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ديوي ۲۵۹ 


مقدمة الاش 


ا لحمد لله رب العالين » أوضح للناس معام الدين » وشرع من الأحكام ما ما خرجهم 
من الظلات إلى النور » وجعل في الدين حَك) فصلا ضحت به مصالح الخلق » سبحانه 
خلق فسوى وقدر فهدى » والصلاة والسلام على من آرسله الله رة للعا مين » وحجة على 
الناس آهعين . و يتوا عَم ٤يو‏ َم لمهم انكکب و الڪ َة 
وَل ن کانوا من قبل نی صل مین 4 [آل عمران [۱٩٤:‏ ... وبعد 

کان الناس يستفتون رسول الله اة ثم من بعده الصحابة » ومن بعده التابعين » ثم نشأت 
اذاهب الفقهية المشهورة » ومن بعدهم العلاء المجتهدون يفتون الناس وفق واقعهم 
المعاصر مستلهمين كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ية » وعمل الصحابة . 

قامت دار الغد العربي عام ۱۹۹٤‏ بطبع كتاب «أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام » 
في شكل كتب دورية لا تضم الفتاوى المتجانسة تحت المجموعة التي تناسبها كالعقائد » 
والعبادات » وا لمعاملات » والأسرة .. وذلك لطول الزمن وشوق القارئ إلى معرفة الحكم.. 
وقد كان كل جزء شاملا لعدة فتاوى من المجموعات المختلفة . 

ثم قامت إحدى دور النشر بطبع هذه الفتاوى أربعة أجزاء في مجلدين بصورة لم تنل 
رضى الشيخ -رحه الله -ولأنه كان سمحاً م يتخذ أي إجراء .. واكتفى أنه بعد انتهاء مدة 
لتعاقد آلا يسمح هذه الدار بطبع الكتاب مرة أخرى .. وانتهى التعاقد لسببين أوه) وفاة 
الشیخ فی ٩‏ دیسمبر ۲۰۰۹م » ثانيه| أن العقد ينتهي في فبرایر ۲٠١۷‏ م. 

ثم عهد الشيخ -رحه الله إلى مكتبة وهبة بطبع الفتاوى ا لحديدة التي م تنشر من قبل .. 
والتي أفتى ما بعد صدور الطبعتين السابقتين في جزء مستقل » قامت ال مكتبة بإعداده طبقا 
لأبواب الفقه » وصدرعام٦٠٠۲م.‏ 

وعكف الشيخ رجه الله - ورتب الكتاب كاملا طبقاً لأبواب الفقه بعد أن أضاف 
إليها الفتاوى الحديدة التي م ترد في آي طبعة سابقة » وأضاف إلى بعضها ما لابد من إيضاح 


۳ 


فضلاً عن الفتاوى التي لم تطبع في أي دار نشر وتلافى السلبيات والأخطاء التي كانت في 
جيع الطبعات السابقة ما أثر على الفهم المقصود من الفتاوى للقارئ . 

أما اذا هذه الطبعة «الأولى لمكتبة وهبة» والتي نقدم ها الآن ؟ 
أولاً: لنفاد الطبعات السابقة کا ذكرت . 
ثانياً: قيام ورثة الشيخ - رحه الله - بتنفيذ وصيته بطبع هذه الطبعة المزيدة والمنقحة 

والمصححة بالمكترة . | 
ثالثاً : لقد قامت المكتبة بتخريج اللإحالات با مامش بدلا من كونا في متن الكتاب تسهيلا 
- على القارئ للوصول إلى الحكم الشرعي الذي أراد الشيخ إيضاحه . وقد راعينا يع 
اللاحظات التي آبداها فضياته قبل وفاته على جيع الطبعات السابقة . 

وشاءت إرادة الله أن يظهر هذا العمل المتكامل بعد وفاة فضيلة الشيخ .. وقياما بواجب 
مكتبة وهبة في نشر الثقافة اللإسلامية لإنقاذ المسلمين ما يعانونه من آزمات » الترمت بالمنهح 
الذي وضعه الشيخ في طبع «موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام» . 

وإننا إذ نقدم للعام الإسلامي هذه الموسوعة الدينية » التي تضم كثيراً من الفتاوى 
العصرية المامة التي بحتاجها المسلمون في هذه الأبام التي كثرت فيها الاأراء وتضاربت 
الأقوال » بسبب غياب المنهج الإسلامي الحكيم » الذي لايوافق أبداً على التعصب لرأي 
اجتهادي » وهو المنهج الذي سار عليه عمالقة الفكر الإسلامي منذ مئات السنين » حيث آثر 
عنهم هذا القول الحكيم : رأبي صواب يحتمل الخطا » ورآي غيري خطا يحتمل الصواب . 

وقد رأت «مكتبة وهبة» في الفتاوى التي حمل أمانتها فضيلة الشيخ عطية صقر 
- رجه اله - ونشرتا أهم المجلات الدينية في مصر وغيرها » وأذاعتها أجهزة الإعلام 
السموعة والمرئية سنوات طويلة - رأت أن ها صدى عظي] في جيع الأوساط الدينية قاصيها 
ودانيها » لما تميزت به من الدقة والأمانة وعرض الو جه المشرق للشريعة والتعايش مع الناس 
فيا يفكرون من مسائل الدين وربطها بأحداث العصر . 

هذا هو الكتاب » أما الكاتب رجه الله - فعلى الرغم من معرفة الكثيرين لشخصيته 
وجهوده » وعلى الرغم من زهده في الأضواء التي كانت تلاحقه فلابد أن نسجل في هذا 
العمل لمحات من سيرته » وذلك للتاريخ » ولتوضيح الصورة أمام القارئ ليطمئن أكثر 
وأكثر على ما يقدم إليه من معلومات في أخطر جال للبحث وهو االفتاوى . 


٤ 


السبرة الذاتية : 

لقد ولد فضيلته في قرية بنا باي» مركز الزقازيق شرقية في يوم الأحد ٤‏ من شهر الله 
الحرم سنة ٠۳۳۳‏ هجرية ۲۲۲ من نوفمبر سنة ٩‏ ۱۹۱ ميلادية ۲۳ من هاتور سنة ٠١۳١‏ 
قصطة)) . 


وحفظ القرآن الکریم وسنه تسع سنوات وجوده بالأٌحکام وسنه عشر سنوات فی کتاب 
القرية » وبعد التحاقه بالمدرسة الأولية التحق بمعهد الزقازيق الديني سنة ۱۹۲۸م وتخرج في 
كلية أصول الدين بجامعة الأزهر وحصل منها على الشهادة العليا سنة ١٤۹٠م‏ واختار 
خصص الوعظ فحصل منه على شهادة العالمية مع إجازة الدعوة والإرشاد سنة ۳٤۱۹م‏ 
وکان ترتيبه فيه الأول . 

ثم عين فور تخرجه إماماً وخطيباً ومدرساً بوزارة الأوقاف » وتسلم عمله بمسجد 
عبدالكريم الآحمدي بباب الشعرية بالقاهرة في ٠١‏ من أغسطس سنة ۳٤۹٠م‏ ثم نقل إلى 
a‏ ثم عين واعظاً 
بالأزهر سنة ١٤۱۹م‏ » ني طهطا حافظة سوهاج ؛ ثم انتقل إلى السویس سنة ۸٤۱۹م‏ » ثم 
ا س غارب بالبحر الأحمر سنة ١۱۹م‏ ؛ ثم إلى القاهرة سنة ١٥۱۹م‏ » ورقي مفتشا 
للوعظ ثم مراقباً عامَّا حتی أحيل إلى التقاعد في نوفمیر سنة ۱۹۷۹ م. 

وعمل أثناء ذلك مترجا للة الفرنسية بمراقبة الببحوث والثقافة سنة ١١۹م‏ » ووكيلاً 
دار الوت ۹م » ومدرساً بالقسم العالي للدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر » 
ومديرأ ملكتب شيخ الأزهر سنة ۱۹۷١‏ م٠‏ وأميناً مساعداً مجمع البحوث الإسلامية . 

الف ل ما ر اا رات وو الا غ ون 
ا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر » وعضوا بلجنة الفتوى ثم رئيسا 
le‏ 
س۸ ١ع ٠‏ ثم مديرا للم ركز الدول للسة والسيرة بالنجلن الأعل للقوون الإساة 
بالأوقاف سنة ۱۹۹١‏ م» مع رئاسته للجنة ا لموسوعة الفقهية با مجلس . 

yy 
» سنوات » وسافر في رحلات إلى إیران ثم إندونیسيا سنة ۱۹۷۱م » وليبيا سنة ۱۹۷۲م‎ 


0 


والبحرین ١۱۹۷م‏ » وال حزائر سنة ۱۹۷۷م » كا سافر في مهمة رسمية بعد التقاعد إلى 
السنغال ونيجيريا وبنين والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وبنجلاديش وماليزيا 
وبورني وسنغافورة » وزار باریس ولندن . 

وني جال النشاط العلمي : شارك في البرامج الدينية بالإذاعة والتليفزيون » ونشرت له 
الصحف والمجلات مقالات وفتاوى » وقام با-لخطابة والوعظ » وعقد الندوات في دور 
التعليم والمؤسسات المختلفة » مع نشاطه في لحنة الفتوى ومجمع البحوث الإسلامية 
والخلس الأغل للو ورن الا اة ولرد غل الاستفاراتث الدينة غريريا وشفونًا. 

حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأول سنة ۱۹۸۳م » وعلى نوط الامتياز 
من الطبقة الأولى سنة ٩۱۹۸م‏ . 

مؤلفاته : إلى جانب البحوث والمقالات والفتاوى له مؤلفات كثبرة» منها : 
١‏ - الدعوة الاإسلامية دعوى عالمية » فاز بجائزة مجلس الأعلى للشوؤون الإسلامية. 

- الدين العا لمي ومنهح الدعوة إليه . مجمع البحوث الا سلامية . 

۳- بيان للناس عن التيارات الحديثة والمسائل الخلافية «جزآن». جمع البحوث الإسلامية . 


وا وال ھا تارا ومسا مجمع البحوث الإسلامية . 
-٥‏ المنهح السليم إلى طريق الله المستقيم . مجمع الببحوث الإسلامية . 
٦‏ فن إلقاء اموعظة , مجمع البحوث الإسلامية . 
2 من ادب الدعوة . مجمع البحوث الإ سلامية . 
۸- التفرقة العنصرية . مجمع البحوث الإسلامية . 
١-المحافظة‏ على الاأسرار . مجمع البحوث الإسلامية . 
١-التدخين‏ في نظر الإسلام . جمع البحوث الإسلامية . 
آ ا شیر رف إل بيت اة العيق. نالرت اة 
۳- مناقشة الفريضة الغائبة . جمع البحوث الإسلامية . 
٤‏ -اللإسلام دين العمل . الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 
٥١‏ - منهج الإإصلاح في دعوة محمد بر . الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
١-الزكاة‏ وآثارها الاجتاعية . الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 


۷-الرق في نظر الإسلام. الجلس الأعلى للشؤونالإسلامية. 


۸-الحجاب وعمل المرأة. الجلس الأعلى للشؤونالإسلامية. 
۹- التعريف بالاإسلام «الإإسلام عقيدة وسلوك» . الجلس الأعلل للشؤونالاسلامية. 
١-اللإسلام‏ والتحرر من الجوع . الجاس الأعلى للشؤونالإسلامية.. 
-۲١‏ مغزى العبادات في الإسلام. القوات المسلحة. 
١-الإسلام‏ ومكافحة المخدرات . القوات المسلحة . 
۳-موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام SS EE‏ 
٤‏ - موسوعة الأسرة تحت رعاية الإإسلام ( مجلدات) . اوه 
٥-فتاوى‏ وأحكام للمرآة المسلمة . ٠‏ مكتبةوهبة. 
- س »ج للمرآة المسلمة ٠٠١(‏ سؤال وجواب) . مكتبة السنة . 
۷- دراسات إسلامية لأهم القضايا ا معاصرة . مؤسسة الصباح بالكويت . 
۸- توجهيات دينية واجتأعية . مؤسسة الصباح بالكويت 
٩-المصطفون‏ الأخيار في الرد على شبهات حول الأنبياء . مؤسسة الصباح بالكويت . 
١٠-الإسلام‏ في مواجهة التحديات . مؤسسة الصباح بالكويت . 
١-الإسلام‏ ومشكلات الحياة «جموعة فتاوى» . مؤسسة الصباح بالكويت . 
۲- من نور القرأن الكريم «نماذج حية للربط بين الدين والحياة» . 

مؤسسة الصباح بالكويت . 
۳- نظرات فى التربية اللإسلامية . مؤسىسة الصباح بالكويت . 
-٤‏ ختصر السبرة النبوية . وزارة الأوقاف - الكويت . 
٥٠-منارات‏ على الطريق «في الدين والآدب والاجتماع » تحت الطبع . 
-٦‏ من علوم القرآن الكريم تحت الطبع . 
۷- في رحاب احج حت الطبع . 
۸-الإباحة ومنزلتها ني التشريع تحت الطبع . 


إن صاحب هذه الترحمة أثرت عليه مهتته الأول وهى الدعوة التى جب أن يكون 
الداعي فيها واسع الاطلاع » مستعدا للإجابة على كل سؤال يوجه إليه » في أي قطاع من 
قطاعات الثقافة الدينية » بل وغير الدينية أحيانا » ومع سعة الاطلاع حرص على التنظيم 


امل لاواکعر ای راقرا مل نکر دة 

من رأي للفقهاء بأمانة ما أمكن » وإذا كان له رأي خاص يتناسب مع ظروف العصر ويحقق 
الصلحة » شار إلى المذهب أو العام الذي سبقه بذلك ليطمئن القارئ إلى أنه ليس رأياً نابعا 
من هوى شخصي » آو تحت تأثير آخر » ثم يترك الفرصة لاختيار القارئ ما يشاء » فهو 
يعرض ولا يفرض » مؤكدا أن اختلاف الآراء -في| ليس فيه نص قاطع- رحة للناس 
ودليل على حيوية التشريع الإسلامي وهذه الروح السمحة المتجردة عن الأنانية الفكرية 
والسلوكية تجعل هذا المؤلف الضخم موقعاً طيباً في نفوس المستفيدين منه » لأنها تنبع من ٠‏ 
قوله الله سبحانه وما ومن لیا الا فللا ی [الإسراء : ]۸٩‏ وقوله تعال و 
ڪل زى عار يم 4 [يوسف : [۷١‏ وقول النبي « يسر وا ولاتعسروا» وبشروا 
ولا تنفروا) . 


٤ 


وتوف فضیلته فجر يوم ۸ من ذي القعدة سنة ۱٤٩٩‏ ه. الموافق ٩‏ دیسمبر ٠٠٠۲م‏ . 
بعد حياة من العطاء للإسلام والمسلمين . ااا ا 
ومغارہا. 

أيها القارئ الكريم .. إن الکمال لله وحده فإن کان الکتاب لیس به خطاً . فهذامن فضل 
الله .. وإن كان غبر ذلك لا قدر الله ا حهد اا .. حيث رتب الكتاب وطبع بعد وفاة 
الشيخ رجه الله - . 

واوا را E e a e‏ 
وخدمة لمصرنا العزيزة وأزهرها الشر يف . 


وآخحر دعوانا أن ا لحمد لله رب العالين » ومن الله نستمد العون والتوفيق . 


القاهرة في غرة ذى الحجحة ١٤١١‏ هھ 
الموافق ۷ نوفمير ١٠٠۲م‏ 


E PE PIE 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أحعين . 
أما بعد » فقد رغب إلحّ الكثيرون من التقيت بهم على موجات الأثير وعلى 
الشاشة الصغرة » وعلى صفحات الحرائد والمجلات » وفي اللقاءات والندوات 
اللختلفة - أن أمع مم إجابات الأسئلة التي نشرت بوسائل النشر المختلفة › 
ليسهل الرجوع إليها » والإفادة منها » حيث إنها غطت كثيرا نما يهم المسلم معرفته 
من المسائل الدقيقة » وبخاصة ما تنفس عنه التطور من قضايا ومشكلات » وحيث 
إنها أشبه بالبحوث التي تعتمد قضاياها على الأدلة الواضحة . 
ولكثرة ما يشغلني من أعال في الحقل العلمي الذي هيأني الله له » كنت أرجئ 
تحقيق هذه الرغبة » لعلني أجد من الوقت ما يسمح لي بتنظيم هذه الإجابات » ثم 
أحسست أن الوقت مجري بسرعة » وأن الأعباء تزداد يوماً بعد يوم » فاستخرت الله 
تعالى في نشر المهم منها وتقدمت إلى القراء با لجزء الأول من هذه الإجابات ». 
وستتلوه أجزاء أخرى إن شاء الله » حاولت أن ضع في كل جزء منها نوعيات من 
العقائد والعبادات والمعاملات والأسرة والمرأة بوجه عام » ومن المسائل المتفرقة 
التي لا تدخل تحت باب من هذه الأبواب بصفة مباشرة . ) 
وقد حاولت أن يكون الأسلوب مبسطاً » مع عدم إهمال الناحية الفنية » حتى 
يستفيد منها أكر عدد مكن من القراء ذوي المستويات المختلفة › منبها إلى أنني قد 
أتعرض للمذاهب الفقهية ا مختلفة في المسألة الواحدة » ليأخذ القارئ ما يناسب مذهبه 
الفقهي إن كان ملتزماً له » أو ما جد فيه حلا لمشكلته التي يعانيها » وقد أتعجل فأختار 
ما هو أوفق دينا وأيسر تطبيقاً » غير مدع لنفسي درجة الاجتهاد ولو في أدنى صوره ‏ 
فمازلنا ندين بالفضل - بعد الله - لتراث علائنا واراء فقهائنا » وإن كان العصر يفرض 


۹٩ 


علينا أحيانا أن نستأذنهم ني التعايش مع الظروف الحديدة والعرف الجاري الذي قرروا 
اعتباره في تفسير النصوص إن أعوزها التفسير من الكتاب والسنة وآثار من يعتد 
بأثارهم » ما دام لا يصادم نصًا قاطعا ولا أصلاً مقرراً. 

وأنبه السادة القراء إلى أمور ثلائة : 

وای ر و ا کا ر شی ات ات 
المعروفة . ثم أضفت بعض الفتاوى تحت عنوان (متفرقات) لتكمل فائدة الكتاب. 

انيها: أن بعض الإجابات التي أوردتما في هذا الكتاب قد نشرت بصورة أو بأخرى 
ني بعض كتبي التي أخرجتها باسمي أو باسم آخر » فأكتفي أحياناً بالإحالة عليه 
أو بالإجابة المختصر ة لتستكمل من المظان الأخرى . 

ثالثها: أن هذه الإجابات هي جهد شخصي يعبر عن اختياري فقط » ولا يعر 
عن رآي نة الفتوى التي تشرفت بعضويتها عدة سنوات ثم تشرفت برئاستها» 
ولا مجمع البحوث الإسلامية الذي أتشرف بعضويته » وإن كان أكثرها -بحمد 
اله لايتناقض ولا يمس هاتين الجهتين بسوء ٠‏ مع ملاحظة أن بعض الإجابات قد 
توليت آنا وضعها وصياغتها في لجنة الفتوى ومجمع البحوث » ولا أريد من نشرها 
هنا إلا الانتفاع با » والله هو العليم بذات الصدور . 

رابعها : إنني وضعت في اعتباري أن بعض الأقوال والأحكام المنقولة 
أو المختارة لا تعجب نفراً من الناس » فرصا الاش غا ل و 
سبحانه وهو اخالق والمنعم م يؤمن به کل من يتقلبون في نعمته » بل إن بعض 
امؤمنين يسخطون أحياناً على قضائه وقدره » وإذا كان أشرف الخلتق وخاتم الأنبياء 
عليه الصلاة والسلام قد سخط عليه بعض قومه وهم أعرف به » فكيف لإنسان 
ار ان بطع ی کس راء کل الاس عله ؟ 

أسأل الله آن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم » إنه سميع جيب . 
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-١‏ التعريف بأصحاب المذاهب الأربعة 

من الخبر أن أعطيك أا القارئ فكرة عن أصحاب المذاهب الأربعة » وعن 
تلات علا ال وغل لديف الى ادك کدرا ى هذا الاب ٠‏ 
د ا او ) 
ا فخت الاه اة 
-١‏ أبو حنيفة : 

هوالنعان بن ثابت » ولد بالكوفة سنة ۸ه أخذ الفقه عن حاد بن أبي سليمان» ‏ 
وسمع من علماء التابعين أمثال عطاء بن أبي رباح ونافع مولى عبدالله بن عمر ء 
وکانت طریقته في الاستنباط ک| حدث عن نفسه : إني أحذ بكتاب الله إذا وجدته » 
فا لر أجده فيه أخذت بسنة رسول الله بيه والآثار الصحاح عنه التي فشت 
أيدي الثقات » فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله به أخذت بقول أصحابه ) 
من شئت وأدع قول من شئت » ثم لا آخرج عن قوم إلى قول غيرهم » فإذا انتهى 
الأمر إلى إبراهيم -أي النخعي- والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب 
وشام فلي أن أجتهد ما اجتهدوا» وكان يتمد كثاً عل القباس والاستسان 
وسمیت مدرسته بهل الرأي »> توف ببغداد سنة ١١٠ه‏ ومن أصحابه : 
أبويوسف » وزفر » ومحمد بن الحسن » والحسن بن زياد . 
مالك : 

هو مالك بن أنس بن مالك صاحب «الموطاً» ولد بالمدينة سنة ۹۳ه» أخذ 
العلم عن عبدالرحن بن هرمز وربيعة الرأي كا آخذ عن نافع مولى عبداله 
ابن عمر » وابن شهاب الزهري . وکان یعتمد فی فتیاه على کتاب الله أولاً ثم على 
سنة رسول الله بلي »> ويعطي لا جرى عليه العمل في المدينة أمية كبيرة › ثم 
القياس » ونسب إليه الغنل بالا لمرسلة » آي اا شو کا ا 
بالبطلان و لابالاعتبار نص معین » توف سنة ۷۹١ه.‏ 


۳ الشافعى : 


هو محمد بن إدريس بي شافع صاحب «الأم» ولد بغزة سنة ٠١١‏ ه ورحل إلى 
مكة وأخذ عن شيخها مسلم بن خالد الزنجي » ثم تلقى عن الإمام مالك بالمدينة ‏ 
واطلع في بغداد على كتب فقهائها » وانتهى به المطاف إلى مصر وتوف ها سنة 
٤ه‏ » وهو الذي کتب کتبه بنفسه وأملاها على تلامیذه » وأساس مذهبه 
مدون في رسالته الأصولية » فهو يحتج بظاهر القرآن حتى يقوم دليل على إرادة 
غير الظاهر » ثم السنة التي دافع فيها عن العمل بخبر الواحد الثقة الضابط ما دام 
متصلاً بالرسول بي ثم الإجماع » ومعناه عنده عدم العلم بالخلاف » لأن العلم 
بالإجماع ني نظره غير مكن » ثم القياس الذي له أصل معين » وم يكن متحمسا 
للاستحسان والمصالح المرسلة. 
٤‏ - ابن حنبل : 

هو آحمد بن حتبل بن هلال صاحب المسند ولد ببغداد سنة ٤١١ه‏ » سمع 
كابر الحدثين مثل سفيان بن عيينة وروى عنه البخاري ومسلم » وتلقى فقه 
الشافعي ثم اجتهد لنفسه ؛ وهو من أهل الحديث المجتهدين الذين يعملون بخر 
الواحد من غير شرط متى صح سنده » ويقدم أقوال الصحابة على القياس » وهو 
في رجال الحديث أثبت منه في رجال الفقه » وله وقفته المشهورة في فتنة القول بخلق 
القرآن » توف ببغداد سنة ۲٤١‏ ه. 

وهناك مذاهب درست » من أشهرها مذهب عبدالر حن الأوزاعي المتوفى سنة 
۷ھ ومذهب عمد بن جریر الطبري المتوق سنة ١٠۳ه‏ . ومذهب داود 
الظاهري المتوف سنة ٤‏ ۲٣ه.‏ 

وقبل ظهور المذاهب الأربعة كان هناك من الصحابة من اشتهروا بالفتيا وترد 
أسماؤهم كثيرأ ني كتب الفقه منهم : السيدة عائشة أم المؤمنين » والخلفاء الأربعة: 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي » وعبدالله بن مسعود وزید بن ثابت ومعاذ بن جبل 
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وأبي بن كعب » وعبدالله بن عمر » وعبدالله بن عباس » وآنس بن مالك » وعبدالله 
ابن عمرو بن العاص . 

ومن التابعين غير من ذكرت أساؤهم في تراجم الأئمة : مجاهد بن جَبْر » 
وعكرمة مول ابن عباس » وعلقمة النخعي » ومسروق بن الأجدع » والأسود 
ابن يزيد النخعي » وشريع القاضي » وسعيد بن جبير » وطاووس بن كيسان › 
والحسن البصري . 
ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام أبي حنيفة : 

ابن أي ليلى » وبشر بن غياث » والطحاوي » والقدوري » والكاساني › 
والسرخسي . 
ومن الأسماء التي اث شتهرت في فقه الإمام مالك : 

O O o 
› وأصبغ بن الفرج » وابن عبد البر » والقاضي عبد الوهاب » والباجي » وابن رشد‎ 
. وابن العربي » والقاضي عياض‎ 
: ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام الشافعي‎ 

البويطي » والمزني » والربيع المرادي » وابن سريج » والكرابيسي » والزعفرأن › 
والإسفرايينى » والماوردي » والشيرازي » والجويني » والغزالي › واوو 
ومن الأسماء التي اشتهرت في فته الإمام أحد : 

الأثرم » والمروزي » وإسحاق بن راهويه . 
ويمكن التعرف على نبذ من تواريخ هؤلاء الأعلام من كتاب «تاريخ التشريع» 
ق 


ھی چک می © e‏ کی 


۳ 


۲- الاصطلاحات الفقهية 


ترد في كتب الفقه ألفاظ يجب فهم المراد منها حتى يكون تعبد المؤمن تعبدا 
صحيحاً » من هذه الألفاظ : الفرض » الواجب » السنة » المندوب » المستحب » 
الحرام » المكروه » المباح . ) 
فالفرض والواجب اسمن لا طلب حت » ويعبر عن ذلك بم يثاب المرء على فعله 
ويعاقب على تركه ‏ إلا أن الفرض عند الحنفية ما ثبت طلبه بدليل قطعي الثبوت 
والدلالة » كايات القرآن والمتواتر والمشهور من السنة إذا كان نصا لا بجتمل معنى 
آخر » أما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة أو هما معاً » مثال 
الفرض عندهم قراءة ما تيسر من القرآن في ركعتين من أي صلاة » ومثال الواجب 
أن يكون المقروء فيه| هو الفاتحة » ويترتب على ترك الفرض بطلان الصلاة » وعلى 
ترك الواجب سهواً سجود السهو » وعلى تركه عمداً وجوب إعادة الصلاة مادام 
الوقت موجودا » فإن حرج الوقت فقد أساء . وعلى هذا يكون ترك الفرض موجبا 
لا او خی و ا ا ا 

أما عند غير الحنفية فلا فرق بين الفرض والواجب » سواء طلب بدليل قاطع 
أو مظنون لكنهم يفرقون بينها في الحج » فيقولون : الفرض ما لا يجبر بدم 
كالوقوف بعرفة وطواف اللإفاضة » والواجب ما يحبر بدم كرمي الجار والمبيت ٠‏ 
بمنى » وتر الفرض يبطل الحح » وترك الواجب لا يبطله . 

وهناك فرض يعرف بفرض الكفاية » وهو الذي إذا فعله البعض سقط الطلب 
عن الباقين » ولو تركوه جيعاً أثموا » كصلاة الجنازة » بخلاف فرض العين الذي 
یجب على کل مکلف أن یقوم به » ولو ترکه لأثم . 

ومثل الفرض والواجب : الركن والشرط » لا يصح العمل إلا با » غير أن 
الأول جزء من ماهية العمل » كركوع الصلاة ء والثاني ليس جزءأ منها » كالوضوء 
واستقبال القبلة وستر العورة في الصلاة . 


٤ 


والسنة ما كان طلبه غير جازم » أو ما يثاب المرء على فعله ولايعاقب على تركه 
ومنه ما واظب عليه النبي به ويسمى سنة مؤكدة كركعتي الفجر » وما م يواظطظب 
عليه كركعتين قبل المغرب » والمندوب والمستحب كالسنة » وبعضهم جعل 
المندوب والمستحب لا لم يواظب عليه النبي بب والسنة لما واظب عليه . 

والحرام ما طلب الشارع الكف عنه طلباً جازماً أو ما يعاقب المرء على فعله 
ويثاب على تركه » كالسرقة والقتل . 

والمكروه ما طلب الشارع الكف عنه طلباً غير جازم » كأكل البصل عند 
الذغات إل السجد: هدای مکروها ترا وها روه بسن مرها 
تحري) وهو في مقابل الواجب عند الحنفية » فيه عقوبة لكنه أخف من عقوبة الحرام » 
كالصلاة في الأوقات المنهي عنها . 

اا و ا ان و ا و 

فعله ولا یعاقب على ترکه . 
هذا» وهناك اصطلاح اک ر 
الفقهاء» وهو ما زئ عن فاعله ولا تترثب عليه آثار » كالصلاة إذا نقص ركن 
منها أو تخلف أحد شروطها » وفرق بعضهم بين الباطل والفاسد » ويمكن التوسع 
في معرفة ذلك من كتب الفقه . 
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۳- الت لتقليد وال لتلفيق 


ان للناس من الأزهر الشريف » جاء ان هناك خلافات للعلاء في 

بعض الأحكام الفقهية وأنه لا جوز التعصب لأي رأي اجتهادي غير مجم عليه 
ومن ليس عنده استعداد للاجتهاد في مسألة عليه آن يسال من له علم بها » ويجوز 
له آن يقلد أي مذهب من المذاهب المعروفة » ولايلتزم بمذهب معين » لأنه يعتر 
عامياً والعامي لا مذهب له » وإذا قلد مجتهداً ني مسألة فليس له تقليد غبره فيها 
اتفاقا » ومن التزم مذهباً معيناً ففي الرجوع إلى غيره من المذاهب ثلاثة أقوال : المع 
والجواز » والجواز فيا لم يعمل به وعدم الجواز في| عمل به » على ألا يكون التقليد 
للغير موقعاً في أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي 
انتقل إليه . ) 

قد قال المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق 
والمتونی ١۱۹۳م:‏ يجوز التقليد والتلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم ممن 
علمت مذاهبهم » لضرورة وغير ضرورة ٠‏ قبل العمل وبعده » في العبادات 
والمعاملات » تخفيفاً ورحمة بالأمة » وفضل الله واسع . 

هذا ء وكا يجوز التقليد في العمل يجوز في الإفتاء » فلا يجب التزام المغتي لمذهب 
واخد وله أن ار ن الاه أو فن ارال اجات الذه مار د اسا 
للحال وحققاً للمصلحة العامة ومن هنا نرى اختلاف بعض الفتاوى بين القديم 
والحديث » وبين بلد وآخر . 


ومن الصواب عند إصدار فتوى أن يشار إلى المذهب أو إلى المقتضى للاختيار . 


أ - تفصيل هذا الخلاف يرجع فيه إلى ا لجزء الثاني من (( البيان )) ص ٠۷۳‏ . 


۱٦ 


٤‏ - بعض رجال الحديث ومصطلحام 


أولاً : من أشهر رجال الحديث الذين هم كتب مطبوعة : 

.ه٠٠١٠١ محمد بن إساعيل البخاري » المتوف سنة‎ -١ 

- مسلم بن الحجاج النيسابوري »التو سنة ١١۲ه.‏ 

وكتا| أصح الكتب بعد القران الكريم . 

۳- أحد بن حنبل صاحب المسند » والمتوف سنة ٤١‏ ۲ه . 

-٤‏ أبو داود سلي ان السجستاني » والمتوفی سنة۲۷۵ه_. 

-٥‏ محمد بن عیسی الترمذي › المتوق سنة ۲۷۹ ه. 

٦‏ محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه » وا متو سنة ۲۷۳ه. 

۷- أحد بن شعيب النسائي » المتوفق سنة ٠٠١‏ ه. 

۸- الدارقطني » المتوفى سنة ۲۸١‏ ه. 

2۹ الحاكم النيسابوري »ال توق سنة ٤١0۵‏ ه. 

١-البيهقي‏ » المتوق سنة ٤0۸‏ ه. 

-١١‏ الطبراني » المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. 

۲- ابن خزيمة »التو سنة ٣١١‏ ه. 

۳- ابن حبّان » المتوف سنة ٠٠٤‏ ه. 

وهناك موطأ اللإمام مالك وفيه غير الأحاديث النبوية . 
ثانياً : هناك فى عرف المحدثين ما يسمى بالحديث الصحيح › والحديث 

الحسن » والحديث الضعيف . 
فالصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله » واتصل سنده ولم یکن به شذوذ 

ولاعلة قادحة [ ومن أقسامه المشهور والمتواتر ] والحديث الحسن كالصحيح إلا أن 
الرواة المعروفين بالصدق فيهم قصور في الضبط عن ضبط رواة الصحيح . 


۱/۲٢ (‏ - أحسن الكلام) 


والحديث الضعيف ما فقد شرطاً من شرؤط الصحة والحسن » وأنواعه كثرة 
يرجع إليها في الكتب المختصة › والأولان يقبلان في إثبات الأحكام العملية › 
ولايقبل الثالث إلا في فضائل الأعمال » وني ذلك كلام كثير لا جال لذكره الآن . 
الثاً : تصادفك في هذا الكتاب وني غيره ألفاظ عند رواية الحديث لابد من 
معرفة معناها مثل : 

-١‏ «متفق علیه» والمراد أن البخاري ومسلا أخرجاه في صحيحيهما» وعند 
ابن تيمية في كتابه « منتقى الأخبار » وشر حه « نيل الأوطار » للشوکانی » 
يستعمل هذا الاصطلاح فيم رواه البخاري ومسلم وأحد بن حنبل . 

۳- («رواه الشيخان»المراد ب) البخاري ومسلم . 

۳- «رواه الخمسة »ا مراد بهم عند ابن تيمية والشوكان : أحمد وأصحاب السنن 
الأربعة وهم : أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي . 

-٤‏ « رواه المجاعة » أي رواه السبعة كلهم : البخاري ومسلم وآحد وأصحاب 
الستن الاربخة المدكرزون؛ 


چ ھی چ چ چ 


العقائد 
« الإيمان بالله 

ه الملائكة 

٠‏ الكتب 


الإإيمان بالل 


س : ما هو الدليل المقنع على وجود الله وعلى أن حمدا رسول حق من عند 


الله ؟ 


ج : -١‏ الدليل المقنع على وجود الله هو آثاره المشاهدة التي لا يمكن أن تكون 
موجودة بنفسها من غير قوة كبرى على قدرة وعلم وصفات يصدر عنها هذا 
الإبداع وهي قوة الله تعالى » ومن البديهات أن كل صنعة لابد ها من صانع » وكلا 
كانت الصنعة أحكم كان صانعها على أعلى مستوى من الحكمة » وكا قال الحكاء : 
ليس هذا العام خلوقاً بالطبع أو بالعلة » لأن مطبوع الطبيعة لا يختلف » بل يلتزم 
شكلاً واحدا » ومعلول العلة لايتخلف › بل لابد أن يكون ملازما لعلته وجودا 
و قافا خو اوقتا : 

إن الإيان بوجود الله حقيقة مقررة في فطرة الإنسان منذ خلق » كا نص 
الحديث الصحيح . 

«ما من مولود إلا يولد على الفطرة › فأبواه بهودانه وینصرانه ویمجسانه » کا تنتح 
البهيمة يمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء »يقول أبو هريرة راوي الحديث : 
اقرءوا إن شتتم #إفطرت اله الى فط رالناس لیپا لا دی للام چ [الروم : E‏ 

إن الرجل البدوي حين سئل عن وجود الله نطق بفطرته فقال : البعرة تدل على 
البعير والأثر يدل على المسير » فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج » وبحار ذات 
أمواج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير ؟ وأنت تعلم أن آدم عليه السلام خلق 
وهبط على الأرض وني قلبه هذه الحقيقة » ونشأت ذريته الأولى على هذا الإيان . 
ولا تفرقوا ني طول الأرض وعرضها شغلهم طلب العيش والمأوى عن التفكير في 
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خالق هذا الكون » وساقتهم فطرتهم إلى أن هناك من هو أقوى منهم › يسيرهم › 
ویسیطر علیهم › با یرونه من کواکب ونجوم وخلوقات شتی » وحاولوا التقرب 
إليها أو التحصن ضد خطرها » وكا يحدثنا علاء الفلسفة والأجناس البشرية › 
رمزوا إلى هذه القوة الخفية بيا يعبر عن عقيدتهم في شكل تمثال أو غيره » ومن هنا 
جاء الرسل لتلفت أنظار الضالين إلى حقيقة الألوهية . 

ومه) يكن من شيء فإن علماء العصر الحديث - على الرغم من تنكر بعضهم 
للدين الذي عاشوا في ظله قرونا » وحرمهم كثيرا ما بحتمه انطلاق الفكر ونشاط 
الإرادة - لم يستطيعوا أن ينكروا وجود الله وراء هذه المادة التي هي وعاء علمهم 
وتجاربهم » وكان أسلوبهم في البحث بعيدأ عن الأسلوب الديني التقليدي الذي 
ثاروا عليه » ولو شئت لأوردت لك كثيرأً من أقوال كبارهم في إثبات و جود الله 
Sg‏ 
مونسما» الباحث الديني الاجتماعي كثيراً من شهادات علاء ا 
كل العلوم » با يؤكد اعتراف العلم بوجود الله . 

وإن شئت دليلاً على طريقة المتكلمين وعلاء التو حيد على وجود الله أحيلك 
على « رسالة التوحيد » للشيخ محمد عبده » ولعلك توفق إلى فهم الأسلوب 
الموضوع للاستدلال على وجوده سبحانه . 

وأعقد أا السائل أك ما دمت معلا ومرها باان وجرد اله فلا شل 
نفسك بأمر لا يعني به إلا الفلاسفة والعلاء التخصصون الذين ينفقون وقتاً كبيراً 
في الجدل والمناقشة . ونحن أحوج ما نكون إلى أي وقت وأي جهد يبذل في سبيل 
المعركة المصيرية التي يخوضها المسلمون عامة في هذه الأيام . 

- إن قيام سيدنا محمد يبي بالدعوة إلى دين جديد حقيقة تاريخية مقررة لاشك 
فيها » وتلك آثارها شاهد صدق عليها . ولا جاء بالدعوة وکذبه قومه طلبوا منه ما یدل 
على صدقه » باللإضافة إلى ما عرفوه عنه من صدق وأمانة » وقد انتزع منهم هذا 
التصديق المبدئي بقوله «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير 


۲۲ 


عليكم أكتتم مصدقي »؟ قالوا : ماجربنا عليك كذباً فقال هم : «إني نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد » ولذلك جاء على لسان من عرضت عليه الدعوة وعرف أنه 
مشهور بالصدق : ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله . 

فلا أصروا على كذمم ظل)ً وعلواً وقد استيقنت أنفسهم صدقه طلبوا منه آية 
أي علامة تدل على صدقه في آنه رسول الله من عند الله » وليس مدعيا ذلك من 
نفسه فجاء‌هم بالقرآن متحدياً إياهم به » فعجزوا عن الإتیان بمثله » بل بعشر 
سور » بل بسورة واحدة » على الرغم من أنهم فرسان البلاغة والفصاحة . وقد 
نص على ذلك قول الله تعالی  :‏ فلن امعت اش الجن عل أن يا بقل هدا 
الك اياون دا Go EF‏ بعصم عض ظه يرا [الإسراء .[AA:‏ 

حیث إنہم عجزوا عن عحاکاته : عَلم أنه لیس من صنعه فیكون من صنع الله 

E AN E DRE OS 
صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم «ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي‎ 
> فن الات ما له آم عله الغر > وإنا كان الذي أرتته وخا اوخاه انه إل‎ 
قأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة».‎ 

وإذا صدقنا بالقرآن معجزة صدقنا برسالة سيدنا محمد عل بكل ما جاء به » 
فالآيات في القرآن كثيرة تثبت رسالة جميع الرسل السابقين وإن شئت توضيحا هذه 
الحقيقة فارجع إلى «رسالة التوحيد»للشيخ محمد عبده . 


ج : الرب في اللخة هو امالك للشيء » ويطلق على السيد امالك للعبد » وعلى 
المرب » ولا يقال « الرب» مطلقاً بغير إضافة لشيء إلا لله تعالى » المتكفل بمصالح 
ا لخلق » أما باللإضافة فيطلق على غير الله > كرب الدار ورب الفرس » دكره 
الآ صفهاني في «المفردات». 


۳ 


والإله بالتعريف اسم للمعبود بحق » وهو الله سبحانه » وإذا ذکر بدون 
التعريف «إله» كان اسا لكل معبود ولو باطلاً . 

ويقول الراغب الأصفهاني في « المغردات » الإإله حقه ألا يجمع » إذ لا معبود 
سواه » لكن العرب - لاعتقادهم أن ههنا معبودات - حمعوه فقالوا : الآهة . 

قال الله تعالى : ل أ هم اة تمسعهّم من دوا [الأنبياء : ٠ ]٤١‏ وقال 
أجعلا اة إهاويدًا 1ص ]١:‏ . 

SS PR RE RR FR 
]۸٤ : س : قال الله تعالی : چو وهو لیف الما له ونیا رض رل 4 [الزخرف‎ 
فهل يفيد ظاهر الآية تعدد الآهة؟‎ 

ج : ليس المعنى أن هناك إمين » واحداً في السماء وواحداً في الأرض » لأن تعدد 
الالهة منوع » والإسلام دين التوحيد الخالص » والنصوص في ذلك كثيرة » وهو 
سبحانه القائل $ وکت فما ایم ة إل اه لفسدتَا 4 [الأنبياء : ]۲١‏ والقائل فل هو 
لحد 4[الإخلاص .]١:‏ 

وإنما المعنى في الآية الواردة في السؤال أن الألوهية ثابتة لله في السموات وفي 
الأرض ٠‏ أي في الكون كله . 

ونفي التعدد مصحوب بالدليل وهو فساد الكون » بسبب تنازع الآهة › کل 
يزعم أنه الأحق بالألوهية » وحتى لو اتفقا فما هو الداعي إلى الإله الثاني المعطل عن 
جال تصرف الإإله الأول » والاستدلال المنطقي موجود في كتب التوحيد . 


E E O 


س : يقول بعض المؤرخين إن إطلاق لفظ ابن الله على بعض الناس موجود 
قبل ميلاد المسيح عليه السلام فهل هذا صحيح؟ 

ج : جاء في كتاب «التثليث في المرآة» تأليف : كوثر نيازي وزير الإعلام والحج 

في باکستان سنة ٠م‏ آن قسطنطين هو الذي روج أن عيسى عليه السلام «ابن 


۲٤ 


اله » عندما اعتنق المسيحية وهو حاكم لليونان واليونان يعتقدون أن آفلاطون هو 
ابن الله «أبولو» لأّن خحطیب أمه « با رکشین» وجدها حبلی فناداه «آبولو» لاتقر 
فهي حبلی بولد منی » فصاروا یطلقون على آفلاطون «ابن الله » وقد ولد سنة ۲۹ 
DN‏ 

وكثير من اليونان من أشيع هم ولدوا من غير أب » ومنهم فيثاغورس المولود 
سنه 0۷0٥‏ قبل الميلاد »> وسموه ابن الله » ويقول : أبوة الله أطلقت بالمعنى المجازي 
على كثيرين منهم » آي العباد الملخلصين . 


SF O RE PR FR 


س : لماذا يتحدث الله عن نفسه بقوله «نحن »مع أنها للجمع › فهل هناك معه 

إله آخر؟ 

ج : إن القرآن الكريم نزل من عند الله بلغة العرب التي هي لغة رسوله يه 
وقد نزل في أرقى درجات البلاغة والفصاحة ‏ يلسانِعريَ سين ه[الشعراء : ]۱۹١‏ . 

ونما جرت به عادة العرب أن يعبر المتكلم عن نفسه بلفظ « أنا» فإذا كان معه 
غیره قال « نحن » ك] أن لفظ « نحن » يستعمل عند تعظيم المتكلم لنفسه » وتعظيم 
الإنسان لنفسه له دواع تدعو إليه » فقد یکون ذا منصب أو جاه أو حسب أو نسب 
فيتحدث عن نفسه تفاخراً وتكبراً من أجل التفاخر والتكبر » وقد يكون لإدخال 
الرهبة في قلوب الآخرين » كأنه عدة أشخاص لا شخص واحد» وقد يعبر عن 
نفسه بلفظ « نحن » لتعدد مآثره أو مواهبه » كأنه عدة أشخاص في شخص واحد› 
فالكثرة والتعدد بالنظر إلى الأثر لا إلى المؤثر 

وأسلوب التعظيم للمتكلم أو المخاطب موجود في اللغات الأخرى وليس 
قاصرا على اللغة العربية » ويستعمل فى مثل الأغراض المذكورة . 

فإذا كان رب العزة يقول ل ن حَلَفْتَهم وَسَدَدا أَسَرَهُمّ ودا تا لتا متهم 
یلا 4 [الإنسان : ] فالمقام مقام امتنان با لخلق والإنعام ومقام تخويف وإرهاب 


-١‏ من كتاب التناقض بين الدين والعلم ;تالف درایر: 


Y0 


للكافرين » يتناسب معه ضمير التعظيم الذي يعطي معنى القوة وايبة » وإذا كان 
يقول ج إا حن رلا الك ونا لظو 4 [الحجر : ]٩‏ فالمقام مقام الاقتدار الذي 
يدخل الطمأنينة على حفظ الله للقرآن الذي أنزله بقدرته وحكمته . وإذا كان يقول 
چا نر رسشکتا والزت ٢‏ امنوا ن آلسیوة آلد اوی قوم اسهد [غافر: ]١١‏ فيه 
اطمئنان لحاية الله لرسله ونصرهم على أعدائهم » كأنها حمايات بوسائل متعددة . 

وأعتقد أن المؤمن حين يقرا القرآن وفيه سلوب التعظيم لله لا يتسرب إلى نفسه 
أي شك في وحدانيته سبحانه » وهو جدير بكل عظمة وإجلال لا يمكن أن يكون 
لخيره من القدرة والإنعام ما يصرف الناس عن عبادته وحده. 

SS A FRE O FE 


س : وردت بعض النصوص التي تبت أن لله يدأ ورجلا » نريد بياناً للمراد منها؟ 

ج : وردت نصوص ني الكتاب والسنة تثبت أن لله عيناً ويداً ورجلا » مثل قوله 
تعالی و لصتم ملعي 144 طه : ۳۹] وقوله بويد ا فو ایدیم [الفتح : 1° وقولە ا 
فيا رواه البخاري ومسلم « لاتزال جنهم يلقى فيها وتقول : هل من مزید . حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط ». وقوله 
«الحجر الأسود يمين الله تعالى في الأرض يصافح بها من شاء من خلقه»» وقوله 
« ريت ري في أحسن صورة ووصح يده بین كتفي حتی وجدت برد اتامله ن 
اون ی ندی. 

وقوله في الحديث القدسي عن الله سبحانه «ومن آتاني مشي اتيته هرولة»". 

والعلماء إزاء هذه النصوص فريقان مع اتفاقهم على أن الله سبحانه ليس كمثله 
يؤمنون بدلالة هذه الألفاظ على معانيها الحقيقية الموضوعة ها في اللغة العربية › 


ا رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه . 


- رواه الطبراني والترمذي وقال: حسن غریب . 
۳ - رواه البخاري . 


۲٦ 


فيشبتون لله عيناً ويدأً ورجلا ولكنها ليست كأعيننا وآيدينا وأرجلنا لاستحالة 
التشابه بينه وبين المخلوقات » والخلف يؤولون هذه الألفاظ التي جاءت على 
أصول اللغة العربية بها فيها من حقيقة ومجاز » فيريدون بالعيون لازمها وهو العناية 
والعلم » وباليد لازمها وهو القدرة والإنعام » وبالرجل والقدم القدرة والسرعة 
وزيادة الفضل والكرم . 

وهذه الألفاظ من المتشابه الذي نزل به القرآن وقال عنه #لومايف لم تأوي” 
سحو نی الاو مولو ءامنا ہو کل من نر ریا 4 [آل عمران : ۷] فالسلف يقفون على 
آل 4 والخلف يصلون ولا يقفون : آي يعطفون ب وَألرَسحوَ 4 على لفظ مو آله 
أما السلف فيجعلون الواو للاستئناف لا للعطلف . وفي هذين الموقفين جاءت 
العبارة : مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم . 
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الله 


SS A RS PR RS 


س : ما معنی قوله تعالی : ال نعل ال رش اَسَسَوْیٰ € [طه : ]٥‏ ؟ 

ج : ذكر استواء الله على العرش في عدة مواضع من القرآن الكريم ويحتاج الأمر 
إلى بيان المراد من العرش » والمراد من الاستواء » ونسبة ذلك إلى الله سبحانه » فالعرش 
لفظ مشترك یطلق على أکثر من معنی فهو بمعنى سرير الملك › قال تعالی طقال تجرواها 
عرًا 4 [النمل : ٤١‏ وقال تعالى ي وهم بود لى امرش 4 [يوسف : ۰ وهو 
O TOE EC ET‏ 

والاستواء هو الاستقرار » واستوى إلى السياء أي قصد » واستوى أي استولى › 
واستوی أي اعتدل » واستوی آي علا وارتفع . 

واستواء الله على العرش فيه أربعة عشر قولا ك| قال القرطبي في كتابه «الكتاب 
الأسنى في شرح أساء الله الحسنى وصفاته العلا» والأكثر من المتقدمين والمتأخرين 
ينزهون الله عن الحهة والتحيز » لأن ذلك من صفات الحوادث » فيؤولون استواء 
الله على العرش بالملك والسلطان » يقول الشاعر : 


قد استوى بشرعلى العراق من غير سیف آو دم مهراق 


¥۷ 


وإذا كان في الاستواء على العرش علو فهو علو مكائة ومنزلة ومجد وليس علو 
مكان » إن التأويل في مثل هذه الآيات المشتبهات هو مذهب الخلف » أما السلف 
وهم أهل القرون الثلاثة الأولى من الهجرة فلا يؤولون » ويثبتون الجهة لله كا نطق 
تابه وآخبرت رسله » ولم ينكر أحد منهم آنه استوى على عرشه حقيقة » وخص 
العرش بذلك لأنه أعظم خلوقاته » وإنا جهلوا كيفية الاستواء » فلا يعلم حقيقته 
إلا الله » يقول الإمام مالك رضي الله عنه : الاستواء معلوم -يعني في اللغة- 
والكيف ججهول » والسؤال عنه بدعة . وكذلك قالت أم سلمة رضي الله عنها » 
ويقول آبو الحسن الأشعري وغيره : هو مستو على عرشه بغيرحد ولا كيف . 

a E E 
يؤولونها با یثبت أن الله سبحانه لیس کمثله شيء » والکل متفق على تنزیه الله‎ 
.' سبحانه عن المشامة للحوادث‎ 
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س : وردت احادیث تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليسمع دعاء التائبين 
N E E‏ 

ج : روى البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي يي قال «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له » من 
يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له » . 

هذا الحديث من المتشابه الذي يوجد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية › 
والمسلمون حياله فريقان » فريق يطلق عليهم اسم السلف » وفريق يطلق عليهم 
اسم الخلف » فالأولون يؤمنون بأن الله سبحانه ينزل من عرشه إلى ساء الدنيا 
نزولا يليق بجلاله وكماله » بعيداً عن المشابهة للحوادث كا قال سبحانه إ شس 
لوہ سی [الشوری : ]۱١‏ والآخرون یصرفونہا عن ظاھرھا ویریدون بہا 


سے 


. انظر تفسير القرطبي ج ۷ ص ۲۱۹ » وكتابه المذكور‎ ١ 


۲۸ 


لازمها » بمعنى القرب والرحمة وسرعة الاستجابة كا يجيء في كلام العرب تعبيرا 
عن الرجل الكريم بأنه لا تطفأً له نار . 

وعلى شاكلة ذلك کان تفسيرهم للد والعين في قوله تعالى هيد أو وق أذ 4 
[الفتح : ۰ وقوله چ وللصتَم عبن 4[طه : ]٩‏ . 

ومن موقف السلف والخلف من الإيمان بالظاهر ومن التأويل كان الوقف في 


ر ت 
1 ر ا لر ~ 
ص 


اَذ ف لوبهم رَيع فيتبعون ما به مله ابتغاء اة وأبْعَاء ا وَس 
یقتم ویک الآ رسخو فی ایا فو اما ہو کل من عند ربا 1 آل عمران: ۷] 
فالأولون يقفون عند قوله تعالی ‏ وما يم تأوي” إل اُ4 ويكون قوله: 
ل والسحةَ . . .€ كلاما منتافا ٤او‏ مہتداً خبرہ ل مولو ءامنا ہو 4 والآًخرون 
لايقغون عند قوله آله 4 وإنما يصلون به على العطف حون ني لير 4 فالذي 
يعلم التأويل عند الأولين هو الله قط » والذى يعلمه عند الآخرين الله والراسخون 


)۱( 1 E 
Se GR BAK BB 


س : هل صحبح أن الله سبحانه يضع قدمه في جهنم » و كيف يفهم هذا ؟ 

ج : قول الله سبحانه بم نول جم لالات وول َل ین زیر [ق + ۳۰[ 
المغسرون فريقان في قول جهنم ل هَل من مزير 4 ففريق يقول : المعنى ليس هناك 
مكان لزيادة أحد على من هم فيها » فقد امتلأت » كقول النبي له فيا روي عنه 
«هل ترك لنا عقيل من ربع أو منزل» يعني ما ترك . فمعنى الكلام النفي . وفريق 
يقول : المعنى هل هناك أحد يزاد على من فيها » ففيها متسع لمن يلقى فيها ؟ 

وعلى كلا المعنيين يصح أن ينطق الله النار فتقول هذا الكلام » ويصح أن يراد 
بذلك التشبيه فقط » يعني كأنها تقول ذلك . والمعنى الأول أصح . 

ثم جاء في صحيحي البخاري ومسلم أن النبي بب قال « لاتزال جهنم يُلقى 
فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه » فينزوي بعضها إلى 


أ - راجع موضوع: الرهمن على العرش استوی ص۲۷ . 


۲۹ 


بعض وتقول فط قط » بعزتك وكرمك » ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشى الله ها 
خلقا فيسكنهم فضل الجحنة » وني رواية «وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله عليها 
رجله يقول ها » قط قط » فهناك تمتلى وينزوي بعضها إلى بعض » فلا يظلم الله من 
حلقه أحداً» وأما الحنة فإن الله ينشيع ها خلقاً» فقول « قط قط » في الرواية الأولى 
من جنهم » وني الرواية الثانية من الله . 
أهل النار » وكذلك الّجل وهو العدد الكبير من الناس وغيرهم » ويبين هذا ا معنى 
ما روي عن ابن مسعود انه قال : ما في التار بيت ولا سلسلة ولا مِقَمَّ ولاتابوت 
-وھی آدوات اتان ك إلا وعله اسم صاحبه » فكل واحد من الخزنة ينتظر 
صاحبه الذي قد عرف اسمه وصفته » فإذا استوفى كل واحد منهم ما أمر به 
وما ينتظره ولم يبق منهم أحد قال الغزنة : قط قط » حسبنا حسبنا . أي اكتفينا 
اكتفينا . وحينئذ تنزوي جنهم على من فيها وتنطبق » إذ م يبق أحد ينتظر » فعير عن 
ذلك الجمع المنتظر بالرٌّجل والقدم . 

لكن قال بعض العلاء : إن معنى وضع الله رجله أو قدمه في النار 
a ESC E n‏ 
عن قهره وانتصاره على عدوه فقول : وضعته تحت قدمي » ولیس لله سبحانه 
قدم ولا رجل کا هو معهود للمخلوقات » فليس کمثله شيء » ودا سکتت 
ا ا 
على سعة رحة الله تعالى . 

وخلاصة الكلام في القدم آنه من المتشابه الذي يؤمن به السلف » فالله له قدم 
ورجل وبل و عن وإصبع ک| ورد في القرآن والسنة > لکن هذه اا 
كالمعهودة في المخلوقات » أما ا لخلف فينفون أن لله أعضاء بالمعنى الحقيقي ٠‏ والمراد 
منها لازمها » فالتعبير مجازي والمراد القوة والعناية والرعاية والعلم . 


E e Fw FR @ 


س : هل صحيح أن من حفظ أساء الله الحسنى دخل الجنة حتى لو كان 
عاصيا وكم عددها » وما الفرق بينها وبين الصفات ؟ 

ج : جاء في كتاب «الأذكار »' . آن الله سبحانه قال پوت السا لي فادعوة 
ا 4[الأعراف : 1٠‏ وأن النبي يب قال « إن لله تسعة وتسعين اسم) «مائة إلا واحداً» 
من أحصاها دخل الحنة » إنه وتر بحب الوتر» * ثم ذكر الأسماء . 

وقال إن الحديث رواه البخاري ومسلم » أما الأسماء فرواها الترمذي وغيره بسند 
حسن . ومعنى أحصاها حفظها كا فسره البخاري والأكثرون » ويؤيده أن رواية في 
الصحيح « من حفظها دخل الجنة » وقيل : معناه من عرف معانیھا وآمن ہا ہا » وقيل 
معناه :من أطاقها بحسن الرعاية ها » وتخلق بيا يمكنه من العمل بمعانيها . 

وجاء في شر حه لصحيح مسلم أن العلاء ات تفقوا على أن هذا الحديث ليس فيه 
حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أساء غير هذه التسعة 
والتسعين » وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة ء 
فالمراد الإإخبار عن دخول الجنة بإحصائها ٠‏ لا الإخبار بحصر الأسماء » ومهذا جاء 
ني الحديث الأخر : «أسألك بكل اسم سميت به نفسك » أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال : لله 
تعالى ألف اسم . قال ابن العربي » وهذا قليل فيها 

وجاء في تفسير القرطبي للآية المذكورة الإشارة إلى العلاقة بين الاسم 
والمسمى والفرق بين الاسم والصفة › وأحال توضيح ذلك إلى تأليفه الخاص 
عن شرح أساء الله الحسنى ثم قال : الذي يذهب إليه أهل الح أن الاسم 
هو المسمى أو صفة له تتعلق به » وذكر أن الأساء في الآية تعنى التسميات »› 
واوا ا کس رال اقات وکر کی ا 2 
التسعة والتسعين : إنها عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف شتى » منها ما يستحقه 


۱ - للومام النووي ص٤١٠‏ . ج۱۷ ص ٥‏ . 
۳- في كتاب التمهيد . 


۲١ 


لنفسه » ومنها ما يستحقه لصفة تتعلق به » وأساؤه العائدة إلى نفسه هي هو › 
وماتعلق بصفة له فهي أساء له » ومنها صفات لذاته » ومنها صفات أفعال »› 
وهذا تأویل قوله تعالی یویند السا لس فادعوه با آي اللات ا 
هذا» وعلماء الكلام قالوا: تسمية الله بالأسماء توقيفية ء آي يتوقف إطلاقها على الإذن 
فيه » وذلك للاحتياط » احترازاً عا يوهم باطلاً » لعظم الخطر في ذلك . 

لعل في هذه الكلمة الموجزة ما يكفي للإجابة على السؤال » وكتب التوحيد 
والتفسير فيها متسع لن أراد الاستزادة والمهم هو العمل بمقتضى الإيان بهذه الأساء 
وليس الاكتفاء بحفظها أو حصر عددها » فالعلم للعمل وليس لمجرد الحفظ . 
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س : هل جوز إطلاق أساء الله الحسنى على المحلات التجارية وغيرها مثل 
«تسالى الر حن » آلبان الرزاق »›؟ 

ج : أمثال هذه الأمور يرجع فيها إلى المعنى الذي يعنيه من كتب هذه العناوين › 
وإلى النية الباعثة على ذلك » فإذا قصد مثلاً من « ألبان الررّاق » أن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي يرزق اللبن ويخلصه من بين مواد كثيرة على ما يؤخذ من قوله 
تعالی ‏ ولع لک ف اذم لیر ھی انی بطونو۔ من بن در ود مر بنا الصا ساپنا 
سّرييَ 4 [النحل : ]١‏ فلا مانع من ذلك » وإذا نوى بذلك جلب الزبائن من 
الصالحين الذي يحسّون بنعمة الله فلا مانع أيضاً . فالأعمال بالنيات کا هو معروف. 


SS O E e 


س : ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به جاب ؟ 
ج : یقول الله سبحانه ورلو اسما لی ادعُوةُ ّا [الأعراف : 1۱۸٠‏ 3 قل 


> و و 4 س 


. ]١٠١:ءارسإلا[4 الى‎ ٤ 


ص 
وص 


ہے >4 2 کر ص ج 
أدعوا الله أو ادعو ال رم أيا ما تدعوا فله الاسم 


. جاء ذلك في كتاب (( المواقف )) للإيجي وشرح معاني هذه الأسماء » فير جع إليه‎ -١ 


۲۲ 


الإنسان خير في أن يدعو ربه بأي اسم من أسمائه التي ذكرت في القرآن الكريم » ويزيد 
عددها على التسعة والتسعين التي ذكرت في الحديث الذي رواه الترمذي » وجاء في فضلها 
حديث البخاري ومسلم « من أحصاها دخل الجنة» أي من حفظها وعمل ب) فيها . 

وهناك من الأسماء ما هو أقرب للاستجابة عند الدعاء به » وهو اسم الله الأعظم » 
الذي إذا دعي به أجاب ٠‏ وإذا سل به أعطى » والراجح من أقوال العلاء أنه مؤلف من 
عدة آسماء » بناء على الأحاديث الواردة فيه » فقد روى أصحاب السنن أن النبي بل 
سمع رجلا يدعو ويقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
الأحد الصمد ٠‏ الذي م يلد وم يولد ولم يكن له كفواً أحد . فقال والذي نفسي بيده لقد 
سأل الله باسمه الأعظم » الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سل به أعطی » کا رووا أيضاً أنه 
سمع رجلا يدعو بقوله : اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال 
والإکرام ER r E‏ 
الاعظم موجود ني آیة رین کیک اله و ا 


والدعاء بالتوحيد فيه وثقة بالله »> ونفي للشريك عنه » وتقرير أنه 
لار بستحق أحد سواه أن يلجأ إليه فلا بد لكل دعاء أن يصحبه هذا الشعور حتى 
SS‏ 

من هذا نرى أن اسم الله الأعظم موجود في القرآن الكريم . على أن هناك أساء 
لله لم ینزل بها قرآن ولم يثبت بها حديث » فقد جاء في بعض أدعية النبي يلي 
« أسآلك بكل اسم سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحداً من 
صدري وجلاء حزني وذهاب غمی» . 
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. رواه ابو داود والترمذي وقال :حسن‎ - ١ 
رواه ابن السني عن أبي موسى الأشعري » وذكره النووي في كتابه (( الأذكار المتتخبة من كلام سيد الأبرار)).‎ - 


E 1 
أحسن الكلام)‎ - ٠/۴۴١ ( 


س : هل هناك فرق بين الرحمن والرحيم ؟ 

ج : الصفتان مشتقتان من الرحة » والرحمن هو البالغ الذروة في الرحمة » 
والرحيم هو صاحب الرحة الكثيرة ٠‏ فالرحمن أبلغ منه » والرحمن خاص بالله 
تعالى » لأنه لايمكن لأحد سواه أن يبلغ الذروة فيها » أما الرحيم فيمكن أن 
يوصف به غير الله سبحانه » ومن هنا قال الأكثرون : إن الر من علم على الله وليس 
صفة » لا يطلق على أحد سوى الله » وما جاء عن البعض من وصف مسيلمة بأنه 
رحن اليامة » وقول بعض الشعراء : 

وأنت غيث الورى لا زلت رحاناً ) 

فمن المبالغة في الكفر والضلال » وقيل : إن ما كان فيه أل «الرحمن والرحيم» 
E a‏ 
او مضافا مثل « رحن اليامة ورحيم بني فلان» فليس خاصا بالله . 

ورحة الله صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضي التفضل والإنعام » وأما الرحمة 
بالنسبة لما سوى الله فمعناها رقة في القلب تقتضي الإنعام . 
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س : هل من أساء الله تعالى الحميل ؟ 
قال « لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل : إن الرجل 
بحب أن يكون ثوبه حستاً ونعله حسنة فقال « إن الله هيل يحب الال » الكر بطر 
احق وغمط الناس»''. 

معنی قوله «إن الله همیل » أن كل أمره سبحانه حسن وجميل » فله الأساء الحسنى | 
وصفات الال والكمال » قال أبو القاسم القشيري : معناه جليل » وقيل معناه : جيل 
الأفعال بكم والنظر إليكم » يكلفكم اليسير ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل . يقول 


. رواه الترمذي وقال : حسن غریب‎ - ١ 


٤ 


النووي : هذا الاسم ورد في الحديث الصحيح » وورد في الأساء الحسنى وفي إسناده 
مقال » والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى : ومن العلهاء من منعه » وقال إمام الحرمين 
أبو المعالي : ما ورد به الشرع جوزنا إطلاقه » وما م يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه 
بتجويز ولا منع » فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع › ولو قضينا 
بتحريم أو تحليل لكنا مثبتين حك) بغير الشرع » ثم لايشترط في جواز الإطلاق ورود 
ما نقطع به في الشرع » ولكن ما يقتضي العمل وإن لم يوجب العمل فإنه كاف » إلا أن 
الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل » ولامجوز التمسك ا في تسمية الله تعالى 
ول ری فا ت ا ال م ال رو ات 
الكمال والجلال والمدح با لم يرد به الشرع ولامنعه » فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن 
يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه » فإن ورد به 
خبر واحد فقد اختلفوا فيه » فأجازه طائفة » وقالوا: الدعاء به والشناء من باب العمل › 
وذلك جائز بخبر الواحد » ومنعه آخرون لكونه راجعاً إلى اعتقاد ما جوز أن يستحيل 
على الله تعالى » وطريق هذا القطع » قال القاضي: والصواب جوازه » لاشتماله على 
العمل ولقوله تعال : چ ویت آلا سا سی فادعوه ّا وهو کا قال . 

هذا ما ورد عن كال الدين الدميري المتوف سنة ۸٠۸‏ هفي كتابه « حياة الحيوان 
اکر ) 

وخلاصته أن إطلاق اسم «الجميل» على الله فيه حلاف » وفي اختلاف الآراء سعة. 

SS A FR e 

س : قال تعالی عن آهل الكتاب ط ادوا أخسارش ورشككهم أراب 

من دو الله 4 [التوبة : ]۳١‏ فهل كانوا يعبدونهم ويتقربون إليهم ؟ 

ج : قال تعالی و وکات الود عر ا اه وکات اتس ری ايخ أف 


تا Af < f. 3e‏ 2 
او دلت فو لهم ب انهه م بسسهئوت رل الي ڪمروا من قبل له ا 


fT 


È 


١‏ - ج۱ ص ٤٥۷‏ عند كلامه عن الذر. 


آک بزتڪوت ( ات دوا أخارشم ورهستهم رابا من دوب أل 
وَالْمَسِيحَ ات مریم E ES er‏ 
سک كسا ت ر کوت  )(‏ [التوبة : ۳۰ .]١٠۰‏ 

في هاتين الآيتين نعى على اليهود والنصارى الذين نسبوا إلى الله ولدأً كا قال 
الكفار : الملائكة بنات الله » ونعى عليهم أنمم اتخذوا رؤساءهم الروحيين أرباباً من 
دون الله » فما معنی اتخاذهم أربابا ؟ 

جاء في تفسير القرطبي ”“ قال آهل المعاني : جعلوا أحبارهم ورھبانہم 
کالأرباب حیث أطاعوهم في کل شيء » ومنه قوله تعالی فو قال اشوا حم إا جل 
ر [الكهف : ]۹١‏ أي كالنار . وقد سئل حذيفة عن معنى هذه الآية هل 
عبدوهم؟ فقال: لا » ولكن أحلوا هم الحرام فاستحلوه » وحرموا عليهم الحلال 
فحرموه » وروى الترمذي عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي يه وني عنقي 
صليب من ذهب » فقال «ما هذا يا عدي اطرح عنك هذا الوثن » وسمعته يقرا في 
سورة براءة و ادوا حارم ركهم رابا ِن ذب أله ليح 
نے مریم ٹم قال «أما إنہم لم یکونوا یعبدوہم ولکنھم کانوا إذا أحلوا ھم شیئا 
استحلوه وإذا حرموا علیهم شیئ حرموه» قال : هذا حدیث غریب لا يعرف إلا من 
حديث عبدالسلام بن حرب » وغطيف بن أعيّن ليس بمعروف في ا لحديث. 

يؤخذ من هذا أن تفسير اتخاذهم أرباباً بطاعتهم في التحليل والتحريم ليس فيه 
نص صحيح يعتمد عليه » وإنا هو اجتهاد غير ملزم » فغاية ما يمكن أخذه من 
الآية أن طاعة الأحبار والرهبان طاعة مطلقة كطاعة الله خطا » لأن هؤلاء الرؤساء 
غير معصومين » فقد تجر طاعتهم إلى العصيان أو الكفر . 

واللإسلام إذا كان يأمر طاعة أولى الأمر فذلك عله في غير المعصية › فلا طاعة 
روا ا ی ا ا 
أن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله ينو على السمع والطاعة في منشطنا 


۲٢ 


ومكرهنا » وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا » وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا 
بواحا“ عندکم فيه من الله برهان . 

ومع عدم الطاعة في المعصية هل يجوز الخروج على ولي الأمر وعزله ؟ إن حديث 
عبادة يدل على أنه لاتجوز المنابذة إلا عند ظهور الكفر الواضح الذي ليس فيه شبهة › 
ومنه الطعن في صلاحية حكم الله » واعتقاد ما أجمع على حرمته كالزنا والربا أنه 
حلال » آما ارتكاب المحرمات بغير اعتقاد حلها فهو عصيان لا يخرج به إلى الكفر 
ولا يجيز الخروج عليه » لكن النووي حل الكفر في الحديث على المعصية » وابن حجر 
فصل في الموضوع فقال : والذي ظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في 
الولاية فلا ينازعه ب يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر » وحمل رواية المعصية على 
ما إذا كانت المنازعة فيا عدا الولاية > فإذا م يقدح في الولاية نازعه في المعصية › بأن 
يلكر عليه برفق » ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف » ومحل ذلك إذا كان قادرا . 

وعلى ضوء ما قاله ابن حجر : إن فسق الإمام ولم يكفر وجب نصحه بالأسلوب 
الذي ير جى منه الخيبر ولا يؤدي إلى فتنة . 

ووضع قوانين تحليل الحرام كالربا والخمرحرام دون شك » لکن لا محكم 
بالکفر على واضعھا والŞحاکم‏ ہا بناء على قوله تعالی چ ومن لم کم يما أل أ 
اتیک هم اكرون [المائدة : ]٤١‏ إلا إذا كان هناك اعتقاد بأن حكم الله غير 
aa‏ ا اش ر سء تات هذه القوانين غبر جائزة › 
E NS EE‏ 
تحت الآية ل ادوا رشم ورمستهم آرکاا من دوي اليا : [r1‏ 
ولابد من تغبير هذا المنكر ء لكن بالطرق المشروعة التي لا تؤدي إل فة( 


= Fe E O Sw 


۱ - البواح - بضم الباء هو الصراح ٠‏ - بضم الصاد - الذي جاء في رواية الطبراني » وهو أيضا البراح 
- بضم الباء وبالراء بدل الواو ای کا ن ی ایبات ارده الطاه ال ال" 
تشهد له النصوص ولا يقبل التأويل . 

E‏ هو ا لحل ولكن آين الطريق)) الذي أعيد نشره بعنوان 
(( المنهج السليم إلى صراط الله المستقيم )) أو إلى كتابنا : (( الإسلام ومشاكل الحياة )) أو إلى 
الحزء الاول من كتاب (( بيان للناس من الأزهر الشريف )). 


۷ 


ج: تفق علاء الكلام على أن ال سخا رر أن كدف اده ا هاا 
EINES‏ 
الحاصلة بين الحوادث لبعضهم في الدنيا تكون في مكان وجهة وبارتسام صورة 
المرئي في العين » لكنهم اختلفوا في رؤية ذات الباري بدون مقابلة وجهة ولوازم 
الرؤية للشاهد » فقال آهل السنة ممكنة وقال غيرهم غير تمكنة . 

N ET ERGO EEE 
]۱ ٤٣ : لکت قال ن ریو کیک آنظرا ی آل بلقنا سقرم ڪاه سوق برانی 4[ الاعراف‎ 
حيث قالوا : لو م تكن ممكنة لا طلبها موسى » وأن الله علقها على مكن وهو استقرار الجبل.‎ 

وقال غيرهم إن الله نص على ذلك بقوله چو لن کر نی 4 وهو نفي يفيد التأبيد كا 
يقولون . وكذلك بقوله ‏ لان تدر ڪه الا بص ر وهو يدرك الاسر 4 [الانعام : ۲ ۰ 

ومناقشة الأدلة حلها كتب الكلام والتفسير . وهذا الخلاف هو في الدنيا - 
ريته في الآخرة » فقد جاء فیها قوله تعالی ‏ وج مہ اض ل ربا اط © 4 
[القيامة: ۲۲ - ۲۳] وعلیها مل قوله تعال لزِنَأَحَسَوا سی وَرِيّد٥‏ 4 [يونس : ]۲١‏ 
فالزيادة هي رؤيته سبحانه في الجنة » وني حديث البخاري ومسلم أن الناس يرون رم 
يوم القيامة كالشمس لاشك فيها وكالقمر ليلة البدر لا شك فيه وروى الحديث عن 
أكثر من عشرين صحابيا من كبار الصحابة . 

وهي كلها رؤية بدون كيف ولا انحصار » وقد رأى الرسول ربه ليلة ا لمعراج › 
لأنه كان في حالة غير عادية حيث كيه الله تكييفاً خاصاً اخترق به السموات ول 
تؤثر فيه قوانين الأرض والسماء » ولم يكن عند سيدنا موسى هذا الاستعداد فلم 
يستطع رؤيته . والرؤية في الآخرة مكنة وواقعة لأن قوانينها غير قوانين الدنيا وقد 
أفاض القسطلاني في «المواهب اللدنية » والزرقاني شارحها - في الكلام على الرؤية 
وبخاصة رؤية النبي لربه ليلة المعراج “ 


١ )‏ - يمكن الرجوع إلى هذا المصدر لن راد الاستزادة ( المقصد الخامس في الإسراء والمعراج ). 


۳۸ 


وأعجبني ما ختم به البحث من نقل قول القرطبي في « المفهم » شرح صحيح 
مسلم » وهو التوقف في هذه المسألة » وعزاه لجاعة من المحققين » وقواه بأنه ليس في 
الباب دليل قاطع » وغاية ما استدل به الطائفتان - المجيزة والمانعة - ظواهر متعارضة 
قابلة للتأويل . قال : وليست المسألة من العمليات - غبر العقائد - فيكتفى بالأدلة 
الظنية » وإنها هي من المعتقدات فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعي. اه. 

وأنصح بعد إطالة النقاش في هذه المسألة » وبالاستعداد بالعمل الصالح للقاء. 
الله يوم القيامة » وسنعرف بحق ويقين ما نتنازع فيه . 

E )‏ & 
س : سمعنا حديثاً يقول «إنكم ترون ربكم يوم القيامة » فهل هذا حديث 
صحيح؟ 

ج : ذكرنا في إجابة سابقة خلاف الناس في رؤية الله في الدنيا » وأشرنا إلى أن 
هناك أخباراً تؤكد جواز رؤيته في الآخرة » وزيادة في التأكيد نقول : جاءت في ذلك 
أحاديث متفق عليها » منها حديث رواه البخاري ومسلم عن أكثر من عشرين من 
أكابر الصحابة منهم أبو سعيد الخدري الذي سأل النبي يله هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ فقال «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا» قلنا لاء 
قال «فإنکم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا کا تضارون في رؤيته) » ثم ينادي 
مناد : ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون » فيذهب أهل الصليب مع صليبهم › 
وأصحاب الأوثان مع آوثاہم » وأصحاب كل آهة مع آتهم » حتی يبقی من کان 
يعبد الله من بر وفاجر وغبرات - بقايا - من أهل الكتاب » وبعد إلقاء اليهود ‏ 
والنصاری في جنهم يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر ينتظرون رؤية الله » 
فيأتيهم على غير الصورة التي رأوه أول مرة . . . وعند رؤيته يسجد له كل مؤمن › 
ولايستطيع من كان يسجد له رياء وسمعة . . إلى آخر الحديث . وني حديث آخر 
للبخاري ومسلم «ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان» . 


۳۹ 


ودن هذا أن آهل ا لر ها يرون اله وکن الو لل حا 
ولغیرهم شقاء » يوضحه قوله تعالی ٩‏ وجوه ومر اضر إل ربا اظ رة وجوه ومین 
باس رة تن أن عل ا رة ۵ ی [القيامة : ۲۲ - ]۲١‏ فإذا فرغ من لکافرین َ 
بم في جنهم يرى المؤمنون رهم مرة ثانية » فقد ورد في صحيح مسلم « إذا دحل 
أهل الحنة الجنة يقول الله عز وجل : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون : أل تبيض 
وجوهنا؟ آم تدخلنا a ES‏ 
أحب إليهم من النظر إلى ربمم » ثم تلا هذه الآية ارين سنو سى وراد 4 
[يونس : ]۲١‏ فرؤية الله في الآخرة واقعة TE‏ أن نستعد ‏ 
للقائه في جنة النعيم فذلك أولى . ۰ 

SE PP SS A FS | 

س : تأتي في بعض الآيات صفات الله تعالى فيها عبارة « کان » مثل « كان الله 

غفورا» فهل هذه الصفات ٠‏ كانت في الماضي وزالت عنه وتغبرت أم باقية؟ 

ج : إذا وصف الله نفسه في القرآن الكريم لم يأت هذا الوصف دات مقرونا 
بلفظ « كان» فكثيرأً ما يأتي الوصف بدون ذلك . قال تعالی ا إن ال ې ڪل سىء 
رر [البقرة : ۹ لن أله حب سيين وب المتطهرس ‏ [البقرة : ۲۲۲] 
وترو إن اه نودم [المزمل : .]۲١‏ 

Ri E E EE EON 
وقوله‎ ]۲١ : شیو علیًا 4 [الفتح‎ PS E 
Wt: تعالی وکن آله سییعا بويا 4 [النساء‎ 

نن الراك u‏ أن الله سبحانه كان متصفاً با مغفرة والرحهة والعلم والسمع 
والبصر في زمن مضى » ثم زالت عنه هذه الصفات في الزمن الحاضر ولا يتصف مها في 
المستقبل » ذلك لأن تقسيم الزمن إلى ماض وحاضر ومستقبل هو بالنسبة لنا نحن » 
حين نتحدث ونحدد ما يقع من آحداث قبل زمن الحديث عنها أو في أثناء ا لحديث 
آو بعده » ما الله سبحانه فهو منزه عن الزمان . وما کان خلوقا لا يتحکم فیمن خلقه . 


۰ 


وکأن الله سبحانه حین یقرن صفاته بلفظ « کان » يبن لنا آنه موصوف بذلك 
قبل أن خبرنا » بل قبل أن بخلقنا » فهى صفات أصيلة فيه وجبت له لذاته لا لعلة 
أوجدتها فيه . فقد كان الله بصفاته ولا شىء معه . وقد نبه المفسرون على ذلك › 
فجاء مثلاً في تفسير الحلالين لقوله تعالى في أول سورة النساء ج إِنَ َه كان يك 
ًا [النساء : ]١‏ قوله : أي م يزل متصفا بذلك . وقال الجمل في الحاشية : نبه به 
على أن «كان» قد استعملت هنا في الدوام » لقيام الدليل القاطع على ذلك . 

SS A SR RR E. 

س : هل هناك حدیث يقول : تخلقوا باآخلاق الله » و كيف يقال عن صفات الله 

إا آخلاق ؟ 

جح : لايوجد حديث عن النبي بيه بهذا اللفظ » ذلك آن الحلق کا عبر عنه 
العلماء ملكة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة من غير فكر 
ولاروية » ولايمكن أن يعر عن صفات الله مثل الرحة والعدل بأنها آثار لملكة 
راسخة في النفس . 

والذي ورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن أخلاق النبي عه 
فقالت: كان خلقه القرآن . وجاء في زيادة : يغخضب لغضبه ويرضى لرضاه . 
ببغداد في المحرم سنة ۲ه - في كتابه عوارف المعارف على قول السيدة عائشة 
بقوله: ولا يبعد أن قول عائشة رضي الله عنها : كان خلقه القرآن فيه رمز غامض ِ 
واياء إلى الأحلاق الربانية » فاحتشمت الحضرة الإية أن تقول : كان متخلقا 
بأخلاق الله تعالى » فعبرت عن المعنى بقوها : كان خلقه القرآن » استحياء من 
سبّحات الحلال » وستراً للحال بلطيف المقال » وهذا من وفرة عقلها وكال 
اوس 


. رواه مسلم وغیره‎ - ١ 


- الزرقاني على المواهب اللدنية ج ٤‏ ص .۲٤١‏ 


3 


2 r ت‎ i ر‎ ٤ 


we‏ م 


2 و و و وا E‏ 2 


ا لو ) [فاطر ۲ار تا ( وتچ 


[الأنفال : ۳٠‏ وتال r‏ فاش 


وو ا مي [النمل : ]١١‏ وقال في المحمود والذموم ل ویگڑا سے ومک 
ر لاتغت 4 الل : [o‏ وقال تعالی E‏ 
ر خد الم 4 [آل عمران [o‏ ومن دعاء الرسول ت ) e‏ امکر لي 
ولاق ر علي » يعني أن کقار ب بني. إسرائیل دبروا حيلة بلق 
ا »ودر الله آمرا ار 0 .فألقی شبه عیسی عل :عیره.» 2 
اله وافا شير يدج الأمرر ولا تابه احق ت 


حن الآ الوأردة ف السؤال »اما اش ENE‏ یرفن هننرت 


ان الکر هو الندییر فان کان ني شر فهو ملموم» وإن کان في خير فهو مور 


3 


س : هل صحيح أن من صلل الم ۴ اا حتی a‏ ا 


e 


ج ن 0 رضي الله عنه ۾ قال ا الله ر ل « من صلی 0 

جاعة ٹم اقعد يدك ر الله حت تطلم الشمش ت صل ركعتان 
e‏ قال :قال رسول الله 2 ر «تامة e OG‏ 

اة اه ج حماعة في المسجد دوالك فيه e‏ الاشتغال 

أحد أن يكون ثواب ذلك كثواب حجة وعمرة» ففضل الله داع »يقتا 
ويعطي ازيل ولذلك نظائر كثيرة متها ۰ ٠‏ 
|“ فضل ليلة القدر» فإن انها خير من أف شهر كبا نض عليه القرآن الكريم ‏ 
r 0‏ 
حدذیٹف ll‏ الذي رواه ابن خزيمة E‏ صحیحه . ۰ 
ی oa‏ .€ تعدل قراء ثلث قران زوا ملم وخی 
- النفقة في سبيل الله يضاعفها الله ككل . کے الق ا 

ا لوین کا 5 e‏ 
٥ا‏ زوی البخار: ي ومسنلم وغیر ها آنه ل قال :مر إله إلا الله وحده 
لاشريك له » له الملك و لهاللحمادو هواعا کی 
أعتق أربعة آنفس من ولد إسماعيل>.. yT‏ 
1 روی البخاري ومسلم وغیر هما انه اا 0 » «کلمتان . خفیفتان س اسان 
تقیلتان ف اليزان جبیبتان إلى الرحهن: : بخان الله وبحمده سېيجان الله الع 


t 


وواه الترمذيوقال e‏ 

أبي أمامة بإسناد جيد للطبراني بهذا الثواب » كا جاءت روايات فيها مقال لكن تقبل في فضائل 
el‏ 
EBT‏ 
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وغير ذلك كثير في الشريعة الإسلامية » يكون العمل قليلاً ويكون ثوابه كبيرا 

مادام مستكملاً لأركانه وشروطه مع الإخلاص لله سبحانه . وهذا تشجيع على 

الإقبال على طاعة الله بالفعل أو العزم عليه كا جاء في الصحيح أن من هم 

ببحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشر حسنات . 

وإذا كان النبي ي قد أخبر أن العمرة في رمضان تعدل حجة معه كا رواه 
مسلم فليس معنى ذلك أا تكفي عن الحج إذا كان قادراً عليه » بل لا بد من 
أدائه » وكذلك إذا كانت صلاة الفريضة في رمضان تعدل سبعين فريضة في| سواه 
فليس معنى ذلك أن من ترك سبعين صلاة تكفى عنها صلاة واحدة في رمضان › 
زان فال فاد رلك اف ادت ا رواسا ا ا 
في مسجد المدينة أفضل من آلف صلاة فيم سواه إلا المسجد الحرام » فليس المراد أن 
الصلاة الواحدة تكفي عن آلف صلاة تركها » ومثل ذلك ما رواه أحمد وابن ماجه 
بإسنادين صحيحين أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة لف صلاة في 
سواه - لا يعني أن همل الإنسان في الصلاة سنوات طويلة ثم يعوض كل ما فات 
بصلاة واحدة أو أكثر قليلاً في المسجد الحرام . 


E O SS O FS 


ن : نسمع من بعض المتصوفة ومن م ميول دينية أن هناك عل لَدنيا ليس 

موجودا ني کتاب الله وسنة رسوله › > فهل هذا صحيح؟ 

ج : ذكر القرطبي المتوفى سنة ١‏ ۷ه في تفسيره لقول الله تعالى في سورة 
الكهف ل وعَلَمَْة من دنعلا [الكهف : ]٠١‏ ناقلاً عن الإمام أبي العباس أن قوما 
من زنادقة الباطنية قالوا : إن الأحكام الشرعية العامة إنا بجحكم بها على الأغبياء 
والعامة » أما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص ٠‏ بل إن 
يراد منهم ما يقع في قلوبہم » ويحکم علیهم با يغلب عليهم من خواطرهم ۽ 
وقالوا : وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار » وخلوّها من الأغيار » فتنجلى هم 
العلوم الإية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكائنات » ويعلمون أحكام 


٤ 


ا لجزئيات » فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات › كا اتفق قى للخضر »› فإنه 
استغنی با تجلى له من العلوم ع) كان عند موسى من تلك الفهوم » وقد جاء في 
يقولون : استفت قلبك وإن أفتاك المفتون . قال شيخنا : وهذاالقول زندقة وكفر 
يقتل قائله ولا يستتاب » لأنه إنكار ما علم من الشرائع » وأحكام الله لا تكون 
إلا عن طريق رسله المبلغين المبينين لشرائعه وأحكامه . 

وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقيني الضروري وإجاع السلف 
والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله إلا من جهة الرسل »› ثم هو قول 
بإثبات أنبياء بعد نبينا يله الذي جعله الله حاتم الأنبياء والرسل » فلا نبي 
بعده ولا رسول . ) 

وبيان ذلك أن من قال : إنه يأخذ عن قلبه وآن ما يقع فيه هو حكم الله » وأنه 
يعمل بمتقضاه ولا حاجة إلى كتاب وسنة - فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة » وهذا 
نحو ما قاله الرسول بيو «إن روح القدس نفث في روعي . . » 

والقسطلاني المتوفى في سنة ٩۹۲۳‏ ه في كتابه « المواهب اللدنية » وشارحه 
الزرقاني ”“ نقلا عن بعض كبار التصوف أن من علامة عبة الله إيثار طاعته ومتابعة 
نبيه » وعن غيره لا يظهر على أحد شىء من نور الإيمان إلا باتباع السنة ومجانبة 
البدعة . فأما من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتلق العلم من مشكاة 
الرسول يبل بدعواه عل لَدنيا أوتيه » فهو من لدن الشيطان والنفس . وإنا يعرف 
کون العلم لدنيًا روحانيًا بموافقته لما جاء به الرسول به من ربه تعالى. 

فالعلم اللدني الآتي لصاحبه من عند غيره نوعان » أحدهما لدني رحاني وثانيه) 
لدني شيطاني » والمميز لذلك هو الوحي » ولا وحي بعد الرسول بي . قال الحنيد : 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . وأما قصة موسى والخضر وقوله تعالى : وإوعلّمْتة 
من لدتَاعلْمًا 4 فالتعليق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني - إلحاد وكفر 
يخرج عن اللإسلام » موجب لإراقة الدم . وذلك أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى 


. ۳٠١٠١۳۱۰ ص‎ ٦ المجلد‎ -١ 


٤0 


الخضر »ول يكن اللنضر مأمور بمتابعته ولو كان مأمورا ا ل وجب عليه أن هاج ر إلى 
موسی. ویکون معه:» ا له :نت موسى نبي .بني إسرائل؟ قال : نعم . 
فرسالته خاصة » ومد بالل مبعوث إلى جيع الثقلير ء فرسالته عامة للججن والإنس 
في کل زمان . ولو کان موسی وعیسی حیین لکانا من آتباعه ک) في الحدیث . 

و ف ا ت حور6 اد مع موسى.٠‏ أو جوز ذلك لأحد من الأمة 
لیجدد إسلامه لأنه که كفر , وليس من خاصة أولياء الله وإنا هو من أولياء الشيطان 
و ونوابه والعلم اللدي الرحاني هو ثمرة ة العبودية ٤‏ والمتابعة هذا ا 
el Se e a N ER‏ 

r 
ھل خصکم با آمل الیت رسول اٹ کل بشيء دون اناس من ارار‎ e 
علم الؤحي كا تزعمالشيعة ؟ لا 3 8 يۇتيە | الله عبداً اي کتابه » 2 هو‎ 
٠. العلم اللدني الحقيقي‎ 
«الاتقان) ذم‎ i e 


r e 


م 


ن الفرآن في 


< e ا قال «عبدی اد تک ن ریات قول للشی.‎ E 
ون کان هناك 4 يوید معناه مل « وما یزال‎ » 
,أحبه فإدا آحببته کنت سیمعه ,الذي ي‎ ٤ 
»  »هنذيعأل ن اښتعاذي‎ 


7 :2 أجد .ها الكلام حدیثا 
عبدي پتقرب إل بالنوافل ج 


ا 


المسيح الدجال» ؟ فقلن" : بل يا رسول له قال «القرك الخفي » آن بترم الرجل 


| - رواه البخاري 


E 


fe +t e AAA Cg OS ANE E RO 
ارہ اء ت فة ذؤایات بالفاظ‎ 


تفیں' م es‏ الإنسان يشرك مع الله غيره في-آداء 


کر ار س ا 


لمتفة اعون الله وهو عه ودا قاموا 
7 ا سز ا [النساء : E‏ ]وقاڭ 
شلات همعن ۳ e‏ ا 2 
ا لمر e | v-t:‏ 
) والاخاديث' ف ذم ا ا ¢ E‏ ا عل اثلاث الذين یکونون 
أول من تسر بم النار يوم القيامة » المجاهد والعالم والجواد ء كانوا تجرصون على 


ثتاء الناس عليهم » وحديث البخاري ومسلم « من سكع تع الله به » ومن يرا 
يراء الله به » أي من آظهر عمله للناس رياء أظهر الله نيته الفاسدة وم الفيامة 


TT‏ . وحدیث ابن خزيمة في صحيحه «يا اا الناس 
إياكم وشرك السرائر » قالوا وما هو؟ قال « يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته 
جاهدا » ما يري من نظر الناس إليه » فذلك شرك السرأئر » وجاء في حديث أحمد 
والطبراني أن النبي حذرهم من هذا الشرك الحخفي فسألوه كيف يتقونه ؟ ففال 
« قوالوا الله ت إن وذ بلك من أن شرك باك شيا عليه ء ولستففر ك ل نولي 
ي بعضر الروایات :ر يقال د ذلك ثلاث ارات لیم ) 


EDED 


س اس بعض اعفاد بقرارن ار بكرن ا ان راغ وان 
E N e‏ 
«الناس على هذه العبارة وقالوا إنها من الشرك › فه بحي 


OEE mis 
وبخاصة ني الأمور الدينية - أقول : إن كتب الدين ملوءة من قديم الزمان بهذه‎ 


١‏ - رواه ابن ماجه والبيهقي. 


٤۷ 


العبارة » وبخاصة في الأحكام الاجتهادية التي ليس فيها نص قاطع . ولم يعترض 
عليها أحد ممن يوثق في علمهم » وذلك يوحي بالإجماع على جوازها. 

والأصل في ذلك قبل الإجماع آنا قيلت أمام الرسول بب ولم يمنعها› 
فقد روى البخاري ومسلم آنه في حجة الوداع سأل في خطبته يوم النحر 
بمنى قائلاً للصحابة: « أي شهر هذا »؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم » فسكکت 
حتی ظنوا آنه سيسميه بغير اسمه » فقال « أليس ذا الحجة » فقالوا : بلى . 
وحدث مثل ذلك حين سأههم عن اليوم والبلد ولم ينكر عليهم هذه العبارة . 
وروى مسلم ”“ أن النبي يبه قال لمعاذ بن جبل «هل تدري ما حق الله على 
العباد»؟ قال : الله ورسوله أعلم » قال « فإن حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولایشرکوا به شيا » ثم قال له بعد مدة (هل تدرى ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك » ؟ فقال : الله ورسوله أعلم > قال « آلا یعذہم » فلم ینکر 
الرسول على معاذ قوله : الله ورسوله أعلم . 

وفي الحق إنها عبارة صادقة » فالله سبحانه هو أعلم مَنْ حَلَىَ على الإطلاق » 
کا آن رسول الله به أعلم من الصحابة ومن أرسل إليهم بالأحكام الدينية التي 
تلقاها عن الله » والتي أذن بإصدارها وأمرنا بطاعته فيها . والنصوص كثبرة في 
ذلك » منها قوله تعالی وو وما اکم ارول ف دوه ومان ہک عن أنهو به [الحشر : ۷] 
وقوله من يطح رسو َد َا َه 4 [الساء : ]۸٠‏ وقوله يإ َماَق عَنِافْوى إن 
هو لای یوی © [النجم .]٤ ١۳:‏ بہذا وبغیره لا يوجد مبرر لاعتراض بعض الناس 


على عبارة «الله ورسوله آعلم» . 
E BRE PB BB‏ 
س .۰ إدا کان السحود لله وحده فل ادا آمر الله الملائكة بالسجود لادم « و کیف 
سحد أخوة يوسف له؟ 


ج : أولاً : سجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة » بل سجود تَحية . 


۸ 


ثانياً : الذي أمر بذلك هو الله » ولا بد من امتثال أمره » لكن لو أمر أحد غير الله . 
بالسجود لغير الله حرم الأمر وحرم الامتثال » جاء في | لحديث النبوي « لو كنت 
أ أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» . | 

وقال المفسرون بعد اتفاقهم على أن سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود 
عبادة: إن الله أمرهم أن يضعوا جباههم على الأرض » وذلك تكريا لآدم » 
أو كان السجود لله ولكن القبلة هي ادم » كا يقال : صلى الإأنسان للقبلة › 
أي إليها » وقيل : إن السجود لم يكن سجودأ ماديا بأية هيئة ولكنه سجود معنوي 
هو الإقرار والاعتراف بفضل آدم . ومه)ا يكن من شيء فإن السجود للتحية 
- لا للعبادة - ظل معروفاً من قديم الزمان حتى زمن يعقوب عليه السلام قال 
تعالى عن يوسف ل ورف أبوتِه على اعرش وحروألهء بدا 4 [يوسف : ]٠٠١‏ بل 
بقى إلى زمن الرسول يبر ولا رآى الصحابة سجود الشجر والجمل له قالوا: 
نحن أولى بالسجود لك فقال : « لاينبغي أن يسجد إلا لله رب العالمين » 
وروی ابن ماجه في سننه والبستي في صحيحه ان معاذ بن جبل لا قدم من 
الشام سجد لرسول الله ٤ر‏ فقال « ماهذا؟ » قال : يا رسول الله قدمت 

الشام فرأیتهم يسجدون لأباطرتهم وأساقفتهم » أردت أن أفعل ذلك بك › 

فقال « فلا تفعل فإني لو أمرت شيئاً أن يسجد لشيء لأمرت المرآة أن تسجد 

لزوجها » لاتؤدي المرأة حق رها حتى تؤدي حق زوجها » حتى لو سأهما 
نفسها وهي على قتب لم تمنعه» . 

من هذا يعرف أن سجود العبادة منوع » وأن سجود التتحية لآدم كان بأمر من الله 
وسجود إخوة يوسف كان للتحية أيضا » ونهى عنه الإسلام مطلقا »> حتى لو كان 


0 


آمر 


SS E BB KS 
رواه الترمذي وصححه.‎ - ١ 
القتب رحل صغير على قدر سنام الجمل.‎ -1 


۹ 
٠/٤٠ (‏ - أحسن الكلام) 


س اهز لاجر ۶ پکینده تون باراد اچچ 
چ سب ب الدهر یکون ابعبازات عخلفة :ندل عل e‏ منه داحتا 
ولا بلجا إليه إلا من وقع ق أزْنمة ية لمخد اخلاصاً. 


) ج ا e‏ ا إلى یھ و r‏ ل ا و ی “عن آي د ٤ک‏ 
نأ 1 رجت اللعدة عله . 


ا الدهر» جاء في حديث البخازي و قال الله ار يبا بو آذم 
Û‏ والنهار» وني رواية «أقلّب ليله وناره ‏ وإذا شعت 


قبضتها» وقي رواية لالك «لا يقل أحدكم يا خيبة الدهز » فإن الله هو الدهر» 
ل ا المنذرو ي معنی الحديٿ ان العر ب کانت إذانزلت بأحدهم ا 


أو أصابته مصيبة أو مكروه يسب الذهر » اعتقاداً متهم أن الذي أصابه هو فع 


لف ر الدهر 0 ا إلا 


الدذهر فکان کاللی۰ للقاعل و فقاغل لکل س Ys‏ الله تعالی خالق کل 2 
النبي Ê‏ سب e‏ لأنة لسب ب فاعل الأفور کک 6 اور 


TS‏ اله تعال اله هو خالقه وشالق ل شيء ٤‏ وم 
یکن ھن ی فان آنا ء الله تخالل ليست حصضورة ي التسعة والنسعين : > کا في 
الحديث الآخر الذي يقول «أسألك بكل اسم سميت به تفسك أو استأثرت به ني 
علم الغيب NE‏ وعل|ء ء الكلام قالوا : تسمية الله بالاساء ء توقيفية » آي يتو قف 
اإطلاقها عل الان فيه > ذلك للاحتباط »اخثرازا عا یوهم بالا لعدذم ل 
ذللی) و ا ا الله . a‏ 


nan 


٠ جاء هذا ني كتاب (( المواقف )) للإيجي » وشرح معاني هذه الأسماء» فيرجع إليه..‎ - ١ 


O: 0 


٤‏ لان لانسان ا ربه بحسب نيته » ما بالنسبة لنا فلا جك 


۹ اتر n‏ دقان e‏ ولل الماد . 8 


و ا KAS‏ اک : 


e‏ قال النووي * :رم أن قول الإنسان إن فعلبت کذا فان بودي 


el 


ار نصراني آو بریء ٠‏ لاام جو الل ر 


ا » وجرت e‏ به احکام الف وان یزد ذلك ا ق n‏ 


e قال‎ 


|= رواد واپوداودواین اا 
1- الأذكار»› ص "۳٥۹٦۹‏ 


04 


س : ما حکم من قال لمسلم يا کافر ؟ ) 
فقد باء ہا أحدهما » فإن کان كا قال وإلا رجعت عليه » وفي رواية هيا « من دعا 
رجلا بالكفر » أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» ومعنى حار رجع . 


= RR E RR 


س : يتحدث الناس كثيراً عن الوسيلة ما بين نجيز ورم » نريد تحديد المراد 
منها وبيان حكمها الصحيح؟ 

ج : موضوع الوسيلة والتوسل اشتد الخلاف فيه أخيراً » وبخاصة عندما نشر 
كتاب الوسيلة لابن تيمية › ففريق قال بمشروعیته » وفریق آخر قال بعد 
مشروعيته » وقد تغالى كل من الفريقين في التمسك برأيه » والتغالي في كل شىء 
مدرجة إلى التعصب إن لم يكن هو التعصب نفسه » وهو يؤدي إلى نائج خطيرةء 
أدناها تمزق المسلمين وأقصاها رمي بعضهم بعضاً بالكفر » وترحمة ذلك إلى 
معاملات عنيفة . 

والتعصب من الفريقين أدى إلى إسراف كل منه) في حشد الأدلة التي تؤيد 
وجهة نظره حتى لو كانت ضعيفة السند » وإلى الإغراق في تأويل ما صح سنده 
ليقف إلى جانبه حتى لو كان التأويل بعيداأ » وإلى الاستشهاد با وقع من كبار 
الشخصيات حتى لو كانوا ممن لا يؤخذ عنهم التشريع . 

وهذاآمر لا يقره الدين الذي يدعو إلى الوحدة ‏ وإلى الاعتدال وعدم التعصب 
وعدم الإ سراف . فهناك نصوص خحكمة قطعية الثبوت واضحة الدلالة » وهناك أصول 
راسخة تكون المعالم الأساسية للدين » جب أن يحتكم إليها » ويرد كل اختلاف إلى ما 
تدل عليه » وذلك لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التعصب » قال تعالى: ‏ هّّ 


مھ ےر ا 
۰ 


2 € ص سے کے ‌ ر4 ا و ر ي 4 7 رچ 2 ص rG‏ ۰ ر ‌ 
الزۍ آنزل عليّك التب مه ء ايت کت هن آم الكثب وأخر متشلبهلت قاما آلْذن ف فلوبهء 


i: 
. سے‎ 


م > ظ و ر FS‏ 
ر و کس ر وش اک ت ا کے رکو کک لے راص رو و چ و ف إ- ٤‏ 
زيع فيترعون ما تشتبه ينه ابتغاءَ التنة وأبتغاءَ تأويلوء وما يعلم تأویله< إلا الله وال سحو فى 


مت + راق رر 1 


: 1 ا ر رص کہ ی هفو ۶ے‎ E: 
. ]۷ : لاو یھو لو امنا ہو کل من عند رتا وما یک ولوا آل لی 4[ آل عمران‎ 


0۲ 


إن المغالين في الإنكار على التوسل عمدوا إلى نصوص واردة في الكفار وطبقوم 
على المسلم الذي يؤمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد به رسولاً » > کا فعل ٠‏ 
الخوارج من قبل » فحكموا على كثرر من المسلمين بالكفر بناء على نصوص وردت 
في الكافرين نقل البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه) أنه كان يقول شرا 
E E E‏ 
ومثل ذلك قال عبدالله بن عباس رضي الله عنها . 
وذلك كاستشهادهم بقول الله تعالى حكاية عن المشركين جما نعبدهم بذهم إلا ليقربوتا 
إل اه رلح [الزمر : ۲] في أن من يتوسل إلى الله بشخص کان مشركا » مع أن 
المتوسل لم يعبد من توسل به . 
والمغالون في التوسل أفرطوا في حب الصالحين فوضعوهم فوق ما يستحقول › 
حتی قال بعضهم : إن فيهم من يتصرف في الكون وإن كان ذلك كله بإرادة الله 
تعالى » لكن الاعتقاد في سمو منزلتهم كان ينسيهم رہم اسول ا خا ن 
التغالي في حبه » مع أن حبه في قمة الحب الواجب على المؤمن كا في الحديث 
الشريف «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان » أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما وأن بحب المرء ء لا حبه إلا لله » وأن یکرہ أن یعود إلى الکفر کا يكره أن 
يقذف فى النار » فقال عليه الصلاة والسلام « لاتطروني كا أطرت النصارى المسيح 
ابن مریم » ولکن قولوا عبدالله ورسوله » . 
A a‏ 
-١‏ الاعتقاد بوحدانية الله تعالى » لا شريك له في ملكه » هو الخالق والرازق 
والنافع والضار » وإليه يرجع الأمر كله » وكل شيء يمس هذه الوحدانية 
- الاتجاه بالعبادة إليه وحده » لانشرك به أحداً فيها کا قال سبحانه ك 
K‏ تة وك يث 1اا ]١ ٠‏ وقال فل لا آمك لتغفیی تفا ولاضرا 
لاما ا سا اھ وکو گنت أعَكَم ألَْيَبَ ل ڪرت من لحر وما مى 7 إِذْأناً 
إلا نير وكشير قوم ومون [الأعراف .[A1:‏ 


oY 


۳٣‏ -۔الإیمان بأن الله یکرم من یشاء من عباده با یشاء من فضله ن آنواع هذا 
0 الإكرام قبول دعائه:والاستجاية له» » كا قبل دعاء المرسلين بتحقيق اضر هم 
٠ e‏ أو دفع الشرعنهم ومن ذلك ماوردي سورة اليا عن دعا 0 | 
على من کذبه » ونجاته ومن معه من الغرزق » وآيوب بكشف الض 
) “نىس بننجاتة و الحو ت ٢‏ وزکریا ll‏ الذرية : ونما ف 2 

البقرة ة وإبرهيم عن دعاء راهيم داسماعیل بأمن البلذ ا إليه 
e‏ وبه بعش ر سول :إل الأمة المسلمة من ذريته] ٠.‏ 


الإكرام قبول الشفاعة لفاس بإذنه ۴ اى شض ع إل 
e‏ ۰ ولايشقوت د رتت 1 pI:‏ ) 


CT i ١‏ إل س اوک د ا 


٠‏ ومن الإكرام منع E‏ عمن يستحقوننة ا وجود من يبه الله 
ا فیهم ٬‏ کا قال ل تعال ل را ڪات أ يعرم وات فيم 4 [الأنقال E‏ 
e‏ بن آنه قادر على أن يخرق العادات التي ألفها الناس ونظموا عليه أمور 
3 حياتهم . وخر ق العادة إن کن لبي سمي معجزة › وإن کان لول صالح ا 
ا كرامة »وي القرآن والسنة عن ار المعجزات والكرامات كير 
ode‏ بهم المعجزات والكرامات يعتقدون أن الله سبحانه 
وتعالی هو فاعلها .ولا قدرة هم عليها إلا بقدرته تعالى ولم ينسبها أحد لنفسه 
٠‏ على القيقة ۽ مع جواز ذلك سبيلن المجاز » واضح ي قول عیسی 
عليه الام $ آن ڌ جفغکم يقر من يڪم ا ن کڪم ي اين 


ت 


كهيْكة الطير فَأنمَحْ فيوقگة ا ا ا 2 ا الیرم 6 


8 و (Cn‏ لبوق لذن ا ای و 


ر 


واا ا وما |اتدِرونَيٰ ا ِن ق ذلك 


a ار‎ 


4 


& 


.ماهو و اج .لا غموض فيه » وما يحتاج إلى بيان قام ببعضه. الائمة 
التي 1 طعى.الثبوت .والدلالة, لاججور 
- العداول !نهل وماکان فیناذلك کان للاجتهاد فيه نصيب .ولا يجوز القطع 

۱ بان مین خالفه فقد عم اله ورسوله» وذلك مبسوط فی کنب الصو 
۷تیب کک النية عند i E‏ أي فعل يصدر من العبد اق قال ر ا 


EOE SEN )‏ 
i A NY EER‏ 1 فلو قال أحد 
: المطر هو الذي نبت النبات » وأسند الإنبات 1 الطر حقيقة دون 
O OE PERR‏ 
هو بقدرة الله ون المطر لايعدو أن يكون سبباً فذلك أمر لا غبار عليه 
ولايججوز رمي قائله بالكفر . وأسلوب ES‏ 


وموجودفي الرآن الكريم والستةالبوية. 


اس ا EA‏ 


سے سے وی کے و کے کے 


بام a erey‏ ہا ى لش e‏ لآل عمران E‏ 1[ 
چب أن کون التنبيه بالا لوت u‏ رسمه اله تعالی ليه وت 


تع إل یل رزاكارا ية واوو | السا کر لر يالى ۾ 2 اخسن 


لابد أن يكون حكي) يختار له الأسلوب المناسب . ومن كان عالاً بالحكم 
ولكنه مقصر في التطبيق كانت الوسيلة وعظأً له قائ على الترغيب في الخبر 
والترهيب من الشر » ويلزم أن يكون الأسلوب مهذباً متناسباً مع حجم 
الموضوع وحال من يوجه إليه النصح ومن كان متعصباً لفكره أو أسلوبه 
لاينقصه العلم ولا تفيده الموعظة فهو يلجا إلى المناقشة والجحدال كان التحاور 
معه بالطريقة المخلى » يختار له أحسن الأساليب » لأن طرفي النقاش يقفان 
موقف الند للند » والفائز منها من يدل بأحس ما عنده قولاً وفعلاً . 

-٩‏ من أهم ما يساعد على تقريب وجهات النظر » وجمع أصحاب الفكر على 
كلمة سواء » تحرير المراد من الألفاظ وتحديد المفاهيم » وهذا سنبدأً ببيان 
معنى الوسيلة والتوسل وما يراد منها » ثم نذكر الحكم با يتفق مع هذا 
المعنى . 


والوسائل والتوسيل والتوسل واحد » يقال : وسل فلان « بالتشدید » إلى ربه 
وسيلة » وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل  .‏ 
عل عملا تقرب به إليه . 

وفي القرآن الكريم جاء لفظ الوسيلة في موضعين » أوهم) في قوله تعالى 
3 تادا آلزیے اموا انشا الله وأبَتَغوا اله الوسيكة [المائدة : ]۳١‏ ثانيه| في 


قوله تعالی ل آوکھک ابید غوت غوت إل رهم الوسيكة أ اقرب 4 [الإسراء : ]٠١‏ 
صلوا عل » فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً > ثم سلوا الله لي 
الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو » 
فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة» . 


0 


أما المراد منها في الحديث فواضح » لأن النبي بب هو الذي بينه » لكن المراد ا 
في الآيتين يتردد بين أمرين » وهم القربة أو الطاعة التي يتوصل ما الإنسان إلى 
ما يريد » وأفضل ما يريده المؤمن هو رضوان الله تعالى » وثانيه| الغاية أو المنزلة التى 
يتوصل إليها بالقربة أو الطاعة . ۰ 

جاء في تفسير القرطبي للآية الأولى : الوسيلة فعيلة من توسلت إليه أي تقربت » 
قال عنترة 

إن الرجال هم إليك وسيلة أن يأخذوك » تكحلي وتخضبي 

وعليه فالوسيلة هي القربة والعمل كا قال الحسن ومجاهد وقتادة وعطاء 
والسدي وغيرهم . وجاء في تفسيره للآية الثانية أن معناها : يطلبون من الله الزلفة 
والقربة » ويتضرعون إلى الله في طلب الحنة وهي الوسيلة . وعليه فالوسيلة هى 
ال ال مو ال ۰ ۰ 

وذکر ابن الأثير في « النهاية » بعد ذكر حديث مسلم المتقدم هذه المعاني الثلاثة 
فقال : الوسيلة في الأصل ما يتوصل به إلى الشىء ويتقرب به » والمراد في الحديث 
اقرب من اله تعال : وقيل هي الشفاعة يوم لاء وقيل هي متزلة من منازل 
الجنة كا جاء في الحديث 

TT Ts‏ ة الم صلة إلى الغاية » أو الغاية نفسها 
بصرف النظر عن تحديدها أو الغاية الخاصة المحددة > وهي منزلة في الجنة » 
ولاخحلاف بين أحد من المسلمين في هذا الإطلاق » إنا وقع الخلاف في المعنى 
الأول عند تحديد الطريقة يقة التي يتوسل بها الإإنسان إلى رضوان الله تعالى » ومع ذلك 
لايشك أحد في أن هذه الطريقة يقة بشكل إجالي تقوم على أمرين أساسيين » أوه) 
الإيمان وثانيه| التقوى أو العمل الصالح › كا قال تعالى إ إن الزن ءامنوأ ويوا 


و 


ا کات > جَسّت اروس تر [الكهف: ۷ وقال ‡ من عیل صلخا من 
RA A E AEE‏ 
يعملونَ 4 [النحل : ۷] لکن الخلاف يدور حول بعض الألفاظ E‏ المتعلقة 


الإیمان والتقوى » نذكر آهمها فيم) يلي : 


OV 


a -التوسہ إلى الله ۾ بالنبي والأنبياء:‎ ١٣ 
| TT لاشبك أن رسول .الله ب وسیلمنا‎ 
وحبه جیب اھ للعید ء قال تعال ل ہن کشر شد کہ این تی یک اه‎ 
4 عقر کک ذو 4 [آل عمران:٠۳] وقال ن بطع الرسول مد اطع‎ 
ن وسائل القرب من الله » وأيضاً شفاعته العظمى‎ ET ]۸٠:ءاسنلا[‎ 
يوم 0 > وشفاعته الخاصة لبعض 0 » والذين ا 0 الس اا‎ 
› اؤذن كما سبق في الحديث الذي رواه مسلم . ولا يختلف في ذلك أحد من المسلمين‎ 
إن الخلاف في قول بعض الناس. :الهم إني اتوسل إل إليك بنبيك أن ر‎ 
أو استشفع به إليك وهذا القول يحتمل توجيهين : ا‎ 

الأول : التوسل بالنبيٍ ا ليدعو له وهذا لا يثك أحد في جوازه وبخاصة 
في حياته » فقد طلب الصحابة منه الدعاء فدعا هم وأجيب دعاؤه . روى البخاري 
عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي بألل وهو يخطب على النبر يوم 
الجمعة وقال : يا رسول الله » هلك امال وجاع العيال » فارع الله لنا . . فدعا النبي 
فنزل المطر مدة أسبوع فقال الأعرابي yy‏ . فدعا 
فقال «اللهم حوالينا ولا علينا» فانزاح السحاب . ۰ 

وجاء في البخاري عن آنس أيضاً أن عمر رضي الله e‏ إذا 
استسقی بالعباس فقال الهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا رك بيك فاب 

إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » فيسقون aE‏ 
لدعائه فسقوا. ٠‏ . ) ) 

الثاني : التوسل بذات التي کل lL a‏ الداعي ر6 ا الإجابة 
إكراماً للنبي لمنزلته عنده ول الي ف ذلك وه من الايا تول لدامي 
SES‏ 

وهذه العيارة نحتمل أمرين ا 
لقسم وأداة ت الق هي الباء 2 : بالل أن ا قعل کذا على 
ا باه N‏ القسم بغیر اله يقول النبي ا : «من 


oA 


ب وثانیه|. عدم القصبم ٠‏ إذا:آر Ng OL‏ أسالك: ر 
ن می فان کان المراد' بست الإیان هلبه زظاعنه فلا غبار 
غلية ا لانه وسا د ی ف اا ون کا ال م 
داته » ٠ iS E‏ الخلاف 
ا e‏ 
ففریق ینکره» لأن نجرد الجاه لا يعطي الشفاعة ٠‏ وعلى رأس هذا ألفريق ابن تيمية» 
وقد الف آي ذلك رسال حاصة ٠‏ اول قينا آن يرد ما جا عن لابا ي جوازه؛ 
إا بالطعن ٤‏ بالضعف أو الوة قف على الصحابة 9 على من ل س قو وله أو فعله 
حجة » وإما بالتأویل » فیؤول ما ثبت منه على أنه توسل بدعاء التبي أو دعاء غیره ك 
حدث في استسقاء عمر بدعاء العباس › وکا حدث في حديث الأعمى » وسيأتي 
بعد » ومنه توسل الناس في الموقف يوم القيامة بالأنبيام ليشفعوا هم عند الله » أي 
ا اله يدعو » تعد آن يرفع رأسه من السجود نحت العرش ؛ 
فیقول له ربه : رفع رأسك وسل تعظ› واشفع تشفع . فیقول :ا رب متي . وفریق 
يشبته » ومنهم العز بن عبدالسلام الذي قال في فتاويه :لاوز أن يتوسل إل اله بأحد 
من خلقه إلا و الله عر إن حدنٹ 8 E TET‏ 


واستدل هذا الفريق به أثر في ذلك » ومنه : 
کان امل کاب بن فرظ وای وسلو بال وت eT‏ 
ee‏ . قال تعالى في n‏ ا RN‏ من عِنڍ الله مُصدف. 
الشركينقالرا :االله اتمرنا باعي ايعرش :في إعر الزماف» 


“۵: ۹٩۹ 


- عن عثمان بن حنيف أن ضريراً طلب من النبي بم أن يدعو الله له بالعافية ‏ 
فأمره أن يتوضاً فيحسن الوضوء ويدعو بقوله « اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد نبي الرحة ٠‏ يا رسول الله إني توجهت بك إلى ربي في 
حاجتي هذه لتقضى لي » اللهم فشفعه في » وفي رواية «فإن كان لك حاجة 
فمثل ذلك» قال عثان : فو الله ما تفرق بنا المجلس حتى دخل علينا بصبرا 
کأنه م یکن به ضر . 
وجاء أن عثان بن حنيف أرشد رجلا إلى ذلك فقضى له عثمان بن عفان 
حاجته . ويرد الفريق المانع بأن الشفاء ليس بهذا الدعاء » وإنا بتوسل 
الأعمى بدعاءالنبي وشفاعته » ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع هم 
النبي ييه بالسؤال به ٺم تكن حاهم کحاله . لکن أجاب هؤلاء بأنه لا مانع 
أبداً أن يكون الشفاء بدعاء الأعمى لربه مستشفعاً بالتبى » ولذلك قال : 
اللهم فشفعه ف . وقد كان الأعمى صادقاً في الدعاء ا اا الله 
له » ولو صدق غيره وخضع في دعائه ما كان هناك مانع من الاستجابة . 
وما دام الأمر فيه احتمال فلا يتحتم المنع . 
- علم النبي يله أبا بكر رضي الله عنه أن يقول : « اللهم إني أسألك بمحمد 
نبيك وبإبراهيم خليلك . . .» ورد عليه بأنه حدیث غير صحیح . 
۲- التوسل إلى الله بحق النبى والأنبياء : 
جعل بعض العلاء a‏ كالتوسل بذات النبي والأنبياء وجاههم 
ومنزلتهم عند الله » فیقال فيها ما قیل من قبل . 
ففريق ينكره كابن تيمية ومن معه . ومن قبلهم أبو حنيفة وأصحابه حيث قالوا: 
لا يسل بمخلوق ولا يقول أحد : أسألك بحق أنبيائك . قال القدوري في شرح 
الكرخي في باب الكراهة : لاينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به » وأكره أن يقول : 
بمعاقد العز من عرشك ٠»‏ أو بحق خلقك . وهو قول أي يوسف » قال أبو يوسف : 
بمعقد العز من عرشه هو الله » فلا أكره هذا » وأكره أن يقول : بحق فلان أو بحق 


0 


أنبيائك ورسلك » وبحت البيت الحرام والمشعر الحرام . قال القدوري المسألة بخلقه 
لاتجوز » لأنه لا حق للمخلوق على الخالق » فلا تجوز وفاقا . 

ويعلق ابن تيمية في رسالته على ذلك ب) ملخصه : إن الذي قاله أبو حنيفة 
وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنيان » أحدها المنع بالقسم بالمخلوقِ 
على المخلوق » وبالأولى على الخالق » والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور › 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد» وقد حكى إجماع 
الصحابة على ذلك » وقيل مكروه كراهة تنزيه . والأول أصح » لأن الحلف بغير 
الله شرك . | 
ا او ان اھا ا د ال ب کول 
الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي » والثانية ينعقد اليمين به » واختار ذلك 
طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه . 

ويرد ابن تيمية على ادعاء بعضهم أن الإمام مالكاً يجيز التوسل بالأنبياء » أي 
السؤال بهم إلى الله » ويقول : إن قول مالك لأبي جعفر المنصور - الذي سأله ء 
أأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله؟ - ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشفع 
به فيشفعك الله » قال تعالی : ولو اَم إذ لمر أشَسَمُم اموك 
E NEC ETT‏ 
سنده منقطع . ووضح ابن تيمية وجوه ضعف هذه الحكاية لأن مالكا وغيره إذ 
يقول باستقبال الرسول عليه السلام يقول باستقبال القبلة في الدعاء . 

وهذا الخبر جاء في كتاب «شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق » للنبهاني . أن 
القاضي عياضاً ذكره في الشفاء » وساقه بإسناد صحيح رجاله ثقات ليس فيه وصاع 
ولا كذاب » كا قال ابن حجر في «الجوهر المنظم » : رواية ذلك عن الإمام مالك 
- جاءت بالسند الصحيح الذي لا مطعن فيه » وقال الزرقاني في شرح المواهب 
اللدنية رواها علي بن فهر بإسناد جيد » كا ذكرها السبكي في « شفاء السقام ي 
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زيازة خير الأنام » e‏ في ( خلاصة ( الهاي فما 
ال + a ١‏ 


E ۳ E IEE‏ نھ حق عل اش کا ا 
ا عليه سبحانه , قال تعالی : إلى قا انالومو [الر 


REET‏ کیک یکم سر اشاب 


أنه عمو رجيم 4 [الأنعام ]٥٤:‏ وني حديث اله 3 


ب سحیحین يقول النبی 
«یا آتدزي ماحق الله على عباده» ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال جت 
عليهم أن يعبدوه ولايشر کوا ب O‏ ي ما حق العباد على الله إذا 
وھذا: احق عام لکل اتاد : e‏ ا الأنبياء EY‏ فهو ر کجامیم 

ومنزلتهم يجوز التوسل ek‏ على ذلك مايأتي: . o‏ 
أ عن انس . - رضي ل چنا قال E Ey‏ 
. وكانت ربت النيي بيه » وهي أم علي بن آي طالب - رضي الله عنه - دخل 
عليها الرسول فجلس عند رأسها وقال. رك الله پا آي بعك أمي ودکر 

تکفینها ببرده a‏ بحفر قبرها » فلها بلغوا اللحد حفره بل 
فاضطجع فيه ثم ”قال : « الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت » اغفر 
٤‏ لمي فار فاطمة پنت أسد» ءووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من 
سناد صحیح في ا اا ا ( u‏ قال فيه به اظ 


الذهي. ا 0 ا : ن عمر پن ا لخطاب رهي 


و - 


قال: قال زسول الله و » اقترف الخطيئة قال : يټ أسألك ب و 
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حلقتني رفعت رأسيئ فرآيت عل قوائم العرشر 
: اليك . فقأل الله تعالى. : صدقت يا ادم »إنه اسب الخاق إل بوا وإذاشان 
e O Na‏ 


لاله إلا الله محمد:ر سول الله فع 


اسول اله کل من خرچ 


e 


: چ‎ PEE 


تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه 0 ا 
له سبع 67 آلف ملك ¢( 0 2 


قول الأنعرن للترسل ق التي والانياء :يح أن حن الاياء على ا 
لا مرية فيه ولكنه بمعنى رفع الدرجات وقبول الشفاعات والدعاء إذا شاء » ك 
قال سبحانه لمن ا ای مم عند إل اذز زوء 4[البقرة : ۴۵] أما أن يكون جرد 
هذا التق ما يقتضي إجابة الدعاء إذا سأل أحد اله به فذلك غير مسلم لکن 
بمکن أن يقال في الرد عل هذا :إن تفسير الحتق للانباء بذالك فقط تحكم لا دليل 


أنبياء هر ذريتك )0 وها 


, الجديث روي مر فعا وموقوفا عل عر ؤرد عليه المانعون پان ت زص 
8 هذا الحديث وغبره. 


"- ذكره السيوطي في ا جامم الكبير . ويقول المعلق على كتاب الوسيلة لابن تيمية : إسناده ضغيف ٠‏ 


YY 


عليه . فلماذا لاتكون ذواتهم ووجودهم وسيلة للخیر › کا قال تعالى ل وما 
ڪات أله ليعدِّبهم وات ف 4 [الأنفال : ۳۳] كا كان لوجود العباس نفسه عند 
الاستسقاء آثر في رحة الله لعباده عند الاستسقاء؟ وليس عمر بأقل درجة من 


۳-التوسل بغر الأنبياء : 

التوسل إلى الله بالصالحين من عباده إن كان بمعنى طلب الدعاء منهم فلا مانع 
أبداً وقد طلب النبى به من عمر رضى الله عنه ألا ينساه من دعائه عندما استأذنه 
اا و رار و ای ا ر رار ا ی ارا ف 
کا مر في حديث مسلم عند إجابة المؤذن . 

وإن كان التوسل بذواتہم وجاههم فإن كان بمعنى القسم فلا جوز إذ لامجوز 
القسم من العباد غير الله » وفي الأنبياء حلاف تقدم » وإن كان بغير القسم ففيه 
الرأيان المذكوران في الأنبياء . ففريق يثبته ويستدل باستسقاء عمر بالعباس › 
وكذلك بتوسل معاوية ومن معه من الصحابة والتابعين بيزيد , بن الأسود الجرشى 
رلك ا م ق جت احرج لالجد ازن امالك م الان 
عليك . . .» وذلك إلى جانب أنه م يرد نص يمنع من هذا التوسل . وفريق ينكره» 
ويؤول ما ورد من ذلك إما بضعف السند » وإما بمعنى الدعاء » فإن بعض العباد 
هم منزلة عند الله يستجيب دعاءهم . وجاء في الصحيحين قول النبي عه : « إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» وهو في صحيح مسلم في حق أويس 
القرني » ومنهم البراء بن مالك إذا اشتد الحرب بين المسلمين والكفار يقولون : يا براءء 
أقسم على ربك » فقال :يارب أقسمت عليك لا منحتنا أكتافهم وجعاتني ول شهيد ‏ 
فأبر الله قسمه واغهزم العدو واستشهد البراء . 


: التوسل بالأموات‎ - ٤ 
» التوسل المذكور كان بالأحياء » أما الأموات ففريقان » فريق حى في قبره‎ 
. وفريق عير حي‎ 
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ومن الأحياء في قبورهم الأنبياء » كا سيأتي بيانه » فالتوسل بهم يجري عليه 
ما جرى على التوسل بهم قبل دفنهم . 

فأجازه حماعة » بدليل ما روى البيهقي في : « دلائل النبوة» أن قحطا أصاب 
الناس في زمان عمر » فجاء رجل قبر النبي بب فقال : يا رسول الله » استسق الله 
لأمتك فإنهم قد هلكوا » فأتاه الرسول في المنام فقال : « ائت عمر فاقرئه السلام 
وأخبره أنهم مسقون » وقل له :عليك الكيس الكيس » فأتى الرجل عمر فأخبره 
فبکی وقال : یا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه » يعني لا آقصر إلا في عجزت عنه . 

ومنع جماعة التوسل بهم » منهم ابن تيمية الذي يقول : لو كان جائزاً ما احتاج 
عمر إلى التوسل بالعباس » وكان يمكنه أن يتوسل بالنبي بعد موته » لکن قد يرد 
عليه بأن عمر فعله لبيان جواز الاستسقاء بغير النبي يب » لأنه ربا يتوهم بعض 
الناس أنه لا جوز الاستسقاء بغير النبي يله » ولو استسقى عمر بالنبي لأفهم أنه 
لاجوز الاستسقاء بغیره » کا أن من يستسقى به يكون مع الناس » وهم كانوا 
مجحتمعين بعيدا عن المسجد النبوي . 

أما غير الأحياء في قبورهم فلا معنى لطلب الدعاء منهم . والتوسل بذاوتهم 
وبجاههم حكمه حكم التوسل بذوات الأنبياء وجاههم » والله أعلم بتكريمه هم 
فهو وحده الذي يحكم عليهم » وليس لنا من حكم عليهم في حياتہم إلا بظاهر 
أعافم. 

وإذا كان التوسل بحبهم واتباع سلوكهم الطيب فهو من باب توسل الإنسان لله 
بعمله » وهو أمر متفق على مشروعيته » كأصحاب الغار الذين انطبقت الصخرة 
عليهم فدعوا ربهم بصالح عملهم » ففرج عنهم . 

هذا وقد سئل الشيخ محمد بن عبدالوهاب عن قوم في الاستسقاء :لا بأس 
بالتوسل بالصالحين » وقول أحمد : يتوسل بالنبي بيه خاصة » مع قوم : إِنه 
لايستغاث بمخلوق » فقال : فالفرق ظاهر جدا » وليس الكلام مما نحن فيه › 
فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعض يخصه بالنبي بيه وأكثر العلاء 


) 10 
٠/٠ (‏ - أحسن الكلام) ) 


يته عن:ذلاك ويكرهه فهذه للمسألة من ستائل الفقه وإ .كان الضوآاب عندنا 
قول الجمهور من آنه مکروه › فلا ننكر علل مر ف فعله“» ولا إنکار :في .مسائل 
الاجتهاد::و لکن ! إنکار نا عل من دعا المخلوق أعظم ما يدعو الله تعالى ويقصد 
| يخ عبدالقادز أو ٬غبزه‏ ويطلب فيه تفریح الكربات 
بإغانة اللهقان E‏ الرغبات» فأين هذا عن يذعو آله حلصا الهالدين لا يدعو 
مع الله أحداً » ولكن.يقول في دعائه + أسألك بنبيك :أو بالمرسلين. أو بعبادك 
الدين » فأين هذا انحن فيه" sS o‏ د 
EE‏ ابن مبدالهاي : ا ت کلام | 0 تيمة ف a‏ ۾ عل تول ¢ 

وضعناهاء هذا اللوضوع لمكا .أن :نل 3 
يزين لتر سل وا و الانعين له » والله 


1 و آوتیقعض داقر معررفا او غرزه يدعو دده لکن لا يدعو |۷ لله لباه 
۳ 


و ل ر جنا إلى المقدمة .الب 


- 


الحقائو الارجوزة فيها إذلتوافو جين الا عزد الج 


يقول احق وهو. هدي السب 


و ھی ھی 


0 


س : هل تجوز التسمية بعبد البي وعبد الرسول؟ " E‏ 

س : لفظ العبد يطلتي على إلخادم وعلى الطيع . ك يطلت لفظ السيد على الالك 

ارول ل الف أا غل لرن غ سف لاعن فا 

ولا شك أننا جميعاً عبيد لله وهو سيدنا وخالقنا » وواجب علينا أن نطيعه . i‏ 
سمي إنسان بعبد الله أو عبدالرحن فالعنى أنه خلوق لله وللرحن » وني الوقت 

اس عب ایا ا را ارو ادایت والعبادة والعبودية فيه 

8 2 e eI a a 


١‏ - جا الك قي تاوى الشيخ محمد ين عبد الوخاب آي مجموعة لزلفات القسم اثالث ص ۸ آي 
e )‏ کک 
جع إل اللجزء الثاني من كتاب (( بيان للناس من 


وهن أراد الاستزادة فلز 


٠.‏ وإذا سمي:إنسان بعبد الرسول أو عبدالنبي » فإن قصد به أنه مخلوق للرسول 
اولاني فذلك کفر > لآنه لا خالق إلا الله وحده . ويغلب على.الظ؛ 
بذلك لا يقصد به أنه خلوق للرسول » ولكن يقصد أنه خادم مط 

E N O OE RSE EE 
لا يمکن أن يعتقد أن الرسول هو الذي خلقه ء والحديث یقول « إا الأعال‎ 
٤ . بالنیات وإنها لکل امرئ ما نوی»‎ 

| ومهما يکن من شي فان ن الأول اعتیار آساء لا تیر شبھةء والأسماء ا الحسنة 


فاحسنوا اساد » 0 و وی سح 
وعبد ارج جن TT‏ 
س دارا این في قول بف ای ا ارا أو امل القرآن 
ج e‏ عن لقب الوا لقتال : : : 
لمالکه: ربي » بل يقول : سيدي » ون شاء قال لاق ن س ات 
اومسلم أن التبي بإ قال «لأ يقل أحدكم : : أطعم ربك » وى ربك اسق ربك ؛ 
وليقل : سيدي ومولاي . 0 « » وي رواية 2 » الايقل کک dl‏ ۰ ولیقل: 
سيدي ومولاي». eT‏ ا 
تال : : قال الإمام جعفر فر انحاس فو في کتابه « د الکتاب»: أا امول 
فلا نعلم اختلافاً بين العلماء أنه لا ينبغي لأحد أن يقول إلأحد من المخلوقين: 
موري 3 as‏ مولاي » ولا خالفة بينه وبين هذا » فان 
اتسا نکل ق الزن بالات رالد م وکنا ال التخاس قال د ار 


o‏ ر ك U‏ ب اماک لر إلى ا ا عبدال 


ن یقول 0 


- رواه آبو داود پإسناد جید. - - الأذكار a‏ 
۳-الأذکار ص ۳٣۱‏ . 


y۷ 


الفاسق » ولا يقال السيد - بالألف واللام- لغير الله تعالى - والأظهر أنه لابأس 
قل لرل الك لر افاي 

-١‏ وقال النووي ”' اعلم أن «السيد يطلق على الذي يفوق قومه ويرتفع قدره 
عليهم » يطلق على الزعيم والفاضل ويطلق على الحليم الذي لايستفزه غضبه › 
ويطلق على الكريم » وعلى المالك » وعلى الزوج . 

وقد جاءت أحاديث كثبرة بإطلاق «سيد» على أهل الفضل » فمن ذلك ما رويناه 
في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي به صعد بالحسن بن علي 
رضي الله عنهم] المنبر فقال «إن ابني هذا سيد » ولعل الله تعالى آن يصلح به بين فئتين 
من المسلمين » وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه أن رسول الله ب قال للأنصار لا أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه 
«قوموا إلى سیدکم أو خیرکم » کذا في بعض الروایات « سیدکم أو خیرکم » وف 
بعضها « سيدكم » بغير شك وروینا في صحيح مسلم أن سعد بن عبادة رضي الله 
عنه قال : يا رسول الله » أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله .. ا لحديث » فقال 
رسول الله بم «انظروا إلى ما یقول سیدکم» . 

وأما ما ورد في النهي فا رويناه بالإسناد الصحيح في سنن أبي دواد أن 
رسول الله يه قال « لاتقولوا للمنافق سيد » فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم 
عز وجل» قال النووي : والحمع بين هذه الأحاديث : آنه لا بأس بالإطلاق : فلان 
سيد ويا سيدي وشبه ذلك إذا كان المسوّد فاضلاً حيرا » إما بعلم وإما بصلاح 
وإما بغبر ذلك » وإن كان فاسقاً أو متها في دينه أو نحو ذلك كره أن يقال سيد » 
وجمع بين الأحاديث أبو سيلمان ا لخطابي «في معام الس حو ذلك 

والخلاصة أنه لا مانع أن يطلق الإنسان لقب مولاي أو سيدي » أو المولى أو السيد 
على من يستحق ذلك دينا » كالعام والصالح ومعلم القرآن وزعيم الجماعة وغيرهم 
۱ -الأذکار ص ٥۹‏ . 
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ممن ذكروا في إطلاقات السيد . أما وصف الفاسق بذلك فمكروه › إلا إن 
خيف شره » أو حصول فتنة فيجوز بمعنى من المعاني البعيدة عن الدين قياساً على 
ما قيل في كراهة السلام -التحية- على المبتدعين والعصاة الفاسقين » الذين روى 
البخاري فيهم عن عبدالله بن عمرو قوله : لاتسلموا على شربة الخمر » وقال 
النووي “ : إن اضطر إلى السلام على الظلمة بأن دخل عليهم » وخاف ترتب 
مفسدة في دينه أو دنياه أو غير هما إن لم يسلم - سلَّم عليهم » قال الإمام أبوبكر 
ابن العربي : قال العلماء : يسلم وينوي أن السلام اسم من أساء الله تعالى » المعنى 


الله علیکم رقیب . 
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س : من المعلوم أن الدعاء يكون لله ونه صاحب المدد والمعونة لكل من يطلب 
منه ذلك » ولكنا نسمع بعض المحبين للأولياء ینادون قائلن : مدد 
یا حسین » مدد يا سید » بل یقولون : مدد يا رسول الله . فهل في ذلك 
شرك لله والتحاء لغره؟ 

ج : طلب المدد أصلاً يكون ممن يملك المدد » وهو الله سبحانه كا قال : 
دوف أسْسَجِبَ ل [غافر : [٠١‏ والحديث الشريف يقول «إذا سألت فاسأل الله ء 
وإذا استعنت فاستعن بالله » وهناك مدد يمکن أن يطلب من غر الله » كطلب 
معونة من غني » أو علم من عام » أو شفاعة من ذي جاه » وهذا جائز لا مانع منه . 

أما الطلب من الميت فلا معنى له » فهو عاجز والأمر كله بيد الله » ولئن كان 
الرسول به حيًا في قبره كا جاء الحديث «الأنبياء أحياء في قبورهم » فإن الطلب 
منهم مباشرة لا یکون إلا بطلب وساطتهم له وشفاعتهم عنده » وهذا ما یمکن أن 

يقوموا به » أما شفاء المريض وقضاء حاجة المحتاج فلا يملكه إلا الله سبحانه . 

ومن العبث أن نطلبه من غيره . 


. ٠٠٣٤١ ص‎ راکذألا-١‎ 


1۹ 


وإذا كان المدد المطلوب هو ما يكون يوم القيامة من الشفاعة مثلاً فهو لايكون 
إلا بحب هؤلاء الصالجين ا .هذا فيه رجام 
ان يميد منه الإإأنسان فالمرء ء حشر مع من خب . 

هذا ما-آراه القن الشرك بالل » وبیان کک 
الطلب ويحقق الر EE‏ 


2 & A A 

سن- ا ا ys‏ 

ج : روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي عر لړ قال « لاتقولوا :ما شاء الله 
وما شاء فلان » ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» . 
قال الخطابي وغيره : هذا إرشاد إلى الأدب »> وذلك أن الواو للجمع 
راتشريك ؛ وئم للف مع الیب راغي فاردد مم ۽ ال تہ م 
a a‏ 

وجاء عن إبراهيم يم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل. A‏ 
ويجوز أن يقول e‏ :ويقول ك 
ولا نقل: لولا الله وفلان . ) ا 
e TS )‏ ماجه وأحد في هذا 
IT‏ 


س. :من اتيد اديت عند فاح جاسة تطريمة ر تضاة نال 
.الله وباسم الشعب > د نهل هذه الصيغة مشروعة ؟. 


€ :معروف أن تسمية اله مستحية عند الشروع فی آي عمل خیری » رجاه آذ 


. ٥٤۸ص‎ ٠١ج فتح الباري‎ - ١ 


فهو &( ى ن کار تام وقليل العركة. 6 وجاء النص 


MES‏ يقال الله دا 3 5 الشعب اشر 


وحتی لا یکون؛ اة قرا اا 


ا 3 قال « لا قرلوا:. :ما شاء اله وشاء فلان» ولک 


لله ثم ما شاء فلان».. 


: مح اله ف المعوتة نة علن هلا اشفا 


€ و لا تقرب إلى الله : والذي 
ب إلى الشعب واستمداد العون منه فقوله 


A 2 ريون عند اليح باسا.‎ e 


0 بالنکارآو ا e‏ بالکفر عل جم جرد 


فالذي يقصد 0 


يقصد بقوله « وباسم ا » التقر 


E e 


وكثرت هذه الأضرحة في مصر منذ عهد الفاطميين الذين أقاموا كثبراً منها لآل 
البيت وكبار رجال الدولة » وعرفت بالمشاهد أسوة با أطلق على أضرحة الأئمة 
من العلويين . ثم جاءت الدولة الأيوبية وأقامت مثلها لكبار رجال السنة . ومن 
أكبرها ضريح اللإمام الشافعي . 

والأضرحة شأنها شأن سائر القبور في أن زيارتها سنة لما فيها من فوائد للزائر 
والمزور » ففيها للزائر عبرة وعظة » كا في قول النبي به : « كنت نيتكم عن زيارة 
القبور » فزوروا القبور » فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة» . وقوله : « كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه » فزوروها فإنها تذكر الآخرة» . وقد 
صح في مسلم أذن الله لنبيه بزيارة قير أمه » وعدم إذنه في الاستغفار هما . ) 

وفي الزيارة نفع للمزور بالسلام عليه والدعاء له »> وبا تقدم ذكره من أنس 
الميت بمن يزوره . وقد علمنا النبي بيه آداب الزيارة التي منها أن نقول ما علمه 
السيدة عائشة رضي الله عنها : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين › 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» . وجاء 
في إحدى الروايات هذا الحديث «نسأل الله لنا ولكم العافية» . 

Ss PR E O FS 
س : هل هناك فرق بين الكفر والشرك ؟‎ 

ج : الكفر فيه معنى الستر » وقد يكون ستراً ماديا وسترا معنويًا » ومن الستر 
المعنوي جحود النعمة وعدم الاعتراف بالحميل » يقول الراغب الأصفهاني في 
«المغردات» وأعظم الكفر جحود الواحدانية أو الشريعة أو النبوة » والكفران في 
جحود النعمة أكثر استعالا » ثم يقول : والكافر على الإطلاق متعارف فيمن جحد 
الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها . وقد يقال :كفر » لمن أخل بالشريعة 
وترك ما لزمه من شکر الله عليه . قال تعالی ب من کف َل دفر ومن َيل صلا 
فلأنضسمٍم يدوب ي [الروم : ]٤٤‏ والشرك يقول عنه الراغب الأصفهاني فيه معنى 


0 
سے 


الاشتراك في شيء مادي أو معنوي » وهو في الدين ضربان » أحدهما الشرك العظيم » 
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وهو إثبات شريك لله تعالى » وهو أعظم كفر لأنه جحد الوحدانية » والثاني الشرك 
الصغبر » وهو مراعاة غبر الله معه في بعض الأمور وهو الرياء والنفاق » ومنه قوله 
تعالى ‏ وما بون اڪ رهم باه اوشم منَرکَ ‏ [یوسف : [۱۰١‏ وقوله تعالی و فن 
کان الما رید فلمل عمال للحا ولا شر بعبادة ر مدا 4 [الكهف : ]٠٠١‏ حمول على 
العركن وآما قوله تعای الوا ركن که [التوبة : ]٠‏ فأكثر الفقهاء ء بجحملونه 
على الكفار جميعاً » وقيل هم غير أهل الكتاب . 

والخلاصة : أن الشرك كفر بوحدانية الله وعدم إخلاص العيادة لله » والكفر يطلق 

على الشرك لأنه جحود بالوحدانية » ويطلق على من يكذب بالنبوة وعلى من يكذب 
E E SS he E O E SN‏ 


E A FE RAR 
س : ترد على فكر الإنسان خواطر كثیرة قد یون بعضها خطیرا فھل يحاسب‎ 
علیها » وکیف يتخلص منها ؟‎ 


جح : إن للشيطان مداخل كثيرة لإغواء الإنسان » وأشد ما متم به العقيدة ء 
لأا إذا انحرفت انحرف السلوك كا صح في الحديث « ألا وإن في الحسد مضخة 
إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»” . 

والنفس مرتع خحصيب لوسوسة الشيطان » فقد تمر عليها أفكار وخواطر كثيرة ‏ 
بعضها يمر عابراً لا يمكث إلا قليلاً > وبعضها يأخذ حيزاً من تفكير الإنسان ثم 
يمضي » وبعضها الآخر قد يثبت ويرسخ ويدفع للتنفيذ . 

وإذا كانت هذه هي طبيعة النفس البشرية التي خلقنا الله عليها فإنه - وهو 
العليم اللطيف الضبير - تجاوز عن كل هذه الخواطر ولايؤاخذ عليها ؛ إلا في 
حالتین : 

-١‏ ومن أراد الاستزادة من المعرفة فليرجع إلى ال الأول من كاب (( بيان للناص شن الارهر 


الشریف )) ص ۱١۸‏ ففيه بيان الفروق بين الكفر والفسوق والعصيان والنفاق . 
- رواه البخاري ومسلم . 
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الأولى : إذا عزم الإنسان عليها عزماً أكيداً وصمم على تنفيذها » بدليل حديث 
الصحيحين : البخاري ومسلم « إذا التقى المسلمان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في 
النار» قيل : يا رسول الله » هذا القاتل » فما بال المقتول ؟ قال « كان حريصاً على 
فتل صاحبه) . 

والحالة الثانية : إذا نفذ ما عزم على تنفيذه » وقد ثبت أن النبي به قال : « إن 
لله تجاوز لأمتي عا حدثت به أنفسها ما م يتكلموا أو يعملوابه»“. 

وحل المؤاخذة على العزم على السيئة » وإن لم يفعلها » إذا كان المانع من فعلها 
عجزاً أو خوفاً من رقيب من الناس » لكن إذا كان المانع من تنفيذ ما عزم عليه . 
خوفاً من الله فلا يؤاخذه » بل قد يعطيه ثواباً على مجاهدة نفسه › و ذا يوفق بن 
ما قد يكون في بعض النصوص من تضارب في الظاهر . 

بعد هذا نقول : إن من خواطر السوء ما جاء في صحيح مسلم عن النبي يبي : 
« ياتي الشیطان أحدكم فقول له : من خلق کذا وکذا ؟ حتی يقول له : من خلق 
ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته» وقد سئل النبي يه عن الوسوسة فقال 
« تلك حض الإيان » وفي رواية « صريح م الإيان » بمعنى أن الخوف من هذه 
الوسوسة يدل على الإيان الخالص ٠‏ لا أن الوسوسة تكون من الإيان . 

وقد س الحديث الدواء الناجع هذه الوسوسة » وهو الاستعاذة بالله والانتهاء 
عن التمادي فيها والركون إليها » وذلك من وحي قوله تعالى ۾[ وما عك م 
ليطن َر فاس كود يأو إن سَمِيع يع علي 4 [الأعراف iE‏ 

وإذا استعاذ الإإنسان الضعيف بالله القوي كان ذلك دليلاً على عبوديته الخالصة 
له » والله يقول للشيطان الذي أقسم أن يغري الناس أجمعين [ إِّ اى ليس لَك 
لمم لطن 4 [الحجر : ]٤١‏ ويوضح هذا ما حكي عن بعض السلف أنه قال 
لتلميذه : ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال : أجاهده . قال : فإن عاد؟ 
قال : أجاهده . قال :فإن عاد ؟ قال : أجاهده . قال : هذا يطول » قال : أرأيت لو 


أ - رواه الجاعة في كتبهم الستة كا قال ابن كثير في تفسيره. 


V٤ 


مررت بغنم ينبحك كلبها ومنعك من العبور ما تصنع؟ قال : أكابده وأرده جهدي 
قال : هذا يطول عليك » لكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك . فالاستعانة بالله 
القوي سبيل لطرد وساوس الشيطان . 
ھی کک ھی کچ م کی 

س : هل کلم اله تعالی عبدالله بن حرام بدون حجاب » وهل تناقض ذلك مع قوله 

تعالی وماکان لسر نیکم اد( وي و ين ورا ى چا 1€ الشورى :\o[؟‏ 

ج : عبدالله هذا هو عبدالله بن عمرو بن حرام » استشهد يوم أحد . وروی 
البخاري أن ابنه جابراً بكاه شديداً » ونهاه الصحابة ولكن النبي ب لم ينهه عن 
البكاء » ولكن قال «ماتبكيه وما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع» . 

وروى أبو بكر بن مردويه البيهقي أن النبي بب لما استشهد عبدالله قال لابنه 
جابر «ما لي أراك مهتًا»؟ قال :يا رسول الله استشهد أبي وترك دَيناً وعيالاً » فقال 
«ألاأخبرك؟ ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحاً - قال 
عل : الكفاح المواجهة - فقال : سلني أعطك » قال : أسألك أن آرد إلى الدنيا 
فأقتل فيك ثانية » فقال الرب عز وجل : إنه سبق القول مني ہم إليها لايرجعون . 
قال: أي رب فأبلغ من ورائي » فأنزل الله ۾[ وا عمسن ارين فيلا ق سبي ل آل آمو 
بل أحياء عند رَد ھم رفو 4 )) [ آل عمران :114[ 

وفي رواية للبيهقى قال النبى يبر لجابر « شعرت أن الله أحيا أباك فقال : تمن 
عل عبدي أعطك». ۰ 
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وآية وو لبر أن یکلم آم إل ويا أو ِن ورای جاب اور 
یوی دزی ما كام 4 [الشوری ]١‏ سبب تزوها أن اليهود قالوا للتي ل 
او ل و او کک د ی کله ری 0 فقال النبي ل 
«إن موسى لم ينظر إليه» . 


. ٠١١٠١١۱٤١ ص٣ تفسبر ابن کشر مجلد‎ ۰۳٤۷ سد الغابة جلد ۲ ص‎ - ١ 


V0 


ومعنى « وحيأً» نفثاً في القلب فيكون إماماً ء ومنه حديث «إن روح القدس 
نفث في روعي أنه لن توت نفس حتى تستوني رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» 
جاء بعبارات متقاربة رواها الحاکم وغیره » ومن وراء حجاب ک) کلم موسی › 
وإرسال الرسول هو جبريل يكلم الأنبياء . 

وحصر كلام الله لغيره في هذه الأحوال الثلاثة هو في كلامه في الدنيا للبشر »› 
أما في الآخرة فلا مانع أن يكون كلامه هم مباشرة وكفاحاً أي مواجهة » كا ٠‏ 
حصل مع عبدالله بن عمرو بن حرام » وكا محصل من كلام الله سبحانه لأهل الحنة 
حين يقول هم : «أرضيتم عني »؟ فليس هناك تناقض بين الآية وكلام ابن حرام . 

BE AFR FS 


صر سے وہ ری ا ص 


س : هلل هناك تعارض يين الآيتين الكريمتين قال تعالى [ ويستعجلونك 
E AE OE E E‏ 
ا ۷ وقال تعالی ۾ ترج الم ڪۀ والرو ليه ي بوم 
کان مقداره. ینالف سد 4 [العارج : ٤]؟‏ 

ج : ما الآية الأولى ففي تفسير اليوم رأيان : 
-١‏ آنه من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض › كا روي عن ابن عباس 
وجاهد . ۰ 
1- أنه من أيام الآخرة » بمعنى أن يوماً من الخوف والشدة في الآخرة أو في 
النعيم كألف سنة عن سنى الدنيا . 
وأما الاية الثانية ففي تفسير ال معارج ثلاثة أقوال : 
-١‏ المعارج هي الرتب الخاصة بعظمة الله وعلوه ومراتب نعمه كا قال ابن عباس 
وقتادة . 
- معارج السماء هي درجاتما أو مصاعدها » لأن الملائكة تعرج إلى الساء كا قال 
اههد . 
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۳- المعارج هي الغرف التي جعلها الله لأوليائه في الجحنة . 

والملائكة تعرج إلى أمكنتها في السماء » أو إلى عرش الله في وقت كان مقداره على 
غيرهم لو صعد خمسين ألف سنة . قال وهب : ما بين أسفل الأرض إلى العرش 
- مسيرة خسين ألف سنة وهو قول مجاهد » وجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى 
ف كان دار آلف سََوٍ يما عدو [السجدة : ]١‏ فقال : قوله في سورة 
المعارج هو من منتهى أمره من أسفل الأرض إلى منتهى أمره من فوق السموات 
خسون ألف سنة » وقوله في سورة السجدة » يعني ذلك نزول الأمر من السماء الدنيا 
إلى الأرض » ومن الأرض إلى الساء في يوم واحد» فذلك مقدار آلف سنة » لأن ما 
بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسائة عام » فالصعود والمبوط يساوي آلف سنة . 

وقيل المراد يوم القيامة » أي مقدار الحكم فيه لو تولاه خلوق خسون آلف سنة» 
قال عكرمة : وقيل يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار سين آلف سنة ثم 
یدخلون النار للاستقرار کا قال ابن عباس . 

يقول القرطبي : وهذا القول أحسن ما قيل في الآية » واستدل بحديث قال فيه 
النبي يل عنه « والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه 
من صلاة اران لا ن بحديث « ما من رجل نم يرد 
زکاة ماله إلا جعل الله شجاعا من نار تکوی به جبهته وظهره وجنباه في يوم کان 
مقداره مسین آلف سنة » حتی يقضي الله بین الناس  »‏ ویؤیده ما قیل - وروی 
مرفوعاً - أن زمن حساب المؤمن ما بين الظهروالعصر ليكون في الجنة مستقرا 
وأحسن مقيلا . 

وعن ابن عباس : هي آيام ساها الله وهو أعلم با كيف تكون وأكره أن قول 
فيها ما لا أعلم . ) ) 

وقيل : المراد با لخمسين التمثيل لبيان طول المدة في الموقف » كعادة العرب في 
وصف أيام الشدة بالطول وآيام الفرح بالقصر . 
١‏ - رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه . 
- رواه البخاري ومسلم. 
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هذا وقد جاء في تعليق اللجنة العلمية با لمنتخب في تفسير القرآن الكريم ١‏ 
ما نصه : 

يسبق القرآن هذه الآية الكريمة - كألف سنة - ركب العلم بتقرير أن الزمن 
نسبي » وأن فكرة و اوی و ا و ت 
النسبية هي فكرة خاطئة . 

وبعد فهذا بعض ما قيل في التوفيق بين المدد المختلفة لليوم الذي عند الله » 
والآراء ختلفة » وما نسب إلى ابن عباس من أنه يكل علمها إلى الله هو في رأيي 
+ ان رف يراشال با لاطا عون حاتا لامر وران كا 
الحساب ليوم القيامة لما فيه من الشدة واهول . 

SE GA PA 

س : ما هو آول ما خلق الله سبحانه وتعالی في الوجود ؟ 

ج : جاء أن بعض الناس يقولون إنه نور سيدنا محمد يبه » وأن الأحاديث 
الواردة في ذلك أحاديث آحاد ولم يتفق على صحتها » فلا تصلح لبناء عقيدة 

وإضافة لا ذكر قول : روى عبدالرزاق بسنده عن جابر بن عبدالله الأنصاري 
قال : قلت : يا رسول الله بأبي نت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل 
الأشياء » قال « يا جابر فإن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره - 
فجعل. ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى » ولم يكن في ذلك الوقت لوح 
ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا س)اء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولاجن 
ولا إنس فلا أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء » فخلق من 
الجزء الأول القلم » ومن الثاني اللوح » ومن الثالث العرش . ثم قسم الجزء 
الرابع أربعة أجزاء » فخلق من الجزء الأول حلة العرش » ومن الثاني الكرسي › 


.٤۹١ الذي أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية > ص‎ -١ 


۷۸ 


ومن الثالث الملائكة . ثم قسم الجزء الرابع ا 
السموات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الحنة والنار . ثم قسم الرابع أربعة 
أجزاء » فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوم » وهي المعرفة 
بالله » ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إله الله حمد رسول الله ...» إلى 
آ ف 

وقد اخحتلف : هل القللم أول المخلوقات بعد النور المحمدي ؟ فقال الحافظ 
أبويعلى الهمداني : الأصح أن العرش قبل القلم لا ثبت في الصحيح عن عبدالله 
ابن عمرو قال : قال رسول الله يله « قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السات و ق م ا و ركان ع عل ا2 واا فرت 
في أن التقدير وقع بعد خلق العرش » ووقع عند ول خلق القلم » لحديث 
عبادة بن الصامت مرفوعاً « أول ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب » قال : 
رب وما أکتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شىء » رواه أحد والترمذي 
وصححه . ورويا أيضاً من حديث أبي رزين الل مرفوعاً « إن الماء خلق 
EES aE gE‏ 
الماء »> فيجمع بينه وبين ما قبله بآن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا النور 
اللحمدي والماء والعرش . انتهى | 

هذا ما ذكره القسطلاني ”“ ولم يعلق هو ولا شارحه الزرقاني على هذه 
الأحاديث » إلا حديث عبدالله بن عمرو » فقد رواه مسلم » وحديث عبادة الذي 
رواه أحهد » بل ذكر الزرقاني بسند وا أن القلم طوله خسائة عام » وعرضه كذلك ؛ 
وسنه مشقوقة ينبع منه المداد . وني خبر مرسل أنه من لؤلؤ » وطوله سبعائة عام . 

إن كل هذه الأخبار لا تثبت بها عقيدة ولا يضرنا الجهل بها ء ولا نسأل عنها 
أمام الله إلا بمقدار ما أفدنا من هذه ا مخلوقات لتحقيق الخلافة في الأرض . بقل اة 

ا و ا ا 


\- المواهب اللدنية ء ج٠‏ ص ٠١١۹‏ . 


۷۹ 


کوت الاد وا حن آم [الكهف : [o1‏ وقوله چ و 7 جعلوا امک لذن 


هم عبد لرن إا هدوا لقم سک # E‏ د وتر 4 [الزعرف :14 


E RB RE PR FRE 
س : هل صحيح آن الله سبحانه کان وحده ولا شيء معه » ثم خلق العال‎ 
ليقروا له بالألوهية » وماهو أول شىء خلقه من العا؟‎ 

ج : جاء في شرح المواهب اللدنية ”“ حديث رواه البخاري أن وفداً من أهل 
اليمن أتوا الرسول يبي وقالواله : جنا للتفقه في الدين ونسألك عن هذاالأمر 
- أي الحاضر الموجود - فقال « کان الله ولم يكن شيء غيره » وكان عرشه على 
الماء » وكتب في الذكر كل شيء ٠‏ وخلق السماوات والأرض» ومعنى هذا الحديث 
أن الله كان في الأزل منفرداً متوحداً » وكان الماء والعرش مبدأً خلق هذا العا 
لأا خلقا قبل السموات والأرض » فلم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء ء 
والمراد بالذكر اللوح المحفوظ . 

ويؤخذ من قصة هذا الحديث أن الكلام في أصول الدين وحدوث العام مستمر ء 
كا جاء في فتح الباري لابن حجر » وقلنا: إن هذه الأخبار لاتثبت ا عقيدة › 
ولا نسل عنها أمام الله إلا بمقدار ما أفدنا من هذه المخلوقات لتحقيق الخلافة في الأرض » 
فلنترك ما وراء ذلك لعلم الله تعالى » ولنضع أمام أعيننا قوله سبحانه مامد لق 
السکو توا لاض لاحل أ [الکهف:۱٥]‏ وقوله پل وَجَعلو المي كة لرن هه عبد 
الکن تًا سدوا لقم سکب هدد مم وون 4 [الزخرف: ۱۹] هذاء ولم أعثر 
على ما يتردد على الألسنة (كنت كنزأ فيا فخلقت الخلق فبي عرفوني)٠ ٤‏ 


أ- الزرقاني (( ج٤‏ ص .))١١‏ 

- انظر جواب آنيس منصور في هرام ۲٠٠٠ /۳/۲۲١‏ » وفيه عجز الإنسان عن معرفة أول خلق 
الكون الذي نراه » فالأكوان غبره كثبرة . وما قاله العلاء ء عن الذرة » وما قاله العام الأمريكي 
((أدوين هابل سنة 1۹۲١‏ م)) عن تباعد المجرات وتمدد الكون . 


A * 


ثم قول : إن النصوص ف ترذ تيب خخلوقات الله لاتعطي حك قاطعاً » اق 
ظاهرها ضارما فبعضها لا فيد تقدم لق إحداها عل خلق الأخرى » حيت 
جاء العطف فيها بالواو » وهي - كا يقول العلاء - لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً » مثل 
اند به الى حَلَىَ لسوت والأرس وجعَرًالظاّت الور 4 [الأنعام : ]١‏ وبعضها 
جاءالعطف فيه أحيان بحرف «ثم» الذي يفيد الترتيب والتراحي » وقذم حاق الأرضن 
مثل شو اوی کی گم ان لار یکا فم شتو إلى لاء دسو وهن سيم 
سملوات وهو یکل شی نو عليه € [البقرة ۲ ومشل فول ایتک تکار لفوت اذى اقا لاض 
E‏ اناا کلک ری امین )وجل فہا روس من وقها وبر فا ودر 
فیا اوتا رة ایام سوه سبلي )م اسو إل الما وهی دحانمَالَ ا وللأَرَض افا 
وا أو گرا اتا نتا طاپیوت ا فقضنهنّ سبع سَمواتی فی دومن چ [فصلت: [٠١ - ٩‏ 
وإن كان الظاهر منها أن EU Ah‏ الله إليها > فهل كان 
الدخان قبل الأرض؟ eR NS‏ ء مثل ال أن سد حلم 
ار الاه ہکا ا م سمکها مرا © وآغطش كما وا ها ا والارض بعد درك 
کا وتز 5 6 4 (الازعات:۲۲-۲۷] وقول 
ور لزت اى السموت والأرص فى سَة ار وات عرشة عل الماءِ 4 
[ود: ۷ وحديث الرسول کک «كان الله ولاشیء معه وكان عرشه على الاء». 
وأمام هذه النصوص اختلفت أقوال المغسرين الناقلين عن السّدي والكلبي 
وقتادة » والراوين عن ابن عباس وغيره . يقول القرطبي ”“ والله أعلم بيا فعل › 
فقد اخحتلفت فيه الأقاويل » وليس للاجتهاد فيه مدخل . 
فرآی بعضهم خلتق الساء أولا » ورأى بعضهم حلق الأرض أولاً » وحاول بعضهم 


ر 


التوفيق بين هذه النصوص فقال ااي غ 


سی 


[الأنبياء : ]۳١‏ . وى سنن ابن ماجه أن أبا هريرة قال للرسول له : أنبئني 
خ سنن ابن مزير کن 


. ۲٠٥۷ تفسير القرطبي »ج۱ ص‎ -١ 


١/٠٠ (‏ - أحسن الكلام) 


ئيء » فقال « كل شيء خلق من الماء» وفي تفسير القرطبى “عن ابن عباس أن الرسول 
قال «آول شيء خلقه الله القلم وآمره آن یکتب کل شيء یکون» قال البیهقی : مراد ول 
شيء خلقه بعد خلق الماء . وروى أيضا موقوفا عن عبادة بن الصامت . 

وكان عرشه على الماء » فهل كان العرش خخلوقاً قبل الماء » لأنه مظهر سلطان الله 
تعالى » أو الماء كان خلوقاً قبل حتى يستقر العرش عليه » ثم بعد ذلك فتق ق الله الماء 
فجعل منه جزء أرضاً بتجمیده » وجزءاً سء ببخار صعد منه؟ ل أولر ران 
قران السمتوت الرس ڪانا رتا ربا ففقَتهمًا ‏ [الأنبياء : ۰ ویکون قوله عن 
ر ا و ی 
والسموات . ثم خلق الأرض كتلة جامدة - وتجميدها کان في يومين » ويومين 
أخرين جعل فيها رواسي وأنهار » وأمدها بالأقوات في يومين آخرين تتم أربعة أيام ‏ ثم 
سى السماء وهي دخان » فجعاها سبع سموات في يومين آخرين » قتكون الأبم س" 
ثم بعد ذلك شكل الأرض تشكيلاً أخيراً بدحوها وتيسير العيش علبها . ویکون قوله 
3 2 خر ما مها وها )وبال رسا 4 [النازعات : ۳۲۱[ إخبارا عن 
اماضي وبياناً عن فضله على الناس بمجموع هذه النعم » وهي الخلق والدحو 
والجبال والمياه ومرتبطا بقوله يإ ما ی لای 4 [النازعات E:‏ 

AN A 
السماء. ثم ذكر “أن كلمة (بَعد) قال بعضهم : إنهاني موضع ( مع ) مثل ڇ عل‎ 
i بعد لك زنير 4 وقوهم : أنت أحمق وأنت بعد ذلك سيئ الخلق‎ 
بمعنی ( قبل ) قال تعالی ۾ وقد ڪبتا ف الور من بعد الد أت ادس بشما‎ 
. أي من قبل القرآن‎ ٠ غب ادی الصا ورت [الانبياء : ه‎ 

ولم يأت في القرآن للأرض عدد صحيح لا حتمل التأويل إلا قوله تعالى چا 
اا هّن [الطلاق : ۱۲ ورويت في ذلك أحاديث LN:‏ 
شبرأً من الأرض ظل) طْرّقه إلى سبع أرضين» رواه سعيد بن زيد . 


` - ج۱ ص ٩٥۸۰۲٥۷‏ . چان 2 
E‏ ص ۲۰۵ . 


A1 


وجاء في تفسير القرطبي ”“ عن حديث مسلم : قال البيهقي: زعم أهل العلم 
بالحديث أنه غبر محفوظ » لمخالفة ما عليه آهل التفسير والتاريخ . وطعن ثي رواية 
على بن المديني . وذكر حديث عبدالله بن سلام -السابق- خرجه البيهقي . وفيل 
عدد الأرض : هي سبع لم تفتق » وقيل : فتقت وبين كل أرض خسمائة سنة » كما في 
حديث الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً . 

وتفصيل هذه الأيام بالنسبة للأسبوع قيل :خلتق الأرض في يومي الأحد 
والاثنين » وقدّر الأقوات في يومي الثلاثاء والأربعاء » وسوى الساء سبعا لي يومي 
اميس والحمعة . وذلك قول غبدالله بن سلام: 

وأما حديث مسلم « خلق التربة يوم السبت» كا في القرطبي ‏ رواه السدى 
عن أبي مالك » وعن أبي صالح عن ابن عباس » وعن مرة عن ابن مسعود وعن 
ناس من أصحاب الرسول » قال : إن الله كان عرشه على ال اء » ولم يخلق قبل الماء 
شيئاً » ولا أراد أن بخلق اللخلتى أخرج من الماء دخانا ارتفع فوق الماء وس) عليه فسا 
ساء . ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة » ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين 
«الأحد والاثنين» وخلق الجحبال والأقوات وما ينبغي ها في يومين « الثلاثاء 
والأربعاء » ثم استوى إلى الساء التي كانت واحدة ثم قصفها سبع سموات في 
يو مين «الخميس والحمعة» وأوحى في كل ساء مرها . 

عن أبي هريرة : أخذ رسول الله به بيدي فقال : خلق الله عز وجل التربة يوم 
السبت » وخلق فيها الحبال يوم الأحد» وخلق الخير يوم الاثنين » وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء > وبتٌ فیها الدواب يوم الخميس » وخلق 
آدم بعد العصر من يوم الجمعة وآخر الخلق في أخر ساعة من ساعات امحمعة ما بين 
ارال لا 


= A RR RR 


. ۲۸١ ۰۳۸٤ ص‎ ٦ج‎ - | 
.۳٣۳ ص‎ ۰۳۸٤ ص‎ ٦ج‎ -1 


AY 


س : هل صحيح أن عمال الناس ترفع إلى السماء يوم الاثنين والخميس؟ 

ج : روی الترمذي دت فال 0(2 بح ون النبي 1 فال ر 
الأعمال يوم الاثنين والخميس » فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم » وني هذا دليل 
على ندب الصوم في هذين اليومين » وكان به يصومه| » كا جاء التصريح بذلك 
في رواية ابن ماجه عن أبي هريرة . وعرض الملائكة أعال العباد على الله في هذين 
اليومين آمر تنظيمي وضعه الله سبحانه لحكمة يعلمها هو » وإِن کان هو یعلم کل 
ما في الكون دون حاجة إلى كتابة الملائكة ورفع ذلك إليه سبحانه » وهناك حديث 
رواه النسائي يدل على ن الأعمال ترفع في شهر شعبان » وكان الرسول حرص على 
صيامه كله أو صيام أكثره لأنه بحب أن يرفع عمله وهو صائم » فيا هي الصلة بين 
رفع الأعال في شعبان ورفعها في كل آسبوع مرتين في يومي الاثنين والخميس؟ 

إن رفع الأعمال مرتين كل أسبوع لايقصد به إخبار الله بها فهو كا قلت - غني 
عن هذه الوسائل ولعل القصد منه حث العباد على الطاعة وتحذيرهم من المعصية › 
فالمتابعة مستمرة حاضرة غير غائبة » وقد يوضح ذلك عمل امتحانات للمتعلمين 
في أثناء السنة الدراسية » حتى لا يتكاسلوا عن المذاكرة إلى أن يقرب امتحان آخر 
العام فهناك يكون الجد والتعب » لأن نتيجته هي المهمة . 

وعلى هذا الضوء يمكن فهم المقصود من عرض الأعمال في الأسبوع مرتين › 
تمهيداً للعرض العام في كل سنة في شهر شعبان » ثم العرض الأكبر يوم القيامة 
ليقرأً كل إنسان ما كتب عليه » ويعرف النتيجة النهائية للنشاط الذي باشره طول 
حياته في الدنيا . 

والزرقاني في شر حه للمواهب اللدنية عن الصيام في شهر شعبان ورفع الأعمال 
أشار إلى أن هذا الرفع هو رفع خاص ولم يوضح الخصوصية التي فيه » فلنترك 
الأمر لله ولنقبل على الطاعة ولنبادر بالتوبة من المعصية » حتى تبيض وجوهنا يوم 
العرض على الله سبحانه . 


e RR RE RR FE E 


A 


: ا هة r‏ کک جم ص ”< س کرد ر < ر 
و ا و شتا لا ییا کل نفیں هد ھا وکن حقّالقول 


گے 
عو ص 


می لمان جَهْنَمَ مى ألْجسَّة ولاس آجمىرى 4 [السجدة : ۱۳]؟ . 

ج : أبسط تفسير هذه الآية ن الله سبحانه وتعالی قادر مرد لو شاء أن يجعل 
كل الأنفس الحية من إنس وجن وغير هما مؤمنة مطيعة لمعل . 

وذلك بأن يخلقهم من مادة أو عنصر لايكون منه الكفر والعصيان » كالملائكة 
الذين لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لأنهم خلقوا من نور » ولكنه 
سبحانه وتعالى قدر أن تكون هناك خلوقات قابلة للإيان والكفر » يصدر منها 
الطاعة والعصيان وذلك بمحض إرادتا واختيارها » دون تدخل من الله سبحانه » 
إلا بمجرد الأمر والنهي وبيان الخير والشر . فمن آمن وأطاع أدخله الجنة » ومن 
كفر وعصى أدخله النار » وذلك بعد الحساب الدقيق على ما قدموا في دنياهم › 
وهذه المخلوقات الحرة المختارة لما تفعل هي الإنس والحن . 

ولا جوز أن نفهم من هذه الآية أن الله هو الذي تحكم فينا فجعل منا المؤمن 
والكافر وقد أراد لنا ذلك فكيف يعذبنا على ما اقترفنا . 

نعم إن الله هو الذي خلقنا على هذا الطراز وبالاستعداد للإيان والكفر ولكن 
بمحض إرادتنا نحن واختيارنا لما وقع منا : 

هو ای کلک یک کےا ویک ممن 4 [التغابن : ۲[ انا هدت اسي إن 

اکا وما کھودا [الإنسان : ۳[ فمن اء لوین ومن شا كر [الکهف: ۲۹] . 

ولو فرض أن الله هدى كل نفس للاإيان ما كان هناك معنى لاستحقاق الجنة 
حيث لا يكون عمل من هذه النفس بل هو عمل الله وما كان هناك معنى لإإرسال 
الرسل فمداية الناس إلى الخير » فنظام الحياة الدنيا لايصلح له إلا من يأتي منه أن 
يقول : نعم وآن يقول : لا » وذلك هو الإنس وال حن با منحوا من عقل وحرية 
واختيار » وبا جاءهم من وحي يرشد إلى الصواب . 

والموضوع فيه كلام طويل للعلماء عن مذهب الجبرية والقدرية » فيرجع إليه في 


. كتب التوحيد‎ 
SS A E RR & 


س : علمنا أن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين والمتقين والصابرين » ولابحب 
الكافرين والظالين » ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد » وإذا كان كل 
ذلك بمشیئته فکیف یر ضی الله ویشاء ما لا یرضی به ولامحبه؟ 

ج : لا بد من الفرق بين الرضا والمشيئة » فالرضا يدل على ا لحب والمثوبة » أما 
المشيئة فتدل على الإرادة » وإرادة الله سبحانه في خلقه لايعلمها إلا هو » يريد الخر 
ویرید الشر ‏ قال تعالی : چ ولو شتا ل یا کل نقیں هد تھا وکن سی الول می مدن 
جهنم لَجس ولتاس مورت 4[السجدة : ۱۳] وقال : فل ت ال ل سن یا 
a E ES‏ . ولکنه لا يرضی 
E SE A NL‏ و 

کروارَصه کہ 4 [الزمر ر ۷ فکل شي» پارادته سبحانه ولکن لیس کل شي» پرید. 
یرضی عنه ویحبه » وهو لا یأمر إلا با خير ولاینهی إلا عن الشر » حتى لو كان الشر في 

علم الله لكنه لايأمر به » ليكون ارتكابه بحرية العبد واختياره فيجازي على ذلك. 

S&S. PR RE PR Fw 

س : قرآنا في الكتب أن محاجة حدثت بین آدم وموسی وأن آدم غلبه لأنه 
اعترض على قضاء الله فكيف يصح ذلك؟ 

ج : روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي به قال : 
«احتج آدم وموسی فقال له موسى : يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الحنة ء 
قال له آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده » أتلومني على أمر قدر 
لله عليّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ فحج آدم موسی » فحج آدم موسی » فحج 
آدم موسی» وجاء هذا الحدیث بروايات أخرى . 

O E 
إلى نفخ الروح فيه » أو هي مدة‎ ]۳١ : تعای: چوإنی جغل ال خليمَة 4 [البقرة‎ 
إل اد تخت ف ارو . وقد تحدث شراح الحديث وكثرت أقواهم‎ 
: لتوضيح الصلة بين قدر الله ومسئولية العبد وخلاصة أقواهم ما يأتي‎ 


A٦ 


آنكر القدرية هذا الحديث لأنه يثبت القدر وهم لا يقولون به » إذ لو صح 
لاحتج كل خالف بالقدر السابق » ولو ساغ ذلك لانسد باب القصاص والحدود 

ولاحتج به كل أحد على ما يرتكب من الفواحش » والمبتون للحديث ردوا عليهم › 

ووضحوا کیف کانت الغلبة لآدم على موسى بقوهم : 

آ- إن موسی کان له مثل حال آدم حیث قتل نفسا لم يؤمر بقتلهاوتاب الله عليه کا 
تاب على آدم » قال تعالی چ وعصی ءادم ریدہ شعو © انه ریہ فاب عه 
ودی )4 [طه : ۱۲۱ . ۱۲۲] وقال في شان موسی : ۾ قال رَبَ لن ظَلَمَت فی 

عر لي فعَمَرَلَمر 4 [القصص : ]١١‏ وليس من اللائق أن يلوم أحد غيره على 
حال وقع مثلها له . 

ب- إن اللوم على المخالفة يكون مشروعاً إذا كان قبل التوبة » أما بعدها فلا فائدة 
تدگر نة 

ج- إن لوم موسى لآدم كان بعد موته وانتقاله من دار التكليف إلى دار الجزاء ء 
حيث كان لقاؤهما على أرجح الأقوال في البرزخ بعد موت موسى » فالتقت 
أرواحه) في السماء كا جزم بذلك ابن عبدالبر والقابسي » وإذا كان الله قد لام 
آدم في الدنیا بقوله : « آلو آن ماعن لكا لجرو وأقل كال العيطن “اومن 4 
[الأعراف: ۲۲] وهو أكرم من أن يثني العقوبة على عبده كا ورد » فلا يسوغ 
لوسی أن یؤنب آدم » والله سبحانه بکرمه لا یؤنبه بعد موته » وقد ورد أیضا 
النهي عن التثريب على الأمة التي زنت وأقيم عليها الحد . 
هذا ولامجوز أن يكون هذا الحديث متكا لمن يقترف معصية › فإذا وجه إليه 

اللوم يقول : هذا قدر الله » كا قال آدم » وذلك لأن من كان باقياً في الدنيا دار 

التكليف تجرى عليه الأحكام من لوم وعقوبة ونحوهما. ‏ 
قال النووي : في ضمن كلامه على هذا الحديث “ : ولأن اللوم على الذنب 
شرعي لا عقلی » و ذا تاب الله تعالی على آدم وغفر له زال عنه اللوم » فمن لامه کان 


١‏ - شرح صحیح مسلم ج٣۱‏ ص‌۲۰۲. 


AV 


محجوباً بالشرع » فإن قيل : فالعاصي منا لو قال : هذه المعصية قدرها الله عل ل 
يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك وإن كان صادقاً في) قاله » فالجواب أن هذا 
العاصي باقي في دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ 
وغيرها » وي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل » وهو محتاج إلى 
الزجر ما لم يمت » فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجرء 
فلم يكن في القول المذكور له فائدة » بل فيه إيذاء وتخجيل . والله أعلم . 
e PA RE PR FE‏ 
س : وردت نصوص يؤخذ منها أن الدعاء يرد القضاء وأن صلة الرحم تزيد 
في العمر » فكيف يكون ذلك مع أن قضاء الله واحد وعلمه لا يتغير ؟ 

ج : روی الحاكم وصححه وابن حبان في صحيحه أن النبي ٤ب‏ قال : («لایرد 
القدر إلا الدعاء » ولا يزيد في العمر إلا ال . وجاء في حديث البزار 
والطبراني والحاكم «لايغني حذر من قدر » والدعاء ينفع نما نزل وما لم ينزل » وإن 
البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان ‏ إلى يوم القيامة» . 

قال العلاء في هذا : إن القضاء E aT‏ 
قبل خلقه » ومنه قضاء میرم لابد من وقوعه لا یدفعه ولا یرفعه شيء » ومنه قضاء 
معلق في وقوعه أو رفعه على شيء » فالموت مثلاً قضاء مبرم لابد منه ولا يدفعه 
شيء » وطول العمر قضاء معلق على فعل » مثل صلة الرحم وعمل خير آخر » كا 
في حدیث «من سره أن یېسط له في رزقه وینساً له في أثره فلیصل رحه» ‏ . 

ومن هذا النوع المعلق أن يعلم أن الله سبحانه أن شيئاً سيحصل للعبد عند 
دعائه » وأن مرضاً سيصيبه لا يبرا منه إلا بالدعاء والعلاج » فكل حركات العبد 


. رواه الترمذي وقال : حسن غریب » أي رواه راو واحد فقط‎ - ١ 
. معنی يعتلجان : يتصارعان ویتدافعان‎ - 1 
. رواه آحمد وغبره‎ ۳ 


A^ 


والكون معلومة مكشوفة لله تعالى » ولكنها مغيبة عنا » ولذلك أمرنا بطاعته » ومن 
الطاعة الدعاء الذي يؤكد الإنسان فيه إيمأنه بضعفه وحاجته إلى الله » وقد عبر عن 
هذا في الحديث بأنه العبادة أو مخ العبادة » فإذا حصل الدعاء وتم ما راد الله كانت 
إرادته مرتبطة بدعاء العبد كا علمها من قبل » وما دام القضاء مغيباً عنا فعلينا 
امتثال مر الله في الدعاء وغيره » ولو علمنا ما قدر لنا ما كان هناك معنى للتكليف 
ولركدت حركة ألياة . 
SE o RE RR &‏ 

س : هل الإنسان مسير آم خير ؟ 

ج : الله سبحانه خلق الإنسان وعلم ما سيكون عليه من خير وشر » وجعله 
قابلاً للطاعة والمعصية » وكلفه بأمور ينفذها وترك له الحرية في اختيار التنفيذ وعدم 
التنفيذ » ليكون محاسباً أمام الله على ما فعله بحريته واختياره من طاعة أو معصية › 
والإنسان لا يعلم ما قدر له في علم الله إلا بعد وقوع المقدر » ولو أقدم على فعل 
حرم متعللا بأنه مقدر عليه فهو خط في هذا التعلل » لأنه ربا حول بينه وبين فعل 
الحرم حائل يمنعه » وهنا يعلم أنه م يقدر عليه . 

فالإنسان خير في الأمور التكليفية التي يستطيع فعلها أو تركها بحريته 
واختياره » أما الأمور التي لاتقع تحت حريته واختياره » كالكوارث العامة من 
الزلازل والبراكين والعواصف والسيول وغبرها فهو فيها ميسر . 

ثم آقول : لماذا يكثر السؤال في هذا الموضوع » وبخاصة من يقول : إن المعاصي 
مقدرة علينا فلاذا نعاقب عليها ونحن مرغمون لا مفر لنا من القضاء والقدر ؟ إن 
الله سبحانه علم أن أبا هب لن يؤمن بسيدنا حمد» ومع ذلك أمر الله نبيه أن يطلب 
منه الإيمان » ليكون إيمانه وعدم إيمانه بحريته واختياره » فاختار أبو هب الكفر › 
واستمر على ذلك حتى مات كافراً » وهنا علم تماماً أن الله سبحانه قضى في علمه أن 
أبا هب سيختار الكفر ويموت عليه . 


A۸۹ 


ثم أقول : اذا يسأل الناس عن تقدير ا معاصي لتبرير فعلها لأا قضاء الله حتى 
لا يعاقب عليها » ولا يسأل عن تقدير الطاعات » ويطالب بالثواب عليها » مع أن 
المعاصي والطاعات مقدرة في علم اله؟ إن الإنسان هنا في الطاعات حريص على أن 
ينال الثواب على طاعته لأنها عمله . وني المعاصى حريص على أن يفر من العقاب 
AE E E aE‏ 

a SS 
وقال‎ ]۲١ : ا کل نري ی ما كسب رَهِينٌ 4 [الطور‎ 
او ا ا و‎ ]٣۸ : تعالی ل کل نفیں ابت رة چ [المدٹر‎ 
تقدير كل الأمور علينا وعدم الحساب عليها ما كانت هناك حاجة إلى إرسال‎ 
. الرسل ولا إلى البعث ولا إلى الحساب ولا إلى الحنة والنار‎ 

SS A FRE RA FRE 
س : إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب الضلال على الإنسان فلاذا يعاقبه‎ 
عليه؟‎ 

ج : سبق الكلام على ذلك بعنوان : هل اللإنسان مسبّر أو حبر . وزيادة على 
ذلك نقول : 

من الآيات التي وردت في المداية والضلال قوله تعالى : كيك يِل 

یکا یری سن با چ [المدثر : ]۳١‏ وقوله e‏ 
کيا وما يل بوه إل ليقي [البقرة : ]۲١‏ وقوله : ل فل لت أله يل من 
کاود ا [الرعد:۲۷] . 

بقراءة هذه الآيات وأمثاما دون تدبر قد يفهم الإنسان منها أن الهداية والضلالة 
موکولتان إلى إرادة الله سبحانه » وهو لا يسال ع يفعل ولیس للإنسان اختيار فهو مسر 
لا خير » وبالتالي لماذا يعذبه الله على الضلالة التي هي من فعل الله لا من فعل اللإنسان؟ 

لاينبغي آن يغالط الانسان نفسه » فهو مسؤول عن کل شيء صدر منه بحریته 
واختياره من خير أو شر » وهذه المسئولية مقررة في الدنيا والآخرة كا قال سبحانه : 


۹۰ 


ڑل ری ا كسب رهی 4 [الطور : ۲١‏ چو کل نضیں عابت ریت [المدثر ۰ ولو أن 
لأمر كان كا يفهم البعض من تقدير كل الأمور علينا وعدم الحساب عليها لَعَمّت 
الفوضى وعشنا كالمخلوقات غير المسئولة » وما كانت هناك حاجة إلى إرسال الرسل 
ولا إلى البعث بعد الموت والحساب على الأعمال والجزاء با لحنة والنار . لقد علم الله 
سبحانه - قبل أن بخلق الإإنسان - أنه سيختار الهداية أو الضلالة بحريته » فكتب في 
اللوح المحفوظ أنه من المهتدين أو الضالين » فليس هناك تحكم واستبداد في الجزاء » فالله 
سبحانه حکیم خبیر متصف بکل صفات الکال وآمرنا ان نتخلق ہا کا جاء في بعض 
انار 

ولو تأملنا في الآيتين الثانية والثالثة اللتين في صدر هذا الكلام لرأينا ن الضلال 
هو للفاسقين الذين اختاروه بحريتهم » وأن الهداية هي لمن أناب ورجع إلى الله 
بحریته » وهذا الاختيار مطابق لا علم الله سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ › 
ونقول: لاذا يتمسك بعض الناس - وهم الكافرون والعاصون - بأن الكفر 
والعصيان لا يصح أن يعذب عليه) الإنسان لأن الله كتبها عليه » ولا حرية 
ولااختيار له في ذلك » وعلى العكس يتمسك المؤمنون والطائعون بحقهم في 
الثواب بالجنة على إيماغہم وطاعتهم » لأنيا من عمل الإنسان بحريته واختياره › 
فالعاصي يريد أن يتهرب من المسئولية والمطيع يتمسك با ؟ 

لقد ضل کٹیر من الناس فی فھم قول تعالی : ل ولو شتا لیا کل یں ھَددھا 
وکن حى الول تی لمان جِهدَّمَ مى ألْجكَة ولتاس أَجَيير & [السجدة : ]١١‏ فقال 
ا لجبريون : الخلق كلهم مجبورون في طاعتهم » بناء على قوله وما امون إل أن َا 
أنه [الإنسان : ]۴١‏ وقال المعتزلة : المداية مربوطة بمشيئة العباد فهم خالقون 
لأفعاهم » بناء على قوله تعالى لسن سا آه ییگ أَنْبَسسَمَے ‏ [التکویر : ۲۸] . 

والحتق أن هناك أمورأً نحن مضطرون إليها دون اختيار » وأمور تقع باختيارنا 
وإرادتنا » وعلى الثانية يكون الثواب العقاب . وقد مثل القرطبي في تفسيره ”“ لذلك 


. ٩۷ ص‎ ۱٤ج‎ - 


۹ 


بحركة الارتعاش الواقعة في يد الإإأنسان بغبر حاولته وإرادته » وبين حركة الاختيار إذا 
حركها بحريته » فالأولى مضطر إليها بعيدة عن المؤاخذة » والثانية هي مناط المؤاخذة . 

إن الواجب في قراءة النصوص في القرآن والسنة أن نعرف أن اللغة العربية 
سخية بالألفاظ والمعاني » فقد يكون للفظ الواحد عدة معان ختلفة » لكل مقام 
ما يناسبه منها » وهناك الأساليب المتعددة في التعبير لا بد من الإحاطة ہا حتى 
يصح الفهم ويمكن الاستنباط الصحيح »› وقد بيّن ابن القيم في كتابه « بدائع 
الزهور» أربعة معانٍ لكل منها مكانما المناسب . 

إن الهدى والضلال في العقيدة والسلوك مرتبطان بالحرية والاختيار للأسباب 
المؤدية الها $ فمن يعَمَل يقال درو حبرا ره ل ومن يَعَمَل ينمال درو 
سر رم [الزلرلة : ۷ ۰ ۸| چ ورج له ماقمو “ايله نشوا © افا 
Ss‏ وا ی ن ر را ا 
علا ولا رز وارد وزد ری وما گا َون خی َك رسو © چ [الإسراء : ۱۳ - ]٠١‏ 
وبالله التوفيق . 

SS A RE O FR 


س : في دعاء القنوت عن النبي > َه « وقني شر ما قضیت » فهل يقضي الله 


بشر؟ 
ج : قضاء الله کله خیر وإن کان في نظر الإنسان شرا ء کا قال تعال : چاو 
آنه هوا اوی ا و و ع ان توا شیا وهو شر لک وان IG‏ سكم وأ ۶ 


کشر 4 [البقر: ELS BC‏ 
والإإنسان إذا طلب من الله أن يقيه القضاء الشر فالشر بالنسبة له وبتقديره هو 
كالمرض والفقر » وني الحق کا يعلم الله إنه خير » لأنه سبحانه حكيم وخبير ولطيف 
ورحیم » وما يصدر عنه کله خير من هذه الزاوية . 
I‏ تقول : ¥ ولو سط آله 
لري واوو وا ف ا لذرض ون مرل بمَدَرمًا ما مشا بسا ا ٫پعبادو‏ یر ll‏ سير 4 [الشورى [YY:‏ 


ira‏ دصر 


۹۲ 


في نظرنا شرا بالنسبة لنا» على أن العبارة المذكورة في السؤال «وقني شر ما قضيت» 
بعدها مباشرة « فإنك تقضي ولا يقضى عليك» أي أن الله هو الذي يحكم على كل 
فعل من أفعال العباد بالحكم الصحيح بخير أو شر » ولا يجوز ن يقضي أحد على 
حکمه سبحانه فیصفه بانه خبر او شر » فکل فعله سبحانه خير . 


FE A FE PR FRE 


س : هل الإیمان کسبی للإنسان دخل فيه ام وهبي لا دخل لانسان فيه؟ 

ج : الإيان هو التصديق بالقلب با جاء به النبى بلي وهذا التصديق أو الاعتقاد إن 
صدق دفع الإنسان إلى العمل واستقام سلوكه » وكل عمل بدون إيان لا قيمة له عند 
الله » كعمل النافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبمم › وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولايذكرون اله إلا قليلا . 

والإيان المجرد من العمل إيان ناقص » كجذر الشجرة التي ليس هما فروع ولا ثار› 
أما الإييان الذي يتبعه عمل فهو إيمان كامل مع التفاوت في الكمال » كالشجرة المورقة المثمرة 
$ لما الروت لذبن ذا دكر أله ولت قلومم ودا قلت لمم ءايه رادنهم ايتا 
ول ریه یرکون © الت يقيمُوت أَلصَلَوة وما ررفتهم يفون © اوليك هم 
المومون حقا هب درجت عند رَيهر وَمَعْوِرة ورف ڪريم © [الأنفال :۲ - ]٤‏ . 

والإسلام عب من المؤمن أن يکون إیمانه کاملا بالطاعات لبسعد ف دناه 
وأخراه ولاحب منه أن يكون ناقص الإيان لتعرضه لعقاب الله على المعاصى إن ل 
یتب عليه ویغفر له . 

واهداية إلى الإيمان التصديقي والإيان العملي القائم عليه هي توفيق من الله 
والله مهديه إلى ما يريد » أما بدون السعى ورغبة فلا يستحق من الله هداية » فإذا قال 


الله تعالی کل ك کا تی من حت وکال می اء [القصص : ]١١‏ فا معنى 


۹۳ 


أن التوفيق للإيمان والطاعة لايملكه إلا الله يعطيه لمن سلك السبيل إليه » والرسول 
لايعطي هذا التوفيق » فا عليه إلا الدلالة عليه » وهي المرادة بالهدى إذا نسب إليه في 
مثل قوله تعالى ‏ ولك ورهار 4 [الرعد ؛ ۷] والله مدي الناس السبيل ببيان طريق 
الخير وطريق الشر » ومن أخذ الأسباب لسلوك طريق الخبر هداه الله أي وفقه › 
ومن أخذ الأسباب لسلوك طريق الشر أضله الله » كا قال سبحانه ‏ وَمايُل بد 


ټ 


إل لقي 4 [البقرة:٠۲]‏ . 
فالايهان کسبي ووهبي » کسبي بسلوك السبيل إليه » ووهبي بتوفيق الله له › 


إن صدقت نيته » وقانون الحياة قائم على الأسباب والمسببات » تحت مشيئة 
الله سبحانه ل وما ساون إل أن یسا آل 4 [التکویر : ۲۹] یل فل أا الاس َد 


ررد ر ص ول ا سر ب ا کسر سے ر I‏ 


rte‏ ا ا E‏ ر وو TE‏ مرو سے مو ار ت ر م 

جاءَ ڪم الحق من رد فمن اهتدی فإنما ہنی إنقيهء ومن ضل فإنما يضلعلبها وما 
مر صر صر ا 

کم وڪيل ه [یونس :۱۰۸] . 


SS O E $ 


س : هل صحيح أن النبي به قال «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» وهل المراد 
تشجيع العمل الدنيوي لكسب الرزق » وعدم الارتكان على تقدير 
الأرزاق وعدم التواكل والكسل . وما صلة ذلك بالقضاء والقدر؟ 

ج : مبدئيًا نقول : إن الإسلام يشجع العمل والكفاح من أجل الحصول على الرزق 
الذي تکفل الله به بقوله سبحانه : چ وما من دا فی ألذَرّضِ إلا عل آنه رها 4 [هود : ]١‏ 
وضمنه قبل خلق الأحياء عليها كا قال ني خلق السموات والأرض فل يك قرو 
بای خی آلأرض ف بومینِ ویحعاوی کہ نداد درك رب کین ا وکل فا وی ِن 
وھا ورک فیا ودر فا وها آربعة يام سو لاپین )4 [فصلت : ]٠١ » ٩‏ قال 
تعالی چ ھو لی جعک لکم آلارض دلولا اشوا متاکہا وکوا من ررقو 4[الملك : ]٠١‏ کا 
يشجع كل عمل مشروع يحقق السعادة للإنسان في دنياه وأخراه » ويرشد إلى التنسيق بين 
الأنشطة الدنيوية والأخروية » كا قال سبحانه 8 قدا يت أَلصاوة اندم روأفألذَرّض 


۹٤ 


ابوا من فصل أ [الجمعة : ]٠١‏ وكا صح في الحديث « إن لربك عليك حقا 
ولبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه» إلى غير ذلك من 
النصوص التي جمعت أكثرها في رسالة لي عن العمل والعمال في نظر الإسلام . 

والحديث المسئول عنه رواه مسلم في صحيحه » فقد سئل النبي يبل : فيم 
العمل اليوم » فيا جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيم يستقبل ؟ فقال : «بل 
- فيا جفت به الأقلام وجرت به المقادير » قالوا : ففيم العمل ؟ فقال : «من كان من 
أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصر 
إلى عمل آهل الشقاوة » اعملوا فكل ميسر لا خلق له» ثم قرأ بإ َنَم اع وَل () 
شتی )تیر ری [اللیل : ٥‏ - ۷]. 

والمراد أن الإنسان لا يعلم ما قَدّرَ له » أي كشفه الله بعلمه قبل أن بخلقه » وهذا 
ااا و 
الزات هريط عا حار يح هة ون كانت الات العا م لى اه اة هه 
الإجابة ختصرة لإجابات عن أسئلة سبقت بعناوين ختلفة » مثل : هل الإنسان 
مسير أو خير » هل الإيمان كسبي أو وهبي » القضاء والدعاء وعمل البر » القضاء 
والقدر » ومحاجة أدم موسى . 


e PB FF A FR 
س : هل آطلع الله أحدا على علم الغيب ؟‎ 

ج : ما يتصل بالعقيدة الإيان بالغيب » كا قال تعالى في وصف المتقين إ الي 
ومون بال 4 [البقرة : ۳] . وقل وردت نصرص تتحدث عن الغيب منها : قوله 
تعالی ‡ وعنده مَمَاقح أَلْمَيّب لا يَعَلَمَهًا إلا هو [الأنعام : ]٠۹‏ وصح في الحديث 
الذي رواه البخاري آنا مس » وهي التي جاءت في قوله تعالى [ إن اله عندم 
حو س رر ر ص صو کی ر ل 2ح ع س ا رر ر و EE‏ ر و ہے ہے 
لم الساعة وبتر القت وبع ار ماف آل ارام وماد ری فس مادا تک عدا وماتدّرى 


۰ 
ہے س 
ت ^ رو 
اور و ق سیو ا ے۱ چ 


: Ra e TAT TT TT Te 
فلا بظھر عل عبہوء آحدا ر إلا منِ ارتضى من زسول فإنهسلك من بن يديه ومن خلقِو۔‎ 


۹٥ 


رسا( [ا لجن ٢‏ 1۷ وقوله تعالی قل املك لِتَفْيى معا ولاصرًا لا ما سا 
N‏ 
قوم ومون 4 [الأعراف .[AA:‏ 

والغيب ما قابل الشهادة » أي ما يغيب على الإنسان العلم به ومنه ما يمكن 
التوصل إليه بالوسائل المختلفة » كالمسروق يعرف بالبحث عنه » والمجهول يعرف 
بالتعلم » كالكهرباء والفيروسات وما إليها » ومنه ما لايمكن التوصل إلى معرفته 
بالوسائل العادية بل لا بد فيه من خبر صادق » كأحوال الآخرة » التي يجب أن 
نؤمن بها لورودها في القرآن والسنة . 

ومن الغيب قيام الساعة وما ذكر في مفاتح الغيب » وقد يعرف شيء منها 
بإطلاع الله سبحانه عليها من يرتضيه من الرسل » كا نصت على ذلك الأية . 

زالإيان باختضاص, اله بعلم مقاتح اليب واجب بدليل الحصر في فوله: 
لايعَكمها إلا هو 4 [الأنعام : ]٥٩‏ . ومن ادعى عدم اختصاصه بذلك كفر » لأنه كذب 
القرآن الكريم الصريح في الدلالة عليه > ومن حاول معرفة هذه المغاتح ليشارك الله فيها 
كفر أيضاً » أما من يحوم حوها مؤمناً بأنه لن يصل إلى العلم اليقيني بها فلا يكفر » 
ومعلوماته التي يصل إليها من وراء هذه المحاولة معلومات ظنية لايقينية » والفرق بين 
علم الله تعالى ومعارف البشر يتركز في نقطتین أساسيتین » أو لاما آن علم الله عن آي شيء 
شامل لحميع ما يتصل بمذا الشيء » والثانية أن علمه سبحانه يقيني لا ظني . آما علم غبره 
من البشر فلن مجمع الأمرين معأ ء لاني الكم ولا في الكيف » قال تعالى : وما اوش مَنَ 
لاو للا لي 4 [الإسراء : ٥‏ وقال: چ وما کم پو من عر ن مدال ونال ا 
ينی من السا 4 [النجم [۲٨۸:‏ . ولئن حصل علم بشيء عن شي ء فهو علم قاصر . 

وقد خاول الإنسان أن يبحث عن المجهول المستقبل منذ شلق وفيه غريزة حب 
الاستطلاع » وبذل في ذلك جهوداً كبيرة » واتخذ وسائل متعددة » وكان من هذه 
الوسائل ما عرف باسم الكهانة والتنجيم والعرافة والطيرة والطرق وضرب الرمل 
وقراءة الفنجان وقياس الأثر وما يبتكر غبر ذلك . 


۹7 


وفي) يلي تعریف بکل منها : 

-١‏ الكهانة : هي ادعاء علم الغيب » بالإخبار عن المضمرات » أو عن المغيبات 
في مستقبل الزمان بأية وسيلة من الوسائل » وقد تختص ب) كان فيه اتصال 
بان 

۲- التنجيم : وهو الاستدلال بالنجوم في مواقعها ونحركاتما على ما سيكون في 
المستقبل من مطر أو حر أو برد أو مرض أو موت وغير ذلك » وقيل هو 
الكهانة" . ) 

۳- العرافة : هي ادعاء معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها 
كالمسروق من الذي سرقه » والضالة أين مكانها » وقيل هي السحر" . 

-٤‏ الطبرة : - بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن - وهي مصدر تطير » مثل خير 
خيرة » ولم يجيء من المصادر هكذا غير هما - ومعناها التشاؤم بالشيء › 
أو الاستدلال من طيران الطائر » أو من رؤية شيء أو ساع صوت على 
ما سيحصل لللإنسان » وقد كان العرب يزجرون الطير من أماكنها . فإن 
ارت اا و ا کا ا 
«العيافة» من عاف عيفا » وسيجيء حديث عن الفرق بين الطيرة والفأل . 

-٥‏ الطرق : وهو الضرب بالحصا أوالودع » وقيل : هو الطيرة وقيل : ضرب 
الرمل . 

-٠‏ ضرب الرمل : وهو وضع خطوط وعلامات على الرمل › لمعرفة ما يخباً 
للإنسان ويعرف أيضاً با خط » روى مسلم أن النبي يبه سئل عنه فقال : 
« كان نبي من الأنبياء خط » فمن وافق خطه فذاك » وكذب ابن القيم نسبة 
ا لخط إلى إدريس عليه السلام » وجاء في تفسيره : أن «الحازي» أي المحترف 
لذلك يأتيه الرجل ليعرف حظه » فيخط على أرض رخوة خطوطا كثيرة 
بالعجلة » ومعه غلام » ثم يمحو منها على مهل خطين خطين والغلام 


(۰۱ ۳۰۲) يراجع شرح النووي على صحیح مسلم ج٩‏ ص۲۲ . 


۹۷ e 
أحسن الكلام)‎ - ۱/۷ ( 


يقول : ابني عيان » أسرعا البيان » فإن بقى خطان فهم| علامة النجح › وإ 
بقى حط واحد فهو علامة الخيبة » ويقول ابن الأثير في «النهاية » : إنه علم 
معروف فيه تصانيف » ويعمل به الآن » وهم في اصطلاحات »› يستخرجول 
به الضمبر وغبره » وکثبراً ما یصیبون فيه ( هکذایقول ) . 
۷- قراءة الفنجان : وهي الاستدلال بآثار القهوة على الفنجان على ما يفكر فيه 
شاربه » ويزعم بعض المعاصرين أن آثر الزفير على القهوة يعطي مؤشرات 
صادقة » لكن إذا كان ذلك من الناحية الطبية أو العضوية فهل تمكن معرفة 
O E‏ 
فخا کک بی الاسادم نها تاق مع اتماص علم ن 
r‏ یکاح مدق ا پتل قد کفر ی زل عل عمد" 
CT O‏ آتی عرافاً فسأله عن 
شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين یوما »“ ويقول « من فن أت غرافا أو كاهنا 
فصدق با يقول فقد كفر ب أنزل على حمد»”“ ويقول «من اقتبس علا من النجوم 
ا و ا 
الجبت»” والجبت ماعبد من دون الله . 


.۲۲ يرجع فيه إلى شرح النووي على صحيح مسلم ج9 ص‎ -١ 

۲- رواه البزار بإسناد جيد والطبراني بإسناد حسن دون قوله ((ومن اتی کاهنا)) . 
۳- رواه الطبراني . 

. رواه مسلم‎ - ٤ 

- رواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم وصححه . 

- رواه بو داود وابن ماجه . 

۷- رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه . 


۹۸ 


وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن الجن لايعلمون الغيب » فيكف يصدقها 
من یعتمد على آخبارها؟ قال تعالی چ فما صتا عد الموت مادم عل وتیل داه 
و e‏ ر ص ےج سے سے 


رض ڪل ينساته فما خر تبنت امن أن أو انوا يع كمون عيب ما لوأف لداب 
اَلْمّهِينٍ 4 [سباً : .]٠٤‏ والاتصال بالجن ممكن » وكذلك استخدامهم في بعض 
الأغراض » فقد سخرهم الله لسليمان كمعجزة » فلا مانع من تسخيرهم لغيره » ول 
يرد نص يمنع ذلك » وقد حدث لبعض الناس بطرق يعرفونها » ووضح ذلك 
المحدث الشبلي في كتابه «آكام المرجان» . 

يتبين من هذه النصوص أن الاعتقاد بان غيرالله يعلم الغيب علا يقينيً 
شاملا كفر بيا جاء في القرآن الكريم خاصًا بذلك » ومن مارس هذه الأعمال 
ينسحب حكمه على من يلجأون إليه لمعرفة الغيب » فمن صدقه فقد كفر » 
ومن لم يصدقه فقد ارتکب إِثا عظی) ینقص من إیمانه » ولا يقبل الله صلاته 
ا دا ) ) 

روى الشيخان أن ناسا سألوا النبي يه عن الكاهن أو الكهان فقال 
الوا بشي ء) فقالوا : يا ول الله إنم محدثونا ا بشيء أو بالڻيء 
فيكون حقا » فقال رسول الله بل « تلك الكلمة من الوحي يخطفها الجني 
فيقرها - أي يلقيها- في أذن وليه » فيخلط معها مائة كذبة» وجاء في البخاري 
« إن الملائكة تنزل في العنان » وهو السحاب » فتذكر الأمر قضي في السماء › 
فيسترق الشيطان السمع فيسمعه » فيو جه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة 
من عند أنفسهم». 

هذا وقد أبدلنا بهذه الأمور وسيلة يمكن بها أن نطمئن لا نقدم عليه من عمل › 
وهي صلاة الاستخارة مع دعائها المعروف الذي جاء به الحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري ولنسمع قول الله تعالى و3 ولا قف ما لس لك يو عِلم لن لسم عر 
والفواد کل ولیک کان عن مشر € [الإسراء .]۳١:‏ 


۹۹ 


تنبیهات 
التنبيه الأول : عن علم الساعة : 

سبق بيان أن علم الساعة من مفاتح الغيب التي استأثر الله بعلمها » والآيات 
القرآنية كثيرة في ذلك » وكذلك الأحاديث النبوية الصحيحة » التي من أقواها 
حديث جبريل حين سأل النبي يبه عنها » فقال « ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل» ثم ذكر له بعض علاماتما . 

ومع ذلك حاول بعض الناس قدي) وحديثا معرفة موعدها » وأثبت الواقع 
خطأهم » ثم جاءت نحلة البهائية أخيرا وزعمت أا تعرف موعد قيام الساعة بناء 
على أمرين » أوه) سرالعدد ۱۹ والثاني بعض آيات من القرآن الكريم » وفي| يلي 
تفصيل ذلك والرد عليه . 


[المدثر : ]۳١‏ . زعموا أن له سرا حاولوا أن يثبتوه بحصر الحروف الموجودة في بعض 
السور » أو في فواتحها من الحروف المقطعة أو في بعض الكلمات » وبطريق التعويض 
عن الحروف بأرقام على النظام اليهودي في الأبجدية حددوا وقت قيام الساعة . 

ويرد على هذا بأن القرآن فيه أعداد أخرى كالعشرة والائة والألف وغيرها› 
فلماذا اختاروا هذا العدد بالذات؟ وبأنهم لم يتبعوا المنهج العلمي عند حصر 
الحروف » فأسقطوا بعضها ليتم هم ما يريدون » كا كشف عن ذلك المتبعون 
للحصر الذي أعلنوه » وبأن أية جموعة كبيرة من الأعداد يمكن التوصل منها إلى 
مجموعات تقبل القسمة على أي عدد من الأعداد » وليس شرطاً أن يكون 
العدد 1۹ > وذلك من البدممات عند علاء الرياضة“ » كا زعموا أن اليهود 
أخبروا النبي ب بأن حروف «ال» تدل على عدد السنوات التي تعيشها دعوته ول 
ينكر عليهم ذلك . وهذا خبر مدسوس لیس له سند يعتمد عليه . 


> بحث الدكتور على حلمى موسى أستاذ الفيزياء الرياضية بكلية العلوم جامعة عين شمس‎ - ١ 
. )م۱۹۸٩ ه(۳/۲۸/‎ ۱٤۰٥ في ۷ من رجب‎ ۱۱١ المنشور بجريدة اللواء اللإسلامي : عدد‎ 


\ 


ثانياً : استدلوا من القرآن الكريم بايتين » أوهم) قول الله تعالى ‏ كلوقك عَنٍ 
لاعن مسال ماما ند دی لاخلا ونیا هو تن آلسموت وا رض لا تاک 


Jerse و‎ 


إلا بغ e e‏ وو آکثر الا 


e EOE ONE 
عن أكثر الناس منصب على الإيمان با سبق في الآية » من اختصاص علم الله بها » وبأنا‎ 
 ةيالا ثقيلة ولاتأتي إلا بغتة » فأكثر الناس وهم الكافرون يجهلون هذه الحقيقة ا مقررة في‎ 
ولا معنى لا فهموه من أن أكثر الناس جاهلون بموعد الساعة والقليل يعلمه » ففي‎ 
. فهمهم لأول الآية وآخرها تضارب » والقرآن الكريم منزه عن ذلك‎ 

ومع احتمال فهمهم هذا فالاستدلال به ساقط » لأنه ليس هو الفهم الوحيد 
المتعين ها » ومعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتال سقط به الاستدلال . 

والآية تدل بصراحة على نفي علم أحد بالساعة » أي بوقت حدوثها » فذلك من 
اخحتصاص الله وحده » وذلك واضح في قصر علمها عليه سبحانه بأكثر من اسلوب › 
وفي أا تأتي بختة » وني عدم علم النبي بيه بذلك . فلا بد من توافق آخر الأية مع هذه 
المقررات الصريحة فيها . ونفي علم آحد بموعدها يستوي فيه القليل والكثير من الناس . 

والآية الثانية التي استدلوا بها هي قوله تعالى 5 إن السام Eg E‏ 
K ONES‏ َع 4 [طه :10[ . قالوا إن فعل «کاد» إذا کان مثبتاً يدل على نفى 
اکن ا کن اع ا اک و ای ا و و 
أنه لم يخفها » فتمكن معرفتها بطريق أو بآخر » وليس حت أن يكون ذلك عن طريق 
الوحي فقط کا قال تعالی ‏ عَللم ألْعَيّب فاد بظهر عل روء دا )لا من ارتی 
من رَسول ڇ[ا لجن : 1۲۷۰۲۲ بل یمکن أن یکون بطریق الحساب أو بغبره . 

ويرد على ذلك بأن الفعل « خفى » يستعمل في اللغة للستر وللاإظهار » فهو من 
الأضداد » يقال :خفاه يخفيه خفياً » من باب رمى . وخفيا أيضاً -بضم الخاء وكسر 
الفاء- وفي بعض القراءات « أخفيها » ب بفتح الهمزة » وكا أن الخفي الثلاثي يفيد الستر 


i 


۰١ 


والإظهار كذلك يفيدهما الإخفاء وهو مصدر الفعل الرباعى أخفاه . وعلى هذا فالاآية 
ليست دليلاً قاطعاً على مدعاهم » فقد يكون معناها : أكاد أظهرها » بل يجب المصير إلى 
هذا المعنى لتنوافق الآيات بعضها مع بعض » والمتشابه يرد إلى المحکم کا قال تعالی ا هو 


عا 
E 2‏ سرس صر دس س س ور رر سے $ و e:‏ رو کے 2 چ م . در , 
الى آزرل عك الكلب منه ٤الت‏ كلت هن اَم الطب وآخر متشبهلت فما الذبن ي فلوبهم 
2 ْ و ‌ 4 غد 
e‏ < ر صم > N N r‏ ِ ص رو ر 4 َ9 و وک کر 
ر فیلہعوں ما قشلبه منه أبتغاء المتة وابتغاءَ تأويلوٍِء ومایعلم ويله إلا الله والراسخون ف 


جي هه 
e‏ سے سے 


مه + عرق س س ر م E‏ رص r‏ ر ~~ ا 
المام یھولوں ءامنا ہو کل من عند رتا وما ید درلا ولوا الا لب 1ال غمران :۷]. 


وهؤلاء في قلوهم زيغ يبتغون الفتنة > حيث تمسكوا بالمتشابه ولم ياوا 
بالمحكم الذي بجحب رده إليه » وليسوا من الراسخين في العلم على أي وجه 
لتقديس العدد ۹ خالفوا المنهج العلمى وزيفوا » وي عدم واا 
اللحكم ظهر جهلهم بأصول البحث » ولم يؤمنوا بم جاء في القرآن الكريم نصًّا 
في عدم علم أحد بالساعة إلا الله سبحانه . 

ومذايظهر أن استدلال هو لاء ندال واەغ ف اور فأاسد لات مدعاهم › 
وليس المهم هو معرفة وقت قيامها بل المهم هو الاستعداد ها » وقيامة كل إنسان 
موته أو عقب موته » فمن مات فقد قامت قيامته › لأنه لا عمل بعد الموت › بل 
جزاء وحساب » كا في القيامة الكبرى . وقد نبه النبي ب من سأله عنها إلى 
الاستعداد ها » فكل من الموت والقيامة يأتي بختة » روى البخاري ومسلم عن نس 
رضی الله عنه أن أعراسًا قال لرسول الله جر متى الساعة؟ فقال« ما اعددت هها)؟ 


قال : حب الله ورسوله » قال «آنت مع من أحببت» . 


التنبيه الثاني : عن العلم بم في الأرحام : 
ما اختص الله بعلمه : ما في الأرحام » كا سبق في الآية » وكا قال تعالى 


مذ 


روک 2 


E ۴‏ و ھی ر ا کر مرا ر م سر ص م ب ٍ 
اأيضا: 3 اله يعم ما تيل ڪل أن وما شض الأزحام وماتزداد و ڪل ٿيء عنده 
يِمِمَدار 4 [الرعد :۸] . 


۰۲ 


ولاينافي ذلك ما يقال : إن بعض الناس توصلوا إلى معرفة نوع الجنين قبل أن 
يولد من بطن أمه » وهو ما يزال في الرحم حتى أيامه الأولى » ذلك أن علم الله با 
في الأرحام علم شامل › وفي الوقت نفسه علم يقيني لا ظني » فالله يعلم المولود 
قبل أن يولد » بل قبل أن يتكون أصلاً » يعلمه علا شاملا » ويخبر الملائكة 
ببعض ما یعلمه عنه » وهم لایعلمون عنه شیئًاً قبل أن بخبرهم الله به » کا قال 
سبحانه عنهم : ل قَالوأْسَبَحك ا عِلم َا إلا ما َا 4 [البقرة : ]١۲‏ . 

جاء في الحديث الصحيح قوله يي «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوماً نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل 
ا للك فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو سعيد » فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار فيدخلها » وإن 
أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها»'. ES‏ 
بدل («عمله) . 

فلو فرضنا أن الإنسان عرف نوع MS‏ وأجله وما 
تنتهي إليه حياته من سعادة أو شقاء » على أن معرفة نوع الجنين لاتتيسرفي كل الحالات › 
بل في فترة معينة » أما الله سبحانه وتعالى فيعلم ذلك كل وقت » بل قبل أن يتكون ال جنين 
كا قلنا» وعلم الله بذلك علم يقيني لايتطرق إليه الشك » وعلم الإنسان ظني وأحيانا 
يتخلف » ولبعض الناس شواهد لمعرفة نوع اجنين لاتعدو أن تكون ظنونا". 
التنبيه الثالث : عن التنجيم : ٠‏ 

- ينبغي الفرق بين التنجيم وعلم النجوم أو الفلك » فالتنجيم حدس واستنباط 
لايقوم على أسس علمية صحيحة لاتخطى » آما علم النجوم فهو علم يدعو إليه 


. رواه البخاري ومسلم‎ -١ 
. انظر كتاب منهج الإسلام في تربية الأولاد‎ - 


الدين لمعرفة أسرار الكون والإيان بالله أو تعميق الإيان به » وقد جاءت الآيات 
الكثيرة تدعو إلى التفكر في خلق السموات والأرض » والإفادة من مسخرات 
الکن ماد واد 

يقول ابن حجر اميتمي : والمنهي عنه من علم النجوم ما يدعيه هلها من 
معرفة الحوادث الاآتية في مستقبل الزمان » لمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الريح 
وتغير الأسعار ونحو ذلك » يزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب لاقترانما 
وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان » وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد 
غيره » فمن ادعى علمه بذلك فهو فاسق » بل ربا يؤدي به إلى الكفر . 

ما من يقول : إن الاقتران والافتراق الذي هو كذا جعله الله علامة » بمقتضى 
ما اطردت به عادته الإهية » على وقوع كذا وقد يتخلف فإنه لا إئم عليه بذلك » وكذا 
الإخبار عا يدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف با الزوال وجهة القبلة ء 
وکم مضی وكم بقى من الوقت » فإنه لا إثم فيه » بل هو فرض كفاية. 

وني حديث الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : صلى بنا 
رسول الله يه صلاة الصبح في آثر سماء -أي مطر- كانت في الليل » فلا انصرف 
أقبل على الناس فقال : «أتدرون ماذا قال ربكم »؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: 
«قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ور هته 
فذلك مؤمن بي » كافر بالكواكب » وأما من قال : مطرنا بنوء كذا -أي وقت النجم 
الفلاني- فذلك کافر بي » مؤمن بالك وكب». 

eS e US 
» علامة على نزول المطر » والذي ينزله هو الله وحده » لم يكفر » ويكره قول ذلك‎ 
لأنه من ألفاظ الكفرة » والمهم أن يكون الاعتقاد صحيحاً في أن الله هو فاعل كل‎ 
شيء » وأنه وراء الأسباب جيعا » ولا يقع في ملكه إلا ما يريد » وما يصل إليه‎ 


. ٠٠١ص الزواجر :ج۲‎ -١ 


E 


التنبية الرابع : عن الطبرة والفل : 
سبتى القول بأن الطيرة أو التطير يقوم على الربط بين ما يمحصل للإنسان في 
المستقبل وبين رؤية شىء أو سباع صوت » والتشاؤم نوع من التطير إذا كان رد 
الفعل مكروهاً » ويقابله التفاؤل والفأل إذا كان رد الفعل مقبولا » وقد تستعمل 
هذه الألفاظ بعضها مكان البعض الأخر . ) 
والباعث عليه هو رغبة الإنسان في معرفة ما يغيب له » وهو قديم تحدث عنه القرآن 
الكريم » فقال عن ثمود قوم صالح عليه السلام ‏ لبايك وين عك فال طتونكم 
عند لَه [النمل : ]٤١‏ وعن قوم موسى عليه السلام إ وإن بهم سيه يطيروا 
E‏ طلرهم عند َل ي [الأعراف : ١‏ وعن أصحاب القرية 
ال ت ل اباب ی ع و ای و ا 
رمک ولمس نا داب ایم © الوا یرک سکم 4 [یس :۱۸ -۱۹] . 
وكان معروفاً عند العرب في الجاهلية » وبخاصة في طبران الطير أو زجره أو زجر 
الوحوش وإثارتها » فما تيامن منها سموه «السانح » وما تياسر سموه «البارح » 
وما استقبلهم سموه «الناطح» وما جاءهم من الخلف سموه «القعيدة أو القاعد» . 
ومن اشتهر عندهم بمعرفة ذلك يسمونه «العائف أو العراف » ومنهم عراف اليامة 
والأبلق الأسيدي وعروة بن زيد. 
ومنهم من كان يقدح فيه ولا يعترف به » كالمرقش السدوسي وجهم المذلي » 
وجاء في ذلك قول المرقش : 
ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحائم 
فإذا الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم 
و ل خم قل خان 
لايمنعنك من بغخاء ا لخر تعاقدالتمائم 
قد حط ذلك في السطور الأوليات القدائم ‏ 
والواقي هو الصرد - نوع من الطيور - والحائم هو الغراب . 


يقول ابن القيم : من اهتم بذلك أسرع إليه التأثر » وكثر وسواسه في| يسمعه 
ويراه ويعطاه » فإذا آهدى إليه سفرجل أو سمع اسمه تشاءم وقال : سفر وجلاء» 
وهكذا» وذكر عدة حوادث في ذلك . ) 

وقد ذم الله التطير وحكاه عن قوم هم أعداء الرسل » ومعنى طائركم وطائرهم 
ما قضى وقدره عليهم بسبب كفرهم وتکذيبهم » وهو راجع عليهم » وذمه 
النبي يبه في حديث الصحيحين عن الذين يدخلون الحنة بغبر الأحاديث بقوله 
«ولايتطيرون وعلى ربمم يتوكلون» وني غير ذلك من الأحاديث التي سبق ذكرها . 
وجاء في مسلم أن معاوية بن الحكم السلمي قال : يا رسول الله » ومنا ناس 
يتطيرون » فقال « ذلك شيء بجده أحدكم في نفسه » فلا يصدنه» . فبين أن تأثرها 
ليس من ذاتها » بل من الإإنسان نفسه الذي يعتقد فيها . 

ومع نجي النبي به عن الطيرة كان يحب الفأل الحسن » ففي الصحيحين 
« للاعدوى ولا طيرة » وأحب الفأل الصالح » وفي لفظ « وخيرها الفأل» وني لفظ 
« وأصدقها الفأل» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «إذا أبردتم إل بريداً فاجعلوه 
حسن الاسم حسن الوجه» وله في الفأل حوادث » منها اختيار من اسمه «يعيش » 
ليحلب الناقة ورفض من اسمه « حرب» » وأخبر عمر عن سبب ذلك ونفى أنه 
تطير فقال « ظننت يا عمر أنها طيرة » ولا طير إلا طيره » ولا خير إلا خيره » ولكن 
أحب الفأل » وكره المرور يوم بدر بطريق فيه جبلان لم يعجبه اسمه) ولا اسم 
الساكنين فيه . وفي الصحيحين آنه قال «الشؤم في ثلاث » في المرأة والدار والدابة» 
وفي الموطأً أنه مر امرأة بالتحول من دارها لما أصابم فيها من مكروه . 

وقد علق ابن القيم على ذلك بأن الفأل ليس فيه شرك بل فيه تقرير لطبيعة 
الإنسان في حب الخير وكراهية الشر » كما بحب الصوت الحسن والرائحة الطيبة ‏ 
والاخارز السارة عن الخصب والصحة والانتصار » مع اعتقاد أن هذه الأمور 
لاتؤثر أبداً إلا بإذن لله كا في التشاؤم بالدار » والتشاؤم قد يؤدي إلى الشرك وترك 
التوكل على الله . أما الفأل فيفضي إلى الأمل والطاعة وتوحيد الله . وقال بعضهم في 


°٩ 


الفرق بين التطبر والفأل : إن الفأل فيه إبانة عن شيء حاصل في النفس وهو 
ا اع الى فر اء اا ال ا وأا الط فة ادال غل فى 
غير حاصل . 

وحديث الشؤم روى بوجهين » أحدهما با جزم والثاني بالشرط . فالأول 
«الشؤم في الدار والرأة والفرس » والثاني «إن يكن من الشزم شيء حا قلي 
الفرس والمسكن والمرأة» فقالت طائفة : ل جزم النبي ب م بالشؤم في هذه الثلائة › 
بل علقه على الشرط ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من طرفيها . 
وقالت طائفة أخرى : إضافة الشؤم إليها مجاز واتساع » أي قد يحصل مقارناً ها 
لأنها هي نفسها ما يوجب الشؤم » فقد تكون الدار قد قضى الله أن يميت فيها 
بعضاً من خلقه » فمن كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليه سكناها حتى 
يقبض فيها . سل مالك رضي الله عنه عن الشؤم في الدار فقال : إن ذلك كذب في 
نری » کم من دار سکنھا ناس فھلکوا» ثم سکنها آخرون فملکوا . 

وقال آخرون : إن) يلحق الشؤم من تشاءم منها » آما من تو كل على الله فلايلحقه 
ضرر منها » ولذلك نصح النبي بب المرأة أن تتحول عن هذه الدار ما دامت 
تتشاءم منها » وهو من باب الرحمة والتيسير » بدل أن يرغمها على سكناها ونفسها 
تتهياً لترك الشؤم وللاتكال على الله بعد » فقد يزيدها ذلك اعتقاداً في التطير وهو 
و 
عدم مفارقتها لكان ذلك هو الحرج الذي لا يرضاء الله لعباده . 
ثم يجيب ابن القيم إجابة جامعة عن كل ما نسب إلى الرسول وغيره من الفأل 
بقوله : إن بين الأساء والمسميات ارتباطاً بقدرة الله . وأممه الله للعباد » وليس 
ارتباط العلة بمعلوها » بل ارتباط تناسب وتشاکل ولکل شيء من اسمه نصيب 
بقدر ما » ووقوع حوادث مرتبطة بأشياء أخرى هو مصادفة واتفاق وليس على 
س اا و ار 

ثم يقول تعطيل الأسباب تعطيل للشرع ومصالح الدنيا» والاعتاد علبها كل 
شر ك بالله تعالى » فالمقامات تلانة : أحدها : تجريد التو حيد وإثبات الأسباب » وهو 


¥۷ 


ما جاء به الشرع » والثاني : الشرك في الأسباب بالمعبود » والثالث : إنكار الأسباب 
بالكلية حافظة من منكرها على التوحيد . فالمنحرفون طرفان مذمومان » إما قادح 
في التوحيد بالأسباب » وإما منكر للأسباب بالتوحيد » والحق غير ذلك » وهو 
إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر » فالأسباب محل حكمه الديني 
والكوني » والحكان عليها يجريان بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب 
والعقاب » والتوحيد تجريد الربوبية والإهية عن كل شرك . ۰ 

وذكر في التوفيق بين النهي عن الاقتراب من المجذوم وبين أكل النبي معه » أن 
ال ب اا ال وار ار وة وات المانح وهو التوكل فأجاز المؤاكلة » 
لكن لا يقدر كل أحد على المانع وهو التوكل » فأرشد إلى مجانبة المجذوم تشريعا 
للفرار من أسباب الأذى » ووضع يده معه تعليم للأمة بدفع الأسباب با هو أقوى 
منها » وإعلام بان الضرر والنفع بيدالله عز وجل . فالمؤمن إذا وثق بالله لا يضره 
السبب » كما قيل عند الطيرة «اللهم لا طبر إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ٠‏ ولا إله 
غيرك ٠‏ اللهم لا يأتي با لحسنات إلا نت » ولا يذهب بالسيئات إلا أنت » ولا حول 
ولا قوة إلا بك» ثم يمضي لخحاجته . 

هذا الاأثر دكره ابن القيم في بحثه عن الطيرة والتشاؤم » روى أبو عمرو في 
«التمهيد» بسند فيه ابن فيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها عن النبي ل قال «من 
أرجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك» قال : وما كفارة ذلك ؟ قال «أن يقول أحدهم ..» 
وذكر الحديث » وأورد عن كعب الأحبار مثل ذلك وأنه في التوراة . 

SS. PR FE PR 

س : إذا قتل الإنسان فهل يعتبر موته قبل استيفاء العمر الذي قدره الله له ؟ 

ج : في كتب التوحيد هذه العبارة «والمقتول ميت بأجله» فالله سبحانه قدّر له هذا الأجل 
وعلم آن سبب موته هو القتل » فالعمر حدود غير متغير في علم الله تعالى » وما يظهر 
للملاتكة هو آن الإنسان لو وصل ر حه مثلاً طال عمره کا جاء في الحديث » ولا يعلمون إن 
كان سيصل رحه أو لا والذي يعلم ذلك يقيناً هو الله وحده. 

Ss PR FE PR FS 
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س : استطاع العلم الحديث أن يعرف نوع الجنين إن كان ذكراً أو أنثى » فهل 


a r2 24‏ سے صر و 


ج : قول الله تعالی م[ آله يقم ما يل ڪل أن وما قيش آلأر ڪام وما کزداد 
و ڪل سىء عند ييعّدًار ‏ [الرعد :۸] ويقول ‏ إن آله عنده لم الَا ومر 
الحيْ ت وبعار ماف آلأرَحار 4 [لقمان E‏ 

لا يتنافى علم البشر بنوع الجنين في بطن أمه مع علم الله ب في الأرحام » وذلك 
لأربعة أمور » أوها : أن الله يعلم ذلك قبل أن يتخلق الجنين » أي قبل أن تتلقح 
بويضة الأنثى بماء الذكر » إلى أن يولد » بل قبل أن يكون هناك الزواج بين الرجل 
والمرآة » والطب لا يعرف ذلك إلا بعد إخصاب البويضة بزمن يمكنهم فيه 
الفحص والاستدلال » وما يقال : إنهم يعرفون ذلك قبل الإإخصاب بفحص ماء 
الرجل ومعرفة الكروموسومات الغالبة فيه » فإن هناك عوامل آخرى لا يستطيع 
العلم التحكم فيها » وكلها تحت إرادة الله سبحانه » وما يستنبطونه مقدما فهو 
لايعدو مرحلة الظن والتخمين . 

ثانيها : أن علم الله بنوع الجنين علم حقيقي لا يتخلف » وعلم العلماء بذلك 
علم ظني قد يتخلف » وبخاصة في الأيام الأولى للحمل . 

ثالثها : أن علم الله بالجنين علم شامل لنوعه ورزقه وأجله وسعادته وشقاثه » 
وذلك غير مستطاع إلا لله سبحانه وتعالى » الذي قدر كل شيء قبل أن بخلقه . 

رابعها : ن علم الله لا يسبقه جهل » وعلم غیره مسبوق با لجهل . 

وبہذه الأمور وغیرها یظل علم الله سبحانه في قدسیته وشموله وصدقه لایدانیه 
فيه خلوق من څلوقاته . 

قال تعالی ‏ وَعِندة TEN‏ هر 4 [الأنعام ]٠۹:‏ وقد بين 
الحديث هذه المفاتح بقوله تعالی ۾ إن أله عنده ولم السا . کا رواه البخاري 
فعلمها قاصر عليه وحده « لا يعلمها إلا هو» وذلك على الوجه المبين في تقدم. _ 
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س : ما حكم الدين في قراءة الكف ؟ 

ج : الإسلام آمرنا بالعلم والبحث والنظر » ووجهنا إلى عدم الظن في كل 
ألأحوال » وإلى أن تكون معلوماتنا مبنية على الحقائق ما أمكننا ذلك » والآيات 
والأحاديث في ذلك كثيرة . | 

والناس من قديم الزمان هم طرق في الاستنتاج قد تصح نتائجها وقد تبطل » 
ولكنهم مع ذلك مغرمون بحب الاستطلاع » والوصول إلى معلومات تهمهم عن 
طريق شواهد ومقدمات » وسمعنا في ذلك عا يسمى بالكهانة والعرافة والتنجيم 
وضرب الحصا . . . وشاع في أيامنا ما يعرف بقراءة الفنجان وقراءة الكف . 

وقد عكف جماعة على دراسة خطوط الكف عند ما رأوا صدق دلالته في بعض 
الأحوال فنرى مثلا الدكتورة إكرام عبدالسلام أحد أستاذ طب الأطفال بقصر 
العيني تقول : هناك نوعان من خطوط اليد » خطوط ثنايا الكف » وهي واضحة 
عند النظر إليها وأساسها ثلاثة خطوط » اثنان عرضيان تحت الأصابع الأربع › 
والثالث بحد منطقة الإبهام وهو منحن وهي متشامة في جميع الناس » وإذا تغيرت 
يكون هناك شذوذ» آما خحطوط الأصابع فهي عكس ذلك لا تكاد تتشابه 
أو لاتتشابه مطلقا من شخص لآخر » وعليها الاعتاد في البصات › وهى ترى إما 
بالعدسة المكبرة وإما بالطبع بالحبر. ‏ ۰ 

واكتشفت أن تغير الخطوط الثلاثة في الكف يدل على تخر عقلى أو اخحتلاف في 
الكروموسومات التي تنش عنها تشوهات خاقية . وسبب ارتباط ذلك باليد يبدا 
تكوينها في الأشهر الثلاثة الأولى مع تكوين أعضاء الجسم » فأي اختلال في 
التكوين يظهر فيها . 

وقد بحشت ارتباط الخطوط ببعض الأمراض كالتأخر العقلي وروماتيزم القلب 
وأمراض الجهاز العصبى » کا يمكن دراسة بعض الأمراض أو التکھن ہا من 
خلال بصات الأصابع 


. الآهرام ۸/۲۱/ ۱۹۷۷م‎ -١ 
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وواضح من هذا الكلام أن هذه الخطوط ها ارتباط بالتكوين العضوي لجسم 
الإنسان وما ينشأً عنه من تأثير في القوى العقلية » لكن التنبؤ بالمستقبل من النظر ي 
هذه الخطوط هو الذي ما يزال رجأ بالغيب لم تقم له قواعد ثابتة يقينية . 

هذا » وقارئ الكف العا می ( دافيد براندون جونز ) حاول أن يربط بين خطوط 
الكف وبين المستقبل بوجه عام » وله في ذلك بحوث واطلاعات واستنتاجات 
كثرة “ ولكن كل ذلك لا يتعدى مرحلة الظن » ولاينبغي الاعتاد على أقوال 
هؤلاء ني رسم الخطوط لياتنا المستقبلة » فإن المقدمات غير اليقينية لاتلزم عنها 

وقد علمنا النبي ير دعاء الاستخارة في كل ما يمنا من الأمور » والأولى 
الالتجاء إلى الله مها » فهو وحده مالك الأمر و و ا 
إلاهو. 

وا هنا سؤال : هل أطلع الله رسوله عل ما یکون ني غد ؟ والجواب ما جاء في قوله 
تعالى ولو کت آعَلَم اَلْمَيّبَ ڪرت من لحر وما مسا ا شو 4 [الأعراف :۱۸۸] 
وصح في مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت : من زعم أن رسول الله بخبر با 
ا وتلت قوله تعالی فل ايار نف لسوت 
وألذرض آلب إلذ َة 4 [النمل :10[ 


س : ما حكم الدين في الرقى ؟ 

ج : الرقى جمع رقية » وهي كلمات يقوها لناس لدفع شر أو رفعه » أي يحصنون 
ای اویه ا ایا ی واه 
وكان العرب قبل الإسلام يعتقدون أنها مؤثرة بنفسها دون تدخل لقدرة أخرىِ 
غبرها » واختيار كلماتها مبني على اعتقادات قد يرفضها الدين » ولذلك کان موقف 


|- القبس ٤/٦/۱۹۷۹م‏ . 


الإسلام منها هو تصحيح الخطاً في الاعتقاد » وتقرير أنه لا تأثير ها إلا بإرادة الله 

تعالى » وكذلك رفض الكلات التي تتنافى مع العقيدة الإسلامية الصحيحة . 

فإن كانت كلماتها مقبولة مع اعتقاد أن أثرها هو بإرادة الله سبحانه كان مسموحاً 

بها » مثلها مثل الدعاء أو الدواء » وبمذا يمكن أن نفهم ما جاء من نصوص رافضة 

أو جيزة هما . 

حساب الذي جاء فيه «هم الذین لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلى رہم 

يتوكلون» ولي رواية لمسلم زيادة «ولايرقون» . فالراقي وطالب الرقية مذمومان› 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه آنه دخل على امرأته وفي عنقها شىء معقود » فجذبه 

نقطعه ثم قال : لقد أصبح آل عبدالله أغنیاء أن يشر کوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً » 

ثم قال : سمعت رسول الله َي يقول «إن الرقى والتائم والتولة شرك» قالوا: 

يا أبا عبدالر من هذه الرقى والتهائم قد عرفناها . فا التولة؟ قال :شیء تصنعه 

النساء يتحببن إلى أزواجه'. والتولة بكسر التاء وفتح الواو 
وما ورد في إجازتما: 

ا حديث الصحيحين من رقية بعض الصحابة بفاتحة الكتاب لسيد الحى الذي 
لدغ فشفاه الله » ثم أقرهم النبي بب على فعلهم وما أعطاه إياهم هذا السيد» 
وبين أن العلاج بكتاب الله أحق أن يؤخذ عليه الأجر . 

ب- حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أمر النبي به أن نسترقي من 
العين . 

ج- حديث الصحيحين : كان رسول الله ييي إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل 
هو الله أحد والمعوذتین » ثم یمسح بې وجهه وما بلغت يده من جسده . 

د- حديث الصحیحین : آنه و کان يعوذ بعض أهله » يمسح عليه بيده اليمنى 
ويقول « اللهم رب الناس أذهب الباس » واشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاؤك » شفاء لا يغادر سق| ) . 


أ - رواه ابن حبان في صحیحه » والحاکم وصححه . 
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هھ - ما رواه مسلم أن جبريل عليه السلام اأ تى النبي بر فقال : يا محمد اشتكيت؟ 
قال « نعم » فقال جبريل : باسم الله آرقيك من كل داء يؤذيك » من شر کل 
نفس أو عين حاسد» الله يشفيك » باسم الله أرقيك . 

و- ما رواه مسلم آنه به قال : «من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامة من 
شر ما خلق لم یضره شيء حتی یرتحل من منزله ذلك» . 

ا - ما رواه مسلم عن أنس أن النبي يبه رحص ني الرقية من الحمة والعين والنملة. 

ج- ما رواه مسلم أن النبي بإ قال لعثان بن أي العاص لا اشتكى إليه وجعا 
مجده ني جسده منذ أسلم «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل : بسم اله 
ا : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . 

طك ما ز واه ا اود انه 2 م أذن للشفاء بنت عبدالله أن ترقي من النملة بعد أن 
نت لاء وال ایا ا ا کر ا رر و ا وا 
ضرر ذوات السموم . 

ي- ما رواه ابن ماجه أنه به أذن لعارة بن حزم في الرقية من الحية بعد أن 
عرضت عليه » وقال «لا باس بہا» . 
قال النووي في الجمع بين الأحاديث الناهية عن الرقى والمجيزة ها : أن المنهي عنه 
هو الرقية بكلام الكفار » والرقى اللجهولة والتي بغير العربية وما لا يعرف معناها › 

فهي مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أومكروه » وأما الرقى بآيات القرآن 

والأذكار المعروفة فلا نبي عنها بل هي سنة “وقد روى مسلم عن النبي يه «اعرضوا 

عل رقاکم » لا بأس بالرقی ما لم یکن فيه شر ك»›. 
وقال ابن حجر في فتح الباري : أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع ثلانة 

شر وط : أن تکون بکلام الله أو بأسمائه أو صفاته » وباللسان العربي و بها معناه من 
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۱/۸٠ (‏ - أحسن الكلام) 


س : ما حكم الدين في التائم ؟ 

ج : التمائم جمع تميمة › قال الحافظ المنذري : يقال إنها خحرزة كانوا يعلقونها» 
يرون أنها تدفع عنهم الآفات و ی ل ا ا 
إلا الله » ولا دافع غيره . ذکره الخطابی' . 

فالنهي عنها عند اعتقاد أنها تؤثر بنفسها » فذلك شرك وبدون هذا الاعتقاد 
جهالة » جاء ني الحديث « من علق تيمة فلا أتم الله له » ومن علق ودعة فلا أودع 
الله له ». وني حديث آخر « من علق فقد أشرك» وعن عائشة رضى الله عنها 
E‏ 

ويؤخذ من كلام المنذري أن التميمة خرزة » وفي الحديث ذكر التميمة 
والودعة » فهل هما شىء واحد؟ وإذا كان ذلك فلماذا التكرار والعطف يقتضي 
المخايرة ؟ وقد يجاب على ذلك بأن الودعة هي الخرزة الصدفية ا معروفة التي تتكون ني 
البحار » والتميمة كل شيء يعلق من أية مادة تكون » كقطعة خشب أو خرةة أو غبرهما 
غا يعتقد الجهلة منفعته . وتفسير عائشة يدل على أنها كانت للحفظ من الإصابة 
ودفع الشر » وليست للاستشفاء من مرض واقع . 

ومه) يکن من شيء فإن اعتقاد أن هذه الأشياء تؤثر بنفسها دون توقف على 
إرادة الله تعالى يتنافی مع الإيان . 

ومثل التهائم ما يعرف بالأحجبة » وهي كتابات تعلق بقصد دفع الشر أو رفعه» 
فإن كانت كلمات من القرآن الكريم أو ذكر الله تعالى » مع اعتقاد أا لا تؤثر 
إلابإرادته سبحانه فلا يؤثر ذلك على الإيمان » مع التنبيه على صيانة كلام الله تعالى 
من كل ما يحل بتوقيره » ومع التوصية بطلب العلاج عند المختصين . 


1 - الترغيب والترهيب :ج٤‏ ص ٩1‏ . 

- رواه أحمد وأبو علي بإسناد جيد والحاکم وصححه . 
کے - رواه أحمد برواة ثقات . 
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وجاء في زاد المعاد لابن الق إن حهماعة من السلف أجازوا كتابة شيء من 
القرآن ثم إذابته بالاء و التداوي به سقياً و غسلاًء روي ذلك عن جاهد ومثله عن 
أي قلابة » ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة يعسر عليها ولادها أثر 
من القران ثم يغخسل ويسقى . 

وجاء في « الفتاوى الاسلامية »> : اختلف العلماء في جواز كتابة بعض آیات 
من القرآن أو أساء لتكون تائم » فقالت طائفة بجوازه » ونسبو هذا إلى عمرو 
ابن العاص وأبي جعفر الباقر » رواية عن الإمام أحمد » وقالت طائفة بمنعه لحديث 
أحمد «من على تميمة . . .» وجزم كثير من العلماء بقول الطائمة الأخبرة » لعموم 
هذا النص » وَسدًا للذريعة حتى لا يكبر الصغار وهم يعتقدون أن التهائم هي التي 
تشفي وتحفظ دون إرادة الله . ولا بجحل لمسلم أن يأخذ أجرا على كتابة هذه الايات › 
وليس هناك حديث يقول «خذ من القران ما شئت O GR‏ 

ويراجع في ذلك تفسير القرطبي“. 

= A e BA e 
س : ما حكم الدين في العدوى ؟‎ 

ج : العدوى انتقال المرض من المصاب به إلى آخر » بطريق مباشر أو غير 
مباشر » وكان العرب يعتقدون أن الجسم المريض يؤثر حت في الجسم السليم عند 
وجود الفرصة » وذلك دون حساب أو تقرير لإرادة الله تعالى . 

ولا كانت العدوى حقيقة واقعة لم ينكرها الإسلام » وإنا أنكر الاعتقاد الشائع 
حوطهما» ومذا جاءت نصوص تبتها كحقيقة طبية » ونصوص تتنفيها كمؤئر حتمي 
بعيد عن إرادة الله . 

فم) جاء في إثباعہا حديث « إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها » وإدا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» ولا سمعه عمر بن الخطاب رضي اله 


e > _١ 
: ص‎ aE 
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عنه رجع من الشام . ولا قيل له : أفراراً من قدر الله قال ؟ : أفر من قدر الله إلى قدر 
اله" . وحديث « لايورد مرض على مصح ». وحديث «فرً من المجذوم فرارك 
من الأسد» ”. وعدم مبايعة النبي به لرجل مجذوم كان ني وفد ثقيف ^ . 

وما جاء في نفي العدوى حديث «لاعدوى ولا طبرة ولا هامة ولا صفر ». 

وحديث «فمن أعدى الأول »“؟ وذلك في معرض الحديث عن الإبل يدخل 
في وسطها بعير أجرب . وحديث : وضع النبي به يد مجذوم معه في الطعام 
وقوله : « کل باسم الله توكلا على الله وثقة بالله». 

وفد وضح ابن القيم هذا الموضوع في كتابه «زاد المعاد» وذكر أنه لاتعارض بين 
الأحاديث القوية » فالإثبات على أنها سبب عادي » والنفي يحمل على أنه لا وتر 

واهامة : طائر يزعم العرب أن عظام الميت تصير طائراً يطير من قبره ينادي 
بأخذ الثأر له وتقول : اسقوني اسقوني » فإذا أخذ بثأره سكتت . 

والصفر : حية في البطن تصيب الإنسان دا جاع وتؤذیه کا كان يزعم العرب . 
وقيل : راد بالصفر الشهر الذي كانوا يؤخرون به حرمة المحرم إلى صفر . 

< BP E RR E 

س : ما حكم الدين في الحسد بالعين ؟ 


ج : الحسد بالعين حقيقة ملموسة لا ينكرها أحد . وهى ظاهرة موجودة من 
قديم الزمان . وإن عجز بعض الناس عن تفسيرها تفسيرا علميًا » وقد صح عن 


أ- رواه البخاري . 1- رواه مسلم . 
- رواه البخاري تعليقاً. ٤‏ - رواه مسلم . 
°- رواه إلبخاري . - رواه أحمد والبيهقي والطبراني. 


۷- رواه الترمذي وابن ماجه. 


۱1٦ 


النبي ب أنه قال : «العين حق » ولو كان شيء سابتق القدر لسبقته العين 0 
وقد اتخذ النبي عب ها إجراء وقاتا وجرا e E‏ 
النبي به كان يتعوذ من الجان وعین الإنسان . کا روى الترمذي وصححه آن 
أسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله » إن بني جعفر تصيبهم العين » فأسترقي 
هم؟ فقال: «نعم » ولو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين» . 

وجاء في مسند أبي داود عن عائشة قالت : كان يؤمر العائن فيتوضأً ثم يغتسل 
منه المعين » وروى مالك أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل » فقال : 
واله ما رأیت کالیوم ولا جلد باأة . قال : فاط سهل » فأتی رسول الله به عامرا 
فتغیظ عليه وقال «علام یقتل أحدکم آخاه » آلا برکت » اغتسل له» فخسل له عامر 
وجهه ویده ومرفقیه ورکبتیه وأطراف رجليه داخلة إزاره في قدح » ثم صب عليه › 
فراح مع الناس .. . 

وقد ذكر ابن القيم ”» عدة أحاديث ني هذا الموضوع » وعلق عليها بقوله : أبطلت 
طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين ‏ وقالوا : إن ذلك آوهام لا حقيقة 
ها . وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل » ومن أغلظهم حجابا » وأكثفهم طباعا 
وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعاطما وتأثيراتما . 

وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع آمر العين ولا تنكره وإن 
اختلفوا في سببه ووجهة تأثبر العين . ثم ذكر ابن القيم وجهات نظر ختلفة 
وتفسيرات لكيفية الإإصابة بالعين » منها قوله : إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية 
الرديئة انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين » فيتضرر . قالوا : ولا يستنكر هذاء 
کك| لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك . وهذاأآمر قد 
اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك » فكذلك 
العائن . ثم قال : وهو يلتقي مع قول النبي به في الأبتر وذي الطفيتين من الحيات 


1 - رواه مسلم . ۲- زاد المعاد ج ۲ ص .١١١‏ 


1۷ 


أها يلتمسان البصر ويسقطان الحبل ويؤمن ابن القيم بذلك حتى قال : إن نفس 
العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية » بل قد يكون أعمى فيوصف له شيء فتؤثر 
نفسه فيه وان لم یره . 

وذكر ابن القيم علاج الإصابة بالعين مستوحى من الأحاديث النبوية » مع 
أدعية واردة تفيد في هذا الموضوع » وأفاض في بيان تأثير العلاج النبوي بالاغتسال 
بالماء الذي اغتسل به العائن با لا يدع مالا للشك في ميته » فارجع إليه إن شئت. 

هذا » والأبحاث النفسية الحديثة لا تنكر أثر العين » بل أثر القوى الأخرى » 
وهي تثبت صدق الرسول بب في قوله » وأثر الاستعاذة والتحصن في تقوية الروح 
لتدفع خطر العين . 

S&S. PRS PRS 
س : ما موقف الإسلام من آقوال الفلكيين في أول كل سنة عن الأحداث التي‎ 
ستحصل في الكون ؟‎ 

ج : من المعروف في العقائد أن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله تعالى » كا 
قال سبحانه ونك ماح ألْسَيّب لَايعَكَمُها إل هر € [الأنعام ]٥۹:‏ وقال بإ إن 
آله عنده, ولم الساعة وتز اعت ویار ماف ارام وما کذری ق مادا کڪ 
ا وا نذری سی بای رض موت ن ل لیے حر [لقمان ]۳٤١‏ وقال عه 
اَی کا بظو رع عبرو سا 8لا من زی ین سول س من ب بووین 
لوو رصا )4 [ا لجن ۲٢:‏ » ۲۷]. 

وعلم الله يتميز بأمرين » أوهما: الصدق واليقين بحيث لا يعتريه شك » والثاني: 
الإ حاطة والشمول فلا يخيب عن علمه شيء ٠‏ وكل ما ينشر عن الفلكيين أو غيرهم 
أكثره استنتاج وفراسة وظن ونخمين وبراعة في الربط بين حركات النجوم وتأثبرها 
على الجو حرارة وبرودة ورطوبة وجفافاً وعواصف وأمطاراً > وما ينتج عن ذلك 
من رخاء أو قحط أو قلاقل وفتن نتيجة للحالة الاقتصادية وما تؤثر فيه من الناحية 
السياسية والحربية والاجتاعية وما إلى ذلك . 


11۸ 


ولا شك أن الآثار والنتائج هي حصلة عدة عوامل يتفاعل بعضها مع بعض › 
E E E a‏ 
وحسن تقدير وربط بين الأسباب والمسببات . 

ومع ذلك فكله من باب الظنون التي لايقطع بها » فقدرة الله وإرادته في تصريف هده 
لآناب وقي إقانها للمسیات فرق کل تد وتتیر وجا من لبر 9 


ر 


3 الان ن اله اه که زیی ابا م وف ف بهم عله اما ف فر الوف مرج من خو ويغزل 


من الما من جال فہا من برد فیعوسیب پار من شاه ويرف عنمن اء [النور ]٤١:‏ . 

وقال تعالی ‏ ن لدی برل الح OR EE E‏ 
cS‏ إا کا ہی ی کا ین اوو ا شر تئر © 
ون کانوا من قبل أن يرل ليهر نِد لیت 7 [الروم : :164 

فالخلاصة أن هذه التنبؤات ظنية وليست قطعية » ومن ادعى آنا قطعية فقد 
خالف قول الله في علمه للغيب » وتعيين أشخاص يموتون أو يتولون مناصب 
أو يعزلون » كل ذلك إفراط في التخمين يكذبه الواقع كثيرأ » ويبقى الأمر كله لله 
وحده» والأمثلة على ذلك كثبرة في التاريخ ” يقول الدميري ( ۷٤۲‏ -۸٠۸ه4)‏ 
فی کتابه حیاة الحیوان الکبری : روي عن رسول الله ب آنه قال «إذا ذكر القدر 
فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسکوا» وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا » » وقال «أخاف 
على متي بعدي ثلاثا » حيف الأئمة والإیمان بالنجوم والتکذیب بالقدر» " وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : تعلموا من النجوم ما تهتدوا به في البحر والبر ثم 
آمسگوا: 

ويبين الدميري سر النهي عن ذلك بعدم فتنة الناس بالنجوم » حتى لايربطوا 
بينها وبين الأحداث فينسوا رهم الذي خلق كل شيء » وبأن نتائجها ظنية لايجوز 


E REE انظر‎ -١ 
. رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية » وحسنه بعض أصحاب الأمالي عن ابن مسعود‎ - 
. رواه ابن عبدالبر وابن عساكر وهو ضعيف‎ -۳ 


الحكم بالظن » وبأن الاشتغال بالنجوم من هذه الناحية فضول ليست فيه فائدة 
تذكر » وهناك ما هو هم منه . هكذا يقول الدميري » وقال كثراً غير ذلك ”» 
وجاء في ذلك قول محمد بن عبدالله بن حمود الحسيني : 
لاشيء أجهل ممن يدعي تققة بحدسه ویری في] یری ریسا 
قد يجهل المرء ما في بيته نظرا فکیف عنه با في عینه احتجبا 
وقول سيدنا علي » آو يوسف بن عبد الر : 
أمنتحلى النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء 
علوم الأرض ما أحكمتموها فكيف بكم إلى علم السماء 

وأنا أقول : إذا كان الاشتغال بعلم النجوم من أجل معرفة أسرار الكون وحن 
استخدامها كا حصل الآن من الجهود في غزو الفضاء - کا يعبرون - فلا بأس بهء 
بل الدين يشجعه مادام ذلك من أجل الخير » أما سوء هذا العلم أو ادعاء معرفة 
الغيب على وجه اليقين فذلك ضلال لا يوافق عليه الدين . 

S&B $P E PR E 
س : ما حكم الدين فيا ينشر في الصحف عن أبراج ح المواليد وتوقعات‎ 
الأحداث هم ؟‎ 

ج : هذه التوقعات ظنون تتخلف كثيرا » والله وحده له العلم الشامل الكامل 
والصادق الدقيق > کا قال سبحانه چ وما ت ذری ل مادا کیب عدا وَماندّری ن 
بای ارش توت وا 2 ا بر لقان .]۳٤:‏ 

وقد حذر النبي بيه من التصديق والتشجيع هذه الوسائل الكاذبة لمعرفة 
المستقبل » وتقدم الكلام كثيرا عن ذلك في عنوان «علم الغيب» . 

وني الحديث الذي رواه «من آتی عراف فسآله عن شيء فصدقه ل قبل له 
صلاة أربعين و والعراف ک| قال البغوي : هو الذي يدعي @ الاوز 


أ- حياة الحيوان الكبرى » ج١‏ ص۹١۱‏ الس 


۲۰ 


بمقدمات وأسباب يستدل ا على مواقعها » وقيل : هو الكاهن الذي بر عن بعض 
وا ی ق ا 
الكاهن حديث «من ای اها فصد ن قال فد فرج رل عل ع رالای 
آنزل على محمد بُ هو حصر علم الغيب في الله تعالى . 

e 
وجاء فيه حديث ابي داود وا بن ماجه وغيرها « من اقتبس علا من النجوم اقتبس‎ 
شعبة من السحر » زاد ما زاد ) قال الحافظ : والمنهي عنه من علم النجوم ما يدعيه‎ 
أهلها من معرفة الحوادث الآتية ني مستقبل الزمن كمجيء المطر وهبوب الريح‎ 
وتغير الأسعار ونحو ذلك » ويزعمون نهم يدركون ذلك بسير الكواکب واقترانا‎ 
وافتراقها وظهورها في بعض الأآزمان » وهذا علم استأثر الله به » لا يعلمه أحد‎ 
غيره » فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم والذي يعرف به الزوال‎ 
. وجهة القبلة وكم مضى من الليل والنهار وكم بقى فإنه غير داخل في النهي‎ 

قال العلماء : من صدق هذه الطوالع واعتقد أا تضر وتنفع بدون إذن الله » 
آو أن غير الله يعلم الغيب فهو كافر . ومن آمن بأنها ظنية ولم يعتقد أنها تضر وتنفع 
فهو مؤمن عاص ينقص ذلك من حسناته . 

وني ذلك يقول الحديث الذي رواه الطبراني «من أتى كاهناً فصدقه با يقول فقد 
واا لغ ای ا ا ق ا 
والمداومة على قراءة هذه الطوالع قد تجر إلى آنا اطلاع حقيقي على الغيب الخاص 


يالله تعال ¢ وهر حرام 


E E e 
شای کک الیطی ت مرا بمو الا ال ومآ از عل اتڪن‎ 


| - رواه البزار بإسناد جيد قوي . 


پبابل هدروت ومروت وما بُعَلّْمَانِ من أحدٍ 

ise‏ ِصاَينَ ِء مِن أَحَدٍ إ 

ویکعامون ما نرهم ولا د معفم ولد علموا لمن اسرد 

حلي ولا ا و ايء شه و ڪاو يخ لمو بعلمو سے ا القرة:۲ 
مادة السحر التي وردت في القران الكريم ستين مرة تعطي في تعطي من 
لمعاني: الغرابة والخروج على المألوف با يجذب الانتباه ويثير العجب » ومنه القول 

المأثور : إن من البيان لسحراً » وله أنواع وأساليب ذكرها الفخر الرازي في تفسيره. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى اشتهار المصريين القدماء به » وذكر موقفهم من 

دعوه موسى عليه السلام » ومعجزة العصا التي انقلىبت حية وابتلعت حبال 

السحرة وعصيهم التي يخيل لمن يراها آنا تسعى » كا مارسته بابل القديمة حتى 
ضرب به المثل في كل جيل غريب فيقال : « سحر بابلي » . وعرفه العرب قبل 

الإسلام » وما يزال معروفاً إلى الآن . 

وتفيد الاية الكريمة المذكورة عدة أمور : 

أ - أن السحر حقيقة تار يخية موجودة » بصرف النظر عن كونه تخيلا جعل الإنسان 
ينظر إلى الشيء على غير حقيقته » أو كونه يقلب الشىء عن حقيقته ويحوله إلى 
حقيقة أخرى ٠‏ والذي مجحب الإیم‌ان به أن ما كان من انقلاب عصا موسى إلى 
a a‏ 
حقيقة العصا الحامدة إلى حرة کة بقدرته سبحانه » ز أعادھا رة اشا 

٣ 2‏ 
إلى حقيقتها الأول . 
وجاء تعبير القرآن الكريم عا فعله السحرة بقوله إسكرو عت الاس 
وأسترهبوهم وجاءٌو يخر عَظيم 4 [الأعراف [٠٠١:‏ وقوله تعالى ّل لِد يِن خر 
أا َنم [طه 1٦:‏ ] . 


- آن للسحر تأثيرا بالنفع والضر رفوت پو بن الم وريمه؟ € . 


۲۲ 


ج - أن تأثره لا یکون إلا بإذن الله وما هم ارين پء من َد إلا بدن آي %. 
د - اناا کفر اول الك ل وان الاس السخر ‏ فوم لمان 


من حل حى يقو كما ع تة َا تمر ) فما هو متعلق الكفر فيه » هل هو 

تعليمه وتعلمه » أو هو العمل به » أو هو اعتقاد آنه يوثر بنفسه دون تدخل 

إرادة الله ؟ ) 

حول هذه الأسئلة الثلاثة ثار الجحدل واحتدم النقاش وتعددت الأراء وذلك مبسوط 

في كتب التفسير » وعلى الأخص تفسير الفخر الرازي » وفي كتاب الزواجر لابن حجر 

الهيتمي من علماء القرن العاشر ومن بين هذه الآراء يمكن اختيار ما يأتي: 

. أن اعتقاد تأثره بعيداً عن إرادة الله تعالى كفر » وذلك حل اتفاق‎ - ١ 

- أن مارسته من أجل الإضرار بالناس حرام » حتى مع اعتقاد آنه يؤثر بإذن 
الله » فالاإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار . 

۳ - أن مارسته لتحقيق مصلحة مع اعتقاد أنه يؤثر بإذن الله لا حرمة فيها . قال 
القرطبي : هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور ؟ قال البخاري : عن 
سعيد بن المسيب رضي الله عنه يجوز وإليه مال المارزي » وكرهه الحسن 
البصري . وقال الشعبي : لا بأس بالنشرة » وفسرت بالرقية لعلاج المسحور. 

- أن تعلمه أو تعليمه يرجع فيه إلى المقصود منه » فإن كان خيرا كمعرفة الفرق 
بينه وبين المعجزة -ك| جاء في أمثلة العلاء- أو استع اله للمصلحة فلاحرمة 
فيه » كنوع من الثقافة التي عبر عنها بعض الحكاء بقوله : 

ومن لايعرف الشر من الناس يقع فيه 
وإن كان المقصود من ذلك شرا فهو حرام » فالأعمال بالنيات ولكل امرئ 
مانوی . ) 


٠٠١٤ص الزواجر لابن حجر ج۲‎ - ١ 
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وبهذا يفهم حديث البخاري ومسلم الذي جعل السحر من السبع الموبقات » 
أي كبائر الذنوب » والوسائل التي تستخدم في السحر يعرفها الممارسون له والخبراء 
به » فقد تكون بالاستعانة با لجن » وقد تكون بمعرفة خواص بعض الكائنات » وقد 
تكون بالا يحاء والاستهواء » وبغير ذلك » فالوسائل إما من ذات الساحر» وإمامن 
غيره » وهذا الغير إما كائن حي أو غير حي » وقد ذكر الفخر الرازي منها ثانية 
أنواع جاء فيها أنه قد يكون من أصحاب النفوس القوية بالتسلط على أصحاب 
النفوس الضعيفة » وقد يكون بالاستعانة با لجن والعزائم والبخور » وقد يكون ب 
يقال عنه الآن خفة اليد » يلهي العين بعمل شىء ليعمل غيبره » وقد يكون بالفن 
والصنعة التي تخلب الألباب » - ومنه ee‏ السينمائي - » وقد يكون 
باستعمال أدوية ها خواص معينة كالتي يدهنون بها أجسادهم فلا تحرقهم النار . . 

هذا وقد تحدث العلماء عن الحديث الذي ورد في البخاري ومسلم أن رجلا 
من بني زريق حليف لليهود اسمه لبيد بن الأعصم سحر النبي بب » فأثبته جماعة » 
وقالوا : ذلك جائز » فهو مرض من الأمراض التي تصيب الإنسان » وهو لم يؤثر 
عليه من ناحية تبليغ الرسالة والتزام أحكامها » وأولوا قوله تعالى واه يعومد 
من ألتّاس ه [المائدة :۷ بعصمة القلب والإيمان دون الجسد » فقد شج وجهه 
وكسرت رباعيته وآذاه جماعة من قريش . والحصاص من أئمة الحنفية قد نفى أن 
يكون النبي يه قد سحر » على الرغم من صحة الحديث » وذلك استناداً إلى الآية ء 
ولعدم فتح الباب للطعن في بلخه من الرسالة . 

وقد وضح ابن القيم ذلك في كتابه : «زاد المعاد» كا وضحه النووي في شرح 
صحيح مسلم با يثبت العصمة للنبي عه في أمور التبليغ » ویز تأثره با يتأثر به 
الناس من الأمراض التي لا تخل ذه العصمة . 

وخحلاصة ما في زاد المعاد “ : قد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا لامجوز هذا 
عله وظنوه نقصاً وعیباً » ولیس الأمر کا زعمواء بل هو من جنس ما کان یعتریه بل 


.٠٠٤ ص٣ ج‎ = 
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من الأسقام والأوجاع » وهو مرض من الأمراض » وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهم| 
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أا قالت : سحر رسول الله ع حتى 
ا ر ا ووت دما یلکره فال 
القاضي عياض : والسحر مرض من الأمراض » وعارض من العلل يجوز عليه ي 
كأنواع الآمراض ما لا ينكر ولايقدح في نبوته » وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم 
يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه » لقيام الدليل والإجاع 
على عصمته من هذا» وإنا هذا في] يجوز طروؤه عليه في مر دنياه التي م يبعث لسببها 
ولا فضل من أجلها » وهو فيها عرض للآفات كسائر البشر » فغبر بعيد أنه بخيل إليه 
من أمورها ما لاحقيقة له » ثم ينجلي عنه کا کان . اه . هذا» وقد تأثر موسى عليه 
السلام با فعله السحرة » فقال تعالى ل َلإِيّهِ وین بحرم آنا نی © EET‏ 
فة موسّى )44 [طه ]٦۷ » ٠٦:‏ وليس ذلك قاد حا في رسالته عليه السلام. 
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س : توصل بعض العلهاء إلى إنزال مطر صناعي » فهل يتنافى ذلك مع قول الله 
تعالى «وينزل الغيث» ؟ 

ج : كلنا يعلم أن تكاثف بخار الماء الموجود في السحاب أو في الجو عامة 
محدث لعوامل » فينزل المطر أو الندى » وليس في ذلك مشاركة لقوله تعالى : 
ورك ألْمَبَكَ 4 [لقمان ]۳١:‏ لأن تكون السحاب وامتلاء ا لجو ببخار الماء على 
هذا النطاق الواسع هو صنع الله بالوسائط الذي خلقها » فهو الخالق للبخار 
ولحرارة الشمس والمتحكم في برودة ا لجو » وكذلك في الرياح وسوقها للسحاب 


: من أراد الاستزادة فلير جع إلى‎ - ١ 
. تفسير الفخر الرازي وابن كثير والقرطبي في سورة البقرة والمعوذتين‎ - ١ 
. زاد المعاد لابن القيم‎ -۲ 
: متاح دار السعادة لابن القيم‎ - ٣ 
.. )) حياة الحيوان الكبرى للدمبري (( مادة كلب‎ - ٤ 
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وبفدرته أن يتحکم فيها فلا نتج أ کا قال سبحانه آلرت ران لَه ری سسابا ن 
رت سے سے و م کو رم مس رر رہ ص ص رر 
لف بیته: شم ا فری اک رج من خللهدء لل ورل من | ۽ من بال ف من رد 


ا .[ér: a e‏ 
إن العمليات التي بجاول بها بعض الناس إسقاط المطر من السحاب هما نظائر في 
نطاق ضيق » في عمليات فصل الملح عن الماء ليصير عذباً » فهي تدور على التبخير 
والتكثيف » كا بحدث في الأنبيق الذي تستخرج به العطور » وليس عملهم هذا 
تدخلاً ني صنع الله » بل هو تصرف واستخدام للمادة التي خلقها الله » ولا يمكن 
لأحد أن بخلق الحرارة أو البرودة أو الماء بوسائط أو مواد غير ما أوجده الله في 

الكون . 

ومع ذلك فالمحاولات لا تغني » لأن كثيراً من بلاد هؤلاء العلماء تشكو الجفاف 
وقلة الماء وهلاك الزرع والحيوان » فلو أمكنهم التحكم في المطر والماء والريح كا 
يتحكم الله ليغاثوا من القحط ما سكتوا » فقدرة الله فوق قدرتمم » وإرادة الله فوق 
إرادتهم » كا أن مداواة المريض بمواد خلقها الله لا تبرر إسناد الشفاء الحقيقي إلى 
غير الله . 

وإلى جانب عجزهم عن الإغاثة من القحط » عجزوا عن دفع ما يقع من 
العواصف والصواعق والسيول والزلازل والبراكين على بلاد المتحضرين المزهوين 
بعلومهم واختراعاتہم » كل ذلك یزیدنا إیماناً بقوله تعالی ا 
آنه ونه هلمن لحد © ن کا هڪم وات لق ديد( وما د لك 
بعزیز )4 [فاطر ٠١:‏ -][. 
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س : ما الفرق بين التوكل والتواكل ؟ 

ج : حقيقة التوكل من الصعب تعريفها كا تَعّرف الأمور الأخرى باهياتها ‏ 
وإنا يعرف التوكل باثاره . كا قال العلماء في التيار الكهربائي » وقد قال الإمام 


۲٦ 


الغزالي - وهو الفيلسوف الصوفي الفقيه الأصولي في حديث التوكل : إنه غامض 
من حيث العلم . ثم هو شاهد من حيث العمل » ووجه غموضه من حيث الفهم 
أن ملاحظة الأسباب والاعتاد عليها شرك في التوحيد » والتثاقل عنها بالكلية 
طعن في السنة وقدح في الشرع » والاعتاد على الأسباب من غير أن ترى أسباب 
تغيير في وجه العقل وانغاس في غمرة الجهل » وتحقيق معنى التوكل على وجه 
يتوافق مع مقتضى التوحيد والنقل والشرع في غاية الخموض والعسر › ولا يقوى 
على كشف هذا الغطاء مع شدة الخفاء إلا ساسرة العلماء . 

وقد أطال الغزالي في توضيح ذلك » ولكن بعبارة بسيطة يمكن أن أقول : إن 
التوكل هو الإيمان بأن الله سبحانه هو الواحد المتفرد با لخلق » ومنه كل النعم » وإليه 
المرجع والمصير » مع إظهار مسحة هذا الإيمان على السلوك في القول والعمل › 
وامتثال أمر الله والسير على منهجه الذي أوحى به إلى الرسل . 

ولو طبقنا هذا المعنى في طلب الرزق مثلاً فلابد في التوكل من الإيمان بأن 
السعي والجد في العمل وحده لايمكن أن يوصل إلى النتيجة إلا بإرادة الله سبحانه » 
فقد يكون هناك سعى وجد وعمل ولايكون من وراء ذلك مححقیق ما یریده 
الإإنسان » فلابد من الأمرين : الأخذ في الأسباب ثم تفويض الأمر إلى الله سبحانه 
وإنفراد واحد منهما عن الآخر خط . فالأخذ بالأسباب دون التفويض لله يناقض 
الإيهان » وربا لا يوصل إلى المطلوب » والتفويض لله فقط دون الأخذ بالأسباب 
مطل الارن اه ر عدم اال ار الي و الیل ره اما برف بارال 
وعلى ضوء ذلك من يقتصر على الإيمان بقوله تعالى وما من اتر في ألأَرّض إلا عل 
َه ردقه ) [هود : ]٦‏ . دون تنفيذ لقوله تعالی ¥ هو ای جل نکم آلارض دلو 
مسوا فى متاكها وكّوأ من رقو & [الملك : ]٠١‏ يكون خطئاً ويطلق عليه اسم 
المتواكل » يوضح ذلك ما حدث أن رجلا ترك ناقته على باب المسجد النبوي 
وقال للرسول ييه هل أتركها بدون عقل - قيد - وأتوكل على الله ليحفظها 
أو أعقلها - أقيدها بالعقال ؟ فقال له «قيدها وتوكل»”'. 


أ - رواه ابن خزيمة والطبراني بإسناد جيد . 
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وقد يوضح هذا أيضاً قول النبي به « لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 
کا يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا » ”“ فالطير تبارح الأعشاش لتطلب 
رزقها ولا تنتظر وتفتح أفواهها لينزل هما الرزق من السماء وهي راقدة في 
انى 

يقول أبو الفتوح الرازي ‏ : 

توكل على الرحمن في كل حاجة ولا تتركن الجد في شدة الطلب 

ألم تر أن‌الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 

ولو شاء آن تجنیه من غير هزه جنه ولکن کل شيء له سبب ٩‏ 

والموضوع طويل يراجع في «إحياء علوم الدين» “. 
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س : إنسان تواكل على الله في آمر ما ولم يأخذ با يكفي من الأسباب لكنه دعا 
الله بكل ما يعرف من أدعية مستجابة ليقضى الله له أمره » لكن الله ۾ 
يوفقه ني ذلك على الرغم من دعائه فلماذا ؟ ا 

ج : التوكل على الله لا يفيد إلا بعد اتخاذ الأسباب » وبدون ذلك يكون تواكلاً 

وهو مذموم » ويشير إليه قول عمر : لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول : 

اللهم ارزقني » فإن السماء لا تعطر ذهباً ولا فضة . 
والذي لا يتخذ الأسباب لا يقبل دعاؤه » والرسول نفسه نبه بعض الصحابة إلى 

ذلك حيث طلب واحد منهم مرافقته في الجحنة » فقال له : «فأعتي على ذلك بكثرة 

السجود» أي الصلاة . 

١‏ - رواه الترمذي وقال : حسن 

E ۲‏ الولود بالري في أواخر القرن الخامه ي 


- لاو مام الغزالي ٤ج٤‏ ص ۲۱۰ . 
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مع العلم بأن الدعاء لا يقبل إلا بشروط » منها طاعة الداعي لله وعدم عصيانه › 


والتعفف عن أكل الحرام » وكون الدعاء بخشوع وحضور الذهن والقلب » على 
a‏ الله تعالى : 
> رد کے ر ےپ کر 2ہ ص ١‏ 


نهم ادا سرعور ف الات و رعا وره ETT‏ 
خلشويت 4[الأنبياء ٩٠:‏ ] وعدم الاستعجال حيث يقول : دعوت فلم يستجب لِي. 


وعلل فرض أن الداعى فيه هذه المواصفات › فإن الاستجابة تكون بصور 
ختلفة » إعطاء الداعي ما سأله أو صرف سوء عنه يكون أحسن من نيل المطلوب 
أو ادخار الإجابة إلى الآخرة فهي أفضل من الدنيا . 


والله يختار ما هو خير للداعي المؤمن المطيع الخاشع » فقد يكون ملع الإجابة 
أفضل » قال تعالی ل ولو سط أل اررق لوجاوو لعا في الاأرض وتكن برل يرما 
اء چ [الشوری :۲۷] وني المأثور : «إن من عبادي من للا يصلحه إلا الفقر» . 

وقد يكون عدم الاستجابة امتحاناً لإيمان الإنسان » هل يرضى بقضاء الله 
ويصبر على البلاء الذي يشکو منه › أو يجزع ويعترض  ›‏ ولبلوتكم سىء مَنَأَلوفٍ 
جوع وق الول والانئیں المرب و و بر اشرت © ریا ات E‏ 
الوا إا یھ واا إل رجعون اوليك عَلّهْم من رَه ورحمة SERE‏ هم 


ألْمهَْد ون (ه) 4# [البقرة .[1o0¥-100:‏ 
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س : يقول بعض الناس : إن أحسن صيغة لحمد الله هي : الحمد لله حمدأ يواني 

۱ نعمه ویکافۍ مزیده » فهل هذا صحیح ؟ 

ج : الحمد في اللخة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم 
والتسجيل » وهو في العرف يدل على تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الخحامد 
وغيره » والشكر في اللغة هو الحمد العرني » وفي العرف هو صرف العبد جميع 
ا و ا ی ا اللي ورن که 


۱۲۹ ٤ 
) أحسن الكلام)‎ - ١/۹۲ ( 


وخصوص من وجه » فيجتمعان في إذا كان باللسان في مقابل نعمة » وينفرد 
اللغوي في| إذا كان باللسان لا في مقابل نعمة » وينفرد العرفي بصدقه بخبر اللسان 
ي مقابلة نعمة » فمورد الحمد العرفي أعم وهو اللسان والأركان أي الجوارح › 
ومتعلقه أخص وهو كونه في مقابلة نعمة - والحمد اللغوي عكسه » والحمد 
اللخوي مع الشكر اللغوي كذلك » إذ الشكر اللغوي هو الحمد العرفي كا علم . 

إن همد الله وشكره باللسان يحصل بأية صيغة » وهو مندوب إليه » وجاءت في 
فضله أحاديث منها : ما رواه أصحاب السنن عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه 
قال: صليت خلف رسول الله يبه فعطست فقلت : الحمد لله حمداً كثراً طياً 
مبارکا فیه کا حب ربنا ویرضی فلها صلى رسول الله يل قال : « من المتكلم في 
الصلاة ؟ فلم يجبه أحد » ثم قاها الثانية « من المتكلم في الصلاة» ؟ فقال رفاعة 
اہن رافع : آنا یا رسول الله » قال « کیف قلت؟ » قال : قلت : الحمد لله حمداً كثرا 
طیباً مبارکا فيه کا حب ربنا ویرضی » فقال « والذي نفسی بيده لقد ابتدرها بضعة 
وثلائ ون عل آم يضعدها 6 وف زوه أن اود أن الرسر ل قال 50م تات 
دون عرش الرحمن جل ذكره» وفي مسند أحمد أن الرسول قال له «لقد فتحت ها 
أبواب السماء فلم ينهها شىء دون العرش» . 

يقول السفاريني ‏ » إن بعض الناس ذكر أن أفضل صيغ الحمد : الحمد لله رب 
العالمين حمداً يوافي نعمه » ويکافئ مزيده . وأن ابن القيم أنكر على قائله غاية 
الإنكار لأنه لم يرد في الصحاح ولا السنن ولا يعرف في شيء من كتب الحديث 
المعتمدة ولا له إسناد معروف » وإنها يروى عن أبي نصر التمار عن سيدنا آدم أي 
البشر عليه الصلاة والسلام » قال : ولا يدري كم بين آدم وأبي نصر إلا الله تعالى . 
قال بو نصر : قال آدم : يا رب شغلتني بكسب يدي » فعلمني شيئاً من مجامع 
الحمد والتسبيح » فأوحى الله إليه : يا آدم » إذا أصبحت فقل ثلاثاً » وإذا أمسيت 


. قال الترمذي : حديث حسن‎ - ١ 
.١١ غذاء الألباب ج1 ص‎ - ١ 
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فقل ثلاثاً « الحمد لله رب العالين هدا یوافي نعمه ویکافئ مزيده » فذلك امع 
ا لحمد والتسبيح . قال ابن القيم : فهذا لو رواه أبو نصر التهار عن سيدنا أدم ّم لما قبلت 
روایته » لانقطاع ا لحدیث في| بینه وبين رسول الله يه فکیف بروایته له عن آدم . 

قال : وبنى على ذلك بعض الناس مسألة فقهية فقال : لو حلف إنسان ليحمد 
لله تعالى بمجامع الحمد وأجل المحامد فطريقه في برٌ يمينه أن يقول الحمد لله حدا 
يوافي نعمه ویکافئۍ مزیده . 

وره هذا با بطرل > والخاضل أن الخبذ لا خصى ثناء عل ربه ولو اجتهد في الثناء 
طول عمره . 

ثم ذكر أن الإمام أحمد بن حنبل روى في الزهد عن الحسن قال : قال داود : إلهي 
لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما فضيت حق 
نعمة واحدة . وروى فيه أيضاً عن المغبرة بن عتبة قال : لما نزل الله على داود 
اع لوا ءال داد شک ورمن عار ی آل کور [سبا :1۱۲ قال : یا رب کیف أطیق 
شكرك وأنت الذي تنعم عل ترزقني على النعمة الشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة › 
فالنعمة منك يا رب فكيف أطيتق شكرك ؟ قال : الأن عرفتني يا داود . 

E 
س : لماذا خلق الله الدنيا ؟‎ 

ج : الدنيا جزء من العام الذي خلقه الله » والعا لم كل ما سوى الله من حيوان 
ونبات وحاد » وملائكة وأرواح وجنة ونار » وغير ذلك وهذا الخلق أثر من آثار 
صفاته التي تحقق له الألوهية » خلقه بقدرته وبارادته وأبدعه بعلمه وبحکمته › 
وبسط سلطانه عليه بالأمر والنهي والثواب والعقاب . 3 لا ستل عَمّا يمَعَلٌ وه 
علو چ [الأنبیاء :۲۳] . 

والدنيا هي الحياة الأولى قبل الحياة الآخحرة » وهي حياة فانية كا قال سبحانه 


e 


ء۶ س ۶ سے سے ہے ر ت ر r‏ ر س 2 ہے ت لر 
عندما أهبط آدم إل الأرض ل قال آهیطوا بششک ابع عدو ولد في الارض مستفر 


۲۳۱ 


ومع إلى جين [الأعراف ٠١:‏ وهي دنيا في المكانة والمنزلة بالنسبة للأخرى التي 
فيها النعيم الدائم الخالد للمؤمنين › والعذاب الدائم الخالد للكافرين . فل مح 
الدنیالیل وا رة خير ل ا ی وَلاظكَمُود فَييل 4 [النساء :۷۷] والدنيا مزرعة للآخرة» 
وهي دار تكليف يجازى على العمل فيها بالثواب والعقاب » وهي ليست مذمومة 
على كل حال إلا فيا هى الله عنه كما في الحديث «الدنيا ملعونة ملعون ما 
فيها إلا ذكکر الله وما والاه وعالم أو متعلم 7 

وني كلام الإمام علي : « الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها 
ودار غنی لمن تزود منها » مسجد آنبیاء الله ومهبط وحیه ومصلی ملائکته ومتجر 
أوليائه» اكتسبوا فيها الرحة وربحرا فيها ألة» . 

هذا بعض تفسير للسر في خلق الله للدنيا » وهو سبحانه أعلم بالحقيقة ولامعنى 
للانشخال بذلك فالمهم هو العمل الصالح فيها لنسعد به في حياتنا الآخرة التي هي 
المصير الحتمي لكل من يعيش في هذا العام . 


Se BRB PB 


س : ما رأي الدين في النظرية التي : تقول E TE DIE‏ 
حتى صار على الشكل الذي نعرفه الآن؟ 

ج : في القرن التاسع عشر الميلادي » الذي ظهرت فيه نزعة الثورة على الكنيسة 
والأفكار والآراء الدينية السائدة » برز جماعة منهم « لا مارك » الفرنسي المتوف 
سنة ۱۸۲۹ م « واغوست ايرينوس » التو سنة ۱۹۲۷م و « تشارلس دارون» 
النجليزي المتوق سنة ۱۸۸١‏ م والذي أثار ضجة في العام عندما ظهر كتابه «أصل 
الأنواع » سنة ۹١۱۸م‏ وكتابه « تسلسل الأنواع » سنة ١۱۸۷م‏ » وهو يشتمل على 
ثلاث مسائل : 


١‏ - رواه الترمذي وغبره وقال حسن 
١‏ - انظر المحاسن والمساوئ للسھقے < ٣ص ٤٤‏ . 
سن بيهھي ج ١‏ ص 


۱۳۲ 


أ - أن طريق حدوث تنوعات العام هو النشوء » أي أن أجزاء الأثير تكون 
ا الف لن PE ES‏ 
تكونت العناصر ثم المعادن ذ نم المكون الأول الحي «البروتوبلازم» الذي 
أخذ في التوالد والترقي حتى بلغ أدنى نبات أو حيوان » ولم يزل هذان 
قان بالتراميس. الاربعة « التباينات » الوراثة » تنازع البقاء » 
الانتتخاب الطبيعي » ويشتق من الأنواع آنواع حتی تکونت > جميع الأنواع 
التي نراها اليوم . 

ب- أن الإإنسان ما هو إلا حيوان من حملة الحيوانات » حادث بطريق النشوء والارتقاءء 
وآنه مشاب ته القرد لايمنع أن يكون قد اشتق تق هو وإياه من صل واحد . 

ج- آن الحياة وعقل الإنسان ما ما إلا ظاهرتان من ظواهر تفاعل أجزاء المادة» 
وإن يكن أصل المادة خاليا من الحياة والإدراك › وأن عقل الإنسان لاختلف 
عن عقول الحيوانات إلا بالكم » ولا يخالفها في الذات والحقيقة . 

ٳن هذه الدعاوي لم يستطع « دارون » ومن ساروا في رکابه ن يبرهنوا عليها 
بالأدلة الكافية » فهي ما تزال افتراضات قابلة للصدق والكذب » وأكثر اعتادهم 

في ذلك على تطوير نوع من الزهور والنباتات » غبّروا شكلها ولم يغيروا جوهرها» 

ولم ينجحوا في شىء من عام الحيوان » ولكنهم قالوا : جوز أن يكون الإنسان 

متطوراً عن حيوان قبله وهو القرد . 

ويشرح ( لا مارك ) ذلك بقوله :إن الكائن الحجي يشعر من تغير الأحوال عليه 
بضرورة حدوث عضو جديد له » فيفعل للحصول على ذلك » فيحدث في آحاده 

يسبرا يسبراً » کالزرافة » فقد کان فی زعمه - کسائر الحيوانات - ذات عنق قصير » 

ولكنها لا احتاجت إلى أكل الأشجار العالية صارت تتفعل لذلك وتشرئب لتنال 

الورق العالي » فطالت عنقها يسيراً يسيراً » حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن » 

فالحاجة هي التي تنشى الأعضاء الجديدة عند لا مارك ولكن دارون يقول : إن 

الصدفة أو الاتفاق هو الذي ينشئها ۱ 


۲۳ 


لقد قام جماعة من المفكرين بالرد على نظرية دارون فقال « س . فان هو 
فنسفيلت » إن النتائج التي وصل إليها الباحثون في الأحياء المتحجرة لم تساعد على 
إقامة آي دليل على التسلسل أو التطور التدريجي بل ثبت على عكس ذلك أن 
الفروق الدقيقة بين صفوف الأجناس التي نعرفها بقيت على الدوام فاغرة ولم 

تتلاش أو تقرب من ذلك . 
وقال « جوستاف جوليه » الأستاذ في السوربون : إن العقبات التي يرتطم بها 

مذهب النشوء والارتقاء تننحصر في خسة أمور : 

أ - أن العوامل التي يقوم عليها هذا المذهب قد ظهر عجزها في تعليل أصل 
الأنواع. ) 

ب - تبین عدم کفایتها لتعلیل وجود الحشرات . 

ج - تبين عدم غنائها في تفسير التحولات الفجائية المولدة لأنواع جديدة . 

د - اتضح قصورها عن تعليل تولد طبائع الأنواع الجديدة وثبوتها ناتيا » وقد ثبت 
أها متى تولدت فيها بسرعة تبقى لا تتغير . 

ه - ثبت عجزها عن تفسير عوامل التطور الذي تدخل فيه الكائنات فتحوها من 
حالة ساذجة إلى حالة مركبة » وتدفعها من النقص إلى الكال . 
هذه هي نظرية دارون الافتراضية : وذلك بعض ما ردها به علماؤهم » أما رأي 

الدين فيها فيتضح مما يلي : o.‏ 

و واا ت ی یو کک و 
الله سبحانه اک مء عة مدر [القمر ]٤٩:‏ وقوله ل لاص مَدَذَتهَ 
الَا فيه اوی اتسا فيا من کل َء مرون & [الحجر :۱۹] . 

۲- قوم إن الإنسان لیس له خالق » یرده قول الله تعالی : ا( حا لسن نَم 
ادا هر حم ميق & [النحل ]٤:‏ وقوله ولق لقا الاکن وتنا ما وسوس بوه 


۳٤ 


#رے ر 


ا مسةر چ [ق [۱١:‏ وقوله ل هدا خان لے اروف مادا لی الَذنَ من دونو 4 
لقمان ]٠١:‏ وغبر ذلك من الآيات الكثبرة . 

۳- قوممم إن البقاء للأقوى والكوارث هي سبب هلاك المخلوقات الضعيفة › 
hpg E‏ ء لن لذ کمروا لن نَعَو 
عتهر آمولهم ولا أولدهر ص 2 4 [آل عمران ۲۱٠:‏ ل قل للدت كهرواً 
سارت رکد CNS‏ 

: الاخا غا ارقي > رده ول ا الى‎ E ادعاؤهم‎ -٤ 
. ]١١: لما شهدم حى لسوت والأرّض ولا حَلقَ أ 4 [الكهف‎ 

-٥‏ ادعاؤهم أن الطیور والحشرات لا تفهم یرده قول الله سبحانه ورت سيم 
داو د وال انها لاش عَلْمَتا مى اسر 4 [النمل ]٠١:‏ . 

٦‏ - ادعاؤهم أن الطير أقل تطوراً من الثدييات والإنسان يرده قول الله تعالى بعت 


2 


الک ايحت ف آلارض لی کی بور ی سَوءَة ایر 4 [المائدة iE‏ 
O O e E E a‏ 
عَلَمَ اقرا © على الإنسَ © عَلَمّه ليان © & [الرحمن ]٤-٠:‏ وقوله 
#خلى آلإسنَ . من صلَّصل كاضر & [الرحہن E‏ (« إن الله 
خلق ادم على صورته» رواه البخاري ومسلم . ) 

۸- ادعاؤهم أن القرآن تقر انظرة النطرر. وله جال وود لک وا 4 
[نوح ]٠٤:‏ مردود بأن الأطوار في الآية ليست التطور الذي يزعمون 
فالمعنى أن الإنسان خلق على النحو الذي قال فيه رب العزة ل الي 
یرٹ اروس هم فا لدو ل وقد قتا لاسن من سد رقن يو 0 
م حملت مه ف رر كين © أ اقتا الف علقة فصاقا العلقة متة 
فخلقا السة عا :كرت آلوطنر متنا ر نمأت حاار بار ا ال 
أحسن ملين )£ [المؤمنون ]٠٤-١٠١:‏ . 


0 ا 


٩‏ - قوم إن الموت يأتي صدفة للضعيف ويترك القوي ليتطور » يرده قول الله 
e‏ بو أ َحَسنْ عَم [ا ملك وقوله گيب 
ۓ ر 6 و 2 ر م 4 a‏ 
ت واو رڪم انوا يڪم ثم يکم فم يكم م له 
رجمُون که [البقرة LA:‏ 
هذا بعض ما تفند به نظرية دارون ”“ . 
س : ما حساب الذين ماتوا قبل الإسلام » هي يدخلون الحنة أم يدخلون النار؟ 
ج : أهل الفترة هم الذين لم يروا نبا سابقاً ولانبًا لاحقاً » عاشوا وماتوا في فترة ليس 
فيها نبي » ومنهم العرب الذين ماتوا قبل بعثة النبي عَبو حيث لم يأعهم نبي بعد إساعيل 
فمن آمن من هؤلاء بالرسل الذين أرسلوا إليهم فهم في الجنة » ومن لم يؤمن فهو في النارء 
وهناك جاعة لإ تبلغهم دعوة أي نبي من الأنبياء » وقد اختلف فيهم العلاء » فقال بعضهم › 
كان الواجب عليهم أن يعرفوا رهم بعقومم عن طريق النظر في خلوقاته ليؤمنوا به » فمن 
توصل منه إلى معرفته وآمن به نجا » ومن لم يفعل ذلك فهو في النار . 
وقال آخرون : لا يكلف هولاء بالإیمان إلا بحسب شرع يأتي إليهم » فإذا | جى 
فلا مسئولية عليهم » قال تعالی ۾و اکا م ق مَك رمو الاسر" 6 
ومها يكن من شيء فإن معرفة ذلك ليست فرضاً علينا » وليست عقيدة نسأل 
ا و ا ا غل 


= ت‎ 8 0 e 


EY BE LE E Pe‏ القضايا 


۳۲٦ 


س : أ - ما حكم الذي ينشاً في مجتمع كافر ولم تبلغه الدعوة الإسلامية › 
ولل يسمع عن شيء اسمه الإسلام » أو بلغه الإسلام ولكن بصورة 
مشوهة ثم مات وم يسلم؟ 

ب - ما حكم الذي یعیش ني مجتمع مسلم » ولکنه لا يعمل بالإسلام » . 
أو يعمل بخلاف ما يريده الإسلام من الاعتقادات » وذلك عن جهل 
ولم بجد من يعرّفه الإسلام الصحيح › وما حكم إرثه ؟ 

ج : لقد تحدث العلماء عمن ل تبلغهم الدعوة وعن الذين لم يدركوا بيا سابقا 
أو لاحقاً وهم أهل الفترة » وأطنب في بيان حكمهم كثيرون من العلهاء كإمام 
الحرمين في البرهان والغزالي في المستصفى والمنخول والرازي في المحصول 
والباقلاني ني التقريب وغيرهم . 

وتناول حكمهم رجال الفقه والأصول والكلام » بناء على القاعدة الأساسية في 
الحسن والقبح هل ما عقليان آم شرعيان » كا تحدثوا عن المؤاخذة وعدمها هل 
هي في الدنيا فقط أم الدنيا والآخرة إلى آخر ما تحدثوا فيه . وما استشهدوا به قوله 
تعال : وما گا معذَينَ حف مَك رسود ي [الإسراء ]٠٠١‏ أي أن الله لايهلك أمة 
بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم » كا قال المجحمهور » وقالت فرقة : هذا عام في الدنيا 
والآخرۃ لقولہ تعالی : و ما لی فہا وح سا رتنا الد بای ری ۵ تالو ب د جا 
َذِرمگَدَبا 1 الملك :۸ ۹] . 

وورد في أهل الفترة أحاديث في نهم موقوفون إلى أن يمتحنوا يوم القيامة › 
والصحيح من هذه الأحاديث ثلاثة . 

إن الذي ل تبلغه الدعوة في عصرنا هذا أمثال سكان الكهوف والأدغال والجزر 
النائية الذين لا يعرفون وسائل الاتصال بالعال من حوهم » وهم قلة في هذا الزمان 
الذي كثرت فيه وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها » وكثرت الرحلات 
وتنافس الاستعمار في استغلال مناطق الأرض . 


۷ 


ومن سمع بان هناك رل جاء بدين اسمه الإسلام وجب عليه أن 
يبحث عنه إن استطاع » فإن لم يسمع أو سمع ولم يستطع البحث كان معذوراً 
کا قال العلاء 

وقد اشترط العلماء في لزوم الدعوة لمن بلغتهم أن تبلغهم صحيحة غير مشوهة › 
فإذا وصلت مشوهة كانوا معذورين في عدم الإيمان با » وقد نص على ذلك الإمام 
الغزالي في كتابه « فيصل التفرقة » فبعد أن ذكر أن أكثر النصارى من الروم والترك 
في زمانه ناجون لعدم بلوغ الدعوة إليهم » قال : بل أقول :حتى الذين بلغتهم دعوة 
الرسول بيه مشوهة فعلمهم أهلوهم منذ الصبا أن كذاباً مدلساً اسمه محمد ادعى 
النبوة كذباً فهؤلاء عندي كالصنف الأول » أي ناجون » وأما سائر الأمم الذين 
كذبوا الرسول بيه بعد علمهم بالتواتر ظهوره وصفاته ومعجزاته الخارقة » وعلى 

وعلى هذا نقول : إن من لم تبلغه الدعوة أصلاً » أو بلخته مشوهة أو بلغته 
صحيحة ولم يقصر في البحث والتحري فهو معذور » أي يرجى له عدم الخلود في 
النار . 

أما المسلم الذي يعيش بين المسلمين ولايعمل بالإسلام لجهله فله حالتان : 

الأول : جهله بالعقيدة كوحدانية الله والبعث » أو جهله با يعلم من الدين 
بالضرورة كوجوب الصلاة والصوم وحرمة القتل والخمر » وهذا لا يعذر في 
جهله » فلو ترك شيئاً ما وجب عليه أو ارتكب عرماً إن كان منكراً جاحداً 
فهو کافر » وإن کان غیر منکر ولکنه متکاسل مثلاً فهو غبر کافر » بل مؤمن 
عاص . 

ومن حكم بكفره انقطع التوارث بينه وبين غيره من المسلمين إذا مات على 
E O PEEK‏ 
رده 3 نا آله آذ بعْمَران درك بے وعْفر مادو ذلك لمن متا کا 4 [النساء :14۸[ . 


۱۳۸ 


أما من قصر في غير ما علم من الدين بالضرورة لجهله به » وذلك كالمسائل 
الفرعية في الفقه وبخاصة الدقيقة منها فهو معذور » وعليه أن يسعى ليتعلم . 

والحاصل أن الجهل نوعان : جهل لا يعذر به المسلم الذي نشأفي مجتمع مسلم › 
وجهل يعذر به » الأول كالجهل بالأركان الأساسية للدين » والثاني كالجهل 
بالفروع التي تكون علا لاحتلاف الآراء » ومنكر الأمور الأساسية كافر » والمقصر 
فيها دون إنكار مؤمن عاص » ومنكر الأمور الثانية أو المقصر فيها معذور . والله 


اعلم . 


SS A FS PA RE RR 


۲۹ 


الملائكة 


س : عرفنا آن الله سبحانه قال: هيلك اسل لتا بعصم عل معي 4 
[البقرة : [۲٠١‏ فهل هناك تفضيل لبعض الملائكة على بعض ؟ 

ج : ذكر القسطلاني"'» أن الملائكة بعضهم أفضل من بعض وأن أفضلهم 
جبريل الروح الأمين المزكى من رب العا لين ء امقول فيه من ذي العزة إل َر 
رسولو ویر © ذی و ند وی آلمرش کن © شاع م این 6 [التکویر : ]۲٠-۱۹‏ 
فوصفه بسبع صفات » فهو أفضل الملائكة الثلاثة الذين هم أفضل الملائكة على 
الإطلاق » وهم ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . انتهى . 

وجاء في شرح المواهب للزرقاني أن أعلى الملائكة درجة : حملة العرش الحافون 
حوله » فأكابرهم أربعة » فملائكة الجنة والنار فا موكلون ببني آدم » فالموكلون 
بأطراف هذا العام » كذا ذكره.الرازي . انتهى . 

وإذا كان جبريل أفضل الملائكة الموكلين ببني آدم » لما سبق من وصف الله له فی 
القرآن » فإن هناك خلافا في التفاضل بينه وبين إسرافيل » وم يصح في ذلك شىء 
كا قال السيوطي في «الحبائك» والاآثار متعارضة » وذكر الزرقاني روايات متعددة 
رأيت الإعراض عنها لعدم جدواها في حياتنا العملية » ولسنا مكلفين باعتقاد 
ذلك » ومن كان عنده نهم للمعرفة فليرجع إليه . 

Se A KR PR RE 
س : هل الملائكة أفضل من البشر » أم البشر أفضل منهم لأنہم أمروا‎ 
بالسجود لأبيهم آدم ؟‎ 


أ- المواهب اللدنية ج۲ ص ٤٦‏ . ۲- جا ص ۱٤٤‏ . 


۰ 


تدل الآية على أن الملائكة والناس يصطفي الله منهم رسلا » لكن هل الاصطفاء 
بصورة واحدة وعلى مستوى واحد» أم أن هناك امتيازا لنوع منها على نوع آخر؟ 
ليس في ذلك نص من قرآن أو سنة صحيحة » والخوض في ذلك قد يؤدي إلى 
تنقيص بعضهم أو العَّص منه » ولا توجد له أهمية بالنسبة لحياتنا العملية » لكن 
العلاء القدامى أثاروا هذه المسألة وهذا طرف من ذلك : 

ذكر القسطلاني ”“ . أن هناك اختلافاً في التفاضل بين الملائكة والبشر » فقال 
جمهور أهل السنة والجاعة : خواص بني آدم وهم الأنبياء أفضل من خواص 
الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحلة العرش والمقربون 
والكروبيون والروحانيون ( الكروبيون ملائكة العذاب والروحانيون ملائكة 
الرحهمة في بعض الأقوال) . 

وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم وهم من عدا الأنبياء من الصالحين . 

وذلك بالإجماع كا قال التفتازاني بل بالضرورة » وعوام بني آدم أفضل من عوام 
الملائكة » ولذلك عدة مبررات : منها » أن مجموع الملائكة أمروا بالسجود لمجموع 
البشر الممثلين في آدم » والمسجود له أفضل من الساجد » فإذا ثبت تفضيل الخواص 
من البشر وهم الأنبياء على الخواص من الملائكة بالسجود لادم ثبت تفضيل 
العوام على العوام . 

فعوام الملائكة خدم عمال الخير وهم صلحاء المؤمنين » والمخدوم له فضل على 
الخادم » ومنها أن المؤمنين ركب فيهم الهوى والعقل مع تسليط الشيطان عليهم ِ 
بوسوسته » والملائكة ركب فيهم العقل دون الهوى أي الشهوة ولا سبيل للشيطان 
عليهم » فالإنسان - كا قاله التفتازاني في شرح العقائد النسفية - يحصل الفوائد 
والكمالات العلمية والعملية مع وجود العوائق والموانح من الشهوة وشواغل 
الأمور الضرورية عن اكتساب الكالات . ولا شك أن العبادة واكتساب الكال 
مع الشواغل والصوارف أشق وأدخل في الإخلاص فيكون الإنسان أفضل . 


وذهب المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة من أهل السنة إلى تفضيل 
الملائكة » وتمسكوا بنحو عشرين وجهاً » ذكر القسطلاني منها أربعة لا داعي 
لذكرها » فهي ترف عقلي لمن أراد » فليرجع إليه » وقد وضح هذه النقطة أيضاً 
القرطبي في تفسيره ”“ » قائلاً : وعلى الجملة فالكلام لا يتتهي في هذه المسألة إلى 
القطع » وقد تحاشى قوم من الكلام في هذا » كا تحاشوا من الكلام في تفضيل 
بعض الأنبياء على بعض » إذ في الخبر « لاتخايروا بين الأنبياء » ولا تفضلوني على 
يونس بن متی» وهذا ليس بثيء لوجود نص في القرآن في التفضيل بين الأنبياء . 

ولعل النهي عن التفضيل يقصد به ما يثير فتنة وتعصباً » فالمقطوع به تفضيل 
الرسول محمد ي . حتى على الملائكة ك| قاله المحققون . 


E O E O RE 
س : هل صحيح أن هاروت وماروت كانا من الملائكة وعاقبه) الله على‎ 
معصته؟‎ 


ر 


ج : قال تعالی چوا اموا ما نذا الکیطی ل ملف لمن وما مر سشلين 
وک الشَيطيت کمَروا يُعَلَمُونَ الٽاس اليَخرَ وما ازل عل المَكڪَنِ بابل 
هروت ونروت ونا لمان ن اخو عن رل إتما ن فة ولا كك فلن 
مُا ما رت پو بي ألو ومو وما هُم بار ِء ن َد إلا بِذَنِ 

جاء في كتب التفسير أن ملكان هبطا إلى الأرض وفتنا » فعاقبه) الله بتعليقه 
من أرجله)ا » وكلام المفسرين -على جلالة قدرتهم - ليس حجة في هذا المقام » فهو 
منقول عن تراث البابليين وشروح اليهود وكتب النصارى » وأقرب الأقوال عنه) 
أن الناس كانوا قد فتنوا بالسحرة حتى رفعوهم إلى مقام الأنبياء > فأنزل الله 
ملكين يعلمان الناس السحر » ليفرقوا بينه وبين النبوة » ويجحذروهم من الفتنة به وما . 


: ۲۹٤ ص‎ a جا ص۲۸۹‎ =١ 


۲ 


أو أا شخصان كانا يتمتعان بمنزلة كبيرة في العلم والسلوك › فتن الناس با » 
فأطلقوا عليه اسم الملكين » من باب التشبيه والمجاز » وهو إطلاق معروف قدي 
وحديثاً > حيث يطلق الآن على الشخص الممتاز اسم «ملاك» . وني الأساطير البابلية 
شخصان باسمین مقاریین هاروت وماروت » أعجب الناس ب) فأطلقوا عليه) اسم 
ملكين » بل زاد الإعجاب بي) فاعتقدوا أن) من الآهة » وقد قبل اليهود على تعلم ما 
تركاه من حكمة وسحر » وشغلوا به عن كتاب الله الذي نبذوه وراء ظهورهم . 

هذا » ولا جوز أن نلتفت إلى ما يقال عن الملائكة مما يتناق مع عصمتهم » فهم 
لایعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون » قال تعالی چڑبل عا شروت © 
ک2 الول هامر ماوت ©4[ الأنیاء ۲٢۰‏ ۰ 1۲۷ وقال وو ایکروت 


من مادقو امود © سحو ال واا افده © 14 الانیاء :1۲۰۰۱۹ . 
e E E E RS‏ 

س : هل إبليس من الملائكة لأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فلم يسجد › 
أو هو من ا لجن؟ 

ج : معرفة جنس إبليس متوقفة على الخلاف في كونه من الملائكة أو لا » وهو 
قبل معصيته لأمر الله لا يعرف حاله بطريق ثابت » وكل ما قيل في ذلك منسوب 
إلى بعض الصحابة . أما بعد الإخبار عن معصيته ففي معرفة جنسه رأيان . 

الرأي الأول : أنه من الملائكة » واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها : 

أ - ظاهر الاستفناء في قوله تعالى إْسَجَدّوا إل إبليس ‏ وهو استثناء مفصل يدل 
على أنه من الملائكة . ) ) 

ب- أنه لو م يكن من الملائكة ما كان أمر الله لهم بالسجود متناولاً له » ولو ل( 
يكن متناولاً له استحال أن يكون تركه للسجود إباء معصية » ولا استحق 
العذاب » وحيث حصل ذلك علمنا أن الخطاب بالسجود يتناوله » فهو من 
لملائكة . 


۳ 


: أى بأدلة منها‎ RO 
ee a - أ‎ 
مگ ل بلاطل‎ a أن الملائكة معصومون من العصيان لقوله‎ - 
ا‎ ]١: داد ل صو اا اا وبقعلونَ ما ما ومون 4 [التحريم‎ 
. عصى واستكبر عن السجود فهو ليس من الملائكة‎ 
: وأدلة الطرفين محتملة » ومناقشة وبيان ذلك باختصار‎ 
أن الاستئناء قد يكون منقطعاً فا لمستثنى إبليس وليس من جنس المستثنى منه‎ - ١ 
. وهم الملائكة‎ 
 هتدابع أن الأمر بالسجود أصلاً هو للملائكة » وإبليس ملصق بم لكثرة‎ - ١ 
. فلا يوجه إليه آمر حاص » لأن الأمر العام يكون للكثرة الغالبة‎ 
كون إبليس من الجن قد يراد به آنه من العام المستتر » والملائكة من العام‎ - ۳ 
الست انشا »فال تعالی ۾ وجعلوا بيه و ِمسا 4 [الصافات :1۸ حیث‎ 
. قال الكفار : الملائكة بنات الله‎ 
والدليل الذي جيء به لإثبات آنه ليس من الملائكة بأهم معصومون » وإبليس‎ 
أخطاً دليل قوي » فإن الثابت أن الجن منهم مؤمنون ومنهم كافرون » والآيات في‎ 
. ذلك كثيرة وليس من الملائكة كافرون‎ 
» ومن أجل أن أغلب أدلة الطرفين مناقشة فلا يمكن القطع برأي ني الموضوع‎ 
» وهذا قيل : إن إبليس ليس من الملائكة ولا من الجن بل هو خلق مفرد من نار‎ 
وإبليس يطلق عليه شيطان » لأن الشياطين هم شرار الجن . فإن منهم أخياراً » ك‎ 
١ يطلق لفظ الشيطان على من تمرد من الإنس والجن والدواب‎ 


Se, PP E PR RE 


-١‏ ومن أراد تفصيلاً أوضح فلير جع إل کات (ر آکام المرجان (( لخدتف الشبلي ٠‏ وإلى مجلة 
الأزهر - المجلد الثامن ص ٥٦٦‏ وما بعدها » وإلى بحث الجن في هذه الفتاوى . 


٤ 


س : قرأنا في الصحف أن هناك غحاولة لقياس سرعة الملائكة بسرعة الضوء 
والسرعات المعروفة لناء فهل يصح هذا آم لا يصح ؟ 

ج : الإسلام حث على النظر والتفكر في ملكوت السموات والأرض » وشجع 
على ذلك تشجيعاً ورد ني كثير من آيات القرآن الكريم » وذكر الحكمة منه بأن فيه 
آيات وعلامات لذوي العقول النيرة يدركون بها من أسرار الكون ما يحملهم على 
الای‌ان بخالقه » أو تعمیق الإیان به لمن سبق له الإیان ک| أن من أهداف الحث على 
النظر الشامل : الانتفاع ب) سخر الله في الكون انتفاعاً يساعد على أداء رسالة 
الإنسان في الحياة وتحقيتق الخلافة في الأرض ٠ ٠.‏ 

غير أن عقل الإنسان له حدود لا يستطيع معها أن يدرك كل الأسرار » وحواسه 
التي تقدم له التصورات مجالاتما حدودة كا ثبت علميا » وبالتالي تكون النتائج 
والمعطيات العقلية حدودة أيضاً » وهناك من الأمور الغيبية التي يتوقف العلم با 
على الخر الصادق من الرسل المبلغين عن الله ما لا جال للعقل فيه > ضرورة أنه 
لأر ك اشر وار اا صدق كان جال الق مه عدا عن الي 
والاثبات » وإن کانت له صولات وجولات ني بیان حکمته مثلاً . وعلی فرض 
عدم وصوله إلى إدراك الحكمة فإن ذلك لا يؤثر على وجوده » فلا تلازم بينها . 

والملائكة من عام الغيب الذي يجب الإيان به كا ورد ولي هذا النطاق 
فحسب » وللملائكة خواص ليست للبشر ولا للعالم المادي المعروف › جاع 


چ ر ےر اروے ے رورے , رر ع ر کے م ر کو ت 
| د رسلا أو بحت سنن ونت ورب چ [فاطر:١]‏ علا مبكه غلاظ داد لا 


سے 


يصون آله ما امهم ويقعلونَ مَا ورون 4 [التحريم ١:‏ ] ومن عند لاست كرود عن 


عاد ولا یسیون © سحو الیل ولتار لا يمرن © [الأنبیاء:۰۱۹٠۲]‏ 
لن امک هڪ والرڻ له ف وکت دار مين أل سر 4 [المعارج ]٤:‏ إلى 
غر ذلك من النصوص الواردة في القرآن والسنة . 

وما دامت مم خواص غير خواص سائر المخلوقات » فإن محاولة قياس 
أحوالحم في السرعة وغيرها على السرعة المعروفة لنا حاولة غير كافية للوصول إلى 
نتيجة صحيحة » ذلك لأن القیاس » کا هو معروف » قياس مع الفارق . 


(ح* ۱/١‏ اش الكلام) 


وما تصل إليه هذه الأبحاث لا يلزمنا تصديقها فهي لم تصل بعد إلى درجة 
الحقائق العلمية المسلمة » والفروض والظنون لا جوز أبداً أن نحمل عليها آيات 
القرآن » أو نفسرها على ضوتها . 

ونحث الباحثين -مع تسليمنا بموقف الإسلام من النظر في الكون وهو 
التشجيع - على أن يكون نشاطهم في النطاق الذي يمس مشاكلنا مسا قوبًا في 
المجال الفكري والاجتهاعى والأخلاقى الذي نصل به إلى المستوى اللائق بنا ء وإذا 
صدقت النية في البحث كانت معونة الله بالتوفيق . 

PP e‏ چ م سک 

ج : لم أعثر على نص يفيد أن الملائكة ترى الله سبحانه » وهى دائ في طاعة » 
ودوام الطاعة لا يستلزم الرؤية . ) 
e E )‏ کک م کے 


bh Ch E 
على الرسول 2 يه بالوحي بسبب ذلك ؟‎ 

ج : جاء في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ”. أن أا نعيم روى في 

a E ES‏ ت 
جالسا مع خدية إذ رأى شخصاً بين الساء والأرض فقالت له خدية دن ف 
منها » فقالت : تراه ؟ قال «نعم» قالت :أدخل رأسك تحت درعي » ففعل » فقالت : 
تراه ؟ قال «لا» قالت : آبشر » هذا ملك » لو کان شيطانا لما استحيا . ثم رآه بأجياد 
فنزل إليه وبسط له بساطا وبحث في الأرض » فنبع الماء » فعلّمه جبريل كيف يتوضا» 
فتوضاً وصلى ركعتين نحو الكعبة » وبشّره بنبوته » وعلمه اباس رل [العلق ]١:‏ 
ثم انصرف . فلم يمر على شجر ولا حجر إلا قال: سلام عليك يا رسول الله . 


اچ ض۲۱ 


٤٦ 


فجاء إل حدحة فأخبرها » فقالت : أرني كيف أراك؟ فأراها فتوضأت كا توضأً ثم 
ات هو ناقهد انك رسو ل انه ای 

هذه المناسبة هل نزل جبريل على الخضر ؟ هناك خلاف في كونه نبي أو وليا » 
وإِذا کان نببًا فهل نزل عليه كتاب ؟ لا يلزم من النبوة نزول كتاب » بل بعضص 
الرسل من بني إسرائيل لم يرد نص في نزول كتاب عليهم » بل كانوا يعملون با 
سبق نزوله على غیرهم . 

E RR RE BR & ®‏ 
س : ما ري الدين في بعض الرسوم الكاريكاتيرية التي تظهر في الصحف 
ويسخر فيها أصحامما من عام الآآخرة » حيث يصورون ملائكة الرحمة 
أو زبانية ا لجحيم في صورة مهرجين أو مستهترين ؟ 

ج : الملائكة أجسام نورانية قادرون على التشكل بالأشكال الحسنة المختلفة ء 
وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأنهم مطهرون كرام بررة » عباد 
مکرمون » لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون » لا یستکبرون عن عبادته 
ولاإيستحسرون » أي لا يتعبون » يسبحون الليل والنهار لا يفترون › لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . وناط - مهم أعالاً في ملكته الواسعة » يؤدونما بأمانة 
وصدق کا آمرهم الله سبحانه » وکا تقضي به به طبيعتهم الخيرة التي لا تعرف الشر »> 
ولا العصيان . وقد أمرنا الله سبحانه أن نؤمن بم على هذه الصورة الكريمة كا 
أمرنا أن نؤمن برسله وكتبه » وحرم الاستهزاء والاستخفاف بهم أو تحقيرهم بأية 
صورة من الصور كا حرم ذلك بالنسبة للرسل » قال تعالى س کان عَذوا بل 
وک نر ورسلوء وجبریل ومیکنل قت اله عدو ارين % [البقرة : ۹۸] وقد 
کان الو ن جبريل عليه السلام عدوا لأنه ينزل بالوحي الذي يفضح 
أحواهم » وبا يتعارض مع مصالحهم کا يتصورول . 

ومن هنا يحرم أي شيء لايصور الملائكة بصورتمم التي صورها القرآن الكريم ؛ 
سواء أكان ذلك قولاً أو فعلاً : برسم أو تمثيل أو كلام أو غيره » فذلك كذب لانه 


1۷ 


لا يمثل الحقيقة » والكذب حرام » كا حرم الكذب على الرسل الذي جاء فيه الحديث 
ا متفق عليه « من كذب علي متعمداأ فليتبوا مقعده من النار» وهو وإن كان في شأن 
اللبي ب فھو یشمل کل الرسل چ لا ری بی آم ين رسو چ [البقرة ]۲۸٩:‏ بل 
الكذب حرام حتى على غيرهم من ليست هم مكانتهم العالية ومنزلتهم الرفيعة. 

كا يحرم الاستهزاء والاستخفاف بالملائكة وكل من هم قداسة وتقدير » فإن 
ذلك يؤدي إلى الكفر ٠‏ لنافاته لتشريف الله هم بأنهم عباد مكرمون » ويقول 
سبحانه پل لیت لیے اتکی رشک ریرے آلایں 4 (ا لہ [Vo:‏ . 

وإذا فقدنا ثقتنا بهذه الصفوة الممتازة من خلق الله فبمن نثق بعد ذلك وهم 
لسا في درجتهم » إن مثل هذه الاستهانة بالملائكة والرسل وكرام الناس من 
الأولياء والعلماء الذين جعل الله هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخحرة » وقال 
فيهم ۾ يرفع آله الَذِنَ ویک IE‏ ونوا ألو دَرَحَتٍ 4 [المجادلة :11[ 

إن هذه الاستهانة مدرجة إلى التحلل من كل القيم الرفيعة » والواجب علينا 
a‏ وشدة هذا التسيب في العقيدة والأخلاق  »‏ وشوا 

. ]۲٠: َة 4 [الانفال‎ UE 
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س : عندما آخبر الله سبحانه الملائكة بأنه سيخلق بشراً قالوا له : إنه سيكون 

مفسداً» فكيف عرفوا ذلك ؟ 

: قال الله تعالى دإ قال رلک لیگ إن جاو ف لاز خليمَة د 
أجل فیا س فيد فا وديك الما و شبح عند و مرش ل ال ا 
أعلّم ما لا مون [البقرة ]۳٠:‏ . 

جاء في كتب التفسير : أن الأرض كانت مسكونة بخلق لم يصلحوا لعار تما كا 
آراد الله سبحانه فأهلكهم » ثم قال سبحانه للملائكة : إن سأجعل بعد هؤلاء 
خليفة لإدارة الأرض إدارة صالحة » فخافوا أن يكون كمن سبقوه من الذين 


EA 


ارتكبوا الجرائم وأفسدوا بالقتل وغيره » وقالوا : نحن خلق جبلنا على الطاعة 
لك » نحمدك بكل كال هو فيك » وننزهك عن كل نقص لا يليق بجلالك › 
فأخبرهم الله أنه يعلم أن الخليفة ا لجديد سيصلح ولا يفسد . 

فا لملاتكة ظنت بالقياس على الخلق السابق على آدم أنه سيقتل ويسفك الدماء » ول 
يعلموا أنه سيكون من لحم ودم » ون اللائكة لم تكن تعلم الخيب الستقيل لادم . وليس 
ني هذا الظن علم بالغيب » ولذلك قال الله ايج عَم م لا لمو وقال : ألم قل 
EEA E 4‏ مادو وما َم كمون ي [البقرة ]۴٣:‏ 
فعلمهم ظن أساسه القياس » وعلم الله حق أساسه الكشف واليقين . 

وقيل : إن الملائكة تعرف أن الخليفة لن يكون له من علم الله وإرادته 
للطلقة ما يستطيع أن بحيط بكل شيء عل » أو يعلم علا يقينيا كاملا مرة واحدة 
بل على التدريج » وعلى هذا يكون تصرفه غير حكيم » وبالتالي يكثر الفساد وقيل غير 
ذلك . 
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EE 
یا تي وات بان وس بدن حفيي اس‎ 
نی انان را ادا ا لله قال « إذا سمعته‎ my 
نباح الكلاب ونهيق يق الحمير في الليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم › فإنها ترى‎ 


ما لا ترون » وأقلوا الخروج إذا هدأت الرّجل » فإن الله يبث في الليل من خلقه 
ما شاء e‏ 


. قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم‎ -١ 


۹ 


يؤخذ من هذا أن الحيوانات ترى من خلوقات الله المغيبة عنا ما لا يراه الإنسان » 
لکن الربط بین حیوان بعینه وما يراه إن كان ملكا أو شيطاناً يقتصر فيه على ٠‏ 
ما أخبرنا به النبي بل بطريق صحيح » ولم أعثر على حديث يعتمد عليه في 
الاعتقاد بأن الكلب يرى ملك الموت كا هو شائع بين العامة . 
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س : هل نزل جبريل إلى الأرض بعد وفاة النبي بل ؟ 

ج : جاء في «الحاوي للفتاوى » للسيوطي أن إنكار الناس لنزول جبريل بعد 
موت النبي يه لا أصل له » ثم استدل على ذلك ب) أخرجه الطبرانی في معجمه 
الكبير عن ميمونة بنت سعد قالت : قلت : يا رسول الله هل يرقد الجنب ؟ قال : 
« ما أحب أن يرقد حتى يتوضاً » فإني أخاف أن يتوف فلا بحضره جبريل» . 

فدل هذا على أن جبريل يحضر موتة المؤمن المتطهر . وكذا استدل ب أخرجه 
الطبراني عن ابن مسعود مرفوعاً في وصف الدجال الذي جاء فيه : ويمر بالمدينة 
فإذا هو بخلق عظيم » فيقول : من آنت ؟ فيقول : آنا جبريل » بعثني الله لأمنعه من 
ج 

کا استدل بقوله تعال في ليلة القدر يإ رل الملیکة وألرو فیا بان رتم [القدر ]٤:‏ 
حيث قال الضحاك : إن الروح هنا جبريل » وأنه ينزل هو والملائكة في ليلة القدر 
ويسلمون على المسلمين وذلك في كل سنة. إه. 

والذي جر إلى الاعتقاد بعدم نزوله حدیث « لا وحی بعدي » فالذي پنزل 
بالوحي جبريل » والجواب أن الحديث موضوع » ولو فرضت صححته فالمنفي نزوله 
للوحي إلى الأنبياء بشرع » لكن قد ينزل لغير ذلك كتبليغ خبر لا يتعلق بتشريع » 
ففي مسلم « أوحى الله تعالى إلى عيسى أني أخرجت عباداً لي لا يد لأحد بقتا هم 
فحول عبادي إلى الطور - وهم يأجوج ومأجوح . 


| - مذکرات التوحید ج٣‏ ص .٠١١‏ 
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ومه)] كانت قيمة الاستدلال هذه الأدلة على نزول جبريل فإن ذلك آمر ليس 
من أصول العقيدة الاسلامية » والبحث فيه ينبغى أن بحملنا على ما احتوته هذه 
الأدلة من الحرص على الطهارة » ومن إحياء ليلة القدر . 
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س : ما هو اسم ملك اموت » وكيف يقبض آرواح الكثيرين في وقت واحد ؛ 
ومن الذي يقبض روحه هو » وهل صحیح آنه کان يظهر للناس › وأنه 
استأذن النبي ليقبض روحه وأن موسى لطمه ؟ 

ج : نحن مكلفون بالإيمإن بالملائكة إجالاً » ولا نكلف بمعرفة آسمائهم 
إلا ما نص عليه القرآن أو الحديث الصحيح لأن عددهم كبير كا قال الله 
سبحانه وما يعار جود ريك د هو 4 [المدثر ]۳١:‏ والنص إما على الاسم 
الشخصي مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل » ومنكر ونكير »> ورضوان خازن 
ا لحنة ومالك خازن النار . وعزرائيل مشهور بأنه هو ملك الموت وإن كان 

وإما أن يكون النص على النوع مثل حلة العرش والكتبة الذين يحصون عمال 
العباد . والحفظة وغيرهم . 

وعزرائيل هو الملك الموكل بقبض الأرواح › قال تعالى ل فلوگ مَك آلْمَوّتِ 
ای وکل یکی ثل رکم رعو 4 [السجدة :1 ویقال : إن الله اخحتاره لذلك 
A E LS‏ 
وهب بن منبه والزهري وليس له سند صحيح “ وملك الموت ككل نفس سيموت 
والذي يقبض روحه هو الله سبحانه . 


.١٠١ مشارق الأنوار للعدوي ص‎ -١ 


وجاء في مشارق الأنوار أيضا ”“ أن له أعواناً بعدد من يموتون » وأخرج 
ابن أي حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهها عن نفسين اتفق 
موتهها في طرفة عين » واحد بالمشرق والآخر با مغرب كيف قدرة الملك عليه|؟ 
قال: ما قدرة ملك الموت على آهل المشارق والمغارب والظلات والمراء 
والبحور إلا كرجل بين يديه مائدة يتناول من أا شاء . وأخرج ابن أبي حاتم 
عن زهير بن محمد قال : قيل: يا رسول الله » ملك الموت واحد والزحفان 
يجتمعان بين المشرق والمغرب وما بين ذلك من السخط والملاك » فقال « إن الله 
حوی الدنيا لملك الموت حتى جعلها كالطست بين يدي أحدكم » فهل يفوته 
منها شيء ). 

وأخحرج أحمد والبزار وصححه عن أبي هريرة عن النبي يله قال : كان 
ملك الموت يأتي الناس عياناً » فأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقأً عينه » 
فاتی ربه فقال: يا رب عبدك موسى فقأ عيني ولولا كرامته عليك لشققت 
عینه » قال له : اذهب إلى عبدي موسی فقل له : فلیضع يده على جلد ثور 
فله بكل شعرة وارت يده سنة » فأتاه فقال له : ما بعد هذا ؟ قال : المت . 
قال : فالآن . قال : فشمه شمة فقبض روحه ورد الله عليه عینه » فکان بعد 
يأتي الناس خفية . 

وذكر الشعراني بعد أن حكى رواية للإمام الترمذي بمثل هذا - أن موسى فقا 
عين ملك الموت بإذن من ربه عز وجل » لأنه معصوم . ولذلك لم يعاتبه الله على 
E‏ 

كا أورد حديثاً عن أحمد عن أبي هريرة عن النبي به وفيه دخول ملك الموت 
بیت داود عليه السلام -وكانت فيه غيرة- فقبض روحه . كا نقل أن الطبراني 
أخرج عن الحسين أن جبريل هبط على النبي بل يوم موته وأخبره أن ملك الموت 
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استأذن على الباب » وما استأن على أحد قبلك » وأن الملك قال : إن الله أرسلني 
إليك وأمرني أن أطيعك » إن أمرتنى ي أن أقبض نفسك قبضتها وإِن کرهت تركتها » 
وقد أذن له النبي ‏ لله فی قبضها . 

وجاء في المواهب اللدنية للقسطلاني وشرح الزرقاني ‏ » أن جعفر الصادق 
ابن محمد الباقر أخبر عن أبيه محمد بن علي بن الحسين أنه قال : لما بقى من 
أجل رسول الله يي ثلاث نزل عليه جبريل وساق الكلام المذكور » وجاء فيه 
أن جبريل قال للنبي : يا رسول الله هذا آخر موطئ من الأرض » إنا كنت 
حاجتي من الدنيا . وذكر الزرقاني أن عدم نزول جبريل بعد ذلك إنها هو 
النزول بالوحي المتجدد » فلا يناي ما ورد في أحاديث أنه ينزل ليلة القدر 
ويحضر قتال المسلمين مع الكفار » ويحضر من مات على طهارة من المسلمين › 
ويأتي مكة بعد خروج الدجال ليمنعه من دخوها وني زمن عيسى عليه السلام 
لیس بشرع جدید . 

وخلاصة الإجابة على السؤال : أن ملك الموت اسمه عزرائيل ولم يرد ذكر اسمه 
في القرآن » وأنه رئيس الملائكة ال مكلفة بقبض الأرواح فله أعوان في هذه المهمة وأن 
الذي يقبض روحه هو الله بحكم أن كل نفس ذائقة الموت . وأآنه كان يظهر 
للناس . وحادثته مع موسی عليه السلام وردت في حدیث غير متواتر . کا أن 
حدیث استئذانه الرسول ي قبض روحه فيه کلام . 


وليس ذلك عقيدة جب اعتقادها » وللاجتهاد فيه نصيب . 
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س : هل صحيح أن موسى عليه السلام لطم ملك الموت عندما راد أن يقبض 
روحه؟ 

ج : إضافة إلى ما تقدم قول : روى مسلم عن آبي هريرة قال : أرسل ملك الموت 
إل موسى عليه السلام فلا جاءه صكه ففقاً عينه » فرجع إلى ربه فقال : أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت » قال : فرد الله إليه عينه وقال : ارجع إليه فقل له يضع يده على متن 
ثور » فله با غطت يده بكل شعرة سنة » قال : آي رب ثم مه ؟ قال ثم الموت » قال 
فالآن . فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر . فقال رسول الله عة «فلو 
كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحهر» . 

قال القرطبي “ » واختلف العلماء في تأويل لطم موسى عين ال ملك وفقئها على 
أقوال » منها : أنها كانت عيناً متخيلة لا حقيقية » وهذا باطل » لأنه يؤدي إلى 
أ ها بر اال ادم ضور ا ل عة ل وما اا کات عا عو : 
وإنا فقأها بالحجة . وهذا مجاز لا حقيقة » ومنها أنه عليه السلام لم يعرف ملك 
الموت » وإنا رأى رجلا دخل منزله بغير إذنه يريد نفسه » فدافع عن نفسه فلطم 
عينه ففقأها . وتجب المدافعة في هذا بكل ممكن » وهذا وجه حسن » لأنه حقيقة في 
العين والصك . قاله الإمام بو بكر بن خزيمة » غير أنه اعترض عليه ب في الحديث »› 
وهو أن ملك الموت لا رجع إلى الله تعالى قال : يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الوت » فلو لم يعرفه موسى لا صدق القول من ملك الموت . وأيضأ قوله في الرواية 
الأخرى: أجب ربك . يدل على تعريفه بنفسه . والله أعلم . 

ومنها أن موسى عليه الصلاة والسلام كان سريع الخضب » إذا غضب طلع 
الدخان من قلنسوته ورفع شعر بدنه جبته » وسرعة غضبه كانت سبباً لصكه ملك 
الموت . قال ابن العربي : وهذا كا ترى » فإن الأنبياء معصومون من أن يقع منهم 
ابتداء مثل هذا في الرضا والغخضب . 


. ۱۳۲ ص‎ ٦ج‎ -١ 
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ومنها - وهو الصحيح من هذه الأقوال - أن موسى عليه الصلاة والسلام عرف 
OEE as a SAL‏ 
من غير تخییر » وعند موسی ما قد نص عليه نبینا حمد بيه من «آن الله لایقبض روح 
نبي حتى يخْبّره» فلا جاء على غير هذا الوجه الذي أعلم » بادر بشهامته وقوة نفسه إلى 
أدبه » فلطمه ففقأً عينه امتحانا ملك الموت » إذ لم يصرح له بالتخيير . 

رال عل ف هاا ارجم الاك الت رون اد وات ار 
الموت واستسلم » والله بنبيه أحكم وأعلم » هذا أصح ما قيل في وفاة موسى عليه 
السلام » وقد ذكر المفسرون في ذلك قصصا وأخبارا الله أعلم بصحتها » وني الصحيح 
غنية عنها . وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة » فيروى أن يوشع رآه بعد موته في 
المنام فقال له : كيف وجدت الوت ؟ فقال :كشاة تسلخ وهي حية » وهذا صحيح 
معنى . قال يم في ا لحديث الصحيح «إن للموت سكرات» انتهى ما قاله القرطبي . 

وجاء في « مشارق الأنوار » ”“ : أخرح أحد والبزار وصححه عن أبي هريرة 

عن النبي ب قال « كان ملك الموت يأتي الناس عياناً » فأتى موسى عليه السلام 
فلطمه ففقاً عينه . .» فكان بعد يأتي الناس خفية وذكر العارف الشعراني - بعد أن 
حكى رواية للإمام الترمذي بمثل هذا - إن) فقاً موسى عين ملك الموت بإذن من 
ربه عز وجل لأنه معصوم » ولذلك لم يعاقبه الله على ذلك . 

وجاء في كتاب «تأويل ختلف الحديث » . أن الله أعطى الملائكة قوة تتشكل 
ہا کا تشاء » كا أعطى الحن هذه القوة » ثم قال : ولا تعثل ملك الموت لموسى عليه 
السلام » وهذا ملك الله وهذا نبي الله » وجاذبه لطمه موسى لطمة آذهبت العين 
E Ee‏ 
کان ۾ ينتقص منه شيء . 
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فإذا مات قالا : أتأذن لنا أن نصعد إلى السماء ؟ قال : فيقول الله تعالى : إن‎ 
سمائي ملوءة بملائكتي يسبحوني .. فيقو لان فتأذن لنا فنقيم في الأرض ؟‎ 
فيقول الله تعالى : إن أرضي ملوءة من خلقي يسبحون › فيقولان : فأين‎ 
› نقیم؟ فیقول : قوما على قبر عبدي » فسبحاني واحمداني وکبراني وهللاني‎ 

واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة» ؟ 
ج : قول الله سبحانه چ ل عقت ن بين دو ورن لوو حقَظ وون أقر 


سے رچ کے و ر ۹ 


[الرعد (١١:‏ وا و و ف و و ا و ا وحن أقرَب إليو من 

بل آلورید © إذ االلييان عن ارين ون آلشمال مد ل تا يلفط من كول إلا لدي رقب 
يد 7 [ق : [1۱۸-١١‏ ويقول النبي ية « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار » . 

إن ملائكة الله من عالم الغيب » لا يعلم عددهم إلا الله » ولمم أعال كلفهم الله 
ما لا يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما مروت ى [التحريم : ]١‏ وتفاصيل أحواهم 
وأعاهم لاتقبل إلا عن طريق صحيح » والاعتقاد لايقوم إلا على الدليل القاطع في 
تبوته ودلالته . 

وقد أخبرت الآية أن لله ملائكة مكلفين بحفظ غيرهم من البشر › ا 
فيمن بحفظه المعقبات : هل هو محمد اة لتقدم ذكره في آية سابقة بإ إ تما أت منز لكل رر 
هَادٍ 4 [الرعد : ۷] أو کل الرس کا يدل عليه ا وَلِكلَ مرم َا که أو الناس عامة 
تحفظهم من الوحوش واهوام لطفا من الله » حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينهم › 
کا قاله ابن عباس وعلي رضى الله عنها » وقيل الحفظ هو كتابة الأقوال والأفعال › 
ونقل القرطبي “ عن التعلبي كلاماً أن اللائكة الموكلة بكل عبد يبلغون عشرين 
ومعهم إبليس وولده » وليس هذا الكلام دليل يعتمد عليه في العقائد . 


- ج۰۹ ص ۲۹۲ - .۲۹٤‏ 
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وذكر في سورة (ق) رقيبا وعتيدا » وهما الموكلان بكتابة الأعمال » اثنان بالنهار 
واثنان بالليل وأن لكاتب الحسنات سلطاناً على كاتب السيئات » يأمره بعدم 
الإسراع في الكتابة لعل الإنسان يستغفر في ظرف سبع ساعات » کك| ذكر الحديث 
المذكور في السؤال » ولم يسنده إلى ثقات المحدئين » بل رواه بصيغة التمريض التي 
تدل على عدم الصحة في اصطلاح المحدثين » وهي (رُوى) فالأولى أن نكل العلم 
إلى الله في تقوم به الملائكة ما دام م ينص عليه في القرآن والسنة الصحيحة . 
O E O E‏ 5 
س : يشكك بعض الناس في قتال الملائكة يوم بدر › قائلين إن المسلمين 
انتصروا بجهودهم » ولو كان الانتصار بسبب قتال الملائكة ما كان هم 
فضل » فا مدى صحة هذا الكلام ؟ 
ج غت الفرطبي في تفسیر قوله تعال اق مرک آله يدر وات اذاه ادا 
اه لمكم كرود © د مول لمرّمییب ت آلن کیک آن ییک رگم َة ءال م 
آلملتيکة م مرلن ا ب إن دصرو موا ويانوگم من وره هدا ب دک رکم َة َة 
الي من المكيكةٍ ومين اال غم 6۴ قال إن اله امد 
بملائكته نبيه والمؤمنين في قول جاعة العلماء . وتظاهرت الروايات بأن الملائكة 
حضرت يوم بدر وقاتلت . ومن ذلك قول أي أسيد مالك بن ربيعة وكان شهيد بدر : 
لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأرينكم الشعب الذي خرجت منه 
الملائكة » لا أشك ولا أمتري -وأبو أسيد يقال إنه آخر من مات من أهل بدر . 
ثم ذكر القرطبي حديثا رواه مسلم عن عمر بن ا لخطاب جاء فيه دعاء النبي ٤‏ 
ربه لما رأى كثرة المشر كين قائلاً «اللهم أنجز لي ما وعدتني » اللهم آت ما وعدتني › 
اللهم إن تملك هذه العصابة - الجاعة - من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » 
E E OE E‏ 
فأنرل اله لد سییر ریک جاب لم أن مید بالف ين المكة 
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مدو چ [الأنفال : ]٩‏ فأمده الله تعالى بالملائكة . ثم قال القرطبي : فتظاهرت 
السنة والقران على ما قاله الجمهور والحمد لله . 

ولم تكن مهمة الملائكة هي التثبيت فقط لقلوب المؤمنين بل باشروا القتال 
بالفعل کا قال رب العزة لہ ری رت إل آلمکیہگة ای معکم ینوا آلزیت اموا 
ساتقی فی ملوب آرت کمروا لزعب اضرا هوق التاق اضرا مم ڪل 
بان [الأنفال ]٠١:‏ وكان منهم ملكان عن يمين الرسول ويساره وعليه) 
ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال » يقول سعد بن أبي وقاص : ما رأيته)ا قبل 
ولا 

وفي حديث مسلم عن غزوة بدر قول ابن عباس : بينما رجل من المسلمين يومئذ 
يشتد في أثر رجل من المشر كين آمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس 
يقول :أقّدِم حيزوم » فنظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقياً » فنظر إليه فإذا هو قد 
خطم أنفه وش وجهه فاخضرٌ ذلك أجمع . 

فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله ل فقال : «صدقت » ذلك من مدد 
الساء الثالثة » فقتلوا يؤمئذ سبعين وأسر وا سبعين » وعن سهل بن حنيف قال : 
لقد رآیتنا يوم بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده 
قبل أن يصل إليه »> وعن الربيع بن أنس قال : كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى 
الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به . 
ذكره البيهقي . 

يؤخذ من هذا ومن غيره أن الملائكة باشرت القتال بالفعل ولم يكن دورهم هو 
التثبيت فقط » وهذا ما يدل عليه ظاهر النصوص ولا حاجة لتأويلها » كا زعم 
بعض الناس أنهم حضروا في بدر للدعاء بالتثبيت لا غير . 


|- القرطبي ج٤‏ ص .٠۹۰‏ 
- القرطبي »ج٤‏ ص ۱۹٤۰۱۹۳‏ . 


10۸ 


والمهم أن نأخذ العبرة من ذلك بأن الله سبحانه يمد المؤمنين الصادقين 
بوسائل النصر إن استغاثوه ولم يعتمدوا على أنفسهم وقوتهم ناسين رهم » فالله 
سبحانه بيده کل شيء وماالتَصَر لا من عند اله لعز اكير 4 [آل عمران :1[ 
8 كايا ارين ءامنواً ِن ! نصرواً الله صر وييت قداس 4 [عمد :1 5 E HERF‏ 
صر آألْمُومنِينَ 4 [الروم .[éV:‏ 


= RR E 
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الکتب 
س : ما هي الإسرائيليات التي وضعت في الكتب الدينية » وهل جوز 
الاستشهاد بها » وهل هناك كتب مليئة بها جب مجنب الاطلاع عليها ؟ 
ج : الإسرائيليات منسوبة إلى بني إسرائيل » وهم اليهود . وكانت هم مكائدهم 
وطرقهم في معارضة الإسلام » ولبس بعضهم مسوح المسلمين ومارسوا j‏ 
الكيدي كعبد الله بن سبأً . وانخدع بهم بعض المسلمين فساروا في هذا الطريق » ومنهم 
أبو عصمة نوح ابن مريم الذي وضع أحاديث في فضل سور القرآن لا أصل هما بالمرةء 
وبرر عمله هذا بأآنه رأى الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أي حنيفة 
ومخازي ابن إسحاق » فوضع الأحاديث حسبة لترغيب الناس في القرآن . 
SSE ECS SES GS SE‏ 
د رور ار ھا غر ناغل لقان ف ضع المرحوم الشيخ محمد الذهبي كتابا 
عن الإسرائيليات في التفسير والحديث . وذكر حكم روايتها وأشهر رواتها » وذكر 
أن لليهود ضلعاً كبيراً فيها » لأنهم حرفوا التوراة وحاولوا أن بحرفوا القرآن في لفظه 
أو معناه » وأن العرب تأثروا بثقافة أهل الكتاب » ودخلت الإسرائيليات إلى 
التفسبر والحدیث عندما بدئ تدوینها » فملئت الکتب بالغرائب والأكاذيب . 
وقد حذرنا الرسول يبه من الاعتماد على أكاذيبهم » ففي البخاري حديث 
اا ا E E‏ » وأخحرح أحمد وغيره أن عمر 
رضي الله عنه تى الرسول ع و بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فغضب 
الرسول وقال « أمتهوكون -شاكون متحيرون- فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي 
ید لقد جئتکم بها بيضاء نقية » لا تسألوهم عن شيء فیخبرو کم بحق فتکذبوا به » 
أو بباطل فتصدقوه » والذي نفس بيده لو أن موسی کان حيًا ما وسعه إلا أن 
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يتبعني » وروى البخاري نهي ابن عباس عن سؤال أهل الكتاب فالقرآن فيه الكفاية » 
ولا يجوز أخذ شيء عنهم إلا ما كان موافقاً للدين » كا تدل عليه النصوص بالاأخذ 
عنهم مثل » هتل ايت يقرو آلڪَبَ ين َك [يونس ]۹٤:‏ ومثل « حدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»“. 

والوصية قوية با لحذر عند الرواية عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وحمد 
بن الاب الكلى و مال بن سلاة وعرح» وكذلك الكب اى تقل الاسر الات 
ولاتبين صدقها آو كذا » كتفسير الثعلبي وكتابه «العرائس» وتفسير الخازن . 


E RR RR £ KR 
ا ما عدد الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء وما أس|ؤها وکیف نزلت؟‎ 


ج : الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء كثيرة » والواجب علينا هو الإيمان بذلك 
إهالاً » أما تفصيلاً فالواجب هو الإيمان بها ورد ذكره في القرآن الكريم » وهي: صحف 
إبراهيم » والتوراة » التي نزلت على موسى والزبور الذي نزل على داود » والإنجيل 
الذي نزل على عيسى » والقرآن الذي نزل على محمد عليهم جيعاً صلاة الله وسلامه . 

يقول الشيخ حمود أبو دقيقة في مذكرات التوحيد : أما الصحف فقد ورد في 
ا ق ی 
السلام » وثلاثون نزلت على إدريس عليه السلام » وعشرة نزلت على إبراهيم عليه 
اوغ عا 

الاد أن ها ال ع ا غ وع وار دات ا 
بمكارم الأخلاق والتخلي عن مساوئها » ولم يعرف عنها شيء يقينا > لعدم وجود 
ها فيك فا بشاعا. 


-١‏ رواه البخاري. 
1- مذكرات التوحيد٬‏ ج ٣ص .٥٤‏ 


١/٠٠١ (‏ - أحسن الكلام) 


أما نزو ها فالظاهر أن جبريل عليه السلام هو أمين الوحي الذي بلغه إلى 
E A E‏ 
وعيسى » وحمل القرآن وأنزله على الرسول محمد ب منجًاً أي مفرقاً كم 
نص عليه القرآن الكريم » وكلام الله سبحانه للبشر جاء بعدة طرق ذكرها 
2 : وما کان لیت آن کلم آم إلا وبا أو من ورای ماب أو رمل 

. [01: ی بإذنیِ ما مکار [الشورى‎ Fe 

OOD EG‏ ا ف اش ن 
ڪل مى [الأعراف [٠٤١:‏ قال ربيع بن أنس : نزلت التوراة وهي سبعون وقر 
بعير » وأضاف الكتابة إلى نفسه « كتبنا» على وجه التشريف » إذ هي مكتوبة بأمره 
كتبها جبريل بالقلم الذي كتب به الذكر . 

والأفضل ترك علم ذلك لله سبحانه » فلا فائدة هامة من الببحث فيه . 

3 O E A 

س : إذا كان الإسلام يعترف بالرسالات الساوية فهل هناك ما يمنع 

المسلم من أن يأخذ ويتبع ما جاء من تعاليم ونصائح كل هذه 

الرسالات؟ 

RO PE 
دنیاه وآخرته کا قال سبحانه الوم َكلت کک د و فقت ِي‎ 
وقال ۾ ورلا عت التب ټنيستا لڪل سىء وَهُدّى‎ ٣: کم لسم دیا 4 [الائدہ‎ 
. [۸4: وة ويشرى للَمْسلِيينَ 4 [النحل‎ 

ومع ذلك لا مانع من الاستفادة بم يوجد في الكتب الساوية الصحيحة » لأن 
ما فيها حق وإن كانت فروع الشريعة تختلف من دين لآخر » فشرع من قبلنا ليس 
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شرعاً لنا إلا إذا وجدفي شرعنا ما يقرره » أو هو شرع لنا إن لم يوجد في شرعنا 
ما خالفه » على حلاف للعلاء في ذلك . 

ولكن أين هي الكتب السماوية الصحيحة التي يستفاد منها وقد أقر القرآن بها 
a EER a‏ 
) مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل قال تعالى الذي ا يهم آلکتب رفوت کا 
e DOE EES OSE GG E‏ 
بنا إلى الأحذ من كتبهم » ولو قرأناها فليكن القارئ على معرفة تامة بدينه هو » حتى 
لايزل ويتبع بعض ما فيها » وحتى لا يقول : إن فيها ما لا يوجد في كتب الإسلام 
فيميل إليها ويطمئن إلى قراءتها والعمل با فيها » وقد حدث أن النبي بيه جى عن 
قراءة كتب أهل الكتاب - اليهود والنصارى- خشية الفتنة با فيها وقال لعمر 
«أمتهو كون فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية » إلى أن 
قال «والذي نفسي بده لو أن موسی کان حي ما وسعه إلا اتباعي» “ء ومع ذلك جاء 
عن الرسول يله » كا أخرجه البخاري » قوله «لاتصدقوا آهل الكتاب 
ولاتكذبوهم وقولوا : آمنا بلله وما أنرل إلينا» وقوله «بلغوا عني ولو آية » وحدثو 
عن بي ارال ود حر » ومن كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» . 

وهو يشر إلى مصادر المعرفة الثلاثة وهي القرآن الذي جب تبليغه » والحديث 
اا ا و و ا من السماح 
بروايته » وذلك فی نطاق ما جاء عنه له » ما رواه أحد وأبو داود : إن کان 
ab‏ فيه » ون کان باطلاً فلا تصدقهم فيه » وما لا نجزم 
بصدقه أو كذبه فنحن في حل من الأخذ به أو رفضه . 

بق شز ددا ا لیا اساب مداق بن شار بن الاس رقي ال عه ازيم 
اليرموك زاملتين - أي حمل بعيرين - من كتب آهل الكتاب فكان يحدث منها > 


- رواه آحمد فی مسنده . 
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وابن مسعود رضي الله عنه قال - کا رواه أحمد وغيره - : لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شيء فانم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم » إما أن بحدثوكم بصدق فتكذبونمم 
أو بباطل فتصدقونم . 
والخلاصة أن الأخذ من كتب الأديان الأخحرى لا حاجة إليه » أما قراءتها للاطلاع 
على ما فيها ومقارنته با جاء في الإسلام فلا مانع منه لمن هو متمكن في العلم الديني . 
RE PRR FE RS )‏ 
س : إذا كان الزبور هو كتاب سيدنا داود » والذكر هو القرآن › فا المقصود 
بقوله تعالی وقد َا ف لزور ِن بعد أل أك الرس برها 
عبکادی السس لور 4 االأنبیاء ]٠٠١‏ ؟ 

ج : الزبور ليس هو فقط الكتاب الذي نزل على داود عليه السلام » وإنا يطلق على 
کل ما آنزله الله تعالى من الكتب حتى القرآن الكريم » والذكر قيل : هو توراة موسى 
عليه السلام » وقيل : هو كتب الأنبياء » وقيل : هو أم الكتاب الذي عند الله في الساء. 

والمعنى أن الله سبحانه قرر في اللوح المحفوظ وفي الكتب المنزلة على الأنبياء أن 
الجنة لعباده الصالحين » كميراث آتاهم من غير جهد » لأن طاعتهم لا تتساوى مع 
عظمتها وقيمتها » وقال بعض المفسرين المحدثين : المعنى أن البقاء هو للأصلح في 
الدنيا » فمن انحرف من الملوك أو الدول أو الأمم عن الصراط المستقيم سلب الله 
منهم سلطانهم وأعطاه للصالين الذين يستحقونه » وكل ذلك تتحمله الآية . 

S&S PAR AE 
]٠١: س : جاء في القرآن الكريم قوله تعالى يى حْذِ أ[ َكب بمو 4 [مريم‎ 
ف)] هو الكتاب الذي نزل عليه ؟‎ 

ج : قال القرطبي في تفسيره ‏ الكتاب هو التوراة بلا حلاف وأخذ يجي له 

بقوة معناه : بجد واجتهاد وقيل : المراد العلم به وحفظه والعمل به. 


= چ ص 
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والتوراة كانت كتاب الأحكام الذي أخذ به كل من جاء بعد موسى من الأنبياء 
حتی جاء عيسى فنزل عليه الإنجيل . 


FS O RE O FR 


س : قال تعالی هلدا کی صحف الأو © مف رھم ری © ) 
[الأعل: ۱۹۰1۸] عرفنا صحف موسى وهى التوراة المطبوعة فأين نجد 
ج : من المعلوم أن الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين كانت في 

تشريعاتا متناسبة مع الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل » ولا يكلف قوم بغير 

ما جاء به رسوهم » فهي تشريعات خاصة وتاريخية أي قاصرة على زماغها 
تنسخها الشريعة التي تأتي بعدها » وكان خاتمة الكتب القرآن الكريم الذي 
نزل على خاتم الرسل » فليس بعدهما كتاب ولا رسول » والأمة الإسلامية 

ليست مكلفة با جاء في الكتب السايقة لأمرين أوه| ہا خاصة بأقوامهم . 

وثانيه) آنا ليست مقطوعة الصحة » وقد أخبر القرآن الكريم عن تحريفها في 

أكثر من آية » بل عن اختلاق جاعة لكلام وادعاء نسبته إلى رسوهم ليكون 

وحيأً له القداسة عندهم . 
مع العلم بأن أصول العقائد والأخلاق التي لاتتغير بتغير الأزمان والأقوام واحدة 

في كل ما جاء به الرسل السابقون » والمخالفة هي في التشريعات العملية التي تتناسب مع 

E OEE 

التشريعات لن نزلت علبهم » قال تعالل و ارالك لَب باق مَصَدَقالّما بك 

EE‏ حڪم دته ا ا وک کے ھر ع 

من الق لکل جعلتا نكم شِرَعَة وَمِنْهاجًا ‏ [المائدة ]٤٨:‏ . 
OVS Roa‏ 
من دينه ليميز الخبيث من الطيب » والخطاً من الصواب . 


110 


وبخصوص صحف إبراهيم لا يوجد خبر صحيح ع فيها » ولا عن وجودها 
الآن » وقد آمر الله رسوله محمد به باتباع مل إبراهيم كما قال تعالى مل ثم أوسيتاً 
ك أنِايعَ م هيم حيِيما رمَا مِنَ المت رصي 4 [النحل ا و 
الاتباع هو في عقيدة التوحيد والعقائد الأساسية كا فيهم من وصفه بقوله #حَيِيقًا 
وماکان مِىَ الْمترسجينَ 4 ومع ذلك إذا كان الاتباع في بعض ما جاء من التشريع 
فهو صحيح ما دام لم يأت في الإسلام ما يخالفه على رأي من قال بذلك من علاء 
اللأصول . وما أخذناه من شريعة إبراهيم الختان . ولا حاجة إلى معرفة ما نزل على 
إبراهیم من صحف . ففي قرآننا کل خير الوم الت لک دینک ومنت عَم 


رر 4 


نعْمی ورضیت لکم الاسم د ّا 4 [المائدة ET:‏ 

ومع ذلك ذكر المفسرون بعض ما في هذه الصحف » ففي القرطبي ”“ : رو 
الآجرْي من حديث أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله فا كانت صحف إبراهيم؟ 
قال « كانت أمثالاً كلها » أا الملك المتسلط المبتلى المغرور » إني لم أبعثك لتجمع 
الدنيا بعضها على بعض » ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم » فإني لا أردها ولو 
کانت من فم کافر . وکان فیها آمثال : وعلى العاقل أن یکون له ثلاث ساعات : 
ساعة يناجي فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » يفكر فيها في صنع الله عز وجل 
إليه » وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب . وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا 
إلا في ثلاث SS‏ . وعلى العاقل أن 
یکون پبصراً پزمانه . مقبلاً على شانه » حافظاً للسانه ll al‏ 
کلامه إلا في| یعنيه) . 

EE aa sS EEA EA 
› عجبت لن أيقن بالموت كيف يفرح » وعجبت لن أيقن بالقدر كيف ينصب‎ 
وعجبت لن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها » وعجبت لمن آيقن‎ 
. با لحساب غدا ثم هو لا یعمل»‎ 


|- ج ۲ ص٤۲.‏ 
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قال : قلت يا رسول الله فهل في أیدینا شيء ما کان في يدي براهیم وموسی ما 
آنزل الله علیك ؟ قال « نعم › اقرا یا ابا ذر چ قد افع من کرک )وکر اسم یو فی © 
بل وشرو آنحَبوہ ال © والاخرۂ خر واب © إن مدا ھی لصحف آلڈرل )مض 

اهم وموسی )4 [الأعل ١‏ - ۹[ وابن جرير الطبري اختار أن الذي في صحف 
إبراهیم وموسی هو َد افع من ری . . . . ووافقه ابن كثير في هذا الاختيار » 
وأورد عن النسائي عن ابن عباس أن سورة سيم اسر ريك مَل 4 كلها في صحف 
إبراهیم وموسی . ) 

وکلها روایات لا يلزمنا اعتقاد ما فيها » وقرآننا هو. خر کتاب نأخذ منه 
هدايتنا » فهو بهدي للتي هي آقوم . 


SS A FR RFS 


س : هل صحيح أن إنجيل برنابا يتفق مع القران الكريم في] جاء عن سيدنا 
عیسی ؟ 

ج : جاء في كتاب «التثليث في المرآة» ”“» أن برنابا كان مصاحباً للمسيح عليه 
السلام مدة طويلة » وكتب عن معلومات توافق ما جاء في القرآن كثيرا » وكان هذا 
الإنجيل يقرا ويدرس إلى أواسط القرن الخامس الميلادي . وني القرن الخامس حرم 
البطريق « جليسيوس » قراءته وأمز بإعدام نسخه » ثم عثر على نسخة منه في القرن 
السادس عشر الميلادي القسيس الكبير « فرامرينو » الذي وجده في محتبة البطريق 
« سکنس » بطريق روما » فظهر له بعد مطالعته أن فيه أخباراً واضحة عن خاتم ٠‏ 
الأنبياء وذكر اسمه « أحمد » فأخرح « فرامرنيو » هذا الإنجيل من مكتبة البابا . 
وأعلن إسلامه » ونقله إلى العربية «رشيد رضا» في مصر . 


= 8 © م‎ e 


. ۱۰۸ کوثر نیازي ص‎ - ١ 
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س : نسمع أن لليهود كتاباً يسمى التلمود » فهل هو من الكتب المنزلة من عند 
الله کالتوراة؟ 

ج : كلمة التلمود عبرية معناها العلم أو الثقافة » وعرف بهذا الاسم كتابان : 
التلمود الفلسطيني والتلمود البابلي . وموضوعه) واحد » الأول جعه اليهود 
N O‏ 
والثاني جمعه اليهود الذين سرهم هذا الملك في بابل . 

ولا وجد اليهود أنفسهم منعزلين عن المجتمع لتعصبهم : حاولوا 
التوفيق بين بهودية التوراة والمجتمع > فوضعوا شروحاً للتوراة مزجت 
بالثقافات المختلفة وجمعت في كتاب اسمه (المشنا ) ثم قام زعيم هم بنشره 
في المدارس والمجامع التي عرفت باسم ( الكنيست ) واعتبروا هذا الزعيم 
وطغت الشروح على أصل التوراة » منذ القرن الخامس قبل الميلاد حتى جاء 
سيدنا عيسى عليه السلام » وبعده انقسم الكتبة إلى فئات تحاول كسب ود الحاكم 
الروماني على حساب الدين . وحوالي سنة ۷١‏ ميلادية غزا ( تيطوس ) الروماني 
فلسطين وخرب أورشليم » وجاء کاتب ودي اسمه ( ودا بن سمعان ) في 
أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث » فجمع كل هذه الأعمال وقسمها ستة 
أجزاء » تشمل قواعد العبادة والأعياد والنساء والمعاملات والقرابين والطهارة ثم 
أضيفت شروح مكملة » ولا كبرت الشروح جعھا اثنان من الکتبة هما ( آشی 
ورابين ) في القرن الخامس الميلادي » وسمياها ( التلمود ) وطبع بأصليه : 
الفلسطيني والبابلي في البندقية . 
هذا » وقد جاء الإسلام وقرر أن اليهود حرفوا التوراة ي 

یشترون بہا ثمناً قلیلاً » وبسبب تقدیسهم لا کتبوه وترکهم ما أنزل الله وقفوا من 
الدعوة الإسلامية مواقفهم المعروفة » بل وقفوا من العام مواقف لتحقيق ما سطره 


1۸ 


فدماؤهم ي التلمود وما وضعوه من بروتوکولات « وننصح بعدم قراأءة هده 
الكتب إلا للمتمكن من دينه القادر على تعييز الحق من الباطل . ) 


SS A E @ 


س : جاء في القرآن الكريم قول الجن للرسول عي إتا سَيعَْا تب 
ر ِن بتر وی [الاحفاف ۳٠:‏ فلم لم يذكروا الكتاب الذي انزل 
على عيسى » وهل آمن هؤلاء الجن بسيدنا موسى وكانوا من 
اليهود؟ 

ج : من المعلوم أن الرسالات السابقة قة كانت خاصة لأقوام دون آخرين ولعصر 
دون آخر » وهنا يقال : لاذا لم يذكر الجن الكتاب الذي نزل على عيسى وهو 
الإنجيل » واقتصروا على ذكر كتاب موسى وهو التوراة مع أن اللإنجيل نزل بعدها 
وهو قرب عهداً بالقرآن ؟ 

قال المفسرون : هؤلاء الجن من منطقة لم يرسل إليها عيسى » وكانت داخلة 
ضمن حدود الرسالة الموسوية فهم آمنوا بموسى ولم يبلغهم د 
0 ھور ن کا ین اا ی ا ا اا عل 
الحكم بها » فعرفها الجن أكثر من معرفتهم للإنجيل وقيل : إن كلام الجن ليس 
فيه حصر لا أنزل من الكتب » وبالتالي ليس فيه نفي لنزول الإنجيل بعدما 
ذكرواالتوراة. ) ۰ 

وقيل : إن التوراة كتاب شريعة مفصّلة فا لجن الذین آمنوا ما كانوا شد اتصالا 
بمعرفة ما فيها أكثر من الإنجيل الذي كان أكثره مواعظ وأخلاقاً . 

هذا بعض ما ظهر لى من الإجابة على هذا السؤال . 


8 E PR Fw 
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س : سمعنا آن من الكتب المقدسة عند الشيعة ما يسمى بالجفر ومصحف 

فاطمة » فهل يمكن أن نعرف شيئًاً عنه) ؟ 

ج :إن الشيعة هم موقف من القرآن ويدعون أنه ناقص . وإن كان بعضهم 
- من باب التقية - يقسم أنهم لايعرفون إلا القرآن الذي بين دفتي المصحف 
E Ea E GA E E‏ 
كتبهم مثل كتاب ( الكاني ) الذي هو أوثق كتاب عندهم بعد القرآن الكريم » 
جمعه آبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكَلَيْني الرازي ( ۳۲۸ - 
۹ه ) وفيه من عدة أحاديث بأرقام ٤۲ - ۱ / ٠۳٥‏ / ۸ ما خلاصته أن 
فاطمة عليها السلام حزنت بعد وفاة الرسول يله خسة وسبعين يوماً » وكان 
لملك يأتيها ويسليها ويخبرها بحال النبي بل > وأخبرها با سيكون لذريتها ء 
ولا عرف علي ذلك قال ها . إذا حضر فأعلميني فکان إذا حضر كتب عنه عل كل 
ما قال . وتلك هي مصحف فاطمة » وليس فيه من الحلال والحرام شيء » ولكن 
فيه علم ما يكون » وجاء في الحديث رقم ٠٥۳‏ ما نصه : وإن عندنا مصحف فاطمة 
عليها السلام » وما يدر م ما مصحف فاطمة عليها السلام » قال : قلت : وما مصحف 
فاطمة عليها السلام ؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات » والله 
ما فيه من قرآنكم حرف واحد» قال : قلت : هذا والله أعلم » قال : إنه لعلم 
وماهو بذاك . 

أما احفر » فقد جاء في الأحاديث المذكورة أنه وعاء من دم -جلد ثور- فيه 
علم النبيين والوصيين » وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل » وفيها -أي 
ذه آلا ادىت إن عندهم : الجفر الأبيض الذي فيه زبور داود وتوراة موسى 
وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم عليهم السلام » والحلال والحرام ومصحف 
فاطمة » ما أزعم أن فيه قرآناً » وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد» حتى 
فهي الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأزْش الخدش . 
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والجفر الأحر وفيه السلاح » وذلك إنا يفتح للدم » يفتحه صاحب السيف 
للقتل » وفيه : أن بني الحسن يعرفون هذا الجفر كا يعرفون الليل والنهار › 
ولكن الحسد وطلب الدنيا هلهم على الجحود والإنكار . وني الحديث رقم 
۸ أن في الجفر الذي يذكرونه ما يسوءهم » لأنهم لايقولون الحق › 
والحق فيه » فليخر جوا قضايا عل وفرائضه إن کانوا صادقين » وسلوهم عن 
الخالات والعات » وليخرجوا مصحف فاطمة عليها السلام » فإن فيه وصية 
فاطمة عليها السلام ومعه سلاح رسول الله عَم : إن الله عز وجل يقول 
# وني يتب من قل هدا او ارو تت لر إن ك رقي ي [الأحقاف ]٤:‏ 
ا 

فا 0وی ری دة را ا 
في عرض الآديم » مثل فخذ الفالج » فيها كل ما يجحتاج الناس إليه » وليس من قضيهة 
إلا وهي فيها حتى أرش الخدش . وجاء في الحديث رقم ٦/٦٤١‏ : إن عندنا كتابا 
أملاه رسول الله بل » وكتبه عل عليه السلام » صحيفة فيها كل حلال وحرام ‏ . 

ورب تعرضنا لذلك في وقت آخر . 


SS E RE PB E RB 


ما محدث في العالم إلى يوم القيامة - فهل هذا صحبح؟ 
ا O SES SDS‏ ) 


TS LI 


تعالل ب عَدماَلْقَيّس م فل يقورع روء اا0 امن ارنصی من رَسول فإنە رسك من 


E OE 

العالمية للخدمات الإسلامية -طهران یران في /٦/۱۸‏ ۱۹۸۱م ص ٠١‏ بعنوان : باب فيه ذکر 

الضخفة و الق وا اة ومصف فاط ة عله السلاء :ازم ء الأول E‏ 
ااا و ا ي ي 


۷۱ 


بن يديه ومن لوہ ردا ©4 [ا لجن ٠ ۲٠:‏ ۲۷] ومن المعلوم أيضاً أن المغالاة في كل 
شيء مذمومة وأن الشيعة الذين يحبون آل البيت تغالوا ني ذلك حتى وضع بعضهم 
عليا رضي الله عنه في منزلة ادعى بعضهم فيها أنه إله » والبعض الآخر أنه نبي » 
وكل ذلك تحدثت عنه كتب التو حيد . 

وبخصوص علم سيدنا على كرم الله وجهه بالغيب سبق أن تحدثنا في هذه 
الفتاوى عن مصحف فاطمة رضي الله عنها وعن الجفر والجامعة المنسوبين للإمام 
علي رضي الله عنه . وإضافة إلى ذلك قرآت في مجلة اللإسلام في سنتها الثالثة وني 
العدد الثامن ما يأتي : قال السيد الشريف في شرح المواقف : الجفر والجامعة كتابان 
لعلي رضي الله عنه . وقد ذكر فيا -على طريقة علم الحروف- الحوادث التي 
تحدث إلى انقراض العام » وكان الأئمة المعروفون من أولاده رضي الله عنه 
یعرفونې) ويجکمون | . 

وني كتاب قبول العهد الذي كتبه علي بن موسى -رضي الله عنهما- إلى المأمون: 
إنك قد عرفت من حقوقنا ما لم يعرفه آباؤنا » فقبلت منك العهد » لأن الجفر 
والجامعة يدلان على آنه لا يتم » ولمشايخ المغاربة نصيب من علم الحروف ينتسبون 
فيه إلى أهل البيت » ورأيت أنا بالشام نظ أشير فيه بالرموز إلى أحوال ملوك مصر › 
وسمعت آنه مستخرج من ذينك الكتابين . 

هذا كلام السيد . قالوا : فعلم من هذا أن عليًا كرم الله وجهه كان عالاً 
بالحوادث المستقبلة التي تحدث إلى انقراض العام » إذ كتابة هذه الحوادث في معنى 
القول بها . ولا شك في أن علمه بذلك لم يكن اطلاعيًا ولا استدلاليًا . فتعين أن 
يكون بطريق التعليم الإهي اللدني » أو بتعليم النبي يب إياه بطريق الإفاضة 
الروحانية . قال حجة الإسلام الخزالي في الرسالة اللدنية : قال علي رضى الله عنه . 
أدخل رسول الله به لسانه في فمي فانفتح في قلبي لف باب من العلم » مع كل 
باب آلف باب . 
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هذا » وقد أنكر ابن تيمية نسبة ذلك إلى علي فقال : ومن الناس من ينسب إليه 
الكلام في الحوادث كالجفر وغيره » وآخرون ينسبون إليه أمورأ أخر يعلم الله تعالى 
أن عليا كرم الله وجهه منها برىء ويؤيد كلام ابن تيمية ما رواه البخاري أن عامة 
مایروی عن علي کذب . ) 


FE A FE PRS 


AH 


القرآن الكريم 


س : نريد شرح الحديث الشريف الذي يقول « خيركم من تعلّم القرآن 
وعلمه »؟ 

ج : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم » وتوضيح معناه يقتضينا أن نتحدث 
عن معنى الخيرية »> وعن السبب الذي من أجله كان تعلم القرآن وتعليمه ذه 
المنزلة العالية »> وعن الأثار الواردة في فضل التعلم والتعليم » وعن واجبنا نحو 
القرآن الكريم . 

فمعنی «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه » أفضلكم من انتسب إلى القرآن عن 
هذه الصلة » وهل هو أفضل الناس على الإطلاق » أو أفضل جماعة معينة منهم ؟ 
لقد ورد مثلاً قوله ي « خيركم خيركم لأهله »“ فهل الرجل الذي هو خير 
لأهله أفضل الناس حيعاً ؟ توفيقاً بين التعبيرات الواردة في بيان الأفضلية قال 
العلاء : إن الأفضلية هنا نسبية » أو بالإضافة إلى حماعة معينة من الناس . فأفضل 
المشتغلين العلم هم المشتغلون بالقرآن » وأفضل اوم الاس ار 
المتعاملون بالخير مع أهلهم . فكل في بابه أفضل وبالنسبة لجىاعته ونوعه أشرف . 

ولماذا كانت أشرف مهمة علمية هي ما كانت متصلة بالقرآن الكريم ؟ الجواب 
أن القرآن کلام الله » وکل ما کان متصلا بالله كان أشرف شيء في الوجود › وأن 
القرآن دستور الحياة الخالية :دنيا وأخرى وكل ما كان كذلك كانت الصلة به 
أشرف » والانتساب إليه أكرم . وكلام الله عند تلاوتنا له وتفقهنا فيه يزيدنا إيمانا 
بالله وإدراكاً لعظمته . ودستور الحياة السعيدة كلا تعمقنا في حفظه ودراسته قويت ٠‏ 
الرغبة في احترامه والعمل على الإفادة من هدايته . والمعرفة عن طريق القرآن 


. رواه الترمذي والنسائي والحاكم‎ -١ 
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معرفة e‏ والط غل اساسع مضمون النتيجة » قال تعالى ل فمن اثبع 
هدای اک يل وک شتی 4 [طه 1٠۲۳:‏ وقال لإڪ كب أله لَك لنرج الاس 
مامتإل الور بدن َيه ل مط لمر اميد 4 [إبراهيم ]١:‏ . 

وتعليمنا للقرآان نشر هدايته » وتوعية للناس بدستورهم » وآساس معرفة 
حقوقهم وواجباتہم 4 والمعرفة هي طریق العمل 4 والثقافة داعهة النهرض 
با لمجتمع . والقرآن بالذات جاع الثقافات الصحيحة والمعرفة الصادقة » ودعوته 
دعوة اللحضارة الأصيلة الشاملة » فهو ليس كتاباً روحانيًا حضاً يرتل للعبادة 
فحسب » بل هو نظام حياة كاملة في جميع قطاعاتما المادية والروحية » إنه يدعو إلى 
العلم والعمل والتطور والنهوض » ويربى جيلا قوى العقيدة » مستقيم الفكر › 
صافي النفس » متين الخلق » جديراً بحياة كلها قوة ورخاء وازدهار . 

له ال اة زورره للا الست جات الصرض الكرة مر ةي 
الاقبال عليه » محذرة من التجافي عنه . ففى جال تعلمه وقراءته وتدبره ودراسته 
والتفقه فيه جاء قول النبى لر «إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته 
ما استطعتم » إن هذا القرآن حبل الله المتين » والنور المبين » والشفاء الناجع › 
عصمة لمن سك به » ونجاة لمن اتبعه > لايزيغ فيستعتب »> ولايحوج فيقوم ٠‏ 
ولاتنقضى عجائبه » ولا بخلق من كثرة الرد . اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته › 
حرف » وميم حرف» رواه ا لحاکم بسند صحیح عن عبدالله بن مسعود . 
) وقال عقبة بن عامر : حرج علينا رسول الله به ونحن في الصفة » فقال «أيكم 
يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق » فيأني منه بناقتين كوماوين في غير 
إثم ولا قطع رحم»؟ فقلنا : يا رسول الله كلنا يحب ذلك . قال «آفلا يدو أحدكم ٠‏ 


خر من ثلاث > وأربع خير من أربع وأعدادهن من الإبل» ° : وف الحديث 


وراو 


o0 


الشريف «يا أباذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصل مائة 
ركعة » “ . وفيه أيضاً « ومن سلك طريقاً يبتغي به علا سهّل الله به طريقاً إلى 
إلحنة» © «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با يصنع » . 

وني جانب تعليم القرآن ونشر هدايته جاءت نصوص كثيرة مرغبة فيه » منها 
و ع ق ا و 
والمرسلين . وكفى بذلك شرفا . قال تعالى «إ يابا لىإا أرسلك سه داوم 
ذبا 2 وداعِيا ل أله بإذنوء ورجا ميا )4 [الأحزاب ]٤١ » ٤٥:‏ وجاء في 
ديت آي در« ولان تعدو فتعل اا من الغ عمل أو حمل ۽ خر من أن 
تصلي آلف ركعة » “ وجاء في الاجتمإع على طلب العلم وتعليمه «ما اجتمع قوم 
في بیت من بوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة › 
وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده» . وجاء في معلم 
الناس الخیر بوجه عام قوله م «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه » لا ينقص من أجورهم شيئاً» ‏ . 

را ا ا یا ا ا ك 
الكريم تلاوة وحفظاً وتدبراً ودراسة وتطبيقاً وتنفيذا » فبالقرآن تستقيم الألسنة 
باللغة » وتقوى العقيدة بالإيان » وتتسع المدارك بالثقافة » وتزكو النفوس 
بالأخلاق » ويقوى المجتمع بالعمل » وتنهض الأمة بالنظام . 

عليهم أن يعنوا بالقرآن الكريم ليسدوا منافذ العدو إلى العقائد والأخلاق »› 
ولتبطل محاولات الاستعمار في الاعتداء على الأوطان » ولينهض المجتمع با يدعو 
إليه من عمل على أساس العلم والإيان . 
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¥ رواه مسلم. 
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لقد عنى به السلف الصالح فعزوا » ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به 
أوما . اقرءوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه يوم القيامة » ويقال لقارئ القرآن : 
اقرا وارتق ورتل كا كنت ترتل في الدنيا » فإن منزلتك عند آخر أية تقرؤها › 
علموه أولادكم حتى يلبسكم الله تاج من نور يوم القيامة » كا وردت بذلك 
الأحاديث ولا تتخذوه مهجورا » بل طبقوا E‏ 


قال تعای قد اڪ رسولتا ت ا کک ڪيا pn‏ فوت د من 
e‏ م کڪ د مرس آله e‏ 


ا 


س : ما هو الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي ؟ 
ج ١‏ الكلام المنسوب إلى الله تعالى والذي بلغه لنا النبي ب نوعان : نوع متلو 
وهو القرآن الكريم » ونوع غير متلو وهو الحديث القدسي . 

ويمتاز القرآن بأمور منها : 

-١‏ أنه نزل على النبي بب بطريق الوحي الذي حله جبريل عليه السلام ك) قال تعالى 
ل تَر بد ری امین © عل ليك ۴ فلك لتکرنَ من السْذِرت 9 يسان عر من )4 
[الشعراء : ٠۹۳‏ ا ول رل ری حر کا ھام وام 

- أن لفظه ومعناه من الله تعالى باتفاق فلا تجوز قراءته بالمعنى . 

۳- أنه معجز لا يمكن لأحد أن ياتى بمثله أو بأقصر سورة منه . 

امج ا يرم القاما عوط ين الو وال : 

ه- أنه نقل إلينا بالتواتر فهو قطعي الثبوت . يكفر من أنكر شيئاً منه . 

“- تسمى الحملة منه آية وسورة . ۰ 

۷- تلاوته متعينة في الصلاة لاتصح بدونه ولا يغني عنه غيره عند القدرة عليه . 


VY 
أحسن الكلام)‎ - ١/٠۲٠ ( 


۸- یتعبد بتلاوته فیعطی على کل حرف عشر حسنات . 

. حرم تلاوته حال الجنابة » كا جرم مسه وله بدون طهارة على رأي الجمهور‎ -٩ 
. يمتنع بیعه عند الإمام أحمد في روایته عنه‎ -- 

أما الحديث القدسي فقد ينزل بغير الوحي الذي محمله جبريل » وني كون لفظه 
ومعناه من الله خلاف » وهو ليس بمعجز » ولا بحفظ من التغيير والتبديل . 
وبعضه آو کله - كا قال بعض العلماء - نقل إلينا بطريق الآحاد » لا يكفر من أنكر 
شيئاً منه » ولايسمى بعضه آية أو سورة » وتلاوته لا تجزئ عن القرآن في الصلاة » 
بل تبطل عند بعض الأئمة . ولا يثاب قارئه ثواب قراءة القرآن » ولا تحرم تلاوته 
أو مَس أو حهمله بدون طهارة » و جوز بيعه باتفاق . 

ولاجوز آن یطلق عليه قرآن ولا أن ینسب إلى الله مباشرة فلروایته صيغتان : 

إحداهما : قال رسول الله يه فيا يروى عن ربه » وهي عبارة السلف التي 
فضلها النووي . 

ثانيه) : قال الله تعالى في رواه عنه رسول الله ي . والمعنى واحد. 

أما ا لحديث النبوي فإن لفظه من عند النبي ي » ومعناه من الله سبحانه على 
ا لحلاف فی تفسیر قول تعال ا وای عن اوی © ن هر الد یی یی O‏ عله سید 
آلقوی 7 [النجم : ٠-۳‏ ] وعلى حديث « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» . 
وهو كالحديث القدسي في| له من أحكام ‏ . 

Ss PP RE PR Fw 

س : كيف ينزل القرآن في رمضان وني ليلة القدر » مع أنه نزل على فترات 

طوال حياة النبي عر ؟ 

ج : للعلماء في كيفية نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ أقوال : 
ا 


"- هذه هي أهم الفروق » ملخصة من كتاب الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية للمناوي 
و((الأحاديث القدسية ج ١‏ و ج۲)) نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 


7A۸ 


-١‏ أنه نزل إلى الساء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة » ثم نزل بعد ذلك منج طوال 
حياة النبي ي بعد بعثته في مكة والمدينة » وقال الكثيرون إن هذا القول هو 
أصح الأقوال » واستندوا ني ذلك إلى ما ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي 
الله عنهها » فقد أحرج عنه الحاكم والبيهقي وغيرها أنه قال : أنزل القرآن في 
ليلة القدر جملة واحدة إلى ساء الدنيا » وكان بمواقع النجوم » وكان الله ينزله 
على رسوله بل بعضه في إثر بعض . وأخرجا عنه أيضاً وكذلك النسائي أنه قال: 
أنزل القرآن في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر » ثم آنزل بعد ذلك في عشرين 


سنة » ثم قرا : چا اوت مکل إلا جك باحق وَلَحسََ تنبا ج [الفرقان : ]۳١‏ 


ww e 


سے کک Jine‏ ےو سر ر و 


ورانا رنه لنفر ام عل الاس عل مح وَرَلْه ريلا 14[الإسراء [٠٠١:‏ . 
وأخرج الحاكم وابن أبي شيبة عنه أيضاً : قال فصل القرآن من الذكر فوضع في 
بيت العزة من السماء الدنيا » فجعل جبريل ينزل به على النبي به . 
کا جاءت روایات أخری عن ابن عباس بأسانيد لا باس بها تؤكد هذا المعنى 
ومعنى : «مواقع النجوم» أنه نزل على مثل مساقطها » مفرقاً يتلو بعضه بعضأ على 
تؤدة ورفق . 
۲- أنه نزل إلى الساء الدنيا فى عشرين ليلة قدر » أو ثلاثة وعشرين أو همس 
وعشرين - حسب الاختلاف في مدة مكث النبي عه بمكة بعد البعثة - في كل 
E ITE‏ 
السنة » وقد حكى الفخر الرازي هذا القول » وتوقف في الأخذ به » هل هو أولى 
أوالقول الأول ) 
۳- أنه ابتدئ نزوله في ليلة القدر » ثم نزل بعد ذلك منج في أوقات ختلفة . وهذا 
القول مروي عن الشعبي . 
-٤‏ حكى الماوردي قولاً مؤداه : أنه أنزل من اللوح المحفوظ جلة واحدة » وأن 
الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة » وأن جبريل نجمه على النبي به في 


۷۹ 


عشرين سنة . وهذا القول غريب » والمعتمد أن جبريل كان يعارضه في رمضان 

با ينزل به عليه طول السنة » وهو مروي عن ابن عباس . 

a E‏ و 
a ES‏ 
عشرة خلت منه » والزبور لثمان عشرة خلت منه » والقرآن لأربع وعشرين خلت 
منه » وني رواية « وصحف إبراهيم لأول ليلة » قال : وهذا الحديث مطابق لقوله 
تعالی : و سر رمضان الدۍ أنزل ف الم لمران 4 وقوله : إا رلته ن لد المَذرِ 4 
فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة » فأنزل فيها حملة إلى ساء 


الدنيا : ثم آنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض أول و آفراً يسم ريك الى حل & . 
بعد سرد هذه الأقوال التي روى أكثرها عن ابن عباس يمكن فهم الآيات التي 
تتحدث عن نزول القرآن أو عن تنزيله » وهمنا من كل ذلك أن نقبل على القرآن 
حفظاً وتدبراً » ثم عملاً وتطبيقاً . وأن يظل متوارثاً بيننا يأخذه جيل عن جيل 
تحقيقاً لقوله تعال لان برلا لكر وتا لوطو 4[ الحجر :۹] . 
S&S PP E PR E‏ 
س : ما هي آول وآخر آية نزلت من القرآن الكريم ؟ 

ج : لا شك أن معرفة تاريخ نزول السور والآيات ها فائدتما العظيمة في التشريع ء 
من آهمها معرفة الناسخ والمنسوخ » حينم يكون هناك نصان ختلفان في الحكم » ولا يمكن 
التوفيق بينه| بمثل التقييد والتخصيص » وكذلك معرفة تدرج التشريع » وبيان اهتمام 
اللسلمين بالقرآن والببحث عن تواريخ نزول الآيات والسور . 

وأصح ما قيل في أول ما نزل من القرآن أنه صدر سورة «إ ورا اس ريك اى 
e oho EET O ef‏ 
الرسول من الوحي . وقيل : إن أول ما نزل إطلاقا يا مر وذلك لحديث 


۱۸۰ 


رواه الببخاري ومسلم أيضاً عن جابر بن عبدالله » ولكن رد عليه بأن ذلك ول 
ما نزل بعد فترة الوحي . للنص عليه في رواية آخرى التي جاء فيها «فإذا املك الذي 
جاءني بحراء قاعد على کرمي بين الساء والأرض فرجعت إلى بيتي وقلت زملوني »> 
فأنزل الله بإيأعاآلْمّ» وقيل : إن أول ما نزل هو سورة الفاتحة » بناء على حديث 
رواه البيهقي . ورد بأنه حديث مرسل سقط منه الصحابي فلا يقوى على معارضة 
حديث عائشة السابق وقيل : إن أول ما نزل هو البسملة ‡ ب وتي امن رر 4 بناء 
على حديث أخرجه الواحدي عن عكرمة والحسن » ورد بأنه حديث مرسل كسابقه › 
فا ك ال خاو ف ل ا ا دل ما ان که غ 
أقوال : 
-١‏ قوله تعالی  :‏ الَا وما تجوت فيد إل لَه [البقرة : ۱ |1 بناء على 
حديث رواه النسائي عن ابن عباس » حيث عاش النبي به بعد نزو ها تسع 
ليال ثم توف لليلتين خلتا من ربيع الأول . 
قولہ تعالی : ل ایا اریت امنا اوا امہ ودروا ما بق وی اربوا إن گنر 
مُوّمِينَ [البقرة : 1۲۷۸[ بناء على رواية للبخاري عن ابن عباس . 
۳ قوله تعالی : ظ ییا اریت ٤امنوا‏ 5ا تَدَايم بن اک أجل مس 
تبه 4 [البقرة : ۲۸۲] . 
وجمع السيوطي بين هذه الأقوال بن الظاهر نزوها دفعة واحدة كترتيبها في 
الصحف » لأنها فى قصة واحدة . لكن الرأي الأول أقوى لا في الأية من 
إشارة إلى ختام الدين ووجوب الاستعداد ليوم القيامة » وللنص في الحديث 
على وفاة النبي بُ بعد نزو ها بتسع ليال فقط . 
€ قوله تعالی کا جاب لهم رمم آنآ أْضْیع عمل عر لنم 4[ آل عمران : ]۱۹١‏ 
والدليل حديث أخرجه ابن مردويه عن أم سلمة أا قالت للرسول به أرى الله 
یذکر الرجال ولا یذکر النساء فتزلت فول كوا ما صل ایوہ بعص کم عل 


۸۱ 


عض 4 [النساء : ۳۲] ونرلت مولن المسليي ا مسي 4 [الأحزاب : [Yo‏ 
ونزلت آية ل[ َأسَكَجَابَ لَه رَبَهّ 4 فهي آخر ما نزل من الآيات الثلاث › 
و لتا ا خر ما لمن القران: 

قوله تعالى : ‡ وم مَل موم امع يداف ج راوه ع جم 4 [النساء :4[ 
والدليل ما آخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس حيث قال : هي خر 
ما نزل ولم ينسخها شيء » ويجاب على ذلك بانها آخر ما نزل في حكم قتل 
المؤمن عمدا» وليست آخر ما نزل من القرآن . 


IU % لفوت فل أله بم يڪم ف الک‎ ER 


والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب » ورد بانہا آخر ما 
نزل في المواريث » كا قال عن سورة براءة بأغها آخر ما نزلت » فيحمل القول 
على أن ذلك لتشریع الحهاد والقتال » فالآخرية نسبية إضافية 


n 


سورة تزلت ق الال والحرام فلم تنسخ فيها أحكام ¢ فالآ خرية مقيدة 


۸- قوله تعالی : و لقد جاء EE‏ يِن أشركم ‏ [التوبة : ]٠١۸‏ 


بناء على ما رواه AD REET‏ 
الآخحرية معناها آنا آخر آية نزلت من سورة براءة ويؤيده ما قيل : إن هذه 
الآية وما بعدها نزلت بمكة مع أن السورة مدنية » فالسورة تحدثت عن 
ا لجهاد » والآيتان ليس فيه| أمر به » لن الجهاد لم يفرض بمكة . 


۹- آخر سورة الکھف ل فن کان بوا لما رَو 4 [الكهف [١٠١:‏ بناء على ما 


A۲ 


أخرجه ابن جرير عن معاوية بن أبي سفيان » ويرد عليه بأن الآخرية بحسب 


› لدا اء نصراله والقتح [النصر :۱] لا رواه مسلم عن ابن عباس‎ “٠ 
ورد بأنها آخر ما نزل مشعرا بوفاة النبي به ویؤیده ما روی عن أنه قال‎ 
حين نزلت «تُعيث إل نفسي» وفهم ذلك بعض كبار الصحابة ء فقد ورد أن‎ 
. عمر بكى عند ساعها وقال : الكمال دليل الزوال‎ 

ويحتمل نها آخر ما نزل من السور فقط كا تدل عليه رواية ابن عباس . 

E PR E RK 

س : قد أخرر الله تعالى أن أهل الكتاب حرفوا الكتب المنزلة على الأنبياء » بل إن 
بعضهم استبدل بہا کتبا وضعوها » وبحمد الله مرت قرون طويلة على نزول 
القرآن الكريم » وحاول الأعداء أن بحرفوه فعجزوا » فما هو السر في ذلك ؟ 

ج : جاء ني شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ‏ » أن حفظ القرآن من التبديل 
والتحريف كان بسبب أن الله هو الذي تولى حفظه وصيانته » أما الكتب الأخرى 
فحرفت وبدلت لأن مسئولية حفظها كانت على أهلها فقصروا » قال تعالى عن 
القرآن الکریم : ج لارا اکر و لظو [الحجر :۹] وقال  :‏ اياي 


ا کل 


آلکطل من بن يديه ولا من لِد زل من حكر مير 4 [فصلت ]٤۲:‏ وقال عن الكتب 
السابقة يما فظو منکب أله انرا عليه دآ 4 [الائدة ]٤٤:‏ . 

وذكر الزرقانى أيضاً ما رواه البيهقي عن يحيى بن أكثم أن وديا دخل على 
المأمون فأحْسَنَ الكلام » فدعاه إلى الإإسلام فأبى » ثم بعد سنة جاء مسلا فتكلم 
على الفقه فأحسن الكلام » فسأله المأمون ما سبب إسلامه فقال : انصرفت من 
عند فامتحنت هذه الأديان فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ » فزدت فيها 
ونقصت » وأدخلتها البيعة فاشتريت مني » وعمدت إلى الإأنجيل فكتبت ثلاث 
نسخ » فزدت فيها ونقصت » وأدخاتها البيعة فاشتريت مني » وعمدت إلى القرآن 
فکتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت » وأدخلتها الوراقين فتصفحوها فوجدوا 


-١‏ هذا ما لخصته من اللإتقان في علوم القرآن للسيوطي . ومن مناهل العرفان للزرقاني » ومن آراد 
الزيادة فليرجع إليها . ) 


AY 


فيها الزيادة والنقصان » فرموا با فلم يشتروها » فعلمت أن هذا الكتاب حفوظ » 
فكان هذا سبب إسلامي . قال بجيى : فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة 
فذکرت له هذا فقال : مصداقه في الکتاب » قلت في أي موضع ؟ قال : في قوله تعال 
E‏ یما تحضوا ون EG‏ 
إلیهم وقال : چ لان تر لاال ر وتاه لظو لظو [الحجر ]٩:‏ فحفضه الله علينا فلم يضع 

e PR RE RR FE 
س : ما معنی حَلق القرآن ؟‎ 

ج : ظهرت فتنة خلق القرآن في زمن الدولة العباسية » فكان هناك معسكران » 
أحدها : لأصحاب الكلام من المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن ويكفرون من 
لايقول به » لأنهم ينكرون صفة الكلام لله » ويقولون : إن الله سبحانه وتعالى إذا 
أراد الكلام خلقه في شجرة أو نحوها » بل إنهم ينكرون صفات المعاني لله » كم 
تقرر ذلك في علم التوحيد » لأنه ينبني عليها تعدد القدماء في رأيم » والقول 
بذلك كفر » وهم مذهب معروف يرجع في جملته إلى قاعدتين ما : العدل » التي 
من فروعها مسألة ا لجسن والقبح وخلق الأفعال . والتوحيد » التي من فروعها 
إنكار صفات الله » ويتفرع عنها القول بخلق القرآن . 

والمعسكر الثاني : لأصحاب الحديث الذين تشددوا e‏ قال پخلق 
القرآن » لأنه كلام الله » وكلام الله غير خلوق لأنه صفته » وصفات الله قديمة » 
وكان الإمام أحمد بن حنبل يمثّل هذا الاتجاه » وأوذي إيذاء شديداً . 

يقول الباحثون : جاء بعد ذلك من وفّق بين المعسكرين » وفرق بين الكلام التضسي 

والكلام اللفظي » وعلى رأسهم أبو الحسن الأشعرب ثم الغزالي وغبرها'. 
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س : لما أنزل القرآن جرا على رسول الله بل ولم ينزل جملة واحدة ؟ 

ج : نزل القرآن على الرسول يله منج أي مزا أو مفرقاً على مدى ثلاث 
وعشرين سنة لحكمة جاءت في قوله تعالی و ویال ارین کرو و ر عو الان جه 
درق لنت بد اد ورا ې [الفرقان :۳۲] وي قوله وفرا 
ت قرام لای عل مک ور نيك [الإسراء 1٠١١:‏ . 

فالحكمة في نزوله منج هي تثبيت قلب النبي يله على المضي في تبيغ الدعوة 
وعدم اليأس من تأييد الله له ونصره عندما يواجهه المشركون بأنواع العنف . وني 
كل وقت كان يتعرض لثل هذه الأزمة فيفرج الله عنه بجرعة من القرآن الكريم » 
فيها التأسي بأولي العزم من الرسل والوعد بالمثوبة والنصر المؤزر » وكذلك لقاؤه 
مع جبريل يعطيه قوة وطمأنينة . 

ومن الحكمة تيسير حفظ القران على الرسول والمؤمنين » لأنم أميون لايقرءون 
ولا يكتبون » وكل اعتادهم أو أكثره على الحفظ والرواية » فإذا نزل على فترات 
كان ذلك آيسر عليهم في حفظه واستيعابه » وني تدبره أيضاً. ٠‏ 

وفي تفريقه إعطاء فرصة للكفار أن يتدبروا كل جملة تنزل من آياته > لعلهم 
يؤمنون بأنه معجزة » ومن عند الله وحده . فكل مجموعة تنزل بمثابة دليل جديد 
على صدق الرسالة . 

ومن الحكم ملاحقة الأحداث الحارية والإجابة على الأسئلة المتنوعة والطارئة . 

وكذلك من الحكم التدرج في التشريع والتربية > صح في البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : إنا أنزل أول ما آنزل من القرآن سورة من المغصل فيها ذكر 
الجنة والنار » حتى إذا ثاب الناس إلى اللإسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول 
ما نزل ( لا تشربوا ا لخمر ) لقالوا : لا ندع الخمر أبداًء ولو نزل ( لاتزنوا) لقالوا : 
لا ندع الزنا آبدا. 
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فهل هذا صحيح؟ 

ج : صحیح أن القرآن نزل به جیریل على النبي ي کا قال سبحانه و ولنه نیل ري 
ان رل به رامين ا عل قلبك لتكو من المنذوين 4 [الشعراء ]۱۹٤-۱۹۲:‏ 
لکن روی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه) قال : «بين| جبريل قاعد عند النبي عي 
سمع نقيضا من فوقه » فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم لم يمتح قط 
إلا اليوم فنزل منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض لم تنزل قط إلا اليوم › 
فسلم وقال : أبشر بنورين أوتيته) م يؤتي| نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة » لن تقرأً ببحرف منه) إلا أعطيته» . 

يقول القرطبي في تفسيره ”“ : قال ابن عطية :ظن بعض العلاء أن جبريل م 
ينزل بسورة الحمد - وساق الحديث المذكور - ولیس كا ظن » فإن هذا الحديث 
يدل على أن جبريل عليه السلام تقدم الملك إلى النبي يه مُعْلا به وبا ينزل معه › 
وعلى هذایکون جبريل شارك في نزو ها . 

قال القرطبي : قلت : الظاهر من الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام م 
يعلم النبي بشيء من ذلك » وقد بنا آن نزو ها كان بمكة » نزل بها جبريل عليه 
السلام لقوله تعالى «إ تيأر لين وهذا يقتضي جيع القرآن » فيكون جبريل 
نزل بتلاوتها بمكة » ونزل الملك بثوابا بالمدينة » والله أعلم وقد قيل : إنها مكية ‏ 
مدنية » نزل بها جبريل مرتين » حكاه الثعلبي » وما ذكرناه أولى » فإنه جمع بين 
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س : ما أوجه الإعجاز ني القرآن الكريم ؟ 

ج : أوجه الإعجاز في القرآن كثيرة » وقد لفت فيها كتب قديمة وحديثة › 
وأشار إليها السيوطي ني ( الإتقان ) وابن القيم في ( الفوائد المشوقة إلى علوم 
القرآن ) والبيضاوي في ( إعجاز القرآن ) وأخيرأ الرافعي في كتابه ( إعجاز القران 
والبلاغة النبوية ) . 

وأحسن الأو جه بأن الإعجاز في بلاغته التي تحدى با العرب والأنس والجن › 
ودائ)ً تكون المعجزة من جنس ما برع فيه القوم » كعصا موسى بالنسبة للسحر › 
وزعم الام من المعتزلة أن الإعجاز هو صرف الناس وعجزهم بقدرة الله عن 
حاکاته » ورد عليه کثرون ومنهم الجحاحظ المعتزلى في كتابه ( نظم القران ) 
وأبوالحسن علي بن عيسى الرماني المعتزلى المتوفی سنة ۳۸٤‏ ه أو ۳۸١‏ ه» في 
كتابه ( الكت في إعجاز القرآن ) ومنهم أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوف 
سنة ۳۸۸ ه في كتابه ( البيان في إعجاز القرآن ) والباقلاني المتوف سنة ٤٠۳‏ ه في 
كتابه ( إعجاز القرآن ) كا رد عليه السيوطي في كتابه ( الإتقان ) . 

ومن وجوه الإعجاز - لأنه كتاب ليس للعرب فقط ولا لعصر النبوة بل للعالم 
ولحميع العصور - إخباره بالغيب عن الأمور المستقبلة بوجه خاص » وإن كان 
أخبر عن الماضين دون الرجوع إلى كتب كا قال الله تعالى عن نوح وقومه : 

الکن ایا الیب یما کیک ما کت عم آم وآ ومین قبل ددا صو 
ألْعمَبة لمق 4 [هود ]٤٩:‏ . 

ومن الغيوب المستقبلة ماتدل عليه الآيات : 

لإ كب امه لال أا رسن 4 [المجادلة ]۲١:‏ . 

نی المد الحرم إن سا َه امت 4 [الفتح :1۲۷ . 

إغیت ارم © ف اذد الأ وشم تِن بد موز ستفيرت © في بقع 


سنو [الروم .]٤-۲:‏ 


AY 


رچ س ن مو 


ود آم اریت امت واک وعو ايحت نهر ي دض ي [النور .]٠٥:‏ 
ومن وجوه الإعجاز احتواؤه على علوم م تكن معروفة للبشر ثم عرفت بعد . 
$ سیه ءاف الفاق وف آنشمم حى ي لَه أنه أن 4 [فصلت ]٠١:‏ . 
وألفت في ذلك كتب حديثة مثل ( رسالة عن مقارنة بعض العلل بالوارد في 
النصوص الشرعية ) لعبد الله فكري باشا » و ( دروس سنن الكائنات ) للدكتور 
محمد توفيق صدقي و ( الجواهر ) للشيخ طنطاوي جوهري و ( الإعجاز العلمي 
للقرآن ) للدكتور محمد الغمراوي و ( التوراة والإنجيل والقرآن والعلم ) للكاتب 

الفرنتسي المسلم ( موريس بوكاي ) و ( الإإسلام يتحدى ) لوحيد الدين خان . 
ومن وجوه الإعجاز : التشريع الحكيم الذي عنى ببيانه الشيخ محمد أبو زهرة 

والمستشار على منصور وغيرها. 
هذه نبذة بسيطة » والكتب كشرة لمن أراد المزيد . 
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س : هل العلوم التي اكتشفت حديثاً توجد في القرآن » وهل هناك حاجة إلى 
تفسر القرآن تفسبرأً علميًا على ضوء الاكتشافات الحديثة؟ 

ج : إن مهمة القرآن هي الإعجاز والمداية » وأن ما فيه من حقائق علمية تدعو 

إلى النظر والتأمل » وزيادة في الإيضاح وإجابة على السؤال نقول : 
هذه القضية ثار حوها الجدل والنقاش » وانقسم الناس فيها فريقين : 

أ - فريق يقول : نعم في القرآن توجد العلوم والمكتشفات الحديثة . ونحن في حاجة 
إلى تفسير علمى » بمعنى استخلاص هذه المحدثات من ألفاظ القرآن » وحمل 
الألفاظ عليها . واستند هذا الفريق في رأيه إلى ما يأ : 
١-آن‏ الله تعالی قال : وو مَافرطتانی الكت من سیو 4 [الأنعام :۳۸] . 
أي ليس ني الحياة شيء إلا وهو موجود في القرآن . فذكرت فيه الميكروبات 

والكهرباء والذرة والصواريخ والطائرات وغيرها. 
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ونوقش هذا الدليل بأن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ الذي أثبت الله فيه 
مقادير الخلق » ما كان منها وما يكون » حسب النظام المعبّر عنه بالسنن الإلهية . 
أو هو علم الله المحيط بكل شىء الثابت فيه كل معلوم » وإذا أريد بالكتاب القرآن 
فليس لفظ الشيء على عمومه » بل المراد به الشيء الذي هو موضوع الدين » وهو 
الهداية التي من أجلها نزل القرآن » فالعموم في كل شيء بحسبه . 

۲- كا استند إلى أن نشر الإسلام في هذه الأيام يجاح إلى التتحدث عنه بأسلوب 
العصر وطرائق فهمه > لبيان تجاوب الدين والقران مع الحياة في كل 
أطوارها. 

ونوقش بان نشر الإسلام لا يتوقف على ذلك » فأصول المداية فيه » والنصوص 

الدالة على النظر والبحث وتقديس العقل كافية في بيان تجاوبه مع أرقى الحضارات 


وأزهى العصور . 
ومهذانرى أن حجة هذا الفريق واهية أو فيها مناقشة تضعف الاستدلال ماعلل 
المقصود . 


ب - والفريق الآخر يقول ليس القرآن كتاب تعليم وتسجيل لمكتشفات العصور 
بأشخاصها » ولايجحتاج إلى أن نحمل ألفاظه على أسلوب العصر ونضمنها 
نظرياته وعلومه . وحجتهم ي ذلك : 

-١‏ عدم حاجة الشريعة في فهم كتابا وتعرف مبادئها » إلى العلوم الكونية والرياضيات 
وما إليها . وحمل ألفاظ القرآن عليها فيه تعسف وتحميل ها لا لاتطيق . 

- أن القرآن موجه أولاً إل من نزل فيهم وهم العرب » وليس هم عهد بهذه 
العلوم التي لم تعرفها الدنيا إلا بعد قرون » فإذا قصد القران إليها وآياته 
لاتفهم إلا بالوقوف عليها » كان كلاماً غير مطابق لمتقضى الحال » وحاشاه 
أن يكون كذلك » فوجب أن نقف بعباراته عند فهم العرب الخلص »› 
ولانتجاوز ما ألفوه من علومهم » يقول الشاطبي “ : ما تقرر من أمية 


| - الموافقات ج ١‏ ص ٥۲‏ . 
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الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب ينبني عليه قواعد » 
منها: أن كثبراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد » فأضافوا إليه 
كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين » من علوم الطبيعيات والتعاليم 
والمنطق وعلم الحروف وجيع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون 
وأشباهها. وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح › وهذا فإن السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وعلومه وما أودع 
فيه » ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شىء من هذا المدعى سوى ما تقدم من 
أحكام . . وما يلي ذلك . ولو كان هم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا 
على أصل المسألة » إلا أن ذلك لم يكن » فدل على أنه غير موجود عندهم › 
وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء غا زعموا. 
- أن النظريات العلمية عرضة للتبديل والتغير » فإذا حملنا عليه ألفاظ القرآن 
كان فهم آياته عرضة للتغيير والتبديل ما يبعث على الشك ويؤدي إلى البلبلة 
ا 
وقد يناقش الدليل الأول بأن عدم احتياج فهم الشريعة وتبليغها إلى العلوم 
لاينافي أنها موجودة في القرآن » ويكون الغرض منها الشرح والبيان والإيضاح › 
ويناقش الدليل الثاني بأن القرآن ليس للعرب فقط ولا لعصرهم السابق » بل هو 
لكل الناس ولجحميع العصور » فلا مانع أن يكون فيه من المعلومات ما لا يعرفه 
a E O ADE N‏ 
اتا فى الفاق وف نسم حى يبن لَه أنه ق 4 [فصلت ]٥١:‏ وعموم رسالة 
ا E eee‏ 
يتضح سره بها ينكشف بعد من علوم كونية ونفسية » وذلك لزيادة الإيضاح لأصل 
الدلیل على صدقه فهو صادق بإعجازه وکفی بالله شهيدا على ذلك لط أوكمَ یک 
ربك اندر ع کل سىء سید 4 [فصلت ]٥٩:‏ . 
ويناقش الدليل الثالث » بأن حمل الألفاظ القرآنية على النظريات التي لم تبت 
EE NESE Ns‏ 


۹۰ 


كلام الله حق لا يفگر بغير الحق » وهو ثابت لا يفسر بغير الثابت » فاللائق هو 

توضيح الثابت با ثبت وليس ذلك إلا في الحقائق العلمية المقررة وهذا كله بشريطة 

عدم التعسف في التأويل » بل يترك لفظ القرآن على طبيعته القابلة لكل فهم دفعا 

للعقل إلى التفكير والبحث . 

۷- والرآي الذي آميل إليه يتخلص فيا يلي : 

أ- أن القرآن فيه بعض الحقائق العلمية » وقد ذكرت للعبرة والموعظة والتأمل › 
لا على أنها معلومات للاعتقاد والتكليف والتعليم »> وقد عبر الله عنها 
بالألفاظ العربية والأسلوب المعجز . وما جاء فيه من المقررات العلمية حق 
لأنه كلام الله » سواء عرفها الناس عند نزو هما آم لم يعرفوها » وعدم علمهم 
بها لا يغض من شأن القرآن » فهو ميسر للذكر يستطيع كل إنسان أن يأخذ 
منه القدر الكاني هدايته » مها كان مستواه العلمي . 

ب- أن ألفاظ القرآن دقيقة محكمة لأنها صنع الله الذي أتقن كل شيء وأن 
هناك لوناً من ألوان إعجازه هو الحديث عن بعض المسائل العلمية التي 
لا عهد لمحمد بيه بالذات بعلمها » ولا عهد للعرب الذين ووجهوا 
بالقرآن ا » ثم ثبت بعد ذلك صدق هذه المسائل » وذلك للدلالة على 
أن القرآن ليس من عند محمد » بل هو من عند الله العليم الخبير . 
وبالتأمل في بعض هذه التعبيرات نجد أنها حايدة في الأمور التي يختلف 
الناس عليها ولم يصلوا بعد إلى معرفة أسرارها » وذلك ليدع جال 
الفكر مفتوحاً للباحثين » ليصلوا إلى آخر شوط نمكن » وكلما جد 
البحث بشخص نظر إلى الآية فرآها كأنا معه في كل خطواته تشجعه 
ولا تصرح على الأقل بكذبه أو إخفاقه » فيخريه ذلك على متابعة البحث 
إرضاء لشهوة العقل وحب الاستطلاع . حتى إذا وصل إلى الحقيقة 
العلمية الثابتة وجد الآية معه أيضاً م يصبها أي تغير ني موقفها المحايد 

الذي لا ينحاز إلى باحث معين في آولى خطوات النظر وني وسطها حتى 


۱۹۱ 


يبلغ النهاية . وهو بوصوله إلى الحقيقة سيزداد إيماناً بصدق القرآن وأنه 
حق من عند الله » لا من عند محمد الذي ل يتعلم أساليب البحث ليصل 
إلى هذه النتيجة » وإن لر يصل إلى الحقيقة العلمية بعد طول البحث 
لاججوز له أن يشك في القرآن » بل الأجدر أن يتهم نفسه ويعيد النظر في 
أسلوب بحثه عل فيه حلقة مفقودة » أو مقدمة لم تثبت لتستطيع أن 
وحياد الألفاظ القرآنية في كثير من مواضعها هو الذي أوجد النشاط الفكري 
عند علماء الكلام في بعض المسائل الكلامية » حيث تكون الأية الواحدة و 
يدعي آنها تشهد لرأيه » وكذلك كان هذا الحياد سبباً في نشاط علماء الشريعة في 
E‏ 
- أن أسلوب القرآن مطابق لمقتضى الحال في خحطابه للعلاء والعامة على السواء» 
على خلاف الكلام العادي للناس » فهو إما أن خاطب به المستويات العالية 
باشتماله على الرمز والإإشارة والكناية والاستعارة » وإما أن بخاطب به العامة 
الذين لايفهمون إلا الواضح المبسط ا و احدى 
الطائفتين تفتون بغير ما يليق بها لم يكن الكلام بليغاً » أما القرآن الكريم فهو وحده 
الذي يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير » ويراه العامة أحسن كلام وأقربه 
إلى عقوم » فهو متعة الخاصة والعامة على السواء . كا قال سبحانه ي ود 
سرا اران للز در فھل من مک [القمر: 1۷ »۲۲ ۳ 40]. 
E OG‏ 
خلقه في أجل صورة تشتمل على أدق دقيق » لتفهم العامة من جلتها ما يقنعهم 
ا 
ومن هذا الوجه كل من كان حظه في العلوم آوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر › 
ولذلك إذا ذكر تعالى حجة إلى ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافتها إلى أولي 
العقل » ومرة إلى أولي العلم » ومرة إلى السامعين » ومرة إلى المتذكرين تنبيهاً على أن 
بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقة منها . 


4۹۲ 


ننا في حاجة إلى من يفسر لنا القرآن على ضوء المقررات العلمية لتتضح 
ا و ی و ر ا ا ر 
علم الحياة والأجنة يمكن توضيح قوله تعالى # وقد حَلقَتا آلإضن من سكا 
سے رو e‏ 2 ر جار اام صروت ص اا ص ص رم کر ر ص کرو ر کک نے کے سے کے 

ينين © نے عله نطقة فی رار کین )ر خلقتا اللفة حلفة فخلا الماد 
ر س چ رر ات ور عرو ر ص ہے 


م س 5 ا م KG lb‏ الع ما م انشانه خلقاءاخر 
بارا OF‏ [المؤمنون : 14-1۲[ وبمقررات علم الطب 


و سے 


يتضح لنا معنى الأذى في قوله تعالى ل وسكلوك عَن ألْمحيض ا 
ارلا لسا ف المح يو ولا مره ع هرن 4 [البقرة :۲۲۲[ ويتضح سر 
التحريم لأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة . الوارد 
في الآية الثالثة من سورة المائدة فكل ما يساعد على كشف آسرار التشريع من 
العلوم لا بأس به » بل كل ما يوصل إلى الإيمان بالله وإدراك شر الوجود 
لاباس به بل هو مطلوب . 


وهذا كله على شريطة أن يكون التفسير بالمقررات الثابتة » لا بالنظريات التي 


ما زالت قيد الببحث وغل اختلاف العلاء . وعلى ألا يكون هناك تعسف في 
التأويل وتحميل الألفاظ معاني لم توضع ها » كا سيتضح من عرض الأمثلة الآتية 
عد . 


ا 


إن تفسير القرآن بالنظريات التي ل تثبت يعد تفسيرأ بالرأي المحض »› وقصره 


على رأي بالذات افتراء للكذب على الله . وني ذلك خطورة كبيرة ٬لأنها‏ تخضع 
آيات القرآن للآراء الخاصة » الأمر الذي ضل به كثير من الفرق التي ظهرت 
في الإإسلام » ولأنها تمنع صلا حية الإسلام العامة أن تكون لكل البيئات 
والأجيال وأن تكون منارا هاديا لكل المفکرین › كا أنها تعرض القرآن للطعن 
فيه بالتكذيب إن جاء ما يثبت خطاً الرأي الأول الذي فسر به . 


والإنسان إذا م يكن متمكناً ما يقول ويرى لا ينبغي أن يحمل القرآن على جهله 


وسفهه » فهو حرم مقدّس لا يقربه إلا العالمون الموقنون . قال إبراهيم التيمي : 


14۹۳ 


١/٠١٠ (‏ - أحسن الكلام) 


سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير الفاكهة والأبٌ فقال : أي ساء 
تظلني » وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم . وقال نس : سمعت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرا هذه الآية ثم قال : كل هذا قد عرفناه » فما 
الأب ؟ ثم رفع عصا كانت بيده وقال : هذا لعمرو الله التكلف » وما عليك يا ابن أم عمر 
ألا تدري ما الأب . ثم قال : اتبعوا ما بّن لكم من هذا الكتاب » وما لافدعوه". وذلك 
کله من وحي قوله ب «اتقوا الحديث عل إلا ما علمتم » فمن كذب عل متعمدا 
E a O‏ 
ابن عطية : ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله عز وجل فيتسور 
عليه برأيه دون نظر في قال العلماء » واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول »› 
وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه » والفقهاء 
معانيه » ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر » فإن القائل على 
هذه الصفة ليس قائلاً بمجرد رأيه ”“ وعلى هذا من يفسر القرآن بنظرية غر ثابتة 
فهو يفسر برأيه على غير قوانين العلم والنظر » بخلاف من يفسره بذه القوانين 
الثابتة » فهو يعمل عملا مشروعاً يوضح ما في القرآن فقط لا يقصد به إثبات 
صدقه » فکفی باللّه شهیدا على صدقه . 
-٩‏ إن من قواعد المنهج السليم لتفسير القرآن أن تستقتصي آياته في الموضوع 
الواحد فهي تفسر بعضه بعضاً » وخير ما فسرته بالوارد » فقد يكون العام 
أو المطلق أو المبهم في آية خصصاً أو مقيداً أو مبيناً في آية أخرى » وهكذا» 
على أن يراعى السباق والسياق في فهم المراد من الآية . والخطاً الذي يقع فيه 
كثير من الباحثين الآن -وكثير منهم غير أهل للتفسير - أساسه عدم مراعاة هذا 
منهج » فهم يبترون الآية بترا ويقطعونها عن سابقتها ولاحقتها ويفسرونها كا 
يريدون » وهم لا ينظرون إلى مثل هذه الآية في موضع آخر من القرآن حتى 


١‏ القرطبي ج ۱۹ ص ۲۲۳ . - رواه الترمذي عن ابن عباس. 
القرطبي ج١‏ ص ih!‏ 


۹٤ 


یستعینوا ہا على تفسيرها » فلهذا بخطئون كثيراً فيم) يزعمون . روى البخاري 

ومسلم أنه لما نزل قوله الله تعالى : الَرْيَ اموا ول يسوا إيمدتهم بظلو 

اتیک هم الس رهم مهدو ي [الأنعام :۸۲] قال بعض الصحابة : يا رسول 
الله وأينا م يلبس إيانه بظلم ؟ فقال رسول الله ب « ليس بذلك » ألا تسمع 
إلى قول لقمان إت انرك طلم عَِيِمٌ 4 . فالظلم الذي نزلت به هذه الأية 

عرف ال مراد منه بم نزل في الآية الأخرى » وهو الشرك . 

ومن مظاهر الخطا في التفسير لعدم اتباع هذ المنهج أن بعض الباحثين -ولاآقول 
المفسرين- أراد أن يرهن على أن الأرض تنحرك وتسير وليست ثابتة » فأورد قوله 
تعالی : ل وی ابال با جاده وهی مزمز لساب 4 [النمل :۸۸] فمرور الجبال 
كالسحاب دليل على أن الأرض تتحرك › هكذا يقول . وقد ن ی 
ق عا رو ا 
وسيئاتهم » فا لجو كله في يوم القيامة سباقاً وسياقاً . وليس ذلك في علم الدنيا . 
E‏ 
سور القران قال تعالى : 3 يوم اا ویر الال ا ن ربل ویار 
لذبي 2 که [الطور : ]۱١- ٩‏ وقال إا امش کرت © ودا اسوم آنکدرٽ 
ودا لبا سرت )44 [التكوير : -۳] والمقام كله ي يوم القيامة : 
- وهذە ر بعض الكشوف العلمية التي حاول الكاتبون أن يستدلوا عليها بالقرآن: 

ا - في غزو الفضاء قالوا E‏ و مَعْكر اين وألإض إن استطعتم 
ان نفدو من اطان الروت رااش مدو اوا بلطن ٭ [الرحمن ]۳٣:‏ 
فالسلطان هو العلم وبواسطته نفذ الإنس من الأقطار . ويرد عليه بأن هذه الأية 
تتحدث عن يوم القيامة » وتبين قدرة الله على حاسبة كل من الإنس والجن وجازاته 
لا يستطيع أحد أن ينجو منه إلا بسلطان » أي قدرة عظيمة أو ملك قوي » وليس 
ذلك لأحد إلا لله . أو تتحدث عن القضاء بالموت على كل حي لا هرب منه أحد ‏ 
فكل من عليها فان » لاينجو منه إلا بالسلطان المذكور وهو لا يملكه . 


وقال ابن عباس في تفسيرها : إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات وما في 
الأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله » ومعنى هذا أن الغيب 
لا يعلمه إلا الله » والذي يطلع عليه من يشاء من عباده . فلو فرض أن المراد 
بالسلطان هو العلم كا يشير إليه قول ابن عباس » فإن هذه الآية ليست نصا في 
الزعم الذي يقوله المتحدثون . وعلى ذلك لا تصح دليلاً هم » على أنه لو كان ذلك 
صحيحاً فما المانع أن يطلع الله بعض الناس على علوم الكون بسلطان العلم » ولكن 
هل نفذ الإإنس بعلمهم من أقطار السموات أيضاً؛ أو نفذوا فقط - إلى الآن - من 
أقطار الأرض وجاذبيتها » وبقيت السموات حجراً حجورا ؟ 

إن كل ما أمكن الوصول إليه من معلومات عن طريق الآلات الحديثة لا يعدو 
أن يكون في ساء الدنيا » فإن الكشوف الفلكية والكواكب وأبعادها وسرعة ضوتها 
ودورانا ما زالت في إحدى السموات وهي الدنيا » الشمس تبعد عن الأرض ۹۳ 
ملیون میل کا قال تعالی : إا رَس ألسَماء لديا َة آلكركك 4 [الصافات ]١:‏ فهل 
يستطيعون أن ينفذوا من أقطار السماء الدنيا كلها ثم يتطلعون إلى بقية السموات ؟ 

على أن المقام » كا ذكرت » هو مقام الحساب والحزاء بدليل السباق والسياق » 
فأولى أن يحمل اللفظ على ما يليق به » ولا داعي للتعسف وطلب دليل من القرآن › 
فكم من حقائق علمية ثبتت بغير الاستدلال عليها من الكتاب الكريم » ولا ضير 
في ذلك أبدا» على ما علمت من مهمة القرآن في الهداية والإعجاز . 

ب - استدل بعض العامة من الناس على كروية الأرض بالآية السابقة قائلاً إن 
التعبير بالأقطار يثبت كروية الأرض وكروية الساوات » لأن القطر هو الخط 
الموصل بين نقطتين على المحيط مارا بمركز الدائرة » والأقطار لا تكون إلا للدوائر 
وهذا بالتالي يثبت الكروية . ويرد عليه بأن القطر الذي تحدث عنه هذا الشخص 
اصطلاح هندسى لم تعرفه العرب فهم يعرفون القطر بأنه الحهة والناحية لا الخط 
المذكور » والنفاذ من الأقطار يكون بالخروج من الجهات والمنافذ لا من الخطوط 
التي يتصورها المهندسون . 


۱۹٩ 


إن كروية الأرض حقيقة ثابتة » وحياة الناس وتطورها مبني عليها » والدليل 
على ذلك لیس من القرآن » ولا داعی لالتاسه منه أبداء» على ما علمت من مهمته 
في الإإعجاز وهداية الناس . ۰ 

ج - دور الرياح في تلقيح النبات بحمل مادة الذكورة إلى مكانها الذي تلتقي 
فيه بمادة الأنوثة فيكون الإإخصاب » على ما هو مقرر في علم النبات . استدل 
عليه البعض بقوله تعالى بإ وأرستتا ألرَح َوَفحَ اراتا من اسما ما فأسمیت موه 4 
[الحجر :۲۲] فاللواقح جع لاقح بمعنى حاملة للقاح » أو ملقحة لغيرها با تحمله › 
إن دور الرياح في نقل اللقاح معروف » ولكن في أخذه من هذه الأية تعمسف 
وتكلف ؛ ذلك أنه لو كان المراد تلقيح النبات لجاء عقبها ما يتحدث عن النبات 
فيقال مثلاً : فزكا الزرع وخرج الثمر ولكن الذي حدث أن الذي جاء بعدها 
قوله تعالى : فالتا من السماء ماء هَأسَمَيَتَكمةُ ‏ وهذا يشير إلى أن المعنى أن الرياح 
اللحمّل ببخار الماء ؛ يرسلها الله فتتجمع السحب ويتكائف البخار ويبرد في 
الطبقات الحوية الملائمة فينزل الماء » وهذا هو التنسيتق المعقول بين إرسال الرياح 
اللواقح وإنزال الماء من الساء لسقي الناس . فأولى أن يحمل الآية عليه › 
ولايتعسف بحملها على ما يثبت دورها في تلقيح النبات » فذلك مشاهد با ملاحظة 
والنظر لا حاجة إلى الدليل النقلي عليه . 

د - قالوا : إن حدود الكون تتسع وتتد ؛ واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : 
ل ألما بنيتها بابر وا وعو [الذاريات ]٤۷:‏ ؛ لكن العلاء قالوا : إن لفظ 
يعون هه مأخوذ من أوسع الرجل إذا صار ذات سعة وغنى ؛ ومنه قوله تعالى 

ومتعوهن علا لوسم قدره وعلى أَلممَةر هَدره, ى [البقرة ]۲١٠:‏ فالاية تدل على قدرة الله » 
وقدرته تتجلى في أشياء كثيرة » ولا مانع أن يكون منها توسيع حدود الكون » فهو 
الذي خلقه بقدرته وعلمه . فلا ينبغخى قصر معنى السعة على هذا الذي يريده علماء 
و ۰ 

هھ - قالوا : إن کل شیء في الساء یعتریه ازدیاد مفاجئۍ في حرارته وحجمه 
واا و و العقول » وعند ذلك يتمدد السطح با حوى .من هب 


۹۷ 


ودخان » وحتى يحصل على توازنه الدائم » والشمس لم تر بهذا الدور بعد » فإذا 
مرت به وتمدد سطحها الخارجي حتى وصل القمر بختل توازن المجموعة الشمسية 
كلها » وذلك يوم القيامة » ويدل عليه قوله تعال 3 ربقب يوم سأ الما ء بخان 
بين 4 [الدخان ]٠٠:‏ قال المفسرون : إن هذا الدخان من علامات الساعة كا في 
صحيح مسلم » وقيل إن الدخان هو ما أصاب قريشا من الجوع بسبب دعاء 
النبي بي عليهم ؛ كا رواه البخاري في حديث يصور هذا الجوع جاء فيه : فجعل 
الرجل ينظر إلى الساء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الحهد » فأنزل الله 
ربيب . . . . 4# وجاء فيه : أن النبي استقى هم فسقوا ولكن استمروا على 
ی : 8 وم تبطش اة آز EK‏ اممو 4 يعني يوم بدر » 
وقيل إنه غبار الجيش يوم فتح مكة . 

و - قالوا أيضاً ما يشير إلى قلة الأوكسجين في الطبقات الحوية العليا قوله 
Nae GE A A E e‏ 
ER GS‏ صحدني الما 4 [الانعام 1٠:‏ وظاهرة ضيق الصدر تحصل 
عند الارتفاعات العليا » ومثل هذا واضح لا شك فيه » ويفيد في تصور المعنى 
المراد دون أن يمس قدسية القرآن : 

E 
فإن‎ ]۷١: فم برقع جور 4 [الواقعة‎ EE: بعضها يشر إليه قوله تعالى‎ 
N SG 
سنة ضوئية » والسنة الضوئية تعادل عشرة ملايين الملايين من الكيلو مترات“‎ 
ا الأبعاد الشاسعة‎ ٠٠٠,٠٠٠ )ليم٠۸٠٠٠١ (الضوء يقطع في الثانية‎ 
جديرة بأن يقسم الله بها لعظمها » وهذا وجه من وجوه العظمة وقد يكون منها دقة‎ 
. مساراتها وعدم تصادمها وتحديد الحاذبية في كل منها » فالآية شاملة وعامة‎ 


SS مليون ف‎ ٥,۸۸ الضوء ء يقطع في العام نحو‎ -١ 
.(e ۰ 


۹۸ 


وقالوا أيضاً : ما يدل على قوة الاستدلال ببصات الأصابع على شخصية 
صاحبها قوله تعالی بی قَدِرِ عل أن ری بان 4 [القيامة ]٤:‏ لأن دقة الخطوط 
واتجاهاتها وعددها لا يكاد يتفق فيها شخصان » فتسويتها يوم القيامة على ما كانت 
عليه بعد أن كانت تراباً منثوراً موزعاً في أماكن قاصية دليل قدرة الله تعالى » وهذا 
وجه من وجوه قدرة الله على بعث الناس يوم القيامة بأجسامهم المشخصة هم بعد 
فناتها . 

مثل هذه الأمثلة الأخيرة لا يضر توضيح آيات القرآن به أبداً » ولكن الممنوع 
قصر ها على هذه المكتشفات » أو التعسف في التأويل الذي يخرج به اللفظ عن أصل 
اوا ن وا ا ا ا 

وبعد » فهذا عرض موجز لموقف القرآن من الكشوف العلمية الحديثة رأينا فيه 
و ا خر و ی ای تی ا اد ی 
وهذا دلیل صدقه وأنه من عند الله وحده اید به رسوله حمد ر . والمقررات العلمية 
الثابتة ستزيد معاني القرآن وضوحاً » وهذه صورة من صور التعانق بين العلم 
والدين . أي العلم الثابت الأكيد ودين الله الذي آنزله هداية للناس جيعا 
ل ساریون اكان الات دن آنفسمم حى يتبين لهم آنه آنه الي ل رک یکن با E‏ 
ع کل ىء ميد 4 فليكن فهمنا له على ضوء الحقائق الثابتة لا النظريات الفجة ‏ 
EEE SES‏ 
جيل فيه قلمه بم ترمي به الأفكار الشاردة» فليس كل جال تباح فيه الحرية للجائلين 


الاَإتَف رمن اَمَو رھم الان لی ی 4[فصلت OC‏ 


وردت بعض الأحاديث في مسائل علمية م يوافق عليها العلم إلى الآن كحديث 
وأحاديث أخرى واردة في الطب . 


۱۹۹ 


ويرى ابن خلدون أن الطب المنقول في الشرعيات ليس من الوحي في شيء فإن 

لنبي بي لم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات وقد وقع له في شأن تلقيح 
النخل ما وقع فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم . 

وعلى هذا يجوز أن يكون رأي النبي ب في مثل هذه الأمور حتملاً للخطا لأنه 
من أمور الدنيا . لكن لا ينبغي الحكم بذلك إلا بعد البحث الصحيح لعرفة الرأي 
الحق العلمي اليقيني في مثل هذه الأمور “ 


E o RS E RR 


س : هل القرآن كتاب علمي » أو كتاب يقوم على العلم ولا يتناقض معه عبر 
العصور ؟ 

ج : التعبير بكتاب علمي أو كتاب يقوم على العلم من التعبيرات الاصطلاحية 
E e‏ 

القرآن كتاب علمي بمعنى أنه يعلم الناس ما همهم من أمور دينهم ودنياهم » وذلك 
معنى المداية التي جاءت في قوله تعالى ج نهد لادی للق a‏ اء :۹] 
وقوله ج َد جا٤ڪم‏ رسوا بث کک ڪندا O‏ 
a‏ ۹ ڪم تت آلو ڏو رڪٽ مي 
دی بد اله م ابع رضوانةء سبل السّللر ويخرجهم َیَ اشكي ا 
ارا ال اط م ف ا للائدة ٥:‏ .11 

أما أن يكون القرآن كتاباً علميًا بمعنى أنه يعلم الناس العلوم كالطب واهندسة 
والرياضة والجغرافيا والطبيعة والكيمياء » فليس ذلك من مهمته › وإنا مهمته في 
هذه الناحية أن يأمر بالتعلم والتعليم لكل ما يمكن أن يستفيد منه الناس في أمور 
الدين والدنيا » ون يضع الآداب » التي تجعل العلم بستخدم في المصلحة 0 


| - منبر اللإسلام جلد ۲۱ عدد جمادی الآخر ۱۳۸۳ ص ٠۷١١٦‏ . 


+ 


مليء بالآيات التي تدعو إلى العلم وترفع شأن العلماء الذين يبتغون الخير من 
علمهم » بصرف النظر عن مادة العلم ما دام الهدف خيراً . 

ومن الآيات التي تبين ذلك قوله تعالى ألو تر أن امه أل من اماي ماه فأ حرجت 
a‏ بلقا نوما ومن لجال جدد یش وخر خرف الوا وریت سو © 

مرج الان ولدوا ب واا ر ف اون کدلاے لل انما شی اله من عادو 

ا نار .[YACYY:‏ 

فهذا رفع لقدر العلاء في كل المجالات المتقدمة في الآيتين » علاء القلك 
والطبيعة والكيمياء والنبات وطبقات الأرض والحيران والطب. واهندسة 
والاجتماع والتاريخ . . لأهم عند إنصافهم وتعمقهم ني هذه العلوم سيدركون أن 
وراء هذا الخلق البديع سرا كبيراً » وأن قوة أخرى فوق المادة هي التي صنعت هذا 
الكون وسترته حسب النواميس الثابتة . وتلك هي قوة الله تعالى » وكم من علاء 
في هذه المجالات آمنوا بو جود الله بعد کفرهم به ٩‏ 

ا ی و و 

حقيقة لا شك فیها » بمعنی أن کل ما جاء فيه من أمور يقال عنه آنا 

LST EE i 
ا‎ 
فتكون مطابقة لا عند الله » وقد تكذب فتخالفه » وهنا لا جوز مطلقا أن‎ 
نفسر القرآن بالنظريات » وإنما نفسره بالحقائق لتوضيح ما فيه » والموضوع‎ 
طویل لا يتسع لمجال لشرحه » يمكن الرجوع إليه في كتابنا « دراسات‎ 
. إسلامية لأهم القضايا المعاصرة»‎ 


Sw o BR RB FR 


ا : ( لله يتجلل في عصر العلم ) ء الذي ألفه الباحث الديني الاجتاعي (( جون ملوفر 
کک 


۲۹1 


س : هل الال مفضل على البنين حيث جاء الأول في قوله تعالى : نال 
َه ريت ألْحَة ايا 4 ؟ 

ج : هذه الآية من ( سورة الكهف : ٤١‏ ) ومبدتيًا أقول : إن العطف بالواو 
لايقتضي ترتيباً ولا تعقيباً كما قال علماء اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم 
DEE FH‏ 
قذم الال على البنين في الذكر أو أخر » فالواو لطلتق الجمع بين 

ثم أقول a‏ -والله أعلم- To‏ 
ني قصة الرجل صاحب الجنتين الذي افتخر با على صاحبه . وقدم في فخره 
لمال على الولد » حيث قال القرآن : فال لحه وهر شاور آنا اکر منک ما 
وأعر ترا [الكهف ]۳٤:‏ ورد على صاحبه بعد ذلك بقوله ن َر انأل 
منك مالا ودا © سی ر أن يون برا من جيك 4 [الکهف ]٤٠١۳۹:‏ 
واستمر الحديث بعد ذلك عن ال مال وهو الحنة التى أحرقها الله » وجاءت الاآية 
الى شرت الل جد اك ب و ان ال ر کر اکر عل اال 
فان ان حر ا ع اة ال اا المال الذي كان الاهتمام به 
کر ثم قول إن المال هو الذي يساعد على الزواج الذي يأ منه البنون 
الخاجرد ق ويه ول إل لال اام بال وله کون مرل واتار 
القرآن المعجز يعلمها الله سبحانه وتعالى . 

& RR PP FE 
س : لماذا نرى في القرآن الكريم تقديم الجن على الإنس ا‎ 
الإإنس ؟‎ 

- ج : كما قرر العلماء : العطف بالواو لا يقتضي ترتيباً ولا تعقيباً ‏ فالكل مخلوقون 
لله وخاطبون بالشريعة وسيحاسبون أمام الله » وهم مشتركون في هذه الأمور وني 
غيرها » ولعل تقديم الجن على اللإنس راجع إلى أن الجن كانوا موجودين قبل خلق 


۹۲ 


العلهاء: لعل التقديم بسبب أن الجن تشمل الملائكة بجامع الاستتار في كل » وي 
ذلك قول الله تعالى عن الكفار ‏ وجلو بيهر ون َة َس ى [الصافات :۸[ حیث 
قالوا :إن الملائكة بنات الله قال الأعشى : 
وھ ال ا ا ا 9 ي 
فأما قوله تعالی : لر بُ إن لهم اجا [الرحمن ]۷٤:‏ وقوله : بولا شل 

عن ددعف وجا 4 [الرحمن :۳۹] وقوله : ف وآناظنتا أن قول آلإش وأ لين عل آله 
كبا [ا لجن ]٠:‏ فإن لفظ الجن ها هنا لا يتناول الملائكة بحال » وذلك لنزاهتهم عن 
العيوب » وأنه لا يتوهم عليهم الكذب ولا سائر الذنوب » فلا م يتناو هم عموم 
اللفظ هذه القرينة بدأ لفظ الإنس لفضلهم وكاهم ‏ . 


E O FE A FR 


س : في سورة القصص جاء قوله تعالى : و راء رمل من أ سا المديتة هس € 
چس a‏ ر واا روص 4% 


[الآية : ٠‏ وني سورة يس جاء قوله [ وجاءَ من أقصا ألمَدِينة رجل يس 
[الآية ]۲٠:‏ فما هو السر في تقديم (رجل) في فى الآية الأولى وتأخبره في الاآية 
الثانية ؟ 

ج : القرآن كله في أعلى درجات البلاغة العربية كا هو معروف » وقد اجتهد 
العلهاء فى بيان أسرار بلاغته » فأدركوا بعضها وخفى عليهم البعض الاخر »› 
ووضعت في ذلك كتب خاصة » مثل : غرائب آي التنزيل لزين الدين الرازي 
الخلفي المتوفى سنة 11٦‏ ه » البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة 
والبيان » لمحمود بن حمزة الكرماني المتوفى سنة ١٠٠ه‏ » فتح الرهن بكشف 
ما يلتبس في القرآن » للشيخ زكريا الأنصاري » متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار » 
ورد 


. ۷ آكام المرجان» للشبلي ص‎ -١ 


۹۲۳ 


وبخصوص ما جاء في السؤال قال الكرماني : خصت سورة القصص بالتقديم 
لقوله قبله چ فوجد فا رجلنِ يَسَيْلانِ 4 [الآية ]۱١:‏ ثم قال رجاه رمل ي وخصت 
سورة يس بقوله 3 وجا مِنْأقصا ألْمَرَِةٍ ‏ لما جاء في التفسير أنه كان يعبد الله في جبل » 
فلها سمع بخبر الرسول سعى مستعجلاً » أي أن الإخبار هنا هو عن سعيه وليس 
عنه » والتقديم هنا للاهت|م والاعتناء بالفعل لا بالفاعل . 


e A RE RS 
س : لاذا قال الله في بعض السور ءامنا رب امین ل3 رب موس‎ 
4 وي بعضها :ل ءامنا رب هروت ومومی‎ ]٠١٠١۱۲۲: وهدرون )4 [الأعراف‎ 
فما هو السر في تقديم موسى مرة وتأخيره مرة أخرى؟‎ ]۷٠: [طه‎ 

ج : جاء التعبير عن إيمان سحرة فرعون بالله الذي أرسل إليهم موسى وهارون 
جاء في ثلاث سور هي الأعراف وطه والشعراء » وفي بعضها قدم ذكر موسى على 
او ا ی 

وليست لذلك حكمة منصوصة » بل هي استنتاجات قد تصادف الحقيقة وقد 
تنبو عنها » وقد قال علماء النحو : إن العطف بالواو يفيد مطلق الجمع دون ترتيب 
ولاتعقیب » فالله رب موسى وهارون جميعاً » وإيمان السحرة با واحد لا ميزة فيه 
الخال الاش - 

غير أن من مظاهر البلاغة العربية » التناسب بين رءوس الفقرات » والقرآن 
الكريم في أعلى درجات البلاغة . فناسب بين رءوس الآيات حتى يكون وقف 
القارئ عليها فيه مسحة من حال الأداء . ) 

والتاظر إل سورة الأعرآف جد آياتا تتهي بترن قبلها مد بالواو أو الا 
ونادرا ما يوجد بدل النون ميم أو لام » فالصوت عند الوقف يسن دون انطلاق 
تفس مع اللإحساس بنغمة مؤثرة » ولذلك كان لفظ «هارون» مؤخرآعلى لفظ 
«موسى » لتناسب رءوس الايات » ونجد مثل ذلك في سورة الشعراء ب رب موس 


Te 


وهَلروَ 4 ومن أجل مراعاة التناسب في سورة الشعراء حذفت ياء المتكلم من أخر 
الكلمة وبقيت النون التي هي للوقاية وليست للرفع لأن الفعل قد يكون منصوبا مثل 
حاف ان كرون & ومشل تحاف آن شون 4 لیتناسب مع امتا رب العیین ۵ 
َ موس وهدرون 9© 4 اما في سورة طه فنهاية الايات صوت مطلق بالمد المفتوح في 
أغلبها » وقليل منها بالمد ا مكسور » وذلك يتناسب مع لفظ يإ موس ي فقدم عليه لفظ 
هارون لتنتهي الآية با يتناسب مع نايات الآيات الأخرى » مثل # طه ل مارلا 
یک لقان لی © إل ذذ لمن سى( زيا ممن حا الذرض والتموت الع ) 
ََنعَلالَر وی( فیتناسب معه پل امارر ب هرودو شی . 
هذا ما ظهر لي من الحكمة » ولا أجزم بأنها المراد لله سبحانه . 

) E. o Rw RR RS 

س : نرى في القرآن الكريم تكرارا لبعض الآيات بمعنى واحد » فما هي 
حكمة ذلك ؟ 

ج : ذکر الله سبحانه قوله تعالى في سورة الر هن إ فاي ءالا ربكا كبن 4 إحدى 
وئلانن مره والآلاء ی انعد ¢ ومفرد إلآلاء ای مثل محی وأمعاة عل الأقوال 
اللغوية » والخطاب هنا للإنس والحن . وهما المرادان بالأنام في قوله تعالى في السورة 
نفسها » بإ وَلذرص وَصَكَهَّالذَّتَار 4 كا أب المرادان بالثقلين في قوله تعالى « سرع 
لک أيه القن وقد صرح بذلك ني قوله تعالی ل بعال واا ) وني قوله تعال 
وخا الاس من صلْصلٍکلْض ر ولق الجانمن مار من نار )£ . 

والله سبحانه عَدّد في هذه السورة نعم كثيرة » وهذه النعم أثر من آثار قدرة الله ور مته » 
وحق من له هذه القدرة ومنه هذه الرحة أن يعبد وحده ولا يشرّك به سواه من خلقه . 

وبعض هذه النعم لا يظهر لأول وهلة وجه النعمة فيها مثل ج كلمن عاو ) 
ون وه ريك ذو الكل کار 4)9 ولكن بالإمعان في النظر نجد أن فناء الخلق 
عند نهاية الدنيا وبقاء الله وحده من أكبر النعم » حيث يكون بعد الموت بعث 
وحساب وجزاء وينال أجره العادل من حرم منه في الدنيا » ويقع العقاب على من 


°0 


رر رت 


أفلت منه في الدنيا » قال تعالى #إ ونضم ألموونالقِس لوم اة لالظ لم نفس سي 4 
[الأنبياء ]٤١:‏ والمؤمن بمذه الحقيقة لا تضيق نفسه إن ظلم من العباد في الدنيا فإن الله 
لايضيع أجر من أحسن عملا » ولا يتحسر إن وجد العاصين الظالمين ينعمون في 
الدنيا أكثر ما يتنعم به المؤمنون الصالحون » لأن الله سيقول هم يوم القيامة بإأَذهَبَع 
es‏ سسَمتعم ها الوم رون عذاب هون يما ُتر مكرود فى رض 
یر تر 4 [الاحغان :۰ ۲]. 

O O oa 
الأساليب البلاغية في لغة العرب » وهو دليل على أن كل نعمة بذاته كافية للإيان‎ 
بالله وتوكيد للحجة » وذلك كا تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو ينكره ويكفره » أل‎ 
تكن فقيراً فأغنيتك » أفتنكر هذا ؟ ألم تكن خاملاً فعززتك » أفتنكر هذا ؟ ألم تكن‎ 
ماشيا فأركبتك » أفتنكر هذا ؟ ذكره القرطبي في تفسيره » وروى الحاكم عن جابر‎ 
» قال : قرأ علينا رسول الله سورة الرحهمن حتى ختمها ثم قال « مالي أراكم سكوتاً‎ 
للجن كانوا أحسن منكم ردا » ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة [ اَي ءالا ريک‎ 
. َكَذْبان إلا قالوا : ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب » فلك الحمد‎ 

يقول الحطيئة : 

آلا حبذا هند وأرض ہا هند وه ا ف دو الى ا 
SE A RS A RS‏ 

س : ذكرت قصة سيدنا موسى في القرآن أكثر من مرة وموضوعها واحد» مع 

تشابه النصوص ني كل موضع » والتكرار في النص الأدبي يضعفه فكيف 

يتناسب ذلك مع إعجاز القرآن وبلاغته ؟ 

E‏ القصص صدةاً وبلاغة » قال تعالى 
ل ن نص عك اهم اَن [الكهف ]٠١:‏ وقال ل زك ين أب لتيب ييا 
کمک ET‏ ولا ومک من ّل هدا 4 [هود :] وتتضح حكمة هذا 


. ۳۹۹ تفسير القرطبي ج۱ ص‎ - ١ 


۲۰٢ 


القصص من قوله تعالى و د مقط ليك من أناي الل ما نبت به فرادك وجا في 
E‏ 8 

وإذا كان هناك تكرار ني القرآن للقصة الواحدة فلا ينبغي أن يغيب عن آذهاننا 
أن القرآن لم ينزل مرة واحدة حتى يعاب التكرار » ولكنه نزل منج مفرقا على 
مدى ثلاث وعشرين سنة » تنزل الحملة منه بحسب الظروف الطارئة » والقصة 
الواحدة قد تصلح لكل هذه الظروف » متسقة معها مراعاة لمقتضى الحال » وذلك 
هو سر البلاغة التي نزل بها القرآن في آعلى درجاتما . 

والنظرة العابرة إلى القصة التي نزلت عدة مرات قد يفهم منها أا متشابة 
متاثلة تماماً » لكن النظرة الدقيقة ترينا أن القصة في موضع يركز فيها على جانب 
منها وتكون الحوانب الأخرى تابعة ومكملة » لأن المقام يقتضي إبراز هذا الجانب › 
بينا تراها هي في موضع آخر يرگز فيها على جانب معين منها کان ني غيرها من 
التوابع المكملة » وذلك لاقتضاء امقام له أيضاً » ولذلك قد همل في بعضها لفظ أو يترك 
تعن اسم يوجد له داع للذكر » أو التعيين في مقام آخر » ومن هنا كانت متغايرة 
وليست متشابمة » بالنظر إلى ا لجانب الذي كان عليه التركيز في كل منها . 

وليست قصة موسى هي وحدها التي تكررت في القرآن » فإلى جانبها 
قصص لرسل أخرين » تحمل هذه الحكمة التي في قصة موسى » وفد يرشح 
للاهتام بها تشابه ظروف الدعوة أكثر بين موسى وحمد عليه الصلاة 
والسلام » وبخاصة أن عدداً كيرا . من ا لن رد کان مر جرةا ف دة و كان ف 
دور كبير في مقاومة الدعوة . 

عل أن فة ضف الي الاي بتك ار لت اة سات فد كر 
نکراره ما بجعله بلیغاً حتی لو کان متشایهاً ام التشابه في ترکیبه » سواء مه 
لمفردات والجمل » وكان من البلاغة العربية تكرار اسم الحبيب في البيت الواحد 
من الشعر تعميقا لحبه وإيذانا بشرفه . 


ألا حبذا هند وأآرض ہا هند وهند أتى من دونما النأى والبعد 


۹¥ 


وتکرار قوله تعالى في سورة الرحمن ۾ َأَيٍءَالا رَيَكًا يكبن » إحدى وثلاثين 
مرة تنبه على أن كل نعمة من النعم التي احتوتما تستحق أن يذكر بها حتى لاتنسى 
وحتى يعرف فضل المنعم بها وتكرار قوله تعالى في سورة المرسلات ويل ويز 
إسَكذْبينَ 4 عشر مرات » وهي قصيرة أيضاً كسورة الرحمن » دليل على أن المقام 
يقتضي التنبيه والتحذير عند كل ما يذكر من موجبات هذا التحذير . 

وبمذا لا جال للطعن في بلاغة القرآن الكريم » الذي تحدى الله به الجن والإنس 
وما يزال يتحدى » ومن تعمق في ا معرفة والتدبر أدرك أنه ما يزال على الشاطى ول 
ينزل خد إلى البحر بأعماقه المليئة بالأسرار » فهو صنع الله الذي أتقن كل شيء 
لايایدالکطل ین بين يديه ولام ملف ازيل 2 بحر خير 4 [فصلت ]٤٩:‏ . 


3 PP Re PP RE 


ص : ما المقصود بالاأساليب الاستفهامية المتعددة إ ي القرآن الكريم ؟ 

ج :لامها ف ال امرية اني رل ا اران لكر يني لب اه 
وهو بمعنى الاستخبار » وأدواته كثبرة » منها منها : الهمزة» هل » من » أي » كم » كيف 
وعغبرها. 

وقد تستعمل صيغة الاستفهام في غير معناء - وهو طلب الفهم - وقد الف في 
دل ج الد بن الصائغ كتابا سماه ( روضة الأفهام في أقسام الاستفهام ) ذكر 
e N GS e E O‏ 
نها : الإنكار» وهو ينيد النهي مثل مَل كق إل مالكير أي لا يبلك 
إلا الفاسقون . ومنها التوبيخ اا استربلة ما 4 ومنها التعجب » مثل ۾ كيب 
E‏ اله ٿو وڪ نيم آمو اا يم 4 وغير ذلك كثير يرجع إليه في الكتاب 
المذكور. 


e = PP RE PB 


س : يقول بعض الناس : إن القرآن فيه كلهات خير عربية »> وهذا تناق مع 


ے : قال تعالى چ وماارسلتا من رَسولٍ اا Ey‏ م [ابراهیم :<[. 


س سے ص 


ف و ہے ت ے ر س یار کے ژر 2 و کار ا ا عر صد 2ور , سے ا 
وقال ولنه رزیل ري الان 9 لبه ارو امین عل لیک لکن منالْمنذرت 9 


يلسَانِ عر مین 7 [الشعراء :۱۹۲- ]٠۱١۹١‏ وقال إا رَه 1 ريا ملک 
عَقَلْو ‏ [یوسف:۲] . 

تدل هذه الآيات وغيرها على أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية » لأنها لسان 
القوم الذين أرسل إليهم النبي بث » وذلك ليستطيع أن يبلغ وليستطيعوا أن 
يغهموا ویتدبروا . 

ومعروف أن اللغات تتلاقح في بعض الألفاظ » أي يأخذ بعضها من بعض › 
بحکم الاتصالات بين الأفراد والجاعات والشعوب » التي هي ضرورة من 
ضر ورات الحياة الاجتهاعية للبشر » فما يوجد فيها من ألفاظ متحدة قد يكون 
لانتساب لغتين إلى أصل واحد أو لشىء آخر » وقد يكون نقلاً من لغة إلى لغة › 
lela E ESEN E‏ 

فإذا كان في القرآن الكريم ولغة العرب ألفاظ أصلها غير عربي مثل أباريق 
وأرائك وإستبرق فقد استعملها العرب وصارت مألوفة هم » وأجروا عليها قواعد 
لغتهم في الإإعراب والاشتقاق والإفراد والتئنية والجمع وغيرها. 

جاء في تفسير القرطبي ‏ » أنه لا حلاف بين الأئمة في أنه ليس في القرآن كلام 
E N ST NE‏ 
کإسرائیل وجبریل وعمران ونوح ولوط . 

واختلفوا : هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب ؟ فذهب 
القاضي أبو بكر بن الطيب والطبري وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه » وأن القرآن 


اجا ص 1۸ . 


۹ 
١/٠٤١ (‏ - أحسن الكلام) 


عربي صريح » وما وجد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات إنا اتفق فيها 
أن تواردت اللغات عليها فتكلمت ما العرب والفرس والحبشة وغيرهم . 

وذهب بعضهم إلى وجودها فيه » وأن تلك الألفاظ لقلتها لا خرج القرآن عن 
کونه عربیا مبیناً » ولا رسول الله به عن کونه متکل) بلسان قومه » فا لمشکاة هي 
الكوة » ونشأ معناها قام من من الليل » ومنه فإك َة الل 4 $ بويك ملين » أي 
ضعفين » فرت من قَسَورَمّ 4 آي الأسد » كله بلسان الحبشة » والغساق أي البارد 
نتن هو بلسان الترك . والقسطاس آي اليزان هو بلغة الروم » والسّجيل أي 
الحجارة والطين هي بلسان الفرس » والطور أي الجبل » واليّم أي البحر هما 
بالسريانية » والتنور أي وجه الأرض هو بالعجمية . 

قال ابن عطية : فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أا في الأصل أعجمية » لكن 
استعملتها العرب وعربتها فهي عربية ذا الوجه. 

وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض خالطة لسائر الألسنة 
بتجارات وبرحلتي قريش » وسفر بعض الأشخاص إلى بلاد أخرى » فعلقت 
العرب بهذا كله ألفاظاً أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها » وجرت إلى 
خفيف ثقل العجمة واستعملتها في أشعارها وحاوراتها حتى جرت مجرى العربي 
الصحيح » ووقع بها البيان . وعلى هذا الحد نزل با القرآن . فإن جهلها عربي ما 
فكجهله الصريح با في لغة غیره » کا لم يعرف ابن عباس معنى ( فاطر ) إلى غير 
ذلك . 

قال ابن عطية : وما ذهب إليه الطبري رحه الله من أن اللختين اتفقتا في لفظة 
لفظة فذلك بعيد » بل إحداهما أصل والأخرى فرع من الأكثر ¿ لأنا لا ندفع أيضا 
جواز الاتفاق قليلاً شاذا . 

قال غيره : والأول أصح - أي أن القرآن فيه كلمات أجنبية صارت بعد ذلك 
عربية - وقوله : هي أصل في كلام غيرهم دخيلة في كلامهم ليس بأولى من 
العكس » فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطب با أولاً » فإن كان الأول فهي من 


11۰ 


كلامهم » إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم » ولا يبعد ن 
يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلامم » وقد قال ذلك الإمام الكبير أو عبيدة 
فإن قيل : ليست هذه الكلمات على وزان كلام العرب فلا تكون منه » قلنا : ومن 
سلّم لكم أنكم حصرتم أوزانبم حتى تخرجوا هذه منها ؟ فقد بحث القاضي عن 
أصول أوزان كلام العرب » ورد هذه الأساء إليها على الطريقة النحوية . 

وأما إن لي تكن العرب تخاطبت ہا ولا عرفتها استحال أن يخاطبهم الله با 
لايعرفون : وحينئذ لا يكون القرآن عرببًا مبيناً » ولايكون الرسول خاطبا لقومه 


بلسانہم . والله أعلم . 


FS A F&. O RE 
س : لماذا أنزل الله القرآن باللغة العربية » وكيف يكون الدين للعالم أجمع‎ 
واللغات متعددة ؟‎ 

ج : أنزل الله القرآن باللغة العربية » لأنها وسيلة التفاهم مع من أرسل إليه 
الرسول أولاً » وبدأت الدعوة في محيطهم قبل أن تبلغ لغيرهم » قال تعالى : 
وما وسلتا من رَسول إلا سان وء لمجت هم € [إبراهيم ]٤١‏ . 

والإسلام دين عالمي يجب تبليغه لكل الناس » وذلك باللسان الذي يعرفه من 
بلع إليهم » فالقرآن نزل باللغة العربية لأمرين أساسيين : أوما الإعجاز » لإثبات 
صدق الرسالة » وذلك للقوم الذين نزل القرآن في بيئتهم التي نشا فيها الرسول 
وبدأً الدعوة » ولغيرهم من الناس با بحويه من معلومات وتشريعات هي أصدق 
المعلومات وأحكم التشريعات » والأمر الثاني الهداية > والمداية لكل الناس يحملها 
من تلقوه باللغة العربية » ثم يتر جمون هذه الهداية إلى غيرهم . 

وهذا ما حدث في القرون الأولى » عرضت الدعوة على الناس كافة فامن 
الكثيرون » ثم تفقهوا في الدين بلغاتم > ثم أتقن كثيرون منهم اللخة الحربية ء 
ا و و ااا ا ا ر ا 
بوجه من الوجوه همداية القرآن ولابحكم ا على كل ما في القرآن من معان . 


والمهم أن نعرف أن نزول القرآن الكريم باللغة العربية لا يتناق مع عالمية الدعوة 
الإسلامية » وقد أشبعت الكلام في هذا الموضوع في كتابي ( الدعوة الإسلامية دعوة 
عالية ) وختصره ( الدين العالمي ومنهح الدعوة إليه ) وبينت أن أصل الدعوة وسجله 
الأساسي لابد أن يكون بلغة واحدة يرجع إليها عند الاختلاف ني الترحمات التي نعرف 
ما بينها من تفاوت لأسباب عدة » قد يؤدي إلى التضارب الذي يصرف الناس عن الدين 
بدل آن يجذبهم إليه » وهذا أمر له أهميته قدي وحديثاً حرصت عليه الدول في العهود 
والمواثيق والاتفاقيات وغبرها من الأمور الهامة . 


Ss PR E A RE 


GD MS GS 

ج : قال بعض المفسرين : لما ذكر الله ( الرهمن ) ذكر صفة من صفاته ها فضل 
كبير على المسلمين وهي القران » ثم ذكر بعد ذلك مظاهر قدرته العامة للمسلمين 
وغيرهم » فبداً بخلق الإنسان وتعليمه النطق والإفصاح عا يريد » ونصب 
الدلائل التي يستدل بها على وجود الله ووجوب عبادته وحده . وعند معرفة سبب 
النزول نعرف ل اذا قرن الله تعليم القرآن باسمه الرحمن » فالسورة نزلت جوابا 
لأهل مكة حين قالوا : وما الرحهمن  : E‏ ولا 
فيل لهم اسجدو لرن قالوا وما الرمن أشتجد لما تمر رادم وي ي [الفرقان ]٠١:‏ 
وحين قالوا O O TS‏ 
فذكر أن الذي أنزل القرآن على محمد هو الر حن المعبوديحق ‏ . 

e A E PR RE 

س : قرآنا أن من فرق الشيعة من تدعي أن القرآن امو جود الآن في المصاحف 

ناقص » حذف منه ما بخص علًا وذریته » نريد توضيحاً لذلك ؟ 

ج : نزل القرآن على النبي له » وكان يأمر كتابه بتدوين ما ينزل » على مدى 
ثلاثة وعشرين عاماً » وحُفظ هذا المكتوب ونسخت منه عدة نسخ في أيام عثان 


أ- راجع تفسير القرطبي . 


1۲ 


ابن عفان » رضي الله عنه » ثم طبعت المصاحف المنتشرة ني العام كله طبق 
اللصحف الإمام الذي كان عند عثان والنسخ التي أخحذت منه . 

e O E 
منها عدد كبر يتصل بخلافة على على رضي الله عنه » ويزعمون أن المصحف الكامل‎ 
. كتبه على بعد انتقال النبي بإ إلى الرفيق الأعلى‎ 

جاء في كتاب ( الأنوار النعمانية ) محدثهم وفقيههم الكبير ( نعمة الله الموسوي 
ا لجزائري ) ما نصه : إنه قد استفاض في الأخبار أن القرآن كا أنزل ل يؤلفه إلا أمير 
المؤمنين عليه السلام » بوصية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : فبقى بعد 
موته ستة أشهر مشتغلاً بجمعه » فلا جمعه كا أنزل آتى به إلى المتخلفين بعد 
رسول اله بل وآله فقال : هذا کتاب الله ک) آنزل . فقال له عمر بن الخطاب : 
لاحاجة بنا إليك ولا إلى قرآنك . فقال هم علي عليه السلام : لن تروه بعد هذا 
اليوم » ولا يراه أحد حتى يظهر ولدي المهدي عليه السلام . . وني ذلك القران 
زيادات كثرة » وهو خال من التحريف . 

ولکثیر من علائهم تاليف تثبت ت أن القر ان ال جود ا تاقض و خرف ٤‏ وان 
الصحف الصحيح الكامل سيظهر آخر الزمان مع المهدي النتظر » ولم يتح ننا 
الاطلاع على هذا اللصحف » وينقلون هم أشياء يذعون آنا فيه . وأكثرها خاص 
بال البيت وإمامه علي . 


9 ر و 


ومن أمثلة التحريف في زعمهم آن آية بون ڪنم في ريي ما رتا على بلي 
أا ور م تیر 4 [البقرۃ :۲۳] نزل بہا جبریل على حمد هکذا « وان کتتم ي ٤‏ 
ريب مما نزلنا على عبدنا في على فأتوا بسورة من مثله» . 

ونقل O‏ الكاني ) عن إمامهم جعفر الصادق أنه أقسم بالله أن آية 
وقد هنار اَم من قل فی وم بذ له رما 4 [طه [١٠١:‏ نزلت هكذا « وقد 
عهدنا إلى آدم من قبل في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم 


فنسی ) . 


0 


۳ 


وجاء في كتاب ( أصول الكافي ) وهو أصح الكتب عند الشيعة أن القرآن الذي 
جاء به جبريل سبعة عشر آلف آية . وقال القزويني شارح كتاب ( أصول الكافي ) 
الذي نسب هذا الكلام لجعفر الصادق : إن الغرض بيان أنه حذف من أصل 
القرآن شىء كثير » الذي لا يوجدني : نسخ القرآن المشهورة . 

وني كتاب ( الاحتجاج ) المعتمد عند الشيعة » لفقيههم أحمد بن علي بن أبي طالب 
امبر مي في القرن تامس : أن آية سورة النساء ( رقم ۳ ) وإ ون فم آل قيظوا ن 
آلمنیی فانک راما طاب ل ممن ايسآ . . . .4 لا يوجد الربط فيها بين الشرط وال جزاء» 
فقد أسقط المنافقون ( هكذا) أكثر من ثلث القرآن . 

هذا » وقد رأيت في رسالة للسيد / حب الدين الخطيب » عنوانها ( الخطوط 
العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ) التي طبعت 
اکر رة ل س ۳۸ : أن الأستاذ محمد علي سعودي الذي کان كبر 
خبراء وزارة العدل بمصر » ومن خواص الشيخ محمد عبده -اطلع على مصحف 
إيراني خخطوط عند المستشرق ( برامين ) فنقل منه سورة بعنوان ( سورة الولاية ) 
مذكور فيها ولاية علي » ونص صفحتها الأولى ( يا يا الذين آمنوا آمنوا بالنبي 
وبالولي اللذين بعثنا٣ما‏ هديانكا إل صراط مستقم . نبي وولي بعضها من بعض 
ونا العليم الخبير . إن الذين يوفون بعهد الله هم جنات النعيم . والدین اذا تلت 
علیهم آیاتنا کانوا بآیاتنا مکذبین . فإن هم في جهنم مقاماً عظي)ً إذا نودي هم يوم 
القيامة 2 اين الظالرن الكدون للمر سل . ما خالفتم المرسلين إلا بالحق وما كان 
الله ليظهر هم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك » وعلٌّ من الشاهدين ) . 

وهذه السورة أثبتها الطبرسي في كتابه ( فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب 
رب الأرباب ) وثابتة أيضاً في كتابمم ( دبستان مذاهب ) باللغة الإيرانية » مؤلفه 
( محسن فاني الكشميري ) ونقل عنه هذه السورة المكذوبة المستشرف ( نولدكه ) في 
كتابه ( تاريخ المصاحف ٠)‏ ونشرتما ا لجريدة الآسيوية الفرنسية سنة ١٤1۸م".‏ 


ES‏ آ و 


E 


وبعد » فالموضوع واسع يحتاج إلى الاطلاع على كتبهم » وحسبنا أن نقرر أن 
علماء السنة ردوا على مزاعمهم » والمقام لايتسع لأكثر من هذا » ويمكن الر جوع 
إلى كتاب ( الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ) ورسالة رئيس أهل السنة بباكستان 
حجازي ( قصر العيني ) على نفقة مجلس علاء باكستان بلاهور » ونشرة بعنوان : 


E A RS A E 
س : ما هو سر الحروف المقطعة في أوائل بعض السور » وهل هناك علاقة‎ 
بينها وبين عددها في السور ؟‎ 


ج : الحروف المقطعة في أوائل بعض السور للعلاء فيها موقفان » الموقف الأول 
أنها من المتشابه الذي جب أن يوكل علمه إلى الله تعالى » والثاني أن ضما معاني › 
واختلفوا في هذه المعاني » وكلها آراء اجتهادية . ولكنها على كل حال تبين 
الكفار - وهم رباب الفصاحة والبلاغة - أن القرآن كلام مركب من الحروف 
التي يتركب منها كلامهم ومع ذلك عجزوا عن الا تيان بمثله . 

وقد قام بعض الناس بحصر الحروف الموجودة في أيات السورة التي بدئت 
با لحروف ال وخ آي ا و ا وف اا خي وه د ل اا 
حروف القرآن هي حروف كلام العرب » ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله › 
وأوجه الإعجاز غير اللغوي كثيرة » أفردت ها مؤلفات خاصة . 

) E A FE A Rw 
س : نرید توضیح قوله تعالی : وارلا هذاالمُرءانَ عل جل رابت حَشعًا‎ 
. مص عا من اده 4 [ا حشر :۲۱] ؟‎ 

ج : تجيء هذه الآية في نهاية سورة الحشر التي تتحدث عن إجلاء بني النضير عن 

لمدينة المنورة » وهم إحدى أسر من أهل الكتاب الذين كان يؤمل فيهم أن يكونوا 
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من أول المصدقين بالقرآن الذي نزل على الرسول الذي كانوا ينتظرونه ويقرءون 
pe SAS o gt‏ 
ن ند آلو صرق لما مھم این نل فی خوت عل ای کرو کا کخم 
راسا پو 1الغرة 1۸۹ ومع تکذیبهم للقرآن وار سول تعانوا مم کطار 
مكة على مقاومة الدعوة » وقد ذاق الله كفار مكة وبال أمرهم في بدر ك| أذاق بني 
انضی عاقب آمرم ل کنتل ای ہن تیلو می اا ٤ل‏ نروم دكم أي 
[الحشر ۰ وهکذا لایدفع شخص عن آخر فكل يتحمل تبعة عمله ل کل آلکیک. 
قا الاکن آ کڪ فر فلم اکر وال ی ری مت إن أَحَاف اه رب لصن ( مكار 
عبتا انا ف آلار حن فا ولك رؤا ادييت 4 [الحشر ]١۷ » ٠١:‏ 
والواجب على كل إنسان أن يسيطر على نزغات الشيطان وهوى النفس ولايعمل 
e‏ المسثولية يوم لام e ٤‏ ا 
ولنظر تقس ما دمت لحب € ل ولا توا ای وا ا لھم آنفسج چ چ دوستو 
اشا روالد 4 [الحشر:۲۰-۱۸] . 

كان الواجب على الناس جيعا » وقد جاء: تمم الرسالة العامة » أن ينظروا في 
الكتاب المنزل على هذا الرسول نظرة منصفة موضوعية بعيدة عن التعصب 
والهوى » ومن خلال هذه النظرة سيكون لكل منهم رأي فيه » وسيقتنع تماما 
بصدقه ويسارع إلى العمل با فيه » لكن أكثر الناس تتغلب عليهم أهواؤهم » 
ويضعف عقلهم أمام شهواتهم » فيعارضون الحق لذات المعارضة دون سبب 
معقول » مع أن هذا القرآن » وهو من عند الله » لو نزل على جبل أعطاه الله عقلاًء 
لتأثر كل التأثر ولم يملك إلا الإيمان بالله الذي أنزله » وبالرسول الذي بلغه » إن 
هذه القوة الجبارة لا بد أن تخشع وتذل وتضعف » بل لا بد أن تتمزق وتتصدع 
ویتلاشی کبریاؤها عند سماع القرآن › کا یقول سبحانه وو أن راا ميرت يد 
بال اؤ هَت یو آلأرش آر ک پھ لمو ہل رت لأر ًا ) [الرعد :۳۱] ولکن 
الإنسان بعناده وتسلط شيطانه م يتأثر بروعة القرآن وعظمة من أنزله » ومن قبل 
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القرآن لم يتأثر أسلاف بني النضير » والحديث عنهم موضوع السورة » من الآيات 
لمنزلة على الأنبياء قبل كا قال سبحانه فيهم : 3 ےم ست فلویکم من بعد َلك هی 
اجار RE ERA‏ رمه آلأنهلر وإ مها لما سمي فير 
ألما نها لما هبط من حشية أله 4 [البقرة 1V:‏ 

إا تدعو الحميع إلى أن يستقل كل إنسان بالنظر إلى القرآن بعيداً عن إغواء داخلي 
أو خارجي » وبالنظر المنصف سيخشع العقل ويخشع القلب وتخشع الجوارح » سيخشع 
العقل عندما يعرف اللإعجاز الذي نزل به القرآن فيؤمن عن صدق بأنه ليس من عند محمد 
بل من عند الله » وسيؤمن بالله من خلال ما فيه من آيات وأخبار صادقة وهداية حكيمة › 
کا یقول سبحانه ل افلا پتدیروں الْمرات آم عل قوب مالیا 4 [عمد ]۲٤:‏ وکا قال 
3 افلا درون الق AE EE ET IS‏ [النساء :۸۲] وقد 
أوشك بعض كبار قريش أن يؤمن عندما أخذ بروعة ما تلى عليه » فقال : إن أعلاه لخمر 
وإن أسفله لمغدق وماهو بقول بشر . ولكن المؤثرات القوية التي تحط به ضيعت ما تأثر به 
عند سماع القرآن » وقد كان بعضهم » وقد تعاهدوا على معارضة الدعوة » يتسرب خفية 
لسماع القرآن فيعود متأثرا» ولكن التعصب جعلهم كما يقول القرآن الکریم ولان بل 
اا َل وبالاقبال على القرآن يخضع العقل أیضاً وهو بستخرج کنوزه ويجلى هدايته . 
ES A E‏ 
تقديره لكرامة الإإنسان وإعداده لطور جديد من حياته البشرية جحقق به الخلافة في 
الأرض » ومن هنا كان حث الرسول عليه الصلاة والسلام على تعلم القرآن ونشر هدايته 
فيقول ( خيركم من تعلم القران وعلمه  )‏ وقول في حدیث رواه الترمذي وغیره 
وحسنه ( يا أبا ذر لأن تخدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من آن تصلي مائة ركعة ‏ 
ولأن تغدو فتعلم باباً من العلم عمل به أو م يعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة) . 

وكا يخشع العقل يخشع القلب والوجدان » فيستقر الإيان بالله ويقوى كلا 
قرئ القرآن » ويرق الوجدان والعواطف كلا کثرت قراءته أو سمعت آیاته تہ 


. رواه البخاري ومسلم‎ - ١ 


سے مھ سے 


کا یقول سبحانه ته E O OT‏ 


عسوت ر ر م تلن جلو دهم لبيل ذد اله [الزمر :]إن اول أثر يروع 
الإإنسان هو الد هشة والقشعريرة » وعند التأمل والانتقال بين فقراته من وعيد إلى 
وعد » ومن آية إلى آية يطمئن القلب ويألف هذا الجو الجديد كا يقول سبحانه 


رص و ا ر ےد > 


$ إنماالمۇمو بے لذن دا د ذکر آله رولت فلوم ولد تیت علہم ءايه را م ایسا 
[الأنفال :۲] ا الإأنسان وحده هو الذي و لکلام الله تلاوة واستاعاً فقد 
تأثرت به الملائكة ونزلت تستمع إليه من سيد بن حضير وهو يقرؤه ليلا ء حتى إن 
فرسه التي كانت بجواره اضطربت لا أحست با في الجو من نور ومواكب غريبة 
SSE SE SP A AKS‏ 
نزلت د تستمع القرآن » ولو قرأ حتى يأتي الصباح لأمكن رؤيتها » وهو ترغيب 
للمؤمنين في كثرة تلاوته » وبالانصات له عند ساعه وعدم الانشغال عنه بلهو 
الحديث » فتلاوته تجارة لن تبور » وبكل حرف منه عشر حسنات » والمنزلة في الجنة 
بقدر ما يقرا منه کا صح في الحديث : ( يقال لصاحب القرآن : اقرا وارتق کا كنت 
تقراً في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها) “ . 

وكا يخشع العقل المفكر والقلب التأثر تخشع الجوارح بالعمل » وخشوعها 
بالعمل يكون من منطلق الإيمان بالله وبالقرآن المعجز وبا فيه من هداية هى المثالية 
ي كل محال من الات النشاط البشري » کا يقول سبحانه : ل إن هدا القرءانَ 
یہی لت هے فوم 4 [الإسراء ]٩:‏ وكا كان النبي ب يعمل » فقد كان خلقه 
القرآن » تلقيا وتعيلا وتبليغا وعملاً وتطبيقا » ومدايته الثالية والحرص على 
N‏ اش و و 
ومدنية » ولم يفغارق رسول الله الدنيا إلا بعد آن أوصانا بالتمسك به حتى لا نضل « إني 
ترکت فیکم ما إن تمسکتم به فلن تضلوا بعدي بدا » کتاب الله وسنتی » » فهو 
حبل الله المتين » ومن يعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم . 


۱ - رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه » وقال الترمذي: : حسن صحيح. 
- رواه الحاکم وصححه . 


1۸ 


والغاية من تدبر القرآن والخشوع له تقوية إيمانناً بالله » وإسعاد الإنسان في دنياه 
وأخراه » والله الذي أنزل القرآن هو الموصوف بعد هذه الآية بالوحدانية والرحهمة 
والملك والتقديس والسلامة من كل نقص والمصدق لرسله باياته » والمسيطر على 
الكون كله بقدرته وعلمه » والعزيز الذي لا يذل » والمتعالي عن كل نقص › 
والخالق للعالم والمبدع له على غير مثال سبق والمصور له كيف يشاء وتار » 
والموصوف بكل كال »> فكيف يشرل المشركون به آلمة ليس هما هذا الكمال ؟ إن 
الكون يسبح لله بالتوحيد والطاعة » وما أظلم الإنسان وآجهله إذ وقع تحت تأثر 
غرائزه وشهواته » فيا أمة محمد ناديم بم) نادانا به رب العزة #ألَميأنِلِلَذِين موان 
نح وم ڪر آلو وما ر م ای ولا یکو کال اوو التب ن نال عم 
et GRR O |‏ فوت 4 [الحديد ]۱١:‏ . 

SE o RE o Rw 


س : هل يجوز تبديل حرف الضاد بحرف الظاء في القرآن الكريم ».وهل يجوز 
اقتداء المصلي بمن يقرأ ني الفاتحة (ولا الظالين ) بدل من (الضالين) ؟ 

ج : النطق الصحيح للضاد غير النطق الصحيح للظاء > وإن اشتركا في أكثر 
الصفات » إلا أن الضاد تمتاز عن الظاء خخرجا واستطالة » فمخرج الضاد إحدى 
حافتي اللسان مع ما يليها من الأضراس حتى تجد بينها منفذا لا ينضغط فيها 
الصوت ضغط الظاء فيظهر معها صوت خروج الريح . وحينئذ تكون مشتبهة في 
السمع بالظاء كا هو المنصوص عليه في جميع كتب القراءة والتجويد . 

وهذا الوصف للنطق بالكتابة لايعرف إلا بالتلفظ وساع نطقها الصحيح من 
العام ها والمتمرن عليها » وقد يتهاون بعض الناس فينطقها كالدال » و ينطقها 
كالظاء » فهي وسط بينه) وها نطقها ا لخاص ا . 

وأما حكم من بدّل حرفا بحرف في القرآن وهو يصلي » فقد قال العلماء 
كان متعمداً هذا الإبدال وهو يعرف الفرق بينهي| حرم عليه ذلك » بل قال بعضهم 
بكفره » لأنه تغيير للقرآن الكريم » وبالتالي تكون صلاته باطلة ولاتصح إمامته . 
أما إن كان غير متعمد فيجب عليه أن بجتهد لمعرفة النطق الصحيح للحرف » فإن 
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قصر مع قدرته على ذلك بطلت صلاته وإمامته . فإن عجز ولم يستطع إصلاح نطقه 
صحت صلاته وإمامته کا قال حمهور الفقهاء . 

والمالكية قالوا : الألثغ - وهو من يبدل السين ثاء » أو الزاي ذالآً- وكذلك 
التمتام الذي يكرر التاء في كلامه » والفأفاء الذي يكرر الفاء » والأرت الذي يأتق 
بإدغام في غير موضعه » كأن يقول ( المتقيم ) بدل ( المستقيم ) ونحوهم من كل من 
لاإيستطيع النطق ببعض الحروف أو يذغم حرفا في غيره إمامته وصلاته صحيحتان 
حتى لو كان المقتدى به سالمًا من هذا النقص ولو وجد من يعلمه وقبل التعليم 
وم يستعص عليه واتسع الوقت له » ولا جب عليه الاجتهاد في إصلاح لسانه على 
الراجح ‏ . 


8 A FE O FR 


س : كم قراءة وردت لقراءة القرآن الكريم با ؟ وهل هناك قراءات شاذة ؟ 
وما آهمية تعدد القراءات؟ 

ج : ثبت في الأحاديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف واختلف العلاء في بيان 
ال ادیال خرف العا عل آفرال کر لیت رجن قر ل م اخ اعا لای 
السبعة التى تختلف ہا القراءة » باختلاف الأساء من إفراد وتثنية وغبرهما 
وباخحتلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر »> وباختلاف التقديم 
والتأخبر » وباحتلاف الإبدال وباختلاف اللهجات . 

والصحابة اختلف أخذهم عن الرسول ل في هذه الوجوه » واشتهر منها 
ما يعرف بالقراءات السبع والقراءات العشر والقراءات الأربع عشرة » وأقواها 
هي السبع المنسوبة إلى الأئمة السبعة وهم : نافع وعاصم وحمزة وعبدالله بن عامر 
وعبدالله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء » وعلى الكسائى . والقراءات العشر تزيد 
على ما سبق قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف والقراءات الأربع عشرة تزيد قراءة 
ا لحسن البصري » وابن محيصن › وبجيى اليزيدي » والشنبوذي . 


. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر‎ - ١ 


° 


والقراءات السبع متواترة » والمكملة للعشر قيل بتواترها وقيل بغير التواتر » 
وما بعدها فهي شاذة . 

وضابط القراءات المقبولة : كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثانية ولو 
تقديرأً ووافقت اللغة العربية ولو بوجه وصح إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة 
من القراء - فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولايجحل إنكارها . 

فاد 5 o‏ القراءة والحفظ وذلك 
لاختلاف جات العرب وجاء ذلك مصر حا به في الأحاديث مثل « أسأل الله 
E E E‏ 

فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرا 

E 

ومن الفوائد جمع الأمة على لسان واحد هو لسان قريش » وقد يكون فيها بيان 
حکم من الأحکام مثل ول ن گات رل ور ڪاه او اماه وء أح أو حت 
لحد َنهَمَا مهما سدس ي [النساء :۲[ فجاء في قراءة زيادة (من أم) بعد (أخ 
أو أخحت) ومثل الكفارة بتحرير رقبة جاء في قراءة تقييدها بمؤمنة ومنها بيان لفظ 
مبهم مث لإ نيهن المَنمُوش 4 قرئت كالصوف المنفوش . 

إلى غير ذلك من وجوه التيسير والإفادة » والموضوع آلفت فيه كتب كثيرة › 
وعولج في مؤلفات ( علوم القرآن ) للسيوطي وغيره فليرجع إليها لمن أراد 


الاستزادة. 


E 


کک چ چ چ م 


ا 


س :هل جوز قراء ءة أيه أو سورة بقراءات ختلفة في آن واحد ؟ 
ابتداً -يعني القارئ- بقراءة أحد القراء فينبغي ألا يزال على القراءة با ما دام الكلام 


. ٠٤ لابن الجزري ص‎ -١ 


مرتبطا » فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرا بقراءة أخرى من السبعة » والأولى دوامه على 
الأول في هذا المجلس . وقال أبو عمرو ابن الصلاح في آخر جوابه عن السؤال الذي 
ورد من العجم : وإذا شرع القارئ بقراءة ينبغي ألايزال يقرأ بها ما بقي للكلام تعلق با 
بتداً به » وما خالف هذا ففیه جائز ومتنع . 

يؤخذ من هذا أن جع القراءات في مجلس واحد مكروه في الكلام المرتبط بعضه 
ببعض » فإذا لم يكن ارتباط جازت قراءة آية تامة المعنى بقراءة » وقراءة غيرها 
بقراءة أخرى » ولا يستحسن العلهاء جمع أكثر من قراءة في كلمة واحدة يرددها 
بحسب القراءة الواردة فيها » وأكثر ما حمل على ذلك إظهار القارئ براعته طلبا 
للاستحسان السامعين لا يريد أن محققه من وراء ذلك » وبخاصة إذا كان حسن 
الصوت » أو يريد أن يغطي على عدم حلاوة صوته بمعرفته لكل القراءات › 


3 o FR o RE 
شنا حم الاين فن را القرآن في الصلاة بالقراءات الشاذة غبرالمتعارف‎ 
عليها ؟‎ 


ج : ذكر السيوطي ”“ » قول الزركشي أن هناك فرقاً بين القرآن والقراءات › 
فالقرآن وحي الله المنزل على الرسول للبيان والإإعجاز » والقراءات اختلاف ألفاظ 
الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها و وغىرهما . وذکر أن 
القراءات السبع متواترة عن الأئمة » أما تواترها عن النبي بلي ففيه نظر . 

ثم ذكر قول أبي شامة عن ظن البعض أن القراءات السبع الموجودة الآن هي 

التي أريدت في الحديث ( أنزل القرآن على سبع أحرف ) وهو خلاف إجماع أهل 
العلم قاطبة » وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل . ثم ذكر ما يفيد أن القراء!ات 
المدونة في الكتب يوجد غيرها. 


| -الإتقان ج۱ ص .۸٠‏ 


Y۲ 


فقال القراب في ( الشاي ) التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه 
أثر ولا سنة » وإنها هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر » وأوهم أنه لاجوز الزيادة 
على ذلك » وذلك ل يقل به أحد. 

وقال الكواشي : كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق خط المصحف 
الإمام فهو من السبعة المنصوصة » ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو من الشاذ . 

وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشآن على من ظن انحصار القراءات المشهورة في مثل 
فاق اسر والشاطة: 

قال البغوي : اعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين » منه ما يخالف 
رسم المصحف فهذا لاشك في أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرهاء ومنه 
ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به وإنا ورد من طريق غريبة لايعول 
عليها وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا . 

وقال الشوكاني ٠‏ إذا تقرر لك إجاع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل 
حرف من حروف القراءات السبع » وعلى آنا لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق 
وجهاً عرييًا وصح إسناده » ووافق الرسم ولو احتالاً ب نقلناه عن أئمة القراء تبين 
لك صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصغفة سواء كانت من قراءة 
الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم » ثم ذكر الشوكاني خالفة 
النويري همذاالرأي ورد عليه . 

والحديث المشار إليه هو ما رواه البخاري وغيره ( خذواالقرآن من أربعة ) من 
ابن أُم عبد - أي عبد الله بن مسعود - وقد بدأ به » ومعاذ بن جبل » واي بن كعب » 
وسالم مولى أبي حذيفة . 

هذا ما نقلته عن الإتقان ونيل الأوطار » ولعلاء القراءات آراؤهم › والأمر 
ا لخلافي لا جوز التعصب لأآي رأي فيه . 

E A RE A FF 


.۲٤٠٠١ نیل الأوطار ج۲ ص‎ -١ 


YY 


س : هل جوز أن يقرا الإنسان (قل هو الله الواحد) بدل ل فن هو آل 
کد ے؟ 

ج : الله هو الواحد وهو الأحد» ولا يجوز مطلقاً أن نغير لفظاً من القرآن ونضع 
مان لطا خر کی لر کان اة و قا من معا فال ان مرل ل ا 
ومعناه لا يجوز تخيير شيء منه » وقد نزلت سورة الإخلاص بلفظ بإ فل هو اله 
اد 4 فلا جوز تغيير مطلقاً » فالتغيیر يدخل تحت قوله تعالى : إن ارين يرو 
كِب لايقَلِحرىَ 4 [النحل ]١٠١:‏ . 


8 @ E PP RR RB 


س : قرا بعض الناس قوله تعالى طإتّما عخشى أله من عبادو العلمتا) برفع 
لفظ اللحلالة ‏ وقال إن المعنى صحيح › فما رأي الدين في ذلك؟ 

ج : قال تعالی في سورة فاطر : ۲۸ وم الاس والدوآات والاْعر ِف 
اون كدل ك ما تى أله ن عادو الَا والعنى الصحيح أن العلماء بها خلق 
الله في الكون من المطر والتبات والبل والتاس.واللحيوانات وغرها > -يضلون 
بعلمهم المتعمق والمنصف إلى الإيمان بالله ويخشون الكفر به وعصيانه فيا أمر به 
ونهى عنه . فالعلاء بخشون الله . وإعراب الحملة المذكورة في السؤال هو أن لفظ 
الجلالة ( الله ) في موقع المفعول به فينصب » ولفظ ( العلماءٌ ) ني موقع الفاعل فيرفع » 
والمعتاد أن يتقدم الفاعل على المفحول » والتأخير في هذا الموضع له ما يبرره » وتحدث 
العلاء في بيانه » وليس حل ذلك هنا. 

أما القراءة برفع لفظ الحلالة على أنه الفاعل للخشية » ونصب لفظ ( العلاء ) 
على أن الله يخشاهم فقد وجهه بعض المفسرين بأن الخشية هنا ليست على حقيقتها › 
جاء في تفسير القرطبي أن ا معنى إن يجلهم الله ويعظمهم » كا يجل المهيب المخشى 


من الرجال بين الناس من بين جميع عباده . 


YY 


ومع إمكان فهم المعنى برفع لفظ الجلالة » فإن القراءة نفسها غير معترف بها كما 
يقول علماء القراءات » على الرغم من أن عمر بن عبدالعزيز كان يقرا ها وحكيت 
عن أبي حنيفة » كا يقول القرطبي » فلم ترد في القراءات السبع المشهورة عن الإمام 
الشاطبي في ( الشاطبية ) ولم ترد في القراءات الثلاث المكملة للسبع المشهورة من 
طريق ( الدرة ) لابن الجزري » كا لم ترد في القراءات الأربع الشواذ المنسوبة 
لابن حيّصن والحسن البصري والأعشى والمطوي من طريق كتاب ( الفوائد 
المعتبرة في القراءات الأربع الشواذ ) للشيخ المتولي الشهير بالشمس المتولي 
صاحب كتاب ( التحريرات ) على ( الطيبة ) لابن الجزري . 


E FRE PP FS 


س :ضمير الغائب إذا دخل عليه حرف الجر وهو (عَل) كان مكسوراً مثل 
3 لما يتا عليه لمو 4 ومثل مط وبا عَمم فا أن التَفْس 
یں ) ولکن جاء في سورة الفتح مضموماً ني قوله تعالی ومن اوی 
بِمَاعَلهَدعية آله 4 فما السر في هذا؟ 

ج : ضمير الغائب كسائر الضائر مبني وقد يكون في حل الرفع أو النصب 
أو الجر » وهو إما منفصل مثل ل هوآلة € 8 وشمبأمرو يلوت 4 وإما متصل 
شل ولال € وعم اشح . 

والمتصل إذا كان في حل نصب كان مضموماً في المغرد المذكر والمثنى والجمع 
رعا 6 ورجا ف رة ا ر ا إا اء إن واا انان 
موضع جر فإما أن يكون الجر باللإضافة وإما أن يكون بدخول حرف الجر عليه › 
فإن كان بالإضافة يكون مضموماً في المغرد المذكر والمثنى والحمع بنوعيه| » 
ومفتوحاً في المغردة المؤنثة . إذا كان آخر المضاف مرفوعأ » مثل : هذا كتابة » 
كتامجًا » كتابُم » كتاہن وكذلك إذا كان آخر المضاف منصوباً مثل إن كتابه » 
کتاہا ٠‏ کتاا » تيبم » كتاتّہن . أما إذا كان آخر المضاف رورا كان الضمير 


Yo ۹ 
احسن الكلام)‎ - ١/٠١١ ( 


مكسورأ ني كل أحواله مفتوحاً في ا مردة المؤنثة مثل في بيته » بيتها » بيته| » بيتهم » 
وإن كان الجر بدخول حرف الحر عليه فحركة الضمر تختلف باختلاف آخر 
الحرف » فهو مضموم فيا عدا المغردة المؤنثة » مح من » عن . ومكسور في) عدا 
المغردة المؤنثة » مع الباء وإلى وعلى . 
والأمثلة مع على لإ سكم عه 4 [مريم ٠١:‏ ] يإ آم مم 4 [النساء :1۹] . 
أما قوله تعالى في سورة الفتح ومن اوق يما عله عله أل 4 [الفتح ]٠٠:‏ بضم 
الهاء » فقال بعض العلاء ء إنه استشناء من الأصل » لأن اسم الجلالة وهو ( الله ) 


e kk ED 


إذا كان قبله فتح أو ضم » وني مقام العهد مع الله الذي يق يقتضى إظهار قوة الله 
وع الى ابه اض اشر ن( ع دنا وا 
الجلالة مفخ] لا مرققاً . 


المغرد المذكر مجيء على مثال الجمع » فما كسرت فيه الماء في المغرد فهو على لغة › 
وما ضمت فيه فهو على لغة أخرى » واللغتان عربيتان » والقرآن كله عربي . 
E. O RE RS‏ 
س : لم أتعلم أحكام قراءة القرآن ‏ فأنا أقراً مع مراعاة ضبط الحروف كا هي 
ني المصحف » ولكني لاأعرف القواعد الأخرى لقراءته فما حكم ذلك ؟ 

ج : قال علماء التجويد » تجويد القرآن الكريم واجب وجوباً شرعيًا يثاب 
EGE gE OF Re‏ 
ي صحيحه عن زيد بن قال ile NL us!‏ 
القرآن ک| أنزل) . 


Y۲ ٦ 


فال تعالی : ب[ ولالمرمان ربلد [امزمل ۲٤:‏ وقال و ورکت ری [الفرقان :۳۲]. 
والترتيل مأخوذ من قوهم : رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضاً على مكث وتفهم 
من غير عجلة » وقد سئل الإمام علي رضي الله عنه عن معنى الترتيل فقال : هو 
تجويد الحروف ومعرفة الوقوف . وقال ابن عباس في تفسير الآية الأولى : معنى 
ارافان عه وال هد ن فة وال اا اانا جردا 
وتلبث في قراءته وتهل فيها وافصل الحرف من الحرف الذي بعده . وقال الإمام 
الغزالي في كتابه ( الإإحياء ) : تلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان 
والعقل والقلب . فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل » وحظ العقل تفسير 
ا معاي » وحظ القلب الاتعاظ والتأثر . وقال ابن الجزري : 

والأخذ بالتجويد حتم لازم ا جود الان ات 
لە الالة انل وهكذامنه إليناوصلا 

تال صاجب الفشر ي تفس ا قال الماع عل ى مى ال تل٠‏ الريك هر 
حلية القراءة » ويكون بإعطاءكل حرف من حروف اإلهجاء حقه ومستحقه » أي أنه 
جب أن تكون حروفه مرتبة » ويرد كل حرف إلى خرجه وأصله » ويلطف النطق 
على كال هيئته من غير إسراف ولاتعسف » ولا إفراط ولاتكلف . والوقف : هو 
قطع الصوت على آخر كلمة زمناً يتنفس فيه القارئ . اه . 

وهذا التجويد يتنافى مع اللحن » الذي هو اليل عن الصواب » وهو قسمان : لحن 
جلي واضح إذا كان فيه إبدال حرف بحرف أو حركة بحركة بحيث يكون هناك إخلال 
بالمعنى » كالذي ينطق التاء في ( يقنت ) طاء ( يقنط ) وكالذي يضم تاء (أنعمت عليهم). 
وتعمّد هذا اللحن حرام » لأن فيه عبثاً بکلام الله » واستهزاء بآياته » وهو کفر بواح “. 

والقسم الثاني من اللحن لحن خفي لا يدركه إلا المختصون من العارفين 
بأحكام القراءة » وهو يخل بالآداء ولا يخل بالمعنى » كقصر الممدود وإظهار المدغم 
وتفخيم المرقق وهكذا. 


أ - الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ۳ ص ۲٠٤١‏ . 


والتجويد الذي بحفظ من هذا اللحن الخفي مستحب » ولا يأثم تاركه » وقيل 
يأثم عند تعمد هذا اللحن . أما التجويد الذي بحفظ من اللحن الجلي فهو واجب . 

والتجويد وبخاصة ما يراعى فيه إعطاء المدود والغنات حقها وما اثل ذلك يصعب 
أو يتعذر الاستقلال بمعرفته من الكتب » بل لا بد له من التلقي والمشافهة عن العارفين به. 

ومن آراد الثواب بتلاوة القرآن ليأخذ على كل حرف عشر حسنات فليقتصر 
E SNN Esa U COG E‏ 
يتوقف ذلك على التلاوة » بل يمكن النظر في المصحف دون تلفظ . 

وذلك كله احتياط من أجل المحافظة على القرآن عن التحريف . 

FE o E A E 

س : آرجو توضبح ا لخطاب في قوله تعالی ‏ تیان هکل مار نير ق :٤۲]؟‏ 

ج : ني هذه الآية الكريمة خطاب للواحد بلفظ الاثنين » قال القرطبي في 
تفسيرها: إن الخليل والأخفش » وهما من كبار علماء اللغة قالا : هذا كلام العرب 
الفصيح » أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول : ويلك » ارحلاها وازجراهاء 
وخذاه وأطلقاه » للواحد . قال الفراء : تقول للواحد : قوما عنا . وأصل ذلك أن 
أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان » فجرى كلام الرجل على 
صاحبيه » ومنه قول امرئ القيس : خليل مرا بي على آم جندب . وقوله : قفا نبك 
من ذكرى حبيب ومنزل . وقال المازني : ألقيا يدل على : ألق آلق . وقال الميرد : هي 
تثنية على التوكيد » ويجوز أن يكون الخطاب من الله للملكين » وهما السائق 
والحافظ کا قال : ب وا تکل یں مھا سای سید 4 [ق ۲۱۰ . 


SSS e E RS 


س : ما معنی قوله تعالی ب ول ری وَالعرَب ‏ و كيف نوفق بینه وبين الآيات 
التي فيها مشرقان ومغربان ومشارق ومغارب ؟ 
ج : قال تعالی َب انرق وا لغری ل إل إلا هو ماده وکیل 4[الزمل :۹] وقال تعالى رب 


لرن اتر ارح 0۷ وقال 5م بترن اريإ لكر 4 االارج 1٠٠:‏ 


TTA 


خلاصة كلام المفسرين أن المقصود بالمشرق وا مغرب في الآية الأول مشرق 
الشمس ومغرا » أي الجهة التي تشرق منها والجهة التي تخرب فيها » والمراد 
الجهات كلها » فليس هناك في الوجود كله إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه » 
ويلتقي هذا مع قوله تعالى ‏ وهو لیف اسما إل ونی رض رکه 4 [الزحرف ]۸٤:‏ 
أي مالك الكون كله . 

والمقصود بالمشرقين والمغربين في الآية الثانية مشرق الشمس ومشرق القمر › 
ومغرب الشمس ومغرب القمر » فلكل منها مشرق ومغرب » وقيل : المراد من 
ال وان ا الى اه ج وراك ا و ا ت کن 
شروقها من أقصى منزلة في الشمال ومن أقصى منزلة في الجنوب » وكذلك غروبا في 
أقصى منزلة في الشمال وني الجنوب » وهذا مشاهد لكل عين » حيث يختلف مطلع 
الشمس ومغرا صيفاً وشتاء . والله سبحانه هو الذي يقدر حركات الكون » فتأخذ 
أجزاء الأرض أوضاعاً من الشمس يكون منها الصيف والشتاء وبقية الفصول › 
وتتراءى لنا الشمس كأا هي التي تعلو وتنخفض عند الشروق والغروب » وتجري 
ا ا و 
والمقصود بالمشارق والمغارت في الآية الثالثة » إما مشارق الشمس ومغارا › 
وإما مشارق جيع النجوم ومغاربها » فإن كان المقصود الأول فإن الشمس - في 
المسافة التي بين أقصى ارتفاع وأقصى انخفاض ها بحسب رؤية العين صيفا وشتاء - 
تشرق كل يوم من منزلة وتغرب في منزلة » أي مشرق جديد ومغرب جديد . 
ولاتتكرر المنزلة في الشروق والغروب إلامرتين في السنة الشمسية حين تمر عليها ِ 
الشمس شالا وجنوباً وإن كان المراد الثاني وهو مشارق جيع النجوم ومغاربا 
فالأمر واضح في الكثرة » لأن لكل منها مشرقاً ومغرباً ‏ بل مشارق ومغارب . 
هذا ولا تتنافى كثرة المشارق والمغارب للشمس مثلاً -ك] تدل عليه الآية 
الثالثة- مع الإإخبار بمشرقين ومغارب كثيرة بتعدد المنازل کا ذکرنا » کا لا تتناق 
الآيتان الأخيرتان مع الآية الأول التي ذكر فيها مشرق واحد ومغخرب واحد» لأن 


TT 


المراد -ك| قال المفسرون- جهة الشروق وجهة الغروب وني كل من الجهتين منزلة 
لشروق الشمس وغروما إجالاً ومنازل تفصيلاً. 

وقال بعض المفسرين : المراد بالمشرق والمغرب في هذه الآية الجنس لا الوحدة 
والجنس يصدق بالواحد والاثنين والثلائة وما بعدها » فلا تنافي فيا بين الآية 
والآيتين الأخريين . والمراد بالمشرقين والمغربين في الآية الثانية جنس المشرقين 
للشمس والقمر وجنس المغربين ها » وهو يصدق بالواحد والمتعدد . 

وبهذا يعلم أنه لاتضارب بين آيات القرآن الكريم مطلقاً » لأن القرآن كلام الله 
لا تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم يد . ولو کان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثراً . 
وإذا كان هناك تضارب فهو بحسب الظاهر لابحسب الحقيقة . فلا جوز أن 
يوجه الطعن إليه قبل التدبر والفهم 

فکم من عائب قولاً صحیحاً وآفته من الفهم السقيم 
PR Re PR FRE‏ .8 
س : هل صحيح ما يقال : إن المعوذتين ليستا من القرآن الكريم ؟ 

ج : هذا الكلام قديم وذكرته بعض كتب التفسير ونسب إلى عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه » يقول القرطبي في تفسيره ٠”‏ زعم ابن مسعود أنهما - قل أعوذ 
برب الفلق وقل أعوذ برب الناس - دعاء تعوذ به النبي به حين سحرته اليهود» 
وليستا من القرآن . خالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت . 

وهذا الكلام يعني أن المعوذتين من القرآن » والدليل عليه هو الإجاع من 
الصحابة وأهل البيت » ثم ذكر القرطبي مبررات لقول ابن مسعود » فذكر أن 
ابن قتيبة قال: لم يكتب عبدالله بن مسعود في مصحفه المعوذتين لأنه كان يسمع 


- ج ۲۰ صض‌۱١۲.‏ 


۳۰ 


رسول الله به يعرّذ الحسن والحسين -رضي الله عنهما- با » فقدر أا بمنزلة : 
أعيذك| بكلات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة . 

ومن المعلوم أن لصحف الرسمي المعوّل عليه هو ما كان يمليه النبي ييه على 
کار ی ا کی ی ن ا 
خاص کابن مسعود » وقد تکتب فيه تعلیقات وتوضیحات وهوامش یراها 
صاحب المصحف هامة عنده » وعلى فرض أن ابن مسعود لم يكتبه) في مصحفه 
فليس ذلك دليلاً على آنا ليستا من القرآن الكريم » ومن المعلوم أن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه عندما جمع الملصحف تحت إشراف ججحنة ختصة » ونسخ منه عدة نسح 
وأرسل بعضها إلى الأمصار لتكون إماماً للناس - أمر بإحراق كل ما عدا الملصحف 
الذي جمعه حتى يكون المصحف الرسمي واحدأ لاخلاف فيه . 

وأبو بكر الأنباري لا يرضى قول ابن قتيبة فيم نسب إلى ابن مسعود ويؤكد : أن 
المعوذتين من كلام رب العالمين المعجز لحميع المخلوقين » وأن ( أعيذكا بكلات 
الله التامة ) واضح آنه من قول البشر » وكلام الله الخالق الذي هو معجزة لخاتم 
الأنبياء عمد يلي وحجة باقية على الكافرين - لا يلتبس بكلام الآدميين على مثل 
عبدالله بن مسعود العالم باللغة وأفانين الكلام . 

ثم يذكر القرطبي أن ترك عبداله بن مسعود لکتابتهیا سیه کا قال البعض أ 

آمن عليه| من النسيان » كا أسقط فاتحة الكتاب من مصحفه لذلك . مع أنه حافظ 
متقن » ولكن هذا التعليل غير مسلم » لأنه كتب : إذا جاء نصر الله والفتح » إنا 
أعطيناك او ت ا و ا سرعة 
الف 4 ونا ما 

وذكر ابن كثير في تفسيره عدة TT‏ المعوذتين من القرآن وأن 
الرسول بيه كان يقرأ | في الصلاة ويرغب في قراءتى| لما ها من الثواب العظيم » 
وأكثرهذه الروايات في مسند أحمد EE‏ 
عن عقبة بن عامر أن رسول الله ب قال ( ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة م ير مثلهن 
قط » قل أعوذ برب الفلق وقل آعوذ برب الناس ) . 


۲۳۱١ 


ای را را ی وی ع و ن ا 
ابن كعب : يا آبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال : إني سألت 
النبي عي فقال (« قیل لي فقلت » فنحن نقول کا قال رسول الله عب والحافظ ابن 
حجر ذكر كثيراً ما تقدم يؤكد الإحماع على أن المعوذتين من كلام الله تعالى وقرآنه 
الكزي 

يؤخذ من هذا الكلام أن المعوذتين من كلام الله ومن سور المصحف الشريف › 
وعدم كتابة ابن مسعود فما لا يلزم منه آنا ليستا من القرآن » بصرف النظر عا 
جاء من تعليل لذلك » فالإجاع منعقد من أيام الصحابة على أ) من القرآن 
الكريم » ومصحف عثان هو الإمام لكل المصاحف لإجاع الصحابة عليه . 

3 A RE o RE 
س : ما حكم الدين في عدم ذكر البسملة في الصلوات التي تصلى جهراً ؟‎ 

ج : البسملة في الفاتحة فيها ثلاثة مذاهب » مذهب يقول : إنها لمجرد الفصل 
بين السور » فلا جب قراءتها في الفاتحة » والصلاة بدون قراءتها صحيحة » بل قال: 
قراءتها مكروهة في الفرض دون النافلة » وليس هذا المذهب دليل قوي . 

ومذهب يقول : إنها آية من الفاتحة » وقراءتها واجبة فيها » ولا تصح الصلاة 
بدونها » وتعطى حكم الفاتحة في الإإسرار أو الجهر ا . وأقوى دليل هذا المذهب 
حديث يقول راويه : صليت وراء بي هريرة فقراً «بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ 
بأم القرآن -الفاتحة- وجاء في آخر الحديث قوله : والذي نفسى بيده إني لأشبهكم 
دة درول ا 0 

ومذهب يقول : قراءتها في الفابحة جائزة » بل مستحبة » ولكنها غير واجبة › 
فتصح الصلاة بدونها » لكن هذا المذهب يقول : لا يجهر بالبسملة ولكن تقال 
- ج۸ ص .٦۱١‏ 


1 - رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيه) » وقال الحافظ ابن حجر : هو أصح حديث 
ورد ف البسملة . 


Y۲ 


سا » والدليل عليه قول أنس : صليت خلف الرسول وأبي بكر وعمر وعثان 
وكانوا لا جهرون ببسم الله الر حن الرحيم ° 
ویمکن أن يقال : إن النبي بل کان بجهر با أحياناً » ويسر بها أحياناً أخرى › 
وما دام الأمر خلافيًا فلا جوز التعصب لأي رأي . 
ا ا 
چ 8 2 e‏ 
س : ما سب عدم بدء سورة التوبة بالبسملة ؟ 
: السب فى ذلك مختلف فيه » فقيل لأنبا سورة نزلت بالحرب والقتال 
وفضصح أحوال المنافقين » ولا يناسبها البدء بالبسملة التي تشتمل على الرحمة › 
كعادة العرب عندما يوجهون كلاما إلى الغير تكون مقدمته مناسبة لموضوعه وفيل 
لأن عثمان رضي الله عنه لما أمر الكتاب بنسخ صور من القرآن » وترتيب سوره التي 
يثبت في ترتيبها نص من النبي به حيث جعل السور الطوال بجوار بعضها ‏ 
رأى أن سورة الأنفال متناسبة مع سورة التوبة في الموضوع » فأمر بجعله) بجوار 
بعضه) بدون البسملة » مع أن سورة الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة » وسورة 
براءة من أواخر ما نزل » لكنه| متناسبتان من جهة الموضوع » وقيل غير ذلك » ولي 
كتب التفسير متسع لمن أراد الاستزادة . 
A F8 A RR‏ = 
س : هل بحب على الإنسان إذا أراد أن يقرا شيئاً من القرآن الكريم أن يقول 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ج : قال تعالى ٠‏ یادا قرات الان اتید ل نالع :8 ا ر 4 [النحل [٩۸:‏ 


سے 


يقول القرطبي » هذا الأمر على الندب في ET yT‏ 


. حبان بإسناد على شر ط الشيخين‎ OF 
..۸1٦ جا ص‎ 


۲۳ 


الصلاة » أما في الصلاة فقد اختلفوا » وحكي عن عطاء أن الاستعاذة واجبة » 
وأبوحنيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأول من الصلاة » ويريان قراءة الصلاة كلي 
كقراءة واحدة » ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المغروضة » ويراه في قيام رمضان. 

يؤخذ من هذا أن الاستعاذة قبل قراءة القرآن سنة عند المجمهور » وذلك في غير 
الصلاة » آما في الصلاة فهي سنة قبل قراءة الفاتحة عند الحنفية والشافعية » يستوي 
في ذلك صلاة الفرض والنفل » والمالكية لا يستحبونها في الفرض . 

وجاء في كفاية الأخبار ”» في فقه الشافعية أن الاستعاذة مستحبة لكل ركعة» 
لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره » وقيل : بختص بالركعة الأول » فما 
ذكره القرطبي هو أحد قولين عند الشافعية . 

e PR e e © 


س : هل من الحديث ما يقال « اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتما » 
وإياكم ولحون أهل الفسق والکبائر › فإنه سيجيء آقوام من بعدي 
يرجُعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح » لا يجاوز حناجرهم » 
مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأهم) ؟ 

ج : هذا الحديث موجود في مقدمة تفسير القرطبي ‏ » ذكره الحافظ أبو الحسن 
رزين وآبو عبدالله الترمذي الحكيم في ( نوادر الأصول ) ولم يذكر درجته من 
الصحة وغيرها » وهو على كل حال ينهى عن التغني بالقرآن بها بخرجه عن أصول 
التلاوة الصحيحة » ويجعله كالأغاني التي يرددها المخنون والتي فيها ترجيع 
وتطريب همز فيه ما لا همز » ويمد ما لا يمد » وتصبر الألف الواحدة ألفات › 
والواو الواحدة واوات » كا وضحه القرطبي » ونعى على كثير من قراء اليوم الذين 
يخرجون بالقرآن عن أصول القراءة العربية التلقاة عن النبي بل . 

= م‎ e م‎ e 


Y٤ 


س : هل ما نسمعه من قراءة القرآن في المآتم والاحتفالات تجويد شرعي 
أو تطريب مُراعى فيه مقامات الموسيقى لإعجاب المستمعين ؟ 

ج : التجويد » هو ضبط القراءة بإخراج الحروف من خارجها وإعطائها حقها 
ومستحقها ك| حدده المشتغلون بعلم التجويد أما تحسين الصوت بالقران فشيء 
وزاء التجويد اللازم لصحة القراءة » والأمر بتحسين الصوت بالقران موجود في 
نصوص کثرة منها حدیث ( لیس منا من لم یتخن بالقرآن ) “وحدیث ( زينوا 
القرآن بأصواتكم ) ” » وحديث ( ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 
یتغنی بالقرآن مجهر به )' . 

کی فن وا ت ی ا 

العلاء فريقان في التطريب وقراءة القرآن بالألحان » فكرهه جحماعة منهم الإمام 
مالك » وقال : لايعجبنى » إن هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم » وأجازته 
0 ا 

وا ورد ان الرسول - بل استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري وأعجب بها 
دون أن يعلم > فلم علم قال O‏ 
هذا أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم . 

واختار رأي مالك 2 الأحاديث س لا يزين 
ee‏ 

EEE E E A‏ : حسنوا 
أصواتكم بالقرآن . 
كلام أبي موسى الأشعري . وقيل : المراد بالتغني الاستغناء بالقرآن عن علم أخبار 


'- رواه مسلم . ۲- رواه ابو داود والنسائی . 


۳- رواه مسلم . 


Yo 


الأمم وقيل : معناه يتحزن به وقيل : إن العرب كانت تولع بالغناء والنشيد في أكثر 
أقواها فلا نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هجَيراهَُمْ » أي دأهم وعادتهم . 
ونفى الشافعي ومن معه أن يكون المراد بالتغني الاستغناء » لأن الرسول يلر 
لو أراده لقال « من لم يستخن» بدل «يتغن » قال الطبري : المعروف عندنا في كلام 
العرب أن التغني إنا هو الخناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع : ورد القرطبي 
كلام الطبري » وذكر أن الترجيع والتطريب فيه همز ما ليس بمهموز » ومد ما ليس 
بممدود » ويؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن وهو ممنوع . 
ثم ذكر القرطبي أن الخلاف في التطريب عله إذا ل يترتب عليه عدم فهم 
القرآن » وإلا كان حراما بالاتفاق » وحمل بشدة على قراء مصر لذلك » ثم ذكر 
حدیثاً رواه الترمذې الحكيم في ( نوادر الأصول ) وهو « اقرءوا القرآن بلحون 
العرب وأصواتما وإياكم ولحون العشق ولحون أهل الكتاب » وسيجيء بعدي قوم 
يرجعون بالقرآن ترجيع الناء والنوح » لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب 
الذين يعجبهم شأنم » وقال : اللحون جمع لحن وهو التطريب وترجيع الصوت 
وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء » انتهى . 
غير أن ما یرویه الترمذي الحکیم فيه کلام کثر » وهو غير الترمذي صاحب 
السنن » والواجب في قراءة القرآن الخشوع والأدب في الأداء » والمحافظة على إخراج 
الحروف من مخارجها » وإعطاء المد حقه وعدم التمطيط الزائد » أو الانتقال المغاجى 
من رفع الصوت العالي إلى الانخفاض الشديد » ومايشبه ذلك غا لا يفرق بين قراءة 
القرآن والغناء » والعلماء المختصون بالتجويد والقراءات هم أهل الذكر في ذلك . 
E PP FE PR FR‏ | 

س : ما حكم الدين في قراءة القرآن في المواصلات العامة ؟ 

ج : قراءة القرآن في أي مکان طاھر حترم لا حرج فیھا مطلقاً › إذا قصد ہا ذكر الله 
o AS E A SG‏ 
وهدایته » ويدل على ذلك إطلاق قوله تعای الس یدک ون أللَّهَ ةيما وقعوداوىلى 


۲۳٢ 


es‏ . وإطلاق قوله :ا ا الین اموا آذکرواً ن داگ ن 

LEE ياد )4 [الأحزاب:‎ a 

والقرآن أشرف الذكر ء وذلك إلى جانب ما ورد من الحث على قراءة القرآن. 
وإن)ا الممنوع أن يتخذ القرآن وسيلة للاستجداء واستدرار عطف الناس › 
اق د ا ا و 
بالدين عامة . 

وعلى هذا يحمل قول الب بال فيا روا أحمد « اقرءوا القرآن e‏ 
ولاف غه ول ترا فة ول ناكرا نە ول توا 6 وف الاکل ته 
بأخذ الأجرة عليه » كا فسر بالاستجداء به والتسول . 
وجب العمل على إزالة هذه المظاهر وغيبرها من مظاهر التسول » فهي صورة 
e‏ ق ا و 
أما العاجزون فتجب رعايتهم با يكفل هم العيش الكريم » وتلك مسئولية 
المجتمع كله والأجهزة اللخصصة لذلك . 
E RAF RR FRE‏ 

س: هل تجوز قراءة القرآن بأجر ؟ 

ج : قارئ القرآن لا يخلو من حالات أربعة : 

الأولى : أن يقرأه تقرباً إل الله كا يتقرب بالذكر والتسبيح وسائر أنواع القرب . 
ا ا و فی او اا ار رد 6 ار 

وا | 
الثالثة : أن يقرأه من أجل إفادة غيره بحسن صوته وتطريبه وتلحينه » أو من 
أجل العلاج به. . 
الرانعة أن راء هت هال ات 
Es sS‏ 


-١‏ قال الميثمي : رجاله ثقات » وقال ابن حجر في الفتح : سنده قوي . كا رواه الطبراني والبيهقي أيضا. 


YY 


١‏ - أما القراءة تقربا إلى الله سبحانه فلها ثواب أخروي إذا حلت من الرياء» وقد 
جاءت نصوص كئيرة ترغب في قراءته » فالحرف الواحد بعشر حسنات » 
ويرقى القارئ في درجات الحنة بمقدار ما يقرأ » والقرآن شافع مشفع » ويلبسه 
الله تاج الكرامة وحلة الكرامة ويرضى الله عنه » ويأمن من الفزع الأكبر يوم 
القيامة » إلى غير ذلك من أنواع الثواب الذي جعله لقراءته بوجه عام إلى 
جانب ما جعله لسور وآيات خصوصة . ) 
ولا يجوز مطلقا أن يتعاقد على أجر في مقابل هذه القراءة » كالصلاة » وإلا حرم 

ثواب الله » حيث قصد بالقراءة غير وجه الله . لكن لو قدمت له هدية من أجل 

تكريمه وتشجعيه على الطاعة فلا مانع من قبول الحدية » للترغيب في قبوها » على 
شرط ألا يكون متطلعاً ها عند قراءته . وني مثل هؤلاء المتاجرين بالقراءة والمرائين 
والمتسولين به يقول الحديث الذي رواه أحمد «اقرءوا القرآن ولا تعْلوا فيه ولا تجفوا 

عنه » ولا تأکلوا به ولا تستکثروا به» والغلوٌ فيه وال جفوة عنه هو في التطبيق › 

مغالاة في التمسك أو تقصيرأً وجفوة له » والأكل به هو أخذ المقابل له كسلعة 

تباع » والاستكثار به يكون بالرياء والتفاخر والتعالي » وذلك على بعض ما شرح 
به الحديث » وكذلك في مثل هؤلاء يقول الحديث الذي رواه أحمد والترمذى 
«اقرءوا القرآن واسألوا الله به » فإن من بعدكم قوماً يقرءون القرآن يسألون به 
الناس» وكذلك أحاديث أخرى تقبل في فضائل الأعال » هذا وقد جاء في كتاب 
«الحاوي للفتاوى» للسيوطي : لو قال شخص لآخر : اقرألي كل يوم ما تيسر من 

القرآن واجعل ثوابه لي أو لفلان الميت» وجعل له على ذلك مالا معلوماً ففعل › 

فهل يكون ثواب القراءة هذا الشخص أو يكون له مثل الثواب » وهل يبقى 

للقارئ ثواب آم لا » وما الحم لو كانت القراءة بدون مقابل » بل كانت تبرعاً؟ ٠‏ 
جاء في الجواب : أن هذه القراءة جائزة إذا شرط الدعاء بعدها والمال الذي 

NEVE ER UE Î 

فإن ثواب القراءة للقارئ ولا يمكن نقله للمدعو له » وإنا يقال : له مثل 


YA 


ثوابه فيدعو بذلك ويحصل له إن استجاب الله الدعاء » وكذلك حكم القارئ 
بدون مقابل . 
ق ORD‏ 
يكون ما يأخذه من الأجرة من باب التكسب أو الصدقة ؟ 
وأجاب بقوله : : دعم حل ل الال على القرأءة والدعاء بعدها 
وليس ذلك من باب الأجرة ولا الصدقة » بل من باب الجحعالة » فإن القراءة 
لا جوز الاستئجار عليهاء لأن منفعتها لا تعود إلى المستأجر . لا تقرر قي مذهبنا ‏ 
- الشافعية - من أن ثواب القراءة للقارئ لا للمقروء له > وتجوز الجحعالة 
عليها إن شرط الدعاء بعدهاء وإلا فلاء وتكون الجعالة على الدعاء لا على 
س .اه. 
E OT TT o‏ 
في الترغيب في التعليم ٠‏ منها حديث (اخيركم من تعلم القرآن وعلمه»“ 
وحديث «يا أبا ذر » لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 
مائة ركعة » ولأن تغدو فتعلّم باباً من العلم » عمل به أو لم يعمل خير لك من 
أن تصلى آلف ركعة»". وحدیث الثلاثة الذين هم أول من تَسَعّر بهم النار يوم 
القيامة » ومنهم رجل تعلم العلم وقراً القرآن من أجل أن يقال إنه عام 
وقارئ » وقد استوفى بذلك ما أراد في الدنيا ولم يعد له ثواب عند الله » 
فيؤمر به ويسحب على وجهه ويلقى في النار" » وينطبق عليهم قول الله 
تعال و زیڈ بلدا ربکا وی کیم اكلم یہ وکر فال نتو © 
٠‏ ولیک لذن کس ف في الک E EY‏ ايها وط ما ڪانوا 
يحَملوَ )6 [هود ]۱٦۰ ۱٥:‏ . 


أ- رواه البخاري ومسلم . ۲- رواه‌ ابن ماجه بإسناد حسن . 


۳ - رواه مسلم وغیره . 


۳۹ 


أما أجر الدنيا على تعليم القرآن والوعظ به » فينظر فيه » فإن كان واجباً على 
القائم به لحاجة المتعلم إليه لمعرفة ما مجحب عليه ولا يوجد غير هذا المعلم فأختار ألا 
يستحق عليه أجرأً وألا يساوم على هذا الأجر » لأن الواجب الديني ثوابه وأجره 
عند الله فقط » والتقصير فيه يستوجب العقوبة » أما إن كان التعليم غير واجب فلا 
مانع من أخذ الأجر عليه » لأنه مر اختياري لا عقوبة في التقصبر فيه 

وتي كلتا الحالتين -وجب التعليم وعدم وجوبه - لو أعطيت للمعلم هدية غير 
مشروطة وغير مساوم عليها فلا مانع من قبوها » بل يسن قبو ها كأية هدية أخرى 
وكذلك لو خصص بيت الال أو جهة ما مبلغا من الال يدفع للقائمين بذلك 
OG‏ 
بزراعة أو تجارة مثلا » وعملهم هذا جهاد في سبيل الله بمعناه الواسع غير القاصر 
على حمل السلاح لمواجهة العدو . 

وقد ورد في ذلك حديث أي بن كعب قال : علّمت رجلا القرآن » فأهدى لي 
قوساء فذكرت ذلك للنبي يله فقال إن أخذتها أحذت قوسا من نار» فرددتا“. 

وني هذا الحديث كلام يضعف الاحتجاج به » وبخاصة على الحرمة » وتو ضيح 
ذلك يرجع إليه في نيل الأوطار للشوكاني . 

ويستدل على جواز أخذ مقابل لتعليم القرآن في حالة عدم وجوبه با أخرجه 
الببخاري ومسلم أن النبي به أجاز أن يكون الصداق في الزواج تعليم الزوجة 
شنا فن القران: 

يقول الشوكاني بعد ذكر أحاديث النهي عن الأكل بالقرآن والسؤال به وعن 
أذ القوس وتناول الطعام عند صاحبه : إنه قد استدل مها من قال : لاتحل الأجرة 
على تعليم القران وهو أحمد بن حنبل وأصحابه وأبو حنيفة والمادوية » وظاهره 


روان ما ورا غ اھا ار ا یا رار ان ای ورا 
ا 


۰ 


عدم الفرق بين أخذها على تعليم من كان صغيراً أو كبيرا ء وقالت الادوية : إن 
يحرم أخذها على تعليم الكبير » لأجل وجوب تعليمه القدر الواجب وهو غير 
متعين » ولا يحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب عليه . وقال : وذهب الجمهور 
إلى أنها تل الأجرة على تعليم القرآن » وأجابوا عن أحاديث المنع بأجوبة منها - إلى 
جانب الأضعف - أن الرسول علم من أي بن كعب أنه فعل ذلك خالصاً لوجه الله 
فکره أخذ العوض عليه » وأما من علّم القرآن على أنه لله وأن يأخذ من المتعلم ما دفعه 
إليه بغر سوال ولا | ستشر اف نفس فلا بأس به » ون حديث تحريم السؤال به غير 
اا ا ا و و المنع من قبول ما 
يدفعه المتعلم بطيب نفس . 

وحاول الشوكاني رد هذه الأجوبة بأسلوب يدل على تحمسه لمذهب من حرم أخذ 
الأجرة » كا حاول الرد على حديث البخاري في جواز أن يكون تعليم القرآن صداقا في 
الزواج وهو أجر » بعدة ردود منها أنه خاص بهذين الزوجين وليس عامًا » بناء على 
خت هد يو ضور اللا و و ن حا دد م 

هذا » وما دام الجمهور قد أجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن » وبخاصة إذا 
كانت بسخاء نفس تشبه الهدية فلا مانع من أخذ هذا المقابل » مع الوصية بعدم 
E‏ 
القرطبي » لقوله تعالی ولا روا اتی ثمنا تمتا ليا 4 [البقرة :] أن الأحبار كانوا 
يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك . ثم قال : وهذه الآية وإن كانت خاصة 
ببني سر ائيل فهي تتناول من فعل فعلهم › » فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطالة 
أو امتنع من تعلمي ما وجب عليه أو أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه 
أجراً فقد دخل في مقتضى الآية . وقد روى أبو داود أن النبي بيه قال «من تعلم 
علا ما یبتغی به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا م يجد 
عرف الحنة يوم القيامة» يعني ريحها . 


١/٠١٠ (‏ - أحسن الكلام) 


ثم قال القرطبي : وقد اختلف العلاء ء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم 

هذه الأية وما كان في معناها » فمنع ذلك الزهري وأصحاب الرأي فقالوا : لا موز 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن » لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها 
a e A‏ 
تعالی وولا نتروا اہی تمتا لیل 4 وروی ابن عباس آن النبي يله قال «معلمو 
صبیانکم رارک الیم رجا باز وأغلظهم على المسكين“"' وعن أبي هريرة ني 
ا درم حرام وتو ہم سحت وكلامهم رياء» وروى عبادة بن الصامت 
آنه عم ناساً من أهل الصفة القرآن والكتابة » فأهدى إليه رجل منهم قوسا رأى 
أا ليست بمال ونه يرمي بها في سبيل الله » فسأل الرسول عن ذلك فقال «إن سرك 
أن تطوق مها طوقا من نار فاقبلها» . 

وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحد وأبو ثور وأكثر 
العلماء » لحديث البخاري «إن أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله» وهو نص يرفع 
ا لخلاف فينبخي أن يعول عليه . 

ثم قال القرطبي : وآما ما احتج به اللخالف » من القياس على الصلاة والصيام 
ففاسد لأنه في مقابل النص > ثم إن بينهم) فرقاناً » وهو أن الصلاة والصيام عبادات 
مختصة بالفاعل » وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم » فتجوز الأجرة عل 
حاولته النقل » كتعليم كتابة القرآن . قال ابن المنذر : وأبو حنيفة يكره e‏ 
بأجرةء ويجوّز أن يستأجر الرجل يكتب له لوحاً أو شعراً أو غناء معلوماً بأجر 
معلوم » فيجوز الإجارة فيا هو معصية ويبطلها في| هو طاعة . 

وأما الجواب عن الاية فالمراد بها بنو إسرائيل » وشرع من قبلها هل هو شرع 
لنا ؟ فيه حلاف » وهو لا یقول به . 

وجواب ثان وهو أن تكون الآية فيمن تعن عليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه 
أجرا » فأما إذا م يتعين فيجوز له آخذ الأجرة بدليل السنة في ذلك » وقد يتعين عليه 


e 


إلا أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا جب عليه التعليم وله أن 
قبل على صنعته وحرفته » وجب على الإمام أن يعين لإقامة الدين إعانته » وإلا فعلى 
اللسلمين » لأن الصدّيق رضي الله عنه لما ولي الخلافة وعبّن ها لم يكن عنده ما بقيم به أهله 
فأخذ ثياباً وخرج إلى السوق » فقيل له في ذلك » فقال : ومن أين أنفق على عيالي؟ 
فردوه وفرضوا له کفاپته . 

وأما الأحاديث فليس شيء منها يقوم على ساق » ولا يصح عنها شيء عند آهل 
العلم بالنقل » أما حديث ابن عباس فرواه سعد بن طريف عن عكرمة عنه » 
وسعيد متروك . وأما حديث أبي هريرة فرواه على بن عاصم عن حاد بن سلمة عن 
أي جرهم عنه » وأبو جرهم جهول لا يعرف » ولم يرو حاد بن سلمة عن أحد يقال 
له بو جرهم . وإنا رواه عن أبي امهم وهو متروك الحديث أيضا» وهو حديث لا أصل 
لهو اما دت غاد بن الصامت رواه أبو دواد من حديث المغيرة بن زياد الموصلي عن 
عبادة بن سي عن الأسود بن ثعلبة عنه » وا مغيرة معروف عند آهل العلم ولكن له 
مناكير » هذا منها » قاله أبو عمر . ثم قال : وأما حديث القوس فمعروف عند 
آهل العلم › A Gole Ey‏ 
حدیث موسی بن علي عن أيه عن أي » وهو منقطع . وليس في الباب حديث يجب 
الل م ها الق ةوخ عا ري ل ا ار اه جا ان رة 
علّمه لله ثم أخذ عليه أجراً » وروي عن النبي ي ر آنه قال «خر الناس وخر من 
یمشي على جدید الأرض المعلمون » كلا خلق الدين -صار قدي]- جددوه » 
أعطوهم ولاتستأجروهم فتحرجوهم » فإن المعلم إذا قال للصبي : قل بسم الله 
الرحهمن الرحيم » فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي وبراءة 
للمعلم وبراءة لأبويه من النار . 

انتهى ما قاله القرطبي لكنه لم يذكر درجة هذا الحديث » وهو إن كان ضعيفا 
يعمل به في فضائل الأعال . 

يتلخص من هذا » أن الأجر على تعليم القرآن جائز إن لم يتعين عليه » وكذلك 
اا ا ل ی چ ل و ا 


Y۳ 


ما مجعله متفرغاً للتعليم » ثم قال القرطبي” : واختلف العلياء في حكم المصلى 
بأجرة » فروى أشهب عن مالك أنه سئل عن الصلاة حلف من استؤجر في رمضان 
يقوم للناس -صلاة التراويح وقيام الليل- فقال : رجو آلا يكون به بأس » وهو 
أشد كراهة له في الفريضة . وقال الشافعي وأصحابه وأبو ثور : لا بأس بذلك 
ولا بالصلاة خلفه . وقال الأوزاعي : لا صلاة له » وكرهه أبو حنيفة وأصحابه . 
۳ - آما أصحاب الأصوات الحسنة الذين يقصدون من قراءتهم إدخال السرور 
على السامعين » سواء كانت المناسبة أفراحاً وأعياداً أم عزاء مثلاً » مع التزام كل 
الآداب المطلوبة من القراء والسامعين » إن كانت هناك مساومة على الأجر 
يمک أن بطق غلة جديت النهي عن الأكل والتسول به » وعن الاستكثار 
والتفاخر بالصوت الجحميل » لأن العمل ليس تعلي للقرآن ولا تعلي للدين به » بل 
جرد قراءة لا يقصد بها وجه الله عند بعضهم » فهي قربة كالصلاة لا تطلب ا 
الدنيا ماديا ولا أدبا » أما إذا م تكن مساومة وأعطيت كهدية لامانع من قبو هما 
وقد یثاب دافعھا إن قصد ہا تکریم القرآن وحامله إن کان غَنيًا » او مساعدته 
إن كان حتاجا للمساعدة . 
وإن قصد بقراءة القرآن علاج مريض ٠‏ كالرقى التي أجازها النبي بل » 
لا مانع من اشتراط الأجر وقبوله . 
وقد جاء النص على هذه الحالة في حديث رواه البخاري عن ابن عباس أن نفراً 
من أصحاب النبي به مروا بماء فيه لديغ أو سليم » فعرض هم رجل من أهل الماء 
فقال: هل فيكم من راق فإن في الماء رجلا لديغا أو سلي ؟ فانطلق رجل منهم فقراً 
بفاتحة الكتاب على شياه -أي في مقابل شياه- فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا 
ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا ؟ حتى قدموا المدينة فقالوا : يا رسول الله 
أخذ على كتاب الله أجراً» فقال رسول الله ته «إن أحق ما أ خذتم عليه أجراً 
كتاب الله» وجاء في رواية أخحرى أن الراقي طلب أجراً لأن القوم أبوا أن يضيفوهم 
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وكانوا في حاجة إلى الضيافة » وأن الرسول ير قال لأصحابه «قد أصبتم › 
اقتسموا واضربوالي معكم سه » وضحك » » وذلك مبالغة في تأنيسهم » واللديغ 
يطلق عليه أيضاً السليم من باب التفاؤل » وحاول المانعون من أخذ الأجرة الرد 
على هذا الحديث بأنه منسوخ » لكن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال » بل لا بد له 
من دليل » كا ردوا بأن الأجر فيه هو على الرقية لا على التلاوة والتعليم » أما الأجر 
على التعليم فهو منوع . ولا يخفى ماني هذا من تعسف لا داعي له » فكل منفعة 
تقدم للغير يجوز أخذ مقابل ها ما دامت مشروعة وغير متعينة » آما المتعينة كالزكاة 
فليس ها مقابل مادي ممن أخذها » لأا حقه ک| قال سبحانه ‏ وفج وهم حى 
سای وروم 4 [الذاریات :1۱۹ . 

هذا هو خلاصة ما أ خذته من الأحاديث الواردة في أخذ الأجر على القرآن › 
تلاوة أو تعليً أو إفادة بطريق مشروع » وقد رأينا حلاف الفقهاء في جواز الأخذ 
ومنعه » وما دام الأمر خلافيًا فلا يجوز التعصب لرأي » مع التوصية بالمحافظة على 
جلال القرآن والاهت)م بثواب الله سبحانه . 

ويعجبني ما ختم به صاحب «منتقى الأخبار» الذي شرحه الشوكاني › 
الأحاديث الواردة في الموضوع » وهو يميل إلى المنع » فقال بعد ذكر حديث رقية 
الرجل اللديغ » وقد صح أن النبي به زوج امرأة رجلاً على أن يعلمها سورأً من 
ا و ا ا هه ف غاد ل اوت آي رعا الان 
على أن التعليم كان قد تعين عليه| » وحمل في) سواهما من الأمر والنهي على الندب 
والكراهة » يعني على عدم الوجوب والحرمة . 

هذا » وأما قراءة القرآن من أجل نفع الميت بها » ففيها حلاف للعلماء بين المنع من 
استفادته با بناء على أنها عبادة بدنية لا تقبل النيابة » وبين الجواز بناء على رجاء رحمة 
لله وما ورد من بعض النصوص » ومن تتبع أقوال الكثيرين يمكن استننتاج ما يلي: 
١‏ - إذا قرئ القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراءة مرجو » سواء أكان معها إهداء ‏ 

أم لم يكن » وذلك بحكم المجاورة » فإن القرآن إذا تى » وبخاصة إذا كان في 
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اجتماع » حفت القارئين الملائكة » وغشيتهم آ ا 
روی مسلم قول النبي عي : ماخ و یت ت 0ا 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحة ونزلت عليهم 
السكينة» والقرآن ذكر بل أفضل الذكر » وقد روى مسلم وغيره حديث 
«لايقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحة ونزلت عليهم 
السكينة وذکرهم الله فیمن عنده» بل لای يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن 
تكون القراءة أو الذكر في جاعة » فيحصل ذلك للشخص الواحد . روى 
البخاري ومسلم حديث أسيد بن حضير الذي كان يقرا القرآن في مربده 
وبجواره ولده وفرسه » وجاء فيه : فإذا مثل الظلة فوق رأسى » فيها أمثال 
السرج عرجت في ا لجو حتى ما أراها » فقال له رسول الله ل «تلك الملائكة 
تستمتع لك ٠‏ ولو قرآت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم» . 
على أن النص قد جاء بقراءة a E‏ 
واللفظ له » وابن ¿ ماجه وابن حبان والحاکم وصححاه آن النبي ييي قا : «قلب 
a‏ 
موتاكم» . وقد أعل الدارقطني وابن القطان هذا الحديث » لكن صححه ابن حبان 
والحاكم » وله الملصححون له على القراءة على الميت حال الاحتضار » بناء عل 
حديث في مسند الفردوس «ما من میت يموت فتقراً عنده رس إلا هون الله عليه». 
لكن بعض العلماء قال : إن لفظ ال ميت عام لا بختص بالمحتضر » فلا مانع من استفادته 
بالقراءة عنده إذا انتهت حياته » سواء دفن آم لم يدفن » روى البيهقي بسند حسن أن 
ابن عمر استحب قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها على القبر بعد الدفن . وابن حبان 
الذي قال في صحيحه معلقاً على حديث «اقرءوا على موتاکم س » راد به من حضرته 
امنية لا أن ا ميت يقرأ عليه » رد عليه ا لمحب الطبري بأن ذلك غير مسلم له وإن سلم أن 
يكون التلقين حال الاحتضار . قال الشوكاني : واللفظ نص في الأموات » وتناوله 
للحي المحتضر ججاز فلا يصار إليه إلا لقرينة ”“ . والنووي ذكر في رياض الصالين 
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تحت عنوان : الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار 

والقراءة ٠”‏ ذكر أن الشافعي قال : يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن » وإن 

وا ا ا ی و ی قراءة القرآن عند القر 
ed‏ 
وكره مالك وأبو حنيفة القراءة عند القبر حيث لم ترد بها السنة . لكن القرانفي 

المالكي قال او و ا 

الصالح يدفن عندهم او يدفنون عنده . 

۲ - إذا قرئ القرآن بعيداً عن الميت أو عن القبر وامتنع انتفاعه به بحكم المجاورة 
وحضور الملائكة » اختلف الفقهاء في جواز انتفاع الميت به » وهناك ثلاث 
حالات دار الخلاف حو ها بین الحواز وعدمه : 
الحالة الأولى : إذا قرأ القارئ ثم دعا الله بيا قرأ أن يرحم الميت أو يغفر له » فقد 

توسل القارئ إلى الله بعمله الصالح وهو القراءة » ودعا للميت بالرحة » والدعاء 

له متفق على جوازه وعلی رجاء انتفاعه به إن قبله الله » کمن توسلوا إلى الله بصالح 
أعا لهم فانفر جت عنهم الصخرة التي سدت فم الغار . وني هذه الحالة لا ينبغي أن 

يكون هناك خلاف يذكر في عدم نفع الميت بالدعاء بعد القراءة . 
الحالة الثانية : إذا قرا القارئ ثم دعا الله أن هدي مثل ثواب قراءته إلى الميت . 

قال ابن الصلاح : وينبغي الجزم بنفع : الله أوصل ثواب ما قرأناه » آي مثله » فهو 

مراد » وأن يصرح به لفلان » لأنه إذا نفعه الدعاء بها ليس للداعي فا له أولى › 

ويجري ذلك في سائر الأعهال . ومعنى كلام ابن الصلاح أن الداعي يدعو الله أن 

يرحم الميت : والرحة ليست ملكا له بل لله » فإذا جاز الدعاء بالرحمة وهي ليست 
له فأولى أن جوز الدعاء با له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها . وكذلك يجوز في كل 
قربة يفعلها الحي من صلاة وصيام وصدقة » ثم يدعو بعدها أن يوصل الله مثل 
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ثوابما إلى الميت . وقد تقدم كلام ابن قدامة في المغني عن ذلك . والدعاء بإهداء مثل 
ثواب القارئ إلى اميت هو المراد من قول المجيزين : اللهم أوصل ثواب ما قرأته 
لفلان . 

الحالة الثالثة : إذا نوى القارئ أن يكون الثواب » أي مثله » للميت ابتداء أي 
قبل قراءته أو في آثنائها يصل ذلك إن شاء الله قال أبو عبدالله الأب : إن قرأ ابتداء 
بنية الميت وصل إليه ثوابه كالصدقة والدعاء » وإن قرأ ثم وهبه م يصل » لأن ثواب 
القراءة للقارئ لاينتقل عنه إلى غيره ..وقال الإمام ابن رشد في نوازله : إن قراً 
ووهب ثواب قراءته لیت جاز وحل للميت أجره » ووصل إليه نفعه » ولم يفصل 
بين كون البة قبل القراءة أو معها أو بعدها » ولعله يريد ما قاله الأ . 

هذا » وانتفاع الميت بالقراءة مع الإهداء أو النية هو ما رآه المحققون من ' 
متأخري مذهب الشافعي » وأولوا المنع على معنى وصول عين الثواب الذي 
للقارئ أو على قراءته لا بحضرة اميت ولا بنية ثواب قراءته له » أو نيته وم يدع له 
وقد رجح الانتفاع به أحمد وابن تيمية وابن القيم . وقد مر كلامهم في ذلك . 

قال الشوكاني”“ : المشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لايصل 
إلى الميت ثواب قراءة القرآن وذهب أحمد بن حنبل وحماعة من العلهاء وجماعة من 
أصحاب الشافعي إلى آنه يصل » كذا ذكره النووي في الأذكار. وني شرح المنهاج : 
لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهورء والمختار الوصول إذا سأل الله 
إيصال ثواب قراءته » وينبغي الجزم به لأنه دعاء » فإذا جاز الدعاء للميت با ليس 
للداعي فلأن يجوز بها هو له أولى » ويبقى الأمر فيه موقوفاً على استجابة الدعاء . 
وهذا المعنى لا يختص بالقراءة » بل بحري في سائر الأعمال . والظاهر أن الدعاء 
متفق عليه أن ينفع اميت والحي » والقريب والبعيد » بوصية وغبرها » وعلى ذلك 
أحاديث كثيرة » بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيت. هى . 
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هذا » وقد قال الأبي : والقراءة للميت » وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغي 
إهماهاء فلعل الحق الوصول » فإن هذه الأمور مغيبة عنا » وليس الخلاف في حكم 
شرعي إنا هو في أمر هل يقع كذلك ام لا 

وأنا مع الأبي في هذا الكلام » فإن القراءة للميت إن م تنفع ا ميت فهي للقارئ ؛ 
فالمستفيد منها واحد منه] » ولا ضرر منها على أحد ا ي 
وفضله أن يفيد ہا الميت كالشفاعة والدعاء وغيرها. 

وهذا الخلاف عله إذا قرئ القرآن بغبر أجر » أما إن قرئ بأجر فالجمهور على 
عدم انتفاع الميت به » لأن القارئ أخذ ثوابه الدنيوي عليها فلم يبق لديه ما يمديه 
أو يهدي مثل ثوابه إلى الميت » ولم تكن قراءته لوجه الله حتى يدعوه بصالح عمله 
أن ينفع بها الميت » بل كانت القراءة للدنيا . ويتأكد ذلك إذا كانت هناك مساومة 
أو اتفاق سابق على الأجر أو معلوم متعارف عليه » أما الهدية بعد القراءة إذا م تكن 
نفس القارئ متعلقة با فقد يرجى من القراءة النفع للميت والأعمال بالنيات › 
وأحذر قارئ القرآن من هذا الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن 
عبدالر من بن شبل «اقرأوا القرآن واعملوا به » ولاتجفوا عليه » ولا تغلوا فيه › 
ولا تأکلوا به » ولاتستکثروا به» ٩‏ 

وقد قال الشيخ حسنين محمد خلوف في أخذ الأجرة على قراءة القرآن : مذهب 
ا لحنفية لا جوز أخذها على فعل القرب والطاعات كالصلاة والصوم وتعليم القرآن 
وقراءته » ولكن المتأخرين من فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك أمورا ء منها تعليم 
TC E TE E E‏ 
حكم أخذ الأجرة على قراءة القران على ما تقر ری اف ا و 
ومذهب الحنابلة لا جوز أذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على قراءته » استناداً إلى ) 
حديث «اقرءوا القرآن . . . .» الذي تقدم . . ومذهب المالكية لا يجوز أخذ الأجرة 


-١‏ قال الميثمي : رجال أحمد ثقات » وقال ابن حجر في الفتح : سنده قوي . وفسر الأكل به بأخذ 
الأجرة عليه » كا فسره بالاستجداء به والتسول . 
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على ما لايقبل النيابة من المطلوب شرعاً كالصلاة والصيام » ولكن يجوز أخذ 
الأجرة على ما يقبل النيابة » ومنه تعليم القرآن وقراءته » ومذهب الشافعية جوز 
أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه » سواء أكانت القراءة عند القر أو بعيدة عنه 
مع الدعاء بوصول الثواب إلى الميت . هالزرقاني . 
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س : هل الاستماع إلى القرآن واجب يأثم من ينشغل عنه » مع أن الإنسان قد 
يكون في عمل هام بحتاج إلى الت كيز في التفكير كالمذاكرة والامتحان ؟ 


> و ۲ سے ےو ر 


ج : قال الله تعالی چ ودا فری القفران امعو له وأنصتوا لک مور 
[الأعراف:٤ ]۲١‏ 
حكى ابن المنذر الإجماع على أن استماع القرآن والإنصات إليه واجب في الصلاة 
وخطبة الجمعة » وليس واجباً في غير هاتين الحالتين » بل هو سنة » وذلك لأن 
وجوب الاستماع فيه حرج كبير على القائمين بأع|ال ضرورية تحتاج إلى يقظة وعدم 
انشغال» و بخاصة أن القرآن يتلى ويذاع من جهات متعددة » إن لم يكن من البيت 

أو حل العمل فمن البيوت أو المحال الأخرى . 
ولكن إذا كان الإإنسان في مجلس قرآن ولا يوجد عمل يشغله ينبغي أو جب أن 
يتأدب في المجلس ولا ينشغل عن الاستماع إليه بحديث أو غيره » وبخاصة مع رفع 
الصوت بالحديث » وتعظم المسئولية إدا كان قاصدا برفع الصوت التشويش على 
وإذا کان الله تعالى قال ل تایا لز ءامنوا لا رمعو آصوتکہ ق صوَتِ التي ولا 
هروا لہ پالمول کجھر بع کڪ عض أن کا بط اعملک و وأس ر لاشنعرود [الحجرات:۲] 
إن الي عن رفح الضوتا ل رنت ارآ أرل الاد تم ا رتلا رة 
الأدب مع الرسول وكلامه ”" 
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والمراد بسماع القرآن في الصلاة هو سماع المأموم لقراءة الإمام » فلا جوز أن يشغل 
المأموم عن قراءة الإمام بأن يقرأ هو » وقد مر حكم ذلك » والإنصات إلى خطبة 
ا لجمعة واجب لأن فيها قرآناً > والنصوص ثابتة في الأمر بالإنصات للخطبة » وأن 
من لغا أو انصرف عنها لا حعة له . 

والخلاصة أن الاستماع إلى القرآن واجب في الصلاة عند قراءة الإمام وني خطبة 
ا لجمعة » ومندوب في غير ذلك » فقد ورى أحمد أن النبي عه قال لمن استمع إلى آية 
من کتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة » ومن تلا آية من کتاب الله كانت له نورا يوم 
القيامة» ‏ . 
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س : ما حکم الدين فى التدخين وتناول الشاى والقهوة أثناء تلاوة القرآن 
الكريم؟ ٠ ٠‏ 

ج : صح أن القرآن إذا قرئ نزلت الملائكة تستمع إليه » وجاء النص على ذلك 
فمن يجتمعون في بیت من بیوت الله یقرءون القرآن ویتدارسونه فیا بینهم › کا 
جاء النص في حديث رواه مسلم على أي اجتماع في آي مکان يذكر فيه الله › 
ولاشك أن أفضل الذكر كلام الله تعالى » وصح أيضاً أن الملائكة تنفر من الروائح 
الكرية » ففى حديث مسلم النهي عن قربان المسجد لن أكل ثومأ أو بصلا لأن 
الملائكة تتأذى عا يتأذى منه الناس . 

والنتيجة عدم حضور الملائكة لمجالس القرآن التي يشرب فيها الدخان » فالتدخين 
في مجالس القرآن فيه عدة أخطاء » منها طرد الملائكة الذين بحبون الرائحة الطيبة › 
بالكشثرين الذين يتأذون برائحة الدخان » وذلك إلى جانب خخالفة قوله تعالى : 
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$ ودا ری لقان فاس معو له وأنوتوا کم ترمو و [الأعراف ]۲١ ٤:‏ . 


. 4 ذكره ابن كثير عند تفسير الآية المذكورة ب ودا رى الان فاس يعوا‎ -١ 


ويستوي التدخين في هذا الحكم مع شرب الشاي والقهوة أثناء تلاوة القرآن › 
حيث لا يتحقق الاستهاع والإنصات المؤديان إلى التذكر والاعتبار » والمحققان 
لمظهر من مظاهر احترام القرآن . 

وحمهور الفقهاء على أن الإنصات للقرآن امأمور به فى الآية يکون واجبا على 
المأموم في الصلاة وعلى المستمع لخطبة ا لجحمعة » ويكون مندوباً في غير ذلك في مثل 
مجالس التلاوة في المناسبات وغيرها. 

أما حكم التدخين فله رسالة خحاصة طبعت مع مجلة الأزهر » فيرجع إليها . 

5 e 8 O E 
س : أيهما أكثر ثواباً للمرء قراءة القرآن أم الاستماع إليه ؟‎ 
SE E E DE A 
وال ماهر بالقراءة مع السفرة الكرام البررة والذي يتتعتع فيه‎ ٠ عشر حسنات‎ 
O FARE NEE EEA EE 
ويرتقي في درجات الحنة بقدر ما يقرا » والملائكة تتنزل لساعه من القارئ » وكل‎ 
. ذلك وغبره وردت به النصوص الصحيحة والحسنة‎ 

ما استماع القرآن فالنصوص فى الترغيب فيه قليلة جدًا » قال تعالى  :‏ وَلِذا 
ری الان اس معو ل وآنصٹوا لعل رون [الأعراف:؛ ]۲١‏ . 

وڼي الحديث «من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة » ومن 
و 

وقد همل بعض المفسرين الآية على خطبة الحمعة فأوجبوا الإنصات إليها 
لاشتها ما على القرآن » ومع ذلك فالحديث المروي في الاستاع ذكر فيه ثواب التلاوة 
بأكثر من ثواب الاستاع » والحديث على كل حال ضعيف . 


١‏ - رواه أحمد عن عبادة بن ميسرة » واختلف في توثيقه عن الحسن عن أبي هريرة » والجمهور على أن 
ا لحسن لم يسمع من أبي هريرة . 
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ومن هنا يمكن أن نقول : إن قراءة القرآن أكثر ثواباً من الاستاع إليه » وهي 
وسيلة لتعليم الكتابة ليستطيع القراءة » فالذي يسمعه ربا لا يكون قارئا أو عارفا 
بالكتابة » والقراءة أقرب من الاستهاع لحفظ القرآن . 

ومها يكن من شىء فالاشتغال بالقرآن بأية كيفة من الكيفيات فضيلة من 
كريات الفضائل . والله أعلم . 
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س : هل يثاب الإنسان عند الله على قراءة القرآن وحفظه بمثل قراءته للقرآن 
فقط ؟ ) 

ج : مجرد قراءة القرآن له ثواب بكل حرف عشر حسنات كا وردت بذلك 
الأحاديث » والحفظ مرتبة زائدة على مرد القراءة وله ثواب آخر » وقد جاء في 
اف ا فاخت ااا ر ق درا اه دا ما ا وا ا 
مصحف يقرأ فيه » فالمدار على الحفظ «يقال لصاحب القرآن : اقراً وارتق ورتل كا 
كنت ترتل في الدنيا » فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» . 


E A KE BR 5‏ 
س : هل هناك دعاء مخصوص تم القرآن وهل ورد حديث في فضل 
الاجتماع على ختم القرآن ؟ 

ج : م يرد حديث مقبول عن النبي به بخصوص ختم القرآن كا لم يرد 
بخصوص الاجتماع على الختم » وإنا هو كلام وآثار وردت عن السلف » وذكر 
النووي شيعا من ذلك ” » وقال : صح عن بعض التابعين الكوفيين أنهم كانوا 
يصبحون صياما اليوم الذي يختمون فيه . وقال : يستحب حضور مجلس الختم لمن 
يقرأ ولمن لا بحسن القراءة » كا شهد النساء الحَيّض الخير ودعوة المسلمين يوم العيد. 


. رواه بو داود والترمذي وقال : حسن صحیح‎ -١ 
. ٠١۸ص في کتابه » الآذکار‎ - 


وذكر أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا» وأن الدعاء يستجاب 
عند ختم القرآن وتنزل الرحمة . وروى في مسند الدارمي عن حميد الأعرج أنه قال : 
من قرأ القرآن ثم دعا أمّن على دعائه أربعة آلاف ملك . 

إن قراءة القرآن ها فضلها العظيم . ومجالس الذكر والقرآن تشهدها الملائكة ك| 
صحت بذلك الأحاديث » والصوم مستحب سواء كان من أجل ختم القرآن أو من 
غيره » والدعاء لا بأس به بعد قراءة القرآن هو مرجو القبول » لأن القراءة وسيلة لثواب 
الله » والدعاء بصالح الأعمال بوجه عام يرجى قبوله كدعاء الثلاثة الذين انطبق 
عليهم الخار فرج الله عنهم وكون أربعة آلاف ملك يوْمّنون على الدعاء بعد القرآن 
لا يعلمه إلا الله سبحانه ولم يصح فيه حديث . 

فالخلاصة أن كل عمل صالح يدعو تحت العنوان العام للصالحات لا بأس به» 
لكن ورود حديث ذلك عن النبي يله جب التحري فيه . 

PA SB RFR 
س : بعض الناس يقولون : إن قول القارئ بعد الانتهاء من القراءة [صدق‎ 
الله العظيم] بدعة » لامجوز قوها فهل هذا صحيح ؟‎ 

ج : حذرت كيرا من التعجل في إطلاق وصف البدعة على أي عمل لم يكن في 
أيام النبي بيه ولا في عهد التشريع » ومن التهادي في وصف كل بدعة بأنها ضلالة 
وكل ضلالة في النار. 

وقول «صدق الله العظيم» من القارئ أو من السامع بعد الانتهاء من القراءة ء 
أو عند سباع آية من القرآن ليس بدعة مذمومة » أولاً : لأنه م يرد نمي عنها 
بخصوصهاء وثانياً : لأا ذكر لله والذكر مأمور به كثراً » وثالثاً : أن العلاء تحدثوا 
عن ذلك داعين إليه كأدب من آداب قراءة القرآن » وقرروا أن قول ذلك في الصلاة 
لا يبطلها » ورابعاً : أن هذه الصيغة أو قريباً منها ورد الأمر بها في القرآن » وقرر أنها 
من قول المؤمنين عند القتال . 

قال تعالی : م م 6 اَيعوا ةرهم حَِيمًا يما 4 [آل عمران:٥۹]‏ وقال ولَمَارهَ 
امرون الراب كالوا هنذا ماوجدا أله وروم [الأحزاب:۲۲] وذكر القرطبي في مقدمة 


Yo 


تفسيره أن الحكيم الترمذي تحدث في آداب تلاوة القرآن الكريم وجعل منها أن يقول 
عند الانتهاء من القراءة : صدق الله العظيم أو أية عبارة تؤدي هذا المعنى . ونص 
عبارته : ومن حرمته إذا انتهت ت قراءته آن يصدق ربه » ویشهد بالبلاغ لرسوله ع 
مثل أن يقول : صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم > ويشهد على ذلك أنه حق › 
فقول اترا یاد ردلا ری 5 ر ادان . اللهم اجعلنا من 
شهداء الحق القائمين بالقسط »ثم يدعو بدعوات . 
E a e Ne‏ 
المصلي بتسبيح مثل : صدق الله العظيم عند فراغ القارئ من القراءة لا نبطل صلاته 
إذا قصد محرد الثناء والذكر أو التلاوة » وأن الشافعية قالوا : لا تبطل مطلقا ذا 
القول » فكيف جرؤ أحد في هذه الأيام على أن يقول : إن قول : صدق الله العظيم» 
بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة ؟ أكرر التحذير من التعجل في إصدار أحكام 
 : SS‏ ولا ولوا ما صف 
اينشڪڪم الکذب هدا کن وهنا حرام قروا عل نو لذب لن لن يقرو عل 
آلآ کب اغ [النحل:١١١]‏ . 
SS O RE RB FE‏ 
س : نرى بعض الأئمة يصلون التروايح يآيات متناثرة من القرآن » وقد يقرأ 
ي الركعة الأولى آيات من آخر السور » وني الثانية آيات من أوها» أو من 
سورة متقدمة على السورة الأول فهل يسمى هذا تنكيساً وما حكمه ؟ 
ج : ورد في الصحيح أن حذيفة صلى خلف النبي بي ذات ليلة فسمعه قرأ في 
الركعة الأولى البقرة » ثم افتتح آل عمران » ثم ركع . قال القاضي عياض : إن 
ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين 


اا 
- رواه مسلم ج٦‏ ص ٦۱‏ . 
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والتعليم » وإنه م يكن من النبي ييه في ذلك نص » ولا تحرم خالفته . ثم قال : 
ولاخلاف أنه جوز للمصلى أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التى قرأها في 
الأول . وإنا يكره ذلك في الركعة » ولمن يتلو في غير الصلاة . 

قال : وقد أباحه بعضهم » وتأويل ني السلف عن قراءة القرآن منكوساً على 
من يقراً من آخر السورة ای أوها ¢ ولا خلاف في أن ترتیب آيات كل سورة 
بتوقيف من الله تعالى على ما بنى عليه الآن في الملصحف . وهكذا نقلته الأمة عن 
نبیها لر ٩‏ , 

وبمذا يعلم أن مخالفة ترتيب المصحف في قراءة السور ليست محرمة » بل هى 
مكروهة فقط » والكراهة مرتبة أقل من الحرمة » بمعنى أنها لا مؤاخذة عليها . 

أما خالفة الترتيب في قراءة الآيات فلم أر حديثاً عن النبي به فيها » بل 
الوارد إنا هو عن السلف . وقد جاء في نهاية ابن الأثير -مادة نكس- وفي حديث 
ابن مسعود قيل له : إن فلانا يقرأ القرآن منكوساً . فقال : ذلك منكوس القلب . 
قيل هو أن يبدا من آخر السورة حتى يقرأها إلى أوها» وقيل : هو أن يبدأ من آخر 
القرآن فيقراً السور » ثم يرتفع إلى البقرة. ه. 

وقد علمت أن الثاني ليس بمحرم » والأول هو المنهى عنه . 

3. O E E 
 اوکابتف س : قرت حدیثاً یقول : «إذا قرآتم القرآن » فابکوا › فن م تبکوا‎ 
فان م تتباکوا فتغنوا به » فمن لم یتغن به فليس منا ! » فهل هذا حديث‎ 
¢ 
Tae: 

ال وت ¢ وقد دکرّة الحافظ المنذري ٤‏ کتاره [الترغيب والترهيب] بصيغة 
١‏ - نیل الأوطار للشوکاني »ج ۲ ص ۲۳۷ . 
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«(روي» ما يدل على انه يبرق إلى درجة الحديث الصحيح الڏي هو أعل من 
ال 

وقال العراقي ني تخريجه لأحاديث [إحياء علوم الدين] للإمام الغزالي : حديث 
«اتلوا القرآن وابکوا › فان لم تبکوا فتباکوا» إسناده جید » يعني مقبول يعمل به 
وبخاصة ني فضائل الأعال » ولكن لا يصل الأمر فيه إلى درجة الوجوب الذي 
یعاقب تار که » فهو آمر مندوب إليه . 

والخلاصة أنه إن ل يكن صحيحا فهو حسن يقبل في فضائل الأعمال . 
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س : سيدة تدرس الدين في المدارس » وتضطر إلى قراءة آيات من القرآن 
الكريم وهي في عادتها الشهرية فهل هذا جائز ؟ 

ج : قراءة القرآن من غير مس المصحف أو حله بالنسبة للحائض والنفساء 
والجنب فيها رآيان : رآي بال منع وهو لجحمهور العلاء » وري بالجواز . واستدل 
الجمهور على المنع بأدلة منها : 
| - ما رواه أصحاب السنن عن علي رض الله عنه أن رسول الله عير كان 

EE e ea 

وقال ابن حجر : إن بعضهم ضعَّف بعض رواته فهو من قبيل الحسن › 

ويصلح للاحتجاج به . 

۲ - ما رواه أحمد وأبو يعلى عن علي أيضاً قال : رأيت رسول الله ع توضأً ثم قرا 
شيئاً من القرآن ثم قال «هكذا لمن ليس بجنب فأما ا جنب فلا ولا آية» قال 
اميئم: رجاله موثقون » قال الشوكاني : فإن صح هذا الحديث صلح 
للاستدلال على التحريم » أما الحديث الأول عن علي فليس فيه ما يدل على 
التحريم » لأن غايته أن النبي ي ترك القراءة حال الجنابة . ومثله لا يصح 
متمسكا للكراهة فكيف يستدل به على التحريم ؟ 


oV 1‏ 
(۱/۱۷ - احسن الكلام) 


۳ - ما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي «لايقراً 
ا لجنب ولا الحائض شيا من القرآن» وقد ضعّف هذا الحديث . 
والذين أجازوا القراءة للجنب » ومنهم داود » وابن حزم الظاهريان » استندوا 
إلى كتاب هرقل الذي أرسله إليه النبي يه كا رواه البخاري ومسلم - وكانت فيه 


اية قز ياه لكب تعالوا إل ڪلم تر سوام یسا ودیک 6 و %# [آل عمران:٤٦]‏ وهو 


وغيره من آرسلت إليهم الكتب لايتطهرون من ال جناب . وذهب البخاري والطبري 
إلى ذلك . قال البخاري : لا بأس أن تقرأً الحائض الآية وم ير ابن عباس بالقراءة 
للجنب أساساً » وكان النبي به يذكر الله على كل حال . 

قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على هذا : م يصح عند اللصنف -البخاري- شيء 
من الأحاديث الواردة في ذلك . أي في منع الحنب والحائض من القراءة » وإن كان 
مجموع ما ورد في ذلك تقوم به ا لحجة عند غيره » لكن أكثرها قابل للتأويل . وذهب 
أبو حنيفة إلى قراءة مادون الآية . وبعد عرض الرأيين أقول : إن أدلة المنع من 
القراءة للجنب قوية » ولا أرى جوازها للضرورة القصوى » كالاستدلال من 
القرآن على رأي ني جال النقاش مثلاً » وكقراءته لتأدية امتحان يترتب على عدم 
القراءة فيه ضرر» وبالنسبة لما جاء في السؤال أرى أن تعتذر المدرسة عن عدم 
القراءة وتؤجلها حتى تطهر أو تكلف غبرها بالقراءة . 

هذا وقد جاء في فقه المذاهب الأربعة -نشر أوقاف مصر- ما يأ : 

| - المالكية قالوا : لا جوز للجنب قراءة القرآن إلا إذا كان يسبراً وقرأه بقصد 
التحصن أو الاستدلال . أما الحائض والنفساء فإنه جوز ها قراءة القرآن حال 
ول الدم . سواء كانت عليها جنابة من قبل أم لا » أما بعد انقطاع الدم فإنه 
لاججوز القراءة قبل الاغتسال سواء كانت عليها جنابة أو لا على المعتمد» وذلك 
لأنها صارت متمكنة من الاغتسال فلا تحل ها القراءة قبله . أما مس المصحف أو كتايته 
فإنه يجوز ها للتعلم أو التعليم فقط . وكذلك لا بجوز للجنب دخول المسجد 
ا ور لیات ر 
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۲ - والحنفية قالوا : حرم على الجنب تلاوة القرآن إلا إذا كان معلا » فإنه يجوز 
أن يلقن المتعلّم كلمة كلمة » بحيث يفصل بينها » ون يفتتح أمراً ذا بال بالتسمية » 
وأن يقرأ الآية القصبرة بقصد الدعاء أو الثناء » ومثل الجنب في ذلك الحائض 
والنفساء » أما دخول المسجد فيحرم إلا للضرورة . 

- والشافعية قالوا : بحرم على الجحنب قراءة القرآن ولو حرفا واحدأ إن 
كان قاصداً تلاوته » أما إذ قصد الذكر فلا بحرم مثل «بسم الله الرحهن الرحيم» 

عند الأكل » أما المرور بالمسجد فيجوز للجنب والحائض والنفساء من غير 
ا ا ا e‏ المكث فيه إلا 
للضرورة. 

٤‏ - والحنابلة قالوا : يباح للجنب أن يقرا ما دون الآية القصيرة دون ما زاد على 
ذلك وله الذكر به » أما ا مكث في المسجد فيجوز بالوضوء ولو بدون ضرورة . أما 
ا لحائض أو النفساء فلا يجوز هما المكث بالوضوء إلا إذا انقطع الدم  .‏ 


E A RR PR FE 


س : أعمل مدرسا للقرآن واللغة العربية » ويوجد في المنهج نصوص قرآنية 
a SS EG ES‏ اا ا 
المسلم قراءة آيات أو حفظها ؟ 

ج : قال العلماء : غير المسلم ليس مكلفاً بفروع الشريعة وأحكامها » لأن 
أصل الشرعية غير موجود عنده » وعليه فلا مانع من قراءته للقرآن وهل 
الصحف ومسّه بدون طهارة » ورأى بعضهم أن غير المسلم مكلف بالأصول 
والفروع » وسيحاسب عند الله على الإيمان وعلى التكاليف الشرعية » وعليه 
فلا جوز له أن يقرا القرآن أو يمس المصحف أو بحمله إذا كان غير طاهر › 
وما دام الأمر خلافيًا فلا مانع من الأخذ بأحد الرأيين وبخاصة عند ظروف 
تدعو إلى ذلك . 


وجاء في تفسير القرطبي ”. في كتاب الرسول ع e ol‏ 
إلى شرحبيل . . «ألا يمس القرآن إلا طاهر» وحادثة إسلام عمر بن الخطاب وقول 
أخته : لا يمسه إلا المطهرون » فاغتسل وأسلم . وقال الكلبي : لا يمسه إلا 
المطهرون من الشرك . وقيل : يمسه يقرؤه . وکان ابن عباس ينهى أن يمكن أحد 
من اليهود والنصارى من قراءة القرآن . وفي ص ۲۲۷ ”“: روي عن الحكم واد 
وداود بن علي أنه لا بس بحمله ومسه للمسلم والكافر طاهراً أو محدثاً » إلا أن 
داود قال : لا يجوز للمشرك حله . واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي يله إلى 
قيصر » وهو موضع ضرورة فلا حجة فيه . ه. ) 

وني أخبار الجمعة /١ /١١‏ ١۱۹۹م‏ رأي لبعض علاء العصر بالجواز إن حافظ 
عليه من الإهانة » مع التغاضي عن شرط الطهارة . 

SE AE GA 
س : هل صحيح ما يقال : إن القرآن ينزع من الصدور آخر الزمان » و كيف‎ 

ذلك والله یقول ل انرا ل کر ورتا لظو کے [الحجر:۹] ؟ 

ج : أخرج ابن ماجه في سننه عن عبدالله بن عمرو بن العاص وحذيفة أن 
رسول الله عم قال «یدرس الإسلام کا يدرس رمي الثوب حتی لا يذرَی : ما صيام 
ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة » فيسْرّى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في 
الأرض آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير العجوز » يقولون : أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمة : لا إله إلا الله » وهم لايدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة» . 

وجاء عن عبداللّه بن مسعود أنه قال : إن هذا القرآن الذي , بين أظهركم يوشك 
أن ينزع منکم › > فسئل : كيف ينزع منا وقد أثبته الله في قلوبنا وثبتناه في مصاحفنا ؟ 
فقال: يسرى عليه في ليلة واحدة فينزع ما في القلوب ويذهب ما في المصاحف 
ويصبح الناس منه فقراء . ثم قرا ولون شتا نذه الى اوتا لك لاد 
لك ع ودا 1الإسراء:۸41] .° . 
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هذه بعض المرويات منها ما هو مرفوع إلى النبي يبه » ومنها ما هو موقوف على 
ابن مسعود رضي الله عنه » وطريق الرواية ليس قطعي الثبوت » وهو على كل حال 
يدل على أهمية القرآن الكريم » وعلى العناية بحفظه ومدارسته ويلتقي مع الحديث 
الصحيح «بدأ الإسلام غريب وسيعود غريباً كا بدأ » فطوبى للغرباء» ”“. 

SS O FR A RS )‏ 
۳ هل مجع ا ان ان ج وما هي الوسيلة التي تساعد على 
عدم نسیانه ؟ 

ج : معروف أن فضل قراءة القرآن وحفظه فضل عظيم › » يکفي في بيان ذلك 
قول النبي يله فيم] رواه البخاري «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وقوله فيا رواه 
مسلم «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» وقوله فيا رواه 
الترمذي وأبوداود بسند صحيح يقال لصاحب القرآن : اقرا وارتق ورتل كا 
كنت ترتل في الدنيا » فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» وقد بين النبي ييه في 
حديث رواه البخاري ومسلم أن ما بحفظ من القرآن معرض للنسيان فقال 
«تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده هو أشد تفلتا من الإبل في عقلها» يعنى 
إذا لم محكم حفظه تفلت كالبعير الذي ل بجحكم ربطه بالعقال » ولذلك حذر من 
نسیان ما حفظ منه فقال في رواه الترمذي وأبو دواد وابن ماجه وابن خزيمة 
في صحيحه «وعرضت عل ذنوب أمتي فلم أر ذنبا او ن 

- أو آية - أوتيها رجل ثم نسيها» . 

کوخ ر وا ها دا ا انه 
E A BONAR‏ 


للعقاب إن نسيت » وهذا فيه صرف للتاس عن القرآن. 


| - رواه مسلم . 


۲٦١ 


ومها يكن من شيء فإن الواجب هو المجاهدة لإبقاء على ما بحفظ وذلك بمداومة 
التلاوة ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلاً ففي التلاوة ثواب على الحرف بعشر حسنات » 
وفيها تقويم للسان بالعربية » وتفقه في الدين » وقد جاء ني الأثور أن النبي به أوصى 
من شكا إليه نسيان ما بحفظه من القرآن بآن يصلي أربع ركعات ليلة ا لجمعة ببعض سور 
من القرآن ثم يدعو بدعاء خصوص ففعل ذلك » فثبت الله في قلبه ما کان يحفظه » وهو 
حديث طويل رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد 
ابن مسلم » ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرطه). قال الحافظ المنذري : طرق 
a aa‏ 


Se. BRB BW BB 


ر هل صحيح آن هناك حديثاً فيه طريقة حفظ بها الإمام عل القرآن 
الكريه؟ 

ج : ذكر الحافظ المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب» حدياً مؤداء أن 
النبي به علمه صلاة أربع ركعات ليلة الجمعة في كل ركعة سور خصوصة 
وبعدها يدعو بدعاء خصوص . ويفعل ذلك ثلاث جع أو سا أو سبعا » فنفذ 
عل الوصية فوهبه الله الحفظ . ) 

لارا و ی 2 
من حديث الوليد بن مسلم » ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرطه) - أي 
البخاري ومسلم . ثم قال : طرق أسانيد هذا الجحديث جيدة ومتنه غريب جدا . 
والله أعلم . 

فالحديث لم يصل إلى درجة الصحة في السند » وما جاء فيه هو صلاة وذكر 
وقراءة قرآن ودعاء » ولا مانع في ذلك » أما النتيجة فموكولة إلى الله سبحانه » وإن 


-١‏ الترغیب ج۰۲ ص۱۳۹. 


1۲ 


| صحت عند علي رضي الله عنه فرب| لا تصح عند غيره » والطاعة على كل حال طيبة 
E‏ 
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س : هل جوز للسنة الشريفة أن تنسخ الأحكام الثابتة بالقرآن مثل قوله عي 
«للاوصية لوارث» الذي نسخ الوصية للوارث الموجودة في القرآن » مع 
العلم بن القرآن كلام الله تعالى » والسنة من عند الرسول والرسول بشر؟ 

ج : يقول الله سبحانه : ل ما نس ِن اي آؤ نيا أت َير نها أو 
قله [البقرة ]۱۰١:‏ وقول ل ودا بدلا ٤ای‏ ڪات ٤ايه‏ واه أع كي 

ت ير 4 [النحل :۱ تفید هاتان الآيتان وغيرهما أن النسخ وهو انتهاء 

حكم شرعي بطريق شرعي موجود في القرآن الكريم » وقد يكون النسخ 

للتلاوة والحكم أو أحدهما » وذلك بنزول آية أآخرى فيها حكم مغاير . وآمثلته 
كثيرة في القرآن الكريم أفردت بتاليف خاصة منها كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي 

جعفر النحاس المتوفی سنة۳۳۸ه. 

ونسخ القرآن E‏ الآيتين ا نسخ القرآن 
بالسنة فمنعه جماعة » لأن الله يقول فل ما يكوت لحأن اسيل E‏ 
مِم إلا ما سإ 44[يونس : ]٠١‏ ولأن السنة لا تكون مثل القرآن ولا خيرا منه 
کا د تقول الآية أت َر نأ غه وقال آخرون بجواز نسخ القرآن بالسنة 
وبوقوعه بناء على أن السنة أيضاً من عند الله کا قال تعالى 3 وَمَايَطِقُ َالو )إن 
]٤ » ٣:مجنلا[ OHI‏ وقال ۾ وارلتا ك ڪر لين لتاس ما رل 
إل [النحل ]٤٤:‏ على أن المراد بالذكر هو السنة » وقال جماعة : بنسخ القرآن 
بالسنة إذا كانت بأمر الله عن طريق الوحي » أما إن كانت باجتهاد فلا . 
والرأي القائل بنسخ القرآن بالسنة هو الأقوى » لقول الله تعالى . إلى جانب 
النصين السابقين وما ءا ES‏ کم عن انوا [ا حشر .(v:‏ 


۳ 


وقوله ‡ فلا ورك لا روموت حى يحكموك يما سر لَه 4 [النساء:٠٠]‏ 
ااا ا ا ا ي 
ففسره الرسول وبيّنه كان بمنزلة القرآن المتلو في الأخذ به » فكذلك النسخ . 

وتطبيقاً لذلك في حكم الوصية للوارث 

قال تعالی ‏ کيب کیک إا ا الوت إن ترك حيرا ألْوصِيَةَ للولديّنِ 
لابن بالْمَعْروفي 4[البقرة ]۱۸٠:‏ . 

شرل او جو الا و ی ا 
SS SS‏ 
اة المواریث ۾ يوی أ ف آوؤکد م للد مل حل سيين 4 [النساء ]٠١:‏ 
وذلك على رأي من ينسخ القرآن بالقرآن فقط وقيل : نسخت الوصية للوالدين 
لبتت للأقربين الذين لا يرثون . وقيل : نسخ وجوب الوصية وبقى نديما » وقيل : 
إن الوصية واجبة للوالدين والاأقربين إذا كانوا لا يرثون » كأن كانوا كفارا. 

هذا ملخص ما قيل في آية الوصية » وعلى قول من الأقوال فى تفسبرها كان 
تشريع الوصية الواجبة لولد الولد ا ا ا ا الملصري 
للأحوال الشخصة . 


& PR E RRS 
س : نسمع عن قصة تسمى «قصة الغرانيق» ف) هى هذه القصة؟‎ 

ج : الغرانيق جمع غرتيق -بضم الغين وفتح النون- هو طائر أبيض طويل العنق 
من طيور لاء کا :فال الجوهري والزخشري › جاء في کتاب «(-حياة الحيوان 
الكبرى» للدميري مانصه : 

قال القاضي عياض وغيره : إن النبي بإ لا قر سورة «النجم؟ وقال ب اَي 
الت ألمب وة َة احفر )4 قال «تلك الغرانيق العلا » وإن شفاعتهن ) 
لتر تجی» فلا ۔ ختم السورة سجد وسجد من معه من المسلمين والكفار لما سمعوه 


7 


نی على آهتهم ‏ ثم آنزل الله تعالی عليه چ وما رس لتا من َلك من سول وای إلا 
آل ليطن ن اد اسح آله میتی اين ف جڪ آل یدرو 4 
[الحج ]٠۲:‏ وأجابوا عنه بضعف الحديث فإنه ل بخرجه أحد من أهل الصحيح 
ولارواة ثقة بإسناد صحيح سليم متصل › وإنا أولع به وبمثله المفسرون 
والمۇؤرخحون N O E‏ 
الصحيح أن النبي ‏ قرا -والنجم- وهو بمكة » فسجد وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس» آم 

لاشك أن هذا الحديث الضعيف يرفع العصمة عن النبي به في التبليغ ويفيد 
تسلط الشيطان عليه حتى انحرف عن أمانة تبليغ القرآن كا آنزل . 

والخلاف في قصة الغرانيق مبني على أن المراد بالتمني هو القراءة لكن هناك 
تفسير مبسط بعيد عن هذا التأويل وعن الرواية المدسوسة على الرسول › 
وخلاصته : ) 

ا ا ر ا ا و و ار اف اا کن 
هداية قومه وتوفيقه في أداء رسالته > لكن الشيطان يلقي في قلوب القوم وساوس 
تنفرهم من قبول ما يتمناه وهو الإيمان والهداية » غير أن الله إذا أراد هداية قوم أزال 
تلك الوساوس التي آلقاها الشيطان في صدورهم ووفقهم لإدراك الحقيقة وإجابة 
النبي في] طلب . أما الذين لم يرد الله هدايتهم فإنهم يتأثرون ذه الوساوس 

ويقفون من الدعوة موقف المكذب المعاند أو الشاك المتربص . ) 
فالنسخ في الآية هو حو الوساوس وإزالتها وإبطال كيد الشيطان . وإحكام 
الآيات هو التوفيق للصواب في فهمها والإیمان با . ونزول هذه الآيات يراد به 
تسلية النبي بيه » وبيان آن کل مصلح لابد ن يلاقي ني طريقه عقبات تکون 
حاجزا بينه وبين المطلوب . لكن عناية الله إذا لاحظته ذللت هذه العقبات » حيث 
كان رائده المصلحة . ) 

A PR OS ARR 
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يقول الدميري مستمداً من كلام القاضي عياض بعد أن ذكر ضعف الحديث 
وعدم جواز الاستدلال به : هذا توهینه من < جهة النقل »› وأما من > جهة العقل فقد 
قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته يل ونزاهته عن مثل هذا . 

وم يجعل الله تعالى للشيطان عليه ولا على أحد من الأنبياء سبيلاً ثم قال : وعلى 
تقدير صحة ما رووه - وقد أعاذنا الله من صحته - فالراجح في تأويله عند 
اللحققين آنه عليه الصلاة والسلام كان -ك| أمره الله تعالى- يرتل القرآن ترتيلا » 
ويفصل الآيات تفصيلاً في قراءته . فَمِنْ ت ترصد الشيطان لتلك السكتات » 
ودس كلاماً في تلك الكلات غاكيا نغمة رسول الله ب بحيث يشمعه من دتا إليه 
من الكفار فظنوها من قوله ي > ول يقدح ذلك عند المسلمين » فقد روى مد 
ابن عقبة أن المسلمين لإ يسمعوها » وإنما ألقاها الشيطان في أسماع الكفار وعقوم . 

وفسر مجاهد والكلبي الغرانيتق العلا بأنها الملائكة » وذلك أن الكفار كانوا 
يعتقدون أن الملائكة بنات الله » فأنكر الله كل ذلك من قوم » ورجاء الشفاعة من 
اللائكة صحيح فلا تأوله المشركون على أن المراد به ذكر آتهم وبس عليهم 
الشيطان ذلك وزينة في قلوبهم وألقاه إليهم - نسخ الله تعالى ما ألقى الشيطان 
وأحكم آياته ورفع تلاوة ما حاوله الشيطان كا رفعت تلاوة كثير من القرآن . 
E a EP‏ و ا 
ليطن َة ت ف فاویوم مرس اة و لوبهم وا کے الظِیینَ کھی ماق 
بيد @ © یمم لے ا آمل لی ین زک بزب e‏ 
قلوبهم ون آنه لهاد الذي ءامتوا الف میم ا( [الحج ]٠٤ ٥۳:‏ . 

هذا وقد ناقش هذا الموضوع المرحوم يوسف الدجوي ”“ وقرر أن القصة 
باطلة كا قال البيهقي والقاضي عياض في كتابه «الشفا» وأبو حيان في «البحر» وابن 
إسحق في السيرة الذي صنف في ذلك كتاباً » وكذلك أبو منصور الماتريدي . 


| - مجلة الأزهر -المجلد الرابع ص ٥۲١‏ . 
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وى هذه القصة لما يترتب عليها من أمور خطيرة » كتسلط الشيطان على الرسول 
وبخاصة في التبليغ والاعتقاد «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» وكزيادة الرسول في 
القرآن ما ليس منه وهو ينافي أمانة التبليغ » وكاعتقاد النبي ما ليس بقرآن آنه قرآن مع 
مناقضته كا في القرآن من ذم الأصنام والشركاء > وكتصوير الشيطان بصورة الملك 
ابس على النبي وهو منوع كتصوره بصورة النبي . آه. 

وأنصح بعدم المبادر ة بتصديتى أمثال هذه الأكاذيب » والرجوع فيها إلى المراجع 
الصحيحة والأخذ عن العلاء المتخصصين . مع الإيمان بأن الله سبحانه ما اختار 
ااا إلا لعصمتهم ونزاهتهم فهم المصطفون الأخيار 


E 2 e a e ۰ 


E ۳‏ ی آشافن کان 
الات وال 

ج :فر افر ن آي رقمل مدی فلا رین ان ولك مک 
ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالی ورا رت اقرا على لتاس عل مک ور 
ید [الإسراء [۱۰١:‏ وقوله تعالی ل وکاک زین مرو لول رل َيه لمران جنه 
وة و دل CEES‏ [الفرقان parta‏ 
القرآن على الرسول عه ني شهر رمضان كل سنة مرة واحدة » وني شهر رمضان الأخير 
من حیاته عرضه عليه مرتین » وکان ينزل عليه ویقول له : ضع آية کذا في موضع کذا › کا 
رواه أحمد. وكان الرسول ب بحفظ القرآن ك بحفظه بعض الصحابة » ومع ا لحفظ كان له 
N O PE EES‏ -صفائح الحجارة- وعسب 
أي جريد النخل » وغيرها » وجمع ذلك كله في عهده عي . وني عهد ابي بکر رضي الله عن 
جع كل ما كتب ونظم وحفظ في بيت السيدة حفصة بدت عمر آم الؤمنين . ) 

ومن النسخة التي عند حفصة نسخ عثان رضي الله عنه عدة نسخ وأرسلها إلى 
الأمصار » وترتيب القرآن في آياته وسوره لم يكن حسب الزمن الذي نزلت فيه › 
وبيان ذلك في) يلي : 
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-١‏ ما ترتیب آیاته فأمر توقیفي » بمعنی أنه وصلنا کا رتبه رسول الله يله » بناء 
على توجيه جبريل عليه السلام » وهذا أمر مجمع عليه لم بختلف فيه أحد من 
الأئمة» وحكي الإجاع على ذلك عن جماعة منهم الزركشي في كتابه «البرهان» 
وأبو جعفر في کتابه «المناسبات» وجاءت في ذلك رواية عن الإمام أحمد بسنده 
عن ان ن أن لاض ٠‏ فال كنت بالا درل اف اذ خف 
ببصره » ثم صوبه ثم قال «أتاني جبريل فأمرني أن أأضع هذه الآية هذا الموضع 
من السورة : ِن َه يمر مدل وَالإحسن ويتآي ذى الْفُرک ....4 إلى 
آخرها [النحل :۹۰] وجاء في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال : ما 
سألت النبي بيه عن شيء أكثر ما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في 
صدري وقال «تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء» وسميت هذه 
الاية بآية الصيف لأا نزلت في زمن الصيف » وهي قوله تعالى يفوك فل 
آنه بتڪم فی الک .... [النساء:٠۷٠] i‏ ) 
- وأما ترتيب السور ففيه ثلاثة آراء للعلاء : 
أ - ري يقول ٳنه توقيفي من عند رسول الله لر . 
ب - ورآي يقول إنه باجتهاد الصحابة » حيث جعلوا السور الطوال في الأول › 
ثم المئين بعدها » وهي التي آياعها مائة أو تزيد »ثم الثاني بعدها » وهي التي 
ياتا أقل قليلاً من مائة آية » ثم بعدها المفصّل وهو قصار السور » والمفصل 
نفسه منه طوال ومنه اوساط ومنه قصار - وأجمع الصحابة على هذا 
الترتيب. ) 
ودليل هذا الرأي أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة في ترتيب السور قبل 
أن مجمع القرآن في عهد عثان . وما رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن 
اا ا و اق دو ا وو ق ا 


YA 


بينهها» وذلك لتشابه قصته) » مع أن الأنفال من أوائل ما نزل با مدينة › 
وبراءة من أواخر ما نزل مها » ومذا رتبت ترتيبا واحدا. 
ج - ورأي ثالث يقول : إن بعض السور كان ترتيبها بتوقيف من النبي ييل 
وبعضها الآخر كان باجتهاد الصحابة » وهو الذي مال إليه أكثر العلاء . 
وما رتبه الرسول بنفسه البقرة وآل عمران . فقد صح في مسلم حديث «اقرأوا 
a‏ 
البخاري أن النبي ‏ لر كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جع کفیه ثم نفث فيا 
وقرأً قل هو الله أحد والمعوذتين ن ك واف ال ولي مرا 
بالترتیب . غير أنه مرجُح . 
۳- لم یرتب القرآن في سوره وآياته حسب النزول » لأنه نزل مفرقا ومنجً على 
مدى ثلاثة وعشرين عاماً كا قدمنا » ينزل حسب الظروف وال مقتضيات » ليبين 
حكم قضية » أو جيب على سؤال » أو يوجه إلى سلوك رشيد أو غير ذلك . وقد 


تنزل في ذلك سورة بأكملها » وقد تنزل آيات فقط من السورة الواحدة 
ف ا ای ی و 
سور أخرى . 


ا ا ا ی ا 
الحديث عن ظرف معين كان من تقدير الله سبحانه أن يضم هذه الآيات المتناسبة 
بعضها إلى بعض » كا أن توزيع بعض الآيات التي تنحدث عن قصة نبي من 
الأنبياء كموسى عليه السلام مثلاً وجعلها متباعدة في السور له حكمة أيضاً › 
ليعطي فيها جرعة للنبي بب في الاقتداء والتأسي ليثبّت فؤاده » أو يعرض عليه 
هذه القصة من زاوية معينة تتناسب مع ظروف نزوها » فيوضع هذا البعض من 
القصة مع حكم شرعي أو آيات يناسبها أن تقر تقرن القصة بها » فيكون هناك توزيع 
للقصة الواحدة بجعل بعض الذين لا يفهمون السر في ذلك يقولون e‏ 
له كل القصة في سورة واحدة مثلاً ؟ لكن ترتيب الله أحكم » فهو ليس 
عشوائيًا» ونا هو صنع الله الذي أتقن کل شيء . 
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وما يكن من شيء فإن مراعاة الترتيب الموجود الآن يجب احترامه » لأنه إجاع 
الصحابة بعد كتابة عثمان لمصحفه وإرسال نسخ منه إلى الأمصار “. 
e‏ مک کک م سک 
س : نجد في القرآن الكريم كلمات مكتوبة على خلاف الرسم الإملائي 
ويصعب عابنا قراءتها بالرسم الحالي » فهل تجوز كتابته بالرسم الإملائي 
لتيسير قراءتها وفهمها؟ وهل تجوز كتابة القرآن بغير حروف العربية؟ ٠‏ 
ج : عقدالإمام السيوطي فصلا من كتابه «الإتقان» E‏ برسم الخط 
وآداب کتابته » وذکر بعض من افردوا ذلك بالتصنيف » منهم أبو عمرو 
لدا وات بو عباس المراكشي واستطرد فذكر أول من وضع الكتاب العربي ثم 
قال القاعدة العربية أن اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء به 
والوقف عليه . وقد مهد النحاة له أصولا وقواعد » وخالفها في بعض 
الحروف خط المصحف الإمام » وقال أشهب : سئل مالك : هل يكتب 
لصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء ؟ فقال : لاء إلا على الكتبة الأولى » 
رواه الدانی في المقنع > ثم قال : ولا حالف له من علاء الأمة وقال أبو عمرو 
الدانى موضخاذلك :يعني الواو والألف المزيدتين » في الرسم المعدومتين في اللفظ 
نحو ولوا وقال الإمام أحمد : تحرم خالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف 
أو غير ذلك » ورأى البيهقي في «شعب الإيمان» هذا الرأي لأن الذين كتبوا 
لصحف كانوا أكثر علب وأصدق قاباً ولساناً وأعظم أمانة ناء فلا ينبغي أن . 
نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم . | 
N Ea‏ 
والبدل والوصل والفصل وما فيه قراءات » ومثل لذلك باستفاضة » وذكر السر في 
حذف ا کی ا الداع» (اسندع الزبانية» أن 


ا یراجع کات «مناهل العرفان» للزرقاي » وكتاب «الإتقان ني علوم القرآن» ا 
- الجزء الثاني » ص١١٠‏ . 
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الراكشي قال : السر في حذفها : التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل 
وشدة قبول المتأثر به في الوجود . وهكذا ذكر مبررات لكل قواعد الرسم وقد 
سئلت لحنة الفتوى بالأزهر سنة ۱۳٣۵‏ ه [١۱۹۳م]‏ فأجابت با ملخصه » ا 
عثان بن عفان رضي الله عنه أمر بأن تنسخ عدة نسخ من المصحف الذي كان 
موجوداً عند السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها . وکان 
هذا الملصحف عند عمر ومن قبله كان عند أي بكر الصديق رضى الله عنها . وكان 
لصحف مأخوذأً من القطع المتعددة التي كان 2 ا 
ووزع عثان هذه النسخ على الأمصار وأبقى واحدة منها بالمدينة . وكل مصحف 
من هذه اللصاحف يسمى «المصحف الإمام» وقد رسمت بعض الكلمات فيها رسا 
خالف قواعد الإملاء المعروفة الآن . وجرى المسلمون من عهد عثان إلى الآن على 
o. E‏ 

ثم قالت اللجنة : إن الجمهور من العلماء على التزام الرسم العثاني وحرمة 
خالفته واستدلوا على ذلك بإجاع الصحابة على الصفة التي كتب عليها عثمان ول 
يرو عن واحد منهم آنه كتب القرآن على غير هذه الصفة . وذكرت اللجنة ما نقل 
عن مالك وأحد والبيهقي نما سبق ذكره هنا نقلاً عن السيوطي في «الإتقان» . 

ثم قالت اللجنة : إن بعض العلماء ذهبوا إلى جواز كتابته بأي رسم كان ولو 
حالف الرسم العثماني » فكل رسم حصلت به الدلالة فهو جائز » ولم يتعرض 
للكيفية التي كتب بها » وإجاع الصحابة لا يدل على أكثر من جواز رسمه على نحو 
ما كتب الصحابة » أما رسمه على غير هذه الطريقة فلم تتعرض له الصحابة 
لابحظر ولا بإاباحة وذکرت ما قاله القاضي ا الباقلاني ٤‏ کتابه «الانتصار» 
موضحاً هذا الرأي الذي لا يحتم التزام الرس الخانت . ولكن اللجنة اختارت بقاء 
اللصحف على الرسم الذي كان عليه في عهد عثان رضي الله عنه . 

وعدم كتابته على الرسم الإملائي الحديث » فإن الرسم الحديث ما يزال موضع 
الشكوى لعدم تيسير القراءة به » حيث توجد به أحرف لا تنطق » وتنقص منه 
حروف تنطق » ولا تتيسر القراءة والفهم إلا بعد التمرن الطويل والإتقان لمعرفة 


۲۷۱ 


قواعد الإملاء . ثم من قواعد الإملاء عرضة للتعديل » فهل يكتب القرآن عل 
القواعد الإملائية المعدلة و القديمة » وقد توجد عدة نسخ ختلفة الرسم » وهنا 
تكون البلبلة والتعرض لتحريف القرآن وضعف الثقة فيه . ) 

ثم قالت اللجنة : إن تلاوة القرآن لا تؤخذ أبداً من الرسم » بل من التلقي لأن ‏ 
هناك أحكاماً لتجويد القرآن وإخراج الحروف من خارجها الحقيقية لا يمكن 
للشكل الإملائي آن يدل عليها » ولذلك أرسل عثان مع المصاحف قراء » فأمر 
زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدينة » والمغيرة بن شهاب أن يقرئ بالشام » وعامر بن عبد 
قيس أن يقرئ بالبصرة » وبا عبدالر حن السلمي أن يقرئ بالكوفة » فاللائق 
بقدسية القرآن بقاء كتابته على الرسم العثماني . انتهى تلخيص الفتوى . 

وعلى ضوء ما جاء عن السيوطي في «الإإأتقان» وما اختارته لحنة الفتوى عملت 
بحوث ونشرت مقالات وصدرت فتوى من دار الإفتاء الملصرية سنة ١١۹٠م‏ وقرر 
مجمع البحوث الإإسلامية في دور انعقاده الرابع ۱۹1۸م الالتزام بالرسم العثاني 
ومنها البحث الذي قدمه الدكتور محمد محمد أبو شهبة » مشيراً إلى بعض 
التاليف في ذلك . كالمقنع لأبي عمرو الدانى » عنوان الدليل في مرسوم خط 
التنزيل لأبي العباس المراكشي التو سنة ١۷۲ه‏ والمعروف بابن البناء والأرجوزة 
للشيخ محمد ابن أحد المتولي » وشرحها للشيخ عمد على خلف الحسيني شيخ 
المقارئ المصرية في عهده » مع تذييل الشرح بكتاب ساه «مرشد الحيران إلى معرفة 
ما يجب اتباعه في رسم القرآن» وإيقاظ الأعلام إلى اتباع رسم المصحف الإمام 
للشيخ محمد حبيب الله بن عبدالله بن أحمد بن ما يابي الجكنى الشنقيطي ومناهل 
الحرفان للشيخ الزرقاني » المدخحل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة » وهذا الحكم 
موجود في كتب الأئمة وعلاء التفسير » وجاء في الشفا للقاضي عياض : من غير 
حرفا بزيادة أو نقص أو بدله بحرف غيره فهو كافر » ووافقه على ذلك شارحه 
ا لخفاجي وشارحه ملا على القاري ”“. 


أ- منبر الإإسلام - ذو الحجة ١١٤٠ه.‏ 
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١‏ وا كا ال بعر اروف العوية :قد دقر الشيوظى ف الاد 
ما نصه : وهل تجوز كتابته بقلم غير العربي ؟ قال الزركشي : لم لأجد فيه كلاماً لأحد 
من العلهاء . قال : ويجحتمل الأجواز لأنه قد بحسنه من يقرؤه بالعربية والأقرب المنع كا 
تعرم قراءته بغير لسان العرب » ولقو هم : القلم أحد اللسانين » والعرب لا تعرف قل 
غير العربي » وقد قال الله تعالى ‏ يلسَانِعريٍسّين 4# [الشعراء 1٠١١:‏ . 

وقال الشيخ حمود أبو دقيقة من كبار علاء الأزهر : أجع الأئمة الأربعة على أنه 
لاعجوز كتابة القرآن بغبر اللغة العربية » لن كتابته بخيرها تخرجه عن الرسم الوارد 
الذي قام الإحماع على أنه يجب التزامه » بل قد تؤدي كتابته بغير العربية إلى التغيير 
في اللفظ لأن بعض الحروف العربية لا نظير له في بعض اللغات الأخرى » والتغيير 
في اللفظ يؤدي إلى التغيير في المعنى » وحيث كانت الكتابة بخير العربية تؤدي إلى 
هذا فلا جوز . وقال بعض علاء الحنفية : إن من تعمد كتابة القرآن بغير العربية 
يكون مجنوناً أو زنديقاً » فا مجنون يداوي والزنديق يقتل”. 

SS A FE RA 
س : قراءة القرآن في رمضان مستحبة » ولكننا نجد صعوبة في القراءة ي‎ 
اللصاحف الموجودة الآن » لآن رسمها غخالف لقواعد الإملاء التي‎ 

تعلمناها فهل تدلونا على مصحف يسهل علينا القراءة ؟ ۰ 

ج : هذا السؤال يجرنا إلى بيان الحكم في كتابة المصحف بالرسم الإملائي » وقد 
عرض هذا السؤال قدي على لحنة الفتوى بالأزهر الشريف فأجابت ب ملخصه : 

إن عثمان رضى الله عنه أمر بأن تنسخ عدة نسخ من المصحف الذي كان موجودا 
عند السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها » وكان هذا 
لصحف عند عمر ومن قبله أبو بكر الصديق رضي الله عنه| . وكان المصحف 
مأخذوا من القطع النعددة التي كان مكتوباً عليها في زمن النبي بل . 


١‏ - ج۲ ص۱۷۱. 
١‏ - ججلة الأزهر - المجلد الثالث ص "٤-۳١‏ . 
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ووزع عثان هذه النسخ على الأمصار واستبقى واحدة منها بالمدينة وكل 
مصحف من هذه الملصاحف يسمى «المصحف الإمام» وقد رسمت بعض الكلات 
ي هذه المصاحف رسا يخالف قواعد الإملاء المعروفة الآن . وجرى المسلمون من 
عهد عثمان إلى الآن على اتباع الرسم العثاني . 

فهل يلتزم هذا الرسم أو يجوز العدول عنه إلى رسم آخر يلائم العصر الحديث؟ 
ذهب جمهور الأئمة إلى التزام الرسم العثاني وحرمة مخالفته » واستدلوا على ذلك 
بجا الصحابة على الصفة التي كتب بها عثمان المصاحف » و ُرَو عن واحد منهم 
انه كت القران غل غر هده الحفة: 

وذهب بعض العلاء a e‏ . فکل رسم حصلت به 
الدلالة فهو جائز » ولم يثبت أن النبي ‏ ب آمر بهذا الرسم » بل الثابت أنه كان يأمر 
E EE E O‏ 
د 
آبوبکر الباقلاني في كتابه «الانتصار» . 

ولكن لمحنة الفتوى بالأزهر الشريف اختارت بقاء المصحف على الرسم الذي 
کان عليه في عهد عثان رضي الله عنه . وعدم كتابته على الرسم الإملائي الحديث »› 
فإن الرسم الحديث ما يزال موضع الشكوى لعدم تيسر القراءة به » حيث توجد به 
أحرف لا تنطق وتنقص منه حروف تنطق » ولا تتيسر القراءة والفهم إلا بعد 
التمرن الطويل والإتقان لمعرفة قواعدالإملاء. ٠‏ 

ثم إن قواعد الإملاء عرضة للتعديل › TT‏ 
المعدلة أو القديمة » وقد توجد عدة نسخ ختلفة الرسم » وهنا تكون البلبلة 
والتعرض لتحريف القرآن وضعف الثقة فيه . 

ثم إن تلاوة القرآن لا تؤخذ أبداأ من الرسم » ا فا ا 
لتجويد القرآن وإخراج الحروف من مخارجها الحقيقية لا يمكن للشكل الإملائي 
أن يدل عليها » ولذلك أرسل عثمان مع المصاحف قراء » فأمر زيد بن ثابت أن ٠‏ 
يقرئ بالمدينة » والمغيرة بن شهاب أن يقرئ بالشام » وعامر بن عبد قيس أن يقرئ 


VE 


بالبصرة» وأبا عبدالر هن السّلّمي أن يقرئ بالكوفة » فاللائق بقدسية القرآن بقاء 
كتابته على الرسم العثاني . ه. 

اء عل هذه الفتوى لا تطيع الصاح الأن على القواعد الإملاتة العروفة. 
فإذا أردت أن تقراً القرآن فليكن أولاً على عام به جيد له » والقليل المجود أفضل 
من الكثير الملحون أو غير السليم . 

EAE 
س مل بيز كناب القرآن بغير اروف العريية ليستعفيع قراءته هل اللغات‎ 
الأخرى ؟‎ 

ج : أثير هذا الموضوع عندما أثير موضوع ترجة القرآن الكريم » وحاول بعض 
اللجددين أن بجيز كتابة القرآن بحروف غيرالحروف العربية » ولكن عارضه آهل 
الذكر من علماء الدين » وصدرت بذلك فتوى رسمية من لجحنة الفتوى بالأزهر 
الشريف » ونشرت بمجلة الأزهر “ بتوقيع الشيخ حسين والي رئيس اللجنة وهذا 
ا ) 

لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف توافق العربية › 
فلا تؤدي جيع ما تؤديه الحروف العربية » فلو كتب القرآن الكريم با على طريقة 
النظم العربي . - كا يفهم من الاستفتاء - لوقع الإخلال والتحريف في لفظه › 
وتبعه] تغبر المعنى وفساده . وقد قضت نصوص الشريعة بأن صان القرآن الكريم 
من كل ما يعرضه للتبديل أو التحريف » وأجمع علاء الإسلام سلفاً وخلفاً على أن 
كل تصرف في القرآن الكريم يؤدي إلى تحريف في لفظه أو تغيبر في معناه نوع منعا 
باتّا» وحرم تحري) قاطعاً . ) 

وقد التزم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا » كتابة القرآن 
الكريم بالحروف العربية ومن هذا يتبين أن كتابة القران العظيم با لحروف اللاتينية 
المعروفة لاتجوز . انتهى . 


٤ ٤٠٥ المجلدالسابع ص‎ -١ 


هذا ويقاس على تحريم كتابة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية التي صدرت ما 
a E ET‏ 
PB E A RE‏ = 
س : هل تجوز كتابة كلام الله بدم الإنسان ؛ أو بدم الغزال ؟ 
ج : القرآن الكريم طاهر في أعلى درجات الطهارة » ولا يجوز مطلقاً أن يكتب 


بحبر نجس أو بدم أو بغير ذلك من النجاسات ا 
ما )1( 
الاتقان: 


PR RE PR E‏ ا 
س : هل يجوز تناول الطعام الموضوع على صحف فيها قرآن » أو يفرشها 
ليجلس عليه ؟ 

ج : المغروض أننا نحترم الآيات والأحاديث والأسماء المقدسة التي تكون في 
أي شيء » ولا كانت الصحف على اتساع حجمها فيها الكثير من الأشياء التي 
لايجدد ها موضوع خاص كان من الصعب أن تعطي الاحترام الواجب 
للمقدسات التي فيهاء ومن هنا كان علينا أن نقوم بقدر الإمكان بصيانة هذه 
المقدسات عن كل مظاهر الاحتقار والاستهزاء » فلا نمسح ا قاذورات أو نلف 
بها نجاسات أو نجلس عليها للاستراحة » ويا حبذالو حمعت هذه الصحف وأعرد 
تصنيعها ورقا نظيفاً مرة أخرى للاستفادة منه في الأزمة الشديدة ؟ 

فالخلاصة أنه بقدر الإمکان نصون ما فیها من آيات عن كل ما يلوثها أو يزري 
بقدرها » ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . 


e © RR ©‏ س 


= ج ۲ض ۱۷۰. 
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س : هل تجوز كتابة القرآن على الحوائط والملابس وغيرها ؟ 

ج : وصف الله القرآن بأنه كريم » ومن كرامته ألايمسه إلا المطهرون › وقد 
قال العلاء : إن كل مايعرّض كتاب الله أو أي جزء منه إلى الإهانة حرام . 
وتفريعاً على ذلك قالوا : إن كتابة آيات القرآن على جدران البيوت لا تجوز » 
وجاء فى كتاب المصاحف لابن أبي داود أن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه 
ری ابناً له يكتب في حائط فضربه » وكان تعليل ذلك أن الحائط يصيبه الغبار 
والتلف فتسقط الأجزاء المكتوب عليها أو قد يتعرض للتلويث ونحوه ؛ 
ا 

ا ا 
بالحفر ونحوه» وكانت الكتابة داخل البنى كا مسجد ونحوه » بحيث لا تتعرض للتلوث 
E‏ 
بذلك. 

اجن ر اا ی نقش آيات من القرآن على جدران 
امساجد والقباب وغبرها دون إنكار من يَعْنَد بإنكارهم » فالمدار كله على الصيانة 
غا يمس كرامة القرآن وعلى نية من يكتب ويعلق هذه الآيات » وقد يكون من الخير 
تزيين البيوت والمنشآت بها بدل اللوحات الأخرى التي لا تصل في إيجحاءاتها الخلقية 
والأدبية إلى ما تصل إليه آيات القرآن الكريم . 

۰ O Dy 
' كتابة القرآن وأساء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش‎ 
وكتابة اسم من أساء الله تعالى على إحدى درجات السلم منكر وجب إزالته . ومن‎ 
استحل امتهان اسم من أسماء الله تعالى يعرض نفسه للكفر والعياذ بالله » ويلحق‎ 
. بذلك الكتابة على الملابس‎ 


. ١٠١١۲ الفتاوى الإإسلامية جلد ۵ ص‎ -١ 
. ١١١ فتح القدير ج۱ ص‎ -۲ 
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وجاء ني الفتاوى الإسلامية أيضاً“ » تكره كتابة شىء من القرآن على الدراهم 
والدنانير » لأن في ذلك تعريضاً لمسّها أثناء تداوها ها من الجنب والحائض والنفساء 
والمحدث وغيرهم » وليست هناك ضرورة تدعو إلى ذلك » فالأحوط في المحافظة 
على القرآن وآياته البعد به عن کل ما يخل بتکریمه أو يوقع في منوع بسب مَسّه من 


هو غير ظاهر: 
Ss PB Re f Fw‏ 
س : هل يجوز أن تكتب بعض آيات القرآن يعلقها المريض أو يمحوها بالا 
من أجل الشفاء ؟ 
ج : أما أن القرآن شفاء فذلك أمر لا شك فيه » قال تعالى ‏ ورل من الْمَّرّان ما 


هو سقاء ورم لومي 4 [الإسراء :۸۲] وقال EI‏ 2 
رم وشفاء اماف أَلسدور 4 [يونس ]0٥۷:‏ . 

وقد حمل كثير من العلماء الشفاء على ما يعم الشفاء من الأمراض العقلية 
والنفسية والخلقية والجسمية » حيث لايوجد ما يمنع ذلك . فهو يصحح الفكر 
والعقيدة » ويهذب النفس ويمنحها الأمن والطمأنينة > ويقوم السلوك بالأخلاق 
الحميدة ٠‏ ويزيل العلل والأمراض التي تعتري الأجساد . 

وقد روى البخاري ومسلم حكاية سيد الحي الذي لُدغ » ورقاه المسلمون 
غانحة الكتاب فشفاء الله » وأخذوا عل ذلك آجراً أقرهم عليه النبي ل وقال 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً کتاب الله تعالی» والحدیث بطوله موجود في 
زاد المعاد لابن القیم » وذکر أن ابن ماجه روی في سننه من حدیث عل قال : 
قال رسول الله عل يي خير الدواء القرآن» ووضح تأثير العلاج القران ا 
كبيراً يمكن الرجوع إليه . 


- مجاد ۵ ص .۱١۳٤‏ ج۲ ص ۱۲۱ . 
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وقال بعض العلماء : إن المراد بشفاء القرآن هو ما عدا شفاء الأجسام » بدليل أن 
النبي يبل أخبر أن لكل داء دواء إلا الموت أو إلا المرم » وأمر بالتداوي »› عند 
الختصين كالحارث بن كلدة » وعالح بالفصد والحجامة وشرب العسل وبخير 
ذلك ما وضحه ابن القيم في كتاب الطب النبوي . 

والحتق أن علاج الأمراض البدنية مطلوب عند المختصين › والقرآن هو الذي 
أرشد إلى ذلك بسؤال أهل الذكر » وبالأمر بالتعلم والإفادة . مع الإيمان بفاعليته في 
العلاح الفكري والنفسي » وقد ذكر السيوطي في «الإتقان» ”“» طرفا من خواص 
القرآن في العلاج العام › وأ حديث ابن ماجه عن ابن مسعود «علیکم 
بالشفاءين العسل والقرآن» وحديث اللديغ سيد الحي وعلاجه بفاتحة الكتاب 
الذي رواه البخاري ومسلم وکر کدی اران عن غل قال ٠‏ لات 
E a‏ : قل يا أيها الكافرون 
والمعوذتين . 

ثم ذكر السيوطي أن النووي قال في شرح الهذب : لو كتب القرآن في إناء ثم 

E O NLRs‏ اش 
به » وكرهه النخعي › » قال : ومقتضى مذهبنا -الشافعية- أنه لا بس به . قال 
الزركشي: ومن صرح بالجواز في مسألة الإناء العاد النيهى › > مع تصريجه بأنه 
لامجوز ابتلاع ورقة فيها آية » لكن أفتى ابن عبدالسلام بانع من الشرب أيضاً » 
لآنه يلاقي نجاسة الباطن . وفيه نظر . 

هذا ما نقل عن العلاء في جواز العلاج بالقرآن قراءة من الجواز » فهو نافع إن 
شاء الله وبخاصة إذا كان القارئ صالحاً ترجى بركته » أو دعا اله بعد قراءة القرآن 
فد سسجت اله الدغاة وقد واا آن الى > لز في علاج لدغة العقرب أخذ 
بالوسائل المادية مع قراءة القرآن . 


| ۱١٣۳ ج ۲ ص‎ -١ 
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ورآينا احتلاف العلماء في كتابة القرآن ووه بالماء وشربه للاستشفاء ما بين جين 
ومانع » مع تحرزهم من تعرض القرآن للنجاسة أو الإهانة . 

وأما العلاج بالدعاء فيمكن فيه الرجوع إلى علاج الصرع في كتاب زاد المعاد . 
ehe ate EAT‏ 

hs N‏ ة أن القرآن الكريم 
O E a‏ 4ن 
الترجمة ليست كلام الله المنزل على رسوله محمد عر »بل هي کلام ب N ES TE‏ 
الترجمة ليست هي العربية التي هي داخلة في كيان القرآن الكريم » قال تعالى 
تایه فر ءانا ڪرپا لو يعمو يعَلّمون 4 [فصلت :۳] وقال تعالی :ل تَردب د ر لمرن 9 
عل قلبك لت کن مس الْسذِرين بلسانعرهو سین 4)29 [الشعراء:۱۹۳-١۹٠]‏ إل شر ذلك 
من الأيات » والترجمة بالتالي ليست معجزة ٠‏ لأن مفهوم المعجزة ة يحمل على عدم قدرة 
أحد غبر الله على صنعها» > فا صنعه البشر غبر الله يفقد معنى الإعجاز. 

وإذا كانت الترجة لا نسمى قرآناً ولا تستلزم أحكامه من مثل التعبد بتلاوته » وعدم 
قراءته مع ا لجنابة » وصحة القسم به وغير ذلك » فهل تجوز هذه الترحة أو لاتجوز ؟ 
ترحة المعاني . 

الترجمة الحرفية تقوم على وضع لفظ مرادف للفظ القرآن يؤدي كل المقصود منه › 
وقد اتفق العلاء على نها غير جائزة » وذلك لأنها غير مكنة » إن لم تكن في كل القرآن 
فو 


' - ابن القيم ج۳ ص ۸٤‏ : 
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-١‏ أن اللفظ العربي قد يكون له أكثر من معنى » كالقرء » ولاإيمكن للفظ الأجنبي 
أن يدل عليها كلها . وقد يختار المترجم ما يروق له أو حقق غرضه منها» ويترك 
لمعاني الأخحرى » فتكون الترجمة عاجزة عن الوفاء با في القرآن من هداية 
شاملة» ولا تعبر عن حقيقة ما فيه . وهذا ما صنعه «ماكس هيننج» في ترجمته 

الألمانية للفظ «الإبل» الذي في الآية السابعة عشرة من سورة الغاشية ‏ أفلا 


r» 


ظرود إل آلإبلٍ صَيْىَ حِقَّتَ ‏ حيث فسر الإبل بالسحاب » وهو أحد المعاني 
التي حملت عليها الاية > والجمهور يفسرون الإبل بالحيوان المعحروف . 

۲ - أن بعض الألفاظ العربية ربا لا يراد ہا الحقيقة » بل يراد ا المجاز » فلو كانت 
ا هارن کان هو ر اهدق ال د ارت د ولك ر 
لعناه» وهذا ما وقع فيه «مارما ديوك بكتهول» في ترجته الإنجليزية لكثير من 
الآیات» فترجم قوله تعال يدمع من آية ظ بل تقَذِف يلي على َكل 
E‏ اذا و راھ € [الأنبياء :۱۸] بمعناه الأصل وهو (فيشجح ا 


ّ 


رر ر ر وو r‏ ر 


وترجم قوله تعالی ا ولا عل يدل مغلولة إل عك ولا نها كل لبس 4 
[الإسراء :۲۹] بمدلوها الأصلي » وهو جمع اليد إلى العنق وإطلاقها . 

۳- أن بعض الألفاظ العامة في القرآن قد يراد ا المعنى الخاص فيعبر عنه المترجم 
باللفظ العام الذي لا يريده القرآن » كا صنعه المترجم الألاني في قوله تعالى 
لذا وقعتِ ألواوَعَةَ 4 باللفظ العام للوقوع » مع أن المراد هو قيام الساعة . 

-٤‏ أن هناك معاني لا يدل عليها الوضع الظاهر للفظ » بل تؤخذ من صلته بلفظ 
آخر» كا في التقديم للمفعول على الفاعل الذي يدل على الأمية » وكا في ذكر 
مسح الرس في الوضوء حيث جاء في الآية بين مغخسولات تقدمت عليه 
وتأخرت عنه » فاستنتج بعض الفقهاء من ذلك وجوب الترتيب بين أعضاء 
الوضوء » وليس هذا مفيداً في اللغات الأحرى لا أفادته اللغة العربية . 
إلى غير ذلك من الوجوه التي تؤكد أن الترجمة الحرفية للقرآن لا تفي بالغرض 

E e aa 

العلهاء بعدم جواز الترجمة للقرآن كله » وإن جازت في بعض الآيات . 


۲۸۱ 


ترحة المعانى : 

تحدث العل|ء ء عن ترجمة معاني القرآن فقالوا e‏ 
في فهمها كل من يعرف مدلولات الألفاظ المفردة ووجوه إعرابما وما يشاكل 
ذلك » وله معان ثانوية يسميها علاء البلاغة مستتبعات التراكيب » وهي 
خواص النظم التي يرتفع بشأنها الكلام » كدلالة التنكير على التعظيم أو 
التتحقر وما إلى ذلك . ) 
والمعاني الأصلية قد يوافق المنثور أو المنظوم من كلام العرب بعض الآيات التي 

تدل عليها » وذلك مع عدم مساس هذه الموافقة بإعجاز القرآن » فإن إعجازه 

واسع الميدان متعدد الألوان . وهذه لا مانع من ترجتها فهي كالتفسير الموضح ها 
بكلام البشر » أما المعاني الثانوية فمن العسير أن تكون الترجة دالة عليها » وذلك 
E‏ 
البشر من لغة إلى لغة فكيف بترجمة كلام الله بلغة البشر ؟ 

إن هذه الترجمة بنوعیها تفسیر » والتفسیر لا یستلزم أن یون شاملاً لكل ما تدل عليه 
الألفاظ والتراكيب » فهي لا تغني عن القرآن أبدأ» ولا تعبر عن كل ما فيه » ولا مانع 
منها » مع الإشارة في الهوامش إلى أن ما قام به المترجم هو تفسير بلغته هو» وليس تعبيرا 
عن القرآن كقرآن . 


تشه . 


رب قائل يقول : إذا كانت ترحة القرآن هذه الخطورة فكيف نبلغه للناس وقد 
مر الله رسوله بتبلیغه فقال مل یا السو ب مآ رل بلک ين ديك وان عل فا 
بلْقّت رسا 4 [المائدة :1۷] وقال يه «بلغوا عني ولو آية» ”“ » وقال «ليبلغ 
الشاهد منك الغائب» ‏ » كيف نبلغه إلى غير العرب الذين لايعرفون اللغة التي 


a 
. أ- رواه البخاري . ۲- رواه البخاري‎ 


YAY 


والجواب : أن الله سبحانه وتعالى قال ل وما اسلا من رَسُولٍ إلا سان ومد 
بيت فم 4 [إبراهيم ]٤:‏ فالقرآن نزل بلغة العرب » وهم بدورهم يبلخونه للناس 
بألسنتهم المختلفة و لايتحتم أن يكون تبليغه بترجته » بل يمكن تبليغ فحواه ومعناه 
هذه الألسنة واللغات » حتى إذا دخلوا في الدين وأرادوا التفقه فيه تعلموا لغة 
القران وقرؤوه ما » وهي دعوة إلى تعلم اللغة العربية . 

هذا » ومن الواجب أن يقوم المسلمون بترجمة معاني القرآن الكريم تبليغا 
للرسالة » وتصحيحاً للأخطاء التي وقعت في التراجم التي قام بها أجانب عن 
الإسلام أو من لايتقنون اللغة العربية ولايعرفون أساليبها البلاغية » والتباطؤ في 
E ss‏ 
غزو الغرب للشرق والإسلام بأفكاره وشبهاته الموجه بعضها إلى الأديان عامة 
وبعضها إلى الإ سلام خاصة . 

O SE 
البلاد الإسلامية التي لا تعرفها » أو بين الجاليات الإسلامية التي تعيش في‎ 
E اا ا‎ 
. ایام ويردوا الشبهات عن دينهم‎ 

N O‏ کو ا 
شاء الله ني موضع آخر ٩‏ 

a 


س : هل من الحدیث ما يقال من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة › »| تصبه فاقة قة أبدا؟ 

ج : ذكر القرطبي هذا الحديث في أول تفسير سورة الواقعة » نقلاً عن الثعلبي 
رہ ول کم عله عة ولا جسن ولا ضف ۲ وم جد ف اکب افر 
ا ا 


e ۱‏ الثاني من کتاب E O‏ 
الثاني من كتاب «مناهل العرفان» للشيخ الزرقان . 


YAY 


ومها يکن من شيء فقراءة سورة الواقعة أو أية سورة ها ثواب عظيم نترك 
تقديره لله سبحانه وتعالى » وقد جاء التصريح ببعض ذلك في فضل آية الكرسي 
وأواخر البقرة » وسورة الكهف وقل هو الله أحد وغيرها » وتقدير الثواب 
على القراءة من أي موضع من القرآن جاء في حديث رواه الترمذي عن عبدالله 
ابن مسعود «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به -حسنة والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول : 
ألم حرف ولكن لف حرف ولام حرف وميم حرف» ‏ . 

غير أن هناك أخباراً ليست صحيحة النسبة إلى رسول الله يل » منها ما هو 
ضعيف ومنها ما هو موضوع مكذوب » على الرغم من قول الرسول عي من 
كذب عل متعمداً فليتبواً مقعده من النار» ‏ . 

وقام بوضع هذه الأحاديث جاعة منهم أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي 
وحمد بن عكاشة الكرماني وأحمد بن عبدالله الجحويباري . قيل لأي عصمة : من أين 
لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة ؟ فقال : إني رأيت 
الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق › 
فوضعت الحديث حسبة » أي أرجو بذلك الثواب من الله على سبيل التطوع . 

يقول ابن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» : إن من ذلك الحديث الطويل الذي 
يروى عن كعب عن النبي به في فضل سور القرآن سورة سورة . وقد أخطاً 
الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعهم تفاسيرهم . 

a e A 5‏ س 
س : هل هناك فضل لسورة يس > وما رأي الدين فيا يسمى «عذية يس» 
لقراءتها على الظالل ؟ 

ج : جاء في فضل سورة يس قول النبي به «قلب القرآن يس › لا يقرؤها رجل 

يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له » اقرؤوها على موتاكم» ‏ . وقوله «من قرأً 


. قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب » أي رواه راو واحد فقط‎ - ١ 
. رواه البخاري ومسلم . ۳- رراه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه‎ - 


YA 


یس کتب الله بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات دون يس» » وقوله «من قرا يس 
في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له» " . 

وجاء في تفسير القرطبي نقلاً عن مسند الدارمي عن ابن عباس وليس مرفوعا 
إلى النبي يب هذا الحديث «من قرا يس حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي › 
ومن قرأها في صدر ليلة أعطي يسر ليلته حتى يصبح» وقال القرطبي : رفع 
الماوردي هذا الخبر إلى النبي بيه عن ابن عباس بلفظ : «إن لكل شيء قلبا وإن 
قلب القرآن يس » ومن قرأها في ليلة أعطي يسر تلك الليلة » ومن قرآها في يوم 
أعطي يسر ذلك اليوم» ولم يبين درجة هذا الحديث . 

من مجموع ما ورد في شأنها نعلم أن ها فضلاً كا أن لبعض سور القرآن فضلاً 
i i CS ks‏ 
هذه الأحاديث في فضائل الأع)ال . 

هذا » وما يقال عن «عدية يس» فلا أعرف له أصلاً في الدين فإن ها نظاماً في 
القراءة -ك| يقال- لا يوافق عليه الدين » مع التسليم بأن قراءة يس أو شيء من 
القرآن عمل صالح يمكن التقرب به إلى الله عند الدعاء » فيقال بعد القراءة : 
«اللهم إني أسألك بحق ما قرأت من القرآن الكريم آن تحفظني من السوء » وترفع 
عني ظلم الظا مين» فير جى أن يستجيب الله الدعاء كا دعا من انطبق عليهم الغار 
بصالح أعاههم فنجاهم الله . مع العلم بآن الله سينتصف من الظام للمظلوم › 
فدعوته -ك|ا صح في الحديث- يرفعها الله فوق الغام ويقول : وعزتي وجلالي 
n‏ 
سه مها هَمَنَ اصح جره عله 4 [الشوری ]٤١:‏ . 


SS A FR RR FR 


. رواه الترمذي وقال : حدیث غریب » أي رواه راو واحد فقط‎ - ١ 
. رواه مالك وار بن السني وابن ن¿ حبان في صحیحه‎ - 


YAo 


س : هل هناك فضل لقراءة سورة يس عندالميت قبل دفنه وبعد دفنه؟ 

ج : روى أحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه أن النبي يي 
قال «قلب القرآن يس » لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له › 
اقرءوها على موتاكم» . 

هناك خلاف بين العلهاء في وقت قراءتها » فقيل عند الاحتضار عسى أن يخفف 
لله عن الميت » وبخاصة أن الملائكة تحضر لسماع القرآن ومعها الرحمة » وجاء في 
حدیث آخر في مسند الفردوس «ما من میت يموت فتقراً عنده يس إلا هون الله 
علىه) . ) 
وقيل إن قراءتها تكون بعد الموت » سواء أكان ذلك قبل دفنه أم بعد دفنه › 
والقرآن کله إذا قرئ بدون مقابل ووهب ثوابه إلى الميت ينفعه إن شاء الله » وقد 
تكون لسورة يس بالذات فضيلة وأثر في ذلك . 

وقراءتها على كل حال لا تضر » وقد تفيد الميت بالإهداء إليه أو بحضور 
الملائكة لسماع القرآن » ذلك إلى جانب نفعها لقارئها ولن يستمعون إليها للعظة 
والعبرة . 

SS A FE FS 
س : ما هو فضل قراءة سورة يس ؟‎ 

ج : جاء في فضل قراءتها حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم 
وصححه» وهو «قلب القرآن يس » لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الأخرة إلاغفر 
الله له » اقرءوها على موتاکم» وحدیث رواه الترمذي وقال :حدیث غریب › أي 
رواه راو واحد فقط وهو «من قرا يس کتب الله له بقراءتما قراءة القرآن عشر مرات 


دون يس» وحديث رواه مالك وابن السنی وابن حبان في صحيحه » وهو «من قرا 
يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له» . 


3 A FE Fw 


TA“ 


س : ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة » وهل ما يفعله القراء يوم 
الجمعة من القراءة بصوت مرتفع جائز أو منوع ؟ 

ج : الأحاديث المروية عن قراءة سورة الكهف بعضها ورد بفضلها مطلقاً › 
بصرف النظر عن كونها يوم الجمعة أو فى غيره » كحديث آبى سعيد الخدري 
مرفوعاً «من قرا الكهف ك| أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة)'. 
وبعضها ورد بفضلها يوم الجمعة لحديث أبى سعيد أيضاً أن النبي بيا قال «من قراً 
سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» “ . 

وعن ان فدرر الله عنه) قال : قال رسول الله ية «من قرا سورة الكهف 
فى يوم الجحمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان الساء » يضيء له يوم القيامة » 
وغفر له ما بين الحمعتين» " . 
ومن مجموع هذه الروايات نرى أن الثواب على سورة الكهف سيكون نورا » 

وهذا النور يوم القيامة » وطوله يقدر بالمسافة التي بين قدمي القارئ ومكة لمن قرآها 
ي أي يوم » أما من قرأها يوم الحمعة فيقدر بالمسافة التي بين قدميه وعنان الساء» آي 
أن التقدير إما بالامتداد الأفقي » وإما بالامتداد العمودي » وقد يكون اراد عدم التحديد › 
بل الإشارة إلى طول المسافة التي يغمرها النور » الذي ربا يكون هو المشار إليه بقوله 
تعالی : # يوم رى أَلْمُوْميِينَ واَلمُمَِتِ ی تورم یمم یکیو 14 الحدید :۱۲[ | 

والثواب الثاني لقارئ ا يوم الجمعة هو مغفرة الذنوب التي وقعت بين 
الجمعتين » وهى الصغائر » ولعل هذا هو المراد يإضاءة النور ما بين الجمعتين » فنؤز 
الطاعة يمحو ظلام المعصية بن أحْسَسَتِ ڏه السات 4% [ هود : ٠٠١‏ ] وقراءة 


|- رواه الحاکم وصححه . 

- رواه النسائي والبيهقي مرفوعاً ‏ ورواه الحاكم مرفوعاً وموقوفاً أيضأً» وقال ا . ورواه 
الدارمي في مسنده موقوفاً على أبى سعيد . قال الحافظ المنذري : وفى أسانيدهم كلها . إلا الحجاكم » 
أبو هاشم يحيى بن دينار الروماني » والأكثرون على توثيقه » وبقية الإسناد ثقات وفى إسناد الحاكم الذي 
صححه نعم بن ماد » وقد وثقه جماعة وجرّحه آخرون :1[ الرغتتوالرهيت)]: 

۳- رواه أبو بکر بن مردویه فی تفسيره بإسناد لا بأس به [المرجع السابق] . 


YAY 


الكهف مشروعة لكل مسلم يقرؤها في المسجد أو في غيره » بصوت منخفض أو 
مرتفع » ما م يترتب على رفع الصوت ضرر أو إضرار . 

أما قراءتها - هي أو غيرها - من قارئ بصوت مرتفع يوم الجمعة في المسجد 
فلم تكن أيام النبي ية » ولا في عهد السلف الصالح » وإنما ذلك أمر حدث منذ 
قرون في بعض المساجد » كمساجد مصر والشام » ويدل عليه وجود «الدكك» في 
المساجد الأثرية التي يجلس عليها القارئ وأمامه حامل يوضع عليه مصحف كبير » 
وكان يعَبّن من قبل المسئولين . 

وقد رأى بعض العلماء منع قراءتما على هذا النحو » لأنها بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » ولم يمنعها آخرون » فليس كل ما م يكن في عهد النبي يي منوعاً » بل منه 
منوع وغير منوع » كا صح في البخاري أن عمر رضي الله عنه قال في صلاة 
التراويح خلف أبى بن كعب : نعمت البدعة هذه . وحيث لم يرد نهى عن قراءتها 
على هذا النحو فالأصل الحواز . 

لكن الجميع متفقون على أا إذ قرئت بألحان غير مشروعة كانت القراءة 
حرمة» وإذا حدث با إيذاء لمصل أو قارئ تمنع أيضا » فلا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام كا قال النبي ية ”“ . ويؤيده ما رواه أبوداود عن أبى سعيد 
الخدري أن النبي بيا اعتكف في المسجد فسمعهم بجهرون بالقراءة » فكشف 
الستر وقال «آلا إن كلكم مُتاج لربه » فلا يؤذ بعضكم بعضا » ولا يرفع 
بعضكم على بعض فى القراءة» . 

جاء في ضمن فتوی للشیخ محمد عبده / بتاریخ رجب ۱۳۱۹ ه”' أن القارئ 
لسورة الكهف ونحوها من القرآن يأثم إذا آذى غيره » أو قرأ حال اشتغال المصلى 

بالصلاة » بأن ابتدأً في القراءة والمصلى يصلى » لما فى ذلك من تضييع احترام القرآن 
الواجب عليه . 


-١‏ أخرجه مالك فى الموطاً مرسلا › ورواه الدارقطنى وحاعة من وجوه المحدثين متصلا » وهو 


- منشورة في المجلد الأول من الفتاوى الإسلامية ص ٥١‏ . 


TAA 


وقد صدرت فتوى للشيخ عبد المجيد سليم ‏ بهذا الصدد هذا نصها : وقراءة 
سورة الكهف -ك| هو معهود الآن في المسجد يوم الجحمعة- بدعة مستحدثة ل 
تعرف فى عهد الرسول بيه ولا ني زمن الصحابة والسلف الصالح ويظن العامة أن 
قراءتها بهذه الكيفية وفي ذلك الوقت من شعائر اللإسلام » فهي مكروهة لا سي) أن 
قراءتها على هذا الوجه تحدث تشويشاً على المصلين » وقد خرج النبي يله على 
أصحابه وهم يصلون يجهرون بالقراءة فقال «أيا الناس » كلكم يناجى ربه » فلا 
يجهر بعضكم على بعض» وكذلك الحكم في قراءة غير سورة الكهف من القران › 
وفى الجهر بالتسبيح أو التهليل مما بحدث تشويشا على المصلين » بل نص بعض علاء 
المالكية على أن ذلك إذا أحدث تشويشا كان حراما . 

وقد صدرت فتوى بذلك في المجلة أيضاً “ يفهم منها أنه لا ضرر فى قراءتما 
لأنها عبادة لكن لا يصح لقارئ أن يقرأ في مكان يشوش عليه الناس فيه » ولا أن 
يرفع صوته إذا كان رفع صوته يحدث تشويشأ على المصلين فعلاً.. 

وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ما خلاصته : أن الحنفية كرهوا رفع 
الصوت بالذكر في المسجد إن ترتب عليه تشويش على المصلين أو إيقاظ للنائمين › 
كذ لك فال بالك اهة الشافة واا وجه الالكة راا : 

وجاء في كتاب «الحاوي للفتاوى للسيوطي» كراهة رفع الصوت بالقراءة 
والذكر إذا آذى المصلين والنيام » وليس ذلك رما ء» لأن الحكم بالتحريم بحتاج إلى 
دليل واضح صحيح الإسناد غير معارض » ثم إلى نص من أحد أئمة المذاهب › 
وگل فن الامرلاسيلله. 
- وجاء في فتاوى النووي في المسائل المنثورة «مسألة» جماعة يقرءون القرآن في 
الجامع يوم الجمعة جهراً » وينتفع بساع قراءتجم ناس » ويشوشون على بعض 
الناس» فهل قراءتهم أفضل أم تركها ؟ 


أ - منشورة بمجلة الأزهر «المجلد ۱۹ ص ۸۳۹ . 
1-المجلد٤‏ ص ٠١۲‏ . 


. ۲۸۹ 
۱/٠۹۴ (‏ - أحسن الكلام) 


والجواب : إن كانت المصلحة فيها وانتفاع الناس بها أكثر من المغسدة المذكورة 
فالقراءة أفضل . وإن كانت المفسدة أكثر كرهت القراءة . وف المسألة التي تليها 
وهی: : قراءة القرآن فى غير الصلاة » هل الأفضل فيها الجهر أم الإسرار ؟ إلاً أن 
تب على الجهر مفسدة كرياء أو إعجاب أو تشويش على مُصل أو مريض أو نائم 
عوراو جاب تین طا ا رماع 


= A RR RR R&S 


س : هل جوز رفع الصوت بقراءة القرآن ¿ دا کان يۆذى غىرە ؟ 

ج : أفتى الشيخ محمد عبده ”“ بأنه إذا كان الرجل يكتب الفقه وبجانبه رجل يقرا 
القرآن ولا يمكن ا على القارئ » وعلى هذا لو قرأ على السطح 
a OG‏ 
فإذا قرأه فيها كان هو المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون آهل الاشتغال » دفعا للحرج . 

REE RE ORS 
س : هل يجوز للإنسان أن يضع في كلامه شيئا من القرآن يقتضيه المقام‎ 
a U O 
«(حسبي الله ونعم الوكيل» ؟‎ 

خ : تحدث السيوطي ”“ عن الاقتباس الذي هو تضمين الشعر آو النثر بعض 
القرآن » لا على أنه منه بألا يقول فيه : قال الله تعالى ونحوه فإن ذلك حينئذ - أي 
إن قال : قال الله - لا يكون اقتباسا . وقد اشتهر عن المالكية تحريمه وتشديد النكر 
- على فاعله . وأما أهل مذهبنا - أي الشافعية - فلم يتعرض له المتقدمون ولا أكثر . 
المتأخرين مع شيوعه في أعصارهم . وقد تعرض له جماعة من المتأآخرين » فأجازة 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام » استدلالا با ورد عن النبي مي من قوله في 


. ٥۲ المجلد الأول من الفتاوى الرسمية ص‎ -١ 
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الصلاة وغيرها «وجهت وجهي» إلخ وقوله : #‡ فاق الإصباح وَجَعَل الل سکن 
وألسَّنْس وَلْقَمَرَ حُسباا 4 [ الأنعام : ١‏ ] » اقض عنى الدين وأغنني من الفقر . 
ونی سیاق کلام لاٌبی بکر «(وسیعلم الذین ظلموا ی منقلب ینقلبون» ونی حديث 
آخر لابن عمر «قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» انتهى. 

وهذا دليل على جوازه في الوعظ والثناء والدعاء فى النثر » ولا دلالة فيه على 
جوازه فى الشعر » وبينها فرق » فصرح أبو بكر من المالكية بكراهته فى الشعر » 
واستعمله أيضا فى النثر القاضي عياض . قال ابن المقري : الاقتباس ثلاثة أقسام : 
مقبول ومباح ومردود » فالأول ما کان فى الخطب والمواعظ » والثاني ما کان في 
الغزل والقصص ٠‏ والثالث على ضربين » أحدهما ما نسبه الله إلى نفسه ونعوذ بالل 
من ينقله إلى نفسه » كا قيل عن أحد بنى مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية 
عاله ن إا ابم © ّإ عا حسام © [ الخاشية : ٠١ » ۲١‏ ] والآخر 
تضمين آية فى معنى هزل » ونعوذ بالله من ذلك كقوله : 

أرخى إلى عشاقه طرفه هات هبهات لا توغدون 
ودف بطو م يه الل هد فلمل الناملرن 

وارتضى السيوطي هذا التقسيم . ثم ذكر حوادث من ذلك عن أئمة أجلاء . 

ولقد لخص الزرقاني فى شرح المواهب اللدنية“ هذه الآراء فقال : إن الاقتباس 
جائز عند المالكية والشافعية باتفاق » غبر نهم كرهوه في الشعر خاصة» وذكر أساء 
الأئمة الذين أجازوه » وهذه حجة على من يزعم أن مذهب مالك يحرمه» ون أئمة 
الشافعية مجمعون على جوازه » ومن ادعى أهم حرموه فهو كاذب » وقد أشير إلى 
الحكم في كتاب «فتاوى وأحكام للمرأًة المسلمة» هذا» وقد سمعنا أن بعض النساء 
اا و و ا و ا 
کتاب «فتاری وأحكام لرا اا 


S&S BR BS 
.۲٣ ج ۱ ص‎ 
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س: لماذا يذكر راء القرآن كلمة «الفاتحة» بعد ختم القراءة » وهل هى واجبة؟ 

ج : دعوة قارئ القرآن بعد انتهاء قراءته أن يقرأ السامعون الفاتحة ليست 
واجبةء وإنا هي دعوة للمشاركة في قراءة أي قرآن وهبة ثوابه إلى الميت الذي قرئ 
القرآن بمناسبة العزاء فيه » أو قراءتما والدعاء بعدها با قرئ القرآن لمناسبته 
كاجتمإع للصلح أو عمل مشروع خيري أو غير ذلك . 

واختيار الفاتحة بالذات لأا السبع الثاني وأعظم سورة في القرآن كا صح في 
حديث البخاري » وجاء في رواية لمسلم آنا وخواتيم سورة البقرة نوران ل 
يوتا نبى من قبل سيدنا محمد » وقال له الملك «لن تقراً بحرف منها إلا 
ا 

SS A FE RFR 
س : ما حكم الدين قي قراءة الفاحة للنبي ؟‎ 

ج : الفاتحة كا ورد في حديث البخاري هي أعظم سورة في القرآن وهى السبع 
لمثاني والقرآن العظيم . ومن قرأها أعطاه الله ما سأل من المداية إلى الصراط المستقيم 
کا رواه مسلم » وکا جاء في رواية آخرى له «لن يقرا بحرف منها إلا أعطيه» . 

وإذا قرآها الإنسان للنبي يي » فالظاهر أنه يهب ثوابها إليه » مع غنى الرسول 
عن هذا الثواب فقد شرفه الله وكرمه أعظم تشريف وتكريم » لأن هذه اهبة علامة 
على حب من قرآها للنبي عليه الصلاة والسلام » تماما كالصلاة على النبي » فإن 
معناها طلب الرحمة من الله له » وهو عليه الصلاة والسلام مرحوم » والمحب 
حرص ويسر بتقديم هدية إلى المحبوب رمزا وعلامة على حبه . 

وكثيراً ما يقول قارئ الفاتحة للنبي «زيادة في شرف النبي» فالنبي مشرف وهو 
يطلب من اله أن رند رفا وکل ولك دل عل الب وة عله اة 
والسلام فرض على المؤمن لا يتم إيمانه إلا به » كا وردت بذلك الأحاديث . وإذا 
کان حبه يتمثل في اتباع سنته أي طريقته التي تركها لنا بمثلة في القرآن والسنة › 


AY 


فليس هناك ما يمنع أن برهن على حبنا بإهداء ثواب الفاتحة له والصلاة عليه أي 
طلب الرحمة من الله له . 
SS A FE RRR‏ 
س : هل جوز أن يقرا الإنسان الفاتحة أو غيرها ويقول : زيادة فى شرف 
النبىعة؟ 

ج : إلى جانب ما ذكرته في فتاواى جاء في شرح الزرقاني للمواهب اللدنية © 
ا خض اعدا القراءة إل الر سول لا يعرف فة خر ول اثر بل انكره 
جماعة منهم الشيخ برهان الدين بن الْمْركاح » لأن الصحابة لم يفعله أحد منهم. 
لكن اختار السبكي وغيره خلاف ذلك . وكذا أنكر البرهان القرارى 
قوههم: اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة » وإلى المسلمين عامة . 
لن ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه . ورده الزركشي بن الظاهر 
خلاف ما قاله » فإن الثواب یتفاوت» فأعلاه ما خصه » وأدناه ما عمه وغيره › 
والله تعالى يتصرف في| يعطيه من الثواب . على أن المراد : مثل ثواب ما تلوته 
لفلان خاصة ومثل ذلك للمسلمين عامة » وهذا متصور » وحكى صاحب 
الروح الشمس ابن القيم : أن من الفقهاء المتأخرين من استحبه » ومنهم من رآه 
بدعة مذمومة » قالوا : والنبي اة غنى عن ذلك » لكن ليس في كونه غنيا ما يقتضى 
منع ذلك » بل يجوز أن يكون إهداؤها سببا ني ثواب يصل إليه زائداً على الثواب 
الواصل له من كل خير عملته أمته » وأن له أجر كل من عمل خيراً من أمته › 
من غير أن ينقص من أجر العامل شىء › لحديث مسلم وأصحاب السنن «من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لاينقص ذلك من أجورهم 
شيئًاً . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مشل آثام من تبعه لاينقص ذلك 
من آثامهم شيا . 

. ٤١۸ص‎ ٠ الزرقاني على المواهب ج‎ - ۲» ١ 
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ومن ثم قال الشافعي : ما من خير يعمله أحد من أمة النبي كيا إلا والنبي كل 
أصل فيه » لأنه إن عمل بإرشاده . قال الزين المراغي المحدث في كتابه «تحقيق 
النصرة» : فجميع حسنات المسلمين وأع اهم الصالحة في صحائف نبينا ية زيادة 
على ما له من الأجر » مع مضاعفة لا بحصرها إلا الله تعالى » لأن كل مهتد وعامل 

إلى يوم القيامة بحصل له أجر ويتجدد لشيخه مثل ذلك الأجر » ولشيخ شيخه مثلاه » 

وهكذا تضعيف كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة بعده إلى النبي ية . و بهذا تعلم 

تفضيل السلف على الخلف ... ومذا جاب عن استشكال دعاء القارئ له اة 

بزيادة الشرف » مع العلم بكماله عليه الصلاة والسلام في سائر أنواع الشرف › 

فكأان الداعي لحظ أن قبول قراءته يتضمن لمعلمه نظير جزء وهكذا حتى يكون 

للمعلم الأول وهو الشارع ية نظير جميع ذلك » ومن ذلك ما شرع عند رؤية 
الكعبة من قول الرائي : اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظي) » وهذا كا قالوا فى 

ای و و ا ف 

E AE AE 
س : ما حكم الدين في قراءة القرآن على الأموات هل ت تنفعهم أو لا تنفعهم؟‎ 
ج : في قراءة القرآن للميت خلاف للعلماء بين المنع من استفادته مما بناء على أا‎ 

ا ی 

النصوص ٠‏ ومن تتبع أقوال الكثيرين يمكن استنتاج ما يلى : 

-١‏ إذا قرئ القرآن بحضرة الميت فانتفاعه بالقراءة مرجو »› سواء أكان معها إهداء 
أم لم يكن » وذلك بحكم المجاورة » فإن القرآن إذا تلى » وبخاصة إذا كان فى 
اجتهاع حفت القارئين الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة › 
روی مسلم قول النبی ب «ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یقرء‌ون کتاب 
ا دارم بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم 
السكينة» والقران ذكر» بل أفضل الذکر » وقد روی مسلم وغیره حدیث 


۹٤ 


«لايقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم 

السكينة وذكرهم الله فيمن عنده» » بل لا يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن 

تكون القراءة أو الذكر فى جماعة » فيحصل ذلك للشخص الواحد روى 
البخاری ومسلم حدیث أسید بن حضیر الذى کان يقرا القرآن فی مربده ِ 

وبجواره ولده وفرسه » وجاء فيه : فإذا مثل الظلة فوق رأسى » فيها أمثال 

السرح عرجت فى الجو حتى ما آراها » فقال له رسول الله يو « تلك الملائكة Ù‏ 
تستمع لك» ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم » . 

على أن النص قد جاء بقراءة ايس» عند اميت » روى أحد وأبو داود والنسائىء 
واللفظ له » وابن ماجه وابن حبان والحاکم وصححاه آن النبی يو قال : « قلب 
القرآن يس » لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له اقرء وها على 
موتاكم » . وقد أعل الدارقطنى وابن القطان هذا الحديث » لكن صححه ابن حبان 
والحاكم » وله المصححون له على القراءة على ال ميت حال الاحتضار » بناء على 
حدیث فی مسند الفردوس «ما من ميت يموت فتقراً عنده يس إلا هون الله عليه» 
لكن بعض العلاء قال : إن لفظ ال ميت عام لا بختص بالمحتضر › فلا مانع من 
استفادة بالقراءة عنده إذا انتهت ت حياته » سواء دفن آم لم يدفن » روى البيهقى بسند 
حسن أن ابن عمر استحب قراءة أول سورة البقرة وخاتتها على القبر بعد الدفن › 
واد بن حبان الذی قال فی صحيحه معلقا على حديث «اقرءوا على موتاكم يس» راد 
به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه رد عليه المحب الطبرى : بأن ذلك غر 
مسلم له وإن سلم أن يكون التلقين حال الاحتضار » قال الشوكانى : واللفظ نص 
ى الأموات وتناوله للحى المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا لقرينة . والنووى ذكر 
فى رياض الصالحين تحت عنوان : الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة 
للدعاء له والاستغفار والقراءة » ذكر أن الشافعى قال : يستحب أن يقرا عنده 


- رياض الصالحين الباب الحادى والستون بعد المائة . 
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شيء من القرآن وإن ختموا القرآن كان حسنا » وجاء فى المغنى لابن قدامة ”“» 

تسن قراءة القرآن عند القبر وهبة ثواما» وروى أحمد أنه بدعة» ثم رجع عنه . 
وكره مالك وأبو حنيفة القراءة عند القبر حيث لم ترد با السنة . لكن القرافى 

المالكى قال : الذى يتجه أن بحصل للموتى بركة القراءة » كا محصل همم بركة 

الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده . 

۲- إذا قرئ القرآن بعيدا عن الميت أو عن القبر وامتنع انتفاعه به بحكم المجاورة 
وحضور الملائكة » اختلف الفقهاء فى جواز انتفاع الميت به » وهناك ثلاث 
حالات دار الخلاف حوها بین الحواز وعدمه : 

الحالة الأول : 
إذا قرأ القارئ ثم دعا الله با قرا أن يرحم اميت أو يغفر له » فقد توسل القارئ 

إلى الله بعمله الصالح وهو القراءة » ودعا للميت بالرحمة » والدعاء له متفق على 

جوازه وعلى رجاء انتفاعه به إن قبله الله » کمن توسلوا إلى الله بصالح أعاهم 
فانفر جت عنهم الصخرة التى سدت فم الغار وفى هذه الحالة لا ينبغى أن يكون 

هناك خلاف يذكر فى عدم نفع الميت بالدعاء بعد القراءة . 

الحالة الثانية : 
إذا قرا القارئ ثم دعا الله أن بهدى مثل ثواب قراءته إلى الميت » قال ابن 

الصلاح: وينبغى الحزم بنفع : اللهم أوصل ثواب ماقرأناه » أى مثله » فهو المراد ء 

ون يصرح به لفلان » لأنه إذا نفعه الدعاء با ليس للداعى ف) له أولى » ومجرى 

ذلك فى سائر الأعمال » ومعنى كلام ابن الصلاح أن الداعى يدعو الله أن يرحم 
اميت : والرحة ليست ملكا له بل لله » فإذا جاز الدعاء بالرحمة وهى ليست له فأولى 
أن يجوز الدعاء بها له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها . وكذلك يجوز فى كل قربة 
يفعلها الجى من صلاة وصيام وصدقة » ثم يدعو بعدها أن يوصل الله مثل ثواما 


. ۷٥۸ ص‎ - | 
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إل الميت . وقد تقدم كلام ابن قدامة فى المخنى عن ذلك » والدعاء بإهداء مثل ثواب 
القارئ إلى الميت هو المراد من قول المجيزين : اللهم أوصل ثواب ماقرآته لفلان . 
الحالة الثالثة : 

إذا نوی القارۍ أن یکون الثواب : أى مثله » للمیت ابتداء أى قبل قراءته أو آثناءها 
يصل ذلك إن شاء الله » قال أبو عبدالله الأبى : إن قرأ ابتداء بنية الميت وصل إليه ثوابه 
كالصدقة والدعاء » وإن قرأثم وهبه م يصل » لأن ثواب القراءة للقارئ لا ينتقل عنه إلى 
غیره » وقال الإمام ابن رشد فی نوازله : إن قرا ووهب ثواب قراءته ميت جاز وحصل ‏ 
ی ا ی 
ولعله یرید ما قاله الأبى . 

هذا » وانتفاع المت بالقراءة مع الإهداء أو النية هو ما رآه المحققون من متأخرى 
مذهب الشافعى » وأولوا ا منع على معنى وصول عين الثواب الذى للقارئ » أو على 
قراءثه لا بحضرة الميت ولا بنية ثواب قراءته له » أو نيته ولم يدع له » وقد رجح 
الانتفاع به أحمد وابن تيمية وابن القيم » وقد مر كلامهم فى ذلك . 

فال الشو كانى ‏ المشهور من مذهب الشافعي وجماعة من أصحابه أنه لا يصل إلى 
اميت ثواب قراءة القرآن » وذهب أحمد بن حنبل وجاعة من العلماء وجماعة من 
أصحاب الشافعي إلى أنه يصل » كذا ذكره النووي في الأذكار . وني شرح المنهاج : 
لايصل إلى الميت عند ثواب القراءة على المشهور » والمختار الوصول إذا سأل الله 
إيصال ثواب قراءته » وينبغى الحزم به لأنه دعاء » فإذا جاز الدعاء للميت بم ليس 
للداعى فلأن جوز بيا هو له أولى » ويبقى الأمر موقوفاً على استجابة الدعاء . وهذا 
العنى لا بختص بالقراءة » بل مجرى فى سائر الأعال . والظاهر أن الدعاء متفق عليه أنه 
ينفع الميت والحى » والقريب والبعيد » بوصية وغيرها وعلى ذلك أحاديث كثيرة » بل 
كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب . 


۹۷ 


هذا » وقد قال الأبى : والقراءة للميت » وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغى 
إماها » فلعل الحق الوصول » فإن هذه الأمور مغيبة عنا » وليس الخلاف فى حكم 

وأنا مع الأبى ف هذا الكلام فإن القراءة للميت إن ل تنفع الميت فهى للقارئ » 
فالمستفيد منها واحد منه| » ولا ضرر منها على أحد . مع تخليب الرجاء فى رحمة الله 
وفضله ن يفيد با الميت كالشفاعة والدعاء وغرها. 

وهلا الخلاف عله إذا قرئ القرآن بغير أجر » أما إن قرئ بأجر الجمهور على عدم 
انتفاع اميت به » لأن القارئ أخذ ثوابه الدنيوى عليها فلم يبق لديه ما يديه أو يمدي 
مثل واب لی ایت » ولم تکن قراءته لوجه الله حتی یدعوه بصالح عمله ن ینفع بها 
الميت ٠‏ بل كانت القراءة للدنيا » ويتأكد ذلك إذا كانت هناك مساومة أو اتفاق سابق 
على الأجر أو معلوم متعارف عليه » أما المداية بعد القراءة إذا م تكن نفس القارئ 
متعلقة بها فقد يرجى من القراءة النفع للميت . والأعمال بالنيات » وأخذ قارئ القرآن 
من هذا الحديث الذى رواه أحمد والطبرانى والبيهقى عن عبدالر هن بن شبل : «اقرأوا 
القران واعملوا به » ولا تجفوا عنه » ولا تغلوا فيه » ولا تأکلوا به » ولا تستکثروا 
ره( . 

وقد قال الشيخ حسنين محمد مخلوف فى أخذ الأجرة على قراءة القرآن : مذهب 
الحنفية لا جوز آخذها على فعل القرب والطاعات كالصلاة والصوم وتعليم القرآن 
وقراءته » ولكن المتأخرين من فقهاء الحنفية استشنوا من ذلك أموراً منها تعليم 
القرآن » فقالوا : بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانا » خشية ضياعه » ولكن بقى 
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن على ما تقرر فى أصل المذهب من عدم الجواز . 
ومذهب الحنابلة لا يجوز أخذ الأجرة على تعيلم القرآن ولا على قراءته » استنادا إلى حديث 
«اقرءوا القرآن» الذى تقدم . ومذهب المالكية لا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يقبل النيابة 


- قال اهیثمی : رجال أحد ثقات » وقال ابن حجر فی الفتح : سنده قوی » وفسر الأكل به بأخز 
الأجرة عليه » كما فسر بالاستجداء به والتسول . 


۲4۹۸ 


من المطلوب شرعاً كالصلاة والصيام » ولكن بجوز أخذ الأجرة على ما يقبل النيابة » 
ومنها تعليم القرآن وقراءته » ومذهب الشافعية يجوز أخذ الأجرة على قراءة القران 
وتعليمه » سواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة عنه » مع الدعاء بوصول الثواب 
إلى الميت ه. 
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س : ما فضل قراءة سورة الواقعة كل ليلة »> وهل ذلك يحفظ الإنسان من 
الفقر؟ 

ج : سورة الواقعة لم يرد فى فضل قراءتجا حديث خاص صحيح › وقد ذكر 
ابن عبد البر والثعلبی أن عثان دخل على ابن مسعود يعوده فى مرضه الذى 
مات فيه . وعرف أنه يشکو ذنوبه ويتمنى رحة الله ولم يوافق على استدعاء 
کس ر ور عا ا ر اه ین ما فة ارهن ان ان سور 
الواقعة كل ليلة لأنه سمع الرسول ية يقول : «من قرأها كل ليلة لم تصبه فاقة 
أبداً» ”“ . 


س : ما هو فضل_قراءة سورة الأنعام » وهل صحيح أنہا نزلت كلها مرة 
واحدة ؟ ) 

ج : فی تفسیر ابن کثیر حدیث رواہ الحاکم فی مستدرکه وقال صحیح على شرط 

مسلم » أن جابرا رضى الله عنه قال : لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله ي ثم قال 

«لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سَدَ الأفق» وروى مثله ابن مردويه عن انس » 


gr 
/ 


-١‏ ذكر ذلك القرطبی فی تفسیره ولم بحکم عليه . وذکره ابن کثیر فی تفسیره من رواية ابن عساکر فی 
تاریخ دمشق ورواه أبو يعلى . وخرجه ابن حجر فى تفسير الكشاف ب) م يرفعه إلى درجة 
الصحة. 


1۹۹ 


وروی ابن مردويه عن الطبرانى عن ابن عمر أن رسول الله اة قال «نزلت عل سورة 
الأنعام جملة واحدة » وتبعها سبعون ألفا من الملائكة » هم زجل بالتسبيح والتحميد». 
وجاءت روايات عن ابن عباس أا نزلت بمكة ليلا جملة واحدة. 

وى تفسير القرطبى مثل ذلك وأنها ليست كلها مكية » فقد نزلت آيتان أو ست 
آيات بالمدينة » ون البخارى روى عن ابن عباس قوله : إذا سرك أن تعلم جهل 
العرب فاقرأً ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام إ َد حَيِرَ ألَِبيَ فَكَر 
َركَدَهم سَمَهّا بر عر إلى قوله وما اذا مريت ورجح القرطبى أن 
نزلت مرة واحدة لأا كانت فى خحاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين والمكذبين 
بالبعث والنشور » ولم يذكر فى فضل قراءتها أو قراءة شيء منها إلا حديثا ذكره 
الثعلبى عن جابر مرفوعا «من قرأً ثلاث آيات من أول سورة الأنعام وکل الله به 
أربعين آلف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة » وينزل ملك من الساء 
السابعة ومعه مررَبة من حديد » فإذا اراد الشیطان آن پوسوس له أو یوحی فی قلبه 
ا رھ کر ت و سرن جا فإدا كان يوم القيامة قال الله تعالى 
امش فی ظلى یوم لا ظل إلا ظلى » وکل من ثمار جنتى واشرب من ماء الكوثر ء 
واغتسل من ماء السلسييل » فأنت عبدى وأنا ريك . 

ومن أجل فضل قراءتما بهذا الحديث الذى لم تعرف درجته » ومن أجل نزو ها فى 
كوكبة من الملائكة مرة واحدة حرص بعض الناس على قراءتها على الموتى عدة ليال» 
بل حرصوا على قراءتها فى الركعة الأخيرة من التراويح فى الليلة السابعة من شهر 
رمضان أو غير السابعة » وسئل الإمام النووى عن ذلك » فقال : م يثبت نزول الأنعام 
دفعة واحدة » ولو ثبت فلا دلالة فيه هذا الفعل -قراءتما فى التراويح- لأن فيها تطويلا 
على المأمومين » وفيها إيهام بأنها سنة » وينبغى الإنكار على ذلك » لصحة الأحاديث فى 
النهى عن محدثات الأمور وفى أن كل بدعة ضلالة » وم ينقل هذا الفعل عن أحد من 
السلف وحاشاهم » والله أعلم . 


- المسائل المنثورة للنووى المسألة رقم ٠١‏ . 


"e 


بعد هذه النقول عن سورة الأنعام ری الأحاديث فى فضلها وف كوا مرة 
نزلت مرة واحدة لم ترد بطريق صحيح » ومع ذلك لا ننكر فضل قراءة القران من 
أنه سورة وای فر » إن الا خاديت ف ذلك كترة: آم التزامها بالذات على القر 
ولأيام معدودة » فليس عليه دليل معتبر » إلى جانب خلاف الفقهاء فى انتفاع اميت 
مهذه القراءة أو عدم انتفاعه وقد بينا ذلك ف موضعه . ) 

E RR BAR 8‏ 
س : ما هو السبب في نزول سورة «عبس» ؟ 

چ : نزلت توجيهاً للنبي بب في الحد من إتعاب نفسه بحرصه على إسلام 
شيء في الدين » فرآی الرسول أن الأول دعوة المشركين عسى الله أن يديم إلى 
الإيان فيؤمن معهم غيرهم ممن هم سلطان عليهم . وليس ذلك احتقار لابن ام 
مکتوم ‏ . 


ج : یقول الله تعالی چ ولقد ءائك سبعا من امتا وَالْمَرءّات العظي 4ا الحجر : ۸۷] 


اختلف العلاء فى المراد بالسبع لمغانى » فقيل هى : الفاتحة »وهو أصح الاأراء › 
لورود الحديث بذلك » فقد روى البخارى عن آبی سعید الحذری قال :مرب 
النبى ية ونا أصلى » فدعاني فلم آته حتی صلیت » ثم آتیته فقال : «ما منعك أن 
تأتیني»؟ فقلت : كنت أصلي » فقال ألم يقل اله : بايا ِي منوا جي بوا لله 
e‏ لا مم 4 [الأنغال:٤۲]‏ آلا أعلمك أعظم سورة في القرآن 
قبل أن أخرج من المسجد ؟ فذهب النبي ية ليخرج فذكرته فقال : «الحمد لله رب 


. «انظر كتابنا : المصطفون الأخيار»‎ -١ 


العا مين » هي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» وجاء في البخاري أيضاً 
عن النبي ية أنه قال «أم القرآن هى السبع المثاني والقرآن العظيم» وأم القرآن هى 
الفاتحة کا جاء فى الحديث «الحمد لله آم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني » “ ء 
وهذا نص يغنى عن الأقوال الأخرى ف المراد بالسبع الثانى » ومن هذه الأقوال 
أنها السور السبعة الطوال أى الطويلة : وهى البقرة وال عمران والنساء والمائدة 
والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة لعدم وجود التسمية بينها » وهذا هو رأى 
ابن عباس کا وراه النسائی عن سعید بن جبیر عنه » وقیل قيل : المراد بالسبع ال مخاني 
أقسام القران من الأمر CDI EE‏ وضرب الأمثال وتعديد النعم 
وأنباء القرون » وهناك أقوال أخرى لاتستند إل نص » فالصحيح هو الأول . 

ووصف الفاتحة بأما المثانى لأا تثنى وتكر ر فی رکعات الصلاة والقرآن آن كذلك 
بوصف باانی کا قال سبحانه و اله رل أَحَسَنَ اخسن اديت كبا متها مان ق 
جود ال سوت رم نے لین تیت جود مم وقلو م گرا o‏ 
وتتكرر على مر الزمان » كذلك تتثنى فوائدها وتتضاعف » على ما يفيده قول النبى كلا 
ولاتنقضى عجائبه» » وهى أيضا مأخوذة من الثناء والمدح والشرف »لأن القرآن جلبة 
لذلك کله » فی نظمه وهدایته وقراءته وتعلمه ونشره وتعلیمه والتخلق بأخلاقه وتطبیق 
أحكامه ‏ والقرآن كذلك مثانى لا يلاحظ فيه من الثنائية » بمعنى الاقتران » أي اقتران آية 
الرحة بآية العذاب » والوعد بالوعيد وا جنة بالنار » والهدى بالضلال» وهكذا. 

e @ 8 O e 

س : ما هی خواتیم الحشر وما ٹواب قراء تا ؟ 


اي : حواتہ تيم الحشر الواردة فى الحديث «من قرا خوات تيم الحشر فى ليل أو نار 
غات ف ذلك اوم أو اليل فقد ضمن اف ل الت والراد جا البات اتی فى حر 


مه ر مه TET‏ ر 7 ر ر وہ 
سورة الحشر المبدوءة بقوله تعالى ج هوالة الى لاإ لهام عل ال ا 
اَن لِم 4[ الآية : ۲۲] . ) 


- رواه الترمذی وقال : حدیث حسن صحیح . ۲- رواه الترمذی . 


۰۲ 


وقد ذكر القرطبى فى تفسيره هذا الحديث ولم يذكر درجته . وجاء فى حاشية 
الجمل على الجلالين حديث أخرجه الترمذى وقال : إنه حسن غريب «من قال 
حین يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقراً 
ثلاث آيات من آخحر سورة الحشر وگل الله به سبعين ألف ملك یصلون عليه حتی 
بُمسی » وان مات من یومه مات شهیدا» ومن قرأها حتی يمسى فكذلك» . 

ومھا یکن من شىء فإن هذه الآيات فيها بعض أساء الله ا لحسنى التى آمرنا أن 
ندعوہ بہا فی قوله تعالی وو ویو لاء سی ادَعَوةٌ بها 4 [ الأعراف : ۰ 1 وقراءتہا 
ھا ٹوا ہا إن شاء الله ء بکل حرف عشر حسنات كا صحت بذلك الأحاديث . 
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س : یقول الله تعالی : بإ کا ری من ابیت وک امہ ہی من اء وشو 
عَم بالْمَهَر ي [ القصص ١‏ ] ذكرت المداية ثلاث مرات فى هذه 
الآيات » فهل معناها واحد آم ختلف ؟ 

ج : جاء فى القاموس : يقال : هداه هُدّى وهذَيًا وهدَاية وَذية _بکسرهما- آرشده 

فتهدّى واهتدى . وهداه الله الطريق دَلّه » واهدّى -بضم الماء وفتح الدال- الرشاد . 

قال ابن القيم فى كتابه «بدائع الفوائد» : المداية أربعة أنواع : 

أحدها : المداية العامة المشتركة بين الخلق » المذكورة فى قوله تعالى ادى عى 
کل َء لمر دی 14 طه : ۰۰ ] أی أعطى كل شيء صورته التى لا يشتبه فيها 
بغيره » وأعطى كل عضو شكله وهيئته » وأعطى كل موجود خلقه المختص به ٠‏ ثم 
هداه ما خلقه له من الأع)ال » قال : وللجاد أيضا هداية تليق به » كا أن لكل نوع 
من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها » وكذلك لكل عضو 
هداية تليق به » فهدى الرجلين للمشى » واللسان للكلام » والعين لكشف الرثيات 

وهلمٌ جرا » وكذا هدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد» 

والولد إلى التقام الثدى عند وضعه » ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو . 


الثانى : هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدَى الخبر والشر وطريقى النجاة 
والهلاك » وهذه المداية لا تستلزم المدى التام » فا سبب وشرط لا موجب » 
وها ينتفی المدی معها » کقوله تعالی چ وما مود فهدیهم اسَكحبا الس عل 
ات تسات ۱۷١‏ )ای نها فم وارشدنامم ولاهم فلم دوا وم تول 
تعالى ونك لدی إل رط م مَسسَقَیم 4[ الشوری ٠۲:‏ ]. 

الالث : هداية التوفيق والإهام ء وهى اهداية المستلزمة للاهتداء فلا تعخاف 
عنها » وهى المذكورة فی قوله تعالی يول اه ما ودی من ياء 44[ المدثر : ۳١‏ ] وف 
قوله تعالی : 8 ن عرص عل هدنم قن َه لا رى من يل 1 النحل : ۳۷ ] وني 
قوله ره «من ېدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» ونی قوله لا إِتك لا 
دقان ابیت ولک اله دی من دا 4[ القصص TT‏ 
هداية الدعوة والبيان فى قوله تعالى : ونك دیلرل م 2 مَسسسَقَيم 4[ الشورى .[oY:‏ 

الرابع : غاية هذه المداية » وهي المداية إلى الجنة أو النار إذا سيق أهلها إليهاء 
قال تعال : و إن اریت ١‏ امٹوارکیاو الکیحت چربھۓ رم پیک کجری یر 
ميم اندر ني جت لير 4[ يونس ٩‏ ] وقال أهل الجنة فيها ب المد لم الى 
دتا ندا وما گا ی َو أن هدا [ الأعراف : ]٤١‏ وقال في حق أهل النار 
حشرا ل ظامُوا وأزوجه وما انوا عدون OE‏ )من دونٍ آله 4 اهدو إل ضط الح ;© 
[الصافات ۲۳۰۲ ]1 انتهى ما قاله ابن القيم . 

والبيضاوي ذكر أن المداية دلالة بلطف ولذا استعمل هنا الخر »› وقوله 
ادوم اک یر لیے € على التهكم »ثم قال : و هداية الله تتنوع أنواعاً لا حصها 
عد » لكنها تنحصر في أجناس مترتبة : 

الأول : إفاضة القوى التي بها يتمكن المؤمن من الاهتداء إلى مصالحه › كالقوة 
ا وا في افا وا ااي 

والثاني : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل 1 ب E‏ 
اا قال چ وهدیت َنِه [ البلد : ١‏ ] وقال ۾ فھدیتهم کاسکحبوا لی َر 
هى 4[ فصلت : ]۱١‏ . 


٤ 


والثالث : المداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب » وإياها عني بقوله : 
یله َة دو بام 1 الأنبیاء : ۷۲ ] وقوله ا إن هلدا لمران دی لی 
ہے اوہ 4[ الإسراء : ۹]. | 

والرابع : أن يكشف على قلوبهم السرائر ويرم الأشياء كا هي بالوحي أو الام 
والمنامات الصادقة » وهذا قسم تختص بنيله الأنبياء والأولياء » وإياه عنى بقوله 
ل کیک ار دی اه ممم رة 4 1 الانعام : ٩۰‏ ] وقوله ل ورين هدوا 
E‏ 

FE PR RE PRE 
© س : نرید تفسیر قوله تعالی : إل لقان کم © نی کی کنو‎ 
يم لمرو © 4 ؟‎ 
ج : اتفق الأئمة على حرمة حمل المصحف ومسه للحائض والنفساء والجنب » وم‎ 

يخالف فى ذلك واحد من الصحابة » لكن جوزه داود وابن حزم الظاهرى . 

وما استدل به الأئمة قول الله تعالى : لہ لقان کے فی کب کون )W‏ 

ايم إلالمطَهَرونَ 14 الواقعة ۷۷ - ۷4[ بناء على أن المراد بالكتاب هو المصحف › 

ون المس هو اللمس الحسى المعروف . ) 

وقد نوقش هذا الدليل بأن الكتاب ال مكنون فسره بعضهم باللوح المحفوظ » والمطهرون 
هم الملائكة . أو أن الكتاب لو أريد به اللصحف فالمطهرون هم المطهرون من الشرك › لان 
الشر كين نجس وصحح ابن القيم ”أن مراد بالكتاب هو الذى بأيدى الملائكة » وأورد فى 
ذلك عشرة وجوه ذكرتها فى الجزء الثانى من موسوعة الأسرة . . 

کا استدل الأئمة بحديث عمرو بن حزم فى الكتاب الذى أرسله النبى معه إلى 
ال ال تا ا دالا طا 


. ٠١١ التبیان فى أقسام القرآن » ص‎ -١ 
› رواه النسائى والدارقطنى » وقال ابن عبد البر : إنه أشبه بالمتواتر » لتلقى الناس له بالقبول‎ - 
. وقال ر دعصم العلاء : إن إسناده حسن » لكن النووى حكم بضعفه » لأن فى إسناده راويا ضعيفا‎ 


0 
١/۲٠٠(‏ - أحسن الكلام) 


واستدلوا أيضاً بحديث ابن عمر مرفوعا (لا تعمس القرآن إلا وأنت طاهر»“ ودلیل داود 
وابن حزم على عدم حرمة هله ومسه ما ثبت فى الصحيحين أن النبى َة بعث كتابا إلى هرقل 
فيه آية : فل يتاه الک تاوا ڪَلِمتر سوم . . 4 وهو وغيره من أرسلت إليهم 
لكتب لا يتطهرون من الجحنابةء وأجاب الأئمة على ذلك بأن الرسالة لا تسمى مصحفا ولا مانع 
من ذلك مثل حمل كتب الدين التى فيها قرآن . من هنا نرى أن مل اللصحف أو مسه للحائض 
والجنب آدلة تحريمه م تسلم من المناقشة » واحتراما للمصحف يكون حله أو مسه لغير المتطهر 
مكروها على الأقل » هذا نى حال ا جنابة ء أما إذا كان هناك حدث أصغر فالحكم كا يلى: 

1 ”تمهورر العل|ء على حرمة مس لصحف وحمله ¢ ودھب اليه مالك والشافعی 
وأبوحنيفة فى إحدى الروايتين عنه ء وأدلتهم هى الأدلة السابقة بالسبة للجنب. 
1 جوز بعض العلماء ذلك » وذهب إليه أبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه » ك 

جوزه داود بن على . 

وقد استثنى بعض المحرمين لحمل المصحف ومسه مع الحدث الأصغر الصبيان 
الذين م يبلخوا الحلم » لحاجتهم إلى حفظ القرآن وتيسيره عليهم » على أن الصبى لو 
القرآن ٠‏ أما من أجل التعبد فلا بد من الطهارة . 

هذا » وقراءة القرآن بدون مس المصحف أو حله جائزة لمن عليه حدث أصغر » 
وذلك باتفاق الفقهاء » وإن كان الأفضل الطهارة » وبخاصة إذا كان يقصد التعبد » 
فالعبادة مع الطهارة أكمل وأرجى للقبول” . 

كا استدل المجرمون لحمل المصحف أو مسه بدون طهارة بحديث «لا يمس القرآن 
إلا طاهر» ”“ وكذلك استدلوا بحدیث «لا تعمس القرآن إلا وآنت طاهر» . کا استدلوا 
بمنع خت عمر بن ا لخطاب من مسه للصحيفة التى كانت تقرؤها لأنه رجس <. 


- ذکره اهیشمی ف «مجمع الزوائد» وقال : رجاله موثقون . وقال الحافظ : إستاده لا بأس به لكن 
فيه راو ختلف فيه . 

"- راجع الجزء الثانى من كتابى : موسوعة تحت رعاية الإسلام » ففيها توضيح أكبر. 

- رواه النسائى والدارقطنى والأثرم . وهو حديث قوى قيل إنه أشبه بالتواتر وقيل إنه حسن . 

ذکره المیشمی فى «مجمع الزوائد برجال موثقين . -٥‏ رواه الدارقطنی . 


۳۰٦ 


ونوقشت أدلة المحرّمين وأدلة المجيزين . 

هذا فى حال الحنابة » أما فى الحدث.الأصغر فجمهور العلاء على حرمة مس 
الصحف وحله » وهو مروى عن كثير من الصحابة والتابعين » وذهب إليه من أئمة 
الفقة مالك والشافعى وأبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه . وأجاز بعض العلاء ذلك 
ونقل عن حماعة من السلف » وذهب إليه أبو حنيفة فى رواية عنه » كما جوزه داود 
ابن على . واستثنى بعض من حرم مس المصحف وحله من الحدث الأصغر الصبيان 
الذين لم يبلغوا الحلم لحاجتهم إلى حفظ القرآن » ويقاس عليهم الكبار المحتاجون 
لحفظ القرآن فرخص همم مسه وحله فى الحدث الأصغر من أجل تيسير الحفظ وليس 
من أجل التعبد بالتلاوة » فتشترط للمسه وله الطهارة . 

= A RE RB R&B 
س : عندى شرائط مسجلة عليها سور من القرآن الكريم ؛ > هل جوز لى أن‎ 
أحملها أو أمسها وأنا غير متطهر ؟‎ 

ج : اتفق جهور الفقهاء على عدم جواز حل لصحف ومسه بدون طهارة من دين 
اللأكر والأصغر » استنادا إلى قوله تعالى 3 ايمس لاط ت 4[ الواقعة : ۷۹ ] 
وقول النبى ية «لا يمس القرآن إلا طاهر» . 

وهذا فى القر آن الكتوب » أما مسجل على أشرطة أو أسطوانات فإنه مكتوب 

يقة حديثة لم تكن معروفة من قبل » فهو يسمع ولا يقرأ » لأنه ليس بحروف 
يمكن أن ترى ويفطن ها ليعلم ما تدل عليه إلا بإعادة سماعها » وإذا كان القران 
الذى يسمع من الأشرطة له الحكم فى الإنصات له وتدبره » غير أن الشريط نفسه 
لا یطلق عليه عرفا آنه کتاب ولم یکن العرب یعرفونه حتی یدخلوه تحت اسم 
الكتاب » وهمذا أرجح أنه لا يحرم مسه ولا مله بدون طهارة » وإن كانت الطهارة 
أكمل » واحترام الشريط فى حد ذاته راجع إلى نية الإأنسان وحديد موقفه منه » وعلى 
کل حال فالاحتياط أفضل . 


SS A E RR E 


. رواه النسائى وغبره» وقال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر لتلقى الناس له بالقبول‎ -١ 


س : هل جوز دخول بيت الخلاء بحلية أو کتاب فيه اسم الله أو شىء من 
القرآن؟ 

ج : روی اآصحاب السنن وصححه الترمذی عن انس رضی الله عنه قال : کان 
رسول 1 إذا دحل الخلاء نزع خاتمه ”. وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول 
الله» وذلك أن بيوت الخلاء مستقذرة وتأوى إليها الشياطين والحشرات والموام » 
ولذلك كان النبى بلي إذا أراد أن يدخلها يقول «اللهم إنى أعوذ بك من الخبث 
والخبائث» ٠‏ والخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث » والخبائث جمع خبيثة » والراد ہم 
ذكور الشياطين وإناثهم » وليس من اللائق أن توضع الأشياء الكريمة أو يدخل مہا فى 
مثل هذه الأمكنة . 

هذا هو حكم الدخول بأى شيء فيه اسم الله مثل «ما شاء الله» أما الدخحول 
بالقرآن أو بآية منه فقال الأّحناف والشافعية بكراهته » وقال المالكية والحنابلة 
- بحرمته » وذلك لمجرد الدخول إذا كان حامله طاهرا أما إذا كان غير طاهر من 

ثم قالوا : محل حرمة الدخول أو كراهته إذا م يكن القرآن مستورا بم يمنعم وصول 
الرائحة الكرية إليه ولم خف الضياع عليه » فإن اتخذ كحجاب جلد » أو حاف ضباعه 
أو ضياع الحلية ا مكتوب عليها القرآن جاز الدخول به . فالمرأة الحاملة لحلية القر آن إن 
عليها. ما إذا كانت فى سفر أو حل عام أو فى حل عمل فيه غبرها وخافت عليه 
الضياع لو خلعتها فلا بأس بدخول بيت الخلاء وهى لا بسة ها . 

e A E PR 


أ - قال الترمذي حدیث صحيح. - رواه البخاری ومسلم . 

۳ انظر : كتاب الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف ونيل الأوطار للشوكانى ج ١‏ 
ص٠۸ ١ ۸1١‏ والفتاوى الإسلامية » المجلد الحامس ص ۹۹١٠ء‏ غذاء الألباب للسفارينى ج۲ 
ص ۲٤٦‏ . 


۳۰۸ 


س : عندما أنام أضع المصحف تحت الوسادة لمنع الشياطين والأحلام المغزعة ‏ 

ف رأى الدين فى ذلك ؟ 

ج : قال الله تعالی : اھ لقا کیم © فی کک کرو © لا سے لا 
امرون )€ [ الواقعة ۷۹-۷۷ ] . 

تحدث العلاء عن مظاهر تكريم القرآن والمصحف الذى يحويه فأمروا بالطهارة عند 
مسه وله » وذلك له موضع لتفصيله » ومن مظاهر التكريم عدم وضعه تحت الوسادة 
عند النوم » أو وضع أمتعة أو كتب فوقه » أو عمل آى شيء يعتبر عرفا إهانة له » بل جاء 
فى كتاب «المصاحف» لابن أبى داود أن وضع المصحف على الأرض غير لائق » وأورد 
ى ذلك أثراً م يبن درجته من القبول والرفض » أن رسول الله َة قال فيمن وضع كتابا 
من ذكر الله فى الأرض لعن الله من فعل هذاء لا تضعوا ذكر الله فى غير موضعه . 

وهذا فى وضع المصحف بغير نية الاحتقار والإهانة » أما عند هذه النية فهو حرم 
بالإحماع بل قال أكثر العلماء : إن من احتقر أو استهزأً بكتاب الله فهو كافر . 

وقد تكون لغير ذلك » ولا نستطیع أن نجزم برأى فيه . 

جاء فى «الإتقان» للسيوطى “ ما نصه : يبستحب تطييب المصحف وجعله على 
کرسی » ویحرم توسده» لأن فيه إذلالا له وامتهانا » كذا مد الرجلين إليه. 

وقد يصور التوسد بالاتكاء عليه كالوسادة وبجعله وسادة للنوم كالمخدة › 
وکلاهما منوع . 
A FRE RE‏ = 
س : ما حكم الدين فى وضع المصحف فوق التليفزيون ؟ 


ج : لا حرمة فى وضع اللصحف فوق التليفزيون ما دام حفوظا من الإهانة : 
وإن کان من الذوق عدم وضعه عليه أثناء إذاعة برنامح يتنافى مع الأدب وحرمة 


۱ - ج ۲ ص۱۷۲ . 


صحف » فإن لم تكن هناك إذاعة » أو كان الذى يذاع لا حرمة فيه فلا مانع من 
وضع المصحف عليه . 
e‏ 6 کک 0 وک 
هذا صحیح ؟ 

ج : ليس صحيحاً أن نجرد وضع المصحف مع الميت يشفع له » فإن وضعه ليس 
من عمله انها هو من عمل غيره » والمیت ينفعه عمله هو ویشفع له عند الله » 
وكذلك ينفعه عمل غيره مما نص عليه الدين » وهو الدعاء له » والصدقة عليه ء 
وهبة القربات من الصلاة النافلة والصيام وقراءة القرآن والحج والعمرة. 

وأما وضع المصحف معه فلن يشفع له » وهو غير جائز » لأن الملصحف 
متعرض للتلوث » وذلك لا جوز . 

< E A E 
س : هل صحيح أن النظر فى المصحف عبادة ؟‎ 

ج : روی آبو داود فى ضمن حديث عن النبى ب «النظر فى المصحف عبادةء 
والنظر إلى الكعبة عبادة » والنظر إلى وجه الوالدين عبادة» وروى الطبرانى 
والبيهقى حديثا فيه «قراءة الرجل فى غير المصحف آلف درجة » وقراءته فى 
الصحف تضاعف ذلك إلى ألفى درجة» وروى أبو عبيد القاسم بن سلام © 
«فضل القرآن نظرا على من قرأه ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة» . 

وعن ابن عباس : كان عمر إذا دحل البيت نشر المصحف يقرأ فيه . وعن 
الشعبى آنه كان يصلى العتمة - العشاء - ويضع المصحف فى يديه فما يطبقه حت 
الصبح . وقال أحمد بن حنبل » كان أبى يقرأن كل يوم شيئاً من القرآن فى ا لمصحف 
لا یترکه نظرا. 


أ - فی کتابه فضائل القرآن . 


1۰ 


هذه أحاديث وآثار لا أعرف ها سندأ صحيحا » وكيف نفهم أن عمر كان ينشر 
لصحف يقرأ فيه » هل له مصحف خاص » وكيف كتبه ؟ مع أن المصحف المعتمد 
الوحيد كان عند حفصة بنته » ومنه عملت نسخ ى عهد عثان . 

المهم أن هذه الآثار ترغب فى تلاوة القرآن » وتبين فضل النظر فى المصحف › 
ولكن الفضل ليس لمجرد النظر » بل للقراءة . ومن هنا اختلف العلاء : هل القراءة 
من الحفظ أفضل أم من النظر فى الملصحف ؟ 

قال لوو a hk Se‏ 
أصحابنا » وهو مشهور عن السلف رضى الله عنهم . وهذا ليس على إطلاقه » بل 
إن كان القارئ من حفظه بجحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر نما 
محصل من المصحف فالقراءة من ا لحفظ أفضل » وإن استويا فمن الملصحف أفضل › 
وهذا مراد السلف » انتهى . 

ول يستند النووى إلى حديث مروى عن النبي ية فى ذلك » وهذا يدل على أن 
الوارد لا يعتمد عليه فى حكم النظر إلى الملصحف . 

SS PA RE PR Fw 

س : بعض أوراق لصحف تآكلت فهل يجوز أن أتخلص منها بإحراقها أو برميها 

فی مکان غبر نظیف ؟ 

ج : لا مانع من إحراق أوراق المصحف للمحافظة عليها من التعرض 
للإهانة » وقد أمر عثان بن عفان رضى الله عنه بإحراق ما عدا مصحمفه » من 
ا ا ا ا ا 
ولم ینکر عليه . 

ولا جوز أن تلقى أية ورقة من المصحف على الأرض أو فى مكان قذر مادام فيها 
حرف من كلام الله تعالى » ولو حدث ذلك على سبيل الإهانة والاحتقار كان كفرا . 


. ١١١ فی كتابه : الأذكار ص‎ - ١ 


جا ف ا قان الط ٣‏ ا ن : إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق 
لصحف لبلاء ونحوه فلا جوز وضعها فى : شق أو غيره » لأنه قد يسقط ويوطاًء 
ولا يجوز تمزيقها › > ما فيه من تقطيع الحروف وتعرقة الكلم » وفى ذلك إزراء 
بالمکتوب » کذا قاله الحلیمی . قال : وله غسلها بالماء » وإن أحرقها بالنار فلا پأس. 
أحرق عثمان مصاحف کان فیها آیات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه . 

وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل » لأن الغسالة قد تقع على الأرض . 
وجزم القاضى حسين فى تعليقه بامتناع اللإحراق » لأنه خلاف الاحترا م » والنووی 
جزم بالكراهة » وفى بعض كتب التفية أن لصحف إذا بل لا حرق » بل فر له ف 
الأرض ويدفن » وفيه وقفة » لتعرضه للوطء بالأقدام . 

هذا ما قاله العلماء فى التخلص من أوراق المصحف التى تمزقت أو تآكلت » وقد 
يكون الإحراق أخحف طريقة لذلك مع توفر النية الصالحة فى أن ذلك لصيانة القرآن 
وعدم احتقاره وتعريضه للإهانة والأع ال بالنيات . 

S&S, PR & PA Rw 
س : هل جوز آخذ الفأل من المصحف ؟‎ 

ج : الفأل كا يقول الاوردى ‏ فيه تقوية للعزم وباعث على الغير » ومعونة على 
ی ٠‏ کی کی اال ا وا 
عن اسم الرجل والبلد » فإن كان حسنا اس ستبشر وفرح » وإلا رؤيت الكراهة ف 
وجهه وحوادثه فى ذلك کثيرة » فقد تفاءل عندما جاءه سهیل ن عمرو ف 
الحديبية وقال «سهل لکم م أمركم» وتفاءل يوم خير لا رأی مکاتلهم ٤‏ 
مساحيهم > کا ذکره ه ابن القيم فى «زاد المعاد» وحسّنه » ويمكن الاطلاع على كتاب 
«(مفتاح دار السعادة» لابن القيم ففيه معلومات كثرة . 


تج ۲ ص ۲ 
- فی كتابه «أدب الدنيا والدين» . 


1۲ 


وإذا كان النبى ية يرتاح للاسم الحسن فليس معنى ذلك أنه يربط هذا السبب 
بنتيجة حققة دون تدخل لإرادة الله سبحانه » فقد هى عن ذلك في) كان عليه 
العرب من التطير والرقى والتهائم والعدوى وغيرها وهمذا روى عنه أن الذى يتطير 
أو يتشاءم يسن له أن يقول : اللهم لا طير إلا طيرك » ولا خير إلا خيرك » ولا إله 
غيرك, اللهم لا ياتى بالحسنات إلا نت » ولا يذهب بالسيئات إلا نت » ولا حول 
ولا قوة إلا بك . ثم يذهب لخحاجته فلن يضره شيء . 

وذلك تذكر للإنسان بوحدانية الله سبحانه » ونه هو وحده الذى يملك الخر 
والشر ٠‏ ولا تأثير هذه الأمور بذاتا . ومن هنا حرم الإسلام حاولة معرفة المستقبل 
عن طريق الكهانة والعرافة والتنجيم وضرب الرمل والورق وغيرها . ووردت فى 
ذلك أحاديث كثرة . 

وقال العلماء : لا يجوز أخذ الفأل من المصحف مع هذا الاعتقاد » وجاء فى كتاب 
«أدب الدنيا والدين» للاوردى أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما فى 
لصحف » فخرج قوله تعالى 3 واستمحوا وخا ب ڪل جار ِي 4[ إبراهيم ٠١‏ ] 
فمزق المصحف وأنشاً يقول : 

أتوعدنى بجبار عنيد فها آنذاك جبار عنيد 
إذا ما جئت ربك يوم الحشر فقل :يارب مزقنى الوليد 

فلم یلبث آیاما حتی قتل شر قتله » وصلب رأسه على قصره ثم على سور بلده . 

هذا » وقد بحدث أن بعض الناس يعملون استخارة بالمصحف » بأن يربطوه على 
مسار » ثم يحملوا امسار على إحدى الأصابع » ويقولوا كلاما فيتحرك المصحف 
ويدور يمينا أو يسارا > ومن هنا يعرفون إن كان الموضوع الذى عملت له 
الاستخارة خبرا أو شرا. 

وهذا كله لم يأت خبر صحيح بجوازه » والاستخارة الشرعية معروفة وهى 
صلاة ركعتين » ثم الدعاء بعدهما بالدعاء المعروف الوارد عن النبى بي وسنفصلها 
فی موضع آخر إن شاء الله . 
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س : هل صحيح أن الله عوض والد الغلام الذى قتله ا لخضر فتاة تزوجت نبيا 
وولدت نبا ومن هما هذان النبيان ؟ 

ج : جاء فى تفسير القرطبى ما نصه : وعن ابن جبير وابن جريح أنه بدلا 
جارية. قال الكلبى : فتزوجها نبى من الأنبياء » فولدت له نبيا » فهدى الله على يديه 
أمة من الأمم . 

وقال قتادة : ولدت اثنى عشر نبيا » وعن ابن جريح أيضا أن أم الغلام يوم قتل 
كانت حاملا بغلام مسلم وكان المقتول كافرا . 

وعن ابن عباس : فولدت جارية ولدت نبيا » وف رواية : أبده) الله به جارية 
ولدت سبعين نبيا » وقال جعفر بن محمد عن أبيه » قال علاؤنا : وهذا بعيد جدا» 
ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا فى بنى إسرائيل » وهذه المرأة م تكن منهم . انتهى . 

يؤخذ من هذا الكلام أن هناك رأيين فى بدل الغلام المقتول » رأيا يقول بأنه غلام 
مسلم کا قال ابن جريج » ورأيا يقول بأنه جارية أى بنت » وهذه البنت قيل : إنها ولدت 
نبیا کا قال الکلبی وابن عباس » وقیل : ولدت اثنی عشر نبیا کا قال قتادة » وقیل : 
سبعین کا فى رواية عن ابن عباس . وذكر الخازن فى تفسبره ذلك أيضا . وتضارب هذه 
الأقوال ف نوع البدل وفى عدد الأنبياء المولودين منه يدل على أنه ليس هناك دليل 
صحيح يعتمد عليه القائلون بذلك » وبصرف النظر عن صحة هذه الأقوال وعدم 
صححتها فإن الجدل فى ترجيح أحدها جدل عقيم لا يجوز فيه التعصب» مع العلم بأن 
اجهل بذلك لا يضر » والعلم به لا يفيد فائدة تذكر » وينبغى الاهتمام بغير هذه المسائل 
التى لاتعدو أن تكون ترفا ذهنيا . وأحداث الحياة بإيقاعها الشديد أولى بالاهتام . 

س : نرجو تفسیر قول تعالی : ا مم ورا لكب ين أصطفيّتا منْ عاونا 4 
وما مراد بالكتاب ومن هم المصطفون من العباد ؟ 
ج :.یقول الله تعالی : ج م وا آلب أن عبتا من بوتا ممتهم ال 


ES 4‏ 2 لګ 7 روو م و ۶ E2‏ ۶ ت ء۶ 
لنفيوء وينم مقتصد وينم سايق إالخيتِ بدن آله ذللت هو الفضل 
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آز بير 4[ فاطر : ۳۲ ] المراد بالكتاب جنسه وهو الكتب المنزلة كالتوراة 
والإنجيل» وقيل : إن المراد بالكتاب القرآن فلفظ «ال» إما للجنس وإما للعهد . 

والمصطفون من العباد الذين ورثوا الكتب السابقة قيل هم الأنبياء الذين نزلت 
عليهم هذه الكتب أو أمروا باتباعها » لكن هذا يتناف مع تقسيم العباد » حيث ِ 
- جعل منهم الظام لنفسه وهو الكافر الذى ل يؤمن » أو العاصى » والأنبياء منزهونِ 

عن الكفر والعصيان . 

EE e EN Sas 
. لأنفسهم ومقتصدين وسابقين با خيرات‎ 

وإذا كانت «ال» للعهد ويراد بالكتاب القرآن الكريم . الذى هو جامع للأصول 
الموجودة فى الكتب السابقة فالملصطفون من العباد هم آمة محمد ية الذين آمنوا به ء 
والظام لنفسه هو المؤمن العاصى الذى زادت سيئاته على حسناته » والمقتصد هو المؤمن 
الذی استوت حسناته وسيئاته » والسابق با لخبرات هو الذى زادت حسناته على سيئاته. 

هذا بعض ما قيل فى تفسير الآية » وهناك أقوال أخحرى يرجع إليها فى كتب التفسير. 


3 A E PR FR 
س : لليهود دور كبير فى التاريخ من قبل الإسلام ومن بعد الإسلام » وتحدث‎ 
القرآن عنهم باهم أفسدوا وسيفسدون » وقال «وإن عدتم عدنا) فا هى‎ 
الصفات المتأصلة فيهم من وجهة نظر الدين ؟‎ 
ج : القرآن الكريم حدّد الشخصية الأخلاقية لليهود » وتحدّث عنهم فى‎ 
› إنصاف» فمدحهم حين يستحقون المدح » وذمهم حين يمارسون ما يذمون عليه‎ 
SEY 2 GEN EEE 
منکرة » فما ورد فی مدحهم قوله تعالی : ل وقد اناب إسرویل التب واد والنبو‎ 
أى على عالمى زمانہم‎ ] ٠١: وردَفتهم َالِ ولتم على لوين 4[ الجائية‎ 
: ومن أخلاقهم المذمومة ما يأتى‎ 
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-١‏ الكذب على الله » قال تعالى : ذلك باد تقالو ی‌عاتا قا ل سز و قولوت عل 
الوا لذب وهم بعلمو بعلمو 1 آل عمران: gk Vo:‏ قات اهود يد ألو معَلوكةً ڳو [الائدة : ]٦٤‏ 
الوا َه قوير ون ايآ 14 آل عمران ٠‏ و وقالت البهود والتصدری غ 
ایکا نه وجك E OE E EE‏ :1۸[ 

1- حبهم لساع الكذب : قال تعالی : ل وم ا مادو س رص 
لزي سمو لموم ار کر انر 1 اماندة : ٤١‏ ] ستو 
لٽکڌب ڪون ll)‏ 4 [الائدة ۲ ٤‏ [. 

۲ التمرد على الله : قال تعالى : 3 فما تقضمم يمهم لَعَكهم وجعلتا فلوبهة 

ق يه 14 المائدة : ١۳‏ اقرا اف والركاة والایان بالرسل 

-٤‏ التمرد على الرسل : قال تعالی :ل ولذ فلم موس ن ومن ك حي رى أله 
سر و جره 4 [البقرة o?‏ 3 ف ا 7 9Y‏ هوی و رما 


ب و سے 


دوا وذريقًا يمون و [المائدة ۰ ل قالوا ي موی انا ن تذخا E E‏ 
فیا عبات ریک کیک کیک گیڈوک الاس EE‏ 
-٥‏ الجدال والمراء : قال تعالى : إو ال لم بهم ينا 
e‏ 
¥[ 


س 


e EES 
E وليسو‎  : کتمان الحق والتضلیل : قال تعالى‎ -٦ 
]يا تتت باز من التب‎ ٤۲ أ وة 1€ البقرة‎ 
. ] ۷۸ : ماهو یری لکت 4[ آل عمران‎ 
النفاق : قال تعالی 3 و لدا کھواا ِن ءامنوأ الوا اما ودا ڪاو ا کین 6ا‎ -۷ 
9 وإ أتأ ون الاس بار وون‎ ] ٠١ : عم اما ن كهزو 1 البقرة‎ 
.] ٤٤: وَأنتم تلود اكب 4 [ البقرة‎ 


۳۱٦7 


۸- یار امنفعة الشخصية والأنانية الطاغية : قال تعالی : چ فک لما جاک رسو ليما لوئ 
اشک اکر 4[ البقرة ۸۷ ] ف ولیس عتا اميسل که [آل عمران : .]۷١‏ 
۹- حب الشر للناس ib N Eya:‏ 
i‏ ن بد إیمدیگم کارا ڪا يِن عند اهر 
ا Td: E‏ 

eS a‏ ون بک 
سه ير ويها 4[ آل عمران : ٠٠١‏ 1 أم سد وت الام سی ماک این 
قصل 4 [ النساء : ٠٤‏ ]. 


ص 


-١‏ الکبر والتعالی على الناس: قال تعالی :س اہک ان ا 
ألم كر إلى الذي مركن ا شس 4 [ النساء i‏ ف الام 
سیل 4 [ ال عمران : .[Vo‏ 

۲-- الاستغلال والانتهازية : فال تعالی اذم ریا رکد موا عت اغيم أو 
الاس اکل 4[ النساء : ۱١١‏ ] ڇڪ لو RE‏ ي ڳو [الائدة ٤‏ ] . 

۴۳- عدم الأدب في الخطاب: قال تعالى: من لَب ادوا رفون ألكلم عن 

م کے کے ی کک م س و ورو جو رو س ا 
مَواضوه ي وء وقولون سَمْسَا سيعنا وعصينا واسمع عير مسمع و ورَعِتا يا يلتمم وطعَتا فى 
لبن وکو انم الوا عتا وأععتا امح وانظا کان یا هم اوم وکن عتم آنه 
يمره فلا نوالا لی 4[ النساء ٤٦:‏ ] . 
٤‏ - سهولة الاغتيال : قال تعالى: ‡ وَيقَتلورت ألتَينَ بَْرٍاَلْحَقّ 4[البقرة:١٦]‏ . 
-٥‏ قسوة القلب وحود العاطفة : قال تعالی : ل ہے ست فلو فوتكم من بعد دك فهی 


سرو * 3 وس کے 


كالمجارة أوأشد وة 4[ البقرة ]۷٤:‏ . 
- عدم الوفاء بالعهود : قال تعالى : ا اور ڪلما علهدوا عهدا بده فرب 
ينه 4 [البقرة:٠٠٠].‏ 


۳1¥ 


E A LE e 
ڪن منڪر فَعَلوهُ 1 الائدة :۷۹] ۾ وکر ی کيا مهم سرود في انر عدون‎ 
. ]1۲: وڪله م لصحت سحت 14 المائدة‎ 

و : قال تعالی : 3 ولد لمم الین عدوا منک فی الَسْتِ 
ملد لتا َم ووا ورد خَليونَ 1[ البقرة ٠‏ ] ويفسر ذلك قوله تعالی : ل ِد 
عدوت ف السَبَتِ إذ ايهر انهم بوم سبتهم شرا ووم 
ON: 2 Sy‏ 


-٩‏ اجبن : قال تعالى : لأر أَسَذ َة ي صدورهم من آي ديك بام َم 
ژر وا ےم مر وو ور 
لایققھوے لا لا يقو وڪم عا إلا ف رى عة أو ِن ره جدر باسهر 


نهر شر E‏ عا وفلوبهر سی 4[ الحشر : ٠١ » ١۳‏ ] . يإ لا اة 
ا الوم الوت روو 14 الق 1۹ ولنچد م احرص الاس ل 
حِبَوْمٍ 4[ البقرة :]. 

۰- البخل : قال تعالی : ظ آم هم تَيب من الك إا د يوون الاس يبا 4 
[الساء:٥٥]‏ پڑوالزیے یکنڑوت اذهب والوْصة ولا فقو تیان سیل آل 
سرهم یداب آلير 4[ التوبة : [٤‏ 

-١‏ حرف الكتب المقدسة : قال تعالی  :‏ ويل لذن کنمون التب بايد ية ف 
يوون هلدا من عند آله ليشتروا وء مسا قل 4 [ البقرة n v۹:‏ 
هادوا رفون آألكلم عن مواضوهء 1 النساء ٤٦:‏ ] . 

١‏ استباحة الكفر فى سيبل تعقيق أغراضهم : قال تعالی آم تررق کے 

ومو ون 


۾ 2 یں سے 2 ‌ سے 2ے ر ت a a‏ 
اوت واا اڙڪ تب ون ڀالجښَتِ والطخرت للذ و 
سے اسم و > م سے ل کک ےتا . 
هو ئ من الزن اموأ سيا 4[ النساء : ]١١‏ ر تريٰ ڪڪ را منهم 
ا مروا [ المائدة : .]۸٠‏ 


هذه صورة من أخلاق اليهود كا وصفها القرآن الكريم . تمردوا على تعاليم 
اليهودية السماوية واستبدلوا با تعاليم أخرى زعموا أنها أفضل من التوراة 


1۸ 


«التلمود» ومن أجل هذا لفظتهم كل الدول التى بجلون با وتاريخ طردهم من 
بلاد أوروبا مسطر فى الكتب » ويؤكد خبث نيتهم ما تركز أخيرا في صورة بشعة 
هى الصهيونية بأساليبها الو حشية المعروفة » وإذا كان الله سبحانه قد ضرب عليهم 
وإذا كان الله قد تأذن ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب فذلك 
يعطينا الأمل فى نصر الله لنا عليهم إن نصرناه بالإيمان القوى والتسلح بكل سلاح 
مادي ومعنوي » مع وحدة تجمع الكلمة وتعمل للصالح العام . ) 
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صر ر سے 
٠‏ 


س : یقول الله سبحانه  :‏ اتل لمهم تا اَأَزٍۍ ءانه ءاييتا َأسَكَحَ مِنْهَا 


ج 


غ رک الأرض وا مو مَل گنکل آلڪٽي ٳن يل ميو 


» 4 


لهت أو ركه يَلَهّف 44ا الأعراف : ٠۷١‏ ء 1٠۷١‏ فيمن نزلت » وما كيفية 
الانسلاخ » ول اذا شبه بالکلب دون غیره» وی آى عصر كان يعيش هذا الرجل؟ 
ج : اختلف فى تعيين الرجل المذكور » فقال ابن مسعود وابن عباس : هو بلعام أبن 
باعوراء » وقيل تاعم » وهو من بني إسرائيل » عاش في زمن موسى عليه السلام وكان 
بحیث إذا نظر رأى العرش » وهو العنيّ بقوله تعالى : ل انل بهم با الى ءايه 
ايتا هو لم يقل آية » وكان في جلسه اثتتا عشرة آلف عبرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه 
ثم صار بحیث إنه کان ول من صنف كتابا في أنه ليس للعا لم صانع . 
معنى هذا أنه كان صالخا ثم ضل » وهو معنى الانسلاخ » أي نزع الله منه العلم 
الذى كان يعلمه والإيان الذي کان يلبس ثوبه . 
وقيل : نزلت فى أمية بن أب الصلت الثقفى » وكان قد قرا الكتب وعلم أن الله 
مرسل رسولا في ذلك الوقت » وتعنى أن يكون هو ذلك الرسول » فلا أرسل الله 


. انظر كتابنا : دراسات إسلاميةلأهم القضايا المعاصرة‎ - ١ 


۳14 


النبي َة حسده وكفر به » وهو الذي قال فيه الرسول «آمن شعره وكفر قلبه» 
وهناك أقوال أخرى ذكرها القرطبى في تفسيره » وليس لواحد منها سند صحيح 
يوثق به » وقال : إن القول الأول أشهر وعليه أكثر المفسرين . 

ولو أن هذا الرجل بقى على الهدى لأماته الله مؤمنا ورفع شأنه » ولكنه اتبع 
هواه وسار مع الشيطان ورغب في الدنيا فكانت خاتمته سيئة » وقد شبه الرجل 
بالکلب یلھث دائ) على كل حال » إن طردته أو لم تطرده » يقول ابن جرير: الكلب 
منقطع الفؤاد » لا فؤاد له [ كذا ] إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » كذلك الذي 
يترك الهدى لا فؤاد له » وإنها فؤاده منقطع » وقال القتيبي : کل شيء يلهث فإنا لهٹ 
عن إعياء أو عطش . إلا الكلب فإنه يلهث فى حال الكلال وحال الراحة وحال 
المرض وحال الصحة » وحال الرى وحال العطش » فضربه الله مثلا لن كذب بآياته › 
فقال: إن وعظته ضل وإن ترکته ضل » کقوله تعال : 3 ون تدعوهم | لی دى 
عوك سو اک ادعوتموهم اَم اسو صمتو 4[ الأعراف : ۱۹۳] . 

وهذاالمثل فى قول كثير من آهل العلم بالتأويل عام فى كل من أوتى القرآن فلم 
يعمل به . هذا من أحسن ما قيل فى تفسبر هذه الآية » والأقوال كثرة فى كت 
التفسير وهى اجتهادية ليست قاطعة » وتكفينا العبرة من المخل . 

8 PR FE RR FRE 

س : من هم آصحاب السبت وما قصتهم ؟ 

ج : قال تعالى في حق اليهود $ ومد عَم لم لذن عدوأ منک فی لبت قتا لهم روا 
ONS APE GRE‏ 
CL N BE E‏ 

ينتهى اليوم فيصطادوه بعد ذلك . قال تعالى : # وَسَكَلْهُمَ عن اَلْمَرَڌ آل ڪامت 

E‏ ار إذ يدوت ف أَلسَّبْتِ إذ ES‏ و ا 
ووم لا سيئو ت لا تاتي هد ڪ درك لوهم يما کاوايفسفو ك 1 الأعراف : [NY‏ 


۹ 


فمسخ الله المعتدين قردة وخنازير » أى جعل أخلاقهم كأخلاقها » وقيل : بل 
مسخهم الله شكلاً وموضوعاً » فكانوا قردة وخنازير » ثم قيل : إن الله أهلكهم بعد 
ذلك حتی لا يتناسلوا» وقیل »بل بقوا وتناسلوا. 

والقرية قيل : هى «أيلة» أو هى «مدين» بين أيلة والطور » وقيل «طبرية» وقيل : 
E NSE‏ 

SOE oS 
أوحى إليهم فقال : إنا نهيتم عن أخذها يوم السبت » فاتخذوا الحياض » فكانوا‎ 
 ءاملا يسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج منها لقلة‎ 
فيأخذوها يوم الأحد . وبهذه الحيلة كثر صيد الحيتان » ورأى الناس أن من صنع‎ 
هذا لا يبتل » فغمرت الأسواق ا » وأعلن الفسقة بصيدها » فقامت فرقة من بنى‎ 
إسرائیل ونہت وجاهرت بالنهی واعتزلت » وقیل : إن بنی إسرائیل افترقت ثلاث‎ 
ىة هبتر ادت وكاو ا و مغن الفا وف قاغرات‎ 
BEC POO DY E OT EN OAC 
للناهیة کا قال تعالی : چ ولذ قلت اة مم لِم طون وما اه هلكه م أو ممم عدا‎ 
. ]٠١٤: ا ا 4[ الأعراف‎ 

ويكفى هذا القدر للإجابة على السؤال وفى كتب التفسير متسع لمن أراد 
أن يستزيد والمهم أن نأخذ العبرة فلا نعصى أوامر الله » ولا نسكت عن النهى عن 
a‏ 
ل جعلتھا کگلا لمابین یدیما وما لها ومو عة مسين 14 البقرة : ١‏ ] وقال : 
فما سوا ما کک أا د ا موا بعداب 
بیس با انوا ر سقو ) لماعتو عن تا ہوا عنه فلا هم روا رد سوک 

]١١١١ ١٠٠١٠١ : [الأعراف‎ 


E A FRE PRES 


١/۲٠٢ (‏ - أحسن الكلام) 


س : هل الأرض سبع كا أن السموات سبع ؟ 

ج : روى الحاكم فى المستدرك وقال صحيح الإسناد » وروى البيهقي في شعب 
الإيمان وقال : إسناد صحيح عن أي الضحى عن ابن عباس رضى الله عنه| أنه قال فى 
قوله تعالی : ل اه ازى لق سبع سمرت ومن لض ْلَه 4[ الطلاق : ١١‏ ] قال : سبع 
أرضين. في کل أرض نبي کنبیکم وآدم کادمکم ونوح کنوحکم وإبراهیم کإبراهیمکم 
وعيسى كعيساكم . قال البيهقي : إسناد هذا الحديث إلى ابن عباس صحيح » إلا أنى 
لا أعلم لأبي الضحى متابعا » فهو شاذ » لأنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المحن ك 
تقرر فى علوم الحديث » لاحتمال أن يكون فى المتن شذوذ أو علة تمنع صحته . وما دام 
الحديث ضعيفا فلا داعى للقول بأن سكان هذه الأرضين من البشر أم من غيرهم » 
وهل الرسل فيها كانوا مقارنين لرسل هذه الأرض التى يسكنها بنو آدم . 

هذا » ومثلية الأرضين للسموات قد تكون مثلية كم أو كيف » أى مثلية فى 
العددء أو مثلية فى إبداع الخلق ودقة الصنع والاحتواء على الآيات والدلائل 
الشاهدة على عظمة الخلق والخالق . 

وندع العقل مجول فى الكشف وف الاستنتاج » وإذا وصل إلى حقيقة مقررة ثابتة 
فإا لا تتعارض أبدا مع كلام الله سبحانه » وكلام الله هو الأصل » وغيره يقاس 
عليه ويحاكم إليه » إذا اتضح معنى النص ولم بحتمل عدة معان وتأويلات . 

والاحتياط واجب في عدم حمل آيات القرآن على ما يقال من كشوف ل تتعد 
حدود النظريات والافتراضات . 

وقد تكون من الأراضى المريخ وزهرة وعطارد لتشابه العناصر ال مكونة ها مع 
عناصر الأرض . 


© e © e e 


ج : قال الله تعالی : چ آنه ایحا سبح سوت و آلذرض مهن 14 الطلاق : ٠١‏ ] 
وجاء فى الأحاديث «اللهم رب السموات السبع وما أظللن » ورب الأرضنن 


ES 


السبع وما أقللن..» كا جاءت أحاديث أخرى تذكر أن الأرض سبع أرضين › 

وللمفسرين فى ذلك آقوال ثلائة : 

١‏ أن الأرض سبع طبقات بعضها فوق بعض » وبين كل أرض وأرض مسافة كما 
بين الساء والسماء . وفى كل أرض سكان من خلق الله » وهذا قول الجمهور كما 
د 

۲- نها سبع طبقات بعضها فوق بعض » من غير فتوق ومسافات » بخلاف . 
السموات » وهذاقول الضحاك . 

۳- آنها سبع أرضين منبسطة » يعنى ليس فوق بعض » وإنما تفرق بينها البحار 
وتظلها سياء واحدة » وقد تكون هى الأرض التى نعيش عليها مقسمة إلى 
فارات > أى كتل منفصلة بالبحار والمحيطات » يعرف E‏ وأوروبا 
«أوراسيا» وأفريقيا وأمريكا الشالية وأمريكا الجنوبية ارا ور 
القطبية الشالية » والقارة القطبية الجنوبية . 
هذا » وقد روى الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد » وروى البيهقي فى 

شعب الاإي‌ان وقال : إسناده صحيح عن أبى الضحى عن ابن عباس رضى الله 

عنه) أنه قال فى معنى الآية : هناك سبع أرضين » في كل أرض نبى كنبيكم وآدم 

كادمكم ونوح كنوحكم » وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيساكم » قال البيهقي : 

إسناد هذا الحديث إلى ابن عباس صحيح » إلا آنى لا أعلم لأبى الضحى متابعاء 

فهو شاذ » وقد تكون مثلية الأرضين للسموات مثلية كم أو كيف » أى مثلية فى 
العدد » أو مثلية في إبداع الخلق ودقة الصنع والاحتواء على الآيات والدلائل 

الشاهدة على عظمة الخلق والخالق . ) 
وكل الأقوال اجتهادات في التفسير ليس على أحدها دليل قاطع » وذلك إذا 

أردنا بالرقم «۷» حقيقته العددية » بخلاف مالو أردنا التعبير عن الكثرة بصرف 

النظر عن حدودها . ولعلماء اليوم اجتهادات قائمة على ظنون وافتراضات › 


YY 


والقدر الواجب علينا معرفته هو أن الأرض سبع لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه ‏ 
وقلا دك القرات غدذها كا دذكز غدة المتموات لان قدرة الله وة كر نة 
وإحاطة علمه بكل شيء » وهذا القدر كاف في صحة الإيمان با في القرآن مع 
a ge f e‏ 
کف ريك أنه MY n‏ 


س : هل توصل العلم|ء إلى تحقيق آن الأرضين سبع كما قال الله تعالی : چ الله 


ر ر 2 و 


اَی یخلی سبح سوت ومن الأرض مهن 4؟ 

ج : إضافة إلى الإجابة السابقة نقول : كلام الله صادق لا ريب فيه » وجب 
الإيمان به كا يجب الإيان بالغيب الذى ل نره » ولكن ذلك لا يمنع البحث فى 
تركيب الأرض لعرفة طبقاتها » وسواء وصل البحث بطريقة علمية ثابتة إلى أن 
EGR‏ 

نشر الدكتور حمود سراج الدين ممحمود عفيفى - بقسم الكيمياء بكلية 

ا - بحثا قال فيه : أثبتت الدراسات الجيوفيزيائية أن الجسم 
الصلب فى الأرض مكون من : 

-١‏ القشرة الأرضية. 

۲- طبقة من السليكات الافيفة والثقيلة . 

۳- طبقة من الأكاسيد والكريتيدات . 

. سائل من الحديد والنیکل‎ -٤ 

. نواة الأرض المكونة أيضا من الحديد والنيكل » فإذا أضفنا إليها‎ -٥ 

. الغلاف الحرى‎ -٦ 

۷- الغلاف المائى » أصبح العدد سبعة . 


۳٤ 


وأيضا : ب) أن المادة مكونة من ذرات تحمل كل صفات الادة فإننا نرى وحدانية 
ا لخالق فى مكونات الأرض وهى الذرات المختلفة للعناصر المكونة للأرضية ومن 
العروف آن جميع الذرات تتكون من مدارات رئيسية هی MN. ۸. 0.۲. Q.:‏ .۸.1 ھی 
أيضا سبعة تتنقل بينه| الإليكترونات لتعطينا كل الصفات الكياوية والطبيعية والرقم 
«۷» لا یتوقف عند هذا» فان جائزتی نوبل لعامی ٦۳‏ » ۱۹۷۵ م أعطيت لعلاء لام 
اكتشفوا أمورا متعلقة بالتركيب المدارى لنواة الذرة » ظهر فيها رقم «۷» . 


FE o FF. £ RS 


O N 
خاق لاضن من عق اقرا ورك الاک ٣ری ع بار © 4؟‎ 

ج : سورة افا بار ر چ هى أول ما نزل من القران الکریم کا ثبت فى 
الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها » ووجه المناسبة بين الخلق من علق 
والتعليم بالقلم وتعليم العلم أن أدنى مراتب خلق الإنسان كونه علقة » وأعلاها 
كونه عالما » فهو سبحانه امتن على الإإنسان بنقله من أدنى المراتب وهى العلقة إلى 
أعلاها وهى العلم » قال الزخشرى : فإن قلت : لر قال «من علق» وإنما خلق من 
علقة واحدة كقوله تعالى ين نطق ُد مِنْ َة 4 قلت : لأن الإنسان فى معنى 
ا لجمع كقوله تعالى إن الإنسّنَّ نى حر بيأى الناس والأكرم هو الذي له الكال فى 
زيادة تكرمه على كل كريم » ينعم على عباده النعم التى لا تحصى » ويحلم عليهم فلا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وركوبهم المناهى وإطراحهم الأوامر 
ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقترافهم العظام › »> ف لكرمه غاية ولا امد » وكأنه 
ليس وراء التكريم بإفادة الفؤائد العظيمة تكرٌم » حيث قال بآلا رى ع باقر عل 
اسن مار چ فدل على کال کرمه بأنه علْم عباده ما م يعلموا » ونقلهم من ظلمة 
ا لجهل إلى نور العلم . ونبه على فضل الكتابة لا فيها من المنافع العظيمة التى لا حيط 


.۱۹۷٩١ /۰١ / ۱۹: جريدة الأخبار‎ -١ 


Yo ) 


جا إلا هو » وما دونت العلوم الأول » ولا قيدت الحكم » ولا ضبطت أخبار الأولين 
ومقالاتمم » ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة » ولولا هى ما استقامت أمور الدين 
والدنياء ولو لم يكن على دقيتق حكمة الله ولطيف تدبيره دليل إلا أمر القلم والاط 
لکفی به . 

ويتصل ذا السؤال عن العلقة السوداء التى أخرجت من قلب النبى ية فى 
صغره حين شق فؤاده » وعن قول الملك : هذا حظ الشيطان منك » وقد أجاب 
الشيخ تقى الدين السبكى بقوله : تلك العلقة التي خلقها الله تعالى فى قلوب البشر 
قابلة لما يلقيه الشيطان فيها » فأزيلت من قلبه عليه الصلاة والسلام » فلم يبق فيه 
مکان قابل لأن يلقی الشيطان فيه شيئا . هذا معنى الحديث » ولم يكن للشيطان 
فيهية حظ قط » وإنا الذى نفاه الملك آمر هو فى الجبلات البشرية » فأزيل القابل 
الذى لم يكن يلزم من حصوله حصول القذف فى قلبه عليه الصلاة والسلام . 

فقيل له : 4 حلق الله هذا القابل فى هذه الذات الشريفة وكان يمكنه ألا بخلقه 
فيها؟ فقال : لأنه من جملة الأجزاء الإنسانية » فخلقه تكملة للخلق الإنسانى فلا بد 
منه » ونزعه كرامة ربانية طرأت بعده . 

انتهى «الدميرى العَلَّق حياة الحيوان الكرى» . 

E PR E E RE 


ر صم م ۶ زر 


س وا ان و مِم حل حل من ملو دافق برج 
من بين الصا ب والترآیب 4 فکیف یتفق يتفق هذا مع ما هو معروف أن لاء الدافق 
هو فى الاخصية؟ 

ج : هذه الآية من الآيات العلمية التى ما كان العرب يعرفون عنها شيئا » وبالتال 
يكن النبى َة ليعلم عنها شيئا لولا نزول القرآن عليه من الله «والله يعلم وأنتم 
لاتعلمون» وذلك من أدلة صدق النبى ية فى دعواه الرسالة . 

وقد ظل الناس قرونا طويلة يجهلون كيف يتخلق الجنين فى بطن أمه حتى نزل 
القرآن فبين ذلك بدقة فى سورة «المؤمنون» ووضحه النبى ب فى حديثه » وهو ٠‏ 


۳۲٦ 


لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى . وبين أن الإنسان يجمع خلقه فى بطن أمه 

أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما مضغة . 
والمفسرون للقرآن والشارحون للأحاديث كانوا يوضحون ذلك حسب 

لمعلومات التى كانت عندهم مع استعانتهم بمعانى الألفاظ العربية التى نزل با 

القرآن ٠‏ والترائب هى عظام الصدر » وهل المراد صدر الرجل » أو صدر المرأة 
الذى يقابله الصلب فى الرجل ؟ رآيان 
وإليك نموذجأ من التفاسير: ‏ _ 

أ - جاء فى تفسير القرطبى أن الإنسان يخلق من ماء الرجل الذى مخلق من صلبه 
العظم والعصب » ومن ماء المرأة الذى يخرج من ترائبها اللحم والدم » وقيل 
من صلب الرجل وترائبه » ومن صلب المرأة وترائبها . وم يوضح كيف تم 
الخلق بهذه الصورة . 

ب- جاء فی تفسیر الجواهر للشیخ طنطاوی جوهری معتمدا فيه على ما فی تفسير 
الفخر الرازى : أن الدماغ مركز الإدراك وخليفته فى الجسم النخاع الشوكى 
اللخزون فى الصلب » والنخاع له شعب كثيرة تصل إلى حيع أجزاء 
الجسم.... ولن يتم اجتماع الرجل بالمرآة إلا بقوة الحس عن طريق الدماغ 
والنخاع الذى فى الصلب » وكذلك بوجود زينة المرأة التى يغلب أن تكون 
على ترائبها » أى على صدرها » ولذا عبر عن الرجل بالصلب وعن المرأة 
بالترائب وهذا فحوی کلام الرازی e‏ 
تكوين الجنين . 

ج - وجاء فى تفسير القاسمى : أن المنى باعتبار أصله وهو الدم بخرج من شىء متد 
بين الصلب - فقرات الظهر فى الرجل - والترائب أى عظام صدره » وذلك 
الشيء الممتد بينها هو الأبهر «الأورطى» وهو أكبر شريان فى الجسم يخرج 
E E‏ 
شرايین عظيمة» ومنها شریانان طویلان بخرجان منه بعد شریانی الكليتين 
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وينزلان إلى أسفل البطن حتى يصلا إلى الخصيتين فيغذيان| » ومن دمه) 
يتكون المنى فى الخصيتين ويسميان بشرياني الخصيتين أو الشريانين المنويين › 
فلذا قال تعالی عن المنی ج بْب صلب لی چ لانه حرج من مكان بينه) 
وهو الأورطى أوالاأہر . ) 

د - هذا بعض ما جاء فى كتب التفسير » وهى حاولات لتقريب المعنى إلى المعهود الآن 
ما وصل إليه العلم » ولا شك أن الكشوف العلمية تتقدم يوما بعد يوم » ثم رأينا 
فى أبحاث للمتخصصين أن الغدد التناسلية فى الجنين تكون أصلا فى النطقة 
الواقعة بين عظام الظهر «الصلب» وعظام الصدر «الترائب» وهذا ما يدل عليه 
قوله تعای چ ج مب الصلب ورای هسو اء منه الذکر والانٹی » فهی تخلق فى نفس 
الكان » ولعل ما يؤكد ذلك قوله تعای وة خد رك من ب ءام من ظهورهر 
دري فكلمة : «بنى آدم» تشمل الذكر والأنثى » وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى 
اللختصين » وبخاصة فى علم الأجنة. 
هذه صور من حاولات تفسير ما ورد فى القرآن من الأمور العلمية . ولعل فى 

الكشوف المستقبلة ما يوضح ذلك أكثر وأكثر » مصداقاً لقوله تعالى : لإ سَيرِيهع 


اتتا الفاق وف آنفمم حى ين لهم أنه الى 4 . 
PR E RR RE‏ 8 

E 8 ٤‏ 2« دو .. ر ے زو سک 

س . ما هى الظلمات الواردة فى قوله نعال فو لمکم ف بطو ن آمَهرڪم حلا 


بے ج رھ 


من بعد لق فی ظلمب تكش 14 الزمر : ]١‏ ؟ 

ج : الكلام فى تفسير هذه الظلهات كثير » وأحسن ما قيل فيها نها ظلمة البطن 
وظلمة الرحم وظلمة المشيمة . وهو المنقول عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة 
والضحاك . وقيل : ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم » وهذا 
مذهب أ بي عبيدة » يقول القرطبى : أى لا تمنعه الظلمة كا تمنع المخلوقين » أي أن 
الله سبحانه يخلق اللإنسان فى بطن أمه طورا بعد طور » من نطفة إلى علقة إلى مضغة 


TTA 


إلى عظام إلى لحم » وقيل فى معن اَن رحق 14 الزمر ٠‏ ] خلقاً ني بطون 
ا ا و > کا ذکره 


الماوردي . 
E A FRE PRS @‏ 
س : ما معنی قوله تعالی ا س ماهم فی وجوھھ م من آثر السجو لجو 16 الفتح N‏ 


ج : السيم| هى العلامة وقد جاء فى المراد منها أقوال عدة » بعضها يجعلها فى الدنيا ) 
E ROR‏ : هى السمت الحسن » وقال 
بعض السلف : «من کثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار » روی هذا على أنه 
حدیث مرفوع إلى النبى ية والصحیح آنه موقوف على جابر . وقد رواه ابن ماجه ۽ 
وقال ابن الحربى : إنه غير مرفوع . وقال بعضهم عن السيما : إن للحسنة نوراف القلب 
وضياء فى الوجه وسعة فى الرزق » وعحبة فى قلوب الناس . ومنه قول عثان : ما أسر 
أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه . وقال عمر : من أصلح 
سريرته أصلح الله علانيته » ونقل عن مالك أن السي| هى ما يعلق بجباههم من 
اللأرض عند السجود. 

وأما ما يقال إنها هى الأثر الظاهر فى الوجه على العين فقد سئل عنه مجاهد » وهو 
١‏ من كبار التابعين المغسرين » فقال منكرا لذلك : ربا يكون بين عينى الرجل مثل ركبة 
العنز » وهو أقسى قلبا من الحجارة » ولكنه نور فى وجوههم من الخشوع. 
ومن الثانى : أى كون السي) فى الآخرة » ما قاله الحسن : إنها بياض يكون ف 
الوجه يوم القيامة . ففى الصحيح «أن الله يأمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان 
لا يشر ك بالله شيئاً » فمن أراد الله أن ير حه ممن يقول : لا إله إلا الله » فيعرفونهم فى 
النار بأثر السجود »تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود » حرم الله على النار أن تأكل 
أثر السجود»'. 
E A RE BR‏ 


. ذكر هذه الأقوال ابن كثيروالقرطبي فى التفسير‎ -١ 


4 


س . من هم أصحاب الرس » ومن هو النبى الذي أرسل إليهم ؟ 

ج : قال تعالی کد لکرم چ واصصب آزریں وة چ [ق : ۱۲] . جاء فی تفسیر 
القرطبي لسورة الفرقان : أن الرس في كلام العرب هو البئر التى تكون غير مطوية 
أى غير مبنية » والكلام كثير فى بيان أصحاب الرس » ولا يوجد مستند صحيح 
هذه الأقوال » فقيل : هم أهل أنطاكية الذين قتلوا حبيبا النجار مؤمن آل يس 
وطرحوه فى البئر » وقيل قوم من ولد بهوذا كانوا يعبدون شجرة صنوبر قتلوا نبيهم 
ورسّوه فی البئر . وقال وهب بن منبه : Sa‏ 
وقال قتادة : أصحاب الرس وأصحاب الأيكة أمتان أرسل الله إليهما شعيبا » وقيل 
آصحابہا قوم باليمامة » وقيل هم أصحاب الأخدود » وقد يكون رسوهم ممن 1 
يقصهم الله على نبيه» وقيل هم قوم حنظلة بن صفوان. ‏ _ 

وعلى كل حال لا يضر الجهل بهم فليس فيهم خبر صحيح . 

س : في الآيات القرآنية أن كل شيء يسبح الله » فبأي لغة يكون هذا التسبيح ؟ 

ج : التسبيح معناه تنزيه الله تعالى ع لا يليق به » وقد يكون ذلك بالقول 
وبالفعل» وبأية صورة تنبئ عن ذلك كالصلاة وذكر الله تعالى » وهذا التسبيح يلزمه 
الإيمان بوجود الله وبآلوهيته » ومثله السجود بمعناه العام وهو الخضوع واللجوء 
إليه » والكون كله ساجد لله ومسبح له بهذا المعنى » والنصوص فى ذلك كثيرة » 
منها قوله تعال : وسح ولو مان اموت الرس چ وقول تعالی هج الوت ران اه سیخ ل 
من فی السوات اا و و ا : ١‏ وقوله 
تعالی : ا أل تر أت اله مسجد ل من في السملوت ومن فى الأرض والشتس والقمر والجوة 
وبال الجر ولدب  .....‏ [الحج : ٠۸‏ ] وقول E‏ إلا رو 
وکن ل هوب َس يحم 1[ الإسراء : ]٤٤‏ والتسبيح الذى يعتمد على اللغة ليس كل 
إنسان قادرا على فهمه » فلكل من المخلوقات لغته » ولا يفهمها إلا من خصه الله من 


۳۰ 


عباده المقر e‏ دو سلیمان علیھا السلام ووت سملن داد د وال تاها الاش علَمَتَا 

می لير تيتا س كلْكَىٍ 4 [النمل ٠١:‏ . 
وبعض العلاء يقول : إن التسبيح باللغة يكون من الأحياء النامية كالحيوان 

والنبات » وأما تسبيح غيرها كالجاد فهو بمعنى الدلالة على وجود الله ووجوب 

عبادته » وقال بعض آخر : قد یکون د تسبيح الجادات بلغة خاصة کا جاء فى إكرام 

الله لداود بقوله تعالی بام سحن بالعثى اشرات اك والطير الل س 

وب 3 4 [ص :4۸[ 
والمهم أن كل الكائنات تسبح وتسجد لقدرة الله » ولکل لخغتها وطريقتها في 

ذلك » وما جاء من النصوص والأخبار في هذا الموضوع إلى جانب ماذكر : 

۱ - روي البخاری عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال «لقد کنا نسمع تسبح 
الطعام وهو يؤكل» وني غير هذه الرواية عنه رضي الله عنه : كنا نأكل مع 
رسول الله َة الطعام ونحن نسمع تسبيحه ا 
الطعام . 

۲ - روی مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : وقال رسول الله مء «إني 
لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عل قبل أن أبعث » إني لأعرفه الآن» قيل هو 
الحجر الأسود . وهناك عدة حوادث في تسبيح الحصا في يد الرسول وأبي بكر 
وف ) 

۳ - حنين الجذع الذي كان يخطب إليه » رواه البخاري وغيره » وقيل إنه متواتر ٠‏ 
وسمع لحنينه صوت كصوت الناقة العشراء » والكلام طويل عنه ٠‏ 

٤‏ - أخرج النسائي في سننه عن عبد الله بن عمرو أن النبي 4ة هى عن قتل 
الضفدع وقال «نقيقها تسبیح Kor‏ 


. ٠١١ مذكورة فى الزرقاني على المواهب «(ج٥ ص‎ -١ 
. ٠۲١ -المرجع السابق ص‎ 

۳- الزرقاني على المواهب ج ۵ ص .٠١۳‏ 

- أخرجه ابن سبيع في «شفاء الصدور» كا ذكره الدميري . 


TY 


۵ - روی ابن ماجه في سننه ومالك في موطئه قول النبي ي لا يسمع صوت 
المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيامة) . 

٦‏ ذکر القرطبی فی تفسیر قوله تعال : چ ون من سی إل سی کرو ولک أا مهود 
َه 4 بعض أقوال منقولة عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك أن 
ا جال يكلم بعضها بعضا » كا ذكر ما تقوله بعض الطيور » وليس لذلك 
سند صحيح يعتمد عليه » ثم قال : الصحيح أن الكل يسبح » للأخبار الدالة 
على ذلك » ولو كان التسبيح تسبيح دلالة فأى تخصيص لداود؟ وإنها ذلك 
تسبيح المقال » بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح » وقد نصت السنة على ما دل 
عليه ظاهر القرآن من تسبيح کل شيء» فالقول به أولى . ٠‏ 
وأقول : لقد أثبت العلم أن للحيوانات والطيور لغات تتفاهم بها » فلا 

استحالة في كون كل المخلوقات تسبح بحمد الله بلغة خحاصة بها » وإن كنا 

لانفهمها » كا آنه لامانع من تفسير التسبيح بأنه بلسان الحال ليعتبر الإنسان 
ویؤمن ویسجد لله ویسبحه ل قل انظروا مادا ف لسوت وَالأرض وما ثننى الَبثّ 


2 در ص 


کر a‏ . 
وألنذر عن فوم لا ونون 4[ يونس : ]۱١١‏ . 


E f E PR RE 


ص 
کے ر کر ر سے ر22 عو 


س : ما معنی قوله ب إن عضا لمان على الوت رض [الأحزاب: ۷۲] 
وهل کان العرض تخييراً أو إلزاماً و كيف كان الإنسان ظلوماً جهولا؟ . 

ج : في تفسير الأمانة في هذه الآية أقوال كثيرة » وأرجح منها نها هي التكاليف 

الإهية التي لا تؤدى إلا عن إيمان بالله الذي أمر ها ويجازي عليها ثوابا وعقاباً » 

ویقرب من هذا نما هي الإيمان الذي يدفع إلى أداء التكاليف الإهية . ولعل ما يؤيد 

هذا القول حديث حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول الله ية حديثين » قد رأيت 


اچ 


FY 


أحدهما وأنا أنتظر الآحر . . حدثنا أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال » تم 
نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » ثم حدثنا عن رفع الأمانة ٠‏ 
وكا يؤيده حديث «الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة» ° . ) 

وعرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال : إن أدوها آثابيم » وإن 
ضيعوها عذيہم > فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية » ولكن تعظي) لدين الله 
واک دا ای اا : وهذا 
القول هو الذي عليه آهل التفسير . 

ولعل إباء السموات والأرض والجبال للاأمانة أساسه - ک) قال ابن عباس - 
خشية التقصر فيها لأنبا مفطورة على الطاعة » راضية بها هيثت له من رسالة في 
الحیاة ویوضحه قول تعالی ا کے ستو إل الما وهی دکانمال ا رض انیا طعا أو 
گرھا ماتا اتا طاپیییَ ے [فصلت ]١ ٠‏ وهذا يلتقي مع الرأى القائل بأن الحرض 
معناه مقايسة التكاليف بجهد السموات والأرض والجبال وطبيعتها » فلم يكن 
هناك تناسب . أما الإنسان ففي طبيعته تناسب لحمل الأمانة مع ما يلزمها من 
ثواب على الطاعة وعقاب على المعصية وقد قبل الإنسان هذه الأمانة دون أن 
تعرض عليه » فلم يصرح القرآن بذلك كا قاله بعض المفسرين » ولعل مبادرته 
للقبول كانت تفاؤلاً بالتوفيق لأدائها وأملا في عدم التقيد فيها » ولأن طبيعته التي 
خلقه الله عليها تناسب مع قبول هذه التكاليف . 

ثم قال العلهاء : إن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال كان عرض 
تخيبر أما عرضها على الإنسان فكان عرض إلزام » وعبرت الاآية عن الإإنسان الذي 
مل الأمانة بأنه ظلوم جهول » لأنه كان ظلوماً لنفسه بالتقصير الذي آل إليه أمر 
الكثرين » وجهول حين خاطر بحمل الأمانة ولم يدر ما سيكون عليه مستقبل حاله 
من التقصير الذي يعرض له كل إنسان بدافع من الغرائز التي فطر عليها . 


= RR e E KR 


- رواه البخارى و 
'- رواه أحد والبيهقي موقوفاً على ابن مسعود . 


TY 


مء چک ر < ر 


س : نرجو تفسير قوله تعالى ل إِنَا عرضتا ألامانة على أَلسََوَّتِ لاض 
ابال فأب أن يلما وأسَففَنَ نها وها اسن َه ن لوي 
ا ي ؟[الأحزاب : ۷۲] 

ج : فى تفسير هذه الآية كلام كثير » وبخاصة فى بيان المقصود من الأمانة » لكن 
الجمهور على أن الأمانة تعم جميع التكاليف الشرعية » عرضها الله على السموات 
والأرض والحبال : إن أدوها آثابہم > وإن ضيعوها عذيم » فكرهوا ذلك 
وأشفقوا» ليس معصية لله ولكن تعظي| لدين الله ألا يقوموا به . 

ویروی فى ذلك آثر عن الترمذى الحكيم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه) 
عن النبی ِو قال : «قال الله تعالى لآدم : يا آدم إني عرضت الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فلم تطقها » فهل أنت حاملها با فيها؟ فقال :وما فيها يا رب 
العامين ؟ قال : إن حملتها أجرت » وإن ضيعتها عبت . فاحتملها بها فيها » فلم 
يلبث فى الجنة إلا قدر ما بين صلاة الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطان منها» . 

فالأمانة هى التكاليف » وترتب الثواب على أدائها والعقاب على تضييعها لا بد 
له من حرية واختيار والمخلوقات غير الإنسان ليست هما هذه الحرية » فهى مسبرة 

ن عا و ی ا اا وا رو د 

كان الإنسان أصلح الملخلوقات للعيش على الأرض » ومتناسبا مع ما فيها من 

ماديات ومعنويات متقابلة بالتضاد أو التناقض . وهذا تكريم من الله للإنسان 

حيث اختاره لحمل هذه الأمانة . 


ولیس قوله هنن وما جهو & نقضاً هذا التكريم » فإن جرد استعداده لتلقي 
التكاليف دون غيره من المخلوقات هو مناط التكريم » وكونه يفى بالعهد أو ينقض 
هو مظهر من مظاهر الاستعداد الذى ليس لغره . فهو ظلوم إن تعدى حدود 
التكليف وهو يعلم بها » وجهول إن كان لا يعلمها وعنده أمانة العقل الذى ديه 
إلى علمها » وليس هناك كائن غير الإنسان يوصف بالظلم والجهل » لأنه لا يعرف 


٤ 


حدا يقف عنده . وما وصف الإنسان بالظلم والجهل إلا لأنه يصح أن يوصف 
بضدهما من العدل والعلم ك) قال المحققون . هذا بعض ما قيل فى تفسير الاية . 
ولعل فيه الكفاية . 
E ARE BR )‏ 
شن : کیف یأمر الله نبیه بقوله تعالى أا لبن آي أ وا تيع احفر 
والمُتَفِقَینَ بج آله کا یما حًا 4 فهل وقع منه خطاً أو 
تقصبر حتى يقول الله له ذلك ؟ 


ا 


ج : قال تعالی تاا اَی آي ا وا شطع آل کفرب والمتَفِقین إک a n ١‏ 
لينا حًا 4 [ الأحزاب ]١:‏ . 
المراد بالأمر هنا هو المداومة على التقوى » ولا يقصد بها أن الرسول كان غير 
مت لله فأمره الله بالتقوى . ومشل ذلك كثير فى القرآن الكريم. ٠‏ 
E PR FR E.‏ ` 


تقال تعالی َم ر إل َك مالل وو اء مه ساکا شي جعلتا 


مج کے ~~ 


اسمس علو د للاك ثد قبض ته اتتا فضا را () 46[ الفرقان ]٤٠١ › ٤٥‏ 
نريد توضيحا لذلك على ضوء العلم الحديث؟ 

ج : المراد بالظل هو الجزء من الليل من طلوع الفجر إلى شروق الشمس على 
اسم الأقوال عند الفسرين كب قال القرطيى ء وذلك تعمة من الله سبحانه لأا 
ساعة طيبة کك) قالوا . 

ولو شاء الله لأبقى هذه المدة ومنع ا و ا 

E E A a a 
. ثم قبض الله هذا الظل بسهولة » لأن كل مر سهل ويسير على الله‎ 
يقول القرطبى : فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا وخلفه فى هذا الجو‎ 
. شعاع الشمس فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبما‎ 


0 


واتجاه المغسرين فى ذلك اتجاه امتنان من الله بالنعمة على عباده » واتجه بعض 
المحدثين من العلماء فى ذلك اتجاها يبين قدرة الله سبحانه وسيطرته على الوجود كله 
يحلق الليل والنهار » ويسير الكواكب والسموس والأقار بنظام بدیع لا يقدر عليه 
عیره سبحانه وتعالی . 

والأيتان تحملان كل ذلك ء فكل ما فى الكون دليل على قدرة اله وكل ما نتمتع 
به هو نعمۀ منه سبحانه » يشدنا هذا کله إلى الإیان به وإلى شکره وطاعته . 

يقول الخبراء المشرفون على «منتخب التفسر» الذى نشره المجلس الأعل 
للشئون الإسلامية : هذه الآية تظهر عناية الخالق وقدرته . ا و 
دوران الأرض وعلى ميل حور دورانها » ولو أن الأرض سكنت بحيث إا ظلت 
غير متحركة حول الشمس وكذلك انعدم دورانها حول محورها لسكن الظل 
ولظلت آشعة الشمس مسلطة على نصف الأرض ٠‏ بينا يظل النصف الآخر ليلا 
عا يحدث اختلاف التوازن الحرارى » ويؤدى إلى انعدام الحياة على الأرض > 
وكذلك إذا كان هذا هو حال الأرض فإن الظل يظل ساكنا . وهذا أيضا بحدث إذا 
كانت فترة دوران الأرض حول حورها هى نفسها فترة دورانها من حول الشمس › 
أى أن اليوم يصبح سنة كاملة ولكن لا يمكن أن يفعل ذلك غر الله . هذا فضلا 
عن أن الظل ذاته نعمة من نعم الله » ولو أن الله خلق الأشياء كلها شفافة لما وجد 
الظل ولا نعدمت فرص الخحياة أمام الكائنات التى تحتاج إليه . انتهى . 

SS. PB E PF 

س . رجو تفسير الآيتين ١١٠١ ٠١‏ من سورة الدخان ؟ 

ےَ : الأيتان هما قوله تعاى وإ فرقب ب يوم تأ اسما ذخان من ا كى 
آلا ا عات أيِمُ 4 . 

الدخان هنا فيه ثلاثة أقوال : 


الأول اوها ات و 
(دکر من علامات إلساعة الدخحان . وهذا أالدخان اریعان وما ما المؤمن فيصيبه 


٦ 


منه شبه الزكام > وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران » مخرج الدخان من فمه 
ومنخره وعینیه واذنیه » ودبره) . 

والقول الثانى : أنه ما أصاب قريشا من ا جوع بسبب دعاء النبى ية حتى كان 
ال رجا ترىئ الساءوالارض دخان : 

والقول الثالث : أنه يوم فتح مكة » لما حجبت الغبرة الساء . وكتب التفسير 
فيها توضيح لذلك فير جع إليها من أراد . ) 

E A FE BR Rw 
] ٠١١: س . هل معنی قوله تعالی : الا لوعن سيا إن َد کم سكم 1 الائدة‎ 
أننا لانسأل عن أمور ديننا ما دمنا لا نعرفها؟‎ 

ج : روى البخارى ومسلم أن رجلا اسمه عبد الله بن حذافة هاجر إلى احبشة 
وشهد بدرا وكانت فيه دعابة سأل النبى بيه عن أبيه » فقال له : «أبوك فلان» ولا 
علمت آمه بسؤاله عن أبيه قالت : ما سمعت بابن أعق منك » آمنت أن تكون أمك 
تارفت ما يقارف النساء فى الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ؟ فقال : والله لو 
ألحقني بعبد أسود للحقت به » فنزلت هذه الآية تنهى عن مثل هذه الأسئلة . 

وروی الترمذی أنه لا نزل قوله تعالی : وم عل الَا جح ِْم سطع ليه 
بی 1 آل عمران : ٩۷‏ ] قالوا : یا رسول الله آني کل عام ؟ فسکت ولا کررو 
السؤال قال «لاء ولوقلت نعم لوجبت » ولو وجبت ما أطقتموها ء ولو م تطيقوها 
لكفرتم » فأنزل الله هذه الآية للنهى عن تكلف الأسئلة ما دام القرآن م يبين أكثر ما 
نزل » وذلك کله فى يام نزول الوحى » حتى لا يكون المسلمون كبنى إسرائيل حينم 
أمرهم الله أن يذبحوا بقرة » فأخذوا يسألون عن سنها وأوصافها حتى شدد الله 
علیهم فاشتروها بثمن کبیر . 

أما اليوم - وقد انتهى الوحى - فيجوز بل يجب أن نسأل عا نجهله لاأنه من 
باب التفقه فى الدين » وقد كان النهى رحة بالمسلمين فقد صح فى مسلم أن 


. ذکره البخاری وسلم‎ -١ 


EV 
أحسن الكلام)‎ - ١/۲۲۲ ( 


النبىة قال «إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شىء لم يحرم على المسلمين » 
فعلى كل مسلم يجهل آمرا من من أمور الدين - لم يستطع أن يعرفه من 
مصادره- أن يسأل عنه العلماء المختصين كا قال تعالى :ار الا 
کنر ن وأنصح كل طالب علم أب كان نوعه آن يسال عن حكم الدين 
ني كل ما يون له » فذلك دليل على اليقظة حتى لا يزل » ولا يعد ذلك جبناً منه » بل 
هو الحكمة عين الحكمة » E‏ 


AT 
= BP E PR FS 
م ر 2ور ر‎ 4 o 
€ أوكم روا آنا تأ آلذرض صا من أَطْرَافهًا‎ O 


ج : هذه الآية من سورة الرعد عد : ٤١‏ وقيل فى تفسيرها : إن المراد بالنقص من 
أطرافها هو موت العلاء والصالحن جين » فالأطراف هم الأشراف » كا قال ابن عباس 
والقشیری . 

وقيل المراد ما يغلب عليه المسلمون نما فى أيدى المشركين كا فى رواية عن 
ابن عباس » وعنه أيضا هو خراب الأرض حتى يكون العمران فى ناحية منها . 

وقال عطاء بن أبى رباح : المراد ذهاب الفقهاء وخيار أهلها » وهو موافق لرأى 
لابن عباس . وارتضاه كثير من المفسرين . 

ومعنى الأية : أو لم تر قريش هلاك من قبلهم وخراب أرضهم بعدهم » أفلا 
يخافون أن يحل بهم مثل ذلك . وقيل المراد نقص بركات الأرض وثارهاء وذلك 
بجور أهلها » والقرطبى صحح هذا القول ‏ > لأن الظلم يخرب البلاد بقتل أهلها 
وانجلائهم عنها ورفع البركة من الأرض . 

وما يقال الآن : إنه دليل على أن كروية الأرض ليست تامة » بل هى مفلطحة 
من اجانبين فهو غير قطعى . وليس مناسبا للمقام حيث تتحدث الآيات عن وعيد 


۸ 


اله للكافرين » وع)] حدث للهاكرين الكافرين من قبلهم فأولى ن يفسر النقص من 
أطراف الأرض بإهلاك الكفار والجبابرة في أية بقعة من بقاع الأرض . 

RR F8. BB &.‏ 3 
س : ما هي الآيات التسع التي آتاها الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ؛ 


ج : قال تعالی ا ولق اتا موی ٤ع‏ ب َل بن نيلإ جآ هم فال 
ل فر إن ذلك يشوس سخا ي [الإسراء : ]٠١١‏ اختلف المغسرون ني المراد 
هذه الآيات » فقيل: هي بمعني آيات الكتاب ك] روي الترمذي والنسائی أن 
ہودیین سألا رسول الله ی عنها فقال «لا تشر کوا بالله شیئا » ولا تزنوا »ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا باحق » ولا تسرقوا » ولا تسخروا» ولا تمشوا ببريء إلى 
السلطان فيقتله » ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفواحصنة › ولا تفروامن الزحف) . 
وقيل : إن الآيات بمعنى المعجزات والدلالات »هي : 
١‏ - العصا : قال تعالی پل کال عصاه ادا هی مبان مین که [الشعراء : ۳۲] . 
۲ - الید : قال تعالی و ادا هی بيصا لطر [الشعراء : ۳] . 
۴۳ - اللسان : قال تعالی ل وا دل عفد ةم لسا )فهو فول 4)7 1طه:۲۷ 1۲۸۰ . 


0 ا م چ بے س سے اح ےا س ا ر 2 
٤‏ - البحر : قال تعالی بإ اوا إل موی أن صرب بعصا البحر فانقاق کان کل فرق 


ر ت > ر e‏ سے 


کالطود العظہ م [الشعراء NEA‏ 
ه - الطوفان . ٦‏ - الحراد. 
۷- القمل . ۸ - الضفادع . 
٩‏ - الدم : قال تعالى ل أرَسلتا ليم ألطوَان وأراد وَالفُمَل اضما لدم ٤ات‏ 
ممصت 4 [الأعراف ]١١۳:‏ . 
وا 
CE e‏ 8 = 


. ۳۳١ ص‎ ٠١ انظر تفسير القرطبي ج‎ -١ 


۳4 


س : ما تفسير قوله تعالى : ولد ربا أله ألذنيا لييح وجعلتها وا 
لَسََطِينِ ج [ا ملك ٠‏ وباي شکل ثبت ثبت الله الكواكب فى السماء وهي جرم 
غير قابل للخرق والالتام» وكيف أمكن وصول الإنسان إلى القمر وهو 
في السماء ذات الحرم الصلب ك| وصفها حكاء اليونان ؟ 

ج : ورد هذا السؤال من طالب من البلاد الإسلامية مقيم في مدينة البعوث 
بالازهر سة ١۲م‏ وكانت الإجابة : إن الآية واضحة المعنى » فالله سبحانه قد 
جعل في السماء الدنيا نجوماً مضيئة وكواكب سيارة تزينها » وجعلها رجوماً 
SA E ERNE EE‏ 
اسما فود تھا ملت حرسا سییدا وشہیا ا واا کا عد ما مه a‏ 
مع الان ید ل شاب صدا [ الجن : ٩۰۸‏ ] . ا 

والساء الدنيا إحدى السمو ات السبع التي قال الله فيها كم سى إلى السماء 
ونه سح موم [البقرة : ۲۹] وقال تعال م1 رى َس سنوت ون آلأرض 
ْلَه 4 [الطلاق : ۲[ وإذا كانت الس|اء ء سقفاً للأرض کا قال تعالی 3 وعتا 
الا سما وأا که [الأنبياء ١٠‏ وإذا كانت الأرض كروية فالسموات أيضاً 
كروية والسماء الدنيا أي القريبة من الأرض أصغرهاء وما بعدها أكر منها وهكذا. 

وكل هذه المصابيح الإهية فى السماء الدنيا أى الأول » ووجودها محفوظ بقدرة الله ك 
رفع السماء بغیر عمد » فلله تعالی قوانین » بها وضع کلاً في موضعه » وجعل له مدارا 
معیناً لا يتعداه : ول في في بو [الأنياء ]١‏ وتشبيت هذه المصابيح فى 
آماکنها لا يلز م أن يكون بحبل أو سلاسل مادية » فقدرة الله أكر من ذلك » فلا تتصور 
تثبيتها ك تتصور ثريات المنازل وهي معلقة في السقف ٠‏ ولاتنزل عمل الله وقدرته على 
ما تعهده في عالمك الناقص العاجز » وحقيقة السموات ومادتها لايعلمها إلا الله سبحانه ‏ 
EE ROE NE‏ 
المتعمقين بوجود الله عندما عجزوا عن متابعة الكشف عن هذا الكون الواسع 
ااا تعجز عن تحديدها أساليب العلم البشر ي الحديث . 


١ 


وما يكن من شيء أا الطالب العزيز فإن الله لم يكلفنا بمعرفة كيفية تثبيت 
الكواكب والنجوم ولا بادة الساء » وهي ليست من العقائد التي تسأل عنها . 

والبحث فيها متروك لكل إنسان حسب طاقته واستعداده وسيصل عند تعميق 
النظر إلى الإيان الراسخ بوجود الله وقدرته » وكل حقيقة ثابتة فالقرآن متفق معها ء 
ولا تجوز أن نقارن بين ما في القرآن وبين الظنون والافتراضات والنظريات التي ۾ 


يشتها الدليل الصحيح . 


A CD 


س : ما معنی قوله تعالی ولا هر ر بادك ولا ِت با 4 وما هي الصلاة 
السرية والصلاة ا لجهرية » وما هي الحكمة في ذلك ؟ 


ج : قال تعالى ولا هر E‏ [الإسراء: :11۰[ 
قال بعض المفسرين : إن المراد بالصلاة ت هنا الدعاء بدليل الفقرة ة السابقة عليها فل 
ادعو اة أو آذعو لخن أا ادغو فة الذسماة لشي 4 والمراد أن يكون الدعاء وسطا 
بين الجهر الذي يوقظ النائم ويزعجه أو مجر إلى الرياء» وبين الإسرار الذي لا يسمعه 
الداعي » ویکون آشبه با همس غير المغهوم . وهذا ما رواه مسلم . وأخرج البخاري 
ومسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنه) أا نزلت ورسول الله َة متوار بمكة ؛ 
وكان إذا صلى بأصحابه ورفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن 
أنزله ومن جاء به » فقال الله تعالی وولا هر بصادك 4 فيسمع المشركون قراءتك 
لازت با € عن أصحابك : آي أمسمعهم القرآن ولا هر داك اجهر ابن بن 
ذلك سبيلاً هو بين الجحهر والمخافتة . 

وهذان السببان أصح ما ورد في نزول الان ورو أحة وأبق داوة ان 
رسول الله ية مر ليلة بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته » ومر بعمر وهو يصلي 
ا فلا اجتمعا عند رسول الله هة قال«يا أبا بكر مررت بك وأنت 
تصلى تخفض صوتك» فقال : يا رسول الله قد آسمعت من ناجيت . وقال لعمر 


TEY 


«مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك» فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد 
الشيطان . فقال ئة «يا أبا بكر ارفع من صوتك شيا » وقال لعمر «اخفض من 
صوتك شيتًا » ولعل هذه المحادثة كانت بعد نزول الآية » فأراد النبى بل أن 
يرشد هما إلى تطبيقها . 

أما الصلاة المغروضة التي يجهر فيها فهي الصبح والجمعة والركعتان الأوليان 
من المخرب والعشاء » والتي يسر فيها ما عدا ذلك » وهي الظهر والعصر والركعة 
الثالثة من المخرب والركعتان الأخبرتان من العشاء . 

والجهر يکون في قراءة إالفاتحة وي السورة أو الأية التي تليها ٤‏ ا الأذكار 
والأدعية فيها فهي سرية إلا ني قنوت الصبح ءوالذي يجهر هو التفرد وكذا الإمام 
أما المأموم فهو يسر أبدا في قراءته . 

والحكمة في السر في الصلاة ما كان عليه الحال في مكة من إيذاء المشركين لمن 
كانوا يصلون ويجهرون بالقراءة فيها » وكانت الصلاة ركعتين ركعتين » فبقيت في 
السفر على ذلك وزيدت في الحضر . 

والكفار كانوا مشخولين عن المصلين قبل طلوع الشمس لأهم نائمون » فبقي 
الجهر في صلاة الصبح كا كان . وكذلك كانوا مشغولين بعد غروب الشمس 
بالنوم أو السهر الخاص » فبقى الجهر في المغرب والعشاء کا كان . 

وصلاة الظهر وصلاة العصر في وضح النهار فشر ع السر فيهم| خحشية إيذاء 
a VS EN EE EE e‏ 
اسيم 4 [الحمعة :4[ 0 e‏ الأخحرى N‏ شرع ف . 

على أن كثرة عدد المصلين للجمعة فيها قوة ترهب عدوهم أن ينا لمم بسوء ك 
كان الحال في مكة وإذا كان الأمن قد استتب في المدينة ولم يعد هناك خوف من 
- المشركين عند الجهر بالقراءة نهارا فإن التشريع بقى كا كان تسجيلاً لفترة من 


۳۲ 


التاريخ » وشكرا لله على النعمة كلما تذكرنا ما كان عليه المسلمون في مكة وما آل 
إليه الإإسلام بعد ذلك من نصرة وفوة . ) 
س : ما معنی قوله تعالی ‏ کان اب وسن وَأ [النجم :۹]؟ 

چ : معنى «قاب» قدر أو مقدار » والقوس قيل : هو آلة الصيد والحرب المعروفة 
عند العرب » وقيل : المراد به الذراع التي يقاس با » وهي لخة بعض الحجازيين 
وقيل: هى لخة أزد شنوءة أيضأ » والمراد بالقوسين الاثنان » وقيل المراد » قوس واحد 
کا قال الکسائی » يقال بين الشيئين قاب قوس أى قدره » وفى الحديث الصحيح 
«ولقاب قوس أحدكم فى الجنة خير من الدنيا وما فيها . 

والآية تتحدث إما عن قرب الله سبحانه من النبى ية والمراد قرب المكانة 
لاا مكان » فهو قرب عطف ولطف وإيناس » وإما عن قرب جبريل من الله » وهو 
قرب منزلة أيضاً ك روى في الحديث «إن أقرب الملائكة من الله جبريل عليه 
السلام» وإما عن قرب جبريل من النبي بلا عند نزوله بالوحي عليه . 

والسورة فى أوهما تؤكد صدق النبى ية فى نزول الوحى عليه من الله . فهو 
ما ينطق عن الهوى » نزل به جبريل شديد القوى » من الأفق الأعلى » ودنا 
وتدلى فكان قريبا جدا من الرسول عليه الصلاة والسلام » حتى بلغه ما آوحى 
به » فا يقوله من عند الله حق «ما كذب الفؤاد ما رأى» ثم تتحدث الأية عن 
رؤية النبى ية لجبريل مرة أخرى » غير التى جاءه فيها فى الغار » وعلى آثرها 
کذب المشر کون ما ادعاه من رؤیته. وهذه المرة عند سدرة المنتهى عندها جنه 
الأوى . ويقول المفسرون : إن ذلك كان ليلة المعراج وكلامهم هناك كثير 
يمكن الرجوع إليه » وفيا ذكرته كماية . 


E RR E E e, 
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س: ما المراد بالصلاة والنحر في قوله تعالى يإ فصل ريك وار 4 [الکوثر:۲]؟ 
ج : اختلف العلماء فى نزول سورة الكوثر » هل كان بمكة أو المدينة . فعلى القول 
الأول بنزو ها فى مكة يكون المراد بالصلاة الصلاة ا مغروضة ء سواء منها ما كان قبل 
ليلة الإسراء حيث قي : إن الصلاة كانت ركعتين أول النهار وركعتين آخره » وما كان 
بعد ليلة الإسراء » وهى الصلوات الخمس . والمراد بالنحر هو الذبح » بذكر اسم 
الله آو التقرب إليه . والمعنى : اجعل صلاتك ونحرك يا محمد لل لا لغره ك 
يغعل الشركون ولا يصح أن يراد بالصلاة هنا صلاة العيد ولا بالنحر تقديم 
الأضاحى أو الهدى فذلك لم يشرع إلا فى المدينة بالإجماع كا حكاه ال شه 

وعلى القول الثانى بنزوها فى المدينة ءيحتمل رأى غير الرأى الذى سبق » وهو أن 
المراد بالصلاة صلاة العيد وبالنحر ذبح الأضحية » كا رآه قتادة وعطاء وعكرمة . 
قال آنس : کان النبی ب بنحر ثم يصلى » فأمره الله أن يصلى ثم ينحر » وقال 
سعيد بن جبير : المراد بالصلاة صلاة الصبح المغروضة بالمزدلفة والنحر يكون 
بمنى » وجاء عنه آنا نزلت فى الحديبية للتحلل من الإحصار . 

والقول الأول هو الراجح » لأن أقوى الروايات فى سبب النزول تدل عل أب 
E Eg a O Ee E,‏ 
من عادتهم فيمن يموت وليس له ولد - وما قيل من أن ذلك كان بالمدينة عند 
موت ولده إبراهیم ضعیف - فالله سبحانه يسل نبيه ب بأنه أعطاه الكوثر » أى 
خير الكثرر » وهذا الخير الكثير على أرجح الأقوال هو نهر فى الجنة كما جاء في رواية 
الببخاري ٠‏ أو الحوض الذي يكون في الموقف قبل دخول الجنة كا جاء فى رواة 
مسلم» أو هو النبوة . ) 
وف مقابل هذا الخير الكثير جب أن يشكر النبي ربه عليه بأن تکون صلاته كلا 
ونحره کله لله وحده ولیس لغیره » والمراد أن یستمر فی دعوته ویثبت على عقیدته 
وسلوکه غير عابئ بها يقوله ا مشركون » فالأبتر في الحقيقة هم هؤلاء الذين قطع الله 
عنهم الخیر بسبب کفرهم . LS‏ 


E2 


ومن البعيد أن يكون الشكر على الكوثر صلاة العيد ونحر الأضحية أو الهذي . 
قال ابن العربي : والذي عندي أنه راد : اعبد ربك وانحر له » فلا يكن عملك إلا 
لن حصك بالكوثر . والحري أن يكون جميع العمل يوازي هذه الخصوصية من 
الكوثر وهو الخبر الكثبر الذي أعطاكه الله » أو النهر الذى طينه من مسك »› وعدد 
آنيته نجوم السماء » أما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة 
فذلك يبعد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعبادة. 


S&S gE e 


رص کے سس ےہ 


س : یقول الله تعالی و والشُعرء يهم الاو © ار ر انهم ف ڪل واد 


يهيمون ك وات قولوت ما لا علوت (©) [الشعراء : ۲۲۶ - ]۲۲١‏ 
نريد شرح الآية مع ملاحظة أن الرسول کان له شاعر يمدحه هو حسان 


ابن ثابت ؟ 


ج : هذه الآية نزلت كا يقول المغسرون فى عبد الله بن الزبعّري ونافع بن عبد 
مناف وأمية بن أبى الصلت » وقيل نزلت فى أبى عزة الجمحى . والذين استثناهم الله 
بعد هاتین الآیتین ف قوله هل إلا ألزنءامنوا ويوا للحت ودكروا أله كيرا وانشص روا 


JSG mI 
۰ 


من بعل ماظلموا وسیعاے لزي ظلموا اَی مق ْمَل 4 و هم حسان بن ثابت وعبد الله 
وجاء فى كتب التفسبر أن حسان بن ثابت لا نزلت هذه الآية أذن له النبى يهاه بالرد 
على المشر كين فقال «انتصر وا ولا تقولوا إلا حقاء ولا تذكروا الآباء والأمهات» كا 
آذن لکعب فيه وقال «إن المژمن مجاهد بنفسه وسیفه ولسانه » والذی نفسی بيده 
إنشاده » والمعانى التى محتوما » والملابسات التى تحوطه والآثار التى تترتب عليه . 


. ۲۲۰ تفسیر القرطبي ج ۲۰ ص‎ - ١ 


E 


E 


فالآيات ذمت عدم ثبات الشعراء على مبداً واحد » ونَكَسَبهم بالشعر دون اهتمام 
بصدق ما يقولون وكذبه » ومدحت الآية الأخيبرة من يتقون الله فى أقواهم 
واستهدفوا الدفاع عن الحق والتبرئة نما ينسب إليهم من باطل . 

وثبت فى صحيح مسلم أن النبى ب سمع أبياتا كثيرة من شعر أمية بن أبى 
الصلت » وقال «كاد أمية بن أبى الصلت أن يسلم » وروی البغوی فی معجم 
الصحابة وابن عبد البر فى الاستيعاب بإسناد ضعيف من حديث النابغة » واسمه 
قيس بن عبد الله . آنه آنشد الرسول ية شعرا فدعا له بقوله «لا يفضض الله فاك» 
وروی الحاكم آنه قال ذلك للعباس عندما استأذنه فی مدحه . 

وكان الرسول إلى جانب سباع الشعر والثناء على قائله يثيب عليه ويجازى عند 
الاقتضاء . فقد روى مسلم أنه ية لما قسم الغنائم يوم حنين » ولم يعط العباس 
ابن مرداس مثل ما أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن - 
قال شعرا مدح به نفسه ويبین استحقاقه كغيره » آتم له الرسول مائة من الإبل › 
وقال العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء : إن زيادة «اقطعوا عني لسانه» ليست في 
شىء من الكتب المشهورة . وذكر السفارينى فى كتابه «غذاء الآلباب» ”“ » هدية 
ارا ك د و ات او ا 

إن الرسول لنور يستضاء به 
مهند من سيوف الله مسلول 

وهى بردة لم يستطع معاوية أن یشترا منه » فاشتراها من ورثته » ثم قال : وأما 
خبر «الشعر مزامير الشيطان » وخبر «إنه جعل له كالقران» فواهيان . وعلى فرض 
ثبوت ذلك فالمراد به الشعر المحرم . . . وأن عائشة رضى الله عنها كانت أعلم 
بالشعر والفريضة من غيرها » وأن النبى ية قال فى حسان «والله لشعرك عليهم 
أشد من وقع السهام فى غلس الظلام وتحفظ بيتى فيهم » فقال : والذى بعثك 
بالحق نبيًا لأسلنك منهم كا تسل الشعرة من العجين » ثم أخرج لسانه فضرب به 


Ea 


أرنبة أنفه وقال والله يا رسول الله إنه ليتخيل لى أنه لو وضعته على حجر لفلقته » أو على 
شعر لحلقته فقال رسول الله ية «أيد الله حساناً بروح القدس » سمع النبى به 


الشعر من وفد بني تيم ورد حسان عليهم . 
RR E RR E‏ = 
OS o‏ ر ۶ ر ر ررر ۶ ° 
بن ارچو شیر فر تعالى ۾ وم تبدل | لارض EE‏ وبرزوا 


لو الود امار 1 ابراهیم : ۸٤]؟‏ 

ج : تبديل الأرض والسموات يكون يوم القيامة » وقيل : إن المراد تبديل 
الصفات لا تبديل الذوات » بمعنى أن تبديل الأرض يكون بمدها أو بسطها 
كالأديم. وتبديل السموات يكون بتكوير شمسها وقمرها وتناثرنجومها . 

وقيل : يكون التبديل بتبديل ذواتها أى إزالتها » وصححه القرطبي فى تفسيره » حيث 
بخلق الله أرضا أخرى ليحشر عليها الناس . ففى صحيح مسلم قال رسول الله بلا 
«يجشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة التَقِىّ » ليس فيها علم لأحد 
والنقى هو الدقيق الأبيض كا فى نهاية ابن الأثير . 

وقال ابن مسعود : تبدل بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يعمل عليها خطيئة › 
وقال علي رضي الله عنه : تبدل الأرض فضة والساء ذهبا . 

هذه بعض أقوال المفسرين » وف الكتب متسع لن أراد » وما جاء فى الأحاديث 
الصحيحة أفضل فى التفسبر . 

SS A FR A R&S 


e‏ ر 


س : أرجو تفسير الآية الكريمة بإ وان E‏ ی وسپ 4 [ق:۲۱]؟ 
) َ ا 
إلى المحشر ومحاسبون . . 
e EE e‏ 
تق من الملائكة والشهید من أنفسهم هو الأيدى والأرجل . 


E۷ 


وقال أبو هريرة : الساتق الملك والشهيد العمل . 

وقال الحسن وقتادة : المعنى سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها بعملها . 
وقال ابن مسلم : السائق قرينها من الشياطين » سمى سائقاً لأنه يتبعها وإن ۾ 

وعن عثان بن عفان : ملك يسوقها إلى أمر الله وشهيد يشهد عليها بعملها . 

ورجح القرطبى هذا الرأى » وساق عليه حديثا لا يعتمد عليه فى العقائد » فه) 
ملكا الحسنات والسيئات » واحد يسوقها وواحد يشهد » والآراء الاجتهادية غبر 
ملزمة . 

سه سه ر ھءے ے م ر ر کے ر رو ر ت د 
س . ما المقصود بقوله تعالى إيتأخت هرون ماکان أبولكٍ مرا سَوعٍ وَمًاكانّت 
چ ر 

ج : السيدة مريم عليها السلام لما ملت بامر ربا بعيسى عليه السلام وولدت 
الأب والأم » وقوهم ها «يا خت هارون » معناه يا شبيهة الرجل الصالح المعروف 
ف رمام بالطهر والعقافة 6 واسخه هارون ٠:‏ وكاتوا يمون باساء الانيا 
والصالين. 

والأقوال في ذلك كثيرة ذكرها المفسرون » ولكن أقرما إلى الصحة هو ماذكرته. 
فقد روى مسلم عن المغيرة بن شعبة قال : لما قدمت نجران سألونى » فقالوا : إنكم 
ا م چس r‏ ص ۴ 
تقراون #ويتأخت هرون 4 وموسی قبل عیسی بکذا وکذا ٬فلے|‏ قدمت على 
النبى ية سألته عن ذلك فقال : «إنہم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم » . 


SE PRE FRE 


4۸ 


کے سے ص ی سے کر ےا سے چ کے ا سر ی 
ا 


س : أرجو تفسير قوله تعالى ا إ افحت لك قاميا ل ليخف راك أله مانَمَدَم من 
دبك وَمَاتَاَخَرَ 4 [الفتح : ]١‏ وماذا كان هذا الفتح » والذنب الذي تأخر 
وتقدم للرسول مه ؟ 
ج : الفتح المذكور فى الآية هو صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة لأنه 
كان مقدمة لفتح مكة فى السنة الثامنة من الهجرة » وهو قول كثير من المفسرين . 
والذنب الذى غفره الله للرسول ختلف فيه كثيرا » فالمتقدم منه ما كان قبل 
الرسالة» والمتأخر ما كان بعدها » أو المتقدم ما كان قبل الفتح والمتآخر ما كان بعده. 
والكلام كثير فى وقوع الذنب من الرسول . 
فالإجماع على أن الكبائر ل تقع مه أو من الرسل اأ ا 
بالرسالةء أما الصغائر فقيل تقع منهم بشرط ألا تكون فيها خسة لا تليق بمقامهم . 
وقيل : إن مايقع منهم هو صورة الذنب ولیس ذنبا » بل هو من باب : حسنات 
ال وار سات ارون 
والمهم هو بيان الربط بين الفتح والمغفرة للذنوب وآثرها فى نفس الرسول . 
وقد ثبت أن الرسول فرح بنزول هذه الآية »كا رواه الترمذى بسند صحيح عن أنس 
أنه قال : أنزرلت على النبى ية «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» . مرجعه من 
الحديبية فقال : «لقد نزلت على آية أحب إل ما على وجه الأرض » ثم قرأها . 
وفى الربط بين الفتح والمغفرة قال الزخشرى : ل بجعل الفتح علة للمغفرة ‏ 
ولكن لاجتماع ما عدّد من الأمور الأربعة وهي : المغفرة » وإتمام النعمة » وهداية 
الصراط المستقيم » والنصر العزيز » كأنه قال : يَسّرنا لك فتح مكة ونصرناك على 
عدوك ليجمع لك عز الدارين وأعراض العاجل والأجل . 
رججوز آن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سيب للغفران والثواب , 
ويكفى هذا القدر » ومن أراد الزيادة فعليه بكتب التفسير . 


E O E O FR 


۳۹ 


س : وردت آيات فى القرآن تدل على أن اليهود أفسدوا مرتين » نريد تفسر 
هذه الآيات » وهل إفسادهم انتهى بالمرتين آم يمكن أن يستمر؟ 


ر سے ای اص کے ص ٍ 
» 


» 4 م ا ا ب ف ره ا e‏ ر 
ًح : قال الله تعالٰی وقصستا إل ب سول فی اکب للفسدن ف الأرض مر تن لعل 


اھ سے 
رڪ س ر C‏ 


و م ا ر ر و و کے کرس ر م سرس ۾ 7ں : 
علو ڪيا © اڏا جاء وعداو مابعقا م يڪم بادا نا ولي باس س ديد جا سوا دايار 


صر 


ا عر رو س ر سے کر صر ر ر 
ط ” ص 


وات دعولا © ٹر ردد لم اڪره علېم وامددتکم پامول ووت وجعلتک 
AT E A AA OEE E A O OEE‏ 
وڪم ولیت شاا ال سيد ڪما مكلو ر ماماو تا عي 
کان بک وین عد عد تاولا ج کف حرا 4 1الإسراء 1۸-٤:‏ . 

ا لمهم في هذه الآيات هو معرفة المرتين اللتين أفسد فيه بنو إسرائيل » وهناك 
كلام طويل وخلاف كبير بين العلماء ني ذلك » ومن أقرب الأقوال أنهم أفسدوا 
أولاً بقتل النبى زکریا عليه السلام کا قال ابن عباس وابن مسعود رضی الله عنهم › 
أو بقتلهم النبى أشعياء كا يقول ابن إسحق » أو بتكذيب النبي أرمياء كا نقل عن 
ابن عباس » فأرسل الله عليهم غزاة من فارس «سنحاريب أو بختنصر» فعذهم 
وأسروا منهم كثيراً وساقوهم إلى بابل . ولا تابوا خحلصهم الله من الأسر » وأمدهم 
بالنعيم والقوة » حذرا هم من العودة إلى الإفساد فأفسدوا مرة ثانية » وذلك بقتل 
النبي حى بن زكريا » فسلط الله عليهم من انتقم منهم » واختلف فى الذى انتقم 
منهم » فقيل : أحد ملوك بابل «خردوس» ! وقیل كا فى حديث نسب إلى الرسول 
- قيصر الروم » حيث سبى منهم وقتل » وأخذ النساء والأموال » وأودع حل بيت 
المقدس فى مكان ينتظر من يرده قرب قيام الساعة . 

هذا ما فى تفسير القرطبى » ويدل على أن المرتين اللتين أفسد فيه| بنو إسرائيل 
قد انتهتا قبل ظهور الإسلام المرة الأولى كانت قبل رسالة عيسى » والثانية بعدها . 

ويا ترى هل المكتوب عليهم من الإفساد هو مرتان فقط » أو سيكون منهم 
إفساد آخر » لأن العبارة لا تقتضى الحصر؟ قيل بالثانى أى سيحصل منهم إفساد 
آخر بدلیل قوله تعالی چون عد عِدَ 4 . 


۳0٠ 


وقيل في تفسيرها : إنهم أفسدوا فسلط الله عليهم محمد ية وأجلاهم المسلمون 
عن جزيرة العرب » وامتلكوا بيت المقدس » وفر اليهود تائهين في أقطار الأرض . 

وعلى فرض أنهم سيعودون ك| عادوا من قبل إلى بيت المقدس فإن القرار الإهي 
ون عدم عدا 4 باق » فإن أفسدوا فسيسلط الله عليهم من ينتقم منهم من عباد الله 
ا 

لكن من هم أولو البأس الشديد؟ هل يكونون هم العرب والمسلمون أو غيرهم؟ 
الله أعلم . 


e e CC‏ کک م کک 
س یقول الله تعالی کار آل اح تلع ا ملين 4 [المؤمنون : ]٠١‏ فهل هناك 
خالقون غير الله وهو أحسنهم ؟ 


ANE es No 
فتحداهم الله بايات كثيرة بينت أنهم عاجزون لا يضرون ولا ينفعون » وعبر عنهم‎ 
. بصيغة العقلاء على زعمهم‎ 

ومع اعترافهم بأنه لا يقدر على خلق السموات والأرض وعلى خلق الإنسان إلا الله 
کا قال سبحانه ‏ وین سألْتَه ممن حلیالسموت والذرض موی اه 0 [r‏ 

وکا قال : وين سالنهم من حلىَ لسوت وآلذرصض لفون ا قهن العزير 
ِْم 4 [الزخرف: ]٩‏ وکا قال ل وین ll‏ من حلقَهم ليون اه نگ 
[الزحرف : ۸۷] مع اعترافهم بهذا كانوا ينسبون إلى الأصنام , بعض الأعال 
ويتقربون إليها بالقرابين لتستجيب لا يطلبون . 

E EE E SS 
بأحسن الخالقين » وهذه الصيغة المغيدة للتفضيل تبدو منها مشاركة الأصنام لله فى‎ 
الخلق وهو سبحانه يزيد عليهم ويفضلهم » لكن صيغة التفضيل تأتي أحيانا من غير آن‎ 
: تفيد مشار كة بين المفضل والمفضل عليه » وقد مثل علاء النحو لذلك بقوهم‎ 


العسل أحلى من البصل › فها لا ر اا و 
أحلى » وإنما المعنى : العسل فى بابه ونوعه أحلى من البصل فى بابه ونوعه . 

ود هة حن الاو هاه رحد ان غر ی ع ا 
ومبتکر لی شيء لیس له مثال سابق » لکن خلق الله وإبداع صنعته وانفراده بأشیاء 
لا يقدر عليها غبره تجعله أفضل الخالقين . 

وبعد » فإن فى مرونة اللغة العربية من حيث معانى الألفاظ ودلالة الأساليب 
ما مجعل هذا التعبير مستساغا ومقبولا بالمعنى اللائق لكل من يوصف به » فك| 
يقال مثلا : الله رب العالمين » يقال للمالك للعبد رب العبد » وللمالك لأى شىء » 


ربه کا يطلق الرب على المربى 
ERE PA‏ | 
س : نرید توضیحا لقوله تعالی چ وآن س لانن إلا ما سى 4 وصلته 
بانتفاع الأموات بأعمال الأحياء؟ 


ج : ذهب المعتزلة إلى أن أية قربة هديا الحى إلى الميت لا تنفعه » بناء على قوهم 
بوجوب العدل » واستدلوا على رأهم هذا بقوله تعالى آم انان صحف وی © 
بھی لی وف © الا ر وز وزد نی () وآن لس لضن إل ما سی ا وان 
کک سی سو یری © م مره الجر لاوق © [النجم : ]٤١- ٠١‏ أما أهل السنة 

فقالوا : هناك قرب يجوز للحى أن يفعلها ويستفيد منها ايت » بل وسع بعضهم 
الدائرة حتى شملت كل القرب » قال فى شرح الكنز : إن للإنسان أن بجعل ثواب 
عمله لغيره » صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو غبر ذلك من 
جميع أنواع البر » ويصل ذلك إلى الميت » وينفعه عند أهل السنة ”“ ودليلهم على 
ذلك عدم ورود نص مانع » وكذلك الرجاء فى رحة الله وفضله أن يفيد الميت بعمل 
الحجى فى النوافل » كا أفاده فى الفرائض المقضية عنه » فضلا عن الأدلة الواردة فى 
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بعض القرب من حیث ندب عملا لیفید منها امیت کا سیأتی بيانه . وردوا دليل 

المعتزلة با يآتى : 

-١‏ أن الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالى يإ ودين ءامنوا واب E‏ بايسن لقا 
جم دربیم وما اتهم من لهم من ی وکل نري يا كسب رھ هن 4 [الطور:۱۲۱] کا قاله ‏ 
ابن عباس » فإن الكبار يلحقون بابائهم فى الجنة وإن لم يكونوا فى منزلتهم إكراما 
للآباء باجتماع الأولاد إليهم » وضعف ابن القيم هذاالقول فى كتابه «الروح » . 

۲- أن هذه الآية خحاصة بشريعة موسى وإبراهيم » وأما فى شريعتنا فالحكم بخلاف 
ذلك . 

۳- أن عدم انتفاع الإنسان بعمل غيره خصوص بالكافر » أما المؤمن فيجوز آن 
GSE RSS‏ 

٤‏ آن اللام فی «للونسان» بمعنى «على» مثل قوله تعالى وهم الْعَتَهُ 4 ای 
عليهم» والمعنى أن الإنسان ليس عليه إلا عمله » أى أن ذلك فى العقاب » أما 
الثواب فليس هناك ما يمنع انتفاع الإنسان بعمل غيره وهذه الردود يمكن أن 
ا 

-٠٥‏ أن الآية تبين أنه ليس للانسان إلا عمله استحقاقا بطريق العدل » أما تفضلا 
من غیره فلا مانع E Gs‏ 
الميت. وهذا الجواب هو أصح الأجوبة » وركز عليه ابن تيمية فى فتاويه ° 
حیث قال ما ملخصه : 
الاتفاق على وصول ثواب العبادات المالية » كالصدقة والعتق » كا يصل إليه 

الدعاء والاستغفار . أما الأعال البدنية كالصلاة والصيام والقراءة فاختلفوا فيها. 

والصواب أن الجميع يصل إليه . . . إلى أن قال : وهذا مذهب أحد وأبى حنيفة 

وطائفة من أصحاب مالك والشافعى . وأما احتجاج بعضهم بأن ليس للإنسان إلا 

ما سعى فيقال ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأئمة أنه يصلى ويستغفر له ويدعى له› 
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وهذا من سعى غيره . والجواب الحق أن الله لم يقل إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعى 
نفسه وأنه قال إ وَأن ليس لضن إِلامَا سى فهو لا يملك إلا سعيه » ولا يستحق 
غير ذلك . وآما سعی غيره فهو له » كا أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونفع نفسه ء 
فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير » لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز. إه. وقد 
ارتضى هذا القول ابن عطية في تفسيره . 

هذاء وقد جاء فى معجم الفقه الحنبلى ”“ أن أية قربة يفعلها الحى وبهب ثوامها 
للميت تنفعه إن شاء الله » وقال ابن قدامة فى «المغنى» قال أحمد بن حنبل : الميت 
يصل إليه كل شيء من الخير » للنصوص الواردة فيه . لأن المسلمين يجتمعون فى 
کل مصر یقرأون ویېدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا . وإن كان هذا العمل 
لا يعتبر حجة والإجماع عليه ليس دليلا كا رى بعض العلماء . 

وقال ابن القيم : والعبادات قسان : «مالية » وبدنية» وقد نبه الشارع بوصول 
ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية » ونبه بوصول ثواب الصيام على 
وصول سائر العبادات البدنية » وآخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية 
والبدنية» فالأنوع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار . 

هذا هو الحكم الإجمالى فى إهداء القرب » وإليك شيئًاً من التفصيل . 

أخرج أبو داود وابن عباس عن أبى أسيد مالك بن ربيعة قال : بينها نحن 
جلوس عند رسول الله ية إذ جاءه رجل من بنى سلمة » فقال : يارسول الله » هل 
بقی من بر آبوی شيء آبر ما به بعد موتهما؟ قال : «نعم الصلاة عليه) » والاستغفار 
| › ا و ا 
صديقهھ| من بعد ها) . 


. الصلاة عليه‎ -١ 

قال بعض الشراح : إن المراد بالصلاة عليه) فى هذا الحديث صلاة الحنازة» 
کا فی قوله تعالی  :‏ ولا تصلٍ ع أحدٍ منم مات ابا ي [التوبة : ۸٤‏ ] وقيل المراد 
-١‏ ص ٩٤١‏ طبعة أوقاف الكويت . 


٤ 


با الدعاء کا فی قوله تعالی : ب ځُڏ ين أمويم صدَة هرهم وريم بها وص علوم 
إن صاؤتك سکن چ [التوبة : ۲ ]٠‏ آى ادع الله هم بالناء والبركة . 

ات ا ووا ا ای و ی 
ذكر الصلاة بل ورد (الدعاء ه)) . 

کی غل و کل رات و و ف ا 
حصول المدعو به إذا استجیب » واستجابته حض فضل من الله » ولا یسمی ف 
العرف ثواباء أما الدعاء نفسه وثوابه فهو للداعى » لأنه شفاعة أجرها للشافع 
ومقصودها للمشفوع له . 

وأدلة مشروعية الدعاء للميت كثيرة » فصلاة الجنازة نفسها تشتمل على دعاء 
له» ودعاء الولد الصالح لأبيه ما يفيده بنص الحديث الذى رواه مسلم » وقد تقدم» 
ومن آداب زيارة القبور الدعاء للأموات » کا روى مسلم فى تعليم النبى َة لمن 
يزورون القبور أن يدعوا للأموات › وما جاء فيه «ونسأل الله لنا ولكم العافية) 
وكذلك «ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» . . وروی أبو داود عن عثان 
ابن عفان رضی الله عنه آنه قال : كان النبى َة إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال «استخفروا لأخيكم » واسألوا له التثبيت » فإنه الآن يسال» . 

أما حكم الصلاة للوالدين فقد جاء فى رواية الدارقطنى «إن من البر بعد الموت 
أن تصلى هما مع صلاتك » وأن تصوم فما مع صيامك » وتعدية فِعَإلّ الصلاة 
والصيام باللام تشعر بأن ذلك فى النوافل المهداة لا فى الفروض من حيث قضاؤهاء 
وقد مر ذلك ولو لم يرد هذا الحديث أو لم يصح فليس هناك نص يمنع إهداء ‏ 
الصلاة للميت وقد تقدم كلام ابن تيمية وغيره فى ذلك . 
ب - الاستغار ف : 

الاسقار هر دعا طا الم مناه للع واد الناءعامة تشهد ار وده 


ت ی 


وقد دعا الأنبياء وغيرهم با مغفرة لغړهم ققال نوح ب ر ار لي ل لسن َك 


"o0 


ا ر 


وى مومنا وللمۇمرین وألمؤمت ولا رد آلظایین إلا بارا [نوح : ۲۸] وقال إبراهيم : 
ربا عفر لی ولودی وللمومین يوم موم السا [ابراهیم : ]٤١‏ وروی مسلم 
ان النبى َيه دعا لأهل بقيع الغرقد بالمغفرة وسبق طلبه من المسلمين الاستغفار 
لأخيهم بعد دفنه » وروى أحد وابن ماجه والبيهقى عن أبى هريرة بسند صحيح 
مرفوع أو موقوف عليه «أن الرجل لترفع درجته فى الحنة فيقول : أنى هذا؟ فيقال : 
باستغفار ولدك لك» . 

ج - إنفاذ عهد الأبوين وصلة الرحم وإكرام الصديق : 

كل ذلك قرب بدنية أو مالية يقوم با الولد فيؤجر عليها » ويصل أثرها للوالدين 
برا وإكراما وإحسانا » وقد تقدم قول شارح الكنز في هذه القرب وغيرها» وما جاء في 
معجم الفقه الحنبلي عن ذلك . 
د - الصيام ه) : 

يدل حديث الدارقطنى السابق على جواز التنفل بالصيام وإهدائه إلى الميت › 
وقد شرط العلاء لذلك ولغيره من القرب أن يكون بنية سابقة أو مقارنة للفعل › 
لا أن تكون النية بعد الانتهاء متها . 
ه - الصدقة عليه : 

روى أحد والنسائى وغيرها أن أم سعد بن عبادة لما ماتت قال : يا رسول الله 
إن أمى ماتت » أفأتصدق عنها ؛ قال (نعم) قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : 


0 
سر ب و 


0 ا 

و و 
واجبة » وإلا لكانت متعينة ولم يسأل سعد عن أفضلها » وهذا الحديث وإن كان 
ف لخن وال ان رامو ال كه ا ا اة 


سواء أكانت واجبة أم مندوبة . 
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قال الشوكانى : آما صدقة الولد فلا كلام فيها لثبوتا بالنص » ولأن الولد من 
كسبه فلم يصل إليه عمل غيره » بل عمله هو » مثل الصدقة الجارية والعلم الذى 
ينتفع به ودعاء الولد الصالح › فلا حاجة لوصول صدقته إلى وصية » أما الصدقة 
من الأجنبى فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابا إلى ا ميت » فيوقف 
علیها حتی ياتى دليل يقتضى تخصيصها . ١ه‏ . لكن الرافعى والنووى من 
الشافعية قالا : يستوى فى الصدقة الوارث وغيره » وحكى النووى اللإجماع على أن 

الصدقة تقع عن الميت ويصل ثوابها من الولد وغيره “ . 
هذا » ویجب آن يفهم ن ما جاء فی كلام الشوكانى وغيره من أن الذى وصل إلى 

اميت من ولده هو عمله وليس عمل الولد » ليس المراد به أن كل ما يعمله الولد لاأبيه 

محسوب لأبيه وليس محسوبا للولد » وإلا لضاع الولد وحرم ثواب عمله البدنى بالذات › 

بل ا مراد وصول مثل ثوابه لابه » كا سيأتى فى كلام العلاء عن القراءة للميت . 

و - الحج للوالدين : 
مر جواز قضاء الحج عن الوالدين بعد الموت » ولم يرد ما يمنع برما بالحج 

أو بغيره من القرب كا تقدم . 

ز - قراءة القرآن : 
فى قراءة القرآن للميت خلاف للعلماء بين المنع من استفادته با بناء على أا 

عبادة بدنية لا تقبل النيابة » وبين الحواز بناء على رجاء رحمة الله وما ورد من بعض 

النصوص » ومن تتبع أقوال الكثيرين يمكن استنتاج ما يلى : 

١‏ - إذا قرئ القرآن بحضرة اميت فانتفاعه بالقراءة مرجو › سواء أكان معها إهداء 
أم م يكن » وذلك بحكم المجاورة » فإن القرآن إذا تل » وبخاصة إذا كان ف 
اجتماع » حفت القارئين الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينةء 
روی مسلم قول النبی ی «ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله يقرءون كتاب 
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الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم ) 
السكينة»! والقرآن ذكر بل أفضل الذكر » وقد روى مسلم وغيره حديث : 
«لايقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحة ونزلت عليهم 
السكينة وذكرهم الله فيمن عنده» . بل لا يشترط لنزول الملائكة وغيرهم أن 
تكون القراءة أو الذكر فى جماعة » فيحصل ذلك للشخص الواحد » روى 
البخارى ومسلم حدیث N E‏ يقرا انى ريد 
وبجواره ولده وفرسه » وجاء فيه . فإذا مثل الظلة فوق رأسى » فيها أمثال 
السرّج عرجت فى الجو حتى ما أراها » فقال له رسول الله ية (تلك الملائكة 
تستمع لك » ولو قرت لأصبحت يراها الناس ما تستترمنهم) . 
e RP RES‏ 
واللفظ له » وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه أن النبى ية قال  :‏ 
س 
موتاكم» وقد أعل الدارقطنى وابن القطان هذا الحديث » لكن صححه ابن حبان 
والحاكم » وله المصححون له على القراءة على الميت حال الاحتضار » بناء على 
حدیث فی مسند الفردوس «ما من میت يموت فتقراً عنده يس إلا هون الله عليه» 
لكن بعض العلماء قال : إن لفظ الميت عام لا يختص بالمحتضر » فلا مانع من 
استفادته بالقراءة عنده إذا انتهت حياته » سواء دفن ام م يدفن » روى البيهقى بسند 
حسن أن ابن عمر استحب قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها على القبر بعد الدفن . 
وات بن حبان الذی قال فی صحیحه معلقا على حدیث «اقرءوا على موتاكم يس» أراد 
cS EEE‏ 
غيرمسلم له وإن سلم أن يكون التلقين حال الاحتضار . 
قال الشوکانى : واللفظ نص ف الأموات »> وتناوله للحى المحتضر از 
فلايصار إليه إلا لقرينه ”“ والنووى ذكر فى رياض الصالحين تحت عنوان : الدعاء 
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للميت بعد دفنه والقعود عند قره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة «الباب 

الحادى والستون بعد المائة » ذكر أن الشافعى قال : يستحب أن يقرا عنده شي ء من 

القرآن » وإن ختموا القرآن كان حسناً » وجاء فى المغنى لابن قدامة : ”“ تسن قراءة 
القرآن عند القبر وهبة ثوامها » وروى أحد أنه بدعة » ثم رجع عنه . وكره مالك 

وأبو حنيفة القراءة عند القبر حيث لم ترد با السنة . لكن القرافى المالكى قال : 

الذي يتجه أن يحصل للموتى بركة القراءة » كا محصل هم بركة الرجل الصالح 

يدفن عندهم أو يدفنون عنده . 

۲ - إذا قرئ القرآن بعيدا عن الميت أوعن القبر وامتنع انتفاعه به بحكم المجاورة 
وحضور الملائكة » اختلف الفقهاء فى جواز انتفاع الميت به » وهناك ثلاث 
حالات دار ا لحلاف حوها بين الحواز وعدمه : 

الحالة الأرلى : 
إذا قرأ القارئ ثم دعا الله با قرأ أن يرحم الميت أو يغفر له » فقد توسل القارئ 

إلى الله بعمله الصالح وهو القراءة » ودعا للميت بالرحة » والدعاء له متفق على 

جوازه وعلی رجاء انتفاعه به إن قبله الله » کمن توسلوا إلى الله بصالح أعاهم 
فانفر جت عنهم الصخرة التى سدت فم الغار » وفى هذه الحالة لا ينبغى أن يكون 

هناك حلاف يذكر فى عدم نفع الميت بالدعاء بعد القراءة . 

الحالة الثانية : 
إذا قرأً القارئ ثم دعا الله أن مهدى مثل ثواب قراءته إلى الميت » قال ابن الصلاح : 

وينبغى الجحزم بنفع : اللهم أوصل ثواب ما قرأآناه » أى مثله » فهو المراد » وأن يصرح به ) 

لفلان » لأنه إذا نفعه الدعاء با ليس ليس للداعي فا له أولى » ويجرى ذلك فى سائر 

الأعءال . ومعنى كلام ابن الصلاح أن الداعى يدعو الله أن يرحم الميت: والرحة 
ليست ملكا له بل لله » فإذا جاز الدعاء بالرحمة وهى ليست له فأولى أن جوز الدعاء با 
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له هو وهو ثواب القراءة أو مثلها . وكذلك يجوز فى كل قربة يفعلها الحى من صلاة 
وصيام وصدقة » ثم يدعو بعدها أن يوصل الله مل ثواما إلى الميت . وقد تقدم كلام 
ابن قدامة فى المغنى عن ذلك . والدعاء بإهداء مثل ثواب القارئ إلى الميت هو المراد من 
قول المجيزين : اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان . 
الحالة الثالثة : 

إذا نوی القارئ أن یکون الثواب » أى مثله » للمیت ابتداء أى قبل قراءته أو فى أثنائها 
يصل ذلك إن شاء الله » قال أبو عبد الله الأبى : إن قرأ ابتداء بنية الميت وصل إليه ثوابه ‏ 
وإن قرأثم وهبه لم يصل » لأن ثواب القراءة للقارئ لا ينتقل عنه إلى غيره . وقال الإمام 
ابن رشد فی نوازله : إن قرا ووهب ثواب قراءته میت » جاز وحصل للميت أجره › 
ووصل إليه نفعه » ولم يفصل بين كون اهبة قبل القراءة أو معها أو بعدها» ولعله 
يريد ما قاله الأبى . 

هذا » وانتفاع الميت بالقراءة مع الإهداء أو النية هو ما رآه المحققون من 
متأخرى مذهب الشافعى » وأولوا المنع على معنى وصول عين الثواب الذى 
للقارئ أو على قراءته لا بحضرة الميت ولا بنية ثواب قراءته له » أو نيته و 
يدع له » وقد رجح الانتفاع به أحمد وابن تيمية وابن القيم » وقد مر كلامهم 
فى ذلك . 

قال الشوكانى ”“ المشهور من مذهب الشافعى وجاعة من أصحابه أنه لا يصل 
إلى الميت ثواب قراءة القرآن . وذهب أحد بن حنبل وجماعة من العلاء وجحماعة من 
أصحاب الشافعى إلى نه يصل » كذا ذكره النووى فى الأذكار» وفى شرح المنهاج : 
يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور والمختار الوصول إذا سأل الله 
إيصال ثواب قراءته » وينبغى الجزم به لأنه دعاء » فإذا جاز الدعاء للميت با ليس 
للداعى فلأن يجوز بيا هو له أولى » ويبقى الأمر فيه موقوفا على استجابة الدعاء . 
وهذا المعنى لا يختص بالقراءة > بل مجرى فى سائر الأع|ال. والظاهر أن الدعاء 


أ- نيل الأوطار ج ٤‏ ص .٠٤١١‏ 


۳۰ 


متفق عليه أن ينفع اميت والحى » والقريب والبعيد » بوصية وغيرها وعلى ذلك 
أحاديث كثبرة » بل كان أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب . 'ه. 

هذا » وقد قال الأبى : والقراءة للميت » وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغخى 
إهماها فلعل الحق الوصول › ا ا ف 
شرعي إنا هو فى أمر هل يقع كذلك آم لا . 

وأنا مع الأبى فى هذا الكلام » فإن القراءة للميت إن ل تنفع الميت فهي للقارئ؛ 
فالمستفيد منها واحد منه| » ولا ضرر منها على أحد . مع تغليب الرجاء فى رحة الله 
وفضله أن يفيد مها الميت كالشفاعة والدعاء وغير هما . 

ا ع ا ر اجر ات انو ارو اور عل عه 
انتفاع اميت به . لأن القارئ أخذ ثوابه الدنيوى عليها فلم يبق لديه ما مديه أو بهدى 
مثل ثوابه إلى امیت » ولم تکن قراءته لوجه الله حتی یدعوه بصالح عمله آن ينفع با 
الع كانت القراءة للدنيا » ويتأكد ذلك إذا كانت هناك مساومة أو اتفاق 
سابق على الأجر أومعلوم متعارف عليه » أما الهدية بعد القراءة إذا م تكن نفس 
القارئ متعلقة ها فقد يرجى من القراءة النفع للميت . والأعال بالنيات » وأحذر 
قارئ القرآن من هذا الحديث الذى رواه أحمد والطبرانى والبيهقى عن عبدالرحمن 
ابن شبل «اقرءوا القرآن واعملوا به » ولا تجفوا عنه » ولا تغلوا فيه » ولا تأکلوا به » 
ولاتستکثروابه». 

وقد قال الشيخ حسنين محمد مخلوف فى أخذ الأجرة على قراءة القرآن : مذهب 
الحنفية لا جوز أخذها على فعل القرب والطاعات كالصلاة والصوم وتعليم القرآن 
وقراءته ولكن المتأخرين من فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك أمورا » منها تعليم 
القرآن فقالوا : بجواز أخذ الأجر عليه استحساناً »> خشية ضياعه » ولكن بقى 
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن على ما تقرر فى أصل المذهب من عدم الجواز ء 


أساقال اهتين : رجال أحمد ثقات » وقال ابن حجر فى الفتح دە کو e‏ 
الأجرة عليه » كا فسر بالاستجداء به والتسول . ) 
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ومذهب الحنابلة لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على قرءاته » استنادا إلى 
حديث «اقرءوا القرآن . . . ٠‏ الذى تقدم . مذهب المالكية لا يجوز أخذ الأجرة عل 
ما لا يقبل النيابة من المطلوب شرعاً كالصلاة والصيام » ولكن يجوز أخذ الأجرة 
على ما يقبل النيابة » ومنها تعليم القرآن وقراءته > ومذهب الشافعية جوز أخذ 
الأجرة على قراءة القر آن وتعليمه » سواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة عنه ء 
مع الدعاء بوصول الثواب إل الميت . إه. 
Ss, PP RE PB Fw‏ 
ESL a‏ 
واس جاری وا رگی م ایی 4 [آل عمران E‏ 

ج : قال القرطبى : قدم السجود هنا على الركوع لأن الواو لا توجب الترتيب 
فإدا قلت : قام زيد وعمرو جاز أن یکون عمرو قام قبل زید › فعلی هذا یکون 
العنى واركعى واسجدى . وقيل كان شرعهم السجود قبل الركوع . انتهى . 

هذا بعض ما قيل و فيه كفاية . 

S&S PR E E 
4 ت إن أعو ذبا َج حن نك ان كت تَا تما‎ a: س : آرجو تفسیر قوله تعالی‎ 
[مریم :۱۸] ؟‎ 

ج : قالت مريم ذلك جبريل عليه السلام» وييان العنىمرتيط باراد من كلة 
«إن» فإن كانت للشرط فالمعنى کت قا نی اف و عله فاا ای رن ا 
وأستعیذ به منك حتی لا قسنی بسوء ۰ وبالتال من لم یکن متقیا له لا اب 
لاستعاذتها . 

وإن كانت إن » للنفى كان المعنى : آنت شخص غير تقى » حيث جئتنى وأنا 
وحيدة ليس معى أحد ٠‏ وليس لى إلا الله سبحانه أستعيذ به وألتجى إليه . 


۳۹۲ 


O ERE ARA 


= A E RE RB 


س : يقال إن الشمس عند الغروب تسجد تحت العرش » فهل هذا صحيح ؟ 
ج : قال تعالی لح إا ب مرب الئمیں ودا قرب فی ع ستو ووج ندھا 
را 4 [الكهف :۸ ] المعروف أن اللأرض كروية » وها دورتان » دورة حول نفسها 

ينتج عنها الليل والنهار ودورة حول الشمس ينتج عنها الفصول الأربعة › 

والشمس هى أيضا هما دوران حول نفسها › > على ما یفیده قوله تعالی # والشّىْسش 

ری لمُسكَمَرلَها 1 بس :۳۸] فى أحد التفاسير » وكانت هذه الحقيقة مجهولة إلى 

وقت قريب » سبق بها القرآن المنزل من عند الله . 
ومشرفق الشمس ومغرما هو فى حقيقته ظهور جزء من الأرض فى مقابلها 

واختفاؤه عنها » فحركة الشروق والغروب حركة ظاهرية فى رأى العين للشمس › 

وهي فى الحقيقة لنا» وعندما تغيب الشمس عنا أو نغيب عنها يراها الناظر إليها وهر 

على شاطى البحر أو المحيط أا تغوص فى الماء كأن عينا ابتلعتها أو سقطت هي فيها . 
ووصف العين فى الآية أا حئة » قال بعض المغسرين : إنها ذات حأة وطين › 

وني قراءة . . حامية أى حارة ساخنة » وذلك كله تخيل وتصور للناظر يعطيه لون 

الماء في زرقته التي تميل من بعد إلى السواد » أو توهج الشمس عن طريق تفرق 
أشعتها عند الغروب كأن ناراً توقد في هذه الماء » فالتصوير كله بحسب ما يراه 

الناظر بصر ف النظر عن الحقيقة . 
ذلك ما يعطيه لنا العلم الحديث » الذي يقول إن نصف الكرة الأرضية يكون 

نهاراً حين يقابل الشمس » والنصف المقابل يكون ليلا حين تغيب عنه . 
لكن ورد في البخاري حديث عن أبي ذر يقول فيه : كنت مع النبي وة في 

مسجد عند غروب الشمس » فقال «يا أبا ذر تدري أين تغرب الشمس » ؟ قلت : 


TY 


الله ورسوله أعلم . قال «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» » فذلك قوله تعالى 
$ سيخ رىلمسكَمَرلَّه . وأخرجه النسائى بلفظ فإا تذهب حتى تنتهي 
تحت العرش عند ربا ثم تستأذن فيؤذن ها » ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن ههاء 
وتطلب » فإذا كان ذلك قيل ها : اطلعي من مكانك » فذلك قول الله بإ شش 

فكيف يستقيم الإخبار عن سجودها تحت العرش عند مغيبها » ومع قول 
القرآن إنها تغرب في عين حمئة ؟ ولم يفت شراح الحديث القدامى هذا السؤال » فقد 
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري «فتح الباري» لا تخالف بين الحديث 
والقرآن » فإن المراد بالآية نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب » وسجودها تحت 
العرش إنا هو بعد الغروب . 

وقال الخطابي : ميحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أا تستقر 
استقرارا لا نحيط به نحن » وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعوقها عن 
دورانها ني سیرها » وهناك آقوال آخری لا يوجد ها سند صحيح . 

وقال بعض العلاء : إن المراد بسجودها تحت العرش خضوعها لله وانقيادها 
للنظام الذي وضعه هما . ) 

وهذا أمر يجري على كل كائن في الوجود مها تصور الإنسان عظمته وفتن بقوته 
وأثره » فهو تحت حكم الله يتصرف فيه كيف يشاء » وكل حركة في الكون فهي 
بأمره سبحانه . 

وعند نهاية العام سيغير الله نظام الكون المشاهد لنا» فتشرق الشمس من حيث 
غربت . والله على کل شيء قدیر . 

وا ر تعارض بين مقررات العلم وبين القرآن والحديث » فالكل من 
الله سبحانه والله حکیم خبیر . 

= BRR PR RE 


TE 


س : يقول الله تبارك وتعال : $ E EF‏ لمت قر پا 4 [یس : ۳۸[ 
يما يدل على أن الشمس تتحرك ا ثابتة م ال إن 
الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حول نفسها مرة فى اليوم ؛ وحول 
الشمس مرة كل سنة فا مدى صحة كلامهم ؟ 

ج : الظاهر من كلمة (تجرى) التحرك والانتقال من مکان إلى آخر . کا أن 
الظاهر من كلمة (تدور) اللف حول شيء معين » وهذا الشىء ء المعين قد يكون هو 
احور مع عدم الانتقال منه » وقد يكون فيه انتقال من مكان إلى آخر مع الالتزام 
بمرکز محدث حوله هذا الانتقال . 

وكلمة (الفلك) معناها المسار أو المدار الذى يتحرك فيه الشىء » وقد يكون 
OE E‏ ا 
کی الیل والتھار انس والقمر کل فی ای سبحو چ [الانبیاء : ۳۳] . 

والظاهر أن كلمة (كل) تعنى مجموع الليل والنهار والشمس والقمر بدليل 
ا لجمع فى قوله (يسبحون) فكيف نتصور الفلك الذى يسبح فيه الليل والنهار؟ 

إن معرفتنا لا تزال محدودة » وكل| اكتشف علاء اليوم جديدأ عرفوا أنهم كانوا 
جهلون كثرا » وألفاظ اللغة العربية فيها من المرونة والصلاحية ما لا يستطيع 
الإإنسان معه أن جزم بمعنى ينطبق على شيء نجهل من حقيقته كثيرًّا . 

إن «المستقر» الذي تجري له الشمس في قوله تعالى ا 

ا 14یس :۳۸] . 

هل المراد به المحور الذي تدور حوله ال ور رض حول حورها› 
أو المراد به المدار والمسار الذي تلتزمه وهى تتحرك من مكان إلى آخر » وإلى أين هذا 
التدخراةء هل هو عبط واي شط تيم . 

كل ذلك قال به المغفسرون والعلماء . دون جزم بأحد هذه المعاني . 


ص 
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وقد يقال : إن المستقر هو نهاية الحركة والجري » فالشمس سيأتي عليها وقت 
تقف فيه عن الحري وهو يوم القيامة › فاللام في (لمستقر) بمعنى «إللى» التي تفيد 
الخاية . . قال تعالی إ لا الس نی ها آن ندر لمرو الل ساب ی الہار ولف می 
يخوت 4 [یس : ]٤١‏ . 

وهذا يدل على أن لكل من الشمس والقمر سبحا وجرياناً في مدار وسار 
وانتقال من مکان إلى مکان : ثم قال بعد ذلك : [ ولش بح ری مكرما 

[یس:۳۸] 

فالظاهر آنا تلتزم مسارها وهو الفلك بحیث لا تتجاوزه إلى مسار آخر حتی 
لاتصطدم بالكوكب أو النجم الذى يجرى فى هذا امسار » وحتى لا تدرك القمر إن 
جرت ی مداره » فالکل يتحر بنظام ثابت دقیق . 

وقد يراد أن الشمس على الرغم من كبر حجمها والجد في جريانها بحيث 
لاتدرك القمر سيأتى عليها وقت تكف فيه عن إدراكة بأمر الله الذى يقع كل شىء 
تحت سلطانه وقهره . 

هذا تفسير با لمعقول » آما التفسير بالمنقول فقد جاء فى صحيح مسلم عن أبى ذر قال : 
سألت رسول الله ا عن قوله عز وجل : 8 ولش ب ریلمسكَمَرلّما4[یس: ۳۸]. 

فقال : «مستقرها تحت العرش» وفى رواية لمسلم عن أبى ذر أيضاً أن النبى بل 
قال : «أتدرون أين تذهب هذه الشمس» ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : «إن 
هذه الشمس مجرى حتى تنتهى إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة » فلا تزال 
كذلك حتی يقال ها : ارتفعی » ارجعی من حيث جئت » فترجع فتصبح طالعة من 
مطلعها ثم تجری حتى تنتهى إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة » ولاتزال 
كذلك حتى يقال ها :ارتفعى » ارجعى من حيث جئت » فترجع فتصبح طالعة من 
مطلعها » ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئاً حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت 
العرش » فيقال ها : ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغرمها » 
فقال رسول الله َه «آتدرون متی ذلکم » ؟ 
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«ذاك حین لا ينفع نفساً امانا م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانما خيراً» . 

وجاءت هذه الرواية في صحيح البخاري عن أبي ذر أيضا با يفيد أن مستقر 
الشمس كل يوم هو تحت العرش حيث تسجد وتستأذن رما بالجري فيآذن ما حتى 
يكون آخر إذن ها بالشروق من المغرب . 

إن الإنسان لا يستطيع بسهولة ا ا ا 
فالشمس دائ في حركة إن غابت عن : بعض أجزاء الأرض فهي ظاهرة للبعض 
الآخر » ولم يشاهد أحد من الدنيا أنها توقفت عن الحركة . أو لا يجوز أن نفسر 
استقرارها تحت العرش » بنا ني كل أوقاتها خاضعة لأمر الله » لا تتحرك إلا بإذنه ء 
وتستمر حركتها إلى أن تستقر نهائيًا ني آخر الدنيا ؟ . 

SS PP RE PR FR 
س : ما تفسیر قوله تعالی فی سورة الر من يوم هو نتان 4؟‎ 

ج : یقول الله تعالی چ له من ف الوت والذرض کل بوم هو في سان چ [الرحمن :۲۹] 
هذه الآية فيها حملتان » الأولى «يسأله من فى السموات والأرض» ومعناها أن كل 
اللخلوقات محتاجة إليه » تطلب منه بلسان حاهها أو مقاها كل ما تريده من رزق 
ورحة ومغفرة وما إلى ذلك » والحملة الثانية هى ٠‏ كل يوم هوني أن 4 والكلام فى 
تفسیرها کثیر » ولکن جب أن نعلم أن الله سبحانه علم کل شيء قبل أن يخلقه › 
وكتب فى اللوح المحفوظ ما يكون عليه كل مخلوق وما مجرى على العام كله » فعلمه 
سبحانه لا یتغیر فی أى يوم من الأيام » أى مطلقا » سواء ردنا بالأيام آيام الدنيا ‏ 
أو أردنا آنا يومان » يوم للدنيا ويوم للآخرة وهو بقدرته سبحانه ينفذ مضمون 
علمه» وذلك يقتضى إشرافه الدائم على شئون خلقه » لا يشغله شأن عن شأن» فهو 
ليس مثلنا إذا شغلنا بشىء شغلنا عن الآخر في اللحظة الواحدة » على حد قوله 
تعالی چ ما حعل آله لرل من فلب لی ووی 14 الأحزاب ]٤:‏ وهو بوجوده الدائم 
وألوهيته المستمرة حاضر لا يغيب » مسيطرعلى الكون كله » ومتصرف فيه بقدرته 
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حسب علمه وإرادته » يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل »ويخرج الجي من 
اميت ويخرج الميت من الحي ويشفي سقيم ويسقم سلي) » ويبتلى معافى ويعاني مبتل 
ويعز ذليلاً ويذل عزيزا » ويفقر نيا ويغني فقيراً إلى غير ذلك من سائر التصرفات ٠»‏ 
وهي كلها - ک| عبر بعض الكاتبين - آمور يبديها ولا يبتديا » أي يظهرها للناس 
وهي معلومة له من قبل » فلا يبدا عملها عند وجودها . 

والإله الذي بهذا الوصف لا يمكن حصر أفعاله ولا أوامره التي ينفذ بها 
ا تعالی وو O o‏ 
سَبْعَة ار نافد ت کلمت انو ِن َه عر حَكم 1 لقان : ۲۷] وقال ملفل لوان 
ارادا امت رف لد الیحر قل أن قد ت رف ولوا اة مدا ي [الكهف ٩:‏ 11۰ 
وهو وحده القادر على السيطرة على العام كله » كا قال سبحانه : إن أله مكف 
المت ولذ رض أن ترو وکین رااان اكه مامنََحدِْبمَروء چ [فاطر : ائ[ 

وبعد » فان قوله تعال ۾ سه من ن اموت وآلارض لبور هوني تان ڇ يقوي فينا 
الإيمان با لحاجة الدائمة إليه » فلا نرجو أحداً سواه » لأنه حاضر لا يغيب » جيب المضطر إذا 


3r‏ م ا 


دعاه > ویستجیتب ناد اه واا الناس أ: تالفقرء إلى الله الله هوالع الحميد 4 
[فاطر : ۱١‏ ] چ فس سبلن لدی بدو ملک ت ل شی و ره 4 ایس :1۸۳ 
8B. PP E PFE‏ 
س . يقول الله تعالی لإبليس حين امتنع عن السجود لادم قال ما مسَعَكَ آل 
ا امرك المعنى الظاهر من هذا التعبر أن إبليس سحد » والله 
يسأله عن السبب فى عدم السجود . نريد أن نعرف المعنى؟ . 

ج : قال المفسرون إن لفظ لا» زائد » والمعنى ما منعك أن تسجد› ک| جاء فى 
موضع آخر ل قال یبیش ما معَكَ أن َسَجُدَ لما لقت بيد 4 [ص : [۷١‏ واستشهد 
القرطبى على زيادة «(لا» بقول الشاعر : 

ابی جوده لا البخل فا ی ستعجلت ره 
نعم من فتسی لا ر يمنع ا جود نائله 


۳۹۸ 


والمعنى أبى جوده البخل . فزاد «لا» . وقيل : ليست زائدة » فإن المنع فيه طرف 
من القول والدعاء » فكأنه قال : من قال لك ألا تسجد؟ أو من دعاك إلى ألا 
تسجد؟ ک] تقول : قد قلت لك ألا تفعل كذا . وقيل : فى الكلام حذف » والتقدير: 
ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى ألا تسجد . انتهى . 
هكذا خرجوا اللفظ عن المعنى الصحيح » ولو حذفت «لا» لكان المعنى واضحا 
کہا حذفت فی سورة «ص» لکن تواتر القرآن بالتلقی عن رسول الله ب وفیه «لا) 
فى هذه الآية . ولو كان القرآن عرضة لحذف شىء من نص ليلتئم ويتفق مع نص 
آخر لحذفوا هذا الحرف الزائد » ولکن أبقوا عليه كا أنزل وحاولوا- على قواعد 
اللغة العربية التى نزل بها - أن يوفقوا بينه وبين النصوص الأخرى › وهو دليل على 
حرص الصحابة والتابعين ومن بعدهم على نقل القران الكريم كا تلقوه عن 
الرسول ية . 


SS RR & RR RR 


س : یقول الله تعالی اومن لم کم ما رل آله اوک هم انرود € 
[المائدة ]٤٤:‏ وني الآية التي بعدها اتیک ھ شر وف الآية 
رقم ٤۷‏ اوليك هم aS E‏ چ فهل تصدق هذه الآيات على الذين 
بحكمون بقوانين وضعية؟ 

ج : هذا الموضوع مستونى ف الجزء الأول من كتاب «بيان للناس من الأزهر الشريف؛ 

والحكم بغير ما أنزل الله ليس قاصرا على الحكام والقضاة » وإنم) هو شامل لكل إنسان 

يعطي حک) لاي شيء غير حكم الله » سواء في فتوى أو قضاء أو غير ذلك كالذي 

يشرب الخمر ويقول إنها حلال » ويتعامل بالربا ويقول إنه حلال وهكذا. 

وإذا کان الحکم على من لم يحکم بم أنزل الله بآنه كافر أو ظالم آو فاسق » فهو حكم 

صادق » لأن الفسق خروح عن المشروع » وكذلك الظلم تجاوز للحد المشروع › 

والكفر تجاوز الاإأيأن إلى غير الأيأن. 


۳۹ ٤ 
أحسن الكلام)‎ - ١/۲٤٠٢ ( 


وإن رأی بعض عض المفسرین آن الحکم بالکفر یکون على من نکر حکم اله أو استهزا 
به » وهو مناسب في الآية الأولى لرفض اليهود حكم الله فى التوراة » وأن الحكم 
بالظلم يكون على من تجاوز القصاص فى الأمور التى ذكرتما الآية ل الس 
پالتفیس والعښے الین 4 إلى آخره » والظلم واضح في ذلك . ون الحكم بالفسق 
على آهل الإنجيل يشمل الكفر عند إنكار حكم الله ويشمل الظلم عند تجاوز المد . 
ومھ)ا یکن من شىء فإن كلام المفسرین في هذه الآیات کثبر » ویلتقی کله على أن 
إنکار حکم الله أو الاستهزاء به كفر » وأن عدم الإنكار وعدم الاستهزاء مع تجاوز 
ا لحد ف التطبيق أو التقصير ليس كفرا وإنا يكون ظلا ويكون فسقا . 
وعليه فإنه لا يصح آن يتعجل بالحكم بالكفر على من لم يحكم بشريعة الله فردا أو جماعة 
أو دولة إلا بعد التأكد من أن ترك حكم الله كان عن إنكار له أو استهزاء به » وذلك أمر 
باطنی لا یمدح به غالبا » فان صرح به دون تأویل جاز الحکم بالکفرء وإِن لم یعلم 
ذلك على وجه اليقين فالواجب هو عدم الحكم بالكفر » والحديث يقول: « من قال 
لخیھ یا کافر فقد باء ہا أحدھما إن کان ک| قال وإلا رجعت عليه»“. 
وإليك نماذج من أقوال المفسرين القدامى والمحدثين » وتتفق كلها مع ما تقدم » 
ومع ماهو مسطر فى «بيان للناس» . 
دكر الفخر الرازى المتوفى سنة ٠٠٠‏ خسة أجوبة ارتضى منها ما قاله عكرمة من أن 
الحكم بالكفر يكون عند الجحد والإنكار » أما المؤمن بحكم الله لكنه خالفه فهو 
عاص » وقال : إن الكفر يكون بالتقصیر فى حق الله » أما الظلم فهو تقصير فى حق 
ا ) 

وذكر البيضاوى المتوفى سنة ١۹۸ه‏ ما نصه : فكفرهم لاانکاره » وظلمهم 
با لحکم على خلافه » وفسقهم بالخروج عنه . 

وقال الزنخشرى المتوفی سنة ٥۲۸‏ ه: من جحد حكم الله كفر » ومن ل حك 
به وهو مقر - یعنی به - فهو ظا لم فاسق . 


أ - رواه مسلم بعبارات متقاربة . 


۷۰° 


وقال الآلوسى التوفى سنة ١٠١١ه‏ : ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاثة 
باعتبارات مختلفة » فلإنكارهم ذلك وُصفوا بالكافرين » ولوضعهم الحكم فى غير 
موضعه وصفوا بالظا مين » ولخروجهم عن الحق وصفوا بالفاسقين . 


چ ھی کک کک کے 
س : أرجو تفسیر قوله تعالی : ا یا پا لذن ءامنوا ملک KE‏ م لايضرگم من 
لذا اهتَديثة 4 . 
وهل من الحديث ما يقال : « من لم متم بأمر المسلمين فليس منهم » وهل 
هناك تناقض بين الآية والحديث؟ 


ج : هذه الآية تنص على أن الإنسان لا يتحمل 'وزر غيره إذا كان هو مهتديا لكن 
الاهتداء لا يكون إلا بالقيام بالواجبات ومنها الأمر با معروف والنهى عن المنكر » 
فالسكوت على المنكر ممنوع ولابد من تغييره بإحدى الوسائل الممكنة » ففى 
ا لحديث الشريف «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن م 
يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان» فمن لم ينكر المنكر لا يكون مهتديا › 
والاإنكار يتفق مع الحديث «من لم مهتم بأمر المسلمين فليس منهم» . 
فلا يوجد تناقض بين الآية والحديث » ويوضح هذا ما رواه أبو داود والترمذى 
وغ رهما عن قيس قال : خطبنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقال : إنكم تقرءون 
هذه الآية وتتأولو نا على غير تأويلها : 

تاا الین ءامن واک یک اشک ايشم مَنْصَلَ إا دير 4 [الائدة:٠٠٠]‏ . 
وإنى سمعت رسول الله ية يقول : «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده»وهو حديث حسن صحيح . 

وروی أبو داود والترمذى وغبرهما عن أبى أمية الشعبانى قال : أتيت أبا ثعلبة 
الخشنی فقلت له i‏ : أية آية ؟ قلت : قوله تعالى : 
کا ای ءامنواعلیک آنشتکم لایش رگم ن صل إا ديش قال : أما والله لقد 
a Sa‏ 


۷1 


عن المنكر » حتى إذا ريت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل 
ذى رآى بريه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة » فإن من ورائكم أياما 
الصبر فيهن مثل القبض على الجحمر » للعامل فيهن مثل أجر خسين رجلا يعملون 
مثل عملکم» . 

والكلام كثير فى هذا الموضوع . 

وخلاصته : أنه لابد من الاهتمام بأمر المسلمين » ومنه الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » فمن فعل ذلك فقد اهتدى » وبالتالى لا يقع عليه وزر من ضلوا 
الطريق . 


= BB e PB E 


س : ما هى الباقيات الصالحات الواردة فى قوله تعالى E‏ 
خر عند ریک توابا ور اما 4 [الكهف LE:‏ 
ج : الباقيات الصالحات هى الأعمال الصالحة التى يكون ها ثواب فى الآخرة» 
فهى كالشجرة المثمرة التى تبقى ثمرتها بعد انتهاء هذه الدنا. 
جاء فى تفسير القرطبى أن العلماء اختلفوا فى المراد هذه الأعءال الصالحة علل أقوال 
كثيرة » فقيل هى الصلوات الخمس » وقيل : كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى 
للآخرة » وهو الصحيح . وقال الجمهور : هى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم > كا أخرجه مالك فى الموطاً» 
ووردت فى هذا الذكر آثار كثيرة تؤكد أنها المراد من الباقيات الصالحات منها حديث 
«استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال «التكبر 
ay‏ إلا بایله» ٩‏ . وحديث «خذوا 


جتتکم» قالوا : يا رسول الله ا حضر ؟ قال : لا » ولكن جنتكم من النار » قولوا 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » فإنين يأتين يوم القيامة مجنبات 


'- رواه أحمد وآبو يعلى والنسائی واللفظ له » وابن حبان فی صحيحه » والحاكم وصححه . 


V1 


ومعقبات » وهن » الباقيات الصالحات» ٠‏ والحنة ما يستر ويقى » ومعنى المجنبات : 
المتقدمات آمامكم » وف رواية منجيات » وفى رواية للطبرانى بإسناد جيد الحمع بين 
اللفظين («عنبات ومنجیات» ومعنی معقبات تأٹی من ورائکم . والمراد أن هذه 
الكلهات تكون حارسة يوم القيامة للإنسان من خلفه ومن آمامه . 

وجاءت أحاديث كثرة فى فضل هذا الذكر أو بعضه يرجع إليه فى «الترغيب 
والترهيب» للحافظ المنذري ‏ . 


E PR RE RS 


سرود س و 
۰ 


س : ما المراد بقوله تعالى ل يكت لين والْخيثوت ليب 


لطبت لاطبَبون وأَلطيَ بو للطْيَبّتِ ‏ [النور : ١۲]؟‏ 

ج : هذه الآية ختلف فى تفسيرها » فقيل : المعنى أن الكلمات الخبيثة تكون 
للخبيثين من الرجال » والخبيثون من الرجال يستحقون الخبيثات من الكلام . 

وكذلك يقال فى الطيبين والطيبات . 

وقيل فى معناها أن النساء الخبيغات لائقات للخبيثين من الرجال » أى يملن إلى 
الزواج منهم أو مصاحبتهم » وكذلك الخبيثون من الرجال لائقون للخبيثات من النساء 
أى يميلون إلى الزواج منهن أو مصاحبتهن » وكذلك يقال فى الطيبين والطيبات. 

على حد المخل القائل : إن الطيور على أشكاها تقع . 

وهذه الآية جاءت إثر الحديث عن اتام بعض الناس للسيدة عائشة رضى الله عنها 
باللإفك » فهى طيبة لا يليق وصفها إلا بالطيب من الأوصاف » وكذلك لا يبحث عنها 
ويتزوجها إلا الطيبون من الرجال . ) 

فالآية إما حديث عن طبائع الناس » وإما تشريع ن 
الاتهامات الكاذبة » والبحث فى الزواج عن الدين والخلق . ) 


= PA RE PR FR 


. وما بعدها‎ ۱٣١ رواه النسائى والحاكم والبيهقی . ۲- ج ۲ ص‎ - ١ 


A 


ر کار کے ر و ر سے سے وو سے رو 


س: آرجو تسیر قوله تعالی قاو أ رپا أمستا نتن اَن چ [غافر: ]١ ١‏ ؟ 
ج : قال المفسرون : الموتتان هما : 
الأولى : ما قبل خلقهم وتكوينهم فى بطون أمهاتيم . 
والثانية : خروج الروح بعد الحياة. 
EE‏ 
فالأولى : بنفخ الروح فى الجنين . 
والثانية : بالبعث يوم القيامة » وقيل غير ذلك . وكله اجتهاد . 
وفي كتب التفسير متسع لن أراد أن يستزيد . 
PR RE FR‏ & 
س : نرجو تفسير قوله تعالی ون من د ري لا ن مُهيڪوها مَل ل 


و 3 


القمة ار موه عدا ل کان ذلك ف الکنب 2 
[الإسراء:۸]؟ وهل الملقصود فى الاية قرية ة معينة ؟ 


ج : ليس المراد فى هذه الآية قرية بعينها » فإنا - کا يقول العلاء - نكرة فی سياق 
النفى فتعمَ - أى لا توجد قرية إلا والله سيهلكها قبل يوم القيامة » جاء فى تفسير 
القرطبى عن مقاتل : أن هلاك القرية الصالحة يكون بالموت » والقرية الطالىة 
یکون بالعذاب . 

وقيل : اراد بالقرية هى الظالة ء ويقوى ذلك قوله تعالل رمات میک 
قشر لل وأهتها رر 4 [القصص : ]٥۹‏ أى فليتق المشركون رم فإنه ما 
من فرية كافرة إلا سيحل با العذاب » والعذاب إما إبادة كاملة وإما مصائب 
ومتاعب شديدة » كان ذلك مسطورا أى مكتوبا ف اللوح الملحفوظ . قال تعالى 
$ وگ مک ڪتاءن َرَة بطرت یکا یاک کنا رشک بز تروک یڈ 
ڪنان لورت © SES‏ سول ينوا عليه 
ا کی اقرط وها يمر ن ا :0۸« [o04‏ 


VE 


. قال تعالی وار وال نر3 ) ماهي هذه اللبالي وما هو الفضل 

i meet 

ج : قال الله تعالى فى سورة الفجر الجر و لاء ثرا اللاي العشر اختلف 
فى تعيينها » فقيل هى العشر الأواخر من رمضان كا فى رواية عن ابن عباس » وقيل 
العشر الأول من المحرم كا فى رواية أخرى عنه » وقيل هى العشر الأول من شهر 
ذى الحجة » وهو القول الراجح > وقد ذکر القرطبی حدیٹا عن جابر آن النبی ما 
قال ذلك . 

وقد ورد فی فضلها حدیث رواه اا العمل الصالح 
فا حب إلى الله من هذه الأيام» د يعنى العشر الأوائل من ذى الحجة قالوا : 
يا رسول الله ولا الحهاد فی سبيل الله ؟ قال «ولا الحهاد فى سبيل الله » إلا رجل 
خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشیء» وحدیث رواه الترمذی » وقال عنه : 
غريب » وفيه كلام : «صيام يوم يعدل صيام سنة » والعمل يضاعف بسبعائة 
ضعف» وحدیث قال انس غیر مرفوع إلى النبی ب کان یقال فی یام العشر بکل 
يوم ألف يوم » ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم . وكلام قاله الأوزاعى - كا رواه 
البيهقى - : بلغنى أن العمل فى اليوم كقدر غزوة فى سبيل الله » يصام نهارها 
ويحرس ليلها » إلا أن يختص امرؤ بشهادة . 

وإذا كان العمل فيها هذه المنزلة العالية » فا هو نوع العمل ؟ ليس هناك نص 
خصص عملا معينا لنيل هذه المنزلة » فكل الطاعات تدخل فى هذا المعنى › 
والصيام - وإن كان حديث السيدة عائشة فى صحيح مسلم يقول إنها م تر النبى 5يا 
صام هذه العشر - فعدم رؤيتها لا ينافى صيامه » والإجماع على سنية الصيام فيها ٠‏ 
وورد فى فضل الذكر بصيغة (اسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
خوت روا الطرا راسا د جد یل جا یمن بريد أن بصن أنه سس لدعت 
قص الشعر والظفر » تشبها إلى حد ما بالمحرمين بالنسك » وأن كل جزء من بدنه 


يعتق بالاضحية . 


V0 


ثم يقال : لماذا كان هذه الأيام هذا الفضل العظيم ؟ قال العلاء : لأا متصلة 
باحج » وف نمايتها يوم عرفة » وفضل هذا اليوم عظيم » وكذلك فضل يوم العيد 
فهو أعظم حرمة عند الله » لأن فيه الحج الأكبر > وكذلك من دواعى التفضيل 
العمل على إشاعة الأمن فى البلاد عامة » لتهيئة الجو للمسافرين والحجاج » 
وكذلك لمن خلفوهم وراءهم » وذلك بالانشغال بالعبادة والذكر » وكذلك هذه 
الأيام فرصة لأداء كل العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج . 
E RF‏ = 


و ك o‏ 


س : نرید تفسیر قوله تعالی ‏ الاب أذ موتائ وأ درا لدعا 
حدود ما أل أله كل رسولي. ‏ [التوبة : ۹۷] .. 

ج : يقول القرطبي فى تفسيره هذه الآية ما ملخصه : أن العرب جيل من 
الناس» والنسبة إليهم عربى » وهم أهل الأمصار » والأعراب منهم سكان البادية 
خاصة » وجاء فى الشعر الفصيح «أعاريب» والنسبة إلى الأعراب أعرابى » لاأنه 
لاواحد له » وليس الأعراب جمعا للعرب ٠‏ كا كان الأنباط جمعا لنبط » وإنا العرب 
اسم جنس » والعرب العاربة هم اأص منهم » والمستعربة هم الذين ليسوا 
بخلص + وكذلك المستعربة : اوالآعرایی إذا قبل له ٤‏ یا عریی فرح » والعربی إذا 
قيل له يا أعرابى غضب . والمهاجرون والأنصار عرب لا أعراب . وسميت 
العرب عربا لأن ولد إسماعيل نشأً من عربة وهى من تهامة فنسبوا إليها » وأقامت 
فريش بعربة » وهى مكة» وانتشر سائر العرب فى جزيرتها . 

وقد وصفت الاية الأعراب بأن كفرهم ونفاقهم أشد من كفر العرب ونفاقهم » 
لأنهم أبعد عن معرفة السنن » ولأنم أقسى قلبا وأجفى قولاً وأغلظ طبعا. ٠‏ 

ورتب القرطبى على ذلك أحكاما منها :أن شهادة أهل البادية على أهل الحضر 
تسقط ولا تقبل » وأجازها بو حنيفة » كا أجازها الشافعى إذا كان الأعرابى عدلا 
مرضيا » وهو الصحيح » ومنها أن إمامة البدوى لأهل الحضر منوعة » يعنى 


۳V٦ 


لايصح أن يكون البدوى إماما فى الصلاة للمآمومين من أهل الحضر › لحهله ' 
بالسنة » وقال مالك : لا يوم وإن كان أقرأهم » وقال سفيان الثوري والشافعى 
وإسحاق وأصحاب الرأى - الحنفية - الصلاة خلف الأعرابى جائزة » واختاره 
ابن المنذر إذاآقام حدود الصلاة. 

يغرف من هذا أن البيئة ها أثر على الإنسان فى عقله وفى سلوكه » وأن الجامدين 
على بيئة واحدة يتأخر تطورهم وتغير أحواههم » وأن الاختلاط بالبيئات الأخرى 
يؤثر على الفكر والسلوك ويساعد على التطور » وكل| كان التطور نحو الأفضل 
وهو هدی الله لعباده کان مدو حا . ) 

FE FRE FRE 

س : ما هو الطاغوت الذی تکرر ذکره فى آيات القرآن الكريم ؟ 

ج : و رد لفظ الطاغوت فى القرآن نانى مرات : فى سورة البقرة : الأيتان : 
۲١۷ ٩‏ » وف سورة النساء : الأيات : ۷١ » ٦١ . ١١‏ . وى سورة المائدة : 
الآية : ٠٦٠‏ وفى سورة النحل : الآية : ۳١‏ وف سورة الزمر :الاآية ١١:‏ . 
قال الراغب الأصفهانى فى مفردات القرآن : الطاغوت عبارة عن كل متعد وكل 
معبود من دون الله > ويستعمل فى الواحد والجمع › ولا تقدم سمى الساحر 
والكاهن والمارد والحن والصارف عن طريق الخبر طاغوتا . انتهى . 

ولو تتبعنا تفسير الآيات المشار إليها فى مواضعها ما رأيناها تخرح عن ذلك › 
جاء فى تفسير الحلالين فى الآية الأول ومن يكر الوت ونو بال 4 
والثانية وال كتروا أولياوهُم دعوت أن الطاغوت هو الأصنام أو الشيطان › 
وف الآية الثالثة ونون بأَلْجِبَتِ وَألسّدعُوتٍ 4# أن الحبت والطاغوت صنان لقريش . 
وف الآية الرابعة يدود أن يتحاكموا إل الوت أنه كثير الطغيان وهو كعب 
ابن الأشرف . وفى الخامسة بإيقيلونَ ف سيل لغوت هه أنه الشيطان » وف السادسة 

وعبد الطعوت 4 آنه الشيطان » وف السابعة إوَأَجُنيوا أَلعُوتَ ‏ أنه الأوثان › 
وفى الثامنة جووَلَْينَاَجسَبوا ألطعُوت 4 آنه الأوثان أيضا . 


VY 


ويظهر معنى الطاغوت فيم يعبد من دون الله من أصتام وغلوقات آخرى إذا 
ذكر معه الإيان وعبادة الله والكفر بالطاغوت . وهو يطلق على الباطل مطلقا من 
يعقل وما لا يعقل » فإذا عبد من دون الله أو مع الله فذلك كفر أو شرك » وإذا 
فتن به دون عبادة له كان عصيانا وفسوقا » كالذى يفتنه الشيطان أو السلطان 
أو الال أو الدهت أو الرآة أو غر ذلك > فة تلهية غر الو اجا وتخ رة نالو 
وقد يطلق عليه آنه يعبده أى يحبه حبا شديدا ويطيعه طاعة العبد لسيده » ومنه 
حديث «تعس عبد الدينار والدرهم» . 


© چ‎ a © O 


س : يقول بعض الناس إن «طه ویس» لسا من أسماء النبی بي وورود ما فی 
القرآن جاء على آنا من الحروف المقطعة فى أوائل السور » مثل : حم › 
طس » فهل هذا صحيح؟ 

ج : أولاً : طه : جاء فى تفسير القرطبى ”“ أن هناك خلافا فى معناها » فقال أبو 
رادار و ا ای ا را و ا و 
«عكل» وقال عبد الله بن عمر : معناها بلغة «عك» يا حبيبى » وقيل : هو اسم من أساء 
الله تعالی وقسم آقسم به وهو مروی أيضا عن ابن عباس وقیل : هو اسم للنبی با سما 
الله به کا سماه حمدا » وروی عن النبی َة أنه قال : لي عند ربى عشرة أساء» فذكر 
أن فيها طه ويس » وقيل إنها حروف مقطعة كالتى فى أوائل بعض السور وقيل : إن 
معناها : طا الأرض . وذلك أن النبى َة كان يتحمل من مشقة الصلاة حتى كادت 
قدماه تتورمان ويحتاج إلى الترويح » فقيل له : لا تتعب حتى محتاج إلى الترويح › 
ويناسب ذلك قوله تعالى بعد ذلك مباشرة ل ماأنرَلتا عك لمان ممح » آى ما آنزلناه 
لترهق نفسك بالقيام به ى الصلاة . 


| - رواه البخاری » یراجع کتاب بیان للناس من الأزهر الشريف» ج ١‏ ص ٠۷١‏ . 
آ اھ 


TYA 


هذا ختصر مما جاء فى تفسير القرطبى من كلام طويل فيه من أراد الاستزادة 
E as‏ 

اا و أن هناك خلافا فى معناها فقيل : 
معناها يا إنسان أو يا رجل » وقيل : اسم من أساء النبى ية أو من أسماء الله تعالى » 
وکا طال الکلام فی طه طال فی یس فیرجع إلى القرطبی › وذکر الزرقانی فی شرح 
المواهب ”“ أن الحديث » الذى ذكره ابن مردويه فى أن طه من أساء النبى ئلا 
ضعيف واعتمد آنه من الحروف المقطعة ". 


o e © م‎ © @ 


و رو 


س : ما معنی قوله تعالی و وال إا عسعس )والب لدا تمس اانه قول رسول 
کرو )€ [التکویر : ۱۹-۱۷]. 
ح : هذا قسم من الله سبحانه بالليل والصبح » كا أقسم بأشياء كثيرة » على أن 
القرآن الكريم موحى به من الله سبحانه بوساطة جبريل الأمين » إلى النبى ميا . 
ومعنی عسعس اللیل قبل من اوله وأظلم » أو دبر من آخره وول » فهو 
من الأضداد التى تستعمل فى الإقبال والإدبار »> ومعنى تنفس الصبح امتد 
حتی صار هارا واضحا فالله يقسم باللیل فى ظلامه وبالصبح ف نوره على أن 
القرآن حق من عنده سبحانه » فکأنه يقول : كا أن هناك فرقا واضحا بين 
الظلام والنور هناك فرق واضح بين كلام الله وكلام غيره » فكلامه هو الحق » 
وکلام غیره هو الباطل الذی زعموه » وکلامه نور دی وکلام غیره ظلام 
أو كأنه يقول : إن الذى قدر على أن يمحر النهار بالليل » ويمحو الليل بالنهار » 
رعا اد کی ن عمد الا لای رس ع ال را و 


۳۷۹ 


E‏ کہا قال تعالی : چ وآنرل َه عَيَت آَلْکَدَبَ 


والکمة وعَلّمَ ك ما لم تک تلم وکات فصل أ عَليكَ عَليًا 4 [الساء ١١١:‏ ]. 
A RE RFR‏ & 


س : نرید وا لقوله تعالی ا هلزو أعمى فهو في الاخرة 


E aL 
آهل اليمن إلى ابن عباس رضى الله عنه| فسألوه عن هذه الآية فقال : اقرءوا ما قبلها‎ 
من قوله تعالی ا رکم ری بجی ڪم المت ف ال رابغو ِن قَصليٍ إلى قوله‎ 
قال ابن‎ ]۷١ - ٦ : فاته عل تير ممن لقنا تَفضياا 4 [الإسراء‎  یلاعت‎ 
عباس من كان أعمى عن هذه النعم والآيات التى رآها فهو عن الآخرة التى لن‎ 
. يعاینها أعمى وأضل سبيلا‎ 

إن الذين لا يشكرون هذه النعم المحسوسة التى لا تحتاج إلى نظر دقيق أو عقل 
واسع قد عميت بصائرهم عن الحق » وغفلت عنه قلوبم كالذين فقدوا أبصارهم 
فلا يرون شيئا من المحسوسات » بل هم أضل من الأنعام التى تسيرها الغرائز » 
لأنها معذورة حيث لا يوجد ها عقل كعقل بنى آدم . أما من له عقل وعطله فهو 
متعمد للضلال فكان أضل من الأنعام . 

e e ys 
ومن عرص عن زڪری فلن لہ موس نكا وتشر يوم اقيم اعم 7 قال‎ 
© ریلم ری آعم وذ کت ہیا ۵ اک ديك آنتک ١ایا نیا درك ایی شی‎ 
فالذين عميت‎ ]۱۲۷-۱۲١ : وڌل زى من سرف ولم ومن َاّبِ ریو 4 [طه‎ 
بصائرهم هم فى الحقيقة عمى عن الهدى » ولا مانع أن يحشرهم الله يوم القيامة‎ 
. عمي الأبصار » جزاء وفاقا بم كانوا عليه فى الدنيا من عمى البصائر‎ 


A۰۹ 


أما من فتح الله بصائرهم فاتبعوا احق فإنهم يحشرون يوم القيامة بيض الوجوه 
یسعی نورهم بین یدہم وبأیانہم حتی لو کانوا فى الدنيا ممن امتحنهم الله فى 
أبصارهم لكنهم رأوا قدرته وأحسوا نعمه بقلوهم وبصائرهم » وكم فى الحياة من 
مكفوف الأبصار هداهم الله إل الحق وأعلى منزلتهم » وف التاريخ قديمه وحديثه ‏ 

علاء وصالحون من هذا النوع . 
SS < FE o &.‏ 


ت 


هناك اة تنس ب الحسنة إلى الله » والسيئة إلى الإنسان وا 2 
السيئة من الله » فكيف نوفق بينه) ؟ 


سے ےر ر ہہ ر و 


: قال الله تعالى ما صاب كمنحسَةٍ راه وما أصابك سيين يكف % [النساء : ۷۹] 
وقال لإ ما أَصَابَ من مَصِيبَةٍ لاان أ 4 [التغابن : ]١١‏ الموضوع في الآيتين ختلف » 
ففي الآية الأولى بيان الجزاء على ما يعمله الإنسان » وني الثانية بيان علم الله وإرادته ‏ 
فالله مجازينا على الحسنة فضلاً منه وكرماً وعلى السيئة رحمة منه وعدلاً » إذا أعطى الله 
إنساناً ثواباً على حسنة فالثواب منه تفضل » لأننا عباد مفروض أن نطيعه ولا نطلب 
على طاعتنا أجراً شأن العبد مع سیده » يؤمر فيطيع ولا يطلب من سيده جزاء لان 
ملوك له » فإذا أعطاه سيده أجرأً كان تفضلاً منه » وهو إن قل يعد كثيرا» ومع ذلك 
ففضل الله واسع يعطي الحسنة ثواباً هو عشر أمثاها وإذا عصى العبد ربه وعاقبه على 
سيئته كان المفروض أن يأخذه ربه بالشدة كالعبد العاصى لسيده » ولكن عدل الله 
تشوبه الر هة أيضاً فيعطي سيئة على سيئة . ۰ 

ولا يجوز أن ينسب العبد إلى ربه ظلا على عقابه » فهو المتسبب فيه » ولم يبدأ الله 
معاقبته بدون سبب » فذلك في عرف الناس ظلم والله آولى بالعبد عنه «يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا ٩‏ “ ۾ من عیل صلخا ٠‏ 
تفه ومن اسا فعلھا وما ربك ظا لبيد چ [فصلت : ]٤٦‏ ا وما سڪ 
E O EOE‏ أن کثیر 4 [الشوری : :[. ) 


| - رواه مسلم . 


۳۸1 


[الحديد فكل ما حدٹ ئي الکون معلوم له قبل آن يحدث وهذا معنی لین K3‏ 
Epa E E LS‏ 
فا يحدث من خير یشکره عليه » وما کان من سوء یصبر عليه ویرضی » وني الحدیث 
«عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته 
سراء شکر فکان خیراً له » وإن أصابته ضراء صر فکان خیراً له» (. ویلتقی هذا 
مع قوله بعد الآية السابقة فة ۾ لتاسو عل اتک ولانَقَرَخرا نآ ءا 5م 4 

أي فلا تجزعوا على المصيبة ولا تطغينكم النعمة . 
E E‏ 0 5 
س : ما التهلكة الواردة فی قوله تعالى ۆر شرا بالگ ؟ ` 
ج : هذا جزء من الا ية چ وفوا سبي لاله ولا تلقو ب ایی ل الكو واي وان اه مب 
ألْمَحْيٍيیَ 4 [البقرة : [۱۹١‏ جاءت هذه الاية بعد آيات تتحدث عن الجحهاد فى سبيل الله 
وفيها أمور ثلاثة » أوها الأمر بالإنفاق فى سبيل الله » وثانيها النهى عن الإلقاء 
بالأيدى إلى التهلكة » وثالثها الأمر باللإحسان » أما الإنفاق فى سبيل الله فمعناه 
واضح وإن کان سبيل الله واسع الميدان فمن أهمه الجهاد وكذلك الإحسان واضح 
المعنى فهو يلتقى مع الإنفاق فى سبيل الله فى أكثر مظاهره وإن كان من معانيه الإجادة 
واللإتقان والإإخلاص فى أى عمل . على ما جاء فى الحديث «أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 
وأما الإلقاء بالأيدى إلى التهلكة ففى تفسبره عدة أقوال : لا تتركوا النفقة ولا تخرجوا 
إلى الجهاد بغير زاد ولا تتركوا الجهاد » ولا تدخلوا على العدو الذى لا طاقة لكم به 
ولاتيأسوا من المغفرة وقد قال الطبری : هو عام فی جمیعها » کا ذكره ابن چ 
أحكام القرآن . 


| - رواه مسلم . 


YAY 


ومن الوارد فى ذلك ما رواه البخارى عن حذيفة أن الآية نزلت فى النفقة وكذلك 
قال ابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجهور الناس كا ذكره القرطبى » وقال 
المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة » فى سبيل الله وتخافوا العيلة فيقول الرجل: 
ليس عندى ما أنفقه وذكر القرطبى خمسة أقوال فى تفسير هذه الآية . وقال : روى 
الترمذی عن يزيد بن ابی حبيب عن أسلم أبى عمران نهم فى غزو القسطنطينية حمل 
رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس : إنه يلقى بيديه 
إلى التهلكة » فصحح مم أبو أيوب الأنصارى معنى الآية بأنها نزلت فى الأنصار لا 
نصر الله نبيه وأظهر دينه قالوا : هلم نقيم فى أموالنا ونصلحها لأنا ضاعت فالتهلكة 
هى الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو . 

ثم تحدث القرطبى عن حكم اقتحام الرجل فى العرب وحله على العدو وحده. 
وقال : إن بعض العلاء المالكية أجازوا أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم 
إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة » فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة › 
وقیل: a‏ 
قال تعالی a a E N‏ اہ چ وقال ابن 
خويز منداد: فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جلة العسكر أو جاعة 
اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان : إن علم وغلب على ظنه أنه 
سيقتل من حل عليه وينجو هو فحسن » وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل 
ولكن سينكى نكاية أو سيبلى أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون فجائز أيضا » وقد 
بلغنى أن عسكر المسلمين لما لقى الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة » فعمد 
رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنّس به فرسه حتى ألفه » فلا أصبح لم ينفر فرسه 
من الفيل » فحمل على الفيل الذى كان يقدمها فقيل له : إنه قاتلك » فقال لا ضير 
أن أقتل ويفتح للمسلمين » وفعل البراء بن مالك حيلة فى حرب بنى حنيفة حتى _ 
دخل حصنهم وفتح الباب فدخل المسلمون. 
٤‏ ی ا ر ای اا 
فقاتل العدو حتى قتل » وفعل مثله العدد القليل الذين أحاطوا بالرسول » وهذا 


TAT 


دليل على أن المخاطرة التى فيها منفعة للمسلمين لا بأس ا ولا تعد من الإلقاء 
باليد إلى التهلكة » كا ذكر القرطبى عن محمد بن الحسن أن المخاطرة بالنفس إذا 
كان فيها طمع فى النجاة أو النكاية فى العدو لا بأس با » وإلا كانت مكروهة لأنه 
عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين إلا إذا قصد تشجيع المسلمين حتى 
يصنعوا مثله فلا بأس بها لأن فيها منفعة هم على بعض الوجوه. ٠‏ 

ثم تطرق القرطبى من حكم المخاطرة فى الحهاد إلى المخاطرة فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء فقال : إنه متى رجا نفعا فى الدين فبذل نفسه حتى قتل كان فى 
أعلى درجات الشهداء قال ال وام مروف ونه عن الس واضي صن ا أسابك 
ل دل من عَرم لامور که [لقمان : ۱۷] ونی حديث النسائی وابن ماجه بسند صحيح 
«أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جائر» وجاء مثل ذلك فى أحكام القرآن لابن 
العربى. 


e PR E $ FR 


س : نرجو تفسیر قوله تعالی بإ فل اق م سفق وال وما وَسَىَ كا والقمر 
إا سی © رکب عقا عن طب( [الانشقاق ]۱۹-۱١:‏ . 

ج : فى هذه الآيات مقسم به وهو الشفق والليل والقمر » ومقسم عليه وهو 
تغير الأحوال للإنسان فى دنياه وفى أخراه » وبيان ذلك أن الشفق هو الحمرة التى 
تكون فى ا لجو عند مغيب الشمس على المختار من الأقوال فى المراد به » ومعنى وسق 
جمع وضم وحمل » فإذا جاء الليل حع الظلام تحت سلطانه كل كائن غابت عنه 
الشمس.» وأوى إلى حيث يبيت ويستريح ومعنى اتسق كمل واستوى » وذلك حين 
یکون القمر بدراً . ) 

إن هذه الأمور تبدو فيها ظاهرة التغير والتحول » فبعد ضوء النهار إما يبعث 
فيه من حركة ونشاط تحت سلطان الشمس بقوتها » تغيب تلك الشمس وتتوارى › 
د و و ا 
أشبه بالموت بعد الحياة . 


YA 


والقمر کان فی المحاق ثم صار هلالا ازداد نورہ حتی تم بدراء ثم یعود فی دورته إلى 
الخاف واا ي رر فو مرد الات ن ال راي عع رى 
ظاهرة التغير والتحول واضحة فى قوله : 3 لكين طبقًا عن طب . فى بعض القراءات 
«لتركبّن» بفتح الباء خطاب للمفرد » والمخاطب بذلك قيل : هو سيدنا حمدىاة وا معنى 
لتكونن لك حال بعد حال فى دعوتك ومكانتك فإن كذبتك قريش اليوم فيصدقونك 
غدا» ولئن علا سلطانم يوما فسيعلو سلطانك عليهم آياما بإ صر ومد َه حى 4 
واستمر فى دعوتك ححتى يأتيك اليقين » وقيل : إن المخاطب بذلك آى إنسان » والمراد بيان 
أنه ستتقلب به الأحوال من قوة إلى ضعف ومن غنى إلى فقر ومن صحة الى مرض › 
وبالعكس » وتنتهى الحياة بالموت » فشأن الحياة هو التغير والتحول حسّاً ومعنى » 
وصاحب السلطان فى كل ذلك هو رب العزة الذى يجب أن يؤمن به كل خلوق . 

وفى القراءات الأخرى «لتركبن» بضم الباء خحطاب للجميع » والمعنى لتتغيرن 
أحوالکم فی مستقبل حیاتکم کا تغیرت من قبل » حین خلقکم الله فی بطون آمهاتكم 
خلقا من بعد خلق » وطورا بعد طور » وستنتهون من حیاتکم ب) فیها من تفاوت 
وتقلب إلى الموت » ومن قدر على ذلك فهو قادر على آن يبعثكم من القبور ويحش ركم 
إلیه ویجاسبکم على ما قدمتم » فمنکم من یعطی کتابه بیمینه » ومن یعطی کتابه بشماله» 
بعد أن ظن أنه لن يحور » أى يعود إلى الحياة مرة أخرى » ثم بعد ذلك يسوقكم إلى الحنة 
أو النار زمرا » لكل فيها طبقة ومنزلة تتناسب مع عمله » فما هؤلاء القوم لا يؤمنون 
بعد هذه الأدلة القوية وما هم لا يسجدون للقرآن الذى يدل بإعجازه على صدق خمد 
الأمی فی أنه منزل من عند الله » ونی آنه صادق فی دعوته ورسالته ؟ ‏ بل الین کقروا 
کوت ل وال اعم بساوغوت © 4 [الانشقاق : ۲۲ ۲۳۰] . 
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a 
بعضهم : المراد ولادة المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن » على تشبيه الإيان بالحياة‎ 


Ao 1 
احسن الكلام)‎ - ٠/۲٠٢ ( 


وتشبيه الكفر بالموت » ذلك أن ا لمؤمن يفعل الخير ليسعد به ويسعد مجتمعه » كالجسد 
إذا كان فيه الروح التى تبعثه على الحركة والنشاط » والكافر لا يفعل خبرا يسعد به 
نفسه ویسعد جتمعه » کالحسد الذى سابت منه الروح » فلا تبقى معه حركة ولانشاط » 
وما يفعله الكافر إن سعد به فى دنياه فلا يسد به فى أخراه » وهي الدار الباقية » كا قال 
سبحانه ‡ وقرمتالماعيمڵوأم من عمل جع لته هاه مورا 4 [الفرقان : ۲۳]. 

ويشهد هذا المعنى ما روى أن النبى ية دحل على نسائه فوجد معهن إحدى 
خالاته » وهي خالدة بنت السود بن عبد يغوث » وكانت مؤمنة وكان أبوها كافرا 
فقال «اسبحان الله الذى يخرج الحجى من الميت » . ) 

وقال بعض المفسرين : إن المراد بالخحياة وا موت حقيقتهم| » فالله رج الإنسان 
وهو حى من النطفة وهى ميتة » ويخرج النطفة وهي ميتة من اللإنسان وهو حى › 
كا آنه يخرج الدجاجة وهى حية من البيضة وهي ميتة » ويخرج البيضة وهى ميتة 
من الدجاجة وهى حية . 

وإذا قيل : إن النطفة فيها حياة مستكنة ى فى أطوارها الأولى بسبب تلقيح 
البويضة بالحيوان المنوى » كا يقال ذلك فى بيضة الدجاجة الملقحة - فإن هذه الحياة 
كا موت بالنسبة للحياة بعد نفخ الروح فى الجنين » حيث تكون الحركة والنشاط . 

وعلى كل حال فالاآية تدل على أمرين هامين » أحدهما أن العام ليس مخلوق 
بطبيعته » بل له خالق هو الله سبحانه » لأن مطبوع الطبيعة لاختلف » كالآلة الصاء 
اتی شرج افرادا متفقة لا تغایر فیها ء واله سبحانه یغیر وییدل بقدرته ‏ کیا قال م 
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r ‌ ‌‏ سے ے د رص سے 
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ور ر وار 


اازیے دعوم ین دون آله لن لقو ذبابا ولو ىمعو ل و ا 
افو ا م AF a‏ ب احج NY:‏ 
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ج : یقول الله تعالی إل ایی زیادة ف انر يل په ايوب کنو 

ص ص م ہے کر سے ‌ 2 2و ج ص ص و ےت 
وة انا ورو تا مده ما حم َه لوا ما حرم اه ر 
ً2 2 د ا واد کک 


وله لا دى ال السفرك 4 اة :۲۷" 

ا ع ا ی کی ی و ا و ی 
و ل ول ا فاده ا ا اوران الیو اا 
وهم أصحاب حروب يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية بدون إغارة وهى 
أشهر الحج : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » فكانوا بحلون المحرم ويؤخرون تحريم 
القتال إلى صفر » ويجعلونه بدله من الأشهر الحرم وهكذا كانوا يفعلون كل عام بتأخير 
شهر عن موعده » وكان يقوم بذلك واحد منهم لا یرد له قضاء اسمه «القَلمًّس» . 

وما جاء الإسلام رجع شهر المحرم . إلى موضعه الذى وضعه الله » وهذا معنى 
قوله يياه فى حجة الوداع «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهرا» منها أربعة حرم » وصادف حج رسول الله كلا 
موضعه الحقيقى من الشهور التى غيروها » فكان تحريم الشهور وتحليلها بحسب 
حاجتهم » وذلك کله ضلال » ومظهر من مظاهر کفرهم اوقم ال مامیی ان 
ارتکبوه من خخالفات لدين الله . 

ولو كان للناس الحرية فى تنظيم أمورهم وتوقيتها فان حرية مقيدة ب) حدده اله 
سبحانه » فللصلوات وللصيام وللحح وغير ذلك أوقات عغددة اختارها بعلمه 
وحكمته » لتدور مع الظروف » ولينسجم المسلمون مع سنن الله الكونية » وليظهر 
إيمانهم المطلق بشريعة الله مها كان فيها من امتحانات . 

a Sa 


FAV 


سے 


س : ما المراد بالصابرین فی قوله تعالی ف ایو سرود جرم بتر ساب 4 ؟ 

ج : الصبر فى اللغة إمساك فى ضيق » أى امتناع عن شىء مع معاناة » والصبر 
الحمود شرعا هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع › أو عا يقتضيان 
حبسها عنه » وهو لفظ عام يفسر معناه بحسب اختلاف مواقعه من الآيات والسور» 
وقد ورد بمشتقاته فى القرآن أكثر من مائة مرة » وتدور معانيه حول ثلاثة أمور : 

أوها : الصبر على المصيبة » وهو المشار إليه فى قوله تعالى : وسر اسرب © 
ادبن إا متهم ية إإإ جو5( [البقرة : 1٠1۰٠١‏ 

وثانيها : الصبر على الطاعة » بمعنى حمل ما يكون فيها من تعب يقصد به تهذيب 
النفس وترويضها على تخطى العقبات » كالصبر على الجوع والعطش فى الصيام » وقد 
جاء فيه «الصوم نصف الصبر» ”“ » وجاء أيضاً عن شهر رمضان «وهو شهر الصبر 
والصبر ثوابه الجنة » “ » ومنه الصبر على مشاق الحح وعلى أداء الصلوات فى أوقاتما 
وعلى الجهاد فى سبيل الله » وعلى قضاء مصالح المسلمين وعلى طلب العلم وكسب 
العیش › یقول اللہ تعالی و ایا آریے انوا اضرا وصابروا ودایطوا واَموا له 
لمکم تفلو 4 [آل عمران : ۲۰۰] . 

وثالثها : الصبر عن المعصية أى عن المحرمات » ذلك أن النفس ها مطالب 
ونزعات » وقد حرم الله بعضها لأن فى التحريم خيرا ها ولغيرها » كالتعدى على 
الحرمات وتناول المسكرات والاختلاس وغيرها » فالذى يمنع نفسه عنها يسمى صابرا 
عن المعصية » وفي هذا الصبر معاناة شديدة » لأنها معركة مع أعدى الأعداء وأخطر 
ا لخصاء » وهى النفس التى بين الجنبين » مع الشيطان الذى قرر الله أنه عدو مبين . 

والامتناع عن هوى النفس وإغواء الشيطان فى ظاهره عمل سلبى لكنه فى 
الحقيقة عمل إيجابى كبير » وهو ليس استسلاما للواقع ولو كان مرا » إن هو نقطة 
انطلاق إلى الأمام من أجل العمل الطيب . 


. رواه ابن ماجه . ۲- رواه ابن خزيمة فی صحیحه‎ -١ 


TAA 


وعلى الصبر بأنواعه الثلاثة يمكن حمل النصوص من القرآن والسنة عليها › 
وهی کثیرة ل اوی روت اشر بابرا 4 [الفرقان : ]۷١‏ . 
E O FE RR FRE‏ 


س :ما معنی قوله سبحانه عن الذى يدخل النار» نے لایو فیا ولا ی ڳه؟ 
ج : يقول الله سبحانه ب مدر ٍن نَم لی © سر من نی © ربجم 
انی )ىبص الاد لکریم یرت فا وی ©4 [الأعل ]٠١ - ٩:‏ . 


المراد بالأشقى فى هذه الآية هو الكافر الذي لا يستفيد من الدعوة وسيدخله الله 
نارا کبرى يستمر عذابه فيها ولا ينقطع أبدا . وعلى الرغم من شدة النار التى 


فا دفر وهی © ریت فا ما د امت اموت وا 
لما رید 4 [هود:٦۱۰۷۰۱۰].‏ 

وکا قال فى كيفية العذاب ئ الزن كقروا اتا سوْفَ صلم تاا کا ينبحت 
جلود هم بد لهم جلودًا عَبرها ليد وفوا أَلْعدَابَ 4 [النساء : ]٠١‏ . 

وي اكاد ون ان فو لار ول ا اون اا تون 

قال تعای بإ ألْمُجرمین ف عدا جه يدود ) لا بار عنهر وهم فيه ملسو © وما 
کہ س س رو ا ر م ت سے ا را سے س سے رص ص لے 
ظلنتھم وکن کاوا هم الظدلییں © واوا سرك لض عستا ربك قال اکر کرب ) 
[الزخحرف:٤‏ ۷۷-۷] ومالك هو خازن النار . 
وإذا كان الكافر لا يموت فى النار فلابد أن ميا » لكن الآية تنفى عنه الحياة حيث 
تقول ۾ م لاوت فا وای 4 فکیف یکون الکافر غیر میت وغیر حی فی وقت واحد؟ 

قال العلاء : المراد بقوله تعالى هل ولاعَىّ 4 يجيا حياة طيبة » فالثابت له عدم الموت. 
والنفى غه هو اة الطة فهو حح معدت شق ودلك كل مال قرول القاع: 


آلا ما لنفس لا نموت فينقضى عناها ولا تحيا حياة ها طعم 


۳۸۹ 


وإذا كانت دقائق العذاب لا تعرف إلا بالنص الصحيح فإن العصاة المؤمنين 
أملا فى أن يكون عذاب النار هينا عليهم فى درجة خاصة بهم » يأخذون قسطهم 
من العذاب فی شبه موت حتى يأذن الله بخروجهم من النار » کا جاء فى صحيح 
مسلم أن الموحدين من المؤمنين إذا دخلوا جهنم احترقوا وماتوا إلى أن يشفع فيهم . 
وبعد إخراج عصاة المؤمنين من النار يكتب الخلود لأهل النار فلا يموتون » كا 
تقثل قضاء الله على الموت بصورة كبش يذبح ثم ينادى «يا آهل الجنة خلود بلا 
موت ويا هل النار خلود بلا موت» . 

إذا كنا ندعو الله أن مجيرنا من النار ويدخلنا الجنة فليكن مع الدعاء عمل 
صالح كا قال سبحانه فى المتخاصمين المتجادلين : أيهم تكون هم الجنة ليس 
پاماني گم ول امان اهَل الڪ تي من يعَمَل سو٤ا‏ بجر وولا د َه ِن دون آل 
ی کک س ص رو رج کے چ رت چ 4 3 ا اا 
ولا ولانصرا © مَل من ألصَلِحَتِ من ڪر او آنقٰ وهو مؤمنفاۇلتيك 
يدون أَلْجِنَةَ ولا یظكمون نق () ی [النساء : ٠١٤١١١۲۳‏ ] . 

وحتى ننشط لعمل الخير نذكر ما رواه مسلم عن ثواب أدنى أهل الجنة منزلة › 
وهو آخر من يدخلها وآخر من يخرج من النار » ن الله سبحانه یقول له «ترضی أن 
يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول : رضيت يا رب فيقول له : لك مثله 
وعشرة أمثاله » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . 


SS O FR FS 


س : آرجو تفسیر قوله تعالی ‏ آَم حلموأًالسَملوت وَالَدَرَصَ 4 [الطور : ١۳]؟‏ 
ج : هذه آية من سورة الطور جاء قبلها قوله تعالى : # آم حلمَوا من عبرسىء آم هم 
الوت © اَم لفو لسوت وا لأر بل لبوق ©4 [الطور : .]۳٠۰٠٠‏ _ 
وما من ضمن الأساليب التى ترد على المشركين الذين كذّبوا الرسول 4ة فى 
دعوته أن هناك إا واحدا خلقهم جيعا » وأن الأصنام التى يعبدونها عاجزة عن 
خلق ی شىء . 


۳۹۰ 


فتتنكر الآية الأولى أنہم خلقوا من غير شىء آى من غير إله خلقهم وقدرهم كم 
قال ابن عباس » ولم يعرفوا المادة التى خلقوا منها وهى ماء مهين سواه الله ونفخ فيه 
من روحه » فهل خلقوا هم أنفسهم أو خلقتهم الأصنام التى يعبدونها 

والآية الثانية تستنكر أن الأصنام خلقت أى شىء » بل هى نفسها مخلوقة 
وصنعها من يعبدونا بأيديهم » وأين كان هولاء الأصنام حين خلق السموات 
والأرض ٠‏ وما داموا م يخلقوا السموات والأرض ولم يخلقوا أنفسهم فبأى شىء 
يستحقون العبادة ؟ 

إن المشركين لا يؤمنون بالحق الذى جاءهم به محمد ية ولا يوقنون بإجابة 
صحيحة عن هذه التساؤ لات . 

ھک چ ی > 
س : ولد لی ولد له إصبع فی يده زائدة وتر کته حتی بلغ مس سنوات فرأیت 
الصبيان بهزءون به من أجلها » فهل لو قطعتها يكون ذلك حراما؟ 

ج یقول الله تعالی عن إبلیس ل ولا متم ليرب ک حل ای چ [النساء:۱۱۹] 
تحدث علاء التفسير عن معنى هذه الآية وتطرقوا إلى الكلام عن الإصبع الزائدة 
وعن اللحية إذا نبتت للمرأة » وقال جماعة من الفقهاء : لا جوز تغير ذلك مطلقا 
لنص الآية » وقال آخحرون با لحواز مستندين إلى أمرين : الأمر الأول أن معنى تغير 
e ESE ee E‏ 
و f‏ لَه من حيرو ولا ساببةر ولا ويك ولا حَام ج [المائدة : 1۳ وعل هذا فھی 
ليست نصا قاطعا فى الدلالة على التحريم » والأمر الثانى أن إزالة اللإصبع أو السن 
الزائدة ليس المراد به تغيبر خلق الته » بل المراد التتحسين والتجميل لما خلق الله 

وذلك غير حرام . 
وإذا كان الحديث الشريف لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمحنمصة... 
وجاء فيه «المغيرات خلق الله » فإن اللعن يجوز أن يكون منصبا على التغرير 


۳۹۱ 


والتدليس الذى يظهر به الشىء وقتا حسنا ثم يظهر قبيحا وقتا آخر » فیحصل به 
الغش ٠‏ أو يراد به السوء والفتنة . وإذاانتفى ذلك فلا مانع . 
والإصبع الزائدة لاشك آغا تؤذى صاحبها بدنيا أو نفسيا » وليس ف إزالتها 
تدليس ولا تغرير لأنها لا تنبت بعد ذلك » وهى ظاهره مكشوفة للناس . 
ثم قالوا لو ن إنسانا خلق وقلبه غا رل 2 إجراء عملية تعيد 
القلب إلى وضعه الطبيعى؟ أو لو خلق توأمان متصلان وأمكن فصله) بدون ضرر 
على أحدهما هل يحرم ذلك : إا حالات استثنائية ليس هناك ضرر من معالجتها ء 
بل فى ذلك نفع وفائدة ومن هنا آختار الرآى القائل بإزالة اللإصبع الزائدة » وقد 
نص على ذلك ابن حجر فی فتح الباری ‏ 


SS o 8 o RE 


س: نرید تفسیر قوله تعالی ل یتاًا ایت ٤امنوا‏ إت من آریکیک 
اورم عدوا أ َاَحَدَرُوشَُ 4 وكيف يتناسب ذلك مع ما ورد 
ف الزواج من سكن ومودة ورحة ؟ 

ج : الأسرة تقوم على الزوج والزوجة والأولاد > وهى إذا أحسن توجيهها 
حققت السكن والمودة والرحة » لكن ليست كل الأسر تستطيع الالتزام بتوجيهات 
الدين » ومن هنا يأتى القلق والبغض والقسوة » وتكون المساءلة الشديدة أمام الله 
سبحانه » ولذلك أوصى اللإسلام ببناء الأسرة على أسس القيم الرفيعة الموجودة فى 
الرجل والمرأة » فتختار المرأة ذات الدين والخلق » وختار الرجل ذو الدين والأمانة 
ا ا 

NM CO lay 
ين تأتى ؟ إن الآية الكريمة تبين أن بعض الأزواح -الزوجات - وبعض الأولاد‎ 


| - ج ۱۲ ص ٥٩٩‏ . 


۹۲ 


قد يكونون أعداء للزوج والوالد » وليس الكل أعداء » وإلا ما كانت هناك حاجة 
إلى الزواج » ولذلك عبرت الآية بلفظ «منْ» التى تفيد التبعيض . 

والعداوة تأتى من خالفة الوصية بحسن المعاشرة » وعدم التزام أفراد الأسرة 
بالواجبات المفروضة عليها » والاهتام بالحقوق أكثر من الواجبات » قال تعالى 
#وعاشروهن بالمَعُروفي 4 [ النساء : ٠۹‏ ] وقال وف مغل الى عَلْیَ اْو 
وَللرجال علمْنَ رمه [البقرة : ۲۲۸ ] وقال لجال موت عل السا بسا فصل 
أله بعصم عل بعَضِ وما أنمَمَوا من مول 1 الساء : ]۳٤‏ وقال : يولد 
إخسحًا 14 الإسراء :۳] إلى غير ذلك من النصوص التى تبين الحقوق والواجبات . 

جاء فى سبب نزول الآية التى فى السؤال أن بعض الرجال أسلموا من أهل مكة 
وأرادوا الهجرة إلى النبي بي فى المدينة » فأبى أزواجهم وأولادهم » فلم و 
النبى اة ورأوا الناس قد تفقهر انى الدين هموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم ‏ 
فرلت» الان ولذلك جاء فى آخر الاية # ون عمو صمحو عفرا قوت أله 
مور يم والعفو هو ترك الؤاخذة بالذنب ء والصفح هو إزالة أثره من النفس › 
يقال: ا و و 
والغفر هو الستر . 

وقيل : نزلت فى عوف بن مالك الأشجعى » كان إذا أراد الغزو بكت الزوجة 
والأولاد ورققوه قائلين : إلى من تتركنا؟ فيرق هم . وفى حديث ضعيف «يكون 
- هلاك الرجل على يد زوجته وأولاده » يعيرونه بالفقر فيركب الصعب من أجلهم). 
ومن جهاد الزوج هم ما فی البخارى آن الشيطان قعد لابن آدم - وسوس أو أغرى 
زوجته وأولاده لیقولوا له - فى طريق الإيمان فقال : أتؤمن بالله وتذر دينك ودين 
أبائك ؟ فخالفه فآمن » فقعد له فى طريق الهجرة فقال : أعهاجر وتذر مالك وأهلك ؟ 
فخالفه فهاجر » فقعد له فى طريتق الجهاد فقال : أتجاهد فتقتل نفسك وتنكح زوجاتك ‏ 


. رواه الترمذی بسند حسن صحیح‎ - ١ 


FAT 


ويقسم مالك ؟ فخالفه وجاهد » فحق على الله أن يدخله الجنة » وني الحديث «الأولاد 
جبنة مبخلة » أو «حبنة مُبَخلة» ”“ . وأخرج الترمذى عن خولة بنت حكيم قالت : 
خرج رسول الله َه ذات يوم وهو حَتَضِنٌ أحد ابني بنته وهو يقول «إنكم لتبخلون 
وتجبّنون وتجهلون » وإنكم لمن ريحان الله» . أى تحملون على البخل على غيركم إيثارا 
ا ا ا 
دفاعا عنکي ‏ . 


: رجو تفسیر قوله تعالى : 3 أربت السَاعة وأدكَقّ ألْصَسَر ‏ [القمر : 
u‏ 
ج : اقتراب الساعة حقيقة ك فى الحديث «بعثت آنا والساعة كهاتين» وأآشار 


DL 
بعده حتى تقوم الساعة وانشقاق القمر هو المعجزة القوية التالية لمعجزة القرآن‎ 
(وإن كانت معجزة القرآن للتحدى) ومعنى انشق القمر : انشق بالفعل » وعليه ههور‎ 
العلماء » وثبت ذلك فی البخاری وغیره . يقول الترمذیى فى حديث حسن صحيح عن‎ 
أنس : : سأل أهل مكة النبي اة آية فانشق القمر بمكة مرتين » فنزلت  أَهَرَيبٍَ‎ 

الاغة انى ال [القمر:١]‏ إلى قوله تعالی : حر مسر € [القمر : [Y۲‏ 
ولفظ البخاري عن أنس قال : انشق القمر فرقتين . يقول القرطبي في تفسيره“ 
ثبت بنقل الآحاد العدول أن القمر انشق بمكة » وهو ظاهر التنزيل » ولا يلزم أن 
يستوي الناس فيه - آي في رؤية ذلك - لأنها كانت آية ليلية » ونا كانت باستدعاء 
النبي بيا من الله للتحدي » وما يؤكد أنه وقع قوله تعالى بعد ذلك : $ ون يروا 


7: 


رک که و رر وو ر وو 
ءاي يعرضواوبقولواً جر ور ر ي [القمر 


-١‏ رواه البغوى 
١‏ والوضوع سوط ف تابا ترية الأولادق الإسلام؛ و هذا القدر كفا 


۳۹٤ 


وقال قوم : لم يقع انشقاق القمر وسينشق عند قرب قيام الساعة . والتعبير 
بالفعل الماضى بدل المضارع يدل على التأكيد » كا فى قوله تعالى ف النحل : أ أَمَرٌ 
َه فلا ََعٍَوء 4 [النحل : ]١‏ . 

وإذا قامت الساعة انشقت الساء E‏ قال 
القشيرى» وذكر ال ماوردى أن هذا قول الجمهور » وقال E NEE‏ 
إلا رآه لأنه آية والناس فى الآيات سواء . 

وقيل : «انشق القمر» . أى وضح الأمر وظهر » والعرب تضرب بالقمر مثلاً 
فيا وضح » وقيل : انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه فى أثنائها » کا 
يسمى الصبح فلقا لانفلاق الظلمة عنه . 

ولكن رأى الجمهور هو الصحيح فى حدوث انشقاق القمر بالفعل » وكان 
ليلة البدر » وكان نصفه » على جبل أبى قبيس » والنصف الآخر على جبل 


2 Is 4 ر‎ 


AMSA °‏ 
ول ولش مل وک کو فبا 
ا 


چ و س ت ۹ م 1 e‏ ہے خا و2 سے ر صر ڑم م 
مِصبامٌ الصاح في زجاجةٍ الرجاجة ا دى ون شجرق مبلرڪ ‏ 
ر ي 0 ر سے رو ا ى سے E.‏ مم وق 
زیون لا شرفي وا عری ر د یکاد زتها ضی ا # E‏ نور عل نور 


0 


هری الله ورو من دسا ویریت اھ الک را اک یکل ی َء علي 4 
[النور ]٣٠٠١:‏ ؟ 

ا ا ا ا 
ونور جميع الأشياء منه » وأن وجوده ظاهر واد ضح كالنور » من السهل خد ن 
يؤمن به كل من ينظر ويتأمل بديع صنعه » فلا عذر لأحد في عدم الإيمان به بعد 
هذه الأدلة الواضحة › فھی تسمی نورا یستدل ہا عليه سبحانه کا قال عن القرآن 
وارلا لک ور میا 4 [النساء : ]۱۷٤‏ وکا قال عن نبیه قد جڪ 


۳4٥ 


ی آلو و ىث شر 4 1 الائدة ]٠٠:‏ وضرب مثلاً لقوة هذا النور با 
هو معهود عند العرب » كالمصباح الموضوع في مشكاة - وهي الطاقة أو الكوة في 
الحائط غير النافذة - والمصباح فى زجاجة تزيد ضوءه قوة كأنها كوكب درى › 

والزيت الذى يوقد هو أعلى صنف وهو زيت الزيتون الأًخوذ من شجرة مزروعة 
ل ا و ادو و ق و و ا 
فهو مضىء ومع النار يزيد النور » وهذه الا دلة الواضحة على وجوده وآلوهيته 
هدی الله ها من وفقه وبارك له فى عقله وبصره وحواسه لتدرك ذلك بسهولة . هذا 
تقريب للمعنى والكلام كثير يرجع إليه فى كتب التفسير . 


E A RE PR RE 


س: ماذا يعنى التضاد فى أساء الله الحسنى » مثل الأول والآخر والظاهر 
والباطن ؟ 

ج : ليس هنالك تضاد فى أساء الله الحسنى » فمعنى «الأول» الذى لم يسبقه 
شىء فى الوجود » وهو ما يشير إليه الحديث «كان الله ولا شىء معه» » ومعنى 
«الآخر» » الذی یبقی بعد فناء ا لخلق » کا قال سبحانه پا لمن لاان © وی َه 
ر آل ISIE‏ 4 [الرحمن : :.۲١‏ ۲۷] ومعنى «الظاهر» › الذي يدرك 
وجوده کل من نظر فی الکون وتدبر ا لخلق » فهو ظاهر بوجوده ولیس بذاته » کا 
شیر اليه قوله انه ور لسوت لض [النور ]۳١:‏ على بعض التفاسير . ومعنى 
«الباطن» الذي لا یری ذاته أحد» بل یری آثاره فقط » کا يشير اليه قوله ۾ لائ رڪۀ 
ال صر ووبدرك لمر [الأنعام ]٠٠١١‏ . 

هذاء وقد جاء في تفسير القرطبي ”“ : اختلف في معاني هذه الأسماء وقد بيناها 
فى الكتاب الأسبق » وقد شرحها رسول الله ية شرحا يغنِي عن قول كل قائل › 
فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء › | 


۳۹٦ 


وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن 

ی دو ا ای ا ای ا ا کی رام ااب 

وبالباطن العام i‏ أعلم . ۰ 

e CB‏ م e‏ م سک 
س: قال تعالی کيب یک حص أحدکه أَلْمَوْتٌ إن ترك حيرا 
وة ودين ناا 1 نالروف قا عل الْمَْقَينَ [البقرة : ]۱۸١‏ . 
ا ا ا ا ا ا 

. من قال بنسخ القرآن بالسنة نسخها قوله 4 «لا وصية لوارث)‎ - ١ 

۲ - ومن ¿ قال بنسخ القرآن بالقرآن قال نسخها قوله تعالی : $ وسیک ا لهف 
آوککد ڪم لكر غل حَ الذنسَينٍ 4[النساء .]١ ١:‏ 

۳ - نسخت الو صية للوالدين » وثبتت للأقربين الذين لا يرثون . 

. نسخ وجوب الوصية وبقى ندا‎ - ٤ 

ه - الوصية واجبة للوالدين والأفربين إذا كانوا لا يرون » قال طاووس : من 
أوصى لأجنبي وله أقرباء انتزعت الوصية فردت إلى الأقرباء » وقال الحسن : 
إذا أوصى رجل لقوم غرباء بثلثه وله أقرباء أعطى الغرباء ثلث الثلث ورد 
الباقى على الأقرباء . ١ه‏ . وجاء في بعض المصادر أن ارال کر ا ر 
وارثین إذا کانا كافرين أو عبدين . 
جاء في تفسير القرطبي ”© : أن العلماء اا ا 

عنده ودائع وديون » أما غيره فالأكثر على عدم وجوبا وهو قول مالك 

والشافعي > موسرا كان أو فقبرا » وقالت طائفة بوجوا لظاهر القرآن. 

ولحدیث «ما حق امرئ مسلم له شيء یرید أن يوصي فيه یبیت لیلتین الا ووصيته 


| - ج ۲ ص ۲۹۹ وما بعدها . 


۳4۹۷ 


مكتوبة عنده» وفي رواية «ثلاث ليال» وأجاب غير الموجبين بأن الحديث رد 
الأمر إلى E‏ الوصية من لم يرذها » قال النخعي : مات 
رسول الله ية ولم يوص » وقد آوصى آبوبكر » فإن أوصى فحسن وإن م يوص 
فلا شيء عليه . 

وذهب الجمهور إلى آنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه 
حيث قالوا : إن لم يترك ورثة جاز له أن يوصي بباله كله » فالاقتصار على الثلث لمن 
له ورثة يتركهم أغنياء خير من أن يتركهم فقراء كا في حديث النبي لسعد . وروى 
هذاالقول عن مالك في أحد قوليه . 

وأجمعواعلى أن من مات وله ورثة لاججوز أن يوصي بجميع ماله . 

وأجعوا على أن لاإنسان أن يخير وصيته ويرجع فيا شاء منها » ما عدا المدبر 

ثم قال القرطبي : اختلف العلاء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة » 
وأورد قريباً ما سبق من الكلام . فقيل : إنها حكمة في الوالدين والأقربين غير 
الوارثين » وقيل محكمة في الحميع لمدة ثم نسخت باية المواريث مع حديث الترمذي 
وهو حسن صحيح «إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » 
فالنسخ بالسنة لابالآية » على أصح الأقوال . ومع ذلك انضم إلى هذا الحديث 
الإجماع على عدم الوصية لوارث . وقيل نسخت للوالدين وثبتت للأقريين غر 
الوارثين » وقيل نسخ الوجوب وبقى الندب . 

ثم قال عن المريض إنه لا يوصى بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة وذلك عند 
أهل الظاهر » أما الكافة فأجازوها إن أجازها الورثة وهو اکت . لحدیٹ 
الدارقطني «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» . 


= SB RR E 


۳4۹۸ 


ص 


س: لماذا فزع الصحابة عند قوله تعالی ۾ ون تدوأ ما ئ شڪ او 
۾ ي e‏ ىک بد آل ه [ البقرة ]۲۸٤٠‏ ؟ 


ح : فى صحيح مسلم عن ابن عباس لا نزلت هذه الآية دخل قلوب الصحابة 
منھا شیء م یدخل قلوہم من شيء -بعنی شیء کبیر- فقال 4 : «قولوا سمعنا وأطعنا 
وسلمنا ؛ فألقی الہ ئی قلوبہم الإیمان › ونزل م لاکز ف ال تالآ وھا کی 
E EE EO EE‏ إن يتا أو أجْمكأت 4 [البقرة EA‏ 
قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إِضرآً کا حلته على الذين من قبلنا. قال : قد فعلت 
«ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا آنت مولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين » قال : قد فعلت » اا ی 
ا 

وقد اختلف المفسرون فى نسخ هذه الاية وان دوا م ن شڪ 4 
[البقرة:٤۲۸]‏ أو عدم نسخها ورجح الطبرى آنا محكمة » وقال ابن عطية : هو 
الصواب » لأن المحاسبة تكون على ما فى وسع الإنسان وتحت كسبه . والخواطر 
ليست مرادة » ودفعها ليس فى الواسع » بل هو أمر غالب . وهو يتفق مع الحديث 
«إن الله تجاوز لاأ متى ع)| حدثت به نفسها مالم تعمل أو تتكلم » . 


FS A FS O RE 


3E کم‎ <2 


س : آرجو تفسیر قوله تعالی وما ی من ماوكا چ [فاطر:۲۸] ؟ 
ج : هذه الحملة فقرة من آية سبقتها تتحدث عن عجيب صنع الله في السموات 
والأرض » من إنزال المطر من السماء » وإخراح النبات المختلف الآلوان » وطبقات 
الأرض بألوانها ومعادنها وأحجارها » واختلاف الناس والحيوانات في الأحجام 
والألوان والاستعدادات وغيرها » والذين ينظرون فى هذه العجائب نظرة تأمل هم 
العلاء بأسرارها من رجال الفلك والطبيعة والكيمياء والنبات والجيولوجيا 


۳۹۹ 


والأطباء والمؤرخين وعلماء الحياة بوجه عام » ولذلك إذا كانوا منصفين انتهوا إلى 
الإيمان » وإذا كانوا مؤمنين زاد إيمانهم عمقا ورسوخا» ولذلك هم مخشون الله أن 
يخالفوه فيعاقبهم » فإن الخشية لا تکون إلا من له هیبته وعظمته وقدرته » والعلاء 
هم الذين أدركوا عظمة الله عن طريق تخصصاتمم المختلفة » ولذلك يخشونه » ومن 
هنا أمرالله بالنظر فى الكون والتدبر والتفكر » وقد ساعد على ذلك قراءة كتاب الله 
يتجلى فى عصرالعلم » . 

هذا » والقراءة الصحيحة للآية هي بنصب لفظ الجلالة «ایله) ورفع لفظ 
«العلاء» فالعلاء ء هم الذين يخشون الله . أما ما يقرؤه البعض من رفع اسم الجلالة 
ونصب لقظ العلاء ء بجعلهم يستغربون كيف يخشى الله من العلاء ويخاف منهم › 
والأمر ليس كذلك » ولا داعي للتأويل لصحة هذا النطق . 


= ت‎ © A RR <R 
س: رجو تفسیر قوله تعالی : ما مل أله من َير ولا ست ولا ويك‎ 


المائدة : ]١١١‏ ؟ 
ولاحام 14 ئد [ 
ج : البحيرة هي الناقة التي بخصص لبنها للأصنام » أو الناقة المشقوقة الأذن › 


ت 


ا د ق شقت أذنها 
وخلي سبيلها مع أمها » فهي | لبحيرة ابنة السائبة . وقال الشافعي : إذا نتجت الناقة 
خی انطو نانا نخ ت ادما خر مت: 

والوصيلة والحام » كان أهل ال جاهلية يعتقون الإبل والخنم يسيبونها » فأما الحام 
فن الال كان الفخل إذا انقفى راه جر ااغله من ري الطرارين وشو : 
وأما الوصيلة فمن الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيبوها . وقيل : إن الوصيلة هي 
الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرأً ذبح وأكل منه الرجال 
والنساء » وإن کان أنثی تركت في الغنم » وإن كان ذكراً وأنشى قالوا : وصلت 


E. 


أخاها فلم تذبح لمكانها » وكان لحمها حراماً على النساء . ولبن الأنشى حراماً على 
النساء إلى أن يموت منها شيء فيأكله الرجال والنساء »> والحامي هو الفحل إذا 
رکب ولد ولده » وقیل : إذا نتج من صلبه عشرة آبطن يقال : ہی ظهرہ فلا یرکب 
ولا يمنع من كلأ وماء . تفسيرات ختلفة هذه الأشياء ملئت با الكتب › 
رخلاصتها أن أهل الحاهلية كانوا بجرّمون بعض الحيوانات المأكولة حسب هواهم 
ومواضعاتهم دون وحي من الله » فأبطل الإسلام كل هذا . لأن ختام الآية يإ ولك 
آل گیا قارو عل گب امَو 4[ الائدة : ]٠٠١‏ . 
SS PB RE RR RB‏ 


٠/۲٠٢ (‏ - أحسن الكلام) 


eT 


الملوضوع الصفحة 
مقدمة الكتاب بقلم الناشر E a RS‏ 
مقدمة الكتاب بقلم المؤلف a‏ 
التعريف بأصحاب المذاهب الأربعة RR yy‏ 
اللاصطلاحات الفقهة E OS ca‏ 
التقليد والتلفيق E oT‏ 
بعض ر جال الحديث و مصطلحا WV RRS‏ 

العقائد 
الإیان بال 
( ۱۳۹-۲۱ ) 

الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
دليل وجود الله ورسالة النبي .. ۲١‏ حديث وضع قدم الله في جهنم.. ۲۹ 
الت واالة وال ىا E‏ 
تفسير «وهو الذي في السماء إله أحصاها E‏ 
وني الأرض إله» SAN LES EENLES E aa‏ 
ابن الله وإطلاقه قدي) على غر ال a‏ 
المسيح E a‏ اسم الله الأعظم e‏ 
آنا ونحن » هل قول الله نحن يميد ال خن ال ج رالو ا ٠‏ 
الك ٣‏ | الل جيل »وهل هو من أسائه .... ۳٤‏ 
ليس كمثله شيء » والنصوص تفسر:*اتخذواأحبارهم ورهبانم 
التي تد O N‏ ارتا OE SAUER‏ 
مر عن عا ا رؤية الله وهل هى نمكنة في الدنيا.. ٠۸‏ 
اسوک O‏ رؤية الله يوم القيامة E‏ 
حدیث نزول الله إلى السےاء الدنیا.. ۲۸ اقتران صفات الله بلفظ «كان) ... ٤١‏ 


الملوضوع 
مخ ا اترا الاق ا E‏ 
معنی «ومکروا ومکر اللّه) E‏ 


EERE SSE راا‎ 


الشرك الخفي o‏ 
قول: الله ورسوله اعلم E ES‏ 
ا د لاوسد واا 


a فعلت کذا‎ 
ERE e يا كافر‎ : e 


قول : مولانا- للعالم وحامل 


قول : ما شاء الله وشاء فلان O‏ 
قول : باسم الله وباسم الشعب .. 
زيارة الأضرحة ومشروعيتها .. 


معد الكفر وارك EE‏ 


او 5 
کلام الله لر كھ یکول ee‏ 


11 


الموضوع الصفحة 
اختلاف أيام الله في بعض الآيات .. ۷١‏ 
أول ما خلق الله في الو جود ...... VA‏ 
هل صحیح أن الله سبحانه کان 
وحده ولاشیء معه E SES‏ 
عرض الأعال على الله as‏ 
تفسبر «ولو شنا لأتينا كل نفس 
هداها» O E‏ 
المشيئة الربانية 1 
القضاء والقدر وحاجة آدم وموسى.. ۸٦‏ 
القضاء والدعاء وعمل الر AA ss...‏ 
هل الاإنسان مسر أم خر eee‏ 
عقاب الإنسان على الضلال O‏ 
معنى «اوقني شر ما قضيت' O e‏ 
ھل الایاں وھ او کسی e‏ 
حدیث د 
خلق له) E aE RSA‏ 
علم الغيب » الكهانة والتنجيم 
والطبرة وغبرها O O‏ 
اقول ميت باخله EEE‏ 
علم ماني الارحام والتقدم العلمي E‏ 
قراءة الكف N‏ 
الرقى بين الحل والحرمة ae‏ 
التائم E‏ 
العدوى N SR‏ 
الحسد بالعين O E‏ 
التنبؤات الفلكية وحوادث العام .. 11۸ 
براح المواليد E‏ 


CT 


الموضوع لصفحة الموضوع الصفحة 


الست E I OEE O‏ 
المطر الصناعي وآية وينزل الغيث» .. ٠٠١‏ | داروين وأصل الإنسان ET‏ 
الفرق بين التوكل والتواكل eS an‏ 
التو كل على الله ٢‏ | حکم من لړ تېلغه الدعوة a‏ 
همد الله بحسن الصيغ O e‏ 
الملائكة 
۱٥۹4-۱٤۰ (‏ ) 

التفاضل بين الملائكة O lS OES‏ 
التفاضل بين الملائكة والبشر ES‏ أو رؤيتهم O‏ 
هاروت وماروت ET Sa es‏ هل نزل جريل على الأرض بعد 
إبليس وهل كان من الملائكة 0 0ى OE‏ 
قياس سر عة الملائكة E‏ ملك الموت من يقبض روحه» 

هل الملائكة ترى ربنا ١‏ | وهل استاذن الى O SES‏ 
هل استحيا جريل من السيدة خدحجة.. ١٤١١‏ ملك الموت وحواره مع موسى .. ٠١٤١‏ 
حكم تصوير الملائكة E a‏ مصر الملكين بعد موت الإنسان... ٠١١‏ 
سوال الملائكة عن خلق آدم ..... ۸ ٠‏ قتال الملائكة يوم بدر e‏ 

الكتب 
(IVT —-11°)‏ 

الإسرائيليات ني الكتب الدينية .. ٠١١‏ | صحف إبراهيم Ea‏ 
فل لجرل كل الک إنجيل برنابا E‏ 
الا A ESS BO O as‏ 
كب الادبان اة والا حن التوراة والإنجيل ومعرفة الجن 
بنصائحها E O CS O O o‏ 
کتاب داود E a E E E BSE‏ 
کتاب یی ٤‏ | كتب الإمام على ومعرفة الغيب .. ١۷١‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
القرآن الكريم 
(£€ 4۹1-1۷ ) 

حديث في فضل القرآن .......... ۷ | القرآن عرب ودعوة الإسلام 
الفرق بين القرآن والحديث عالمية E E e‏ 
القدسى والنبوي ...... .......... ۷۷ | الرحن علم القرآن خلق الإنسان.. ٠١١‏ 
ت افر نورقل ر لت کل الشيعة والقرآن Roa‏ 
الكتب في رمضان ............... ۷۸ | الحروف المقطعة في أوائل السور .. ۲٠١‏ 
ولوا مال ماران | اق القران ق اواخرشورة. 
حفظ الله للقرآن من التحريف ... ٠۱۸۳‏ | الخشر E a‏ 
ما معنى خلق القران Re‏ | الشاووالطاء e‏ 
سر نزول القران منجا AO Seo‏ قراءات القران » الصحيح منها 

هل نزل بعض القرآن بغير جبريل .. ٠۸٠‏ | والشاد E E‏ 
أوجه الإعجاز القراني AV eed‏ ا ۲۲۱ 
التفسبر العلمى للقرآن .......... ۸ | القراءة بالقراءات الشاذة a‏ 
هل القرآن كتاب علمي Enel ON SONG | Es‏ 
من بلاغة القرآن في «المال فراءة غير مشروعه في إنها بخشى 
الت Oe O‏ 
من بلاغة القرآن في «وما خلقت فراءة «عاهد عليه الله» بضم الضمير .. ۲۲١‏ 
الجن والانس ٠...‏ ............... ۲ | القراءة بدون تجويد LIR‏ 
من بلاغة القرآن في «وجاء رجل SS‏ 

من أقصى المدينة...“ E e Ea‏ 
حول نظم القرآن في ارب موسی الشرق والمغرب » والمشرقان 
وهارون» (E OE‏ والمغربان والمشارق والمغارب .... ۲۲۸ 


er ANNES 
کک ار القن اران ا‎ 


أساليب الاستفهام في القرآن..... ۲٠۸‏ 
القران كله عربي TE e‏ 


المعوذتان من القرآن الكريم E‏ 
قراءة البسملة في الفاتحة في الصلاة... ۲ 

رة التوبة بون السملة Oi eens‏ 
اللاستعاذة عند القراءة Es‏ 


الموضوع 

حديث «اقرءواالقرآن بلحون 
لخر O‏ 
تحسين الصوت بالقرآن Ra‏ 
قراءة القرآن في المواصلات العامة .. 
قراءة القران بالأجر › وأجر 


الاستهاع إلى القرآن e‏ 
بالتدخين والقهوة والقرآن 


أا آفضل E‏ و 
القراءة E‏ 


التلاوة EEE‏ 
ا e‏ 
البكاء عند قراءة القرآن.......... 
ا 2 
قراءة غير المسلم للقرآن وحمل 


رفع القران آخر الزمان e‏ 
نسيان القرآن وما يساعد على عدم 


دعاء وصلاة لحفظ القرآان e‏ 


نسخ القرآن » وهل يكون بالسنة... 
قصة الخرانيق وعصمة الرسول.. 
جمع القرآن وترتيہه AAAS‏ 


1 


الصفحة 


E 
9 
ik 


۷ 


2 


۲0١ 
YoY 


o 


OY 


الوضوع 


رسم المصحف والرسم العثاني.. ۷۰ 
كتابة القرآن بالرسم الإملائي .... 821 
كتابة لصحف بحروف غر عربية.. ۲۷١‏ 
كتابة القران بالدم TT‏ 


الكل على صحف فيها قرآن .... ۲۷٠‏ 
كتابة القران على الجدران والملابس 


وغبرها o e‏ 
كتابة القران للتداوي والشفاء ... ۲۷۸ 
ترحة القرآن ACS ES‏ 

اخادی تق فضا ور اران 
ودور أي عصمة فيها Ae‏ 
عدية يس وقراءتها على الظالم .... ۲۸٤‏ 

فراءة سورة يس على المت قبل 
الدفن وبعده Aaa oe‏ 
فضل قراءة سورة يس A‏ 

فضل فراءة سورة الكهف يوم 
الحمعة TAV toil‏ 
قراءة القران بصوت مرتفع E‏ 
الاقتباس من القرآن OS ea‏ 
قول «الفاتحة» بعد قراءة القرآن .. ۲۹۲ 
حكم الدين في قراءة الفاتحة للنبي... ۹۲ 
قول «الفانحة» زيادة في شرف e‏ 
و OE‏ 
فضل قراءة سورة الواقعة في منع الفقر .. ۲۹۹ 

فضل سورة الأنعام » وهل نزلت 
مرة وأاحدة O e‏ 
Ta e‏ 
السبع المثاني » ما هي E e‏ 


الموضوع ت 
خواتيم سورة الحشر وثواب قراءتا .. eY‏ 


الهداية ومعانيها في القرآن e a‏ 
تسر الا تة الا امرون :09 
حمل المصحف المسجل بدون طهارة .. ¥۷ 
دخول الخلاء باللصحف وما فيه قرآن ۳۰۸ 
وضع الملصحف تحت الوسادة... ۲۰۹ 
وضع الملصحف فوق التلفزيون .. ۰۹ 
وضع المصحف مع الميت ي القبر.. 1۰ 
حديث فضل النظر في املصحف .. ٠٠١‏ 


إحراق آوراق املصحف لصیانتها.. ۳١١‏ 


أخحذ الفأل من الملصحف e‏ 
الغلام الذي قتلهالخضر والتعويض ٠‏ 
بفتاة صاحة E ES O‏ 
تفسير «ثم أورثنا الكتاب الذين 
اطا E a‏ 
أخلاق اليهود من القرآن TO o.‏ 
a‏ 
اناا : i E‏ 
ER‏ 


AE RTE nee اليهود يوم السبت‎ 


ل الأر قنع والمت راقم ٠۷١‏ 


الأرضون السبع e‏ 


ومن آلا رض اهن E o‏ 
خلق الإنسان من علق «تفسبرهاا .. ۲١‏ 
جرح من بين الصلب والترائب 

EET sae. E «تفسيرها)‎ 
FEN OS خحلق الإنسان في ظلهات‎ 


الموضوع 


ل 


٤ ء‎ 


تفسير ( وان من شىء إلا يسبح 


بحمده ) E PO E‏ 
عرض الأمانة على الأرض والساوات 

بين التخيير والالزام ED‏ 
E N TE‏ 
ایا کے اتی ا ا ٠‏ 
عر ران رت و 
الظل» E SS O‏ 
تفسير «يوم تاق الستاء: بدخان 

مىین) a OO‏ 
تفسير «لا تسألوا عن آشياء إن تبدِ 

لکم .. PT E‏ 
تفسير «نآتي الأرض ننقصها من 
أطرافها» E‏ 
تفسير «ولقد آتيناموسى تسع | 
ایات» E E‏ 
تسر فو لقت ريشا الساء الدنيا 
بمصابیح ON Oo a e‏ 
تفسير «ولا تجهر بصلاتك ولا حافت 
O 0‏ 
تفسبر: رؤية الله يو م القيامة «فكان 

قاب قو سین E o ٠..‏ 
ت ر ا و ا ا ٤‏ 
تفسبر «والشعراء يتبعهم الغاوون) .. t0‏ 
تفسير «يوم تبدل الأرض ...)... ٠٤١‏ 
تفسير «(وجاءت كل نفس معها 

سائق وشهید» O‏ 


مھ * 


دت اس ERE‏ 
تفسير «لتفسدن في الأرض مرتين)... 
تفسير «فتبارك الله أحسن 
الخالقين» وصلتها بالشر ك ا 
تفسير «وأن ليس للإنسان إلا 
ما سعی» وصلتها بالأموات ت 
تسیر «یا مریم اقنتي لربك» E‏ 
تفسير «إني أعوذ بالرحمن منك» .. 
سجو د الشمس حت الفرش 
eT‏ 
تفسير «کل يوم هو في شأن» E‏ 
تع اها وان ال د 
تفسير اومن لم بحكم بم| أنزل الله ٠...‏ .. 
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ليوم الآخر 
ەال 
اذاهب 
هالأديان و 


٠‏ الجن 


٤١١ 


الرسل 


س : هل هناك فرق بين الأنبياء والرسل » وكم عددهم و كيف نعرف تواريخهم؟ 
ج : النبي إنسان أوحى إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه . 


ولیس کل نبي رسولاء وسیدنا محمد ي نبي ورسول قال تعالی بإ ااال 


اہ 
٤‏ 
ر و 
م ج سے 


أ e‏ ۱ هداوم | وبا [الأحزاب : ]٤٥‏ وقال تعالی ول ما کان محمد با اح 


ا 


r 
e 


e‏ کن سول آله وام لين [الأحزاب : ۰] فجمعت الاآیتان بين 
وولا 
nT E O‏ 
ايھم مَن َي لل انوا پو ست OLS‏ [الزخحرف :1 › 
نارن رقن لي سر سد لای رای یر 
لال ون من َة حلا فا تَر [فاطر : ]۲٢‏ وقال تعالى ولم 
OY SEEMED i e Ap‏ 
وقد ورد حدیث رواه ابن حبان فی صحیحه عن ابی ذر الغفاری آنه قال : قلت 
زرل کک غد الأنساء؟ «فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا )]٠١٤٠٠١[‏ 
فقلت : وكم عدد الرسل ؟ فقال «ثلشائة وثلاثة عشر جا غفيرا »)]۳٠۳[‏ ولكن الحديث 
ليس متواترا حتى على فرض صححته » فلا يفيد إلا الظن والعقائد لا تؤخذ إلا باليقين . 
وهناك أقوال كثرة لا داعى لذكرها ونحن لا نكلف إلا بمعرفة الرسل الذين 
ذكروا ف القرآن الكريم » وهم خسة وعشرون » وأکثرهم فی الآیات : من ۸١-۸‏ 
من سورة الأنعام » وأوها لإوَيلْكَ حْجَم ‏ وهم فيها ثهانية عشر » يضاف إليهم 
سبعة ذكروا في مواضع أخرى » نظمها بعضهم في قوله : 
في تلك حجتنامنهم ثأننية من بعد عشر ويبقى سبعه وهم 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا 
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وجاء ذی کتاب «الجاوی للفتاوی» ٠‏ أخرح الطبرانى عن أبى أمامة أن رجلا 
قال : یا رسول الله » آنبی کان آدم ؟ قال «نعم» قال : کم بینه وبين نوح؟ قال 
«عشرة قرون» قال : كم بين نوح وإبرهيم ؟ قال «عشرة قرون» قال : يا رسول الله 
كم كانت الرسل ؟ قال : «ثلثائة وخمسة عشر» رجاله رجال الصحيح . 

وجاء في الكتاب أن بين موسى وعيسى ألفا وتسع ائه ونیا » وبين عیسی 
وحمديية نحو ستبائة . 

وترتيب الرسل هكذا : آدم » إدريس » نوح » هود » صالح » إبراهيم » لوط » إساعيل » 
إسحاق » یعقوب » يوسف » آیوب » شعیب » موسی » هارون » ذوالکفل » داود » 
سايمان » إلياس » اليسع » يونس ٠‏ زكريا » جى » عيسى » محمد عليهم الصلاة والسلام . 

هذا وحدیث آبی ذر الذي صححه ابن حبان ذکره ابن مردویه فی تفسره وقال: 
إن ابن ا جوزی خالف ابن حبان فى تصحيح الحديث 

وذكره ى الموضوعات واتهم به إبراهيم بن هشام » قال الحافظ ابن كثير : ولاشك 
أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة اجرح والتعديل من أجل هذا الحديث ‏ . 

أما تواريخ الرسل فقد ألفت فيهم عدة كتب » والقرآن الكريم اقتصر على ما بهم من 
هذه التواريخ » وهو صادق ف| قاله » فقصصه أحسن القصص » ما کان حدیثا بفترى › 
وما عدا ذلك من الأخبار فهو حل نظر » وكتب التفسير محشوة بكثير منها » ونحن 
لانكلف إلا بمعرفة الصادق الذى لا يتعارض مع ما أخبر به القرآن والحديث الصحيح 
والمرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار حاول فى كتابه عن الأنبياء أن يستخلص ما هو أقرب 
إلى الصحة إن لم يكن مقطوعا بها » والحذر من قراءة الكتب القديمة المحشوة 
بال سرائيليات وبا لا يتناسب مع مقام الأنبياء من التكريم والتشريف . ) 
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س : من هم أفصل الأنبياء والمرسلين » وما هى درجاتهم فى الفضل ؟ 

ج : مبدئيا نقول : إن التفاضل بين خلوقات الله موجود » سواء فى الأشخاص 
وف الأزمان والأمكنة وغيرها . وهذا التفاضل أو الاختلاف من أقوى الأدلة عل 


'- للسیوطی ص .۲٤۹‏ 1 - المواهب اللدنية للقسطلاني »ج ص ٠٦‏ . 
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أن للعام خالقا حك] مريدا عالا قادرا على كل شيء » وليس العام - كا يقول الفلاسفة 
والملحدون ‏ خخلوقا بالطبيعة أو بالعلة » فمعلوم أن معلول العلة لا يتخلف ومطبوع 
الطبيعة لا بختلف . ومن مظاهر التفاضل في العام في المكان فضل الكعبة وال حرم » 
وفضل المساجد » وفى الزمان فضل رمضان ويوم الحمعة وليلة القدر » وف 
الأشخاص فضل الرسل » وفضل العلاء و اتون فى ولك مشهورة: 

وبخصوص المرسلين قال الله تعالى : اتلك الرسل فضلتا بعصم عل بع ينهم 
o U O‏ 

وإن کانوا حمیعا متساوین ونی درجة واحدة من وجوب الإیان ہم جمیعا » ک) قال 
سبحانه لا فرق بک E‏ سُليء 4 [البقرة : ]۲۸١‏ وأفضلهم على الإطلاق سيدنا 
محمد ية وذلك بالنص والإجاع » وقد رفم الله درجته من عدة وجوه لخصها بعضهم 
بأها فى ذاته وذلك با معراج حيث وصل إلى مقام م يصل إليه ملك مقرب ولا نبى مرسل › 
ونى شرفه بالسيادة على جميع البشر فهو القائل « أنا سيد الناس يوم القيامة» “ » وف 
معجزاته حیث اوتی القرآن الذی لم یؤته نبی قبله » وبعموم رسالته وغير ذلك . 

أما التفاضل بين الأنبياء بعضهم مع بعض فهو موجود كا تنص عليه الاية 
وقد حصلا بعص أل على بتضى & [الإسراء : ]٠١‏ . والمعتمد آن الرسل آفضل من 
الا 

والتفاضل فيا بينهم موجود لكن الأفضل ألا نبحث عن وجوه الفضل بين نبى 
وآخر أو رسول وآخر » فقد یؤدی ذلك إلى اختلاف یمکن آن یکون نتیجته غير 
طيبة » ولذلك ورد النهى من النبى هة عن ذلك فعلى الرغم من فضله عليهم . 
فقال «لاتفضلوا بين الأنبياء» وذلك فی حادث نزاع ہودی مع مسلم وحلف 
اليهودى أن موسى أفضل العا مين ”“ . وقال «ما ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من 
يونس بن متى» قال العلاء : إنه قال ذلك من باب التواضع » وقال القاضى عياض: 
لا نفضل بعضا على بعض تفضيلا يؤدى إلى تنقيص بعضهم أوالعَص منه» قال 


. رواه البخاری ومسلم . ۲- رواه البخاری ومسلم‎ - ١ 
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ابن حجر : قال العلاء : نما هى َة عن ذلك من یقوله برآیه » لا من یقوله بدلیلء 
أي من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول » أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع » 
وللمزيد يمكن الرجوع إلى شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ‏ . 

جاء في فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة في المسألة رقم ٠٠٤‏ : 
رجلان قال أحدها: إن نبينا حمدا َة أفضل الأنبياء وأشرفهم » وقال الآخر : 
هذا الكلام لا يجوز » وهذا اعتقاد باطل » وقال : لا جوز تفضيل بعض الأنبياء على 
بعض » فيا الملصيب ؟ وهل يعزر واحد منها على هذا القول ؟ . 

الجواب : هذا الذي اعتقده الأول هو الصواب » وهو اعتقاد المسلمين » وقد 
تظاهرت الدلائل على تفضیيل نبينا محمد بيه على سائر الأنبياء > صلوات الله 
وسلامه عليهم أجعين . وأما الرجل الثاني فمخطى في كل ما قاله » وعليه التعزير 
في قوله .. ولا يجوز الكلام في هذا ولا التفضيل » إلا أن يكون جاهلاً لا يعلم قول 
الله تعالى : بيلك الرس هَصَلَتَا بصم عل عض [البقرة : »]٠٠۳‏ وقوله : إولقَد هَسَت 
بعص النَ عل بض 4 [الإسراء : ]٠١‏ وفي الحديث الصحيح المشهور أن رسول الله يا 
قال « آنا سید ولد آدم ولا فخر» ”“. وأما الحديث الصحيح أن النبي بيا قال 
ا ات اا ی اا رر خا 
آنه َة هى قبل أن يعلم أنه أفضلهم » فلا علم قال «أنا سيد ولد آدم» والثاني : نه 
نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة » كا ثبت في الصحيح في سبب هذا الحديث 
عن لطم المسلم اليهودي » والثالث : هى عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم » لا عن 
کل تفضیل . ویؤید هدا قوله تعالى ٠‏ #وولقد فصتا بعص ابيع عل بض 4 والرابع : 
قاله تواضعاً » والخامس : نهى عن التفضيل في نفس النبوة لا في ذوات الأنبياء 
وعموم رسالاتهم وزيادة خصائصهم . 


. رواه مسلم‎ -۲ EE 


س : هل تمكن معرفة الفترات التى فصلت بين الرسل ؟ 

ج : لم يرد تحديد الزمن الذى بين كل رسولين » لا فى القرآن ولا في السنة » مع العلم بأن 
عدد الرسل كبير » والذين جاء ذكرهم في القران خسة وعشرون فقط » قال تعالى : 
سک د َصَصكهم یک ين ل ورس لم صم عي [الساء : 1٠٠١‏ وقال 
هْوالرِی ى لَڪ من راب م نة رمن عمو ع رج کہ طفل 4[غافر :۷۸]. 

خاو ل نارکون فد ا ی ن ا ا کد و 
«الطبقات» فذکر عن ابن عباس رضی الله عنه) آنه قال : کان بین موسى بن عمران 
وعيسى ابن مريم عليه] السلام ألف سنة وسبعمائة سنة » ولم يكن بينه) فترة » وأنه 
آرسل بینھ) آلف نبی من بنی إسرائیل سوی من آرسل من غیرهم › وکان بین میلاد 
عيسى والنبى ييه خمسائة سنة وتسع وستون سنة » بعث فى أوها ثلاثة أنبياء » وهم فى 
قوله تعالی 3د أرسلتا لمم أن ف کذوھما فعررتا الث که [یس : [٤‏ والذی عزز به 
(شمعون» وكان من الحواريين » وكانت الفترة ة التى لم يبعث الله فيها رسولا أربعمائة سنة 
وأربعا وثلاثين سنة . وذكر الكلبى أن بين عيسى ومد عليه السلام خمساثة سنة 
وتسعا وستين » وبينه] أربعة أنبياء » واحد من العرب من بنى عبس » وهو خالد بن سنان . 
قال القشيرى : ومثل هذا لا يعلم إلا بخبر صادق . وقال قتادة : كان بين عيسى وحمد 
عليه السلام ستهاثة سنة » وقاله مقاتل والضحاك ووهب بن منبه » إلا آن وهبا زاد 
عشرين سنة » وعن الضحاك أيضا أربعمائة وبضع وثلاثون سنة . 

وذكر ابن سعد عن عكرمة قال : بين ادم ونوح عشرة قرون » كلهم على 
الإإسلام » قال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمرو بن واقد الأسلمى عن غير واحد 
قالوا : کان بين آدم ونوح عشرة قرون » والقرن مائة سنة » وبين نوح وإبراهيم 
عشرة قرون » والقرن مائة سنة » وبين إبراهيم وموسى بن عمرال عشرة قرول › 
والقرن مائة سنة » فهذا ما بين آدم ومحمد عليه) السلام من القرون ET‏ 
وهی کلها آخبار لا یسندها دلیل معتبر . 
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. ۱۲۱ اتفسیر القرطیی ج 1ص‎ =١ 


س : ما ا لحكمة في بعثه الرسل كلهم في الشرق الأوسط من الأرض؟ 

ج : لیکن معلوما أن الله سبحانه آرسل رسلا کثیرین کا قال تعالی وقد آ ااا 
رسا م َك نھر من قَصَصتا یك ومهم من لم تَقَصْص عي چ [غافر : ۷۸] 
وقال تعالی موان من أ الا فیا َي 4 [فاطر : [۲٤‏ وقال تعالی ‏ وَلَمَدَ 1 
د A EEA‏ ا 4[النحل : [۳١‏ نعلم من هذه النصوص أنه جوز أن يكون الله 
وا ا ا 
العمران البشرى بدأ أول ما بدأ فى هذه المنطقة » وذلك لاعتدال جوها وكثرة 
خيراتها المتاحة من المياه » والنبات وغيرها » ووجود عوامل ساعدت على تجمع 
الناس وتكوين وحدات مستقرة » أو على الأقل متعاونة متحدة » والغالب أن 
يكون هذه العلاقات الاجتماعية آثر كبير على الفكر والسلوك » الذى قد يشيع 
ويعم الوحدة الاجتاعية كلها » ومن هنا كانت الحاجة أمس لإرسال رسول بهدى 
الضالين فى العقيدة والسلوك » فالرسول لا يأتى لأفراد متناثرة ولكن لوحدات 
مترابطة » حتى لايكون للناس على الله حجة 3 رسلا مَبْقَّرس وَمَنْذِريّ للا ن 
لتاس عل أله حجة بعد الرْسل به [النساء : ٠١١‏ ] . 


3 PR BR A FRE 


س :ما هي الحكمة في أن يكون الرسل من البشر وليسوا من الملائكة مثلاً؟ 

ج : الرس المبلغون عن الله إلى المكلفين إما ملائكة وإما إنس وإما جن » أما 
اللائكة فلا يمكنهم أن يقوموا بالرسالة لعدم التوافق بينهم وبين من يرسلون إليهم › 
وجاء النص على ذلك ف قوله تعالى : [ قل أو کا ف آلأرّض م رة يشوت 
aS NE‏ مڪ رسو 4[ الإسراء : ٥‏ ] . وذلك بعد 
قول Bk: e‏ اله م د سو 4 [الإسراء : ]٩٤‏ وقوله : ل الوا ولا أرلَ 
لھ مک وو ارا مک لی الا شر ا ظود وکر جلت مڪ مله ر 
a E E NT‏ ا الانعام AN‏ 


1۸ 


وأما الجن فلا يكون منهم رسل إليهم مع انهم مكلفون » لأن جنسهم لايستطيع أن 
محقق الخلافة فى الأرض التي خلق الله ها آدم آبا البشر » فأدم وذريته هم المقصودون بهذه 
الخلافة بعد أن أفسد من كانوا قبلهم » والجن تبع للإنس » فلم يبق إلا الإنس بختار الله 
منهم رسلا إلى الإنس وإلى الجن أيضاً » وقد جاء النص على أن الرسول محمد ئة أرسل 
إلى الإنس والجن » وأن بعضهم استمع إلى القرآن وآمن به . ومراعاة التوافق والتناسب بين 
الرسل والذين أرسلوا إليهم مذكورة في قوله تعالى ‏ وماأرَسلتا من رَسولٍ الابلسان 
رمو بیت هب 4 [إبراهیم ]٤:‏ . وا لمكذبون للرسل عجبوا أن جاءهم منذر منهم آي 
EC‏ ما دا ل EA A‏ ا 
Oy‏ وکین اطحتم بر ملک إا کک إا ایرو 1ا لمۇمنون :۳۳ › ]٤‏ 
کا قالوا عن محمد یا : ا ابعت آله بنرا رسوا کک > 4[الإسراء :44[ 

E A RE A RE 

س: هل الأنبياء معصومون قبل الرسالة ؟ 

چ : جاء فى تفسير القرطبى ”“ لقوله تعالى : لماکت ری ما التب ولا اليم ) 
[الشورى : ]٠١‏ - أن القاضى عياض ذكر أن للناس خلافا فى عصمة الأنبياء قبل 
النبوة . والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من اجهل بالله وصفاته والتشكك فى 
شىء من ذلك . وقد تعارضت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة 
منذ ولدوا ونشأتهم على التوحيد والإيمان » بل إشراق آنوار المعارف ونفحات ألطاف 
السعادة » ک| عرف من حال موسی وعیسی ویحیی وسلیان وغیرهم . قال تعالی عن یی 

I EE GCN‏ : ۲[ وقال عن عيسى الذى 
تکلم فی المد چو قال نی عبد آمو ءاتدق آلب کی ا وجملی مار ن ما ڪت 
وأوصلن ڀالصَلو ورڪو مامت حا لاوا پول دق ولم جع لی حبرا سیا ا والس لہ 
علوم لدت ووم اموت ودوم مت حي 4 [مریم : ۳۰ -۳۳] » وذكر أشياء عن 
سلییان وإبراهیم ویوسف... إلى أن قال : ولم ينقل أحد من آهل الأخبار آن اسد 
ّى واصطفى ممن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك » ومستند هذا الباب هو النقل . 


ا ص ٥٩‏ ومابعدها. 


۹ 


ثم ذکر القرطبی آن نبینا حمدا ی هل کان متعبدا بدین قبل الوحی أم لا؟ فمنهم 
من منع ذلك مطلقا وأحاله عقلا » لأنه يبعد أن يكون متبوعا من عرف تابعا . ونوا 
هذا على التحسين والتقبيح . وقالت فرقة أخرى بالوقف فى أمره عليه السلام وترك 
قطع الحكم عليه بشىء من ذلك » إذ لم جحل الوجهين منه| العقل ولا استبان عندها ف 
أحدهما طريق النقل » وهذا مذهب أبى المعالى . وقالت فرقة ثالغة : إنه كان متعبدا 
بشرع من قبله وعاملا به . ثم اختلف هؤلاء فى التعيين » فذهبت طائفة إلى أنه كان على 
دين عيسى فإنه ناسخ لحميع الأديان والملل قبله » فلا جوز أن يكون النبى على دين 
منسوخ » وذهبت طائفة إلى آنه كان على دين إبراهيم » لأنه من ولده وهو أبو الأنبياءء 
وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسى » لأنه أقدم الأديان . وذهبت المعتزلة إلى أنه 
لابد أن يكون على دين » ولكن عين الدين غبر معلو مة عندنا . 

وقد أبطل هذه الأقوال كلها أئمتنا » إذ هى أقوال متعارضة وليس فيها دلالة 
قاطعة وإن كان العقل يجوز ذلك كله . والذى يقطع به أنه عليه السلام لم يكن 
منسوبا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضى أن يكون واحدا من امته وخاطبا بکل 
شريعته » بل شريعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم عز وجل » وأنه كان 
مؤمنا بالله عز وجل » ولا سجد لصنم ولا أشرك بالل » ولا زنی ولا شرب الخمر 
ولا شهد الساحر - موضع السحر- بل نزهه الله وصانه عن ذلك . .. . ومعروف 
من سيرته آنه كان يخالف المشركين فى وقوفهم بمزدلفة فى الحج وكان يقف هو 
بعرفه لأنه موقف إبراهيم عليه السلام . 

ثم بین القرطبی معنی هما کت بَدری مَاألْكنَبٌ ول الین چ [الشوری : ]٠۲‏ فقال 
جماعة : معنى الإيمان شرائع الإيمان ومعالمه » ذكره الثعلبى » وقيل : تفاصيل هذا 
الشرع » أى كنت غافلا عن هذه التفاصيل » ومجوز إطلاق لفظ الإمان على تفاصيل 
الشرع » ذكره القشیری » وقيل : ما كنت تدرى قبل الوحى أن تقرأً القرآن » ولا كيف 
تدعو الخلق إلى الإيمان » وقال ابن خزيمة : عنى بالإيمان الصلاة » لقوله تعالى : 
وما 6ن أله يْضِيعَ إيستكة 4 [البقرة [٠٤١:‏ أى صلاتكم إلى بيت المقدس» فيكون 


۹ 


اللفظ عاما والمراد الخصوص . وذكر أقوالا كثيرة غير هذه . ثم قال : الصحيح أنه لاز 
کان مؤمنا باه عز وجل من حين نشأته إلى حين بلوغه » وقيل: المعنى : كنت من 
قوم امین لا يعرفون الکتاب ولا الإیمان حتى تكون قد آخذت ما جئتهم به عمن 
کان يعلم ذلك منهم » وهو قوله تعالی : إ وما کت لوا ین لوہ کک ولا طه 


کر و 


رباب آلْمبطلوي [العنكبوت : [A‏ ا 


سے د 
سنل إذا لا 
BB ©‏ © 0 5 


س : من هم أولو العزم الذين أمر الله نبيه آن يصبر كا صبروا؟ 


سے ر سے ر o r,‏ 
0 


ج : يقول الله تعالى : اص ركنا صب أووأ لعزم ِن الرسَلِ ولا ستعجل 
اج [الأحقاف : ]۳٠١‏ أولو العزم ختلف فيهم على أقوال كثيرة » فقيل : هم كل 
الرسل » ولفظ «من» للبيان لا للتبعيض » وقيل : هم بعض الرسل مع اختلاف ف 
تعیینهم ونی عددهم › ومن قوی الآراء هم المذكورون فى قول الله تعالى ولذ 
لذ ن َع هم منک رین ع داهم شی ووی آي مرم وعدا نهم 
مسقا غلیظكًا 1 الأحزاب : ٠١‏ ] وسموا بذلك لأنہم صبروا كثيرا فى تبليغ دعوت م 
حتی نصرهم الله . ومن صور معاناعہم ما جاء فی قوله تعالی ‏ آَم بشم آن دخلا 
اة وکمایایکم مل د لوا ین نیکم سسنہم آلباسآء واه زاوا حى يو 
الرسول والَدین ٤ا‏ منوا مه می ضراو آلا إن َراو ورب [ البقرة : ]۲١ ٤‏ . 


E RR RF 
س : هل جوز تمثيل الأنبياء والرسل على المسارح وى الأفلام ؟‎ 
ج :ال لتمثيل لفظ مأخوذ من مادة فيها المشابمة » فيقال : هل هذا الشىء مثل هذا‎ 
الشىء أو نماثل له » إما من كل الوجوه أو بعضها » والشخص الذي يقوم بتمثيل‎ 


شخص آخر بحاول أن یکون مشاا له فی فعله أو قوله أو أشياء أخرى . 


١د‏ يمكن الرجوع فى عصمة الأنبياء إلى الحزء الثانى من المواهب اللدنية ص ۸۲ للقسطلانى 


۲١ 


وقد قرر الخبراء آنه لا يمكن مطلقا أن يقوم أحد بتمثيل شخصية أحد آخر 

مشيلا كاملا من كل الوجوه » فالتفاوت حاصل لا عالة بين الأصل والصورة › 

والكذب موجود دون شك ولو بقدر » وهذا التفاوت الكاذب إن كانت الصورة 

فيه أحسن من الأمل فقد يقبلها الأصل لأا لا تسبب له ضرراء أما إن كانت أقل 
من الأصل فقل أن يكون هناك رضا عنها من الأصل » وهنا يكون الممثل قد آذاهء 

i E BRED E E SE e 

فيه كثيرة » منها قوله تعالى ل ودين د وور مميت والْمُومَِدتِ بعَبَرٍ م 

سبوا ف فقد أحتمااً ا بهتلنا وشا ميا 4 [الأحزاب : ۸[ واللایذاء أعم من أن 

يكون ماديا أو أدبيا » وفى الحديث الحسن « لا ضرر ولا ضرار». 
لقد منع العلاء تمثيل الشخصيات المحترمة »> وهى درجات أعلاها الأنبياء 

والرسل » هؤلاء يحرم تمثيلهم على الإطلاق » كا بحرم رسمهم وتصويرهم » وذلك 

فر 

ادان افل ا ر اارم ا اتور رن عا اا ا اا بقة للأصل كا 
فدمنا » فهو كذب بالفعل إن م يكن معه كذب بالقول » والكذب عليهم حرام 
بالنص » ففى حديث البخارى ومسلم «من كذب عل متعمدا فليتبواً مقعده 
من النار» وهذا إن كان فى حت النبى ية » فكل الأنبياء والرسل فى ذلك سواء . 

- آن فى عدم الدقة فى تمثيلهم أو تصويرهم - وهى غير نمكنة - إيذاء هم » 
ا 
من إیذاء شخص عادی » قال تعالی فیھم ہا اذوب اھ وروک ا اه 
ف الدا والكخرة وأعدَ هم عدبا مَهِيتًا 4 [ الأحزاب EEE‏ ا 
كإيداء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام . 

۳- آنهم قدوة للغير » فالكذب عليهم بالتمثيل ونحوه تضليل لمن يقتدون بهم » 
قال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بعد ذكر عدد من الأنبياء يبلغون 
ثمانية عشر نبا لإ أکيك اَي خی اله دم َر 4[ الأنعام : ٩١‏ ] وقال 
فی حق النبى ي بإ لق ان لک فرشل اا وَس 4[ الأحزاب:۲۱] . 


c۲ 


٤‏ - أن التمثيل أو التصوير إذا م يكن جيدا ربا سز الصورة التي عند المشاهدين 
عن هذه القمم الشوامخ من احترامهم وتقديسهم » وذلك مدعاة للانصراف 
عنهم وعدم حبهم أو الاقتداء بهم » والناس مأمورون بحبهم وباتباعهم . 
وهذه الأمور ولغبرها كان تمثيل الأنبياء والرسل أو تصويرهم أو التعبير عنهم 

بأية وسيلة من الوسائل حراما » ذلك فى فتوى للشيخ حسنين خخلوف لي شهر مايو 

۰ م ولحنة الفتوی بالأزهر فى شهر يونيه ۱۹٦۸‏ م » ومجلس ججمع البحوث 

الاسلامية فى فبراير ۱۹۷۲ » والمؤتر الثامن للمجمع ف أکتوبر ۱۹۷۷ م » ومجلس 

الجمع فی أبریل ۱۹۷۸ م » ودار الإفتاء فی آغسطس ۱۹۸۰ م . 
وكان منطلتق التحريم هو أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح › فإذا كانت 

الثقافة تحتاج إلى حروج على الآداب فإن الضرر من ذلك يفوق المصلحة - وذلك إلى 

جانب مبررات التحريم التى سبق ذكرها - ک] جاء فى عبارة دار الإفتاء : أن عصمة 

الله لأنبیائه ورسله من أن يمثل بهم شيطان مانعة من أن يمثل شخصياتهم إنسان . 
ويمتد ذلك إلى أصومم وفروعهم وزوجاتهم وصحابة الرسول عليه الصلاة 

والسلام » ومن جهة العبرة من قصص الأنبياء قال : كيف تتأتى الاستفادة من 

مثیل إنسان لشخص نبی » ومن قبل مثل شخص عربید مقامر سکیر رفیق حانات 

وأخ للدعارة والداعرات » ومن بعد يمثل كل أولئك أو كثيرا منهم ؟ . 

س : هل كان الأنبياء ملتزمين للوحى الذى يأتيهم من عند الله » أو كانت هم 
اجتهادات فى بعض الأحيان لا يلتزمون فيها بالوحى؟ 

ج : ذکر القرطبی فی تفسیره لقوله تعالی : ل وداود وسايَمَنَ إد َڪڪُمَانِ ني 
ال 1اد ۷] أن العلاء اختلفوا فى جواز الاجتهاد على الأنبياء » فمنعه 
قوم » وجوزه المحققون » لأنه ليس فيه استحالة عقلية » فالعقل دليل شرعى » وهر 


. ٠۲۹۷ الفتاوى الأسلامية -المجلد الرابع صفحة‎ -١ 


۳ 


يكون إذا م يوجد نص » وفى بعض الأحيان لا يكون هناك نص فى مسألة » بل هم 
الاجتهاد فى النص » وهم معرضون للخطأ فيه ء إلا أن الله سبحانه لا يقرهم على 

وذكر القرطبى أن النبى ييه سألته امرأة عن العدة » فقال ها « اعتدى 
ن » ثم قال ما «امکٹی فى بيتك حتی يبلغ الکتاب أجله» وقال له 
جل ارات الو فلت را غا اجر عر ا کے فال «( ثم 
دعاه فقال « إلا الدين » كذا أخبرنى جبريل عليه السلام» وقد قرر القرآن 
الكريم أن داود أخطأً فى الحكم فى قضية الغنم الا زرع الفقير » وفهم 
الله الحكم الصحيح لسليمان » فذلك دليل على أن الأنبياء لا يقرون عل 
خطئهم » فحکمھ)] کان باجتهاد کا راه الجمهور » ولیس حكم داود بوحى 
نسخه وحی نزل على سلیی‌ان . 

وقد ثبت آن النبی یه استشار أبا بکر وعمر رضی الله عنهما فی شأن أسرى بدر» 
er i SHAPE E‏ 8 
دة ٠‏ قال تعال و لوک کتیآ سی کتک ا اذغ مدب عط © یڑا 
عمسم حلا طا چ4 [الأنفال SE A‏ 
عن الخزوة ناء عل ما يدوه من أعذار» زل ف ذلك قول تمال و عقا آله عتلت لم 
مت لمر سی کین کے از ا ۶ وتَعَلَم الگزبيت 4[ التوبة : ]٤١‏ . 

فالخلاصة آن الأنبياء هم الاجتهاد في لم يرد فيه نص » وف فهم المراد من النص» 
ويجوز عليهم الخطاً على رأى الجمهور » إلا أ نهم لا يقرون على خطئهم » وقد وقع 
الاجتهاد من بعضهم كداود وسليمان ومن سيدنا محمد هة > وصوره كثرة » وقد 
ثبت آنه بي استعمل القياس فى اجتهاده » فقد صح فى البخارى أن امرأة من جهينة 
قالت له : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ٠‏ أفأحج عنها؟ قال احجی 
عنها » أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا فإنه أحق بالقضاء» 
وروی مسلم ان رجلا قدم من جيشان - باليمن - فسأل الرسول ية عن شراب 


٤ 


يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له «المزر» فقال له «أومُسكر هو» ؟ قال : نعم » 
فقال «کل مسکر حرام) 

اا ا و ی و ا ا 
الاجتهاد» فى حياته وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى » فقد أقر سعد بن معاذ فى بنى 
قريظة حيث حكم بقتل الرجال وسبى الذرارى والنساء وأخذ أموالهم وقال له 
«لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات» ‏ » ولا توجه الصحابة إلى 
بنى قريظة قال هم « لا يصلينٌ أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة » فوقف بعضهم 
عند النص احتراما له ولم يصل العصر إلا ف بنى قريظة وقد فات الوقت . وفهم 
بعضهم من النص أن المراد هو الإسراع والمبادرة فصلى العصر قبل الوصول إلى بى 
قريظة حفاظا على الوقت » ولا ذكروا ذلك للنبى ية م يعنف واحدامنهي » 
وإقراره لمعاذ حين بعثه إلى اليمن حين قال فى القضاء : أقضى بالكتاب فإن لي أجد 
فبالسنة » فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا آلو > حيث قال له : «الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما رضي الله ورسوله» ‏ . 

SS GK GA 

س : هل يرث ابن النبى باه في النبوة » أو نها هبة من الله سبحانه لمن يصطفيه؟ 

ج : قول الله تعالی عن دعاء زکريا ربه هبل من ادنك وبا © رن ورمن 


سر و ص 8 م مرم ص ص م ع م اال 
ءالِيعّمَّوبَ 4[ مريم : [٠٠ ١‏ ويقول : وور سليْمَن داد 4[ النمل : ]٠١‏ ويقول يا 
« إنا معشر الأنبياء للانورث ما تركناه صدقة»“ ويقول «إن العلماء ورثة الأنبياء». 


| - کا رواه البخاری ومسلم . 

- رواه البخاری ومسلم . 

4 أبو داود والترمذي‎ - ٣ 

- رواه البخاری ومسلم »الجامع الکبیر للسیوطی ص .٠٠٤١‏ 
٥‏ - رواه بو داود والترمذی وابن ماجه وابن حبان وغیرهم . 


[ 0 
۲/۲٢ (‏ - أحسن الكلام) 


تحدث القرطبى فى تفسيبره ٠”‏ عن التوارث بين الأنبياء » وذكر أن هناك ثلاثة 
آراء للعلاء فى النصوص التى تثبت الوراثة » هل هى وراثة نبوة » أو وراثة حكمة» 
أو ور اة هال ؟ و أن ورات الو اة > ولو كانت تررت مال فال : 
الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبى مرسل - يعنى يمن لأى إنسان أن 
يقول أنا نبى » أو معى قسط من النبوة حتى الكفار - ووراثة العلم والحكمة رأى 
حسن ولا مانع منه » ومثلها وراثة العلاء لعلم الأنبياء » ووراثة سليان لداود هى 
من هذا القبيل » أما وراثة المال فهى غير منوعة » لكن كيف ذلك والحديث يمنع ؟ 
وأجاب عن ذلك بأن وراثة زكريا ووراثة داود » لا مانع منها » وما جاء في الحديث 
فهو خاص بالنبي محمد ييه » وعبر بصيغة الحمع ويقصد نفسه هو » فهذا التعبير 
سائغ » ويمكن أن يراد به أن ما تركناه على سبيل الصدقة لا يورث كالتركة . 

يؤخذ من هذا أن وراثة النبوة ممنوعة » فهي هبة من الله يعطيها من يصطفيه من 
عباده » يقول ابن عطية : داود من بني إسرائیل وکان ملكا » وورث سلیان ملکه 
ومنزلته من النبوة بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه » فسمي ميراثاً تجوزا » يعني أن 
الله هو الذي أعطاه ذلك باصطفائه له » ولیس إرثاً حتميًا من أبیه کا تورث الأموال . 

ومه)ا يكن من شيء فإن ذلك أمر لايعنينا بعد أن ختمت النبوة بسيدنا محمد ي 
وليس لأحد من بعده - وبخاصة ممن ينتسبون إليه » أن يدعيها كميراث وكان من 
حكمة الله أنه لم مجعل لنبيه ولدأً يعيش من بعده حتى لا يدعي وراثة النبوة » وعلينا 
أن هتم بميراثه الذي تركه لنا وهو العلم » الذي نبه أحد الصحابة إليه » حيث قال 
هم : أنتم هنا وميراث الرسول يبه يقسم في المسجد > فلا ذهبوا لم يجدوا إلا حلقة 
العلم فعرفوا أا المقصودة بالميراث . 

وهو شرف كبر أن يكون العلاء ا اوصی 
بالتمسك به کا جاء في ا لحدیث «ترکت فیکم ما إن تمسکتم به فلن تضلوا بعدي 


أبدا » کتاب الله وسنتي» ‏ . 


FE PR FRE RARER 


اکچ اض ۲- رواه الحاکم وصححه . 


A 


س : هل هناك رسل أرسلت إلى الجن وديانات كلفت ما؟ 

ج : الجن مكلفون كالإنس » والنصوص فى ذلك كثيرة » منها قوله ب وما لقت أن 
وآلإضن إلا ليون Sak,‏ ] والتكليف لا يتم إلا برسالة لئلا يكون ٠‏ 
عل الله حجة ء قال تعای : یمرن الان ارا یرل یک سود کے 
ایی ومذ رونکر لاوک هدا الوا دتا عل اس [الأنعام : ۱١١‏ ] . 

وما يکد إرسال رسل إلى الجن قوله تعالى فل اوی أت اش قرم إن قاو 
إا عتا اکا با © ہیی إل رسد امتا ہد ون شرك برا [Y Yl‏ 
وذ صر فتا يك تَر َنَ الجن سمخو N A OEE‏ أ َا و 
إل ومهم مَنذِرِينَ 4 [الحقاف :۲۹] . 

فالرسل إلى الجن هم من الإنس » ولم يثبت أن الله أوحى بشرع إلى جنى ليبلغه 
إلى الجن » بل كانوا يسمعون من الرسول البشر » وهم بدورهم يبلغون ما سمعوه 
إلى قومهم ك| تدل عليه هذه الآية » والمهم آنهم مكلفون » سواء كان الرسول بشرا 
آم جنيا 


SE o RE O FR 


س : يقول بعض الناس إن الرسل السابقين لم يبعثوا إلا إلى الإنس فقط » وأما 
سيدنا محمد ية فمن خصائصه آنه أرسل إلى الإنس والجن فهل هذا 
e‏ 
ج : سبق أن ذكرنا أن الجن مكلّفون كالإنس » ولا بد للتكليف من رسالة 
رسول» ومن المؤکد آن النبی اہ أرسل إلى الجن کا أرسل إلى الإنس › قال ل فل 
ری إلا انس رون ن فقاوان ینت اکا )بر یئ إل الرس امتا ہو ولن 
شرك با اا 4 [ا لجن : ۱ء ۲] وقال ود ا غوت 
EO E E E‏ 
سيت اڪ تا لمن بعد موی ماما يديه إا لحي وإ مريت سنم 3 


2 


تومت ایبوا داعی آله ۾ ءامو پو يعفر آڪم من د دویکر و وک من عذاب لير ©4 
) [الأحقاف LE‏ فهل قوهم ئا يتا ڪتبا آزل من بعد موس ...ي يدل 
على أن موسی کان مرسلا إلى الجن » أو لم يكن مرسلا إليهم ولكنهم عرفوا أن 
i SADE‏ 
بعض العلماء يقول : كان الجن الذين لقوا النبى ية ودا يعني آمنوا بموسى. 

e Ny لاقل کاو اعدا فاا‎ e 
» الرأى ”“ ويقول ابن عباس : إن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى عليه السلام‎ 
وقوله تعالى هإْمْصَيَعًالَّمَا بن يدَيَهِ 4 يراد به التوراة لا الإنجيل » فهل هؤلاء الجن‎ 
كانوا مقيمين بالمنطقة التى أرسل فيها موسى فقط » ولم يدخلوا المنطقة التى أرسل‎ 
فیها عیسی ؟ وهل کان إیانہم بموسی تکلیفا آلزموا به أو کان اختیارا منهم دون‎ 
تكليف ؟ وكل ذلك مع التسليم بن كل الجن مكلفون بعبادة الله ومحاسبون يوم‎ 
القيامة » ومن الجائز أن يرسل إليهم رسل غير المذكورين فى القرآن وهم خسة‎ 
وعشرون » فالله یقول ۾ ورسلا د فَصصتهم عك من قبل ورسلا لم قصصه‎ 
. ]٠٠٤: ّلك [النساء‎ 

ولعدم التأكد من رسالة موسى وعيسى وغيرهما إلى الجن قال بعض العلماء ‏ 
ومنهم مقاتل بن سليان من رجال التفسير : م يبعث الله نبيا إلى الجن والإنس قبل 
محمد علا ٩‏ , 

وارد تضى القرطبي هذا القول واستدل عليه با رواه مسلم في صحيحه عن جابر 
ابن عبد الله الأنصاري أن النبي بيه قال «أعطيت خسا لم يعطهن أحد قبلى » كان 
كل نبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحر وأسود » وأحلت لى الخناثم ول 
تحل لأحد قبلى » وجعلت لى الأرض طيبة طهورا ومسجدا » فأيا رجل أدركته 
الصلاة صلى حيث كان » ونُصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر » وأعطيت 


او ا 
- تفسير القرطبي ج ۱١‏ ص۲۱۷ . 


c۸ 


الشفاعة» قال مجاهد : الأحمر والأسود هما الجن والإنس » وفى رواية من حديث 
أبى هريرة «وبعثت إلى الخلق كافة وختم بى النبيون» . 

ويفرع القرطبي على ذلك مسألة يقول فيها : إن الجن كالإنس ف الأمر والنهى 
والثواب والعقاب . وقال الحسن : ليس لمؤمنى الجن ثواب غير نجاتهم من النار » 
يدل عليه قوله تعال ۾ يعفر ڪُم يِن د و من عَدَاب لير وبه قال 
أبوحنيفة قال: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النار » ثم يقال مم : كونوا ترابا 
مثل البهائم» وقال آخرون : إهم كا يعاقبون فى الإساءة بجازون فى الإحسان مثل 
الإنس» وإليه ذهب مالك والشافعى وابن أبى ليلى » وقد قال الضحاك وابن مزاحم : 
الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون . قال القشيرى : والصحيح أن هذا مما 
يقطع فيه بشىء والعلم عند الله . انتهى ما قاله القرطبي . ) 

وجاء فى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانى ”“ أن من أدلة مالك 
على الثواب والعقاب قوله تعالی : ومن حاف مام رو جسن ثم قال ل اَي ءالا 
ريا تَكَرّبانِ 4 [ الرحمن : ]٤۷ » ٤٦‏ والخطاب للإنس والجن » فإذا ثبت أن فيهم 
مؤمنين ومن شأن المؤمن أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب . وجاء فى الرد على أبى حنيفة 
فى هم لا يثابون بأن الثواب مسكوت عنه - أى فى الآية التي استدل با - وأن 
ذلك من قول الجن فيجوز أم لم يطلعوا على ذلك وخفى عليهم ما أعده الله هم 
من الثواب. 

وبعد » فإن الكلام فى ثواب الجن المؤمن من أمور الغيب وقول القشيرى فيه 
صحيح » وليس ذلك مما همنا عمليا فى الدنيا » وما ذكرته إلا للسؤال عنه من جلة 
الأسئلة الكثيرة التى توجه إل . ومن أراد الاستزادة فعليه بكتاب «أكام 
المرجان»'. 


SS A FE O FR 


- ج ٩‏ ص 1۹ . للل ج := ١‏ 


۹ 


س : هل هناك حساب للأنبياء والرسل يوم القيامة ؟ 

ج : ليكن معلوما أن أحوال الآخرة من الغيب لا تعرف إلا بخبر صادق 
من القران والسنة » واعتقاد هذه الأحوال يكون عن نص قطعى الثبوت 
والدلالة وما وراء ذلك يدخل فى دائرة الاجتهاد الذى لا يلزم اعتقاد نتيجته › 
ولا يكفر من لا يصدقه . 

وقد جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى ‏ سكن أل RN a‏ ونار 
أَلْمُرَسَلْيَ 4 [الأعراف ]١:‏ . 

وهو سؤال عن التبليغ لا عن الأعمال التى يمارسها كل مؤمن ليجازى عليها ء 
E GD TT‏ 
e‏ الْقَيلمَةٍ فلا لظام نفس او ون ڪات يقال حي من حردل 

تاها وکر تا س لاء ]٤۷:‏ . 

عر ان ا اسا ءات من السات اء عا ق الحديت الف غ 
أن سبعين ألفا من أمة النبى يي يدخلون الحنة بغر حساب ولا عذاب › 
وعينهم بقوله «وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رہم 
يتوکلون» . 

ومن المعلوم أن الرسل قد عصمهم الله من الذنوب وغفر هم ما عسى أن يكون 
قد صدر عنهم فى صورة ذنب وهو ليس بذنب » وما دام الله قد غفر هم فعلى ى 
شىء يحاسبهم حساب مناقشة » وإذا كان المذكورون من السبعين ألفا لا يرقون إلى 
درجة الأنبياء والرسل قد أعفاهم الله من الحساب فهل يكون للأنبياء والرسل 
حساب ؟ نعم سيسالون عن تبليغ الرسالة كشهادة على آمهم أما سؤال الحساب 


وإذا كان الأنبياء لا يسألون فى القبر فكيف يحاسبون يوم القيامة ؟ 


4 


يقول الشيخ الصاوى فى كتابه ”“ : اتفق جمهور آهل السنة على عدم سؤال 
شهيد الحرب » والسر فى ذلك كونهم أحياء فلذلك لا يغشّلون وكذلك الرسل 
واااغل لون اش اغا اا 


SS O RS PR Fw 


س : هل صحيح أن الأنبياء أحياء في قبورهم » وكيف نوفق بين حياتهم فيها 
وقوله تعال إل مت وم جن 4 

ج : معلوم ان کل کائن حی لابد أن یموت › قال تعالی ا کل میں ذاق 

ْو چ [آل عمران : ۱۸٥‏ ] وقال تعالی ل کمن عل ن [الرحمن : ۲١‏ ] وقال 


ل 
ر م ~r?‏ 


تعالی ل وما جعلتا لبر من مك الد آقإين م َم كرون [الأنبياء : ]١١‏ 
وقال تعالى و إنك ميت ولم مون 4 [الزمر : ¥ 

وبعد موت الإنسان ستكون هناك حياة له من نوع آخر » فإذا فنى الجسد وصار 
ترابا فالروح باقية » وها اتصال إلى حد ما بالجسد تختلف درجات هذا الاتصال من 
شخص لاخر » وقد قال الله سبحانه ف الشهداء وإ ولا سب لذن فوا ٍسبيلم الله 
ا اا و 1 

وبخصوص الاأنبياء روی أبو داود والبيهقى أن النبى ميو قال : «من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة » فأكثروا عل من الصلاة فيه » وإن صلاتكم تعرض علا 
قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد رمت - بفتح الراء - يعنى 
بليت؟ فقال : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وروى آبو داود 
اا یف «ما من أحد يسلم عل إلا رد الله عل روحى حتى أرد عليه السلام) 
وروى أحمد والنسائى والحاكم وصححه وغيرهم حديث إن لله ملائكة سياحين 
فى الأرض يبلغوني عن أمتى السلام) . 


۱ - مشارق الانوار ص ۲۹. 


۳۱ 


يقول السيوطى “ : حياة النبي بي في قبره وحياة سائر الأنبياء معلومة 
عندنا علا قطعيا » لكثرة الأدلة وتواتر الأخبار » وقد ألف البيهقى جزءا في 
حياتهم » ومن الأخبار ما رواه مسلم أن النبي ية ليلة أسرى به مر على موسى 
وهو قائم يصلى في قبره > وصح أن النبي ية اجتمع بالأنبياء ليلة الإإسراء في 
تبت المقدسن وق الساء: 

جاء فی وصف موسی عندما عرج به «فإذا هو رجل ضرب جعد کأنه رجل من 
شنوءة٠‏ ومعنى ضرب متوسط الحجم أو ضعيف اللحم » ومعنى جعد شعره غير 
سبط » وشنوءة قوم من الزط سمر اللون وهذا يؤكد رؤيته البصرية . 

وجاء في هذا الحديث أيضا ا 
شبها عروة بن مسعود الثقفى › وإذا إبراهيم قائم يصلى أشبه الناس به 
صاحبکم...“ فھل راما في قبرےا کا رأی موسی في قبره » او رآهم یصلون فی 
مسجد الأقصى حيث جاء فى الحديث : فحانت الصلاة فأعتهم . 

بعد الأخبار المذكورة وبعد كلام السيوطى في تواتر الأخبار وكثرة الأدلة على 
حياة الأنبياء في قبورهم يمكننا أن نطمئن إلى ذلك ولا نكذب » بالإضافة إلى أن 
النبي ئة أفضل من الشهداء » وقد قال الله فيهم  :‏ ولا عبن لني فوا سيل 
َد موتا بل ياء عند رر َرَو 4[ آل عمران : ۱۹۹ ] ولا يقال : قد يكون فى المفضول 
ما ليس فى الفاضل › > لأن محل ذلك مالم يردنص وقد ورد . 

وحياتہم فى القبور ختلف في كيفيتها » وجمهور المسلمين على آنا حياة حقيقية 
لامجازية » وقد وضح الفخر الرازي ذلك فى تفسيره هذه الآية . 

وأما قوله تعالى ‏ اك ميت وَإمَّّم مب [الزمر : ]۳١‏ فمعناه أن روحك ستفارق 
E‏ اخر کسائر الناس قال تعالی ‏ وماجعاتا لسر من لك الله 
تیت ت م یدو © کل تی یری [الایا:٤٣‏ ء .]٣١‏ 


. فى كتابه «إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء»‎ -١ 


۲ 


وحدیث رد روح النبی ب لیجیب من يسلم عليه إن کان ظاهره يفيد أن 
روحه الشريفة تفارق جسده الشريف فقد أجاب على ذلك العلاء بأجوبة 
أوصلها السيوطى إلى سبعة وعشرين وجها » أحسنها أنه بي يكون مستغرقا 
بمشاهدة حضرة القدس فيفنى عن إحساسه الشريف » فإذا سلم المسلم عليه 
ترد روحه من هذا الاستغراق إلى الإحساس لأجل الرد» كا نرى في الدنيا من 
یکون مشغول البال قد لا بحس بمن يتكلم بجواره”“ هذا » وعدم أكل الأرض 
أجساد الأنبياء ثابت بالحديث السابق » وهو حديث صحيح عند كثير من 
العلماء كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأقره الذهبى كا صححه النووى في 
تابه «الأذكار» . ) 
والعقائد وأخبار الغيب تؤخذ من الأدلة القطعية فى الثبوت والدلالة والخلاف 
موجود فى كفاية حديث الآحاد فى ذلك » وما دام الأمر داخلا فى قدرة الله سبحانه » مح 
اخحتلاف قوانين عالم الغيب والشهادة » ومع عدم مصادمة ذلك لأمر متطوع به 
فالقلب يطمئن إلى قبوله . 
a Sa‏ 
س: ورد سؤال من عميد كلية التربية بالجامعة الإسلامية الحكومية في 
سومطرة الشمالية بإندونسيا سنة ۱۹۷۲م يقول : ظهر كتاب في إندونسيا 
بعنوان «القرآن وتاريخ الإنسانية» » قرر فيه مؤلفه بإسهاب أن أول 
الإنسان هو أنشى لا رجل وأن أهل الأديان جميعاً أخطأوا في قوهم . إن 
أول البشر آدم» واستدل بأدلة عقلية وعملية » مستأنسا بقوله يإهو الى 
لک نق یں وعد وکل ا زفجها اک إلا ناتا 


oll 4 


حملت حملا حَفِيقا مرت بد 4 نشال : 


| -المحنة الوهبية ص "1. 


TT 


|١‏ - هل جب الاعتقاد بأن أول البشر هو آدم عليه السلام » وما حكم من قال: 
إن أول البشر على الإطلاق أنثى لا رجل؟ 

- هل يوجد من علماء المسلمين سلفا وخلفا من يقول بآن أول البشر على 
الإطلاق أنثى لا رجل ؟ 

ج : اعلم أن القرآن لم ينزل ليعلم الناس حقائق علمية في المجالات المختلفة ‏ 
ولكنه نزل للإعجاز والهداية » بحدد ما جب تحديده كالعقائد والعبادات » ويضع 
أصولا كلية وأوامر عامة في بختلف باختلاف البيئات والعصور » غير أنه إذا 
وردت فيه مسائل علمية بقصد الإأعجاز واههداية فإنها حق لا شك فيه حتى لو م 
يفهمها الناس » فإن جهلها لا يضر » أو أن الزمن كفيل ببيان المراد منها عندما 
تحتمل أدوات المعرفة. 

وقد نصح العلماء بعدم الإسراع لربط المكتشفات الحديثة بالقرآن » فقد تكون 
هذه المكتشفات ما تزال في طور النظرية القابلة للتغيير ٠‏ فلا ينبغي أن تحمل عليها 
آیات الق رآن حلا قد یکون فيه تعسف » وقد يضر بتقدير الناس للقرآن عندما يتبين 
أن هذه النظريات خطأ . 

وتاريخ الإنسانية الذي يشير إليه عنوان الكتاب وحاولة معرفته عن طريق 
القرآن ليس من المسائل الجوهرية في الدين » فلم يكلفنا الله بمعرفته ولم يوجب 
علينا اعتقاد ما ليس فيه نص عنه في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة . 

وأولى بالمسلمين - خصوصا فى هذه الأيام - أن يبحثوا عن وسائل النهوض 
م ومجاراة ركب التقدم السريع على الأسس التينة التى خططها الإسلام للوصول 
بالمجتمع الإسلامى إلى المستوى الرفيع » وليحقق أنهم خير أمة أخرجت للناس . 

ومهما يكن من شىء فإليك ما يأتي خاصا بهذا الموضوع . 

E e e Se r 


ا 


جال فی اَلأرضِ حَلِيمَة الوا احمل فبا من ا وق الدماء ون 


٤ 


سبح مك ونقرس ك [البقرة ]۳٠:‏ فالملائكة لم تكن تعرفه من قبل › 
وکانوا یظنون آنه سیفسد کا آفسد من قبله » ولن یکون على مثاهم هم من 
الطهر ودوام الطاعة لله » فهو خلق جديد عليهم . 

- خلق آدم من تراب مبلل بالماء فصار طينا » ولا مر الله الملائكة بالسجود له 
امتنع إبلیس » قال تعالی : د قال ر میگ ی للق را مین طون © دا سوه 
وفحت ویو ین ووی ممع ل سحي © مسجد المکیکة لهم اش © رآ 
انیس اسر ن ِن ألکفرینَ )14ص : ]۷٤-۷۱‏ وقد برر إبلیس امتناعه عن 
خلق غير معروف من قبل للملائكة ولإبليس » فهو جديد عليهم ليس له مثال 
سابق. 

۳- إن البشر جميعاً منسوبون لأصلهم الأول وهو آدم » قال تعالى إ يى ادم 
لايفينڪم السَيَطن کنا احج بوركم من َة 4 [الأعراف : ۲۷] فآدم أول 
المخلوقات البشرية . 

-٤‏ إن الله خلق من نفس آدم - أي مادته وهي التراب » أو من جسده بعد أن سواه 
ونفخ فيه الروح وهذا لم يدل عليه دليل قاطع - خلق من نفس آدم زوجها 
لیسکن إلیھا ویانس بہا وهي حواء › قال ب ھو ای خقکم من تُفیں یدو 
وَل متها رَوْجَهَّا سكن إا 4[ الأعراف : ۱۸۹] . 
والنفس المذكورة هي ادم » ولفظ النفس مؤنث وإن كان معناه قد يكون مذكراء 

فهو يطلق على الذكر والأنثى » مثل لفظ شخص يصلح لإطلاقه على كلا النوعين › 

ولفظ الزوج يطلق على الرجل والمرأة فيقال : علي زوج فاطمة » وفاطمة زوج علي» 

وهما زوجان » والمراد بالزوح في هذه الآية حواء الأنثى قال تعالی چ وال جع کہ 

من اشک اروا وَل کم من آروڄڪم بين وَحَمَدَة 4 [النحل : ۷۲] فالخطاب 
لبني آدم الذكور » والمنة عليهم بأن جعل الله هم من أنفسهم زوجات نساء» ومن 

هؤلاء الزوجات يأتي البنون والحفدة » فالرجال هم الأصل والنساء تبع هم . ) 


o 


٥-خلق‏ الله آدم ولا ثم خلق حواء › قال تعالی لھک من یں ووو تم جعَلَ 
نّا رَوَجَهًا 4 [الزمر : ]١‏ فالتعبير بلفظ «ثم» يفيد الترتب في الزمن أو الرتبة » 
وهو على كل حال يفيد سبق آدم لحواء »> ووجه الله ا لخطاب في القرآن لآدم 
وجعل حواء زوجه تبعاً له » وهو یشعر بتقدم آدم علیها . قال تعالی 
وفا ادم اشن أت وَرَوجك ى اة يه [البقرة : ]١١‏ وکا تشیر اليه أية سورة 
النحل السابقة «بند .)٤‏ 

1 - ضمير الطاب والغيبة في الآيات المذكورة كلها مذكر ولیس مؤنثاً فآدم ذكر ولیس اش 
لاسن أت وجك اة 4 ل لذا وش ونقَحْت فيه من رزوی فقوا له سین € . 
ا إلى حقيقتين أولاهما » أن آدم هو أول البشر على الإطلاق » 

وثانيه| : أنه ذكر لا أنشى » واللغة العربية التى نزل بها القرآن هي التي أوصلتنا إلى 

هذا الاستنتاج ولم نجد في اطلعنا عليه آن أحدا من العلاء ا ا 

فصار إحماعا مستندا إلى ما ذكر من الأدلة . 
وني الختام قول : إن محاولة التشكيك في أن أول البشر ذكر هو آدم نمهدة للقول 

بنظرية «داروين» في أصل الأنواع وني النشوء والارتقاء التي تجوز أن آدم جاء 

نتيجة لتطورات خلقية سابقة » قد يكون مبدؤها أصلا أنثويا وجدت فيه الروح › 

فكان الكائن ا لحي الذي تطور إلى آدم البشر السوي » ومعروف أن نظرية «داروين» 

ل تسلم من النقد » ورفضها أكثر العلهاء المحققين »لأا تقوم على افتراضات غير 

ا 

ومع ذلك فقد قلت في سبق : إن المسألة ليست اعتقادية ولا تتوقف صحة 
الإيهان عليها » غير أن من خالف مواضعات اللغة العربية التي نزل بها القرآن 

O e E DE 

قائق الدين المتفق عليها فيضلل ويشقى . وهذا إلحاد في التفكير يخشى أن يندرج 

. ]٤٩: ل ِن لدو ف ٤ایا لا مون نا 4 [ فصلت‎ E 


۳٦ 


۰ ت‎ ù ° ° XI e 
وینبغی آلا ترج بالقران ف کل شىء 1 یہت . تعالٰی :3 هو الد آنزل عليّك‎ 
2 سے سے څ ع ¢ 2 مور ~~ اہ کا سے سے‎ 
اکب مه ایت عتکمت هن م التب وار متسرهنث اما الذي ن‎ 
> ج سردم ے2 ٍِ م‎ 2 


ما به مه أبتعاء الفسنة وابتعَاء ا ايام اويه إلا لله والر حون في العام ولون 
O E‏ آل لب 4 [ آل عمران .[v:‏ 
SE. PR BRIE‏ 

س . هل من الحدیث ما قال . إن الله خلق آدم على صورته ؟ 
ج : روى البخاري فى كتاب الاستئذان ومسلم فى بيان صفة الجنة أن النبى يهاز 
قال إن الله خلق آدم على صورته» وفى رواية مسلم «خحلق الله آدم على صورته › 
طوله ستون ذراعا . وفی آخرها «فكل من يدخل الجنة على صورة آدم » وطوله 
ستون ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن» “ . 

والضمير فى قوله «صورته» يصح أن يكون راجعا إلى الله تعالى » أى خلقه على 
صفة الله من الحياة والعلم والسمع والبصر وغيرها » أو يكون راجعا إلى آدم » أى 
أن الله أو جده على هذه الصورة والميئة التى خلقه عليها » ل تنتقل فى النشأة أحوالا» 
اا فوا فن یا ا ی ی ت 
فيه الروح . ) 

ارود انوا اساب ر 8 
الذي يزغمون أن آدم صله قرد تطور حتى صار هذا الشكل › وإذا كانت هناك 
غرابة فی طوله وهو ستون ذراعا كا رواه البخاري ومسلم » فإن أثر البيئة على طول 
الأجسام وقصرها معروف فى كثير من المناطق فى العالم كله . والمسافة بين خلق آدم 
وبعثة الرسول فوق ما نقل عن الإخباريين من آهل الكتاب الذين قالوا : إن عمر 
الدنيا سبعة آلاف سنة . ٤‏ ) 

على أن للذراع معايير ختلفة » فقدر بقبضة النصل أو السيف أو الرمح أو القناة › 
وقدره البعض بخمسة سنتيمترات » فيكون طول آدم ثلاثة أمتار » وهو معقول . 
|- ج۱۷ ص ۱۷۸ . 


284 


يقول الإمام الخزالى ”“ تعليقا على هذا الحديث : للعلاء فيه وجهان » فمنهم من 
یری للحدیث سببا » وهو أن رجلا ضرب غلامه » فرآه النبى ية فنهاه وقال إن 
الله تعالى خلق آدم على صورته» وتأولوا عود الضمير على المضروب . 

والوجه الآخر أن يكون الضمر الذى فى « صورته» عائدا إلى الله سبحانه . 
ويكون معنى الحديث أن الله خلق آدم على صورة هى إلى الله سبحانه . وهذا العبد 
الضروب على صورة آدم » فإذًا هذا العبد الملضروب على الصورة المضافة إلى الله 
تعالى . ثم استطرد الغزالى فى الكلام الذى لا جال لنقله هنا فيرجع إليه من أراد 
الاستزادة. 

e E PR E 

س : ما معنى الخلافة التي وصف الله بها آدم عليه السلام ووصف با الحكام؟ 


ج : یقول الله تعالی چ ولذ قال ریک للَملکة إنی جاعِلٌ ف الذَرَضِ حَلِيمَة 4 


[البقرة : ]۳١‏ جاء فى تفسير القرطبى أن آدم عليه السلام خليفة الله فى إمضاء أحكامه 
وأوامره « لاّنه أول رسول فى الأرض إلى أولاده » ومن هذه الآية كانت مشر وعيه 


وقد يطلق اسم الخليفة على من يخلف غيره من الحكام والولاة بعد موتهم أو زوال 
حكمهم وولايتهم › أو يخلفه عند غيابه كنائب أو وكيل عنه » ومن الأول الخلماء 


الراشدون والاأمة الإسلامية التى قال الله فيها ل وعد آله الین اموا منك وعسيلوا 
آلصدلحت لتخ لفت هر فی آلذرض کڪ ما اس تخل تالز بنقلهٌ 4[النور .]٠٠:‏ 
ومن الثانی نيابة هارون عن موسی عند ذهابه للميقات ۾ وقال موس ِو 
ي اکچ ي 2و 


he 2‏ ,ل e‏ 4 ص ۹ ۰ 
هدروت آخلفن فی قوی وَاصلِح ولاتئبعَ سيل المفي رين [الاعراف : 4۲[ 


ى ار کے اک ص ےک ر مه م ت س رو رھ ے ھا ر 
وقول الله تعالی : چ یداو دتا جلك حَلِیم فیا لار ض کاک بینالّاس بای 4[ ص : ۲۹] 


سے 


يحتمل أن يكون معناه خليفة لتنفيذ أحكام الله كآدم عليه السلام » أو خليفة جاء 


. ٠١۸ ص‎ ١ فى كتابه «الإملاء على إشكالات الإحياء» المطبوع على هامش الإحياء ج‎ ١ 


EA 


بعد خلفاء سابقين » يقول الأصفهانى فى المفردات : والخلافة النيابة عن الغبر إما 
لخيبة ا منوب عنه وإما لموته وإما لعجزه وإما لتشريف المستخلف »› وعلى هذا الوجه 
الأخیر استخلف الله أولیاءء فى الأرض › قال تعالی : اوهو اارى جَمَّڪ لَب 
رض 1 الأنعام : ]٠٠١‏ والخلائف جع خليفة . 

وبهذه المناسبة يقول النووى “ : ينبغى ألا يقال للقائم بأمر المسلمين « خليفة 
الله» بل يقال : الخليفة : وخليفة رسول الله ييه وأمبر المؤمنين» ولا يسمى أحد 
خليفة الله تعالى بعد آدم وداود عليه) الصلاة والسلام » ولم يرض أبوبكر قول 
رجل له : يا خليفة الله > وقال : آنا خليفة محمد بي ونا راض بذلك يقول 
الماوردى : إن الإمام سمى خليفة لأنه حلف رسول الله ب فى أمته فيجوز أن 
يقال : يا خليفة رسول الله » وعلى الإطلاق فيقال : الخليفة » واختلفوا هل جوز أن 
يقال : يا خليفة الله ؟ فجوزه بعضهم لقيامه بحقوقه فى خلقه » وامتنع جمهور العلاء 
من جواز ذلك » ونسبوا قائله إلى الفجور . 

SSE O RE PR FS 

س : ما هي الأسماء التي علّمها الله لآدم عليه السلام؟ 

ج : قال تعالی : و ولم ادم لاسما لھا م عرتهم عل المکک ی گة فقال نوز 
اسما ولاه إن كم صقي 4 [البقرة : ]۳١‏ . 

الأسماء التى علمها الله لآدم ليس فيها نص صحيح » وكل ما ورد فهو أقوال 
اجتهادية ومن أقرب الأقوال فى كيفية التعليم أن الله أعطى آدم القدرة على تسمية 
آى شىء يعرض عليه » عن طريق العقل والاستنباط والملائكة لا يمكنها أن تستقل 
بذلك » فما علمته من الله علمته » وما لا فلا ج فالأ سُبْحعك لا عل نآ لد ما علَتا 
إنك أت لعل اكيم 4 [البقرة : ۳۲] . 


'-الأذکار : ص ٠١۸‏ . 
- الأحكام السلطانية : ص١٠٠‏ . 


ET 


جاء فى تفسر القرطبى ”“ قوله : اختلف أهل التأويل فى معنى الأساء التى 
علمها لآدم عليه السلام فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن جبير : علمه 
أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها . وروى عاصم بن كليب عن سعد مولى 
ا لحسن بن على قال : كنت جالسا عند ابن عباس فذكروا اسم الأنية واسم السوط › 
قال ابن عباس «وعلّم آدم الأسماء كلها» قلت - ى القرطبى-: وقد روى هذا 
المعنى مرفوعا على ما يآتى وهو الذى يقتضيه لفظ «كلها» وذكر حديث البخارى 
فى الشفاعة العظمى وأن المؤمنين قالوا لآدم : وعلمك أساء كل شيء . قال 
ابن عباس: علمه أساء كل شىء حتى الحفنة والمحلب » وقال الطبرى : علمه 
انتا الملائكة N‏ ورجحه بقوله : ثم عرضهم على الملائكة) 
وذكر القرطبى أقوالا أخرى » واختار أنه علمه أساء جميع الأشياء كلها جليلها 
وحقيرها. . 
من هذا نرى أن الأساء ليس فى المراد منها نص صريح صحيح » والأقوال كلها 
اجتهادات »› ولا داعى لإرهاق أنفسنا فى معرفتها » ولولا أن الأسئلة بشأنها 
طرحت علينا لما اهتممنا بالإجابة عليها . 

E PR RE PRR 

س : هل صحيح أن آدم عليه السلام هو آول من تكلم اللغة العربية ؟ 

ج : لا يوجد دليل يعتمد عليه فى معرفة اللغة التی کان يتكلم بها سيدنا آدم عليه 
السلام » وما نسب إليه من الشعر عند قتل ولده قابيل لا أصل له . 

ونی تفسيرالقرطبى ”“ الروح نفخت فى آدم فلا وصلت إلى رأسه عطس » 
فقالت له الملائكة : قل : الحمد لله » فقال الحمد له » فقال الله له : رحمك ربك. 
وهذا رواه السدى عن أبى مالك » وعن أبى صالح عن ابن عباس » وعن مرة 
الهمدانى عن ابن مسعود » وليس عليه دليل من قرآن و سنة . 


'- ج ۱ ص ۲۸۲ . ۲- ج ۱ ص۲۸۱ . 


i 


إن اختلاف اللغات أساسه آنا مواضعات بين جماعة من الناس اصطلحوا عليها 
للتعبير عن أفكارهم ولقضاء مصالحهم » واعتمدوا فيها إلى جانب ما اعتمدوا- على 
تقليد أصوات الحيوانات والطيور وحركات الريح وغيرها . ولكل جاعة بيئتها 
وظروفها التى أملت عليها اختراع اللغة التى يتفاهمون بها وآراء الباحثين فى هذا 
الموضوع كثيرة » والمهم أن نعنى باللغة العربية لغة القرآن الكريم » لتصحيح 
العقيدة والسلوك وتقويم اللسان وزيادة الأجر . 

E PR E O Fw 
س : هل صحيح آن المرآة خلقت من ضلع آدم ؟‎ 

ج : قال الله چڑیتایما الاس اتقو رکم ای لھک من میں وو دو وق مارجا 4[ النساء : ]١‏ 
وقال بهو آلری علقم ن کنیں ویک وَل ینا 5نا سک إل ) 
[الأعراف : ۱۸۹] وقال تعالی ‏ ومن ایوہ أن لق کر EE EVI OEE‏ 
إا 1الروم : ]١١‏ وقال ل «إن المرأة كالضلع » فإذا ذهبت تقيمها سر تما » وإن 
تر کتھا استمتعت ا وفیها عوج » وقال «واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت 
من ضلع » وإن عوج ما فى الضلع أعلاه » إن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته ۾ 
يزل أعوج » استوصوا بالنساء خيرا» ”“ وقال فى رواية لمسلم «وكسرها طلاقها» . 

يقول الفخر الرازى فى تفسبره لأول سورة النساء : وفى كون حواء مخلوقة من 
آدم قولان : الأول - وهو الذى عليه الأكثرون - آنه لما خلق الله آدم ألقى عليه 
EAE‏ د و 
مسلم «إن المرأة خلقت من ضلع أعوج» والثانی ت وهو اختبار ابی مسلم 
الأصفهانی - آن المراد من قوله ‏ َم ما رَوَجَهَا 4 ى من جنسها وهو كقوله 

وا َع نکم ِناش اروا وقوله تعالی و بعك فيم رشو َنام ) قال 
القاضى: والقول الأول أقوى وذكر وجه قوته . 


'- رواه مسلم . - رواه مسلم . 


۲/۲٢ (‏ - احسن الكلام) 


والطبرى فى تفسيره وكذلك القرطبى ذكرا أن القول الأول هو لابن عباس 
وابن مسعود » لكن ليس هذا النقل سند صحيح » بل هو منقول عن أهل الكتاب 
کا فی سفر التکوین ‏ 

ومن هذا نری آن خلق حواء من آدم ليس أمرا متفقا عليه » فقد يكون خلقها 
من نفسه يعنى آنا خلقت من جنسه وهو الطين وليس من النور أو النار حتى 
يمكن أن يسكن إليها » وما جاء فى الأحاديث أنها خلقت من ضلع قد يراد به 
التشبيه كا فى الرواية الأولى فليس هناك نص قاطع في الثبوت والدلالة على خلقها 
من ضلع آدم » والدليل إذا تطرق إليه الاحتهال سقط به الاستدلال . ولا يضر 
الأخدذتائ الراآين. 

وقد علق النووى على الأحاديث بقوله : وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم 
أن حواء خلقت من ضلع آدم › قال اللہ تعالی کم من میں وٴودَو وَجَعَلَ مہا 
رَوَجَها 4 وبين الے :اا خلقت من ضلع . وفى هذا الحديث ملاطفة النساء 
والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقوهن وكراهة 
طلاقهن بلا سبب » وأنه لا يطمع باستقامتها والله أعلم ‏ . 
س : من الذى سمى حواء بهذا الاسم ؟ 

ج : جاء فى تفسير القرطبى " أن آدم عليه السلام هو أول من سمى حواء ذا 
الاسم حين خلقت من ضلعه من غير أن يجس آدم عليه السلام بذلك » ولو تألم 
اا ب ا ا E‏ 


2 ل ٠١‏ ص ۷ » والموضوع مستوق ف امز ء الثانى من موسوعة «الأسرة 
تحت رعاية الإإسلام» » س »ج للمرأة المسلمة . 


ف 


7 


وما اسمها ؟ قال حواء » قيل ولم سميت امرأة ؟ قال : لأنها من المرء أخذت » قال : 
ولم سمیت حواء؟ قال : لأا خلقت من حى . 

ت بطد القرطى وفرل: روئ أن اللات ساعن ذلك اجرب عله 
وهم قالوا له : آتحبها يا آدم؟ قال : نعم : قالوا لحواء : أتحبينه يا حواء؟ قالت : لا 
ونی قلبها أضعاف ما فى قلبه من حبه » قالوا : فلو صدقت امرأة فى حبها لزوجها 
ا 

وهذا کله لا دلیل عليه » محتمل أن یکون وألا یکون » ولا طائل تحت ال حدال 


dw 


س . هل صحيح أن سيدنا آدم دفع مهرا للسيدة حواء صلاة على النبى علا ؟ 

ج : جاء فى «المواهب اللدنية» للقسطلانى وشرحها للزرقانى أن الله سبحانه 
لا خلق آدم خلق له حواء من ضلع من آضلاعه اليسرى وهو نائم فلا استيقظ ورآها 
سكن إليها ومد يده إليها فمنعته الملائكة حتى يؤّدى مهرها › فقال : وما مهرها؟ قالوا: 
تصلى على محمد َة ثلاث مرات . وذکر ابن الجوزی المتوفی سنة ۷۹٥۵‏ هفى كتابه 
«سلوة الأحزان» آنا لما سمعت كلام الملائكة طلبت مهرها من آدم فسال ربه کم 
یعطیها؟ فقال : صل على حبیبی محمد بن عبد الله عشرين مرة » ففعل » وجاء فی 
بعض الروايات أن الله زوجه إياها وخطب فى ذلك خطبة . 

و وی ار ا ق 
أن نصدقه أو لا نصدقه . ولا يضرنا ا لجهل به . 


E PRP e PB E BB 


. ۲٣ص ج۱‎ - ١ 


hE 


س : ما هي ال لحنة التي كان با سيدنا آدم » هل هي جنة ا لخلد أو جنة أخرى؟ 

ج : هناك خلاف بين العلاء فى الحنة التى أسكن الله آدم فيها » وآخرجه 
وأخرج إبليس منها » هل هى الحنة التى أعدها الله ثوابا للمؤمنين بعد البعث 
والحساب » أو هي جنة فى الدنيا أى بستان من البساتين؟ 

جاء نى المواهب اللدنية للقسطلانى وشرحها للزرقانى “وف تفسير القرطبى“ 
أن جمهور الأشاعرة قال : هى جنة الخلد » بل حكى إجماع أهل السنة عليه » لأن 
اللام فی قوله تعای چ رادم اکن أت وروک ألجلَةَ 4[ الأعراف : ٠١‏ ]هي لام العهد» 
ولامعهود ولا معروف إذ ذاك غيرهاء ولقوله تعالى فى وصفها ك ألا جوع فا 
وا تعرى أك لا تَظمَوا فا ولا حى () [طه : ]۱١۹١١١١۸‏ وذلك صفة جنة 
الخلد » ولقوله تعالى : هطو 4 والمبوط يكون من علو إلى أسفل » ولا يستقيم ذلك 
ى بستان خلوق على الأرض » ولأن موسى لا لقى آدم عليهم) السلام » وقال له : 
«أنت أتعبت ذريتك وأخرجتهم من ال جنة » لم ينكر ذلك آدم » وإنما فال اترما 
على أمر قدره الله على قبل أن أخلق» الحديث صحيح » ولو كانت غيرها لرد على 
موسی . 

وقيل : هي غير جنة الخلد » حكاه منذر بن سعيد » زاع) كثرة الأدلة عليه » وحكاه 
الماوردى وابن عقيل والقرطبى والرمانى وغيرهم . واختلف القائلون به » فقال 
بعضهم : هی بستان بأرض عدن » ک| فی القرطبى » أو بأرض فلسطين » أو بين فارس 
وکرمان کا فی البيضاوى . وقال الرازى وابن عقيل : وحمل هؤلاء ابوط على 
الانتقال من بقعة إلى بقعة » كا فى قوله تعالى 3# أهرطوا صا 4 [البقرة:١٦]‏ . 

وقيل : هى جنة أخرى كانت فى السماء السابعة » وهو قول أبى هاشم ورواية 
عن الحبائي . قال ابن عقيل : وهى دعوى بلا دليل » فلم يثبت أن فى الساء غير 
بساتين جنة الخلد . وقال هؤ لاء : إن جنة الدنيا»جعطها الله دار ابتلاء لأدم وحواء» 


جاص . چ ض٣‏ 
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لأن جنة الخلد إن يدخل إليها يوم القيامة » وهذه دخلت قبله » ولأن جنة الخلد 
دار ثواب وجزاء ولیست دار تكليف وأمر وغنهى › ودار سلامة من الآفات 
والخوف ولیست دار ابتلاء وحن » ودار قرار لقوله تعال چ وما هم ينپا يمين 
[الحجر : ]٤۸‏ وليست دار انتقال » وآدم وحواء وإبليس انتقلوا منها . 

وأجاب القائلون با جنة الخلد بأن الدخول العارض غير الدائم قد يقع قبل 
يوم القيامة » بدليل أن نبينا حمدا ية دخلها ليلة الإسراء » ثم حرج منها » وأخبر 
با فيها وأنها جنة الخلد حقا » وبأن ما ذكره أهل الرأى الثانى من أن الجنة لا يوجد 
فيها ما وجده آدم من الحزن والنصب والتعب بانكشاف عورته وخحاولة تغطيتها 
بورق الحنة إنما هو إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق الآيات كلها › 
فإن نفى ذلك مقرون بدخول المؤمنين إياها . 

يقول الزرقانى : ليس الرأيان متساويين » فقد قال القرطبى : هى جنة الخلد 
ولا التفات إلى ما ذهب إليه المعتزلة والقدرية من أنها جنة دنيوية فى عدن » 
وذكر أدلتهم وردها ب) يطول . 

ورجح الرمانى فى تفسيره أنها جنة الخلد أيضاً » وقال : هو قول الحسن وعمر 
وواصل . وعليه أهل التفسير . 

هذه صورة من الخلاف حول الجنة التى سكنها آدم وخرج منها » وهو آمر 
لامجب علينا اعتقاده » والذى يمنا هو العمل الصالح حتى نعود إلى الله ويمتعنا 

8 A e O e o 

س : هل صحیح أن الله م یتب على آدم إلا بعد آن استشفع بسیدنا حمد ا؟ 
ج : جاء فى اراح للد لافطا ور ها لر قا ان غم 
ابن الخطاب رضی الله عنه قال : قال رسول الله َا « ما اقترف آدم الخطيئة - قال: 


| - ج۱ ص۲٦‏ . 


يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لی » فقال الله تعالی : یا آدم وکیف عرفت محمدا 
ولم خلقه ؟ قال : يا رب لأنك لما خلقتنى بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسى 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا « إله إلا الله محمد رسول الله» فعلمت أنك لم تضف 
إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك » فقال الله تعالى : صدقت يا آدم إنه للأ حب خلق الله 
إلى » وإذ سألتنى بحقه قد غفرت لك ٠‏ ولو لا عمد ما خلقتك» . 

يؤخذ من هذا آن استشفاع سیدنا آدم بسیدنا محمد ية ليس حديثه صحيحاً 
ولاحسناء بل هو ضعيف » ولا تثبت به عقيدة » ولا يكفر من يكذب ذلك . 

SS PP FE RR RE 
س : بعد آن طرد الله إبليس من الحنة كيف استطاع أن يوسوس لآدم وهو في‎ 
الحنة ؟‎ 


ر س ” 


ج : قال تعای چو فوسوس ما سيط ری ها ما ری عَنہا ن سواتھما وال ما 
ہکا رکا عن زو الجر إل ان کو لکن او تک ر یری © واسھا ن لکا 
ین سورت © [الأعراف : ]۲١ ٠ ۲٢‏ يستفاد من ذلك أن إبليس تحدث مع 
آدم وحواء بعد أن طرده الله من الحنة > وسمى الله هذا الحديث وسوسة › 
فكيف تمت وهو خارج الجنة وما فى داخلها؟ 

يفيد ظاهر الآية أن الحديث معه) كان عاديا بالنطق والمشافهة » وليس 
ا ی ای و ق ی ی و 
وبخاصة إدا كانت فيه سرية » إن الكلام كثير فى كيفية هذه الوسوسة » وليس 
له سند صحیح يعتمد علیه» ولا بعد أبدا أن یکون إبلیس قد وقف على باب 
الجنة ولم يدخلها وتحدث مع آدم وحواء » ويعلم من هذا آنه م يدخل الحنة 
بعد أن طرده الله منها . 


١‏ - رواه البیهقی ف «دلائل النبوة» من حديث عبد الر من بن زيد بن أسلم » وقال البيهقى : تفرد به 
عبد الرحہمن » آی لم یتابعه عليه غیره فهو غریب مع ضعف راویه » ورواه الحاکم وصححه › 
وذکره الطبرانی وزاد فی آخره « وهو آخر الأنبياء من ذريتك» : 


3 


وما يقال عن أن إبليس دخلها فى جوف حية » وكان منظرها جيلا » ولا أبت 
كل الحيوانات إدخاله قبلت هى ذلك » فحوها الله إلى هيئتها المعروفة لنا وصارت 
من أعدی الحیوانات لبنی آدم » لیس عليه دلیل معتبر . 

SS A FR PF 
سا و وا ا ف ي‎ 

ج : توبة الإنسان إلى الله معناها الرجوع إليه من الكفر إلى الإيمان » ومن ا معصية 
إلى الطاعة » وتوبة الله على الإإنسان معناها قبول رجوعه إليه » والتجاوز ع) تاب 
منه » بمعنی عدم معاقبته عليه . والرجوع لا یون إلا بترك ما تاب منه الإنسان› 
ثم الندم على فعله » والعزم الأكيد على عدم العود إليه » ولا يتم الترك إلا بإرجاع 
ا لحقوق إلى أصحابا » أو طلب تناز م عنها . 

ولا تقبل التوبة إلا إذا وقعت قبل الغرغرة ساعة الاحتضار » وقبل أن تطلع الشمس 
من مغرب يوم القيامة » فإن لم يتب إلا عند ذلك لم يتب الله عليه أى يعاقبه إن كان كافراء 
زامان كان عاضا رال مر :فورض إل رفن اء عافة ون فا غا عه 
قال تعالی کل لما لوڈ لالہ اریت باود السو یھو نوبوت ون کریی أو کیک 
توب الله عليم وکات آله عَليا ححڪها )W‏ ولسَتِ وة اریت يمون 
ألسيََاتِ حَق إا حَصَرَ دهم امَو تقال ني بت الع ول الذي ووت وهم 
اوليك آعَتَدَا هم عَدَابَا اليما )4 [النساء ۸ وقال النبى َة « إن الله 
عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» ”“ وقال ١‏ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء 
لنهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغرا» ‏ . 


O “25‏ .3 و رڪ ا ا ا ب ر رر 
وقال تعالی ‏ إن آله لا يقر آن شرك پو ويعْفر مادو دك لس ياء 4 [النساء : ]٤۸‏ . 


| - رواه الترمذى وقال : حديث حسن 


- رواه مسلم . 


2 
م وکر ٤‏ ے. > ر اوک کک ص ر و 
وقال تعالٰى ومن یردد م من دة مت وهو ڪافر ىڭ حرطت 
لر سے س 
سے + سے ر 


مده ف الد يا وا لخر اوليك أصحب آلتا رهم يادوت [البقرة: ۲۱۷] . 

بعد هذا نقول : إن خالفة إبليس لله كانت كفرا من وجهين أحدها : آنه » رفض أمر 
الله وتكبر . وثانيه) : آنه نسب ال جور والظلم لله بتفضيل آدم عليه والسجود له ثم إنه أصر 
على العناد ولم يتب ٠‏ بل لم يفكر فى التوبة » وطلب من الله أن يطيل عمره إلى يوم القيامة 
حتی یثأر من آدم وذریته » ویحارب الله بعنف حتی یصرف الناس عن شکره والای‌ان به » 
وهذا طرده الله من رحمته طردا آبدیا ‏ قال تعال وإ أ میگ ش جوا 5ء 
سَجَدا لہ یلیس ان وسک ن می آلکیزی ) [البقرۃ:٤۳]‏ وقال تعالی م ر 
فاوط تھا ایکون لك آن كبر فما حرج لَك م المد 4 [الأعراف: ]٠١‏ وقال تعالى 


ت 
پس س ر سے سرع ہے 


قال اخ نها انك تم © و یک لی إل ور الین 1)3 ص : ۷۷ ۷۸] . 

ومن هذا نرى آن معصية إبليس كانت كفرا» وأصر عليها وم يتب » بل ل يفكر 
فى التوبة » فكان الجزاء طرده من رحة الله إلى الأيد. 

أما ما وقع من سيدنا آدم فليس كفرا » لأنه م يرفض التكليف بعدم قربان الشجرةء 
بل قبله ودخل الجحنة وتتع بنعيمها ولم يقرب الشجرة أولا » ولم يكن عنده عزم على 
خالفة أمر الله » وشاءت إرادة الله أن يكون آدم أول ضحية لإبليس فى تنفيذ مخططه 
الذى أقسم عليه » فنسى آدم عهد الله له بعدم طاعة الشيطان » وصدق إبليس فى حلفه 
بالله أن من الخير له أن يأكل من الشجرة » وبحسن الظن أكل هو وحواء منهاء وعندما 
شعرا بآثار المخالفة وبدت هما سوآت تنبها إلى خطط الشيطان . 

ود ابس اه غا و ا مهه ا کات لا ترون دا 
بارتكاب ما يضر » طالبين عفو الله ومخفرته ء فقبل منه التوبة . قال تعالى يإ ملت 
ام ا دا عدو لك وواک مک ر ن الجن ممح [ طه : ٠١۷‏ ] وقال 
تعالی چو ولقد عهد الج ادم من قبل فی ولم جد لَه صما 4[ طه : ۱٠١‏ ] أى ل يعلم 
الله ها عزما على المحعصية حين أخذ العهد عليه) ‏ لأن العزم كان غير موجود» 
أو لم يعلم عزما أى قوة على المقاومة للإغراء الشيطان وتصديقه فى حلفه بالله أنه 


۸ 


ناصح فما . وقال تعای ڑوتادتھتا را ایر گا عن کا الجر اقل کا 
ألكَيطن لكاعذوسينٌ 4 [ الأعراف ۲ وقال CL‏ 
ا اَم 4 [البقرة : ۳۷] وهذه الكلات ھی الا رتا ظامتا اسا وإِن لر فر 
کا رمتا کن لسرن 14 الأعراف : ]۲١‏ . 

من هذا نعرف أن خالفة آدم كانت نسیانا ولم تکن کفرا » والنسیان وإِن کان الله 
لا يؤاخذ على آثاره رحمة بعباده » إلا أن الله سمى ما وقع من آدم معصية لأنه على 
صورتها » ولأن مقام آدم ليس كمقام بقية الناس » وكا قيل : حسنات الأبرار سيئات 
ا لمقربين . ) 


= RE PR E RB 


س . ما هى الأرض التى هبط عليها أبونا آدم » ومتى وكيف تم ذلك › وهل 
دفن فی الأرض ونی ی مکان يو جد قبره ؟ 

ج : القرآن الكريم لم يقص علينا من أخبار السابقين إلا ما فيه العبرة والموعظة 
فقط » وذلك من أسرار بلاغته التى يراعى فيها مقتضى الحال » ولا حاجة إلى سرد 
التفاصيل والحزئيات التى لا يضر الجهل با » ويترك للناس البحث عنها تنشيطا 
للفكر وازديادا فى الثقافة . 

وقد ذكر القرآن بعض قصص الأنبياء » وسلط الأضواء على جوانب منها حتى 
O RRR‏ 
ثلاثة وعشرين عاما » قال تعالى ا ود ود ق َلك من أا الرسل ما نبت بد فرادك 
واک فی هذوالْحی وَمَووظة ودی لِلْمُوِْينَ ‏ [ هود ١‏ ۰ وقال ب ات لد کات فی 
صم عر ؤل آلا سی ماک ریا يقر وڪن نَصدِیق آلری بی کد 
قير ڪل سىء وه دى ورم لموم دومن 14 يوسف :111 ] . 

وبخصوص سیدنا آدم ذكر القرآن أن الله أهبطه إلى الأرض ل قال 

۲] وه 


و ص ص IL»‏ سے عر سے 
بعضک. لبعض عد وو ى الاش 22 ومعم إل جين 4 [الأعراف 


قبل ذلك للملائكة إن جاعِل ف أَلأَرَضٍ حَلِيمَةٌ 4 [ البقرة : ]۳١‏ ولم يبين المكان 
الذى هبط عليه من الأرض ٠‏ وذلك لعدم الحاجة إليه » وقد استغل بعض الناس 
هذا الأمر استغلالا سياحيا أو لمصالح أخرى فادعوا أنه هبط على أعلى قمة فى جبل 
با هند بجزيرة سريلانكا «ميلان سابقا» وأن قدمه أثرت فى الصخر ومشى هناك 
خسمائة سنة یبکی على هابیل وتکونت من دموعه ودموع حواء عین ماء » والناس 
يتوافدون على ا مکان لزیارته » كا استغلت مناطق أخرى هذا الغرض . 

وما يشاع آنه هبط فی مکان وحواء فى مكان آخر هو جدة وبعد بحث وتعب التقيا 
على جبل عرفات فسمى بهذا الاسم هذا السبب » كا يقال : إنه دفن فى جزيرة العرب 
وله قبر طوله ستون ذراعا » ولکن کل ذلك لا یدل عليه دلیل صحيح » وبخاصة أن 
SC NLR‏ 
وبالطبع دفن آدم فى الأرض بعد موته » لأن قابيل لما قتل أخاه هابيل واحتار فى أمره 
بعث الله غرابا يببحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه. فدفنه فى حفرة فى 
الأرض > وكان ذلك سنة متبعة ف ذريته إلى أن يرث الله اللأرض ومن عليهاء ودا رلت 
اا زل ھا وأَخرجَت الأزض آنا ی 4 [الزلزلة:٠١۲]‏ وهم الموتى فى القبور. 

هذا » وقد ذکر الزرقانی فى شرحه للمواهب للقسطلاني ”“ أن آدم مات بمكة 
يوم الجمعة ودفن ف قبر بغار آبى قبيس كا ذكره الثعلبى وغيره » وعن ابن عباس 
أن آدم بعدما حج عاد إلى المند ومات با » وعن ثابت البنانى أنهم دفنوه فى 
«(سرنديب» ف الموضع الذى أهبط فيه » وصححه الحافظ ابن كثير . وقيل : د 
بين بيت المقدس ومسجد إبراهيم » وقيل غير ذلك » وعاشت حواء بعده سنة وقيل 
ثلاثة أيام ودفنت بجنبه . 

وكل ذلك کلام لیس عليه دلیل صحیح 

وبعد » فإذا كنت تسأل أا السائل عن قبر أبينا آدم لتزوره وتترحم عليه فخبر 
من ذلك آلف مرة أن تسير على النهج الذى رسمه له ربه عندما أهبطه إلى الأرض 


ا 


E 


ل ل 

۽“ ا کاو ص ڪر سے 2م جر > 2 وو 4 

حیث قال چ قال آهیطا نها جمیعا عدۇ فا 
ت و 


سے کے ے کہ رص صو 
فمن اتبع هدای ف دضل ولا دسق ي[ طه : ۱۲۲ ]. 


: س E‏ 
يالزڪڪم مني هد 


ا ڪڪ 


SS A FR RR KR RB 


س . یقول اللہ سبحانہ شو ای کم من میں وودَو وَجَعَلَ مہا رَوَجَھا 
لھ شرا فیما ءاتنهما فتعکی آله عمّا من رکون )€ [الأعراف : ۱۸۹ ]٠۹۰‏ 
كيف يشرك آدم وحواء بسبب الذرية ؟ 

ج : التفسير المناسب لنفى الشرك عن آدم وحواء هو أنه لما تغشاها شعرت 
با لحمل أول الأمر خفيفا » فاستمرت فى حياتا العادية لا تعانى تعبا » حتى إذا ثقل 
ا لحمل دعوا الله أن يشكراه إن ولد مما نسل صالح » فرزقه) الله ولدين صنفين › 
ذكرا وأنثى » وباستمرار عملية الإنجاب وتكاثر الذرية وتعاقب الأجيال وتباعد 
العهد بالرسالات نسى بعض الصنفين فضل رب) فى الخلق والإنعام » فجعلا له 
شر کاء في) آتاهما » وعبداها من دون الله » أو لتقر) إليه زلفى كا فعل كفار مكة 
عند ظهور الإسلام » وهم المقصودون بہذه الآيات كا قاله أكثر العلاء . 

وبذا التفسير الذى يتفق مع أسلوب اللغة العربية التى نزل بها القرآن » من 
الا ع عل اا رای ای د ي ا ر 
مع ما يجب للأنبياء من عصمة . 

ذكر السيوطى فى الإتقان “أن الآية فی آدم وحواء کا جاء مصر حا به فی حدیث 
أخرجه أحد والترمذى وحسنه » والحاكم وصححه . وقال : كيف نسب الإشراك 
إليها وآدم نبى والأنبياء معصومون منه قبل النبوة وبعدها إجماعا؟ وقد جر ذلك 


- ج۱ ھن 


4-3 


إلى أن بعض العل|ء ء مل الآية على غير آدم وحواء » وتعدى ذلك إلى تعليل الحديث 
e E‏ 
فى أوها على الاثنين » وفى آخرها على الحمع فت أله عَسَا نرو 4 ولابد من 
حل التعبيرات المتشامة على ما لا يطعن فى عصمة الأنبياء . 


SS PR RE PR RE 
س : فى قصة نوح عليه السلام قول الله له إن أمظك أن تكن من‎ 
نريد توضيحا لذلك ؟‎ ]٠٠: اجهل ه [هود‎ 

ج : معروف أن نوحا عليه السلام دعا قومه ألف سنة إلا خسين عاماً ومع ذلك 
م يؤمن معه إلا قليل » وکان ممن کفروا به زوجته وابن من أبنائه وبعد صنع السفينة 
وحمل من آمن فيها وحصول الطوفان وبعد آن ہی الله نوحا أن يتشقع للكافرين 
مهما كانت صلة القرابة به وول عبن في آلزين ظكموا لم مُعْرََ ‏ [هود : ۳۷] 
حدث أن رآى نوح ولده يغرق وظن أنه من المؤمنين حيث لم يصرح له بالكفر » 
فدعاه إلى الركوب في السفينة ۽ واد ي ابه و ڪات ف مزل بشي رڪب 
مَعَتا ولا کن مح آل نري 4 [هود : ]٤١‏ فقد قال چ ولا نکن مم الْکفریَّ ‏ ولم يقل من 
الكافرين . لأنه لو علم بكفره ما ناداه للرکوب . وکان رد ولده غير صریح فی 
إعلان الکفر » بل فيه اعتاد على نفسه وقوته وحیلته التی یمکن أن ينجو ہا من 
الغرق چستاوۍ إل جل يعص من مت المآ فرد عليه أبوه لا عاو الوم من مر 
اقلا نر وكانت التتيجة آن حال بيتهما اوج فكان من المخرقين , 

ولعدم علم نوح د قينا بکفر ولده سأل ربه مستوضحا لاذا أغرق فقال َر 
آي من هلي ون وعد الح وأ ت اکم لین 4 [هود : [٤٥‏ فرد الله عليه بأنه لیس 
ag EFE AS‏ ا 


إل عمل مج لاتتن ان َك بد امإ يلك أن كر نهرب 4 والعنى أن 
القرابة المنجية من العذاب هى قرابة الإيان لا قرابة النسب » وكان عليك أن 


fo 


تتحرى حال ولدك وهو يعيش معك أو قريبا منك لتتأكد من إيمانه » فإن مقامك 

غير مقام عامة الناس » ولیس قوله له اؤ أمظ أن كرد مى الْجَلهيَ چ وصفا له 

أنه جاهل » بل تحذير له أن يكون فى المستقبل جاهلا » ک) قال الله لسيدنا محمد فلا 

لیل كر مِنَ نهين [الأنعام : ]۳١‏ وقوله جووادع إل رات کون ن 

لنرڪ [القصص :۸۷] فلم یکن النبى جاهلاً ولا مشركا حين خاطبه الله 
بذلك » وعلى هذه الصورة كان نوح عليه السلام بريئاً ما يحالف عصمة الأنبياء . 

SE. PAF PRR 

س : جاء قوله تعالى على لسان النبي نوح ب رب اندر على الأرض من الكفرن 

دارا چ [نوح ]۲٠:‏ فلماذا قال نوح «الأرض» ولم بخص قومه الذين عصوه 

وهل نوح هو الأب الثاني للبشر؟ وکم کان عمره » وکیف خانته زوجته ؟ . 

ج : كان العمران محدوداأ في أيام نوح عليه السلام » ولعل الذين أرسل إليهم 

كانوا هم الذين يعيشون على الأرض في هذه المنطقة » فل) دعا عليهم ظن أو اعتقد 

أنه لا يوجد غيرهم على الأرض . وهم أیضاً قومه کا قال چ كبترم چ الْمُرَسَلنَ € 

]٠١٠١ [الشعراء:‎ 

وقال بعض العلاء : إن الأرض المذكورة في دعاء سيدنا نوح قد يراد با المنطقة التي 

أرسل فيها دون غبرها » فكلمة «ال» للعهد كا يقول علاء اللغة . وقالوا : إن الطوفان 

أهلك كل إنسان كافر » وعمرت الأرض بعد ذلك من سلالة المؤمنين الذين ركبوا السفينة 

معه ونجوا من الغرق » ومذا يقال : إنه الأب الثاني للبشر بعد آدم عليه السلام وذلك ما 
نقل عن ابن عباس من أن نو حا هو آدم الأصغر » وأن جيع الخلائق الآن من نسله ‏ . 


ا 


أما عمر سيدنا نوح » فقد اختلفت فيه الأقوال عند تفسير قوله تعالى ‏ وَلَمَدَ 
ا ا رم ا ار ا ا ي ت ر ر سے ما ے س 
ارسلتا ًا إل رمه فت فيه آلف سََةٍ إلا مريت عاما فأخذهم ألطوفات وهم 
لمو 4 [العنكبوت : ]٠٤‏ فمن المؤكد آنه عاش آلف سنة إلا خسين عاما » فهل هذه 
المدة هى كل عمره الذي عاشه من يوم ولادته إلى وفاته » أو هي التي عاشها في الدعوة 


٤۸ تفسير القرطبي ج٩ ص‎ - ١ 


tor 


ويضاف إليها السنوات التي قبلها » وهي حوالي أربعين سنة » حيث كان الرسل 
يبعثون في هذه السن » ثم يضاف إليها أيضا المدة التي عاشها بعد الطوفان ولايعلم كم 
هي؟ ليس هناك دليل قاطع على عمره » ولا داعي للانشغال به » فقد مات کا يموت 
كل حي » ولم يخلد في الدنيا على الرغم من عمره الطويل . 

وي تفسير القرطبي في سورة العنكبوت معرض لأراء كثيرة في عمر نوح ليس 
على آي واحد منها دليل صحيح » وأورد حديثا بصيغة التمريض أي التضعيف أن 
عمره كان عند البعثة مائتين وخسين سنة » وعاش بعد الطوفان مثلها » يضم إلى 
ذلك ما نص عليه القرآن وهو تسعمائة وخسون سنة » فيكون المجموع ألف سنة 
وأربعهائة وخسين سنة وكل ذلك استنتاج لا دليل عليه . 

آما زوجته فقد قال الله فیھا و صرت الله ما ا کفروا آرت وچ ورات 
ور اتا ت عبن ن عکا وکا صیحین فکاتاشما کار ییا عتا س آمو یا 
وقيلآد حل آللَارمَمَ لين 4 [سور التحريم :1[ 

فا هي الخيانة التي صدرت من کل منه| مع ان كلا منها زوجة نبي؟ 

أحسن ما قيل في خيانته)| أا الكفر بالرسالة والتواطوؤ مع الكفرة » وحاشا أن 
کون خف عرض والرف کا قال این عباس رضي اله عت والمستبعد أن 
تكون [عجوز] كا وصفها الله تخون لوطا بالفاحشة 

ا را ن اق مسا رر یی خر :کر 
امرئ با کسب رهین » کا لا يضر المسلم آن تکون زوجته كتابية لا تؤمن بدینه . 
س : أين مكان الأرض التى وقع بها الطوفان فى عهد سيدن نوح » وما مدى 
- صحة ما يقال عن آبنائه حام بأنه أب لكل الأفارقة »وسام أب كل عبري 
- وعربى » ويافث آب كل الأتراك ؟ 

ج : الأرض التى وقع عليها الطوفان فى عهد نوح عليه السلام هى أرض 
العراق وهناك مكان يزعم الناس أنه المنطقة التى بلعت الماء حين قال الله تعالى 


لے اشوک 


یکارض بھی مالو چ [هود : 1 


0٤ 


وأما أبناؤه فليس فيهم خبر صحيح فى القرآن والسنة » وقد ذكر القرطبى فى 
تفسيره ”“ ما نصه : ذكر النقاش عن سليمان بن أرقم عن الزهرى أن العرب 
وفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن من ولد سام بن نوح » والسند واهند 
والزنج والحبشة والزط والنوبة وكل جلد أسود من ولد حام بن نوح » والترك 
وبربر ووراء الصين » يأجوج ومأجوج والصقالبة » كلهم من ولد يافث بن نوح › 
والخلق كلهم ذرية نوح 

فهذا الكلام ليس حديثا مرفوعا إلى النبى َيه وما ذكر ليس عقيدة نحاسب 
عليها. 

س : قال تعالی ل وکن آل کک د ری ی إن ص دابا وفع مکاناعاً © 4 
[مريم : ]٠۷١ ٠١‏ فم هو الأمر الذي بسببه رفعه الله إليه » وأين مكانه ‏ 
ول اذا م يرفع غيره من الأنبياء؟ 

ج : قال المغسرون : إن الرفع فى الآية إما رفع مكان وإما رفع مكانة » وقد رفع 
الله إدريس عليه السلام إلى الساء الرابعة كا قال كثير منهم » وقيل إن الرفع هنا هو 
رفع منزلة وقدر وشرف . وكل الأنبياء مرفوعة منزلتهم . 

وسبب الرفع ل يرد به خبر صحيح » وهي آقوال منسوبة لابن عباس وكعب 
الأحبار ووهب بن منبه وغيرهم » منها أنه لما أصابه وهج الشمس تعجّب كيف 
يتحمله الملك الذي يحمل الشمس وسأل ربه أن يخفف عنه » فلا علم الملك بذلك 
اراد أن يکافئ إدريس › » فجمع الله بینه وبینه » وطلب دريس منه آن يشفع له عند 
ملك الوت ليؤخر أجله. 

وقيل طلب منه أن يريه الحنة فرفعه إلى السماء الرابعة فقبض ملك الموت فيها 
روحه ورفعها إلى الحنة ودفنت جثته في السماء الرابعة » وقيل غير ذلك . 


١ ۲٣٣ ج ۷ص‎ -١ 


(00 


وف حديث الإسراء جاء فى رواية مسلم أن النبي ية وجد إدريس فى الساء 
الرايعة . 

تحدث القرطبى ف تفسيره ”“ عن كلام ابن وهب فى مقابلة ملك الموت لإدريس 
وإدخاله الجنة وأمر الله له أن خرج منها » وقال : إنه حى هناك تارة يرتع فى الجنة » 
وتارة يعبد الله مع الملائكة فى السماء . كا ذكر القرطبى أنه أول من خط بالقلم 
وأول من خاط الثياب ولبس المخيط » وأول من نظر فى علم النجوم والحساب 
وسيرها » قال بعض المحققين : إنه نشا ودعا إلى التوحيد فى منطقة أسوان جنوي 
مصر . 

وذكر القسطلانى فى المواهب اللدنية والزرقانی فى شر حها ” ما نقل عن كعب 
الأحبار أن إدريس توف فى السماء الرابعة ولم تكن له تربة فى الأرض» وقال ابن المنير » 
اختلف ف إدريس هل رفع إلى الساء بعد موته كغيره من الأنبياء » أو إن رفع حیا 
وهو إلى الآن حى كعيسى » وكل ذلك من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها ول 
يثبت رفعه وهو حى من طريق مرفوعة قوية . 

وجاء فى « مشارق الأنوار للعدوى» ‏ أن العلماء اختلفوا على أنه حى فى الساء 
أم ميت فقال قوم هو ميت » وقال قوم : هو حى » وقالوا : أربعة من الأنبياء أحياء» 
منهم في الأرض اثنان وهما الخضر وإلياس عليه) السلام » واثنان فى السماء وهما 
عیسی وإدریس » ک| ذکره الخازن فی تفسیره . 

وكل هذه أخبار غير موثقة من قرآن أو حديث صحيح › ولا جب علينا أن 
نؤمن إلا بأن إدريس عليه السلام من الرسل وأن الله رفع منزلته » وما وراء ذلك 
من كونه فى الساء الرابعة حيا أو ميتا لا نلزم باعتقاده . 


= PR BR PR RE 


Ral اا‎ 
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ھل ارو او ا غ ا و و ن ا و 
النبی اة کله طاهر لقوله تعالی ل وبقلیک ك فی السجدینَ 4 [الشعراء :۲۱۹]؟ 

ج : نص القرآن الكريم على آن أبا سيدنا إبراهيم عليه السلام اسمه آزر » قال تعالى 
ENR IS EE‏ 
O N sS‏ 
قال تعالی پل EO AEE SEE TR OA E‏ 
EE EEE E‏ ) 

E PPP Re 
قوله تعالی عن يعقوب $ إِد قال َيه ما عدون من ب د فالا عبد للهك وله‎ 
ال سال لن ولك‎ ga YY : ءَاجايك إرهعم وإشملعيل وإسحق ه [البقرة‎ 
لیعقوب ولکنه عمه » والذی حل هؤلاء على القول بان آزر عم إبراهيم ولیس‎ 
والده هو تشريف مقام النبوة أن يكون أحد آباء الأنبياء كافرا » مستندين فى ذلك‎ 
إلى قول الله للنبي عله ب وبك فى لسري 4 [ الشعراء : 1۹ وقول الرسول و‎ 
. «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات»‎ 

فقال هؤلاء : إن الكفر نجس لقوله تعالى إنما ألمنركوت بحس ي [التوبة:۲۸] 
فكيف ينقل الرسول من آصلاب الطاهرین وآزر ابو إبراهیم نجس ؟ وکيف يكون 
تقلبه فى الساجدين وآزر ليس منهم ؟ 

ورد على ذلك : بن إرادة العم من الأب عدول عن الظاهر بلا مقتض › 
والنصوص المذكورة فى الطهارة والسجود لا تقتضى هذا العدول » لأن آية ب ومني 
SS‏ 
أيضاً أن ا لمعنى : يراك قائ وراكعا وساجدا ‏ لأن قبل ذلك ارك ِنَم وبأن 
حديث النقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة ولا يصل إلى الدرجة 


١‏ - رواه أبونعيم عن ابن عباس » وقال ابن عباس في المراد بالساجدين من نبی إل نبی“٤‏ کےا رواہ 


0۷ 
۲/٤٠ (‏ - أحسن الكلام) 


التى يعتمد عليها فى العقائد » وثانيا فسرت الطهارة فيه بعدم السفاح كا رواه 
ابونعیم عن ابن عباس مرفوعا « ) يلتق بوای قط على سفاح » ل یزل ینقلنی من 
الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مُصَفى مهذبا» وكا رواه الطبرانى عن على 
مرفوعا « حرجت من نکاح ول أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنی بی 
وأمى لم يصبنى من نكاح الجاهلية شيء٠‏ . 
هذا » ولا یضیر آن یکون فی نساب الأنبیاء کافرون » فکل امرئ با كسب 
رهين » وقصة آزر ونسب النبى ليست عقيدة نحاسب عليها » وهى متصلة بقوم 
مضوا إلى ربمم وهو أعلم بهم » فلتهتم بحاضرنا لنصلحه » وبمستقبلنا لنستعد له . 
e PP FE FES‏ 
س . جاء على لسان إبراهيم عليه السلام آنه قال لرب العزة ورب ار يف 
ی لمو قا وون کال بی وکن یط نی 4 [ابغرة: ۲۹۰] فلاا 
سأل إبراهيم هذا السؤال » هل كان شاكا فى قدرة الله » وما هى الصلة بين 
الإیمان والاطمئنان؟ ‏ 
ج : قال المفسرون : إن هذا القول لم يصدر عن إبراهيم عليه السلام عن شك فى 
قدرة الله على إحياء الموتى وإن) طلب المعاينة » فليس الخبر كالعيان . 
وقال الأخحفش : لم يرد رؤية القلب » وإنا أراد رؤية العين . وقال الحسن وقتادة 
وغد جر شال ل داد قتا ال فة 
كل ذلك لاعتقادنا فى عصمة الأنبياء عن كل ما يؤثر على الطاعة لله والإيان 
الصادق به . 
لکن جاء فى حديث البخارى ومسلم أن النبى ية قال «نحن أحق بالشك من 
إبراهيم . . . .» وجيب عنه بأن معناه أنه لو كان شاكا لكنا نحن أحق به » ونحن لانشك 
فإبراهيم أجدر ألا يشك » لأنه مؤمن بإحیاء الله للموتی ‏ أل َر إل اَی اج هعم ف 


چ کے کے 


. ]۲۰۸: اکم آل الم د قا هحم د لی یہی۔ويْمِیت که [البقرة‎ e 


£0۸ 


فهو مؤمن بذلك ويطلب رؤية الكيفية ليزداد قينا » آى يريد الترقى من علم 
اليقين إلى حق اليقين كا يعبر بعض العلاء . 


= O E PR E 


س : صح فى حديث الشفاعة يوم القيامة أن إبراهيم امتنع عنها لأنه كذب على 
ربه ثلاث مرات » فا هي هذه الكذبات وكيف يتفق ذلك مع عصمة 
الأنبياء؟ 

ج : روى البخارى ومسلم حديث الشفاعة وطلب الناس من إبراهيم عليه 
السلام أن يشفع مم فامتنع وقال «إنى كذبت ثلاث كذبات» وهى قوله عندما 
سأله عمن کسر الاصنام وبل کم ڪر يرهم ڌا ڇوقوله عندما نظر في النجوم 
فقال إن سق ې وقوله عن زوجته سارة إنها أخته . وأجاب العلماء عن الأولى بأن 
براهیم ل یکذب» بل آثبت انه صادق ولکن بطریقة غیر مباشرة ء آو کان دق 
قضية تحمل معها دليلهاء فلو كنت أنت مثلا خطاطا ماهرا ولا بجيد الكتابة أحد 
غيرك » ثم سالك شخص أمى غير مجيد للكتابة وقال لك : آآنت كتبت هذا؟ فقلت 
له باستهزاء : بل أنت الذى كتبته » فالغخرض هو إثبات الكتابة لك مع استهزائك 
بالسائل الذى ما كان ينبغي أن يوجه هذا السؤال الظاهر البطلان . ولذلك لا 
أجام إبراهيم عليه السلام بأن الذى كسر الأصنام هو كبيرهم رجعوا إلى أنفسهم 
يتهمونا بالغباء » لاعتقادهم آلوهية من لايتكلم ولا يسمع ولا يبصر › ولا يرد عن 
نفسه کیدا » ولکن العناد جعلهم یتادون بی ججادلته وتكذيبه . ولجئوا أخيرا إلى 
التهديد باستعال القوة والعنف » وهو سلاح كل عاجز عن الاستمرار فى المحاجة 
المنطقية . 

وأجابوا عن الثانية وهى قوله : إن سق )4 بأنه کان بالفعل سقي| » وسقمه 
نفسى » وذلك من تادهم فى الباطل على الرغم من قوة الحجة » ک) قال الله تعالى فى 
ALE hE ROY TE PES‏ 
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من تأثير الكواكب فى الأجسام وهو فى الوقت نفسه سقيم النفس . وهذا الأسلوب 
من المعاريض التى فيها مندوحة عن الكذب . 

وأجابوا عن الثالثة وهى وصف زوجته بأنها أخته - بأنه صادق فى هذا الوصف 
لأنبا أخته فى الدين كا جاء فى صحيح الروايات » وذلك ليخلصها من ظلم الجبار 
روی مسلم ‏ آن رسول الله ی قال «لم يكذب إبراهيم النبى عليه السلام قط إلا 
ثلاث کذبات » نتن فی ذات الله : قوله إني سقیم وقوله بل فعله کبیرهم » وواحدة 
فى شأن سارة » فإنه قدم أرض جبار ”“ ومعه سارة وكانت أحسن الناس » فقال ها: 
إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتى يغلبنى عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختى » 
فإنك أختى فى الإسلام » فإنى لا أعلم فى الأرض مسلا غيرى وغيرك » فلا دحل 
أرضه رآها بعض أهل المحبار أتاه فقال له : لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي هما أن 
تكون إلا لك . فأرسل إليها فأتى با » فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلم 
دخلت عليه لم يتهالك أن بسط يده إليها » فقبضت يده قبضة شديدة فقال ها : ادعى 
الله أن يطلق يدى ولا أضرل ففلعت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى » فقال 
ها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين › فقال ادعى الله أن 
يطلق يدى فلك ألا أضرك ففعلت وأطلقت يده ودعا الذى جاء مها فقال له : إن 
آتیتنى بشيطان ولم تأتنى بإنسان » فأخرجها من أرضى وأعطها «هاجر» قال : 
فأقبلت تمشى فلا رآها إبراهيم عليه السلام انصرف» فقال هما «مَهيم» ؟ قالت : 
خيرا » كف الله يد الفاجر وأخدم خادما» قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بنى ماء 
ألا 

ومعنى «مهيم» ما شأنك وما خبرك ؟ ومعنى «أخدم خادما» أعطانى جارية 
تخدمنى وهى هاجر » والخادم يقع على الذكر والأنثى » والمراد «بماء الساء» العرب 


ا E CE os‏ 
وهو قول ابن هشام في التيجان » وقيل : اسمه صادق وكان على الأردن » كا حكاه ابن قتيبة » وقيل : 
سنان بن علوان ... بن سام بن نوح » حكاه الطبري » وقيل : إنه الضحاك الذي ملك الأقاليم . 
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كلهم لخلوص نسبهم وصفائه » وقیل :إن أكثرهم أصحاب مواش وعيشهم من 
المرعى والخصب وما ينبت بماء السماء » وقيل : المراد بهم الأنصار نسبة إلى جدهم 
«الآدد» وكان يعرف ب)اء الساء . 

جاء فى شرح النووى هذا الحديث أن المازرى قال : إن الكذب الذى يعصم منه 
الانبياء هو الكذب في) طريقه البلاغ عن الله تعالى » آما فى غير ذلك ففى إمكان 
وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف › وذكر أن ما قاله 
إبراهيم عن سارة تورية وهى جائزة » ولیست کذبا » ولو کان کذبا لکان جائزا ق دفع 
الظالين » فقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنساناً ختفيا ليقتله أو يطلب 
وديعة لإنسان ليأخذها غصب وسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه 
وإنكار العلم به » وهذا كذب جائز بل واجب لكونه فى دفع الظام » ثم نقل عن المازرى 
قوله : لا مانع من إطلاق الكذب على ما حدث من إبراهيم کا أطلقه النبى به ومع 
ذلك فالتأویل صحیح لا مانع منه . 

ئم مل قوله إت سق چ على أنه سيسقم لأن الإنسان عرضة للسقم › وأراد به 
الاعتذار عن الخروج معهم إلى عيدهم وشهود باطلهم وكفرهم » وقيل : سقيم ب 
قدر عل من الموت » وقيل : كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت . 


= BB ¥ A E BB 


س : من الذى أمر الله إبراهيم بذبحه من أولاده > هل هو إسحاق أم 
إسماعيل؟ 

ج : قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام # تله بعلم حلي () اما بلع مع 
الک کال بی إن آری فی لاء ن اذك فار مادا ری قال تات آل ما ومر 
سََجدّن إن سا آله من الصبرين وجعلتا ذربته: هر لاون 3© ودی آن هید ل 
قَذصَدَفت الوا إت اذيك زى المح ني 2 إت دا هو الك لين © وفديته ذب 
لیر © یراہ یالاخرت © سکم کک ہیر © کذلك ری المُخنی © نن 
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اتا لمن ی یامن ااصلحیت ) ورتا عله وکل سحن ومن 

دربَهما حن وظالم َء بير" بث )4 [الصافات:٠١٠-١١۱]‏ وقال عند الكلام عن 

الملائكة لا جاءت إبراهيم یم بالبشری وآ اه اة فک ف رها شى ون ورا 

| يعوب 4[ هود : وقال في موضع آخر هوم روء کم لی چ4 [الذاریات :۲۸] . 
روى الحاكم ف المستدرك عن معاوية , بن ابی سفیان قال : کنا عند رسول حل فتاه 

أعرابی فقال : يا رسول الله » حلفت البلاد يابسة والاء يابساً » هلك ا مال وضاع العيال » 

فع علي ما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين . . قال : فتبسم رسول الله اة ولم ينكر 

عله . 
وجاء فى كتب السيرة أن عبد المطلب نذر إن رزقه الله عشرة بنين ليذبحن 

أحدهم قربانا لله » وذلك عندما منعته قرش من حفر زمزم ولم يكن معه إذ ذاك إلا 

ولده الحارث » وعندما رزق بالبنين وأراد أن يوفى بنذره جاءت القرعة على عبد الله 
«والد النبى بي بعد » حتى افتدى أخيرا بمائة من الإبل » وهمذا روى أن النبى كلا 
قال«آنا ابن الذبيحين» أي إساعيل الذي أمر الله آباه إبراهيم بذبحه » وعبد الله 

والده » الذي كان سيذبح . 
إزاء هذه المرويات اختلف العلاء فى الذبيح الأول هل هو إسحاق أم إسماعيل؟ 
الجمهور على أن الذبيح إساعيل » وما يؤيد رأيهم ما يأتى : 

-١‏ أن إبراهيم عليه السلام لما أنجاه الله من النار وهاجر من أرض العراق إلى 
م وتال اق داهب إل رن سرن [الافات : 1۹ ولا تقدمت به السن ولم 
ينجب طلب من ربه ا و فاستجابت الله له ۾ رټ هټ لى من 

کل کک EN‏ به بعلي حلير © [ الصافات : ۰ ۱١۱ ٠.‏ ] وکان هذا 

E‏ الصرية وهو بالشام » وهو إساعيل » ولا لم تنجب زوجته 

الأولى دخلت الغيرة قلبها فأمره الله أن يبعد عنها هاجر وولدها » فأسكنه) ف 

موضع مكة » وامتحنه بذبحه لما بلغ معه السعى وكان ذلك الامتحان فى مكة . 


1 


ا سے 


أ - وقد ذكره الزخشري في الكشاف » وقال الزيلعي في تخريج أحاديثه: غريب . 
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أما ابنه إسحاق فجاءت البشارة به بعد أن بشره الله بإساعیل » کا تدل عليه 


الآيات التى ذكرت الرؤيا والبدء فى الذبح ثم افتداء الله إساعيل بذبح عظيم › 


وانتهت بمدح إبراهيم ثم ذكرت البشارة پإسحاق . 

والامتحان يكون بذبح الابن البكر الذى جاء بعد شوق طويل » لا بالولد 
الثانى الذى لا يصل حبه إلى ما وصل إليه حب الأول. ٠‏ 

وأن إبراهيم عاش سلسلة من الامتحانات أكثرها يتصل اجر وولدها 
إسماعیل » حیث أسکنھ| بواد غير ذى زرع » مسلا أمرما إلى الله » يعيش بعيدا 


عنه) فى الشام » ويزور*ما على فترات » ثم يتصاعد الامتحان بأن يرى ف المنام 


| 
چس 


أنه يذبح فلذة كبده » وما ذلك إلا إساعيل » ولنتصور حال إبراهيم لو تم 
الذبح كيف يترك هاجر وحيدة فى مكان ليس فيه من الأنس ما فى الشام حيث 
يستقر به المقام» إن سلسلة هذه الامتحانات الترابطة تؤكد أن الذبيح هو 
إساعيل ٠‏ | 

وأن هناك اختلافا فى الظروف التى بسر ہا إبراهيم بكلا ولديه إساعيل 
وإسحاق فالبشارة بإساعيل كانت عند هجرته من أرض العراق وبطلب من 
الله أما البشارة بإسحاق فكانت عندما جاءته الملائكة فى طريق مرورها إلى قوم 
لوط » وهى فترة كان فيها إسماعيل مع أمه هاجر بعيدين عن البيت » الذى لم 
يكن فيه إلا سارة التى عجبت أن يولد ها وهى عجوز عقيم وبعلها شيخ كبير» 
ولم يكن هناك طلب منه| هذا الولد والامتحان بذبح من طلبه وتشوق إليه 
امتتحان اشد . 

أن الشروع في ذبح إسماعيل صاحبته أحداث تدل على أنه هو المقصود بالذبح 
وليس إسحاق » ذلك أن الروايات تقول : إن إبراهيم آخذ ولده وخرج به من 
البيت ليذبحه بعيدا عن أمه فلقيه) الشيطان فى الطريق وسول ها عدم 


الاستجابة» فر حه إبراهيم فی أكثر من مكان » ومنه كانت شعيرة رمى ا لجار من 


CY 


¢ عندما بشر الله إبراهيم وسارة باسحاق عن طریق الملائكة » جاء فى البشارة 


ص د 4 سے 


ومن وراو إسَحىَيَعْقَوبَ 4 [ هود : ۱ یعنی آن إسحاق سیولد ویکبر ر 
ويولد له يعقوب » فهل يعقل بعد الاطمئنان على حياة إسحاق أن يذبحه أبوه؟ 
إنه لو ذبحه فمن أين يكون يعقوب ؟ هذا دليل قوى على أن الذبيح هو 
إسماعيل. 


- أن البشارة بإسماعيل وصفته بأنه غلام حليم » أما البشارة بإسحاق فوصفته 


فلم يغضب ولم يعص » وهو إساعيل . وصفة العلم غالبة فى نسل إسحاق 
ویعقوب وبنی إسرائيل . 


- أن النبى ية سئل عن الأضاحى فقال «سنة أبيكم إبراهيم» ”“ وأبو العرب هو 


إساعيل بن إبراهيم » ولیس إسحاق بن إبراهيم » كا هو معروف والقرابين كانت 
تذبح فى مكة وليس فى الشام استجابة لدعوة إبراهیم ربه # فأَجَعَل أَفْدَةَ س 
الاس تهوۍ إل واررقهم ا عله کن 4 [إبراهيم ورن 
الاس ياس ياتو رکال و ڪل دامر تاڪ ين کي مي عييني ک 
شد مسح ھم یکو آم کہ آار تق لوست عل ا کُم با 
ية لار تکار رتبا لش از اهس لقي @) نر فصوا تَمَكَهََ 
وليوشواندورهم ول ابات أن ل اطع : ۷ 


- آن آهل الکتاب يقولون : إن الله أمر إبراهیم أن یذبح ابنه وحیده » وما کان له 


ابن وحید إلا إساعیل » فان إسحاق لا يقال له وحید حیث کانت ولادته بعد 
ولادة إساعيل » فقد نصت كتبهم على أن إساعيل ولد ولإبراهيم ست 
وثمانون سنة » ون إسحاق ولد ولإبراهيم تسع وتسعون سنة . فول ولد بشر 
به هو إساعيل» والوحيد الذى مر بذبحه هو أيضا إسماعيل . وهو البکر ک| 
عبر عنه في بعض نسخهم » فأقحموا ها هنا كذبا وبہتانا اسم إسحاق لأنه 


ب 


رواه اهمد وابن ماجه . 


1٤ 


أبوهم » وإساعيل أو العرب فحسدوهم › ذکر هذا ابن کثیر فی تفسيره لقوله 
تعالى E‏ رل بع لیم 4 . 


م“ ی 


۹- أن كبار العلياء من السلف قالوا : إن الذبيح هو إساعيل كيا روى ذلك عطاء 
ابن ابي رباح عن ابن عباس وماهد عن ابن عمر › والشعبی يقول : رأيت 
قرنى الكبش فى الكعبة (كذا) وعمر بن عبد العزيز استدعى بهوديًا بالشام 
أسلم وحسن إسلامه فشهد بأن الذبيح إساعيل . وأبو عمرو بن العلاء سأله 
الأصمعى عن الذبيح فقال له : أين ذهب عقلك » متى كان إسحاق بمكة ؟ 
إن كان إساعيل بمكة وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحر بمكة . 
يقول الآلوسى بعد أن ساق أقوال العلاء فى ذلك : والذى أميل إليه أن الذبيح 

إسماعيل لأنه المروي عن كثير من أئمة أهل البيت ولم أتيقن صحة حديث مرفرع 

يقتضى خلاف ذلك » وحال أهل الكتاب لا بخفى على ذوي الألباب . 
ها هو ما أثير حول هذا الموضوع لخصته من كتب السيرة » ومن زاد المعاد لابن 

القيم وغيره من المصادر » ينتهي إلى أن الذبيح هو إساعيل » وما سبق في ذلك هو 

اجتهادات واستنباطات يؤيدها حديث الحاكم عن معاوية بعدم إنكار الرسول ىي 

ت ی «آنا ابن 

الأييحين». 


E A FE PR FE 


س : من أين جاء الكبش الذي فدى الله به إسماعيل » ومن الذى أكله بعد 
الذبح ولي يذبح إبراهيم لابنه جلا أو بقرة ؟ 

ج : قال تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام عندما شرع فى تنفيذ الرؤيا بذبح ولده 
إسماعیل 4 وَقَدَيَْة ذب عَظيم 4% [ الصافات ٠٠١۷١:‏ ] . 

أغلب أقوال المغسرين أن الذبح كبش من الضأن » واختلفت آراؤهم ف مصدره» 

فقيل : إنه من الجنة » وذكروا أنه القربان الذى قدمه هابيل بن آدم عليه السلام » فتقبله 


0 


الله منه ورفعه وأدخله الجنة يرتع فيها » وقيل : إنه كبش من كباش الجبال » هبط على 
إبراهيم فذبحه وقيل غير ذلك . 

وكلها أقوال ليس ها دليل يعتمد عليه من كتاب أو سنة » وكونه ذبحا عظي) لايدل 
على سمنه وكثرة لحمه » لأن العظّم قد يطلق على الشرف والأهمية » وبالطبع هذا 
الكبش له أهميته لأنه فداء لشخصية عظيمة هى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام . 

وأما لحم الذبح فلا يدل دلیل على آنه رفع وأكلته النار كالقرابين فى العصور 
السابقة أو أكله سيدنا إبراهيم وأهل بيته » أو أعطاه غيرهم من الناس » أو تركه 
للوحوش والطيور . 

وإذا م يدل دليل على أصل الكبش ولا على أكله فالظاهر -كالعتاد- أن الكبش من 
غنم الأرض وأن إبراهيم أكل منه وتصدق على غيره شكراً لله على فداء إسماعيل › 
شأن الأضحية فى الإسلام التى قال فيها النبى اة (سنوا بها سنة أبيكم إبراهيم» . 

وآنبه إلى أن القرآن لا يتم بذكر التفاصيل الجزئية اهتمامه بموضع العبرة 
والموعظة وإبراهيم لم يذبح جملا ولا بقرة » لأنه كان لا يعرف فداء ولده» ولكن الله 
هو الذى نبهه إلى ذلك على ما يفهم من ظاهر التعبیر ‏ وََديْكَةُ بذِتى عير فهو 
توجیه من الله سبحانه » والواجب هو الاتباع . 

Ss PA E PP Fw 
س : من هم أخوة يوسف الذين سجدوا له وماهى الكواكب التى رآها‎ 
) و كيف كان السحود ليوسف ؟‎ 

ج : قول الله سبحانه اذ قال بوسف ايه کات إن رأث مد عن کر گا ولمس 
لمر رانم لی سريت 14 يوسف : ٤‏ ] ويقول : $ ورفع بوه عل العش وروا 
شتا وکا یکات اویل ری ون بل د مهار حا 1[ يوسف : ٠٠١‏ ]. 

فى هاتين الآيتين ثلاث نقاط : الأول : أسماء الكواكب وكيف سجدت » والثانية : عدد 
إخوة يوسف وأسماؤهم » والثالثة : كيف يسجدون لمخلوق والسجود لايكون إلا ؟ 


٦ 


-١‏ أما أساء الكواكب فلا يعنينا معرفتها » لأن المقصود هو العبرة والموعظة ومع 
ذلك قال القرطبي في تفسيره » إن أساءها جاء ذكرها مسندا» رواه الجارث 
ابن أبى أمامة قال : جاء بستانه - وهو رجل من أهل الكتاب - فسأل النبى عنها 
فقال «الحرثان والطارق والذيال وقابس والمصبح والصروح وذو الكنفات وذو 
القرع والغليق ووثاب والعمودان» والله أعلم بصحة هذا الحديث » كا أن بعض 
الأساء ختلف فى نطقها » ولا يهمنا كل ذلك ك| أن كيفية سجودها غير معلومة 
بطریق صحیح » ویکفی ان یکون بادنی قرب منه . 

- أما إخوة يوسف فأحد عشر » وهو : روبيل وشمعون ولاوى ووذا وزبالون 
ویشجر ودان ونفتالی وجاد وآشر وبنيامين » والنطق ختلف عا فى التوراة وف 
كتب أخرى وذلك أيضاغير مهم . 

۳- اما سجود أخوته له فكان سجود تحية وليس سجود عبادة بالاتفاق عند جميع 
العلماء » كا سجد الملائكة لآدم » وكان ذلك من عرفهم والأعراف ختلفة » وما زال 
الانحناء والانبطاح على الأرض إلى حد تقرب فيه الجبهة من الأرض تحية فى 
بعض الشعوب إلى اليوم ومنها شعوب إسلامية » والإسلام لا يوافق على التحية 
بالسجود » وقد نہی النبی ية من أراد أن يسجد له كا يفعل مع الملوك » وذكر 
القرطبی حدیثا خرَّجه ابو عمر فى التمهید عن آنس قال : قلنا: یا رسول الله 
أينحنى بعضنا إلى بعض إذا التقينا ؟ قال «لا» قلا : أفيعتنق بعضنا بعضاً ؟ قال 
«(لا» قلا : أيصافح بعضنا بعضا ؟ قال انعم . 


` RE PARS RRS 


س : من هم إخوة يوسف » وهل هم أنبياء > وكيف يجوز منهم أن يدبروا 
الملكيدة لأخيهم ويكذبوا على بيهم ؟ 


ج : جاء فى تفسير القرطبي “ أن إخوة يوسف هم : 


اا ن 


۷ 


١‏ - روبیل وهو آکبرهم -٣‏ شمعون ٣۳‏ - لاوي -٤‏ ودا -١‏ زیالون 

-٦‏ یشجر ومهم لیا بنت لیان » وهی بنت خال یعقوب » وولد له من سریتین 
أربعة نفر هم : 

-١‏ دان ۲- نفتالی ۳- جاد -٤‏ آشر ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب أختها 
راحیل › فولدت له یوسف وبنیامین . فکان بنو یعقوب اثنی عشر رجلا . 

ثم ذكر القرطبي “ : أن أخوة يوسف ما كانوا أنبياء » لا أولا ولا آخراء لأن 
الأنبياء لا يدبرون فى قتل مسلم » بل كانوا مسلمين فارتكبوا معصية ثم تابوا . 
وقيل : ماكانوا فى ذلك الوقت أنبياء ثم نبأهم الله » وهذا أشبه . 

هذا » وفى مقال للدكتور كارم السيد غنيم بمجلة المداية -رمضان ۹١٤١ه-‏ 
آن یعقوب تزوج من بنتی خاله «لیا » راحیل» ومنه| ومن أمتیه) آنجب اثنی عشر 
ولدا ذكرا هم الأسباط › وأساؤهم : راوبین » شمعون » لاوی › هوذا » بساکر » 
زبولون «أمهم ليا» يوسف » بنيامين «أمه| راحيل» جاد » أشير «أمه| زلفة جارية 
ليا» وداود» نفتالى» «أمها بلهة جارية راحيل» وولدوا جيعا بالعراق إلا بنيامين ولد 
فى كنعان » نزل يعقوب وأولاده مصر بدعوة يوسف » وأقاموا بمنطقة «(جاسان » 
أو جاشان» لوجود المراعى بها » أو لإبعادهم عن قوم فرعون الوثنيين . 

ولا هاجم الهكسوس مصر ومكثوا بها أربعة قرون «من الأسرة »٠۸ -١٤‏ 
طردهم قائد مصرى من الأسرة الثامنة عشرة هو «أحمس» . ثم جاء ملك تنكر 
لیوسف وارتاع من تکاثر بنی إسرائیل في ارضه فأمر بقتل کل ذکر یولد منھم › ثم 
کان موسی وتربيته بقصر فرعون ثم بعثه الله لابن هذا الفرعون » وانتهى الأمر إلى 
خحروجهم إلى «سينا» ثم دخحول الشام . 


5 a © RR e 


اجون 


۸ 


س : يسأل الكثيرون عن موقف سيدنا يوسف عليه السلام من امرأة العزيز › 
وكيف ينسب إليه أنه هم أن يأتى معها الفحشاء لولا أن رى برهان ربه ء 
مع أن ذلك بخل بعصمة الأنبياء ؟ 

e E RO E NE 
العصمة مم » فهم صفوة الله من عباده » وإيمان المسلم لا يتحقق إلا بالريان ہم‎ 
جیعا کا قال تعالی : چ لا فرق بت ای ین رسو لر ۲۰اب عراز‎ 
الدعوة إلى الله » وقد قال النبى كلل «الأنبياء إخحوة من علآت آمھاتہم‎ 
i ERE E 
على بعض . وسیدنا يوسف کا هو معروف في قصته التي بسطتها سورة خاصة باسمه‎ 
تربی فی قصر عزیز مصر وفتنت به زوجته وجاء ف ذلك قوله تعای : و ورودنه لی هر‎ - 
واه رر اخسن منوا ی‎ E N E E hS ف بيتهاعن‎ 
لد لایخ الظدلموے وات وقد همت وء وهم الول أن ا برهن رَو ڪ ديك‎ 
.]۲٤ ١۲۳: نالا ج 4 [یوسف‎ EA ارک عند الط لکا‎ 

هذا المشهد من القصة بداية ونهاية » فبدايته إغراء وعرض بالكلام » ونهايته تشابك 
بالأيدى وعراك . 

عرضت امرأة العزيز نفسها على يوسف بعد تهيئة الحو الكامل له » فكان جوابه 
الرفض التام مستعيذاً بالله الذى يؤمن به ليحميه من المعصية » ومذكرأ هما أن الواجب 
الإنسانى يأبى أن يقابل المعروف بالجحود » فربه أى سيده الذى رباه واثتمنه على 
عرضه وأسرار بیته لا یکون جزاء معروفه طعنه فی شرفه » وخيانة فى أمانته فذلك ظلم 
ولا يفلح الظالمون . 

وهنا أحست امرأة العزيز بصدمة عنيفة ضد رغبتها الجاعة » وبطعنة قوية جرحت 
كبرياءها كسيدة له » فقررت أن تنال منه بالقوة ما م تستطع نيله باللين والإغراء » فهمت 
به جذبا إليها أو انتقاماً منه » وهم بها تخلصا ودفاعاً » وكاد يقضى عليها أو يلحق با 


| - رواه البخاری ومسلم . 


آذی: ول أن َا رسن رَيَوِ ‏ ذلك البرهان الذى ليس ف تعيينه دليل صحيح » أو 
ري ترتاح إليه النفس » ولعله خوفه من الله أن يعاقبه على فتكه ها » أو خوفه من زوجها 
أن يقتله » فرأى الفرار من وجهها متجهاً إلى الباب وهى تلاحقه ممسكة بقميصه من خلفه » 
ولم ينقذ الموقف إلا وجود زوجها لدى الباب » فبادرت بالاتمام بل إصدار الحكم على 
يوسف ‏ ما راء من أراد يأهلك سوا إل ان سجن أو علا ألم [ یوسف : ۲٣‏ ] 
وبدفاعه عن نفسه وشهادة رجل من أهلها بقرينة قد قميص يوسف من الخلف برا 
الزوج يوسف وأدانها كا هو مفصل فى السورة . 

إنه موقف بطولى من يوسف حيث صمد أمام كل المغريات » فهو عَرَبٌ » غريب» 
ف عنفوان شبابه وکال حسنه » أمام سيدة فى القمة حالاً وثراءً وسلطاناً ء تقدمت هى 
بالر ىة امت له كل ما يخشاه فقال معاد ّي وتذكر واجب الشكر على 
المعروف. 

فهل يُعمًل بعد أن رفض الفاحشة ف هذا ا لجو لهي أن تحدث منه مراودة وهه با 
أباء؟ إا مر فان ى بده ا لهد رى ايه كان ى كا ها الطن ارا الساة ب 
لاء ومن الشرومغا. 

وكل ذلك حدث ولم يكن بعد قد جاءته الرسالة » وهكذا يعصم الله رسله من 
المعاصى الكبيرة حتى قبل الرسالة حين كانوا فى فترة إعدادهم هذا الشرف العظيم . 

إن من خير ما یؤکد براءة سیدنا يوسف ما يتنافی مع عصمة الأنبياء ما قاله الفخر 
الرازی فی تفسیره حيث ذكر أن الذين هم تع بہذم e‏ 
ا 
أولهم: رب العزة سبحانه وقد قال : كلك إِنَصَرِبَ علد ال الا 

إن من عاونا لی 4[ یوسف ]۲٤:‏ . 
انيهم : e‏ عن © إلاعبادك نهم 
الخاصیت 4)7[ ص :1۸۳۰۸۲ . 

وثالثهم : يوسف نفسه القائل ‡ هی رود تنی عن می 4 والقائل ل معاد آَل 4. 


34 


رابعهم ل نفسها وهى القائلة ل ر رود نرو فأستَعَصم 4[ يوسف:۳۲]. 
لوان حه حصا ل تارود درن ن وو نلالد ووت 14 يوسف ٩۱:‏ ]. 
خامسهم : زوجها I a‏ 
سادسهم : ما شهد به الشاهد من آهلها r‏ قميصة قد قد من فيل فَصددَت وهو 
مال کذر ين )ون کان و قميصه, قد قد من در فگدبت وهو من الصَدِوين 0 


.] ۲۷۰ ۲٦:فسوی[‎ 


رمم 


سابعهم : نسوة المدينة چ قال ما طب د رود وسف عن نقد ق َس 
عمتا َد ِن سو 4[ يوسف ١۱:‏ ] . 

تلك هى الشهادات ببراءة يوسف عليه السلام ولم يمر بعد نبي » فالواجب أن 

نحمل آيات القرآن على الوجه اللائق هذه الشخصيات التى اصطفاها الله » فلا يليق 
أن حمل أمانته إلا الأمناء ولا أن يتشرف برسالته إلا الشرفاء . 


لما 


8 


| SS PA RE RR BB 
س : ما هى الرسالة التى جاء بها سيدنا يوسف عليه السلام » وكيف نفهمها‎ 
من القرآن الكريم ؟‎ 

ج : كل الرسل جاءت لتؤكد الدعوة إلى توحيد الله تعالى والإيمان بالبعث بعد 
لموت» والبعد عن المنکرات › قال تعای : چ وما رکا ِن قت من رول إلا وی 
کهآ کل عدون 14 الانبیاء : ٠١‏ ] وقال : إ ولد بت ن َل ام 
رسوا أب اعدو أله وبوا ألطدعوتَ 14 النحل : ١١‏ ] . 
iS PEA A EE RES RE‏ 


بعبادة الله وحله وتنزهه عن الشركاء › قال تعالی 3 5 بلصطحی تی الجن اراب 
و ا ا ر ما دون 4 E‏ 0 

e‏ ا ر ر ا ع س کے ا 
ا آذ اشيا ر ألا تعدوأ إلا إِيَاه ذلك 


لين e‏ رالاس ا بعلمو )4 [يوسف : ]٤١ ٠۳۹‏ . وذلك بعد آن 


2 اک ے ي ص کے گے و صد ر 2 

قال ھا ونی ترت مله فوم لامو باه وم بالأخرة هم کفروت لوعت مل 

ad oF A E 7 ES 

اا e Es‏ ت لنا ان فشرك يا 4 من شىء للت من فضل | 4 
8 علتاوعل الاس ولك ا سلا ۶ {OS‏ يو سف .[FTACTV:‏ 


ا 
وكفله وأحسن إليه » ومن الإرشاد إلى التخطيط وعمل الاحتياطات للمفاجآت 
بتأويل الرؤيا وتخزين المحصول للطوارئ » وغير ذلك مما جاء فى الآيات فى هذه 
السورة » وهى كلها فروع فى التشريع بعد الدعوة إلى توحيد الله سبحانه . 


SS A E E SS 


س : ما المقصود بالبرهان فی قوله تعالی عن سیدنا يوسف ل وقد هَكَتَ و 
وهم الول آن را برهن ریہ 4[ یوسف ]۲٤:‏ . ؟ 

ج فل الإ جاب لايد أن تلم أن يوست | م ها فاحضة ء لأا عرضت ا 
عليه بالمراودة مع تهيئة لكل الأسباب لنيل غرضها وإغرائه وعمل كل ما يطمئنه على 
عدم مؤاخذته . فقال «معاذ الله» والهم السيى بها لم يحصل لاأنه رأى برهان ربه » وني 
هذا البرهان كلام كثير لا يستند إلى دليل صحيح » والأقرب إلى الفهم أن الله أهمه أنه 
لو هم بها ضربا لمنع نفسه منها حيث جذبته بقوة لتنال غرضها بعد أن فشلت المحاولة 
السلمية لأدى ذلك إلى ارتكاب جناية عاقبتها الدنيوية سيئة . فالبرهان إلمام من الله 
لإدراك العاقبة . 

ويقرب من هذا المعنی ما روی عن علي بن ابي طالب رضی الله عنه أن «زليخا» قامت 
إلى صنم مكلل بالدر والياقوت فى زاوية البيت فسترته بثوب فقال : ماتصنعين؟ قالت : 
ا ا و ا ی 

يقول القرطبى : وهذا أحسن ماقيل فيه » لأن فيه إقامة الدليل » ثم ذكر القرطبي 
آراء أخرى في البرهان » فقيل : ری فی سقف البیت مکتوبا و ول هرا لر 4 وقيل: 
ظھرت کف مکتوب علیھا ون عَم وین وقیل : تذکر عهد الله ومیثاقه » 


۷۲ 


وقيل: رأى صورة يعقوب على الجدران عاضا على إصبعه يتوعده » فسكن وخرجت 
شهوته من أنامله » وقيل غير ذلك . 
E. RF RFE‏ 

س : من هو فرعون موسی ؟ | 

ج : ليكن معلوما أن لفظ «فرعون» يطلق على كل من ملك مصر من القدماء › 
مثل كسرى للفرس » وقيصر للروم » والنجاشى للحبشة » وفرعون موسى المذكور ق 
القرآن واحد منهم . قال المسعودى : لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية » وقال 
الجوهرى : كل عات فرعون والعتاة الفراعنة » وهو ذو فرعنة أى دهاء ومكر » وفى 
الحديث «أخذنا فرعون هذه الأمة) ”“ » وبخصوص فرعون موسى جاء فى مقال 
للمرحوم الشيخ فكرى ياسين نشر بمجلة الأزهر “ أن ما كتب قدي وحديثا يؤخذ 
منه أن موسى عليه السلام آدرك عهدى ملكين من ملوك الأسرة التاسعة عشرة » يقال 
للأول منه| «فرعون الاضطهاد» لأنه اضطهد بنى إسرائيل » ويقال للثانى : «فرعون 
الخروج» لأنهم خرجوامن مصر في عهده . 

وفرعون الاضطهاد هو رمسيس الثانى المعروف باسم «رمسيس الأكبر» وقد ولد 
موسی فی زمنه وتربی فی قصرہ › وکانت آثارہ عظیمة اعجب ہا من جاءوا بعده حتی 
سمی عشرة منهم باسمه » وکان قد بلخه ما هو مشهور يؤمئذ آن بني إسرائيل سيخرج 
منهم غلام يكون هلاك ملك مصر على یدید » فأمر بذہح أبنائھم کا نص عليه القرآن 
الكريم . ومات بعد أن حكم ٦۷‏ سنة » ودفن بمقبرة «بيبان الملوك» ثم نقل إلى 
الأقصرء ثم إلى متحف بولاق . 

وأما فرعون الخروج فهو «منفتاح الأول › الابن الثالث عشر لرمسيس الأكبر » 
وقد آشر که بوه معه في الحکم قبل وفاته » وعاصر موسی وهو یتربی فی بیت آبیه ‏ 


| - ذکره القرطبی» ج ۱ ص ۳٣۳‏ . 
- المجلد العاشر ص "٠۳‏ . 


EY 
أحسن الكلام)‎ - ۲/٠۴ ( 


وكان مولعا يتشييد المبانى كأبية > وكان يمحو أسعاء الملوك من الآثار لينقش اسمه 
مكانها . وظل على اضطهاد بني إسرائيل حتى أرسل الله إليه موسى وهارون لدعوة 
التوحيد والخروج ب e OE‏ 
خثته لیصدق ر بنو إسرائیل آنه قد مات » ووجدت جثته مع ج جثث آخری فى قر 
«أمنحتب الثانى» بالأقصر » ثم وضعت أخيرا فى المتتحف . 

وجاء فى المجلد الرابع والثلاثين من مجلة الأزهر ‏ . ما يؤكد ذلك » حيث يوجد فى 
المتتحف لوح كبير من الحجر الأسود اللون عليه قصة خروج بني إسرائيل فى عهد منفتاح . 


کک م © ھی سک 
س : هل کان هارون عليه السلام رسولا ام بيا ؟ 


ج : الرسول إنسان آوحى إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه للناس » أما النبى فهو 
إنسان آوحى إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه للناس » وسیدنا هارون رسول من 
فد اة أرسلة ال فرغرت» قال تال لوسی  :‏ أذْحّب أت وأو وكا اق 
دکری) آذ هیا إل فرعرن هط( فمو ل یا لھ بد کر اوی © اد رسا إا 
اف ان یفرط لآو ان بطم ن قال لد نانا ای ممما امم وار ن مایا فقول 
ااوا رف ال ا رد ف ك ن يك وا عم 
اسم دی چ[ طه : ٤۲‏ ۷ ]. وجاء مثل ذلك فى سورة الشعراء : طا فاا عرف 
مول نّا رول رب اَمو 4[ الشعراء : ٠١‏ ] . ومادام هارون رسولاً فهو نبى أيضا » 
ان الزائ الصخیح ان کل رسرل بی ولیس کل بی رسرلا. 

e‏ م سک م سک 
س : آین کان الحوار بین موسی والخضر ؟ 


ج : الحوار موجود بالتفصيل فى سورة الكهف » والمفسرون وضحوه فلنرجع إلى 
كتبهم » أما ا لمكان الذى التقيا فيه أولا فهو مجمع البحرين » وف تحديده خلاف كبير » 


: ۷١ اض‎ 


Ve 


والحوار حصل فى عدة أماكن N EOE‏ 
وعند قتل الغلام وعند إقامة الحدار » والحداركان فى قرية قيل إغبا «أبلّة» وقیل 
«أنطاكية» وقيل «باجَّرؤان» بناحية أذربيجان » وقيل غير ذلك » والقرية تطلق قدي) 
على المجتمع الذى يعيش فى غير الصحراء » أى فى أبنية » والفرق الآن بين القرية 
والمدينة هو بحسب العرف . ثم أنبه إلى أن ا لخلاف فى هذه الأمور لا طائل تحته » وكان 
من الممكن أن يبينها القرآن الكريم » ولعل عدم بيانها إشعار لنا بأن امهم هو ما فى هذا 
العمل من العبرة والموعظة بصرف النظر عن المكان الذى وقع فيه » وكم فى القرآن من 
امور مبھمة فی القصص لا یضر الجھل ہا » کا لا يفيد بها فائدة تذكر . 
E PA RE PA FR‏ 
س : قرأنا فى بعض المجلات بمناسبة كلام موسى مع النبي حين أخبره بأن 
الصلاة فرضت عليه خسين (أن موسى لم يكن وصيا على الرسول حتى 
يقول له ارجع إلى ربك أكثر من مرة » فهذا ا لحديث دخيل إسرائيلى يبين 
أن منزلة موسى رفيعة » وأنه هو الذى وجه نبيكم محمد عليه الصلاة 
والسلام للتخفيف عنكم) فا رى الدين في ذلك ؟ 

ج : حديث الإسراء والمعراج رواه البخاري ومسلم وغير هما » وهو بهذا ني أعلى 
درجات الصحة » وجاء فيه أن الله عندما فرض على النبي ئة الصلاة مسين شار 
ل اا موسي أن ار ا ا ا جت وار ت غا ن الل 
وسين ف الاجر . 

وجب أن يلاحظ أن هذا الحديث فى موضوع خارق للعادة وفوق مستوى 
العقل البشرى » ويجب التصديق به وعدم تكذيبه » كا عليه أكثر العلاء من أن 
ا لخبر یفید العلم الیقینی إذا کان متواتراً » أو کان حديث آحاد ثبتت صحته . 

كا يلاحظ أن الواجب هو تصديق الخبر من هذا النوع بجملته » وإن ترك -وهذا 
ما لا جوز - يترك كله » ولايصدق بعضه ويرفض بعضه الآخر . 


¥0 


إن فرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج على هذا النحو لم يعارض فيه أحد من 
شراح الحديث » وما جرؤ واحد منهم على أن يقول : إن تردد محمد ية بين ربه 
وموسى لسؤاله التخفيف - أمر دخيل على السنة وأنه من صنع اليهود ليشبتوا به 
الوصاية لموسى على محمد - بل إنهم آمنوا به إيمانا عميقا جعلهم يبنون على هذه 
الفقرة من الحديث قاعدة أصولية » وهى هل يجوز النسخ قبل الفعل أو لا يجوز ؟ 
ثم لماذا يقال : إن هذه الفقرة تسلل إسرائيلى لصالح اليهود › ولا يقال إا 
ترتيب إهى يسجل صورة من ترد اليهود على موسى من ضمن صور التمرد » التى 
حدنت منهم » وهذا ما يدل عليه قول موسى للرسول عليه الصلاة والسلام في 
الحديث «فإنى قد بلوت د بنی إسرائيل وخبرتہم» يقول الشراح : ی علمت منهم 
عدم الوفاء بذلك مع قوة أجسادهم وطول أعمارهم فلم أجد هم صبرا على ذلك 
فكيف حال أمتك . | 

a Co E SE O NE 
دیا ا رفا ون مین اکان برس کی اوی ت کی‎ 
ويشير إليه قوله : إنى جربت الناس قبلك . وهناك توضيحات كثرة هذه النقطة‎ 
. م جر فيها نقد ها أو جرد شبهة أنها دخيل إ سر ائيل‎ 

إن الأنبياء جيعا إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد کا ثبت عن 
النبىية » وليس بعيدا أن يشير أخ على آخيه با بجحقق له ولأمته المصلحة » ثم ماذا 
يقول من يرفضون هذه القطعة من الحديث خوفا أن يظن أن هناك وصاية من 
موسى على محمد في تكريم محمد لموسى وعيسى ويونس وغيرهم من الأنبياء » وقد 
ثبت فى الحديث الصحیح قوله «وآنا آولى الناس بعیسى ابن مريم لأنه ليس بينى 
وبینه نبی وقوله عن موسی «لا تخیرونی على موسی فإن الناس يصعقون فأكون . 
أول من یفیق فإذا موْسی باطش بجانب العرش فلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق 


- الزرقانى على المواهب اللدنية ج ١‏ ص .٠١۳‏ 


۷٦1 


قبلی ام کان ممن استئنی الله» وقوله «ما ینبغی لعبد أن قول : آنا خير من يونس» 
وماذا یقول فی قول الله لنبیه حمد اة بعد ذكر الأنبیاء فى [ الأنعام : ٠۰‏ ] ب ولک 
أ دی اه دم رة هل كانت هم وصاية عليه 4لا ؟ 

ليس هناك وجه صحيح أبدا لرفض هذه المحادثة التى جرت بين موسى ومد عليه 
الصلاة والسلام » إن وجدنا فه) مكنا وقريبا على وجه يبعد هذه الشبهة عن علاقة موسى 
بمحمد » وأخشى أن تتحكم بعض الأفهام فى النصوص الثابتة فترفضها لوجهة نظر قد 
غلبتها ظروف قائمة » مع أن ارج الفهم الصحيح ها كثيرة » ولولا أن القرآن الكريم 
قطعى الثبوت لقال بعض الناس فى قوله تعالى : عن القران الكريم # وإنه, للغزيل رب 
کار © کک ایی © تیک کر تدر © بیما و وزیی © ونه 
کی ڈیر رین © وکر یکی کچ ناینب )1 الشعراء: ۱۹۷-۱۹۲] كيف 


e 
ر“‎ 


يحيل الله التصديق بالقرآن أو بمحمد على علاء بني إسرائيل » ليس فى ذلك وصاية منهم 
على القرآن وحمد ؟ وكيف يجعل همولاء سلطانا وشهادة على ذلك في قوله تعالى «وما 
سلتا من یك لراک ی إل قمر أ آل كاري 14 النحل : ٤۳‏ ] 
ومه| قیل فی هؤلاء فإن المقصود بهم من آمنوا منهم بالرسول والقرآن » فیکفی أن الله شهید 
عل صدق خمد فى رسالته ومعجزته» ولا حاجة هؤلاء . 

إن حديث الإسراء والمعراج حديث الغرائب » وهو صحيح فى جلته وتفصيله كا 
رواه البخاري ومسلم » وم اا ان ق و د و 
أحد من الشراح إن فيه تسللا إسرائيليا فى مشهد من مشاهده أو موقف من مواقفه بل 
إن إعجابہم بهذا الموقف جعلهم يكثرون من التعلیق عليه بآلوان شتی تؤكد صدقه 
وحكمته المقصودة من ورائه ليفهمها من يصعب عليهم الفهم بعد أربعة عشر قرنا 
وضع فيها هذا الحديث على بساط البحث أمام مثات وآلاف عباقرة الإسلام 
التتخصصين الغيورين ولم يدر بخلد واحد منهم ما يدور اليوم بخلد غيرهم ممن 
يعجزون عن إقامة الدليل الصحيح المقنع على ما يدعون لإ وما هم و من عاي إن يشود 


سے 
ا ی راا د 2 


إلى ون اَی لايق می لي َا 4[ النجم :۲۸ ]. 


VV 


لمن كان هذا فه| لغير مسلم هان الأمر وقلنا (شنشة أعرفها من أخزم» وجزء من حملة 
التشكيك فى السنة ذريعة للتشكيك فى القرآن » فكيف إذا كان هذا فه) لمسلم؟ لئن كان 
القصد سلي| فإن رد الفعل على عقول وآفهام الكثيرين رد بخشى منه على نظرة البسسطاء 
للسنة وللدین بوجه عام و فل اواب رهت کر نكر صر ور 4[النمل:٤٠].‏ 
RR E O FR‏ & 
س : لماذا طلب الله سبحانه من موسى عليه السلام أن يخلع نعليه في الوادي 
المقدس طوى ؟ 


ر و 


ج : قال تعالی : فما انها ودی يشوس إن أا ريك مالع تيک إن يلوار 
الْمُمَدَ س طوّى )14 طه : ٠١ » ١١‏ ] ذكر القرطبي في تفسيره اختلاف العلماء فى 
السبب الذى من أجله أمر موسى بخلع النعلين » فقيل لأن النعلين غير طاهرين › 
لأنها من جلد غير مُذكّي » أي غير مذبوح ذبحا شرعيا . وقيل لينال بركة الوادي 
المقدس وتمس قدماه تربة الوادي » وقيل للخشوع والتواضع لله عند مناجاته وكذلك 
فعل السلف حين طافوا بالبيت » وذكر أقوالا أخرى كلها اجتهادية . 

E R RE 
س : هل يمكن آن نعرف ال مكان الذى مات فيه سيدنا موسى عليه السلام ؟‎ 

ج : مبدئيا نقول : ما هى الفائدة التى تعود علينا من معرفة المكان الذى مات 
ودفن فيه سيدنا موسى عليه السلام ؟ لقد أشرت من قبل إلى عدم أهمية معرفة المكان 
الذى دفن فيه دم عليه السلام » ويستفاد نما ذكره القرطبي في تفسيره ”© أن هناك 
خلافا ی کون موسی وهارون كانا مع بني إسرائيل فى التيه الذى مكثوا فيه أربعين 
سنة » فقال بعضهم : لم يكونا معهم » لأن التيه عقوبة وما لا يستحقانها » ويؤيده قول 
موسى لا قعد بنو إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة كا قال تعاى ف َال ري ل مَك 
إلا قى وأ فرق بيَْسا يبت ألْمَورٍ ألَمَسِةِين 4[ المائدة : ۲١‏ ] وقيل : كانا معهم 
لكن سهل الله الأمر عليه كا جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم . 


EVA 


ثم قال القرطبي : روی عن ابن عباس أن موسى وهارون ماتا فى التيه . ونمن قال 
بذلك عمرو بن ميمون الأودى » وكانا خرجا فى التيه إلى بعض الكهوف فات هارون 
فدفنه موسی وانصرف إلى بني إسرائیل ولا سألوه عن هارون وآخبرهم بموته شکوا 
في قتله . فبراً الله موسی بنطق هارون في قبره . 

وقال الحسن : إن موسى لم يمت بالتيه » وقال الثعلبي : أصح الأقاويل أن موسى 
فتح أريجحا ومكث بها ثم قبضه الله ولا يعلم بقبره أحد من الخلائق » وذكر القرطبي 
حديث مسلم عن مناقشة موسى للك الموت » وقول النبي ية «فلو كنت ثم 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحر» فقد علم الرسول قبره 
ضف رغه ورا فة فاا صل ك ف حت الاسراءه ا انتمل ان 
يكون أخفاه الله عن الخلق سواه ولم بجعله مشهورا عندهم » ولعل ذلك لئلا يعبد › 
ويعنى بالطريق طريق بيت المقدس . ووقع فى بعض الروايات إلى جانب الطور 
مكان الطريق . ثم تحدث القرطبي عن لطم موسى عين ملك الموت وقد مر 
الحديث عن ذلك . ثم قال : إن عمر موسى كان مائة وعشرين سنة . 
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س : هل صحبح آن النبی یا ہی عن تفضیله على سیدنا موسی عليه السلام ؟ 

ج : روى البخاري أن النبی َة قال «لا تخیرونى على موسى » فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق » فإذا موسى بجانب العرش فلا آدرى 
کان موسی فيمن صعق فأفاق قبلى » أو كان ممن استثنى الله» . 

هذا الحديث يدل على ميزة لسيدنا موسى عليه السلام » وأود أن يعرف الناس 
أن المزية لا تقتضى الأفضلية › فالميزات منح من الله بها لمن يشاء من عباده › 
وسيدنا محمد ية وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وصاحب الشفاعة العظمى والمقام 
الحمود وصاحب الإنعامات الكبيرة فى الإسراء والمعراج وغيرها من أنواع 
التكريم - حله كرم أخلاقه وحرصه على السلام على أن يحذر الناس من الخوض 
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فى الحديث عن تفاضل الأنبياء > وجاءت في ذلك حوادث ونصوص كثرة › وإذا 
كان هناك انحراف من آتباع بعض الأديان مجعل المسلمين على حذر منهم ورد 
عدوانهم أو الوقوف أمام ظلمهم - فإن ذلك لا يعنى الانتقاص من أقدار الأنبياء 
الذين ينتسب إليهم هؤلاء المنحرفون زورا - فإن الأنبياء جميعا إخوة واحترامهم 
جميعا واجب «لا نفرق بين أحد منهم» فى الإيمان والاحترام . ) 
e e‏ 8 @ ©= 
س : ما رآى الدين فيم| نراه فى بعض الكتب أن سيدنا داود عليه السلام أحب 
امرأة متزوجة فانتزعها من زوجها وتزوجها ؟ 

ج : إن القرآن تحدث عن سيدنا داود عليه السلام بها يتناسب مع مقام النبوة واصفا 
له بأنه واب رجّاع إلى الله » آتاه الله الملك والحكمة وفصل الخطاب » وألان له الحديد 
وعلمه منطق الطير » وعصمه كا عصم جيع الأنبياء ما بخل بقدره وشرفه . 

وليس من المعقول أن يغتصب امرأة لا تحل له » أو يفكر فى حيلة يتخلص ا من 
زوجها ليتزوجها هو » إن هذه الحادثة يتنزه أن يتورط فيها واحد من عامة الناس 
فكيف بالمصطفين الأخيار من رسل الله الذين بعثوا للدعوة إلى القيم الأخلاقية 
العاليةء وحاول المخرمون بالخرائب والناقلون عن أهل الكتاب دون تحوط لما ينقلون 
أن كا اغ اك ةة ل الله تعالی : وهل هَل تدك نبوا احص د وروأ حاب 
;0 إو دلو على داد رع ونيم ٤‏ بالا لکت کک بی بتطتا تی تاعکر بارال 
ولا طط ورا اك سواه الط )إن هدا أ له ع وشعون تة ول يه وده مال 
ا لیا ومرن فی لطاب © قال َد مَك سوال یك إل ناجو وإ کا من اا نی 
بعصم لی بع إل الزن اموا ا وقیل ماهم وظن داور آنا فته َاسَْعْقَرَ 
ری وکر رکم واب 8 © عفرت لہ ذلك ون کہ ونا لی وخی ماب © ناود 
a RY‏ ولا َع اوی فيضك ڪن سیل آل إن أن 
ا سیل آله لھم عذاب سید یما وا بوم ليساب )4 [ص: ۲1-۱[ 
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إن ظاهر الآيات يدل على خحصومة حقيقية بين فريقين فى غنم مشتركة بينها » وأن 
داود عليه السلام وقع فی خحطأ » استغفر ربه منه وخر راکعا ورجع إلى الله » کا أن آمر 
لله لداود بالحکم بالحق وعدم اتباع هوی قد یفهم منه أنه ظلم فی حکمه ومال مع 

إن الكلام فى تفسير هذه الآيات كثير » وادعى بعض المفسرين أن «النعجة) هى 
المرأة » وأن القصة درس لداود الذى طمع في زوجه القائد «أوريا) e‏ 
من النساء . وهو كلام يتناف مع مقام الأنبياء . 

ومن أحسن ما قيل في ذلك أن ا لخصومة حقيقية في شركة أغنام » وأن المتخاصمين 
أرادا التحاكم إلى داود على عجل حتى يحسم النزاع غير أن داود كان إذ ذاك فى خلوته 
الان وسل الوضول إل إلا تر ر الراب الذي تعد فة فظن داود ان ي 
في هذا الوقت وبمذه الصورة يراد به شر » فطمأناه وطرحا أمامه الموضوع › وبدأً أحد 
ا لخصمين بتو جيه الاتهام إلى الطرف الآخر » فنطق داود بالحكم بإدانة صاحب الغنم 
الكثبرة قبل أن يدلى بحجته » وهنا أحس داود آنه كان على غير صواب في ظنه أن 
هؤلاء یریدون به شرا» وأن الله امتحنه بالخوف منهم » فاستغفره ما حدث به نفسه » 
ومر الله عليه بقبول استغفاره » وأنزله عنده منزلا کریا . 

ثم نبهه إلى أن ما يساعد على إصابة الحق والعدل في الحكم » التأنى » حتى تسمع 
حجة الطرفين معا » وعدم التأثر بمظاهر الناس » والبعد بالعواطف عن التدخل في 
الحكم » فقد يكون المدعي خخطئا وظاهره يوحي بالصدق » كإخوة يوسف الذين رموه 
في ا لحب وجاءوا أباهم عشاء يبكون مدعين أن الذئب أكله . 
إن الذى وقع من داود عليه السلام هو ظنه أن الخصمين أرادا به سوءا» فندم على هذا 
الظن واستغفر ربه » وهو ظن له ما يبرره » والاأنبياء - وإن کان ما وقع منه لايؤاخذ 
عليه - مقامهم يضعهم دائ| في موضع حساس » لا يحون آن يؤخذ عليهم ما هو في 
صورة ما يؤاخذ عليه . ونطقه بالحكم قبل ساع المدعى عليه ربا كان لأنه سكت ولم 
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يتكلم » فكان سكوته إقرارا بها نسب إليه » وتوجيه الله له باتباع الحق وعدم الميل مع هوى 
على الرغم من صواب حكمه لا يدل على ظلمه أو ميله مع العواطف » فقد يكون توجيها 
و احق کا قال سبحانه لنبیه محمد وا ب اما اَی أن آهل ولا تع 
فين والْمَفِةِيَ 4[ الأحزاب ١:‏ ] فلم يكن منه عصيان حتى يؤمر بالتقوى . 

وبعد » فإن ما نتأسى به في قصة داود عليه السلام الرجوع إلى الله في كل الأحوال» 
والصبر على ما يقوله أهل الباطل » وعدم الأنفة من مزاولة أي عمل لكسب عيش 
شريف » وأن الصوت الحسن نعمة من نعم الله » تلين به القلوب وترتاح إليه 
الأعصاب » فليكن ترويحنا عن النفس بها شرع الله » وبا يعطيها نقاء وصفاء واستقامة › 
بعیدا ع| يغضب الله . 
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س : ما معنی قوله تعالی : ٭ وقد فستاسلمں لقنا عل کہ وء صدا ےم 

ا ا واوخ ا ررر سپ ت نه 

ج : الكلام في هذا الموضوع كثير » ومكانه كتب التفسير » ومن أحسن ما قيل ما رواه 
الببخاري عن النبي َيه قال «قال سليان : لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتى 
بفارس يجاهد في سبل الله » فقال له صاحبه : قل إن شاء الله » فطاف عليهن جيعا فلم 
تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل » وايم الذى نفسى بيده لو قال : إن شاء 
الله لحاهدوا في سبل الله فرسانا أحمعون» . 

والمعنى أن الله سبحانه امتحن سليمان عليه السلام وابتلاه » لأنه م يقل إن شاء 
الله وکانت نيته طيبة في طلب آولاد مجاهدین » وظن أن الله معطيه کل شىء بدون 
حدود » فأراد سبحانه أن يظهر له أن كل شيء بقدر » وأن الأمل له حدود » فلم 
تنجب واحدة من نسائه بهذا اللقاء إلا واحدة تت بجسد هو نصف إنسان » فرجع 
سليان إلى ربه وتاب » هذا بعض ما قيل والتأويلات كثرة » ولا حاجة إلى التعليق 
على عمل سليان في قدرته کإنسان عادی أن يلقح :5 تسعين امرأة في ليلة واحدة » 
يجتمع مع كل واحدة حوالي خس دقائق » وهل كان الجهاز مستعدا بكمية كافية لتلقيح 
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كل واحدة في هذه الدقاتق القليلة ؟ إن سليان عليه السلام من واقع ما أعطاه الله من 

مسخرات القوى اعتقد أن التسخير بدون حدود » وفي غمرة هذا الاعتقاد وهذا 

التكريم الواسع أراد الله سبحانه أن ينبهه إلى سيطرة إرادة الله على كل شيء فليس 

سليمان أقوى ولا أكرم من الملائكة الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . 
هذه خاطرة حطرت لي مع اعتقادي بأن الله على كل شيء قدير » وما ا لعجزات ولا الكرامات 

إلا مظهر من مظاهر هذه القدرة التى تغير ما يراد تغييره من النواميس التي وضعها 

هو سبحانه لتدبر ملكه حسب إرادته » فهو مالك الأمر كله وهو الحكيم الخبير. 
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س : آرجو تفسیر قوله تعالی  :‏ ویو لد تادی رہ آي آي م مسّنی الصر ونت 
یکم لیت © فاستجبتا له ال امان ا َيه آهل 
رکف کم ا TT‏ 1 الأنبياء .LASCAY:‏ 

ج : امتحن الله یوب بامتحانات في بدنه وآهله » فمرض مرضا شدیدا لیس 
بالصورة التي حكيت في كتب التفسير بدون دليل » والتى لا تليق برسول يعمل جحمع 
الناس حوله وحبهم له لا لتنفيرهم منه . وضاع ماله وفقد أهله وأفسد الناس بينه 
وبين زوجته التى واسته بكل ما تلك . 

وسبب الامتحان غير مذكور بسند صحيح » ولشدة صبره وطول أمله في رحمة الله 
دعا ربه فکشف ما به من ضر » وعوضه ما فقد من آهل ومال » بل زاد على ما ضاع 
منه» وذلك رحة من الله وعبرة للناس في وجوب الصبر وفي ثوابه العظيم . 

وجاء ني آیات أخری کیف استجاب الله دعاءه . ففی [ سورة ص ٤٤ < ٤۲:‏ ] قوله تعالی: 
و اکت هاا مر ا ا رو آهل ونوم م EES‏ 

E 


Ok 1‏ وذ دك اشرب یو ولا کت ناو جد که مارا ران مدا أو 0 
وهناك تفاصيل كثيرة لا يتسع ها المقام » فيرجع إلى كتب التفسير ٠.‏ 
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س : جاء في الآيات التى تتحدث عن سيدنا يونس عليه السلام » أنه غضب 


ج : سيدنا يونس عليه السلام هو يونس بن مَتّى من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في 
القرآن الكريم باسمه وبوصفه بذى النون وبصاحب الحوت » والنون هو الحوت » 
وکان رسولا إلى أهل «نینوی» بالعراق » وکرمه سیدنا محمد یه بقوله کا في 
الصحيحين «ما ينبغي لعبد آن یقول : آنا خير من يونس بن متی» . 

ویستفاد من الآیات التى تحدثت عنه أنه دعا قومه وخوفهم من عقاب الله إن 
يؤمنوا » ثم ترکهم غاضبا من موقفهم منه » وتوجه إلى مکان آخر » فرکب 
سمينه كانت مشحونة كادت تخرق بحملها » وعند الاقتراع على من يتخلصون 
منه فداء للباقين وقع السهم على يونس ٠‏ وانتهى الأمر إلى إلقائه في البحر» 
فالتقمه حوت ومكث في بطنه مدة لا يعرف قدرها بالضبط » وسبح ربه داعيا » 
فنجاه الله وطرحه الحوت على الشاطى متَعَبًا » فأنبت له شجرة من يقطين » وهو 
القرع » أو كل زرع ليس له ساق » وبعد ذلك أرسله إلى قوم عددهم مائة ألف 
أو يزيدون » يقال : إنهم هم الأولون الذين غضب منهم » ويقال إنهم غيرهم 
ومتعهم الله إلى حين اجام . 

والذى يلفت النظر في قصة يونس » ما يمس عصمة الأنبياء » قوله تعالى وذا 
لون لذ ذهب معضببا فظن أن لن تَقَدِرَ عبد 14 الأبياء :۸۷ ] فمن الذى غاضبه يونس ؟ 
وکیف یظن آن الله لن یقدر عليه ؟ کا آن قوله تعالی ا لمم لوت وهو م & 
[الصافات: ]۱٤١‏ یدل على ارتکابه ما یلام عليه » وقول يونس في دعائه ا سک 
ی کن بی آلظدلہیے 14 الأنیاء : ۷۸ ] یدل على آنه ارتکب شیئا منهًا عنه » 
وتحذیر الله لنبیه محمد بلا بقوله : چ عر برك وکا تكساب لري 14 القلم : ۲۸ ] 
EE SE A BO‏ 

والجواب : أن يونس لا رأى معارضة قومه تركهم مغاضباً هم لا مغاضبا لله » 
وليست مغاضبة هم لأمر شخصى » بل خالصة لله . وليس في ذلك عيب يؤاخذ عليه . 
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وقد يقال : إذا م يكن في المغاضبة هذه الصورة ما يؤاخذ عليه فكيف يمتحنه الله 
هذا الامتحان الخطير بابتلاع الحوت له ؟ والجواب أن الامتحان كان لتعجله 
بمفارقتهم وعدم انتظار مر من الله » وكان الأولى أن ينتظر » وإن كان له العذر فى أنه اجتهد 
وأداه اجتهاده إلى ذلك » لكن عتاب الله لأوليائه المقربين قد يكون على ما يتسامح فيه مع 
الأشخاص العاديين . وما يدل على أن العتاب كان للتعجل بالمجرة أمْر الله لنبيه محمد بلا 
بالصبر على ما يقوله قومه ونهيه أن يكون كيونس في عدم الصبر . 

على أن بعض العلاء رأى أن هذه المغاضبة كانت قبل أن يرسله الله » فتركهم إلى جهة 
أخرى » وكان الأجدر به كمصلح أن يبق معهم . ويشفع لرأہم قول ابن عباس رضى 
الله عنه] : إن رسالة يونس كانت بعد نجاته من البحر . ) 

أما ظن يونس أن الله لن يقدر عليه فليس فيه نسبة العجز إلى الله » ولكن القدرَ - 
کون الال هنا بع التضيق» قول ال :و لى د وسفن معد ومن ور عد 
ره نف يا ءات آ14 الطلاق : ۷ ] وقوله: آل يبط رذق لسن يئاه ويي 4 
[الرعد: ۲٢‏ ] فیونس ظن » والظن قد يراد به الیقین کا جاء في آيات كثيرة» ظن أن الله 
لن یضیق عليه واسعا» وسیبدله قوما غير قومه » ولیس في ذلك ما یعاب عليه . 

هذا » وشهادة الله ليونس بقوله  :‏ أجتبه ريد فمل مِنَ سين ه[القلم : ]٠ ١‏ 
تنبهنا إلى عدم اتهامه ب) يتناف مع هذه الشهادة العظيمة . 

وفي قصة يونس عليه السلام عبر » منها أن المتصدى للإصلاح يلزمه الصبر 
والتحمل وسعة الصدر بالأمل » وأن المؤمن إذا صدق في عبادته ودعائه استجاب 
الله له ونجاه من أخطر المهالك . وأن لله مع أوليائه تصرفات لا تخضع لقانون. 
الأسباب والمسببات كالمعجزات والكرامات » وأن بعض التسبيح والدعاء خير 
وأقوى من البعض الآخر» ومنه دعاء يونس في بطن الحوت : ل لله إل أف 
شتتک لی کت ب آشلییت © شتا ل وة ِن الي وکر 
شی المريیت 14 الأنبياء : ۸۷ » ۸۸ ] ولذلك قال بعض العلاء استنادا إلى 
مأثورات نبوية: إن اسم الله الأعظم الذى إذا سل به أعطى » وإذا ذعى به أجاب 
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هو دعاء يونس عليه السلام . وهو لیس خاصا به » بل هو عام لکل مسلم ک| قال 
سبحانه عقبه ل وکدلك شى المرمت 4 . 
SS PE PRS‏ 
س : من هو إلياس المذكور في القرآن الكريم ؟ 
ج : قال تعای : ۾ ون لياس لن الْمرّسل 4[ الصافات : ٠١١‏ ] وجاء ذكره أيضا 
في الآية ا لخامسة والثانين من سورة الأنعام » وذكر اسم «اليسع» في الآية التى تليها. 


فقال بعض العلاء : إنها اسان لنبى واحد » لكن الحق أن نبيان » لأن الله أفرد 
كل واحد بالذكر » والخلاف في «إلياس» كبير » فقيل : إنه إدريس وهو خطا» 
وقيل: إنه احضر » وقيل غير ذلك » وکان قبل زكریا ويحیی وعيسى فيا على بني 
إسرائيل بعد موت «حزقيل» . 

SE O E PR E 
س : من هو زکریا » وما معنی قوله تعالی وإ واصلحتال روه 4 ؟‎ 

ج : ليس هناك نسب يعتمد عليه لزكريا في القرآن والسنة » وني سفر زكريا في 
العهد القديم “ أنه زكريا بن برخيا بن عدو النبي . والله أعلم بصحة ذلك . وامرأة 
زکریا کانت عاقراً م تلد » کا قال سبحانه : ون فت ألْمولِ من ورای و ڪات 
آمرآنی ماقرا [مریم : ]١‏ فلا دعا زکریا ربه أن هبه وليًا یرثه بشره الله بیحیی » فحملت 
زوجته وولدته » وهذا هو المقصود بإصلاح زوجته » أي يجعلها صالحة بعد العقم » 
کا قال تعالی : فاستجبتا له ووھستا له یخی واصلخا لد زوج4, 4 
الا ا ك و 
طويلة اللسان » فأصلحها الله وجعلها حسنة الخلق » لكن الظاهر هو القول الأول . 


S&S PR RE PR FE 
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س : من هو ذو الكفل الذى ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ؟ 
ج : جاء ذكر «ذى الكفل» في عدة مواضع من القرآن الكريم منها قوله تعالى : 
ماو سے سے ا ر ا ا و ررر م 5 

ل وسيل وٳڏريس وڌا الكل ڪل من الصرير 1 الانبياء : ]۸٠‏ . 

جاء في تفسير القرطبي ”“ أن الجمهور على أن ذا الكفل ليس بنبى» وقال الحسن : 
هو نبى قبل إلياس » وقيل هو زكريا» وسمى بذلك لکفالته مريم. 

وقيل : كان رجلا عفيفا يتكفل بشأن كل إنسان وقع في بلاء أو تهمة أو مطالبة 
فينجيه الله على يديه » وقيل : سمى ذا الكفل لأن الله تعالى تكفل له في سعيه وعمله 
بضعف عمل غبره من الأنبياء الذين كانوافي زمانه . 

وذكر أبو عيسى الترمذى حديثا عن النبى اة بإسناد حسن » وكذلك أخرجه 
الترمذى الحكيم في كتابه «نوادر الأصول» أنه كان رجلا عاصيا ثم تاب إلى اله 
وهو فی عصیانه فتاب الله عليه فمات من لیلته فأصبح مکتوبا على بابه : إن الله قد 
غفر لذى الكفل . 

e PR e E RE 
س : هل كانت مريم نبية » وما هى المدة التى حملت فيها عيسى ؟‎ 

ج : هناك فرق بين النبى والرسول » وإن كان بين اللفظين تبادل في بعض 
الناس » فإن مريم ليست من الرسل » لأنهم لا يكونون إلا من الرجال كا قال 
سبحانه :وما سلتا من تنل إلا رجالا ویس إل 14 النحل ٠] ٤١:‏ ولاهم هم 
الذين يستطيعون أن يقوموا بأعباء الرسالة » نظرا لا عندهم من المؤهلات المناسبة . 

أما أن تكون المرأة نبية يوحى إليها بشرع تعمل به دون أن تكلف بتبليخه للناس 
فذلك أمر عكن » ولذلك اختلفت أقوال العلاء في مريم هل هي نبية أم امرأة صالحة؟ 
أما كو نها امرأة صالحة فذلك أمر مفروغ منه » قال تعالى : ل وَإدْقَاّتٍ اة يمرم 


| - ج ۱۱١‏ ص۳۲۸ . 
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4 ا وه راغا الکلیر اال عمران : [٤١‏ وقال م فے) 
رواه مسلم كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية 
امرأة فرعون ٠‏ وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

وهل ترتقى بهذا الاصطفاء والتطهير والكمال إلى مرتبة النبوة ؟ قال بذلك الكثرون 
من العلماء . حيث إن الله تعالى أو حى إليها بواسطة الملك كا أوحى إلى سائر النيين . 

أما المدة التى حلت فيها بعيسى فليس فيها نص صحيح » يقول القرطبي : 
وهذه القصة تقتضى أا حملت واستمرت حاملا على عرف النساء » وتظاهرت 
الروايات بأنها ولدته لثانية أشهر ٠‏ وقيل لتسعة وقيل لسنة ء والله أعلم .٠(‏ 

& PB E O FE 

س : يقول الله تعالى عن نفخ الروح في مريم وحلها بعيسى وولادته 


ر ا ر خ 


AEE sS O e OT RT‏ ا 
#فحملته فانتبذت به۔ ما فصتا ل فاجاء ها المخاض إلل جل 


e 


ر و 


الل 4 [مریم : ۲۳۰۲۲ ]فا هى مدة مل مریم بعيسى ؟ 

ج : إضافة إلى ما تقدم أقول : ليس هناك نص صحيح يبين مدة حمل السيدة 
مريم عليها السلام بسيدنا عيسى عليه السلام » يقول القرطبي في تفسيره : 
وهذه القصة تقتضى أا حملت واستمرت حاملا على عرف النساء وتظاهرت 
الروايات بأا ولدته لثانية أشهر ٠‏ وقيل لتسعة وقيل لسنةء والله أعلم » وجاء 
ثي تفسير أبن كثير لسورة مريم مثل هذه الأقوال وأن الجمهور على أا حملت به 
تسعة آشهر » ثم ذكر أن ابن عباس سئل عن حَبَل مريم فقال : م يكن إلا أن 
حملت فوضعت ۰ ثم قال : وهذا غریب » وکأنه أخذه من ظاهر قوله تعال 
حملت فانسد ت به مکاتا ق ا أجاء ها أَلْمَحَاض إل جنع تَر فالغاء وإن 
کانت للتعقیب -آی عدم التراخی- ولکن تعقیب کل شیء بحسبه › کا قال تعای 


م و بے قر ار چ م ۴ A‏ ا < و ع ے 1 1 0 و ا 
بز ولقد خلقتا الإسن من سک ن ين © م جعلتة طمَة ن رار کن 9 خلقنا 


أ - تفسير القرطبي ج٤‏ ص ۸۳ . 
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و کر سے سے صر رس کک صر صر اج کے ا ا ر ر و ن ر ص g2‏ 
م » + | يه ء * ۰ o‏ 


النطفة علقة فخلقنا ألملقة مضكة فحلقتاالمضعَة ظا 4[ المؤمنون ٠١-٠١:‏ ] 
فهذه الفاء للتعقيب بحسبها » وقد ثبت في الصحيحين أن بين كل صفتين 
أربعین یوما » وقال تعالی ل ألم تَر أك آله ارد و اللسماء ما فْصيح الذرض 
عْصصَةً 1 الحح:۳٦]‏ فالمشهور الظاهر -والله على کل شيء قدير- أا حملت به 
كا تحمل النساء بأولادهن » وهمذا لا ظهرت غايل الحمل عليها ء وكان معها في 
اللسجد رجل صالح من قراباتما يخدم معها البيت المقدس » يقال له يوسف 
النجار » فلا رأى ثقل بطنها وكبره وأنكر ذلك منها » ثم صرفه ما يعلم عن 
براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتها » ثم تأمل ما هى فيه فجعل أمرها موس في 
فکره » لا يستطيع صرفه عن نفسه فحمل نفسه على أن عرض ها في القول» فقال: 
يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلى عل قالت : وما هو ؟ قال : هل يكون قط 
شجر من غیر حب ؟ وهل یکون زرع من غیر بذر ؟ وهل یکون ولد من غیر ب ؟ 
فقالت نعم -فهمت ما شار إليه- أما قولك «هل يكون شجر من غير حب » 
وزرع من غير بذر فإن الله خلق الشجر والزرع وأول ما خلقها من غير حب 
ولابذر «وهل خلق ولد من غير أب» فإن الله خلق آدم من غير أب ولا أم » 
فصدقها وسلم ها حاها » انتهى ما قاله ابن كثير والله أعلم بصحة هذه المحاورة بين 
مريم ويوسف النجار » ولکن موضوعها صحیح في أجابت به مریم أسئلته . 
ومه)ا يكن من شيء فإن هذا لا نكلف به كعقيدة » وهو مدة حملها » والمهم آنا 
ولدته من غير زواج ولا طریق آخر کا نصت عليه آيات القرآن الكريم . 
س : ذكر في القرآن أن الله فضل مريم على نساء العا مين وفضل بني إسرائيل 
كذلك على العالين › فأين بنات النبى وزوجاته › وأين الأمة الإسلامية ؟ 


ا 


ج : قال اله تعالی : فإ وکات كهك يم4 اه تقك وله رلو انلقو 
ع ضاي آلکلیرے 14 ال غوران :> ]وقال بلب إشرویل آذكروا نعم آل أت 
رص رت 7 ےر م م 
عا 6 وأ وي لک علا لعامين 14 البقرة ENE‏ 


م 


۸۹ 


-١‏ قال القرطبي في تفسيره “في اصطفاء مريم : إن الاصطفاء هو على عالمى زمانباء 
كا قاله الحسن وابن جريج وقيل : إن الاصطفاء هو على نساء العالمين أجمع إلى 
يوم الصور » وهو قول الزجاج » وهو الصحيح » وروى مسلم أن النبي ي قال 
«كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران واسية 
امرأة فرعون » وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 
ومعنى الكمال التناهي والتهام » والكمال المطلق لله خاصة » وأكمل نوع اللإنسان 

الأنبياء ثم يليهم الأولياء من الصديقين والشهداء والصالحين » وإذا تقرر هذا فقد 

قيل : إن الكمال المذكور في الحديث يعنى به النبوة » فيلزم أن تكون مريم وآسية 
نبيتين» وقد قيل بذلك » والصحيح أن مريم نبية » لأن الله أوحى إليها بواسطة 

املك كا أوحى إلى سائر النبيين . ولم يرد ما يدل على نبوة آسية دلالة واضحة . 
ثم ذكر القرطبي أحاديث صحيحه منها «خير نساء العالمين أربع : مريم بنت 

عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت 

محمد» ومنها «أفضل نساء أهل الحنة خحدجة بنت خويلد » وفاطمة بنت عمد 
ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» ومنها «سيدة نساء أهل الجحنة 
بعد مريم فاطمة وخديجة» وأقول الخيرية أو الأفضلية بالنسبة إلى نساء العالمين 
تلتقى مع ذلك بالنسبة إلى نساء هل الجنة > وعطف الأساء بالواو لمطلق الجحمع 
لايقتضي ترتيبا كا تفيده الفاء أو ثم » لكن القرطبي رتبهن وجعل أفضلهن مريم 
للتعبير في الرواية الأخيرة بلفظ «بعد مريم؟ والباقي منهن ليس فيه ما ينص على 
الترتيب بينهن لكنه رتبهن فقال ما نصه : فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن 
مريم أفضل من جيع نساء العام » من حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة » فإن 
الملائكة قد بلغتها الوحى عن الله عز وجل بالتكليف والإخبار والبشارة كا بلغت 
سائر الأنبياء »> فهى إذاً نبية » والنبى أفضل من الولى » فهى أفضل كل النساء 
الأولين والآخرين مطلقا » ثم بعدها في الفضيلة فاطمة ثم خديجة ثم آسية › 


= ج٤‏ ص ۸۲ 


۹۰ 


وكذلك رواه موسی بن عقبة عن کریب عن ابن عباس قال : قال رسول الله و 
«سيدة نساء العا مين مريم ثم فاطمة ثم خديجة » ثم آأسية» وهذا حديث حسن يرفع 
الإشكال . وقد حص الله مريم با م يؤته أحدا من النساء » وذلك آن روح القدس 
كلمها وظهر هما ونفخ في درعها ودنا منها للنفخة فليس هذا لأحد من النساء › 
وصدّقت بکلمات ربہا ولم تسأل آية عندما بُشرت ك سأل زكريا عن الآية » ولذلك 
سهاها الله في تنزيله صديقة فقال وام صِيَيمَة 4 [ الائدة : ۷١‏ ] وقال 

وَصدَمَت ب کلت رما وکتبه۔ وات اَن 14 التحریم : ٠١‏ ] إلى أن قال : ومن 
لامرأة في جميع نساء العا مين من بنات آدم ما ها من هذه المناقب » ولذلك روى آنا 
سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة » جاء في الخبر عنه بيا «لو أقسمت لبررت › 
لايدخل الحنة سابقى آمتى إلا بضعة عشر رجلا » منهم إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ومريم ابنة عمران» . 

ثم ذكر أن من قال من العلماء بأنها م تكن نبية قال : إن رؤيتها للملك کا رؤى 
جبريل عليه السلام في صفة دحية الكلبى حين سؤاله عن الإسلام والإيان » ولم 
تكن الصحابة بذلك أنبياء والأول أظهر » وعليه الأكثر . 

هذا ما ذكره القرطبي وأقول : إن كان لبعض الرجال آو النساء فضل » فذلك 
فضل من الله » ولا ينالنا منه إلا ا لحث على السير على منهجهم » ولا داعي للبحث 
ن راغا ی غو ا ا 
والتعالیق » کا بحلف أن فلانا أفضل من فلان » أو إن كان فلان أفضل من فلان 
فعلت كذا. a.‏ 
- وأما تفضيل بني إسرائيل على العالمين فقد قال فيه القرطبي ‏ : يريد على 

عا مى زمانهم » وأهل كل زمان عام » وقيل : على كل العالمين : با جعل فيهم 

من الأنبياء وهذا خاصة هم وليست لغيرهم . انتهى . 


. ۳۷٦ص‎ ٣ ج‎ - 
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بني إسرائيل لقوله تعالى خطابا هذه الأمة کم خد را ا‎ 
اروف وتنْهورت عن الم ڪر و وتومسونَ با ولو بات از التب لكان‎ 
حب لَه وني المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال : قال رسول‎ 
الله َة «أنتم توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها على الله» والأحاديث في هذا‎ 
کثرة . وأوردها عند تفسير الاية  َمَم حير أَمٍَ َة جت اتا وقال :إن ادت‎ 
AOE 
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کر گا عمد الله عل KE E‏ ا ی وک 6 ا 
اباي 1ال : 1۲ وقول * اھات اک 5 ا 
ورَفتهم َالِ ولم على العلليين 4[ الجاثية : ٠١‏ ] وقوله « ولق أحترنهم على 
لرل المي [ الدخان : .]١۲‏ 

وإذا كان الله فضلهم على السابقين وأنعم عليهم بهذه النعم فإنهم لم يشكروها» 
حيث تمردوا على موسى وعبدوا العجل والطاغوت وقتلوا الأنبياء بغير حق » وعصوا 
الأنبياء الذين أرسلوا إليهم واعتدوا عليهم وعلى غيرهم » فضرب الله عليهم الذلة 
والمسكنة ينما وجدوا » وبعث عليهم يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » ومسخ 
بعضهم قردة وخنازير » وفي كل ذلك جاءت آيات القرآن الكريم » وقال تعالى فيهم 
إن سنس حن لاشيك ون سألا 14 الإسراء ۷ ] وقال چ ون عد عد 4 
ا ا ر ن ان ل ر رتا ا 
e E‏ 


ر ار و کے صم بے رم ا 


ملحا ففيته ءون اسا اها وما رك ار لاير 4[ فصلت ٤١:‏ ]. 

وذلك القانون سار على جميع خلقه من يوم ان خلق آدم إلى يوم الساعة 
يطبق على كل الأنبياء والرسل » وعلى كل أمة من الأمم » بيا فيهم أفضلهم 
وهو سيدنا محمد » وأفضل الأمم وهى أمته التى جعلها الله خير أمة أخرجت 


۹۲ 


للناس چ إن کرم عند اہ أن 14 الحجرات : ۱۳ ] فن تع هدای مک 


چ .و ۶ > 4 ‌ چ ر اگ و ر سرو سے 
يضل ولا د e‏ ومن أقَرض عن ز ری فن له معیشة ضنکا وخشره بوم 
الیم آعم () 14 طه : ٠۲١ ١۱۲۲‏ ] . 
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س : هل كانت السيدة مريم نبية » ول اذا لم يذكر اسم امرأة غيرها في القرآن 
الكريم؟ 

ج : قال الله تعالى : وما سلتا من كبلك إلا رجالا وى إل 4[النحل : ]٤١‏ 
هذا الحصر في الرجال قد يكون لإخراح النساء » فلا يكون منهن رسول » وقد 
يكون للإخراج الملائكة » بمعنى أن الرسل للبشر لا تكون من الملائكة وقرر الله أنه 
O‏ 
RS NSE ET‏ الأنعام : ٩‏ ] وقال تعالی ج فل تما أا سرنلح بوس 
إَّّ ج [الكهف:٠٠١]‏ وقال تعالى ل فل غق لاض اة :شوت 
مطمیتین لرا عکھہ م الما مڪ رَسوله 14 الإسراء ۹٥:‏ ] . 

والرسالة القائمة على التبليغ هي قيادة للخير » بالإأرشاد والاتباع » وفيها جهود 
جبارة لنشر الدعوة ومقاومة الفساد والتغلب على العقبات » وقد يكون فيها حرب 
وقتال وسفر وترحال » واستعدادات الرجال تتناسب مع هذه المهمة » إلى جانب أن 
الرجل هو الأصل في أن يكون خليفة في الأرض » والمرآة خلقت منه لتساعده على 
تحقيق هذه الخلافة في تستطيعه ويتناسب مع استعدادها . 

هذا في الرسالة التى تستلزم التبليغ » أما النبوة التى تقتصر على جرد تلقى 
الوحى من الله للعمل به دون الأمر بتبليغه فقد تكون للمرأة » ك قال بعض العلاء 
عن أم موسى وعن مريم عليه السلام » والاستدلال والمناقشة لا يتسع فا المقام . 

وأما عدم ذكر اسم امرأة في القرآن إلا مريم » فذلك لأن هما شأنا خطيرا في 
عقيدة هى أهم العقائد » وهى عقيدة التوحيد وتنزيه الله سبحانه عن الزوجة 


CFE 


والولد » وبيان الوجه الحق في طبيعة سيدنا عيسى عليه السلام » فقد قبلها الله 
لخدمة بيته » لأن أمها نذرت ما فى بطنها لذلك وكانت تود أن يكون ذكراء 
واشتهرت بالعفة والطهارة» وهي فى راا تؤدى واجبها » و ملت بغير الطريق 
العادى حيث نفخ الله فيها الروح بواسطة جبريل عليه السلام » وكان ولدها عيسى 
عليه السلام » ممن ظهرت خوارق العادة على أيديهم منذ صغره » حيث تكلم في 
و ال غر ل ن ا وال خت فی ا رعا 
اصطمَنك ورلو املك عل ضا المکوی 4[ آل عمران : ٤١‏ ] . 

فلهذه الاعتبارات ذكر اسمها في القرآن الكريم » وليس معنى هذا أن غيرها 
من النساء لا فضل له ولا شأن » فالكلام كثير حول أفضل النساء على الإطلاق 
لا جال لذكره الآن . ومن هذا الباب ذكر اسم زيد بن حارثة في القرآن لأهميته 
ني تقرير الحكمة في مبداً وزواج زينب بنت جحش » ولا يعنى هذا أن زيدًا 
أفضل من أبى بكر وعمر وغير ما » حيث ل يذكروا بأسهائهم الصريحة في القرآن 
الكريم . 


SS PP RE PR E 


س : لماذا ألقى عيسى عليه السلام السلام على نفسه حين قال «والسلام على 
يوم ولدت» ؟ 

ج : قال الله تعالى في شأن يحيى عليه السلام حين بشر أباه زكريا عليه السلام 
وسم علو وم ولد وم موت ووم مث حًا 4[ مریم : ٠١‏ ] وقال على لسان 
عیسی عليه السلام حین خاطب عیسی قومه ي ولسم علوم لدت ووم موف 
E OY‏ 

إن كلا من النبيين العظيمين عليه سلام وأمان من الله » أو تحية ألقاها الله على 
كل منها » لكن السلام على يحيى كان في مقام بشارة الله لأبيه به » مقدّما قبل أن 
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یولد فھو سبحانه بجکی لزکریا صفات یحی التی يون عليها » والنعم التى نعم 
ها عليه وقدّرها قبل أن يولد » أو في مقام إخبار الله تعالى نبيه محمدا ية بقصة 
زکریا ویحیی کا جاء ني صدر سورة مریم چ ررمت ریک عبد ر ڪرنا * إذ تاد 
یر دآ حا هومقام الإإأخبار يناسبه قول الله عن بحجيى «(وسلام عليه) ويحیی ل 
يتكلم بذلك حتى يقول : والسلام عل . 

آما سیدنا غیسی فکان یتحدث عن نفسه » مبینا لقومه ما من الله به عليه حیث 
قال ونی عبد او اتی التب وجعلنی جعلی بسا وجعنی بار آ أ ما گنت وأوصن ڀالصوة 
رڪ مانت ع ر بلق وک ملق ج کی 3 وَل م لدف 
ووم موث وم امك ی 3 14 مریم ۳۰ - ۲۲ ]. 

هذا أحسن ما قيل في هذا الموضوع » وأما ما يروى أن عيسى عليه السلام قال 
ليحيى عليه السلام : أنت خير منى » لأن الله سلم عليك . فليس له سند يعتمد 
عليه » فكلاهما قد سلم الله عليه » وكا قال بعض المفسرين : إن السلام المعروف 
بأل الذى قاله سيدنا عيسى عليه السلام هو السلام المنكر » أى الخالى من «أآل» 
الذى کان من الله على جى » وذلك على حد قوم : إن المنکر إِذا کرر معرّفا کان 
هو هو » فال للعهد . 

إو ا ا ی ن 
حياه الله وأمنه وباركه » ونرجو أن نحظى بذلك إذا اتبعنا ما جاء به الله ل أَلْذِينَ 
٤امنوا‏ ولو يسوا إيمته يمهم بلي اوک فم لوهم مهدو 4[ الأنعام : ۸۲] . 
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س : هل رفع عيسى عليه السلام حيا أو ميتا » وأين مدفنه ؟ 
ج : جاء الحديث عن وفاة سيدنا عيسى ورفعه في ثلاثة مواضع من 
القرآن الكريم: ل إذ اک آ سی ئی مويك واكك وَمُطهرك ت دين 
ب ڪڪَررا چلال عمران E‏ بل رفع آله ها النساء: ۷١١٠ء‏ 1۸ لما 
فن كنت أت أَلرَقَ قيب َة 4[ المائدة NY:‏ 


والآية الأخيرة في معرض كلام الله تعالى لعيسى يوم القيامة » ولا شك أن كل 
حى سيموت ويبعث بعد الموت » والآيتان الأخريان تؤكدان رفع عيسى إلى الله 
وأن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه » وفي الآية الأولى منها أن الله متوفيه ورافعه » 
فالقدر المتفق عليه أن عيسى ل يقتل ولم يصلب وأن الله قد رفعه إليه وتوفاه » 
والخلاف هنا في نقطتين في معنى الرفع ومعنى الوفاة > وفي سبق أحدهما على 
الاخر. 

أما النقطة الأول : فقيل في معنى الرفع : رفع مكانة ومنزلة بالنصر على الأعداى 
وذلك قدر مشترك بين الأنبياء جميعأ لا يختص به عيسى » وقيل إنه رفع مكان » 
والمكان هو السماء » لأنه هو الذي يرفع إليه من الأرض التي كان يعيش عليها 
عيسى» لعل هذا المعنى يكون أرجح » لأن رفعه من الأرض إبطال لكيد من دبروا 
قتله فلا یمکنهم أن ينالوه . 

وقيل في معنى الوفاة الموت الحقيقى لأنه هو الذى يتبادر إليه الذهن إذا أطلق لفظ 
و ی ا ری الاش س 
e‏ مُت نی ماما 4[ الزمر : ٤١‏ ] وقال تعالی : وهو الى بوق ڪُم 

ل وعم ما جرختم بالھار بعڪ فيه ليقصۍ أجل مَسَكّى 4[ الأنعام : ٠١‏ ] . 

RAA EU 

وآما في النقطة الثانية : فالعطف بين الوفاة والرفع هو بالواو » والعطف با يفيد 
مطلق الجحمع بينهم) في ا لحصول دون ترتیب ولا تعقیب » فیا ترى أ كان السابق ؟ 
قال بعض المفسرين : الرفع هو السابق والوفاة تكون بعد ذلك إما في السماء وإما في 
آأخر الحياة الدنيا فكل نفس ذائقة الموت . 

وقيل : الوفاة هي السابقة على الرفع » بمعنى أن الله ألقى عليه النوم ثم رفعه 
حتى لا بحصل له رعب وهو يرى نفسه حلقا في الأجواء العالية » أو بمعنى أن الله 
قبض روحه ثم رفعه ميتا » وقد يكون هذا المعنى بعيداً لأمرين : أن الله نجاه من 
القتل فلماذا يميته ؟ وكلاها ألم بإزهاق الروح وآنه سینزل آخر الزمان کا صح 
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ذلك في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم «والذي نفسي بيده ليوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مريم حكا عدلا مقسطا » فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية ويفيض الال حتى لا يقبله أحد» والقريب إلى التصور أن يكون في الساء 
حیا ثم ینزل إل الأرض » لا ن یکون میتا ثم يبعثه الله بعد موته لينزل إلى الأرض 
[هناك کلام کثیر في عمر عیسی عندما بعث » وعندما رفع » وکم یمک بعد نزوله 
من السماء ويراجع في شرح الزرقانى على المواهب اللدنية]'. 

ومه)ا يکن من شيء فکلها احتالات لا تتقرر بها عقيدة » فمن اختار آى رأى 
فلا حرج عليه » مع الاتفاق على أنه عليه السلام م يقتل ولم يصلب وأن الله رفعه . 

وكتب التفسير ملوءة بالمناقشات لترجيح بعض الآراء على بعض » وأرى أن 
نكتفي بالقدر المتفق عليه » ونوجه اهتمامنا إلى واقع حياتنا الذى يحتاج إلى بحث 
عمق وتفکیر طويل . 

هذا » وقد جاء في كتاب خلاصة الوفا للسمهودى“ حديث رواه الترمذي عن 
عبدالله بن سلام عن بيه عن جده قال : مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم 
يدفن معه » وقال الترمذى : حديث غريب . وي بعض النسخ : حسن غريب. 
وروی الطبراني أن عيسى يدفن مع الرسول وأبی بكر وعمر » وني E‏ 
ابن الضحاك بن عثان » وثقه ابن حبان وضعفه ابو داود . 

وجاء في المشكاة عن كنز العال عن عمرو بن العاص حديث إن عيسى ابن مريم 
ينزل إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث خساً وأربعين سنة ثم يموت ويدفن 
معی في قبري آنا وعیسی ابن مریم بین ابی بکر وعمر . وکلھا آخبار لا تثبت بہا 
عقيدة» وأرى عدم الاهتام بها" . 
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. وني كتاب «التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح» للشوكان‎ . ١ ٠٤ ص‎ ١ ج‎ - ١ 
: ۲۰٣ص‎ -1 
. )"۲۹ انظر بحث الشيخ جاد احق في كتابه «(قضايا عصرية ج ۵ ص‎ -۳ 
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محمد کا 


س : هل صحيح ما نسمعه من ب بعض المؤذنين والمنشدين من قوهم عن 
النبى بي : يا ول خلق الله ؟ 

ج : ليكن معلوما أن مقام النبي ييه كبير وشرفه عظيم » والنصوص في ذلك 
آشهر من أن تذكر » وأكثر من أن تحصر » ويكفي منها قوله تعالی ا وما ارسلتدک 
رة لمكي [ الأنبياء:۷ ۰ وقوله تعال ل ما کان محمد با أَحَدٍ د بن رجایکہ 
وللکن رول آله وا 1 س % J‏ الأحزاب:٠‏ <[ وقول النبي کا مث ومثل 
الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيت فأحسنه وأجله » إلا موضع لبنة من زاوية من 
زواياه » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة!! 
قال : فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين» » وقوله ية « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة › 
وول من ينشق عنه القبر » وأول شافع » وأول مشفع » . 

والنبي بيا بهذا وبغيره ليس في حاجة إلى اختلاق أمور نزيده بها شرفاً وتكري) 
وقد تحملنا شدة حبه على وضعه فوق ما يستحقه » وهو القائل « لا تطروني كا 
أطرت النصارى المسيح ابن مريم » ولكن قولوا : عبد الله ورسوله » “ . أو على 
نسبة أحاديث إليه م يقلها وقد حذر من ذلك بقوله « من كذب عل متعمدا فليتيوا 


مقعده من النار »“ . 


بعد هذا نقول : هل صحيح أنه أخبر عن نفسه بأنه أول خلق الله . وهل هذا 


ا لخر تبنى عليه عقيدة لو أنكرها الإنسان يكفر ؟ 
'- رواه مسلم . ۲- رواه مسلم . 
"- رواه البخاري . ٤‏ - رواه البخاري ومسلم . 
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مبدئنًا نقول : إنه قد رويت عنه بعض أحاديث تفيد أنه أول خلق الله » لكنها 
أحاديث آحاد ارلا » ولم يتفق على صحتها ثانيا » وبذلك لا یکفر منکرها » لکنها 
a TN‏ ء أن 

يثبت هذه الأولية بشكل أو باخر . 

جاء فی کتاب * الدر النظیم في مولد النبی الکریم » لابن طَعْربَتُ : بروی أنه ۵ا 
خلق الله تعالی آدم همه أن قال : يارب ل كنيتني أبا محمد ؟ قال الله تعالى : « يا آدم 
ارفع رأسك » فرفع رأسه فرأى نور محمد في سرادق العرش فقال يارب ما هذا 
النور؟ قال الله تعالى : يا آدم ارفع رسك » فرفع رأسه فرآًی نور محمد في سرادق 
العرش فقال : يارب ما هذا النور ؟ قال : هذا نور تَبىٌ من ذريتك » اسمه في السماء 
أحمد وني الأرض عمود» لولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضا) : 

يقول القسطلاني في « المواهب اللدنية مع شرح الزرقانى » . 

ويشهد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه عن عمر مرفوعا « إن آدم عليه السلام 
رأى اسم محمد مكتوباً على العرش » وأن الله تعالى قال لآدم : لولاه ما خلقتك » 
وروی عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله ما يفيد أن النبي باه أآخبره أن نوره 
هو أول شيء خلق . ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم » ولا جنة ولا نارء 
ولاملك ولا ساء ولا أرض .. 

وهناك روايات في كيفية تجول هذا النور ودورانه في عوالم وحجب وأسرار . 

وكا قلت : إن النبي بيا قد تة تقرر فضله العظيم » وإذا کنا ريد أن نبرهن على 
حبنا له فذلك یکون باتباع سنته والتزام هديه فهو القائل ا اخ ا 
بستی ۲ ٩‏ وحبنا له وسيلة لحب الله تعالى الذى يقول ‏ فل ن کشر نود الله تيعون 


یک اله [ آل عمران : ۳۱ ]. 
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- رواه ابو يعلى بسند حسن . 


۹4 


TT 
نرجو‎ ]٠١ : جاءَڪم ر وڪتب م مب 4 [الائدة‎ 
التوضيح؟‎ 

ج : كلمة النور تطلق في القرآن أحيانا على القرآن الكريم وأحيانا على النبي بلا 
باعتبار أن کلا منهما ینیر طریق الخیر » بل تطللق آیضا على الله سبحانه في قوله ا 
ور سمو بورض 4[النور : ]٠١‏ . 

إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم خلق من نور » فهو من ذرية آدم وآدم من طين › 
e‏ 

والله سبحانه أمره أن بين للناس ذلك فقال قل إت آنا دسر ما € 
[الكف 111° وقال: شخان ری هل کنث ال ترا رسو e E‏ 
أخبر عنه بأنه نور » وکون بعض الاآثار جاءت تخبر بأن نوره کان موجودا قبل أن يولد » 
كل ذلك لا ينفي آنه بشر » وهو عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة إلى اختلاق أمور 
تزیده شرفا وتکری] » فکفی تشریف الله له » با ثبت من الأخبار » وقد تحملنا شدة حبه 
على وضعه فوق ما يستحق وهو القائل ک| رواه البخاري « لا تطروني ک| أطرت 
النصارى المسيح ابن مريم » ولکن قولوا : عبد الله ورسوله » وبرهان حبنا له جاء في 
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قوله « او ي 
A E A E‏ = 
س : هل تو جد بشارات بالنبى َة في الكتب المقدسة عند اهنود ؟ 

ج : من العلوم أن الكتب السماوية السابقة بشرت بالنبي ية كا قال تعالى ل اک 
ek‏ غوت الرَسول أل الأ اذى بدو منوا عندَهُم فى التورندة وليل 4 
الأعراف ۲١۷١‏ 1كا انان العلرم أن جيم الأنياء الاين أذ اه عليه الخهد أن يؤمترا 
i ERE E‏ مق اَن لما اتيت ڪم ن صي 

کم ق ثم جاءَ ڪه رسول ۾ مصرق لمامعک لومِترّبد E‏ ءأقررشر وأخذع عل 
کرک اتا ا ا :۸1[ 


| - روا آبو يعلى بسند صحيح . 
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كا أن المعلوم أيضا أن الله أرسل رسلا كثيرة » منهم من قص أساءهم وأخبارهم 
على النبي بيا ومنهم من لم يقص عليه » ولم تخل أمة من الأمم إلا أرسل الله إليها 
رسولا » حتی لا يون للناس على الله حجة بعد الرسل » قال تعالى : ف وَلَمَد بعقَنًا في 
لان رسوا أ أعبدوا أله وبوا الوت 4[النحل : ١١‏ ] . 

وقد أنزل الله كتبا على هؤلاء الرسل » لا نعرف منها إلا ما قصه علينا القرآن 
الكريم من صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وقرآن محمد 
صلل الله عليهم وسلم أجعين . 

لکن هل ارسل ل وساد ق الد وهل ار لعا کا لكا ثبت بدليل قاطع › 
لأن الرسول قد يطلق على النبى الموحى إليه برسالة يبلغها » وقد يطلق على من يرسله النبي 
إلى جاعة لتبلیخهم . کا قيل في قوله تعالی : چ وضرب فم متلا أب لري إذ جاءَها 
المرسلون © إد أرَساً از انين وما فعررة تالت فقَالواً إا لک 
مسلون 4 [یس : ۱۳ » e ]۱٤‏ المفسرون إنهم موفدون من قبل سيدنا 
عيسى عليه السلام » وقد يكون لجاعة من الرسل كتاب واحد يتابعون الدعوة إليه 
كأنبياء بني إسرائيل من بعد موسى والتوراة التى نزلت عليه . 

٠‏ ومن المعروف تاريخيا أن لهند من قديم الزمان فيها ديانات » ومن أقدمها البرمية 
أو البرامانية التي نشأت قبل الميلاد بنحو اثنى عشر قرنا » وكذلك البوذية التي نشأت 
ق ال ت الادس فل الاد وما اهدرسة الى ارما الا زيرت ار افون غل افد 
قبل الميلاد » بأكثر من قرن ونصف » وهى أشبه با لمذهب الفلسفي » حيث لا يعرف ها 
نبي معین ولا کتاب مقدس واحد بالذات . 

والنصوص المقدسة في المند مكتوبة باللغة السنسكريتية القديمة التي من أشهرها: 
و بانيشاد . والديانة البرهمية متعددة الآهة التي ا ا إلى ثلاث 
مجموعات أقواها وا 

وا ت ها الات وه کا اك ر کی ی ان رد 
يبعث آخر الزمان ؟ آنا لم أعثر على ما يفيد بشارة هذه الكتب بالرسول محمد َي » وإن 
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كانت هناك مشاة إلى حد كبير بين نصوص في بعض هذه الكتب أمندية ونصوص في 
الكتب السماوية المقدسة عند اليهود والنصارى » لا أعلم أا أسبق من الأخرى » ونحن 
نعلم أنها ليست جيعها وحيا صحيح النسبة إلى الله سبحانه كا قرر القرآن الكريم . 
E A FE PFS‏ 
س : جاء ی ي القرآن قول الله تعالى للنبي ل ب كاعار أن تهر ل که إلا آله 
واستغفر لذ باك وللمزينن والمومنت ي 4 [حمد : ۹ ] فکیف يقع من 
الرسول ذنب مع أنه معصوم ؟ 

ج : تحدثت عن ذلك في كتاب « المصطفون الأخيار » وتحدث عنه القسطلاني في 
المواهب اللدنية وشرح الزرقاني “ لحديث مسلم « إنه ليغان على قلبي وإني 
لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » وني رواية « سبعين مرة » . وفسّر العَيّن بالغطاء 
ويلفظ أيضا «يغام» بالميم كا قال النووي » وفسر عياض سبب الغين بغفلات 
القلب وفترات النفس وسهوها عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق بسبب ما عاناه 
الرسول في حياته وتبليغ رسالته » وهو مر جائز في غير طريق البلاغ » وقيل : الغين 
هو السكينة التى تخشى قلبه » فيستغفر عندها لإأظهار العبودية والشكر لله » وقيل غير 
ذلك » حتى قال السهروردى : لا تعتقد أن الغين حالة نقص بل هو كال أو تتمة كال. 

ثم ذكر الزرقاني : وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبي ية وهو معصوم › 
والاستغفار يستدعي وقوع مصيبة » وأجيب بأجوبة » منها ما تقدم في تفسير الغين › 
ومنها قول ابن الجوزي هفوات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد» والأنبياء وإن عصموا 
من الكبائر م يعصموا من الصغائر » كذا قال » وهو مفَرّع على حلاف المختاروالراجح 
من عصمتهم من الصغائر أيضا » ومنها قول ابن بطال : الأنبياء شد الناس اجتهادا ني 
العبادة لا أعطاهم الله من المعرفة » فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير . انتهى . 

ومحصل جوابه أن الاستغفار من التقصير في أداء ا لحت الواجب له تعالى » ويحتمل أن 
يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أو شرب أو جاع أو نوم أو راحة أو خاطبة 


o۰۲ 


الناس والنظر ني مصالحهم وعاربة عدوهم تارة ومداراته أخرى لتأليف المؤلفة 
وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليه ومشاهدته ومراقبته › 
فيرى ذلك ذنبا بالنسبة إلى المقام العلى وهو الحضور في حضرة القدس » ومنها أن 
استغفاره تشريع لأمته أو من ذنوبم فهو كالشفاعة هم » وقال الخزالى » كان ميا 
دائم الترقي » فإذا ارتقى إلى حال رأى ما قبلها ذنبا فاستغفر الله من الحال السابق . 
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س : إذا كان الرسول بَا أرسل إلى جيع الناس كافة » فهل يعتبر الذين كانوا 
يعيشون في أوربا ودول المشرق والمغرب من آمته ؟ 

ج : كل من كان يعيش وقت رسالة النبي ية ني أى مكان في الأرض ومن 
تناسل منهم إلى يوم القيامة يطلق عليهم ( أمته ) » أى أمة الدعوة ء ما من آمن 
منهم ومن غيرهم إلى يوم القيامة فيطلتق أغلبهم ( أمته ) أى أمة الإجابة » 
فالرسول خاتم الرسل» ورسالته خالدة إلى يوم القيامة والكل مطالب بالإيمان 
بها وتبليغ الدعوة إلى الناس كافة واجب » وقام الرسول في حياته بيا استطاع › 
وأمر المسلمين أن يبلغوا عنه ولو آية » وأن يبلغ الشاهد الخائب » وجعلنا الله 
خير أمة أخرجت للناس لأننا نبلغ دعوة الخير فإتأ موت پالمعْروف و هوت عن 
الم ڪر ونومون باه 4 [ آل عمران : 11° 

کک م کک e e‏ 

س : يقول بعض الناس : إن الاحتفال بمولد النبي ية بدعة لم تكن في أيام 
النبى بيا ولا في يام الصحابة والسلف الصالح › ويقولون إنها بدعة 
کر وی ا ا ای ای ا ا 
فى الاحتفال بموالد الأولياء ؟ 

ج : لا يعرف المؤرخون أن أحدا قبل الفاطميين احتفل بذكرى المولد النبوي 
-ك)| قال الأستاذ حسن السندوبي- فكانوا بحتفلون بالذكرى في مصر احتفالا 
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عظي| ويكثرون من عمل الحلوى وتوزيعها كا قال القلقشندي في كتابه «(صبح 
الأعشى» وكان الفاطميون بحتفلون بعدة موالد لآل البيت » كا احتفلوا بعيد الميلاد 
المسيحي كا قال المقريزي » ثم توقف الاحتفال بالمولد النبوي سنة ٤۸‏ ٤ه‏ وكذلك 
الموالد كلها » لأن الخليفة المستعلى بالله استوزر الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش 
بدر الجمالي » وكان رجلا قويا لا يعارض أهل السنة كا قال ابن الأثر ”“ واستمر 
الأمر كذلك حتى ولى الوزارة المأمون البطائحي » فأصدر مرسوما بإطلاق 
الصدقات في ٠١‏ من ربيع الأول سنة ٠١١‏ هوتولى توزيعها « سناء الملك » . 

وما جاءت الدولة الأيوبية أبطلت كل ماكان من آثار الفاطميين » ولكن الأسر 
كانت تقيم حفلات خاصة بمناسبة المولد النبوي » ثم صارت رسمية في مفتتح 
القرن السابع في مدينة « إربل » على يد أميرها مظفر الدين بن أبي سعيد كوكبري 
ابن زین الدين علي بن تبکتکين » وهو ستی اهتم بالمولد فعمل قبابا من أول شهر 
صفر » وزينها أجل زينةء في كل منها الأغاني والقرقوز والملاهي » ويعطي الناس 
إجازة للتفرج على هذه المظاهر . وكانت القباب الخشبية منصوبة من باب القلعة إلى 
باب الخانقاه » وكان مظفر الدين ينزل كل يوم بعد صلاة العصر » ويقف على كل 
قبة ويسمع الغناء ويرى ما فيها » وكان يعمل المولد سنة في ثامن الشهر » وسنة في 
انى عشره » وقبل المولد بيومين يخرج الإبل والبقر والغنم » ويزفها بالطبول لتنحر 
في الميدان وتطبخ للناس. 

ويقول ابن الحاح أبو عبد الله العبدري : إن الاحتفال كان منتشرا بمصر في 
عهده » ويعيب ما فيه من البدع ‏ . ) 

وألفت كتب كثيرة في المولد النبوي في القرن السابع » مثل قصة ابن دحية المتوفى بمصر 
سنة ٦۲١‏ ه» وحيى الدين بن العربي المتوف بدمشق سنة 1۳۸ ه» وابن طغربك المتوق 
| بمصر سنة ٦۷١‏ ه» وأحد العزلى مع ابنه محمد المتوف بسبتة سنة 1۷۷ ه. 


| - في کتابه « الکامل ٩‏ ج ۸ ص ۳۰۲ . 
1- المدخل ج ۲ ص ٠۲١١۱‏ . 


0۰ 


ولانتشار البدع ف الموالد أنكرها العل|ء > حتی آنکروا اصل إقامة المولد » 
ومنهم الفقيه المالكي تاج عمر بن علي اللخمي الإإسكندري المعروف بالفاكهان › 
ا متو سنة ۷۳١‏ ه» فكتب في ذلك رسالته « المورد في الكلام على المولد» أوردها . 
السيوطى بنصها في كتابه ( حسن المقصد) . | 

- ثم قال الشيخ محمد فاضل بن عاشور : وقد أتى القرن التاسع والناس بين مجيز ومانع » 
واستحسنه السيوطي وابن حجر العسقلاني » وابن حجر اهيتمي » مع إنكارهم لا لصق 
به من البدع › ورأهم مستمد من آية وڌڪرهم اينم آنه [إبراهیم .[o:‏ 
أخرج النسائي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند » والبيهقي في شعب الإيمان عن 
آي بن کعب عن ال کا آنه فسر الأيام بنعم الله وآلائه ٩‏ وولادة ا نعمة 
كری : (ه. | ۱ | n‏ 
وني صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري قال : وسل النبي ا عن صوم يوم 
الإثنين فقال « ذاك يوم ولدت فيه » ویوم بعثت أو آنزل عل فيه » روی عن جابر وابن 
عباس : ولد رسول الله ي عام الفيل يوم الإثئين الثانى عشر من ربيع الأول » وفيه بعث 
وفیه عرج به إلى السماء وفیه هاجر وفیه مات آى في شهر ربيع الأول » فالرسول ية نص 
على آن يوم ولادته له مزية على بقية الأيام » وللمؤمن أن يطمع في تعظيم أجره بموافقته 
ليوم فيه بركة » وتفضيل العمل بمصادفته لأوقات الامتنان الإلهي معلوم قطعا من 
الشريعة » ولذا يكون الاحتفال بذلك اليوم » وشكر الله على نعمته علينا بولادة النبي 
وهدايتنا لشريعته ما تقره الأصول ٤‏ لکن بشرط ألا يتخذ له رسم خصوص ›» بل ینشر 
المسلم البشر فيا حوله » ويتقرب إلى الله بها شرعه » ويعرّف الناس با فيه من فضل › 
ولا يخرج بذلك إلى ما هو حرم شرعا . أما عادات الأكل فهي مما يدخل تحت قوله 
تعالی : ڀل ڪلوا ون وکت ما رزیت کم واش كوا رل [البقرة : ۱۷۲ ]تھی 
ورأيى أنه لا بأس بذلك في هذا العصر الذى كاد الشباب ينسى فيه دينه 
وأمجاده» في غمرة الاحتفإلات الأخرى التى كادت تطغى على المناسبات الدينية › 


أ- روح المعاني للآلوسي . 


( ۲/۷۲ - أحسن الكلام) 


على أن يكون ذلك بالتفقه في السيرة » وعمل آثار تخلد ذكرى المولد » كبناء مسجد 
و معهد أو آی عمل خیری یربط من یشاهده برسول الله وسیرته . 

ومن هذا المنطلق يجوز الاحتفال بموالد الأولياء » حبًا هم واقتداء بسيرهم » مع 
البعد عن كل المحرمات من مثل الاختلاط المريب بين الرجال والنساء » وانتهاز 
الفرص لزاولة أعال غير مشروعة من أكل أو شرب أو مسابقة أو هو » ومن عدم 
احترام بوت الله ومن بدع زيارة القبور والتوسل با » ومن كل ما لا يتفق مع 
الدين ويتنافى مع الآداب . 

فإذا غلبت هذه المخالفات كان من الخير منع الاحتفالات درءًا للمفسدة كا 
تدل عليه أصول التشريع . 

وإذا زادت الإ مجابيات والمنافع المشروعة فلا مانع من إقامة هذه الاحتفالات مع 
التوعية والمراقبة لمنع السلبيات أو الحد منها بقدر المستطاع » ذلك أن كثيرا من 
أعال الخير تشوبما خالفات ولو إلى حدّ ما » والكل مطالب بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالوسائل المشروعة. 

يقول الزرقاني في شرح المواهب للقسطلاني : إن ابن الجزري الإمام في القراءات 
وا لتو سنة ۸۳١‏ هعلق على خبر أي هب الذي رواه البخاري وغيره عندما فرح 
بمولد الرسول وأعتق «ثويبة» جاريته لتبشيرها له » فخفف الله عقابه وهو في جهنم 
فقال : إذا كان هذا الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة المولد 
فا حال المسلم الموحد من أمته حين يسر بمولوده ويبذل ما تصل إليه قدرته في 
کته . 


يقول الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر : 


إذا کان هذا كافر جاء ذمه وتبّت يداه في الجحيم خلدا 
أتي أنه في يوم اللإثنين دائ) بخففف عنه للسرور باحمدا 
ف الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسر ورا ومات موحدا ؟ 


١‏ - انظر الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام. 
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رجح ابن إسحاق أن ميلاد النبي بيه كان في ثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأول من عام الفيل وروى ابن أبي شيبة ذلك عن جابر وابن عباس وغيرهما » 
وحکوا شهرته عند الحمهور . 
وقد حقتق صاحب كتاب «تقويم العرب قبل الإسلام» بالحساب الفلكي 
الدقيق أن الميلاد في يوم الإثنين التاسع من شهر ربيع الأول والموافق للعشرين من 
شهر إبريل سنة ٥۷١‏ م . 
e ©‏ © 2 © 


س : ما هو اليوم الذي نصومه بمناسبة المولد النبوي الشريف › وهل إدا 
صادف يوم جمعة يكون صومه حلالا ؟ 

ج : صيام التطوع مندوبٌ لا يختص بزمان ولا مکان » مادام بعيدا عن الأيام 
التي يحرم صيامها » وهي العيدان وأيام التشريق ويوم الشك على اختلاف للعلاء 
فيه » والتي يكره صيامها كيوم الحمعة وحده ويوم السبت وحده. 

وهناك بعض الأيام يستحب الصيام فيها كأيام شهر المحرم » والأشهر الحرم › 
وعرفة وعاشوراء » وكيوم الإثنين ويوم الخميس من كل أسبوع » والثلاثة البيض 
شوال» وکٹثیر من شهر شعبان » کا كان يفعل النبي ية وليس من هذه الأيام يوم 
ذكرى مولد النبي ييا » والذي اعتاد الناس أن يحتفلوا بها في اليوم الثاني عشر من 
شهر ربيع الأول » فلا يندب صومه بهذا العنوان وهذه الصفة » وذلك لأمرين › 
أويى| : أن هذا اليوم م يتفق على أنه يوم ميلاده ية » فقد قيل إنه ولد يوم التاسع 
من شهر ربيع الأول وقيل غير ذلك . 

وثانيها : أن هذا اليوم قد يصادف يوما يكره إفراده بالصيام كيوم الجمعة فقد 
صح في البخاري ومسلم النهي عنه بقوله ية «لايصومن أحدكم يوم الجمعة › إلا 
أن يصوم یوما قبله أو یوما بعده» . 


١‏ - انظر الحاوي للفتاوي للسيوطى وججلة الهداية الصادرة بتونس في ربیع الأول ٠١۹٤‏ ه. 
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هذا ببخصوص صوم يوم الميلاد النبوي في كل عام » آما صيام يوم الإثنين من 
ا ف الى ر E‏ 
تعرض على الله فيه وي يوم الخميس » وهو يحب أن يعرض عمله وهو صائم › کا 
رواه الترمذي وحسّنه » وثانيه) : آنه هو اليوم الذي ولد فيه وبعث فيه کا صح في 
رواية مسلم . فكان يصومه أيضا شكرا لله على نعمة الولادة والرسالة. 

فمن أراد أن يشكر الله على نعمة ولادة النبي ية ورسالته فليشكره بأية طاعة 
تكون » بصلاة أو صدقة أو صيام ونحوها » وليس لذلك يوم معين في السنة » وإن 
كان يوم الإثنين من كل أسبوع أفضل » للاتباع على الأقل » فا لخلاصة أن يوم الثاني 
a E O‏ 
فضل على الصوم في أي يوم آخر » والعبادة أساسها الاتباع » وحب الرسول بلا 
یکون باتباع ما جاء به کا قال فيا رواه البخاري ومسلم «من رغب عن سنتي 
فليس مني» وفيم| رواه آبو بعلي بإسناد حسن «من أحبني فلیستن بسنتي» . 


Ka a 


س : هل صحيح أن النبي لا ولد ختوناً ؟ 

ج : ختان الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه َة ولد ختونا مسروراء أى مقطوع السرة » وروى في ذلك 
حديث لا يصح كا ذكره بو الفرج بن الجوزي في الموضوعات » وهو «كرامتي على 
ربی آني ولدت محتونا ولم یر سوآتي أحد» فليس هذا القول سند من حديث ثابت » 
ی ی ا 
ذكره ابن القيم في «زاد ا معاد» . 

والقول الثاني له تن بوم شق قلبه اللانكة عند حليمة السعلية التي كانت 
ترضعه » والحديث الوارد فيه أيضا غير صحيح : 2 
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0°۹۸ 


والقول الثالث : أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه » وصنع له مأدبة وس|ه 
محمدا» قال أبو عمر بن عبد البر ”“ . إن الوارد في ذلك حديث مسند غريب » وقد 
تفرد به ابن ابي السری ک| قال أحد رواته . 

والراجح أن جده ختنه على عادة العرب في ذلك . 


E ARE PRE 
س : ما هى الإرهاصات التي أنبأت بظهور الرسول ل ؟‎ 


ج : هذه الإرهاصات كثرة أفردت ها بعض ألؤلغات » ويعوز بعضها الدليل القوي ء 
وقد ذكر منها دعوة امرأة لعبد الله والد النبي اة أن يتزوجها أو يجتمع بها لأنها رأت نورا 
ي وجهه تنبأت أن یکون هو نور نبي یولد له فتمتّت أن یکون هو ابنها » فصرفه الله عنها 
وتزوج آمنة » ومنها حفظ الله لبيته الحرام أن يدمه الفيل في العام الذي ولد فيه الرسول 
وتنباً بذلك جده عبد المطلب للنور الذي ظهر على وجهه وهو واقف على جبل ثبير ‏ 
ومنها عدم تحقيق الله لنذر عبد المطلب أن يذبح الولد العاشر فكان هو عبد الله والد النبي ء 
وقدَمَ بدل ذلك فداء » وجاء فيه الخبر «يا ابن الذبيحين» ومنها رؤيا آمنة لا حملت أن ابنها 
سیکون نبيا وما رأته من النور حين ولد » ومنها نداء اليهودي بأن المولود سیکون نبيا » 
وكذلك ارتجاج إيوان كسرى وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاته » وغيض بحيرة 
طبرية » وخود نار فارس كا رواه البيهقي وأبو نعيم > ومنها حراسة الساء بالشهب 
ومنع الشياطين من استراق السمع » ومنها ظهور الخير عند مرضعته حليمة السعدية 
وشق صدره » ومنها كلام بحيرا الراهب ني سفره للشام وتظليل الخام و 
ذلك كثير يطلب من كنب السيرة. 


س : هل صحيح أن لبي کلذ تو سدوا ها ر 


ج : ثبت في البخاري ومسلم وخيرهما أن ابي ك أخبر عن قصة إسراك 
ومعراجه» وجاء فيها أن الملائكة شقت صدره وغسلت قلبه وملأته نورا وحكمة» 


. في كتابه «التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد»‎ -١ 


وجاء في رواية لمسلم أنه ية أخبر عن شق صدره وهو عند حليمة السعدية عندما 
كان رضيعا ها » وفيها أن الملك أخرج علقة من قلبه فرماها وقال : هذا حظ 
الشيطان منك » کا جاءت روايات في غير البخاري ومسلم عن شق صدره في 
مواضع أخرى مثل البعثة كا رواه أبو نعيم في الدلائل . 

والذي بهمنا أن نبين أن الشق ثبت بطريق صحيح » وبلغت رواياته في الإسراء 
حد التواتر كا قال ابن حجر » ويمنا أكثر أن ينتبه المسلمون إلى أمرين » أوهم| أن 
شق صدره عليه الصلاة والسلام ليس عقيدة يكفر جاحدها » ولكن ما دام قد ثبت 
بطريق صحيح فالواجب تصديقه ويعصی من ينكر ذلك . 

والذي يكذب شق صدره في حادث الإسراء لاذا لا يصدق بكل ما جاء فى 
الحديث من أمور أخرى خارقة للعادة ؟ فإما أن يصدق الجحميع وإما أن يرفضه » 
ولا معنى لاإيمان ببعض وعدم الإيمان بالبعض الآخر . 

وثاني الأمرين أن هذا الشق ليس من صنع البشر حتى نحكُم العقل فيه » بل هو 
من صنع الله على أيدي ملائکته » والله سبحانه على کل شيء قدیر » ولا جوز أبدا 
أن نحكُم عقولنا في المعجزات وخوارق العادات ما دامت قد ثبتت بطريق 
صحيح» فقوانين العادة لا تسري على قدرة الله فهو خالقها » وهو يملك تخيرهاء 
وکلنا يؤمن بأن النار لم حرق سيدنا إبراهيم عليه السلام » وكانت عقول الكافرين 
واثقة باحتراقه بها » لكن كل ذلك لا يقف أمام قول الله تعالی : يتا رکون با 
وسسًا هيم 4[ الأنبياء : ٠۹‏ ] . 

وإذا كانت الملائكة قد نزعت من قلبه حظ الشيطان فإن عا يؤكده أن الله 
سبحانه عصمه من تسلط الشیطان عليه کا خر هو عن غاولته إفساد صلاته . 

أقول لمن يبادرون بالإنكار أو الشك : اعتقدوا أن قدرة الله فوق الشك والتهم ء 
فاذا تقولون في خلق عیسی من غير أب » وآدم من تراب دون أب ولا آم ؟ أرجو 
الابتعاد عن هذا الجدل العقيم » وأن هتم بقضايانا الحاضرة لنثبت جدارتنا بالبقاء 
وسط المدنيات والتيارات التي تحارب الأديان . 


e ت‎ E A E 
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س : نشرت صورة لاتم النبوة ومعها حديث : من نظر إليه حفظه الله من 
الآفات وغيرها وجختم له بالإيان » فهل هذا صحيح ؟ 

SEL E RDG 
وجاء في هذه الروايات أنه قطعة لحم نائتة عليها شعرات بين كتفي النبي 4 له » وأنه‎ 
. مثل بيضة الحامة » وأنه مثل زر الحجلة وعليه خيلان كأنها الثآليل السود‎ 

والحجلة بيت كالقبة يستر بالثياب ويجعل له باب من جنسه فيه زر وعروة تشد 
إذا أغلقت . وقيل المراد بالحجلة الطائر المعروف » وزرها أى بيضتها » والتفسير 
الأول هو الصحيح . والخيلان جمع خال وهو الشامة على الخد » والثاليل مع 
ثؤلول» وهى حب يعلو ظاهر الجسد» واحدتها كالحمصة فا دونها. 

وقد جاءت روايات أخرى في صفة الخاتم » منها ما هو باطل مكذوب » ومنها 
ما هو ضعيف لا يعول عليه » ومن ذلك ما وراه الترمذي الحكيم - وهو غير 
الترمذي صاحب السنن - أنه مكتوب في باطنه » أي ما يلي جسده الشريف الله 
وحده لا شريك له» وني ظاهره » أي ما يقابل الحهة التي خلفه «توجه حيث كنت 
فإنك منصور» وهو حدیث باطل کا قال ابن حجر في فتح البارى . 

ومن هذا يعلم أن ما نشر من صورة هذا الخاتم غير صحيح » وآن ما يترتب على 
النظر إليه من آثار لا أصل له في الدين . ) 

E PR RE BRR 
س : من الذي سمى الرسول ية باسم محمد ؟‎ 

ا ا ی ق وچ اتآ اتن سای اسرد 
باسم محمد هو الله سبحانه قبل الخلق بآلاف السنين . وأن آدم وجد اسمه مکتوبا 
على ساق العرش وهو ما يزال د بين الروح والطين » ووجد اسمه مكتوبا على أشياء 
كثرة في الحنة . 


قال ابن قتيبة : من أعلام نبوته ية أنه م يسم قبله أحد باسم محمد » صيانة من 
الله هذا الاسم كا فعل مع بحيى حيث لم مجعل له من قبل سميًا » قال تعالى 
[ ڪر ااا ير يکي آم ج کم مَل ن مَل سّا ‏ [ مریم : ۷] ولا 
قرب زمنه وبشر أهل الكتاب بقربه سمى قوم أولادهم بذلك رجاء أن يكون هو » 
وعدّهم القاضي عياض ستة فقط » وقال ابن حجر الذي جمع أساء من تَسكّى 
باسمه في جزء مفرد : إنهم حوالي العشرين مع تكرير في البعض ووَهْم في البعض » 
وانتهى منهم إلى خسة عشر نفسا»› ذكر أساء المشهورين منهم وقال : لم يدرك 
ا مه اا حدر عى الي الى رخا ن لرا ا 
صحابي جزما » وذكر ابن خلكان أنه لا يعرف أحد سمى بمحمد في الجاهلية إلا 
ثلاثة : محمد بن سفيان بن مجاشع جد الفرزدق » وحمج بن أَحَيْحَة بن الاح أخو 
اااي وو ی هر ن و ر ا ا 
- والذي سمى النبي ييو بهذا الاسم جده عبد المطلب لرؤيا رآها > وهي 
سلسلة فضية ذات أطراف في السماء والأرض والشرق والغرب ٠‏ وتأويل 
الكاهنة بأن عَقَبًا جرج من ظهره يتبعه أهل المشرق والمغرب » أو لرؤيا رأتها 
أمه حين أخبرت بحمله وأمرها بتسميته حمدا » ولكن ذلك لم يثبت بطريق 

S&S PR FE RF 
س : هل سمی آحد باسم محمد قبل ولادته کل ؟‎ 

ج : جاء في كتابي «تربية الأولاد في الإسلام» ”“ أنه ل يتس أحد من العرب 
باسم محمد إلا قبل البعثة » عندما شاع أن نبيا يبعث اسمه محمد» ومن هؤلاء : 
محمد بن البراء البكري » وهو صحابي أدرك الإسلام » وذكر صاحب «كشف 
الغمة» أساء أربعة عشر عن تسموا بمحمد » وأوصل بعضهم عددهم إلى عشرين 
-١‏ أحد كتب موسوعة الأسرة. 
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مع تكرار في بعضهم ووهم في بعضهم الآخر » ولص منهم خسة عشر لم يدرك 
أحد منهم اللإسلام إلا محمد بن البراء . أما محمد بن عدي التميمي السعدي ففي 
سياق الحديث عنه ما يدل على أنه أدرك الإإسلام » وذكر ابن خلكان آنه لا يعرف 
أحد سمى بمحمد في الجاهلية إلا ثلاثة » كان آباؤهم قد وفدوا على بعض الملوك › 
وكان عنده علم من الكتاب الأول فأخبرهم بمبعث النبي َي وباسمه » وكان كل 
منهم قد خف زوجته حاملا » فنذر کل منهم ن ولد له ذکر أن يسمیه حمدا ففعلوا 
ذلك » وهم : محمد بن سفيان بن مجاشع جذ الفرزدق » والآخر محمد بن أحَيحَة 
ابن الحلاج أخو عبد المطلب لأمه » والآخر محمد بن حمدان بن ربيعة » وأما أحمد 
فلم يتسم به آحد قبله 5. 
وفي آيام النبي بي سه کک چ ا وار ر کنا . ففي 
صحیح مسلم عن جابر قال : ولد لرجل منا غلام فساه حمدا » فقال له قومه : 
لاندعك تسمی باسم رسول الله باه » فانطلتق بابنه حامله على ظهره » فأتى به النبي 
فقال : يا رسول الله » ولد لي غلام فسمیته حمدا » فقال لي قومي : لا ندعك تسمی 
باسم رسول الله ا » ا ي ي ي 
ا 
SE A FE PR Fw‏ 
س : هل صحیح ما یذکر ه بعض الناس أنهم رأوا حيوانات أو نباتات أو أشياء 
مکتوبا علیها اسم الله و اسم محمد ؟ 
ج : ذكرنا أن هناك أخبارابأن اسم الرسول كان مكتوبا على أشياء في اجنة قبل أن 
E O eS‏ تی » أما بعد ولادته وبعثته فكثرت الأخبار بأن 
اسمه وجد مكتوبا على أشياء كثيرةء والرسول في ليل العراج بالسموات وجد اسف 
کا ا و و کن کا ران فر بن دران وی اس نط اوران 
على حجر کتب عليه لاله إلا الله حمد رسول الله . وأن في بعض بلاد خراسان مولودا 
كتب على أحد جنبيه اسم محمد » وني بلاد الهند ورد أحمر مكتوب عليه بالأبيض 
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اسمه » وآن بعض الناس شك في هذا ففتح ورقة ورد لم تفتح فوجد الاسم مكتوبا 
وكذلك وجد اسمه على شجرة في اهند يتركون ا ٠‏ وأن صيادا صاد سمكة فوجد 
الاسم مكتوبا على أحد جنبيها ‏ ون بطيخة أو حبة عنب عليها هذا الاسم . 

EE EE 
وسمعنا في أيامنا هذه أن بيضة كتب عليها اسم الله أو اسم محمد وغير ذلك من‎ 
.  »ةيندللا الأخبار التى أوردها القسطلان في «المواهب‎ 

وأذا كنالا تخد عقفلا أن يز جد ذلك قدرة ان . أو يكون بفعل بشر فإن مقام 
النبي ية ية مقام عظيم » ورسالته رسالة حق لا يجهلها أحد اليوم » ونحن في حل أن 
نصدق هذه الأخبار أو لا نصدقها مع عقيدتنا القوية في شرف المصطفى وصدق رسالته. 

la a IES 
وإثبات جدارتها بأنها للإخراج الناس من الظلمات إلى النور » وجدارتنا بأن نحمل‎ 
EEE هذا الوسام العظيم إ كَتَم حَير امَو أ جت للا 14 آل عمران‎ 
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س : ما هو الضلال الذي كان عليه الرسول بي قبل أن ديه الله » وما صلة 
ذلك بعصمة الأنياء ؟ 

E E ES 

السلوك القولي والعملى » والثالث في أمور الدنيا » وإن كان في بعضها تداخل › 

والدليل العقلي مع إجماع أهل الملل على أن الشرك مستحيل على الأنبياء قبل البعثة 

وبعدها » فلا يصح أن يكون مقصودا من الآية » والدليل العقلى قام أيضا على 

استحالة صدور الكبائر من الأنبياء » فلا تصح إرادة ذلك من الآية » بقى النوع 


. نقلاً عن القزويني‎ ٥٠۹ حياة الحيوان للدميري ج١ ص‎ -١ 
AVIN A چ‎ 
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الثالث من الضلال وهو ضلال الطريق » سواء منه المادي والمعنوي » وهو الذي 
جب حمل الآية عليه » فقد كان ية في نشأته بين قومه مطبوعا على التمسك 
بالك الات » والبعد عن كل ما يشعر بالخسة والنقص في الفهم والسلوك › وكانت 
نفسه تتوق إلى السعي دائ لرفع شأن قومه با خلصهم عا ارتكسوا فيه من شرك 
وسلوك غير مستقيم » وما زال يفكر في وسيلة تحقق له أمنيته » فلم يجد في الأديان 
السائدة » ما يشفي غلته حتى طلعت عليه شمس النبوة » ونزل عليه جبريل يبين له 
الطريتق الذي يسلكه ليخرج الناس من الظلمات إلى الور › وبهذا هداه الله من 
حیرته » وحمل عليه قوله تعای ب وَوَجَدَل صَالامهَدَی 4 . 

وبمثل هذا یفسر قوله تعالی  :‏ ووصَقتا عند ورک © آلزۍ اض هرد © 4 
[الشرح : ۲ ۳ ] فالمراد بالوزر الحمل الثقيل الذي أتعب ظهره » وهو حمل معنوي 
قائم على التفكير الطويل ني تخليص قومه ما هم فيه من كفر وضلال » لانه ب › 
من صغره » لم یکن آنانیا حب ذاته فقط » ولکنه کان اجتاعیا يشترك مع قومه ي 
الأمور العظيمة » وبالرسالة خحفف الله عنه هذا ا لحمل » فنس بجبريل وألف اللقاء 


به ويسر له أمر الدعوة لتر 9 دع انر © 14 الشرح : ٠٠١‏ ]. 
E PR RE A FR‏ 


س : يقول بعض الناس : إن الرسول ب كان إذا مشى في الشمس لايكون 
له ظل على الأرض فهل هذا صحيح ؟ 

ج : جاء في المواهب اللدنية للقسطلاني وشرحها للزرقاني ”“ عند الكلام على مشي 
ااب اة أنه م یکن له ظل في شمس ولا قمر » وعلله ابن سبع بآنه کان نورا » وعلله 
رزين بغلبة أنواره» وقيل : إن الحكمة في ذلك صيانة ظله عن أن يطأه كافر . ونفي 
أن يكون له ظل رواه الترمذي الحكيم عن ذكوان مولى عائشة ورواه ابن المبارك 
وابن ا جوزي عن ابن عباس بلفظ : ل يكن للنبي الا ظل » ولم يقم مع الشمس قط 
إلاغلب ضوؤه ضوءَ الشمس »ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوء السراج . 


ا - ج٤‏ ص ° 
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وقال ابن سبع : كان ية نورا » فكان إذا مشي في الشمس أو القمر لايظهر له 
ظل » وقال غیره : ويشهد له قوله َة ني دعائه لما سأل الله أن مجعل في جيع أعضائه 
وجهاته نورا ختم بقوله «(واجعلني نورا أي والنور لا ظل له » وبه يتم الاستشهاد. 

هذا ما نقل ولیس فيه نص قاطع أو صحيح » ولا مانع أن يكون ذلك تكري 
لبي 48ا وکونه تور لا ینسحم عند الا یکوت له اظ » فهو فور للمالین براك 
اا - 
س : هل لبس النبي الا السراويل ؟ ._ 

ج : جاء في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني“ أن العلاء 
اختلفوا: هل لبس النبي بي السراويل أم لا ؟ فجزم بعضهم بأنه لم يلبسها؛ 
مستأنسين با جزم به النووي في ترجمة عثان بن عفان من كتابه «تمذيب الأسماء 
واللغات» أنه لم يلبسها ني جاهلية ولا إسلام إلا يوم قتله » خافة أن تظهر عورته › 
ثم ذكر القسطلاني حديثا بسند ضعيف جدا أن الرسول بل اشتراها من السوق › 
وآن آبا هريرة الذئ كان يريد أن لها غنه قال اتليس الدراويل ؟ فاأجابه أنه 
يلبسها في السفر والحضر وبالليل والنهار لأنه أمر بالستر ولم جد أستر منها . 

و ت ف ا رات ا و ك 
الهجرة ‏ وإذا صح أنه اشتراها فهل كان ليلبسها هو أو ليلبسها غيره؟ ذكر ابن القيم في 
زاد ا معاد آن الظاهر من شرائه ها أنه كان ليلبسها ؛ ووافقة بعض العلاء على رأيه وخطأه 
ا وإذا كان البخاري قد ترجم في كتاب اللباس من صحيحه باب السراويل ؛ فقد 
ذکر سؤال رجل حرم للنبي َة عا يلبس عند الإحرام فنهاه عن القميس والسراويل 
والعمائم والبرانس والخفاف » وهو لا يدل على أن النبي كان يلبسه ؛ بل إن بعض 
الصحابة كانوا يلبسونه وغهى عن لبسه في الإحرام . 


۰ ٤۳ص‎ ٥ج‎ - 


01٦ 


ثم ذكر الزرقاني حديثا عن أبي هريرة مرفوعا رواه أبو نعيم أن إبراهيم الخليل 

الا ی ار رن کی راان اتی 
هذا ما قيل في موضوع السراويل إذ ثبت أن النبي بالا اث شتراها قبل المجرة فإنه !| 
ينه عنها لأن البعض كان يلبسها بالمدينة ؟ ومنع من لبسها في الإحرام لكن لبسه ها 
م ثبت یثبت بطریق صحیح » وإِذا کان عثان بن عفان آو غیره م یلبسها فليس معنی 
ذلك آنه اقتدی فبها بالنبي کی فقد کان یلبسها قبل إسلامه » وما دام ا یرد فیها منع 
عن لبسها فلبسها جائز استصحاباً للأصل في جل ما لم یرد في تحریمه نص» آم 
ااا ا ا ن ي 

وهذا لا يثار القول عن الاقتداء بالرسول فيه ؛ والمسلمون يلبسونها من زمن 
طويل » ولم ينكر عليهم أحد ممن يعتد بإنكاره ورأى عدم الجدوى في الكلام ني هذا 
الوضوع. ٠‏ 

E‏ وا اعا چو ی ایا ری ا 
قال : حرج رسول الله َة على مشيخة من الأنصار . و جاء فيه فقلنا یا رسول الله 
إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال «تسرولوا وأتزروا وخالفوا آهل 
الكتاب» وهو حديث حسن . ولا عبرة بتضعيف ابن حزم وابن الجوزي له . ي 
الصحيحين عن ابن عباس أن النبي ية حطب بعرفات «من لم يجد إزارا فليلبس 
سراويل للمحرم» وبهذا استدل الإمام همد على أنها كانت معروفة عندهم . 
وذكر أن إبراهيم كان أول من لبس السراويل حين اشتكى إلى الله حياءه من 
رؤية الأرض لذاكيره فهبط جبريل بخرقة من الجنة ففصلها جبريل سراويل 
وخاطتها سارة . ثم ذكر اختلاف العلماء هل لبسها النبي أو لا . فروی آنه لبسها کا 
لبسها إبراهيم وموسی » وروی عن غير واحد أنه أمر به . وذكر ابن الجوزي 
وأخرجه ابن حبان عن بريدة أن النجاشي كتب إلى الرسول » إني قد زوجتك امرأة 
من قومك وهي على دينك أم حبيبة بنت أبي سفان وأهديت لك هدية جامعة 


۱ - ج ۲ص۱٣۲۰‏ . 


قميصا وسراويل وعطافا -طيلسان- وخفين ساذجين فتوضاً النبي ومسح عليها . 
واخرج ابن حبان عن سويد بن قيس قال : جلبت آنا ومخرمة العبدي برا من هجر 
إلى مكة فأتانا رسول الله فاشتری سراویل » وٹم وازن یزن بالأجر » فقال «إذا 
وزنت فأرجح» وأخرجه أحمد أيضا من حديث مالك بن عميرة الأسدي ... قال 
في الفتح : وما كان ليشتريه عبثا وإن كان غالب لبسه الإزار » وأخرج أبو يعلى 
والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة : دخلت يوما السوق مع رسول الله 
فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم ... وفيه فقلت يا رسول الله 
وإنك لتلبس السراويل ؟ فأجابه أنه يلبسها في السفر والحضر وبالليل والنهار لأنه 
أمر بالستر ولم جد أستر منها ... 

هذاء ولولا أن السؤال وجه إل من بعض البلاد اللإسلامية ما أطلت في الإجابة 
عليه » ذلك أن الملابس تخضع لظروف كثيرة لا يمنع منها إلاً ما ص عليه في المادة 

ء : ۶ 
والشكل . ومشكلاتنا الضاغطة في هذه الأيام أولى بالبحث في إيجاد حل هما حتى 
لانتخلف عن الركب في سيره الحثيث . 
RR e RR RE‏ = 

س : كان النبي و4 يتعبد في غار حراء قبل البعثة » فباذا كان يتعبد ؟ 

ج : ذكر القرطبي في تفسيره “ ن العلاء تكلموا في النبي ية هل كان متعبدا بدين 
قبل الوحي آم لا » فمنهم من منع ذلك مطلقا وأحاله عقلا » قالوا لأنه يبعد أن يكون 
متبوعا من عرف تابعا » وبنوا هذا على التحسين والتقبيح » وقالت فرقة أخرى بالتوقف 


وترك قطع الحكم عليه بشىء في ذلك » حيث لا دليل على شىء بالعقل أو النقل » وهذا 
مذهب أبي المعالي » وقالت فرقة ثالثة : إنه كان متعبدا بشرع من قبله وعاملا به » ثم 


اختلف هؤلاء في التعيين » فذهبت طائفة إلى آنه كان على دين عيسى » فإنه ناسخ لجحميع 
الأديان والملل قبله فلا جوز أن يكون النبي على دين منسوخ » وذهبت طائفة إلى أنه كان 


. ٥٩۷ص‎ ۱٦ج‎ - 
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على دين إبراهيم » لأنه من ولده وهو أبو الأنبياء » وذهبت طائفة إلى آنه کان على دين 
موسى » لأنه أقدم الأديان ( هكذا ) وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون على دين › 
ولكن عين الدين غبر معلومة عندنا . 

وقد أبطل هذه الأقوال كلها أئمتنا ء إذ هي أقوال متعارضة وليس فيها دلالة 
قاطعة وإن كان العقل مجرّز ذلك كله » والذي يقطع به آنه عليه السلام م يكن 
منسوبا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضى أن يكون واحدا من أمته ومخاطبا بكل 
شريعته » بل شريعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل وعز وأنه لا 
کان مؤمنا بالله عز وجل » ولا سجد لصنم ولا شرك بالله » ولازنی ولا شرب 
ا لخمر » ولا شهد السامر - الموضع الذي يجتمعون للسمر فيه - » ولا حضر حلف 
المطر ( هكذا) ولا حلف المطيبين - القائم على نصرة المظلوم وصلة الأرحام - بل 
نزهه الله وصانه عن ذلك . 

ولا يعترض على ذلك بقوله تعالى : طفل بل ََإوعرَحَينًا 1€ البفرة :۳[ وبقوله : 
اَي أ ابيا )1 انحل ۰ ویقولہ وزع لک این مارک رد و 
وَلَۍ أَوَحَيَتًا َك وما وصَْتا به وع برهم موی ویس ن أنهو الین ولا تفر رفوا في 4[ 
الشوری : ۱۳ ] فهذا يقتضي أنه کان متعبدا بشرع › فالحواب أن ذلك في] لا تختلف فيه 
الشرائع من التوحيد وإقامة الدين » أما تفاصيل الشرائع فلم يعرفها حتى جاء الإسلام. 

e e = RB 
س : قرت فى بعض الكتب الحديثة أن النبي ية كان يقرا ويكتب » لأن الله‎ 
قال له «اقرأ» » والأمية المنسوبة إليه في القرآن هي أمية الدين والإيمان فهل‎ 
۰ هذا ضیح ؟‎ 

ج : قال تعالی : چ و وما كنت سلوا ا ی a‏ 
بيلوت [العنكيوت : : ۸] وقال تعالی : چ الین تيعو شرت ا الى الأزت 
اَی دوه موا نهم في ألَوردةٍ وآلإجيل 4[الأعراف:۷١٠]‏ . 


ر ر و ص ص 


تدل الاية الأول » على أن النبي ية كان قبل نزول القرآن عليه أميا لا يقرا 
ولايكتب وتدل الآية الثانية على أن أهل الكتاب كانوا يعرفونه في كتبهم بذلك » 
e e PE‏ 
الكافرين له بأن القرآن أخذه ه عن غيره من الناس ٠‏ أو نقله من الكتب السابقة 
أما بعد نزول القرآن عليه فاختلف العلاء a‏ 
القراءة والكتابة » فقال بعضهم د الامية رالت عه و ادلو ا بال فلا > 
اوها : ما جاء في البخاري أنه غير في صحيفة الحديبية عبارة «محمد رسول الله» 
إلى « محمد ابن عبدالله» ولا بحسن أن يكتب » وثانيها : أنه قرأ صحيفة لعيينة 
ابن حصن وأخبر بمعناها » وثالثها : أنه قال عن المسيح الدجال «مكتوب بين 
عینیه کافر) . 

وقال الجمهور : إنه به بقى أميا حيث تظل حكمة أميته باقية » ولا يوجد 
مطعن في رسالته وني القرآن الذي تلقاه وحیا من الله سبحانه ما زال پتنزل منج 
مفرقا إلى أخر حياته . وردوا على الدليل الأول لغيرهم بأن کون النبي ب کتب 
بعض كلمات لا يمحو عنه وصف الأمية ‏ فكثير من الأميين اليوم يكتبون أساءهم 
مو۵ ا دیع لك لا تیو پرا ماوعا عله ته الود مز 
الرغم من ذلك أميين . 

وردوا على الدليل الثاني بأن الحديث غير صحيح » > فلا يعرض الصحيح القوي 

Dh hE 
. وصف الأمية‎ 

Simi oso iE 
» وصف ينبخي آن نتخلى عنه » لأن النصوص كثيرة ةني ا حث على التعلم والتعليم‎ 
والقراءة من من فوى الغاتيح لذلك » وقد كان من هدية ی ني فداء أسرى بدر تعليم‎ 
. بعض أولاد الأنصار القراءة والكتارة‎ 


o۰ 


E E E‏ إل عو الأمية ترجو منهم أذ 
الصحيحة على دعوتهم كثير . 


SE BR GB 
س: ما رأي الدين ني الأخبار التي تقول إن بعض الحيوانات نطقت‎ 
للنبي؟. ا‎ 
: التي جاءت الأخبار بأنها نطقت للنبي ادما يات‎ E 2 
الجمل : جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح » وفي مستدرك الحاكم عن‎ = 
عبدالله بن جعفر أن النبي ييه دحل حائطا -حديقة- لبعض الأنصار فإذا فيه‎ 
جمل » فلا رأى النبي َة ذرفت عيناه » ذ فمسح النبي سنامه » وقي رواية مسح‎ 
ذفراه -والذفرى بالألف المقصورة › هو الموضع الذي يعرق منه البعير عند‎ 
أذنه- فسكن» قال النبي لصاحب الحمل «إنه شكا إل أنك تجيعه وتدئبه» آي‎ 
. تتعبه في العمل‎ 
دت فان عر بار ةفل امن ا ان ئ خر د‎ 
وقال «إن هذا الجحمل يستعديني على صاحبه» أي يشكو لي صاحبه » وروى الطبراني‎ 
في كتاب الدعوات عن زيد بن ثابت أن النبي ية كان في غزاة » فجاء أعرابي ومعه‎ 
جل » وجاء رجل كأنه حرسي » فقال للنبي َة : إن هذا الأعرابي سرق بعيري هذا»‎ 
فرغا البعير وحن ساعة . فنصت النبي » فلا فرغ قال للحرسي «انصرف فإن البعير‎ 
يشهد عليك آنك کاذب» ورواها أیضا عن عکرمة بسند ضعیف » کا روی ابن ماجه‎ 
ن بعيرا رغا ثلاث مرات على هامة النبيّ » وکان النبي يؤمن في كل منها » ولا سئل‎ 
٤ . عن ذلك قال «إن البعير كان يدعو له»‎ 


ا روا أحد اساد جید عن آنس؛ وروا مد واكم والیهقي بسند صحیح من طریق یعل پن مر 
الثقفي ٠‏ کا روی مثله عن طريق جابر بسند ضعيف. 


o۱ 
أحسن الكلام)‎ - ۲/۸٠ ( 


من هذا يعلم أن الحديث ل يخرج في الصحيحين : البخاري ومسلم » وحكم 
بعضهم بصحة رواية أحمد وغيره » كا حكموا على الروايات للحادثة بالضعف في 
حوادث متشابهة » ومه)ا يكن من شيء فليس ني هذه الروايات أن الجمل كلم 
النبي ية باللغة التي يفهمها الناس . وكل ما كان من الحمل هو الرغاء أي صوته 
العادي» وقد عرف النبي ية منه بفراسته أو بالإ هام من الله أنه يشكووصدق على 

ذلك صاحب الحمل وأخبر النبي بيا أن ا لحمل الآخر كان يدعو له . 
وليس هناك ما يمنع عقلاً ولا شرعأ أن يلهم الله نبيه معرفة لخة الجمل ومقصده 

من رغائه » فقد ثبت آن داود وسلي ان عليهم| السلام كانا يعرفان منطق الطير » قال 

تعالی : ووت سلیمن داو د وال ايها الاس عمتا مى اسر 4[ النمل : ٠١‏ ] وقال : 

قات تمل ايها الل اد لمڪم لا وٽک سملن وجنوده وهر لا يشعرون 

قبسم اكا من وها 14 النمل : ٠۹)۱۸‏ ] وني شأن المدهد قال الله :ْقَمَالً 
أحطت یما َم حط ہو وتک من س ل ین چ إلى أن قال قال سنظر أَصدَفٌت اَم 

کت من الگذبین چ [النمل :۲۲ - ۲۷ ] . 
ومع أن معرفة النبي للغة الجمل وقصده من رغائه غير منوعة عقلاً ولا شرعا 

فإن الطرق التي رويت با هذه الحوادث بعضها صحيح وبعضها ضعيف ومثل 

هذا لا تثبت به العقائد على ما قرره العلماء . وعدم تصديقها لا يخرج المؤمن من 

دائرة الاإأيمان إلى دائرة الكفر . 

۲ - الحمار : ذكر ابن عساكر في تاريخه بسنده إلى أبي منصور : لا فتح النبي كلا 
خيبر أصاب حار أسود » فقال له النبي ية «ما اسمك» ؟ قال : يزيد 
ابن شهاب » أخرح الله من نسل جدي ستين حماراً لا يركبها إلا نبي » وأخيرا 
قال له النبي ا «آنت يعفور» وکان يرکبه في حاجته » ویبعثه خلف من شاء 
من أصحابه فيأتي الباب فيقرعه برأسه فيعلم صاحب البيت أن النبي يي 


يستدعيه فيذهب إليه . 


o۲ 


هلا الدوف قال فه اللافظ بو رى المديى :ديت كر جد > فاد 
ومتناء لا بحل لأحد أن يرويه إلا مع كلامي عليه . ورواه أبو نعيم بمثله عن معاذ 

ابن جبل » وهو مطعون فيه » وأخرجه ابن حبان في الضعفاء وقال : لا أصل له › 

وليس سنده بشيء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات » وقال ابن حجر : إنه شديد 

الضعف . 

۳- الجدي : قال إنه شهد بأن الرسول مرسل لأجل أن يؤمن أبو هب بالنبي . 

-٤‏ الثعبان : وهو الذي لدغ أبا بكر في الغار يقال إنه كلم النبي › ولم أر هذين 
ا لخبرين أثر يعتمد عليه في كتب السنة والسيرة . 

الب ردك مور عل الألسة ورواه النهقى ف أخاديت رة له 
حديث غريب ضعيف » قال الحافظ الإزي : لا يصح إسنادا ولا متنا » وذكره 
القاضي عياض في «الشفاء» مرويا عند الطبراني والبيهقي وشيخه ابن عدي 
كلهم عن ابن عمر » أن أعرابيًا دخل على النبي بيازومعه ضب وقال لا أؤمن 
بك حتى يؤمن هذا الضب » فناداه الرسول وسأله عن الله الذي يعبده وعن 
رسوله ... .... وهو مطعون فيه بالضعف » وقيل : إنه موضوع » واختار 
القسطلاني آنه ضعيف لا موضوع . 

٦‏ - الغزالة : روى حديثها البيهقي من طرق » وضعفه جماعة من الأئمة › لكن له 
طرق يقوي بعضها بعضا فيكون حسنا لغيره » وذكره القاضي عياض في الشفاء 
بلا سند » وأبو نعيم بإسناد فيه مجاهيل وملخص الحادثة أن الرسول كان في 
صحراء فسمع هتاف الظبية التي صادها أعرابي وقيدها » وطلبت أن يفكها 
حتى ترضع أولادها وتعود فكان ذلك فأطلقها الأعرابي ونطقت بالشهادتين . 
ذكر السخاوي أن ابن كثير قال : لا أصل له » ومن نسبه إلى النبي فقد كذب . 

۷-الذئب : وقد شهد للرسول بالرسالة > وحكى قصته أبو هريرة وأنس بن مالك 
وابن عمر وأبو سعيد الخدري » ورواها أحمد بإسناد جيد » والترمذي والحاكم 
وصححا الحديث . جاء فيها أن ذئبا أخذ شاة فانتزعها الراعي منه فقال الذئب 


o۲ 


له: ألا تتقي الله » تنزع رزقاً ساقه الله لي » فعجب الراعي من كلام الذئب » 
فأخبره بأن الأعجب من ذلك أنك لا تؤمن بالرسول الذي ظهر في يثرب 
فذهب إليه الراعي وأسلم » وأمره الرسول بإعلان ما حدث من الذئب » ثم 
قال الرسول «(صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من 
هله فیخبره نعله و سوطه أو عصاه با أحدث أهله من بعده»“ . ) 
ذكر القسطلاني في المواهب وذكر الزرقاني في شرحها هذه الحوادث بتو ضيح 
وليس في أدلتها ما يو جب علينا تصديقها كعقيدة » وإن كان خرق العادات للأنبياء 
والأولياء جائزا لكن لا يجوز أن ننسب إلى الرسول إلا ما وثقنا من صدقة حتى لانقع 
تحت طائلة حدیثه من کذب علي متعمدا فلیبوأ مقعده من النار» "وما فضله به ربه من 
الأشياء الثابتة كثير » وكفى بالقرآن معجزة خالدة باقية تتحدى العام كله إلى أن 
تقوم الساعة » وما حدث من الخوارق قد انتهى أثره . 
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س : یستبعد کثیر من الناس أن یکون ما حدث للنبي َة من إسراء ومعراج 
قد تم بالروح والجسد معا . فهل من ینکر ذلك یکون کافراً؟ ‏ 
ج : الإسراء مأخوذ من السرّى وهو المثي ليلا » وإسراء الله تعالى بالنبي حمدكياة 
معناه نقله ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالشام » وهو ثابت بالقرآن 
الکریم في قوله تعالی : ظ سحل ای اسری عبرو للا مى المَجد لر إل 
لجال فصا زی رها عو لري من اتاد هو اميم اير 1 الإسراء: ]١‏ . 
کا وردت به الأحاديث الصحيحة . وهي كثيرة مشهورة . 


١‏ - وروى قصة الذئب البخاري في تاريخه وأبو نعيم في الدلائل » وإسناده ليس بالقوي ورواها 
البيهقي في الدلائل وسعيد بن منصور في سننه كا رواها البغوي وأحمد والبزار وغيبرهما بسند 
صحيح عن أي هريرة . 

1- في الجزء الخامس من صفحة .٠١١_ ٠٤١‏ 

- رواه البخاري ومسلم . 
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والمعراح مأخوذ من العروج وهو الصعود إلى أعلى » وقد ثبت أن النبي ييا 
عُرج به من الأرض إلى السماء » وذلك بالأحاديث الصحيحة أو بقوله تعالى 3 وقد 
ا آي جبریل رة ری © عند دة انی ن عند ها جة ألأوى )لذ يى ليذ 
ایی ل مااع اروم اط ا َد رین ٤ات‏ رد آلکرۍ )4 [النجم 1۱۸-۱٣‏ . 
ومن أجل أن الإسراء ثبت بالقرآن قال العلاء : إن منكره كافر . ولأن المعراج 
ثبت بالحديث الذي ل يبلغ مبلغ التواتر » ولعدم الدلالة القطعية عليه في ايات 
سورة النجم قالوا : إن منكره غير كافر بل هو فاسق . 
لكنهم اختلفواني الإسراء : هل كان بروح النبي بلا وجسده أو كان بروحه فقط؟ 
الح 0 ع و ل اک م هرر ال من 
اللحدئين والفقهاء والمتكلمين وذلك لا يأي : ) 
-١‏ أن الله تعالى قال سر يمرو 4 ولفظ العبد لا يطلق في اللغة على الروح فقط › 
بل على اللإنسان كله : روحه وجسده » كا جاء ذلك في مواضع كثيرة من القرآن 
الکریم مثل قوله تعالی : وتال ىبت 9 ماداس 3 [العلق:4» ]٠١‏ وقوله 


ر 
سے ص ر 


وأنه ,اقام عبد اندعو 4 [ الجن :۱۹ ] . 


۲- أن اللإسراء بالروح فقط ليس أمرا خارقاً للعادة بل هو أمر عادي يحصل للناس 
في فترة النوم حيث تكون للروح جولات بعيدة في الكرة الأرضية تقضيها 
بوسائل غير عادية في مدة لا تحسب بالزمن العادي لحركة الجسم » ولو كان 
ذلك فلا داعى لأن مجعله الله تكريا للنبى ية > ويصدر الخبر بقوله 
سحن 4 وما فيه من معنى العظمة والجحلال الذي يقرن دائ) بكل أمر 

۴- أن الله تعالی قال چا ماعات آلا آل آرکک إِلَاَتَة بَا 4 [ الإسراء ]٠٠:‏ أى 
امتحاناً واختباراً هم كيف يصدقونا » وذلك لا يكون إلا إذا تمت الرحلة 
بالجسد والروح معاً » فليس في إسراء الروح فقط فتنة ولا غرابة » ولذلك حين 
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سمع المشركون خبرها كذبوا أن تتم في ليلة مع أنهم يقطعون هذه المسافة على 
ظهور الإبل في عدة أيام . 

-٤‏ آن الإسراء بالروح والجسد معا هو فعل الله سبحانه وليس فعل سيدنا 
محمدية والعقل لا جيل ذلك على قدرة الله » فهو على كل شيء قدير » وليس 
هناك ما يمنع قبول الخبر الموثوق به ني حصوله بالروح والجسد معاً. 
هذا» ومن قال : إن هذه الرحلة كانت بالروح فقط استند إلى قوله تعاى : 

$ وما جعلا اليا ألى اريك إلا َة ناس & 1 الإسراء : ٠٠‏ ] حيث قال : إن 

الرؤيا مصدر رأى ا لحلمِيّة لا البصرية » فإن مصدر «رأى» البصرية هو رؤية . لكن 
أجيب على ذلك بأن الرؤيا والرؤية مصدران لرأى البصرية مثل : فَرْبّى وفْربة » قال 

ا لمتنبي وهو من كبار الشعراء : 

ورؤياك أحلى في الجفون من الغمض 
وإن كان ابن مالك وغيره خطأوه في ذلك . لكن ليس كلامهم حجة حتى لو 
كان المتنبي غيرحجة . وقال ابن عباس في تفسير الآية : إنها رؤية عين » كا رواه 
البخاري. | 
كما استدل القائل بأن الإسراء كان بالروح فقط بقول عائشة رضى الله عنها : ما ققد 

جسده الشريف » لكن رد هذا بم يأتي : 

: أن هذا الحديث ليس ثابتًا عنها لأن سند فيه انقطاع وراو مجهول » وقال ابن دحية‎ -١ 
. إنه موضوع‎ 

أنها م نحدّث به عن مشاهدة بل عن سباع لأنها م تكن قد تزوجته إذ ذاك بل ل 
تكن ولدت على الخلاف في زمن اللإسراء متى كان . 

۳- آنا كانت تقول : إن النبي ية م ير ربه رؤية عين » وذلك لاعتقادها أن 
الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا » ولو كان ذلك مَتامًا أي بالروح 
فقط لم تنكره وما دام الحديث المنسوب إلى عائشة غير صحيح فلا داعي 
للتحايل في تفسیره بقول بعضهم : إن معنى : ما فقد جسده الشريف » ما ت ركت 


o۲ 


الروح جسده الشريف والمهم أن الإسراء قد تم . وقد أخبر الله عنه في القرآن 

الكريم » وهذا هو القدر الواجب اعتقاده » أما أن يكون على كيفية كذا أو كذا 
٤ ۶‏ 

فذلك ما لا يتحتم اعتقاده » ولكل أن ختار ما يشاء» مع اعتقاد أن الله على كل 

شىء قدير » وأن رؤيا الأنبياء حق باتفاق العلاء . ولا داعي للخلاف في هذه 

النقطة . ومن أراد الاستزادة من المعرفة فليرجع إلى كتاب « المواهب اللدنية » 

اقطان 7 , 


+ 


ن : كيف رأى رسول الله ية > وهو في رحلة الإإسراء أناسا يعذبون 
ويحاسبون على أعاهم رغم أن يوم القيامة م يت بعد ؟ 

ج : ما رآه النبي ية ليلة الإسراء هو صور ونماذج لما يكون عليه الحال يوم 
القيامة » أو هو تعبير عن الواقع هؤلاء الناس في القبور » ففي القبر نعيم وعذاب › 
لكر کن ر اف ف ت ف اوا ف آلا اورا 
رآها الرسول في ليلة الإسراء » ومثلا ما رآه مناما ... ورؤيا الأنبياء حق - من أن 
ملكين أخذاه ومرا به على صور وأشكال لن ينامون عن الصلاة ومن يأكلون الربا 
ومن يزنون وخطباء الفتنة » ومن ينفقون للجهاد في سبيل الله - هذه الصور إما 
رموز لما سيكون عليه الحال يوم القيامة » وإما حقيقة لما يكون عليه هؤلاء ي 
ایر 


SE RARE BR 
س : لماذا سر ی الله برسوله ليلا ولیس هارا ؟‎ 

ج : أجاب القسطلاني في المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني “ عن هذا السؤال 
بقوله : إنا جعل الإسراء ليلا كينا للتخصيص بمقام المحبة » لأنه تعالى اتخذه عليه 


. المقصد الخامس الخاص بالإسراء والمعراج مع شرح الزرقاني ( جص" ومابعدها)‎ - ١ 
۰ ص۸‎ ٦ج‎ -۲ 


السلام حبيبا وخليلا » والليل أخص زمان للمحبين لجمعه| فيه » والخلوة بالحبیب 
متحققة بالليل . 

وقال ابن المنير : لعل تخحصيص الإسراء بالليل ليزداد الذين آمنوا إيانا 
بالخيب » وليفتتن الذين كفروا زيادة على فتنتهم ٠‏ إذ الليل أخفى حالا من 
النهار » فيا وقع منه لا يطلع عليه غالبا » فكان من الغيب » فإذا أخبر الرسول 
عا وقع له ليلا صدقة المؤمنون فزادوا إيماناً > ولعله لو عرج به هارا لفات 
المؤمن فضيلة الإيان بالغيب . 

وهناك حكمة على طريق آهل اللإشارات » وهم المحققون من الصوفية › 
أن الله تعالى لما محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة انكسر الليل فجر 
بأن أسرى فيه محمديياة وقيل : افتخر النهار على الليل بالشمس فقيل له : 
لاتفتخر فإن كانت شمس الدنيا تشرق فيك فسيعرج شمس الوجود في الليل 
إلى السماء . 

اا ر رور ا 


:ا کا ناعراج من پیت لتس وا پکن ن بک ۲ 
ج : لقد حدث اللإسراء من مكة وانتهى إلى المسجد الأقصى بالشام » 
على ذلك القرآن الكريم » وهو معجزة من أنكرها كفر لتكذيبه خبر القرآن » وهو 
قاطع في ثبوته ودلالته » والمعراج معجزة أنبتتها السنة » وفي منكرها خلاف بالقول 
بالكفر أو بالفسق . وجاء في بعض الروايات أن المعراج كان من مكة وكان على 
البراق » وإن كانت رواية المعراج من المسجد الأقصى هي الأقوى » وكون المعراج 
على البراق غريب » لأنه إلى السموات وليس إلى موضع آخر في الأرض حيث 
AS‏ 
خطاً بدل «السراء» . 
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من الطبيعى أن بحدث الاسراء من مكة - ك| أخبرنا القرآن - لأن الرسول 4لا 

EE وا ودا اله ود لوف التي‎ TT 

للإسراء » وكان هو والمعراج بعيدين عن مكة لحكم جليلة منها: ‏ 

-١‏ إثارة التعجب عند المشركين » كيف تم الانتقال والمسافة بعيدة » ولامكان 
تصديقه طلبوا من الرسول ب وصف بيت المقدس . 

۲- أن المسجد الأقصى كان فيه اجتماع الأنبياء الذين احتفلوا به وكرموا الرسول 
بإمامته هم ني الصلاة » وكأن الله يقول له : إن لم يؤمن بك المشركون فقد آمن 

بك وكرّمك من هم أفضل منهم » وهم أفضل البشر › أنبياء الله المصطفون 
الأخيار » وني ذلك تسلية وعزاء للرسول بيا وتنشيط له ليستمر في دعوته . 

-٣‏ وي حفاوة الأنبياء به إشارة إلى وحدة الأديان » وكا جاء في الحديث الصحيح 
«الأنبياء إخوة من عَلات أمهاتہم شتی ودینهم وأاحد) . 

٤‏ - وني ذلك إشارة إلى أن دين الإسلام سينتشر على الرغم من حاولات أهل مكة 
للقضاء عليه » وستغطي دعوته العام كله » لأن فيه خحلاصة الدعوات السابقة › 
مع المبادئ الصالحة لمسايرة البشرية في تطورها المستمر . 
لقد كان المعراج من المسجد الأقصى ليكون بعد الاحتفال الأرضي العام 

بالرسول احتفال حاص في السماء لم بحظ به نبي من الأنبياء » وكانت صفوة منهم في 

طریق عروجه يستقبلونه ویکرمونه في الساء کا كرموه في الأرض › وكان كل 

E 
من أقوامهم.‎ 
فقا بعق اما اح به من کون اراج قان ق الج الاشتی ول کن نن مک‎ 

کا لكل أن را ما بن السطرره وبع ما ف اه ب غا 

والأسرار في التشريعات كثيرة لا حيط با إلا من وضعها سبحانه وتعالى . 
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س : يقال إن النبي اة نزل أرضا وصلى ليلة الإسراء قبل أن يصل إلى ا مسجد 
الأقصى » فما هذه الصلاة » مع أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء بعد 
العروج إلى الس|ء ؟ 

ج : من الآيات التي رآها النبي ية في ليلة الإسراء ما رواه البزار والطبراني 
والبيهقي وصححه في كتابه «دلائل النبوة» من حديث شداد بن أوس أن النبي بلا 
لا آسریى به مر بأرض ذات نخل » فأمره جبريل أن ينزل من فوق البراق ليصلى › 
فصلى ثم أخبره أن ا مكان الذي صلى فيه هو يثرب أو طيبة » وإليها المهاجر » ثم 
أمره أن يصلي عندما مر بمدين عند شجرة موسى » وهي التي استظل بها بعد أن 
سقى الغنم للمرأتين قبل أن يلتقي بأبيهما - كا قال بعض الشراح - ولما مر الركب 
بطور سيناء أمره أن يصلي أيضا » وذلك حيث كلم الله موسى » وعند المرور ببيت 
لحم صلى أيضا » وذلك حيث ولد عيسى ابن مريم . 

هذا هو ما ورد بطريق صحيح كا ذكره البيهقي » ولم أر حديثا صحيحا عن 
صلاته في غير هذه الأماكن . وما رآه الرسول ذه المناسبة بعضه ورد بطريق 
صحیح وبعضه الآخر بطريق غير صحيح » من ذلك ما رواه الطبراني والبزار 
والبيهقي وابن جرير وأبو يعلى أن النبي بيا أتى على واد فو جد فيه ربجا طيبة باردة 
كريح المسك » وسمع صوتا وأخبره جبريل بأنه صوت الحنة تبشر أهلهاء ثم أتى 
على واد فسمع صوتا منكرا ووجد ريجحا منتنة » فأخبره جبريل بأنه صوت النار » 
ولكن نم بحكم على هذه الرواية بالصحة أو الحسن أو الضعف . 

ومه) يكن من شىء فإن ذلك إذا كان مكنا عقلا فإننا لا نكلف بالإيان به » 
E O E )‏ 
وها فضلها وشرفها » وليست في حاجة إلى إضافة شىء يزيدها شرفا بعد ما ورد 
من آثار صحيحة وأكرر التنبيه على عدم نسبة شيء إلى النبي ية هو منه بريء 
فقد قال «من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار» ”“ . أما الصلاة التي 


أ- رواه البخاري ومسلم . 
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صلاها فقد تكون ركعتين » لأن الصلاة كانت قبل الإسراء ركعتين أول النهار 
E EL‏ 


س : هل من الحديث ما يقال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية كان يرى 
في الظلام كما يرى في النور ؟ 


ج : جاء في المواهب اللدنية للقسطلاني عن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان 
رسول الله ية يرى بالليل في الظلمة كا يرى في النهار في الضوء ”“ . وروى 
البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ية يرى في الظلماء كا 
يرى في الضوء . 

وقد علق الزرقاني في شرحه على إسناد الحديث للبخاري فقال : م أجده فيه › 
وإن) عزاه السيوطي وغيره للبيهقي في الدلائل » وقال : إنه حسن . قال شارحه : 
ولعله -أي الحكم بالحسن- لاعتقاده » وإلا فقد قال السهيلي : ليس بقوي » ونقل 
ابن دحية تضعیفه في کتاب « الات البینات» عن ابن بشکوال »لأن في سنده ضعفا 
فكيف يكون في البخاري . 

وحديث البيهقي رواه أيضاً ابن عدي وقي بن مخلد - كا في الشفاء - وضعفه 
ابن الجوزي والذهبي . لكنه يعتضد بشواهد فهو حسن كا قال السيوطي . 

فالخلاصة أن رؤية النبي ية في الظلام كالنهار سندها ضعيف أو حسن وذكر 
الزرقاني أنه َي قام ليلة فوطى على زينب بنت أم سلمة بقدمه وهي نائمة » فبكت › 
وقد يكون ذلك لبيان أن رؤيته في الليل كالنهار ليست في كل الأحوال » وأجاب 
عنه الزرقاني بجواب آخر من وجهة نظره ° 


کک ی کک می کی 


۸۲ ص‎ ٤ رواه البخاري . ۲- الزرقاني على المواهب »ج‎ -١ 
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س : كثيرا ما نقرأ ني الكتب عن حكم من الأحكام فيقال إنه من خصوصيات 
النبي ية فلماذا كانت هذه ا لخصوصيات › وهل يمكن أن تعرف ؟ 

ج : الخصوصيات لسيدنا محمد يها وكذلك لسائر الأنبياء أمر تقضتيه طبيعة مهمتهم › 
فالقادة والزعاء والحكام في كل مجتمع وفي كل عصر هم عميزات ليست في غيرهم › 
وهذه المميزات ليست كلها تيسيرأ أو زيادة في التمتع بطيبات الحياة » بل منها ما هو 
شديد يفرض سلوكا معينا فيه معاناة نفسية في مقابل التكريم والتشريف الذي رفع الله به 
منازهم على غيرهم من عامة الناس » فالشيء الغالي والثمين يبذل في الحصول عليه أكبر 
مما يبڏذل في غبره » فمن طلب الحسناء ء لم يغله المهر » ولابد دون الشهد من إبر النحل » 
جي اع و تعالی: ن آله آشتری ے الموّمیت a rn‏ 
وا لھ الک کیو ف سی لاق ونود ویکوت ) [التوبة ]١١١١:‏ 
وقول النبي يياو لعائشة ة رضي الله عنها: «أفلا أكون عبدأً شكورا» عندما وجدته يقوم 
الیل حتی تورمت قدماه مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه". ‏ 

ومعرفة خصوصيات النبي ييه قال بعض العلاء لا فائدة فيها ” لكن النووي 
قال : إن معرفتها جائزة بل مستحبة بل قد تكون واجبة » لأنه ربا رأى جاهل 
بعض الخصائص ثابتاً ني الحديث الصحيح فعمل به أخذاً بأصل التأسي والاقتداءء 
فوجب بيانها لتعرف فلا يعمل با وقد تكون هناك خصائص لا حاجة لمعرفتها في 
السلوك ولكن جرد المعرفة لا يخلو من فائدة. 

وقد وردت أحاديث كثيرة نص عليها على , بعض الخصوصیات. وهي کثيرة 
حاول بعض المؤلفين حصرها كابن سبع والنووي وابن الملقن وغيرهم وقام 
القسطلاني في المواهب بجعلها في مجموعات أربعة : الأول في الواجبات والثانية في 
الممحرمات والثالة في المباحات والرابعة في الفضائل والكرامات ٠.‏ 

فمن الواجبات التي تتناسب مع قدرته ويعظم بها أجره والتي اختلف في 
وجوبا بعض العلاء > صلاة الضحى والوتر وركعتي الفجر وصلاة الليل 
والسواك والأضحية والمشاورة ومصابرة العدو وتغيير المنكر في كل الأحوال › 


- رراه البخاري ومسلم. ۲- الزرقاني على المواهب ج ۵ ص٠٠۲‏ . 
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وقضاء الدين عمن مات مسلا معسراً » وتخيير نسائه في فراقه أو البقاء معه › 
وإمساكهن بعد اختيارهن له وعدم التبدل بهن مكافاة هن . ) 

وما اختص به من المحرمات ری ا اا رالا عا ورم لمان 
رائحة كريهة كالثوم والبصل لتوقع مجيء الملائكة والوحي له » وتحريم الكتابة 
والشعر أي التوصل إليها » وتحريم نزع لأمته -عدة الحرب- إذا لبسها حتى 
يقاتل» وا من ليستكثر أي إعطاء شيء طالباً أكثر منه » ومد الأعين لما متع الله به 
الناس » ونكاح من لم تهاجر إلى المدينة » وتحريم إمساك من كرهته » ونكاح الكتابية 
لأن زوجاته أمهات المؤمنين وزوجات له في الآخرة ومعه في درجته في الحنة › 
وكذلك نكاح الأمة المسلمة بخلاف التسري بها فهو حلال . 

وما اختص به من المباحات وإن لم يفعل أكثرها : عدم نقض وضوئه بالنوم » 
وعدم نقضه بلمس المرأة الأجنبية على الأصح ٠»‏ وإباحة الصلاة بعد العصر › 
والصلاة على الميت الغائب عند بعض الأئمة » وتقبيل زوجاته في الصيام » وجواز 
الخلوة بالأجنبية والنظر إليها كا في قصة أم حرام بنت ملحان » ونكاح أكثر من 
ربع نسوة » والنكاح بلفظ المبة من جهة المرأة » والنكاح في حال الإحرام › 
والنكاح بلا ولي ولا شهود كنكاحه لزينب بنت جحش - والقتال بمكة ودخوها 
من غير إحرام » والقضاء بعلمه دون حاجة إلى شهود . ) 

وأما ما اختص به هة من الفضائل والكرامات فكثبر جدا لايتسع لبعضه المقام 
ويمکن الاطلاع على المواهب اللدنية للقسطلاني مع شرح الزرقاني ‏ » لتعرف 
ا 
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س هل يمكن رؤية النبى إلا يقظة بعد وفاته ؟ 

ا > روی البخاري ومسلم وغ رهما ان النبي اا قال :من رآني ٤‏ المنام 
فسيراني في اليقظة » ولايتمثل الشيطان بي». 
|- ج ٩‏ ص ۲٤۲‏ . 
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لقد وضع الحافظ السيوطي رسالة في رؤية النبي ية مناماً ويقظة ساها «تنوير 
ا لحلك في إمكان رؤية النبي جهارا أو الملك» ك| تحدث عنها غيره مثل القسطلاني 
ني ا لمواهب اللدنية بشرح الزرقاني » وقد استخصلت من ذلك ما يي : 
١‏ - رؤية النبي ئة في المنام جائزة » على حلاف في رؤية الشخص أو المثال » وما يحتاج 
إلى تعبير وما لايجتاج إليه » وذلك كرؤية الإنسان لي شخص بعد وفاته . 
- من رآه في المنام فسيراه » تحقيقاً للوعد الذي جاء في الحديث » على خلاف في 
هذه الرؤية إن كانت في الدنيا أو في الآخرة › أو كانت لمن رآه حال حياته كلا 
خاصة » أو عامة لكل إنسان إلى يوم القيامة . 


۳ -رؤيته يقظة بعد موته ليس هناك نص يمنعها » فهي مكنة على خلاف في هذه 


فإن كانت مثالية أي صورة يستحضرها الإنسان حتى تبدو كأنها الحقيقة فذلك 
لامانع منه » وحمل عليه ما يراه بعض الصالحين » وإن كانت رؤية شخصية 
وكان الرائي قد راه في قبره فذلك لا مانع منه » کا رآى النبي ية موسى عليه 
السلام في قبره » وهي لأصحاب الكرامات » والكرامات معترف بها 
كالمعجزات » مع التحفظ على أن هذه الرؤية الشخصية ربا لاتكون تاماً 
كالرؤية بالعين الباصرة المتعارفة عند الناس . 

٤‏ - حوادث رؤية النبي ية بعد موته كثيرة » لكن أسانيد رواياتها ظنية » وهناك 
مندوحة لعدم تصديقها » والرائي لابد أن يكون عادلاً » وني الوقت نفسه 
r E BON CA EE‏ 

ف تقوى التهمة » وكل راو له استعداده في التحمل والنقل › والأداء ری 

ا 

SEE ENN Nes I eê 
. في القرآن والسنة‎ 
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٦‏ - ينبغي لمن حصل له ذلك ألا يستغله استغلالاً سيئاً مصلحة نفسه أو لغرض 
اوا او ر ف ا 

۷ - يجب الاهتمام بتنفيذ ما جاء في القرآن والسنة » فالاعتصام با سبيل الهدى 
وحاية من الضلال » والدين واضح وكامل وتام ليس في حاجة إلى زيادات بعد 
ما جاء عن الرسول ية وأصحابه والأئمة المجتهدين . وكل ما يقال عن 
ا لحديد فلابد أن يأخذ شر عيته من أصول الدين . 

۸ - الخلاف في مسألة الرؤية غير مفيد » والوقت الذي يبذل فيه تأييداً أو إنكاراً ينبغي 
أن يبذل فيا هو أهم » فالقضايا والمشكلات كثيرة » ومن مصلحة العدو أن 
ننصرف عنها إلى هوامش ليست من صحيح العقيدة الإسلامية وأصول التشريع . 

٩‏ - لا يجوز مطلقاً أن يرمي أحد بالكفر لتكذيبه دعوى جواز الرؤية الشخصية 
للرسول َة أو وقوعها » ولا أن يرمي أحد بالزيغ والضلال لمجرد القول بہاء 
فإذا تجاوزت الحد بأي نوع من التجاوز كان التفاهم با لحسنى لتصحيح الخطاً 
وا لحد من التعصب . 

-١‏ مسألة الرؤية هذه ليست من العقائد المفروضة التي يترتب على إنكارها 
الكفرء فالعقائد لاتثبت إلا با يفيد العلم اليقيني ولا يوجد عليها دليل في 
القرآن الكريم» ودليلها من السنة ليس قطعيًا في دلالته » فالاحتال موجود 
حتى على فرض قطعية الثبوت بالحديث الصحيح الذي لم يبلغ مبلغ التواتر . 

e e e e oC‏ کک 

س : هل هناك صلاة يصليها الإإنسان ليرى الرسول ييو في المنام ؟ 

ج : وجد في بعض الكتب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يليا آنه قال : 
«من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة » وقل 
هو الله أحد حمس عشرة مرة » ويقول في آخر صلاته : اللهم صل على محمد النبي 
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الأمي آلف مرة » فإنه يراني في النام » ولا تتم له ا جحمعة الأخرى إلا وقد رآني » ومن 
رآني فله ا لجنة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . 


معلوم أن الصلاة خير موضوع » وأن قراءة القرآن ثوابها عظيم » وأن رؤية 
Ss Sa E LG‏ 
حدیث منسوب إليه ميا »ولو كان ذلك صخا رة كل الان وار 1 
برؤيته منامأ ني كل ليلة أو في ليال كثرة . 

وا ا وا ی کی و و 
من اشتد حبه للرسول عن طريق العمل الخالص بسنته » وکان على ذاکرته کثیراً - 
من الجائز آن یکرم الله وجقق له ما یرید » وهو آمر معروف مع کل من نام وهو 
مستغرق لي الفكر نحو شيء معين ٠.‏ 
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س : ما الحكمة في أن يكون للضي اة قرين مع أن الله عصمه ؟ 

: روی مسلم و أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي بي قال اشک م 
أحد إلا وقد وکل به قرینه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا وإياك؟ قال «وإياي 
إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» يقول الزرقاني في شرح 
المواهی“ > معلوم عصمة الملائكة وإيمانمم » فإن) المراد اللإخبار بمصاحبة الملك 
والجني لكل أحد » فال جن يغوي بخلاف الملائكة » فقول بعض : إسلام قرينه من 
الملائكة والشياطين لا معنى له بالنسبة للملائكة » ولا دلالة في الحديث عليه › 
اللهم إلا أن يريد بالإسلام ملكه انقياده التام له » وفيه ما فيه . 

RST E‏ أ 
ته وده ؛ وصح اطا رواب زنع درجم اش وروي تع ر 


- جه ص ٩‏ . 
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والإجاع على عصمة النبي ل من الشيطان » وإنا المراد تحذير غيره من فتنة 
القرين ووسوسته وإغوائه » فأعلمنا آنه معنا لنحترز منه بحسب اللإمکان . انتهی 
وقال غيره : اعترضت رواية الضم -فأسلم- بأنه تعوذ منه بقوله «أعوذ بك أن 
يتخبطني الشيطان عند الموت» آي يصرعني ويلعب بي ويفسد ديني أو عقلي عند 
الوت بنزغاته التي تزل ما الأقدام وتصرع العقول » وقد يستولى على الإنسان 
E‏ 

از یکره لوٹ فيخم له بسر والمیاذ بال تماق . 
وأجیب بأنه إن قاله تعلیً لأمته ب فان شیطانه آسلم ولا تبلط له ولا لغیره عليه 

بحال » بل سائر الأنبياء لا تسلط لشياطينهم عليهم وإن لم يسلموا . انتهى ما جاء في 

الزرقاني على المواهب . وخلاصته : 

١‏ - أن كل إنسان معه قرين من الجن وقرين من الملائكة » وقرين الملائكة إما حفط 
الإنسان کا قال الله سبحانه 3 له قبت م بين يديه ومن لفو حَقَظو رمن مر 

لو 4 الرعد ١‏ وإما لساعدته على الخير وإما لغير ذلك » وقرین ¿ الجن مهمته 
الإإغواء فقد أقسم إبليس بعزة الله أن يغوي الناس أحجمعين > إلا عباد الله 
اللخلصن . ) 

۲ - أن النبي َة كسائر الناس له قرين من الجن وقرين من الملائكة » وقرينه من 
الجن ختلف في أنه أسلم بدليل قوله «فلا يأمرني إلا بخير» أو لم يسلم » بدليل 
الاستعاذة منه » وأن الله قى رسوله عليه فأبطل حاولة إغوائه » كا حدث من 
تفتلته عليه في الصلاة ا ي و و 

ي الحديث . 

و لرن قال سول E‏ الشيطان عله وإيتاعه ٤‏ 

لمعصية وهو بل ينبهنا إلى وجوب الحذر من الشيطان المقارن لناء وإلى أنه بشر 


SS‏ . ونحن أولى بالمجاهدة.. 
SE PRE BRR‏ 


o۷ 
أحسن الكلام)‎ - ۲/۹۲ ( 


س : هل الكحل في العين جائز للرجال ؟ 

ج : جاء في الطب النبوي لابن القيم أن النبي ييه كانت له مكحلة يكتحل منها 
ثلاثاً ني کل عين » وني الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها کان رسول الله لا 
إذا اکتحل جعل في الیمنی ثلائاً یبدئ بہا ويختم بها » وفي الیسرى ثنتين » وروى 
أبوداود عنه ية «من اكتحل فليوتر» ثم قال ابن القيم : وني الكحل حفظ لصحة 
العين وتقوية للنور الباصر وجلاء ها » وتلطيف للادة الرديئة وا ستخراج همها » مع 
الزينة في بعض آنواعه » وله عند النوم مزيد فضل لاشتماها على الكحل وسكونها 
عقيبه عن الحركة المضرة ها » وخدمة الطبيعة ها » وللإثمد من ذلك خاصية » وفي 
سنن ابن ماجه مرفوعاً «عليكم بالإئمد فإنه جلو البصر وينبت الشعر» . 

فالكحل كان من مادة مفيدة وهو دواء وعلاج ومن هنا كان اكتحال الرجال به 
ولم يكن صلا للجمال » فذلك أليق بالنساء . 

SS RR PR Fw 
س : هل کان کل ما فعله الرسول َيه بوحي من الله سبحانه › ام کان جتهد‎ 
في بعض الأحيان فيا لم ينزل عليه فيه وحي » وإذا اجتهد هل كان‎ > 
اجتهاده کله صواباً آم کان بعضه خطاً ؟‎ 

ج : الكلام في هذا الموضوع قد عنيت به كتب الحديث والأصول » ولايتسع له 
لمقام هنا » وخلاصته أن للعلماء في جواز الاجتهاد منه كيا ثلاثة آراء : 
| - ري يقول بامتناع الاجتهاد عليه » لإمكانه الوصول إلى ما يريد عن طريق 

الوحي» ولكن رد عليه بأن إنزال الوحي ليس في قدرته » وقد يكون في حاجة 

ا الإجابة على سوال أو E‏ انتظر نزول 

جبريل عليه فتر الوحي مدة » وعندما جاء سأله الرسول » فقال لإ و ا 

إلابامرريكَ & [مربم E‏ 

A o a 
أسرى بدر » وفي إذنه لبعض الناس في التخلف عن الغزوة » وقد جاء في ذلك‎ 
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قوله تعالی چ ما کات تی ان یدک ری حَیّ بع فی الارن 4 [الأنغال: ]١۷‏ 
وقوله عقا أله عنلك لم ونت لَه [التوبة : ]٤١‏ حيث عاتبه الله سبحانه » 
والعتاب لا يكون في] صدر عن وحي . 

۳ - ورأي يقول بجواز اجتهاده في الأمور السريعة الضاغطة كالحروب › وبعدم 
جوازه ني غير ذلك » وهذا الرأي فيه جمع بين الأدلة » وهو ري حسن . والذين 
قالوا بجواز اجتهاده قال بعضهم : لاجوز عليه الخطاً فكل اجتهاده صحيح 
كا ذكره ابن أبي هريرة والماوردي . وذلك لأنه لا نبي بعده يستدرك خطأًه فلذا 
عصم من بينهم » وقال ابن السبكي : الصواب أن اجتهاده لا بخطى تنزيا 
E GT‏ 
لاي يقر عليه ء بل ينزل الوحي بتصحيحه » ومع جواز الخطأ هو مأجور » وعتاب 


الله له في مثل الأسرى ليس عقاباً 
E o E O‏ 


: ما تفسیر قوله تعالی ياعا اَی لر غرم ما أل أنه ك ی نی مات دیک 
علو تی © قد زر انه لک ل یتیگ هک ره 
الک ولد سر ای إل عض ازوجوہ حا َا بات و وأظهرٴ آنه عه 

ی بحس واو بض مما اھا یہ قات من شاك هذا ال بان اللي 

لحر 4)2 [التحريم : 1=[ . وكيف مخالف النبي بيا أمر الله فيحرم ما 

أحله الله له ؟ ا 

ج : أصح ما ورد في سبب نزول هذه الآيات أن النبي ب كان يشرب عسلاً عند 
بعض زوجاته -زینب بنت جحش » أو حفصة بنت عمر - وکان يمكث عندها طويلاً 
فدبت الغيرة في قلب بعض زوجاته » وهن بشر یتمنین أن يمکث عندهن کا یمکٹ 
عندها » لأن من عادته بيا أنه كان يطوف عليهن جيعاً كل يوم يسأل عنهن ويقضي 
حاجتهن » ثم يبيت عند صاحبة النوبة . فقال بعض الزوجات: إذا دخل النبي علينا 


. والسياسية الشرعية للشيخ عبدالرحمن تاج‎ » ۲۸١ راجع الزرقاني على المواهب ج ۸ ص‎ -١ 
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نقول : إن في فمك رائحة كرية - والنبي كان يكره الرائحة الكريمة- فقلن له ذلك . 
وذكرن أن سببه من الطعام الذي أكله » فقال : أكلت عسل » فقلن : لعل نحله قد جنت 
العرفط » يعني امتصت زهره ورائحته كرية » فحلف النبي ألا يأكله مرة أخرى . 
وبالفعل عندما زار من عندها عسل رفض أن يأكل منه » وقد أطلع الله نبيه على ما فعله 
a Sh E CE SS E‏ 
مساكين أو كسوتهم على ما جاء في سورة المائدة .. 

وثبت في صحيح مسلم أن عائشة تة وحفصة هما اللتان اتفتا على هذه الحيلة ‏ 
والذي أسره لما هو عدم عودته إلى شرب العسل » فأفشيا السر فأخبره الله . 

وقیل : إن السر هو قوله هما إن آبو) سیکونان خلیفتین من بعده .. 

وقيل : إن سبب نزول الآيات خلوة الرسول بمارية في بيت حفصة وكانت غائبة 
عنه فلا رت أن ذلك هوان من شأا قال ها : إني حرمتها على نفسي ولا تخبري 
أحداء فأخبرت به عائشة » فغضب وحلف ألا يدخل على نسائه شهراً» ولكن سند 
هذه الرواية ضعيف أولا يقف أمام رواية مسلم . 

وقد نزلت هذه الآية عتاباً رقيقاً من الله لنبيه في أنه كان في الذروة من 
حسن معاشرة أزواجه » لدرجة أنه امتنع عا أحله الله له لإدخال السرور على 
قلوهن وبين له أن سمو الخلق لا يصل إلى الدرجة التي يتعب فيها نفسه 
N‏ عن کل شيء إرضاء لمن محبه 
ليس تحرييً شرعيًا لشيء أحله الله وليس معصية » بل هو تصرف شخصي في 
معاملة أزواجه » كا امتنع عن أكل الثوم والبصل وما مباحان » لأن وضعه 
من لقاء الملائكة وغيره ليس كوضع سائر الناس » وقد امتنع من قبله سيدنا 
يعقوب عن لحوم الإبل وألبانما لأمر بخصه » ول يعاتبه الله على ذلك كا قال 
سبحانه و ل عار َا چا ې نویل ا ما حم نویل عل َف و ن َل 
أن راورن [آل عمران .[ar:‏ 


0° 


م رو رة ر م 


ومعنی عرف بعصضه, وأغض‌عن بعض 4 عرف حفصة أنها أفشت السر لعائشة في 
تحريم العسل أو تحريم مارية » وأعرض عن بعض وهو تولي ابي بكر وعمر 
بعده » حتی لایفشو الخبر 2 وأكثر » وجازاها على ذلك بتطليقها ثم أمره اله 
E‏ 

E O RE O RE 

س :هل صحيح أن اني إا كان إذا مشى في الصخر غاصت قدماء فيه ؟ 

چ : جاء ني شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ”“ » أن ذلك مشهور قدي 
وحديثاً على الألسن ونطق به الشعراء في منظومهم والبلغاء في منثورهم ا 
السيوطي وقال : ۾ قف له على آصل ولا سند ولا ريت مَنْ خرجه في شيء من 
كتب الحديث » وكذلك أنكره غيره » لكن القسطلاني صاحب المواهب قرا 
بوجود آثر قدمي الخليل إبراهيم عليه السلام في حجر المقام المذكور في التنزيل في 
قوله تعالی : ل فیھ “ایتا بیت ویم چ [آل عمران : ۹۷] کا قوّاه با روا 
الببخاري من معجزة ضرب موسى في الحجر » ويؤيده وجود أثر حافر بغلته الشريفة 
على ما قيل في مسجد بطيبة حتى عرف المسجد بها فيقال مسجد البغلة . 


س : هل صحيح أن الجذع حن إلى النبي بل ؟ ٠‏ 

ج : جاء في شرح الزرقاني للمواهب اللدنية “ » أن حنين الجذع الذي كان 
النبي يخطب عنده قبل عمل المنبر » ورد.عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة 
تفيد القطع بوقوع ذلك . فهو متواتر رواه البخاري » وأطال في الحديث عنه من 
جهة كلامه معه ومن جهة دفنه وغير ذلك . 


| - ج ۵ ص٦٤۲‏ . ۲¬ ج ۵ ص ۱۲۲ . 


س : هل صحيح آن خاتم النبي ية وقع في بئر أريس ؟ 

ج : جاء في شرح الزرقاني للمواهب اللدنية ” أن البخاري ومسلا رويا أن 
النبي بيا اتخذ خاتاً من ورق - أي فضة - وكان في يده ثم في يد أي بكر ثم في يد 
عمر مدة خلافته)| › ی ا 
بقرب مسجد قباء » فأمر عشمان بنزح البئر فلم يوجد . 
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س : عرفنا أن النبي ية هاجر ومعه أبو بكر فقط » فكيف هاجر بيت الرسول 
وبیت أبي بکر ؟ 

ج : عندما استقر النبي ية بالمدينة » وتحول من دار أبي أيوب الأنصاري 
إلى مساكنه التي بناها حول المسجد -وصلت أسرته الكريمة التي كان قد 
أرسل زيد ابن حارثة وأبا رافع مولاه إلى مكة لیأتیا بها » وكانت أسرته تتكون 
من زوجته سودة بنت زمعة » وابنتيه فاطمة وأم كلثوم » أما ابنته رقية فقد 
هاجرت مع زوجها عثان بن عفان » وآما ابنته زنب فبقيت في مکة مع 
زوجها أبي العاص بن الربيع حتى أسر زوجها . ولا من عليه الرسول عاد إلى 

مكة وأرسل زينب إلى المدينة . 

وذكر ابن إسحق آنه لما سمع زوجها بهجرتها تجهز وحلها في هودج على بعير 
ساقه آخوه كنانة بن الربیع » ومعه فرسه وکنانته » فخرح رجال من قریش 
فأدركوها بمكان يسمى «ذي طوى» فسبق إليها هبار بن الأسود (أسلم بعد ذلك) 
فراعها بالرمح وكانت حاملاً فوقعت وأسقطت » فثار عليه كنانة وتدخحل 
أبوسفيان وبعض وجهاء قريش وتفاوضوا في عودتما إلى مكة حتى تمأ الأصوات 
ويخرج بعد ذلك بها سرا » فأقامت ليالي في بيت أي سفيان حتى تسلمها نساء بني 
هاشم ثم سلمها كنانة إلى زيد بن حارثة . 


- ج ۵ ص۲۹ : 


0۲ 


وسودة بنت زمعة زوجة الرسول ية جاءت مع زيد » ولا وصلت أدخلها 
الرسول في أحد البيوت التي بناها حول المسجد . وجاء مع زيد أيضاً ابنه أسامة 
وأم أيمن وولدها يمن . 

أما أسرة أبي بكر فقد خرح عبدالله بن آبي بكر بها » ومنها عائشة التي كان قد 
عقد عليها ية » ک| حرجت معه أساء أختها » وأم رومان مها وأم أبي بكر . 


SS A FR RR RS 


س : نرید توضیحاً لعنی قوله تعالی ل وَما بی عن اهو © إن هو لا وی 
رو 4)3 [النجم : ]٤ ١١‏ وهل منه الحديث النبوي ؟ 

ج : يقول المغسرون : إن النبي اة م ينطق عن الهوى والغرض في القران الذي 
يبلغه للناس » فهو وحي من الله تعالى » بمعنى أن النبي يه إذا قال :قال الله كذاء 
فإن ذلك عن صدق » وآن الكلام هو كلام الله » ولیس كلام محمد نسبه إلى ربه 
لیکسب قداسة » فان ی لا یکتم شیئا ما آمر بتبلیغه حتی لو کان على غير ما يبه 
هو » ولذلك لا نزل قوله تعالی في حقه چ عبس ورل © آن بء ال )4 بلغ ذلك 
ولم ینقص منه شیئاً مع أنه ضد هواه ومیله » لکن الحق لابد آن يتبع ويبلغ . 

وهذا لتقي مع قوله تعال تمن رمالا )ور كول ماقا وبل )ذذ 
مه الین ن مم لقطمتا من الوت © فما میک ِن لم عله حجن 4€ [الحاقة ]٤۷- ٤۳:‏ 


۴ ر ر ر صو € ور د2 ورتم نے 4 e‏ ت د ب 
ومع قوله قل ما یکوت لے أن الہ ن لقا یی إن َع الا ما وی إت إن 
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ماف ِن عَصَيْتُ ری عَدَاب ور عَظِيم & [يونس ]٠١:‏ . 

فالقرآن هو الوحي الذي يبلغه الرسول دون تغيير أو تبديل » ودون تدخل هواه 
فيه » آما ما بحکم به بين الناس فهو نطقه هو وکلامه هو › إن کان حقا أده الله فيه 
وسکت عنه » وإن کان غير ذلك أرشده » ک) في قوله تعالی چ ولانصل عل اح منم 
ات آہدا ولا م عل قرو 4 ا 1۸ بعد ان صل غل قر عدا ین ای کار 
المنافقين. 


والحديث النبوي معناه من الله ولفظه من النبي َة فهو لا ينطق عن هوى » إن 
هو إلا وحي يوحى » وإذا بلغه الرسول صحيحاً فبها » وإلا صححه رب العزة » 
وإذا ل يكن معنى الحديث من الله بل كان اجتهاداً » التزم فيه الرسول المصلحة 
العامة » وبخاصة فيم) يمس الناس » ويظهر ذلك في عرض مشروع الصلح في غزوة 
الخندق على السعدين » وقالا : هل هو أمر من الله فنتبعه » أو شىء تحبه فنوافقك 
n‏ 


س :ما معنى قول النبي ل لست فاحشاً ولا متفحفاً؟ 


ج : النبي ية على أعلى درجة من الكمال في فكره وسلوكه » وكذلك الأنبياء 
والرسلون قد اصطلفامم لله واختارهم من خلقه ليكونوا دعاة هم إلى الخر 
ومبغین عن الله رسالته » وقد مدح الله سبحانه نبیه حمداً لاء بقوله و ونك لم 
حليٍعَظِيم ‏ وقد دعا ربه بقوله : اللهم كا حسّنت ححلقي فحسن خلقي . 

ومن أخلاقه الحسنة عفة اللسان ونزاهة القول وطهارته » وبخاصة في خاطبته 
للناس وتعامله معهم وذلك نابع من صفاء قلبه وامتلائه بالرحمة » وحسن ذوقه 
O O‏ 
وجهه في غزوة أحد و شق على أصحابه ذلك وقالوا : لو دعوت عليهم » قال «1 
أبعث لعاناً » ولكني بعثت بعثت داعياً ورحة » اللهم اغفر لقومي فإهم م لایعلمون». 

وقد صح في البخاري أنه ل يكن فاحشاً ولا متفحشاً » وفي رواية : إ يكن 
BAS NDS‏ 

والفحش هو کل ما خرج عن حده حتی يستقبح » وهو يدخل في القول 
والعمل والصفة » لكن استعماله في القول أكثر والمتفحش هو الذي يتعمد ذلك 
ويكثر منه ويتكلفه . واللعن هو الطرد من رحة الله . وقد حدث كا في رواية 


. انظر كتب السيرة‎ - ١ 
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البخاري أن رجلا استأذن عليه ية فلا رآه قال «بئس أخو العشيرة» أو بئس ابن 
العشيرة » فلا جلس تطلق في وجهه وانبسط إليه » فلا انطلق الرجل سألت عائشة 
رسول الله ي عن سر ذمه ثم الانبساط إليه » فقال «متى عهدتني فحاشاً » إن شر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره». 

وذلك الرجل هو عيينة بن حصن الفزاري الذي يطلق عليه الأحمق المطاع › ول 
يكن قد أسلم » أو كان إسلامه ضعيفاً » وتألفه بهذه المعاملة ليسلم قومه . 

وهذا القول من النبي َيه ليس غيبة » بل هو بيان لحقيقة الرجل حتى يعامل 
على آساسها » فهو من باب النصح للناس وإرشادهم إلى الخير » وفعله هذايعد من 
باب المداراة في معاملة الناس » وهي بذلك الدنيا لصلاح الدين أو الدنياء ولا شيء 
e‏ لأنها صفة 


س : هل صحيح أن النبي بيا طلب من الله أن يجعل دعاءه على المؤمن رحمة 
له؟ 


ا 
SS E E EE E‏ 

تخلفنيه» فأيم] مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك 
يوم القيامة» وني رواية لملم «فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس هو ها 
بأهل..» فإن قيل: كيف يدعو بدعوة على من لیس هما بأهل ؟ قيل -کا نقله ابن 
حجر عن المازري- المراد ليس بأهل لذلك عند الله في باطن الأمر لا على ما يظهر 
ما ية حالة وات حن وا عله كا قول : من کان في باطن أمره عند 
من ترضی عنه فاجعل دعوتي عليه -التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى حاله 
حينئذ - طهوراً وزكاة . 
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وا ا د ا ار رحا ا ن ر عر 
وما فعله کان اجتهاداً » أو ي يكن مقصودا » بل هو مما جرت به عادة العرب في 
كلامها بلا نية » كقوله لغير واحد «تربت يمينك» وهذا نادر من النبي فهو م يكن 
فاحشا ولامتفحشا ولا لعاناً ولا منتق لنفسه ”“ وني تفسير القرطبي “ : أن 
e N‏ 
الق والأسر » فأرحت من كتافه » فلا نامت هرب » فأخبرت النبي باي فقال «قطع 
الله يديك» فلا أصبحت كانت تتوقع الآفة » فقال بي : «إني سألت الله أن يجعل 
دعائي على من لايستحق من آهلي رحة» لأني أغضب كا يغضب البشر» ونزلت 
الأية ودم الإاشن ال E‏ بابر ان لاضن عر 4 [الإسراء : ]١١‏ ذكره 
القشيري أبو نصر رحه الله . انتهى ولم يبين درجة هذه الرواية > وهي خاصة بدعائه 
على أهله » أما رواية مسلم فهي عامة في کل من يدعو عليه النبي بء وهي ليق بم 
وصف به من الرحة الشاملة لأهل بيته وغيرهم ‏ َد جاءّڪم رسو قن 
شڪ عرو ا عم حر گم بالمزمت هوف دم ) 
[التوبة : ۱۲۸] بل الشاملة لمن آمن به ومن لم يؤمن $ وما أرستتك إل رة 
کیت 4 [الأنبياء : ]٠١٠١‏ بل الشاملة للحيوانات أيضاً » والأخبار في ذلك كثيرة . 
TTS‏ 
س : إن الله أعمى أبصار المشر كين الواقفين حول بيت النبي ية ليلة المجرة 
حتى خرج من بينهم سالاً » وإن العنكبوت نسجت على الغار فلم 
یستطیعوا رؤیته ؟ فهل هذا صحیح ؟ 
ج : من الثابت المقرر أن الله سبحانه وتعالى نجى رسوله اة من كيد المشر كين الذين 
صمموا على حبسه أو قتله أو نفیه من مکة کا قال تعالی ‏ ِد ر بک أي گفروا 


\- الزرقاني على المواهب »ج٩‏ ص ۲٤١١‏ . 
اچ ص ۲۲۱ . 
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رة ار بقعا او 2 ر وکو َير ارين & [الأنفال : r:‏ 
والمراد با لمكر المنسوب إلى الله التدبير والإحكام » وعبر به مشاكلة لما هو عند الكافرين 

ومن هذا التدبير المحكم أنه خرج سلي من وسط الملتفين حول بيته ليلة الهجرة كا 
أجمعت على ذلك كتب السيرة » وكذلك لم يمکنهم الله من رؤيته وهو في الغار کا نص على 
ذلك القرآن الكريم ظ إلا روه ER E‏ 
نِد هما ف الغار إدب كقول صد رن إت آله معا ي [التوبة : .]٤١‏ 

لكن هل نجاته من المتربصين له حول بيته كانت بذكاء النبي اة والتهاسه خر جا من 
وراء البیت حتی لا يروه » أو كان بذرٌ التراب على رءوسهم فأعمى الله عيونهم عنه ؟ 
الأمران محتملان » والتهاسه حرجا خلفيًا من باب الأخذ بالأسباب » ورب) لم جد هذا 
CS GS‏ 
وهو القائل ج وال عمك يى الَا ورواية نثر الحصا على رءوسهم أقوى من 
E CEG oS‏ 
وصححها الحاکم . والأمر کا قلنا من ولم يرد ما ينفيه . 

ونسح العنكبوت والشجرة والحامتان عند الغار وردت في مسند البزار ويي 
مسند أحمد » وبصرف النظر عن صحة الروايتين أو ضعفه] فإن ذلك ممكن وليس 
بمستحيل على قدرة الله » والمهم أن الله صرف أبصار المشركين عنه سواء أكان 
بواسطة أو غير واسطة » وكم لله من معجزات وخوارق عادات أكرم ا أنبياءه 
والمصطفين من عباده » ولا داعي للإنكار على من يصدق ما نقلته كتب السنة 
والسيرة » فليس فيه مساس بكرامة النبي َة > كا أن الذين ينفون ذلك لا خوف 
على إيماهم » والمهم أن نتبع ما تركه لنا الرسول من هداية . 


. E AE BR 
س : سمعنا أن النبى ية كان يقبل المدية ولا يقبل الصدقة » هل هذا صحيح‎ 


وما الفرق بينه)] ؟ 
ج : الصدقة مال ونحوه يملك لمحتاج دون مقابل مشروط تدفع إليه الرحمة 
والشفقة » ويقصد ہا أول ما يقصد ثواب الله تعالی واهرة أو الهدية مال ونحوه 
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يملك دون مقابل مشروط في بعض الأحيان » ولكن لغير حتاج ولا يقصد منه 
ثواب الله بقدر ما يقصد منه التكريم » ولا تدفع إليه الرحمة والشفقة بقدر ما تدفع 
إليه المودة والمحبة . 

وقد قال العلماء : إن كانت الهدية إلى صغير فلا ينتظر ها مقابل » ولا جب على 
المهدى إليه شيء » وإن كانت إلى كبير فالغالب قصد المقابل » والمكافاة عليها واجبة › 
وإن گات إل ن غائل كان فا شال تلقال ولل كائ غلا :ران كانت 
هذه المكافأة مطلوبة في جميع الحالات ولو بالثناء والشكر » ففي حديث أبي داود 
والنسائي وغیر هما «من آتی إلیکم معروفا فکافئوه فان لم تجدوا فادعوا له حتی 
تعلموا أن قد كافاغوه». 

واهدية مشروعة بل مستحبة إن لم تكن لغرض غير مشروع » وذلك لحديث 
البيهقي بإسناد حسن «تهادوا تحابوا» حتى لو كانت بين المسلم وغيره » كا قبل 
النبي هدية المقوقس وأهدى بعض الكفار ويسن قبوها حتى لو كانت بسيطة » ففي 
حديث البخاري «لو أهدي إلجّ كراع أو ذراع لقبلت» فكان يقبل الهدية ويثيب 
عليها كا رواه البخاري . 

أما الصدقة فلم يكن يقبلها لأنها أوساخ الناس ويصحبها في الغالب ذلة ومهانة 
ومنة . فكان إذا تى إليه بطعام من غير أهله سأل عنه » فإن كان صدقة قال 
لأصحابه كلوا ولم يأكل » وإن كان هدية أكل معهم » وقد يكون الطعام في أوله 
صدقة فيحرم عليه أكله ثم يصير هدية فيحل له أن يأكله » ثبت في البخاري ومسلم 
أنه اة تصدق بشاة على نسيبة أم عطية الأنصارية فأهدت إلى السيدة عائشة رضي 
الله عنها منها شيئاًء ولا سأها الخداء قالت ما عندنا إلا شىء ما تصدقت به أنت على 
نسيبة » فقال «إنها بلغت محلَها» أي زال عنها حكم الحرمة وصارت حلالاً بامدية» ‏ 
كا ثبت فيه| أيضا مثل ذلك في طعام تصدق به على بريرة ثم أعطت منه عائشة 
فأكل منه النبي ية وقال هو عليها صدقة ولنا هدية». ) 

قال العلماء : المعنى أن الصدقة إذا أخذها الإنسان صارت ملكأ له يتصرف فيها 
بالبيع واهبة وغيرها فيزول عنها وصف الصدقة » والتحريم على الصفة لا على 
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العين» وقال الأبي في شرح مسلم » ا اخ لانن این ن ابل 
رت ي > جعلل بالشرع وزال بالشرع . 


ہے یہ ی ےھ > 


س : ما المقصود بالصلاة على النبي » وما مدی مشروعیتها » وکیف بُودٌی . 
) وما فضلها ؟ 


: يقول الله سبحانه ( إ أله وممصڪكة تیا عل ای ا ازز اما 
اليه وسَلْموا ليما 4 [الأحزاب :] يقول العلاء : الصلاة ا 
رحة » ومن الملائكة استغفار » ومن المؤمنين دعاء » فالمطلوب منا أن ندعو الله أن 
بزید من تعظيمه وإكرامه للنبي م . 

E N‏ من المكرمات 
ما لایمکن حصره إلا أن طلبنا هذا من الله لنبيه يعد تعيبراً عن مدى حبنا له 
وحبنا للرسول علامة من علامات صدق الإيان » فقد ورد في الحديث «لايؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجعين» كا جاءت 
روايات أخرى في هذا المعنى . قال ابن عبدالسلام : ليست صلاتنا على النبي ويا 
شفاعة له » فإن مثلنا لايشفع لثله » ولكن الله أمرنا بمكافاة ن اخسن لا 
فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء » فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبنا - 
إلى الصلاة عليه . 

وني مدى مشر وعية هذه الصلاة أقوال : أحدها أا تجب في الجملة بغير حصر » لكن 
أقل ما بجحصل به الإجزاء مرة » والثاني أنه جب الإكثار منها من غير تقييد بعدد والثالث 
تهب كلا ذكر » والرابع تجب في كل مجلس » والخامس تجب في كل دعاء » والسادس 
تجب في العمر مرة » في الصلاة أو في غيرها » ككلمة التوحيد » والسابع جب في الصلاة 
من غير تعيين امحل » والثامن تجب بعد التشهد » إلى غير ذلك من الأقوال . 

وقال حماعة : إنها مستحبة وليست واجبة . والبحث في أدلة هذه الأقوال 
وترجيحها يمكن الرجوع إليه في كتب السيرة والحديث . 


وهذه الصلاة تؤدى بأية صيغة كانت » وأفضلها -كا قال كثير من العلهاء هي 
الصلاة الإبرامية التي تقال بعد التشهد الأخير في الصلاة » لأن الأحاديث الصحيحة 
وردت في أا هي التي علمها النبي ية لأصحابه عندما سألوه عقب نزول الآية 
المذكورة» وفي ألفاظ هذه الصلاة اللإبراهمية خلاف يسير جاءت به الروايات. 

والفوائد التي نجنيها من الصلاة على النبي بي أكثرها فوائد دينية تتعلق 
بمضاعفة الأجر والثواب » والأحاديث المرغبة فيها كثيرة » منه قوله ية من صلى 
علي صلاة صلى الله عليه بها عشرآ» » وقوله «ما من أحد يسلم عل إلا رد الله عل 
روحي حتى أرد عليه السلام» PAE‏ الناس بي يوم القيامة أكثرهم عل 
صلاة؛ . وقوله «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي» 5“ . 

هذا » وقد قال النووي “ : إذا صلى أحد على النبي اة فليجمع بين الصلاة 
والتسليم » ولا يقتصر على أحدهما » فلا يقل : صلى الله عليه فقط ولاعليه السلام 
فقط » ويسن عند الدعاء أن يبداً بالحمد لله أو بتمجيده والثناء عليه ثم يصلي على 
النبي ثم يدعو ثم بختم بالصلاة عليه » والآثار في ذلك كثرة . 


S&S PP RE PR FE 
س : معلوم أن الصلاة على النبى ية مطلوبة » فهل هناك صيغة خاصة هذه‎ 


الصلاة ؟ 
ج : صيغة الصلاة على النبي ية وردت في أحاديث كثيرة » وأفضلها اللهم 
صل على محمد » قال النووي ”“ : الواجب هو : اللهم صل على محمد » وإن شاء 
EN es E e E o e‏ 


'- رواه مسلم . - رواه ابو داود . 
٣‏ - رواه الترمذي وقال : حدیث حسن . 

“- رواه الترمذي وقال :حسن صحيح. . 

- الأذكار ص ٠۲١‏ . 

1 - الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار » ص ۷۲. 
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النبي. وجاء مثل ذلك في حاشية الشرقاوي على «التحريم للأنصاري “ ونصه 
أقل الصلاة على النبي وآله : اللهم صل على محمد وآله » ويكفي : صلى الله على 
محمد أو على رسوله أو على النبي وصيغة الماضي تفيد الإنشاء والدعاء » كا جاء في 
ا ت ا 
جزاك الله حيرأ فقد أبلغ الشناء». 

وذكر النووي ٠‏ أنه يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار » فيقال : رضي الله عنه › آو ره الله 
ولك 

SE. PR E REE 

س : ما حكم الدين فيمن ينادون بعدم ترديد عبارة » «صل على النبي» أثناء 

الحديث بين اثنين » وهل إجابة الأمر بالصلاة على النبي هناك واجبة ؟ 

ج : لا بأس أبداً بترديد عبارة «صل على النبي» أثناء الحديث أو في آية فرصة 
أخرى » فهي تذكير للناس بالصلاة ة على الرسول» لأن فضلها عظيم » والله أمرنا بها 
في قوله يل إن آله وم اتر ڪه بصلون عى التي ا ت اا ارا عد ودا 
سل ًا [الأحزاب ]٠١:‏ . 

والصلاة على النبي ية واجبة بدليل الأمر بها . لكن قال العلماء » إن وجوجا 
مرة واحدة فى العمر » وأما ما عدا ذلك فهي سنة . وأوجبها الشافعية في التشهد 
الأخبر من كل صلاة . 

جاء في تفسير القرطبي للآية المذكورة : لا حلاف في أن الصلاة عليه فرض في 
العمر مرة » وني كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لايسع المؤمن 
تركها » ولايغفلها إلا من لا خير فيه . قال الزخشري : فإن قلت : الصلاة على 


: ۱۹۲ جا ص‎ -١ 
. ٠۲۲ الأذکار» ص‎ - 
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رسول الله ية واجبة أم مندوب إليها ؟ قلت : بل واجبة . وقد اختلفوا في حال 
وجوہہا . فمنھم من آوجبها کلها جری ذکره » ومنهم من قال : تجب في کل مجلس 
مرة وإن تكرر ذكره. 


SE PR PP FE 


س : بقول الله سبحانه نوكه بود ع ألو ماب أرب 
I‏ کا 1 1۰ فهل جوز آن نصلي 
ونسلم على غير النبي محمد لا ؟ 

ج : جاء في كتاب «الأذكار» للنووي ”“ » آن إحماع من يعتدٌ به على جواز 
الصلاة واستحبامها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالاً -أي يقال مثلاً : موسى 
عليه الصلاة والسلام » جبريل عليه الصلاة والسلام - وأما غير الأنبياء فالجمهور 
أنه لايصلي عليهم ابتداء ‏ فلا يقال : أبو بكر ل . 

واختلف في هذا المنع » فقال بعض أصحابنا -الشافعية- هو حرام » وقال 
أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه -أي لا عقوبة فيه- وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف 
الأولى وليس مكروهاً » والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه » 
لأنه شعار أهل البدع > وفد نينا عن شعارهم » والمکروه هو ما ورد فيه نېي 
مقصود . قال أصحابنا : والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان 
السلف بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم » كا أن قولنا «عَرّ وجل خصوص 
بالله سبحانه وتعالی» فکا لا يقال : محمد عز وجل » وإن کان عزیزاً جلیلاً» لايقال: 
أبو بكر أو علي صلى الله عليه » وإن كان معناه صحيحاً . 

واتفقوا على جعل غير الأنبياء تَبَعاً هم في الصلاة » فيقال : اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذریته وأتباعه » للأحاديث الصحيحة في ذلك › 
وقد آمرنا به في التشهد ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة . 


. ۱۲۰ ص-۱١‎ 
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وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا : هو في معنى الصلاة 
فلايستعمل في الغائب » فلا يفرد به غير الأنبياء » فلا يقال : علي عليه السلام › 
وسواء في هذا الأحياء والأموات › وأما ا لحاضر فيخاطب به » فيقال : سلام عليك 
أو سلام عليكم أو السلام عليك أو عليكم . وهذا مجمع عليه . انتهى كلام 
او ) ) 

وجاء في «غذاء الألباب للسفاريني» ”“ اختلف العلاء في الصلاة على غير الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » هل تجوز استقلالاً أو لاء فقال ابن القيم في «جلاء الأفهام» هذه 
المسألة على نوعين » أحدهما أن يقال : اللهم ضل على آل محمد هذا يجوز » ويكون ييار 
داحلا في آله » فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى. والثاني : أن يفرد واحدا بالذكر » 
كقوله : اللهم صل على عل أو حسن أو أبي بكر أو غيرهم من الصحابة ومن بعدهم › 
فكره ذلك مالك » قال : م يكن ذلك من عمل من مضى» وهو مذهب أبي حنيفة 
وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري » وبه قال طاووس. وقال ابن عباس رضي الله 
عنها : لاتنبغي الصلاة إلا على النبي ي44 > ولكن يدعى للمسلمين والمسلات 
بالاستغفار » وهذا مذهب عمر بن عبدالعزیز : روى ابن أبي شيبة عن جعفر بن 
برقان فال کتب عمو بن عدال ر أما بحت 6 فان ناسا س الاش فد التمسوا 
الدنيا بعمل الآخرة » وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم 
وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي به » فإذا جاء كتابي فمرهم أن تكون صلاتم 
على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة . 

وهذا مهب أصحاب الشافعي وهم ثلاثة أوجه ؛ أنه منع تحريم أو كراهة تتزيه 
أو من باب ترك الأولى وليس بمكروه » حكاها النووي في الأذكار . 
- ثم قال : وقالت طائفة من العلماء : تجوز الصلاة على غير النبي استقلالاً » قال 
القاضي أبو حسين الفرَا من أئمة أصحابنا -فى رؤوس مسائله- : وبذلك قال الحسن 
البصري ومجاهد ومقاتل بن سليان ومقاتل بن حيان وكثير من أهل التفسير » وهو 


. ج۱ ص۲۱‎ - ١ 
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قول الإمام أحمد رضي الله عنه » مضى عليه في رواية أبي داود » وقد سئل : أينبغي أن 
يصلى على أحد إلا النبي بي ؟ قال : ليس قال علي لعمر : صلى الله عليك ؟ قال 
القاضي : وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبري » واحتح 
هؤلاء بصلاة النبي ية على جماعة من أصحابه من كان يأتيه بالصدقة » واختار ابن القيم 
ا لجواز ما لم يتخذه شعاراً أو بخص به واحدا إذا ذكر دون غيره ولو كان أفضل منه › 
كفعل الرافضة مع علي دون غيره من الصحابة فيكره » ولو قيل حينئذ بالتحريم 
لکان له وجه » هذا ملخص کلامه . 
ثم تحدث السفاريني عن السلام هل هو كالصلاة خلافاً ومذهباً أو ليس إلا 
الإباحة فيجوز أن يقول : السلام على فلان » وفلان عليه السلام ؟ أما مذهبنا 
-الحنبلي- فقد علمت جوازه من جواز الصلاة على غير النبى ية استقلالاً 
و ا رک اوی د او ال ن ا 
ا و 0 ا 
حي وميت حاضر وغائب » فإنك تقول : بلغ فلاا مني السلام » وهو تحية آهل 
الإسلام » بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول َيه > وهذا يقول المصلي : 
0 علينا وعلى عباد الله الصالين . 
ثم ذكر السفاريني أن الصلاة على غير النبي يي وسائر الأنبياء والمرسلين 
والملائكة جائزة بطري التبعية . 


س : يزعم بعض الناس أنه لامجوز عند الصلاة على النبي يياه أن نقول «سيدنا 
محمد» وأنه قال «لاتسيّدوني في الصلاة» » فهل هذا الكلام صحيح؟ 
ج : الكلام هنا في ثلاث نقط » ني معنى السيد ومن يطلق عليه » وني حكم هذا 
الإطلاق وفي إطلاقه على النبي با . 
أولا : جاء في النهاية لابن الأثر «مادة سود» أن السيد على الرب والمالك 
والشريف والفاضل والكريم والحليم ومتحمل أذى قومه والزوج والرئيس 
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والمقدم. وأصله من ساد يسود فهو سَيْود » فقلبت الواء ياء لأجل الياء الساكنة 

قبلها ثم أدغمت . فهو يطلق على الإنسان بالمعنى الذي يناسبه من هذه المعاني » بل 

إنه يطلق على غير الإنسان كا قال ابن الأثير «ثَنِىّ الضأن خير من السيد من المعز» 

اال نو و کی 

| - فقد أطلق على الأنبیاء کا قال تعالی عن یحی بن زکریا وڑوسیدا وحصوا وبا 
من لين [آل عمران : ۳۹] وجاء في النهاية لابن الأثير : قالوا : يا رسول 
الله من السيد ؟ قال : يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام. 


ب- وأطلق على بعض الصحابة » حيث قال النبي ييه في أبي بكر وعمر «هذان 
م هلا ا ا ا ن 
عن الحسن والحسين «إن) سيدا شباب أهل الجنة). بل قال في الحسن «إن 
ابني هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» ‏ . 
وجاء في النهاية أنه قال في سعد بن عبادة «انظروا إلى سيدكم» وفي رواية 

للخطابي «انظروا إلى سيدنا هذا ما يقول» وقال للأنصار » وقد أقبل عليهم سعد 

ابن معاذ «قوموا إلى سيدكم» ‏ » وقد فهم بعضهم أنا سيادة على المهاجرين 

ا و قال عمر : السيد هو الله كا في حديث عائشة عند حمر © 

وقال للأنصار «من سيدكم» ؟ قالوا الد بن قيس » كا في النهاية وأطلق بعض 

الصحابة على بعضهم اسم السيد » فقد أخرج الترمذي والحاكم عن عمر قال : 

بو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله ”. وكل ذلك في مقام التكريم والتشريف › 


. )۳۲ رواه الترمذي وغیره (تاریخ الخلفاء للسيوطي ص‎ - ١ 
. أخرجه الترمذي والحاكم‎ - 
.)١١١ رواه البخاري (المرجع السابق ص‎ -" 
. رواه البخاري‎ -“ 
. ٠١٤ الزرقاني على المواهب ج۲ ص‎ -١ 
. ۳١ ا - تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ 


© © © 


وبمعنى الرئاسة والتقدم والمسئولية أي كان حجمها ونوعها » ففي النهاية أيضا 
حديث «كل بني آدم سيد » فالر جل سيد آهل بيته » والمرأة سيدة أهل بيتها» ”© . 
ج - وأطلق السيد على المالك للرقيق وغيره » والنصوص في ذلك كثيرة » ومنه 

حدیث «والخادم راع في مال سیده ومسئول عن رعیته» ك| أطلق على الزوج »› 

ويي القرآن عن امرأء العزيز # وَألْيّا سيَدَهًا لدا اباب [يوسف : ]۲١‏ وفي 

النهاية: قول عائشة عن الخضاب : كان سيدي رسول الله يكره ريحه . وحديث 

آم لرا حا مي ار ار 

ثانياً : هذه الإطلاقات جائزة فقد أطلقها الله على حيى » وأطلقها النبي ل » كا 
أطلقها الصحابة والخلفاء الراشدون » ولم ينكر عليهم أحد . وقول عمر بشأن سعد 
ابن معاذ ليس نقضاً لقول النبي اة عنه » بل هو لمنع استخلال هذا اللقب في إثارة 
العصبية بين المهاجرين والأنصار » فهو نفسه قد أطلقه على أي بكر کا تقدم . 

ولا كان إطلاق اسم السيد على الإنسان فيه معنى التكريم » هى النبي بي عن 
إطلاقه على من لایستحقه . فقد روی آبو داود بإسناد صحیح ” آنه قال «لاتقولوا 
للمنافق سید فإنه إن یکن سيدا فقد اسخطتم ربكم عز وجل» وهو توجیه لنا في 
الدقة عند إطلاق الأساء والألقاب وني كل شيء . 

الثاً : وإطلاق السيد على النبي ية جائز » بل هو أدب وتكريم وليس عليه 
الصلاة والسلام بأقل قدرأً وشرفاً ممن أطلق عليهم هذا اللقب من الأنبياء 
والصحابة وغيرهم . وما يثبت ذلك : 
أ - قوله «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ”. قال ذلك امتثالاً لأمر ربه في قوله وَأ 

بنْعمة ريك تُه آخر سورة الضحى » ومن أجل التبيلغ عن مكانته » لا يريد 


١‏ - قال الذهبي رواته ثقاة وهو يلتقي مع الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم «كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » الإمام راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع في آهله ومسئول عن 
رعيته» والمراة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ٠...‏ . 

1 - رياض الصالحین ص ٦۲٤‏ . 


- رواه مسلم . 
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بذلك فخرا » فهو المعروف بتواضعه E‏ 

«ولافخر). 
ب- ا مر سهل بن نیف أن یتموذ من الحمی قال لار سول : يا سيدي . وم ینکر 

. ٩ عليه‎ 

وإذا كانت هناك مرويات ينهى فيها عن إطلاق اسم السيد عليه فهي إما غير 
صحيحة » وإما أن يكون المراد منها عدم تفضيله بطريقة تعطيه فوق ما يستحقه من 
كونه بشراً رسولاً ولعدم استخلال ذلك في إثارة العصبية والفتنة » والنصوص في 
ذلك كثرة . 

I AI As 
الله» أي هو الذي تحت له السيادة الكاملة . كأنه كره أن بحمد في وجهه وأحب‎ 
التواضع. ولا قالوا له : أنت سيدنا قال : قولوا بقولكم » أي ادعوني نبا ورسولا‎ 
کا ساني الله » ولاتسموني سيدا کا تسمون رؤساءكم فإني لست كأحدهم ممن‎ 
. يسودكم في أسباب الدنيا‎ 

هذا وقد شاع بين الناس ترديد هذا القول «لاتسيدوني في الصلاة» وهذا حديث 
مكذوب لا أصل له في السنة كا في كتاب : كشف الفا والإلباس في يدور من 
الحديث على ألسنة الناس . وفيه غلط لغوي أيضاً » لأن مادة السيادة واوية لا يائيةه 
فالصواب «لاتسودوني» جاء في نهاية ابن الأثير من حديث قيس بن عاصم «اتقوا 
الله وسو دوا آکبرکم» وني حدیث ابن عمر : ما ریت بعد رسول الله ية آسود من 
معاوية » قیل : ولا عمر ؟ قال : کان عمر خيرا منه » وکان هو أسود من عمر › آي 
أسخى وأعطى لال أو أحلم مته ويقول الشاعر : 

وما سودتني عامر عن ورائة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب 

فهذا ا لحدیث مردود لفظاً ومعنی » و شکلاً وموضوعاً کا يقولون . وأما حكم 
قول «سيدنا محمد» فهو في غير العبادة لا مانع منه بدا » بل قيل بندبه لما فيه من 
١‏ - رواه مد في المسند والنسائي بسند قوي (الرد المحكم للمحدث الغماري). 
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التكريم الذي هو أهل له . وأما في الصلاة عند التشهد والصلاة على النبي ية فعند 
الشافعية الأفضل الإتيان به -قال الرملي في شرح المنهاج : والأفضل الإتيان بلفظ 
السيادة كا قاله ابن ظهير » وصرح به جمع وبه أفتى الشارح . لأن فيه الإتيان با 
أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب » فهو أفضل من تركه وإن تردد في 
أفضليته الإإسنوي » وأما حديث «لاتسيدوني في الصلاة» فباطل لا صل له ک) قاله 
بعض متأخري الحفاظ » وقول الطوسى : إنها مبطلة غلط . ١‏ ه. 

وعد الا اف ذب الان بق الع اة عل الى فط كى بالراروق 
التشهد من غير زيادة ولا نقصان . قال في الدر المختار شرح تنوير الأبصار : وندب 
السيادة لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب فهو أفضل من تركه . ١ه.‏ 

هذا » وقد جرى العرف بين الناس في أن يعظموا ذوي الأقدار بالألقاب 
والأوصاف التي ترفع شأنهم حتى لو كانوا غير مسلمين » فلماذا نمنع في تعظيم 
رسول الله يا وهو خير الناس جيعاً وأفضل الأنبياء والمرسلين ؟ على أن يكون 
ذلك بالقدر الذي لا يوقع في حظور . 

جاء في الفتاوى اللإسلامية “ آنه لا جوز السيادة في الأذان عند الأئمة الثلاثة › 
وتجوز عند الشافعي » هذا » والأفضل عند الشافعية الإتيان بالسيادة في التشهد وفي 
الصلاة على النبي » وفي الأذان وغيره » لأن فيها الإتيان با أمرنا به وزيادة الإخبار 
بالواقع الذي هو أدب فهي أفضل من تركها وإن تردد الإسنوي في الأفضلية . 

SE RE PR 

س: هل صحيح أن النبي ييا قال «اسألوا الله بجاهي » فإن جاهي عند الله عظيم»؟ 

ج : حديث «اسألوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم» قال عنه ابن تيمية"» 
إنه كذب. 

ومن يدعو ويقول :اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه أحد من الصالحين قال 
العلهاء : إن عبارته تحتمل القسم » آي الحلف بجاه النبي » والقسم بغير الله ممنوع › 


| - المجلد السابع ص ۲٠٢۷۱‏ . ۲- ذكره الرملي في شرح المنهاج . 
۳- الوسیلة » ص ٠۲۹‏ . 
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وتحتمل أن تكون الباء للسببية» أي بسبب نبيك » فإن كان المراد بسبب حبي لنبيك 
والإيمان به فلا غبار عليه » لأن حب النبي والإيان به عمل صالح تقرب به الداعي 
إلى الله » فهو وسيلة لثوابه ورضاه › قال تعالى ل يايها الت اموا اتقو أله 
وابََغوا لَه الوَسِيلة 4 [المائدة : [Yo‏ کےا دعا المحبوسون ي الغار رم بصالح 
أع ام فاستجاب دعاءهم ونجاهم » وإن كان المراد بسبب ذاته أو منزلته من الله 
ووجاهته عنده فقد احتدم الخلاف بين العلاء في جوازه ومنعه . 

ففريق ينكره لأن جرد الجاه لا يعطى الشفاعة » وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية › 
وفریق يزه بالنسىة للنبي دول عره ومنهم العر بن عبدالسلام واستدلوا 
بحديث الأعمى الضرير الذي أمره النبي ية أن يدعو الله بقوله «اللهم إني أسألك 
وأتو جه إليك بنبيك محمد نبى الرحة» فرد الله عليه بصره'. 

ومناقشة الأدلة تطول » ويمكن الرجوع إليها في الجزء الثاني من كتاب «بيان من 
الأزهر الشريف» . 


2 A E RR RE 
سم بے موم کو ت ر‎ ET 0 خ م‎ 
س : ما معنی قوله تعالی ب لاجعلا دمکاء الول یکم کدعاء بعکم‎ 
بمَّا 4 ؟‎ 

ج : هذه الآية رقمها ٠۳‏ من سورة النور » وهي تدل على إكرام الله تعالى 
لرسوله ية الذي من مظاهره أنه حاطب جيع الأنبياء في القرآن بأسمائهم › فقال 
$ ادم اسن أت ووک اَلَجََةَ 4 [الأعراف: ۱۹] ل قي يح هط بسر ين 
ورت & [هود : ]٤۸‏ ب برهي اض عن مدآ [هود : ]۷١‏ وما بل 
ميك لموس ه [طه : 1۱۷ ل يداو إلا جلك حَلِيمَةٌ فی لض 4 [ص:٠۲]‏ 


. 
ر ص 


ا م ہے دو م 2 رو SS‏ م سے ص ف 
۾ بترڪ ريا ئا سرك بع سَمدَُیّ 4 [مريم : ۷] إيَيحى حُز التب يقو 4 
[مریم :۱۲[ ل یلهسۍ إن مسَومّیلت ورافعكإَ 4 [آل عمران:٥٥]‏ ولم خاطبه م إلا 


. رواه الترمذي والنسائى والبيهقى والطبراني بأسانيد صحيحة‎ - ١ 


بمثل اا الا ّلك من ريك االائدة Ep:‏ 


سے ع سے کے کے 


ساسك ره هدا 4 [الأحزاب ]٤٠١:‏ . 


اجا المرَمل © ور الیل إلا قیکد © [المزمل : ۱ ۰ ۲۲ چ اما الم 2 و 
{OJ‏ [الماثر : ۰۱ ۲] وآما ذکره بلا نداء فقد یکون باسمه ھا و عمد رسو أ 4 
[الفتح : ۰۲۲۹ ب ما کان عمد با أَحَرمّن الک [الأحزاب : .]٤١‏ 

ا الله على الأمة نداءه باسمه جردا عن صيغة التكريم 
ل لا تعلو دا الولو بتڪم كدعا بعکم بسا ڇ أي لا تجعلوا ا 
Ne a,‏ 

مع التوقير والتواد ری ر ا 
وق صِوتِ التي ولا هروا له امول ل کجهر بع ڪم لبعْض أن یط E RE‏ 
عون 4 [الحجرات ت ال ا و 

وهذا الأدب ينبغي التزامه ‏ فهو ي ليس أقل ممن يحترمون بكثرة الألقاب 
والأوصاف التي يعلم الله ما هو الباعث عليها . 

س : ما هو السر في أن السنة الشريفة تدعو إلى استعمال اليد اليمني ؟ 

ج : إن الرسول َة كان يحب التيامن في كل شيء وأمر به المسلمين وحرص 
ا لو لار ا ئشة رضي الله عنها قالت : كان 
رسول الله ا بحب التیامن في تنعله وترجله وطهوره وني شأنه کله . 

وروی ل حديث «إذا أكل أحدكم و 
فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشاله ويشرب بشاله» قال الإمام 
النووي : وقاعدة التشريع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان 
من باب التكريم والتزين ؛ وما كان من ضدها استحب فيه التياسر وأوجب 
الشيعة التيامن في الوضوء . 
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| وقد عرفت من الحديث أن النبي ية هى عن استعمال الشال في الأكل والشرب» 
لأن ذلك من عادة الشيطان » ويكره لللإنسان أن يتشبه به » هذا وجه من وجوه حكمة 
المشروعية في التيامن ؛ نص عليها الحديث الشريف فيجب قبول هذه الحكمة» ويسن 
الأخذ بهذا التشريع » ولا جوز الطعن فيه أو الاستنكاف منه ؛ حتى لا يلحق الطاعن 
مالحق الرجل الذي ورد فيه حدیث مسلم » فقد آکل رجل عند رسول الله و بشاله 
فقال له «كل بيمينك» قال لا أستطيع ؛ قال «لا استطعت ما منعه إلا الكبر» قال : فا 
رفعها إلى فيه ؛ وقد عرفنا أن الرجل تكبر على توجيه الرسول ولم يكن به عذر يحول 
دون الامتثال ؛ فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. 
SE. BRE BRB‏ 

س : هل صحيح أن النبى با كان يشد الحجر على بطنه من الجوع ؟ 

ج : روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه وجد الرسول ية يوماً قد 
عصب بطنه بعصابة » وذلك من اججوع . 

وكان المسلمون الأولون يشدون الأحجار عل بطونهم ليقيموا أصلابيم وذلك 
ا ) 

ی : لقد رأيتنا وما لنا 
ثياب إلا اليد المتفتقة » وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما جد طعاما يقيم به صلبه » 
a kk i i‏ 

E A 

ج : النصوص كثيرة في رقة حال النبي ية واكتفائه من العيش بالضروري منه › 
فما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قو ها : ما شبع آل حمد منذ 
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قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض ٠‏ وما أكل محمد اة أكلتين في 
يوم إلا إحداهما تمر » وقوها : كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارأً» إنا هو التمر 
والماء إلا أن نؤتى باللحيم . وقوها : إن كنا لننظر إلى املال ثلاثة أهلة في شهرين 
وما أوقدت ني أبيات رسول الله َة نار » قيل ها : ما كان يعيشكم ؟ قالت : 
الأسودان التمر والماءء إلا آنه قد كان لرسول الله ية جيران من الأنصار كان هم 
منائح -حیوانات ذات لبن- وکانوا یمنحون رسول الله ب من آبياتہم فيسقيناه » 
وقوها : کان فراش رسول الله ی من آدم -جلد- وحشوه لیف. 

ذلك في الوقت الذي ثبت فيه أنه ادخر لأهله قوت سنة » وقسم بين أربعة 
أشخاص آلف بعير مما أفاء الله عليه » وساق في عمرته مائة بدنة » نحرها وأطعمها 
المساكين . وأمر لأعرابي بقطيع من الغنم » وأن بعض أصحابه كانوا أغنياء بذلوا 
بنصفه » وجهز عثمان جيش العسرة بألف بعير . 

فكيف نوفق بين رقة حاله وبين ما أتيح له من نعيم » وكذلك الحال مع 
أصحابه؟ والجواب : أن الرسول بيا اختار لنفسه العيش الكفاف مع إمكان أن 
يعيش أفضل وذلك ليضرب المثل لأمته حتى لايعتنوا بالدنيا وبخاصة ما وقع في 
«فو الله ما الفقر أخشى عليكم : ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم کا بسطت 
على من کان قبلکم فتنافسوها ک| تنافسوها فتهلککم کا أهلکتهم» وهو َة كانت 
له بعض الأحوال يأخذ فيها حظه من متعة الحياة » ولكن ليس بصفة دائمة » للمعنى 
الذي ذكرته » وكان أصحابه المهاجرون في أول أيامهم في أشد الحاجة إلى ما يقيم أودهم› 
فقد تركوا آمواهم في مكة وقاسمهم إخوانيم الأنصار أموالهم » ثم بعد ذلك أفاء 
الله عليهم من نعمه الكثيرة بالفىء والغنيمة . 

لقد كان الرسول ية بختار رقة الحال مع إمكان حصول التوسع والتبسط في 
الدنيا له : ففي حديث رواه الترمذي «عرض عل ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً 
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فقلت : لا يا رب » ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً » فإذا جعت تضرعت إليك » 
وإذا شبعت شكرتك). 

فالخلاصة أن الرسول وأصحابه كانوا في حاجة عند الهجرة فاضطروا إلى العيش 
المتواضع » ولا فتح الله عليهم تمتعوا بنعمة الله وكان منهم الأغنياء » والرسول يلا 
نفسه كان كذلك لكنه كان يؤثر رقة العيش عند توفر الإمكانات ليضرب المخل 
لأصحابه وبخاصة عندما يفتح الله عليهم كنوز الخيرات » ذلك إلى أن القناعة 
الحياة كلها رخاء وليست الأيام كلها راحة » وفي تشريع الصيام ما يؤكد الحاجة إلى 
هذا التمرين العملى. 
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س : هل من الحديث ما يقال إن النبي بيه استآذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم 

يأذن له ؟ 

ج : مع التنبيه على أن مثل هذا السؤال ليست له فائدة عملية » لكن كثرة 
الإلحاح تحتم عل أن أجيب ولو باختصار . 

روی مسلم أن النبي ية قال «استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم ياذن لي › 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» وقد تحدث العلاء عن والدي النبي يلار 
وقد ماتا قبل بعثته » فقال جماعة : هما ناجيان كأهل الفترة » لقوله تعالى وما كا 
معيين حى بعت رسو ى [الإسراء : ]٠١‏ وقال آخرون إا ليسا مؤمنين › 
واستدلوا بأدلة منها الحديث المذكور الذي يعززه قول الله تعالی ل مکارت 
کي وات اما َس وروا امقر ڪي کار ڪا ولي فک من دما ي هم 
أ حب احير & [التوبة : ]١١١‏ . 

ورد عليهم الأولون بأن عدم اللإذن في الاستغفار لا يدل على الكفر » كا م يصل 
النبي بي على الميت الذي عليه دين مع أنه غير كافر » وعدم الاستغفار للمش ر كين 
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مبني على تبين نهم من أصحاب الجحيم » وذلك بعد تبليغ الدعوة والكفر بها ء 
ووالدا الرسول بيا لم تبلغه| الدعوة اللإسلامية لأنب) ماتا قبل البعثة . 

والموضوع مبسوط في الكتب وقد لنصته في الجزء الخامس من موسوعة 
«الاأسرة تحت رعاية الإسلام» ولا داعي لاإفاضة فيه فقد ذهبا إلى ربا وهو أعلم 
بحاهما ولا ينبغي أن يحملنا حسن الظن وحبنا للرسول على ايراد أخبار ينقصها 
الدليل القوي كإحيائه) بعد الموت لاإيمان بالرسول . 

والزرقاني حذّر من ذكرهما بم فيه نقص » لأن ذكر الأموات ب| فيه نقص يؤذي 
الأحياء » وني الحديث «لاتؤذوا الأحياء بسب الأموات» كا رواه الطبراني ‏ › 
ولاريب أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام كفر يقتل فاعله إن م يتب» وهو رأي طيب. 

& PR FRE PR RE 
س : هل صحيح أن الكوثر نهر في ا لجنة أعطاه الله للنبي لا ؟‎ 

ج : قول الله سبحانه ب إا عدت انکور ي وللعلاء كلام كثير في المراد 
بالكوثر » فقيل هو الخير الكثير » وقيل هو النبوة » وقيل غير ذلك » وآقوى ما فسر 
به ما جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي يي لا قراً هذه السورة قال «أتدرون 
ما الكوثر» ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » فقال «نهر وعدنيه ربي » عليه خير كثير » 
e RCS‏ فيختلج العبد منهم 
- فأقول : رب إنه من آمتي » فيقول : ما تدري ما أحدث بعدك» ومعنى مختلج ينزع 
ويبعد » وروى أحد في مسنده أن رجلاً سأل النبي بي ما الكوثر ؟ فقال «نهر في 
الجنة يسيل في حوضه » هو أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» وجاء 
صحيح البخاري أنه نهر في الجنة يسيل في حوضه » مجراه على الدر والياقوت» وني 
سنن النسائي «ترابه المسك وحصاه اللؤلؤ والياقوت » وماؤه أحلى من العسل 
وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج» . 


. ۱۸١ ج ۱ ص‎ - ١ 
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وحوض النبي ياو أكبر الحياض وأكثرها واردة » ففي حديث الترمذي إن لكل لبي 
حوضا » وإنهم يتباهون بأكثرهم واردة » وإني أرجو آن أكون أكثرهم واردة» وجاء في 
روايات البخاري ومسلم «أن حوض الرسول بيا مسيرة شهر » ماؤه أبيض من اللبن 
وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم الساء » من شرب منه لا يظماً أبدا» ولي رواية 
«حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء » وماؤه أبيض من الوَرق» أي الفضة » وفي رواية هم 
E PEVE TEE‏ 
a‏ 
الناجي قليل كقلة الضالة من الغنم بالنسبة إلى جلتها   .‏ 
تلك بعض الأحاديث التي فسرت الكوثر بأنه نهر في الحنة بهذه e‏ 
الطيبةء وهو يصب في جوض الرسول الذي يكون في المحشر قبل دخول الجنة ‏ 
ون الذي سيشرب منه هم الثابتون على الإيان والتقورى حتى الموت › واكان 
ما يشربه المؤمن من الحوض يقدر بدرجة حبه للنبي 4ة والحب له آثار في السلوك 
على هدى الأسوة الحسنة . 
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نعلم أن هتاك شفاعة عظمى للنبي ب يوم القبامة فهل له شفاعات 
أخرى وهل لغره ا ا 
الناس قي الدنيا ؟ 

ج : الشفاعة هي التوسط لنيل مرغوب أو دفع مکروه > وهي مأخوذة من 
الشفع وهو الزوج في العدد » ومنه الشفيع » لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعا » 
ويقال : ناقة شفيع إذا اجتمع بها همل وولد يتبعها » والشفيع من الناس من يتوسط 
لغيره » والشفيع من العمل نما يوصل إلى المطلوب » والمستشفع -بكسر الفاء- 
الطالب للشيء عن طريق الشفيع » والمستشفع لديه هو من يملك تحقيق المطلوب › 
والمشفع - بفتح الفاء - من قبلت شفاعته ووساطته . 


.٠٤١ ٠٤٤ الترغیب ج٤ ص‎ » ۳٤ الزرقاني على المواهب ج٥ ص‎ - ١ 
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والإنسان قد يتشفع بعمله الصالح إلى الشخص ليحقق له غرضه المشروع › 
ولامانع من ذلك في الطلب والإجابة » ففي الحديث «من أتى إليكم معروفا 
فکافئوه » فان لم تجدوا فادعوا له حتی تعلموا أن قد کافتيموه» ”“ وني رواية 
للطبراني «من اصطنع إليكم معروفا فجازوه » فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له 
حتی تعلموا أن قد شکرتم فإن الله شاکر بحب الشاکرین» ومنه قوله تعالى في بر 
الوالدين #إوقل رى أَنْمَهمًا مهما کا ران صغبرا 4 [الإسراء : ]۲٤‏ . 

وقد يتشفع بعمله الصالح إلى الله تعالى » وهو في الفرائض واجب » وني 
E ESE E‏ 
الوسياة وجهڏواً ف ما مڪ تخوت 4 [المائدة : ]۳١‏ وفي الحديث 
الصحيح دعاء الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار أن يكشف الله عنهم بالأعال الصالحة 
التي قبلها منهم وهي : بر الوالدين والعفة عن الفاحشة وعدم أكل حق الغبر . 

E SE PRO 
ما دام الخرض مشروعا » بل قيام الشفيع بذلك مندوب إليه » فهو من‎ 
لاون عل الر والقرى ؛ والصوص ق فلك کئرة متها تله تال ل تي‎ 
4 شع حسَة یکی لم یب ھا وسن شق مع سه یک ل كفل نما‎ 
: وقوله ييا : «ومن کان في حاجة آخیه کان الله في حاجته»  وقوله‎ ]4٥:ءاسنلا[‎ 
«اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب » أو ما شاء»  » ومن النهي‎ 
عن الشفاعة غير المشروعة عدم قبول الرسول َيه شفاعة أسامة بن زيد في عدم‎ 
إقامة حد السرقة على المرآة المخزومية كا رواه البخاري ومسلم» يقول الحسن‎ 
» البصري في تفسير الاأية السابقة : الحسنة ما جوز في الدين » والسيئة ما لا جوز فيه‎ 
وما جاء في ثواب الشفاعة الحسنة قوله مهه «من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك‎ 
.: 0 اللوكل جه امن ولك ةل‎ 


| - رواه أبو داود والنسائی واللفظ له . 
- رواه البخاري ومسام . ۳- رواه البخاري ومسلم . 
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والكفل يستعمل في النصيْب من الخير والشر قال تعالی لر ویک كين مر 
ریو که [الحدید ۰ والشافع يؤجر فیا تجوز وان م یشفع er‏ 
لان اله قال بإ قن 4 ول يقل ' يشفع . 

هذه هي الشفاعة في الدنيا » آما الشفاعة في الأخرة فهي ثابتة بالقرآن والسنة 
الإجاع وتبا تکریم لن قام ها ولا يقوم جا أحد إلا بإذنه سبحانهء قال تمال 
ومن ذا لی همع عنکه إلا باد نو 4 [البقرة : ]۲٣۵‏ وقال تعالی وميل ا 
لَه ةا من اولان ونی لر 4 1 طه : ٠‏ ۰ وقال في شان اللانکة و 
es‏ إلا لس رى ي [الأنبياء : ۲۸] والأحاديث في ذلك كثيرة سيأتي بعضها . 

ومن يأذن الله هم بالشفاعة كثيرون » ورب العزة سبحانه له شفاعته » ففي 
صحيح مسلم أن الشافعين يدخلون النار ليخرجوا منها أناسا استوجبوا العذاب » 
وأن الله يقول : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع لمؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الرا هين » فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما م يعملوا خيرا قط قد عادوا | » 
أي فح » الواحدة ححمة - بفتح الحاء- وذكر القرطبي في تفسيره “ » أحاديث 
أخرى توضح كيف تكون الشفاعة . 

ولا يقال في هذا الحديث : كيف يدخل الشافعون النار ليخرجوا منها أناسأًء فذلك 
دخول ليس للعذاب » فيسلب الله منها خاصية اللإحراق هم كا قال للنار التي أعدها 
الكفار للإحراق إبراهيم عليه السلام فویتا رن برا وسلمًا علإَهِيم 4 [الأنبياء : ]٠۹‏ 
مع العلم بأن قوانين الآخرة غير قوانين الدنيا » والله على كل شيء قدير . 

ومن يأذن الله هم بالشفاعة من يأتي ٠:‏ 
-١‏ الملائكة » بدليل الآية السابقة من سورة الأنبياء وحديث مسلم السابق »› 

وحدیث ابن مسعود الات . 

- الأنبياء » بدليل حديث مسلم السابق » وحديث ابن مسعود الآ » وعلى 
راسهم سيدنا محمد وي . 


ال ا ا 
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۳- الصديقون والشهداء » لحديث البيهقى عن ابن مسعود مرفوعاً إلى النبى علا 
«یشفع نبیکم رابع آربعة » جبریل ثم إبراهیم ثم موسی ثم عیسی ثم نبیکم › 
ای اکر ھن کی تب قالوا : سواك يا رسول الله قال «سواي» وأخرح 
البيهقي أيضا هذا الحديث «يقال للرجل : يا فلان قم فاشفع » فيقوم الرجل 
فيشفع للقبيلة ولأهل البيت والرجل والرجلين على قدر عمله». 

٤‏ - الصالحون الذين يصنعون المعروف للناس » فقد أخرج مسلم حديثاً طويلاً عن 
شفاعة المؤمنين لإإأخوانمم الذين استوجبوا النار » وجاء في شرح ذلك أن شفاعة 
المؤمنين هي لمن دخل النار » فيأمر الله الشفعاء بإخراجهم » أو لمن استوجب النار 
وم يدخلها بعد حيث يكون في الصف المستعد لدخوها » كا جاء في حديث 
ابن ماجه من شفاعة رجل في الصف الطيب لآخر في الصف الثاني سقاه أو قضى 
له حاجة في الدنيا » كا ذكره القرطبي في تفسير آية الكرسى. 

-٥‏ حفاظ القرآن العاملون به » فقد أخرج الترمذي وابن ماجه عن على رضى الله 
عنه قال : قال النبي ئ44 «من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه 
أدخله الله الجحنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت له النار». 

-٦‏ الأطفال الذين ماتوا وم يبلغوا الحنث يعني حد التكليف » فقد روى النسائي بإسناد 
جيد «أن الأطفال يقفون يوم القيامة فيقال هم ادخلوا ا لجنة » فيقولون : حتى يدخل 
آباؤنا فيقال : ادخلوا الحنة آنتم وآباۇکم» ونؤبده أحاديث صحيحة رواها مسلم 
وغيره فيمن دفنت ثلاثة آنا احتظرت بحظار شديد من النار . في حياة الحيوان 
(دعموص) روی مسلم عن أي حسان قال : قلت لأب هريرة رضى الله عنه : إنه قد 
مات لي اثنان من الولد › فهل آنت عحدثی عن رسول الله یه بحدیث تطیب به 
آنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم «صغاركم دعاميص الجنة» أي لا يمنعون من بيت » 
«فیلقی أحدهم آباه أو قال أبويه فيأخذ بيده أو بثوبه كا آخذ أنا ببعض ثوبك هذا 
فيقول : هذا فلان » فلا يتناهي حتى يدخل هو وأبوه الجنة » . 
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هذا والشفاعة حق كا ذهب إليه أهل السنة » وأنكرها المعتزلة الذين يقولون 
بخلود المؤمنين العاصين في النار » وأما قوله تعالى ما ِلصَّدلِيينَ من َي ولا شفع 
َم 4 [غافر : [٠۸‏ فالمراد بهم الكافرون » وأجمع المفسرون على أن آية إلا رى 
شس عن یں ّا 4 [البقرة ]٠۲١ » ٤۸:‏ هي في الت لفت الكافة: 
شفاعات النبى مي : 

لا شك أن النبي شفيع الخلائق يوم القيامة بشفاعة كبرى وهي المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرونء» فهو أعظم الشفعاء قدراً وأعظمهم جاهاً عند 
الله سبحانه» وقد قال تعالی في موسى عليه السلام وان عند آله ہا 4 
[الأحزاب :1 وعن المسيح عليه السلام لإ وان ألا وا رة 4 [آل عمران:٥٤].‏ 

وهذه الشفاعة ينتفع بها كل أهل الموقف من المسلمين ومن غيرهم » كا ورد في 
الحديث المتفق عليه ء وذلك لتخفيف هول الموقف وبدء الحساب بعد أن يطلب أهل 
الموقف الشفاعة من آدم ونوح وإبراهیم وعیسی فلا بجابون » ویقبلها الرسول ىة 
ود ت لرن ت وادور : ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع » فبقول: 
يا رب أمتي » فيستجيب الله ويخف الول ويبداً الحساب » وني الحديث المتفق عليه 
«لكل نبي دعوة مستجابة » وقد ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة). 

وهناك شفاعات أخرى له هة لا يستفيد منها الكافرون والمنافقون إذا ماتوا على 
كفرهم ونفاقهم » لأن الله لايخفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن شاء » ومغفرته 
لمن يشاء إما بدون شفاعة أحد تفضلاً منه ورحة » وإما بشفاعة غبره د عن آذن الله مم ياء 
ومن الأدلة على حرمان الكافرين والمنافقين من شفاعته كلا . 
| - قوله تعالی في الكفار لإي ا الي وار [الدثر : .[éA:‏ 
۲ - قوله تعالى في آي طالب عم التي کل کے ئی رالیے ا 

دست عفرا مٽ ر ڪين وڙ ڪا اولي رک يِن بد ما ب کے فم اتم حب حل 

لير 4 [التوبة : .]١١١‏ 
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4 


۳ - قوله ب لا نرل قوله تعالی ‏ ودر عشْیریک ألاَفْ 4 [الشعراء : ]۲٠١‏ حيث 

نادى قومه أن ينقذوا أنفسهم من النار » فإنه لا يغني عنهم من الله شيعا" . 
٤‏ - حدیثه في أن الله لم يأذن له أن يستغفر لأمه » وأذن له في زيارة قبرها فقط ‏ . 
ه - حديثه في عتاب إبراهيم عليه السلام لأبيه يوم القيامة على عصيانه وأن الله م 

حقق له دعاءه ‏ » وهو ا ولا خرف وم ينعنو )4 [الشعراء :۸۷] . 

والكفار درجات متفاوتة في الكفر » وبالتالي متفاوتون في نوع العذاب في النار › 
وإن كانوا خلدين فيها » وإذا كانت للأنبياء شفاعة فيهم فهي للتخفيف من العذاب 
للا من النجاة منه . 

فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب من الأسباب كنصرته للرسول ومعونته فإن 
شفاعته تنفعه فی تخفيف العذاب عنه كا جاء في البخاري ومسلم عن العباس 
ابن عبدالمطلب أنه قال قلت : يا رسول الله » فهل نفعت أبا طالب بشيء فإنه کان 
بجحوطك ويغضب لك ؟ قال : «نعم هو في ضحضاح من نار لولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار» وفي لفظ «نعم وجدته في غمرات من نار فأخر جته إلى ضحضاح» وفي 
رواية «إن أهون أهل النار عذاباً أبو طالب » وهو منتعل بنعلين من نار». 

أما شفاعة النبي بيا للمؤمنين أو دعاؤه هم فهو نافع باتفاق المسلمين » سواء في 
ذلك شفاعته لأهل الذنوب حتى لا يعاقبهم الله عليها أو حتى يخفف العقوبة 
عنهم» وكذلك شفاعته لغير المذنبين بزيادة الحسنات ورفع الدرجات . 

يقول القاضي عياض : شفاعات النبي اة يوم القيامة مس : الأولى : العامة > 
وهي امقام المحمود » والثانية : في إدخال الحنة بغير حساب » والثالثة : في قوم 
استوجبوا النار بذنوهم » فيشفع مم حتى لا يدخلوها » وقد أنكرها الخوارج 
والمعتزلة . والرابعة : فيمن دخل النار من المذنبين » فيخرجون بشفاعته وشفاعة غيره 
من الأنبياء والملائكة والمؤمنين كالشفاعة السابقة » والخامسة : في زيادة الدرجات في 
الحنة لأهلهاء وهذه لاتنكرها المعتزلة » ك| لا تنكر الشفاعة العظمى. 


- رواه مسام . - رواه مسلم . 
۴- رواه البخاري . -٤‏ تفسير القرطبي ج ٠١‏ ص ۳٠١‏ . 
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هذا وهناك شفاعات كثيرة للنبي َي أوصلها بعضهم إلى ثلاث عشرة بعضها 
مؤيد اخادیت هة > وهذا القدر كله يؤيد بوت الشفاعة له عليه الصلاة 
والسلام ويمكن الرجوع في ذلك إلى شرح الزرقاني للمواهب اللدنية KEE‏ 


FF A E A FR o 


: قال تعالی عى أن يبعكك ا E‏ ودا 4 وني بعض الأحاديث 
اللهم لمقام اللحمود الذي وعدته» فهل التعبير في الحديث خالف 
من جهة اللغة لتعببر القرآن بقوله «مقاما» ؟ 

a‏ قال ال و و الل جد بد اده لكف ع أن غك ریت مقا 
حَمودّا 4 [ الإسراء : ۷۹] وجاء في حديث البخاري وأصحاب السنن «من قال 
حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عمدا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» 
فتعبير الحديث هنا متفق مع تعبير القرآن في أن كلمة «مقاما» منكرة وليست معرّفة. 

0 0 و 
التنكر والتعريف . 

قال العلماء في رواية «مقاماً“ إنه نصب على الظرفية » أي : وابعثه يوم القيامة 
فأقمه في مقام حمود » أو على أنه مفعول به ضمّن معنى ابعثه أَقمْه » والأولى أنه مفعول 
مطلق و تجوز آن یکون حالا بعد حال » آي ابعثه ذا مقام عظيم » قال الطيبي : وإنها نکره 
لأنه أفخم وأجزل كأنه قيل : مقاماً وأي مقام N‏ 
عن أوصافه ألسنة الحامدين » وقال النووي : إن الرواية ثبتت بالتنکیر » کأنہا 
حكاية للفظ القرآن " . 

وھ ھا غور لا جد ان نول ان روا اما طا : 


| - ج ۸ ص ۳٦٩‏ وما بعدها . 
- فتح الباري ج ۲ ص ۱۱۳ . 
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ومجيء المعرفة بعد النكرة جاء في قوله تعال ول ڪل هر iON‏ 
َم ما وعَدَدء, )4 والجمهور على أا ليست وصفا » بل هي خبر مبتداً حذوف 
تقديره : هو الذي جمع . وفي الحديث : هو الذي وعدته . ومجوز أن تکون بدلا من 
النكرة » لأنه لايشترط فيه التطابق ني التعريف والتنكير . مثل #إوإنك دى إل 
رط مسقي () صم أل 4 [الشورى : ]٠١٠٠١‏ وأن تكون النكرة بدلا من المعرفة 
مثل ل لمعا تة اركب 4 [العلق : [٠٠٠‏ والبعض يجيز أن توصف النكرة 
لموصوفة نعتاً ثانياً با معرفة » والنكرة ي الأية والحديث وصفت قبل كلمة «الذي» 
فإن «همزة» وصفت ب المزة ومقام وصف بمحمود O E‏ 
ثانيا) اا ا ا 


SE BK BH 

س : هل من الحديث ما يقال E‏ : اللساء والطيب › 

وجعلت قرة عيني ي الصلاة» ؟ . 

ق ا و 
المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم . وقال الحافظ : إسناده حسن عن أنس 

وحب الرسول با للنساء O‏ بمعنى الاهتمام الزائد بالمتعة 
ا لجنسية على شاكلة المترفين اللآهين » فنحن نعلم رقة حاله وشغله الدائم ليل نهار 
٠‏ بالدعوة ومشكلاتها » واهتمامه بقيام الليل حتى تتورم قدماه » فهو حب طبيعي 
كحب أي رجل لامرأة » لأنه مكتمل الرجولة لا عيب فيه » ولكنه حب بقدر » 
لايطغى على الناحية الروحية عنده » ولذلك جاء في الحديث «وجعلت قرة عيني 
في الصلاة» فالصلاة اا و ا 
بالدرجة التي تصرفه عن قرة عينه وهي الصلاة والعبادة . 

وقد يكون الحديث ردا على بعض من يرون أن مقياس التدين هو الرهبانية 
والتبتل والامتناع عا أحل الله من الطيبات » فهو بيا آخشى الناس لله وأتقاهم له» 


BS lh 
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ولكنه يصوم ويفطر ويقوم ويرقد ويتزوج النساء كا صح في الحديث المتفق عليه 
الدي قال ٿي نايته «(ومن رغب عن سنتي فليس مني“ . وذلك إلى جانب عطفه 
ورحته بالنساء عامة » وقد أوصى ن كثيرأ » والنصوص في ذلك كثرة ‏ . 
SS A FE O FRE‏ 
E O I‏ 
ج : المتفتق عليه من زوجاته ب إحدى عشرة » توفیت اتان منها حال حیاته » وهما 
Ra‏ . والقرشیات من زوجاته ست » 
والعربيات من غير قريش أربع » وواحدة من غير العرب وهي صفية من بني إسرائيل . 
a‏ » مجتمع مع النبي بلا في جده فصي TT‏ 
i RSPR EEE EY‏ 
PE E TEE EEE‏ 
REED e‏ 
e a O‏ 
€ - حفصة بنت عمر بن الخطاب » مجتمع مع النبي َة في كعب بن لؤي 
في السنة الثانية أو الثالثة بعد الهجرة» وتوفيت سنة ٤۵‏ ه. 
- ام سہ سلمة » واسمها هند ٠‏ وقيل : رملة کن ان ال تو کن 
تزوجها بعد وفاة زوجها في السنة الرابعة من الهجرة وتوفيت سنة ٩۸‏ هآو بعدها. 
- أم حبيبة » واسمها رملة » وقيل هند . وهي بنت أبي سفيان تجتمع مع النبي بي 
ي کعب بن لؤي ا 0 د ا 
سنة ٤٤‏ ه وقيل غير ذلك . 


.٠١۸ انظر الجزء السادس من موسوعة الأسرة تحت رعاية اللإسلام ص‎ -١ 
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والعربيات هن : 

-١‏ زينت بنت جحش : أبوها من مضر » وأمها قرشية وهي أميمة بنت عبدالمطلب 
ابن هاشم تزوجها بعد طلاقها من زد بن حارثة » سنة ۳ ه أو ٤‏ ه أو ۵ هم 
وتوفيت سنة ٠١‏ هآو بعدها. 

۲- جويرية بنت الحارث المصطلقية » وقعت في الأسر في غزوة بني المصطلق » فخلصها 
النبي وتزوجها سنة هس أو ست من الهجرة » وتوفيت سنة ٠١‏ هأو بعدها. 

۳- زينب بنت خزيمة » كانت تلقب في الجاهلية بأم المساكين » تزوجها سنة ثلاث 
أو أربع من الهجرة » وتوفيت في السنة الرابعة » ومدة مكثها عند النبي شهران 
أو ثلاثة » وقيل ثمانية  .‏ 

› ميمونة بنت الحارث » تزوجها في السنة السابعة من الهجرة في عمرة القضية‎ -٤ 
ه.‎ ۵١ وتوفيت في سرف سنة‎ 
أما غير العربيات فهي صفية بنت حي بن أخحطب من يهود بني النضير » وقعت‎ 

في الأسر فاشتراها النبي بيه من دحية وتزوجها في غزوة خيبر سنة سبع من المجرة› 

وتوفيت سنة مسين وقيل بعد ذلك وتزوح النبي ية غير هؤلاء ولم يدخحل بهن . 

وأما مارية القبطية فلم تكن زوجة حرة معقودا عليها ء وإنا كان النبي ية يتمتع بها 

بملك اليمين » وولدت له إبراهيم وتوفيت سنة ١١‏ أو ١٠١‏ ه. 
وقد تزوج النبي ية هذا العدد على عادة العرب وغيرهم من تعدد 

الزوجات ٠‏ ولم تنزل الآية التي حددت التعدد بأربع إلا بعد أن تزوجهن جيعاً ‏ 

وقد نها الله عن الزيادة عليهن وأمره بإمساكهن جزاء على اختيارهن له مع رقة 
عیشه وزهده » قال تعالی ۾ لد ڪل لك النساء من بعد ولا أن يدل بهن من ازوج وو 
أعجبّلت حح 4 [الأحزاب : ]٠١‏ كا حرم على أحد أن يتزوج واحدة منهن 

A E CE E E O 

م عي أب [الأحزاب : ]٥١‏ وهذا م يطلق واحدة منهن حتى تظل في كنفه 

ويكن أزواجه في الحنة . 


OV 


N OA e E 
بطول بیانہا » ولو کان لشهوة لاختارهن أبکاراً » لکنهن کن جيعاً ثيبات ما عدا‎ 
› عائشة » ولو كان لشهوة ما رفض كثرات عرضن أنفسهن عليه هبة دون مقابل‎ 
› من نسائي‎ E وکان و ادن ربه فقد روي‎ 
ولازوجت شيا من بناتي إلا بو حي جاء لي به جبريل عن ربي عز وجل“ ولايقدح‎ 
iS r GS 
° فهو حب رحة » جعاته ٤ا يوصي بهن کثيرا حتی آخر أیامه‎ 


E A FE A RE A 


۳ : اذا جعل الله زوجات النبي لا أمهات المؤمنين في قول ازوج امهم ) 
ول مجعل النبي أباهم في قوله وإ َا كان عمد au‏ رن الک ؟. 

ج : جعل الله سبحانه زوجات الرسول أمهات المؤمنين بقوله وروج 
أنه ي [الأحزاب : ]١‏ ولا يقال هن اف ات وا 
سه عن غا اة ئشة رضي الله عنها » وذلك في نطاق حاص وليس ني كل الأحوال › 
فيحرم التزوج منهن بقوله تعالى ولا GE‏ لک 
ڪان عند َر عَظيمًا 4 [الأحزاب : ]٠١‏ . 

فالعلة هنا هي الزوجية للرسول E‏ 
إليهن والخلوة معهن ونقض الوضوء باللمس والتوارث وف زواج بناتهن » فقد تزوج 
على فاطمة وعثمان من رقية ثم من أم كلثوم » وهن بنات السيدة خديجة أم المؤمنين. 

والرسول ية ليس أبا لأحد من رجال المؤمنين » فقد مات أولاده الذكور منها 
قبل التكليف بأوامر الرسالة » والآية نصت على أنه ليس أبا من النسب لأي رجل 
من المؤمنين وإن كان أبا روحيًا بالرسالة والتعليم كا جاء في الحديث «إنا آنا لكم 
مثا الرالذالولدةة , 

. توضيح كل ذلك في «الأسرة تحت رعاية الإسلام» صا‎ - ١ 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن ¿ حبان عن أبي هريرة » ورواه آبو يعلى عن عائشة » وي‎ - 


سنده مصعب بن ثابت » وثقه ابن حبان وضعفه جماعة 
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وسبب نزول هذه الآية أن الإسلام أبطل التبني » وكان الرسول متبنياً زيد بن حارثة 
a N a a‏ 
تزوج امرأًة ابنه » فبيّن الله أن حمدا ليس أباً الح ا ول و ان 
المؤمنين » ومن هنا يصح له أن يتزوج مطلقة من تبناه » فهو ليس ابنأ له من النسب . 

SS A FS O FES 
س : هل أسلمت مارية قبل زواجها بالرسول بي أم بعد الزواج منه » وهل‎ 
أعتقها وهل عقد عليها آم كانت من بين ما ملكت يمينه » ول اذا م تخاطب‎ 
بأم المؤمنين كبقية زوجات النبي كلا ؟‎ 

ج : مارية القبطية المولودة في «حَمن» المسماة الآن بالشيخ عبادة بالمنيا مقابل 
الأشمونين » أهداها المقوقس «جريج بن مينا» القبطي سنة سبع من الهجرة إلى 
النبي ييا هي وأختها «سيرين» عندما عرض عليه حاطب بن أي بلتعة كتاب النبي با 
بدعوته إلى الإأسلام > وفي الطريق إلى المدينة المنورة عرض عليها حاطب الإسلام 
فأسلمت » وكذلك أسلمت أختها التي وهبها النبي ية إل حسان بن ثابت. 

وان الرسول اة يتسرى بها » أي يتمتع بها بمللك اليمين » ولم يعتقها ول يتزوجها 
بعقد » وولدت له إبراهيم الذي مات صغيراً » والولد من الأَمَة المتمتع بها بملك اليمين 
یکون حرا » ومع أا لیست زوجة معقودا علیھا کان حجبها کا بحجب زوجاته » وقد 
ظلت أمة لكن تحررت بعد موت التبي اة كما تحر كل أم ولد. 

E E DO EE DN 
لن الله تعالى قال چ وارویجه: امہ 4 2 ا‎ 


) S&S PRE BRE 
س : هل هناك حكمة فى أن الله سبحانه كتب على أبناء سيدنا محمد کا الوفاة فی حياته؟‎ 
ج : يقال إن إبراهيم عليه السلام رزقه الله بعد سن الشيخوخة بولدين » هما‎ 


إسماعيل وإسحاق » وجعل النبوة في أبناء إسحاق » الذي أنجب يعقوب وجعل 
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من ذريته أنبياء بني إسرائيل » وكانت النبوة موضع الرجاء في توارث الأبناء ها 
ومن ذلك قول الله تعالی ووت سلیمن داو وال ايها الاش املق لطر اوتنا 
من کل سىء إن هلدا هو الَصضل امین 4 [النمل : ]١١‏ وقوله عن زكريا الذي أعطاء الله 
بحیی بعد أن بلغ من الکبر عتيا نهب لی من ادنك ولا © بر ويك من ءَالٍ 
عقوتب وَاَجْکلة رب رًَِا © [مریم : [١ » ٥‏ فبشره الله ییحی صد قا یکلم ة من 


س سے ا کر کر 
کے س س ار کے کے 


أف واا وا وا اا 4 [آل عمران : ۳۹] وشاء الله الا ينجب یی › 
وكان عيسى عليه السلام آخر الأنبياء من ولد إسحاق » وكانت ولادته خارقة 
للعادة حيث لم يكن له أب » وقد رفعه الله إليه ولم يتزوج ولم ينجب » وكان هذا 
التدبير من الله سبحانه تمهيداً لولادة حاتم الرسل محمد اة » وبعثه الله للعرب استجابة 
لدعوة إبراهيم عليه السلام حين سكن إساعيل وأمه مكة وعمرت بالعرب وبعث 
فيهم إساعیل ولم يبعث فیهم أحدأمن ولده حتی کان سيدنا عمد ئلا . 

قال تعا : واد بم زوع القواعد م الت و شيل با قبل ما إن أت 
المع الم © باجعلا مسلمْنِ ك ومن درِيَيتا اة مُسلِمة ك ورا متاس كاو 


ل 


ر سے مرس سے سے 


عتا لك أت الوب اَم © ربا وابعت فبهم رسو مهم يلوا عَلّبم ٤َايكَ‏ 
وعَلَمه مالكب وا یمه و یرگ م انك أت ار کیم( [البقر :۱۲۷ - .]۱١۹‏ 

فبرفع سيدنا عيسى انتهت النبوة من فرع إسحاق » وبرسالة سيدنا حمد انتقلت 
النبوة إلى فرع إساعيل عليه السلام . 

واد اه ن يموت أن دا دى اة وف صغ ار ی لا ن چ 
بعض المحبين » ويظنوا أن النبوة سيرثها أحد أبنائه كا كانت تورث في بني إسرائيل 
ولذلك أكدت النصوص أن الرسالة ختمت ولا نبي بعده كيه وبهذين الأمرين ل 
يكن هناك طمع في نبوة بعده » وظهر خطاً من تنبئوا في حیاته وبعد ماته . 

والسيدة فاطمة رضى الله عنها هي التي أنجبت من سيدنا علي رضي الله عنه 
سيديٰ شباب آهل الجنة : الحسن والحسين » ولم يزعم أحد أنه) ادعيا النبوة أو طمعا 
فیها وإذا کان َة أوصی بأهل بیته خير ني نصوص سجل بعضها ني القرآن ملل اکر ع 
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ر رد لسر ن الف ) [الشورى : ]۲١‏ فإن حب الاس لال البيت وإن تغال 
بعضهم فيه لكن لم يقبل أحد أن يكون منهم نبي » إلى جانب أن ميراث النبوة كان 
عن طريق الأبناء لا البنات . 

ولعل فيم ذكرته تظهر الحكمة في أن أبناء النبي بيه ماتوا صغاراً وني حياته وأما 
حدیث «لو عاش إبراهیم لکان ناه فهو باطل . 

= PR E O FE 
س : هل ورد حديث يقول «لو بقى إبراهيم - آي ابن النبي بي - لكان نبًا»؟‎ 

ج : جاء في شرح الزرقاني للمواهب اللدنية ٠‏ أنه روي من حديث أنس بن مالك 
موقوفاً عليه -أي غير مرفوع إلى النبي بيا أنه قال : «لو بقى إبراهيم ابن النبي لكان 
نبيّا ء ولكن لم يبق » لأن نبيكم آخر الأنبياء أخرجه ابن عبدالبر . وقال الطبري : 
إنها يقوله آنس عن توقيف » أي نص من الشارع يحص إبراهيم . فلا يلزم أن يكون 
ابن النبي نيا » بدليل نوح وابنه » وكذا آدم وأولاده » ل ينبا منهم إلى شيث . وني 
بعض الروايات لابن ماجه والبيهقي «لو عاش لكان صديقا نيا » ولو عاش 
لأعتقت أخواله من القبط » وما استرق قبطي» وسنده ضعيف » وصححه بعضهم . 

SS PRE PR 
س : لماذا سيمت غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم » وما اسم الرجل الذي حدثت‎ 
معه واقعة السيف الذي أراد به قتل النبي كيا ؟‎ 

ج : جاء في «المواهب اللدنية» للقسطلاني وشرحها للزرقاني أن غزوة ذات 
الرقاع سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم » أو باسم شجرة في ذلك الموضع 
كانت العرب تعبدها وتربط بها خرقأ لقضاء مصالحهم . وقيل : لأن الأرض التي 
نزلوا بہا کان بہا بقع سود وبقع بیض کأنا ثوب مرقع › وقیل : لأن خیلھم کان ہا 
سواد وبیاض . 

چ ن 


OVA 


وأصح الأقوال ما رواه البخاري ومسلم أن قلة ا لجال كانت تضطر بعضهم إلى 
لمشي فيعصبون على أرجلهم رقاعا تخفف عنهم ألم ا لمشي على الأرض الصعبة . 
والرجل الذي أراد قتل الرسول ية وهو نائم تحت الشجرة وسقط السيف من يده كا 
في الببخاري - اسمه عَوْرّث بن الحارث » وقيل «عَوْرث» وقيل «غوَيْرث» بالتصغير. 
وحدث مثل ذلك في غزوة غطفان «ذي أمر» بناحية نجد » والرجل اسمه اذْعَثور» 
فهناك قصتان لرجلين . وقيل : هي قصة واحدة والأساء تطلق على الرجل كألقاب. 
E PR FRE RR FS‏ 
س : هل من الحدیث ما يقال «فُضلت على آدم بخصلتین » کانت زوجته عونا 
له على المعصية وآزواجي أعوان لي على الطاعة » وكان شيطانه كافرا 
وشیطاني مسلم لا يأمر إلا با خير» ؟ 
ج : هذا الحديث رواه الديلمي وابن الجوزي في الواهيات عن ابن عمر » كا في 
ا لجامع الكبير للسيوطي » فهو حديث ضعيف جدا . وليس هناك نص قاطع في 
الثبوت والدلالة على أن حواء هي التي أغرت آدم بالمعصية وصحيح أن شيطان 
آدم کفر وهو إبلیس » وشیطان الرسول وهو القرین آسلم ک) ثبت في حدیث رواه 
مسلم «ما منکم من أحد إلا وقد وکل به قرینه من الجن“ قالوا : وإياك یا رسول الله؟ قال 
«وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» . 


SS E RE PR RE RB 


س : ما مدى صحة القول بأن النبي يي حي يرزق » وهل يتعارض مع قوله 
تعالی ل نك میت ولم َون 4 [الزمر: ]۳١‏ . 

ج : إذا كان الحديث قد ورد في ن الأنبياء أحياء في قبورهم ولا تأكل الأرض 

أجسادهم » كا نصت الآية على حياة الشهداء -فلا نعلم نحن كيفية هذه الحياة 


التي للأنبياء » حيث لم ينص عليها في خبر كا نص في الحديث على حياة الشهداء . 


0۹ 


وحياتهم حياة برزخية - أي فاصلة بين الحياة في الدنيا والحياة يوم القيامة -لاتكليف 
فيها » فقد انقطع التكليف بمفارقة الروح للجسد» وكل من عليها فان » وكل نفس ذائقة 
اموت » أي تنتهي به حياتها الدنيوية إلى حياة برزخية نترك تفصيلها إلى الله . فهي من 
الغخيب الذي لا يقبل فيه إلا حبر صادق لا يتطرق إليه الشك ثبوتاً ودلالة . 

E PR RE O FE 
س : نعرف أن المسلمين هزموا في غزوة أحد » لكن هل جوز أن نقول : إن‎ 
النبي اة هزم معهم أيضاً ؟‎ 

ج : جاء في شرح الزرقاني للمواهب اللدنية ٠”‏ أن القاضي عياض في كتابه 
«الشفاء» نقل عن القاضي أبي عبدالله المعروف بابن المرابط » من المالكية أنه قال : 
من قال : إن النبي َة هزم أو فَرّ وهرب وتوارى واختفى يستتاب » فإن تاب وإلا 
قتل لأنه تنقيص ٠‏ إذ لا يجوز ذلك عليه لأمر خصه الله به حيث ثبّت قلبه وألقى 
الرعب في قلوب أعدائه . إذ هو على بصيرة من أمره ويقين من عصمته . انتهى . 
ورل ا ران الى عله افا روعت عة هاج ن 
القروي قال : مذهب مالك وأصحابه أن من قال ما فيه نقص قتل دون استتابة › 
وهذا قال -القسطلاني - الشافعي . هذا موافق لمذهبنا أن سب الرسول ردة. 

ثم جاء في شرح الزرقاني المذكور » بخصوص غزوة حنين ومافي رواية مسلم 
عن سلمة بن الأكوع : ومررت على الرسول يي منهزما أن (منهزماً) حال من 
فاعل مررت -وهو سلمة- لا من الرسول » وقد قالت الصحابة كلهم إنه عليه 
الصلاة والسلام ما انمزم » ولم ينقل أحد قط آنه انهزم في موطن من المواطن » وقد 
نقلوا إجماع المسلمين على أنه لامجوز أن يعتقد انهزامه ية > ولامجوز ذلك عليه » بل 
کان العباس وأبو سفیان بن الحارث آخذین ببغلته يكُماغا عن إسراع التقدم إلى 
العدو لما ركضها في نحورهم » فنزل عنها واستنصر وتقدم ورمى العدو بالتراب . 

E PB RE. RRS 


- ج۲ ص ٥۷‏ . - ج۳ ص ۱۷ . 
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س : من هو الصحابي الذي عرف بأنه حواري رسول الله » ومن هو أسد 
الله الغالب ؟ 


ج : الحواري هو الزبير بن العوام » أمه صفية بنت عبدالمطلب عمة النبي با . 
روی البخاري ومسلم أن الرسول ية قال «لكل نبي حواري » وحواريي الزبير). 
کان أول من سل سيفاً ني سبيل الله » وقال له الرسول يوم الأحزاب «فداك أبي 
وأمي» > توف في وقعة الجمل م E u‏ والحواريون هم الأصحاب 
المناصرون المخلصون للنبي . 

وأسد الله هو حزة بن عبدالمطلب عم النبي ية » جاء في «معجم البغوي 
والطبراني» أن النبي بلا قال «والذي نفسي بيده إِنه eut‏ 
ال الاه اج اور 0 اه ق ا 

س : هل صحيح أن النبي بل مات متأثراً بالسم وكيف يحدث ذلك له ؟ 

ج : ثبت في الصحيحين أن بهودية سمت النبي اة في شاة » فأكل منها لقمة ثم 
لفظها وأكل معه ثلاثة منهم بشر بن البراء » و التي قامت بذلك زينب بنت الحارث 
اليهودية امرأة سلام بن مشكم » وقد احتجم على كاهله » وأمر من أكل منها 

وهناك خلاف في الاقتصاص منها » ك| أن هناك خلافا في كيفية أكل النبي منها ء 
هل مضغها ثم لفظها » أو ابتلعها » وبقى الرسول بيه بعد هذه الحادثة ثلاث 
سنوات حتى قال في وجعه الذي مات فيه «مازلت أجد من الأكلة التي أكلت من 
الشاة يوم خیبر » فهذا أوان انقطاع الأهر مني». 

قال الزهري : فتوفى رسول الله ية شهيداً (زاد المعاد - خيبر) والأبہر عرق 
مستبطن بالصلب متصل بالقلب » إذا انقطع مات صاحبه فکان ابن مسعود وغیره 
يرون أنه هة مات شهيدا من السم الذي تناوله في خحيبر . 


. رواه الترمذي وقال : حدیث حسن‎ -١ 


يقول الزرقاني في شرح المواهب اللدنية ”“: ومن المعجزة أنه م يؤثر فيه في وقته » 
لأمم قالوا : إن کان نبا لم یضره » وإِن کان ملکا استرحنا منه فلا لم يؤر فيه تیقنوا نبوته 
حتى قيل : إن اليهودية أسلمت » ثم نقض عليه بعد ثلاث سنوات لإكرامه بالشهادة . 

وحادث السم رواه البخاري بطوله في الحزية في باب «إذا غدر المشركون 
بالمسلمين هل يعفى عنهم» وذكره في الطب بطوله أيضاً في باب «ما يذكر في سم 
النبي ية واختصره في غزوة خيبر في باب «الشاة التى سمّت للنبى» وقيل إنها 
أخبرته بأنها مسمومة » فقال لأصحابه : ارفعوا أيديکم » وکان الذي حجمه هو 

هذا مجمل ما جاء في هذه الحادثة من الروايات عن وضع السم للرسول » وأنه 
مات متأثراً به فمات شهيداً أو غير شهيد فمقام النبوة لا يعدله مقام » ويكفي أن الله 
نجاه من السم القاتل لساعته » فكان معجزة تصدق رسالته » والموت مكتوب عليه 
کا هو مکتوب على غیره و ك میت وم َون [الزمر : .]۳١‏ 

SS PR RE RFR 
۰ 2 مه‎ ۰ IZ 2پ‎ e. 
س : اين غسل جسد الرسول َة ومن الذي قام بغسله وآين ذهب ماء‎ 
ج : الرسول َة غسل في المكان الذي توف فيه » وهو حجرة السيدة عائشة رضى‎ 

لله عنها » والذي غسله علي والعباس والفضل بن العباس » وفتّم بن العباس » 
وأسامة بن زيد » وشقران مولاه ية يصبون الماء وأعينهم معصوبة من وراء 
الستر » وعليّ فقط هو الذي لم يعصب عينيه . لحديث رواه البزار والبيهقي عن 
علي رضى الله عنه : أوصاني النبى ية ألا يغسلنى إلا أنت » فإنه لا يرى أحد 
عورتي إلا طمست عيناه » يقول الزرقاني : هو تعليل لمقدر هو : فإني أخشى 
على غيرك أن تحين منه لفتة فتطمس عينه . وأما أنت يا على فأعرف تحرزك من 
ذلك فلا أخشى عليك . 


۱ - ج ۸ض ۲٣۰‏ . 
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وروی ابن ماجه بسند جید عن علي يرفعه الى النبي اة «إذا آنا مت فاغسلوني 
بسبع قرب من بئري «بئر غرس بقباء» وغسل ثلاث غسلات الأولى با ماء القراح 
والثانية بالماء والسدر والثالثة بالماء والكافور». 

وذكر ابن الجوزي أنه روى عن جعفر الصادق أن الماء كان يجتمع في جفون 
النبي ية فکان علي یشربه بفمه » وأما ما روی آن عليا لا غسله امتص ماء من 
حاجر عینیه فشربه » ونه قد ورث بذلك علم الأولين والأخرين فقال النووي : 
ليس بصحيح وأقره البخاري وغيره . 

هذا ما جاء فى المواهب اللدنية وشرحها للزرقاني “» ولم آر غيره. 

ھی چ ہی ھچ ھی کک 
س : هل كانت الصلاة على جنازة الرسول َل كالصلاة على سائر الجنازات ؛ 
وما حکمتها وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ 

ج : جاء في شرح الزرقاني على المواهب اللدنبة ”“ » أن صلاة الجنازة على 
النبى ية كانت بغير إمام » لعدم اتفاقهم على خليفة وقيل بوصية منه › بناء على 
حدیث رواه الحاكم والبزار بسند فيه مجهول آنه لا جمع أهله في بيت عائشة قالوا : 
فمن يصلى عليك ؟ قال «إذا غسلتموني وكمنتموني E‏ 
اخرجوا عني » فان ول من يصلي عليحّ جبريل ثم ميکائيل ثم إسرافيل ۾ 
اموت مع جنوده من الملائكة بأجعهم؛ > ثم ادخلوا عل فوجاً بعد فوج › E‏ 
واا 

وجاء فيه أيضاً أن الصلاة عليه كانت بغير دعاء الجنازة المعروف كا رواه 
البيهقي وابن سعد وغير هما عن علي آنهم كانوا يكّرّون ويقولون : السلام عليك 
أا الي ورحة اله اللهم إنا تشهد أن حمداً قد بلغ ما أثزل عليه وتصح لأت 
وجاهد في سبيلك حتى أعز الله كلمته » فاجعلنا نتبع ما أنزل عليه » وثبتنا بعده » 


۱ - ج ۸ ص ۲۸۹ . ۲- ج ۵ ص ۳۲۹ . 
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وجا اا ن ان غا روق ةن ماج ا قل ا 
من جهازه 45 يوم الثلاثاء وضع على سریره في بیته » ثم دخل الناس عليه أَرْسَالا 
-هاعات متتابعین- يصلون عليه » حتى إذا فرعوا دخل النساء » حتى إذا 
فرغن دخل الصبيان » ولم يوم الناس على رسول الله أحد. 

قال ابن كثير : هذا أمر مجمع عليه . واختلف في أنه عبد لا يعقل معناه » أو ليباشر كل 
واحد الصلاة عليه منه إليه » وقال السهيلي : قد أخبر الله تعالى أنه وملائكته يصلون 
الصلاة عليه منه إليه » والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل قال : وأيضاً فإن 
الملائكة لنا ني ذلك أئمة . انتهى . 

وقال الشافعي في «الام» : وذلك لعظم مره اة وتنافسهم فيمن يتولى الصلاء 
عليه ٠‏ وني رواية آن ول من صلى عليه الملائكة أفواجاً » ثم أهل بيته » ثم الناس 
وجا فوجاً » ثم نساؤه آخراًّء على ما روی عند الطبراني وغیره بسند واو آنه أخبر 
بذلك قبل موته . 

هذا ما کان وجاء في صفحة ۲۹۲ : هل كانت الصلاة عليه صلاة معتادة 
للجنازة أو كانت بمعنى آخر ؟ ذهب جاعة إلى أن الصلاة عليه كانت دعاء» و جاء 
AEE a PRE EEA‏ 

علا فقال هم: قولوا' n‏ این عل آل ا ازب تاا 
E E‏ [ الأحزاب : ]١‏ » لبيك اللهم رینا وسعديك » 
صلوات الله البر الرحيم واللائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » وما سبح لك من شيء يارب العالمين » على محمد بن عبدالله خاتم 


- ج ۸ ص۲۹۱ . 
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النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين » الشاهد البشير » الداعي 
إليك بإذنك السراج المنير » وعليه السلام . يقول «الباجي» في عدم الصلاة ء المعتادة 
عليه : وجهه أنه َيه أفضل من كل شهيد » والشهيد يغنيه فضله عن الصلاة عليه › 
فهو َة أولى » قال : وإنما فارق الشهيد في الخسل لأن الشهيد حذر من غسله إزالة الدم 
عنه » وهو مطلوب بقاؤة لطيبه » ولأنه عنوان لشهادته في الآخرة » وليس على النبى لا 
ماتکره إزالته » فافترقا. ۰ 

لکن قال «عياض» -وتبعه النووي' الصحيح الذي عليه الجمهور! أن الصلا: 
على النبي بيا كانت صلاة حقيقية لا مجرد الدعاء فقط » وأجيب عا اعتل به 
الأولون - أي أصحاب الرأي الأول من أن الصلاة عليه كانت دعاء فقط- بأن 
المقصود من الصلاة عليه عود التشريف على المسلمين » مع أن الكامل يقبل زيادة 
التميل » نعم لا حلاف آنه لم يؤمهم أحد عليه كا مر » لقول علي : هو إمامكم حي 
وميتاً » فلا يقوم عليه أحد » والحديث رواه ابن سعد . 

وأخحرج الترمذي أن الناس قالوا لأبي بكر : أنصل على رسول الله ب ؟ قال 
نعم» قالوا : وکیف نصلي ؟ قال : يدخل قوم فیکبرون ویصلون ویدعون »› ثم 
یدخحل قوم فیصلون ویکبرون ویدعون فرادی . 

هذا ما نقلته عن شرح الزرقاني على المواهب » وخلاصته: ٠‏ 

أن رأي ا لجمهور هو صلاة الجنازة على الرسول ية هى الصلاة المعتادة على كل 
تازه وما كانت دون إمام» أي لست جاع بل فرادى »رالراق الأحر ابا كانت 
دعاء ذ فقط وليست صلاة با معنى ا معروف » وحكمة الصلاة عليه مع آنه غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر » وأنه أفضل من الشهداء - هي إما تشريف للمصلين » وإما زيادة 
كمال النبي ياء فالكامل يقبل زيادة التكميل . 

من الصحابة عندما احق الرسول إلا بالرفيق الأعلى » والملطلوب منا أن نكفر 
الصلاة والسلام عليه » وأن نلتزم سنته ومنهجه » کدليل على حُبنا له کا جاء في 


| - کا في صفحة ۳٠١‏ من الحزء الخامس من الزرقاني على المواهب . 


oOA0 ٍ 
أحسن الكلام)‎ - ۲/٠۲۶ ( 


ا لحديث . روى أبو داود والبيهقي أنه َة قال «من أفضل أيامكم يوم الجحمعة » فأكثروا 
عل من الصلاة فيه » وإن صلاتكم لتعرض عل» قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض 
عليك صلاتنا وقد أرّمت -بفتح الراء- يعني بليت ؟ فقال : «إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وروى أبو داود أيضا قوله «ما من أحد يسلم عل 
إلا رد الله عل روحي حتى أرد عليه السلام» وروى آحمد والنسائي والحاكم 
وصححه وغيرهم قوله «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن متي 
السلام». 
A SS E‏ ا 

س : هل يحرم السفر لزيارة قير النبي َة ؟ 

ج : زيارة قبر النبي ية » أو على الأصح زيارته في قبره » على رأس زيارة القبور 
استحباباً . وقد عقد القسطلاني في المواهب اللدنية فصلا خاصًا ہا » كا عقد 
الشيخ السمهودي في كتابه «وفاء الوفا» فصلاً خاصا بها أيضا » أورد فيه أحاديث 
ثيرة قال الذهبي عنها : طرقها لينة يقوي بعضها بعضاً » وليس في رواتها متهم 
بالكذب . 

نقل القاضى عياض أن السفر بقصد الزيارة غايته مسجد المدينة لمجاورته القبر 
لقره رق الا الرل ف لظ س حل بلك اة الو كاة ا 
وليس القصد تعظيم بقعة القبر لعينها بل من حل فيها . 

إن زيارته مي زيارة مسجده الذي ورد في فضله قوله : (صلاة ي مسجدي هذا خير 
من ألف صلاة في سواه إلا المسجد الحرام» وزيارة قبور الأنبياء والصالحين با فيها من 
التبرك إلى جانب ما ذكر » مستحبة كا قال الإمام الغزالي في كتابه «الإحياء» والتبرك في 
حد ذاته غير منوع » لکن قد تکون له مظاهر لا يوافق عليها الدين » منها: 

-١‏ الطواف حول القبر » وهو مكروه لا فيه من التشبه بالطواف حول البيت 

الحرام. 
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- التمسح بالقبر وتقبيله للتبرك » فقد قال فيه الإمام الغزالي : وليس من السنة أن 
يمس الحدار ولا أن يقبله » بل الوقوف من بعد أقرب إلى الاحترام . وعن أحمد 
ابن حنبل في ذلك روايتان . ففي «خلاصة الوفا» ما نصه : 
وني كتاب العلل والسؤالات لعبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سألت ابي عن 

الرجل يمس قبر النبي بي يتبرك به ويقبله ويفعل بالمنبر مثل ذلك » رجاء ثواب 

الله تعالى » فقال : لا بأس به . قال أبو بكر الأثرم : قلت لأبي عبدالله -يعني أحمد 
ابن حنبل- : قبر النبي بي يمس ويتمسح به ؟ فقال : ما أعرف هذا . ولعل رواية 

ا لجواز خاصة بالتبرك با مئر لا بالقبر » فقد جاء في «الإإحياء» للغزالي عن التبرك بالآثار 

النبوية ويستحب أن يضع يده على الرمانة السفلى التي كان رسول الله ب يضع يده 

عليها عند الخطبة . وجاء عن أحمد بن حنبل منقولاً عن ابن عمر قال ابن تيمية في 
كتابه «الصراط المستقيم» : ورخحص آأحد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي 
هي موضع مقعد النبي َة ويده ولم يرخص في التمسح بقبره » وقد حكى بعض 
أصحابنا رواية عنه في مسح قبره » لأن أحهمد شيع بعض ال موتى فوضع يده على القبر 
يدعو له » والفرق بين الم ضعين ظاهر . وصح في البخاري أن عبدالله بن سلام كان 

يتبرك بالقدح الذي شرب منه النبي َة وبا مكان الذي صلى فيه . ) 

-٣‏ الدعاء عند القر » وهذا الدعاء جب أن يكون الاتجاه فيه إلى الله تعالى » لأنه هو 
وحده الذي يملك النفع والضر › ولا جوز الاتجاه به إلى صاحب القبر مها 
کانت منزلته » آما التوسل والاستشفاع به عند الله فقد مر بیان حکمه . 
ودعاء الله عند زيارة هذه الأضرحة قال جماعة : إنه أرجى للقبول › لما 

يصاحبه من روحانية يجس با الداعي وهو بجوار رجل صالح يحبه ويحترمه › 

وقال آخرون: ليس للدعاء عنده ميزة على الدعاء في غير هذا المكان . ومن 

هؤلاء ابن تيمية حيث قال : إن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإإأجابة 
بالدعاء هناك رجاء أكثر من رجائها في غير هذا الموطن أمر لم يشرعه الله 

ولارسوله » ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين » ولا من أئمة المسلمين › 
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ولا ذكره أحد من العلاء الصالحين المتقدمين. ه . لكن ليس هذا الكلام 
دليلاً على منعه » وقد تكون هناك وجهة للمنع وهي الاحتياط وسد الذريعة 
لدعاء صاحب القبر بدل دعاء الله أو معه . 
- هذا » وني الدعاء عند زيارة النبي ميه في قبره أثبرت مسألة الجهة التي يتجه إليها 
الداعي » هل هي قبلة الصلاة أو هي القبر الشريف ؟ روى القاضى عياض في كتابه“ ما 
غ ا لك ا ااا ارج لر الج ار ا ا 
يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد » فإن الله تعالى أدب قوما فقال إلا رمعو 
وتک وق صرت اَي ولا هروا ل“ باو لکجھر قم بی آن بط سکم 
اعروت چ [الحجرات ۰] ومدح قوما فقال ون ين يصون أَصوكَهم عند رَسول 
کنن أو ليک الذي امتح آله فلو بهم انقو لهم فة وَأَّجْرعَيمُ 4 [الحجرات : ۳]. وذم 
قوما فقال ل َال يناد وتك من وراو لجرت رهم اَيَو [الحجرات:)] . 
وإن حرمته میتاً کحرمته حيًا . فاستکان هما ابو جعفر » وقال : يا أبا عبدالله أستقبل 
القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله مَةِ ؟ فقال : ول تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة ؟ بل استقبله 
واستشفع به فیشفعه الله » قال الله تعالی ولو نهم اذ لمو اسهم جاو 
اس عقوا أله وأسكَعر لهم الرسو ل لوجدوا الله اباجيا ج [النساء : ]٠١‏ . 
وابن تيمية يكذب هذه الرواية . ورد الزرقاني في شرحه للمواهب اللدنية 
للقسطلاني على ابن تيمية بأنها مروية عن ثقات ليس فيهم وصاع ولا كذاب » ثم 
يرد عليه ما ادعاه من كراهية مالك لاستقبال قبر النبي ييا عند الدعاء بأن كتب 
المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر واستقباله » مع مس القبر بيده . 
ويقول: وإلى هذا ذهب الشافعي والجمهور » ونقل عن أبي حنيفة . قال ابن امام : 
وما نقل عنه أنه يستقبل القبلة مردود بها روى عن ابن عمر : من السنة أن يستقبل 
القبر المكرم » ومجعل ظهره للقبلة » وهو الصحيح من مذهب أبي حنفية » وقول 
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الكرماني : مذهبه خلافه ليس بشىء ٠‏ لأنه حي » ومن يأتي الحي إنا يتوجه إليه . 
وھ ع ارو ئ کا الا لكت ود ار آل دمن داك ن ر 
لوف من الان 

هذا » ومع استحباب زيارة قبور الأنبياء والصالحين يجب التنبه إلى ما جاء من 
النهي عن اتخاذها مساجد وعيدا » فقد وردت في ذلك نصوص كثيرة » منها 
قوله اة «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . وقوله «اللهم 
لا تجعل قبري وثناً عبد » اشتد غضب الله على قوم الخذوا قبور آنبيائهم مساجد؛ 
وقوله «لامجعلوا بیوتکم > ولاتتخذوا قري عيداً » 3 عل » فإن 
صلاتکم تبلغني حیث کتتم. 

واتخاذ القبور مساجد يعني التوجه بالعبادة إليها وإلى من فيها » وذلك شرك › 
فالعبادة لله وحده » وهو معنى جعل القبر وثناً يعبد . والمراد با مسجد هنا موضع 
العبادة بالصلاة وغيرها » واتخاذها عيدأ يقصد به التقرب إلى الله عندها في المواسم 
وفي مواعيد معينة شأن الأعياد في ذلك . وقال جماعة : إن هذا الحديث ينهي عن 
التقصير في قبره وهجره وعدم زيارته إلا في مواسم الأعياد » فهو بحث على مداومة 
زيار تما . هذه وجهات نظر ختلفة في فهم الحديث . 

جاء في «خحلاصة الوفا للسمهودي» : أن هذا الحديث قيل عندما رأى راويه 
ا لحسن بن الحسن أو علي بن الحسين - رجلا حرص كل يوم على زيارة قبر النبي بإ 
ويبالغ في الدنو منه » وقد كره مالك ذلك ممن لم يقدم من سفر » وجاء فيه أيضا : 
قال الحافظ المنذري في حديث «لاتجعلوا قري عيدأ» بحتمل أن يكون حثا على كثرة 
الزيارة وألا همل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيد » ويؤيده قوله 
«لاتجعلوا بيوتكم قبورا» أي لاز تتركوا الصلاة فيها . قال السبكي ول ان 
کون ا3 ادرا له وا عضا ل ك نال رة ل هار ل ا 
كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع وغيره نما يعمل في الأعياد » بل 
لايؤتى إلا للزيارة والسلام » ثم ينصرف عنه . 
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ومه)ا يكن من شيء فإن اتخاذ قبور الأنبياء ومثلهم الصالحون للتقرب هو 
لصلتها بمن فيها والتبرك بهم -ك| قدمنا- وإن كانت العبادة لله وحده » وكان 
بعض الصحابة كعبد الله ابن آم مكتوم حرص أن يصلي النبي ية في بيته ليتخذه 
مسجداً » وابن عمر كان يتتبع مواضعه عليه الصلاة والسلام وآثاره > جاء ي 
صحيح البخاري عن موسى بن عقبة قال : رأيت سام بن عبدالله يتحرى أماكن 
من الطريق ويصلي فيها » وحدث أن أباه -عبدالله بن عمر- كان يصلي فيها » وأنه 
رأى النبي ية يصلي في تلك الأمكنة . قال موسى : وحدثني نافع أن ابن عمر كان 
يصلي في تلك الأمكنة . وقد رخص أحد بن حنبل في ذلك -كا قال ابن تيمية - 
ولكن كره أن يتخذ ذلك عيداً للناس يعتادونه » استناداً إلى ما روى أن عمر رأى 
جماعة ابتدروا مكاناً يصلون فيه لأن النبي بي صلى فيه » فقال : هكذا هلك أهل 
الكتاب قبلكم » اتخذوا آثار أنبيائهم بيع » من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصل › 
ومن م تعرض له الصلاة فليمض . فقد هى عن التزام ذلك واتخاذه موسا يعتادونه » 
أما القليل العارض غير المقصود فلا بأس والتبرك في حدوده المعقولة -ك| قلنا- 
لامانع منه » فقد كان الصحابة يتبركون بآثار النبي ية > جاء في صحيح البخاري 
أن النبي بيا اتخذ خاتماً في يده من الورق - الفضة- ثم كان في يد أبي بكر بعده» ثم 
کان في ید عمر » ثم کان في ید عشثان حتی وقع في بئر «آریس» » وکان نقشه عمد 
رسول الله» وني بعض الروایات أنه مکث في ید عثان ست سنوات » واجتهدوا في 
العثور عليه في البئر فلم يفلحوا . وبشر «أريس»› بجوار مسجد قباء ويعرف باسم 
(بئر الخاتم». 

وجاء في البخاري أيضا أن الزبير بن العوام كانت له عنزة طعن با عبيدة بن سعيد 
ابن العاص يوم بدر » فسأله النبي ية إياها » فأعطاها له » ولا قبض أخذهاء ثم 
سأها إياه أبو بكر ومن بعده عمر وعثان وعلى . والعنزة كالربة. 

وكذلك جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه م يقطع الشجرة التي كانت 
عندها بيعة الرضوان إلا لاخحتلاف الناس بعدها فيها وفي مكانما . 
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تكملة : جاء في فتوی الشيخ عبدالمجید سلیم بتاریخ ۲۲ من يونيه سنة ٠١۹٤١‏ 
ما ملخصه : أن ابن تيمية منع دفن الميت في المسجد وقال في إحدى فتاويه : إنه 
لامجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير » إما بتسوية القبر وإما 
بنبشه إن كان جديداً » و العلة في المنعح هي عدم | تخاذه ذريعة للصلاة إلى القبر. 
وجاء عن ابن القيم في «زاد المعاد» : أن الإمام أحمد وغيره نص على آنه إذا دفن 
ميت في المسجد نبش » وقال ابن تيمية : لايجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر » بل 
أا طرأً على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق . 

وقال النووي في شرح المهذب : اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على 
كراهة بناء مسجد على القبر » سواء كان ا ميت مشهوراً بالصلاح أو غيره » لعموم 
الأحاديثء» قال الشافعي والأصحاب : وتكره الصلاة إلى القبور » سواء كان الميت 
صالحاً أو غيره » قال الحافظ أبو موسى : قال الإمام الزعفراني رحه الله : ولا يصلي 
إلى قبر ولا عنده تبركاً به ولا إعظاماً له » للأحاديث ه. 

وأعدل الأقوال أن الصلاة إذا كانت تعظي] للقبر فهي حرام وباطلة لأن ذلك 
شرك ٠‏ أما إذا خلت من التعظيم فهي صحيحة مع الكراهة إن كان القبر أمام 
الملصلى» أما إن كان خلفه أو عن يمينه أو عن يساره فلا كراهة . 

س : هلل من الحدیث ما يقال «من زار قبري وجبت له شفاعتی» وهل تتحقق 

هذه الشفاعة إن كان الزائر من غبر أهل التقوى والإيمان ؟ 

ج : هذا الحديث رواه الدارقطني وابن أبي الدنيا وغيرما » ورواه عبدالحق في 
أحکامه وسکت عنه » وسکوته دلیل على قبوله . 

قال الذهبي : طرقه كلها لينة » لكن يقوي بعضها ببعض » وهناك روايات 
آخرى بهذا المعنى . 

يقول الزرقاني في شرح المواهب ” : معنى «وجبت له شفاعتي» أخصه بشفاعة 
ليست لغيره تناسب عظيم عمله » إما بزيادة نعيم أو تخفيف هول ذلك اليوم عنه ء 


أو دخول ال حنة بلا حساب » أو رفع درجاته بها » أو بزيادة شهود الحق والنظر إليه ‏ 
أو بغير ذلك » أو المرد البشرى بموته على الإسلام. 
PP FRE O Fw‏ = . 
س : من هم الذين أمر الرسول بقتلهم في فتح مكة حتى لو تعلقوا بأستار 
الكعبة؟ 
ج : جاء في «الأحكام السلطانية» للهاوردي ٠‏ أنهم ستة» هم : 
|- عبدالله بن سعد بن ابي سرح » کان من كتاب الوحي » فکان يغير ما أمره 
الرسول بکتابته ثم ارتد ولحق بقریش . 
۲- عبدالله بن خطل » کانت له جاریتان تغنیان بسب الر سول بل . 
۳- الحويرث بن نفيل » كان يؤذي الرسول . 
- مقيس بن حبابة » كان بعض الأنصار قتل أخاه خطا فأخذ ديته ثم اغتال القاتل 
واد ا 
-١۵‏ سارة مولاة لبعض بني عبدالمطلب كانت تسب وتؤذي . 
Ana NEG EO‏ 
فأما ابن أبي سرح فاستأمن له عثمان الرسول فأعرض عنه » وكان يتمنى أن يقتل 
وأما ابن خحطل فقتله سعد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي . وأما مقيس 
فقتله رجل من قومه اسمه نميلة بن عبدالله » وأما الحويرث فقتله علي بن أبي طالب 
وأما سارة فتغيبت حتى استؤمن ها من الرسول فأمنها ثم تغيبت فداسها فرس 
لمسلم وماتت أيام عمر . 
وآما عكرمة بن أبي جهل فهرب إلى البحر » ونصحه صاحب السفينة 
بالإخلاص فال قلبه إلى الإيان فرجع » وكانت زوجته بنت الحارث قد أسلمت 
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وهي أم حليم فأخذت له من الرسول أماناً » فلا رآه الرسول قال «مرحبا بالراكب 
المهاجر» فأسلم» فقال له الرسول «لا تسألني اليوم شيئاً إلا أعطيتك» فقال : 
أسألك أن تسأل الله أن يغفر لي كل نفقة صددت بها عن سبيل الله » وكل موقف 
وقفته لذلك فقال الرسوليية «اللهم اغفر له ما سأل» فقال : والله لا أدع درهما 
أنفقته في الشرك إلا أنفقت مكانه في الإسلام درهمين . ولا موقفا وقفته في الشرك 
إلا وقفت مكانه في الإسلام موقفين. فقتل يوم اليرموك . 
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س : ما معنى الحديث المتواتر » وما حكم من ينكره » وهل كل ما ي البخاري 
ومسلم يجب تصديقه ويحرم عدم الأخذ به ؟ 

ج : الحديث المتواتر هو ما يرويه جمع بيحيل العقل في العادة تواطؤهم على 
الكذب » وذلك في كل طبقة من ابتداء الرواية إلى من تلقوه عن الرسول هة أو عرفوه 
عنه فعلاً أو وصفاً أو تقريراً » وقد يكون متواتراً لفظيًا إذا اتحدت الرواة في الألفاظ 
التي يقولونها » أو متواتراً معنويًا إذا اتفقوا في رواية المعنى مع اختلاف الألفاظ » 
والتواتر المعنوي كثير » أما اللفظي فقلیل » ومنه أحاديث «من كذب عل متعمدا 
فليتبوأً مقعده من النار» «نزل القرآن على سبعة أحرف». 

ومن المتواتر المعنوي حديث رفع اليدين في الدعاء » فقد روى فيه أكثر من مائة 
حديث » لكنها في وقائع ختلفة » والذي ينكر الحديث المتواتر بالإجماع يكون كافراء 
i i e E a‏ 
ومناسك الحج . 


والأحاديث غر المتواترة تسمى أحاديث آحاد منها المشهور والعزيز والغريب › 
ويحكم عليها بالصحة أو الحسن أو الضعف . ومنكرها لا يكفر » وإذا كان الإنكار 
عن هوی أو تعصب کان فسقا يأثم صاحبه . 
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والأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم قال ابن الصلاح : إا صحيحة 
قطعا » لاتفاق الأمة على تلقيها بالقبول » والأمة لا تتفق على خحطأاًء وأما ما روى 
فيه معلقاً» وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر فلا يبلغ مرتبة القطع 
عنده » واستشنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته مائتين وعشرين حديثا » والحافظ 
العراقي أفردها بكتاب تصدى فيه للجواب عنها » وتعرض الحافظ ابن حجر 
في مقدمة فتح الباري لما طعن فيه من أحاديث البخاري » ودفع ما وجه إليها 
من ماخذ بالتفصيل . 

والإ مام النووي خالف ابن الصلاح في دعوى القطع بصحة ما في الصحيحين 
-إلا ما استثنى- وقال : إن المحققين والأكثرين يذهبون إلى أن صحة ما روياه 
صحة مظنونة إلا أن يكون متواترا » وأما تلقى الأمة هما بالقبول فلأن ما روياه يفيد 
الظنء والظن يكفي في تقرير الأحكام العملية » وأما قوله تعالى : ون لطن لايعّنى 
مِنَ آل سا 4 [النجم : ۲۸] فمحمول على ما يرجع إلى أصول الدين كالعقائد لأنه 
يقصد منها العلم واليقين . 

ومَزية ما في البخاري ومسلم على رأي النووي تظهر في أن ما روى فيه| صحيح 
لايحتاج إلى الببحث والنظر » بل يؤخذ بالتسليم » أما ما يروى في غير هما فيحتاج إلى 
نظر لمعرفة رتبته من القبول . 

فالخلاصة أن ما رواه الشيخان -البخاري ومسلم- وكان متصل الإسناد من 
طريقين فأكثر وتلقاه رجال الحديث بالقبول يفيد العلم بصحة نسبته إلى النبي كاف 
كخبر الآحاد الذي تحتف به قرائن الصدق فلا تبقى لمن يتلقاه شيعا من التردد فى 


۱ 
٩ ( به‎ 


SS BRE GB E BB 


. ٥٤۹-٥٤٩ مجلة الأزهر - المجلد الأول ص‎ -١ ٠ 
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س : نقرأ في بعض الكتب عند الاستدلال على بعض الأحكام بحديث نبوي» 
أن هذا حديث آحاد لايفيد القطع › فا هي أحاديث الآحاد » وما هي 
منزلتها في الاستدلال على أحكام الدين ؟ 

ج : أحاديث الآحاد هي التي لم يبلغ رواتها حد التواتر الذي يفيد القطع 
واليقين» والحديث المتواتر هو الذي رواه جمع عن جع يؤمن تواطؤهم على 
الكذب» وأحاديث الآحاد أنواع » منها المشهور الذي رواه ثلاثة فأكثر » والعزيز 
الذي رواه اثنان » والغريب الذي رواه واحد فقط . وهي من أقسام الحديث 
الصحيح > وهناك الحديث الحسن » والحديث الضعيف والحديث الموضوع › 
وهناك تقسيات هذه الأحاديث في علم مصطلح الحديث » ومنا الآن الحديث 
الصحيح بقسميه الأحاد والمتواتر 

يقول علاء الأصول : إن أحاديث الآحاد يجب العمل بها في الأحكام الشرعية 
العملية » باعتبارها فروعاً » ولا يعمل ا في العقائد باعتبارها أصولاً للدين » وهذا 
ما يفيده ما نقل عن جمهور الصحابة والتابعين » وأقوال علاء الفقه والأصول » ول 
يخالف في ذلك سوى بعض فقهاء هل الظاهر وأحمد في رواية عنه . 

ادت عاد ات ا ارو ها ا وال ااي الى 
يعتمد عليه في العقائد » بل تفيد الظن الذي يكفي في وجوب العمل بها في الفروع › 
جاء ذلك في كثير من المراجع » وصرح به النووي في شرح صحيح مسلم ”“» وجعل 
منها ما رواه البخاري ومسلم رادا به على ابن الصلاح الذي قال : إن ما روياه يفيد 
العلم النظري . ) 

من هذا يعلم أن أحاديث الآحاد الصحيحة لاتفيد إلا الظن وجب العمل بها في 
الفروع لا في العقائد » وإفادة الظن أو اليقين في الأحاديث قد تكون من جهة 
اا ا ا و ی و ی ا 


| - ج۱ ص٣۲‏ . 
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دلالة اللفظ على معناه » وذلك مشترك بين جميع الأحاديث وبين القرآن الكريم » 
فاللفظ إذا م يحتمل إلا معنى واحدأ كان قطعي الدلالة » وإذا احتمل أكثر من معنى 
كان ظني الدلالة » كلفظ العين » يطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء » وعلى 
الذهب وعلى الجاسوس . ولفظ الفتنة يطلق على الامتحان وعلى الكفر وعللى 
العذاب » وعلى الوقيعة بين الناس » والشواهد على ذلك كثرة . 

وتفريعاً على ذلك لو وقع خلاف في مسألة فرعية دليلها خبر آحاد وأنكر 
الإنسان حجية هذا الخبر لا يكون بذلك كافراً أو فاسقاً وإلا لحكم بذلك على أئمة 
الفقه المختلفين في بعض المسائل » مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإنكار له مسوغ 
شرعي» فإذا تأيد هذا الخبر وما يدل عليه من حكم بالإجاع عليه صار قويًا» ومن 
جحده کان خخطئاً » وإِن کان لا بجحکم عليه بالکفر ”“. 
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س : نريد إلقاء الضوء على الجهود التي قام بها المسلمون للمحافظة على السنة 
النبوية من جهة جهة السند والمتن » وما يجب علينا نحوها في هذه الأيام ؟ 

ج : السنة النبوية ها عدة معان فالسنة في اللغة : هي الطريقة وال منهج › ا 
النبي ل «فعلیکم بسنتي » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» () ت والسنة ف 
اصطلاح الفقهاء ھی ما بات ار ء عل فعله ولا یعاقب عل ترکه كصلا الضحى 
مثلاً ء والسنة في اصطلاح المحدين هي ما أضيف إلى النبي يإ قولاً أو فعلاً أو وصفا 
او قزرا وراك آهل السة عند المكلين فن قال الطر ف الا رى ٠و‏ شقن هه 
السنة أي المحافظة عليها وإخراج الدخيل منها ودفع الشبه عنها » والاحتراس عند 
روايتها » هذا التحقيق بدأه النبي ية لأن القرآن كان إذا نزلت منه آيات أو سورة» 
أمر النبي بيا أن يكتب ما نزل ونهى أولاً عن كتابة الحديث حتى لا بختلط كلامه 


| - فتاوی معاصرة للشيخ جاد احق على جاد الح ص .٠١ ٩ ٤‏ 
- رواه الترمذي وغيره وقال : حسن صحيح » أي طريقتي . 
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بكلام الله سبحانه . ثم بعد ذلك رخص لبعض الصحابة في كتابة الأحاديث 
كعبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه » والصحابة عندما احق الرسول 5ي 
بالرفيق الأعلى احتاجوا في بعض الأحيان إلى أحكام فقهية م بجدوها في كتاب 
الله تعالى فكان يسأل بعضهم بعضاً هل سمع في هذه الحادثة شيئا عن الرسول بيو؟ 
وقبل أن يلحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى قال هذا الحديث «من 
كذب عل متعمداً فليتبواً مقعده من النار» “» وهذا هو الأصل في تحقيق السنة ‏ 
فكان الصحابة يتحرّجون كثيراً من رواية السنة » وكان لبعض الخلفاء مواقف 
شديدة ضد الذين يكثرون من زوايتها وموقفة مر رضي الله غنه مروف من 
أي هريرة وابن مسعود » وأبي مسعود الأنصاري . 

استأذن آبو موسی على عمر ثلاث مرات فلم یودن له فول » فناداه عمر وقال : 
«م وليت» ؟ فذكر له أنه سمع حديثاً عن النبي اة يفيد هذا المعنى «إذا استأذن 
أحدکم ثلاث مرات فلم يؤذن له فلیرجع» ‏ فقال : والله لا أتركك حتى تأي لي 
بمن يشهد معك أنك سمعت هذا من رسول الله ی » ولم یترکه حتی جاء بمن 
شهدوا معه أن هذا القول منسوب إلى النبي بيا . وسیدنا بو بکر رضي الله عنه کا 
قرأت في كتاب تاريخ التشريع للشيخ محمد الخضري » جع الصحابة أو نادى في 
الصحابة وحذرهم من أن بجدثوا ' عن النبي إل أحاديث يختلفون فيها فالناس 
بعدهم أشد اختلافاً. ) 

O a e 
قال هم ا‎ 
. لاتشغلوهم بالحديث عن رسول الله ا‎ 
Ca EE 
الأثورة ء عن النبي ل ونجن نلم آن السنة قد جاءت بأمور ليست مذكورة في القران‎ 


. رواه البخاري ومسام . ۲- رواه البخاري ومسلم‎ -١ 
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الكريم » كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها » وتحريم لحوم الحمر الأهلية وغير 
ذلك » والله سبحانه وتعالى قد أعطى التفويض للرسول عليه الصلاة والسلام في أن 
يبين للناس ما نزل إليهم وهذا التفويض مذكور في عدة آيات منها قوله تعالى 
وما اک ارول فخ دوه وما تكم عن ماهوا 4 [الحشر: ۷] وقوله ل وأيليعوا أله 
RE‏ التغابن : [۱١‏ وقوله تعالى : فن بطع الرَسول كد اع اة 
[النساء : ]۸٠‏ ... اشتدت الحاجة إلى معرفة ما أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كلا تقدم الزمن ففكر بعض الولاة أو بعض الأمراء في جمع ما يمكن من هذه 
الأحاديث » وكان ذلك في أيام عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه . وظهر في هذا المجال 
ابن شهاب الزهري وجمع ما استطاع آن مجمعه من كلام النبي ييه أو من المأثور عنهء 
وظهر بعد ذلك الإمام مالك رضي الله عنه ودن في موطئه ما استطاع من 
الأحاديث وأقوال الصحابة » ثم جاء أحمد بن حنبل رضي الله عنه وعنىّ عناية 
كبيرة بجمع الأحاديث والبحث في فقهها » ثم انتهى الأمر إلى البخاري ومسلم في 
تصيد الأحاديث الصحيحة وتدوينهاء وقد دنا في صحيحيه| ما كان في أعلى درجات 
الصحة بحسب المقاييس التي وضعت لقبول الحديث » والذي عمل على ذلك أنهم رأوا 
أن أحاديث كثيرة وضعت على النبي بيا لأغراض سياسية » أو لأغراض مذهبية 
وبعضها وضع كا يقول المؤرخون لأغراض شرعية بحسن نية كأحاديث الترغيب في 
فضائل الأعمال أو في سور القرآن الكريم » فلا كثرت هذه الأحاديث» كان جهد 
البخاري ومسلم وآمثالم| لتنقية أو لاصطفاء ما تطمئن إليه قلوبهم من هذه الأحاديث 
الكثيرة » ومن الظواهر الخطيرة في التلبيس على الناس ليعتقدوا أن ما يروونه هو 
منسوب إلى النبي ية أنهم كانوا يأتون ببعض الأسانيد الموثوق بها ثم يضعون ها 
حديثاً من عند أنفسهم » وني هذا ا لجو وضع أو نظم فن مصطلح الحديث » الذي عُني 
بنقد أحوال الرواة » وظهرت كتب الجرح والتعديل بهذه الموازين الدقيقة ذات المراتب 
التي يعجب الإأنسان ها » وما كانوا بمحكمون على راو من الرواة بأنه صادق » أو حجة» 
أو لا بأس به » أو يؤخذ منه ويترك إلا بعد مارسة ومعايشة ودقة في معرفة أحوال 
هؤلاء الناس » وقد سمعنا أن اللإمام البخاري كان لايطمئن لحديث سمعه من أحد إلا 
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إذا عامله أو سأل عنه من يثق به وربا سافر مسافات طويلة حتى يعايش هذا الإنسان › 
وکان لایکتب حدیاً کا سمعنا في سیرته إلا إذا استخار الله سبحانه وتعالی وصلى 
Sa SG Cm E‏ 
ولکنه اختار صح ما یمکن في نظره . 

عند هذا القرن الرابع اهجري وبعده اشا وجدت کتب اخری جع 
الأحاديث» بعد هذه الكتب المشهورة المعروفة صحيح البخاري » ومسلم والموطاً 
ومسند أحمد » والسنن الأربعة > وصحيح ابن حبان » وابن خزيمة وغيره » بعد هذه 

RD I E 
ا ا ا‎ E العقل والدين ؟‎ 
فقد انتهينا منه والكتب موجودة » هذه النقطة مهمة جدا وهي البحث في متن‎ 
ییا ی ا و‎ 

N 
التي فيها حلاف أو تناقض مع أحاديث أخرى » وقام بجهد مشكور في هذا‎ 
اللجال» لكننا محتاجون في هذه الأيام بالذات إلى مقابلة ما يأتي في بعض‎ 
الأخادنث اف الف الأ اديت الاخرى > وما بان من الا خاديث :ب‎ 
ظاهره أنه مناقض لا وجد في الكتاب والسنة » وني ظاهر بعضها أنه مناقض‎ 
للعلم » لأن هناك حملات شرسة كبيرة جدًا على السنة » حملة تت من جهة‎ 
السند من الذين يشككون في الرجال بل يشككون في الصحابة أيضاً » وكم‎ 
أثاروا من خلافات وكتبوا كتباً قد تنزع الثقة من هؤلاء الأبطال الذين نقلوا‎ 
إلينا الأحاديث والذين نقلوا إلينا القران الكريم > وهي خحطوة في الشك أيضاً ني‎ 
. الطرق الذي حل إلينا القرآن الكريم‎ 
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وهناك من يطعن في بعض الأحاديث العلمية التي جاءت عن النبي ييا . 
وأرجو أن يتابع المهتمون هذه الدراسات » حتى تخلص لنا أحاديث النبي كل 
وحتى يطمئن المسلمون إليها “. 
PR E PR E‏ = 
س : يقول بعض الناس : لا نأخذ أحكام الدين إلا من القرآن ء وإذا كانت 
هناك أحاديث نبوية فلا نأخذ بها إلا إذا كانت موافقة فقة للقرآن » ولابد من 
عرضها عليه فا مدى صحة هذاالقول؟ 

ج : الاعتاد في التشريع على السنة النبوية مأمور به كالاعتاد على القرآن » 
لض و داك كرد اا ٠‏ ي کین اموا ینا این 
اسوک وأو آلا ینکر [النساء : ۹] وقوله : وما ءا CA E A ES‏ 
عند نه ماهوا 4 [الحشر : ۷] وقوله 4 «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» “ . وغير ذلك من الأدلة كثر " . 

ومن الشبه التي أخذ بها من يرفضون أخذ الأحكام من الأحاديث النبوية ماروى 

عن الرسول ية «إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله » فا وافق 
فخذوه وما خالف فاتركوه» وقد بين أئمة الحديث أن هذا الحديث موضوع ومختلق 
عل الي 54 والقرآن تقسه يكذب هذا | حديث » فلو عرضتاء على القرآن لوجدنا 
فيه ما یعارضه ویکذبه وهو قوله تعا وما اتم ار دش دو ومات ہک عن 
4 فالدعوی تحمل معها دليل بطلانها » وقد وضح بطلان هذا الحديث 
البيهقي في كتابه «معرفة السنن والآثار» ” . وقد أهم الله نبيه ب أن قوماً سيأتون 
لايعتمدون إلا على القرآن ويرفضون الأخذ با ثبت عن النبي به ولذلك قال 


راجع مقدمة «المغني عن الحفظ a‏ للموصلي » هدية مجلة 1 - ذي القعدة 
۳ 8 

۲ - رواه ابو داود واب ae‏ : حسن صحيح . 

"- يمكن الرجوع إليه في الجزء ء الأول من كتاب «بيان للناس من الأزهر الشريف» ص ٦۷‏ . 

._ه٠٤١٠١ انظر جلة الأزهر عدد شعبان‎ ٠ ص۲۳‎ ١٠ج‎ “٤ 


1° 


عليه الصلاة والسلام «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه » ألا يوشك رجل شبعان 
متکی عل اریکته يقول SE EEE‏ 
فيه من حرام فحرموه » ألا » لا بجحل لكم الحجار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع » 
ولالقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها » ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن ۾ 
يقروه فعليه أن يعقبهم بمثل قراه» ”© فقد وضح الرسول في الحديث أن تحريم الأشياء 
امذكورة ليس في القرآن » وهو تشريع واجب أن يعتمد عليه » والقرى هو الضيافة . 

هذا» وفي «مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة»“ . عن الحديث الوارد في السؤال 
- أن الشافعي ذكر أن هذه الرواية منقطعة عن رجل مجهول . قال البيهقي : أشار 
الشافعي إلى ما رواه خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله ية أنه دعا 
اليهود فسأمم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى » فصعد المنبر وخطب وقال «إن 
الحديث سيفشو عني » وما أتاكم يخالف القرآن فليس مني»" . 
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س : هل تجب قراءة الأحاديث النبوية بالأحكام التي تتبع في قراءة القرآن 
الكريم ؟ 

ج : قراءة القرآن الكريم ها حالتان » الحالة الأولى وهي الحد الأدنى في الصحة 
أن يحافظ على نطق الحروف بإخراجها من مخارجها حتى لا تشتبه الزاي بالذال» . 
أو الثاء بالسين مثلا » وأن يكون المد للمدود با لحد الأدنى الطبيعي الذي يتبين منه 
أن احرف ممدود . وهذاالحد واجب . 

اا ر الکن ا ا عن و 
الجائزة واللازمة وما جاء في تب التجويد » وهو آمر مستحب » وإِن کان 
بعضهم أوجبه. 

. ۰ رواه ابو داود. ۲- للسيوطي ص‎ - ١ 


ك قال البيهقي GS GT‏ . ثم ذكر البيهقي 
روايات أخحرى هذا الحديث » وكلها مطعون فيها. 


( ۲/۱۲۲ - أحسن الكلام) 


ولا تلزم هذه الأحكام الثانية في قراءة الأحاديث النبوية » بل اللازم فيها هر 
المحافظة على مخارح الحروف حتى لايشتبه بعضها ببعض فيختلف المعنى › 
وباختلاف المعنى يكون الكذب على الرسول َة کا هو معروف . كالكذب على 
الله تعالى في عدم التزام ما نزل به القرآن الكريم . 


8 o RE RFR 


س : هل هذا الحديث صحيح » «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر 
دينها بعثه الله فى زمرة الفقهاء والعلاء» ؟ 

ج : الذي ورد هو «من حفظ على أمتي أربعين حديئاً من السنة كنت له شفيعا 
وشهيداً يوم القيامة» رواه ابن عدي عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي ية ورواه ابن 
النجار عن ابن سعد مرفوعاً بلفظ «من حفظ على أمتي أربعين حديثا من سنتي 
أدخلته يوم القيامة في شفاعتي». 

أشار السيوطي في الجامع الصغير إلى الرواية الأولى بالضعف » وأيده في ذلك 
المناوي في «فيض القدير» وقال : روى من طرق عدة عن بعض الصحابة » ولكن 
ASE SEN ESE LY‏ 
طرقه خبر معاذ مع ضعفه . وأشار السيوطي إلى الرواية الثانية بالصحة » ولكن 
يبدو أن الإشارة خطأاً مطبعي » لأن المناوي لم يتعرض ها ولكن قال : إن الحديث 
ضعيف وعلى هذا فالروایتان ضعیفتان ‏ . 

3. o RE PP RE 
س : تزوح رجل بفتاة وبعد ثلاثة أشهر اكتشف خيانتها فطلقها › وبعد ثلاثة‎ 
أشهر تزوجت برجل آخر وبعد ستة أشهر وضعت طفلاً وتوفيت على‎ 

٠‏ الأثر» فلمن ينسب هذاالطفل ؟ 

ج : ثبت عن رسول الله اة أنه قال « الولد للفراش وللعاهر الحجر» “ء وقد ولد 
هذا الطفل على فراش الزوجية الأخيرة . فهو ينسب إلى هذا الأب الثاني » ومدة الحمل 


| - فيض القدیر »ج ٦‏ ص ١١۹‏ . ۲- رواه البخاري ومسلم . 


eT 


هي ستة أشهر من حين اجتماع الزوجين أو من حين العقد على خلاف في ذلك . فقد 
روى أن رجلا تزوج امرأة فولدت لستة أشهر » فهمً عثمان رضي الله عنه بر جمها » فقال 
ابن عباس : لو خاصمتکم بکتاب الله لخصمتکم. قال تعالى یمه وفصله. 

تشون را 4 وقال ا وفصله فصله, نی عَامَّنِ ه فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر. وقد درا 
عثمان الحد » واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكره أحد » فلو ولدته قبل ستة أشهر 
من الدخول أو الخلوة فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه الزوج . 

اا الطاب قافن رك إل ا لاه هر الف بحام آلر لاق اا ار رع : 
وليس لنا إلا الحكم بالظاهر » حفاظا على الأعراض والأنساب ومنعا للفتنة . 

وهذا الحکم يث يثبت في الزواج الموثق والذي لم يوثق «العرفي» فتسمع الدعوى 
بالنسب حتى لو لم يوثق “ . 

e E RR RE‏ ا 
س : هل ما يردده كثير من الناس بقوهم «المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين 
حديث مروي عن النبي ية ؟ 

ج : هذا حديث عن النبي َيه رواه البخاري وسببه أنه أسر أبا عزة الجمحي 
يوم بدر » فمن عليه وأطلقه » وعاهده ألا بحرض عليه ولا هجوه » فلا لحق بقومه 
عاد إلى ما كان عليه من التحريض واههجاء » ثم أسر يوم آحد » فطلب من الرسول 
أن يمن عليه » فلم يستجب له وقال هذا الحديث . 

ومعناه أن المؤمن ينبغي أن يكون حذرأً متيقظاً لاينخدع بظواهر الناس » 
وبخاصة من خالفه في العقيدة » فالنفاق له أهله الذين بجيدونه ويغرون به الناس › 
قال تعالى فيهم لدا جاءك الم فقون الوا ند إئك سول اه وا يعلمإنك لرسوله وال 
هدن المَسَمْيتَ لکذوت 4 [المنافقون ١:‏ ] . 

ولو فرض أن المؤمن أحسن الظن بالمنافق وخدع به مرة فلا ينبغي أن يخدع به مرة أخرى» 
كالذي أدخحل إصبعه في جحر فلدغه عبان » لا ينبغي أن يدخل إصبعه فيه مرة أخرى . 


۱- الآهرام ۷/۱۸/ ۱۹۹۷م . 


۳ 


وهذه دعوة للمؤمنين أن يكونوا على بقظة تامة في تعاملهم مع الناس بوجه عام » 
ومع الأعداء بوجه خاص وتشتد الدعوة إلى اليقظة عند وجود الفتن والقلاقل › 
والله يقول ل اما الد اموا خذوا ر 6 [النساء:١۷]‏ . 


ومن رعی غن| في رض مسبعة 
ونام عنهاتولى رعيها الأسد 


س : هل صحيح آن النبي بيا قال «أدبني ري فأحسن تأديبي» ؟ 

ج : مما لاشك فيه أن النبي بيه أكرمه ربه بمزايا كثبرة » كان با قدوة حسنة » 
ومن هذه المزايا الأخلاق الكريمة التي شهد الله له به ي قوله وتك لعل حى 
عَظيم ه [القلم : ]٤‏ وكذلك فصاحة اللسان وبلاغة القول كا شهدت بذلك الآثار 
المروية عنه في جوامع الكلم. 

والقول المسئول عنه وهو : «أدبني ربي فأحسن تأديبي» جاء بعدة روايات ذكرها 
العسکري في کتابه «الأمثال» والسرقسطي ي کتابه «الدلائل» والسيوطي في كتابه «الجامع 
الصغير» وابن السمعاني في «أدب الإملاء» وأبو نعيم الأصفهاني في تاريخ أصبهان . 

ويؤخذ من مجموعها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يا رسول الله » مالك 
أفصحنا ولم تخرح من بين أظهرنا ؟ فقال : «كانت لغة إساعيل قد درست -خفيت 
آثارها- فحفظنيها جبريل » فلذا كنت أفصح العرب» وأن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال له : يا نبي الله نحن بنو أب واحد » ونشأنا في بلد واحد » وإنك لتكلم العرب 
بلسان ما نعرف أكثره » فقال «إن الله عز وجل آدبني فاحسن تأديبي» ونشأت في بني 
سعد بن بكر وأن أبا بكر رضى الله غنه سأله مثل ذلك » فأجاب با يقرب منه. 

O E I 
وذلك حق لا مرية فيه » وشرح ذلك يطول » وقد وضعت له كتب خصوصة لكن‎ 


1€ 


على الرغم من صحة معنى الحديث فإنه هذه الصيغة م يصدر عن النبي ية بطريق 
صحيح عند أكثر علماء الحديث . فرواية أبي نعيم عن عمر إسنادها ضعيف ورواية 
) العسكري عن على سندها ضعيف جدًا كا يقول السخاوي » ورواية السرقسطي 
عن أبي بكر سندها واه شديد الضعف » وقال المناوي في فيض القدير على الجامع 
الصغير للسيوطي : إن ابن حجر حكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه . وقال ابن تيمية 
لايعرف له سند ثابت . وقد وضح ذلك كله القسطلاني في «المواهب اللدنية) 
وشر حه للزرقاني عند الكلام على فصاحة النبي ويا . 
فمعنى الحديث صحيح » ولكن سنده ضعيف » وإن صححه أبو الفضل بن ناصر 
ونرجو أن ننتبه إلى الفرق بين صحة الكلام في حد ذاته وبين نسبته إلى النبي اة فنحن نؤمن 
بأن الله أدبه أحسن تأديب » ولكن لا نثق في أن هذا الكلام صدر عنه » وقد حذرنا اة من 
نسبة شيء إلیه قولاً أو فعلاً أو وصفاً فقال «من كذب عل متعمداً فليتبواً مقعده من 
النارا“ . ويستوي فى حرمة الكذب عليه ما كان القصد منه حسناً وغير حسن . 
E A E RR RE‏ 
س : سمعت أن النبي َة قال : من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر م يزدد 
من الله إلا بعدًا وكثير من الناس يصلون ومع ذلك لاينتهون عن 
الفحشاء والمنكر فهل نقول هؤلاء : لا تصلوا ما دامت صلاتكم لاتتفع؟ 
چ : يقول الله سبحانه لوَأَيَيٍ الصساوة اک الصتارة تنه ع الفحسشاء 
والْشكر 4 [العنكبوت : ]٤٥‏ والمعنى أن الصلاة إذا ديت تامة بأركانها وشروطها 
وبخشوعها قوت الإيان بالله والخوف من معصيته واستقام بها السلوك » أما إذا 
أديت على غير هذا الو جه فإنا لاتفيد الملصلى › لا في عقيدته ولا في سلوكه . 
وبقدر ما يكون في الصلاة من الإتقان وباطناً يكون الثواب من الله ويكون 
تأثيرها على المصلى » وقد جاء في حديث أبي داود والنسائي وابن حبان قوله يا 


\- رواه البخاري ومسلم . 


«إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها 
خمسها ربعها ثلثها نصفها» وذلك كله حث على أدائها كاملة الأركان والشروط › 
ومن أهمها الإخلاص والخشوع . 

والقول المذكور في السؤال موقوف على ابن مسعود » وليس من كلام النبي كلا 
کا آخرجه أحمد في مسنده » وإن رفعه ابن جرير فهو مرسل من حديث الحسن 
سقط منه الصحابي » رواه الطبراني وابن مردويه بإسناد لين كا في مخريج العراقي 
لأحاديث إحياء علوم الدين . 

وليس معنى هذا الكلام أننا لانصلي ما دامت الصلاة لا تقوم سلوكنا » أو أننا إذا 
صليناها كانت صلاة باطلة غير صحيحة ولابد من إعادتها على الوجه المطلوب ٠‏ كا 
لاينبغي أن نجزم بأن الله لم يقبلها فذلك موكول إلى الله سبحانه » والواجب أن نستمر 
في أداء الصلاة مع محاولة إتقانها بكل ما يلزم ها » والمجاهدة في سبيل ذلك قد يفتح 
الله ما القلوب » والاتصال بال على آي نحو من الأنحاء خير من الانقطاع عنه . 

SS O FRE A RS 
س : قال رسول الله اة «ثلاثة من الحفاء : أن يمسح الرجل جبهته قبل أن يفرغ‎ 
من صلاته » وأن يبول قائ » وأن يسمع الأذان ولا يقول مثل ما يقول‎ 
الؤذن» فما معنى المفاء > وكيف بمسح الرجل جبهته قبل آن يفرغ من‎ 
الصلاة » وما الضرر من هذا؟‎ 

ج : هذا الحديث له عدة روايات ٠‏ روى إحداها البزار من طريق بريدة 
بدون ذكر الأذان » وجاء بدله بالنفخ في سجوده ' “ ومعنى الحفاء ترك سنة 
) النبي بيه وهديه » وهو يدل على كراهة هذه الأمور » وقد ورد في كل منها 
نصوص خاصة ها . 

. راجع قول ابن عطاء الله السكندري في عنوان شرود الذهن في الصلاة‎ - ١ 
.٠٠١ نيل الأوطار للشوكاني ج٠ ص‎ - 


1٦ 


والنهي عن البول من قيام حكمته التحرز من تطايره وإصابة البدن أو الثوب 
بالنجاسة . وهو مكروه إلا لحاجة » وإجابة السامع للمؤدن ها فضل كبير › 
من تهاون فيها فاته ثواب عظيم » وآما مسح المصلي جبهته نما يعلق بها من 
تراب في السجود فقد كرهه السلف » وعللوه بأمور » منها أن يبقى أثر 
السجود على وجهه دليلاً على العبادة والتواضع لله ومنعا من الكبر » وفي هذا 
رجاء قبول الصلاة » ومنها أن مسحه أثناء الصلاة فيه شغل للإنسان عن ربه 
وعدم تمكن من الخشوع . 

وقد صحت أحاديث ”“ تدل على كراهة مسح الحصا» على معنى أن يزيح المصلي 
ا لحصا من موضع سجوده ليسجد على التراب » وكان مسجد النبي بيه مفروشا به 
وليس مفروشاً بم نعهده اليوم . وعلل العلماء كراهته بأنه يناني الخشوع » خصوصا 
إذا كثر » وهذا رخص في مسح حصاة واحدة تقليلاً للحركة وجاء في بعض 
الأحاديث «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصا“ كم 
علل النهي عن مسح الحصا بأن كل حصاة تحب أن تحظى بالسجود عليها فلا تنبغي 
إزاحتها کا جاء مصر حأ به في بعض الروايات ". 

هذا وإذا كان مسح الحصا وتسوية الأرض قبل الدخول في الصلاة فلا بأس به. 

FE A FE RRS 

س : ما معنى الحديث الذي يقول : «لاتتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا» ؟ 

ج : جاء في نهاية ابن الأثير «مادة ضيع أن الضيعة ما يؤخذ منها معاش الرجل 
كالصناعة والتجارة والزراعة وغيبر ذلك ومنه الحديث «أفشى الله عليه ضيعته» أي 
أكثر عليه معاشه » ومنه حديث ابن مسعود «لاتتخذوا الضيعة فترغبوا قي الدنيا» 
وحديث حنظلة «عافسنا الأزواح والضيعات» آي المعايش. 
أ- النووي على مسلم ج٥‏ ص ۳۷ . 


- ذكره الشوكاني في نيل الأوطار » ج ۲ ص "٤۹‏ . 


وروی ابن ماجه وابن حبان وغبر هما قوله مه «من تکن الدنيا نيته جعل الله 
فقره بین عینیه وشتت عليه ضيعته ولا يأتيه منها إلا ما كتب له ومن تكن الآخرة 
نیته جعل الله غناه في قلبه وكفاه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة» . 

يقول الحافظ المنذري في معنى «شتت عليه ضيعته» فرق عليه حاله وصناعته 
ومعاشه وما هو مهتم به » وشعبه عليه لیکثر کده ویعظم تعبه. ه. 

وليس المراد من ذلك التنفير من الحرفة والعمل والدعوة إلى الزهد والانقطاع إلى 
العبادة ولكن المراد عدم الاهتام الزائد ا والاتكال الكامل عليها بحيث ينسى الإنسان 
ربه ويأمن عقابه » ومن باشر آي عمل مشروع بنية الآخرة كوسيلة للسعادة فيها 
- وبالتالي سيسعد في الدنيا - بارك الله له في عمله . أما من فتن بالعمل الدنيوي ونسى 
ربه وآخرته أتعبه الله وأكثر همومه وحرمه القناعة التي هي من هم أسباب السعادة. 
س هل صحبح أن النبي ب قال ١#اعمل‏ لباك کأنك تعيش أبداًواعمل 

لآخرتك كأنك تموت غد ؟ 

ج : ليس هذا حديثاً عن النبي بي ونسب إلى بعض الصحابة ”“ » ومعناه 
صحيح في بعض وجوهه » فهو يحث على التأني وعدم اللهفة والتسرع في أعال 
الدنيا > ويجحث على السرعة وعدم التسويف في أعبال الدين التي يثاب عليها في 
الآخرة » حتى لا يفاجئه الأجل قبل عملها. 

E A RE E RE 
س : هل صحيح أن النبي َيه قال «عجب ربك من شاب ليست له صبوة» ؟‎ 

ج : روى الإمام أحمد والطبراني عن عقبة بن عامر أن النبي يي قال «يعجب 

ربك من الشاب ليست له صبوة» والصبوة هي اليل والانحراف » أورد الإمام 


| - هو عبدالله بن عمرو بن العاص «عيون الأخبار ج١‏ 0 


°۸ 


الغزالي هذا الحديث في كتابه «إحياء علوم الدين» عند كلامه عن التوبة » وقال : إن 
الناس قسان» شاب لا صبوة له » نشا على الخير واجتناب الشر » وقال : إن هذا 
القسم عزيز نادر . والعراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء قال : إن هذا الحديث في 
سنده «ابن ميعة» ول يقل : إنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع » ذلك لأن 
ابن يعة اخحتلف علاء الحديث في قبول روايته وعدم قبوها . ومن الذين قبلوا 
روايته مطلقاً امد بن حنبل والثوري وابن وهب وابن معين » ومن الذين رفضوا 
روايته مطلقاً بجيى بن سعيد والنسائي والترمذي والحاكم » وبعض منهم قبلوا 
روایته قبل احتراق کتبه » منهم ابن حبان وابن خزيمة » والراجح في مره ما ذكره 
ابن حجر من أنه صدوق يحتح به قبل التخليط وقبل احتراق كتبه » والتخليط 
مرض يؤثر على الضبط . 

والحديث على الرغم من الاختلاف في سنده صحيح المعنى › لأن الشاب 
لمستقيم الذي نشا في طاعة الله ولم ينحرف جاء الحديث الصحيح بأنه سيكون من 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » ذلك أن الشاب في فترة شبابه 
تتجاذيه عدة عوامل تغريه بالغطاً فغرائزه قوية قد يضعف العقل أمام سلطانا › 
وإذا حاف الشاب ربه من تلبية نداء غرائزه بدون حدود عاش في جهاد وعراك 
ومغالبة لينتصر على شهواته »> وهذا الجهد المبذول يقدره الله حق قدره » ويكافئ 
عليه صاحبه با یتناسب مع ایمانه وخوفه من ربه . 

ا ا جت او وا ا 
الرضاعنه رضاء كبيرا » ففيه مشاكلة لا بحدث بين الناس من التعجب والدهشة 
للأمر الغريب الذي يخرح عن المألوف . ) 

وقد ينتهي التعجب والاستغراب بعد معرفة الأسباب إلى الإعجاب والإكبار » 
أو يكون هو المراد من الحديث » ويشبهه ما جاء في حديث رواه أبو داود والنسائي 
عن عقبة بن عامر أن النبي بيه قال «يعجب ربك من راعي غنم في رس شظية 
للجبل » يؤذن للصلاة ويصلى » فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا » يؤذن 
ويقيم الصلاة بيخاف مني » قد غفرت لعبدي وآدخلته الجنة» . 
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ذلك أن الراعي في عمله الشاق وفي بعده عن أنظار الناس لاينسى واجبه نحو 
ربه الذي لاتخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء » فيودن للصلاة ويؤ ديا 
خلصا لله وحده راجیاً ثوابه خائفاً من عقابه » وکثیر من الناس في مثل هذه الحالة 
لايهتمون بأداء الواجب » لأن أحدأ لن يؤاخذهم » فهم في خفاء عنه » ناسين أن الله 
رقيب عليهم . 

فالحديث صحيح في معناه لأن النصوص القوية تشهد له » وهو دعوة إلى 
الإخلاص والمراقبة في كل عمل » ومجاهدة السوء مها كانت مغرياته . 
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س : هل صحيح أن الرسول ية قال : إن الإبل خلقت من الشياطين وإن 
وراء كل بعير شيطاناً ومن أجل ذلك بى الرسول بي عن الصلاة في 
مبارك الإبل ؟ 

ج : جاء في كتاب «حياة الحيوان الكبرى» للدميري المتوفى سنة ۸٠۸ه‏ أن 
النبي ية سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال «لاتصلوا في مبارك الإبل فإنها 
مأوى الشياطين» ”“ . 

وروی النسائي وابن حبان من حديث عبدالله بن مغفل أن النبي يي قال «إن 
الإبل خلقت من الشياطين» ولم يعلق على هذا الحديث . 

وجاء في نيل الأوطار للشوكاني ”» حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح 
بلفظ «لاتصلوا في أعطان الإبل » فإنها خلقت من الجن ٠‏ ألا ترون إلى عيونها 
وهيئتها إذا نفرت) . 

ولم يبين معنى خلقها من الجن » فقد يكون المراد أن فيها شرا إذا نفرت وهاجت› 
فالامر غل اة ولس عل اة ىار 


| - روا آبو داود. دچ ٢‏ ص ٠‏ 
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وني المغنى لابن قدامة ”» عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله با : 
أنصلي a ٤‏ الغنم ؟ قال لانعم) قال أنصلي ٤‏ مرابض الإبل») ؟ قال «لا» . 
ولم يذكر السبب في النهي . 

وجاء قول القاضي”" الع قبت اة مرة ‏ رفان خره + إن سان 
الإبل والمقبرة والمجزرة والمزبلة وغيرها تكره فيها الصلاة لأنها مظنة النجاسات . 
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س : هل ورد حديث بحصر الخلافة أو الإمامة ني قريش » وهل له آثر بين 
لمسلمين في العصر الحاضر ؟ 

ج :موضوع ا لخلافة أوالامامة الكرى أولاه المسلمون عناية بالغة منذ الساعات 
الأولى بعد وفاةالنبي بيا وتحدث عنه علاء التوحيد وفقهاء المذاهب » وفرر 
جمهورهم أن نصب الإمام واجب » بصرف النظر عن كون الوجوب عقَليا 
أو سمعبًا » وأوردوا آيات وأحاديث » وقرروا أن المسلمين مجمعون على ذلك »› 
غبر آين بأقوال شاذة لبعض الفرق » ووضعوا شروطاً لمن يصلح للإمامة أشرت 
إليها في كتاب «الإسلام هو الحل» “ ويمنا هنا من الشروط ما يتصل بالسؤال 
وهو حديث «الأئمة من قريش» وخلاصة ما قيل في ذلك ما يأ : 

روى البخاري ومسلم حديثاً عن النبي بي ورد بألفاظ متقاربة جاء فيها أن 
الناس تبع لقريش » وأن الأئمة يكونون منهم » ويؤخذ من كلام الماوردي التو 
سنة ٤٥٠١‏ ه في كتابه «الأحكام السلطانية» ومن كلام النووي المتوفى سنة 1۷١‏ هم 
في شرح صحیح مسلم ٠‏ ومن كلام الإيجى من علاء القرن الثامن الهجري في 


. ج۱ ص۷۲۱. - رواه مسلم‎ - ١ 
.۷۲۲ ي ص‎ -٣ 
. الذي طبع مرة ثانية بعنوان ا منهج السليم إلى طريق الله المستقيم؟‎ - ٤ 


كتابه «المواقف في علم الكلام» ومن كلام ابن خلدون المتوفى سنة ۸٠۸ه‏ في كتابه 

«المقدمة» ومن مصادر آخرى : أن الناس في اشتراط القرشية في الخليفة فريقان : 
الفريق الأول : يشترط في الخليفة - إلى جانب الشروط الأخرى - أن يكون 

قرشيًا » وهو رأي الجمهور الذي قال به أهل السنة » وأكثر الزيدية وأكثر المرجئة » 

وسائر فرق الشيعة ومن آدلتهم على ذلك 

أ - حديث البخاري ومسلم «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى من الناس اثنان». 

ب حديث مسلم «الناس تبع لقريش في الخير والشر» ومعناه في الإسلام 
والجاهلية كا هو مصرح به في رواية لمسلم «الناس تبع لقريش في هذا الشأن 
مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم» لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب 
وأصحاب الحرم » ولا أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس ودخلوا في دين الله 
أفواجاً » وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع هم . 

ج - حديث «قدموا قريشاً ولا تَقَدّموها» أي لاتتقدموا عليها “. 

د - الإ جماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على عدم مزاحمة قريش في الخلافة 
إلى عصر النووي ومن كتبوا في هذا الموضوع ويستند الإجماع إلى الحديث القائل 
«ما بقى من الناس اثنان». 
يقول القاضي عياض -كا نقله النووي- : اشتراط كونه قرشيًا هو مذهب 

العلماء كافة » قال : وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنها على الأنصار يوم 

السقيفة -سقيفة بين ساعدة- فلم ينكره أحد » وبيان ذلك أن المسلمين لما اجتمعوا 

ي السقيفة عقب وفاة النبي ية لاختيار خليفة له » بايع الأنصار سعد بن عبادة » 

وقالوا للمهاجرين : منا آمير ومنكم أمير » فاحتجت قريش -المهاجرون- على 


١‏ - أخرجه الشافعي في المسند والبيهقي في المعرفة » كلاهما عن ابن شهاب الزهري بلاغاً » أي قال: 
بلغنا عن رسول الله ذلك . وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة وصححه السيوطى. وورد ف 
حديث ثالث أخرجه البزار في مسنده عن علي وصححه السيوطي «فيض القدير للمناوي على 
الجامع الصغم ج٤‏ ص .)١١١‏ 
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الأنصار ذا الحديث وقالوا هم : إن النبي بيا أوصانا بأن نحسن إلى عحسنكم 
ونتجاوز عن مسيئكم» ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية لكم » فرجع 
الأنصار عن قوم . 
والذين حصروا الخلافة في قريش اختلفوا في تعميمها في كل قريش أو تخصيصها 
ببعض منهم » كبني عبدالمطلب أو بني أمية أو غير هما » وذهب ببعضهم التعصب 
إلى حد التجاوز عن الشروط الأخرى التي بجحب توافرها في الإمام » فأجازوا 
عقدها للقرشي ولو كان عاجزأ عن القيام بأمور المسلمين. 
الفريق الثاني : لايشترط القرشية في الإمام » وهو قول المعتزلة وجماعة الزيدية › 
وجميع الخوارج إلا النجدات . وقد حمل عليهم أصحاب الرأي الأول حلة عنيفة 
جاء منها قول القاضي عياض -کا نقله النووي- : لااعتداد بقول النظام -من 
المعتزلة- ومن وافقه من الخورأج وأهل البدع إنه يجوز كونه من غير قريش › 
ولابسخافة ضرار بن عمرو «الغطفاني» في قوله : إن غير القرشي من النبط وغيرهم 
يقدم على القرشي . هوان خلعه إن عرض منه آمر » وهذا الذي قاله من باطل القول 
وزخرفته » مع ما هو عليه من خالفة إجماع المسلمين. 
استند هذا الفريق إلى ما يأ : 
أ - أن الله لإ ينص على رجل بعينه » ولا رسول الله َة نص على ذلك » ولا اجتمع 
الملسلمون عندهم على رجل بعينه » فاختيار ذلك مفوض إلى الأمة » ورد عليهم 
a e‏ 
منها » وهي فریش . 
پ الوت لاسرا رالا ب ل خت هی کارا 
زبيبة» وهذا یدل على أنه جوز أن يكون الإمام عبداً حبشيًا ولیس قرشيا » ورد 
عليه بأن الحديث خرح رج التمثيل والفرض » وذلك للمبالغة في وجوب 


السمع والطاعة . 
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ج - قول عمر بن الخطاب : لو كان سام مولى أبى حذيفة حًا ما جعلتها شورى » 
أولوليته » أو لما دخلتني فيه الظنة ورد عليه بأن مذهب الصحابي ليس بحجة» 
آو بان مول القوم منهم وعصبية الولاء حاصلة لسالم في قريش › وعندما 
استعظم عمر آمر الخلافة ورأى شروطها كأنها مفقودة في ظنه عدل إلى سال 
لتوفر هذه الشروط فيه حتى من النسب المفيد للعصبية . 

د > الإ جماع : فالاختيار جرى في أمصار » وم يبد نكير عن عالم على أصل الاختيار ‏ 
ورد عليه بأن الاختيار في الأمصار م يكن للخليفة العام بل لأمراء في الأقاليم 
آو لحکام في و لایات استقلت . 

هذا ملخص ما قيل في اشتراط القرشية وعدم اشتراطها » والذي رآه كبار 
اللحققين» وهو موافق لروح الشريعة وحكمة الشروط التي اشترطت في الإمامة 

ما يل : 

| - أن الإمام لابد أن تكون فيه الكفاية للقيام بمهمته » من سلامة الجسم وسلامة 

الفكر واستقامة السلوك › ومن اهيبة التي بحترمه بها الصديق ويخشاه العدو » 
وهذه اهيبة ها عدة عوامل » قد يكون منها أصالة النسب وقوة العشبرة ووفرة 
الغنى وكثرة الانتصارات في ميادين الإصلاح وغبر ذلك . 

۲ - أن اشتراط القرشية التي نص عليها الحديث » ليس المقصود منه التىرك 

بالانتساب إلى النبي بي وعشيرته » فليس ذلك من مقاصد الإمامة » وإنا من 
مقاصدها قوة النفوذ وهيبة السلطان لتحقيق المصلحة للأمة ودفع الشر عنهاء 
وإذا كان الحديث متفقاً مع هذا المقصد في أيام النبي ية وبعدها بقليل » فرب 
لا يتفق في وقت آخر » فيكون واقعة حال لا يتعداهاء ولا تلتزم بعد ذلك . 

۳ - وإذا كان النبي يي جعل الخلافة في قريش مؤبدة «ما بقي في الناس اثنان» 
فليس ذلك على إطلاقه » بل هو مشروط بتوافر العوامل الأخرى فيهم حتى 
تکون من حقهم » ويدل على ذلك ما رواه أحمد برواة ثقات والبزار 
والدارقطني وهو : أن النبي به وقف على باب بيت فيه نفر من قريش وقال 
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«إن هذا الأمر في قريش ما إذا اسر حموا رحوا وإذا حكموا عدلواء وإذا قسموا 

أقسطوا » فمن يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ؛ 

لايقبل منه صرف ولاعدل» وجاء في رواية لأحد عن أنس أن النبي َة قال 

الأئمة من قريش + إن لي عليكم عقا وغم عليكم عقا مثل ذلك » ما اذ 

استرحموا رحمواء وإِن غو 

وهذا ما أميل إليه من أن العبرة بوجود الشروط التي تليق بمقام الإمامة وتساعد على 
تعقيتق المصلحة العامة » ولا يغيب عنا قوله اة «إذا وْسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت 
الأمانة» ٠ء‏ وما جاء من الأحاديث التي تنهى عن تولية من ليس كفؤاً للولاية في آي 
قطاع من القطاعات » وما فعله بيا من تفضيله تولية القيادة والإمارة من يصلح أكثر من 
غبره من السابقين في الإسلام » ومن عدم الاستجابة لأبي ذر عندما طلب منه ولاية ‏ 
حيث قال له «إنك ضعيف وإنها أمانة». ) 

ولعل بعض القائلين بعدم اشتراط القرشية في الإمامة لاحظوا في أزمانم 
ذهاب القوة التي کان ي يتمتع ا القرشيول . وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون ي ' 
OF‏ شية أبو بكر الباقلاني لا أدرك ما عليه 
عصبية قريش من التلاشي والاضمحلال واستبداد ملوك العجم على الخلفاء ۽ 
فأسقط القر شية وإن كان موافقاً لرأي الخوارج لا رى عليه حال الخلفاء لعهده . 
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س : هل يجوز للمرء أن يتخذ قراره في ختلف شئون حياته دون الرجوع إلى 

أولي الأمر عملا بالقول «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك)؟ 

ج ا ادت ان راه بن هخد الذق اء إل الرترل يال عن ال 
فهناك أمور واضحة المعالم ثابتة كالصلاة والصيام والزكاة » وهنا أموز لا نش ` 
فيها يمكن للإنسان أن يعرف حكمها بالقياس على حكم مسألة تشابهها » مع سؤال 


. رواه البخاري . ۲- رواه مسلم‎ -١ 


أهل الذكر في ذلك » والذي تيل إليه نفسه المؤمنة الطالبة للخبر والمتحرية للصوات 
يأخذ به » لأن قلبه العامر بالإيمان سيجعله بعيداً بقدر اللإمكان عن الشبهات » أما القلب 
لي يس ذه لفرة وة فهو قلب ييل مع افوى والشهوات والنراز لبر 
مقياساً للحلال والحرام » بل یکون ممن قال الله فیهم چ ریت مناد لهه هوه وأَصلة ا 

عل عار 4 [اجائية : 1۲١‏ وقال فام لرن ف فلوبهم ريع يعو ما به مه أا لو 
وة تأویلء ومايم كم توي إل َه 4 [آل عمران : ۷] . 

إن المستعمرين والمفسدين استفتوا قلو. بهم فقاموا بهذه المنكرات التي لا يوافق عليها 
آي دين ۽ فلا جوز ز مطلقاً أن نغتر باستفتاء القلب أيّا كان القلب وأا كان الموضوع 
الستفتى فيه فالمراد بالقلب القلب المؤمن ا لمحب للطاعة. والموضوع المستفتى فيه هو 
مانم یکن فيه نص یعرف به حکمه على وجه الیقین » حیث یکون فيه خلاف . 
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س : ما حكم الدين فيمن يلعن اليوم أو الدهر أو غرهما ؟ 

ج : اللعن معناه الطرد من رحمة الله » وهو منهي عنه بوجه عام » فالمؤمن 
کو۵ ملا لا بكرن شغیا ولا شییداً وم عة کی جاء ي الامادیت ار 
رواها مسلم» وروی آبو داود والترمذي حديث «من لعن شيا ليس له بأهل 
رجعت اللعنة عليه» حتى الدابة لايجوز لعنها » فقد روى مسلم أن امرأة من 
الأنصار كانت في سفر مع النبي فضجرت من ناقتها فلعتتها ء فقال الرسول «خذوا 
ما عليها ودعوها فإنها ملعونة» وقال كا رواه مسلم في رواية أخرى «لاتصاحبنا 
ناقة عليها لعنة). 

جاء في الأذكار للنووي ”» أنه جوز لعن أصحاب المعاصي بالعنوان العام كا 
لعن الرسول آكل الربا والواصلة والنامصة والسارق ومن يلعن والديه » ومن اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد .. أما لعن إنسان بعينه من اتصف بشىء من المعاصي كزان 


. ۳٣۰ ص-۱١‎ 
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وسارق وآكل ربا فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام » وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا 
في حق من علمنا أنه مات على الكفر كأبي مب وأبي جهل وفرعون وهامان 
وأشباههم » قال : لأن اللعن هو الإبعاد عن رحة الله تعالى وما ندري ما يختم به 
هذا الفاسق أو الكافر وأما الذين لعنهم رسول الله بأعيانہم فيجوز إنه علم موتهم 
على الكفر . انتهى . 

والذي يلعن الزمان أو المكان خالف هدي الرسول ية في النهي عن اللعن . 
وبخصوص الدهر جاء حديث البخاري ومسلم «قال الله تعالی : یسب بنو آدم 
الدهر وأنا الدهر » بيدي الليل والنهار» وني رواية «أقلب ليله ونهاره » وإذا شئت 
قبضته|» وني رواية لمالك «لايقل أحدكم يا خيبة الدهر » فإن الله هو الدهر». 

يقول الحافظ المنذري : معنى الحديث أن العرب كانت إذا نزلت بأحدهم نازلة 
¢ ؛ءٍ ء ً ٤ء‏ 2 
او أصابه مصيبة أو مكروه يسب الدهر » اعتقادا منهم أن الذي أصابه هو فعْل 
الدهر » فكان هذا اللعن للفاعل » ولافاعل لكل شيء إلا الله تعالى خالق كل شيء » 
فنهاهم النبي ية عن سب الدهر » لأنه مدرجة لسب فاعل الأمور وخالقها وهو 
اتال 

Ss PP E PP E 
س : هل من الحديث «إذا التقى المسلان بسيفيه| فالقاتل والمقتول في النار»‎ 
وهل ينطبق على ما حدث بين علي ومعاوية ؟‎ 

ج : روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة أن النبي يي قال «إذا التقى المسلمان 
بسيفيه] فالقاتل والمقتول في النار» قلت : يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ 
قال «إنه کان حریصا على قتل صاحبه» قال النووي في شرحه ”“ كون القاتل 
والمقتول من أهل النار حمول على من لا تأويل له » ويكون قتاهي| عصبية 
ونحوها.. ثم قال : واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم 


- صحیح مسلم ج۱۸ ص ۱۱ . 


1۷ 
۲/٠٤٠ (‏ - احسن الكلام) 


داخلة في هذا الوعيد » ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عا 
شجر بينهم وتأويل قتا هم » وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا غض 
الدنيا » بل اعتقد كل فريق أنه المحق وخالفه باغ » فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر 
له وكان بعضهم مصيباً وبعضهم مخطتاً معذوراً في الخطأً » لأنه بالاجتهاد › 
والمجتهد إذا أخحطاً لا إثم عليه » وكان عل رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك 
الحروب. 

هذا مذهب أهل السنة وكانت القضايا مشتبهة » حتى إن جماعة من الصحابة 
تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ول يقاتلوا » ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخروا عن 
مساعدته منهم. انتهی . 

ونقل الشوكاني “عن الحافظ ابن حجر ما يتفق مع ما ذكره النووي » وذكر ما أخرجه 
البزار في رواية «إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار» ویؤیده ما آخرجه مسلم 
بلفظ «لاتذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لايدري القاتل فيم قتل ولا يدري 
المقتول فيم قتل» فقيل كيف يكون ذلك ؟ قال «المرج » القاتل والمقتول في النارا 
قال القرطبي : فبيّن هذا الحديث أن القاتل إذا كان على جهل من طلب دنيا أو اتباع 
هوى فهو الذي أريد بقوله «القاتل والمقتول في النار» قال الحافظ: ومن ثم كان 
الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عدداً من الذين قاتلوا » وكلهم مأجور 
إن شاء الله » بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا. 

هذا » وقد حمل بعض العلاء الحديث على من استحل ذلك » ويؤيد أن الوعيد 
هو لمن قاتل للدنيا ولیس لله حديث رواه «من قاتل تحت رواية عمية فغضب 
لغضبه » أو يدعو إلى عصبية » أو ينصر عصبيته فقتل فقتله جاهلية» والعمية هي 


الجهل . 


E RR E PR FE 


. ٥° نيل الأوطار ج ۷ص‎ - ١ 
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س : ما ري الدين في الحديث المشهور عن غمس الذبابة في ا إذا 
وفعت فيه ؟ 


EG La 
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه › فإن في أحد جناحيه داء وفي‎ 
›» الآخر شفاء» وجاء في روايات لغير البخاري التعبير بإناء بدل شراب‎ 
والتعبير بقوله «فامقلوه» بدل «فليغمسه» وأن الذباب يقدم الجناح الذي فيه‎ 
الداء ويؤخر الجناح الذي فيه الدواء » والحديث يآمر بنزع الذبابة بعد غمسها‎ 

حول هذا الحديث قامت معركة كبيرة بين الأطباء أنفسهم » وأدلى كل فريق بوجهة 
نظره » وتبين من كلامهم -وهم أهل الذكر في الناحية الطبية- أن الطب ما زالت فيه 
أسرار لم يصل العلم إلى كشفها حتى الآن » وقام بعض خبراء التحليل ببحوث أثبت 
فيها ن الذباب -وبخاصة النوع الذي يعرف بالزنبور- في جسمه سم وترياق › 
أو مرض ودواء » ومعروف لدى الحميع أن سم العقرب يعالجح بسم العقرب بعد 
إجراءات خاصة» والتحصين من بعض الأمراض يكون بمسبب هذه الأمراض بعد 
ترويض الميكروبات أو الفيروسات -حسب مصطلحهم- بعمليات معينة. 

وأكد علماؤنا الأجلاء أن الحديث ما دام قد ثبت بطريق صحيح فلا ينبغي أن 
نسارع بتكذيبه إذا حالف شيئاً مألوفاً ل يصل إلى درجة الحقيقة القاطعة» ولا أن 
نسارع بتأويله ليناسب ما عهدناه » إلا إذا ثبت بالقطع الذي لا يعتريه شك » فهنا 
یکون التأويل مسموحا به » ووجوه هذا التأويل كثبرة . والتعارض بين النص 
والحقيقة هو تعارض في ظاهر النص لاني حقيقته » لأن الحقيقتين لا تتعارضان أبدا 
تعارضاً كاملاً من كل الوجوه» لأا من صنع الله الحكيم . 

ومن العلاء المرموقين في التوفيق بين الروايات التي يتعارض بعضها مع 
بعض : ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ١۲۷ه»‏ وأشار إلى حديث الذباب في 
كتابه «تأويل مختلف الحديث» وأورد كلام الأطباء في منافع الحيات والعقارب 
والذباب. 


11۹ 


والمرحوم الشيخ يوسف الدجوي أجاب عن هذا الحديث با لا يخرج عا تقدم 
وأيده بمحاضرة ألقاها السيد -إبراهيم مصطفى عبده- معيد في الصيدلة وت ركيب 
العقاقير الطبية- في حعية المداية الإسلامية بالقاهرة بتاریخ ۳/۱۹ /۱۹۳۱م › 
ونشر ذلك بمجلة الإاسلام في ۳۰/ ۱۲/ ۱۹۳۲م » أيدها بتجارب ونمّول عن كبار 
الأطباء العالميين » كا نشر بمجلة الأزهر «عدد رجب ۳۷۸١ه»‏ وكان هذا 
الحديث ضمن الرسالة التي قدمها المرحوم الشيخ محمد محمد آبو شهبة لنيل درجة 
الأستاذية سنة ١٤۱۹م‏ وفيه قول طبية عن كبار الأطباء ”“. 

وجاء في حاضرة الأستاذ إبراهيم مصطفى أن الذباب يقع على العفونات وما فيها 
من جراثيم » ويتحول ما يأکله في داخل جسمه إلى ما ساه علاء الطب 
«البكتريوفاج» الذي ينتصر على كثير من الجراثيم » وأثبت ذلك با نقله عن خجلة 
التتجارب الطبية اللإنجليزية اعدد ۱۰۲۳۷ عام ۱۹۲۷ م). 

وبرهن على ذلك أيضاً الدكتور «دريل» مندوب الصحة البحرية في اند 
للببحث عن ظهور الكوليرا فيها » وقدم تقریراً عن بحوثه في دیسمبر ۱۹۲۷م » 
وأكد فاعلية البكتريوفاج الذي ينقله الذباب من براز الناقهين إلى آبار الماء » فيشربه 
الأهالي » فسرعان ما تخف عنهم وطأة الكوليرا ثم تزول . وأجريت مثل تجارب 
الدكتور «دريل» في البرازيل عن الدوسنتاريا الحادة » واستعمل البكتريوفاح في 
علاج الحمى التيفودية » وضد جراثيم أخرى . 

ويقول الأستاذ إبراهيم مصطفى » اطلعت على تفصيل قوة البكتريوفاح في 
مقاومة وإبادة الجراثيم في كتاب باللغة الإنجليزية اسمه «تمهيد البكتريولوجي 
العملى» الذي يدرس في كلية الطب المصرية » يكاد يذكر أنها غير حدودة. 

ثم يقول الشيخ يوسف الدجوي بعد استشهاده هذه المحاضرة : ومع ذلك 
نقول بالاحتياط من الذباب » وغاية ما يريده الحديث أنك إذا فرطت فى الوقاية فلا 
تفرط في العلاج بغمس الذبابة كلها . 

SL O RS RF 


. ۱۹٩۹ یمک“ الرجوع في هذا الملوضوع لی کتابه «دفاع عن السنة) صفحة‎ - ١ 


۹ 


س : هل صحيح أن أية شبهة تي جريمة تسقط الحد ؟ 

ج : روى ابن ماجه عن آي هريرة أن النبي ل قال : «ادفعوا الحدود ما وجدتم 
ا وروی الترمذي ع النبي ية قال : «ادرءوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم » فإن كان له خرج فخلوا سبيله » فإن الإمام إن يخطى في 
العفو خير من أن يخطى في العقوبة» . 

يقول الشوكاني ‏ : حديث ابن ماجه ضعيف» وحديث الترمذي عن عائشة في إسناده 
راو ضعيف » قال البخاري عنه :إنه منكر الحديث » وقال النسائى متروك . والحديث 
ار فوع عن علي «ادرءواالحدو د بالشبهات» فيه ر او منکر ا لحدیث ک| قال البخار ي . 

وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن آبي وائل عن عبدالله بن مسعود 
PR RA e‏ 
عن عمر موقوفاً عليه » قال ا لحافظ : وإسناده صحيح. 

وانتهى الشوكاني إلى القول بأن حديث الباب وإن كان فيه مقال فقد شد من 
عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج على مشروعية درء الحدود بالشبهات 
المحتملة لامطلق الشبهة » وقد أخرج البيهقي وعبدالرزاق عن عمر أنه عذر رجلا 
زنى في الشام وادعى الجهل بتحريم الزنى » وكذا روي عنه وعن عثان أا عذرا 
جارية زنت وهي أعجمية وادعت نها م تعلم التحريم . 

A SS O >‏ < 
س : هل من الحديث ما يقال «الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف 
وما تناکر منها اختلف» ؟ 

ج : جاء في الجامع الكبير للسيوطي أن هذا الحديث رواه البخاري عن عائشة 
مرفوعاً إلى النبي ية » ورواه أيضاً مسلم وأحمد. 

-١‏ ذكر الترمذي أنه روي موقوفاً وأن الوقف أصح » قال :وقد روي عن غير واحد من الصحابة 


رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك . 
- نيل الأوطار ج ۷ص ١٠١‏ . 


وجاء في تخريج العراقي لأحاديث «إحياء علوم الدين» أن البخاري ذكره تعليقا 
عن عائشة» أي لم يذكر له سندا » وأن مسل) رواه عن أبي هريرة » وأورد الغزالي 
مناسبته في حديث أخر جه الحسن بن سفيان في مسنده فقال : روى أن امرأة بمكة كان 
تضحك النساء وكانت بالمدينة أخرى » فتزلت المكية على المدنية » فدخلت على عائشة 
فأضحكتها فقالت : أين نزلت ؟ فذكرت ها صاحبتها . فقالت عائشة : صدق الله 


ورسوله » سمعت رسول الله يقول : «الأرواح جنود ججندة ..». 


SS A O SS 


س : هل من الحديث ما يقال : شكا رجل إلى النبي َة أن امرآته لاترد يد 
لامس » فقال «طلقها» قال : إني أخاف أن تتبعها نفسي » فقال (استمتع 
بها» ؟ وقد قرت أن ابن القيم يقول :آي أا لاتجذب نفسها من لاعبها 
ووضع يده عليها أو جذب ثوا ونحو ذلك » فإن من النساء من تلين 
عند ا لحديث واللعب ونحوه“ ؟ 

ج : هذا الحدیث رواه آبو داود عن ابن عباس » ورواه الترمذي والبزار › 
ورجاله ثقات . وأخرجه النسائی من وجه آخر › وقال عنه : إنه مرسل ولیس 
بثابت » وقال أحمد : حديث منكر ٠‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ”“ وذكره 
صاحب المطالب العالية ‏ . 

وعلى فرض ثبوته اختلف في معناه » فاختار أحمد أن عيبها اقتصادي ولیس 
خلقيًا يتصل بالشرف » أي أنها تعطي من يطلب منها إحساناً ولاترد أحدا يلتمس 
منها ذلك . وهذا يؤثر على الحالة الاقتصادية للزوج » ولا علم الرسول آنه بحبها 

أمره بإمساكها » فرب) تميل إليها نفسه بالمعصية . 

أ - يراجع توضيح ذلك في الإحياء »ج ۲ ص ٠٤١١‏ » طبعة عثمان خليفة . 


۰ روضة المحبين ص‎ -١ 
. "٤ الإحياء ج۲ ص‎ - ٣ 


. وقال : رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف كا قاله البوصيري‎ » ٥۳ ج۲ ص‎ ٤ 
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وقيل : إن عيبها خلقي لا تتورع عن الفاحشة » ولكن كيف يأمره النبي 
بإمساكها وهو الذي ذم الديوث الذي يقر السوء على هله ؟ قيل : إن النبي بيا 
أمره أولاً بطلاقهاء ولا وجد تعلقه بها أمره بإمساكها من أجل تربية الأولاد أو عدم 
الصبر على الاتصال ا إن طلقهاء لكن ذلك كله يتنافى مع الشرف الذي أمر 
الرسول ية بحمايته . 

وقيل : إن طبعها هو ذلك لكنه م يقع منها شيء » فالرسول مء لا يقر الفاحشة» 
ولعل هذا التفسير أقرب » يقول فيه علي وابن مسعود : إذا جاءكم الحديث عن 
رسول الله ية فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى ‏ . 


SS PR RE BR Rw RR 


س : هل هناك حديث يقول : «من نام بعد العصر فاختل عقله فلا يلومن إلا 
نفسه) ؟ 
ج : ليس حديثا » بل هو من قول بعض السلف » كا في زاد ا معاد ". 
کک م کک e‏ کک 
tH‏ لا ٠‏ » 8 رو I‏ ر لے 
س : هل صحيح أن النبي يي لما نزل قوله تعالى ل ولوف يعُطيك ربك 


روص 
۰ 


فترضی 4 [الضحى : ]٠‏ قال : «لأ أرضى وواحد من أمتي في النارا؟ 

ج : جاء في تفسير القرطبي هذه الآية قوله : في صحيح مسلم عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص أن النبي ية تلا قول الله تعالى في إبراهيم : فن يعن فإِلَه, 
می ومن عصان فإك عمو رَحیم 4 [ابراهیم : ]۳١‏ وقول عیسی : چ إن عدم اَم 
بادك ى [المائدة : ]۱١۸‏ فرفع يديه وقال «اللهم أمتي أمتي» وبکی » فقال الله تعالى 
لجبريل : «اذهب إلى محمد » وربك أعلم » فسله ما يبكيك» فأتى جبريل النبي بيا 
فسأله فأخبره » فقال الله تعالى لجبريل : اذهب إلى محمد فقل له : إن الله يقول لك: 
-١‏ تفسير ابن كشر لسورة النور » ونهاية ابن الأثير . 

آ- ج۳ ص .۱٤۳‏ 
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«إنا سنرضيك في متك ولانسوءك» ثم قال القرطبي : وفي الحديث لما نزلت هذه 
الآية قال النبي بيا «إذأ والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار» وهذا الحديث رواه 
الديلمي في الفردوس عن علي » وأخرجه أبو نعيم في الحلية موقوفا على عل » وهو 
مرفوع حك) إذ لا مدخل للرأي فيه » وذكر القسطلاني أنه من غرور الشيطان ولعبه 
بهم آي الشيعة . لأن الرسول يرضى بم يرضى به ربه ومنه إدخال النار من يستحقها 
من الكفار والعصاة المسلمين . ثم يحدد الله لرسوله من يشفع فيهم ولايزيد على 
ذلك» وقيل في توضيح ما نسب إلى على : لا يرضى بالدخول على وجه الخلود” . 
SS PR RR PB RS‏ 

س : هناك كلام عن حديث «إني ت ركت فيكم الثقلين...» نرجو توضح ذلك؟ 

ج : جاء في مستدرك الحاكم : حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن مصلح الفقيه 
عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله ية «إني تركت فيكم الثقلين » كتاب الله 
وهل بيتي وإنا لن يتفرقا حتى يردا على الحوض» ثم قال الحاكم : وهذا حديث 
صحيح الإأسناد على شرط الشيخين ولم بخرجاه . ورواه الترمذي في سننه هكذا: 
عن جابر بن عبدالله قال : ریت رسول الله َي ني حجته يوم عرفة وهو على ناقته 
القصواء يخطب فسمعته يقول « يا أا الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به ۾ 
تضلوا» كتاب الله وعترتي أهلي» ‏ . 

وهناك حديث ثان أخرجه الحاكم في المستدرك هكذا - حدثنا أبو بكر أحمد 
ابن إسحاق الفقيه عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ية حطب الناس في 


١‏ - أول لا يرضى دخوهم النار دخولاً يشدد عليهم العذاب بل يكون خفيفاً ء بل نسب إلى الرسول 
قوله : «إنا حر جنهم على أمتي كحر الحام» أخرجه الطبراني برجال ثقات عن الصديق › 
وللدارقطني عن ابن عباس رفعه «إن حظ أمتي من النار طول بلائها تحت التراب» الزرقاني على 
المواهب اللدنية «ج٦‏ ص .)۲٠١‏ 

'- «المستدرك للحاکم» رقم ۳۰۹ ج۳ ص ١‏ طبعة دار الكتب العلمية ببروت لبنان 

-١‏ أخرجه الترمذي في سننه «كتاب المناقب » باب مناقب أهل البيت» وقال أبو عيسى : هذا حديث 

حسن غریب ج ٩‏ ص ٩٩۲‏ . 
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حجة الوداع فقال «قد يئس الشيطان أن يعبد بأرضكم » ولكنه رضى أن يطاع في 
سوى ذلك غا تحقرون من أعالكم » فاحذروا يا يها الناس » إني تركت ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً » كتاب الله وسنة نبيه ية إن كل مسلم آخ للمسلم › 
المسلمون إخوة » ولا بحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس › 
ولاتظلموا ولا ترجعوا من بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض» ثم قال 
الحاكم : وهذا الحديث لخطبة النبي بي متفق على إخحراجه في الصحيح ©٠‏ 

ثم روی حدیثاً آخر عن أي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله اة : «إني 
ترکت فيكم شيئین لن تضلوا بعدهما » كتاب الله وسنتي » ولن یتفر قا حتى يردا على 
الحوض»' . 

ت تھے وڪ 
س : هل من الحدیث ما يقال « رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر 
آمتي» ؟ ۰ 

ج : ألف ابن حجر العسقلاني رسالة بعنوان «تبيين العجب بم ورد في فضل 
رجب» أورد فيها أحاديث ما بين ضعيف وموضوع › وذكر أنه لايوجد حديث 
صحيح خاص بفضل الصيام أو الصلاة في شهر رجب بالذات » ونص عبارته : ۾ 
يرد في فضل رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين » ولا في قيام ليلة 
مخصوصة فيه ... حديث صحيح يصلح للحجة » وقد سبقني إلى الجزم بذلك 
الإمام أبوإسماعيل الهروي الحافظ. 

وذکر حديث «رجب شهر الله وشعبان شهري » ورمضان شهر متي“ کا ذکر 
حديث «خيرة الله من الشهور شهر رجب وهو شهر الله من عظم شهر رجب فقد 
عظم أمر الله » ومن عظم أمر الله آدخله الله جنات النعيم » وأوجب له رضوانه 


-١‏ حدیث رقم ۳۱۸ / ۳۱ ص ۱۷۱ ج۱. 
۲ - ص ٩۱۹‏ / ۳۲ ج۱ ص ۱۷۲ » وأخرجه الإمام مالك في الموطاً ۲ / ۸٩٩‏ كتاب القدر . 
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الأكبر » وشعبان شهري » فمن عظم شهر شعبان فقد عظم أمري » ومن عظم 
أمري كنت له فرطاً وذخراً يوم القيامة » وشهر رمضان شهر أمتي » فمن عظم 
شهر رمضان وعظم حرمته ولم ینتهکه وصام نهاره وقام ليله وحفظ جوارحه 
خرج من رمضان ولیس عليه دين یطلبه الله تعالی به» . 

قال البيهقي : هذا حديث منكر . «قلت» أي قال ابن حجر : بل هو موضوع ظاهر 
الوضع » بل هو من وضع «نوح الجامع» وهو أبو عصمة الذي قال عنه ابن المبارك لا 
ذكره لوكيع : عندنا شيخ يقال له أبو عصمة كان يضع الحديث » وهو الذي كانوا 
يقولون فيه «نوح الجامع» جمع كل شيء إلا الصدق » وقال الحنبلي : أجعوا على 


۰ ۱ 
و 


کک م چ ہی سک 


a GEE SG E 

ج : الجهاد من الكلمات التي أسيء استع اها لعدم فهم معناها فها صحيحا› 
فالجهاد مأخوذ من الجهد وهو التعب ٠‏ أو الخهد وهو القوة » فالمجاهد يبذل 
جُهدأ يجس فيه بجَهُد » أي يبذل قوة يجس فيها بتعب » ومعنى الجهاد بذل الجهد 
لنيل مرغوب فيه أو دفع مرغوب عنه » يعني لجلب نفع أو منع ضر » وهو يكون 
بأية وسيلة وني أي ميدان حسي أو معنوي » ومنه جهاد النفس والشيطان 
وجهاد الفقر والجحهل والمرض وجهاد البشر . والنصوص في ذلك كثيرة › 
وجهاد البشر يكون بدفع الصائل المعتدي على النفس أو المال أو العرض › 
والميت في هذا الجهاد شهيد ک) صح في الحديث › كا يكون الجهاد عند الاعتداء 
على الأوطان والحرمات ٠‏ أو الوقوف ضد الدعوة إلى الخر . 

والجهاد في سبيل الله عرف في الشرع با يرادف الحرب لإعلاء كلمة الله » 
ووسيلته مل السلاح وما يساعد عليه ويتصل به من إعداد وتمويل وتخطيط › 


أ-اللإسلام -العدد ۳٠١٠١‏ من السنة الثالثة . 
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ويشترك فيه عدد كبير من الناس » من زراع وصناع وتجار وأطباء ومهندسين وع)ال 
ورجال أمن ودعاة وكاب » وكل من يسهم ني المعركة من قريب أو بعيد . 

وكان هذا الجهاد هو الشغل الشاغل للمسلمين في بدء تكوين المجتمع 
الإسلامي وأكثر آيات القرآن وأكثر الأحاديث كانت للأمر به والتشجيع عليه : 
لآنقروا ماف وال وجھ دوا بام وڪم واشی کف سيل أله 4 [التوبة : ]٤١‏ 
وهو فرض عين على كل قادر عليه إن أغار علينا العدو » وفرض كفاية إن م تكن 
إغارة علينا » وإذا استنفر الإمام القوة وجب الخروج » لقوله تعالى : ل يحأيّها 


م 
“Fj 2‏ 


الدب اموا ما لک إِدا یل کک نقرو في سيل الله أَقَاَلشم إل لض .... 4 
[التوبة:۳۸] وحديث البخاري ومسلم «وإذا استنفرتم فانفروا» لقد كان هناك 
انتقال بالدعوة لنشرها في ربوع العام حيث يقوم بذلك جماعة من القادرين نيابة عن 
غيرهم ما دامت فيهم كفاية » وكل مسلم يجب أن يكون مستعدا للإجابة الداعي إلى 
ا لجھاد » وعلیھم جیعاً أن یکونوا على أفصی درجات الاستعداد ظ وَأَعدّوا لَهُم م 
أسكَطعَتم من فو .... 4 [الأنفال : ° 

لكن : هل حل السلاح هو الوسيلة الوحيدة لنشر الدعوة ؟ إن مهمة حمل 
السلاح كانت لغرضين أساسيين » أوم) : رد العدوان الواقع أو المنتظر › | 

والثاني TEE NTE‏ العدوان ظهر في غزوات بدر وأحد 
والخندق وغبرهاء وکان عدوانا حقيقيًا واقعاً » ومنه إغائة المظلومين : ون 
اس كصروكة فى ألرَنِ مَعكم تَر .... ي [الأنفال : ]۷١‏ أما رد العدوان المنتظر 
فكان في فتح مكة حيث نقضت قريش عهدها الذي أبرمته مع النبي َي في الحديبية › 
وني غزوة تبوك وغيرها . وتأمين الطريق كان في تحرك المسلمين خارج حدود المدينة 
لنشر الدعوة في أنحاء العام » لأنها دعوة عالمية للناس جيعا . 

إن اللإسلام إذا كان قد فرض القتال » والرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبر 
أنه بعث بالسيف » وجُعل رزقه تحت ظل ر حه » ک) رواه أحمد عن ابن عمر › فإن 
الواجب أن نفهم أن الإسلام أمر بالقوة » بل دعا إلى أن يكونوا في أعلى درجاتها » 
والسبب في ذلك أن اللإسلام قوة جديدة فالمنتظر أن تحاربا القوات القائمة إذا ذاك 
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حتى لا تزاحمها ني سلطانها » وذلك شأن الناس في كل العصور » فلابد من الدفاع 
عن الكيان الجديد ليثبت وجوده ويؤدي رسالته » ولو أن الإإسلام كان دعوة علية 
أو مؤقنة لكانت مهمة التسلح هي من أجل الدفاع » لكنه دعوة عالية لابد أن تبلغ للعام 
كله » والوسيلة إذ ذاك هي السفر والضرب في الأرض » والسفر كان وما يزال تحف 
ا للخاطر » فكان لابد من التسلح حتى لايقف الأعداء في طريق الدعوة . 

وإذا كان السيف لابد منه لتأمين طريق الدعوة في الماضي » فإنه في هذه الأيام 
لامهمة له إلا الدفاع ضد من يريدون شرا بالإسلام وأهله » أما نشره فله عدة 
وسائل لاحتاج إلى سفر ولا تخشى معه خاطر الطريق » فالصحف والمكاتبات وما إليها 
أصبحت تتخطى الحدود > ولئن أمكن التحكم فيها إلى حد ما » فإن الإذاعات 
اليوم أصبحت من القوة والانتشار » بحيث لاحقت الناس وهم في بيوتهم وعلى 
أَسِرَّة نومهم لا تمنعها سلطة ولاتقف دونها حدود ولا أبواب . 

هذا» وما يروى أن النبي ية قال لأهل مكة قبل الهجرة «أما والذي نفس محمد 
بيده لقد جئتكم بالذبح» كا رواه الطبراني - فهو حديث ضعيف يرده العقل 
والنقل» أما الأول فلأن الرسول بيه كيف يصرح بذلك في بدء الدعوة وهو منفر 
ها لا مرغب فيها؟ وكيف يقوله وهو ضعيف لايستطيع حاية نفسه فضلاً عن 
حمايته لأتباعه القلة؟ ول اذا تركته قريش وهم يعلمون ما جاء به من الذبح ليحقق 
ما یرید » ولم یتغدوا به قبل أن یتعشی ہم ؟ 

وأما الثاني فلمنافاته لآية إ وما أرستتك إلا رة نمي [الأنبياء ]٠١۷:‏ 
وحديث «إن| آنا رة مهداة» ”“ . وما يأثله من نصوص وأحداث تدل على رقة 
قلبه وعظيم رحته . ولو كان النبي َي متعطشا للدماء » وبخاصة من قريش ما عفا 
عنهم عند فتح مكة وهو القادر على الانتقام منهم » كا أن الحديث لايراد به قهرهم 
على الإسلام فهو يتناى مع طبيعة الدعوة . ومعنى قوله اة الذي رواه أحمد بسند 
صحيح «جعل رزقي تحت ظل ري» أن رزقه من الغنائم التي يحصل عليها 


|- رواه الحاكم والطبراني . 
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اللسلمون من الحروب التي كان يباشر أكثرها بنفسه » وكفاية رئيس الدولة توفر من 
ا و و 
لأبي بكر وعمر والخلفاء . 

إن الفهم السطحي لشروعية القتال بالآيات والأحاديث ربا يوحي بأن 
الإسلام قد انتشر بقوة السلاح » ولولا ذلك ما کان له وجود أو ما کان بہذه 
المساحة الكبيرة من الأرض ٠‏ أو من نفوس الناس » وكيف يقال ذلك والاإسلام 
دين الرحة كا سبقت الإشارة إلى ذلك » وهو الذي قال دخلا ف اللي 

ڪَايَة که [البقرة:۲۰۸] ون جتواللش لم اجن ا وکوک لی چ [الأنغال : 1[ 
«لاتتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا » واعلموا أن 
الجحنة تحت ظلال السيوف» '. 

إن الدعوة الإسلامية للعرض لا للفرض » ف كانت العقائد تغرس بالا كراه 
Î SA a‏ ها وأنسرٌ ا 
کروی چ [هود : ۲۸] ويقول لمحمد عليه الصلاة والسلام اقات نکر الاس حى 
يکونا ۇيك € [يونس : ۹4[ إلى غير ذلك من النصوص . وعندما أرسل التي بلا 
علا لقتال هود خيبر قال : أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ يعني أرغمهم على الإسلام » 
فقال له «انفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم ڈ ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم با 
a a i he E CS SG‏ 
یکون لك ر الک ۰ ي ا 

) وإذا جاءت نصوص تدل بظاهرها عل الأمر المطلق بالقتال فهناك نصوص ری 
r NOR Ja e E N E RE‏ 

وا 


سیحدث ‏ قال تعال چ ولوا سیل امه الزن قاو [البقرة: ]٠۹۰‏ 


وقال تعالی ظ ون کا يْمَمم آ2 من بعد عهدهم OA‏ 5 ڪ فقليلوا أِمَةَ 


. رواه البخاري ومسلم‎ -١ 


- رواه مسلم . 
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ڪُر ا التوبة : 1١١‏ فيميّد بذلك قوله تعالى قروا الهئ رڪ ت کئَة ڪا 
بدأو اة [النوبة : 1۳١‏ وقوله رامتوم حت نتم ي [البقرة : ]۱۹١‏ 
$ لوهم حَقّ کا کون ونه ه [البقرة : ۱۹۳] . 

ولو جاءت نصوص تفيد في ظاهرها أن القتال لأجل الإسلام فالمراد أن القتال 
ينتهي لو أعلن الناس اللإسلام » وليس خحوض المعركة أساساً من أجل أن يسلمواء 
وذلك مثل حديث «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله» "» وكذلك قوله 
تعالی: ل یلوا اریت لا مئت الہ ولا اوم آلکخر ولا رو ما کم اه 
ورسولھ ولا یوت وب لن ی لزت أو لكب حى ينوا اجرب 
عن يد وهم صروت 4 [التوبة : ۲۹] فلم يكن أخذ الجزية باعثاً على القتال ولكن 
كان غاية ينتهي عندها إذا دفعوها » ويؤكد أن الغرض من القتال ليس مادة أن أبا 
عبيدة رد على أهل المدن ما أخذه منهم جزية حين استدعوا إلى مقابلة الروم في 
اليرموك ‏ لأا كانت في مقابل حايتهم » وحيث إنهم تخلوا عنها فلا معنى لبقائها 
في حوزتہم کا ذکره بو یوسف في کتابه «الخراج». 

هذا » ولعل الذين ينادون با لهاد عن طريق حمل السلاح يقصدون الجهاد 
لتغيير الوضع الحالي للمجتمعات الإسلامية » وقد قلنا : إن وسيلة الإصلاح لن 
تؤمن عاقبتها إذا كانت قائمة على العنف » فإن للقوة إعدادها وتخطيطها الكبر 
الجبار » وكذلك لدراسة كل الظروف القائمة أهميتها في القيام بمثل هذه الحركة » 
ولا جوز أن يفهم من هذا أننا هون من شأن الجهاد بمعناه العام » فإنه ماض إلى يوم 
القيامة في ميادينه الواسعة وبأساليبه المتعددة » لحديث «والجهاد ماض مذ بعثني الله 
إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال » لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» ٩‏ » فإنه يدل 
وت غل ا یادن الا ال ف او کا و را 
وقد يرشح دلالته عليه بخاصة ذكر قتال الدجال بعد . 


. رواه البخاري ومسلم . ۲- رواه أبو داود‎ -١ 
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وإذا كان الجهاد مفروضاً بالسلاح لتأمين طريق الدعوة والدفاع عن الحرمات» 
فذلك واضح في الجهاد ضد الكفار » أما ا جهاد بين الدول الإسلامية فلا يجوز مطلقاً أن 
يكون للعدوان على الحقوق » بل لرد العدوان » ولا يلجأ إليه إلا إذا فشلت كل الطرق 
السلمية » على حد قوله تعال : فإ ون ايان مَِ لومي سلوا صلخو يها ن 
بعت إ حدما عل اتی مقیلو ای تھی سی کی کے آم ار ... [الحجرات : ۹] ونی 
الدفاع يقول الحديث «من قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون ماله فهو 
شهيد ...» » و حدر من العدوان على الأفراد أو الجماعات أو الدول بين المسلمين 
فيقول «إذا التقى المسلان بسيفيه) فالقاتل والمقتول في النار» قيل : يا رسول الله 
هذا القاتل فا بال المقتول؟ قال «كان حريصا على قتل صاحبه» . 

E PR FE BR ® )‏ 
س : جاء في الحديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله» 
فکیف یتفق هذا مع قوله تعالی لاهن الین )؟ __ 

ج : ليس المراد من الحديث أن القتال وسيلة من وسائل دخول الناس في 
الإسلام» بل المراد أن اللإسلام الذي يستدل عليه بالنطق بالشهادتين مانع من 
القتال » لا أنه غاية أو هدف له » ومثل ذلك قوله تعالى ل قلا ربت لابۆمژرت 
اھ وکا الوم آلایخر وکا رشو ما کےا وسو وکا ینوت وین َي م زت 
راكب حي بطو ية عن رم يروت [اتوبة : ۲۹] فليس ا مراد 
أن إعطاء الجزية هو الهدف من القتال ولكنه مانع منه . 

وإذا كان بعض الناس يفهم من الحديث أن الإسلام قد انتشر بالسيف فإن هذا 
الفهم غير صحيح . لأن العقائد لاتغرس أبداً بالإكراه » وذلك أمر معروف في 
تاریخ الرسالات » قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام چ انر هوأر ها 


'- رواه أبو داود. - رواه البخاري ومسلم . 
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کرھونَ 4 [هود : ۲۸] وقال تعالی لسیدنا عمد ی ۾ وف احق من ربک ممن سا 
فليومن ومن سَاء فک“ [الكهف : ۹] وقال تعالی : وآفانت تکره الاس کا 
مۆمزىت 4% يونس : ]۹٩‏ وقال تعالى ل لاء ي ارين [البقرة ]٠٠٠:‏ والنصرص 
والحوادث في ذلك كثرة . 

وأين كان السيف في مكة عندما أسلم السابقون الأولون ؟ لقد كان موجوداً 
ولکن کان عليهم لا هم . وقد أثر عن عمر رضي الله عنه أن عجوزاً جاءته في 
a‏ 
مير المؤمنين - إکراه ها فاه ال رە ضارغا متدرا : اللهم أرشدت ولم أكره » ثم 
تلا قوله تعالی چ لاه ف الین چ . 

کک م کک ی چ 
س : هل من الحدیث ما يقال «من عشق فعف فکتم فمات فهو شهید» ؟ 

ج : تقدم الحديث عن الحب بين الجنسين وهو غالب ما يسأل عنه الناس » وهو 
أمر طبيعي في حياة البشر » وإذا انتهى إلى غاية شريفة ولم يصاحبه حرم فلا بأس به » 
وقد كان الرسول َيه بحب زوجاته ويخص عائشة منه بنصيب أوفر » لأنه لا يمكن 
العدل فيه » وروى أصحاب السنن أنه قال في ذلك «اللهم هذا قسمى في) أملك 
فلا تلمني في تملك ولا أملك». 

وحديث امن عشق فعف فمأت فهو شهيد» وفي رواية من عشق وكتم وعف 
وصر غفر الله له وأدخله الحنة) هو حديث مو ضوع مكذوب على النبي يي . 
ولا جوز أن يكون من كلامه » فإن الشهادة درجة عالية عند الله مقرونة بدرجة 
الصديقية » وها عمال وأحوال هي شروط في حصوها » والشهادة الخاصة هي 
ما كانت في سبيل الله » والشهادة العامة خس مذكورة في الصحيح وليس العشق 
واحدامنها. 


أ- يراجع في رد اتهام اللإسلام بأنه انتشر بالسيف كتابي «الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» . 


1۲ 


ونعى ابن القيم على من نسب هذا الحديث إلى الرسول ي » وذكر أن لفظ 
فکيف يظن بالنبي ب آنه یکم على کل عاشق یکتم ویعف بأنه شهید ؟ ٩‏ 


ھم چ ھی چ ھی ج 


a a a a 
أو كية نار » وأكره ن یکتوی» وهل الأخذ بغير هذه الوسائل في علاج‎ 
الأمراض بعد خروجأعلى ما جاء بالسنة ؟‎ 

ج : هذا الحديث روا البخاري بعدة روایات کا جاء في کناب «زاد العا اوا 
ووضح معناه با نقله عن المازري من أن الأمراض الامتلائية إما أن تكون 
دموية آو صفراوية أو بلغمية أو سوداوية » فإن كانت دموية فشفاؤها إخرج الدم › 
وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط 
منهاء وكأنه َة نبه بالعسل على المسهلات » وبالحجامة على الفصد. 

وقد قال بعض الناس : إن الفصد يدخل في قوله «(شرطة محجم» فإذا آعيا الدواء 
فآخر الطب الكي » فذكره بي في الأدوية لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى 
اا و 

ومنه نرى أن العلاج ليس مقصوراً على هذه الأشياء ا مذكورة في الحديث » فهي 
وسائل لعلاج آنواع من المرض وليس لكل الأمراض » وني الوقت نفسه هي آمثلة 
ونماذج لغيرها من الأدوية» وليس المقصود حصرها ومنع غيرها» وهذا واضح من 
تعبير المازري : وكأنه نبه بالعسل على المسهلات » وبالحجامة على الفصد . في 
دواء يفيد في هذا المجال ويؤدي إلى النتيجة المطلوبة فهو جائز الاستعيال » وليست 
الأمراض حصورة في جاء في اللىت ٠‏ وكدلك لبت الا وة رة أا 
فالعالم يتغير والكون فيه أسرار يكتشفها العلم الذي يتطور . 

. ففيه كلام كثير عن العشق وعن هذاالحديث‎ ٠٠١٤١ «راجع زاد المعاد لابن القيم ج ۳ ص‎ - ١ 


۳۳ 
۲/٠۲ (‏ - أحسن الكلام) 


ولا جوز أبداً تحريم العلاج بغير ما ذكر في الحديث فذلك حكم على الدين 
بالعقم والتخلف » وكيف لا وهو صالح لكل زمان ومكان » وجاء في الحديث 
الأمر بالتداوي » فإن الله م يضع داء إلا وضع له دواء كا رواه الترمذي › وكأ في 
الصحيحين «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء». 

& A 8 RR RE RR 

س : هل من الحديث ما يقال «عليكم بين العجائز» وإذا صح فا المراد به ؟ 

ج : أورد الإمام الغزالي هذا الحديث في كتابه «الإحياء» ”“ وعلق عليه العراقي 
با نصه : قال ابن طاهر في كتاب التذكرة : هذا اللفظ تداوله العامة ولم أقف له 
على أصل يرجع إليه من رواية صحيحة ولا سقيمة » حتى ريت حديثا محمد 
ابن عبدالر حن بن السلماني عن ابن عمر عن النبي باه «إذا كان في آخر الزمان 
واختلفت الأهواء فعليكم بين أهل البادية والنساء» وابن السلماني له عن أبيه عن 
ابن عمر نسخة كان يتهم بوضعها » انتهى » وهذا اللفظ من هذا الوجه رواه 
ابن حبان في الضعفاء في ترجة ابن السلماني . 

هذا وقد جاء في تفسير القرطبي . النص على بعض المتكلمين الذين يرفضون 
إيمان من لم يعرف الله بالطرق والأبحاث التي عينوها » وقال : هذا تضييق لرحة 
الله. وأورد حادثة الأعرابي الذي بال في المسجد فانتهره أصحاب رسول الله يا 
فقال : اللهم ارحمني ومحمداًء» ولا ترحم معنا أحداً » فقال عليه الصلاة والسلام 
«لقد حجرت واسعاً» ”» فلم يعرف الأعرابي ربه بالدليل والبرهان » ون رحته 
وسعت کل شىء واکتفی منه الرسول بالنطق بالشهادتین . كا ذكر أن الرسول بيا 
سأل الجارية الد «أين الله» ؟ فقالت : في الساء ثم سأها «من أنا» ؟ فقالت آنت 
رسول الله » فقال لسيدها «أعتقها فإنها مؤمنة» ولم يكن هناك نظر ولااستدلال » بل 


حكم بإيانهم من أول وهلة » وإن كان هناك عن النظر وا معرفة غفلة. 
FE PRR RFE‏ 


: 
- ج ٣‏ ص ٩۷‏ ۲- ج ۷ ص ۳۳۲ . 
-٣‏ خر جه البخاري والترمذي وغیرهما. 


Si 


س : هل صحيح أن النبي بي رأى رجلا يتعبد في المسجد ولا سأله عمن 
يعوله قال آخوه » فقال : «هو أعبد منك» ؟ 

ج : جاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي في فضل الكسب والحث عليه مانصه : 

وروی أن عيسى عليه السلام رأى رجلا فقال : ما تصنع ؟ قال: أتعبد » قال : 
من يعولك ؟ قال : أخي » قال : أخوك أعبد منك . 

قال الغزالي هذا الكلام ولم مجعله حديغاً عن النبي ية > ومثل ذلك ما روى أن 
قوماً من الأشعريين كانوا ني سفر » فلا قدموا على النبي ية «قالوا : ما رأينا بعدك 
أفضل من فلان» كان يصوم النهار » فإذا نزلنا قام الليل حتى نرتحل » فقال : «ومن 
کان یکفله ویخدمه»؟ قالوا : کلنا » فقال «کلکم آفضل منه» وهو موجود في کتاب 
«العقد الفريد» لابن عبد ربه » وليس فيه سند له . 

ويتحدث الغزالي في باب التوكل » وفصل أحوال المتوكلين » ثم ذكر أن الرجل 
المتوكل على الله إذا تعلق قلبه بالدنيا والكسب كان العمل له أفضل من الانقطاع 
عنه إلى التعبد والانزواء والكسل » أما إذا قوي إيمانه بالله وتوكل عليه » ولم يتعلق 
فلبه بالدنيا فالانقطاع إلى العبادة أفضل » على ألا يكون لأحد منة عليه في شيء من 
رزقه. 

ومع ذلك فالغزالي يتحدث عن عصره وله ظروفه » أما الآن فالواجب هو التنسيق 
ين عمل الدنبا وعمل الآخرة» فهم أمران لابد منهماء وذلك على نسق ما قال اله تعال 
$ وََبَّع فيمًا HECE‏ ولا تن نَصبک مے ادا 4 [القصص : ۷۷] 
وقوله تعای ب دا في الوه انت روان ا لأرض وابنخوا عن فض لي اتو اکرو لَه 


کیا لعل لخر [الجمعة : [٠١‏ وقول النبي اة «إن لربك عليك حقا ولبدنك 
غار عا غ ی 


. رواه البخاري‎ -١ 


وذلك ما يوحي إليه قوله تعالى في قيام الليل والاقتصاد فيه ¥ عَم أن 
کون نر می وءاحرون يرين ف الارضِ يعون ن قصل أ وََاحرون بيو ف 
N ES‏ 
E PR RE RRS‏ 
س : هل من الحديث ما يقال : بارك الله في الرجل المشعر » والمرأة الملساء ؟ 
ج : لم أعثر على حديث صحيح بهذا اللفظ » وإن كان من السنة إبقاء شعر 
اللحية ونتف الإبط وحلق العانة للرجل » وني الحديث نبي المرأة عن النمص وهو 
إزالة شعر الخدين » وقد له ابن الجوزي على التدليس والإغراء ء وأباحه للزوج . 
وذكر أن امرآة سألت عائشة رضي الله عنها عن قشر الوجه » أي وضع دواء عليه 
لیصفو لونہا » فقالت : إن کان شىء وٌلدت به فلا محل ما » لا آمرها ولا أنہاها ء› وإِن کان 
E E E a‏ 
وجاء ني معجم المغني لابن قدامة «طبعة الكويت ۸۷۷» أن المرأة يكره ها حلق 
شعرها» ويجوز ها حف وجهها ونتف شعره . 
SS PR RE PR FRE‏ 
س : هل من الحديث ما يقال : صحابي كالنجوم بهم اقتديتم اهتديتم ؟ 
ج : هذا حديث ضعيف وقيل موضوع . 
E O E‏ 0 3 
س : جاء في الحديث أن من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها » فا معنى 
ذلك ؟ 
ج : صح في الحديث أن جبريل عليه السلام سأل النبي ية عن أمارات 
الساعة» فقال «أن تلد الأمة ربتها» يعنى أن المرأة الرقيقة غبر الحرة تلد بنتا تكون 
هذه البنت حرة وسيدة مالكة لأمها . ۰ | 


أ ونو ضیح ذلك في کتابي «ا ل سلام د العمل». 
آ- موسوعه الأسرة تحت رعاية الإسلام ۰ج۳ ص ۳۰١‏ . 
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جاء في شرح صحيح مسلم ” » قال الأكثرون من العلاء : هو إخبار عن كثرة 
السراري -الإماء - وأولادهن . فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدهاء لأن مال 
الإنسان صائر إلى ولده » وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين إما بتصريح أبيه 
له بالإإذن » وإما | يعلمه بقرينة الحال أوعرف الاستعال . 

وقيل : معناه أن الإماء يلدن ا ملوك » فتكون آمه من جملة رعيته » وهو سيدها 
وسيد غيرها من رعيته » وهذا قول إبراهیم يم ا لحري . | 

وقيل : معناه نه تفسد أحوال الناس فيكثر بيع مهات الأولاد في آخر الزمان 
-وبیعهن حرام- فیکثر تردادها في يدي المشترين حتى يشترما ابنها ولا يدري. 

يقول النووي بعد سرد هذه الأقوال : إن هناك آقوالاً آحری غير ما ذكرناء » 
E E E COTE‏ 

اا ر اف ق ن في ا اا رها حا ا 

SS RO RE FR 
س : هل من الحديث «داعب ولدك سبعاً » وأدبه سبعاً » وآخه سبعاً » ثم اترك‎ 
له الحبل على الغارب» ؟‎ 

ج : لم أر هذا حديثا عن النبي ية » ومثله موجود في كلام العلماء والمربين » جاء 
في «إحياء علوم الدين للإمام الغزالي» في حقوق الوالدين والأولاد : وقد قيل : 
ولدك ريحانتك فشمها سبعاً » وخادمك سبعاً» ثم هو عدوك أو شريكك . 

والمراد بهذا الكلام أن يعامل الوالد ولده في تربيته بحكمة » فالأسلوب بختلف 
في مراحل العمر » من الطفولة إلى الصبا إلى المراهقة إلى البلوغ » وشرح ذلك 
ل 


8 e e O e 


| - ج۱ ص۹۸١۱‏ . 
١‏ - انظر الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام. 
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س : هل هذه العبارة «سيد القوم خادمهم» حديث عن النبي ية ؟ 

ج : هذا القول منسوبتب ای النبي ييه بسند ضعيف جاء في المواهب اللدنة 
el o‏ 
سنده ضعف أو انقطاع » ورواه غيره أيضاً كابن عساكر وأبي نعيم بسند ضعيف جدًا مع 
انقطاعه » ورواه الحاكم والبيهقي والديلمي بألفاظ أخرى مثل «سيد القوم في السفر 
خادمهم » فمن سبقهم لخدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة» يقول الزرقاني في شرح 
المعنى: السيد من يفزع إليه في النوائب . فيحمل الأثقال » فلا تحمل الخادم الأمور وكفى 
الموؤنة وما لایطیقونه کان سيدهم « وأصل العبارة خادم القوم کسیدهم فبولغ فره 
بالقلب ا مكاني حتى جعل السيد خادماً . 

ومهما يكن من شرح للمعنى فإنه ليس حديثا صحيحأ ولا حسناً عن النبي بلا . 


SE PRE FR 


س : هل صحيح أن النبي بيه قال «من عمل با علم أورثه الله علم ما م 

يعلم»؟ 

ج : ذكر بعض العلباء أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي بي » ومنهم البيضاوي » 
وجاء فى «الآداب الکری» لابن مفلح أن الإمام أحمد بن حنبل رواه مرفوعا إلى 
eR OS‏ 
ای کہا اا ی ی ا ف ا 
كلام البي ار . 


=. RR BRS 


ا ٤‏ ص ۱۱۸۰۱۱۷ 
- «غذاء الألباب» ج ۱ ص ۲۸ . 


1۳A 


س : هل هناك فضل لابتداء أي عمل بالبسملة وحد لله؟ 

ج : روى عن النبي بي أنه قال «كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحهمن 
الرحيم فهو أبتر» وني رواية «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» رواه 
أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه مرفوعا » قال المناوي : 
بإسناد حسن وفي رواية عند البغوي «بحمد الله» والكل بلفظ «أقطع» وڼي رواية 
«أجذم» وني رواية «كل أمر ذي بال لايبداً فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» 
وفي رواية «بذكر الله» فتكون الروايات ببسم الله الرهمن الرحيم » وبالحمد لله » 
وبحمد الله » وبذكر الله . ولفظ «أقطع» هو أكثر الروايات . وكذلك لفظا «أبتر 
وأجذم» ومعنى هذه الألفاظ أنه ناقص البركة “. 

هذا » والبسملة ذه الألفاظ العربية المرتبة من خصائص الرسول ية وأمته › 
وماق سر ال هر و اق كات اد اا ا غ 
وني حديث مرفوع » رواه الطبراني عن بريدة «أنزل على أية لم تنزل على نبي بعد 
سليان غيري «بسم الله الرحمن الرحيم» ". 

ق هل صحيح أن النبي بيا قال : «لاتعلموا آولاد السفلة العلم فإن 
علمتموهم فلا تولوهم القضاء والولاية» ؟ 

ج : من المعلوم أن اللإسلام أمر بالعلم وكرم أهله » بنصوص كثيرة في القرآن 
والسنة » وقد وضصح ذلك ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة» وتحدث العلاء 
عن فضل نشر العلم وتعليمه والأسلوب الذي يناسب ذلك » ومنها خاطبة الناس 
على قدر عقوم » واختيار الذين يتلقون العلم حتى يصونوه بحسن التلقي 
وبالعمل به وبنشره . 


-١‏ غذاء الألباب »ج۱ ضا 
"- الزرقاني على المواهب ج١‏ ص ۳ . 


1۹ 


وما جاء في ذلك حديث «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر 
عقوهم» . وقال البخاري قال علي رضي الله عنه : حدثوا الناس بيا يعرفون › 
ووا ما رون 6 اود ار کات ا وو 

ونقل السفاريني في كتابه «عذاء الألباب» ‏ عن كتاب الآداب الكبرى أن شعبة 
قال : تاني الأعمش وأنا أحدث قوماً » فقال : ويحك » تعلق اللؤلو في أعناق 
الخنازیر ؟ قال مهتا للإمام أحمد رضي الله عنه : ما معنی قوله ؟ قال: لاشغی آن 
يحدث من لايستأهل » وقال عيسى ابن مريم عليه السلام : للحكمة أهل » فإن 
وضعتها ني غير هلها ضيعت » وإن منعتها من أهلها ضيعت وقال عليه السلام : 
لاتطرح اللؤلؤ إلى الخنزير » فإن الخنزير لايصنع باللؤلؤ شيئا » ولا تعط الحكمة من 
لايريدها » فإن الحكمة خير من اللؤلؤ » ومن لايريدها شر من الخنزير . وقال 
مالك: ذل وإهانة للعلم أن تتكلم به عند من يضيعه » ومن كلام الإمام الشافعي 
رضي الله عنه : 

أأنشر درا بين سارحة التعم 
أأنظم منثوراً لراعية الغنم ؟ 
إلى أن قال : 
فمن منح الجهال علا أضاعه 
ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

فالعلم كالسيف إن أعطيته لتق قاتل به في سبيل الله » وإن ألقيته لشقى قطع به 
SS E ARERR‏ 
فكتمه آلجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» ". 


أ- رواه أبو الحسن التميمي في كتاب العقل له بإسناده عن ابن عباس عن النبي يه > وخرجه 
الحافظ الضياء ء عن ابن عمر عن النبي ىة . 

اا ض٤‏ 

- رواه أصحاب السنن إلا النسائي » ورواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي . 


1۰ 


وفي الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنه) قال لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : إن الموسم يجمع الرعاع والغوغاء » فأمهل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل 
الفقه » فقدمنا المدينة » فقبل عمر مشورة ابن عباس فلم يتكلم بذلك حتى قدم 
المدينة . قال الإمام ابن الجوزي : وفي هذا تنبيه على ألا يودع العلم عند غير أهله › 
ولاجحدث لقليل الفهم ما لايجحتمله فهمه » والرعاع السفلة » والغوغاء نحو ذلك » 
وأصل الغوغاء صغار الجراد . 

وسال ابن المبارك سفيان الثوري بمكة عن الغوغاء فقال : الذين يكتبون 
الأحاديث يريدون أن يتأكلوا أموال الناس › وسأله عن السفلة فقال : 
الظلمة. 

وجاء في إحياء علوم الدين للمام الغزالي ”“ مثل هذا الكلام » وذكر قوله تعالى 
لاون الشکھ آمو کم ای جع لاه لوا [النساء : ]١‏ وقال إن حفظ العلم ممن 
يفسده ويضره أولى من حفظ ال مال » وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من 
الظلم في منع المستحق » وذكر الشعر السابق المنسوب إلى الإمام الشافعي . وذكر“ 
قوله عكرمة : إن هذا العلم ثمناء قيل : وما هو ؟ قال : أن تضعه فيمن بحسن حله 
ولا يضيعه . 

وجاء في كتاب أدب الدنيا والدين للاوردي ‏ آنه روی عن النبى ية أنه قال 
«لاتسمنعوا العلم أهله فتظلموا » ولاتضعوه في غير أهله فتأثموا» واب هذا 
الحديث كا جاء فيه حديث عن النبي ية «واضع العلم في غير أهله كمقلد 
ا لخنازير اللؤلؤ والجوهر والذهب» ولم رجه أيضا. ٠‏ 

ثم جاءت أخبار تحذر من تعلم العلم لغير وجه الله منها «لاتتعلموا العلم 
لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم » فمن فعل 
ذلك فهو في النار» “. ولاشك أن السفلة هم الذين يتعلمون من أجل ذلك . 
- ص ۱۱ ۳٣-ص‏ ۷۳ . 
-٤‏ وهو حدیث رواه ابن ماجه بسند صحیح . 


من هذا نرى أن الحديث المسئول عنه لم يرد بنصه بطريق صحيح » لكن معناه 
ورد في احاديث وأقوال أخرى » وهو معنى صحيح . 

هذا » وقد جاء في تفسير القرطبي “ » أن السفلة في تعيينهم أقوال» فقيل هم 
الل او و ا ا ا و ن و ا و و 
التفليس وهو استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو . وقيل : هم الذين 
يأكلون الدنيا بدينهم » وقيل : هم الذين يزاولون أعالا حقيرة كالحياكة والحجامة 
والدباغة والكنس » وبخاصة إذا كانوا من غير العرب . 

لكن العرف رأى في إطلاق هذا الاسم على بعض الناس . 


E RF FR 


س : إذا شرع الإنسان في عبادة نافلة أي غير مفروضة كصلاة الضحى وصيام 
يوم عرفة وحج التطوع » هل له أن بخرج من هذه العبادة ‏ أو لابد من 
إتقامها . وإذا خرج منها هل يجب عليه أن يقضيها أو لا بجحب ؟ 

ج : يقول الله سبحانه : ل بتاعا اين ءامثوأ أطيعوا أله وأطيعوا السو وا طلا 

اسک ے [ عمد :۳۳ ] . 

روى البخاري وغيره أن سلان أمر أبا الدرداء بن يفطر من صوم كان متطوعا 
فيه - وذلك عندما زاره فصنع له طعاما ولم يأكل معه لأنه صائم - ولا ذكرا ذلك 

للنبي ا قال : «(صدق سلان) . 

وروی مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل 
علحّ رسول الله ميه يوما فقال «هل عندكم شيء» ؟ فقلت : لا » قال «فإني 
صائم» ثم مر بعد ذلك الوم وقد أهدى إل حَيْس » فخبات له منه » وكان يحب 

ا لحيس » قلت : يا رسول الله إنه أهدى لنا حيس فخبأت لك منه » قال «أدنية › 

أما إني قد أصبحت وأنا صائم» فأكل منه ثم قال لنا «إنا مثل صوم التطوع مثل 


ES Gal 
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الرجل يخرح من ماله الصدقةء فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها» “» وروت 
ام هانۍ قالت : دخلت على رسول الله ی فآتی بشراب فناولنیه فشربت منه › 
ثم قلت : يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة › فقال ها « كنت تقضين 
شيغا» ؟ قالت : لا » قال «فلايضرك إن كان تطوعا» ”. وني رواية لأحمد 
والدارقطني والبيهقي أنه ية قال ها «إن المتطوع أمير نفسه » فإن شئت فصومي 
وإن شئت فأفطري» . 

وروى عن عائشة أا قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين فأهدى 
لنا حيس فأفطرنا . ٹم سألنا رسول الله اة فقال «اقضيا یوما مكانه» . 

من شرع في عبادة مفروضة حرم عليه أن يفسدها أو يبطلها » بناء على ما ورد في 
مبطلات الصلاة والصيام والحج من النصوص » وعليه أن يعيد هذه العبادة على 
وجهها الصحيح أو يقضيها إن فات وقتها » وإلى جانب النصوص الخاصة بكل 
عبادة تنهي الآية المذكورة عن إبطال الأعال » وهو يشمل الإبطال المادي 
والمعنوي» ومن المعنوي الرياء الذي يبطل الثواب وإن لم يبطل مادة العمل » وعدم 
الخشوع في الصلاة » والكذب والزور والغيبة في الصيام » والرفث والفسوق 
والجحدال في ا لحج في بعض معاني هذه الأمور » فهى تبطل الثواب ولا تبطل الصحة 
فلا تلزم الإعادة أو القضاء . ) 

أما من شرع في عبادة غير مفروضة كالأمثلة المذكورة في السؤال فإن 
الخروج منها وإبطاها ماديا اختلف العلاء في جوازه ومنعه › ففريق قال بجواز 
الخروح وعدم وجوب الإتمام » بناء على الحديث الأول عن عائشة والحديث 
الثاني عن أم هانى إلى جانب حديث سلان وأبي الدرداء وأجابوا على الأية 
اال اد کرد ال عو اطا ااب فر س اقا ال لادی 


. هذا لفظ رواية النسائي وهو أتم من غيره‎ -١ 
. آ- رواه سعید وأبو داود‎ 
. وروی الحاکم مثله وصححه‎ - ۳ 


1E 


كا أجابوا على الحديث الثالث الوارد في عائشة وحفصة بالضعف › قال عنه 
ابو داود : يثبت » وقال الترمذي: فيه مقال » وضعفه الجوزجاني وغيره › 
وقالوا : يستحب إقام النفل و یستحب قضاؤه إن أبطله وذلك للخروج من 


الخلاف . 
وهذا ارائ مروی عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود . وله ال احمد 
والشافعی . 


وفريق قال بحرمة الخروج من التطوع وبوجوب إتامه » ودليلهم في ذلك الآية 
الناهية عن إبطال الأعال » والحديث الثالث الوارد في عائشة وحفصة » ورد عليهم 
الأولون با سبق ذكره . 

وعلى هذا الرأي أبو حنيفة ومالك » فالنفل يلزم بالشروع فيه ولا مخرج منه إلا لعذرء 
فإن خرج وجب القضاء عند أبي حنيفة » ولا جب عند مالك هكذا قال ابن قدامة » لكن 
جاء في فقه المذاهب الأربعة أن المالكية قالوا : جب قضاء النفل إذا أفسده » فيبدو 
أن ما قاله ابن قدامة رواية أخرى عن مالك . 

هذا » وإذا كانت الأحاديث واردة في الصوم فإن سائر النوافل من الأع|ال حكمها 
حكم الصوم »في أنها تلزم بالشروع فيها أو لا تلزم وني أا تقضي أو لا تقضي . 

لكن الحج والعمرة هيا حكم آخر إذا كانا غير واجبين » فإنم) بخالفان سائر 
العبادات في هذا » فيجب إتمامها بالشروع فيه » ولا جرح منها بإفسادهما » 
وذلك لتأكد إحرامها كا يقول ابن قدامة في كتابة «المغني» ”“ هذا ما قاله العلماء في 
إتمام النفل » وللقارئ اختيار ما يراه فدين الله يسر . 


& PP FE PR FE 


-١‏ انظر صفحة ۱١۲ ۰ ۰ » ۸٩‏ من الجزء الثالث وانظر ص٥٠٠۲‏ من الحزء السادس عشر من 
تفسير القرطبي ونیل الاوطار ج٤‏ ص۲۰۹ . 


EE 


س : هل صحيح أن النبي بي قال : «اختلاف متي رحة) وکیف یکون 
الاختلاف رحة » والدين بقرآنه وحديثه يدعو إلى الوحدة؟ 

ج : هذا الحديث ذكره البيهقي تعليقا ني رسالته » وأسنده ني المدخل من حديث 
ابن عباس بلفظ « اختلاف آصحابي لكم رحة») a‏ 
تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين . 

OT TT E E 
حينا من الدهر » ولم يعرف هذا الأعرابي مدة ذلك الحين الذي أقسم عليه » فذهب‎ 
إلى الرسول ية ليسأله فلم جده » فسأل أبا بكر رضي الله عنه فقال : اذهب فطلق‎ 
امرأتك » فالحين هو العمر كله وسأل عمر رضى الله عنه فقال : إن عشت أربعين‎ 
4 ا ی ا لن او ا دای ار ن ا وال ا ری‎ 
فقال امكث عاما ثم ارجع إلى امرأتك » فالحين عام فقط » وسأل عليا رضي الله عنه‎ 
فقال له: متى حلفت ؟ قال : بالأمس » فقال : ارجع إلى امرأتك فالحين هو نصف‎ 
. يوم‎ 

ثم قص الأعرابي على رسول الله اة فسأل كلا من الصحابة الأربعة على 
مستندهم في آرائهم » فقال آبو بکر : قال الله تعالی في قوم يونس : باولا گات قر 
E E E‏ قوم بوشن لما ءامو كشفتا عنْهم عذاب لحري في الحيوة الد 
مته إل ين 4[ يونس EG,‏ ية ذلك بأن الله 
تركهم بلا عذاب طول عمرهم . وقال عمر : قال الله تعالى  :‏ لای لی لضن 
حن من الدھر لم کن سا كرا به [ الإنسان : ١‏ ] وقد سبق أن فسر الرسول ذلك 
بان آدم E UPSET‏ 
وقال عثان . قال الله تعالى في شجرة النخل الطيبة ‏ تون آڪتها کل مين بٳڏنِ 
ريما 4 [إبراهيم: ]٠١‏ وثار النخلة ان کل عام . على : قال تعالى 


سبلن الله جن سوبت وان تصیحون و[ الروم ٠۷:‏ ] فالحین نصف يوم . 


| - ج۱ ص٣۲‏ . 


وقيل : إن هذه القصة هي في قول النبي ييا «أصحابي کالنجوم بام اقتدیتم 
اهتديتم» وهو أيضا ضعيف وقيل موضوع . وعلى فرض ورود هذا الحديث بأية 
درجة فهو ليس مدحا من النبي بيا لأي اختلاف » بل للاختلاف في الرأي الاجتهادي 
الذي ليس فيه نص قاطع » وكل واحد من هؤلاء استند في رأيه إلى نص في القرآن . فهو 
معذور إن أخطاً » ومن المعلوم أن الاختلاف في الآراء الاجتهادية يعطي فرصة للإانسان 
أن بختار منها ما يتناسب مع ظروفه » ومن هنا جاءت المذاهب الفقهية المعروفة وتقليد 
آي منها جائز لا حرج فيه . 

في شرح النووي لصحيح مسلم ‏ آن الخطابي قال : وقد روى عن النبي َة أنه قال 
«احتلاف أمتي رحمة» وقد اعترض عليه رجلان » أحدهما مغموض عليه في دينه وهو 
عمرو بن بحرا لحاحظ » والآخر معروف بالسخف والخلاعة وهو إسحق بن إبراهيم 
لموصلي » فإنه لما وضع كتابه في الأغاني وأمكن في تلك الأباطيل لم يرض با تزود من 
إنمھا حتی صدر کتابه يذم أصحاب ا لحديث ويزعم انهم روون ما لايدرون » وقال هو 
والحاحظ : لو كان الاختلاف رحة لكان الاتفاق عذاباً . ثم زعم آنه إنا كان اختلاف 
الأمة رة في زمن النبي بيا خاصة » فإذا اختلفوا سألوه فين هم . 

والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشىء رة أن يكون ضده 
عذاباً » ولا یلتزم هذا ولا یذکره إلا جاهل أو متجاهل » وقد قال الله تعالی بإ وین 
مء عل ل الل لته ار لكايه 4 [القصص : ۷۳] فسمى الليل رة » ولا يزم 
من ذلك أن يكون التهار عذابا »وهو ظاهر لا شك فه. 

قال الخطابي : والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام » أحدها : في إثبات الصانع 
ووحدانيته » وإنكار ذلك كفر . والثاني : في صفاته ومشيئته » وإنكارها بدعة » والثالث : 
في أحكام الفروع المحتملة وجوها » فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلهاء » وهو المراد 
بحدیث «اختلاف ام رحهمة». 


O ©‏ چ چک © 


أ - رواه الدارمي. وغيره» وأسانيده ضعيفة . ا ا 1 


TE 


ج : ليس هناك حديث صحيح في مدح البطيخ » وليس هناك حديث يفضل أهل 
القرى على أهل المدن . وأساء الأمكنة لا قيمة ها ء وقيمتها في سلوك أهلها . 
SE ARE FR‏ 
س : هل من الحديث ما يقال «ما المعطي عن سعة بأعظم أجرا من الذي يصَدق 
علیه) ؟ 

ج : هذا الحديث ضعيف رواه ابن حبان في الضعفاء والطبراني في المعجم الأوسط 
کا رواه في المعجم الكبير بسند ضعيف » فهو ليس بحديث صحيح ولاحسن . دكره 
العراقي في تخريح أحاديث «إحياءعلوم الدين» للغزالي الذي وضحه بأن الذي يتفرغ 
للعبادة ويقبل الصدقة لحاجته إليها لا يقل فضلا عن الغني الذي أعطاه الصدقة . وهو 
على إطلاقه دعوة للتفرغ للعبادة » ولكني لا آرى تشجيع التفرغ ها للقادرين على 
الكسب » وقد يفيد الحديث في مساعدة من بحتاجون لطلب العلم والحهاد في سبيل الله 
ولا يمكنهم التفرغ للسعي وطلب الرزق » وكذلك للعجزة عن الكسب . 

SS A RE RRS 
س : هل صحيح أنه لا جوز لغير المسلم أن يدخل رض الحجاز ؟‎ 

ودخول المسجد الحرام تقدم حكمه » أما الحرم المكي بحدوده التي ذكرها 
امارودي“ بأنها ثلاثة أميال من طريق المدينة دون التنعيم » وسبعة أميال من طريق 
العراق » وتسعة أميال من طريق الحعرانة وسبعة أميال من طريق الطائف على عرفة › 
وعشرة أميال من طريق جدة _ هذا الحرم المكي بحدوده » قال جمهور الفقهاء : لا يجوز 
دخوله لحميع من خالف دين الإسلام » من ذمي أو معاهد › لامقي] فيه ولا مارا به 
وجوز أبو حنيفة دحوم إذا لم يستوطنوه . ولو دخله المشرك بدون إذن عزر وأخرج › 


. ٠٠١٤ص في كتابة «الأحكام السلطانية‎ - ١ 


وإن كان بإذن لم يعزر وآنكر على الآذن وأخرح » ولو آراد دخول الحرم لیسلم فيه منع منه 
a O E‏ 
ایکون فال کا وکت اماتا اها 

وأّما دخحول غير الحرم بحدوده المعروفة » فالجمهور على عدم استيطان الذمي 
والمعاهد » وجوزه أبو حنيفة » ودليل الجمهور حديث عائشة : كان آخر ما عهد به 
رسول الله بي أن قال «لا جتمع في جزيرة العرب دينان» .٠(‏ 

وتطبيقا لذلك أجلى عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه أهل الذمة عن الحجاز . 

وضرب لن قدم منهم تاجرا a‏ مقام ثلاثة أيام يخرجون بعد انقضائها » 
واستقر الحكم على منعهم من الاستيطان » وجواز دحوم بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام في 
موضع ويمكن أن ينتقل منه إلى غيره دة ثلاثة أيام أيضا فإن زاد عليها عزر إن م يكن 
معذور!". 

في مرض النبي بيه أراد أن يكتب كتاباً في ضمنه ضمنه «أخحرجوا المشر كين من جزيرة 
العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» . 

صرف الط عن عدر رة الحرب و اغلات ف ك ع مالك نالاد 
الي .و الضحج امروف غن مالك أا مك وة رالا رامن و اكد 
الحديث مالك والشافعي وغير هما من العلاء » فأوجبوا إخراح الكفار من جزيرة العرب» 
وقالوا : لايجوز تمكينهم من سكناها . ولكن الشافعي حص هذا الحكم ببعض جزيرة 
العرب وهو الحجاز » وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعاها دون اليمن وغيره ما هو 
من جزيرة العرب » بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه . 

قال العلماء : ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز » ولا يمكنون من 
الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام . قال الشافعي وموافقوه : إلا مكة وحرمها فلا جوز تمكين 
کافر من دخوله بحال » فان دخله في خفية وجب إخراجه » فإن مات ودفن فيه نبش 
وأخرج ما لم يتغير » هذا مذهب الشافعي وجاهير الفقهاء . وجوز أبو حنيفة دخوهم 


- رواه اليهقى . ١‏ الأحكام السلطانية ص ٠١۷‏ . 


TEA 


الحرم SS U‏ لردت س فا قروا اليد 
الا ‌ 9 دا 4 [التوبة DEYA:‏ 


ق هل من الحديث مايقال من قص أظافره ني بوم الجحمعة أخرج ال منه مرضا 
وزاده شفاء) . 

ج : لم أجد حديثا صحيحا بهذا ا معنى » والذي وجدته هو ما ذكره الشعراني في كتابه 
كشف الغمة» “ «من قلم أظفاره يوم الجمعة وقى من السوء ء إلى مثلها» وقال عنه 
الزرقاني في شرح المواهب © ؛ إنه حديث ضعيف روا الطبراني في الأوسط والبزار عن 
أي هريرة. ٠‏ 

وروي البغوي أن النبى كلل كان يأذ أظفاره وشاربه كل جعة» ونقل السفاريني في 
كتابه «غذاء الآلباب» ”“ عن «الآداب الكرى» حديثا رواه ابن بطة بإسناده «(من قص 
ظفاره يوم الجمعة دخل فيه شفاء وخرج منه داء» وذكر الغزالي في كتابه «الإحياء» ( آنه 
من قول ابن مسعود بلفظ «من قلم أظفاره يوم الجمعة TS‏ 
وأدخل فيه شفاء» . 

فالحديث ليس صحيحا بهذا اللفظ . وإن كانت النظافة مطلوبة لصلاة الحمعة » في 
الجسم والثياب » ومن ذلك قص الأظافر الطويلة . 

س : هل هذا حديث صحيح «العلماء ورثة الأنبياء» ؟ ‏ 

ج : روی بو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحیحه وغیرهم ان 
النبي ية قال في ضمن حديث طويل «إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء م يورثوا 
دينارا ولا در هما إنما ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر» . 


|- النوور على مسلم ج۱۱ ص ٩٤۰۹۳‏ . 
"- ج۱ ص۱۸۹ . ا 
٤‏ - ج۱ ص۳۸۱. و 


۲/٠٠٠ (‏ - أحسن الكلام) 


هذا الحديث يبين فضل العلاء » توضيحا لقوله تعالی : يرمع امه ال ءامنوایكة 
وَين ووأ الور ديسب [ المجادلة : ١١‏ ] فهم الوارثون لما تركه الرسول» لأنه القائل 
«ابلغوا عني ولو أية» “ والقائل في طلاب العلم » «من سلك طريقا يبتغي فيه علا سلك 
الله به طريقا إلى الحنة» ”“ . والقائل «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا ب 
يصنع» ‏ » والقائل «يا أبا ذر لآن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 
مائة ركعة ولان تغدو فتعلم بابا من العلم » عمل به او م يعمل خير لك من ان تصلي 
آلف ركعة» . 

وأشرف العلم ما كان متصلا بالقران ففي حديث البخاري ومسلم «خيركم من 
E SS‏ 


ورا ر ے4 


3 لرا لاا ا ا فا آلو ما ومن الال جددا يض 
aa ga‏ الوا وعَلبيبُ سود W5‏ ومر ي الاش ا ولاسر حلص 
ار درن میتی آله ن مار لۇ 14اطر: 17717 
الأرض » وعلاء الإنسان تار يخا ونفسا وطبًا وكل ما يتصل به » وعلاء الحيوان 
كذلك بكل ما يتصل به » وذلك إذا درسوا بتعمق » وإنصاف وقصد حسن ٠‏ إنهم 
بوصوهم إلى سر الخلق سيؤمنون أو يزدادون إيمانا » وسيفيدون أنفسهم والناس 
I‏ من العلم بفروعه المختلمة 
فليرجع إلى «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي » وسيهتف من أعاق قلبه أن هذا الدين 
هو دين الحضارة الصحبحة › الصالح لکل زمان ومكان » وذلك بالفهم الواعى 


SS A RS A E 
. رواه البخاري . ۲- رواه مسلم‎ - 
. رواه ابن ماجه بإسناد حسن‎ - ٤ . رواه آحهمد وابن حبان والحاکم‎ - ۳ 
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س : هل صحيح أن النبي بيا آوصی على سابع جاز کا يقول بعض الناس ؟ 
E as‏ 
يکفي منها قوله تعالی ف واعبد اعَبُدوا أله ولا رکا ی سیا وباو لد [خستا و ویلری 
E REE SA A E A‏ وا لجار اجب والصَاجب بالج 
وان اسل وما مک کک يمک 14 النساء : ١١‏ ] وا جار ذو القربى من له صلة قرابة ‏ 
والجنب من لايربطه به قرابة » والصاحب بالجنب قيل هو الزوجة» وقوله ٤ة‏ «ما زال 
جبریل يوصیني با جار حتی ظننت أنه سیورثه» » وقوله : «من کان يمن بالله واليوم 
الآخر فلا يوذ جاره» » وقوله : «والذي نفسي بیده لا يمن عبد حتی بحب جاره 

اوقل لاا ف 

والجار هو من جاور في المسكن أو المتجر أو المصنع أو الحقل أو حلقة الدرس 
أو الفصل » وني أي مكان يطول به زمن الحوار » لكن هل الوصية بالإحسان إلى الجار 
خاصة بمن جاور مباشرة لا يتعداه إلى البعيد ؟ إن الناظر إلى روح الإسلام یری آن 
الأخوة يمتد ظلها حتى يشمل أكثر من شخص » وإن كان هناك تفاوت في الأولوية 
بحسب القرب والبعد » ويشهد هذا الامتداد حديث روى عن النبي بيا أن رجلا جاء 
کک لھ اا ای عل باب ال اا إن اریی دار جار رل الرهری 
راوي هذا ا لحدیث مفسراله : أربعون هكذا» وأومأً إلى أربع جهات . 

هذا هو الحديث الذي روى في اتساع جال الحوار وإن کان في سنده مقال » لکن روح 
الشريعة لا تعارضه . أما قول بعض الناس : إن النبي اة أوصى على سابع جار فلم أره 
حديثا منسوبا إلى النبي ية » وهو من مبالغة الناس واستع اهم عدد السبع وعدد 
السبعين كثيرا في المبالغة » ولا ننسى في هذا امقام قول النبي ياء في الأخوة الجامعة كا 
رواه البخاري ومسلم «مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد 
» إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسهر والحمی» . 


GE HR 


- رواه الخاري ومسلم . 1- رواه البخاري ومسلم ٠‏ 


- رواه مسلم . 


س : هل هذا من الحديث الشريف «اتقوا الهرة فإنها من المارة» ؟ 

ج : لم أعثر على حديث بهذا اللفظ » والذي رواه أصحاب السنن أن النبي بيا قال 
عن أهرة ني طهارتما وعدم نجاستها «إنا ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» يقول الدميري ‏ والطوافون الخدم » والطوافات الخادمات» جعلها بمنزلة 
ا اليك في قوله تعالى ل طوف لمم ودن علدو 4[ الواقعة : ٠١‏ ]قد يدل غل ذلك 
بقوله تعای في آیة الاستئذان چ اھا الیب ءامنوالیسکنزنک لن مککت اسیک ورب 


2 دور کے 2 بے ر ^ سے کر وراچ رم ر و ر کک ر ص ا م سر “ 
e‏ » ر ب اہ ± ف ٠ * Te”? e‏ ۹“ 
م ببلغوا الحلم مک ثلث مرت من قبل صلوة الجر وين ضعو ثا بک من الظهي رة ومن بع صلوو 


وم و وت 1 


2 س رہ و ےر کرو ر a ST E OE ar‏ 2 م . 
الوشاءِ ثلث عورت لک ای لیک ولا علیهم جاح بعدهن طو فوت ع کک بعڪ 
على عض 4 [ النور ١۸‏ ] . ) 

وي سنن ابن ماجه (ارة لاتقطع الصلاة » إنا هي من متاع البيت) ولعل كلمة 
«الطوافين» يقصد با ما جاء في السؤال «المارة» أي التي تمر أمام الناس . 

هناك مثل يقول : فلان أَبّر من هرة . أرادوا بذلك أا تأكل أولادها من شدة الح 
هم ٠‏ فهي بهذا بارة وليست مارة . 


& PR FR A FR 


س : نريد توضيح معنى القول المائور » ليس الإيمان بالتمني وهل هو حديث 
صحیح ؟ 
ج : أثر عن الحسن البصري أنه قال : ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل » وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا عمل هم وقالوا : نحن نحسن الظن 
إن هذا الأثر ليس حديثا مرفوعا إلى النبي بي كا قال المحققون وإنا هو من كلام 
ا لحسن البصري » ومعناه صحيح » وهو أن الإيان الذي يكرم الله به ا مؤمن وينجيه من 
النار ليس جرد كلمة يقوها بلسانه دون عمل » وليس آمنية بتمناها ترفع بها درجته عند 
ربه » فما آهون الكلام المجرد عن عمل يصدقه » وما أكثر الأماني عند المفلسين من كنز 


1 في کتابه «حياة الحيوان الكبرى»‎ - ١ 
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العمل الصالح وهذا يلتقي مع الحديث «الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت »› 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» . 
و أحسن حلا لظن بال لاستمدوا لقا العمل الصالح الذي أمرهم بهء فهر 
: ول E E A E E A NE‏ 
ٍ فيماك تمو 14 النوبة : 1٠٠١‏ وقد حدث أن بعض أهل الكتاب تناقشوا ع 
بعض المؤمنين ء كل يدعي أن الفضل له دون الآخر › » فنزل قوله تعال  :‏ تسبامانیکہ 
E‏ ن مَل الي EE NS‏ من دون آلو ولا ول 
صدا 7 مَل من آلصلحتِ يِن ڌڪر او E‏ وهو مُومِنقأوڭَ يحون 
E‏ 9 4[ النساء: ITN‏ 
اا ا ا ای و ا ا 
بعض الشعراء : 
فحمل الزاد أقبح ما يكون إذاكان‌القدوم على كريم 
. فالإإفراط في الرجاء الذي ينفى الخوف يسلم إلى الكسل ورکود الحياة » وعلاء 
التوحيديقولون : 
وع اة وا ا 
س : سمعنا حديثا يقول «فى التأنى السلامة» وسمعنا حدينا آخر يقول «أفضل 
الصلاة في أول وقتها» فكيف نوفق بين التأني والمبادرة ؟ 
ج : «في التأني السلامة» ليس حديثا مرفوعا إلى النبي ي وإنا هو قول جار على 
الألسنة » قد قصد به إتقان العمل وأداؤه على الوجه الآكمل » ك قد يقصد به عدم 


. رواه الطبراني وأحمد والترمذي وقال : حسن « الجامع الصغير للسيوطي»‎ - ١ 
. ٠٠٠ ص٠٠ وتفسير القرطبي ج‎ ۷0٥۷١ «انظر : فيض القدير على الجامع الصغير للمناوي رقم‎ - ١ 
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المبادرة بالتنفيذ » وإعطاء مهلة لأدائه . ولا شك أن إتقان العمل مطلوب كا في الحديث 
«إن الله بحب إذا عمل العبد عملا أن بحكمه» '. 

والتأخير قد يكون مستحبا إذا م يدرس المشروع دراسة كافية » فمن الخير أن يؤجل 
حتى تستكمل دراسته فإن كملت الدراسة كانت المبادرة بالتنفيذ أفضل » فظروف 
المستقبل غيب ربا لا يساعد على التنفيذ » وجاء في ذلك حديث مرسل » «إذا أردت أمرا 
فتدبر عاقبته » فان کان خبرا فأمضه » وإِن کان شرا فانته» . 

وهذا كله في مور الدنيا التي تحتاج إلى دراسة كاملة » أما أمور الآخرة التي وضح 
الصواب فيها فمن الخير المبادرة بأدائها كالصلاة إذا حضر وقتها » والحج إذا توفرت 
أسبابه » وجاء في ذلك حديث «التؤدة في كل شىء خير إلا في عمل الآخرة)" وحديث 
ن ف و ف ا غ د د 
وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك» “. وبمذا يظهر عدم التعارض بين القول 
المأثور «في التأني السلامة» وحديث الترغيب في أداء الصلاة في أول وقتها. 

8 PR RE PR RFR 

س : سمعنا حديثا يقول لعن الله من غير منار الأرض » فهل هذا صحيح وما معناه؟ 

ج : روى مسلم وأحمد والنسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي كيا قال «لعن الله 
من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من آوی حدثا » ولعن الله من غر 
منار الأرض» وفي رواية «(من سرق منارالأرض» وفي رواية «من غير تخوم الأرض» وفي 
رواية «ينتقص منار الأرض» . 

منار الأرض هو العلامة التي تهدي الناس حتى لا يضلواء والتخوم هي الحدود 
والتعدي على الحدود حرام .. قيل : ذلك خاص بحدود الحرم » وقيل : عام في كل 


أ - رواه ابن آبي داود ني المصاحف » وابن النجار عن عائشة » وفيه مصعب بن ثابت ضعيف «الجامع 

الصغبر للسيوطى» . 

وو ابن ا ارك ی ال خاغن ای جر عا ابه می الماشمي مرسلا «الجامع الصغير 
للسيوطى» . 

"- رواه أبو داود والحاكم في المستدرك والبيهقى في الشعب . 

رواو این ای الد نا تاسناد جين : 


0¢ 


واللحدث هو من أحدث أمرا منكرا والنهي هو عن الدفاع عنه أو إيوائه أو منع 

المظلوم أن يقتص منه . 
Sw A FR O RS‏ 
س: هل هذا من الحديث «إياكم وسجع الكهان» ! 

ح : ورد النهي عن السجع في الدعاء » وحمل عليه بعض العلماء قوله تعالى : و ادعو 
ر نة لعي ألْممَدَري 4[ الأعراف : ٠١‏ ] يقول الإمام الغزالي في 
الإحياء ”“ قيل : معناه التكلف للأسجاع » وقد قال ية «إياكم والسجع في الدعاء › 
حسب أحدكم أن يقول : اللهم إني أسألك الجحنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ 
بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل». 

يقول العراقي عن هذا الحديث : إنه غريب بهذا السياق . وللبخاري عن ابن عباس : 
وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه » فإني عهدت أصحاب رسول الله اة لا يفعلون ذلك . 
يقول الغزالي : واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام » فإن ذلك لا يلائم 
الضراعة والذلة » وإلا ففي الأدعية المأثورة عن رسول الله هة كلهات متوازنة » لكنها 
غير متكلفة » كقوله : «أسألك الأمن يوم الوعيد » والجحنة يوم الخلود» مع المقربين الشهود 
والركع السجود » الموفين بالعهود » إنك رحيم ودود » وإنك تفعل ما تريدا وهو 
ضمن دعاء سمعه ابن عباس من النبي ب ليلة » حين فر من صلاته . 

ی ی 


س : هل هناك حدیث يقول «لا یمر زمان إلا والذي بعده شر منه» ؟ 
ج : نعم رواه البخاري ‏ . 


SS RR E PA E 


۱- ج۱ ص۲۷۹ . 
-٣‏ رواه الترمذي وقال : حدیث غریب . 
- انظر رياض الصالحين ٦۳‏ . 
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س : هل هناك حدیث قول «من آحيا سنتى عند فساد أمتى فله أجر مائة شهيد»؟ 

ج : نم أجد هذا في حديث صحيح وإن كانت هناك أحاديث صحيحة تدل عل أر 
التمسك بالدين في آيام الفتن له ثوابه العظيم » فقد روى مسلم أن النبي ية قال «العبادة 
في هرج كهجرة إلى» يقول النووي في شرح ذلك : المراد با هرج هنا الفتنة واختلاط أمور 
الاس . وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ولا يتفرغ ها إلا أفراد ”© 
ويؤيد ذلك حدیث آخر رواه مسلم بدا الإسلام غریبا وسیعود غریبا کا بدأ فطوبى 
للغرباء ک| يؤیده ما رواه ابن ماجه والترمذې وقال: خی عرو آي رواه راو واحد 
فقط _ أن النبي لا قال في ضمن حديث «فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض 
عل الحمر ‏ للعامل فيهن مثل أجر خسين رجلا يعملون مثل عمله» . فهناك ثواب 
عظيم لمن تمسك بسنة النبي ئ وا مراد بها شريعته التي جاء ہا با فيها من فروض 
وسنن » عند فساد الزمن » لكن تحديد هذا الثواب بأنه ثل ثواب مائة شهيد لم أعثر عليه 


8 8 e PR RE ٤ 


س :هل من الحديث مايقال لن تذهب الدنيا حتى تصير للكع ب بن اللكع » وهل 
و و ی 
ع : جاء في «مشارق الأنوار» للعدوى ° 'عن علامات الساعة الصغرى أن منها رفع 
OPI ERE‏ 
OTT‏ 
والمعنى قلب الأوضاع » فالعادة أن الملوك يكونون من الطبقات العليا ء فإذا صاروا 
من الطبقة السفلى كان ذلك دليلا على الفساد الذي تقوم عليه القيامة . 


Ss BFR O RE 


أ - شرح صحیح مسلم ج۱۸ ص۸۸ . 
- ص۱۱۷ . 
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س : هل هناك حدیث يقو ل الا یمان یان» ؟ 

ج :نعم » روی البخاري عن آبي هريرة رضى الله عنه يقول سمعت رسول الله يقول 
: «أتاكم أهل اليمن › هم أرق أفئدة وألين قلوبا ء الإيمان يمان والحكمة بمانيةء والسكينة 
في أهل الغنم » والفخر والخيلاء في الفدادين» والفدادون هم من يعلو صوتهم في الإبل 
الل والرت 0 


چ ھم چۉ e‏ 


س : هل هناك حديث يقول «الحكمة ضالة المؤمن» ؟ 

چ EC‏ 
آجدر ہا» وقال عنه : غريب لا نعرفه إلأ من هذا الوجه . وفي معناه «(خحذ الحكمة 
ولايضرك من آي وعاء خرجت» وهو حث على طلب العلم النافع من آي مصدر کان › 
فالعلم بحر واسع لا يدرك مداه ولا غوره » واه سبحانه یقول : وما اوش يَنَ ا 
إلاكليا 14 الإسراء ۸۰ ] ویقول لنبیه کي : اوقل رب رذن ًا 1 طه: ۱١١‏ ] وني 
الحكمة : منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال . والمهم هو العلم الصحيح 
وتطبيقه في الحياة العملية . 

ا : ني الحديث أن الجحنة تحت أقدام الأمهات » فكيف يكون ذلك وفيهن كافرات 
وعاصیات ؟ 

ج : روى ابن ماجه والنسائي وال حاکم وصححه أن رجلا قال : يا رسول الله أردت 
أن أغزو » فقال «هل لك من أم؛ قال نعم : قال «فالزمها فإن الجنة تحت رجلها» وعبر في 
بعض الروايات عن هذا بقوله «الحنة تحت أقدام الأمهات» . 

وردت النصوص في القرآن والسنة بالأمر ببر الوالدين » وتخصيص الام » بزيادة في 
ذلك » فإن بر ما من أسباب دخول ال حنة » وا مراد بعبارة «الحنة تحت أقدام الأمهات» أن 
خدمة الأم خدمة خالصة » وعدم الأنفة أو التكبر عن أداء هذه الخدمة - حتى لو كانت 
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E‏ ون جلھ داك علج آن تشر ہی ما یلك ہو علْم فلا 
ته ماوصَاحبَهّسًا ف ألدَيًا مَعْروىًا 14 لقان : ]٠١‏ . 

من آقوى الأسباب في دخول الحنة وبالأولى لو كانت الام المؤمنة عاصية لرها بمثل 
التقصبر في الصلاة . 

ولیس المراد أن كل الأمهات يدخلن ال حنة حت » ویکن متمکنات منها كا يتمكن 
الإنسان من الشىء الذي تحت قدمه » فإن شرط دخول الحنة الإيمان » فلا تدخلها 
الکافرة » کا قال تعالی ۾ ِن أله لا يعَْرآن دشر وء ويعفر مادو ذلك لس ياء 
الا 0 وان غص را فد هف ا اول ا وود اب 
ولكن مصيرها الحنة ما دام في قلبها ذرة من إيمان تمنع الخلود في النار . 

وهنا يكون المطلوب أمرين : الأول أن تجتهد الأم لتدخل الحنة > وذلك بالإيان 
والعمل الصالح » والثاني أن يجتهد الولد المؤمن ليدخل الجنة بالعمل الصالح » ومنه بر 
الوالدين وبخاصة الأم » وليجتمع شمل الأسرة في الحنة كا كان في الدنياء فال تاا 

جت ذو يوتا ون ص عن انايو وازچهم دروم الما کہ یحاون اہم کل باب ا 
سکم یک یما صر عم یالتار © [الرعد: ۲۳ ]۲١‏ وقال ولي ءامو وام 


وھ ب r‏ 


درتمم ایم ابم درییم وما لهم ممن َو 4 1 الطور : ۲١‏ ]. 
A RE BF‏ 3 
س : هل من الحديث ما يقال «سيأتقي زمن على أمتي القابض فيه على دينه كالقابض 
على الحمر» وهل ينطبق هذا الحديث على الزمن الذي نعيشه الآن ؟ 

ج : روی ابن ماجه والترمذي حدیا قال عنه : حسن غریب » آي رواه راو واحد 
فقط » أن النبي ية قال في ضمن حديث «فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض 
على الحمر للعامل فيهن مثل أجر سين رجلا يعملون مثل عمله» . 

وجاء في الجامع الكبير للسيوطي حديث «يأتي على الناس زمان التمسك فيه بسنتي 
عند اختلاف متي كالقابض على الجمر»'. 


- رواه الترمذي الحكيم عن ابن مسعود في كتابه «نوادر الأصول» وهو ضعيف . 
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ومعلوم أنه لا يمر زمان إلا والذي بعده شر منه » وقد كثرت في أيامنا الفتن المغريات 
والانحرافات » لكن لم تصل إلى الذروة » وما بخبئه المستقبل لا علم لنا به » ونرجو أن 
يمنا الله شن اله 


SS A RE RFR 


ج : ل أر نصا هذا الحديث منسوبا إلى النبي اة بسند صحيح » وما قرآته في فضل 
العلاء وعلو منزلتهم بعد قول الله تعالی مرمع ام ل نونكم وَين ونا لوار 
َم 4 [ المجادلة : ١١‏ ] قرأت في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي “ حديثا يقول 
أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد » آما آهل العلم فدلوا الناس على ما 
جاءت به الرسل » وأما هل الحهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل» وي 
تخريج العراقي جاء أن الذي رواه أبو نعيم في فضل العام العفيف من حديث ابن عباس 
باسناد ضعیف » ک) قرت حديثا رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه جاء فيه « والعلماء ورثة الأنبياء » إن الأنبياء م يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم 
ورثواالعلم ...). 

وكل ذلك إشادة بقدر العلماء وقرهم من درجة النبوة لأنهم ورثة الأنبياء » لكن 
التصريح بأنهم كأنبياء بني إسرائيل لم أعثر له على حديث صحيح » بل حكم بعض 
الباحثين بأنه واه » والواهي في درجة الموضوع ". جاء في الزرقاني على المواهب اللدنية( ° 
أن هذا الخبر قال عنه الحافظ ابن حجر » ومن قبله الدميري والزركشي » إنه لا أصل له : 
زاد بعضهم: ولا یعرف في کتاب معتبر » وسئل عنه الحافظ العراقي فقال: لا آصل له 
ولا إسناد بهذا اللفظ » ويغني عنه «العلماء ورثة الأنبياء» وهر حديث صحيح. 


8=. BR BR 
. مجلة الإسلام -المجلدالرابع -العدد۲۹‎ - 
. ۱٥۸ص‎ ٦ج‎ - 


س هل فن لدبت ماقال: إنکم في زمان من ترك منکم عشر ما آمر به هلك. 
ثم يني زمان من عمل منهم بعشر ما أمرتم به نجا» ؟ 

ج : روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال «إنكم في زمان من 
ترك منكم عشر ما أمر به هلك » ثم یي زمان من عمل منهم بعشر ما أٌمر به نجا) قال : 
هذا حديث غريب » والحديث الخريب في اصطلاح رجال الحديث هو الذي رواه راو 
واحد فقط » ولكن لم بحكم عليه بصحة أو حس © 

وقريب من هذا الحديث موجود في مسند أحمد «إنكم في زمان علاؤه كثرون 
وخطباؤه قليلون » من ترك فيه عشير ما تعلم هلك » وسيأتي زمان علاؤه قليلون 
وخطباؤه کثیرون » من أخذ فيه عشير ما تعلم نجا» . 

وهذا يدل على سهولة التمسك بالدين في الزمن الأول » وصعوبته في الزمن الآخر» 
تبعا لتغير الظروف » ولذلك جاء في الحديث أن العمل في الزمن الأخبر له ثواب فوق 
a‏ 
سال النبي اء عن قوله تعالی ل اا لذن ءامنوا که SN KN‏ 
هدیش ى [ المائدة : ٠٠٠١‏ ] فقال «ائ: AE‏ عن المنكر حتى إذا ريت 
شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برآيه فعليك نفسك ودع 
عنك العامة » فإن من ورائكم آياما الصبر فيهن مثل القبض على الحمر » للعامل فيهن 
مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم» وني رواية قيل : يا رسول الله أجر خسين 
منا و منهم ؟ قال «بل مسین منکم» . 


S&S A A 
س : هل من الحديث ما يقال « الإناء يستغفر للاعقه» وكيف يصح ذلك مع أنه‎ 
. من مستهحنات العصر ؟‎ 
-لعق الإناء جاء فيه حديث مسلم عن جابر أنه اة أمر بلعق الأصابع‎ ١: ج‎ 
والصحفة » وقال : « إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» وجاء في رواية له عن‎ 
. "٤۳ص‎ ٦ج أ - تفسير القرطبي‎ 


فال ابو غ الوملی :هدا حادب جن غیت قال این غت لر a‏ 
اللفظة قد سكت عنها بعض الرواة فلم يذكرها «الرجع السابق». 
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نس : وأمرنا أن نسلت القصعة » والسلت - كا فسره النووي O‏ 
في القصعة من الطعام “. 

وني هذا الإرشاد تنظيف للقصعة وعدم ضياع شيء من الطعام » ا 
يأكل منها جمع لا يكون باللسان منهم جيعاً » أو من أكثر من واحد » وهو متصور في 
الإناء ا لخاص الذي يأكل منه شخص واحد » ويكون اللعق بمعنى السلت بوساطة 
الأصابع » فيتتبع كل آكل بإصبعه ما توارى أو بقى من جوانب الصحفة » فيأخذه ويأكله 
وهذاالأمر تعودواعليه ولا يرون فيه بأسا» وقد تعافه بعض النفوس . 

والمهم هو تنفيذ المطلوب بالوسيلة التي يتواضع عليها الناس » فلا يبقى في 
الإناء طعام يلقى ويضيع » بل نحافظ عليه ونلتقطه من الإناء بالملعقة أو بالشوكة 
أو السكين ونحو ذلك » وهمذا يندب أن يلتقط ما وقع من الطعام وينظف ويؤكل 
ولا يدعه للشيطان کا جاء ني صحيح مسلم . 

جاء في «الأوائل» للسيوطي أن أول من اتخذ الملعقة سيدنا إبراهيم الخليل . 

۲ - وأما استغفار الإناء للاعقه فالمراد منه أخيراً الحث على نظافته وعدم ترك 
شيء فيه يعرض للضياع أو يسبب القذارة . وقد جاء في ذلك حديث رواه الترمذي 
وابن ماجه وأحد والبغخوي وغيرهم » وقال عنه الترمذي : حديث غريب » أي رواه 
واحد فقط في سلسلة الرواة » قالوا : هو المعلى بن راشد الذي رواه عن آم عاصم نبيشة › 
ورواه عنه کثیرون ‏ والحديث بلفظ «من أكل طعاماً في آنية ثم لحسها استغفرت 
له القصعة» قال الزرقاني : حقيقة وشكرالفعله . 

ولا مانع شرعا ولا عقلا أن يخلق الله في الجماد تمييزاً ونطقا » وبؤيده رواية 
الديلمي « استغفرت له القصعة فتقول : اللهم جره من النار كا أجارني من لعق 


ا 1 
٣‏ کے ف ف تحفة الأحرذى شرح الترمذى «سد الغابة رقما٩ as‏ عل المواهب 
ج٤‏ ص٤‏ . 
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الشيطان» وقال هو كناية عن حصول المغفرة له ابتداء » لأنه لما كان حصول المغفرة 
بواسطة لحسها غفر له » ولا كانت المغفرة بسبب لحسها كأا تطلب له الغفران . 

هذا ما ورد ولا جوز أن يعلق عليه بالاستنكار » فالعرف إذ ذاك كان يقبله 
والمهم هو المحافظة على المقصود منه » وهو النظافة والاقتصاد . 

هذا وقد سئل بعض العلماء عن هذا الحديث وعن حديث «إذا أكلتم فأفضاوا 
فقال ما نصه : هذان حديثان لا أصل ف) ”“ وقد رأينا أن حديث لعق الإناء 
والاستغفار للاعقه ورد بطريق صحيح ااا قا ا ر ار اا ا 
له على تخريج مقبول حتى الآن . 

S&S PR E A FS 


س : هل صحيح أن النبي ييه دعا ربه أن يعيش مسكينا » وهل يتناسب هذا 
مع قوة الإسلام وعموم رسالته وخلودها الذي لا يتم على يد المساكين ؟ 

ج : روی ابن ماجه والحاکم وصححه عن ابي سعيد الخدري قال : سمعت 
رسول الله َة يقول : «اللهم أحيني مسكينا » وتوفني مسكينا » واحشرني في زمرة 
المساكين» ورواه الترمذي عن أنس وقال : حديث غريب » أي رواه راو واحد فقط. 

وجاء في حديث للترمذي وحسّنه قول النبي بي «اللهم إني أسألك فعل 
اخيرات وترك المنكرات وحب المساكين» : وروى البخاري ومسلم أنه َه قال 
«قمت على باب الحنة فكان عامة من دخلها المساكين كين » وأصحاب الحد حبوسون» 
والحد هو الغنى . 

ا ری اا سن جب ال ااا اق ماز کات ي 

وما : مشاركتهم وجدانيا وتيسير وقع الفقر عليهم » حتى لا يدخل قلوہم 
شك أو تطلع إلى الدنيا وافتتان بها عن الآخرة » وبخاصة أن أكثر من آمنوا به من 
المساكين . وأكثر من قاوموا الدعوة كانوا من الأغنياء الحبارين . وفي ذلك دعوة 
الأغنياء للعطف عليهم . 


أ- مجلة الإسلام-المجلد الرابع » العدد "٦‏ . 
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ثانيها : لفت أنظار الأغنياء إلى عدم الفتنة بالمال . وليس ذلك نميا عن جمع المال 
وإنفاقه في حله . ففي الحديث الذي رواه أحمد بسند جيد عن عمرو بن العاص 
نعم المال الصالح للعبد الصالح) . 

ثالثها : أن المساكين أقل الناس حسابا إذا اتقوا ربمم في أعما مم › لأنهم لا يكونون 
کالاغنیاء الذين يجاسبهم الله على نعمه كيف جحدوها وكيف أنفقوها . والمساكين 
من أجل هذا سيسبقون إلى دخول الجحنة » لعدم طول حسابهم على ما في يديم . 

هذا » وليس المراد من هذه الأحاديث دعوة النبي يا إلى المسكنة والفقر 
الماديين» فهناك فرق بين شعور العطف والرحة على المساكين » والدعوة إلى 
الفقر» كيف وهويية لا يحب الفقر الذي تذل به النفس ويمرض الجسم 
ويعوق عن أداء الواجبات ويغري بالسوء ؟ كا كان يستعيذ من الغنى الذي 
يبطر ويصرف عن الخير ويدعو إلى الفساد . لقد استعاذ من الكفر والفقر كم 
رواه أبو داود وقال «اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» كا رواه مسلم › 
وقال أيضا «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك » وأغنني بفضلك عمن سواك 
کا رواه الترمذي وحسّنه . وکثیرا ما سأل ربه کے و 
كان يقصد به غنى النفس فهو أيضا يقصد به غنى ال مال الذي يعرف فيه حق 
الله » ويكون وسيلة للعفة عن الحرام . 

وعزة المسلمين لا تتوقف على الغنى المادي فقط › فكم من أمم بلغت في الغنى 
الذروة فأهلكها الله لمعصيتها وبخلها وشرها . ومقومات العزة الإسلامية في 
العصور الأولى كانت تعتمد على القوة في العقيدة والخلق » كا تعتمد على قوة ال مال › 
وكان تفوقهم على الدول المجاورة هم ليس بال مال ولكن بالدين . والدين لا يمنع 
من المال ما دام يوجه للخير . 

لا يقصد ذه الأحاديث دعوة إلى المسكنة الذليلة » فإن العزة قد تكون مع رقة 
الحال كعزة المسلمين الأول » والذلة قد تكون مع كثرة المال كذلة اليهود بدناءة 
نفوسهم ورضاهم با موان في سبيل الحصول على المال . 
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i BINGE SE‏ أطْيَبّتِ ما 
ل اه کم ولا تتا إت آله لاحب المعتدن 7 و اكا ررَةَ کک کا 
اقا اه الى ی اتشر پو مؤمئوت © 4 [المائدة: ۸۷ » ۸۸] وقوله بی ادم دوا 
زیت مکل سر واا راق ر ارلا شرو ا رکد کاٹ آلشتر فة © فز من رکا 
آل ج واوو وأَلطْيَمَّتِ ِن ارذ 4 [الأعراف o » ٠٠:‏ 

وأما حديث «إن كنت تبني فأعد للفقر تجفافا » فإن الفقر إلى من حبني سرع من 
السيل إلى منتهاه» وذلك عندما قال له رجل : إني أحبك » فقال له : ( انظر ما تقول» 
فقال والله اني أحبك » «ثلاث مرات» ° - فالمراد به التنبيه إلى عدم الأمن من 
غدر الزمان ويلك اَلاَيَام داو لھا ب لتاس 14 آل عمران : ٠٤١‏ ] . 

وأساليب الامتحان كثيرة » قال تعالى وتبلوكە ال وآلتير فة 4 
[الأنبياء:١٠٣]‏ والمؤّمن الصادق يتقلب في حياته بين الشكر > فهو في 
خير دائم كا قال النبي ية «عجبا لأمر المؤمن › إن أمره كله له خير وليس 
5 خد ا لا لل من ان اضات راء شک فکان ترا له وإن.اصات 
ضراء صر فکان خبراله» . 

أو لعل النبي بيا أراد بقوله SS E EPS‏ 
وعدم تعلق الآمال العريضة بها » أو يلفت نظره ألا يكون مثل بعض الفقراء 
الذين رغبوا في الإسلام طمعا في خير يعطيه جم النبي بيا كمن نزل فيهم قوله 
تعای قات آلأعراب امتا ل لم مووا ولككن فو سلتا لما دحل اين في 
ویک چ [الحجرات:٤١]‏ . 

هذا ء والتجفاف شىء يلبسه الفرس ليتقي به الأذي » وقد يلبسه الإنسان . 
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. رواه الترمذي وقال : حديث حسن‎ -١ 
. رواه مسلم‎ - 1 


TE 


س : ما معنى الحديث الشريف «الإثم ما حاك في الصدر وتخشى أن يطلع عليه 
الناس» ؟ . 

ج : روى أحمد عن وابصة بن معبد أنه سأل النبي اة عن البر والإثم فقال له 
«يا وابصة » استفت قلبك » البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب › 
والإئم ما حاك في القلب وتردد في الصدور وإن أفتاك الناس وأفتوك» ورواه مسلم 
بلفظ «البر حسن الخلق » واللإئم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس» 
وروى البغوي في مصابيح السنة «(من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن» . تدل 
هذه الأحاديث على أن هناك قوة باطنة تستطيع آن تميز بين الخير والشر › 
بالاطمئنان إلى الأول وعدم الارتياح إلى الثاني » وجاء التعبير عن هذه القوة مرة 
بالنفس وأخرى بالقلب » وثالثه بالصدر » وقد تحدث عنها الإمام الغزالي في شرح 
عجائب القلب » وف المراقبة والمحاسبة » ويعبر عن هذه القوة حديثا باسم الضمير . 

إن هذه الأحاديث تبين قيمة الضمير الذي تربى تربية دينية . فهو بحس بالخير والشر 
عل ضوء هذه التربية . وذلك ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح » الذين لم تلوث 
ضمائرهم فلسفات ولا نزعات آخرى . والضمير الديني الحي لا يستسيغ الشر » ويكره 
أن يطلع الناس عليه لو فعله » فهو يستحي منه » والحياء شعبة من شعب الإيمان . 

وهذا مقیاس لمن تربی ضمیره على الخير . ما من تربى ضميره على الشر 
والمبادئ البعيدة عن الدين فمقياس الخير والشر عنده غير سليم » وأصحاب 
الضائر الحية هم أصحاب النفوس الراضية المرضية المطمئنة التي وصلت إلى هذه 
الدرجة عندما كانت تحس بالسوء وتفعله » فيكون اللوم والعتاب » ويكون الحياء 
من العود إلیهء قال تعالی چ وتقیں وما سوتھا © مھا ورا وکقوٹھا () قد آفلح من 
رگھا )رحاب من دسا 2 چ[ الشمس ٠١-۷:‏ ] . 

وقد تصل قوة هذا الضمير عند ذوي المروءات والهمم العالية والإحساس 
المرهف والمراكز الكبيرة إلى درجة أن بعض المباحات التي تستساغ من غيرهم 
يرونها محرمة عليهم غير لائقة بهم » ويكرهون أن يطلع الناس عليهم وهم 
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يزاولونا . لأنها ستكون موضع نقد لاذع بالنسبة لمقاماتهم » وذلك على حد قوهم : 
سات الاب رار سات رین 

وأحذر ثم أحذر من أن يتخذ كل إنسان هذا الإحساس مقياسا لكل ما يصدر 
منه » فذلك خاص بمن تربوا تربية دينية سليمة » ولم يجدوا نصا في أمر » فيرجعون 
إلى ضائرهم الطيبة لاستفتائها في هذا الأمر » أما أن يتخذه آخرون ممن بجهلون 
أحكام الدين ولا يبالون بها مقياسا لما يصدر منهم » فذلك اتباع للهوى »› وقد 
يفضلون هذا الإإحساس على المنصوص عليه » وني ذلك يقول الله سبحانه : 
و آفرمیت من اتخ لھ وة اض اک عل عار وم على وو ولیو وَل لی برو ضکو؟ 
فمن هدي بدأل 4[ الجائية : ۲٢‏ ] . 


RR e E‏ ا 


س : سافرت إلى د بعض البلاد وكنت أرسل لأبي ما أدخره من أجل أن يبني لي 
بيتا أو يشتري أرضا أكسب منها عيشى عندما أعود إلى بلدي » فوجدت 
ان ل جا اراد اس هو وال دک ك وون ا 
قلت له : وأين كسبى ؟ قال لي » أما أتعرف أن الرسول قال للولد : أنت 
ومالك لأبيك ؟ فهل هذا صحيح؟ 
ج : إن الجهل بالدين سبب لكثير من لون الانحراف » والطمع كذلك مدرجة 
للانرلاق » وضعف الروح الأخوية أو تحكم الأثرة والأنانية التي لا يقوم بها مجتمع 
قال العلماء في مظاهر بر الولد بوالديه : لا بد من الإنفاق عليه| النفقة المناسبة 
من طعام وكساء ومسكن وما إلى ذلك من الضروريات » بشرط أن يكون ذلك في 
وسع الولد » ولا يضر به ضررا واضحا » فإذا استولى الوالدان على مال ولدهما 
لحاجته| إليه فلا شيء فيه بشرط عدم الضرر بالولد » كأن يأخذا ما يزيد على 
كفايته) » ولا يمكنانه من أداء التزاماته الخاصة » وإلا كان على الولد أن يعطيه| 
فقط مقدار الكفاية » وهو النفقة الواجبة » ويبقى لنفسه ما يعيش به مع أسرته . 
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فقال إت ای برد نباد مال که اجه آي لای مه شیا تال لای 
E E OG EN‏ 

والحدیث المذكور رواه ابن ماجه عن جابر » ورواه الطبراني عن سمرة وابن 
مسعود بسند صحيح » جاء في معجم ال مغني لابن قدامة الحنبلي ”» أن للأب دون 
غيره أن يأخذ من مال ولده ما يشاء » ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع 
عدمها» صغبرا کان الولد أو کبرا» بشر طین : ألا بمجٍحف بالابن ولا يضر به » ولا يأخذ 
شیا تعلقت به حاجته . وألا يأخذ من مال ولده فيعطيه لآخر . 

قووف البيهقي في الدلائل والطبراني في الصغير والأوسط بسند فيه من 
لايعرف عن جابر : أن رجلا أتى النبى ية يشكو إليه والده بأنه أآخذ ماله › 
فأرسل خلفه - استدعاه - فجاء إلى النبي وسأله عا يقوله ولده فقال : سَلّه » 
هل أنفقه إلا على إخوته وعماته ؟ وبعد أن سمع منه أبياتا ‏ قال النبي لابنه 
«أنت ومالك لأبيك» وجاء في تفسير الزنخشري «الكشاف» أن الولد غني وأن أباه 
صار عاجزا يتوكاً على عصا وأن النبي ية بكى لنظره وأنه قال «ما من حجر 
ولا مدر يسمع هذا إلا بكى» ولكن حرج أحاديث الكشاف قال : لم أجده 
فالحديث ضعيف . 

ولا كان بعض الآباء يتحرج من أخذ شىء من مال أولاده » لأنه مال للغير › 
جاء النص الذي يطيّب النفس بأخذ ما يحتاج إليه منه » ففي الحديث «إن آولادكم 
من أطیب کسبکم » فکلوا كسب أولادكم» “. 
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e ۳‏ الخامس من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام . 
-٤‏ رواه ابو داود وأحمد وابن ۰ ماجه . وهو صحيح ذكره السيوطي في «الجامع الصخير» والبخوي في 
«مصابيح السنة» وابن القيم في «إعلام الموقعين؛ وفي زاد ا معاد ج٤‏ ص٤٣ ٩۱‏ . 
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س : ما معنى قول النبي ي «من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنه الله 
من دمته بشيء » فانه من یطلبه من ذمته بشيء يد رکه » ثم یکبه على وجهه 
ي نار جنهم» ؟ 

ج : روى هذا الحديث مسلم في صحيحه » وجاء في رواية لابن ماجه والطبراني 
بسند صحيح قوله ية من صلى الصبح في جماعة فهو ذمة الله فمن أخفر ذمة الله 
کبه الله في النار لوجهه» . 

والذمة هي الأمان والعهد والضان › والذي يصلي الصبح في جماعة هو في 
ضان الله ووقايته » وكلمة خفر الثلاثية تفيد الحراسة والأمن والضان › يقال : 
خفر الرجل الرجل إذا حرسه وأمنه وأخفر » بزيادة الهمزة تفيد عكس ما تفيده 
خفر الثلاثية » يقال : أخفر الرجل الرجل إذا أزال ضانه ونقض عهده . 

والحديث يبين فضل صلاة الصبح وبخاصة إذا كانت في جماعة » والذي يحرص 
عليها يستيقظ مبكرا ليدركها قبل فوات وقتها بطلوع الشمس . والبكور فيه الخير 
والبركة وهو فترة النشاط التي يجب أن تستغل استغلالا طيبا » وقد دعا النبي كلا 
و 

فالذي يکر يبكر ويصلي الصبح يكون في حاية الله وحراسته من السوء جزاء حافظته 
على الصلاة التي يعارضها هوى النفس في الكسل والتباطؤ > وعدم مغادرة 
الفراش» ومن جاهد نفسه ول النهار استطاع أن بجاهد ما يعترضه طول النهار من 
فتن ومغریات» والله سبحانه يقول ۾ وَين هدوا فبا لديم سبلا و ن له لمع 
امین 4 [العنکبوت : ٩٩‏ ] فالله سبحانه يحذر أي إنسان أن ينال هذا الشخص 
بسوء لأنه في حماية الله » ومن تعدى عليه طعن في حراسة الله له ولم حترم حماه » والله 
يغخضب لذلك غضبا شدیدا ومن غضب عليه آنزل به عقابه ولن یفلت منه » فهو 
یتعقبه کا يتعقب صاحب الدم من قتل قریبه » لأر له أو من آهان شرفه ليغخسل 
i a E E E‏ 
وإهانته وکبه على وجهه في النار . 
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واحتراما ذا الحديث وخوفا من التهاون في جاء به ذكر التاريخ أن الحجاج 
ابن يوسف الثقفي » وهو المعروف بشدة بطشه وجبروته أمر سالم بن عبد الله بن عمر 
أن يقتل رجلا » فسأل سام هذا الرجل وقال له : هل صليت الصبح ؟ قال نعم ؟ فقال 
له : انطلق فلن أمسك بسوء » فلا سأله الحجاج : لي لم تقتله ؟ قال لأنه صلى الصبح 
فکان في جوار الله فکرهت أن أقتل رجلا أجاره الله . 

والحديث إذا كان يجنا على المحافظة على الاستيقاظ المبكر لأداء صلاة الصبح 
في وقتها فهو بحثنا أيضا على أداء كل الصلوات في أوقاتها » ويجثنا على احترام من 
ا 
ن الد اموا 1 احج :۳۸]. 
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س : لماذا فرض الله سبحانه وتعالى على الناس صلاة الصبح في وقت قد 
لايستطيع كل الناس أداءها فيه نظرا لاختلافهم في حالات توقيت 
العمل في الصباح › وعدد ساعات انوم التي لا ا کل إنسان 
التحكم فبها ؟ | 

ج : الله سبحانه له حكمة في توزيع الصلوات على الأوقات المعروفة فلا بد من 
المحافظة على ذلك حتى لو لم نفهم الحكمة » فالأمر قائم على الاتباع » ففي الحديث 
«صلوا كا رأيتمونى أصلي» وقد عين جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام 

مواقيت الصلاة » بعد أن فرضت عليه ليلة الإإسراء » وحدد له آول الوقت وآخره » 

وقال له: «الوقت ما بين هذين الوقتين» . ا 

ای ای ی ی ر کد 
النشاط اليومي من أول النهار » فقد أجع ذوو الاختصاص على أن الساعات 
الأولى من النهار فيها خير كبير لانتاج الذهني والبدني » والرسول دعا أن يبارك 

الله لأمته في البكور . 
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وقال بعض المفكرين إن صلاة الصبح تؤدى بعد راحة طويلة بالنوم بالليل › 
ومع ذلك جعلها الله ركعتين ولم يجعلها أربعا أو أكثر » وذلك للسرعة في استئناف 
العمل من أجل الرزق والمهمات الأخرى . 

وقد كره العلماء السهر الطويل بعد العشاء لغبر حاجة وذلك من أجل راحة 
الجسم بالنوم وعدم فوات صلاة الصبح التي قال الله فيها : إن قران کارت 
مشهودا 4[ الإسراء : ۸۷ ] . 

وإذا كانت هناك قلة من الناس يعملون بالليل فيتعرضون لضياع صلاة الصبح » فإن 
قلة لا حكم على الكثرة ومع ذلك فمن الممكن أن تنظم أوقات العمل حتى لا يضيع أي 
فرض من فروض الصلاة ليلا آو نہارا . 

وني الصحيحين أن رسول الله َة قال : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
إذا هو نام ثلاث عقد » يضرب على كل عقدة مكاما : عليك ليل طويل فارقد » فإن 
استيقظ فذكر الله انحلت عقده كلها » فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح 
حبيث النفس كسلان» : 

وني الصحيحين أيضا أن رجلا ذكر عند النبى ية فقيل : ما زال نائ حتى 
أصبح ما قام إلى الصلاة » فقال «ذاك رجل بال الشيطان ٤‏ أذنه» . 
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س : نسمع كثيرا هذا القول : اتق شر من أحسنت إليه » فهل هو حديث وهل 
معناه صحیح ؟ 

چ : قال العجلوني في كتابه «كشف الخفا ومزيل اللإالباس» قال السخاوي : 
لاأعرفه » ويشبه أن يكون من كلام بعض السلف » قال : وليس على إطلاقه » بل 
هو حمول على اللئام دون الكرام » ويشهد له ما في «المجالسة للدينوري» عن على 
كرم الله وجهه : الكريم يلين إذا استعطف . واللئيم يقسو إذا ألطف -يعني إذا 
أعطى تحفة- وعن عمر رضي الله عنه : ما وجدت لثي] قط إلا قليل المروءة وني 


ر 


التنزيل وإ وما تمو إل أن أغتهم أنه ورسو رمن قصلو 4[ التوبة : ]۷١‏ . 


1۷۰ 


٤‏ ء ء 

وسبب نزو ها کا ذكره الطبري : آن كبر المنافقين عبد الله بن آبي بن سلول كانت 
له دية فأعطاها له الرسول » فلا اغتنى بطر النعمة ولم يؤمن إيمانا خالصا بالرسول» 
وقال عقب ذلك في حادثة الرجلين اللذين اقتتلا وأحدهما من حلفاء الأنصار : 
انصروا أخاكم فو الله ما مثلنا ومثل محمد إلا كا قال القائل : سَمّن كلبك يأكلك 
وقال أيضا لإ لين َّال ل اة رج ى رتبا الأَذلّ 14 النافقون : ۸] يريد 
بالأعز قومه » وبالأذل المسلمين . وي الإإسرائيليات يقول الله عز وجل «من أساء إلى 
کے خن اله قد ندل ع راء رس اخسن ال س ابا اله فد اعلض ن 
شكرا» وعند البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن حاتم المظفري قال : اتق شر من 


يصحبك لنائة . 
س : هل من الحديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ؟ وهل يعني أن الجاع 
ححة؟ 


ج : ذكر القسطلاني في «المواهب اللدنية» وشار حه الزرقاني ”“ أن من خصائص 
الأمة المحمدية أهم لا بجتمعون على ضلالة أي إذا اجتمعوا على حكم كان عند الله 
كذلك » رواه أحمد في مسنده » والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي 
بصرة مرفوعا إلى النبي بل بلفظ « سألت ربي ألا تجتمع أمتي على ضلالة 
فأعطيناها» والمراد بالأمة أمة الإجابة التى آمنت به » وليست أمة الدعوة التي 
ي : 
أرسل إليها فقد كفر منها الكثيرون » ورواه ابن آبي عاصم » والطبراني ايضا من 
حديث أب مالك الأشعري «إن الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال » ألا يدعو 
عليكم نبيكم فتهلكوا جيعا » وألا يظهر أهل الباطل على أهل احق » وألا تجتمعوا 
على ضلالة) . 


| - مجلة الإسلام-المجلد الرابع -العدد ٠١‏ . 
۲- ج۵ ص۳۸۸ 
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قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» إنه حديث مشهور المتن وأسانيده كثرة › 
آي متعددة الطرق والمخارج » وذلك علامة القوة » فلا ينزل عن الحسن فقد 
آخرجه آبو نعيم والحاکم وابن منده عن ابن عمر مرفوعا بلفظ «إِن الله لا جمع 
هذه الأمة على ضلالة بدا » وإن يد الله مع الجاعة » فاتبعوا السواد الأعظم » فإنه 
من شذ شذ في النار» وكذا أخرجه الترمذي » وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطني 
عن أنس مرفوعا والحاكم عن ابن عباس ورفعه » وابن أي عاصم وغيره مرفوعا عن 
عقبة بن عمرو الأنصاري » وله شواهد متعددة في المرفوع إلى النبي بي كقوله «أنتم 
شهداء الله في الأرض» وفي غير المرفوع إليه وهو الموقوف » كقول ابن مسعود: إذا سثل 
أحدكم فلينظر كتاب الله » فإن م جد ففي سنة رسول الله » فإن لم يجد فلينظر ما اجتمع 
عليه المسلمون » وإلا فليجتهد . 

يقول الزرقاني : هذا » والاختلاف شامل لا كان في أمر الدين كالعقائد أو الدنيا. 
كالإمامة العظمى » ومعنى «فعليكم بالسواد الأعظم» الزموا متابعة ماهير المسلمين 
الذين جتمعون على طاعة السلطان وسلوك المنهج القويم » فهو الحق الواجب 
والفرض الثابت الذي يحرم خلافه » فمن خالفه مات ميتة جاهلية. 

ثم ذكر القسطلاني عقب ذلك في فضائل الأمة المحمدية أن إجماعهم حجة 
قاطعة» وأن اختلافهم - أي اختلاف المجتهدين - رحة أي توسعة على الناس » 
وذلك في الفروع » أما الاخحتلاف في اللأصول فهو ضلال . انتهى . 

وها لا یتعارض مع قوله تعال وإ ونت آ ڪر من ف آلارض بض لوك عن سيل 
اله 14 الأنعام : ١١١‏ ] لأن المراد هنا أمة الدعوة » وكثير منهم لم يؤمنوا بالرسول بل كا 
قال تعالی چ ومآ آ رالاس ولو حرصت بِمُوْمینَ 4[يوسف :۱۰۳ ]. 

وحجًية الإجاع أشار إليها القسطلاني بأنها من دعائم الاجتهاد لمعرفة الأحكاء 
الشرعية » وسيأتي الكلام عنها في) بعد .' 


SS FO E E RS 
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س : هل هناك حديث يقول « لا غيبة في فاسق» ؟ 

ج : جاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ”“ أن رسول الله َة قال «أترغبون 
عن ذکر الفاجر ؟ اهتکوه حتی يعرفه الناس » اذكروه بم فيه حتى يحذره الناس». 

وبعد أن ذكر الغزالي هذا الحديث قال : وكانوايقولون : ثلاثة لا غيبة هم › 
الإمام الجائز والمبتدع والمجاهر بفسقه » ثم قال فيمن يرخص غيبتهم : أن 
يكون مجاهرا بالفسق كالمخنث وصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر 
ومفادرة الان و کان من تافر ا تخت ل تکفا فن ان ید کر له 
ولا یکره أن يذكر به » فإذا ذكرت فيه ما يتظاهر به فلا إثم عليك » قال رسول 
الله ية « من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له» “ ثم قال الغزالي : 
وقال عمر رضى الله عنه : ليس لفاجر حرمة » وأراد به المجاهر بفسقه دون 
ره ال اد فا جه ول ا 0 ل ف 
صاحب الموى والفاسق المعلن بفسقه والإمام الجائر » فهؤلاء الثلاثة بجمعهم 
أنهم یتظاهرون به » ورب یتفاخرون به » فکیف يکرهون ذلك وهم يقصدون 
إظهاره ؟ نعم » لو ذکره بغیر ما يتظاهر به ثم . 

من هذا يعرف أن الفاسق المعلن بفسقه ولا يستحي أو يتألم من ذكر الناس له با 
فيه جائز وليس بحرام » وإن كانت الأحاديث الواردة في ذلك فيها مقال . والصيخة 
ا لمذكورة في السؤال قيل إنها منكرة » ولكن المعنى الذي تحمله حسن بورود حديث 
بمعناه وإن كان ضعيفا » وما قاله الغزالي وما نقله من الأقوال يرجح الحكم بعدم 
الحرمة على الوجه المذكور . 


E A A © 


) . ص۱۳۲‎ ٣ج‎ -١ 

١‏ - قال العراقي في تخريجه : رواه الطبراني وابن حبان في الضعفاء ورواه ابن عدي من رواية بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده » دون قوله «حتى يعرفه الناس» ورواه هذه الزيادة ابن أبي الدنيا في الصمت . 

۳ هذا الحدیث ضعیف ک] قال العراقى . 
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س : هل هناك حديث يقول «طلب العلم أفضل من صلاة النافلة» ؟ 

ج : هذا القول حديثا مرفوعا إلى النبي ية وإنا هو من قول الإمام الشافعي 
رضي الله عنه » فقد أثر عنه آنه قال : ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم » 
قيل: ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله "“ وهذا في الجهاد 
ندوب » آما ا لمفروض فهو داخل في الفرائض لا يقدم عليها النفل كطلب العلم . 


SS PP E O E 


س : هل من الحديث «اتقوا فراسة المؤمن» ؟ 

ج : جاء في تفسير القرطبي “ روى آبو عيسى الترمذي عن أبي سعيد الخدري › 
قال : قال رسول الله ية «اتقوا فراسة المؤمن ¿ فانه ینظر بنور الله ثم قرا ب ِن فی 
ذلك لأت لامسَوسّمِيَ ‏ [ الحجر : ۷١‏ ] قال : هذا حديث غريب. وروى الترمذي 
ا لحكيم عن آنس قال : قال رسول الله هة «إن لله عز وجل عبادا يعرفون الناس 
بالتوسم» وزعمت الصوفية نا كرامة » وقيل : بل هي استدلال بالعلامات » ومن 
العلامات ما يبدو ظاهرا لكل أحد وبأول نظرة » ومنها ما بخفى فلا يبدو لكل 
واحد ولايدرك ببادئ النظر » ومنه قول ابن عباس : ما سألني أحد عن شيء إلا 
عرفت : أفقيه هو أو غبر فقيه . 

وروی عن عثان بن عفان رضي الله عنه أن انس بن مالك رضي الله عنه دخل 
عليه وكان قد مر بالسوق فنظر إلى امرأة فلما نظر إليه قال عثمان : يدخل أحدكم 
علحّ وني عينيه أثر الزني ؟ فقال له أنس : أوحيا بعد رسول لل ؟ فقال : لا» ولكن 
برهان وفراسة » وصدق » ومثله كثر عن الصحابة والتابعين . 

يقول ابن الأئبر في النهاية «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» يقال بمعنيين 
أحدهما ما دل ظاهر هذا الحديث عليه » وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه 


أ- الهداية حمادي الآخرة سنة ١١٤٠١ه.‏ 
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فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس » والثاني 
نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق » فتعرف به أحوال الناس » ومنه 
حديث أفرس الناس ثلائثة » أي أصدقهم فراسة » وأنا أفرس بالرجال منك آي 
أبصر وأعرف . 

إن الوصول إلى الحكم على الشيء بعد النظر أو السماع قد يكون لذكاء حاد 
يسرع به الربط بين المقدمة والنتيجة أو بين السبب والمسبب » غير أن هذا الذكاء 
لايصدق أحيانا » ولا يقلل من شأنه أن بخطى قليلا » فالإإنسان بشر » ولكن قد 
يؤيد هذا الذكاء إلمام من الله للصالحين من عباده فيوفقون في الحكم والاستنتاج › 
وهذا ما يفيده تعبير «فإنه ينظر بنور الله» وبالطبع لا يكون هذا الصدق في الفراسة 
إلا للمۇمن . 

ومن غير المؤمنين من تكون عندهم الفراسة وتصدق إلى حد كبير » كأولاد نزار 
الذين عرفوا أوصاف بعير من رؤيتهم له یرعی جانبا ويترك جانبا وأثر قدمیه 
ختلف وروثه غير مفرق فقالوا : إنه عور وأزور وأبتر وشرود . 

وني كتاب «مفتاح دار السعادة لابن القيم ”“» أمثلة كثيرة من فراسة الإمام 
الشافعي » وفي إحياء علوم الدين للإمام الخزالي ”“ حديث عنهاء وذكر قول 
النبي ية «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني ادم لنظروا إلى ملكوت 
السموات» “ وذكر السيوطي ”“ قول ابن مسعود أفرس الناس ثلاثة : بو بكر 
کن اا عر یود اا زی کی فلت ا د ابا رو وااو جا 
تفرس في يوسف فقال لامرآته » آکرمی مثواه. 

وذكر ابن القيم في زاد الاد # الا و ل ما غم لن اة فن انهه 
واسم آبيه وداره فقال : رة بن شهاب » والمنزل حرة النار ني مسكن ذات لظى › 
١‏ - الوسيط في الأدب العربي ص'٤٠‏ . 


- ج۲ ص٤۲۳‏ . ۳- ج۲ ص04 . 
٤‏ - رواه احمد . -٥‏ تاريخ الخلفاء ص1٥‏ . 


قال له : اذهب فقد احترق بيتك » وذكر في كتاب الروح الفرق بين الفراسة والظن › 
والموضوع طويل يرجع إليه في هذه المظان وني تذكرة داود » وتفسير القرطبي 
لسورة الحجر » ومجلة الضياء التي تصدر في دبي عدد ذي الحجة ٠٤١١‏ هوغيرها. 
والمهم ن حديث الفراسة مقبول » والوقائع المذكورة تؤيده . 
E RR E‏ | © 
س : ما مدى صحة هذا القول : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : کان 
النبي بيا يتخولنا با لموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا ؟ 

ج : هذا حديث رواه البخاري ومسلم » فعبد الله بن مسعود رضی الله عنه کان 
يذکر ئي کل خیس » فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم 
قال ا ل جي من دلا آي ا ان املك وز افر كارع اکال 
النبي ية يتتخولنا مها خافة السامة علينا . 


SS PP RE O RE 


س : في الحديث الشريف «الإيمأن بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيان» 
فإدا كان الحياء غريزة من الغرائز فكيف يكون شعبة من شعب الإيان ؟ 

ج : الخرائز ليست شعبة من الإيمان » وإنها هي قوى تدعو للإيمان والكفر 
والطاعة والحعصيان » والدين جاء ليهذبما ويوجهها إلى الدعوة إلى الإيمان والطاعة . 
ثم من قال : إن الحياء كله غريزة ؟ فمن الحياء حلق مكتسب أساسه البعد عا يضر 
النفس والغير » وهذا البعد فيه جهاد للنفس بغرائزها التي تريد ها كل ما تريد» 
بصرف النظر عن كونه حلالا أو حراما . 

فالقناعة بالحلال وعدم التطلع إلى الحرام من صفات الأخيار الأبرار » التي 
جاءت با الأديان » وساعد عليها الإيمان بالحساب أمام الله على ما قدمت يد 
الان 
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جاء ني شرح النووي لصحيح مسلم ”“ بعد ذكر روايات الحديث التي منها : الخحياء 
من الإيان » الخحياء لا يأتي إلا بخير » الحياء خير كله - أن القشيري نقل عن الجنيد أنه 
قال: الحياء رؤيا الآلاء - النعم -ورؤية التقصير » فيتولد بينهم| حالة تسمى الحياء . 

وقال القاضى عياض وغيره : إنها جعل الحياء من الإيمان - وإن كان غريزة- لأنه 
کر ا ااا فا ال وق که و ا 
قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم » فهو من الإيمان بهذا وبكونه باعثا على 
أفعال البر ومانعا من المعاصي . 

وأما کون الحیاء خبرا کله ولا يات إلا بخبر فقد يشكل على بعض الناس › من 
حيث إن صاحب الحياء قد يستحي ان يواجه امن بل فر أمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكر » وقد محمله الحياء على الإإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو 
معروف في العادة - وجواب هذا - أن هذا المانع ليس بحياء حقيقة » بل هو عجز 
وخور ومهانة » وتسميته حياء من إطلاق أهل العرف » أطلقوه جازا لمشابمته الحياء 
الحقيقي » وإنا حقيقة الحياء خحلق يبعث على ترك القبيح » ويمنع من التقصير في 
حق ذي الحق ونحو هذا . 

هذا وقد روى البخاري أن النبي ية قال «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأول : إذا ل تستح فاصنع ما شئت» والمعنى إذا لم خف الإنسان من الله ولا من 
الناس صار كالبهائم يصنع ما يشاء » وليس هذا إغراء » ولكنه بيان للواقع المذموم. 


چ چ چک وچک ھی چک 


س : هل صحيح أن النبي بيا قال «النظافة من الإإأيان» رهل الذین لا نوز 
بالنظافة على خطأً م على صواب ؟ 


ج : جاء في إحياء علوم الدين للإمام الخزالي ”“ قوله : قال النبي بيا «بني الدين 
على النظافة» وقال «الطهور نصف الإيان» وعلق العراقي على الأول فقال : ل 


- ج ۲ص٥‏ : 
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ا جده هكذا » وني الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة «تنظفوا فإن اللإسلام 
نظيف» والطبراني في الأوسط بسند ضعيف جدا من حديث ابن مسعود «النظافة 
تدعو إلى الإيمان» وعلق على الثاني بقوله بالرمز : رواه الترمذي من حديث رجل 
من بني سليم وقال : حسن . ورواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري بلفظ 
(اشطر» . 

فاللفظ المذكور في السؤال والجاري على الألسنة ليس واردا عن النبي ية » وإن 
الوارد عنه تقدير النظافة بعبارات أخرى . ولا شك أن النظافة ها تقديرها الكبير في 
التشريع الإسلامي » لأنا من العوامل الأساسية في المحافظة على الصحة التي هي 
من آكبر نعم الله على الإنسان كا صح في الحديث «نعمتان مغبون فيه كثبر من 
الناس: الصحة والفراغ» . وللنظافة مجالات كثيرة . 

ففي نظافة البدن شرع الوضوء للصلوات الخمس ني اليوم والليلة » با فيه من تعهد 
للأعضاء التي يكثر تعرضها للتلوث » وبا فيه من حث على العناية بالاستنشاق 
والمضمضة مع استعمال السواك وتأكيد استحبابه وشرع الخسل لأسبابه المعينة » ونديه 
ي مناسبات عدة » وبخاصة عند الاجتماع والازدحام » كا في صلاة الجحمعة والعيدين › 
وني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 
أيام يوماً » يغسل فيه رأسه وجسده» وروی مسلم حدیث : «إِن الله جمیل بحب الح|ال» 
وندب إلى التزين والتعطر وحسن المندام وتسوية الشعر وقص الأظافر وإزالة شعر 
الإبطين والعانة وما إلى ذلك من ضر وب النظافة . 

وشرع غسل اليدين قبل الطعام بعده » وعدم غمسه) في الماء قبل غسلها إذا 
استيقظ من نومه فإنه لا يدري أين باتت يده - وبخاصة من ينامون في العراء 
ويفترشون الرمال بجوار الإبل والحيوانات الأخرى - وحذر من النوم قبل غسل 
اليدين من آثر الطعام وبخاصة إذا كان فيه دسم تجذب رائحته الهوام والحشرات 
فتضره » وكل ذلك وردت به الأحاديث . 


أ - رواه البخاري . 


TYA 


وني نظافة الملبس والمسكن والشارع والأمكنة العامة يقول سبحانه «إ وثيأبك طهر 4 
[ المدثر : > ] وباب النجاسات وإزالتها واشتراط طهارة الثوب واكان في الصلاة 
واضح ومفصّل في كتب الفقه . وني الحديث «أصلحوا رحالكم ولباسكم حتى 
تكونوا في الناس كأنكم شامة» ”“. وني مسند البزار أن النبي ية قال «إن الله طيب 
بحب الطيب » نظيف يحب النظافة » كريم يحب الكرم » جواد بحب الجود . فنظفوا 
أفناء كم وساحاتکم » ولا هوا بالهود عون الأكت ق دوره) الاكب 
الزبالة » وإصلاح الرحال أي المساكن عام يشمل كنسها وتهويتها وتعريضها 
للشمس وتطهيرها من الحشرات المؤذية وما إلى ذلك . 

وحث الإسلام على إماطة الأذى عن الطريق وعدها صدقة كا رواه البخاري 
ومسلم » وفي الحديث «اتقوا الملاعن الثلاث » البراز على قارعة الطريق وموارد 
مياه ومواقع الظل» ”» وندب إلى تغطية أواني الطعام والشراب » حفظا ها من 
التلوث أو الفساد با ينقله الریح أو الذباب مثلا كا رواه مسلم . 

هذه بعض التشريعات التي تدل على عناية الإسلام بالنظافة في كل شيء 
وليست النظافة في الماديات فقط بل في المعنويات أيضاً من العقائد والأفكار 
والأقوال والأفعال والضائر والنيات وما إليها. 

والذین بہملون فیها خطئون لانحب آن یکونوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض » ولاننسى في هذا المجال حرمة تلويث البيئة بأي ملوث حتى 
بالرائحة الكرية » كالدخان والثوم والبصل والعرق » وحتى الأصوات المزعجة 
لمقلقة للراحة ولو كانت بذكر الله » وكل ذلك وردت به الآثار والمقصرون 
عخطئون. ) | 


SS A RE RRS 


| - رواه احمد. 


- رواه ابن ماجه وأبو داود . 


4 


س : يقول بعض الناس یال تات 
الشيطان لم يغمزه حين ولد ء > فهل هذا صحیح ؟ 

ج : سبق القول بأن الله سبحانه فصل بعض الأنبياء على بعض وأن عحمدا عله 
أفضل الأنبياء والمرسلين » وقلا : إذا كان واحد منهم له مزية فإن المزية لا تقتضي 
الأفضلية » وأوردنا النصوص الدالة على ذلك . ويتصل بهذا الموضوع ما جاء في 
السؤالء فقد روى البخاري ومسلم أن النبي بيه قال « ما من بني آدم من مولود 
SL a‏ 
أبوهريرة- رواي الحدیث - اقرءوا إن شتتم قول تعالی وق ادها پاک ودرا 
اَلسَيَطنِ رجي 4 1 آل عمران : ٠١‏ ] ولي لفظ عند البخاري «كل بني آدم يطعن 
ا ا ر 
الحجاب .. 

يقول السهيلي : ولأن عيسى عليه السلام م يخلق من مني الرجال فأعيذ من 
مخمزه» وإنا خلق من نفخة روح القدس » قال : ولا يدل هذا على فضل عيسى 
عليه السلام على محمد يي لأن محمدا بي قد نزع منه ذلك المغمز وملى قلبه 
حكمة وإيمانا بعد أن غسله روح القدس بالثلج والبرد ء وإنما كان ذلك المغمز فيه 
لموضع الشهوة المحركة للمني » والشهوات بحضرها الشيطان » لا سيا شهوة من 
ليس بمؤمن » فكان ذلك المغمز فيه راجعا إلى الأب ٠‏ لا إلى الابن المطهر بي ومذا 
قال : شق صدره فأخرج منه مخمز الشيطان وعلق الدم » فتبين أن الذي التمس فيه 
هو الذي يغمزه الشيطان من كل مولود . 

وأرجو التنبيه إلى أساليب المغرضين ارين للفتنة » وإلى قول الله تعالى يإ ومس 
يبتع عبر الاسم د ديا فلن يقب نه وهو ف لخر و من لسري 4[ آل عمران:٥۸]‏ . 


ج م کک کی وک 


| - آکام المرجان للشبلل ص ۱۷۸ . 


۸۰ 


س : هل هذا حديث عن النبي ية «البينة على من عى واليمين على من أنكر»؟ 

ج : روى مسلم أن النبي ب قال «لو يعطي الناس بدعواهم لادڏعی ناس دماء 
رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه» وروى البيهقي والطبراني بإسناد 
صحيح أن النبي ية قال : «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» وتفصيل 
إجراءات التقاضي يرجع إليها في كتب الفقه . 


E RA E RFR 


س : جاء في بعض الأحاديث وصف شهر المحرم بأنه شهر الله » فلاذا مع أن 
الشهور كلها شهور اله ؟ 

ج : روى مسلم أن النبي َة قال «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 
وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» قال الحافظ السيوطي : سئلت ل خحص 
المحرم بقوهم شهر الله دون سائر الشهور » مع أن فيها ما يساويه في الفضل أو يزيد 
عليه كرمضان » ووجدت ما يجاب به » بأن هذا الاسم إسلامي دون سائر الشهور › 
فإن اسمها كلها على ما كانت عليه في ا لحاهلية » وكان اسم المحرم في الجاهلية صفر 
الأول » والذي بعده صفر الثاني » فلا جاء اللإسلام سياه الله المعحرم » فأضيف إلى 
الله تعالى هذا الاعتبار » وهذه فائدة لطيفة رأيتها في الجمهرة . انتهى . 

وبعد أن ذكر ابن علان شارح «الأذكار النووي» ذلك في السيوطي قال : ونقل 
ابن الجوزي أن الشهور كلها ها أس|ء في الجاهلية غير هذه الأساء الإإسلامية › 
قال: فاسم المحرم بائق » وصفر نفيل » وربيع الأول طليق » وربيع الآخر ناجز » 
وجمادي الأولى سلح » وجمادى الآخرة أفتح » ورجب أحلك » وشعبان كسع › 
ورمضان زاهر » وشوال بط » وذو القعدة حق » وذو الحجة نعيش . انتهى . 
وا ا ا ی نالرت كانت اع ر ا ا ع 


1A1 
أحسن الكلام)‎ - ۲/۱۸۲ ( 


١‏ موجب = المحرم ۲-موجر = صفر 


۳-مورد = ربيع الأول ٤-ملزم‏ =ربيع الآخر 
۵ مصدر = جمادی الأول ٦-هوبر‏ = جادى الآخرة 
۷-هوبل = رجب ۸-موها = شعبان 
۹-دیمن = رمضان --دابر = شوال 
١-حيقل‏ = ذو القعدة ۲ مسيل = ذو الحجة 


ويقول المقريزي أيضا : كانوا يسمونها بآسماء أخرى وهي : مؤتمر » ناجر » 
خوان» صوان » حنتم » زيا » الأصم › عادل » بايق » دعل » هواع » برك . 

وقال سموها بعد ذلك بالأساء المعروفة الآن . 

هذا» وشهر الله المحرم فيه عاشوراء وهو يوم مبارك في فضله . 


SE PR FR RR FS 


س : نرجو شرح الحديث الذي يقول «ثلاثة يضحك الله إليهم › الرجل إذا قام 
من الليل يصلي » والقوم إذا صفوا للصلاة » والقوم إذا صفوا للقتال» ؟ 

ج : هذا الحديث رواه أ حمد » وفيه ثلاث فضائل يرضى الله عنها رضاء عظي| . 
وقد جاء التفسر عن هذا الرضا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام «ثلاثة 
يضحك الله إليهم» والضحك إذا عدى بمن كان في مقام الذم غالبا كقوله تعالى 
وإ لیے جما اا من الین ءَامَنوا حكن ج [ المطففین : ۲۹ ] وإذا عدى بإلى 
كان ني مقام المدح » كا في هذا الحديث . 

والضحك بالمعنى المتعارف عند الناس لا ينسب إلى الله » فالمراد لازمه وهو 
الرضاء فالله يرضى عن هذه الفضائل رضاء عظي| » والتعبير بالضحك عن ذلك 
يدل على أهميتها وزيادة فضلها . 

الفضيلة الأولى : قيام الليل بالصلاة » ومن الأمور التي تعطي يام الليل أهميته 
أن الصلاة في الليل أقرب إلى الخشوع » وذلك لسكون الأصوات وعدم الصوارف 


1A1 


التي تشتت ذهن الإنسان وتشوش فكره » وهنا يكون الاتصال بالله أتم والمناجاة 
معه أمتع وأحسن » كا أن الليل يقل فيه أو ينعدم الرقيب الذي قد يرائي الإنسان 
بعمله من أجله » وهنا تكون العبادة أخلص لله وأبعد عن تهمة الشرك والنفاق › 
وكذلك ما مجعل لقيام الليل أهميته أن فيه إيثارا لرضاء الله على رضاء النفس » فإن 
النفس تيل إلى الراحة وبخاصة في الليل » فإذا جاهدها الإأنسان ونزعها عن هواها 
وقام یصلي کان معنی حب الله واضحا » وابتغاء مرضاته ظاهرا . 

ويوضح ذلك حديث أبي الدرداء عن النبي بلا «ثلاثة يحبهم الله » ويضحك 
إليهم » ويستبشر بهم وعد منهم «والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم 
من الليل » فيقول الله : يدر شهوته ويذكرني » ولو شاء رقد» . وقد جاءت 
الأحاديث الكثيرة في فضل قيام الليل نكتفي منها بقوله َة «إن في الحنة غرفا يرى 
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » أعدها الله لمن أطعم الطعام » وأفشى 
السلام » وصلى الليل والناس نيام» ‏ . 

والفضيلة الثانية : صلاة الجماعة وتسوية صفوفها » والذي يعطيها هذه المنزلة أا 
تدل على شعور الإنسان بالروح الاجتاعية » وحاجته إلى الصلة بإخوانه » والتعاون 
معهم على الخير » وكان بإمكانه أن يؤدي الصلاة في بيته منفردا فالأرض كلها مسجد 
لكنه لم يخلد إلى الراحة وآثر الانتقال إلى مكان الاجتاع مع إخوانه ويمارسة نشاطه 
الديني معهم » وكذلك يعطيها هذه الأهمية أن فيها خحضوعا لنظام القيادة وتناسيا 
للفردية في سبيل مصلحة الجاعة » وإذا كانوا خاضعين لقائدهم وهو إمام الصلاة ي 
توجههم إلى الله بالعبادة » فإنهم يحرصون على احترام هذه القيادة وا لحرص عليها في 
أمور دنياهم » وني ذلك كله قوة للمجتمع › تتہاسك ہا آرکانه » ورهب با جانبهء كما 
أن نظام الصفوف وتسويتها يدرب على احترام النظام في كل شئون الحياة» ويدرب على 
مقابلة العدو صفا واحد مت|أسكا كالبنيان المرصرص . ) 


. رواه الطبراني بإسناد حسن‎ - ١ 
. آ- رواه ابن حبان في صحیحه‎ 
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وقد جاءت الأحاديث الكثيرة مرغبة في صلاة الجماعة من أجل هذه المعاني 
الكريمة وغيرها » وجعلتها تفوق صلاة الانفراد بسبع وعشرين درجة . وكان 
النبي ية هتم اهتماما كبيرا بنظام الصفوف وتسويتها » روى البخاري ومسلم عن 
ابن عمر رضي الله عنه] : كان النبي يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول «استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم» وبلغ من شدة اهتمامه بتسوية الصفوف أنه كان يترك مكانه من 
الإمامة ويخترق الصفوف إذا رى رجلا خارجا عن الصف » فيقيمه ويرشده 
ويقول «لتسون صفوفکم آو لیخالفن الله بين وجوهکم» . 

الفضيلة الثالثة : صفوف القتال » آي الاستعداد لمواجهة العدو » في وحدة كاملة 
ونظام قوي ٠‏ وهذا المعنى له أهميته » وذلك لأمور » منها استعداد المسلمين لحاية 
عقيدتهم وشرفهم والدفاع عن وطنهم » وتعاونهم في ذلك تعاونا قويا لعلمهم أن 
هذه المهمة جماعية لا فردية » والضرر الناتج عن التقصير لا يقتصر على المقصر › 
یقول الله تعالی  :‏ وة لایب اَی رانک حا 1 الأنفال : ٠١‏ ] 
ومنها التضحية بأعز ما يملك الناس وهو الروح » فداء لدينهم وشرفهم » والنفس 
من طبيعتها حب السلامة » ولكن النفوس المؤمنة الأبية لا ترضى السلامة مع الذلة 
والهوان » وترخص أرواحها في سبيل العزة والكرامة . وهكذا يكون المؤمنون 
الذين جعلهم الله خير أمة أحرجت للناس » وانتديهم لنشر رسالة احق والسلام . 
إن الله يعجب بهذه الصفوف ويضحك إليها لأا صفوف ل تخرج لتحصيل مغنم 
أو كسب مادي » ولکنها حرجت للموت ضاحكة مستبشرة . 

ولا كان هذا الاستهداف بحتاج إلى إيمان قوي يتغلب على هوى النفس جاء 
الترغيب في الجهاد قويا بأساليب مؤثرة » وكثرت الأحاديث التي تبين فضل 
المجاهدين على القاعدين » وتعد المقاتلين بإحدى الحسنيين » إما الفوز والنصر › وإما 
الشهادة والأجر ووم َيل ف سيل آلو مَل أَوَيعْلبَ مسو نَوّيو جّا عَفلًا 4 
[ النساء : ۷١‏ ] وآخبر النبي اة أن ذروة سنام اللإسلام هي الجهاد كا رواه الطبراني . 


| - رواه البخاري ومسلم . 
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وبعد » فهذه فضائل ثلاثة » ينبغي أن نحرص عليها : الأولى : فضيلة فردية 
لخاصة النفس وهي قيام الليل » يجاهد فيها'نفسه ويتعرض لنفحات ربه » ورد في 
حديث مسلم «إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا من أ 
الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه » وذلك في كل ليلة» . 

والثانية : فضيلة اجتماعية يظهر أثرها المباشر في وقت السلم ويدرب بها لوقت 
الحرب » وهي صلاة الجاعة التي توحي بالتعاون والوحدة وحب النظام واحترام 
القيادة وعدم الشذوذعن الحاعة . 

والثالئة : فضيلة اجتاعية أيضا يظهر أثرها وقت الحرب » وهى التعبئة العامة 
اا داو راو ا ا و ای ا 
الصف في سبیل الله تعالى أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما» . 

E e E RR E 
س : نرجو شرح الحديث الشريف الذي يقول اذ اس اق‎ 
عليه بالمال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه» ؟‎ 

ج : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم » ويجب أن نعلم آن حظوظ الناس في 
الحياة متفاوتة » والله وحده مالك الأمر كله » يعطي من يشاء » ويمنع ما يشاء عمن 
یشاء» قال تعالی ‏ لاله مك المي ر ون الْمللك من َا وَنرْع المت ممن كنا 
وی من کا ویز ل س کا یرک الکی د لک کل سى وور 4€[ آل عمران:٣۲]‏ . 

وقال ( هر تقو مت ريك عن قسنت ينبم يكيم في وة اديا ركعت 
E OPS AGUA SA SEA‏ 
بیانها في مثل قوله تعالی : هډ وهو اَی جعم كي رض ورقع بعضکم قوق بعْض 
درجت الوک نی ا٤اک‏ چ [الأنعام : ]٠٠١‏ ولا يشترط آن يكون هذا التفضيل 
تکری)| من الله هم › GS aE CL a‏ 
i ry‏ وهم جهنم 
وي الاد 4[ آل عمران AVE FAL‏ 


أ - رواه الترمذي بسند صحیيح . 


ومنح الله لعباده قد تکون بمحض قدرته واختیاره دون أن يون لأحد فيها تدخل 
بوجه من الوجوه كا لجال الذي يولد به الإنسان ولا يد له فيه » وكالثراء الوارد عن 
طريق الميراث أو طريتق لم يبذل فيه صاحبه أي جهد » وقد تكون هذه المنح نتيجة جهد 
وعمل كالتي تأي عن طريق الكسب التجاري والصناعي وما شاكله . 

والطبيعة البشرية نزاعة إلى حب المال وا لجال ومتع الحياة » ولكن ما كل ما يتمنى 
المرء يدركه » وكثير من الناس ينظرون إلى ما فضل الله به الآخرين عليهم نظرة 
الحسرة والألم » ويتمنى بعضهم أن تزول هذه النعمة عن أصحاما ليتساووا جميعا 
ي الفقر والضعف والحاجة » وهذا هو الحسد المذموم الذي يورث صاحبه ها 
لايفارقه » وقلقا لا يترك له فرصة يستريح فيها باله وتهدأً أعصابه » وقد يتورط في 
أعمال غير كريمة لينال بها من هذا الذي فضله الله عليه » وقد ذم الدين هذا الخلق » 
وجاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كا تأكل النار ا لحطب . 

وقد يكون هناك بعض الناس الذين لم ينالوا حظا من متع الحياة يتمنون أن 
یکون هم مثل ما لغیرهم » ویسعی بعضهم جاهدا لإدراك ما یتمنی . وقد یرتکب 
بعضهم في سبيل ذلك ما لا يوافق عليه شرع ولا خلق . 

والحديث الذي نحن بصدده يرسم لنا الدواء الذي به تستريح النفس إزاء 
هذه الغوارق التي فصل با الله بعض الناس على بعض » فيرشد كل عاقل إلى 
آنه لو تطلعت نفسه إلى ما منح غيره من مال وخلق » أي غنى وجمال وقوة أو غير 
ذلك من متع الدنيا » فجدير به أن ينظر إلى من هو أقل منه في هذه الأمور » حتى 
بحس بان الله نعم عليه با لم ينعم به على غیره » وهنا تہدأ نفسه » ویقنع با 
عنده » ويكون هنا جال لشكر الله عليها » وهذا ما يشير إليه قول النبي اة فيي 
رواه مسلم «انظروا إلى من هو أسفل منكم » ولا تنظروا إلى من هو فوقكم 
فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» والإإحساس بنعمة الله مها صغرت 
وشكره عليها وسيلة من وسائل رضوان الله وحفظ النعمة وزيادتها » وعلى 
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النقيض من ذلك يكون ازدراؤها والاستهانة ها موجبا لخضب الله وانتقامه 
ET E E E E‏ 
وکن فإ عدا لشرد 1[ إبراهيم : ۷] . 

وقد جاء في الهدى الإسلامي أن الإنسان إذا أراد أن يتنافس مع غيره فليكن 
التنافس في جال الغير والفضائل والكالات » مستخدما في ذلك ما منحه الله من 
مال وصحة ولو كان بقدر ضئيل » وهو ما يشير إليه قول النبي َة «لا حسد إلا في 
اثنتين» والمراد لا ينبغي أن تكون هناك غبطة وتنافس واهتمام إلا في هاتين الخصلتين 
(رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق » ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي 
E‏ 

أما التنافس الدنيوي المحض فهو مذموم » ذلك أن متاع الحياة الدنيا لا تشبع منه 
النفس الإنسانية » وهي حقيقة مقررة أشار إليها قول النبي ية « لو كان لابن آدم واديان 
من ذهب لابتغی ثالثا | » ولا يملا عین ابن آدم إلا التراب» . وقد وجه الله نبیه ۰ 
وهو توجيه لأمته أيضا أن يكون الاهتام بالكال الأدبي والديني أشد من الاهتام 
بالك ال المادي الدنيوي الذي يلهي ویضر » قال تعال : # وا تمدن ينيك لل ما مستا پد 


زوا نهم هة وة لباقتم فی ورذ رك حر وآبتی چ [ طه : ۱۳١‏ ] وقال تعال 


س 


و ل در ور ر وص قور 


الال وو رة الوه انيا ووت الدیحث عند ریک وبا وي آم5 ) 
[الكهف : ٤١‏ ] وقال ج فل متم لديا ليل وأًلكرة حير لمن أ ى 1 الساء : ۷۷ ] . 
والإيان بقدر الله والرضا بعطائه هون على النفس متاعبها والامها » جاء في 
الحديث الشريف «إن روح القدس نفث في روعي أنه لن توت نفس حتى تستوفي 
رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجلوا في الطلب » ولا يجحملنكم استبطاء الرزق على أن 
تطلبوه بمعصية الله » فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته» . 


. رواه البخاري ومسلم‎ - ١ 
. آ- رواه البخاري ومسلم‎ 
. رواه ابن حبان وابن ماجه والحاکم وغیرهم بالفاظ متقاربة‎ -۳ 
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والنبي َة قد حذرنا من الاهتمام بالدنيا الذي يصرف عن الآخرة فقال «(من 
كانت الأخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه » وجمع له شمله » وأتته الدنيا وهي 
راغمة » ومن کانت الدنیا کر همه جعل الله فقره بین عینیه » وشتت عليه شمله » 
ولم يأته من الدنیا إلا ما قدر له» (. ) 

وقد كان السلف الصالح يتنافسون في البر » كا حدث من عثان وأبي بكر 
وعمر في تمويل جيش العسرة » وكا حدث من عبد الرحمن بن عوف وغيره من 
الأعمال الخيرية الكثيرة » التي لم يلههم عنها ما جمعوه من مال . 

لكن ليس معنى هذا أن الله يصرف الناس عن الكسب ويحرمهم متع الدنيا » فهو 
القائل ل كما أبن ءامنوالا عرموا يمب ماحل له كم ولا تمدو 4 [المائدة: ۸۷ ]. 
وقال النبي ييا «نعم المال الصالح للعبد الصالح» ‏ وقال «الدنيا حلوة خضرة » 
فمن آخذها بحقها بارك الله له فيها» ". 

فلنملاً قلوبنا بالإيمان » ولنجعل المعاني الأدبية أكبر همنا » ولنعمل جاهدين 
لرفع مستوانا » ولنوجه طاقاتنا إلى خير الدين والدنيا . 

< RR E PR FE 

س : نريد شرح الحديث الشريف الذي يقول « خي ركم من تعلم القرآن وعلمه» ؟ 

ج : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم » وتوضيح معناه يقتضينا أن نتحدث عن 
معنى الخيرية » وعن السبب الذي من أجله كان تعلم القرآن وتعليمه بهذه النزلة العالية » 
وعن الآثار الواردة في فضل التعلم والتعليم » وعن واجبنا نحو القرآن الكريم . 

فمعنى «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه» افضلك من انسب إل الفران 
عن هذه الصلة » وهل هو أفضل الناس على الإطلاق » أو أفضل حاعة معينة 
منهم ؟ لقد ورد مثلاً قوله بي «خيركم خيركم لأهله» . فهل الرجل الذي 
هو خير لأهله أفضل الناس جيعاً » توفيقاً من التعبيرات الواردة في بيان 


- رواه الترمذي وابن حبان وابن ماجه وغیرهم . 
۳ - رواه أحهد بسند جبد . ۳- رواه الطبرني بإسناد حسن . 
- رواه الترمذي والنسائي والحاكم . 
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الأفضلية قال العلاء : إن الأفضلية هنا نسبية » أو بالإضافة إلى جماعة معينة 
من الناس . فأفضل المشتغلين بالعلم هم | لمشتغلون بالقرآن » وأفضا المتعاملين مع 
الناس بالخير هم المتعاملون بالخير مع هلهم » فكل في بابه أفضل وبالنسبة لحاعته 

ولاذا كانت أشرف مهمة علمية هي ما كانت متصلة بالقرآن الكريم ؟ 
ا لجواب أن القرآن کلام الله > وکل ما کان متصلاً بالله كان أشرف شىء في 
الوجود » وأن القرآن دستور الحياة المثالية دنيا وأخرى وكل ما كان كذلك 
کانت الله به اشر والاشابت إليه أكرم » وكلام اله قاد وا له 
وا فة ندا ا او اواك اة 

ودستور الحياة السعيدة كلا تعمقنا في حفظه ودراسته قويت الرغبة في احترامه والعمل 
على الإفادة من هدايته . والمعرفة عن طريق القرآن معرفة صادقة » والتطبيق على أساسها 
و جة » قال تعالی : طوفم ن انبم هدای کا بع ا شی 4 [طه :۱۲۳ ] . وقال : 
ٳ ڪ تب لَه يک نر الاس من المت لى الئور بدن َيه لل صر 
لعز امير [إبراهيم : ١‏ ]» وتعليمنا للقرآن نشر هدايته » وتوعية للناس بدستورهم» 
وأساس لعرفة حقوقهم وواجباتمم » والمعرفة هي طريق العمل » والثقافة داعية النهوض 
بالمجتمع » والقرآن بالذات جاع الثقافات الصحيحة والمعرفة الصادقة » ودعوته دعوة 
رالاعا الاه فهو ل کا روخانا عضا برل عاد فب بل هو 
نظام حياة كاملة في جميع قطاعاتنا المادية والروحية » إنه يدعو إلى العلم والعمل والتطور 
والنهوض » ويربي جيل قوي العقيدة » مستقيم الفكر » صافي التفس » متين الخلق » جدير 
بحياة كلها قوة ورخاء وازدهار . ولأهمية القرآن وضرورته للحياة السعيدة جاءت 
النصوص الكثيرة مرغبة في الإأقبال عليه » حذرة من التجافي عنه . ففي جال تعلمه وقراءته 
وتدبره ودراسته والتفقه فيه جاء قول النبى ية «إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته 
ما استطعتم » إن هذا القرآن حبل الله المتين » والنور المبين » والشفاء الناجع » عصمة لمن 
تمسك به » ونجاة لمن اتبعه » لا يزيغ فيستعتب » ولايعوج فقوم » ولا تنقضي عجائبه » 
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ولايخلق من كثرة الرد . اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته » كل حرف عشر حسنات . أما 
إني لا أقول : ار حرف » ولكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف» ‏ . 

وقال عقبة بن عامر : حرج علينا رسول الله ية ونحن في الصفة › فقال «آيكم 
يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق » فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير 
إثم ولا قطع رحم» ؟ فقلنا : يا رسول الله كلنا بحب ذلك » قال «أفلا يغدو أحدكم 
إلى المسجد فيعلم أو فيقراً آیتین من کتاب الله عز وجل » خير له من ناقتين » وثلاث 
خير من ثلاث » وأربع خير من أربع وأعدادهن من الإبل» " . وني الحديث 
الشريف «يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصل مائة 
ركعة» ‏ . وفيه أيضاً «ومن سلك طريقاً يبتغي به عل سهل الله به طريقاً إلى 
الجنة»“ . «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً با يصنع» “ . وني 
جانب تعليم القرآن ونشر هدايته جاءت نصوص كثيرة مرغبة فيه » منها قوله ئلا 
«ابلغوا عني ولو آية» ”. وهو نفسه كان معلل ومرشداً كبقية الأنبياء والمرسلين . 
وکفی بذلك شرف . قال تعالی : إ ہااالتَیإا ارسلتک سه داوم ودرا 
وداعیًا ی اه انو وسراجامّيا © 14الأحزاب : ٤٦ ٤٥‏ ] . وجاء ني حديث أي ذر 
ولان تغدو فتعلم ابا من العلم ٠‏ عمل به أز ا يعمل شر من أن تصل آلف 
ركعة» © . وجاء في الاجتماع على طلب العلم وتعليمه «ما اجتمع قوم في بيت من 
بیوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم 
الرحهمة » وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده» ”“. وجاء في معلم الناس 
بوجه عام قوله ييه «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه › 
لاينقص من أجورهم شیغا) , 


| - رواه ا لجاكم بسند صحيع عن عبدالله بن مسعود . 


- رواه مسلم . ۳- رواه ابن ماجه بإسناد حسن . 
ˆ - رواە ملم . -٥‏ رواه الترمذي وصححه . 

- رواه البخاري . ۷- رواه ابن ماجه وحسنه . 

۸- رواه مسام . -٩‏ رواه مسلم . 
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وبعد فإننا نهيب با مسلمين جميعاً ني مشارق الأرض ومغاربها أن يعنوا بالقرآن 
اذوه وخفظا وتديرا ودراسة وتطيقا وتدا »فالقران دستقية الالسة باللغة» 
وتقوى العقيدة بالإيمان » وتتسع المدارك بالثقافة » وتزكو النفوس بالأخلاق › 
ويقوى المجتمع بالعمل » وتنهض الأمة بالنظام . 

عليهم أن يعنوا بالقرآن الكريم ليسدوا منافذ العدو إلى العقائد والأخلاق › 
۰ حاو لات الاستعار في الاعتداء على الأوطان » وينهض المجتمع با يدعو 

ليه من عمل على أساس العلم والإيان . لقد عنى السلف الصالح فعزوا › 
ا آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أوطما . اقرءوا القرآن فإنه يأتي ا 
لأصحابه يوم القيامة » ويقال لقارئ القرآن : اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في 
الدنيا » فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها » علموه أولادكم حتى يلبسكم الله تاجا 
من نور يوم القيامة » كا وردت بذلك الأحاديث ولا تتخذوه مهجورا » بل طبقوا 
مبادئه تسعدوا في دنياکم وأخراکم » قال تعال : ۾ قد ا٤‏ ڪم يت اله دور 
ڪب م میٹ © تھی بد آله ي آقح رضوتكۂ سبل اسل 
زیرهم ي تن الظتست لک الور دنو وميه إل سط 
د كير © 14الائدة ۱٦1٥:‏ ]. 


SS RFR BR 
س : نريد توضيح معنى غربة الإسلام في مبدأ الدعوة ودعوته غريبا في آخر‎ 
الزمان؟‎ 

ج : روى مسلم في صحيحه أن النبي ية قال «بدأ اللإسلام غريبا وسيعود غريبا 
كا بدأ » فطوبى للغرباء» وني روساية أخرى «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا 
کا بدأ » وهو يأزر بين المسجدين كا تأزر الحية إلى جحرها» ومعنى يأزر ينضم 
ويجتمع»› والمسجدان هما مسجد مكة » ومسجد المدينة » وني جامع الترمذي في 
الإيان «إن الدين ليأزر إلى المدينة كا تأزر الحية إلى جحرها » وليعقلن الدين من 
ا لحجاز معقل الأروية من رأس الحبل . إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا » فطوبى 
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للخرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي» ومعنى ليعقلن 
يمتنعن كا تمتنع الأروية من روءس الجبال والأروية - بضم الهمزة وسكون الراء 
وكسر الواو وتشديد الياء هي الأنثى من الوعول ... وهي خراف الجبال » وجمعها 
أراوي - على وزن أفاعيل - فإذا كثرت فهي الأروى - على وزن أفعل - على غير 
قياس كا ذكره الدميري في كتابه «حياة الحيوان الكبرى- أروية» . 

تخبر هذه الأحاديث عن غربة الإسلام في أول تاريخه وآخره » وهو نهاية العام 
لأنه دين عام خالد يصلح لکل زمان ومکان » ولا ينسخه دين آخر إلى أن تقوم 
الساعة . 

والغربة إما غربة في الأشخاص وإما غربة في المبادئ والمعنيان صحيحان › 
فقد بدأت الدعوة اللإسلامية بمكة » وكان عدد المسلمين فيها قليلا وظل 
كذلك حوالي ثلاثة عشر عاما » وكان المسلمون بين مشركي مكة كالجالية 
الإسلامية في دولة غير إسلامية » وبعد الهجرة بدا عدد المسلمين يتكاثر وتتابع 
دخول الناس أفواجا في الدين بعد فتح مكة » وما زال عددهم يزيد حتى 
تعدى اليوم آلف مليون من المسلمين لا تخلو منهم قارة من القارات أو دولة 
من الدول في العام كله . وفي آخر الزمان سيقل عددهم بسبب غزو الأفكار 
وكثرة الأراء والمذاهب المنحرفة وتحكم المادية في النفوس وغلبة أهل البغي 
والفساد على البلاد الإسلامية .. ومحاولة تقليل عددهم بالقتل أو التجويع أو بوسائل 
أخرى حتى يكون عددهم قليلا جدا بالنسبة إلى غيرهم من أصحاب الأديان 
والمذاهب الأخرى وبسبب تراخي المسلمين عن التمسك بدينهم لعدم فهمهم 
له فها صحيحا يسايرون به ركب التطور »› ولعدم غيرتهم عليه والقناعة به 
أمام المغريات أو الضواغط المحيطة بهم . 

والخرباء ني أول الزمان وآخره هم منزلة عالية عند الله لأهم تمسكوا بدينهم ول 
ينزلقوا كا انزلق غيرهم رغبا أو رهبا » وهو معنى «فطوبى للغرباء» أي العاقبة 
الطيبة هم عند الله لأهم في شجاعتهم وقوتهم كالقابضين على الجمر » وفي 
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إصلاحهم ما أفسده الناس من الدين أبطال مغاوير في ميدان الجهاد › يعانون 
ويقاسون حتسبين جرهم عند الله سبحانه . 

وقد آخبر النبي ية عن هؤلاء الغرباء في آخر الزمان بقوله «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي مر الله» . 

هذا في غربة الأشخاص » أما غربة المبادئ التي جاء بها الإسلام فواضحة » لأن آهل 
مكة بالذات واجهوا الدعوة بعنف » لغرابة ما جاءت به في عقيدة التو حيد والبعث بوجه 
خاص ج جملا کرمگ کھاو اکا تیاب 14 ص : ۲١‏ ایا نتا وکا ارما 
A,‏ 1% الواقعة : ٤١‏ ] وكذلك كانت سائر المبادئ الأخلاقية والتنظيمية التي 
شملت كل قطاعات النشاط البشري » موضع دهشة لمن يسمع عنها . 

ثم موضع إعحاب وتقدير لمن تدبرها وآمن با » لأنها حققت كرامة الإنسان 
وسعادته با ل تحققه النظم والمبادئ الأخرى . 

ونظرا لكثرة الحملات المسعورة ضد الإسلام الذي أنشاً أمة تود الله وتسبح 
بحمده في رقعة واسعة من الأرض فإن المبادئ الأخرى التي تمس جانبا واحدامن 
جوانب السعادة . وهو الجانب المادي في العاجل قد جذبت بعوامل الإأغراء 
ووسائل الدعاية أنظار الكثيرين من الناس وصرفتهم عن الجانب الروحي من 
السعادة » وصارت الدعوة إلى القيم الدينة والروحية غريبة وسط الدعوات 
الأخرى كا كانت غريبة حين جاء بها الإسلام منذ عدة قرون . والجهاد في هذه 
الظروف جهاد يعتمد إلى حد كبير على شرح المبادئ الإسلامية بأسلوب يناسب 
العصر » ونشرها بكل وسيلة ممكنة لغزو الأفكار المضادة في عقر دارها . لا يكتفى 
فيه بالدفاع المتراخحي الذي لا يصمد أمام الاما الد رة رجا المادي والاأدبي. . 

ومهيا يكن من شيء فإن النصر سيكون للحق في النهاية » لأن الله هو الحق › 
ولأن الإسلام دين الحق » والنصر إن لم يكن عاجلا في الدنيا - كا ندعو إليه - 
فسيكون آجلا في الآخرة كأ نثق به » لأن ذلك مقتضى عدل الله سبحانه والإيان 
بصدق وعده حیث قال وات حًا ّا نَصَرَ أَلمُوّمِِينَ 4[ الروم : ٤١‏ ] وقال 


۹۳ 


و نرک ا ت أله لقو عر 14 الحج : ٠١‏ ] وقد تحقق النصر 
E O SS‏ 
خالصا » وقرار الله باق وصادق إن حقق المسلمون اليوم نصر الدين تحقق نصر الله 
هم چت اله لا يلف الیکا %. 

إن العدو متربص يخشى عودة الإسلام مرة أخرى دولة قوية » فهو بحاربه في كل 
مکان وبکل سلاح » فلنتسلح بکل سلاح تنفس عنه الابتکار والتطور › دون جود 
O O a sS‏ 


ميدان سلاح وذلك كله في ظل الإيمان بالله القوي الذي لا يغلب ‏ وماآلتَصَر إِلامِنَ 
e‏ ۰ 1ظ ڪم من فكت قلي ةعبت وة رة ادن أله 


LEY الله مع الس ر بر 4[ البقرة‎ 
E O RS PR FS 

س : ھل من الحدیث ما یقال « کا تکونوا یول علیکم» وما معناه ؟ 

ج : هذا الحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي بكرة » ورواه البيهقي 
عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا - أي سقط منه الصحابي - وهو حديث ضعيف › 
والمعنى الذي يفهم منه أن الناس إذا كانوا صالحين جعل الله عليهم أميرا صالحا» 
وإذا كانوا فاسدين جعل أميرهم فاسدا » وإذا كان الأمير أو الوالي منتخباً منهم 
ليس متسلطاً ولا غريباً عنهم فإن كانوا صالحين اختاروه من الصالحين» وإن كانوا 
فاسدين اختاروه من الفاسدين . 

فالمعنى الأول تكون التولية من الله إما نعمة للصالحين وإما نقمة للعاصين 
المغفسدين » والمعنى الثاني تكون التولية بالاختيار منهم » والصالح يختار الصالح › 
والفاسد يختار الفاسد » والطيور على أشكاهها تقع » ومن هنا تكون التبعة جسبمة 
على الشعب أو الجماعة التي تنتخب من يرشح للولاية عليها » فإن قدروا فيه القيم 
الدينية والسلوك السوي واختاروه لذلك كان خيرا وبركة عليهم » وإن قدروا فيه 
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القرابة أو الوجاهة أو غير ذلك من الاعتبارات دون اهتمام بعامل الدين والخلق كان نكبة 
علیهم » ولا جوز هم الشکوی منه فهم سبب الشکوی والله یقول ۾ وما اص ڪم من 
وة ما کت ايد یکر ویعفوا عن کشر 14 الشوری:٠۳]‏ . 

هذاء والحديث روى ذا اللفظ وفيه حذف النون من «تكونوا» . 

وحذف الألف من «يول» عالامة الجزم » لتمضين «كا» معنى «حيثا أو معنى 
إن» وهما من الأدوات التي تجزم فعلين » وقيل غير ذلك » ولا داعي للتطويل في 
الإعراب فا لحديث ضعرف السند . 

E PR FE RR RE 
س : هل صحيح أن النبي يا قال «الدنيا سبعة آلاف سنة » وآنا بعثت في نصف‎ 
السادس منها» ؟‎ 

ج : روى البخاري وغيره أن النبي ية قال «بعثت آنا والساعة كهاتين» وشار 
بإصبعية السبابة والوسطى . والمراد بذلك قرب الساعة وأنه لا نبى بعده ولا منافاة 
بينه وبين الحديث الآخر «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» لأن الحديث الأول 
يعني أنه ليس بينه وبين الساعة نبي » كا آنه ليس بين السبابة والوسطى إصبع 
أخرى» ولا يلزم من ذلك علم وقتها بعينه » ولكن سياقه يفيد قربها ون أشراطها 
متتابعة » وبعثة النبي بيا نفسها أول أشراطها . 

قال عياض : حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الإإصبعين كنسبة ما بقى 
من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى وآن جلتها سبعة آلاف سنة » واستند إلى أخبار 
لاتصح « ودکر ما أخرجه ابو داود ٤‏ تأخبر هذه الامة صف يوم وفسره 
بخمسهائة سنة » فيؤخذ من ذلك أن الذي بقى نصف سبع » وهو قريب مما بين 
السبابة والوسطى في الطول قال : وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة 
ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلثائة سنة . وقال إن ابن جرير الطبري أورد 
في مقدمة تاريخه عن ابن عباس أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة › 
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وقد مضى ستة آلاف ومائة سنة وأورده من طريق بحيى بن يعقوب الذي قال عنه 
الببخاري : منكر الحديث . ) 

وني الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا «ما آجلكم في أجل من كان قبلكم إلا من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس» وفسر بأن مدة هذه الأمة قدر س النهار تقريبا. 
والطبري ارتضى أن الدنيا سبعة آلاف سنة » وأيده السهيلي بحديث عن ابن زمل 
«الدنيا سبعة آلاف سنة بعثت في آخرها» لكن هذا الحديث ضعيف جداء وإسناده 
مجهول . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال ابن الأثير : ألفاظه مصنوعة . 

إن قول النيي بي «بعثت آنا والساعة كهاتين» ليس فيه ما يقطع بصحة هذا 
التحديد بل غايته بيان قرب الساعة » وليس بينها وبين النبي نبي آخر » وحاول 
ا ان اورا مع ا اة وعم لاا غ ن اروف ا ر 
السور فتضاربت آقواهم . وكلها ظنون والظن لا يغني من الحق شيئا » فلنكل علم 
ذلك إلى الله سبحانه » ولنستعد للقائه بالعمل الصالح » ولنوفر جهدنا لنبحث عا 
يحل مشكلاتنا الضاغطة . وما أكثرها في هذه الأيام التي كثرت فيها النذر بقرب 
قيام الساعة . 


SS A FRE PR FE 


س : قرأنا في بعض الأحاديث قوله يي «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » فمن هي هذه الطائفة ؟ 

ج : هذا الحديث رواه البخاري وعنون له بم يفيد أن هذه الطائفة هي أهل 

العلم » وذكر بعد هذا الحديث حديثا يقول «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين › 

وإنا آنا قاسم ويعطي الله » ولن يزال أمر هذه الأمة مستقي| حتى تقوم الساعة 

أو حتى يأتي أمر الله» . فالعلماء هم الطائفة الظاهرة على الحق » وفي بعض 


أ- انظر «فتح الباري لابن حجر ج۱۱ ص٥٠۳‏ - »٠۹‏ لترى صورة الجدال الذي شغل به 
الأولون . وانظر «الروض الأنف للسهيلي ج ٣ص1"‏ . 
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الأقوال أنهم أهل الحديث خاصة › والحق أنهم العلاء بالدين عامة . ومعنى 
ظهورهم اہم غالبون › ويؤيده حدیث رواه مسلم «لن يبرح هذا الدين قاتا 
تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة» وفي رواية له «لا تزال 
عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم 
حتى تأتيهم الساعة» . 

وإذا صح الحديث بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس » فإن الله يبعث ريجا 
كريح المسك » لا تترك نفسا ني قلبه مثقال حبة من إيان إلا قبضته › ثم يبقى شرار 
الناس عليهم تقوم الساعة » وقيل : إن شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة 
يكونون بموضع خخصوص . وأن موضعا آخر يكون به طائفة يقاتلون على الحق 
لايضرهم من خالفهم . 

وقال النووي : جوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين › ما بين 
شجاع وبصير بالحرب وفقيه وحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وزاهد وعابد» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد» بل جوز اجتهأعهم 
في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض » ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم 
أولا فاولا » إلى ألا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد » فإذا انقرضوا جاء أمر الله . 


س NS OSE Se‏ 
ج : ليس هناك حديث صحيح بهذا المعنى . 
س : هل هناك حديث يقول «حْبّك الشىء يعمي ويصم» ؟ 
ج : ني كتاب «المواهب اللدنية» للقسطلاني ”“ أن هذا حديث رواه أبو داود 
والعسكري » وقيل ضعيف أو موضوع وقيل حسن . أراد النبي ية أن من ا لحب 


. ۳۰۸-۳۰٣ فتح الباري ج۱۳ ص‎ -١ 


( ۲/۱۹۶ - أحسن الكلام) 


مايعميك عن طريق الرشد » ويصمك عن سماع الحق » ون الرجل إذا غلب الحب 
على قلبه ولم يكن له رادع من عقل أو دين أصَمّه حبه عن العدل » وأعماه عن الرشد› 
ولذا قال بعض الشعراء : 

وعين الرضاعن كل عيب كليلة كا أن عين السخط تبدي المساويا 

SS PR FE RFE 

س : هل صحيح أن النبي ياء قال «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»؟ 
ج : نعم » هذا حديث صحيح ورد في صحيح مسلم » وني رواية له أن النبي يا 
مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فقال «يوشك أن يصلى أحدكم الصبح 
أربعا» يقول النووي : فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء 
كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها » وهذا مذهب الشافعي 
والجمهور » وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا م يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما 
بعد الإقامة في المسجد ما لم يجش فوت الركعة الثانية . وقال الثوري ما لم خش 
فوت الركعة الأولى . وقالت طائفة يصليها خارح المسجد ولا يصليه) بعد الإقامة 
في المسجد . 

والحكمة في هذا النهي أن يتفرغ الإنسان للفريضة من أوهما فيشرع فيها 
عقب شروع الإمام » وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام وفاته بعض مكملات 
الفريضة » فالفريضة أولى بالمحافظة على إكا ها » وقيل إن الحكمة ألا يتطاول 
الزمان على النافلة فيظن وجو ا » وهو رأي ضعيف . ثم قال النووي بعد ذكر 
رواية للحديث: فيه دليل على أنه لا يصلى بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك 
الصلاة مع الإمام » ورد على من قال او فا ت و في ا 
يصلي النافلة . 

أما إذا شرع في صلاة النافلة ثم أقيم للصلاة فهل يجوز له أن يخرج من الصلاة 
أولا ؟ ذلك أمر يرجع فيه إلى حديث «المتطوع أمير نفسه». 
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وجاء في نيل الأوطار للشوكاني ” أن ابن عباس كان يصلى وأخذ المؤذن في الإقامة 
فجذبه الرسول وقال «أتصلي الصبح أربعا» » وجاء في رواية للطبراني أن النبي يا قال 
لرجل يصلى ركعتي الغداة- الصبح-حين أخذ المؤذن يقيم «ألا كان هذا قبل هذا»“. 

وني هذا دليل على أن المصلي للنافلة يقطعها ليدرك الجاعة حين يسمع الإقامة» 
ويجحتمل أن معنى «فلا صلاة إلا المكتوبة» لا يشغل ا وإن كان قد شرع فيها . وبعد أن 
ذكر الشوكاني تسعة أقوال في معنى الحديث قال : قال الشيخ أبو حامد من الشافعية : إن 
الأفضل خرو جه من النافلة إذا أداه تقامها إلى فوات فضيلة التحريم » وهذا واضح . 

E PR RE PR FRE RB 
س : هل من الحديث ما يقال «ليس للمرء من صلاته إلآ ما عقل منها» ؟‎ 

ج : ذكر الإمام الغزالي هذا الحديث في كتابه «الإحياء» عندما تحدث عن 
اشتراط الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها » وعقب عليه العراقي في خريجه 
للأحاديث بقوله : لم أجده مرفوعاً » أي إلى النبي به »> وروى محمد بن نصر 
المروزي في كتاب الصلاة من رواية عثان بن أبي دهرش مرسلا - يعني سقط منه 
الصحابي - «لا يقبل الله من عبد عملا حتی يشهد قلبه مع بدنه) و منصور 
الديلمي في مسند الفردوس من حديث آي بن كخب٠‏ ولابن المبارك في الزهد 
موقوفاً على عبار «لا یکتب للرجل من صلاته ما سها عنه) . 

فا معنى صحيح » ولكن نسبته إلى النبي بل ليست صحيحة » وترجع صحة المعنى 
إلى أن الله سبحانه وتعالى قد تحدث عن الصلاة التي تؤدي إلى الفلاح فقال : قد افلح لہ 
المونور © آل هم نی صلاتی ک شعو )4 [المؤمنون ۱] وقال چچ ولپا 
لوين [البقرة E E‏ الساهي 
والغافل فلا خحشوع له . 

SS FR RE PR FS RB 


۱ - ج٣‏ ص۹۲۰۹۱ . ۲- رواه البيهقي والطبراني وأبوداود وغيرهم . 
E U TOE‏ 
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۰ 


مللا 


ج : تمني الموت علامة من علامات اليأس من رحة الله ومن انفراح 
ااحرب » والله سبحانه يقول : لاطو ينْرَمَةٍ ٍّ4 [الزمر : ]٠‏ ويقول : 
$ د مم انرا 9 الرس © [الشرح : ]١ ٠‏ . وقد أمر الله بالصبر 
والرضا بالقضاء» وعدم التعجل باستجابة الدعاء » فذلك كله امتحان 
واختبار » وله ثوابه العظيم » إن اليأس والضيق من الحياة قد يدفع إلى 
التخلص منها بالانتحار » وهو من الذنوب الكبيرة التي أوعد الله عليها 
بالعذاب الأليم » والنصوص في ذلك كثيرة » وقد أرشدنا الحديث الشريف 
إلى ما ينبغي أن نقول عند تأزم الأمور > فقال عليه الصلاة والسلام 
«(لایتمنین أحدكم اموت لضر أصابه » فإن کان لابد فاعلاً فلیقل : اللهم 


أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي .٠(‏ 
e a‏ 
ج : إن مر الروح وأحوال الآخرة من الأمور المخيبة التي لا تُعلْمُ إلا بالأخبار 
الصادقة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة » وقد كثرت الأقوال عنها 
وتعددت الاجتهادات » والتمس البعض لآرائهم واجتهاداتم سنداً من تأويل 


أ- رواه البخاري ومسلم . 


Vo 


القرآن في نصوصه التي تحتمل أكثر من معنى ولا تفيد القطع في الدلالة > ومن 
روايات ضعيفة أو مكذوبة على النبي يل . 

وخروج الروح من الإأنسان انتقال من عام الشهادة إلى عا م الغيب » ومن الدنيا 
إلى الآخحرة » وقد يكون خحروجها سهلاً هيناً » أو فجأة لا تسبقها معاناة » وقد يكون 
خروجها مصحوباً بالكرب والشدة » ولكن لا يصح أن يكون هناك ربط بين 
سهولة خحروجها وكرامة صاحبها فقد يكون العكس » ولا بين المعاناة عند خروجها 
وهوان صاحبها عند الله فقد يكون العكس » فكثبراً ما نرى أشراراً ماتوا فجأة أو انسلت 
أرواحهم في لحظات » وکثیراً ما نرى صالحين ظلوا أياماً أو ساعات طوالا وهم 
يجودون بأنفاسهم الأخيرة حال الاحتضار » ففي الترمذي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : ریت رسول الله َي وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء يدخل يده في 
القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول «اللهم أعني على سكرات الموت» وحكمة 
هذه الشدة على الأخيار الابتلاء والاختبار ورفع الدرجات . 

ااك تو وات ن ان الجر اا وب 
فرحم الله الأمة المحمدية ومنع ظهوره للموتى بصورة تدخل الرعب في قلوب 
المؤمنين » ومن الثابت أن الملائكة الموكلة بقبض الروح تنزل إلى المحتضر › 
ویراها وتبشره بالخیر إن کان مؤمناً على ما فسر به قوله تعالی ن الییے الوا 


EO GE E O CU GE A E E 


بحتال ی کسر وعیذوت 4 [فصلت : ۰] . 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي ئي دخل على 
أي سلمة رضي الله عنه وهو في الموت فلا شق بصره » أي شخص مد رسول الله بيا 
يده فأغمضه » فلا آغمضه صاح آهل البیت فسكتهم وقال «إن التَفُس إذا حرجت 
يتبعها البصر » و إن الملائكة تحضر ا موت » فيؤمنون على ما يقول أهل الميت» ثم قال 
« اللهم ارفع درجة أبي سلمة في المهديين » واخلفه في عقبة في الآخرين › واغفر لنا 
وله يوم الدين» . 


ذلك شيء ما جاء في الكتب المعنية بأمور الموت » ومع ذلك نكرر ما قلناه من أن 
كل الأحوال الأخروية ومقدماتها لا تعلم إلا بخبر صادق » فينبغي عدم الإكثار 
من الجدال فيها » ولنهتم بالعمل الصالح الذي بختم الله به حياتنا بالحسنى › 
ولنحسن الظن بالله كلا اقترب الأجل » فهو سبحانه عند حسن ظن عبده به » 
وبخاصة عند القدوم عليه » ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 
SS PR KK A FS‏ 

س : هل من الحدیث ما يقال : «ارقبوا امیت عند موته ثلاثاً » إن رشح جبینه 

وذرفت عیناه وانتشر منخراه فهي رة من الله قد نزلت به » وإن غط 

غطيط البكر المختنق واحمر لونه وأزبد شدقاه فهو عذاب من الله قد حل 

به ؟ 

ج : هذا الحديث ذكره الترمذي الحكيم في كتابه «نوادر الأصول» عن سلان 
الفارسى » وقد نقله السيوطى في كتابه «(شفاء الصدور». 

وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يي «المؤمن 
يموت برشح الجبين» ولم أعثر على حكم عليه “ . 
م کک م © م سک 

: سمعنا أن من مات يوم الحمعة لا يعذب فى القر » فها هذا صح ؟ 
2 س يوم ی الف م 

ج : روى أبو نعيم في «الحلية» أن النبي اة قال «من مات ليلة الجمعة أو يوم 
ا لجمعة أجير من عذاب القبر » وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء» . 

قد تكون هناك ظروف يكون الموت فيها بشيراً با خير » كظروف الجحهاد في سبيل 
اله و ما أعده الله للشهداء » وما جاء في حديث مسلم ومن مات في الطاعون فهو 


٤ج انظر «مشارق الأنوار» للعدوي ص٠۲ وقد علق العراقي عليه بقوله : ولا يصح »الإحياء‎ - ١ 


yV °۲ 


شهيد » ومن مات في البطن - أي بسبب مرض البطن أو الولادة فهو شهيد ؛ 
والغريق شهيد» وجاءت روايات أخرى تدل على فضل الموت في الغربة والهدم 
ودوار البحرء والدفاع عن النفس والمال والدين . 

وقد صح أن الميت في الحج له منزلة عند الله » فقد روى البخاري ومسلم أن 
رجلا كان مع النبي بني عرف فوقع عن راحلته ومات » فآمر الرسول بغسله 
وتکفینه مع عدم ته نغطية رأسه وعدم تعطيره » وقال «إنه يبعث يوم القيامة ملبيا» أي 
على هيئة المحرم با لحج » وجاءت روايات ضعيفة أن الذي يخرج للحج أو للعمرة 
EAE NP O‏ 

والروايات الضعيفة لا تبنى عليها عقائد » ولا نعرف آمور الغيب منها بيقين » والذي 
ينفع الإنسان في قبره هو عمله » وكثير من أفاضل الصحابة لم يموتوا يوم الجمعة ولافي 
ظروف کالتي مرت » کا أن كثيرا من الكفار ومن ظاهر سلوكهم غير مستقيم ماتوا يوم 
ا لجمعة فلنترك الأمر لله » و لنهتم بالعمل الصالح فهو مناط الثواب والتكريم 

I e E BRB E 
س : ما حكم تمني اموت في الأرض المقدسة ؟‎ 

ج : روى الطبراني بإسناد حسن عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله 5ة من 
ثقيف » أن رسول الله بي قال «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت » فإنه 
من مات ا كنت له شهيدا » أو شفيعاً يوم القيامة» وهذا سال عمر رضي الله عنه 
ربه أن يموت في المدينة » فقد روى البخاري عن ز بير بن أسلم عن أبيه أن عمر 
قال : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك ي . 

SE. PR RE 
س : من هو الصحابي الذي اهتز له عرش الر حن › وما معنى الأهتزاز ؟‎ 

ذلك الصحابي هو سعد بن معاذ رضي الله عنه زعيم الأوس إحدى قبائل 

الأنصار في المدينة » روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ا 


yV. 


قال -وجنازة سعد بن معاذ بين أيديم- «اهتز ها عرش الرحمن» وجاء مثله من 
رواية أنس بن مالك رضي الله عنه . 

قال النووي في شرح هذا الحديث ‏ : اختلف العلاء في تأويله» فقالت طائفة 
هو على ظاهره » واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد » وجعل الله ي العرش 
تمییزاً حصل به هذا » ولا مانع منه » کا قال تعای -عن الحجارة- ۾ و نماما م 
من حشيةٍ أله 4 [البقرة وهذا القول هو ظاهر الحديث وهر المختار. 

وقال المازري Ke e a‏ 
وهذا لاينكر من جهة العقل » لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة 
والسكون . قال: لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك » إلا أن يقال : إن الله تعالى 
جعل حركته علامة للملائكة على موته . 

وقال آخرون : المراد اهتزاز أهل العرش وهم حلته وغيرهم من الملائكة » 
فحذف المضاف -وهو أهل- والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول . ومنه قول 
الت فانم لار ۲ ل ررد 2و ب ج و و وون 
ارتياحه إليها وإقباله عليها . 

وقال الحربي : هو كناية عن تعظيم شأن وفاته » والعرب تنسب الشيء ء العظيم 
إلى أعظم الأشياء فيقولون آلف ارت وا رفي وتات لات 

وقال جماعة : المراد اهتزاز سرير الجنازة وهو النعش » وهذا القول باطل رده 
صريح هذه الروايات التي ذكرها مسلم : اهترز لموته عرش الرحمن » وإنا قال هو لاء 
hl e EL‏ 

| SE PRE PRE 

س : نرى بعض المشيعين للجنازة يقبلون الميت عند نزوله إلى القبر ويقولون : 

ا 

ج :روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل 
E EEE EE I‏ 


اج۱ ص۲۲ 1 
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وجاء في رواية أخرى أنه قبله بعد موته . وني حديث صحيح رواه الترمذي 
وأحمد وابن ¿ ماجه أن النبي يه قبل عثمان بن مظعون وهو میت » وبکی حتی 
سالت الدموع على وجهه . 

في هذا دليل على جواز تقبيل اميت » وقول الناس للميت : ساحك الله » أمر 
مشروع بل مندوب » فهو من صفات التقين الذين عد الله هم المغفرة والحنة التي 
عرضها السموات والأرض » حيث قال الله فيهم ي والْعَاِيّعَن آلا لاس وادله عب 
انی که [آل عمران : ]۱۳٩‏ . 


8 A FR RR FR 


س : ما حكم الدين في العادات والتقاليد لدى البعض بآن من مات طفلها 
صغيراً لاتشرب ولا تخيط الملابس في الفترة بين العصر والمغرب » معللين 
ذلك بأحداث يمر با الطفل المتوفى في الحنة ؟ 

ج : ليس هناك نص من قرآن أو سنة يعتمد عليه في معرفة أحوال الأخرة 

بخصوص هذه الأمور » والغالب أنها مواريث فكرية قائمة على عقائد فاسدة . 


FF A RE PR FR RR 


REE 


ج -١‏ أخرح ابن ماجه والبيهقي بسند حسن أن حذيفة بن اليمان قال : هى 
زسول الله اة عن التعى. 
۲ - روى الترمذي عن عبدالله بن مسعود عن النبي ب أنه قال «إياكم والنعي › 
فإن النعي من عمل الجاهلية» “. 
۳ - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ية نعى الناس النجاشي في اليوم 
الذي مات فيه » وني لفظ «إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه). 


. قال الترمذي حدیث غریب : آي رواه راو فقط‎ - ١ 


٤‏ - روى البيهقي عن أنس بن مالك أن النبي ية نعى جعفرأً وزيد بن ثابت 
وعبدالله بن رواحة » وذلك في غزوة موؤتة . 

ه - وروي أيضاً أن النبي ية قال فيمن دفن ليلا وكان يَقَمٌ المسجد «أفلا كنتم 
آذنتموني» وفي رواية « ما منعكم أن تعلموني» . 

٦‏ - وروي أيضا أن رافع بن خديج مات بعد العصر » فأتى ابن عمر فأخبر بموته 
فقيل له : ما ترى ؟ آيخرج بجنازته الساعة ؟ فقال : إن مثل رافع لا جرج به 
حتى يؤذن به من حولنا من القری » فأصبحوا واخ ر جوا بجنازته . 
النعي والنعِيّ الإخبار بموت الميت » قال الأصمعي : كانت العرب إذا 

تات فیا میت رکٹ راکب فرسا وجل سو ف الاس وقول ناء فنا 

أي آنعيه وأظهر خبر وفاته . قال الجوهري : وهي مبنية على الكسر مثل 

دراك ونزال . 
إذا كان النعي على نحو ما يفعله أهل الجاهلية من ذكر المآثر والمفاخر فهو منوع» 

كا يدل عليه الحديثان الأولان » واستحب جاعة من أهل العلم ألا يعلم الناس 

بجنائزهم منهم ابن مسعود وأصحابه علقمة والربيع بن خثيم وعمرو بن شرحبيل. 
آما إذا كان النعي لأجل إخطار الأقارب والأصدقاء ليشهدوا جنازته ويكثر 

اللصلون عليه » لأن ني كثرتهم أجراً هم ونفعاً للميت » فإنه محصل لكل مصل منهم 

قيراط من الأجر كما صح في الحديث ولانه ورد «ما من مسلم يموت فيصلى عليه 
ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» ”“ يعني وجبت له الجنة » إذا كان النعي 
لذلك فلا بأس به » بل هو مستحب » ومن رخص في هذا أبو هريرة وابن عمر 

وابن سیرین وإبراهیم يم النخعي وعلقمة » يقول البيهقي : بلغني عن مالك آنه قال : 

لاحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد » ولو وقف على حلق المساجد 

فأعلم الناس بموته م يكن به بأس . ومن جوزوا النعي بهذا القصد اعتمدوا على 

المرويات الثلاثة الأخبرة المذكورة . 


. رواه ابو داود وابن ¿ ماجه والترمذي وقال حديیٺ حسن‎ - ١ 


۷۰٨۹7 


من هذا نرى أن النعي إن كان يحمل معنى التفاخر والتباهي فهو مذموم » وإن كان 
من أجل إعلام الناس بالوفاة للاشتراك في الصلاة على الميت وتشييع ا لجنازة فلا بأس 
به » والأعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی »› و ذا یمکن التوفیق بین ما ورد من 
الأحاديث والآثار في ذم النعي وعدم ذمه . فالمدار على القصد من النعي. 

SE A & RC E 
س : هل ورد عن النبي به آن من مات فقد قامت قيامته ؟‎ 

ج : هذا حديث ضعيف كا ذكره العراقي في تخريجه لأحاديث «إحياء علوم 
الدين» للإمام الغزالي ”“ » والمعنى أن من مات فقد انتهت حياته الشخصية › كا 
ستنتهى الحياة العامة للمخلوقات حيعاً يوم ينفخ في الصور » وانتهى التكليف وبداً 
ات 

FE o RE PR RE 
س : بحدث أن بعض الناس عندما تقرب نهايتهم يتركون وصية بآن يصلي‎ 
عليه الجحنازة فلان » ون یدفن فی مکان معین » آو یکون کفنه من قاش‎ 
صادف التنفيذ بعض الصعاب؟‎ 

ج : جاء فى كتاب «الأذكار» للنووى ‏ » حديث رواه البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : دخلت على أي بكر رضي الله عنه » يعني وهو مريض فقال : في 
كم كفنتم النبي ية فقلت : في ثلاثة أثواب » قال : في أي يوم توق رسول الله طا ؟ 
قالت : يوم الإثنين » قال فأي يوم هذا ؟ قالت :يوم الإثنين » قال : أرجو فيا بيني 
وبين اللیل . فنظر إلى ثوب عليه کان يمرٌض فيه » به رَذْعَّ -آثر - من زعفران فقال : 


أ - انظر » الفتح الرباني وشر حه ج۷ ص ١٤۱۸ء‏ المغني لابن قدامة ج۲ ص ٤١۲‏ : 
د 1 


اغسلوا وبي هذا » وزيدوا عليه ثوبين » فكفنوني فيها » قلت : إن هذا خلق 
-قديم- قال : إن الحي أحق بالجديد من الميت » إما هو للمهلة -بضم الميم 
وفتحها وكسرها وسكون أماء » وهو الصديد الذي يتحلل من بدن الميت -فلم 
يتوف حتى أمسى ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. 

وروى البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما جرح : إذا أنا 
قبضت فاحملوني » ثم سلّم وقل -لعائشة- يستأذن عمر » فإن أذنت لي فأدخلوني» 
وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين . 

وروی مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : قال سعد : ألحدوالي لحداًء 
وانصبوا عل اللبن نصباً كا صنع برسول الله ية وروى مسلم أيضاً عن عمرو 
ابن الحاص رضي الله عنه أنه قال » وهو في سياقة الموت : إذا أنا مت فلا تصحبني 
نائحة ولا نار » فإذا دفنتموني فشنوا “عل التراب شتا » ثم أقيموا حول قبري قدر 
ما ينحر جزور ويقسم لحمها ٠‏ حتی آستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي . 

ثم قال النووي بعد هذه الروايات : وينبغي ألا يقلّد امیت ویتابع في کل ما وصّی به 
بل يعرض ذلك على أهل العلم » فا أباحوه فعل وما لا فلا » وأنا أذكر من ذلك 
أمثلة » فإذا أوصى بأن يدفن في موضع من مقابر بلدته » وذلك الموضع معدن 
الأخيار يعني بجوار الصالحين -فينبغي أن يحافظ على وصيته » وإذا أوصى بأن 
يصلى عليه أجنبي فهل يقدّم في الصلاة على أقارب الميت ؟ فيه حلاف للعلماء » 
والصحيح في مذهبنا أن القريب أولى » لكن إن كان الموصى له ممن ينسب إلى 
الصلاح أو البراعة في العلم مع الصيانة والذكر الحسن استحب للقريب الذي ليس 
هو في مثل حاله إيثاره » ورعاية لحق الميت » وإذا أوصى بن يدفن في تابوت ) تنفذ 
وصيته » إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية يحتاج فيها إليه » فتنفذ وصيته › 
وكذلك إذا كان في الأرض سباع يخشى أن تأكل الجثة ولامحميها إلا التابوت › 


. قوله شنواء روى بالسين المهملة » وبالمعجمة يعلى بالشين » ومعناه صبوه قليلاً قليلاً‎ -١ 


۷٩۸ 


ویکون من رأس الال كالكفن » وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لاتنفذ وصيته › 
فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به 
الملحققون » وقيل مكروه » قال الشافعي رحه الله : إلا أن يكون بقرب مكة 
أو المدينة أو بيت المقدس » فينقل إليها لبركتها » وإذا أوصى بأن يدفن تحته 
مضربة أو خخحدة تحت رأسه أو نحو ذلك لم تنفذ وصيته » وكذا إذا أوصى بأن 
کی یاو او ا کن ی ا ا 
ولیس بحرام . 

انی ف کان ف دن ی ارم ار کر ره 
لاتنفذ وصيته » ولو أوصى بأن يقرا عند قبره أو يتصدق عنه وغير ذلك من أنواع 
القرب نفذت » إلا أن يقترن ها ما ر يمنع الشرع منها بسببه » ولو أوصى بأن تؤخر 
جنازته زائداً عن المشروع لم تنفذ » ولو أوصى بأن يبنى عليه في مقبرة مسبلة 
للمسلمين لم تنفذ ولو أوصى بأن يبنى عليه في مقبرة للمسلمين لم تنفذ وصيته » بل 
ذلك حرام. 

SS A RE A FS 
س : ما حكم البكاء على اميت » وهل صحيح أنه يعذّب بالبكاء عليه ؟‎ 

ج : هناك أمور مخالفة للدين أثناء الجنازة وبخاصة ما يقع منها من النساء › 
كاللطم والندب وشق الجيوب التي ورد فيها الحديث الصحيح . وقد تحدث العلاء 
تائ ر الت ده الافعال: 

ولقد أمرنا الله بالصبر والرضا بقضائه عند وقوع أي مکروه » کا قال تعالی 

وکر اسرب )لذ إا اتو ا مصیبة اوتاه واه رجعو ن( اوك عَلَب 
صََوَت من ريه وة وأؤ كه هم نهدو )4 [البةر: LN‏ 

وحرم کل قول آو فعل یتنافی مع الإيان بالله في) قضاه وقدره » فقد صح فيا 
رواه البخاري ومسلم «ليس منا من لطم الخدود وشق الحيوب ودعا بدعوى 


۷۰۹ 


ی و 5 ا ف 
أنه حرام فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان. 

وجاء في تأثر الميت بمظاهر الحزن عليه التي لا يقرها الدين قوله ية «ما من 
ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول : واجبلاه واسيداه أو نحو ذلك إلا وکل به 
ملکان یلهزانه : هکذا انت ؟» واللهز هو الدفع في الصدر بجميع اليد . وقوله 
«إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وي رواية «يعذب با نيح عليه». 

يقول النووي في شرح صحيح مسلم ‏ : اختلف العلماء في تأويل الأحاديث 
التي وردت بتعذيب اميت با نيح عليه » فحملها الجمهور على من وصًّى بأن يبكي 
عليه ویناح بعد موته فنفذت وصيته » فهذا یعذب ببکاء هله عليه ونوحهم » لأنه 
بسببه ومنسوب إليه . فأما من بكى عليه أهله وناحوامن غبر وصية منه فلا يعذب» 
لقول الله تعالی ل ولا زر وازرة ورد خی [فاطر : ۱۸] وان من عادة العرب 
الوصية بذلك » ومنه قول طرفة بن العبد : 

إذا مت فانعيني با آنا أهله وشقي عل الجيب يا ابنة معبد 

E OE 
وإليه ذهب محمد بن جرير الطبري . وقال عياض : هو أولى الأقوال » واحتجوا‎ 
بحديث إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه » فيا عباد الله لاتعذبوا إخوانكم»‎ 
. والمراد بذلك كله ليس مرد البكاء ولكن النياحة‎ 

وقال النووي " روينا في صحيحيه| - آي البخاري ومسلم - عن أبي موسى 
الأشعري رضى الله عنه أن رسول الله ية برئ من الصالقة والحالقة والشاقة . 
قلت: الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة » والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة ‏ 
والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة » وكل هذا حرام باتفاق العلاء . 


. رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حدیث حسن‎ - ١ 


آ- ج ٦‏ ص ۲۲۸ . 
- الأذكار المستحبة من کلام سيد الأبرار » ص ٠٤۸‏ . 


AE 


وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجه والدعاء بالويل » وروينا 
في صحيحيهم) عن أم عطية رضي الله عنها قالت : أخذ علينا رسول الله ي في 
البيعة ألا ننوح » وروينا ني صحيح مسلم قوله اة «اثنتان في الناس هما بهم كفر » 
الطعن في النسب والنياحة على الميت» وني سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : لعن رسول الله ئ النائحة والمستمعة . والنياحة هي رفع 
الصوت بالندب» والندب تعديد النادبة بصوتها حاسن الميت » وقيل : هو البكاء 
عليه مع تعدید حاسنه. 

ثم قال النووي : قال أصحابنا : ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء » وأما البكاء 
على اميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام . فقد روينا في صحيحي البخاري 
ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه) أن رسول الله ية عاد سعد بن عبادة ومعه 
عبدالر هن بن عوف وسعد بن أي وقاص وعبدالله بن مسعود » فبکی رسول الله و » 
فلا رای القوم بکاءه بکوا » فقال « ألا تسمعون آن الله لايعذب بدمع العين ولا بحزن 
القلب » ولكن يعذب بهذا أو يرحم» وأشار إلى لسانه . 

وروينا ني صحيحيه) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه) أن رسول الله َة رفع إليه ابن 
ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله َة » فقال له سعد : ما هذايا رسول اللّه؟ قال: 
«هذه رحهمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنا يرحم الله تعالى من عباده الرحماء» وفي 
صحيح البخاري أن الرسول ية دخل على ابنه إبراهيم - في دار ظئره- المرضع -أي 
سيف القين أي الحداد- وهو يجود بنفسه » أي يحتضر » فجعلت عينا الرسول بيا 
ران و فال ل عدا ن غر را رول ا ل ای غر 
رحة) د GN E‏ 
ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون) . 

وأما الأحاديث الصحيحة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فليست على ظاهرها 
وإطلاقها » بل هي مؤولة » واختلف العلاء في تأويلها على أقوال » أظهرها -والله أعلم- 
أنها حمولة على أن يكون له سبب في البكاء » إما بأن يكون أوصاهم به أو غير ذلك . 


-١‏ وقد جمعت كل ذلك أو معظمه في كتاب الجنائز من شرح المهذب. 
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قال أصحابنا : ويجوز البكاء قبل الموت وبعده » ولكن قبله أولى » للحديث 
الصحيح «فإذا وجبت فلا تبكين باكية» وقد نص الشافعي رحه الله والأصحاب 
على أنه يكره البكاء بعد الموت كراهية تنزيه ولا بحرم » وتأولوا حديث «فلا تبكين 
باكية» على الكراهة . انتهى ملخصا من الأذكار. 


من هذانعلم : 

. أن الصبر على المكاره ومنها الموت مطلوب‎ - ١ 

۲ - مظاهر ازع والسخط على القضاء منوعة » من استحلها كفر » ومن ل 
يستحلها کان عاصيا . 

- ال ميت إذا أوصى بالحزن الخارج عن الحدود يناله نصيب من المسئولية » وإن ۾ 
يوص لا يعذب بذلك » ولكن كان يود ألا تقع منهم هذه المظاهر . 

٤‏ - أن جرد البكاء على الميت مسموح به طبعأً وشرعاً » فهو رحمة في قلوب الرحماء» 
والرسول عليه الصلاة والسلام جرت عليه هذه السنة الطبيعية » فبكى تفضا 
بإیمانه ورضائه بالقضاء . 

٥‏ - إذا صحب البكاء قول أو فعل يتناف مع الإيمان بقضاء الله كان معصية. 
وبناء على جواز البكاء بدون مظاهر الجزع ماذا نقول فيم| رواه البخاري ومسلم أن 

النبي بل أمر رجلا أن بحر التراب في أفواه النساء وهن يبكين جعفر بن أي طالب؟ 
والحواب أن ابن الأثر أورد هذا ا لخبر في كتابه «أسد الغابة» وذكر معه أن النبي يلا 

دخل على امرأة جعفر » وهي أساء بنت عميس » فعزاها » ودخلت فاطمة وهي تبكي 

قال «على مثل جعفر فلتبك البواكي؛ ثم وفق ابن الأثير بين الخبر المانع للبكاء والخبر 
المبيح له » بأن المنع كان لنسوة يبكين مع ندب ونياحة ولطم خدود » والإباحة كانت 
للبكاء المجرد عن ذلك . وجاء التوضيح في رواية أحمد عندما ماتت زينب بنت رسول 
الله اة » فبکت النساء فجعل عمر يضرہن بسوطه » فقال له « مهلا يا عمز» ثم قال 
«إياكن ونعيق الشيطان» ثم قال «إنه مها كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن 
الرحمة » وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان». 
E RF RFS‏ 
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س؛: سمعت آن غسل ملابس الميت في اليوم الثالث من الوفاة يطري على 
روحه لأن روحه تکون معلقة بملابسه » فهل هذا صحیح ؟ 

ج روح ايت إذا حرجت ذهبت إلى رها » وأنزها المنزلة التي تستحقها » ول 
يأت خبر صحيح من قرآن أو سنة بأنها تكون معلْقة بملابس الشخص بعد موته» 
فلك هن ناء الي الى لات كاو لا آل ل وعله فا بان ب 
ملابس ا ميت في أي وقت بعد وفاته » وينبغي أن نتحرر من الأفكار والعادات التي 
ek iS E 1‏ 


= A E O FRE 
س : ما حكم تشريح جثث الموتى لتحقيق اللجحناية أو التعليم ؟‎ 

ج : ورد عن جابر رضي الله عنه آنه قال : حرجنا مع رسول الله ية في جنازة 
فجلس النبي على شفير القبر وجلسنا معه » فأخرج الحفار عظ) -ساقاً أو عضواً- 
فذهب ليكسره » فقال النبي َي «لاتكسرها » فإن كسرك إياه ميتاً ككسرك إياه حيّاء 
ولکن دسه فی جانب القس» . 

م يرد في نصوص الدين ما يتصل بتشريح جثة الميت مباشرة » والمسألة اجتهادية 

بين الفقهاء ء الذين اعتمدوا على هذا الحديث » حين تحدثت كتبهم عن حكم شق 
بطن الميت إن كان فيه مال » وشت بطن اليتة الحامل لإخراج الإجثين من ٠‏ 

وقد جاء في فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية في ١١‏ من أكتوبر سنة 
۷""م” بالنسبة لشق البطن إن كان فيه مال : أن علماء الحنفية أجازوا شقه إذا 
كان المال لغيره ولم يترك الميت مالا يعطى لصاحبه » لأن حق الآدمي مقدم على حق 


-١‏ هذا الحديث رواه مالك وا بن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح ما عدا رجلا واحداً هو سعد 
الأنصاري » فقد ضعفه أحمد ‏ ولكن وثقه الأكثرون وروى له مسلم » وهو كاف في الاحتجاج 
با لحدیث . 

أ - المفتى الشيح عبدالمجيد سليم » الفتاوى الإسلامية ء المجلد الرابع ص .٠۳۳١١‏ 


A 
أحسن الكلام)‎ - ۲/۲٠٢ ( 


الله تعالى » ومقدم على حق الظالم المعتدي » وقد زالت حرمة هذا الظالم بتعديه على 
مال غيره . أما مذهب الشافعي فالمشهور للأصحاب إطلاق الشق حينئذ -يعني 
جوازه- من غير تفصيل إن كان المال لغبره وطلبه » وقال بعضهم : يشق بطنه إذا ن¿ 
يضمن الورثة مثله أو قيمته » وهناك وجه بجواز الشق إن بلغ جوهرة لنفسه › 
والخلاصة أن عند الشافعية رأيا بالشق مطلقا » وعن سحنون المالكي جوز الشق 
مطلقا من أجل المالء ومنعه أحمد. 

وبالنسبة لشت بطن الميتة للإخراج الحنين » أجازه الحنفية إن علم أن الولد حي» لأن 
الشق وإن كان فيه إبطال لحرمة اميت ففيه صيانة لحرمة ا لحي وهو الولد» وأجازه الشافعية 
EC‏ 

والذي يقتضيه النظر الدقيق في قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك 
مصلحة راجحة في شق البطن وتشريح الجثة » من إثبات حت القتيل لدى المتهم › 
أو تبرئة المتهم من تهمة القتل بالسم مثلاً أنه يجوز الشق والتشريح . والحديث 
المذكور في عدم كسر عظم الميت يحمل على ما إذا م تكن هناك مصلحة راجحة 
أو حاجة ماسة» فقواعد الدين اللإسلامي مبنية على رعاية المصالح الراجحة وتحمل ‏ 
الضرر الأخحف لحلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر. 

ومثل هذه الفتوى جاء في الفتوى الصادرة في ۲۳ من أكتوبر سنة ٩٦1۹م‏ “© 
وكذلك في الفتوى الصادرة في ۵ من ديسمبر سنة ۹۷۹م ” التي جاء فيها ما نصه : أن 
فقه مذهبي الإمامين أبي حنيفة والشافعي بجيزان شق بطن اميت » سواء لاستخراج 
جنين حي أو لاستخراح مال » وأن فقه مذهبي مالك وأحد بن حنبل الشق في المال 
دون الجنين » والذي أختاره في هذا الموضوع هو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية 
والشافعية» من جواز شق بطن الميت لمصلحة راجحة سواء كانت لاستخراج جنين 
حي أو مال للميت أو لغيره إذا كان ذا قيمة معتد بها عرفاً ينتفع بها الورثة أو تقضى 


دیونه . (ه. 


.۲۲۷۸ المغتي الشيخ أحمد هريدي » الفتاوى الإسلامية » المجلد السادس » ص‎ - ١ 
.۳۷٠۷ - ۳۷۰١ المغتي الشيخ جاد الحق على جاد الحق » الفتاوى الإ سلامية › المجلد العاشر ص‎ - 
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هذا في التشريح لتحقيق جناية أو استخراج مال أو جنين » بناء على المصلحة 
الراجحة » فهل التشريح الذي يارس في كليات الطب للتعليم فيه مصلحة راجحة 

جاء في فتوى للشيخ يوسف الدجوي منشورة في مجلة الأزهر » المجلد السادس 
ص ٤۷١۲‏ » ما يشير إلى جوازه بالقياس الأولوي على جواز التشريح للمال ولو كان 
e‏ 
الذي تنتفع به الإنسانية كلها » وينقذ كثيرا ممن أشفى على الملكة أو أحاطت به 
الآلام من كل نواحيه » فهو يأتيه الموت من کل مکان وما هو بمیت . ثم قال 
مستدركا : غير إنا نرى آنه لابد من الاحتياط في ذلك حتى لا يتوسع فيه الناس بلا 
مبالاة » فليقتصر فيه على قدر الضرورة . وقال في ص °۷۸ : 

إنا نرى من اللإخحلاص للدين والعلم أن نقول : إن مثل هذه المسألة محل 
اجتهاد يصح أن تختلف فيه الأنظار » وإذا رجحنا شيعا فإننا نكتب عن رأينا 
الإفراط والتفريط . 

ولم يوافقه الشيخ محمد بخيت المطيعي على ذلك » فبعد أن ذكر المسائل التي 
يجوز فيها شتق بطن الميت نقلاً عن كتب اذاهب التي تحدثت عن إخراج 
اجنين والمال - قال : وبناء على ذلك فلا جوز شق بطن أي ميت كان إلا في 
المواد المتقدمة » وأن التشريح الذي من لوازمه شق البطن بلا سبب سوى 
بحث الأعضاء ومعرفة وظائفها وما بها من الأمراض فهذا لايسوغ ولا بجيز 
فتح بطن الإإنسان بعد موته . ) 

ويمكن الوقوف على وظائف الأعضاء بواسطة فتح بطن حيوان آخر غير 
الإنسان » لأن كل الحيوانات متساوية في وظائف الأعضاء الحيوانية . ثم قال : ومن 
هذا يعلم أن التشريح الذي من لوازمه فتح البطن ك قلنا لا جوز . نعم فتح البطن 
لأجل العلاح الطبي يجوز » لأنه للمحافظة على الحياة فلا إهانة فيه ”. 


.٠۲ ١ ٦۳١ مجلة الأزهر ›المجلد السادس » ص‎ - ١ 
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وجاء في فتوى للشيخ جاد الحق على جاد الحق » عن نقل الأعضاء : أن الميت إذا 
جهلت شخصيته أو عرفت وجهل أهله جوز أخذ جزء من جسده نقلاً لإنسان 
حي آخر يستفيد به في علاجه » أو تركه لتعليم طلاب كليات الطب » لأن في كل 
ذلك مصلحة راجحة تعلو على الحفاظ على حرمة الميت © . 

من هذا يمكن أن نقول : إن التشريح من أجل التعلم والتعليم محل خلاف بين 
العلماء ومن أجازه قال : لا يصار إليه إلا عند الضرورة وفي أضيق الحدود » ولو أمكنت 
الدراسة على حيوانات ماثلة لكان أولى » وكذلك لو أمكن الاستغناء عن التشريح 
بالناذج المصنوعة -وهي دقيقة إلى حد كبير- فلا جوز اللجوء إلى جثة الآدمي. 

Se PR FRE PR FRE 
س : هل يجوز إخراج الجنين من بطن آمه › إذا توفيت وأثبت الأطباء أن‎ 
اجنين ما زال حيًا ؟ وهل شق البطن في هذه الحالة يعتبر تعدياً على حرمة‎ 
جسد المت ؟‎ 

ج : قال ابن قدامة في المغني : والمذهب -آي الحنبلي- آنه لايشق بطن الميتة 
للإخراج ولدها» مسلمة كانت أو ذمية » وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة » 
وإن لم يوجد نساء لم يسط الرجل عليه وتترك آمه حتى يتيقن موته ثم تدفن › 
ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذاء ويحتمل أن ر يشق بطن الأم إن غلب على 
الظن أن الجنين يجيا » وهو مذهب الشافعي ٠‏ لأنه -أي الشق- إتلاف جزء من 
SSS GS‏ 
ولأنه يشق للإخراج المال منه » فلإبقاء الحي أولى . 

و د ابن قدامة رأي الشافعي فيقول : ولنا أن هذا الولد لايعيش عادة 
ولايتحقق أنه بحا » فلا جوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم . وقال النبي ية 
«(كسر عظم الميت ككسره حيا» وفيه مثلة وقد هي النبي عن المثلة ه. 


| - الفتاوى الاسلامة »المجلدالعاش »ص ."۷١٤١‏ 
وی الا سلاا مي سر » ص 


AR 


وأظن أن هذا النقل كاف لاإٍجابة عن هذا السؤال » وقد يقبل كلام الحنابلة في 
منع سق شق البطن إذا كانت حياة الجنين متوهمة غير راجحة أو متيقنة › أما لو أثہت 
الأطباء أن اجنين مازال حبًا فإن رأي الشافعى يكون قويًا جذًا . 


SS PP E BB FR 
س: مات رجل فجأة ثم علمنا أنه کان جنباً ولم يغتسل من جنابته » فهل‎ 
نغسله مرتين » مرة لرفع الجنابة » ومرة للموت » أو يكتفى بغسل‎ 
واحد؟‎ 

ج : یستحب للجنب آن یبادر بالخسل » ولا يحرم عليه تأخیره بل یکره له فقط» 
وقد دلت الأحاديث على ابتعاد ملائكة الرحة عنه حتى يغتسل » وهذا الغسل 
واجب من أجل الصلاة لقوله تعالى عند الأمر بالقيام إلى الصلاة ةوان تم جشبا ا 
اروا [المائدة e‏ 

ولو مات الجنب قبل أن يغتسل فقد حدث آمران موجبان للغسل > الحنابة 


والموت ٠‏ وإذا تعددت الأسباب فلا يلزم لكل سبب غسل » » بل يکفي غسل واحد» 
وقد قال الشافعية والمالكرة 1 ا الشفد لایغخسل و قات چا ¢ ورآی الحنفية 


وجوب غسله» والخلاف مبني على استشهاد حنظلة وهو جنب حيث لم يغسله 
النبي بي وأخبر أن الملائكة تغسله . 

وعليه فإن الجنب إذا مات ولم يغتسل يكفي لصحة الصلاة عليه غسله بعد موته 
مرة واحدة على ما رآه الشافعية والمالكية » ولو فاتته صلاة بخروج وقتها ولم يغتسل 
سيحاسب على تركها » لأنها وجبت عليه ولم يصلها » فالحساب على ترك الصلاة 
وليس على ترك الغسل . 


5 E RR FE 


1۷ 


س اد شر جت ج الج لمزفة اماب الفاة هل بكون عماة قل اللشرج 
و 
سائل آخر ؟ 
ج : الأفضل غسل الميت بعد تشريحه » لكن إذا غسل قبل التشريح فإن جسمه 
قد يتنجس بالدم الخارج منه » وعند الشافعية والمالكية لا يعاد الخسل مرة ثانية بل 
يكتفى بغسل الجزء الذي أصابته النجاسة » وقال الأحناف : تغسل النجاسة قبل 
التكفين نظافة لا شرط في صحة الصلاة عليه » وقال الحنابلة : تجب إزالة النجاسة 
وإعادة غسله إلى سبع مرات » فإن خرج شيء من الميت بعد السبع وجب غسل 
الخارج فقط ولا يعاد الغسل » وهذا إذا كان خروج النجاسة قبل وضعه في الكفن › 
أما بعده فلا ينتقض الغسل ولا يعاد . 
Se PR RE RFR‏ 
س : هل جوز لأحد الزوجين أن يغسل الآخر عندالموت ؟ 
ج : غسل الوفاة بين الجنسين إما أن يكون بين الزوجين وإما أن يكون بين 
غیرهما» ولکل حکمه . 
-١‏ غسل الزوج لزوجته : 
وردت في ذلك عدة أحاديث منها: ٠‏ 
أً- عن عائشة رضي الله عنها قالت : رجع إل رسول الله ميه من جنازة 
بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول : وارأساه : فقال «بل أنا وارأساب 
ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك» ‏ . 
ب- روى الدارقطنى والبيهقى بإسناد حسن أن علي رضى الله عنه غسل فاطمة 
اعا را اتی ۰ 
١‏ - انظر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . 


"- رواه أحمد وابن ماجه » وأصل الحديث عند البخاري وليس فيه «غسلتك» نيل الأوطار ج٤‏ ص۲۹ . 
٣‏ - كشف الغمة للشعراني » ج١‏ ص ٠*٦‏ 8 


۷1۸ 


ج- أوصت فاطمة بنت عمَيْس أن يغسلها علي بن ابي طالب وأساء › 
فغسلاها ولم ينكر أحد من الصحابة عليه ذلك فکان إجماعا » كا ذكره 
الشوكاني في «نيل الأوطار» ٠‏ أخرجه الشافعي وابن عبدالله كا في شرح 
الزرقاني على المواهب » . 

د- وجاء في (كشف الغمة» للشعراني أن عبدالله بن مسعود غسل زوجته حين 
قات 

۲- غسل الزوجة لزوجها : 
ورد في ذلك آثار منها : 
أ- قالت عائشة رضى الله عنها : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل 
النبي يله إلا نساؤء. 
ب- أوصی أبو بکر رضی الله عنه أن تخسله زوجته آساء بنت عميس فغسلته 
ولم يخالف ذلك اف الصحابة “ . 
وروى مالك في «الموطا» أنها غسلته وكان اليوم شديد البرودة وهي صائمة فلم 
تغتسل من غسله . 
بعد هذه المرويات قال الشوكاني ”“ قال أحمد : لاتغسله » لبطلان النكاح › 
وججوز العكس عنده كالجمهور » وقال أبوحنيفة وأصحابه والشعبي والثوري : 
لا جوز أن يغسلها » لمل ما ذكر أحمد» ويجوز العكس عندهم كالجمهور » قالوا : 
لأنه لا عدة عليه بخلافها . 

وجاء في كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» أن الزوج لو مات فإن للزوجة أن 

تغسله » وذلك بالاتفاق حتى لو كانت مطلقة » لكن أبا حنيفة وأحمد قالا : إذا 


۱- ج٤‏ ص ۲۹ . ۲- ج۳ ص ۲۰۹. 
۳- رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والحا و صححهە . 
-٤‏ آخرجه البيهقي » نيل الأوطار »ج٠‏ »ص'٦۲‏ . 
°- المرجع السابق . 


Ab 


کا فين ا أن فا ول كانت ى ا بو امات اوج ا 
زوجهاء إلا أن أبا حنيفة منع ذلك لأنا صارت أجنبية عنه . 


۳- الغسل بين غير الزوجين: 

جاء في كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» قال المالكية : إذا ماتت المرأة وليس 
معها زوجها ولا أحد من النساء » فإن كان معها حرم نها غسلها وجوباً » ولف على 
يديه خرقة غليظة مع ستارة بينه وبينها » فإن لم يوجد حرم يمّمها واحد لكوعيها 
فقط . وإذا مات رجل ولم توجد زوجته غسلته حرمة ببخرقة مع ستر عورته » فإن 1 
توجد حرم يممته الأجنبية إلى المرفقين . 

وقال الحنفية : إذا ماتت المرأة ولم تكن هناك نساء يممها المحرم إلى المرفق › 
ويممها الأجنبي مع وضع خرقة على يده وغض بصره » والزوج كالأجنبي إلا أنه 
لايكلف غض البصر » وإذا مات الرجل بين نساء ليس فيهن زوجته غسلته 
القاصرة » فإن لم توجد يممته إلى المرفقين مع غض البصر . 

وقال الشافعية : إذا ماتت بين رجال ليس فيهم زوج ولا حرم يممها الأجنبي 
إلى المرفقين » مع غض البصر وعدم اللمس » أما الزوج فيغسلها » وكذلك المحرم 
إن لم يوجد الزوج » وإذا مات الرجل بين نساء ليس فيهن زوجته ولا حرم يممته 
الأجنبية بحائل يمنع اللمس مع غض البصر » أما الزوجة فتغسله وجوباً » وكذلك 
الحرم عند عدم الزوجة . 

وقال الجنابلة : إذا ماتت المرأة ولم يوجد زوج يممها المحرم » وإلا يممها 
الأجنبي بحائل » وإذا مات الرجل ولم توجد زوجته يممته الأجنبية بحائل » أما 
الحرم فلا يشترط الحائل في تيمم الرجل أوالمرأة . 


SS PR RE PRS 


VTS 


س : بحدث أن الميت بعد الانتهاء من غسله وتكفينه بخرج منه شىء ما ينقض 
الوضوء قبل الصلاة عليه » فهل نعيد غسله أو نغسل موضع النجاسة 
فقط ؟ ۰ 

ج : جاء في فقه المذاهب الأربعة -نشر وزارة الأوقاف المصرية- ما نصه : إذا 
حرج من الميت بعد غسله نجاسة علقت ببدنه أو بكفنه فإنها تجب إزالتها » ولا يعاد 
الغسل مرة آخرى . 

وجاء فيه أن الحنفية قالوا : النجاسة الخارجة من الميت لا تضر » سواء أصابت 
بدنه أو كفنه » إلا أا تغخسل قبل التكفين تنظيفاً لا شرطا في صحة الصلاة عليه › 
EES RE E OCC a‏ 
الطارئة عليه كأن كفن بنجس فإنها تمنع من صحة الصلاة عليه . 

والحنابلة قالوا : إذا حرج من الميت نجاسة بعد غسله وجبت إزالتها وإعادة 
غسله إلى سبع مرات » فإن خرج شىء بعد السبع وجب غسل الخارج فقط ولا يعاد 
الخسل » هذا إذا كان خروج النجاسة قبل وضعه في الكفن » أما بعده فلا ينتقض 
الخسل ولا يعاد . 


هذه هى الآراء وللإنسان أن ختار ما يشاء . 
SE BR BARE‏ 
س : قمت بغسل ولدي المتوفى » ثم توضأت وصليت عليه » فقال البعض : إن 


ج : الخسل لمن غسل ميتاً مستحب وليس بواجب » كا قاله جمهور العلماء » 
وذلك لحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم «من غسل ميتاً فليختسل » ومن 
هله فليتوضأ» وقد طعن جماعة في صحة هذا الحديث » لكن الحافظ ابن حجر قال: 
حسنه الترمذي وصححه ابن حبان » وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أنه حسن يحتج به» ٠‏ 


V1 


والأمر في الحديث للندب لا روى عن عمر رضي الله عنه قال : كنا نغسل الميت » فمنا 
من يغتسل ومنا من لايغتسل . ولا غسلت أساء بنت عميس زوجها أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه حين توف خرجت فسأالت من حضرها من المهاجرين 
فقالت: إن هذا يوم شديد البرد » ونا صائمة » فهل علّ من غسل ؟ فقالوا: لا . 
SS A E RR FE‏ 
س : ما حكم الدين فيمن بجهزون أكفانهم قبل وفاتم » وهل عليها زكاة ؟ 
ج : لا حرج في تجهيز الكفن قبل الموت » فهو أمر لا واجب ولا منوع » وإذا 
كانت نيته أن يتغظ به كلا رآه ليجتهد في العمل للقاء الله فهو خير » والأعمال 
بالنيات» وكذلك إذا علم أو غلب على ظنه أنه لو مات ربا يحتار أهله في إحضار 
كفن له فهو مجهزه مقدماً » أما الزكاة على الكفن فهي غير مشروعة . 


SS A SS RS 
س : هل من الحديث «إذا وَل أحدكم أخاه فلیحسن کفنه فانم یتزاورون في‎ 


قبورهم ؟ 

ح : الحديث رواه مسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» وي رواية ابن ماجه 
والترمذي وقال : حديث حسن » وفي بعض الروايات زيادة «فإنهم يتزاورون في 
قبورهم) وف بعضها زيادة «(يتباهون» ۳ 

ومن اللإإاحسان ٤‏ الكفن ان يکو أبيض ¢ حدیث رواه أحمد وأآبو داود 
والترمذي وصححه «البسوا من ثيابكم البيض ٠‏ فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها 
موتاکم». 
| - رواه ا لخطیب بإسناد صحیح . 


"- روا الإمام مالك . 
- ذكره العدوي في «مشارق الأنوار» ص٥٠"‏ . 


V۲ 


ومن الإحسان أيضاً أن يكون الكفن ثلاث لفائف للرجل وخس لفائف للمرأة 
وكل ذلك سنة وليس بواجب فيكفي ثوب واحد يغطى جع الجسم » ومن آي 
لون يكون من الأقمشة الحلال » أي غير الحرير للرجل . 

ومع الإحسان فيه تكره O RT‏ 
ات سلا ما ر وف بعض الصحابة أن يكفن في ملابسه التي يلبسها 
ولا داعي لشراء كفن جديد » فا لحي أولى با لجحديد من الميت . 


E PA FRE. RF 


۳ ` يقول بعض الناس : إن صلاة الجنازة تجوز بدون طهارة فهل هذا 
صحیح؟ 

ج : صلاة الجنازة كأية صلاة لابد لها من شروط لصحتها ومنها الطهارة من 
ا لحدث والنجس » في البدن والثوب والمكان » وذلك باتفاق العلهاء » روى مالك 
عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنها كان يقول : لا يصلي الرجل على الجنازة 
إلا وهو طاهر . 

لكن جاء في كتاب الزواجر لابن حجر اهيتمي ٠‏ أنه حكى عن الشعبي وغيره من 
السلف جواز صلاتها بغير وضوء » ونسب إلى الشافعي » وهو غلط ويي حاشية 
الشرقاوي على التحرير »في فقه الشافعية » أن هذا القول حكي أيضا عن ابن جرير › 
كما حكي عن أبي حنيفة الاكتفاء بالطهارة ها بالتيمم حتى لو كان بجوار نهر . 

ومن هذا يعلم أن من يصلي على الجنازة وهو لابس للحذاء » إن كان الحذاء 
طاهراً صحت صلاته » وإن كان متنجساً فلا تصح عند جمهور العلماء » أما الدعاء 
للميت بدون طهارة فلا مانع منه . 

SS A E PR FE 


. رواه أبو داود وفي إسناده أبو مالك وفيه مقال‎ -١ 


VY 


س : ما حكم الدين في اجتاع جنازات في وقت واحد للصلاة عليها » مع 
العلم بأن بعضها لرجال وبعضها لنساء ؟ 

ج ادا اجتھع اکر من میت وکانوا ذگورا أو إنائا يضفون واخدا بعد واخد) 
بين امام و ليكونوا جميعا بين يدي الإمام . ووضع الأفضل ما يلي الإمام » 
وصلى عليهم جميعا صلاة واحدة . 

وإن كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلي على الرجال وحدهم والنساء وحدهن » 
وجاز أن يصلي على الجميع صلاة واحدة . يجعل الرجال أمام الإمام » ويجعل النساء 
ما يلي القبلة . 

فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه| : آنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء ‏ 
فجعل الرجال ما بلي الإمام » وجعل النساء نما يلي القبلة » وصفَهم صما واحداًء 
ووضعت جنازة أم كلثوم بنت على زوجة عمر وابن ها يقال له زيد -والإمام 
يومئذ هو سعيد بن العاص وي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة و اال 
وأبو قتادة - فوضع الغلام نما يلي الإمام . 

قال رجل : فأنكرت ذلك » فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأ قتادة 
فقلت : ما هذا ؟ قالوا: هى السنة . 

٣ E e و‎ 

ويي الحديث أن الصبي إذا صلي عليه مع امرآة كان الصبي ما بلي الإمام » والمرأة ما يلي 

القبلة . وإن كان فيه رجال ونساء وصبيان » تقدم الرجال ويليهم الصبيان ثم النساء. 


ت 
س : هي جوز للمرآة أن تصلى على الجنازة ؟ 

ج : نعم جوز » حيث لايوجد دليل بمنعها بل أقرها الصحابة حيث صلت 
النساء على الرسول ية بعد أن صلى الرجال عليه » والروايات ضعيفة » ولكن ل 
أ- رواه النسائي والبيهقي . وقال الحافظ : وإسناده صحيح . 
- نيل الأوطار للشوكاني »ج ٤‏ ف 


VTE 


يثبت أن النساء مُنعن من الصلاة عليه وقد مرت عائشة -رضى الله عنها- أن يؤّتى 
ء 3 ء ٍ 8 ع 
وقال النووي : ينبغي أن تسن هن الجاعة كا تسن في غيرها » وبه قال الحسن 
ابن صالح وسفيان الثوري وأحد والأحناف » وقال مالك : يصلين فرادى . 
فالمهم أنه لا مانع من صلاة المرأة على الجنازة وذلك باتفاق الأئمة . 
SS O FE A FE‏ 
س : كيف تصل الحنازة على الطفل وهو غير مكلف ؟ 

ج : صلاة الجنازة على الميت تكريم له كإنسان ودعاء له بالرحمة ورفع 
الدرجات ولابد من أدائھا على كل ميت مسلم صغيراً كان أو كبيراً › إلا 
شا انی اة الشرع کالشهداء > وهی فرض كماية إدا فام ره البعضص سقط 
الطلب عن الباقين » وقد رغب فيها النبي بيه فقال في) رواه مسلم « من صلى 
على جنازة فله قراط » وإن شهد دفنها فله قبراطان » والقبراط مثل أحد» ویرجى 
من كثرة عدد المصلين انتفاع الميت» ففي حديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه 
«ما من مسلم يموت فيصل عليه ثلائة صفوف من المسلمين إلا أوجب» أي 
وجبت له الحنة . ) 

وإذا كان الميت طفلاً يصل عليه » والدعاء بعد التكبيرة الثالثة لايكون بالرحمة 
والمغفرة لأنه غير مكلف وليست عليه ذنوب » بل يكون الدعاء بمثل : اللهم 
اجعله فرطاً وسلفاً وذخرا لأبويه » واجعله شافعاً فما يوم القيامة . 

وهذه الصلاة واجبة ليست بالنسبة للطفل الميت فقط » بل للسقط الذي لم يتم 
الأشهر التسعة ونزل بعد نفخ الروح فيه وظهرت فيه حياة بالاستهلال وهو 
الصراخ أو العطاس ونحوهما وذلك باتفاق العلاء » ما إذا ۾ يستهل صارخاً كا 
يعبرون » فإن الأحناف والمالكية لا يقولون بوجوب الصلاة عليه » وذلك لحديث 
رواه الترمذي والنسائی وابن ماجه والبيهقى إذا استهل السقط صلل عليه وورث» 


VY 


ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه > وذهب أحد إلى آنه يصلى عليه 
بناء على حدیث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . 

«والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» ولأنه نسمة نفخ فيها 
الروح فيصلى عليه كالمستهل » وأجاب أحد بأن الحديث الذي اشترط الاستهلال 
مضطرب ومعارض ب)] هو قوی منه فلا يصلح للاحتجاج به . 

أما إذا نزل سقط لم تنفخ فيه الروح فلا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة 
ويدفن من غير حلاف بين جمهور الفقهاء ‏ . 

E O O RS 
س : ما فائدة الصلاة على الميت إذا كان طفلاً وهو لم يرتكب معصية وكذلك‎ 
الشهيد المغفور له ؟‎ 

ج : من المتفق عليه بين الفقهاء أن صلاة الجنازة على ا ميت المسلم واجبة أو فرض 
والفرض كفائي » بمعنى أن البعض لو صلى عليها سقط الطلب عن الباقين وذلك 
لأمر النبي به با » ولترغيبه فيها بأن من صلى عليه وتبعها حتی تدفن کان له 
قيرطان من الأجر » ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط واحد مثل جبل أحد 
کا وراه مسلم وغيره » ولم يستثن من وجوما إلا الشهيد والسقط الذي نزل من 
بطن أمه قبل تمام مله في بعض الصور. 

والحكمة فيها هي تكريم الميت ومجاملة أهله » وتوديع له حين فارق أهله ودنياه» 
والدعاء أن يخفر الله له وير حه » حتى لو لم يكن قد اقترف إا ومن أجل هذا صلى ‏ 
الصحابة على النبي ية وإن كان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » والصلاة 
على الشهيد جائزة وإن كانت غير واجبة » ففيها تكريم ومجاملة وإن كان مغفورا له 
بالنظر لما رأيناه منه » أما الحقيقة فهي عند الله وحده » والطفل الذي لم يكلف يصلى 
عليه للتكريم لابن آدم وللمجاملة » وفي الدعاء المغروض في الصلاة يدعى لأهله 
بالصبر » فقد روى البخاري والبيهقي أن الحسن البصري كان يقول في الصلاة على 
الطفل : اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطا وذخراً. 


. ٤۹ص نیل الأوطار ج۲‎ - ١ 


AR 


قال النووي : إن كان ا ميت صبيًا أو صبية يقتصر على ما جاء في الحديث الذي رواه 
أحمد وأصحاب السنن : «اللهم اغفر لحينا وميتنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا » 
وشاهدنا وغائبنا » اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه على 
الإيمان » اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تضلنا بعده» ويضم إلى ذلك : اللهم اجعله فرطا 
لأبوية وسلفاً وذخراً وعظة واعتبارا وشفيعاً » وثقل به موازينه) » وأفرغ الصبر على 
قلوب| و لاتفتنه) بعده ولاتحرمه) أجره . 

هذا في الطفل الذي مات بعد أن ولد وعاش » أما الطفل الذي ولد ميتاً فإن نزل 
قبل مرور أربعة أشهر على بدء الحمل به فلا يغسّل » ولا يصلى عليه يلف في خرقة 
ويدفن » وهذا ما اتفق عليه جمهور الفقهاء  .‏ 

- فإن نزل بعد أن تم له أربعة أشهر فأكثر واستهل أي صاح أو عطس أو ظهرت 
OS Las a oR E EA EEE‏ 
فإذا لم يسنتهل فلا يصلى عليه عند الحنفية والمالكية لحديث رواه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه والبيهقي أن النبي ييو قال «إذا استهل السقط صل عليه وورث» 
فاشترط الحديث الاستهلال لأجل الصلاة عليه » أما ا لحنابلة فيرون الصلاة عليه › 
NN a ENE‏ 
والرحمة» فلم يقيد الحديث السقط بالاستهلال » فيصلى عليه لأنه نسمة نفخت فيها 
الروح فيعطى حكم الاستهلال في الصلاة عليه » وقال الحنابلة : إن الحديث الذي 
اشترط الاستهلال مضطرب ومعارض ب) هو أقوی منه فلا يصلح لأن يكون 

وجاء في فقه المذاهب الأربعة عند الكلام على غسل الميت الذي يتصل بالصلاة 
عليه أن الحنفية قالوا : إن السقط إذا نزل حيًا بأن سمع له صوت أو رؤيت له حركة 
وإن لي يتم نزوله وجب غسله » سواء كان قبل تام مدة الحمل -وهي ستة أشهر 
ولحظتان- أو بعدها . أما إذا نزل ميتا فإن كان تام الخلق فإنه يغخسل كذلك » وإن ن 
يكن تام الخلق بل ظهر بعض خلقه فإنه لاإيخسل الغسل المعروف وإن) يصب عليه 
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الماء ويلف في خرقة وعلى كل حال فإنه يسمى لأنه حشر يوم القيامة . والمالكية 
قالوا: إذا كان السقط محقق الحياة بعد نزوله بعلامة تدل على ذلك كالصراخ 
والرضاع الكثير الذي يقول أهل المعرفة إنه لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة 
وجب تغسیله » وإلا کره . 

والحنابلة قالوا : السقط إذا تم في بطن أمه أربعة أشهر كاملة ونزل وجب غسله» 
وأما إن نزل قبل ذلك فلا جب غسله . 

والشافعية قالوا : إن السقط النازل قبل عدة تمام الحمل - وهي ستة أشهر 
ولحظتان ما آن تعلم حیاته فیکون کالکبیر في افتراض غسله » وإما الا تعلم حیاته» 
وقي هذه الحالة : 

إما ألا يكون قد ظهر خلقه فيجب غسله أيضاً دون الصلاة عليه » وإما أن يظهر 
خحلقه فلا يفترض غسله » وأما السقط النازل بعد المدة المذكورة فإنه يفترض غسله 
وال ا وغل کا ال و و د و ن 0 
الروح. 

ولتوضيح صلاة الجنازة على الشهيد » وهو الذي قتل في معركة بين المسلمين 
والكافرين » نقول : قد وردت أحاديث صحيحة تصرح بعدم الصلاة عليه » منها 
ما رواه البخاري أن النبي ية أمر بدفن شهداء أحد ني دمائهم ول يغسّلهم ول 
یصل علیهم کا قال جابر . کا وردت أحاديث أخرى صحيحة تصرح بأنه يصلى 
عليه » منها ما رواه البخاري أن النبي بيا خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته 
على الميت بعد ثان سنين كالمودع للأحياء والأموات . 

لكن يرد على هذا الحديث بأن الكلام في الصلاة على الشهيد قبل الدفن » وروى 
البيهقي حديثا مرسلاً - سقط منه الصحابى - عن أبي مالك الغفاري قال :كان 
ل ای ی ا عاف حزة فيصلى عليهم رسول الله َة ثم محملون 
ثم يؤتى بتسعة فيصلى عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله ا . 

وحديث جابر أصح من حديث أبي مالك الغفاري . 
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ومن هنا قال ابن حزم يجوز أن صل على الشهيد وألا يصلى عليه » فإن صلى 
عليه فحسن » وإن لم يصل عليه فحسن » وهو إحدى الروايات عن أحمد» 
واستصوب ابن القيم هذا الري وقال : والأظهر من أمر شهداء أحد أنه م يصل 
عليهم عند الدفن » وقد قتل معه بأحد سبعون نفساً فلا جوز أن تخفى الصلاة 
E,‏ ا ی لان آباه عبدال کان أحد القیل 
e‏ ) 

ويرجح أبو حنيفة وجوب الصلاة على الشهيد » ويرجح مالك والشافعي وأحمد 
في رواية عدم وجوب الصلاة ة علبه. 

ومع كون الصلاة عل الشهيد غير واجبة فإمها تجوز ولاتعرم » لعدم الدليل عل 
المنع > وللحديث الذي رواه البيهقي . 

هذا في الشهيد الذي قتل في العركة بين السلمين والكافرين » آم الشهيد في غير 
ذلك كالمبطون وبقية شهداء الآخرة المذكورين في الأحاديث فيغسلون ويصلى 

E 

ھک چ ھی ھی کد 

س : يسأل كثيرون عن صلاة ا جنازة على الغائب » هل هي مشروعة آم لا؟ 

ا ا و ا 
الفقهاء ء في مشروعيتها . 

فقال الشافعي وأحد واين حزء إنبامشروعة وهم في ذلك أدلة: ٠‏ 


ما ما رواه البخاري ومسلم أن النبي بلا صلى .على النجاشي حين نعي إليه وصل 
معه أصحابه : 


- أن صلاة الحنازة قوامها الدعاء » والدعاء لا يشترط فيه حضور المدعو له . 


V4 
أحسن الكلام)‎ - ۲/۲۱۲ ( 


ج - ما قاله ابن حزم من أنه لم يرد عن الصحابة منع منها . 
وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون بعدم مشروعيتها » والحجة عندهم أنه لايدل ‏ 
عليها دليل » لكن كيف يعملون برواية الصحيحين في حادث النجاشى ؟ أولوها 
ارا اا ا ع او ع ا و 
الغائب من خحصوصيات النبي ب . أو بأنه م يصل على غائب » بل رفعت له 
الحنازة فشاهدها وصلى عليها صلاة الحاضر . 
لكن الأولين ردوا على ذلك بأن الدليل ثابت » وبعدم التسليم بهذه التأويلات. 
فإن عدم صلاة أحد عليه لايمنع صلاتها لمن صلى عليه » وادعاء خصوصية النبي 
بالصلاة على الغائب لا دليل عليه » وكونها رفعت له وشاهدها لا دليل عليه أيضا . 
ويتبين من هذا رجحان القول بمشروعيتها » وما دام م يثبت نهي عنها فتبقى 
على جوازها لأن المقصود منها الدعاء . 


E O RE O RS 
س : كيف يكون وضع الميت أثناء صلاة الجنازة » وهل بختلف بالنسبة للذكر‎ 


عن الأنثى ؟ 

ج : عند المالكية يقف الإمام في صلاة الجنازة عند وسط الرجل وعند منكبي 
المرأة > ويكون رأس الميت عن يمينه » رجلا كان أو امرأة » إلا في الروضة الشريفة 
فإن الرأس تكون عن اليسار لتكون جهة القبر الشريف . 

وعند الحنابلة يقف المصلي عند صدر الرجل ووسط الأنشى » وعند الشافعية 
يقف المصلي عند رأس الرجل وعجز الأنثى » وعند الحنفية يقف بحذاء صدر 
الرجل ذکرا کان أو انث كبيرا كان أو صغراً. 

وكلها هيئات لاتؤثر في صحة الصلاة على الميت » ولا جوز التعصب لأي رأي 
0 


SS FO SL FO 
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س : ما هى كيفية الوقوف عند الصلاة على الجنازة > هل يقف الإمام عند 
رأسه إذا كان الميت رجلا » وعند الوسط إذا كان أنشى ؟ 

ج : مبدثيًا نقول : إن صلاة الجنازة صحيحة في أي وضع يكون فيه المصلي 
بالنسبة للجثة » رجلا كان أو امرأة » ولكن من السنة أن يقوم الإمام حذاء رس 
الرجل » وعند وسط المرأة > لحديث نس آنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه » 
فلا رفعت أتى بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها . أي عند عجيزتها » فسئل 
عن ذلك : هل كان الرسول يقوم من الرجل وال مرأة کا قمت ؟ فقال : نعم “. 

SE A FE FRE 
س : توف ولد صعر لي في مکان منعزل ف فغسلته و کفنته لي ملابسه ودفنته حیث‎ 
مات دون صلاة عليه » لأني م أجد أحدا يصلى عليه فماذا أعمل ؟‎ 

ج : المفروض في صلاة الحنازة أن تكون قبل دفن الميت » فلو دفنت بدون صلاة 
عليها وجب إخراجها من القبر إن لم تتحلل ولم تنتهك حرمتها » فإن تعذر 
إخراجها لذلك وجبت الصلاة عليها وهي في القبر » وتكون أمام المصلي كا لو 
كانت قبل الدفن . 

أما الصلاة عليها بعيدة عن القبر فقيل بعدم جوازها » وما حصل من صلاة 
النبي ييا على النجاشي فهو خحصوصية له . وقيل بالجواز ونفي الخصوصية إن 
كانت بعد الموت بشهر فأقل كا رآه الحنابلة » وقيل بالجواز مطلقاً كا رآه 
الشافعرة". 

هذا » وصلاة الجنازة في المقبرة بين القبور كرهها حماعة لحديث «الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحام» وقال آخرون لا بأس بها » لأن الرسول صلى على قبر 


وهو في المقبرة وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع » ولم ينكره ابن عمر. 
چ ی و < 


. رواه آحمد وآبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حدیث حسن‎ - ١ 
. انظر الفقه على المذاهب الأربعة‎ -" 


A 


س : ما حكم الصلاة على المنتحر ؟ 

ج : صلاة الجنازة فرض كفاية على كل من مات مسلا حتى لو كان عاصياً » 
ولاتجوز على الكافر ولا على المرتد » ومن الردة استحلال ما حرمه الله تحري) قاطعاً 
والانتحار حرم قطعأً » بالقرآن والسنة › قال تعالی پولا تقتلوا اشک چ [النساء:۲۹] 
و النبي ية في الحديث الصحيح أن من قتل نفسه بحديدة أو سم أو إلقاء من 
مكان عالِ فهو يعذب في النار خالدا فيها أبداً على الطريقة التي قتل مها نفسه . 

وإذا علمنا من المنتحر بكلامه أو بورقة مكتوبة بخطه مثلاً أنه يستحل الانتحار 
كان مرتدأ » ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين . وإن لم نعلم فنحمل أمره 
على الظاهر وهو الإسلام » ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين . 

O N E‏ من استحل الانتحار » فهو مخلد في النار » أو حمول 
O E PDS‏ يمَتّل مُومِشا 
یا ورو ف عضب اله علو ولمتة اعد لم عاب 
عَظیمًا 4 [النساء :۹۳]. | 
) وما يدل على أن المنتحر الذي م يستحل الانتحار مؤمن وإن كان عاصياً ما روا 
مسلم أن رجلاً هاجر إلى المدينة فمرض لعدم ملاءمة جوها له فجزع فقطع مفاصل 
أصابعه فسال دمه بقوة ومات » فرآه الطفيل الدوسي في المنام في هيئة حسنة مغطيا 
يديه » فقال له : ما صنع بك ربك ؟ قال : غفر لي بېجرتي إلى نبیه » فقال E‏ 
مغطياً يديك ؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما آفسدت › ف فقص الرؤيا على الرسول و 
فدعا له وقال «اللهم وَليدَيّه فاغفر» . 

يقول النووي في التعليق على هذا الحديث : فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل النة 
أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غبرها ومات من غير توبة 
ولايقطع له بالنار » بل هو في حكم المشيئة ء أي في حكم قوله تعالى م آله ا ا 
آن سر پو وعفر مادو لك لمن اء 4 [الساء: ]٤۸‏ . | 


AI 


يؤخذ من هذا أن المنتحر الذي لم يعلم استحلاله للانتحار مؤمن » فيصلى عليه 
صلاة الحنازة . | 
لكن ورد نص يمنع الصلاة عليه » ففي مسلم عن جابر بن سمرة قال : آي 


e 


النبي َة برجل قتل نفسه بمشاقص -سهام عريضة- فلم يصل عليه » قال العلاء: 
هذا الحديث مول على التنفير من الانتحار » كعدم صلاته الجنازة على من عليه 
دين» وقد صلت الصحابة على المدين بأمر النبي ية » وذلك للتنفير من الدين 
وليس لأنه كافر » وتكره عند مالك الصلاة على المرجوم بحد » والفساق » وذلك 
زجرافي . 
SS O RE RRS‏ 
تغسل وتکفن ویصلی علیها؟ 

مثل هذه تة تخسل عغامھا وما بقی من جسمها ونکفن ویصل علیها ثم 
تدفن . 
س : من الأولى بالصلاة على الميت ؟ وهل يصلى على الميت أكثر من مرة ؟ 

معروف أن صلاة الجنازة تصح على اميت بصرف النظر عن كون الإمام 


تال اعرا »وقد الف الها فيمن هو أولى بالإمامة ني صلاة الجنازة › 
e‏ ا ا ا 

وذهب الشافعي ا صاحب أبي حنيفة إلى أن الأولى هو الأب ثم 
الجد » ثم الابن ثم ابن الابن » ثم الأخ ثم ابن الأخ › ثم العم ثم ابن العم › أما 


AR 


أبوحنيفة وصاحبه محمد بن الحسن فقال : الأولى الوالي إن حضر » ثم القاضي » ثم 
إمام الجهة ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة » إلا الأب فإنه يقدم على الابن 
إذااجتمعا. 

ذلك ما قاله الفقهاء » وكله في الأولوية › أما الصلاة فتصح بأي إنسان يصلي 
على الجنازة كا قلت . أما تكرار الصلاة عليه فقال العلاء ليس بحرام » وإنا هو 
مکروه فقط » بمعنی أن من صلى على جنازة يكره له أن يصليها مرة أخرى » أما من 
م يصل عليها فيجوز له أن يصلي بعد أن صلى عليها غيره . 

وقد جاء في فقه المذاهب الأربعة ما نصه : يكره تكرار الصلاة على الحنازة › فلا 
اعا ا م واخ غ ا ا ا ن 
بدون جماعة أعيدت ندباً في جماعة ما لم تدفن » والشافعية قالوا : تسن الصلاة على 
الجنازة مرة أخرى لن لم يصل أولا ولو بعد الدفن . وقال الحنابلة : جوز تكرار 
الصلاة على الجنازة لمن ل يصل أولا ولو بعد الدفن » ويكره التكرار لمن صلى أولاً. 

= PR FR A E 
س : لو قطعت يد إنسان أو رجله أو أحد أعضائه » هل بجب دفنها » وهل‎ 
جب غسلها والصلاة عليها ؟‎ 

ج : جاء في كتاب «المغني» لابن قدامة ” : أن ما يقطع من الإنسان حال حياته 
لامجب غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه » والدفن فقط مندوب وليس بواجب . وذلك 
بخلاف ما قطع من ميت فإنه يخسل ويدفن وقيل يصلى عليه أيضا » وقال أبوحنيفة 
ومالك : إن و جد الأكثر صلى عليه » وإلا فلا لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم 
يصل عليه كالذي بان في حياة صاحبه والشعر والظفر » وذكر ابن قدامة أن ما بان في 
الحياة لايصلى عليه لأنه من جملة لايصلى عليها » والشعر والظفر لاحياة فيه . 


ھی چ a‏ چ م کک 


- ج۲ ص ٤١۷‏ 
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س : هل هناك آناس لم يصل عليهم النبي ي صلاة الحنازة ؟ 

ج : جاء في شرح النووي لصخحيح مسلم “ آنه م يصل على من قتل نفسه 
بمشاقص -أي مقصات- وقال : في هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على 
قاتل نفسه لعصيانه » وهذا مذهب عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي . وقال 
الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجاهير العلهاء . يصل 
عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي ية م يصل عليه بنفسه زجراً للناس 
عن مثل فعله » وصلتَ عليه الصحابة » وهذا كا ترك النبي ية الصلاة في 
أول الأمر على من عليه دين » زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة » وعن 
إهمال وفائه » ومر أصحابه بالصلاة عليه فقال «صلوا على صاحبكم» قال 
القاضي : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل 
نفسه وولد الزنا » وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في 
حد » وأن أهل الفضل لايصلون على الفشاق زجراً هم » وعن الزهري لا يصل 
على مرجوم » ويصلى على المقتول في قصاص » وقال أبو حنيفة : لا يصلى على 
محارب ولا على قتيل الفئة الباغية . وقال قتادة : لا يصلى على ولد الزنا» وعن 
الحسن لا يصب على النفساء تعقوت من زنا ولا على ولدها. ومنع بعض السلف 
الصلاة على الطفل الصغير . واختلفوا في الصلاة على السقط » فقال با فقهاء 
الملحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهر ومنعها جمهور الفقهاء حتى 
و اه ب ل د لرل ق حب ار هال ك 
والشافعي والحمهور : لايغسل ولا يصلى عليه » وقال أبو حنيفة :يغسل ولا يصلل 
عليه » وعن الحسن يغسل ويصلى عليه » والله أعلم. ٠‏ 


SRS BRR BPR 


٤۷ المجلد ۷ ص‎ -١ 


Vo 


س : كيف صلى الرسول ية على قبر المرة السوداء التي كانت تنظف المسحد » 
مع آنه ہی عن اتخاذ القبور مساجد ؟ 

ج : الرسول َة م يصل الصلاة المفروضة -وهي الخمسة المعروفة- على قبر هذه 
المرأة بل صلى الجنازة وهي دعاء هما بالرحمة » فالصلاة هي لله وليست للقبر ولا للساكن 
فيه » ومدار التحريم هو ذلك بأن يقف على القبر نفسه ويصلى أو يقصد بالصلاة 

SS PR RS Re FS 


س : هل الأفضل أن يصلى على اللنازة في السجل أو خارج المسجد » وهل 

جوز الصلاة عليها ني المقبرة ؟ 

ج الفا عل اة جائ غر عة ق أن كان ف الأرقن ابره 
قو لە 6ا «جعلت لي الأرض ا فأين| أدر كتك الصلاة فصل». 

لكن الخلاف هو في المكان الأفضل ها » فقال الشافعية : تندب الصلاة على 
lL E ch a‏ 
عنها قالت : ما صلى رسول الله ية على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد» 
lS sg OS‏ 
صلاة كسائر الصلوات . والحنفية والالكية قالوا بكراهتها فى المسجد » 
واسخد لرا برل الي 4 كا روه انو دارة ان صل عل رة السجد 
فلا شيء له» أي ليس له ثواب » لكن هذا الحديث ضعيف ومعارض لفعل 
رسول الله له وأصحابه وصحح بعضهم هذا الح جاء في بعض 
النسخ «فلا شيء عليه» يعني من الوزر » وكا كرهوا الصلاة عليه في المسجد 
کرهوا إدخاله ولو من غير صلاة. | 

والحنابلة أباحوها في المسجد إن لم خش تلويثه » وإلا حرمت وحرم إدخاله ولو 
لغير الصلاة عليه » يقول ابن القيم : ولم يكن من هدي رسول الله َة الراتب 


VT 


الصلاة على الميت في المسجد » وإنن) كان يصلي على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر» 
ورب) صلى أحياناً على اميت كا صلى على سهيل ابن بيضاء وأخيه وكلا الأمرين 
جائز » والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد » وقد أطال في الكلام على حديث 
أي داود ومقابلته بحديث عائشة فير جع إليه . 

آما الصلاة على الميت في المقبرة فكرهها الجمهور » وفي رواية لأحد أنه لا بأس 
ا > لأن النبي ية صلى على المرأة التي كانت تنظف المسجد بعد أن دفنت » وصلى 
أبوهريرة على عائشة وسط قبور البقيع وحضر ذلك ابن عمر وغيره » لأن صلاة 
الجنازة أساسها الدعاء للميت » وليست كالصلوات الأخرى ذات الركوع 
والسجود التي يتعبد ا إلى الله سبحانه . 

راا و ق ود 
وغيرها ومات بها سنة تسع » وأخوه سهل كان ممن أظهر الإسلام بمكة » ومشى 
إلى النفر الذين قاموا بنقض الصحيفة التي كتبها مشر كو مكة » ضد بني هاشم حتى 
Oh‏ 

SS A FR PR RE 

E REE a O 

اختلاف في التسليم منها من جهة العدد والجهر أو الإسرار ؟ 

توضيح ذلك ؟ 

CDCI EE Ss 
الفقهاءء لو ترك لاتبطل الصلاة » وأرجو عدم النزاع في مثل هذه الأمور.‎ 

وقد اتفق العلماء على أن رفع اليدين عند التكبير لصلاة الجنازة سنة في التكبيرة 
الأولى وهي تكبيرة الإإحرام » وناقش الشوكاني في «نيل الأوطار» الأقوال في الرفع 
في غير هذه التكبيرة وذكر أنه لم يثبت شىء يصلح للاحتجاج به عن النبي ية . 

أما السلام من صلاة الجنازة فهو ركن عند جمهور الفقهاء واجب عند أبي حنيفة › 
وذلك في التسليمة الأولى » وذكر أبو حنيفة أنه يسن تسليمتان » إحداهما عن اليمين 


'- جص .٠٤١‏ ۲- أسد الغابة . 
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والثانية عن اليسار » وقال مالك : المطلوب تسليمة واحدة على اليمين » ولا يسلم 
غيرها » وقال الشافعي : تسن تسليمة ثانية على اليسار » وقال أحمد » لا بأس بتسليمة 
ثانية » والصلاة كلها سرية إلا في التكبير » وفي السلام للإمام . 
SS _ E E RE‏ 
س : كثير من المشيعين للجنازة لايصلون عليها » فهل هم مقصرون › وهل 
يؤثر ذلك على الجنازة نفسها ؟ 

ج : صلاة الجنازة فرض كفاية » بمعنى أنه لو صلاها بعض الناس سقط الطلب 
عن الباقين » آي لايعذبون » ولكن فاتهم ثواب كبير » والمؤمن الصادق لاينبغي أن 
تفوت منه فرصة یسب فیها ثواباً مها کان حجمه . فقد جاء أن کل مؤمن سیندم 
يوم القيامة › إن کان مسیئاً ندم ألا یکون قد أحسن » وإِن کان حسناً ندم ألا يكون 
قد ازداد إحسانا. 

ومع مراعاة أن كل المشيعين ربا لايكونون متطهرين للصلاة » وني التطهر 
بعض المشقة أو تأخير لدفن الحثة » فإن المتطهر ينبغي أن يشارك في الصلاة » فقد 
روى الجاعة عن آبي هريرة أن النبي ية قال : «من تبع جنازة وصلى عليها فله 
قيراط » ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان » أصغرهما -أو آحدهما- مثل 
أحد» وروی مسلم عن خبّاب رضي الله عنه قال : يا عبد الله بن عمر » ألا تسمع 
ما يقول أبوهريرة -وذكر الحديث - فأرسل ابن عمر رضي الله عنهها خباباً إلى 
عائشة رضي الله عنها يساما عن قول أبي هريرة » ثم يرجع فيخبره ما قالت : 
فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة » فقال ابن عمر رضي الله عنها : لقد فرطنا 
في قراريط كثيرة . 

هذا فيا يعود من الثواب على المصلي » أما المصلى عليه وهو الميت فإنه يستفيد 
من كثرة المصلين عليه » لأن المهم فيها هو الدعاء له بعد التكبيرة الثالثة » وذلك إذا 
استجاب الله الدعاء » وكل| كان عدد الداعين في الصلاة كبيراً كانت فرص الاستجابة 


A 


أكثر » وني هذا جاءت الأحاديث التي منها ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي 
وحسته والحاكم وصححه عن مالك بن هبيرة ما من مؤمن يموت فيصل عليه 
أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له» فكان مالك بن هبيرة 
يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن بجعلهم ثلاثة صفوف . وأخذ بظاهر الحديث أحمد 
ابن حنبل وقال : أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف » قالوا : فإن كان 
وراءه أربعة كيف مجعلهم ؟ قال : يجعلهم صفين » في كل صف رجلين » وكره أن 
يكونوا ثلاثة فيكون في كل صف رجل واحد. 

وما رواه مسلم وآحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها «ما من ميت يصلى 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا» وما رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه) «ما E Ss‏ فيقوم 
على جنازته أربعون رجلا لا یشرکون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه» أي قبل الله 
دعاءهم وشفاعتهم. 

هذا » وكثرة المصلين على الجنازة يدفع إليها حب الميت أو تكريمه وخاولة 
عمل شيء ينفعه » والغالب أن ذلك لايكون إلا من استقامته وحسن معاملته 
للناس . فهم يترحمون عليه ويذكرونه با خير » وذلك أمارة على حب الله له » 
والحديث يشهد لذلك » فقد مرت جنازة أمام النبي بيا فأثنى الصحابة عليها 
خيراً » فقال «وجبت» ثم مرت جنازة أخرى فتحدثوا عنها شرا » فقال 
«وجبت» ولا سألوه عن الإجابتين المتحدثين مع اختلاف حديثهم عن 
الجنازتين قال «من أثنيتم عليه خير وجبت له الجنة » ومن أثنيتم عليه شرا 
وجبت له النار » أنتم شهداء الله في الأرض» . وحدث مثل ذلك لعمر رضي 
الله عنه . حين مرت عليه ثلاث جنازات واختلف الناس في الكلام عليها فقال 
ک) قال النبي ييه «أي) مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الحنة) 


\- رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
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قال: فقلنا وثلائة » فقال «وثلائة» فقلنا : واثنان قال و «اثنان» ثم لم نسأله 
عن الواحد . وروی أبو يعلى وابن ¿ حبان في صحيحه عن أنس أن النبي ييا 
قال «ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين 
i EY‏ 
ما لاتعلمون». 
كل هذا يؤكد قيمة ثناء الصالحين على الميت › ويدعو إلى كثرة المصلين على الجنازة. 
E PR E e SS‏ 
س : هل تجوز صلاة الحنازة على ميت سبق أن أقيمت عليه الصلاة ؟ 

ج : تكرار الفرد لصلاة الجنازة على الميت غير حرام » لعدم وجود دليل يحرمه › 
وإنا هو مكروه فقط » بمعنى أن من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها مرة 
أخرى » أما من لم يصل على جنازة فيجوز له أن يصلي عليها بعد أن يصلي عليها 
عیره. 

جاء في فقه المذاهب الأربعة نة نشر أوقاف مصر» ما نصه » یکره تكرار الصلاة 
على الحنازة » فلا يصلى عليها إلا مرة واحدة » حيث كانت الصلاة الأولى حماعة › 
a ee hS aR GO e‏ 
قالوا: تسن الصلاة على الجنازة مرة أخرى لن لم يصل عليها أولاً ولو بعد الدفن › 
وقال الحنابلة: يجوز تكرار الصلاة على الجنازة لمن لم يصل أولا ولو بعد الدفن › 
ويکره التكرار لمن صل أولا. 

هذا» وني وفاة النبي َيه يقول ابن عباس -ك| رواه ابن ماجه- لما فرغوا من 
جهازه يوم الثلاثاء (توفى يوم الإثنين ودفن يوم الثلاثاء ليلا » أي ليلة الأربعاء) 
وضع على سریره في بیته » ثم دخل الناس عليه ميه أرْسالا - جماعات متتابعين- 
يصلون عليه » حتى إذا فرغوا دخل النساء » حتى إذا فرغن دخل الصبيان » ول 


أ - رواه البخاري . 
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يؤم الناس على رسول الله هة أحد » يقول ابن كثير : هذا آمر مجمع عليه » وهو 
عدم الصلاة ة عليه جماعة » وعلل الشافعي ذلك وا ا - بأنه لعظم 
أمره َة وتنافسهم فيمن يتولى الصلاة و 

بینه ویون اله ستار» فما حم الدین في ذلك ؟ " 

چ : ستر النعش لم يرد فيه نص يأمر به أو ينهى عنه » لكن الفقهاء ء قالوا : يسن 
N GP e aR e‏ 
الجمهور» وعليه فلو كشف اميت وهو على النعش فلم يوضع عليه غطاء فلا مانع 
منه ولا حرمة ولا كراهة. 

أما تعلیل کشفه بألا یکون بینه وبين الله ستار فلا وجه له » فالله سبحانه علیم 
بكل شيء ٠‏ ولا ينفع اميت إلا عمله » ولا يجب تنفيذ هذه الوصية . 


E PR RE RR RS 


DS Ka a a 
البيت» فهل هذا الذبح من أصل في الشريعة الإسلامية ؟‎ 

ج : جاء في حديث رواه أبو داود «لاعقر في الاإسلام) قال عبدالرزاق : کانوا 
يعقرون عند القبر بقرة أو شاة . وقال الخطابي : كان أهل الحاهلية يعقرون الإبل 
على قبر الرجل الجواد » يقولون : نجاز به على فعله » لأنه كان يعقرها في حياته 
فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير » فيكون مطع) 
بعد تماته کا کان مطع) في حياته » ومنهم من کان يذهب في ذلك إلى آنه إذا عقرت 


\- الزرقاني على المواهب > ج۰۸ ص۲۹۱ 
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راحلته عند قبره حشر في يوم القيامة راكبا » ومن لم يعقر عنه حشر راجلا ماشياً 
وهذا على ري من کانوا يؤمنون بالبعث . 

إن ذبح الأغنام أو غيرها عند خروج الميت من البيت صورة شبيهة بالصورة 
التي تقدم ذكرها » لكن لو ذبحت الماشية بقصد توزيع لحمها على الفقراء صدقة 
الرسول ية للسائل «الصدقة عليه) والدعاء ف|». 
الناس طعاماً لأهل ال ميت لا العكس » فقد أمر بإعداد الطعام لآل جعفر لأنه نزل 
س : هل جوز تشييع الجنازة حمولة على سيارة ؟ 

ج : ليجب أن يكون تشييع الجنازة سيا على الأقدام » فالظروف ستتحكم في 
ذلك » وعليه فلا بأس من نقل الجنازة والمشيعين بالسيارات إذا كان مكان الدفن 
بعيداً . 

وثبت أن بعض الصحابة أيام الرسول ية كانوا يشيعون الجنازة وهم راكبون » 
«الراكب يسر خلف الحنازة والماشي يمشى خلفها وأمامها وعن يمينها وعن 
يسارها قريباً منها» وجاء في فقه المذاهب الأربعة أن الحنفية قالوا بكراهة مل جنازة 
الكبير على الدابة ونحوها إلا لضرورة › والحنابلة قالوا كذلك بكراهة هلها على 
دابة إلا لحاجة كبعد المقبرة » والمكروه لا معصية فيه » وإذا كان لحاجة فلا معصبة 
ولا عقوبة . 


= RR E RRS 


V۲ 


س :هل ا ميت يسمع الكلام أثناء تشييع الحنازة ؟ 

ج : جاء ي كتاب «امشارق الأنوار» للعدوي : أن الميت يعرف من يغسله 
ويحمله ومن يكفنه ومن يدليه في حفرته » وأن روح الميت في يد ملك ينظر إلى 
جسده کیف یغسل وکیف یکفن » ويقال له وهو على سريره : اسمع ثناء الناس 
عليك » وأن الميت يرى ما يصنع أهله » ولو قدر على الكلام لنهاهم عن العويل 
والصراخ . وكل ذلك وردت به أحاديث أخرجها أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني 
وابن منده وأبو نعيم وأبو داود . وقد حكم على بعض الأحاديث بالضعف . 

ومعلوم أن العقائد والغيبيات لاتثبت إلا بالدليل القطعي من الكتاب والسنة 
وأحوال الموتى من الغيب الذي يعلمه الله وحده » ولايطلع عليه آحدا إلا من 
ارتضاه» ولا جب علينا الإيمان إلا با ورد من طريق صحيح » والأخبار المروية في 
سماع الموتى كلام المشيعين لم ترق إلى هذه الدرجة » فلا نجزم بالنفي ولابالثبوت » 
حيث إن ذلك مکن ل یرد ما يمنعه » وحیث إن ما أثبته م يكن بطريق الجزم » فمن 
O‏ 
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س : هل يشفع كثرة عدد المشيعين للجنازة للميت › وهل تسير الملائكة في‎ 
جنازة الصالحين » وهل يمنع منها من كان جنبا؟‎ 

ج : النقطة الأولى : كثرة المشيعين للجنازة قد تشفع للميت لأنها دليل على حب 
الكثيرين له وحب الناس دليل على حب الله كما ثبت في الحديث » ولأن المشيعين 
ربا يدعون له بالرحمة وذلك قياس على كثرة المصلين على الحنازة » فقد ثبت في 
حدیث رواه مسلم «ما من رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته اربعون رجلا 
لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه» وفي رواية «أمة من المسلمين يبلغون 
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والنقطة الثانية : أن الملائكة تشيع بعض الجنازات » كجنازة سعد بن معاذ » فقد 
ثبت في حديث رواه الترمذي عن انس قال : لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال 
المنافقون : ما أخف جنازته ؟ وذلك لحكمه في بني قريظة › > فبلغ ذلك النبي يا 
فقال «إن الملائكة كانت تحمله». ‏ 

وروی ابن ماجه والترمذي عن ثوبان قال :خرجنا مع النبي بيا ني جنازة فرأی 
OES‏ «ألا تستحيون » إن ملائكة الله على أقدمهم وأنتم على ظهور 
الدواب» وني رواية لأبي داود آنه أتى بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها > فل 
انصرف أتى بدابة فركب . فقيل له فقال «إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب 
وهم یمشون » فلا ذهبوا رکبت). 

EE E a E 
وتشهد الملائكة جنازته » وقد روى أبو داود وغيره أن النبي ية قال «إن الملائكة‎ 
لا تحضر جنازة الكافر بخير » ولا المتضمخ بزعفران ولا الجنب» فوجود الجنب قد‎ 
يحرم الجنازة من حضور الملائكة.‎ 

S&S PR FE PRR 
س : هل صحيح أن الحنازة إذا كان سبرها سريعاً كانت صالحة وإذا كان بطيئاً‎ 
٠ كانت غير صالحة؟‎ 

ج : روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي بي قال «إذا 
وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت : قدموني » 
وإن كانت غير صالحة قالت : يا ويلها آين تذهبون بي ؟ يسمع صوتہا کل شيء 
ولو يسمع الإنسان لصعق» وروى البخاري ومسلم أيضاً أن النبي َي قال عند 
موت سعد بن معاذ «اهتز عرش الرحمن لوت معاذ» وروى الترمذي عن أنس 
رضى الله عنه قال : لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون : ما أخحف جنازته 
- وذلك لحكمة في بني قريظة - فبلغ ذلك النبى بل فقال : «إن الملائكة كانت 
تحمله». 
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وذكر ابن الأثير في كتابه (أسد الغابة) عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ييه قال 
القد نزل من الملائكة في جنازة سعد بن معاذ سبعون ألفاً ما وطئوا الأرض من قبل › 
وبحق أعطاه الله ذلك». 

تدل هذه الأحاديث على أن الجنازة إذا كانت صالحة تطلب من حلتها من الناس 
أن يسرعوا بها لتتنعم با أعده الله ها » وإن لم يسمعوا صوتها » وعلى أن هناك من 
يسمعها » كا تدل على أن الملائكة تشارك في همل جنازة بعض الخواص من 
السلمين أو على الأقل أن لها للجنازة مكن لا يوجد نص يمنعه » والعقل لا بحيل 
ذلك » فإن في العام قوى خفية وللأرواح أحوالاً غريبة » مع الإيمان بأن الله على كل 
شيء قدیر . 

بعد هذا نقول : إسراع النعش وإبطاؤه أو وقوفه أو طيرانه فوق الرءوس أمور 
تناقل الناس أخبارها كثيرا » بعضهم سمع وبعضهم رأى » وأكثر المعلقين عليها 
ا ا 
لكن تحدث أناس موثوق بحديثهم أن الإسراع أو الإبطاء » قد يكون اضطراباً 
لادخل فيه لأحد من الحاملين ها . ونحن بدورنا نقول : 

TTT 
› في شأن سعد بن معاذ يرجحه » وهو على كل حال ليس عقيدة نحاسب عليها‎ 
» وإنا الذي نحاسب عليه من العقائد هو ما يكون دليله قطعي الثبوت والدلالة‎ 
. وموضوع السؤال ليس من هذا القبيل‎ 

وغلينا أن نعتقد أن عمل الانسان هو ميزان تقديره عند اله کا تحر م 
يحملون الجنازة من اصطناع أمور يظهرون بها كرامة ميتهم › فكرامته في عمله › 
والله وحده هو الذي يتولى ذلك. 
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س : هل يجوز ضرب النساء إذا مشين يصرخن ني الجنائز ويفعلن أفعال 
الحاهلية؟ 

ج : تشييع النساء للجنازة ورد فيه حديث البخاري ومسلم عن أم عطية قالت : 
نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا » أي لم يؤكد المنع » فكأنها قالت : كره لنا اتباع 
ا لجنائز من غير تحریم » کا ذکره ابن حجر في «فتح الباري». 

فالنهي للتنزيه وبه قال جمهور العلماء » ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل 
المدينة كا ذكره القرطبي . 

ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة أن الرسول َي كان في جنازة ورأى عمر 
امرآة فصاح بها فقال «دعها يا عمر فإن العين دامعة» والنفس مصابة والعهد 
ر 

والأحاديث التي نهت عن اتباعهن الجنازة ضعيفة وا منهي عنه هو ارتكاب ما يخالف 
الدين ما جاء في الحديث الصحيح «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية). 

وإذا حدث من النساء منكر من هذا وغيره وجب تغييره بالصورة التي جاءت 
ي الحديث الصحيح : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » 
فإن م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان». 

وجاء في فتاوي الشيخ شلتوت ” أن عمر بن الخطاب سمع ندبأً ونياحة فدخل 
مكان الصوت وأخذ الحاضرين بدرته حتى بلغ النائحة فضرها حتى سقط خمارها» 
وقال لمن معه : اضرب فإنها نائحة ولا حرمة ها » إنها لاتبكي لشجوكم › إنها تريق 
دموعها على أخحذ درامکم » وٳنها تؤذي موتاكم في قبورهم وأحیاء کم في دورهم 
إغها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به » وتأمر با لجزع وقد هى الله عنه. 


أ - وإسناد هذا الحديث صحيح . 
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ويلاحظ أن عمر قام بهذا بحكم ولايته العامة وتمكنه من تخيير تغيبر المنكر بيده »› 
وعلى غيره من الناس أن يراعي الأسلوب المناسب الذي ایکون له رد فعل غير 
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س : هل جوز ترديد بعض العبارات مثل «لا إله إلا لله» أثناء تشييع الجنازة؟ 

ج : يقول النووي في كتابة «الأذكار» : واعلم أن الصواب والمختار وما كان 
عليه السلف رضى الله عنهم -السكوت في حال السير مع الجنازة » فلا يرفع صوت 
ر ا وی اک اوا 
لفكره في تعلق با لجنازة » وهو مطلوب ني هذا ا لجال » فهذا هو الحق . 

قال ابن المنذر : كان أصحاب رسول الله ية يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: 
عند الحنازة وعند الذكر وعند القتال » وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
والحسن والنخعي وأحد وإسحاق قول القائل خحلف الجنازة : استغفروا له . 

قال فضیل بن عمر : بینم ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا :يقول : استغفروا له 
غفر الله له » فقال ابن عمر : لا غفر الله لك. 

هذا الحكم في رفع الصوت بالذكر » أما الإسرار به بحيث لايسمع إلا نفسه فلا 
مانع منه . 

5 0 8 O E ۲ 

س : كيف يكون السير با لجنازة » وهل المشي أمامها آفضل أم خلفها ؟ 

ح : اختار جمهور العلاء السير أمام الجنازة لأن الرسول يياه وآبا بكر وعمر 
کانوا یمشون أمامها » ک| رواه أحمد وأصحاب السنن . 

ويرى الحنفية أن السير خلفها أفضل » لأنه هو الذي يدل على معنى «اتباع 
الجنازة» الذي آمر به الرسول اة والمتبع هو الذي يمشي خلف من يتبعه . 
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ويرى آنس بن مالك أن كل ذلك سواء » لأن الرسول ية قال «الراكب يسر 
خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها) 
وروى البيهقي وابن آبي شيبة بإسناد حسن أن أبا بكر وعمر کانا يمشيان أمام 
الجنازة » وكان على يمشي خلفها فقيل لعل : إا -أي أبا بكر وعمر- يمشيان 
أمامهاء فقال : إن) يعلان أن المي خلفها أفضل من المشي أمامها » اا 
الرجل في جماعة على صلاته فذًا ولكنهما يسهلان للناس. 


xn gk A 
س : ما حكم الدين في مشار كة المسلم في جنازة رجل من أهل الكتاب ؟‎ 

ج : الصلاة على غير المسلم لا تجوز » وقد قال الله تعالى في المنافقين إ وسل 
ع آحد نهم مات أبدا وا قم عل برو 4 [التوبة : ]۸٤‏ ذلك آم لايستحقون الرحة 
O‏ 
العلماء : لا جوز الاشتراك في ت تشييع جنازة غير المسلم > لأن التشييع ذ فيه تکریم » قال 
بعضهم: إنه حرام » وقال آخرون : إنه مكروه. 

أما القيام ها فجائز » لأنه للعبرة فقط وللإحساس بجلال الموت ورهبته لا لتكريم 
اميت ٠‏ وقد صح في البخاري ومسلم أن النبي اة قام لجحنازة بودي ولا سئل قال «أليست 
تسا واخات العا ء في حكم القيام للجنازة هل هو مشروع أو نسخ ؟ والصحيح أنه 
مشروع » والتعزية جائزة » بل قيل إنها مستحبة وصيغتها : أخلف الله عليك. 

وكل يقول : إن ما فعله هو السنة » فهل هذا صحيح ؟ 

ج : روى مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال : رأينا النبي بي قام فقمنا فقعد 

فقعدنا » يعني في الجنازة قال الترمذي : حديث عل حسن صحيح » وفيه أربعة من 


V۸ 


aS E ELE AA 
. الشافعي: هذا أصح شيء في هذا الباب‎ 

يؤخذ من هذا أن القيام للجنازة عندما تمر بالإنسان مشروع » بل هو مندوب 
لفعل النبي ية بل لأمره بذلك أيضا كا في رواية أحمد عن علي : كان النبي ييا 
أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا با لجلوس » وقال الإمام أحمد : إن 
شاء قام وإن شاء لم يقم » ووافقه ابن الماجشون من المالكية قال النووي : والمختار 
أنه متحت ) 

قال ابن حزم : ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء وإن كانت جنازة كافر 
حتى توضع أو تخلّفه » فإن لم يقم فلا حرج . وذلك لحديث رواه الجاعة »> وروى 
الببخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أن) كانا قاعدين بالقادسية » 
فمروا عليه| بجنازة فقاما فقيل ها : إنها من آهل الأرض -أي من أهل الذمة- 
فقالا : إن رسول الله َة مرت به جنازة فقام » فقيل له :إنها جنازة ودي » فقال 
«أوليست نفسا» ؟ 

E‏ ¿ حبان والحاكم مرفوعاً » إن 
تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس» ولفظ ابن حبان «إعظاما لله تعالى الذي 
يقبض الأرواح». 

فالخلاصة أن القيام للجنازة فيه أقوال » قيل بالكراهة » وقیل بالاستحباب» 
وقيل بالتخيبر بين الفعل والترك » ولكل واحد أن بختار القول الذي يطمئن إليه . 
س : اضطر شخص أن بخرج لتشييع جنازة ثم تذكر أنه م يغتسل من ال جنابة » 

فهل في هذا إثم ؟ 

ج : لا يحرم على الجنب إلا أمور معروفة وهي الصلاة والطواف وقراءة القرآن 
ومس المصحف وحله والمكث في المسجد . وما عدا ذلك فهو حلال غير حرام » 
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سواء أكان في أمور الدنيا كالأكل والشرب أم في أمور الآخرة كالذكر والصلاة على 
النبي يليا والدعاء » وإن كان الأفضل ألا يارس هذه الأشياء وهو جنب . ففي 
حديث رواه البزار بإسناد صحيح «ثلاثة لاتقرمم الملائكة : الحنب والسكران 
والمتضمخ بالخلوق» وهو طيب خاص بالنساء » وكذلك كراهة النوم مع الجحنابة إلا 
أن يتطهر ولو بالوضوء . 

ومعلوم آن الملائكة قد تشيع بعض جنازات الصالحين . واشتراكهم في التشييع 
دليل رحة الله ورضائه عنه . ومن هنا يكره للجنب أن يسير في الجحنازة حتى تشترك 
فيها الملائكة » وحتى لا بحرم الميت من الرحمة » وبخاصة إذا كان من الصالحين »› 
ففي حدیث رواه ابو داود وغیره «إن الملائكة لاتحضر جنازة الكافر ولا المتضمخ 
بزعفران ولا الجنب». 
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س : ما حكم الدين في تشييع جنازة الموتى أثناء الليل » والإشارة بالإصبع 

أثناء سير الجنازة : وهل هناك حديث يمنع دفن ا ميت في أوقات معينة؟ 

ج : يرى جمهور العلماء أن دفن الميت ليلا كدفنه هارا » سواء بسواء » فقد دفن 
الرسول َة الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلا » ودفن علٌ فاطمة رضي الله 
عنها ليلا » وكذلك دفن أبو بكر وعثان وعائشة وابن مسعود . 

عن ابن عباس أن النبي ية دخل قرا ليلا » فأسرج له بسراج فأخذه من قبل ٠‏ 
القبلة وقال «رحمك الله » إن كنت لأَرّاهاً تلاءَ للقرآن» وكر عليه أربعاً. 

وقالوا : إن يجوز ذلك إذا كان لايفوت بالدفن ليلا شيء من حقوق الميت 
والصلاة عليه » وإلا كان الدفن مكروها » روى مسلم أن النبي ية خطب يوما 
فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا فزجر النبي إلا 
أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك » وروی ابن ماجه عن جابر 


أ- رواه الترمذي وقال : حديث حسن . قال : ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل . 
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قال: قال رسول الله بيه «لاتدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا» ومع ذلك 
فالأفضل الدفن غارا » انتظارا لكثرة المصلين والمشيعين للجنازة . 

هذا » ولاتكره الإشارة إلى الجنازة أثناء تشييعها فلعلها للموعظة » وكثيراً ما ترفع 
الإصبع السبابة مع قول : أشهد أن لا إله إلا الله » إشارة للتوحيد » وأن البقاء 
والدوام لله وحده» هذا ما أراه والعبرة بالنية . 

أما ا لحديث المسئول عنه فقد روى مسلم وأصحاب السنن عن عقبة قال: ثلاث 
ساعات كان النبي ية ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا : حين تطلع الشمس بازغة 
حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل الشمس » وحين تضيف - ميل 
الشمس للغروب - حتى تغرب . 

قال العلماء : إذا خيف تغبر الميت فإنه يدفن في هذه الأوقات الثلاثة بدون كراهةء 
أما إذا م خش عليه من التغير فإنه يجوز دفنه ني هذه الأوقات عند الجمهور » ما لم يتعمد 
دفنه فیها » فانه حینئذ یکون مکروها . 

وقال الحنابلة : يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقاً » بدليل الحديث المذكور. 


SS O FRE RFR 


س : هل الأفضل التعجيل بدفن الميت ولو كان المشيعون للجنازة عدداً قليلاً 
أو تحنيطه انتظاراً لتجمع عدد كبير من المشيعين » وبخاصة إذا كان له 
مکان مرموق؟ 

ج : روى أبو داود أن طلحة بن البراء مرض فاتاه النبي ية يعوده فقال «إني لا آرى 
طلحة إلا قد حدث فيه الموت » فآذنوني به وعجلوا فإنه لاينبخغي لجيفة مسلم أن تحبس بين 
ظهري أهله» وني ا لحدیث مقال » لکن آخرح آحمد آن رسول الله ية قال لعلي رضي الله 
عنه «ثلاث يا على لايؤخحرون الصلاة إذاآنت - أي دخل وقتها - والحنازة إذا حضرت › 
ا وجدت کفئا) وفيه كلام » لکن تشهد للحدیثین أحاديث 
الإسراع بالجنازة ومنها حديث رواه الجاعة «أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة 
قربتمو ها إلى ا خير » وإن كانت غير ذلك فر تضعونه عن رقابکم». 
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) ويجوز تأخير دفن الميت انتظارا لكثرة الملصلين عليه » فقد روى أن رافع بن خدٍيج 
مات بعد العصر » فأتی ابن عمر فأخبر بموته » فقيل له : ما تری ؟ أيخرج بجنازته 
الساعة : قال : إن مثل رافع لا يخرج به حتى يؤذن به من حولنا من القرى » فأصبحوا 
واخرجوا بجنازته . کا تأخر دفن النبي یه حتی صلی عليه کثیرون واتفقوا على 
المكان الذي يدفن فيه. ۰ 

يؤخذ من هذا استحباب التعجيل بدفن اميت لعدم تغير رائحته » وهمذا كانوا 
يبون بدنه وکفنه کا روی أحمد قوله كي «إذا أحمرتم الميت فأجروه ثلاث وأوصى 
بعض الصحابة أن تجمّر أكفامم بالعود. 

ومحل ذلك إذا لم تكن مصلحة في تأخير دفنه ككثرة المشيعين له والمصلين عليه » 
وكتحقيق جناية بالكشف عليه » وحضور أهله إذا كان غائبا » والتعرف عليه إذا لم 
تكن معه هوية » ومن هنا يلجأ أهله أحياناً إلى تبريد الجثة » أو التحنيط المبدئي 
بالمواد الكيماوية » وذلك لا مان منه شرعاً . 

أما التحنيط الذي فيه إخراج ما في بطن الميت أو غير ذلك من أعضائه فلا جوز » 
لأنه تغثيل بالجثة ليس له غرض مشروع » والحديث المروي في عدم كسر عظم الميت 
یدل على تکریمه حًا ومیتاً. ) 


س : ما حكم دفن ا ميت في صندوق ؟ 

ج : جاء في تفسير القرطبي ٠‏ أن الدفن في التابوت جائز » لاسي| في الأرض 
الرخوة» وروی أن دانیال صلوات الله عليه کان في تابوت من حجر » وأن يوسف 
عليه السلام أوصى بأن يتخذ له تابوت من زجاج ويلقى ني رَكِيّة -بئر- نخافة أن 
يعبد » وبقى كذلك إلى زمان موسى صلوات الله عليهم أجمعين » فدلته عليه عجوز 
فرفعه ووضعه في حظيرة إسحاق عليه السلام . ثم قال القرطبي : 


| - الفتح الرباني وشرحه ج ۷ ص٤٤٠‏ . 
- ج۱۰ ص ۳۸۱ . ۳- کلام لیس عليه دلیل معتمد . 
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وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي هلك فيه : اتخذوا 
لي لحدا وانصبوا عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله لاء . 

وحكى عن الشيخ الإمام أي بكر محمد بن الفضل الحنفي آنه جوز اتخاذ 
التابوت في بلادهم لرخاوة الأرض وقال : لو اتخذ تابوت من حدید فلا بأس به » 
لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب وتُطّبّن الطبقة العليا ما يلي الميت » ويجعل اللْبن 
افيف على يمين اليت ويساره ليصير بمنزلة اللحد -ثم قال القرطبي ون هدا 
E‏ ان : آنا وال 
طرحت القطيفة تحت رسول الله اة في القبر ‏ . ) 

واي الارن الإ ا ال هد الحة سل كاه اا 
E a‏ 
واسسات للم اة ا E‏ 
والتحرز عن مسها عند الدفن. ‏ 

وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذي نشرته وزارة الأوقاف المصرية: 
أن دفن الميت في صندوق ونحوه مكروه مطلقاً عند الحنابلة »> وخلاف الأولى عند 
المالكية » أما الشافعية والأحناف فقالوا : مكروه إلا لحاجة - كرخاوة الأرض - 

وقال الفقهاء : يكره وضع وسادة أو فراش أو نحو ذلك معه في قبره » ولو کان 
في ذلك تكريم لكان أولى به النبي با فقد بنى في قبره تسع لبنات » ووضع القطيفة 
تحته ورد مها الحديث المذكور وكانت القطيفة نجرانية كان يتغطى ہا » فأريد ألا 
يلبسها أحد بعده لكن البعض قال إن الصحابة نزعوها وني شرح الزرقاني على 
المواهب اللدنية للقسطلاني ‏ . توضيح لذلك فيراجع » هذا وعمل التابوت 
لايغني عن وضعه في الأرض لتحقق معنى الدفن › وإذا كان القصد منه نجرد 
١١‏ - قال أبو عيسى الترمذي : حديث شقران حديث حسن صحيح غريب » أي رواه راو واحد فقط . 
1- المجلد الرابع ص ٠١١٣١‏ . 
- ج۸ ص۲۹۲ . 
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التكريم دون حاجة أخرى هو مكروه » وهو لايفيد اميت في نعيم ولا عقاب › 
والبساطة في مثل هذه الحالة مطلوبة . 
© 0 5 
س : أوصى رجل أن يعمل له قبر خاص بجوار بيته » فهل جب تنفيذ الوصية 
أم الأفضل أن يدفن في المقبرة العامة ؟ 

ج : جاء في » المغني لابن قدامة . أن الدفن في مقابر المسلمين أولى عند الإمام 
أحمد من الدفن في البيوت » لأنه أقل ضررأ على الأحياء من ورثته » وأشبه بمساكن 
الأخرة » وأكثر للدعاء له والترحم عليه » ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم 

فإن قيل : فالنبي ية قبر في بيته » وقبر صاحباه معه » قلنا : قالت عائشة رضي الله 
عنها : إنها فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدأ » رواه البخاري » ولأن النبى ية كان 
يدفن آصحابه بالبقيع » وفعله ول من فعل غيره » وإنا أصحابه رأوا تخصيصه 
بذلك ولأنه روى: يدفن الأنبياء حيث يموتون » وصيانة هم عن كثرة الطراق » 
وتعييزا للنبي عن غيره . أه. 

وفي مشارق الأنوار للعدوي . أن الدفن في مقابر المسلمين أولى من الدفن في البيت› 
وأرى أن الوصية بالدفن في قبر حاص في بيته لايلزم تنفيذها » فالدفن في المقابر أفضل. 

= A © RR E 
س : أوصاني والدی إذا مات أن يدفن فى مكان معين » فهل جب تنفيذ هذه‎ 
الوصية ؟‎ 
ج : الوصية هي التصرف المضاف لا بعد الموت . كالوصية ببناء مسجد من ماله‎ 


. ٥۲ ج۲ ص ۳۸۸ . ۲“ ص‎ -١ 
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وتنفيذ الوصية يكون في| ليس فيه ظلم أو حروج على المصلحة المشروعة » وهذا التنفيذ 
مطلوب قال تعالی چ فمن بد له بعد ما سیعه انما إنمهء عل الذين ببلونةد ي [البقرة : ]۱۸١‏ 
وذلك بعد الأمر بالوصية للوالدين والأقربين با لمعروف » وقال ممن حاف من موص 
جنا أو إفمااصكح بيهم مََإفْمَ ع 4 [البقرة : ۱۸۲[ وا لجنف هو اميل عن الحق. 

ومن البر بالوالدین تنفیذ وصیتھ) بعد موتا » لحدیث آبي داود وابن ماجه وابن حبان 
أن رجلاً سأل النبي اة : هل بقي من بر أبوي شىء بعد موت) ؟ فقال «نعم» الصلاة 
عليه| -أي الدعاء والاستغفار هما » وإنفاذ عهدهما من بعدهما» وصلة الرحم التي 
لاتوصل إلا ) › وإکرام صدیقه)». 

وإنفاذ عهدهما من بعدهما قد يراد به أن ينفذ الولد العهود التى تعهد ہا والداه 
لخغيرما من الناس ولم يستطيعا تنفيذها قبل الموت » كالديون مثلاً ء وقد یراد تنفید 
العهود والوعود التى عهد الوالدان للولد أن ينفذها بعد الموت » لكن ذلك كله في 
الئيء الواجب فیکون التنفيذ واجباً » وني المندوب يكون التنفيذ مندوباً وني غير ذلك 
فلا تنفيذ لأي عهد » مثل أن يوصى بأن يدفن في بلد كذا » أو في مقبرة فلان مثلا» فقد 
قرر العلماء أن الأولى دفن الميت في البلد الذي مات فيه » وقال المالكية بجواز نقله 
للمصلحة » كمكان ترجى بركته أو تتيسر فيه زيارة أهله له . و حرم الشافعية نقله إلا 
وار قوم صالحين . أو لحهة مشرفة كمكة والمدينة والقدس إن كانت قريبة. 

وعلى هذا فإن تنفيذ الوصية بالدفن في مكان معين يكون من البر إن كان هذا 
لكان ميزة كفضل البقعة أو القرب من الأهل لسهولة الزيارة »> وني غير ذلك 
ليجب تنفيذ الوصية » بل يحرم نقله عند الشافعية . 

2 A E O SS 

س : هل دفن الإنسان بجوار الصالحين وأولياء الله بخفف من عذابه في القبر ؟ 

وهل بناء القبور بالصورة الحالية صحيح ؟ 

ج : جاء في كتاب » مشارق الأنوار » للعدوي ‏ ما نصه : 


. ۲٣ص‎ - | 


وما ينبغي أن يدفن بجوار قوم صالحين » ففي شفاء الصدور : أخرج أبو نعيم 
وابن منده عن آبي هریرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله م «ادفنوا موتاكم 
وسط قوم صالحين » فإن اميت يتأذى بجار السوء كا يتآذى الحي بجار السوء» 
وأخرج ابن عباس رضي الله عنها عن النبي ية قال «إذا مات لأحدكم الميت 
فأحسنوا كفنه وعجلوا إنجاز وصيته وأعمقوا له قبره وباعدوه عن جار السوء» 
قيل يا رسول الله وهل ينفع ا لجار الصالح في الآخرة . قال «هل ينفع في الدنيا» ؟ 
قالوا «نعم» قال «كذلك ينفع في الآخرة» انتهى. 

هذا ما ورد في الموضع وهي أخبار لايعتمد عليها في معرفة الغيب » فيحتمل أن 
یکون الأمر كا ورد ولا مانع منه عقلاً ولا شرعاًء وإذا كان هناك انتفاع بمجاورة 
e i a END E DN SS‏ 
کس رهی وقوله و ولا رر وازرة ورد خی 4 فلا يتحتم أن يكون الانتفاع ثوابا 
SUNLESS‏ 

هذا » وأما القبر فهو حفرة في الأرض تعمق وتحكم بحيث تينع الرائحة وتحمي 
و ال ودا کن ال در و ر 

ويسن أن يرفع عن سطح الأرض قدر شبر ونحوه ليعرف حتى لايمشى الناس 
عليه » والخلاف جاء في بناء القباب وعدمه . 

جا ف كات الق عل اذاهب الأرهة ‏ يكة أن سى غل القر بيت او وة 
أو مدرسة أو مسجد أو حيطان تحدق به كالحيشان .. أما الشافعية فقالوا : جوز أن 
تبنى قبور الأنبياء والشهداء والصالحين وأن ترفع عليها القباب ولو في الأرض 
الموقوفه لإحياء ذكرهم هم 

ورآي الجمهور أقوى وهو الكراهة لاالتحريم اللي تحمس له الشوكاني . 

وقال : صرح به أصحاب أحد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك . 


ھب کے ھک کک ی کی 
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س : هل جوز دفن شخصين في قبر واحد ؟ ) 

ج : الأصل في الدفن أن يكون لكل ميت قبر خاص به » أما دفن أكثر من واحد 
في قبر واحد فهو حرام عند جمهور الفقهاء » ومكروه فقط عند أبي حنيفة » وحل 
ذلك إذا م تكن هناك ضرورة أو حاجة » فإن وجدت ضرورة ككثرة الموتى وتعسر 
إفراد كل بقبر » أو وجدت حاجة كالمشقة في حفر قبر لكل ميت جاز جمع أكثر من 
ES a‏ 
الأنشى في دفنه جهة القبلة . 

والدليل على على ذلك ما رواه أحمد والترمذي وصححه : أن الأنصار جاءوا إل 
النبي ية يوم أحد وقالوا : يا رسول الله أصابنا جرح وجهد فکیف تأمرنا ؟ قال 
«احفروا وأوسعوا وأعمقوا » واجعلوا الرجلين والثلاثة ٿه ئي قا قالوا : فام 
نقدم؟ قال: «أكثرهم قرآنا». 

ات ن ی ا و ت اا ت او راا 
في القبر الواحد» فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه . 

وجاء في کتاب e‏ زاھ رل 
وامرآة في قبر إلا لضرورة › فيحرم عند عدمها -يعني عدم الضرورة- كا في 
اليا“ يعني کیا لو انرا آسیاء ا8ل ابن الاج غه آ5ا کی ا 
محرمية أو زوجية » وإلا فيجوز الجمع » قال الأسنوى : : وهو متجه -يعني كلام 
وجىه- والذي في المجموع دات لووف لافرق » فقال إنه حرام حتى في الام 
مع ولدها » وهذا هو الظاهر » إذ العلة في منع الجمع هي الإيذاء » لأن الشهوة قد 
انقطعت فلا فرق بين المحرم وغيره » ولا بين أن يكونا من جنس واحد أم لاء 
ا ا 
ا لجنس- انتهى . 


.۲١۱ ذکره ابن حجر في الفتح » ج۳ ص‎ - ١ 
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وجاء في (الفتاوى الإسلامية) © : جوز دفن الرجل مع المرأة في قبر واحد عند 
الضرورة بشرط الحيلولة بينهما بحائل من التراب . وخلاصة الكلام أن دفن الرجل 
مع المرأة حتى لو كانت أمه أو زوجته لامجوز إلا عند الضرورة. 

SE. PR FE PRS 
س : هل هناك شروط خاصة بجواز قيام الرجل بدفن النساء ؟‎ 

ج : روی البخاري وأحد عن آنس رضي الله عنه قال : شهدت بنت رسول الله لا 
تدفن وهو جالس على القبر » فرأيت عينيه تدمعان » فقال «هل منكم من أحد ل 
يقارف الليلة» ؟ أي يجامع زوجته . فقال أبو طلحة : أنا » قال : «فانزل في قبرها) 
فنزل في قبرها . وفي رواية لأحمد عن أنس أن رقية -وهي بنت النبي بيه وكانت 
زوجة لعثمان بن عفان- ها ماتت قال النبي بيه : «لايدخل القبر رجل قارف الليلة 
أهله» فلم يدخل عثان بن عفان القبر. 

يؤخذ من هذا أن بنت النبي َة -وهي إما رقية وإما أم كلثوم- لما ماتت اختار 
أن يتولى دفنها في القبر شخص ل يعاشر زوجته الليلة الماضية » لأن الذي قربت 
مغاشر ته لزوجته رن تتحرك شهوته وهو تول دفن امرأة »> و هذا أمر لا يلبق لأن 
لمقام مقام عبرة واحترام وخوف من المصير بعد الموت » وإذا كان هذا لايليق مع 
لمرأة العادية فهو أولى ألا يليق بالنسبة لبنات النبي يلا . 

والموضوع في الحقيقة موضوع أدب مسنون غير مفروض » فلا مانع أن يتولى 
الرجل دفن المرأة » سواء فكر في الجنس أو لم يفكر » ولم يرتكب ذنبا بذلك » وإن 
كان المفروض فيه أن يكون من أحسن الناس خشية لله » واتعاظا بالمصير المحتوم 
لكل كائن حي » يقول الشوكاني في شرح الحديث :فيه دلالة على آنه جوز أن يدخل 
لمرأة في قبرها الرجال دون النساء » لكونهم أقوى على ذلك . ويقدَّم في مواراة المرأة 
الرجال الأجانب الذين بَعْدَ عهدهم بالملاذ -على الأقارب الذين قرب عهدهم 


۱ - مجلد ۷ ص٣۲٤۱‏ بتاریخ ۲٢‏ من أکتوبر ۳٩۱۹م‏ . 


YoA 


بذلك كالأب والزوج . وعلٌّل بعضهم تقَدّمَ من ل يقارف بأنه حينئذ يأمن من أن 
يذكره الشيطان ب| كان منه تلك الليلة ”. 

وجاء في (كشف الغمة عن جميع الأمة) للشعراني ”“ : كان بي إذا حضر 
دفن امرأة يقول للحاضرين «أيكم لم يقارف الليلة“؟ يعني بالمقارفة الذنب 
«فلینزل في قبرها يقبرها» ولا ماتت زینب بنت جحش رضي الله عنها أراد عمر 
رضي الله عنه آن يدخل قبرها » فأرسل إليه أزواج النبي بيه يقلن له : لامجل 
لك آن تدخل القبر » وإنها يدخل القبر من كان لا يحل له النظر إليها وهي حية ء 
فرجع عن ذلك . انتھیى 

فالمراد بالذنب في كلام الشعراني المعاشرة الجنسية » ومنع عمر من دفن زوجة 
N a‏ 
تعالى 4 سامون ملعا e‏ من وراءِ جاب ا طهر ل فیک 
روو 


< PP E O E 

س : ما حكم الزوجة المسيحية إذا ماتت وفي بطنها جنين مسلم » أين يكون الدفن؟ 

ج : روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع : أنه دفن امرأة نصرانية في بطنهاولد 
مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين » واختار هذا الإمام آحمد» 
لأنها كافرة لاتدفن في مقبرة المسلمين ٠‏ فيتأذوا بعذابما » ولا في مقبرة الكفار » لأن 
ولدها مسلم فیتأذی بعذاہم . وقال بعض العلاء : 

لادا اجر ي ا و حر ام ان ج لن كر رة رداك د 
تعذر وجود مقبرة تصلح لكل الأديان . 


SS E O 


. ٩۲ ص‎ ٤ نیل الأوطار ج‎ - ۱ 
O al 


o0۹ 


س : هل يجب أن يوجه الميت في قبره إلى جهة القبلة » أم يجوز توجهه إلى 
غرها؟ 

ج : جاء في فقه المذاهب الأربعة أنه يجب أن يوضع الميت في قبره مستقبل 
القبلةء وذلك رأي الجحمهور » أما المالكية فقالوا : إن توجيهه إلى القبلة بوضعه على 
جنبه الأيمن مندوب وليس بواجب . 

وجاء فيه أنه لو وضع Ea a SR E‏ 
ذلك » فإن أهيل عليه التراب لم ينبش » ورأى الشافعية والحنابلة وجوب نة نبش القر 
ولو بعد إهالة التراب عليه › E‏ 


SGA AE 


س : بعد دفن الميت يجلس أحد الفقهاء ويلقنه كلاماً ليجيب به الملكين فهل 

Os 

: رأى بعض العلاء ء أن يلقن اميت المكلف بعد دفنه » فقد روي عن بعض 
التابعين » منهم راشد بن سعد وضمرة ة بن حبيب وحكيم بن عميرة أنهم قالوا : إذا 
سوى على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند 
قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله » آشهد أن لا إله إلا الله «ثلاث مرات» يا فلان قل : 
ری آله ودی العا ونی غد ت برف 

وعندهم في هذا حديث أبي أمامة أن النبي به قال «إذا مات أحدكم فسويتم 
عليه التراب فيقف أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة » فإنه يسمعه 
ولامجيب » ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة الثانية ء فيستوي قاعداً ء ثم ليقل : يا فلان 
ابن فلانة » فإنه يقول : أرشدنا يرمك الله » ولكن لاتسمعون فيقول : اذكر 
ما حرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله » وأنك 
رضیت بالله ربا وبالإسلام ديناً » وبمحمد إل نيبا وبالقرآن إماما -فإن منکراً 
ونکیراً یتأخر کل واحد منھما فیقول : انطلق فا يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته 


V1 


ویکون الله تعالی حجته دون . فقال رجل یا رسول الله فان ل یعرف اسم آمه ؟ 
قال «فلينسبه إلى حواء» “ . وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المساعحة في 
أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب › وقد اعتضد بشواهد » كحديث (واسألوا 
له التثبيت) ورواية عمرو بن العاص » وهما صحيحان. ولم يزل أهل الشام على 
العمل بهذا في زمن يقتدى به وإلى الآن » وذهبت المالكية في المشهور عنهم وبعض 
الحنابلة إلى أن التلقين مكروه » جاء في المغني لابن قدامة ‏ : ليس فيه لأحد ولا للأئمة 
شيء » سوى ما رواه الأثرم » قال : قلت لأبي عبدالله : فهذا الذي يصنعون إذا دفن 
اميت » يقف الرجل ويقول .... فقال : ما رأيت أحدأ فعل هذا إلا أهل الشام حين 
مات أبو المغيرة » جاء إنسان فقال ذاك» قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر 
بن بي مریم عن آشیاخهم نهم کانوا يفعلونه » وکان ابن عباس یرویه › ثم قال 
فيه: إن لأثبت عذاب القبر . 

قال القاضي وأبو ا لخطاب : يستحب ذلك » ورويا فيه حديث أبي أمامة المذكور. 

جاء في (مشارق الأنوار) للعدوي " أن التلقين مروع عند الشافعية » وارتضاه 
صاحب المدخل وجزم به القرطبي وكذلك عند أبي حنيفة وغير واحد من المالكية كا 
قال صاحب المدخل » وذلك لحديث سعيد بن عبدالله الأسدي الذي قال: شهدت أبا 
أمامة الباهلي في النزع فقال : إذا مت فاصنعوا بي كا أمر النبي با (وذكر الحديث المتقدم) 
قال العدوي : ومشهور مذهب مالك يرى ضعف الحديث وأن شر ط العمل به ألا يشتد 
ضعفه وآن يندرج تحت أصل كلي » قال الشيخ عبدالباقي : ولم يوجد في هذا الحديث 
ا > فلا يعمل به وإن كان في المقاصد تقويته ه. e‏ 
في حاشيته عليه ت ر إن الزکری فع 
زیت 4 ۲د کون نامت ن درج عله ماب ادحل وجزم به لقرعي 


۱ - رواه ابن شاهین في کتاب الوت بإسناده وها لاساد صالع ووا فيم وقال النووي : 
هذا الحدیث وإن کان ضعيفاً فلیستأنس به . : 
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V٦ 
أحسن الكلام)‎ - ۲/۲۳۲ ( 


فيكون الاعتاد عليه . لاسي والحديث قواه الحافظ السخاوي في «المقاصد» ولكل 
وجهة رضي الله عن الحميع . انتهى كلام العدوي. 

ويقول السيد / عبدالله بن محمد الصديق الحسني : إن التلقين جرى عليه العمل 
قدي في الشام زمن أحمد بن حنبل وقبله بكثير » وني قرطبة ونواحيها حوالي الائة 
الخامسة فا بعدها إلى نكبة الأندلس » وذكر بعض العلاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة الذين أجازوه » وذكر أن حديث أبي إمامة ضعيف » لكن الحافظ ابن 
حجر قال في التلخيص » إسناده صحيح » ورأى الحسنى صلاح إسناده لأن له 
طلقا وشا 

وفي المجلد الرابع من الفتاوى الإسلامية “ أن الشيخ قراعة أفتى سنة ۹۲۲٠م‏ 
بأن التلقين فيه خلاف واختار عدم المنع » أخذا ما روى عن القاضي الكرماني حينا 
سئل عنه فقال : ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن » وإنا لاينهى عن التلقين 
بعد الدفن لأنه للاضرر فيه » بل فيه نفع » فإن اميت يستأنس بالذكر على ما ورد في الآثار › 
انتهى ملخصا من حاشية مراقي الفلاح ورد المحتار . 

وني المجلد نفسه ” أن الشيخ عبدالمجيد سليم أفتى سنة ١۹۳٠م‏ بأنه مستحب 
عند الشافعية والحنابلة ومكروه عند الإمام مالك رضي الله عنه ووافق على ما جنح 
إليه الشيخ قراعة . ونقل كلام النووي في الجزء الخامس من كتابه المجموع »من 
استحبابه والكلام الذي يقال فيه وأن التلقين يكون للمكلف وليس للصبي ونقل 
ري الإمام مالك بالكراهة » من شرح الرسالة لأبي الحسن . وأنه م جد في كتب 
الحنفية ولا في غيرها اشتراط شىء فيمن يلقن الميت بعد الدفن » ورأى أنه ينبغي أن 
یکول من سن التلفن تھی 


أ - مجلة اللإسلام » جلد ۳ عدد١٠١‏ 1 

- ص ۱۳۹۱ > 

] ٠١٠١ الفتاوى اللإسلامية » المجلد الرابع ص‎ -٣ 
. ٣۰۳ ص‎ ٤ 
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وبعد هذا العرض أرى أن هذا العمل لايضر الأحياء ولا الأموات › بل ينتفع به 
الأحياء تذكرة وعبرة » فلا مانع منه . 

هدا » وتلقن الشهادة للمحتضر مشروع EE sS‏ الح عة إلا 
البخاري «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» ويزاد عليه «وأن مدا رسول الله» ومع 
مشروعيته أجمع العلاء على كراهة الإكثار منه لئلا تألم المحتضر وربا يرفض ‏ . 


SS BR BRK 


س : مات رجل عظيم بین هله فأكرموه عند دفنه فوضعوا له خدة وفرشوا 
قىره ووضعوا فيها ا لحناء » فهل هذا جائز ؟ 

ج : أما وضع الحناء في القبر فهو كوضعها في الكفن لا غبار عليه كا قال جمهور 
الأئمة » أما وضع فراش في القبر أو وسادة فقد جاء في المواهب اللدنية 
للقسطلاني » في الكلام على وفاة النبي ية آنه روي آنه بنی في قبره تسع لبنات 
وفرش تحته قطيفة نجرانية كان يتغطى بها » فرشها مولاه اشقران» في القبر وقال : 
والله لا يلبسها أحد بعدك . قال النووي : وقد نص الشافعي وجيع أصحابه 
وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو خدة ونحو ذلك تحت 
اميت في القبر » وشذ البغوي من أصحابنا فقال في كتابه (التهذيب) لا بس بذلك› 
هذا الحديث » والصواب كراهة ذلك كا قاله الجمهور » وأجابوا عن هذا الحديث 
بأن «شقران» انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه أحد من الصحابة ولا علموا بذلك » وإنا 
فعله «شقران» لا ذكرناه عنه من كراهية أن يلبسه أحد بعد النبي بي انتهى . ثم 
يقول القسطلاني : وفي كتاب (تحقيتق النصرة) للزين المراغي قال ابن عبدالبر : ثم 
أخرجت -يعني القطيفة- من القبر لما فرغوا من وضع اللبنات التسع » حكاه ابن 
رَبَالّة » يقول الزرقاني عنه : كذبوه ومات قبل المائتين » روى له أبو داود ‏ . 


. نيل الأوطار »ج٤ ص۲۲‎ -١ 
. ۲۹۲ ص ۲۸۰ ۳¬ ج۰۸ ص‎ 3 


VY 


ويؤخذ من هذا أن جرد وضع الحناء في القبر لتخفيف رائحة الجثة لا مانع منهء أما 
وضع فراش في القبر فمكروه » لأنه إضاعة مال دون حاجة » والفراش الذي ينفع ا ميت 
وير يحه هو عمله الصالح . وني الحديث «يتبع الميت ثلاثة : أهله وماله -عبيده- وعمله. 
فیرجع اثنان ویبقی واحد » یرجع آهله وماله ویبقی معه عمله)'. 


SS A E RFR 


س : يشاهد في كثير من البلاد -حتى غير المسلمة- أن بعض من بحضر دفن 
ا ميت يرش بعض التراب على القبر فهل هذا أصل في الدين ؟ 

ج : روى ابن ماجه أن النبي َي صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثى عليه من 
قبل رأسه ثلاثاً » واستحب الأئمة الثلاثة أن يقول في الحثية الأولى لإ ينا افك 
وني الثانية اوا يدك وني الثالئة وينما رك رة رى لما روى أن 
النبي بيا قال ذلك لما وضعت أم كلثوم بنته في القبر . وقال أحمد : لا يطلب قراءة 
شيء عند حثو التراب لضعف الحديث» ‏ » [حثا من باب عدا ورمى - يعني يقال 
يحثو » يحي » والمصدر حثواء حثياً] . 

وجاء في نيل الأوطار للشوكاني » بعد أن ذكر حديث ابن ماجه قوله : قال 
) الحافظ : إسناده ظاهر الصحة » وضعفه أبو حاتم في «العلل» hS‏ بو داود 
وصححه . وروى الدارقطني والبزار أن النبي ب حين دفن عثان بن مظعون حثى 
على قبره بیدیه ثلاث حثیات من التراب وهو قائم على رأسه » وزاد البزار : فأمر 
و 2ل ورو الفا د ج مرل اى م ت الان ان 
رسول الله یه رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء . وروى البيهقي 
باسناد فيه مقال أن بلال بن رباح ر قبر النبي َو بالماء . 


| - رواه البخاري ومسلم . 
- فقه السنة » ج١‏ ض ٥٤١‏ . 


- ج ٤‏ ص ۰۸٦1‏ ص۸۷ . 
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قول الشوكاني ”“ : روى سعيد بن منصور أن الرش على القبر كان على عهد 
رسول الله اة » وإلى مشروعية الرش على القبر ذهب الشافعي وأبو حنيفة» وجاء 
مثل ذلك في الشرح الكبير لابن قدامة المتوق سنة ورای هران 
قدامة المتوفى سنة 1۲١‏ ه_ ° 

يؤخذ من هذا استحباب رش القبر بالتراب » وكذلك بالماء . وجاء في كتاب 
(فقه المذاهب الأربعة) الذي نشرته وزارة الأوقاف المصرية أنه يستحب بعد دفن 
اميت في اللحد أو الشق » وسدٌ قبره بالأبن - أي الطوب اليئ - ونحوه أن يحثو كل 
واحد من شهد دفنه ثلاث حثیات من التراب بیدیه جیعاً» ویکون من قل راس 
اميت » ويقول في الأول ين لقتکم € وني الثانية #وفما نويد یدک 4 وفي الثالثة 
اونا عر َر ری ثم بہال عليه التراب حتی یسد قبره » ولم يطلب الالکية 
والحنابلة ذكر الآية الكريمة عند حثو التراب . وکل ما ذکر ندب ولیس فرضاً ‏ »لو 
ترك لاشيء فيه على ا لحي ولا على الميت. 


ت ت ي 


س : يقول بعض الناس : إن بناء القبر بالطوب الأحر تشاؤم بدخول من دفن 
فيه النار » فهل هذا صحيح ؟ 

ج i BR RSG Eas‏ 
من حيث إنه مادة دخل في هذا الموضوع » ومع ذلك استحسن العلاء آلا يكون فيه 
شىء دخل النار » كالآجر وهو الطوب المحروق . 

جاء في تفسير القرطبي “» قوله : ويكره الجر في اللحد» وقال الشافعي : لابأس 
به لأنه نوع من الحجر » وكرهه أبو حنيفة وأصحابه » لأن الآجر لإحكام البناء › 
والقبر وما فيه للبلى » فلا يليق به الإحكام » وعلى هذا يسوى بين الحجر والأجر › 
وقيل: إن الجر أثر النار فيكره تفاؤلا » فعلى هذا يفرق بين الحجر والآجر . 
'- صفحة ٩۱‏ . ۲- المجلد ۲ ص۳۸۲ . 
۳- ص ۳۷۹ . -٤‏ ج۱۰ ص ۳۸۱ . 
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هذا » وقد روی مسلم وغیره عن جابر رضي الله عنه أن النبي ی نہى أن 
تجصص القبور . وفي لفظ النسائي : أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو مجصص . 
والتجصيص معناه الطلاء با لجص وهو الجير المعروف . والجمهور لوا النهي على 
الكراهة » وله ابن حزم على التحريم » والحكمة ما تقدم ذكره من أن القبر للبلى 
لا للبقاء . أو التفاؤل » فلا يدخله عند التجصيص شيء أحرق بالنار » ویؤیده 
ماجاء عن زید ر بن أرقم أنه قال لمن أراد أن يبني قبر ابنه ومجصصه : جفوت ولغوت » 
لايقربه شيء مسته النار . 

وكا كرهوا تجصيصه بالجير كرهوا بناءه بالطوب الأحر المحرق بالنار » وذلك 
إذا م تكن الأرض رخوة أو ندية فإن كانت كذلك فلا كراهة. 
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س : ما حم الدين ي فى إقامة المقابر من عدة طوابق ودفن الموتى فيها ؟ وهل 
يفضل إزالتها مع الإبقاء على المقبرة الملاصقة صقة للأرض ؟ 
E a GE‏ 
سطحها » ولا يتحقق الدفن بير ذلك » قال تعالی : ا ینا خلقتکم وفہا نویدم وينبا 
2 رة رى 4 1طه : ]٥٠١‏ وينبغي تعميق القبر بحيث يمنع رائحة الجثة وسطو 
السباع والوحوش عليها » لحديث النسائي والترمذي في شهداء أحد «احفروا 
وأعمقوا» ولا يجوز رفع القبر زيادة على قدر شبر من الأرض » كا لاجوز البناء 
عليه » لحديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي َة نہى عن ذلك . 
وعلى هذا لامجوز الدفن في مقابر ذات طوابق بعضها فوق بعض » لأن شرط 
القر أن يكون تحت مستوى الأرض . فهل يتحقق ذلك في قر متعدد الطبقات ؟ 
ومع ذلك لاتوجد ضرورة الآن إلى هذه الطبقات » وجب تدبير مكان آخر إذا ل 
يوجد متسع في المقبرة الحالية » وإذا بليت عظامها جاز الدفن فيها مرة أخرى . 


SS PR SR © 
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س : ما حكم الدين في الصلاة في مسجد بني فوق المقابر بعد ردمها على رفات 
الموتى؟ 

ح : صدرت فتوى رسمية على مذهب الأحناف سنة ١۱۹۲م‏ بحرمة استغلال 
لمقبرة القديمة حتى لو لم يبق فيها أثر للموتى » ذلك إذا كانت موقوفة . أما 
ا لمملوكة فلا حرمة » والشيخ يوسف الدجوي من علاء المالكية نقل عن (الخطاب 
في شرح متن خليل) حرمة الانتفاع با مقبرة الدارسة إلا لمصلحة المسلمين . وجاء في 
«الرهوني» أن بناء المساجد للصلاة فيها على المقبرة العافية -آي الدارسة- لا كراهة 
فيها » لأن المقعرة والمسجد حبسان - أي وقفان - على المسلمين لصلاتهم ودفن 
موتاهم » ف] کان لله لا بأس أن يستعان بعضه ني بعض على ما كان النفع فيه أكثر 


والناس إليه أحوج . 
وبعد أن نقل ذلك قال : إن بناء المسجد على المقبرة التي درست جائز من غير 
كراهة متى اقتضت المصلحة' . 


کچ ھم کچ کی = 
س : ما حكم الدين في المقابر والأضرحة المرتفعة عن الأرض ؟ 

ج : روی مسلم وغیره آن ثهامة بن شفى قال: كنا مع فضالة بن عبيد بارض الروم 
«(رودس» فتوفی صاحب لا » فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال : سمعت رسول الله و 
يأمر بتسويتها » وروى عن أبي المياج الأسدي قال : قال لي علي بن أي طالب : ألا آبعثك 
على ما بعثنی عليه رسول الله ا ؟ لاتدع تثالاً إلا طمسته » ولا قبراً مشرفا إلا سويته 
قال الترمذي : بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بمقدار ما يعرف 
أنه قر » لكيلا يطأه الناس ولا بجلسوا عليه . ٠‏ 

قال الشافعى : وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره » وإنا أحب أن يشخص 
١‏ - مجلة الإإسلام » المجلد الثالث » العدد السادس» ص'۲٠‏ . 
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المهاجرين والأنصار مجصصة » وقد رأيت من الولاة من يهدم ما يبنى في المقابر »و 
أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك » وقد صرح بتحريم الزيادة على ذلك أصحاب أحمد 
ومالك وبعض الشافعية . جاء في فقه المذاهب الأربعة » نشر أوقاف مصر »يكره أن 
يبني على القبر بيت أو قبة أو مدرسة أو حيطان تحدق » «كالحيشان» إذا م يقصد بها الزينة 
والتفاخر وإلا كان ذلك حراما » وبجرم ذلك إذا كانت الأرض مسبلة أو موقوفة للدفن › 
لان ف القاء تضتقا وجرا غل الان 6 ولاف فالو ا كور ان تى قور 
الأنبياء والشهداء والصالحين » وأن ترفع عليها القباب ولو في الأرض الموقوفة › 
وذلك إحياء لذكرهم . 

يۇخذ نما سبق أن البناء على القبور ورفعها فوق ما تتميز به مكروه وليس بحرام 
إلا إذا كان للتفاخر أو في الأرض المسبلة والموقوفة للدفن فيكون حراماً » واستشنى 
الشافعية من الكراهة والحرمة قبور الأنبياء والشهداء والصالحين فأجازوا البناء 
عليها لإحياء ذكرهم ورآي الجحمهور أقوى . 

SS FP FE PR FE 

س : نرى بعض المقابر مكتوباً عليه آيات قرآنية وأسماء من بنوها » فا رأي 

الدين في ذلك ؟ 
أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأً » أي تداس . وني 
لفظ النسائى : أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو مجصص أو يكتب عليه . 

الظاهر من هذا الحديث النهي عن الكتابة على القبور . دون تفرقة بين كتابة اسم 
الميت وكتابة غبره. 

قال الحاكم : مع صحة الحديث فالعمل ليس عليه » فإن آئمة المسلمين من 
الشرق والغرب يكتبون على قبورهم » وهو شىء أخذه الخلف عن السلف . لكن 
الذهبي قال : إن هذا شيء حدث ولم يبلغهم النهي. 


V۸ 


ورأي المذاهب الفقهية في ذلك على ما يأتي : 

| - قال الحنفية: يكره تحريم) كتابه أي شيء على القبر » إلا إذا خحيف ذهاب أثره فلا 

۲ - وقال المالكية : إن كانت الكتابة قرآناً حرمت » وإن كانت لبيان اسم المتوف أو تاريخ 
موته فهي مكروهة . 

۳ - وقال الشافعية : إن النهي عن الكتابة للكراهة » سواء أكانت قرآناً أم كانت 
اسم الميت » لكن إذا كان القبر لعالم أو صالح ندب كتابة اسمه عليه وما يميزه 
ليعرف: 

» والحنابلة قالت : إن النهي عن الكتابة للكراهة » سواء كانت قرآناً أم غير ذلك‎ - ٤ 
. دون تفرقة بين قبر عام أو صالح وقبر غيره‎ 
وابن حزم » يرى أن نقش اسم الميت على القبر لا كراهة فيه » وكل ذلك يعتمد‎ 

فيه إلى حد كبير على النية الباعثة للكتابة » فإن كانت لمجرد التعرف على صاحب 

القبر فلا بأس بذلك مطلقاً . 

فقد روى ابن ماجه عن نس أن النبي َي وضع صخرة على قبر عثمان بن مظعون 
وجاء في رواية أبي داود أنه قال : أتعلم بها قبر أخي » وأدفن إليه من مات من أهلي» وإن 

كانت الكتابة للفخر والمباهاة فهي مذمومة قطعا . 

چ کڪ چ ی > 

س : في أثناء تشييع الجنازة أصر أحد أبناء اميت على أن يضعوا ني قبر أيهم 
بعضا من الخبز والبيض والماء » وقال إن هذه سنة » فهل هناك حديث 
يدل على ذلك؟ 

ج : إن أحوال القبر والحياة الآخرة من أمور الخغيب التي لاتعرف إلا بتوقيف 
صحيح من الله ورسوله » وا ميت إذا وضع في قبره صار في عالم أخر لايحتاج فيه إلى 
أكل وشرب » وإنما بحتاج إلى عمل صالح كان قد عمله في الدنيا ولم يزل أثره باقيا 
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وهو ما يعرف بالصدقة الجارية أو عمله غيره » ووهب له ثوابه كصدقة وصيام 
ونحوما » وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم «إِذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث » صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» کا جاء أيضا 
«يتبع اميت إلى قره ثلاثة » أهله وماله -يعني الأرقاء المملوكين- وعمله فير جع 
اثنان ویبقی واحد » یرجع آهله وماله ویبقی معه عمله» ”. 

وي حدیث رواه ابن ماجه «إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : 
علا علمه ونشره » أو ولداً صالخا تركه » أو مصحفاً وره » أو مسجداً بناه » أو بيتاً 
بناه لابن السبيل ٠‏ أو نرا أكراه » أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته 
تلحقه من بعد موته». 

فالذي يفيد اميت في قبره عمله هو أو عمل غيره الذي ديه إليه وبخاصة 
الصدقة والصيام والحج وقراءة القرآن » والصلاة له لا عنه . أما وضع الطعام معه 
ي قبره فممنوع » لأنه أولاً لا ينتفع به . فوضعه عبث لأنه ميت لا يأكل » وثانيا 
ضياع مال آولى به الأحياء » وضياع المال منهي عنه . 

ولم يرد أي حديث مقبول أو غير مقبول يزعم به أحد أن ذلك سنة » ولايقال : 
إنه بدعة جديدة لم تكن عند السلف من الأمة » بل هو تقليد فرعوني قديم منذ 
آلاف السنين » إلى جانب تقاليد أخرى ذكرها المؤرخون . جاء في كتاب تاريخ 
الحضارة المصرية الذي ألفه نخبة من العلاء التتخصصين أن المصريين القدامى حتى 
غهاية العهد الإغريقي الروماني كانوا محرصون على تزويد المتوفى بالطعام والشراب › 
لأهم كانوا يعتقدون في حياة أخرى فإذا مات الميت ووضعت جثته في القبر لاتعود 
إليه روحه إلا إذا مد بالطعام والشراب » ويتولى ذلك ابنه الأكبر » وانطلاقاً من 
عقيدة خاود الروح والحياة الأخرى کان فن تحنيط الموتى وتحنيط ما يوضع معه من 
طعام حتى لايفسد » بل كانت نساء كبارهم تدفن معه حنطة » ليكمل له التمتع في 


| - رواه البخاري ومسلم . 
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حياته الآخرة » وظهرت عادة تقديم الطعام إلى الموتى بصورة ختلفة › فكانوا 
يقدمون القرابين للكاهن الذي يوصلها بطريقته إلى الميت › ويعلم الله مصير هذه 
القرابين . وظهرت عند البعض عادة الذبح عند القبر » وتوزيع الطعام عند زيارة 
القبور ”“ » وألفت نظر أولاد الميت -الذين يريدون البر بأبيهم بوضع الطعام في 
قبره - لفت نظرهم إلى ما رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان أن رجلا قال : 
يا رسول الله » هل بقی من بر آبوي شيء بعد موت) ؟ قال «نعم » الصلاة عليه) 
- أي الدعاء فيا - والاستغفار | وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي 
لاتوصل إلا با وإكرام صديقها». 
E e FE PB RR‏ 

س : ما رأي الدين في ستر الأضرحة بالأقمشة الفاخرة ؟ 

ج : ستر الأضرحة لم يرد في حديث خاص » وإنها جاء حديث عام ينهي عن 
كسوة الحجارة » فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يا 
حرج في غزاة» فأخذت نمطا -النمط ضرب من البسط له خمل رقيق - فسترته على 
الباب » فلم قدم رأى النمط فجذبه حتى هتكه ثم قال : «إن الله لم يأمرنا ن نكسو 
الحجارة والطين». 

والسر في ذلك أن فيه ضياعاً للمال بدون فائدة وني الحديث أن الله كره إضاعة 
امال ك| رواه البخاري ومسلم . 

ويستشنى من عموم عدم كسوة الحجارة كسوة الكعبة فإنها كانت معهودة قبل 
الإسلام » على الخلاف في أول من كساها ”.ولم ينه الإسلام عن كسوتما » بل جاء 
ني الروايات أن النبي بي كساها بالقباطي والحبرات » كا كساها أبو بكر وعمر 
وعثان ومازالت تكسى إلى الآن دون معارض . وتفصبل ذلك في الكتاب المذكور. 


- تاريخ الكعبة المعظمة لحسین عبدالله باسلامه » ص ۲٤٤‏ . 
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وعلى هذا فمن نذر إن قضى الله حاجته أن يكسو ضريح الشيخ الفلاني لاينعقد 
نذره» لأن النذر لا يكون إلا في طاعة. 


Ss $ RE f Rw 
س : هل جوز استخدام ماء بئر موجود بين المقابر في التطهر ؟‎ 


ج : بئر الماء الموجود بين المقابر يستمد ماءه من أماكن عميقة لا تصل إليها 
خلفات الموتى البالية » وعليه فهاء البئر هذا طاهر ومطهر » ولايجرم استعماله 


لخرض من الأغراض المشروعة. 
S&S. RR RFS‏ 
س : ما حكم الدين في أكل الثار من الأشجار التي وسط المقابر » وجذورها 
ممتص فضلات الموتى ؟ 


ج : لا مانع من أكل ثمر الشجر الذي ينمو وسط المقابر » ولا عبرة بيا يقال : إن 
جذور الشجر تمتص دماء الموتى وفضلاتهم فالثمرة تكون نجسة » ذلك على فرض 
هذا الامتصاص ٠‏ أن تحول النجس ججعله طاهرا » وقد تحول في الشجرة غذاء ها 
وأنتج الثمرة » تماما كالطيور التي تتناول النجاسة في بعض الأحيان » وكأي زرع 
يسمد بالسم|د البلدي النجس » فذلك لايصيب الثمر بالنجاسة. 

S&S. PR FR BR FR 
س : أمتلك قبرأ لأدفن فيه موتانا فهل جوز أن أبيعه لشخص آخر ليدفن فيه موتاه ؟‎ 

ج : عندما تحدث العلماء عن القبر وقالوا : إنه حبس على صاحبه » وتحدثوا عن 
نبش القبر وتحويله إلى منفعة أخرى كالزراعة أو البناء أو شق نهر أو طريق » ما بين 
مجيز لذلك ومانع » آخذين في الاعتبار بقاء جزء من أجزاء اميت كعظم أو صيرورته 
كله تراب - م يتطرقوا إلى نقل ملكية القبر من شخص إلى آخر ليستعمله في الدفن لاني 
شيء آخر من الاستعالات مشار إليها من قبل . 


VV۲ 


وبناء على جواز دفن عدد من الموتى في قبر واحد » كل في لحد ومکان خاص 
لابختلط مع غيره يمكن القول بجواز نقل الملكية هذا القبر من شخص إلى آخر 
لاستعماله للدفن » حيث لايوجد نص يمنع ذلك . أما المقبرة الموقوفة والمسبلة 
للدفن فلا ملكية فيها لأحد » وبالتالي لابجوز بيع شىء منها . 

) E O FS e SS 
س : ما حكم الدين في الصلاة في مسجد بني فوق قبور قديمة م يدفن فيها أاموات‎ 
منذ سنوات » وقد سويت بالأرض وآقيمت عمارات فوق جزء منها؟‎ 

ج : صدرت فتوى رسمية على مذهب الأحناف من مفتي مصر الشيخ البرديسي 
تاريخ ٠١‏ من يوليه سنة ١٠۱۹م‏ بحرمة استغلال المقبرة القديمة لبناء أو زراعة أوغير هما 
حتی لو لم يبق فیھا آثر للموتی من عظم أو غيره » ووضحها هو بتاریخ ۸ من 
ديسمبر سنة ١۱۹۲م‏ بأن الحكم بالحرمة إذا كانت موقوفة » أما إذا كانت ملوكة 
للحكومة فلا حرمة . 

وجاء في (مشارق الأنوار) للعدوي ”» أن علماء المالكية منعوا الانتفاع بالمقبرة 
التي درست ومر عليها سنوات طويلة » لأن القبر حبس على من دفن فيه. 
الانتفاع بالمقبرة الدارسة إلا مصلحة المسلمين . وجاء في الرهوني أن بناء المساجد 
للصلاة فيها على المقرة العافية -الدارسة- لا كراهة فيه » لأن المقبرة والمسجد 
حَبْسانِ » أي وقفان على المسلمين لصلاتم ودفن موتاهم › فا کان لله لا بأس أن 
يستعان بعضه في بعض » على ما كان النفع فيه أكثر والناس إليه أحوج. 

وبعد أن نقل الشيخ الدجوي ذلك قال : يتضح من ذلك أن نبش القبور ونقل 
ما فيها من العظام لامجوز إلا لملصلحة ضرورية كإجراء نهر فيها » ومثل ذلك ما إذا 
١‏ - الفتاوی الإسلامية جلد ٤‏ صفحة ٠١١۹۰۱۱۷۳۰۱۱۰۹۹‏ . 
- ص٦۲‏ . ) 
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احتيج ها لتوسيع الطريق » وأن بناء المسجد على المقبرة التي درست جائز من غير 
كراهة متى اقتضت المصلحة ' . 

وني فتوى للشيخ يوسف المرصفي الشافعي والشيخ الحسيني سلطان 
الشافعي بشأن المقابر المهجورة لا جوز نبش القبر وجعل مكانه مزرعة أو غرهاء 
وجاز لالك الأنقاض الانتفاع بها والتصرف فيها بسائر أنواع التصرفات الشرعية› 
والشافعية قالوا ذلك في المقبرة المملوكة غير المحبوسة والموقوفة . 
بعد هذه النقول من المذاهب يمكن أن يقال: 

إذا كانت المقبرة ملوكة لأصحابها جاز نقل العظام منها والانتفاع بها في بناء أو زراعة أو بيع 
التراب للتسميد وغير ذلك » لأن امالك للأرض يجوز له الانتفاع بباطنها وظاهرها . 

آما إذا كانت المقبرة موقوفة أو مسبّلة » أي اعتاد الناس الدفن فيها وليس هما 
مالك خاص ٠‏ فلا يجوز التعدي عليها » ويحرم نقل رفات الموتى من تربتهم » حيث 
لايوجد عذر ولا ضرورة » فإن وجدت الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. 

وإذا لم تكن المقبرة مملوكة لأحد ولا موقوفة ولا مسبلة كان لأهل البلد أن 
يشتروها أو يتملكوها من الحكومة » ويتصرفوا فيها بكل أنواع التصرفات بعد نقل 
ما فيها من العظام ووضعها في مكان آخر على الطريقة الشرعية » بتمييز كل من 
أصحاما بمكان معين إن أمكن وعدم انتهاك حرمتها عند النقل ". 

a 
س : ما حكم الدين في اتخاذ المقابر مساكن » حيث يسكن بعض الناس فى‎ 
غرف ججاورة للقبر في مبنى بجمع بينه) ؟‎ 

ج : المشي والقعود والنوم على غرف فوق القبر قال جمهور الفقهاء إنه مكروه› 
ويشهد له حديث مسلم وغيره «لأن مجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص 
أ - مجلة الإإسلام » المجلد الثالث » العدد السادس ص٠۲‏ . 


. "٣٣ص‎ » مجلة الأزهر › المجلد الخامس‎ - ١ 
۹ عدد ۸ صفحة‎ ٣ مجلة اللإسلام جلد‎ - 
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إل جلده حر له من أن مجلس على قبر» وحديث أحد بإسناد صحيح فيمن راه 
الرسول ية متكئاً على قبر «لاتؤذوا صاحب القبر» أما البول والغائط فهو مكروه 
كراهة تحريم عند الحنفية وحرام عند المالكية . 
أما السكن في غرف ججاورة للقبر وليست مقامة عليه فجائز لا مانع منه » حيث 
ونوصي هؤلاء الساكنين أن يتعظوا ويعتبروا بمن يجاورونهم من الموتى » فإم 
سيصيرون في النهاية مثلهم. 


SS PR E RR FR RB 


س : ما حکم إقامة السرادقات للعزاء » وما حكم أخذ الأجر على قراءة 
القرآن فيها ؟ 

ج : ستتناول الإجابة ثلاثة نقط » مشروعية التعزية » سلوا » مدتا » وإليك 

موجزها. 

» تعزية الإنسان لغيره في يصيبه مستحبة » لأا تخفف عنه وقع الألم » وهو خير‎ -١ 
وكل خير يقدَّم للغير له أجره إن حلصت النية » يقول النبي 4ة «ما من مؤمن‎ 
“” يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة»‎ 
وهي لاتستحب إلا مرة وأخةة وى :ف ذلك أن تكون قبل الدفن أم‎ 
بعده.‎ 

۲ - ليس هناك تحديد لأسلوما وإن كان الأفضل أن تكون بالمأثور » فقد روى 
البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه) قال : أرسلت ابنة النبي با إليه آن ابنا 
ها قبض وطابت أن يأتي إليها » فأرسل يقرئ السلام ويقول «إن لله ما أخذ وله 
ما أعطی وکل شیء عنده لأجل مسمی › فلتصبر ولتحتسب» وقد یکون في 
هذا الكلام عزاء من الرسول لنفسه » وأمرها أن تصبر وتحتسب » وأفضل ما يعزى 


- رواه ابن ماجه . 
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به الإنسان نفسه ما جاء في قوله تعای ور آکرں ت َد إ۲ تمہ 

عة فا واناه وناب رجو 4 [البقرة: ٠١١‏ ۱۰[ وجاء في صحيح مسلم أن 

من قاها وقال : اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خبراً منها استجاب الله له . 

وكا كان يفعلالسلف الصالح لا حاجة إلى الجلوس والإعداد لتقبل العزاء. 

يقول النووي : قال الشافعي وأصحابه رحمهم الله : يكره الجلوس للتعزية › 
قالوا: ويعني با لجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية » بل 
ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم » ولافرق بين الرجال والنساء في كراهة 
الجلوس ها » صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه » وهي 
كراهة تنزيه -لاتحريم- إذا لم يكن معها حدث آخر » فإن ضم إليها أمر آخر من 
البدع المحرمة كا هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراماً من قبائح المحرمات » 
فإنه حدث » وثبت في الحديث الصحيح أن كل محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة . 

وذهب أحمد وكثير من علاء الأحناف إلى هذا الرأي » وذهب المتقدمون من 
الأحناف إلى أنه لا بأس با لجلوس في غير المسجد ثلائة أيام للتعزية من غير ارتكاب 
محظور. 

هذاء وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة » نشر وزارة الأوقاف المصرية 
مانصه : ويباح لأهل المصيبة أن يجلسوا في المنزل لقبول العزاء ثلاثة أيام . أما 
الجلوس على قارعة الطريق وفرش البسط نحوها -السرادقات- ما اعتاد الناس 
فعله فهو بدعة منهي عنها » أما الحنابلة فقالوا : الجلوس للعزاء مكروه » سواء كان 
في المنزل أو غيره » والحنفية قالوا : الجلوس للتعزية خلاف الأولى » والأول أن 
يتفرق الناس بعد الدفن ويكره الجحلوس في المسجد» ان 

فهناك اتفاق بين الأئمة على أن إقامة السرادقات -ومثلها دور المناسبات- لتقبل 
العزاء غير محمودة » وأقل درجاتها الكراهة أو خلاف الأول » مع العلم بأنها إذا 
كانت للمباهاة كانت حراماً » وإذا أنفق عليها من أموال القصّر كانت حراماً أيضاً. 


أ - الأذكار للنووي ص ٠١١‏ : 
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أما القرآن الذي يتلى في السرادقات فإن كان بأجر » فلا ينتفع به الميت » وإن كان 
بغبر أجر ووهب الثواب إلى الميت يرجى انتفاعه » وما يأخذه القارئ إن كان 
مشروطاً فهو أجر حرمه أكثر العلاء » وإن ل يكن مشروطاً فإن كان القارئ ممن 
يستحق الصدقة فهو صدقة ينتفع با الميت إن وهب ال معطي ثوابا إليه > وإن م يكن 

ممن يستحق الصدقة فهي هبة أو هدية لاحرمة في آخذها ولا منفعة للميت با . 

۳ - والعزاء إن كان مع جلوس أو بدونه مدتة ثلاثة أيام » ویکره بعدها لما فيه من تجديد 
الحزن » اللهم إلا لمن لم يعلم بالوفاة إلا بعد مدة فلا كراهة في التعزيةء والتحديد 
بثلاثة أيام أخذه الشافعية من حديث الإحداد على الميت يقول صاحب (كفاية 
الأخيار) في فقه الشافعية ”“» وتكون في ثلاثة أيام لأن قوة الحزن لاتزيد عليها في 
الغالب » وبعد الثلاثة مكروه » لأنها تجدد الحزن» وقد جعل رسول الله ك نهاية 
الحزن ثلاثاً ففي الصحيحين «لايجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» ثم يقول المؤلف أبو بكر بن محمد 
ا لحصني الحسيني الدمشقي التو سنة ۸۲۹ ه: 
وابتداء الثلاثة من الدفن جزم به النووي في شرح المهذب ونقله عن الأصحاب › 

نعم جزم الماوردي آنا من الموت وبه جزم أبن الرفعة وصححه الخوارزمي . ويستشنى 

ما إذا كان المعرّي أو المعرّى غائباً » فاا تمتد إلى قدوم الغائب » فإذا قدم فهل تمتد ثلاثة 
أيام أم يختص بحالة الحضور ؟ قال :كلام الرافعي والنووي يوهم مشروعية الثلاث 
عند قدوم الغائب وهو كذلك » آم تختص بحالة الحضور قال المحب الطبري شيخ 

مكة: أر فيه نقلاً » والظاهر مشروعية الثلاثة بعد الحضور ا 
اما ا و ا ر ا ی وه انا اکا 

عشر أو الأربعين » أو الموعد السنوي فأمر لايتفق مع الدين » ويمكن الرجوع إلى 

موسوعة الأسرة تحت رعاية اللإسلام ” لعرفة أصل هذه العادات وما فيها من 

طقوس آوصت با فكر دينية وضعية. 


E PA FRE RR RE 
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س : هل جوز تقديم العزاء في المنتحر ؟ 

ج : المنتحر إن لم يعلم أنه استحل الانتحار فهو مؤمن غير كافر » ومن هنا بجوز 
تقديم العزاء فيه » ولو علم أنه كفر فلا مانع أيضاً من عزاء أهله فيه » فا مراد من 
التعزية تسليتهم » وذدلك من حق المسلم على المسلم » وفيه حديث رواه ابن ماجه 
والبيهقى بسند حسن «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من 
حلل الكرامة يوم القيامة» وقال العلماء في هذا الصدد : إن عزى مسل بكافر قال : 


SS O O SS 
س : هل يجوز أن يعزى الإنسان شخصاً غير مسلم في وفاة قريب له » وهل‎ 
يقول المرحوم » أو الله ير حه ؟‎ 
ء في قوله تعالى‎ E ج‎ 
اخ ای م کی وکېن الین وکر وکین ورک آن رور قيطا م اله‎ 


E lO‏ لمقَيِطينَ ه [الممتحنة :] وقرر الفقهاء ا : أخلف الله عليك» 
ومن صور المجاملات أن النبي ية عاد غلاماً يهوديًا كان يخدمه وعرض عليه 
اللإسلام فأسلم» كا رواه البخاري في (الأدب المغرد) وذكره ابن حجر في (المطالب 
العالية)" فالمجاملات جائزة ولكن في حدود الشرع. 

وقد يجري على بعض الألسنة عند العزاء أو الحديث عن ميت غير مسلم عبارة : 
المرحوم فلان » أو الله ير حه » فإن كانت العبارة إخباراً عن الميت بأنه مرحوم فذلك 
لايصح » لأنه ذهب إلى ربه با عمل وهو أعلم به » حتى الإخبار عن المسلم بأنه 
مرحوم هو أمر ظني لاينبغي أن يؤخذ مأخذ الحقيقة . 

روى الترمذي أن غلاماً استشهد يوم أحد » فوجد المسلمون على بطنه حجرا 
مربوطا » بسبب الجوع » فمسحت أمه التراب عنه وقالت : هنيئاً لك ال جنة يا بني » 
فقال َة «وما يدریيك لعله کان یتکلم فی لایعنیه » ویمنع ما لایضره). 


VA 


فإذا كان هذا في المسلم فغير المسلم من باب أولى لانخبر عنه بأنه مرحوم أو ذهب 
إلى رحة الله . وإذا كانت رحة الله وسعت كل شىء لكنه كتبها للمؤمنين الصالحين › 
ال ةا الف ا او 

أما الدعاء له بالرحمة » أو قراءة الفاتحة لير حه الله » فذلك للمسلم جائز إذامات على ٠‏ 
الإيان بأن لم يصدر عنه شيء يكفر به » آما غير المسلم فقد تحدث العلماء عن الاستغفار 
أو طلب الرحة له » في حال حياته أو بعد ماته » فقالوا : إن كان حيا جاز الاستغفار 
وطلب الرحة والمداية بالتوفيق إلى الإيمان » وعليه حمل ما ثبت عن النبي اة أنه قال عن 
قومه المشركين «اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون» ”“ وذلك على بعض الأقوال التي 
قالت : إن هذا إنشاء من الرسول » وليس حكاية عن نبي سابق دعا لقومه . 

وحمل أيضاً ما رواه مسلم أن النبي ية لما زار عمه أبا طالب في مرضه الذي 
مات فيه وعرض عليه اللإسلام فأبی » قال «آما E RE‏ 
ذلك» فأنزل اله تعال و تا کات لی الت ءامنا أن سكَعْفروا لمش ر ڪين 
ف ئی فک من تد تا تیت شم آم E‏ لير © E‏ 
ا E EOE EG E e‏ 

نه 4 [التوبة CE‏ 

فالاستغفار للأحياء جائز e‏ مرجو » أما من مات فقد انقطع عنه 
الرجاء فلا يُذْعی له . قال ابن عباس : كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت » فأمسكوا 
عن الاستغفار » ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا . 

فالدعاء لمن مات غير مؤمن بأن الله ير حه أو يغفر له » أو قراءة الفاتحة له لذلك 
لامجوز» وقد روى مسلم أن النبي ية استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له . 

لا يقال إن الآية خحاصة بالموتى المشر كين » أما اليهود والنصارى فليسوا كذلك» 
لا يقال هذا لأن الله قال في كل من كان على غير الإسلام ل ومن يبتع عر الإسكم 


رص ورم ء2 


ديا فلن قبل م اق خرو مِنَ الْحَّسِرِبَ ‏ [آل عمران : ]۸٥‏ وقال في عبد 


0 


. رواه البخاري ومسلم‎ -١ 


۷۷۹ 


الاصنام وغيرهم من اليهود والنصارى الل كاف ن اهل لكب والمتركيىّ 
ا ص i‏ وھ 
تار ل 


ی لد 
جهنم خلدین فا اولك هم س َة 4 [ال لبينة oO ED‏ 
a‏ َد ڪَمر لزت قفاوت اه هو اليح أ ر 


سے سے د 
سے 


وقال تعالی : ڌڏ ڪر لذن الوا إت آله تالت تة 4 [ د:1« [VT‏ . 


سے 


وقال تعالى في الكفار جي جیعا م[ ن الین گمروا ومان وش قار اوليك عَلم َه 
اه واَلمَلکز والتاس امین ) خرن فبا ل و ا عنم العدَاب ولا م 
EAN {OKT‏ 

ومن هنا لاججوز وصف الميت غير المسلم بأنه مرحوم » ولا الدعاء له بالرحمة. 

قال النووي في «الأذكار» ‏ : بحرم أن يدعى بالمغفرة ونحوها لمن مات كافراً 
قال تعالی ل ما کات تي والب امنا ن عفرو لر ڪين وڙ َر اولي 
د ا ب الجر 4 [التوبة : ]١١١‏ وقد جاء الحديث 
بمعناه » والمسلمون جتمعون عليه . 

3&8 RR BR BR RE 
س : سمعنا أن النبي ية قال «اذکروا حاسن موتاکم» فلاذا درس التاريخ‎ 
وفيه كشف لساوئ السابقين ؟‎ 

ج : روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يهاي قال : «لاتسبوا 
الأمواب فإهم قد أفضوا إلى ما قدموا» . وروی أحد والنسائی عن ابن عباس رض الله 
عنها أن النبي َة قال «لاتسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا» وروى البخاري ومسلم أن 
جنازة مرت على النبي 44 وأصحابه فأثنوا عليها خيرَا فقال «(وجبت» ثم مرت جنازة 
آخرى فقالوا عنها شرا فقال «وجبت» ولا سألوه عن معنى ما قال قال : «ما أثنيتم عليه 

ومن المشاهد آنه عندما يموت إنسان له شأن في الدنيا يتتحدث الناس عنه إما با لخر 
وإما بالشر » والحديث بالخير إشادة بذكره وتكريم له » وتعزية لأهله أن الناس راضون 


. ۳٣۳ ص-۱١‎ 
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عنه » والحديث بالشر تشويه لسمعته وإهانة له » وزيادة ألم على أهله » وقد يقصد به التشفي 
الذي يورث الأحقاد التي رب تؤدي إلى نزاع بحتدم ويشتد وتكون له آثاره السيئة . 

والحديث عن الميت لا أثر له عند الله سبحانه فهو العليم بها يستحقه من تكريم 
أو إهانة » وقد يكون حديث الناس عنه دليلاً ولو ظنبًا على منزلته عند ربه » لكن ذلك 
لا يكون إلا من أناس على طراز معين من الصلاح والإنصاف والتقوى وقول الحق 
لوجه الحتق كالصحابة الذين قال النبي فيهم «أنتم شهداء الله في الأرض». 

ومع ذلك نى النبي 4 اة أن يذكر الأموات بالسوء إذا كان ذلك للتشفي من 
أهله» فذلك يغيظهم ويؤذم » والإسلام ينهى عن الإيذاء لغير ذنب جناه 
الإنسان»ء ولايؤثر على منزلته عند الله الذي بحاسبه على عمله . وقد قال 5ة في قتلى 
بدر من المشركين «لاتسبوا هؤلاء فإنه لايخلص إليهم شيء عا تقولون » وتؤدون 
الأحياء» وعندما سب رجل أبا للعباس كان في الجاهلية كادت تقوم فتنة » قال فيها 
الرسول عليه الصلاة والسلام «لاتسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا» ”“ . 

ودراسة التاريخ إن كانت لغرض الاعتبار والاقتداء بالصالحين وللتحذير من تقليد غير 
الصالحين » دون قصد للتشهير والتعبير الذي يظهر أثره على ذويمم من الأحياء فلا مانع منها 
بدا بدليل أن الله سبحانه قص علينا ني القرآن الكريم آخبار الكذبين كا قص آخبار الرسل 
والصالحين . وقال في حكمة ذلك ل ركد فص عَلَيّكَ من أنباء الرْسلٍ ات دراد 
وجاك فی هلذوالحی وَمَوعِظة ودی لِلَمُوَمِِبَ ‏ [هود : [٠۲١‏ وقال تعالی ل لق دكات 
ف مص عة ول الاس ماک یکا قر وڪن تَصدِیق الى بن 
دیو وفص یل ڪل شیو وه دی وة لموم رمو چ [یوسف ]۱۱١:‏ . 

قال العلماء : بحرم سب الميت المسلم الذي ليس معلنا بفسقه » أما الكافر وا لمعلن 
بفسقه من المسلمين ففيه خلاف للسلف » وجاءت فيه نصوص متقابلة . يقول 
النووي فى كتابه ”: وحاصله أنه ثبت في النهي عن سب الأموات ما ذكرناه من 
الأحاديث » وجاء في الترخيص في سب الأشرار أشياء كثيرة » منها ما قصه الله 


. ۱١۹۸ رواء أحمد والترمذي والطبراني . ۲- الآذکار ص‎ -١ 
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علينا في كتابه العزيز » وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته » ومنها أحاديث كثيرة في 
الصحيح » كالحديث الذي ذكر فيه ية «عمرو بن سيّ» وقصة أبي رغال الذي كان 
يسرق الحاجح - الحجاج - بمحجنه - عصا معقوفة الرس - وقصة عبدالله بن جدعان 
وغیرهم »ثم قال : 

وأصح الأقوال وأظهرها في الجمع بين النصوص أن أموات الكفار جوز ذكر 
مساويهم » وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة أو نحوهما فيجوز ذكرهم 
بذلك إذا كان فيه مصلحة كحاجة إليه للتحذير من حاهم » والتنفير من قبول ما قالوه» 
والاقتداء بهم فيم فعلوه » وإن لم تكن حاجة لم جز » وعلى هذا التفصيل تنزل هذه 
اللضرضص: 

ومن الجائز تجريح الرواة للحديث أحياء وأمواتاً » وذلك للإجاع العلماء على 
جوازه » وذكر مساوئ الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم . قال ابن 
بطال: سب الأموات مجري مجرى الغيبة » فإن كان أغلب أحوال المرء ا لخر » وقد 
تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع » وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة له » وكذلك 
الميت» ومع ذلك فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 

والأولى أن ينشغل المرء بعيوب نفسه » ولا يتورط في سب إنسان قد يكون بريئاً 
عند الله » إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة » وهي تقدر بقدرها » والأعمال 
بالنیات » ولنقبل على عمل الخیر حتی یکون لنا ذكر حسن على لسن الناس بعد أن 
نعارقهم فيدعوا لنا بخير. 


e e‏ کک a‏ کک 


س : نرى كثيراً من زوار القبور يضعون عليها الزهور والجريد » فهل هذا 
مشروع ؟ 
فقال: «إغي] ليعذبان » وما يعذبان في كبر » آما هذا فكان لا يستنزه من البول › وأما 


VAY 


هذا فكان يمشي بين الناس بالنميمة» ثم دعا بعسيب ”“ رطب فشقه بائنين » ثم 
غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال : «لعله بخفف عنه) ما لم ييبسا . 

وني حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي 4ة آمره آن يقطع غصنين 
من شجرتين کان النبي بل يستتر ب عند قضاء حاجته » ثم آمره آن يلقي 
الغصنين عن يمينه وعن يساره حيث كان النبي بي جالساً ولا سأله عن ذلك 
قال : «إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفعه عنه) ما دام 
الغصنان رطبين»". 

وهناك قصة ثالثة رواها ابن حبان في صحيحه عن أي هريرة أن النبي ميه مر بقبر 
فو قف عليه فقال : (ایتونی بجريدتين) فجعل إحداهما عند رأسه » والأخرى عند رجليه. 

وأكثر من قصة وردت في وضع الجريد على القبر » والعلاء في مشروعيته 
فريقان» فريق يقول : إنه خاص بالنبي ية وليس مشروعأ لغيره » وفريق يقول : إنه 
عام لكل المسلمين . 

فا خطابي في شرح سنن أبي داود ‏ » يستنكر وضع الجريد على القبر لغير 
النبي ية » والطرطوشي يعلل ذلك بأنه خاص ببركة يده عليه الصلاة والسلام ء 
وید غیره لا جزم ببركتها » وابن رشيد يستنتح أن البخاري مع هذا الفريق » وذلك 
حيث عقب الحديث بقول ابن عمر : إنا يظله عمله . وذلك في فسطاط “ وضع 
على قبر عبدالرحمن بن أبي بكر » حيث قال : انزعه يا غلام فإن) يظله عمله ۽ 
والقاضي عياض ينضم إلى هذا الفريق ويقول : إن غرزهما على القبر سببه مر 
مغيب . وهو قوله «ليعذبان» » وليس هنالك من الناس من يعلم الغيب › > ک) أن 
بعض العلاء من هذا الفريق قال : لم يثبت أن أحداً من الصحابة فعل ذلك إلا 
بريدة بن ا لخصيب الأسلمي » ولو كان جائزا ماتركوه وتفرد به واحد منهم . 


. العسيب : الجريدة التي لم ينبت فيها خوص » فإن نبت فهي السعفة‎ - ١ 
. ٤۲ص ج۱‎ “٣ 
. بيت من الشعر أو غبره‎ - 
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والفريق المجيز لوضع الجريد على القبر لعامة المسلمين قال : م يرد ما يدل على 
خصوصية النبي َيه بذلك » فيبقى فعله عامًا له ولأمته على التأسى به فيا لا جص 
به » كما أنه لم يرد ما يدل على أن الصحابة اعترضوا على ابن الخصيب الذي أوصى 
آن یوضع على قبره جریدتان » بل روی الأكثرون أنه أوصى أن يوضع في قبره لا على 
قبره » وقد فعل هو ذلك تأسيا بالنبي ية . وعدم نقل أن الصحابة وضعوا الحريد 
على القبور » لعله لعدم علمهم بآن صاحب القبر يعذب » أو رجاء صلاحه 
واستغنائه عن ذلك. 

وابن حجر رد على تعليل القاضي عياض غرز الحريد بأن العذاب مغيب لايعلمه إلا 
النبي َة » فقال لا يلزم من كوننا لا نعلم : أيعذب أم لا » إلا نتسبب له في أمر مخفف 
عنه العذاب أن لو عذب ٠‏ كا لايمنع كوننا لاندري : أَرُحِمَ أم لاء ألا ندعو له بالرحمةء 
وليس في السياق ما يقطع على أنه -النبي- باشر الوضع بيده الكريمة » بل يحتمل أن 
| یون آمر به » وقد تأسى بريدة بذلك وهو أولى أن يتبع من غيره. 

والحكمة في تخفيف العذاب ما دامت الرطوبة في الخصن قيل : إنها غير معلومة 
كالحكمة في كون عدد الزبانية تسعة عشر » وقيل : إن الخصن يسبح ما دام رطباً 
فيحصل التخفيف ببركة التسبيح » وعلى هذا فهو مطرد في كل ما فيه رطوبة من 
الأشجار وغيرها » وقال الطاب : انتفاع اميت بالجريدة محمول على أن النبي ية 
دعا لصاحبي القبرين بالتخفيف مدة بقاء النداوة » لا أن في الجريدة معنى بخصه › 
ولا أن ني الرطب معنى ليس في اليابس. 

هذه هي المسألة بين المجيزين والمانعين » وأرى أنه ليس فيها ما يدل على المنع » 
وما دام هناك إيمان بأن النافع والضار هو الله وحده» وأن ما نقدمه للميت من دعاء 
وصدقة وغير هما هو من باب الأسباب التي تستمطر رحة الله سبحانه » فلا داعي 
للاإنكار » والله أعلم. 


Se PP RR PR FE 


'- فتح الباري لابن حجر »ج١‏ ص ٠۲۲‏ ج۲ ص1٦٤‏ 


VA 


س : ما حكم الدين في زيارة النساء للقبور » وبخاصة عند التزام جميع الآداب 
وعند إرادة الاتعاظ والخشوع ؟ 

ج : إن النبي بيا بى أولاً عن زيارة القبور » قطعاً ما كان عليه أهل الجاهلية من 
التفاخر بزيارتها لتعداد ماثر من فيها من الآباء والأجداد » الذي يشير إليه قوله تعالى 
الھک اکا ل حی زرے ا O‏ [التکاثر : ۲۰۱ ] ثم رخص هم بعد في 
زيارتها لتذكر الموت والاستعداد للحياة الآخرة » كا بينه الحديث الذي رواه ابن ماجه 
بسند صحيح كنت نيتكم عن زيارة القبور » فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا 
وتذكر الآخرة» وغير ذلك من الأحاديث التي رواها مسلم وغيره في هذا المقام. 

وأجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور » وأوجبها الظاهرية » غير أم 
قالوا : إن ذلك حاص للرجال دون النساء » لكن لما رأى النبي َيه ما في حرو جهن 
من مفاسد نهاهن عنها » واستمر اللإذن للرجال » وقال آخرون : إن النهي عن 
ی و و ای وی ا وای او 


المنع مستمرأ بالنسبة هن. 
ی و أقوالا تتلخص فيا يأ : 
| - التحريم مطلقا : سواء كانت هناك فتنة أو مفسدة عند زيارتهن ج آم لا 


ودليله حديث «لعن الله زوارات القبور» ”“» ولكن القرطبي قال يحتمل 
أن الحرمة منصبة على الكثرة » أخذا من التعبير بلفظ «زوارات» وهو 
صيغة مبالغة. 

۲ - التحريم عند خوف الفتنة أو المغسدة : وبهذا يحرم على الشابات زيارة القبور وكذلك 
على غيرهن إذا كن بزينة أو شىء يلفت إليهن الأنظار » وتجوز للعجائز اللاي 
لایفتتن بہن » إلا ذا صاحبها شیء حرم کالنیاحة وغیره ما هی عنه النبي کاڈ بقوله 
ليس منا من لطم الخدود وشق تى الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» " . 


. رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحیح‎ - ١ 
. رواه البخاري ومسلم وغیرها‎ - 
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والنساء لايستطعن التخلص بسهولة من هذه العادات الشنيعة » ففى حديث 
عة + اشعلا الى عك اليعة آلا رخفا وفك مرا مغر 
خس نسوة ”“ .. ولا بکى نساء جعفر بن أبي طالب عليه لما استشهد أمر 
النبي ية رجلا أن ينهاهن فلم يطعن الرجل مرتين . فأمره النبي يي أن يجئو 
في أفواههن التراب . 

۳ - الكراهة : ودليلها القياس على اتباع الجنائز » الذي ورد فيه حديث أم عطية 
أيضا : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا . 

> - الإباحة : ودليلها عدم إنكار النبي بي على عائشة عندما ذهبت إلى البقيع -وهو 
مقبرة المسلمين- وعلمها ما تقوله عند زيارة القبور وهو «السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» “. كا أن النبي ية مر على امرأة تبكي عند القبر فأمرها 
بالتقوى والصبر » ونهاها عن البكاء لأنه سمع منها ما يكره من نوح وغيره » ولم 
ينهها عن أصل الزيارة. 

ه - الاستحباب : كا هي مستحبة للرجال ودليلها عموم الإأذن بالزيارة في قوله م 
(فزوروها). ) 
والآراء الثلاثة الأخبرة حلها عند أمن الفتنة والمفسدة » وإلا حرمت الزيارة » 

وبمذا يعلم جواب السؤال » وإن كنت آميل إلى كراهة زيارتهن على الرغم من عدم 

وجود حرم محظور » كالسفور والنياحة واللطم والجلوس على القبر والمبيت عنده 

وما إلى ذلك » فإن الأولى للمرأة أن تستقر في بيتها لاتغادره إلا لضرورة أو حاجة 

ملحة » صيانة ها من الفساد . | 


E O RE PR FE 


- رواه الہبخاري . -٣‏ رواه البخاري . 
-٣‏ رواه البخاري ومسلم وغير هما . 


ˆ رواه مسلم . 


VA“ 


س : كشر من المسلمين محرصون على زيارة المقابر عقب صلاة العيد » فا مدى 
مشروعية هذه الزيارة ؟ 

ج : زيارة المقابر في الأصل سنة لأنها تذكر الإنسان بالآخرة » وقد جاء في ذلك 
حديث النبي ا كا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : زار النبي م قبر 
امه فبکی وأبکی من حوله فقال «استأذنت رٻي في ان اُستغفر هما فلم يؤذن لي» 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي » فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» وروى 
ابن ماجه بإسناد صحيح قوله ية كنت نهيتكم عن زيارة القبور » فزوروا القبور 
فإغها تزهد في الدنيا وتذكر الاخرة). 

وليس هذه الزيارة وقت معين وإن كان بعض العلماء يجعل ثوابها أكبر في أيام 
معينة كيوم الخميس والحمعة لشدة اتصال الأرواح بالموتى » وإن كان الدليل على 
ذلك غير قوي » ومن هنا نعلم أن زيارة الناس للمقابر عقب صلاة العيد إن كانت 
للموعظة وتذكر من ماتوا وكانوا معهم في الأعياد ينعمون بحياتهم » وطلب الرحة 
هم بالدعاء فلا بأس بذلك أبدأً للرجال » أما النساء فقد مر حكم زيارتهن للمقابر. 

أما إذا كانت الزيارة بعد صلاة العيد لتجديد الأحزان ولتقبل العزاء على القبر 
أو إقامة سرادق أو تهيئة مكان لذلك فهو مكروه » لأن التعزية بعد دفن الميت بثلاثة 
أيام منوعة على جهة الحرمة أو الكراهة . ولأنه يوم عيد وفرح وسرور فينبغي عدم 
إثارة الأحزان فيه . 

SS < RE PR FR 
س : هل جوز نقل اميت من البلد الذي مات فيه ليدفن في بلد آخر » وإذا دفن‎ 
في قبر هل جوز نقله إلى قبر آخر ؟‎ 

ج : أما نقل الميت قبل دفنه ليدفن في بلد آخر فحكمه ما يأتي : 

قال الحنفية : يستحب أن يدفن الميت في الحهة التي مات فيها » ولا بأس بنقله 
من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تخير رائحته . 


VAY 


وقال الشافعية : بحرم نقله إلى محل آخر ليدفن فيه » حتى لو أمن تغيره إلا إذا 
جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم » ويستثنى من ذلك من مات في جهة 
فريبة من مكة أو المدينة المنورة أو بيت المقدس » أو قريب من مقبرة قوم صالحين فإنه 
يسن نقله إليها إذا م خش تغير رائحته » وإلا حرم » وهذا کله إذا كان قد تم غسل 
وتكفينه والصلاة عليه في حل موته » وأما قبل ذلك فيحرم مطلقاً. 

وقال الحنابلة : لا بأس بنقل ال ميت من الجهة التي مات فيها e‏ 
بشرط آن يكون النقل لغرض صحيح » كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها » أو ليدفن 
بجوار رجل صالح » وبشرط أن يؤمن تغير رائحته. 

وقال المالكية : جوز نقله بشروط ثلاثة : أوها : ألا ينفجر حال نقله » ثانيها : ألا 
تنتهك حرمته » بان ینقل على وجه یکون فيه تحقبر له » الثها : أن یکون نقله 
مصلحة » کان بخشی من طغیان البحر على قبره » أو یراد نقله إلى مکان ترجی بر كته › 
DS‏ 
الشروط الثلاثة حرم النقل . 
۲ - هذا هو الحكم عند الأئمة الأربعة في نقله قبل دفنه » أما نقله بعد دفنه فحكمه 

ما ياق : 

قال الحنفية : بحرم إخراجه ونقله ‏ إل إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة › 
أو خذت بعد دفنه بالشفعة » يعني استحقها شخص آخر جاور هما . 

وقال الشافعية : بحرم نقله إلا لضرورة » كمن دفن في أرض مغصوبة » فيجوز 
نقله إن طالب ہا مالکها . 

وقال الحنابلة : جوز النقل بالشروط المذكورة في النقل قبل الدفن »› فإن فقد 
شر ط كان النقل حراماً قبل الدفن وبعده . 

وقال المالكية : جوز نقله بالشروط الثلاثة امذكورة في النقل قبل الدفن » فإن 
) ا 
SS. PRR PR FS‏ 


 . انظر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة » نشر وزارة الأوقاف المصرية‎ - ١ 
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س : ما هي الحياة البرزخية » ومتى وأين تكون ؟ 

ج : الحياة البرزخية هي الفترة ما بين موت الميت أو ما بين وضعه في قبره وقيامه 
ف العف وع اا ا ا ا رد اا ون اوه و ع ان ا 
فصلاً في كتابه (حادي الأرواح) ذكر فيه أقوال العلماء ني مستقر الأرواح › وقال : 
منها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى » وهي أرواح الأنبياء مع تفاوت منازهم › 
ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت » وهي أرواح 
غبر ذلك . 

رای اام دی کم قو ای کف :اق و کی 
والثانية دار الدنيا » والثالثة دار البرزخ › والرابعة دار القرار وهي الحنة والنار. 

ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب (مشارق الأنوار) ”“ فهناك كلام كثير 
ا لخوض فى هذه المسائل لتقرير رأي معين يثبر نزاعاً لا فائدة فيه . 

<S A FE PR Rw 
س : مل صحیح آن ارول ل کام بع الوتی فی قبورهم» وهل پتاقضر‎ 


ر 
سے ارد ر ر ارو و 2 


ذلك مع قوله تعالی و ومایستوی الَا آلأمر إن أ شيع من ياء وما 
أت يسيع من ف القبور & [فاطر :۲۲] . 

ج : ثبت آن الرسول ڳا نادى قت الشركين في بدر بعد إلقاتهم في الیب لتر - 
فقال «هل وجدتم ما وعد ربکم حقا .. قال عمر : يا رسول الله ما تخاطب من أقوام 
جيّفوا -صاروا جيفا- فقال «والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع منهم لما أقول » 
ولکنهم لایستطیعون جوابا» ”“. 


| - العدوي »ص ۳۹. ۲- رواه البخاري ومسلم . 


۷۸۹ 


وجاء أن النبي ية شرع لأمته السلام على أهل القبور «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وهذا حطاب لمن يسمع ويعقل » والسلف مجمعون على ذلك ”. 

فساع الموتى لكلام الأحياء ثابت » وأما قوله تعالى إ قإنك لا شََمعْ اَمَو ) 
[الروم : ]٥١‏ وقوله وما أت بسع من ف القبور 4 [فاطر : ۲۲] فالمنفي هنا هو سباع 
القبول والإيمان » حيث شبه الله الكفار الأحياء بالأموات » لا من حيث انعدام 
الإدراك والحواس » بل من حيث عدم قبوهم الهدى والإيان . 

SS PR FRE RR FE 
س : أين تذهب أرواح الموتى » وهل تبقى على قبر صاحبها أربعين يوماً‎ 
أو عاما؟‎ 

ج : تحدث العدوي في كتابه (مشارق الأنوار) في مساحة أربع صفحات أو همس 
من القطع الكبير عن أرواح المؤمنين السعداء من غير الأنبياء والشهداء فقال: هناك 
اختلاف كبير في مقرها » فقيل : إنها على آفنية القبور في بعض الأحيان » وني غير 
ذلك تسرح حيث شاءت » وأورد أحاديث ليست قطعية الثبوت » وبناء عليها قال 
ابن القيم : التحقيق أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت › 
وعلى كل تقدير فللروح بالبدن اتصال » بحيث يصح أن تخاطب ويسلم عليها › 
ويعرض عليها مقعدها ... إلى أن قال : لامنافاة بين كون الروح في عليين أو الحنة 
أو السماء وأن ها اتصالاً بالبدن بحيث تدرك وتسمع وتصلي وتقرآاً» وإنا يستغرب 
هذا لقياس الغائب على الشاهد » والأمر ختلف فأمور البرزخ على نمط غير 
المألوف في الدنيا. 

وانتهى ابن القيم إلى قوله : والحاصل أنه ليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر 
واحد» وكلها على اختلاف ماما وتباين مقارها ها اتصال بأجسادها في قبورها.. 


| - رواه النسائي وابن ماجه . 
۲ - انظر الجزء الثاني ص ٠٠۸ ۰ ۱٠۷‏ من بيان للناس من الأزهر الشريف . 


۷۹۰ 


وقال ابن حجر : أرواح المؤمنين في عليين » وأرواح الكفار في سجين » ولكل 
روح بجسدها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال في الحياة الدنيا » بل آشبه شيء به 
حال النائم وإن كان هو أشد اتصالا من حال النائم . 
EO OEE‏ 
شعب » للمشرق والمغرب والأرض والسهاء» وني كل منها ثقوب » بعضها لأرواح 
الأنبياء » وبعضها لأرواح الملائكة» وبعضها لأرواح الجن » وبعضها لأرواح 
الإنس وبعضها لأرواح البهائم » وهكذا أل سفن وا عوك لك ل ا 
دليل صحيح تبنى عليه العقائد » فالأولى عدم الخوض فيه . وقد ذكرته لعرض 
بعض التصورات القديمة عن عام الغيب » الذي يجب الاحتياط والدقة في الحديث 


SS PR E PR E BB 


س : هل يأتي عمل الرجل الصالح في قبره على هيئة رجل أبيض جيل الثياب ؛ 
أما غبره فيأتيه على هيئة رجل أسود رديء الثياب ؟ 

ج : جاء في (الترغيب والترهيب) للحافظ المنذري " ما يلي : روی آحمد بإسناد 
رواته محتح بهم في الصحيح حديث قبض الروح وشؤال e‏ 
الك الزمن ابه رخا خسن الر جه ضس الاب طب ال فقول لها 
E NEI E‏ 
ا لجسن مجيء با خير ؟ فيقول آنا عملك الصالح . 

وجاء فيه عن الكافر : «ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: 
أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول E‏ 
القبيح ججيء بالشر ؟ قال آنا عملك الخبيث». 


. ۱۲٤ ص‎ ٤ج‎ -۲ . ٤٦ص‎ - ١ 


۷۹۱ 


وعا يدل على آن العمل هو الذي يصاحب الميت في قبره » بصرف النظر عن كون الله 
مجعله في صورة رجل أو لا » قول النبي ية في الميت حين يشيع إلى قبره » إن المشيعين 
یترکونه في القبر » ویعودون إلى بیوتهم » ولایصاحبه في قبره إلا عمله -فقد روی 
البخاري ومسلم آنه قال « يتبع ا ميت ثلاث : أهله وماله وعمله » فیرجع اثنان ویبقی 
واحد» يرجع أهله وماله » ويبقى عمله» وفسر ا مال في الحديث بالعبيد المملوكين له . 


کک م کچ م چک 
س : هل من الحدیث ما يقال : إِذا مات ابن آدم قامت قيامته » وما الفرق بين 
حساب القبر وحساب يوم القيامة ؟ ) 

ج : هذا كلام مأثور » ونسبته إلى النبي بيه ضعيفة ”“ . والمعنى أن الحياة 
الشخصية للإنسان قد انتهت بموته كا تنتهي الحياة كلها بقيام الساعة » حين ينفخ 
ي الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله . وعودة الروح 
إليه وهو في القبر تشبه عودتها إليه حين يبعث من القبر إلى الحشر يوم القيامة » وإن 
كانت العودة في كلتا الحالتين على نحو يعلمه الله سبحانه . 

وما في القبر من نعيم وعذاب هو صورة لما يكون يوم القيامة من نعيم في الجنة 
وعذاب في النار » وقد رود في البخاري ومسلم أن النبي ية قال «إذا مات أحدكم 
عرض عليه مقعده .. ويقال : هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة» وفي 
الترمذي «القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار». 

وحساب القبر يكون عن العقائد » وذلك باتفاق » وإن اختلفوا هل هو في كل 
العقائد أو بعضها » ما حساب يوم القيامة فهو لكل شيء قال تعالى إ ونس اموز 
وگن ا کیب 4 [الأنبياء : ]٤١‏ . 


= E E RR 


. ٤١١ص‎ ٤ج العراقي على الإحياء‎ -١ 


7۹۲ 


س : هل صحيح أن سؤال القبر سيكون باللغة السريانية ؟ 
ج : سؤال الإنسان على ما 0 من عمل أمر مقطوع به في القرآن والسنة » 


STS Tred ا‎ g/l 


ويكفي قول الله تعالى فسن ليت اسل ليه وکات مسلب 4 

[الأعراف:٠]‏ أما اللغة التي يسأل بها الإنسان فعلمها عند الله . 

و لز الي هلرل ن الل م ما ره الم احا جي 

SS a 

المحاورة بين الإنسان وأعضائه » التي تشهد عليه # وقَالوا e EH‏ 

قالوا آنطقتا آله لئ آنطی کل سىء 4 [فصلت : ١‏ ویقول يوم نہد علم اتهم 

وايدم وانيلهم يما ماکاوا ملو 4 [النور : ]۲٤‏ . 

فمن الجائز -وهو الأقرب للمعقول ن ا ر ون اا 
أن يكون السؤال لكل إنسان بلغته » ومن الجائز أن يكون بلخة موحدة يستطيع أن 
يفهمها كل إنسان . وذلك بقدرة الله الذي أنطق كل شىء كا أنطق الأعضاء 
الصاء. وهل هي العربية أو السريانية أو غيرهما ؟ ذلك ما لا دليل عليه » ولا أدري 

على أي شيء اعتمد البلقيني في فتواه أن سؤال القبر بالسرياني » فنترك ذلك إلى الله » 

ولنستعد للجواب بالعمل الصالح. 

س : كيف يحاسب الإنسان في القبر إذا مات غريقاً أو محروقا » أو أكلته 
الحيوانات أو الأسماك المتوحشة » أو استخدم جسده في منفعة علمية مثل 
التشريح؟ 

ج : اتفق أهل السنة على أن اميت يسأل بعد موته » سواء دفن أم م يدفن › فلو 
أكلته السباع أو أحرق حتى صار رماداً ونسف في المواء » أو غرق في البحر فلابد 

من سؤاله ومجازاته . 


ا ۹۳ 
( ۲/۲۰۲ - أحسن الكادم) 


قال الحافظ ابن حجر ”“ : ذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على 
الروح فقط من غير عودة إلى الجسد » وخالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى 
الجسد أو بعضه كا ثبت في الحديث » ولو كان على الروح فقط ل يكن للبدن بذلك 
اختصاص ٠»‏ ولايمنع من ذلك کون الميت قد تتفرق أجزاؤه» لأن الله قادر أن يعيد 
الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال » کا هو قادر على أن يجمع أجزاؤه. 

ومعنى كلام ابن حجر أن من أكلته الحيوانات أو الأساك سيحاسب ويسأل 
وهو في جوف الحيوانات أو الأسماك » ومن استخدم جسمه في منفعة علمية فيسأل 
أيضاء ولكن متى ؟ قال بعض العلاء : إن كانت هناك نية لدفنه سيؤخر الحساب 
إلى أن يدفن : وقال بعضهم : يسأل قبل الدفن وبعد الدفن . 

لكن أحسن ما قيل في هذا الموضوع ما نقل عن العلامة الأمير: أن هذه مغيبات 
لا جال للعقل فيها » فيترك أمرها إلى الله . 

وبعد » فإني أعرض أحياناً بعض الأقوال الاجتهادية في أمور غيبية لأبين ما شغل به 
العلاء من تفكير لا أدري هل خلا هم ا لجو من كل العقد فصرفوا وقتهم في هذا الترف 
الذهني » ومع كل هذا فنشكرهم لإثرائهم الحياة الفكرية بكل ما يمكن من معلومات 
أو معارف أو تصورات. ) 

Ss PR RE RR RS 

س : من هو الذي عاش ومات ویبعث وحده ؟ 

ج : هو أبو ذر الغفاري ا 
لله آبا ذر » یمشي وحده» ویموت وحده» ویحشر وحده» . 


ھی چ کی چ ھی چ 


- ذكره العدوي في كتابه (مشارق الأنوار) ص ۲۷ . 
۳- ذکره ابن الأثير في كتابه «أأسد الغابة» نقلا عن سيرة ابن هشام . 


4٤ 


س : ما الحكمة من ضمة القر » وهل ينجو منها أحد» وهل هناك عمل ينجي منها؟ 

ج : جاء في (مشارق الأنوار) للعدوي ”“ » أن النبي ييه قال -ك)ا رواه 
النسائي- في سعد بن معاذ بن جبل «لقد تحرك له العرش » وفتحت له أبواب 
السماء» وشهده سبعون ألفاً من الملائكة » ولقد ضم ثم فرج عنه» وني رواية عن 
عائشة رضي الله عنها أنه قال «للقبر ضغطة لو نجا أحد منها لنجا منها سعد بن معاذ) 
وقوله «لو نجا منها أحد» لايتناقض مع قوله «ما عفى لأحد عن ضغطة القبر إلا 
فاطمة بنت أسد» وهي زوجة عمه أبي طالب : قيل يا رسول الله ولا ابنك القاسم؟ 
قال «ولا إبراهيم الذي هو أصغرها» لأن نجاة فاطمة بنت أسد بسبب أن 
الرسولإ اة نزل في قبرها ونزع قميصه وتك في لحدها » ولا سئل عن ذلك قال 
«أأردت ألا تمسها النار أيدا إن شاء الله وأآن يوسع عايها قبرها» قال الحكيم 
الترمذي: سبب هذه الضمة آنه ما من أحد إلا وقد أله بخطيئة ما وإن كان صالحا» 
فجعلت هذه الضغطة جزاء له » ثم تدركه الرحمة » ومذا كانت ضغطة سعد 
للتقصير في البول فأما الأنبياء فلا ضم ولا سؤال لعصمتهم. 

هذا ما قاله الزرقاني في شرح المواهب » وناقشه العدوي بأن ضغطة القبر لا تكون 
بسب الخطيئة » فما هي خطيئة إبراه هيم ابن الرسول وقد مات صغيراً ولم يكلف ؟ 
ولا يظن بسعد أنه قصر في البول تقصيرأ يؤدي إلى فساد عبادته أو مكروه » ويؤيد 
i i I E‏ 

e‏ او ر 
بنت محمد » وفاطمة بنت أسد» والأنبياء » ومن قرأ وإ فل هو آله كد هني مرضه 
ولو مرة واحدة. 

وروي مرفوعاً » «إن العبد إذا وضع في قبره فقال أهله : واسيداه واأميراه ‏ 
واشريفاه » قال له الملك : اسمع ما یقولون . أکنت سيدا ؟ أكنت أميراً ؟ أكنت 


. ۳۰ ص-۱١‎ 


۷4۹0 


ريغا ؟ فيقول البت ٠‏ لهم سكتر ا غ »فال فاط ار ص قل ف 
أضلاعه ... ) 
فالخلاصة : أن ضغطة القبر عامة » ولاينجو منها إلا من هم خصوصيات » 
وهي لاتستدعي ذنبا وقع » وهي تكون شفقة ورأفة على المؤمن الكامل » والذي 
يجعلها خفيفة هو العمل الصالح بوجه عام » ومنه قراءة ول هو َة اكد 4 كا 
تقدم » وهذه كلها من الخغيب الذي يحتاج في اعتقاده إلى دليل قوي . 
e e )‏ کک e‏ کک 
ج : ليس هناك صفات معينة للنجاة من عذاب القر » فهى كلها تلتقى عند 
التقوى القائمة على امتثال الأوامر واجتناب النواهى » وقد وعد الله المتقين بالثواب 
والعاصن بالعقاب » والنصوص في ذلك کثیرة ۾ ما يڪل انه عدا ڊڪم ِن 
کرت ءامن [النساء : ]٠٤١‏ . 
والذي ينفعه كثرة الصالحات » وما يفعله الأحياء للموتى » من مثل الجريدتين 
اللتين أمر الرسول بيا بوضعها على قبر من يعذبان » لأن أحدهما كان يمشى 
وصلاة وقراءة قرآن وغبر ذلك . 
e E A RE‏ 5 
س : هل صحيح ما يقال : إن من خصائص الأمة المحمدية أن عذابا في القر 
يغني عن عذاب النار يوم القيامة ؟ 
ج : من المعلوم أن عذاب الله للكافرين والعاصين يمكن أن يكون في حياتهم قبل 
موتهم » بمثل المرض والفقر والملاك » كا حدث للكافرين من الأمم السابقة وأخبر 


. ٠٤١ص‎ ۲ الزرقاني ج‎ - ١ 


۷۹٦ 


عنهم القرآن في مثل قوله تعالی : ل گل اذا دل ينهم من أزسلتا عه ابا 
ينهم من اَذَه اة ومهم ّت حسفا بوالأرت ينهم من أعرَا َم 
كات ام لبظلمهر وکن انوا اسه رظلموت 4 [العنكبوت ]٤٠:‏ وقوله : 
ل ھر الاد ف ال وار با کسبت أری الاس لذبقهم بعص رى َيل لَه 
٣رْجمونَ‏ 4 [الروم : ]٤١‏ . 

كا يمكن أن يؤخر العذاب في الدنيا إلى الآحرة » وأول مراحلها القبر والبرزخ 
الذي يقوم الموتى منه إلى الحشر والحساب » والأدلة على البعث والحساب يوم القيامة 
صر بحة واضحة في الكتاب والسنة » بل في الكتب السماوية الأخرى » من أنكر ذلك 
كان كافراً » أما ا لجزاء في القبر فقد وردت به الأدلة في القرآن والسنة » وتناوله العلماء 
بالحديث منذ مئات السنين . وأهل السنة مجمعون عليه » والإجحماع حجة عند أكثر 
الأصوليين » وأنكره جماعة من المعتزلة . وقد ذكرت الخلاف في الحكم على من أنكر 
نعيم القبر وعذابه» هل هو كافر أو غير كافر . بعد هذه المقدمة ومن منطلق قول الله 
تعالی إن اه آذ یوران يعر وو ور ماو درك لمن آم ی [النساء : ]٤۸‏ قال بعض 
العلاء: إن ما اخحتص الله به هذه الأمة أن عذاب من ل تشأً مغفرة الله له ذنوبه -يكون 
في القبر» ويحشرون يوم القيامة مغفورأ هم . جاء في شرح الزرقاني للمواهب اللدنية 
للقسطلان“ أن من خصائص هذه الأمة آنهم يدخلون قبورهم بذنوبهم التي م يتوبوا 
منها » ويخرجون منها بلا ذنوب » لأا تقحص عليهم باستغفار المؤمنين هم . قال 
ا لحكيم الترمذي : إنها حوسب المؤمن في قبره ليكون أهون عليه في ا موقف » فتحمص 
ذنوبه في البرزخ فيخرج منه وقد اقتص منه » وأيضاً لسترهم في المحشر » حيث م يكن 
عليهم ما يفتضحون به على رءوس الأشهاد » رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث 
أنس » ولفظه : قال رسول الله َة «أمتي أمة مرحومة » تدخل قبورها بذنو ما وخرج 
من قبورها لا ذنوب عليها » عخَص عنها باستخفار المؤمنين هها» يقول الزرقاني : فتزول 
حيعها حقيقة أو حك بزوال معظمها » للأدلة القطعية أنه لابد من دخول طائفة من 


VAV 


عصاة هذه الأمة النار ء لكنه لا قل بالسبة لما ذهب نزل منزلة العدم » حتى كأنما 
غفرت جیعها وروی آبوداود وغره (أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في 
الأخرة» إنها عذابما في الدنيا في الفتن والزلازل والقتل والبلايا » وني عذابما في 
الآخرة بمعنى أن من عذب منهم لاجس بأل النار إلا قليلاً كما ورد مرفوعاً «إذا أدخل 
لله الموحدين النار أماتهم فيها إماتة » فإذا آراد أن يخرجهم منها أمسّهم ألم العذاب تلك 
الساعة» ‏ ولخفة ألمها قال وة إنها حر جنهم على متي كحر الًام» » ولاتناقض 
بن الخبرين » لأنها تكون عليهم عند إحيائهم والأمر بإخراجهم كحر الام اللطيف 
الذي لايؤذي الجسم ولا يوهنه» وروى الدارقطني عن ابن عباس رَفعه «إن حظ أمتي 
من النار طول بلائها تحت التراب» وعم أن المراد لاعذاب عليها في عموم الأعضاء › 
لأن أعضاء الو جود لاتمسها النار - تكلف مستغنى عنه . انتهى ما ذكره الزرقاني. 
وأرى آن الأحاديث الواردة في ذلك ليست قطعية » ولاتؤخذ منها عقائد » كا هو الشأن 
في أمور الآخرة » وغاية ما فيها أن هناك أملاً أن يخفف الله عذاب العاصين من هذه الأمة ء 
ولا ينبخي أن نركن إلى ذلك ونتهادى في العصيان » فإن مغفرة الله لغير المشرك هي لمن شاء 
الغفرة له » ولايدري آحد هل يكون من أولئك أو من لاتشملهم المغفرة . فعلينا العمل مع 
الأمل » بعيداً عن التواكل والإهمال » قول الله تعالى : ل س ماني وَل امان هَل 


الک یب من يعمل س٤ا‏ بجر پو ولا د کمن دون آمو ولا وکا را © وم 
عملم الصلڪت من د ڪر أو أن وهو مومن أو هك يڌ لون أَلْجَدَة ولا يامو 
قرا © [النساء : Ne NE ٠١١‏ 
بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل » وإن قوما خرجوا من الدنيا ولاعمل هم 
وقالوا : نحن نحسن الظن باللّه » وكذبوا» ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. 

هذا في عقوبة القبر » لكن هل تغني العقوبة في الدنيا عن العقوبة في الآخرة ؟ 
جاء في (إحياء علوم الدين للإمام الغزالي) ” «أن العبد إذا أذئب ذنباً فأصابه شد: 


. رواه الديلمى . ۲- رواه الطبراني برجال ثقات‎ - ١ 
ا‎ 


۷۹۸ 


وبلاء في الدنيا فادله أكرم من أن يعذبه ثانيا» رواه الترمذي وابن ماجه «من أصاب 
في الدنيا ذنباً عوقب به فالله أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده» الحديث لفظ ابن 
ماجه وقال الترمذي «من أصاب حدًا فعجّل عقوبته في الدنيا قال ج 
وللشيخين من حديث عبادة بن الصامت «من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو 
كفارة له ...»' . 


RB 8 E 8 ®‏ ` 
س : ينكر بعض الناس أن هناك نعي وعذاباً في القبر » فم هو رأي الدين في 
ذلك ؟ 
ج : الكلام هنا في ثلاث نقط » الأولى في ثبوته » الثانية في دوامه » الثالثة في كونه 
للروح والجحسد أو للروح فقط . 
النقطة الأول : 
نعيم القبر وعذابه ثابتان بأدلة كثيرة منها : 
-١‏ روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن أن النبي ية قال «المسلم إذا سئل في 
قره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» فذلك قول الله چ يسبت اه 


سے م و * وت ي 


4 ا .ص و ا ٢ے‏ 
الت ٤امنوا‏ الول لات في أَلمَيو لديا و آالآخرة 4 [إبراهيم : ۲۷] . 


نبيي» فذلك قول الله لإ يبت آله آرت ٤َامَن‏ اَل اللات في ية الدب 


٠ ٠ وف الاخرة&‎ 

۲ - روى البخاري ومسلم أن النبي ية قال «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه » وإنه لیسمع قرع نعاهم » آتاه ملکان فیقعدانه فیقولان له : ما كنت 
تقول في هذا الرجل ؟ -لمحمد- فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبدالله 
ورسوله» فيقو لان : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدأ من الجنة 
فيراهما جميعاً » وأما الكافر والمنافق فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ 


. ٠١١ الزرقاني على المواهب »ج٥ ص‎ - ١ 


۷4۹ 


فیقول : لا آدري » كنت أقول ما يقول الناس » فیقولان : لا دريت ولا تلبت › 
ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين» 
وقوله : لا دریت ولا تلیت -دعاء عليه بألا یكون داريا ولا تالياً » أو إخبارا بحاله 
فإنه م يكن قد علم بنفسه ولا سأل غيره من العلاء. 

۳ - روى مسلم أن النبي يي مر بقبور ثم قال «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء 
فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه) 
ثم قال «تعوذوا بالله من عذاب القبر» . 

٤‏ - روى البخاري أن النبي ية رأى في المنام أن ملكين أخذا بيده » ومرا به على 
العذاب الذي ينزل بهم يستمر إلى يوم القيامة » يقول ابن القيم : وهذا نص في 

° - وروى البخاري ومسلم آن النبي بيا قال في سعد بن معاذ «هذا الذي تحرك له 
العرش وفتحت له أبواب الساء » وشهده سبعون ألفاً من الملائكة » لقد ص 
”هي ضمة القبر - ثم فرج عنه). 

٦‏ - روى البخاري ومسلم أن النبي ب مَرّ بقبرين فقال «إغب) يعذبان وما يعذبان 
في كبير ٠‏ بلى إنه كبير » أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة وأما الآخر فكان 


SV‏ ل ا ا 2و وو و 1 و Ra‏ واس ہے ےی و ص سے ے ے ۹ ا 
يقول الله تعال ي النار يعرصضوبت علجها عدوا وعيِْيًا ووم تقوم السَاعة أديخوأ ءال 


ر کے کے و 


فرعوت أسدَألْمَدَاب ‏ [غافر : ]٤١‏ فالعرض يكون في القبر قبل يوم القيامة. 
هذه بعض الأدلة القوية على ثبوت النعيم والعذاب في القبر » فذلك ثابت 
بالسنة وظاهر الآية » وأهل السنة مجمعون عليه » والإجماع حجة عند أكثر 
الأصوليين » وأنكره جماعة من المعتزلة » ومها يكن من شيء فإن العقائد لاتثبت إلا 
بالنص القطعي في ثبوته ودلالته » والحديث الصحيح الذي دل على نعيم القبر 
وعذابه اعتبره بعض العلاء من قطعي الثبوت الذي يفيد العلم اليقيني » واعتبره 


A‘ ۹ 


آخرون ظني الثبوت الذي لايفيد العلم اليقيني » ومن هنا كان الخلاف في الحكم 
على من أنكر نعيم القبر وعذابه » هل هو كافر أو غير كافر. 
النقطة الثانية : 

جاء في كتاب (مشارق الأنوار) للعدوي “: 

بعد أن ساق عدة نصوص لا ترقى إلى درجة تؤخذ منها عقيدة قوله فتحصّل ما سبق أن 
النعيم لايكون إلا دائ) » وأما التعذيب فإما أن يكون دائ أيضاً وهو عذاب الكفار وبعض 
العصاة » ومنقطعا وهو لبعض العصاة » ولذلك قال العلامة الدردير في «خريدته»: العذاب 
قسمان إما دائم وهو للكفار وبعض العصاة » أو منقطع وهو لبعض العصاة ممن خحفت 
جرائمه » وانقطاعه إما بسبب كصدقة أو دعاء » أو بلا سبب أي بمجرد العفو . 

ثم قال “ : ويرتفع العذاب عن سائر الخلتق ليلة ا لجمعة ولو كفاراً ثم يعود على 
الصحيح » قال العلامة النفراوي : وقيل إنه بعد ارتفاعه عن المؤمن ليلة الجمعة 
لايعود أبدا » قال : وحينئذ من مات قبل يوم الجمعة بيوم لا يكون عذابه إلأ يوما» 
وبه قال بعضهم › انتهی ما قال العدوي . وهو مردود ب) أفاده اللإمام السيوطي 
حيث قال في «شفاء الصدور» إن عدم العود لا دليل عليه » فلم يرد ي هذا حديث 
صحیح ولا حسن. 

ثم قال : وما قاله الإمام السيوطي فهو في غاية الظهور » لا تقدم لك من حديث 
الببخاري ومسلم السابق في الحريدتين بقوله «لعل الله يخفف عنه) ما م ييبسا» وي 
رواية لأبي داود يمون عليه ما دام من بلوات) شيء» فهذا القيد منه ية ظاهر فيا 
قاله السيوطي ولايلتفت لغيره » لاسي] في مجالس الفجرة المتجاهرين بالفسق . 
النقطة الغالثة : 

قال ابن القيم : مذهب سلف الأمة وأئمتها أن اميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» 
وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه » وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة » وأنها 


al . ۳٦ ص‎ - ١ 


تتصل بالبدن أحياناً » ويجحصل ها معه النعيم أو العذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى 
أعيدت الأرواح إلى الأجساد » وقاموا من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق عليه 
بين المسلمين واليهود والنصارى. 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) : وذهب أحد بن حزم وابن هبيرة إلى أن 
السؤال يقع على الروح فقط من غير عود إلى الجسد » وخالفهم الجمهور فقالوا : 
تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كا ثبت في الحديث » ولو كان على الروح فقط ل 
يكن للبدن بذلك اختصاص ٠»‏ ولايمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه › 
ONE E‏ > کا هو قادر على 
أن يجمع أجزاءه. 

والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن ا ميت قد يشاهد في قبره 
حال المسألة لا أثر فيه » من إقعاد ولا غيره ولاضيق في قبره ولا سعة » وكذلك غر 
المقبور كالمصلوب . وجوابهم أن ذلك غير متنع في القدرة » بل له نظير في العادة 
وهو النائم » فإنه جد لذة وألا لايدركه جليسه » بل اليقظان قد يدرك ألا ولذة لا 
يسمعه أو يفكر فيه ولايدرك ذلك جليسه . وإن| تى الغلط من قياس الغائب على 
الشاهد » وأحوال ما بعد الموت على ما قبله » والظاهر أن الله تعالى صرف أبصار 
العباد وأساعهم عن مشاهدة ذلك وستره عليهم » إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا › 
وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت إلا من شاء الله » وقد 
ثبتت الأحاديث با ذهب إليه الجمهور » كقوله «إنه ليسمع خفق نعاهم» وقوله 
«تختلف أضلاعه» لضمة القر » وقوله «يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق» وقوله 
«يضرب بين أذنيه» وقوله «فيقعدانه» وكل ذلك من صفات الأجساد . 

وقال الدردير في كتابه «الخريدة» : والتعذيب للروح مع البدن ولو لم يقبر » 
فالتعبير بالقبر جرى على الغالب » إذ لا مانع من أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء 
أو بعضها نوعاً من الحياة قدر ما يدرك ألم العذاب ولذة النعيم » وهذا لايستلزم أن 
يتحرك ويضطرب أو يرى أثر العذاب عليه » حتى إن من أكلته السباع أو صلب في 
الهواء يعذب وإن لم نطلع على ذلك. 


A 


ثم قال : ومن عذاب القر ضغطته » وهي التقاء حافتيه حتى تختلف أضلاع 
الميت» وتختلف باختلاف العمل » حتى إن الصالح تضمه ضمة الأم الشفوقة على 
ولدها . انتھی. 
SS O FE PR FE RR‏ 
س : هناك كلام كثير حول العلاقة بين الأحياء والأموات › من حيث 
اجان بهم واطلاعهم على أحوالمم ووصول الثواب هم نريد 
توضيحاً هذه العلاقة على ضوء القرآن والسنة ؟ 
ج : هناك مسائل كثر الكلام فيها بها يتصل بالعلاقة بين الأحياء والأموات نذكر 
أهمها فيا يلي : 
-١‏ عرض الأعمال على الرسول والأموات : 
رو الزار: بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا 
إلى النبي ية : «حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم » فإدا آنا مت كانت وفاتي 
خیراً لکم » تعرض عل أعالکم › فإن رأیت خیراً مدت الله » وإن رأیت شرا 


استغخفرت لكم». 
وأخرج آحمد والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن منده حدیث (إن 
أعالكم تعرض على أقاربكم وعشايركم من الأموات » فإن رأوا را اوا 


به » و إن کان غير ذلك قالوا : اللهم لاتمتهم حتى تدم كا هديتناا واچ 
الطيالسي في مسنده . وجاء عن الحكيم الترمذي في نوادره «إن الأعال تعرض على 
الله يومي الإثنين والخميس › وعلى الأنبياء والأولياء يوم الجمعة » فيفرحون 
بحسناتهم» وروى البيهقي في (شعب الإییان» حديث «اتقوا الله ئي إخوانكم من 
أهل القبور » فإن أعالكم تعرض عليهم» وأورد ابن القيم في كتابه «الروح» أثرا 
يدل على علم الميت ب) محصل من الجي. 

وكل ذلك لايثبت عقيدة » فمن لم يصدق فلا يكفر › کا آنه لایو جد دلیل قوي 
يمنع تصديق هذه الأخبار. 


A۰۲ 


۲ - سماع الموتى للأحياء : 
إن سماع الأنبياء والشهداء لمن يسلم عليهم في قبورهم أمر يسهل التصديق 

به ما دامت الحياة قد ثبتت هم » وبخاصة أن هذا السماع ممكن لغيرهم » بل دل 

الدليل عليه » ويستوي في ذلك ا مؤمنون وغير المؤمنين » لا يأتي : 

-١‏ جاء في الصحيح أن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعاهم 
جيئه الملكان ليسألاه .. 

-١‏ وجاء في الصحيح أيضاً نداء النبي بيا لقتلى المشركين في بدر بعد إلقائهم في 
القلیب » وقوله هم : هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقًا :. فقال عمر رضي الله 
عنه : يا رسول الله ما تخاطب من آقوام قد جيفوا ؟ فقال «والذي بعثني بالحق 
ما أنتم بأسمع منهم لا أقول » ولكنهم لايستطعيون جوابا». 

۴- وني الصحيح أيضاً «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» قال النووي في شرح 
صحيح مسلم : معناه آنه يعذب بساعه بكاء أهله ويرق هم . وإلى هذا ذهب 
الطبري » قال القاضي عياض : وهو أولى الأقوال » واحتجوا بأن النبي بلا 
زجر امرآة عن البكاء على ابنها وقال : «إن أحدكم إذا بكى استعير له صويجبه » 
فیا عباد الله لاتعذبوا إخوانكم». 

-٤‏ شرع النبي َة لامته السلام على أهل القبور بمثل «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل » ولولا ذلك لكان هذا الخطاب 
بمنزلة خطاب المعدوم والجاد » والسلف مجمعون على ذلك. 

-٠‏ حديث «إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلّم عليه رد عليه السلام وعرفه » وإذا مر 
بقبر لايعرفه فسلم عليه رد عليه السلام . ويأتي حكمه في المسألة التالية : 
بهذا وبغيره من الآثار الكثيرة التي ذكرها ابن القيم في كتاب الروح يكون سماع 

الأموات للأحياء مكنا » وقد أنكرت السيدة عائشة رضي الله عنها سباع أهل 

القليب لنداء النبي ية وظن جاعة أن ذلك ينسحب على كل الموتى من الكفار 


A‘ 


وغيرهم » ورد هذا بأن إنكارها لاع الكفار هو الإنكار الوارد في قوله تعالى : 
قإنك لا شيع الوق [الروم : ]٥١‏ وقوله : وما نت يسيع من في الفبور ) 
[فاطر : ۲۲] . فالمراد به سماع القبول والایان » حیث شبه الله الكفار الأحياء 
بالأموات » لا من حيث انعدام الإدراك والحواس › > بل من حيث عدم قبوهم 
الهدى والاايان . لأن ا ميت حين يبلغ حد الغرغرة لاينفعه الإيمان لو آمن ء فالسماع 
الثابت في الأحاديث الصحيحة ساع الحاسة » والسماع المنفي في الآيتين سماع 
القبول » ولذلك جاء بعد قوله تعالى : َك اشع لسرن چ قوله تعالى فين سَيع 
إلا رمن ایتا 4 فأثبت للمؤمنين سماع القبول. 

وما يؤكد أن عائشة رضي الله عنها نفت سماع القبول عن الكفار لاسهاع الحس 
أنها هي التي روت حديث النبي ي ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا 
ستأنس به ورد السلام عليه حتى يقوم وقيل إنها نفت ساح الكفار لنداء النبي بلا 
أثبتت علمهم به فقالت : إن رسول الله َو قال : م الآن ليعلمون أن ما قلت 
حق» والعلم يستلزم الساع ولا ينافيه . لكن قد يرد بآن علمهم با قال الرسول 
لايستلزم سماعهم له » لأنهم علموا ذلك بمعاينة العقاب المعد هم. 

ولا يرد على سمإع الميت ما قاله الأحناف من أن اميت لايسمع : لو حلف الرنسان 
لايكلم شخصاً فهات هذا الشخص وكلمه ميتاً لايحنث » لايرد هذا لأن الأيان مبنية 
على العرف » فلا يلزم منه نفي حقيقة السماع › »کا قالوا فيمن حلف لايأكل اللحم فأكل 


السمك لايجحنث » مع أن الله ساه لى) طريا في قوله : وهو آآڍی سَحّر البخر 
إت أڪأوأرنةُكَخًاطَريًا ‏ [النحل : .]٠٤‏ وذلك جريا على العرف. 

وقد يقال : إن سباع الموتى للأحياء من خصوصيات النبي ية » لكن يرد هذا 
بعدم وجود الدليل على الاختصاص . 

وقال ابن تيمية في كتاب «الانتصار امام أحمد» : إنكار عائشة سباع هل 
القليب معذورة فيه لعدم بلوغها النص » وغيرها لايكون معذوراً مثلها » لأن هذه 
المسألة صارث معلومة من الدين بالضرورة. 
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۳ - إحساس الميت بالزائر وعلمه بمن يموت : 

قال ابن تيمية في الفتاوى : مسألة في الأحياء إذا زاروا الأموات هل يعلم الأموات 
ا تہم » وهل يعلمون با لیت إذا مات من أقاربہم أو غيره أم لا ؟ الجواب » نعم » قد 
جاءت الاثار بتلاقيهم وتساؤمم وعرض أعال الأحياء على الأموات » كا روى 
ابن المبارك عن بي يوب الأنصاري قال : إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها أهل الرحة 
من عباد الله كما يتلقون البشير ي الدنيا » فيقبلون عليه ويسألونه فيقول بعضهم لبعض: 
انظروا آخاکم یستریح فانه کان ني کرب شدید » قال فیقبلون عله ویسألونه ما فعل 
فلان » ما فعلت فلانة » هل تزوجت .. الحديث. 

وأما علم الميت بالحي إذا زاره ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال :قال 
رسول الله َء «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا 
عرفه ورد عليه السلام» © . 

وقال ابن تيمية أيضاً ني موضع آخر من فتاويه : إن الميت يسمع خفق نعال 
المشيعين حين يولون عنه كا ثبت في الصحيحين » وبعد سياق عدة أحاديث قال: 
تبين من هذه النصوص أن اميت يسمع في الجملة كلام ا لجي » ولا جب أن يکون 
ال ا رک ارو کا اه ق کت ارت رای خر ا 
أيضاء وجاء في عدة آثار أن الأرواح تكون في أفنية القبور ١ه‏ . 

ورويت أخبار تدل على أن روح الميت تكون في يد الملك ينظر إلى جسده كيف 
یخسل » وکیف یکفن » و کیف يشيع » ویقال له على سریره : اسمع ثناء الناس 
عليك. 

وأخرج أحمد والحاكم عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : كنت أدخل البيت 
فأضع ثوبي وأقول : إنا هو أبي وزوجي » فلا دفن عمر ما دخلته إلا وأنا مشدودة 
عل ٿيابي حياء من عمر . وجاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه آنه قال في مرض موته ن اغ ا ر ا 
قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها » آنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي . 


. قال ابن عبد البر : ثبت ذلك عن النبي ية » وصححه عبدالحق صاحب الأحكام‎ ١ 
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٤‏ - تزاور الموتى 

في صحيح مسلم «إذا لي أحدكم أخاه فليحسن كفنه قيل : إن العلة فيه تزور 
الموتى وتباهيهم بالأکفان » کا نص عليه في أحاديث أخرى منها ما أخرجه 
الترمذي وابن ماجه والبيهقي «إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون 
في قبورهم» وقال ابن تيمية ثي فتاويه : ام يتزاورون » سواء أكانت المدائن متقاربة 
في الدنيا أم متباعدة . وقال الفقهاء بتحسين الأكفان هذه العلة » وللسيوطي كتاب 
في ذلك عنوانه «شرح الصدور» وقال ابن القيم في كتاب الروح : إن الحي یری 
امیت في منامه فيستخبره » وبخبره المت بها لايعلمه ا لحي فیصادف خبره کا أخبر في 
الماضي والمستقبل . والأمر مغيب واعتقاده يحتاج إلى دليل قاطع » ومع ذلك فهر 
مكن جوز تصديقه ولا يؤدي تكذيبه إلى الكفر . 


ه - تصرف الموتی بأمر الله : 

قال السيوطي في شرح الصدور : قال الحافظ ابن حجر في فتاواه إن أرواح 
المؤمنين في عليين › وأرواح الكفار في سجين » ولكل روح بجسدها اتصال 
معنوي لايشبه الاتصال ني الحياة الدنيا » بل أشبه شيء به حال النائم وإِن کان هو آشد 
حالاً من حال النائم اتصالاً فالأرواح مأذون ها في التصرف وتأوى إلى علها من عايين 
أو سجين وإن قيل إنها عند أفنية القبور . وأورد السيوطي ما أخرجه ابن عساكر عن 
رؤية النبي اة لجعفر بن أبي طالب بعد استشهاده» وما أخرجه الحاكم عن رده السام 
على جعفر حیث رآه فی جلسه مع آسماء بت عمیس ومعه جبریل ومیکائیل یسلمون 
عل النبي پا وحکی له جعفر ما حدث في یوم استشهاده » وآن الني 5 اعان 

ار ای غل ار 


: اطلاع الأحياء على حال آهل القبور‎ - ٦ 
Te أورد صاحب المنحة الوهبية حكايات عن رؤية بعض الناس‎ 


قبورهم » وأن بعضهم سمع قراءة القرآن من قبر ثابت البناني » وسمع بعضهم من 
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أحد القبور ر قراءة سورة «اللك؛ ولا أخبر النبي إلا بذالك قال «هي الانعة » هي 
المنجيبة تنجي من عذاب القبر» ٠”‏ . 

۰ وثبت في الصحيحين قول النبي يا : «لولا آن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر ما أسمع» كا صح أن النبي بيه مر بقبرين يعدب من فيه تتت 
النميمة وعدم الاستبراء من البول » وأنه وضع جريداً على القبرين عسى أن مخفف 
الله عنه| العذاب. 

وجاء في «الروح» لابن القيم وني شرح الصدور» للسيوطي » وفي «أهوال 
القبور» لابن رجب ما يفيد أن رجلا رأى رجلا عند «بدر» يخرج من الأرض 
فيضربه رجل بمقعمة حتى يغيب في الأرض » وأن النبي بيه قال «ذاك أبو جهل 
يعذب إلى يوم القيامة». 
و 

فكل ما ذكر عن أحوال القبور جر إليه الكلام عن الوسيلة والتوسل » وهو 
عرض ها قيل عنها » ونحن لانلزم بتصدیق شيء منها إلا ما يثبت بطريق قوي. ولا داعي 
للجدال فيها » فإن ما لدينا من الثابت القوي كثير » وأحوال الدنيا التي يجب أن 
E‏ 
وهل يسمع أو يشعر الميت با يدور حوله أثناء الجنازة؟ 

جاء في كتاب (مشارق الأنوار) للعدوي ” : أن ا ميت يعرف من يغسله ويحمله 
ومن یکفنه ومن یدلیه في حفرته » وآن روح الميت في يد ملك ینظر إلى جسده كيف 
یخسل وکیف يکفن » ویقال له -وهو على سريره- اسمع ثناء الناس عليك. وجاء 
فيه أن الميت يرى ما يصنع أهله » ولو قدر على الكلام لنهاهم عن العويل 
والصراخ. 


أ - هذا الحديث رواه الترمذي عن ابن عباس وقال إنه حديث غريب » أي رواه راو واحد فقط . 
آ- ص۲۱ . 
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وكل ذلك وردت به أحاديث أخرجها أحمد وابن آبي الدنيا والطبراني وابن منده 
وآبو نعيم وأبو داود » وقد حكم على بعض منها بالضعف. 

ومعلوم أن العقائد لاتثبت إلا بالدليل القطعي من الكتاب والسنة . وأحوال 
الموتى من الغيب الذي يعلمه الله وحده » ولايطلع عليه أحدا إلا من ارتضاه › 
ولايجب علينا الإيمان إلا بها ورد من طريق صحيح . والأخبار المروية في سماع 
اميت كلام المشيعين لم ترق إلى هذه الدرجة . فلا نجزم بالنفي ولا بالإثبات » حيث 
إن ذلك ممكن ولم يرد ما يمنعه »> وحيث إن ما آثبتته م يكن بطريق الجزم. فمن 
صدق ذلك فهو حر » ولا جوز ن یفرض رأیه على غیره » ومن كذب فلا يكفر. 
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س : نسمع كثيراً أن الصدقة ا جارية ينتفع بها الإنسان بعد موته . فهل یشتر 
E EE O NTE‏ 
بعد موته » وما هو نوع هذه الصدقة ؟ 
ج : روى مسلم وغيره أن النبي اة قال «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له». 
قد يتصدق الإنسان على فقير بطعام يأكله أو ثوب يلبسه » وثواب هذه الصدقة 
إن كانت خالصة مقبولة يستحقه الإإنسان ويكتب له في صحيفة عمله » ولايتجدد 
هذا الثواب إلا إذا أعاد الصدقة مرة ثانية » وعند انتهاء حياته تختم الصحيفة 
ولايکتب فيها شیء من عمل له » لكن هناك آعال صالحة يستمر ثوابها بعد موت 
الإنسان » كأنه حي يقوم بها » ومنها ما يطلق عليه اسم الصدقة الجارية » كمسجد 
بناه ليصلي فيه الناس » أو بثر ماء يستقون منه » ومنها العلم الذي علمه لخيره 
gg‏ 
والثلاثة المذكورة في الحديث هي أمثلة فقط وليست للحصر » ويمكن أن يقاس 
عليها كل ما تبقى منفعته بعد موت صاحبه . وقد جاءت أحاديث مصرحة بذلك › 
منها «إِن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علا نشره » أو ولداً صالخا تركه ‏ 


۸۰۹ 
۲/۲٠۲ (‏ - أحسن الكلام) 


أو مصحفاً ورّثه أو مسجداً بناه » أو بيتاً لابن السبيل بناه » أو نهراً أجراه أو صدقة 
أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته» ”“. وي رواية للبزار عن أنس 
«أو غرس نخلا» وفي رواية لأحد والطبراني «من مات مرابطاً في سبيل الله» وقد 
نظم السيوطي هذه الأشياء في قوله “: 
إذا مات ابن آدم ليس بجري عليه من فعال غير عشر 
ورائة مصحف ورباط ثغر وجف ر يشر او ارا تهر 
وتعليملقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر 
علوم بثهماودعاءنجل وغرس النخل والصدقات تجري 
وبیت للغريب بناه يأوى إليه أوبناء محل ذكر 
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س : ما المقصود بالعتاقة » وهل تنفع الميت وتعتق رقبته من النار ؟‎ 

ج : العتاقة تعبير متعارف عليه يقوم على قراءة سورة الإخلاص لفل هو أله 
اد عدداً من المرات » رجاء أن يعتق الله بها من النار من قرئت له من 
الأموات. وهي ذه الصورة لم يرد بها حدیث صحیح خاص > وإن کان څرد 
القراءة للقرآن وهبة ثواما للميت يرجى انتفاعه بها » وأما أن تعتق رقبته من النار 
وتكفر كل السيئات فلا يدل عليه دليل › وإن کان الله سبحانه قد قال ۾ ِن أله 
لايور أن مر و ور ماخر 5ك سن كا4 ي [النساء : ]٤۸‏ وهذه المغفرة إما تفشل 
ومنحة من الله دون مقابل » وإما بمقابل من عمل صالح » فالأمر لله وحده. 

وقد يراد بالعتاقة ما يعرف بإسقاط الصلاة عن الميت لكن قال العلاء إن الميت 
إذا كان عليه صوم أو زكاة أو حح أو دين للعباد وجب أداء ذلك عنه من تركته › 
سواء آذن في ذلك آم لم يأذن » على ما هو المختار من أقوالحم » أما الصلاة فلم يقل 
أحد بقضائها عنه . أو إسقاطها بأي وجه من الوجوه الثابتة الصحيحة . 


| - رواه ابن ماجه عن أب هريرة بإسناد حسن . 
- فقه السنة ج۳ ص ٩۱۷‏ . 
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هذا» وقد روی البزار بسند ضعيف أن النبى هة قال : «من قرأ قل هو الله أحد 
E N Ee e a gL‏ 
وأرضه : ألا إن فلاناً عتيق الله» قال الصاوي في حاشيته على الجلالين : هي عتاقة 
من النار بشرط ألا يكون عليه حقوق العباد صلا » أو عليه وهو عاجز عن أدائها ‏ 
أما من قدر عليها فهو كال مستهزئ بربه . 

ونقل الشيخ الحفني عن الشيخ العياشي أن من قرأها مائة ألف مرة كفرت 
صغائره وكبائره ” وهو كلام لايصمد أمام القول بأن الكبائر لاتكفرها إلا التوبة 
النصوح ومنها دفع حقوق العباد. 

و غار هدا للدت التي ل هى فال اأعال س اع مر 
متاخري المالكية على استحباب عتاقة الصمدية . ذكر ذلك المحدث عبدالك 
الصديق الغماري في كتابه (فضائل القرآن). 

وإذا كان هذا للشخص نفسه يقرؤها » فهل تكون للميت الذي د تقرأله ؟ ذلك راجع 
إلى انتفاع ا ميت بقراءة القرآن عليه » بأجر أو بغير أجر » وأثر ذلك في الكبائر والتبعات . 
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س : كثر السؤال عن حكم قضاء ما فات الأموات من واجبات » وهل 
ینتفعون با دى إليهم من قربات ؟ 

ج : الواجبات التي نم يؤدها اميت ديون عليه » وهي نوعان : ديون للعباد › 
وديون لله » فأما ديون العباد فالإجماع على مشروعية قضاء الحي ها عن الميت › 
والأخبار الصحيحة كثيرة في خحطورة الدين وأثره على الميت » وقد كان النبي ييا 
ا عا تا ا غل امار هل غا ا ا ان قادن | 
يصل عليه . وجاء الخبر بأن رحة الله معلقة عن الميت حتى يقضى عنه دينه 
وسيجيء قول النبي ية لمن سألته عن قضاء الحج عن أمها : «أرأيت لو كان على 
أمك دين أكنت قاضيته» ؟ . 


. مصباءح الظلام ج۲ ص - رواه البخاري‎ - ١ 
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وأما حقوق الله كالعبادات فإليك بعض ما ورد فيها من نصوص وما فهمه 
العلاء منها : 
أ - الصلاة : 

الصلاة عبادة بدنية محضة » لم يرد نص خاص عن النبي بي بجواز قضائها عن 
اميت » والوارد هو عن بعض الصحابة » فقد روى البخاري أن ابن عمر رضي الله 
عنها أمر امرآة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء -يعني ثم ماتت- فقال : صل 
عنها. . وروی ابن آي شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس رضي الله عنهم): أن 
أمها نذرت مشياً إلى مسجد قباء » أي للصلاة » فأفتى ابنتها أن تشي ها. 

والصلاة المرادة هنا صلاة نفل نذر آدؤاها في قباء فوجبت ولزمت » ومن هنا رأى 
بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت » سواء أكانت مفروضة أصلاً أم منذورة» 
لكن الجمهور قال بعدم جواز قضاء المغروضة . ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك » 
ومع عدم التسليم بهذا الإجماع » فإن الجمهور رد استدلال القول المجيز للقضاء بأن 
النقل عن ابن عمر وابن عباس مختلف » فقد جاء في موطأً مالك أنه بلغه أن عبدالله 
ابن عمر كان يقول : لايصلى آحد عن أحد» ولايصوم أحد عن أحد» وأخرج النسائي 
عن ابن عباس مثل ذلك القول . ولكن لعل المنع في حق غير المنذور. 

وقال الحافظ : يمكن الجمع بين النقلين بجعل جواز القضاء في حق من مات 
وجعل النفي في حق الحي ‏ وذا يعلم أن ما يعمله بعض الناس ما يسمى 
بإسقاط الصلاة عن الميت غير مشروع » والواقع أن الله سبحانه وتعالى جعل أداء 
الصلاة من اليسر بحيث تصح بأآية كيفية من الكيفيات عند العجز » حتى إنه ل 
يسقطها عن المجاهد وهو في ساحة القتال أثناء المعركة » وعن المقيد بالأغلال 
واكتفى بم| يستطاع ولو بالإيم)ء » فقول الجمهور بعدم جواز قضائها عن الميت هو 
المختار للفتوى » ولايصح غيره » حتى لايكون هناك تهاون بعمود الدين . 


- نیل الأوطار ج٩‏ ص١٠٠‏ . 
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ب - الصيام : 

الصيام عبادة بدنية أيضاً إذا تركه ا ميت وكان قادرا على أدائه » جاء فيه قول 
النبي ا : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ”“. وروى أحد وأصحاب 
السنن أن رجلا جاء إلى النبي ية فقال : يا رسول الله » أمي ماتت وعليها صوم 
شهر أفأقضيه عنها ؟ قال : نعم فدين الله أحق أن يقضى» وبناء على هذا قال 
الشافعية والحنابلة بجواز قضاء الصوم من الولي › بل قالوا باستحبابه › 
وبجوازه من الأجنبي إن أذن الولي » لكن الأحناف والمالكية قالوا : إن وليه 
لايصوم عنه » بل يطعم مدا عن كل يوم . وحجتهم أن الصيام عبادة بدنية 
كالصلاة لاتقبل النيابة »> لكن النووي قال في جواز القضاء : إنه هو الصحيح 
المختار والنصرص تشهد له . 

ج - الزكاة : 

الزكاة » ويطلق عليها اسم الصدقة أحيانا » عبادة مالية حضة » فيها حق لله 
وحق للعباد » وقضاؤها عن الميت قضاء لدين الله ودين العباد » والقول بجواز 
ذلك لاينبغي الخلاف فيه » وتقدم أن دين العباد مفروغ من جواز قضائه » وحق الله 
أولى أن يقضى . وروى مسلم وغيره أن رجلا قال للنبي َة : إن أبي مات وترك 
مالا ول يوص » فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : (نعم) والتعبير بقوله : «فهل 
يكفر عنه» يفيد أن ما فات الميت كان واجبا عليه » إما زكاة وإما صدقة منذورة . 
وروى البخاري ومسلم أن رجلا قال للنبي ية : إن آمي افتلتت نفسها - ماتت 
فجأة- وأراها لو تكلمت تصدقت » فهل ها من أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : 
(نعم) وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي جب قضاؤه من رس 
ماله وإن ل يوص . إلا إذا وقع النذر في مرض ال موت فيكون من الثلث . وشرط 
لمالكية والحنفية أن يوصي بذلك ” . 


. رواه البخاري ومسلم‎ - ١ 
. ٠١١ نیل الأوطار ج۸ ص‎ - ۲ 
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جهينة جاءت إلى النبي ييه فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت » 
أفأحج عنها ؟ قال : (حجي عنها » أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ 
اقضوا فالله أحق بالقضاء) . وإذا كان الحج المنذور يجب قضاؤه عن الميت فالحج 

الواجب أصلاً على المستطيع الذي ل يقم به يكون قضاؤه واجباً . ووجوب القضاء 
عنه لايحتاج إلى وصيته بذلك ويجب إخراج الأجرة من رأس الال » وهذا هو قول 
ا لجمهور » تغليباً للجانب المالي فيه كالزكاة والكفارة ونحوهما » وقال مالك : 
يشترط آن يوصي ايت بذلك » وإذا أوصى حج عنه من الثلث. 
Ss PB E PR E‏ 
س : توف والدي وعرفنا آنه آفطر شهر رمضان في بعض السنوات ول يقض 
ما فاته » فماذا نفعل » هل نصوم عنه أو نخرح فدية ؟ 

ج + روى البخاري ومسلم أن النبي بي قال «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه» وصح عنه| أيضاً أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام 
نذرء أفأصوم عنها ؟ فقال «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك 
عنها» ؟ قالت : نعم قال «فصومي عن أمك». ) 

هذان الحديثان حجة قوية للذين يرون من الفقهاء أن من مات وعليه صيام » 
سواء أكان صيام رمضان أم صيام نذر » يصوم عنه وليه » والولي هو كل قريب » 
سواء أكان وارثا أم غير وارث » وقيل : يجوز أن يصوم عنه غير وليه من الأصدقاء 
مغلا کالدين لاختص بسداده القریب. 

وذهب آبو حنيفة ومالك والشافعي في القول الجديد إلى أن الميت لايصام عنه 
اا > متمسكين بقول ابن عباس رضي الله عنها الذي رواه النسائي بإسناد 
صحیح : لاإيصل أحد عن أحد» ولايصم أحد عن أحد . وبقول عائشة ئشة رضي الله 
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عنها : لاتصومواعن موتاكم وأطعموا عنهم : وقد أخرجه عبدالرزاق في مصنفه . 
لكن هذين الأثرين لايعارضان ما هو أقوى منها » وهو رواية البخاري ومسلم 
عن النبي بيا أن ولي الميت يصوم عنه . وقال عبدالحق في أحكامه : لاإيصح في 
اللإطعام شيء » يعني مرفوعا » وكذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري » ومن 
أراد توضيحاً أكثر فلير جع إلى نيل الأوطار للشوكاني ” . 

E RR Rw RR E 
س : هل جوز للابن أن يصلي الفوائت عن والده ا متو ؟‎ 

ج : الصلاة فرض عين لاتقبل النيابة ولا الوكالة » لأنها حق الله سبحانه على 
كل عبد » وليس هناك عذر لتركها أبدا » فهي تؤدى من قيام أو قعود أو اضطجاع؛ 
في السلم وني الحرب » بحركات الجسم والعقل وبأية وسيلة مكنة › لأنها صلة بين 
العبد وربه » لايمكن للعاقل أن يستغني عنها » ولايقبل الله من يقوم بها بدل العبد › 
فالشحنة الروحية لايمكن أن تنتقل ممن حصل عليها إلى غيره آبدا » فالصلة 
مقطوعة. 

ا ج تالكر اللي رويك الى ااج 
والکافر فمن تركها عمداً جحداً أو استهزاء كفر » وإذا فاتت وجب قضاؤها » ومن لم 
يقضها يحاسب عليها حساباً عسيراً إن ل يغفر الله له . و هذا لا يجوز للابن ولا لغيره آن 
يصلى الفوائت عن المتوفى لقول الله تعالی ا وأن لس لسن الاما سی & [النجم: ۳۹] 
وقول النبي َة «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» . ولأن الأصل في الفروض العينية أن يؤديا 
الشخص بنفسه إلا ما استثنى كالصوم والزكاة والحج » فإنه يمكن أن يؤديا عنه 
غيره لورود النص الصريح في ذلك . 


.۲٠١۱-۲٤۸ ص‎ ٤ج‎ - ١ 


1- رواه مسلم . 
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ما الصلاة للوالد المتوفى -لا الصلاة عنه- فجائزة » حيث يمكن للولد أن 
يصلي نافلة وہب ثوابما لوالده فینتفع بها إن شاء الله . 
إن جمهور العلماء على أن قضاء الصلاة المغروضة عن الميت منوع » ونقل ابن 
بطال الجاع عليه ولكن الإجماع غير صحيح » لأن هناك من يقول بجواز ذلك › 
ودلیله. 
١‏ - ما رواه البخاري أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه| أمر امرأة جعلت أمها على 
نفسها صلاة بقباء -يعني ثم ماتت- فقال : صلي عنها 
۲ - ما رواه ابن آبي شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس رضي الله عنها: 
إن أمها نذرت مشيأ إل مسجد قباء » أي للصلاة » فأفتى ابنتها أن تشي هما . 
۳ - أن بعض التابعين وعلماء السلف أجاز الصلاة عن الميت . قياساً على الدعاء 
والصدقة والحج . ورد الجمهور على ذلك بأن النقل عن ابن عمر وابن عباس 
مختلف » فقد جاء في الموطاً للإمام مالك أنه بلغه أن عبدالله بن عمر كان 
يقول: لايصلي أحد عن أحد » ولايصوم أحد عن أحد » وأخرج النسائي عن 
ابن عباس مل ذلك القول . فالنقل متضارب عنها » وإن كان يمكن الجمع 
بأن المنع عن القضاء هو في الفرض أو النذر » وأن الجواز هو في النفل وقال 
ا لحافظ : e n E e a‏ ء في حق من مات » 
وجعل النفي في حق الجي ‏ . 
يقول النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم : جاء في البخاري في باب من مات 
وعليه نذر أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلى عنها » وحكى صاحب 
«الحاوي» وهو الماوردي عن عطاء بن أي رباح وإسحاق بن راهويه آنا قالا بجواز 
الصلاة عن الميت » ومال الشيخ أبو سعيد عبدالله بن محمد بن هبة الله بن أي عصرون 
من أصحابنا المتأخرين في كتابه (الانتصار) إلى اختيار هذا . وقال الإمام أبو محمد البغوي ) 


. أخرجه مالك أيضاً في الموطاً‎ -١ 
. ٠٠١١ نیل الأوطار ج٩ ص‎ - 
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من اُصحابنا فی کتابه (التهذیب) : لايبعد أن يطعم عن کل صلاة مد من طعام . [وهو 
أساس القول بإسقاط الصلاة بالصدقة وغيرها]. 

قال النووي : وكل هذه المذاهب ضعيفة » ودليلهم القياس ع الدعاء 
والصدقة والحج »ثم ساق دليل من يمنعون الصلاة ة عن الميت . وقد سبق ذكره. 

فقول الجمهور بعدم جواز قضاء الصلاة عن الميت هو المختار للفتوى › 
ولايصح غيره حتى لايتهاون الناس بمذه الفريضة التي هي من الإسلام بمنزلة 
الرأس من الجحسد » أما الصلاة للميت أي الصلاة النافلة التي مهب ثوابا له فلا 
مانع منها وقد جاء النص عليها كالعبادات الأخرى . 

ونقل الآلوسي في تفسيره عن ابن حزم جواز صلاة النذر والفرض إن نسيه و نام 
عنه ولم يصل حتى مات » لدخول ذلك تحت قول النبي بل «فدين الله أحق أن 
يقضى» ووجهة نظره ه أن الصلاة مقيسة على الصوم والحج والدين الذي منه الزكاة ء 
حيث ورد النص بقضائها عن الميت . 

ومهما يكن من شيء فرآي الجمهور على عدم قضاء الصلاة ا مغروضة عن اليت؛ 
أساسه أا لاتقبل النيابة استقلالاً ولا تبعاً » وما قيل من أن الذي يجح عن الميت 
سيصلي ركعتين عنه للطواف عند مقام إبراهيم › > فلاذا لايصلي عنه الصلوات 
الأخرى - فهو مردود » لأن صلاة ركعتى الطواف سنة لافريضة » وتابعة للفريضة 
لامستقلة » ولا تجوز النيابة فيها في الحياة ولا بعد الات © 


= RR E E 


س : ما حکم من مات وعليه دين لم يقم آهله بسداده » هل تحجب الرحة عن 
ج : إذا مات الإنسان وعليه دين لغيره وجب أن يقوم ورثته بسداد الدين قبل تقسيم 
التركة كا قال تعالى في آية المواريث ين بعد وة ِي بویا أو دن ڳه [الساء : ١١‏ 


١‏ - الفتاوى الإإسلامية › المجلد الرابع » صفحة ۱٤١١۱‏ وما بعدهاً. 
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وذلك إذا كان عنده ما يسك به الدين » فإن لم توجد له تركة تفي بسداد الدين فلا جب 
على الورثة شيء» وإن كان من السنة أن يقوموا هم بذلك حتى تنزل عليه رحة الله . فهي 
لاتزال حبوسة عنه . ویمکن لخیر هله أن يتصدقوا بسداد دینه حتی يره الله . 

ومحل حجب الرحمة عنه حتى يسد دينه إذا كان ناوياً قبل الموت ألا يسد الدين › 
أما إذا كان ناويا السداد فنرجو ألا يجحجب الله عنه رحته » لقول النبي بيا «من أخحذ 
أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الل» . 

وروی مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله َي كان يؤتى بالرجل الميت عليه 
فيسل «هل ترك لدينه قضاء» ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه » وإلا قال 
«صلوا على صاحبكم» فلا فتح الله عليه الفتوح قال «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » 
فمن توف وعليه ديه فعلحَّ قضاؤه » ومن ترك مالا فهو لورثته» ويي حديث الطبراني 
«(من دان بدین في نفسه وفاؤه ومات تجاوز الله عنه وأرضی غریمه با شاء» وروی 
أحمد وأبو نعيم والبزار والطبراني عن النبي ية «يدعى صاحب الدين يوم القيامة 
حتی يوقف بين يدي الله عز وجل فیقول : يا ابن آدم » فيم أخذت هذا الدين › 
وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم ني أخذته فلم آكل ول 
آشرب ولم أضيع» ولكن أتى عليّ إما حرق وإما سرق وإما وضيعة » فيقول الله : 
صدق عبدي » وأنا أحق من قضى عنك » فيدعو الله بشىء فيضعه في كفة ميزانه 
فترجح حسناته على سيئاته » فيدخل الجحنة بفضل رحته». 

والميت الذي عليه دين لم ينو الوفاء به تحجب عنه الرحمة كا قال النبي بلا 
نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه» ”» وإذا كان الشهيد نفسه » وهو من هو 
منزلة عند الله » لاينال هذه الدرجة إذا كان عليه دين للعباد » كا صح في الحديث 
«ايغفر للشهيد كل شيء إلا الدين» ‏ » فكيف بغير الشهيد؟ 
-١‏ رواه البخاري  .‏ 


. رواه أحمد وابن ماجه والتزمذې وقال : حدیث حسن‎ - ٣ 
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وقد أخبر النبي ية عن المغلس يوم القيامة فقال «إن المغلس من أمتي من يأقي 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذا» فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته » فن فنیت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» ٠‏ 
وروی البخاري مثله بلفظ «من كانت عنده مظلمة لأخيه » من عرضه آو من شيء» 
فلیتحلله منه الیوم قبل ألا یکون دینار ولا درهم » إن کان له عمل صالح أخذ منه 
بقدر مظلمته » وإِن م یکن له حسنات آخذ من سیئات صاحبه فحمل عليه». 

إن الدين خحطبر تجب المبادرة بسداده قبل الموت وقبل أن تكون المواجهة بين 
المدين وأصحاب الحقوق يوم القيامة فرب| لايساحون » وقد ثبت أن النبي اة تذكر في 
الصلاة أن في بيته بعض الأموال لم تسلم إلى أصحابها » فتوجه بعد الانتهاء منها 
بسرعة لافتة للنظر وأمر بدفعها إلى أصحاما وعاد إلى المسجد ولا سألوه قال 
«اتذكرت مالا فخشيت أن بحبسني» أي يحبسه الله يوم القيامة ويسأله: يم تؤده . 

ومن أراد التوسعة في معرفة خطر الدين على الميت فليراجع نيل الأوطار“» 
وتفنير القرطبى. ) 

SE RR RE PRE 

س : هل الدين على الميت محجب الرحة عنه » وما حكم من مات وعليه دين 

ول يترك ما يدفع لأصحاب الديون؟ 

ج : ثبت عن النبي يا أنه قال : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» كان إذا 
دعي للصلاة على میت سأل : هل عليه دين ؟ فإن قالوا :نعم » قال : صلوا عليه آنتم » 
وكان ذلك قبل الفيء والخنائم التي ربحت من الغزوات وغيرها » أما بعد ذلك فإن 
النبي بيا كان يدفع الديون عن الموتى ولا يأخذ شيئا من عياله » قال العلماء : إذا م يترك 
'- رواهمسلم . ۲- رواه البخاري . 

۳- ج٤‏ ص۲۹ . “٤‏ ج٤‏ ص ۲۷۲. 
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الميت شيا يأخذه الورثة وعليه دين فإن هذا الدين لايلزم ورثته. فإن تبرعوا بسداده عنه 
کان خیرا هم وله » وإلا فلا یلزمهم شیء »و امیت قد رجع إلى ربه بحاسبه کا پشاء » جاء 
إتلافها آتلفه الله» وني حديث رواه الطبراني «من دان بدين في نفسه وفاؤه ومات تجاوز 
الله عنه وأرضى غريمة با شاء». 

جاء في الزرقاني على المواهب “ عن اختصاصات النبي ىي : ن منها قضاء دين 
المتوفى الذي عليه دين فيسأل : هل ترك لدينه قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك قضاء 
صلى عليه » وإلا قال : «صلوا على صاحبكم» فلا فتح الله عليه الفتوح قال «أنا 
آولى بالمؤمنين من آنفسهم فمن توف وعليه دين فعلحًّ قضاؤه » ومن ترك مالا 
فلورثته» يقول النووي : كان هذا القضاء واجباً على النبي » وقيل تبرع منه » 
وجهان لأصحابنا وغيرهم والأرجح الوجوب » ومعنى الحديث أن النبي بلا قائہ 
بمصالحكم » في حياة أحدكم أو موته » أنا وليه في الحالين » فإن كان عليه دين 
قضیته من عندي إن لم بخلف وفاء » ون کان له مال فلورثته لا آخذ منه شيعا » ون 
خلف عيالا حتاجين ضائعين فليأتوا إل » فع نفقتهم ومؤونتهم . 

وجاء في نيل الأوطار للشوكاني ”“ حديث أحد وابن ماجه والترمذي وقال حديث 
حسن نفس المؤمن معلقة بدینه حتى يقضى عنه» وذكر ما يشبه ما تقدم عن الزرقاني. 

e e E BR FE 

س : قال تعالى في سورة التکویر : ‡ وإذا الوحوش حشرت 4 هل معنى هذا آن 

ا لحيوانات ستحشر يوم القيامة » وما هي الحكمة من ذلك مع آنا غير مكلفة؟ 

ج : اختلف العلماء في حشر الحيوانات يوم القيامة وحساا » فقال الأشعري : 
تحشر الحيوانات ولامجري القصاص بينها لأنها غير مكلفة . 


- ج ص۲۱۱ . - ج٤‏ ص ۲٩‏ . 
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وما ورد من قوله ىة «(يقتص من القرناء للجاء » ويسأل العود : لم خدش 
العود». 

فهو على سبيل الخال والإخبار عن شدة التقصي في الحساب eT‏ 
الظالم للمظلوم » وقال الإسفراييني : يجري القصاص بينها » وليس القصاص 
انتقاماً » لأنها غير مكلفة » ولكن لإظهار عدل الله » وجاء في القرآن الكريم قوله 


سے کہ سے ورا سے ر سے 


تعالی ‏ ومان داب نی رض ولا طلہر يطیر ِتَاحَيَه و إل مم تالک ما َرَطتا فی لكي من 
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یوم لل روم روت ت 4 [الانعام وني صحیح مسلم أن رسول الله و قال 
«لتؤدين الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء ء من الشاة القرناء» 
والجلحاء هي التي ليس هما قرون تدافع بها عن نفسها من الشاة القرناء ذات 
القرون التي تنطحهاء ومثلهاالجاء. ٠‏ 

) وجاء في تفسير القرطبي في سورة الأنعام من قول أبي هريرة أنه يعد اقتصاص 
الله للشاة ا لاء من القرناء يقول للبهائهم «كوني ترابا» يعني لاتدخل جنة ولا ناراء 
حيث لاتكليف عليها في الدنيا تستحق به جزاء ني الأخرة » وتوضيح ذلك في کتابه 
(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الأخرة). 

ب ره افا ارقف رة اح اد ال ج اتی 
ورد أا تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها » كا رواه الترمذي وابن ماجه 
والحاكم عن عائشة مرفوعا إلى النبي بلا e‏ 
وصححه النووي واختاره . وعدم حشرها قول مرجوح ٩‏ 

E N MODI RN 
بعمل الطاعات والبعد عن المعاص » وأن نؤمن بعدل الله في مجازاتنا » وبر حته لمن‎ 
) E 


۳ 


. ٠٤١١ مشارق الأنوار للعدوي ص‎ -١ 


AY! 


س : يدعي بعض الناس أنهم يعرفون موعد قيام الساعة » بل يجددونه بشكل 
بوهم الناس آنهم صادقون في ذلك » فهل هذا الادعاء صحيح › وما هي 
العلامات التي تدل عليها ؟ 

ج : الساعة -وهي انتهاء الحياة الدنيا وبعث الموتى من القبور لحياة أخرى- ‏ 
حق كا أجمعت عليها الكتب والأديان الساوية. وجاءت بذلك النصوص الكشرة 
في الكتاب والسنة . وهي قريبة مها طال الأمد بيننا وبينها » لأن كل آت قريب قال 
تعالی ایتا الاش عن الاد ل نا لھا عند اه ومایڈ ريك لمل السام تک دربا 4 
[الأحزاب : ]٦۳‏ ويكفي لبيان قربا انتهاء الرسالات السماوية برسالة خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد مي . ففي الحديث الذي رواه مسلم «بعثت أنا والساعة 
كهاتين» وضم السبابة والوسطى . وكل ما يقال عن تحديد وقتها ليس له سند 
صحیح . قال تعالی ل توك عن الاعة أن مسا فل نما لها عند رى لاملا ونا ل 


: د 
و وہہ ا ګر ور ر م 


هو تقَلّتَف السموت والأرض ا تأي إلا بغنة يسكلونك كنك حف عنها قل نما مها عند أله 
ولك كر لتاس لَايعكَمونَ 4 [الأعراف : 1۱۸۷ والحديث المتفق عليه في سؤال جبريل 
للنبي بيا عن الساعة معروف حيث قال له «ما المسئول عنها بأعلم من السائل». 
وعلامات الساعة لفت فيها كتب خاصة » وفيها أحاديث صحيحة وأخرى 
غير صحيحة » والعلاء قسموا هذه العلامات إلى علامات صغرى وعلامات 
كبرى » والصخرى هي التي تحدث قبل يوم القيامة بزمن طويل . وقد حصل 
بعضها في زماننا هذا بل قبل هذا الزمان. ومنها ما ورد في حديث جبريل مع 
النبي ية «أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في 
البنيان» ومنها كثرة الجهل وقلة العلم وإمارة الصبيان وكثرة النساء وقلة الرجال 
حتى يكون للخمسين امرأة قَيّم واحد » وكثرة الزنا والربا والفتن . وكل ذلك 
وردت به الحاديث الصحيحة » وقد أوصلها بعض العلاء إلى خمسائة علامة . 
أما العلامات الكرى التي تحدث قرب قيام الساعة فقد قال عنها الشيخ 
النغراوي: إنها عشر » مس متفق عليها وهي : خروج الدجال » ونزول سيدنا عيسى 
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ابن مريم » وخروح الدابة » ويأجوج ومأجوج » وطلوع الشمس من مغربا » وأما 
الخمس المختلف فيها فهي « خسف بالمشرق » وخحسف بالمخرب » وخحسف بجزيرة 
العرب » ودخان باليمن » ونار تخرج من قعر عدن تروح مع الناس حيث راحوا 
وقي معهم حيث قالوا » حتى تسوقهم إل المحشر . وقد وردت في صحيح مسلم 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري . 

وه ا ادا ا ا 


: المسيخ الدجال أو المسيح الدجال‎ - ١ 
هو أول العلامات » وأنه خرج من ناحية المشرق » وسيمكث أربعين يوماً يفتن‎ 
كالأيام العادية » وفي اليوم الذي هو كسنة لاتكفي س سنوات » بل جب أن يقدر‎ 
كل أربع وعشرين ساعة لخمس صلوات ك) في الحديث المذكور «اقدروا قدره»‎ 
. وسيقتله سیدنا عیسو عند باب لد کا في صحیح مسلم‎ 

يكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق » ويقتل الدجال ويحكم بشريعة 
سيدنا محمد هة ويكثر في أيامه ا لخصب والبركة " . 
٣‏ -يأجوج ومأجوج : o.‏ 


ww 


کر و رور ورو ر 


وهو خلق من بني آدم » قال تعالی ل حى إدا فحت ياجوج و جوج وهم رن 
2 ار ات ےر 2 ر ٠‰‏ ۴ : ا ۰ 3ط 
ولحديث الصحيحين الذي يأمر الله فيه آدم يوم القيامة أن تحرج بعث النار » من كل 


| - ج ۱۸ ص ۷٦۰٦٩‏ . 


1 - رواه مسلم . 
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آلف تسعمائة وتسعة وتسعين . وما يقال عن أصلهم وراء ذلك فلا أصل له » وقد 
تحدث عنهم القرآن الكريم في سورة الكهف » حيث بنى ذو القرنين سدًا ل 
يستطيعوا أن يَظْهَرُوه ولا أن ينقبوه حتى مجيء الوعد الحق بالقيامة فيخرجوا . 
وحدث عنهم النبي 5 كا ورد في الصحيحين بقوله ويل للعرب من شر قد 
اقترب » فيح اليوم من ردم يآجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق بإصبعيه › الام 
والتي تليها وني صحيح مسلم أن الله خر سیدنا عیسی بخروجهم > وأنہم 
سيحاصرونه هو ومن امن معه » ثم هلكهم الله » وبعد ذلك يفيض الخیر ویرسل 
الله ريجأ تقبض أرواح المؤمنين وتترك الكافرين لتقوم عليهم الساعة . 

: الداية‎ - ٤ 


سے ر کر سے ا ج لے ا ر و کور 


هي من دواب الأرض › قال الله عنها وواوق القول طلم حرجا هم ابه 
رض تکلمم أن الاس اوا اا ايوق 4 [النمل : ]١‏ اا 
عن عبدالله ابن عمرو بن العاص مرفوعاً «إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس 
من مغربا » وخروج الدابة ضحى » وأي) كانت صاحبتها فالأخرى على أثرها 
قریبا) وني حدیثه أيضاً «بادروا بالأعمال تا : الدجال » والدخان » ودابة في 
الأرض » وطلوع الس مرن را وا الا وة أحدكم» وأمر 
ه - طلوع الشمس من مغربها : 

وذلك يكون بعد موت سيدنا عيسى » وقد جاء فيها حديث الصحيحين 
أن الله يقول ها : ارجعي من حيث جئت » فتطلع من مغرا » فعند ذلك 
يغلق باب التوبة» كا تحدث عنها حديث مسلم السابق . وكون طلوع 
الشمس أو خحروج الدابة ول الآيات بحتمل أنه أول الآيات التي تقوم على 
أثرها الساعة » حيث يغلق باب التوبة وينفخ في الصور للصعقة الأولى › 
ولایتناق مع حدیث أن أول الآيات جر الخال قفاوا 7 
بالنسبة لكل الآيات التي تأتي بعد. 


AY 


تنبيه : 

العلامات التي لم ترد في القرآن بل وردت في السنة » أحاديثها أحاديث آحاد في 
اصطلاح المحدثين » أي لم تبلغ مبلغ التواتر » وقد اختلف العلماء في إفادتما العلم 
اليقيني » فقال بعضهم تفيد » وقال بعضهم : لاتفيد إلا الظن ٠‏ ولذلك اختلفوا في 
حکم من آنكرهاء أي لم يعتقد ما جاء فيها » وما دام هناك خلاف فلا جوز أن يحكم 
بالکفر على من آنكرها. ‏ 

وعلى کل مسلم أن یکون مستعدا للقاء الله بعمل الخير ونية الدوام عليه » وبالبعد عن 
الأثام والعزم على عدم العود إليها ء وذلك قبل أن تفجأه الساعة فلا يقبل منه عمل » بل قبل 


A EPO 


آل 2 ر a‏ م مل ٍ ا هلد و 
چ صر ا م ص سے ص س 
ری ازب ر 2 عَلَمِمَّ وات کیا کیا @ سب وة لیے 


س و 2ر 


الات ج ا ت دهم اموت قال إن بت أل ول ألذن 
ر ٍ 2 
ووت وهم ما أو يك أَعَحَدَ هم عدبا آلا 4)3 [الساء ]۱۸۰٠۷:‏ . 
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س : قرآت أن يأجوج ومأجوج خلقا من نطفة آدم التي امتزجت بالتراب » كا 
قرأت عنهم أمورأً غريبة . والمر جو توضيح الحقيقة حتى لاتختلط بالغيال؟ 
ج معرفة الحقيقة في هذه الأمور لاتكون إلا عن طريق صحيح من القرآن 
والسنة » وكوني) من نطفة آدم المخلوطة بالتراب قول حكاه النووي في شرح مسلم 
e E ES‏ 
الاعتماد على ما يجيه بعض آهل الكتاب من هذه الغرائب . 
وياجوج ومأجوج من سلالة آدم کا ورد في الصحيحين » وجاء فيه أن الله 
کثرتاه يأجوج ومأجوج . 


ا ۵ 
( ۲/۲۷۲ - احسن الكلام) ) 


وجاء في الصحيحين حديث : «ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا» . وذكر مسلم حديث خروجهم في آخر الزمان وأن 
عيسى يدعو عليهم فيرسل الله عليهم النغف -وهو دود يكون في آنود الإبل 
والغنم- ثم يرسل الطير لتأكل جثئهم . 

وجاءت أحاديث موقوفة عن أشكاهم وإفسادهم عند الخروج لايعتمد على 
كثير منها والخلاصة أنهم من خلق آدم » وكانوا موجودين أيام ذي القرنين › 
وسيخرجون آخر الزمان » وهذا القدر كاف في معرفتهم » وما وراء ذلك لاداعي 
إليه » ولايضر الجهل به » والاهتام بغير ذلك مما يفيد واقع المسلمين الآن أولى › 
والله أعلم . 

وأما السد الذي أقامه ذو القرنين فسيذكر مع السؤال الخاص بذي القرنين. 


E O RE PR FRE PR 


س : يوجد تضارب كبير في ظهور المهدي المنتظر » فا رأي الدين في ذلك ؟ 
ج : سنذكر كلمة موجزة عن المهدي المنتظر ملخصة من عدة كتب ومقالات 
فديمة وحديثة . فنقول : 
ظهور المهدي فيه أربعة آقوال : 
القول الأول: ٠‏ 
أن المهدي هو المسيح ابن مريم عليه) السلام » ودليله حديث ابن ماجه › 
«لامهدي إلا عیسی ابن مريم» وهو حدیث ضعیف » لتفرد محمد بن خالد به » 
ولورود أحاديث بوجود المهدي وصلاته مع عيسى ابن مريم تمنع الحصر الوارد 
في هذا الحديث في عدم وجود مهدي إلا عيسى . على أن هذا الحديث لو صح ن 
تكن فيه حجة » لأن سيدناً عيسى عليه السلام أعظم مهدى بين يدي رسول الله باز 
والساعة » فيكون الحصر إضافيًا » والمراد لا مهدي كاملا إلا عيسى عليه 
السلام. ) 
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القول الثان : 

أن المهدي رجل من آل البيت من ولد الحسين بن علي » بخرج آخر الزمان ليملا 
الأرض قسطاً وعدلاً ك| ملقت جوراً وظل) » وأكثر الأحاديث تدل على هذاء وهي 
وإن كانت ضعيفة يقوي بعضها بعضا » وقد صحح بعضهم بعضها » منها حديث 
أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه «لو م يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله فيه 
رجلا من أهل البیت يملؤها عدلاً ك] ملئت جورا» ورواية أبي داود هذه وثقها 
الميتمي في جمع الزوائد . 
القول الثالث : 

أنه المهدي الذي تولى الخلافة في الدولة العباسية في القرن الثاني الهمجري › 
والأحاديث التي رويت في هذا ضعيفة » وعلى فرض صحتها فالمهدي هذا أحد 
المهديين » وهناك غيره » ويصح أن يقال إن عمر بن عبدالعزيز كان مهديًا » بل هو 
أولى بهذه التسمية من مهدي بني العباس. 
القول الرابع : ) 

الأقوال السابقة هي لأهل السنة » وهذا القول هو للشيعة الإمامية »> حيث 
يقولون : إنه محمد بن الحسن العسكري المنتظر » من ولد الحسين بن علي » ويقولون 
فى صفته : الحاضر في الأمصار » الغائب عن الأبصار » وأنه دخل سرداباً في 
«سامرا» وقيل في مدينة تدعى «جابلقا» وهي مدينة ومية ليس ها وجود . وزعم 
أحمد الأحسائي الممهد للبهائية أنه في الساء وليس في الأرض . ) 

دخلها وكان طفلاً صغيراً منذ أكثر من خسائة عام » فلم تره بعد ذلك عين ولن 
يجس فيه بخبر » وهم ينتظرونه کل يوم » يقفون بالخيل على باب السرداب » 
ويصيحون به أن بخرج إليهم ثم يرجعون » وقال في ذلك بعض الشعراء : 

ما آن للسرداب أن يلد الذي 

کلمتموه بجهلکم ما آنا 
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فعلى عقولكم العفاء فإنكم 
ثلثم العنقاء والغيلانا 

هذا » وهناك مهديون كثيرون ظهروا في التاريخ » في الشرق وفي الغرب › 
واليهود ينتظرون الذي يخرج آخر الزمان » لتعلو كلمتهم وينصروا به على سائر ٠‏ 
الأمم » ويعتقد هذا سبعون ألفاً من مهود أصفهان » وكذلك النصارى ينتظرون 
اللسيح يوم القيامة » وبمذا تكون الملل الثلاثة منتظرة للمهدي . 

إن المهدي وردت فيه أحاديث كثيرة صحح بعضها وضعف الكثير منها › 
ويؤخذ من مجموعها أنه من آل البيت » وسيخرج آخر الزمان » ويلتقي مع سيدنا 
عيسى عليه السلام . 

فقد أخحرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي ية قال : «لو لم يبق 
sS‏ 
جورا). 

ويؤخذ من الأحاديث أن اسمه «حمد» وأن اسم والده «عبدالله» كاسم والد 
النبي يه و E pT‏ بن العربي 
في «فتوحاته» أن والده هو الإمام حسن العسكري » وساق نسبه إلى النبي ية 
وذكر ابن حجر في «الصواعق» أن ظهوره يكون بعد أنه يخسف القمر في أول 
ليلة من رمضان» وتكسف الشمس في النصف منه » وذلك لم يوجد منذ أن خلق 
الله السموات والأرض كا قرره علاء الفلك » فهل سيكون ذلك من باب 
الإعجاز؟ 

بل ذكر الشعراني في «اليواقيت والجواهر» أنه يولد في ليلة النصف من شعبان 
سنة ٠٠٠١‏ ه قائلاً : إنه تلقى ذلك من الشيخ حسن العراقي ووافق عليه 
الخواص. 

هذه صور من أفكار المسلمين عن المهدي › وني بعضها بعد يصعب تعقله › 
ولا يجوز أن نبني العقائد على مثل هذه القواعد غير الثابتة . 


AYA 


لقد استغل كثير من الناس قضية المهدي فتكونت دول وظهرت شخصيات على 
مسرح التاريخ » وقامت دعوات تتمسح با » وكل يدعي أن آخر الزمان المقصود 
E E GE‏ 
يتصوره بعض الناس. 
٠‏ لقد استغلها الفاطميون وأقاموا دولتهم أولاً با مغرب » ثم انتقلت إلى مصر 
واتسع نطاقها » استخلها «ابن تومرت» فأسس دولة الموحدين بني عبدا مؤمن » وني 
أيام الدولة المرينية بفاس قام رجل اسمه «التوبرزي» مدعيا أنه المهدي أيضا › كا 
ادعاها مخربي من طرابلس قابل نابليون بين دمنهور ورشيد » وقيل إن المهدي 
صاحب ثورة السودان كان أتباعه يطلقون عليه المهدي المنتظر .. 

يقول القلقشندي في ادعاء الشيعة الإأمامية لوجود المهدي : إنهم يقفون عند 
باب السرداب بغلة ملجمة من الغروب إلى مغيب الشفق » وينادونه ليخرج حتى 
يقضي على الظلم الذي عم البلاد. 

ويروي ياقوت انهم کانوا ني «کاشان» من بلاد الفرس يركبون كل صباح للقائه 
وذلك في أواخر القرن الخامس الهجري » ويروى مثل ذلك ابن بطوطة › والكيسانية 
يدعون أنه محمد ابن الحنفية) وكان من العادات في زمن ملوك الصفوية لي فارسن 
إعداد فرسين مسرجين دائ في القصر لاستقبال المهدي وعيسى . 

وهذا يشبه عمل المتهوسين من الاإأفرنجح في القدس الذي ينتظرون ججيء المسيح 
يوم الدينونة . يقول «هوارت» الفرنسي في (تاريخ العرب) : إن إنكليزيا ذهب إلى 
بيت المقدس وأقام بالوادي الذي ستكون فيه الدينونة » وفي كل صباح يقرع الطبل 

وجاءت امرأة إنكليزية إلى القدس » وكانت تعد الشاي كل يوم لتحيي به 
ا ا . ويقول «لامرتین» عند زيارته لجبل لبنان : إنه رأى في قرية 
«(جوّن) السيدة «استر ستاتہوب» بنت ا «بيت» الوزير الإأنكليزي الشهبر › 
رأى عندها فرسا مسر جا» زعمت أنها تعده ليركبه المسيح . 


A۲۹ 


إن ظهور المهدي ليس له دليل صريح في القرآن الكريم » وقد رأى ابن خلدون 
عدم ظهوره كا جاء في الفصل الذي عقده في مقدمته خاصًا بذلك والشوكاني ألف 
كتاباً سماه (التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال المسيح» جاء فيه أن 
الأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها » منها مسون حديثاً فيها 
الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة. 

ومها يکن من شيء فان ظهوره ليس منوعاً عقلاً » وم تثبت استحالته بدليل 
قاطع كا أن أدلة ظهوره لم تسلم من المناقشة » والعقائد لاتثبت بمثل هذه الأدلة 
على ما رآه المحققون . فمن آثبت فهو حر فيا يرى » لكن لا يجوز أن يفرض رأيه 
على غيره» ومن نفى لم يحرج من الإيمان إلى الكفر. ‏ 

وأولى لنا أن نتناقش في أمر عملي يعيد لنا قوتنا الأول » أو على الأقل خلص المسلمين 
من الوضع الذي هم فيه الآن والعقائد الأساسية واضحة » وأدلتها موفورة. 

يمكن الرجوع للاستزادة إلى : 
اك الار انالف 
1- صبح الأعشى للقلقشندي . 
۳- التوضيح للشوكاني . 
٤‏ - مقالات الصديق الغهاري في مجلة الإسلام في الستوات الأول 
۵ سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر » جمع حامد ليمود . 
- القطرة من بحار ومناقب النبي والعترة » تأليف رضى الدين الموسيوي التبريزي. 
۷- القول المختصر في علامات المهدي المنتظر . لابن حجر الميتمي. 
۸ - المشرب الوردي في أخبار المهدي للاعلى القاري. ٠-٠‏ 
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ج : من أصح ما ورد بشأن المسيخ الدجال أن النبي ية كان يستعيذ بالله كثيرا 
من فتنته » وني صحيح مسلم أن خروجه هو أول علامات الساعة الكبرى وأنه 
يخرج من ناحية الشرق » وسيمكث أربعين يوم يفتن الناس عن الإيان بالله » يوم 
منها كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة » وسائر الأيام كالأيام العادية. 

و ار الى م ك لك ج ارات ب ا درل اع 
وعشرين ساعة لخمس صلوات ك في الحديث المذكور «اقدروا قدره» وسيقتله 
سیدنا عیسی عليه السلام عند باب لد کا في صحيح مسل“ . 

وجاء في كتاب «مشارق الأنوار» للشيخ العدوي كلام كثير عنه بروايات 
قيام الساعة . 

وتحدث عن علامات خروجه ونشويه شکله »› والخوارق التي يقوم پا » 
ومكتوب بين عينيه «كافر وأنه لايستطيع دخول مكة والمدينة لحراسة الملائكة هما » 
وأن معه مغريات كثيرة يمتحن بها الناس ليؤمنوا به » وأن النبي ييه قابله وعرض 

فارجع إلى هذا الكتاب لتعرف كثيرأ عنه » ويكفينا ما ثبت في الصحيح. 

س : ما هي الدابة التي جاء فيها وداوم الول عه ارتا هم اة من 
اض و نالاس کاو ابن لوقون % [النمل : ۸۲] ؟ 

ج: أولا : اختلف ال ون في معنى #ووقع امول عَلَِّمَّ & فقيل معناه وجب 
غضب الله » أو حق القول عليهم بهم لايؤمنون » أو سخط الله عليهم بموت 
| - ج۱۸ ص ۷٦۰٦٩‏ . 
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العلاء وذهاب العلم ورفع القران . وقيل غير ذلك » ويجمعها البعد عن الدين 
بدليل آخر الآية. 

جاء في صحيح مسلم قول النبي بيا «ثلاث إذا خرجن لاينفع نفساً إيمانما ل 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً -طلوع الشمس من مغربها والدجال 
ودابة الأرض». 

وثانياً : ني تعيين الدابة خلاف أيضاً » فقيل : إنجا فصيل ناقة صالح -ويقول 
القرطبي : هو صح الأقوال » وساق حديثاً طويلاً ني ذلك » وقيل : إنها الجساسة 
وهي دابة طوها ستون ذراعاً » وعلى خلقة الآدميين » وقيل : معت من خلق كل 
حيوان » وقيل غبر ذلك . 

وخروجها ختلف في مكانه أيضاً ء فقيل : تخرج من جبل الصفا بمكة » وقيل : تخرج 
ثلاث مرات : في بعض البوادي ثم في القرى ثم من أعظم المساجد» وقيل : من مسجد 
الكوفة حيث فار تنور نوح » وقيل من الطائف » وقيل غير ذلك . 

أما كونا إنسانا متكلً يناظر أهل البدع والكفر فقول مردود كا قال القرطبيء 
والدابة تسم الناس على خراطيمهم أي أنوفهم » وتكلمهم ببطلان الأديان غير 
الإسلام وبالرد على من كان يزعم عدم خروجها لأنها من آيات الله . 

وكل ذلك قرب قيام الساعة » وي كتب التفسير كلام كثير يكفي منه هذا 
القدر. 
س : هل صحيح أن الحشر يوم القيامة سيكون إلى أرض المعاد وهي فلسطين؟ 

ج : روى مسلم أن النبي كي قال «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراء » كقرصة التقِيّ ليس فيها علمٌ لأحد والعفراء غير ناصعة البياض › وقرصة 
e CC‏ أبيض » وقال تعالى ل يوم دل الأرّض عر الذَرّض 
راوث ورزو یل الور القََارِ & [إبراهيم : ]٤۸‏ . 


AYY 


بناء على ما ورد من نصوص حول هذا الموضوع قيل : إن أرض المحشر هي 
بيت المقدس بالشام » وذلك لحديث رواه البزار والطبراني بسند حسن عن سمرة 
ابن جندب أن النبي بلا كان يقول لنا «إنكم تحشرون إلى بيت المقدس ثم جتمعون 
يوم القيامة» وهذه الأرض تبدل بمقتضى الآية » إما ذاتا وإ وإما صفة » حيث تقضي 
حكمة الله أن يكون ا محل الذي يقضى فيه بالحق والعدل طاهراً من المعصية والظلم › 
وقد قال المغسرون إنها تبدل مرتين » إحداههما في الدنيا قبل نفخة الصعق التي تفنى با 
الدنيا فتموج الأرض وتنشق » ثم تعاد كا كانت فبها القبور » والثانية في الآخرة بعد 
التفخة الثانية عند القيام من القبور » حيث يكون الحشر إلى الأرض التي تقال ها 
«الساهرة» فيحاسب الناس عليها > وهي طاهرة نقية » قال تعالى وقح ف الور 
قَصعِق من فی لسوت ومن فی لذرض إلا من اء اله م یح في أن دا هم ام 
مرو [الزمر : [٦۸‏ وقال وی جف راجن © ن Re OES‏ 
أبصرها خلشعة ) بقولون اونا لمردوذودَ في انر ایک مغلا ر 6ل 
تلك ادا کر ایا ھی َر ومد اياهرو 4 [النازعات ]٠٤-٠:‏ . 
هذا ما يمكن أن يقال من الربط بين فلسطين وأرض المحشر يوم القيامة › ما 
الربط بينها وبين ما يدعيه الأعداء في الدنيا فلا يستند إلى دليل مقبول › والله 
سبحانه رقيب حسيب . ولايورث الله أي أرض في الدنيا والآخرة إلا الصالين 
من عباده » وأرجو أن نتم بها نحاسب عليه يوم القيامة من أعال » ولتكن ما تكون 
الأرض التي سنحاسب عليها » فملك الله واسع وهو على كل شيء قدير . 
A BR‏ = 
س : قرأت في كتاب (التذكرة) للقرطبي حديثاً بقول :إن الخلق يكونون يوم 
القيامة مائة وعشرين صفا؛ > طول كل صف أربعون آلف سنة » وعرضه 
عشرون ألفاً » والمؤمنون ثلانة ا ا 
صما فهل هذا حدیث صحیح؟ 
ج : ليكن معلوماً أن العقائد لاتثبت إلا بأدلة قطعية الثبوت والدلالة » وأحوال 
الآخرة من المغيبات التي لايتحكم فيها العقل ولاتقبل إلا بالنقل الصحيح من 


AYY 


القرآن أو السنة » وقد رأيت عن الصفوف حديثاً أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم 
وصححه البيهقي «أهل الحنة عشرون ومائة صف » ثمأنون منها من هذه الأمة » 
وأربعون من سائر الأمم» ولم أعثر على حديث صحيح في عدد صفوف أهل الحشر 
وحجمها » ونكل علم ذلك له سبحانه وتعالى . 


= PR RR RE 
س : هل من الحديث ما يقال : من أحب قوماً حشر معهم ؟‎ 

ج : وردت عدة أحاديث تدل على ذلك » منها ما جاء في البخاري ومسلم عن 
أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله له :متى الساعة ؟ قال «وما أعددت 
ا ؟ ال لاشيء إلا ات أحب الله ورسوله » قال «أنت مع من أحبہت» قال 
أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي ية «أنت مع من أحيبت» قال أنس : فأنا 
أحب النبي ية وأبا بكر وعمر » وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم . 

وروى البخاري ومسلم أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى 
رسول اللہ ا فقال : یا رسول اللہ » کیف تری فی رجل أحب قوماً ولم یلحق ہہ ؟ 
فقال رسول الله ية «المرء مع من أحب». 

وروی الطبراني بإسناد جيد حدياً جاء فيه «ولابحب رجل قوماً إلا حشر 
معهم» وروی أحمد مثله . ويجب أن يراعى أن هذا الحب يكون لله لا لأغراض 
أخرى » فال حب لله من صفات الذين بجدون حلاوة الإيمان كا صح في الحديث . 


= ھی‎ © PB © 


س : هل صحيح أن الإنسان ينادي يوم القيامة باسم أمه ستراً على من ولد 


بطريق غير شرعي ؟ 
ج : الذي ورد ني الحديث قوله ية «إنكم تدعون يوم القيامة بأسائكم وأساء ) 
آبائکم فحسنوا أسم|ءكم» 8 


| - روا أبو داود وابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء . 
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ولكن جاء في حديث تلقين الميت أن الملقن يناديه بقوله : يا فلان ابن فلانة › 
وأن رجلا قال للنبي ييا : كيف ينسبه إذا لم يعرف أمه ؟ قال «ينسبه إلى حواء» . 
فكيف نوفق بين الحديثين ؟ المعروف أن أقوى الحديثين هو الذي يقدم إذا م يمكن 
التوفيق بينها » وقال النووي عن هذا الحديث إنه ضعيف فيقدم عليه الحديث 
الأول . وعليه فيكون النداء يوم القيامة باسم الأب . 

وق قال( جديث اللشن وإن كات ضخفا يراد بذكر آم الت أا هى 
المعروفة بيقين آنا أمه » آما أبوه فقد يكون غير ما اشتهر به الميت فيعتمد على المتيقن 
وهو نسبه إلى الأم . أما في يوم القيامة فالله والملائكة هم الذين ينادون الميت بالقيام 

من القبر وبالحشر وبالحساب وغير ذلك والأب الحقيقي معروف فيعتمد عليه في 
الانتساب » لأن الانتساب شرعاً هو للأب أصلاً » والله أعلم بحقيقة الحال. 
e € e €‏ = 
بی ها خد ا جال مایت بر ها ات الال 0ا 
أجيال الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ 


DO Pe RT ت‎ 

کا 1 ا للغرباء» وروی ضا حدیث «عبادة ي ا ا :إل 
وصح أن النبي بيا قال «لاتزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة) 
وروى مسلم آنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى المقبرة فقال «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وددت أن رأيت إخواننا» قالوا : يا رسول الله 
ألسنا بإخوانك؟ فقال «بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يتوا بعد وأنا فرطهم 
على الحوض» “ وروی ابن ماجه والترمذي وقال حسن غریب - أي رواه واحد 
فقط أن النبى ية قال فى ضمن حديث «فإن من ورائكم أياماء الصبر فيهن مثل 


. ۳۲ تفسیر القرطبي ج ۱۸ ص‎ - ١ 
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القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خسين رجلاً يعملون مثل عمله» وزاد 
أبو داود : قيل يا رسول الله أجر خمسين رجلاً منا أو منهم ؟ قال «بل أجر سين 
منكم» وروى أحمد والدارمي والطبراني عن أبي عبيدة بن ا لجراح أنه قال يا رسول الله 
أحد أفضل إيماناً منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك» قال «قوم یكونون من بعدكم 
يؤمنون بي وم يروني» وإسناده حسن » وصححه الحاكم وأخرج أحمد والبخاري في 
التاريخ وابن حبان والحاكم وصححه «طوبى لمن رآني وآمن بي مرة » وطوبى لمن ل¿ 
يرني وآمن بي سبع مرات» وذلك لأن الله مدح المؤمنين بإيمانہم بالغيب » وكان إيان 
الصحابة بالله واليوم الآخر غيبا » وبالنبي بيا شهوداً للآيات والمعجزات » ومن 
بعدهم آمنوا غیباً بم آمنوا به شهوداً وروی أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة كتب 
إلى سالم بن عبدالله بن عمر أن يكتب إليه بسيرة عمر بن الخطاب ليعمل مها » فكتب 
إليه سام : إن عملت بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر » لأن زمنك ليس كزمان 
عمر » ولا رجالك کرجال عمر وکتب إلى فقهاء زمانه فکلهم کتب بمثل قول 
سام 

يقول عمر بن عبدالبر » بعد ذلك وبعد أحاديث أخرى : فهذه الأحاديث تقتضي مع 
تواتر طرقها وحسنها -التسوية بين آول هذه الأمة وآخرها في فضل العمل إلا أهل بدر 
والحديبية . وذلك لنص النبي ية على أفضلية هلها على من سواها . 

بعد هذه النقول من كتب الأحاديث اة اری ان السلف في مجموعهم 
أفضل ممن بعدهم » فخير القرون قرن الرسول ثم من بعدهم » وذلك لكثرة 
المؤمنين الطائعين الذين بذلوا كثيرأً ولكن لايعدم أن يكون فيهم أفراد لايدخلون 
في الخبرية كالمنافقين وبعض العاصين . 

والأجيال اللاحقة في مجموعها أقل فضلاً من السابقة » لكن لايعدم أن يكون 
فيهم أفراد على درجة عالية من الفضل › وذلك لعدة عوامل منها : أنهم آمنوا 
بالرسول ولم يروه » وأن اجو العام السابق كان أقل فتنة » وبالتالي لايحتاج إلى 
مجاهدة نفسية » بخلاف الأجيال اللاحقة حيث كثرت الفتن وإغراء المغريات 
وصاروا فيها غرباء . وذلك كله في| عدا الصحبة » وإن] في الأعال الأخرى . 


AT 


ومن هنا أرى على المستوى الفردي أن العبرة بالعمل كما وكيفا ج كل أنري بَا 
E‏ هين 4 [الطور ]١ ١‏ وعليه فقد يكون في الخلف من هو أفضل من السلف 
العدد قليلاً > وعلى المستوى الجاعي العبرة بالعدد » وعليه فالأجيال 

لسابقة يكثر فيها ذوو الفضل ويقل المفسدون » وما دمنا جيعاً سنرجع إلى الله 
عاسب کل واحد عل ماعل فلاد اختوسن بتر تمل 5ل ارم ل 
إل عا ا و َر وازرة وزر رد ری 4 [الأنعام : ]٠٠١‏ وقوله ورزر ا ون 
ع قق إل یا ابمل نھ عن وآ وک 5ا فر إا تر أبن خوت ّم 


س ور 2 


الیب امو الصاو ون کرک مایرگ لفو ول ِبر 4 [فاطر :11۸ . 
RR RE RRS‏ = 
س : هل هناك حساب للأنبياء والرسل يوم القيامة ؟ 

ج : ليكن معلوماً أن أحوال الآخرة من الغيب لاتعرف إلا بخبر صادق 
من القرآن والسنة » واعتقاد هذه الأحوال يكون عن نص قطعي الثبوت 
والدلالة وما وراء ذلك يدخل فى دائرة الاجتهاد الذي لا يلزم اعتقاد نتيجته » 
ولا يكفر من لاأيصدقه. ) 

وقد جاء في القرآن الکریم قوله تعالی  :‏ مََسَعَن اریت ار يهم وساب 
ألمُرَسَليَ 4 [الأعراف : ]٩‏ وهو سؤال عن التبليغ لا عن الأعال التي يمارسها كل 
موقن ايجار علبها فلك ها يطلى عليه ام اخساب اللي قصل بغرن 
الكتاب وقراءته TT‏ لوم ألْقيكَمَةٍ فلا ظله نفس سا و ون ڪات 
تقال سح من خردل اسا سسا بھا وگن با عسي ي [الأنبياء : ]٤۷‏ غير آن هناك 
اا ات اعات ا ها ق احفت الى عله اد سن الاس ا 
النبي بم يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب » وعينهم بقوله : «(وهم الذين 
لا یرقون ولا یسترقون ولایتطیرون وعلى ربهم یتوکلون؟ . 


اوق ¿ أراد الاستزادة فليرجع إلى شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ج ° ص ۲٣٤١‏ 
ومابعدها. 


ATV 


ومن المعلوم أن الرسل قد عصمهم الله من الذنوب وغفر هم ما عسى أن يكون 
فد صدر عنهم في صورة ذنب وهو ليس بذنب » وما دام الله قد غفر هم فعلى أي 
شيء يحاسبهم حساب مناقشة » وإذا كان المذكورون من السبعين ألفاً لايرقون إلى 
درجة الاأنبياء والرسل قد أعفاهم الله من الحساب فهل يكون للأنبياء والرسل 
حساب ؟ نعم سيسألون عن تبليغ الرسالة كشهادة على آمهم » أما سؤال الحساب 
وما يترتب عليه من جزاء فلا . وإذا كان الأنبياء لا يسألون في القبر فكيف يحاسبون 
يوم القيامة ؟ 

يقول الشيخ العدوي في كتابه ‏ : اتفق جمهور أهل السنة على عدم سؤال شهيد 
الحرب ٠‏ والسر في ذلك كوم أحياء » فلذلك لا يُغسّلون » وكذلك الرسل 
والأنبياء لا يسألون أيضا عل التحقيق . 

<S FR E 8 E 

س : قرأنا في بعض بعض الكتب أن الله لايجاسب العلماء يوم القيامة » فهل هذا 

صحیح ؟ 

ج : هناك محذير شديد في القرآن والسنة من عدم عمل الإنسان بعلمه » 
وبخاصة إذا كان ن يعلم الناس الخير والبر » وينسى نفسه فلا يعمل الخير والر ب 
وكذلك من يعلّم الناس غير خلص لله في ذلك » > بل للرياء والسمعة » وهو من أول 
من تسعر بهم النار يوم القيامة كالذي يقاتل ليقال : إنه شجاع » ويتصدق ليقال : 
إنه جواد . والآيات والأحاديث في ذلك معروفة . 

لکن ذکر السفاريني في كتابه غذاء الألباب “ أنه روى عن النبي يي أنه قال 
«جمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول : يا معشر العلهاء » إني لم أضع علمي 
فيكم إلا لعلمي بكم » وم أضع علمي فيكم لأعذبكم » اذهبوا فقد غفرت لكم» 


قال ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة» ‏ : وهذا وإِن کان غريباً فله شواهد 


- مشارق الآنوار ص ۲۹. چا 
۲۳-ص ۱۲۸ 


ATA 


حسان » فقد ذکر ابن عبدالر عن عبدالله بن داود قال : إذا كان يوم القيامة عزل الله 
سبحانه العلاء عن الحساب » فيقول : ادخلوا الجنة على ما فيكم » إني لم أجعل 
علمي فیکم إلا خير آردته بكم قال ابن عبدالبر : وزاد غیره في هذا الخبر: إن الله 
يحبس العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة » حتى يقضى بين الناس » ويدخل أهل 
ا لجنة الحنة وأهل النار النار » ثم يدعو العلماء ء فيقول : يا معشر العلهاء إني لم أضع 
حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم » قد علمت أنكم تخلطون من ا معاصي ما جام 
غیرکم » فسترتہا علیکم وغفرتها لکم » وإنا کنت أعبَد بفتیاکم و وتعليمکم عبادي» 
ادخلوا الحنة بغر حساب »ثم قال : لامعطي لا منع الله ولا مانع لما أعطى الله . قال 
ابن عبدالبر : وروى نحو هذا المعنى بإسناد متصل مرفوع . وقال ابن القيم عن 
بعض السلف قال : بلخني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كمه 
وسیاته في كفة » فتميل سيئاته » فإذا أيس وظن آنا النار جاء شيء مثل السحاب 
حتی یقع مع حسناته فتمیل حسناته » قال : فيقال له : أتعرف هذا من عملك ؟ فيقول: 

لا » فیقال : هذا ما علّمت الناس من الخر فعمل به من بعدك . انتهی ما نقله 
السقاريني. 

إن حساب العلاء على التقصير ثابت بالقرآن والسنة الصحيحة » والأخبار المذكورة 
لاتصل فى القوة إلى درجة القرآن والسنة الصحيحة › فهي لاتفيد في الأمور الخيبية من 
جهة الاعتقاد » وقد يقصد به الترغيب في نشر العلم » وتجاوز الله عن بعض امفوات في 
مقابل ذلك کا قال سبحانه إن ست يهن هبن السات 4 [هود [١٠٤:‏ مع العلم 
بقول الله سبحانه # إن الله اک آذ یھ ان مرک ہو ویم مادو ذلك مس کا 4 [النساء LA:‏ 
وهذه المغفرة المقيدة بالمشيئة تفيد في الكبائر والصغائر » ومن الذي يدري بأنه سيكون 
من تشملهم المشيئة با مغفرة ؟ فالواجب هو الالتزام بمنهح الله تعالى وتغليب الخوف 
على الرجاء » حتى لاتتغلب الشهوات والمغريات » وعند ضعف هذه المؤثرات 
وبخاصة في أواخر العمر -الذي لايعلم تماما- ينبغي تقوية الرجاء » كا قال علماء 
التو حید» فيقوی الأمل في الله ورحته ليختم له با لحسنى. 


= RB E BE 


۸۳۹ 


س : كيف يحاسب المختل عقلاًفي الآخرة ؟ 

ج : المختل في عقله يسقط عنه التكليف » وبالتالي لايسأل يوم القيامة عن عمله ‏ 
ففي الحديث الذي رواه ابو داود رفع القلم عن ثلاث » عن الصبو حتی يبلغ » 
وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق). 

S&S PRR PF 


س: ما معنی قوله تعالی: ولاشتل عن د بهم ممت [القصص:۷۸]. 

ج : ما يجب أن يعتقده كل مسلم أن الحساب بعد اموت حق » وذلك لترتب الجزاء 
عليه » قال تعالى معان آأزرت أزل هم دكت رسن 4 [الأعراف:٠]‏ 
وفال چ فوریلت لنت تهر أن OO‏ [الحجر : ۹۲ ۹۳] وهذا 
احساب على مرحلتين الأول في القبر بعد ا موت » والثانية بعد البعث والعرض عل 
لله ء وسؤال القبر بمعرفة الملكين كا هو ثابت بالقرآن والسنة ويكون عن 
الاعتقادات » أما السؤال الثاني فيكون على كل شيء من واقع الكتاب المسطر فيه 
أعمال السات ۰[ رل إنکي رنت مکو ف قو و مم مو ابلق 
منشورا 7 اقرا کبک کین ,فیک ای ْک ی 4)3 الاس 

قال العلماء : يستثنى من سؤال القبر الشهداء والصديقون والرابطون في سبيل الله 
والأطفال ء والحساب بعد البعث عام » يسأل فيه الرسل عن التبليغ كا يسأل الناس 
عن موقفهم من الرسالة ‏ قال تعال وذ ال آله یی أ سر آم ّت اير 
دون وای لبن ین ون اھ ال لتک ما یکو ل أن اقول ما س لی ي 4 
[المائدة : ]١١١‏ وقد ورد ما يفيد ظاهره عدم سؤال النبي يياه كقوله تعالی ب ولا 
كَل عَن صي َير & [البقرة : ]٠١١‏ لكن الراد أنك غير مسئول عن كفرهم فم 
عليك إلا البلا » م إت ك لات ری من حت وكا رى سسا 4 [القصص : ]٠١‏ 
کا ورد ما یفید ظاهره آن الكافرين المجرمین لایسألون» کا في قوله تعالى ووو 


ورګ س 


َل عن وهم ألْمجرموت 4 لكن المراد أن المجرمين الكافرين لايسألون عن 


AN ° 


المعاصي التي اقترفوها لأنها كثيرة » ويكفي عنها الذنب الأكبر وهو الكفر » فليس 
بعد الكفر ذنب يستحق أن يسأل عنه . لأن مصيرهم النار خالدين فيها أبداً . أو ا لمعنى ‏ 
لايكلفون يوم القيامة أن يرضوا رهم بالإيان لأن الآخرة ليست دار تكليف » كا 
يفید قوله تعال ثم يدث لذن ڪفرو ولاهم سكعب [النحل : ]۸٤‏ وقوله 
َوَن هكرو & [امرسلات:٠۳]‏ . 

فالسؤال يوم القيامة لتقدير الجزاء » وهو يسير على الطائعين من المؤمنين » عسير 
على الكافرين والعاصين » ويكفي أن يسأل الكافر عن كفره دون حاجة إلى 
التفاصيل» فالمصير معروف قال تعالی ‏ وقيمتا إل ما علو من عَمَل فَجَعَلْة اء 
نورا 4ه [الفرقان : ۲۳] . 

SS A FE PR FR 

س : ما حساب الذين ماتوا قبل الإسلام » هل يدخلون الجن آم يدخلون النار؟ 

ج : أهل الفترة هم الذين لم يروا نبا سابقاً ولا نيا لاحقا » عاشوا وماتوا في 
فترة ليس فيها نبي » ومنهم العرب الذين ماتوا قبل بعثة النبي ب حيث لم يام 
نبي بعد إسماعيل » فمن آمن من هؤلاء بالرسل الذين أرسلوا إليهم فهم في ال جنة ء 
ومن لم يؤمن فهو في النار » وهناك جماعة لم تبلغهم دعوة أي نبي من الأنبياء » وقد 
اختلف فيهم العلماء » فقال بعضهم » كان الواجب عليهم أن يعرفوا رم بعقوهم 
عن طريق النظر في خلوقاته ليؤمنوا به » فمن توصل منهم إلى معرفته وآمن به نجا» 
ومن لم يفعل ذلك فهو في النار . 

وقال آخرون : لایکلف هؤلاء بالإیمان إلا بحسب شرع يأتي إليهم › فإذا ۾ جى 
فلا مسئولية علیهم » قال تعالی چ وما کا معدن حى رسو [الإسراء ]٠١١‏ . 

وحجة كل فريق مبسوطة في الكتب المتخصصة ” . وسترى الحديث عن أبوي 
النبي عه له نصيب كبير من البحث . 


. الملل والنحل للشهرستاني » المواهب للقسطلاني مع شرح الرزقاني‎ - ١ 


A 
احسن الكلام)‎ - ۲/۲۸۲ ( 


ومها يكن من شىء فإن معرفة ذلك ليست فرضا علينا » وليست عقيدة تُسأل 
عنها » والبحث شهوة عقلية لاتغير من واقع هؤلاء الناس شيئا » فربهم أعلم بهم 
وقد أفضوا إليه با قدموا . 
SS A RS O E‏ 


س : هل المفكرون والمخترعون والمكتشفون والمصلحون من يعتنقوا 
الإسلام » يأخذون من الله أجرا على آعماهم التي فاد منها الكثيرون ؟ 


a‏ معلرماً أن الثواب في الآخرة بدخول الجنة شرطه الإيان بالل 
واللإخلاص له » فالكافر بالله لايستحق ثواباً لأنه م يؤمن والمؤمن غير المخلص 
لايستحق كذلك ثواباً » لأنه عمل لغبر الله » وكل ما فعله غير المؤمن من صالحات 
مردود عليه يوم القيامة » والنصوص في ذلك كثيرة » منها قوله تعالى في الذين 
لايۇمنون بلقاء الله 3 رمتا إل ما عي لو امن عمل فجعلته ها٤‏ مَنشورا ‏ [الفرقان : ]۲١‏ 
وقوله فل هلك لسرن اعلا © ارين ضر سعيم ف وة ادنيا وهم جحسيون نهم يون 
صما اوك لذن قروا ات رهم اپو طت أغمهم فلا قم هم ى اة و © 
ذلك جراؤم جَهّم بما کقروا ادوا ایی ورسلی هروا () [الکهف ٠١٠-۱۰۳:‏ ] ومن 
ووك أَصَحَبُ أَلَارْهَمْ فيا حورت 4 [البقرة : ]۲٠۷‏ وقوله عن النافقين «[ فُلَ 
آنِقوا طوعا أو گرا نبقل نکم کم ڪمم وما ف © وما مته أن 
قبل منم تشه لل اهر ڪغروا باه وبرسولوء ولا يأنو اللو إلا وهم 
کڪسال افقو إلا وهم کرهون 4 [التوبة : ]٥٤ » ٥۳‏ وقوله ‏ وس يبتع عير 
الس لوديا ن يفْب مئه وهو ف ا ليرو من لسر آل عمران:٥۸].‏ 

فالكافر محروم من الثواب على أعباله الصالحة ولن يدخل الجحنة أبداً بإ ناه 
يعفر آن شرك پو وعفر ما دون ذلك لسن ياء 4 [النساء : ]٤۸‏ والمؤمن الذي يرائي 


بعمله هو مشرك شر كا خفيا » والنصوص في حرمانه من الثواب كثيرة . 


A4۲ 


هذا بالنظر إلى الآخرة » أما بالنظر إلى الدنيا فإن كل إنسان يستحق أن ينال جزاء 
عمله فيها بمشيئة الله » إن خير فخير وإن شرا فشر » فالكافر لا يحرم من ثواب على 
أعاله الصالحة بمثل احترام الناس له ومكافأته على خدماته وتكريمه بأية وسيلة 
من وسائل التكريم ولايجرمه الله من الرزق على الرغم من كفره قال تعالى ل ولذ 
قال إپرھعم رب اجعل هذا بلدا ءانا وارذق هله من المت من امن مهم بالله وَليوم الأ فال ومن 
گر امع لیا فم ره ل عَذاب ألا ونسآلمَصرُ & [البقرة:١٠١٠]‏ وقال فإ لا شرك 
ملب ال کمروا ف آلیکد © مت ليل ُد مأوَهم جهنم ويس لهاد ™ 4 
[آل عمران : ۱۹٩‏ ۰ ۱۹۷] وقال پل منکان یرید الحو اديا وزي نها نويلم أعَمَلَهم فبا 


E ALB. o‏ < 2 2 کے وء ۰ 2 25 ر راص ا ل س 
ور فبا لا حون )ولیک ألذبن لس هم فیا ارول لالاز وحرط ماصعوافبهاوباطل 


س 


اڪائوا يمون( اهود : [۱١ » ٠١‏ وقال ئن کان بريد اة نَا فيه م 
اء لن رید راتا ل جھ م بص ھا مذموما مورا © ومن أرادآلكخْرة وَسَمّى َا 
سعيھا وهو مون اوک ڪان سم تش کو © اد نيد د5ء تۇ ِن عا 
ريك ومان عَطاء ريك حورا © [الإسراء :۱۸ ]۲١-‏ العاجلة -الدنيا-. 

فهذه الآيات تدل على أن الكافر الذي يريد الدنيا بأعماله قد ينال ثواباً دنيويًا إذا 
أراد الله ذلك لقوله ما مََاءُ لن ريد وليس له في الآخرة نصيب من التكريم » 
والمؤمن والكافر يتمتعان في الدنيا بنعم الله » وفي الآخرة يفترقان » فالمؤمن مصيره 
ا لجنة » والكافر مصره النار. 

روی مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله »ابن جدعان 
كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين » فهل ذلك نافعه ؟ قال «لاينفعه › إنه 
يقل یوما : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدین» وابن جدعان اسمه عبدالله کان من 
بني تيم بن مرة من أقرباء عائشة لأنه ابن عم أبي قحافة والد أبي بكر » اتخذ جفنة 
للضيفان يرقى إليها بسلم » وكان من رؤساء قريش في الجاهلية » وروى ذلك عن 
أنس قال : قال رسول الله َة «إن الله لايظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا 


AY 


ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا » حتى 
إذا أفضى إلى الآخرة م يكن له حسنة مجزى بها». 

هذا هو حكم الكافر إذا مات على كفره » لامجازى بخير في الآخرة » وقد 
يعترض على هذا بأن الله أثاب أبا طالب على حايته للنبي على الرغم من موته على 
الكفر » فقد روى مسلم أن العباس عم النبي ية قال له : يا رسول الله إن أبا طالب 
كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك ؟ قال «نعم وجدته في غمرات من النار 
فأخحرجته إلى ضحضاح» وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية ذكر 
عنده عمه آبو طالب فقال «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة » فيجعل في ضحضاح 
من النار يبلغ کعبیه يغلي منه دماغه». 

لا يعترض بہذا لأن آبا طالب لاتشفع له حايته للنبي ألا يدخل النار » فهو 
داخل فيها لاغالة › > حروم من الحنة » وإن كان عذاب النار خفيفاً عليه » فإن الفائز 


هو من ينتهي إلى ا لحنة » قال تعای و کل کک تقس دابِمَة لو و اما ت اجو رڪ 


سرت سر ر کرو راص 2 


وم لقم فَمَن ُحْرَعَنٍ لار ودل اڵ لَك فَمَدَ قَارَ 4 [ آل عمران : ]۱۸١‏ . 

بقى أن نعرف حكم الكافر إذا أسلم ومات على الإإسلام » هل تنفعه أعال الخير 
وهو كافر فيثاب عليها في الآخرة » أو بحبطها الله بسبب أنها عملت بدون إيمان بالل 
واليوم الآخر ؟ روی مسلم حدیث حکیم بن حزام الذي قال للنبي اء أرأيت 
أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية » من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم » أفيها أجر ؟ 
فقال ب «أسلمت على ما أسلفت من خير» وحكيم عاش مائة وعشرين سنة » 
منها ستون سنة في الجاهلية . وستون سنة في الإإسلام » أعتق في ال جاهلية مائة رقبة » 
وحمل على مائة بعير » فما معنى قول النبي له «أسلمت على ما أسلفت من خير» ؟ 

يقول بعض العلاء : إن المعنى أنك كنت ذا طبع جيل في الجاهلية » وصحبك 
طبعك في الإسلام » فالاستعداد الطيب هو الذي ساقه إلى اللإسلام » وبهذا يكون 
ثوابه على أعماله الطيبة مسكوتاً عنه . أو يعطى حكم أعال الكافرين . لاثواب ها 
في الأخحرة » وثوابما في الدنيا أن الله وفقه إلى الإإسلام . 


Att 


ويقول البعض الآخر : إن المعنى أن من أسلم بحفظ الله له ما قدمه حال كفره 
ولاحرمه من ثواما » أما من لم يسلم فلا ينفعه ذلك عند الله . 

من هذا نرى أن من آدرك الإسلام ولم يسلم ومات على كفره يحبط عمله في 
الآخحرة ولايثاب عليه » أما في الدنيا فينال جر عمله » من رزق الله له وتمتعه 
بمكاسب الدنيا المادية والأدبية » وكفى ذلك ثواباً . 


SS O E RR FR 


س : هل يدخل الحنة من أهل الديانات الأخرى من لم يفعل الفاحشة وكان 
مستقي) في حياته ومعاملاته مع الناس ؟ 

ج : معلوم آنه لايعتد بدين بعد جيء الإسلام کا قال تعالى : # ومن يبتع عر 
سکم دیا فان يقب نه وهو ف الاخْرَو م لحري [آل عمران : ]۸٥‏ . 

والحنة لا يدخلها بعد خجيء الإسلام إلا من آمن بالإأسلام ما دام قد بلغته دعوة 
الإإسلام ولم يؤمن به والأعمال الصالحة لغير المسلم لاثواب عليها في الأخرة قال 
تعالی : ب متا ل مار لوأ من َمل فجع لته اء مورا که [الفرقان : ]۲١‏ . 

وقال في حق المنافقین بإ لآو وما ُو گرا أ يقل نکم کم ڪشر 
قومًاقَسِيَينَ ه [التوبة : ]٠١‏ . 

أما في الدنيا فيثاب عليها » روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي بي: 
إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه : قال: 
«لاينفعه إنه ۾ يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» يقول القرطبي في 
تفسيره”"“ روى عن أنس أن النبي بيا قال : «إن الله لايظلم مؤمناً حسنة يعطى بها 
في الدنيا ويجزى مها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بجا في الدنيا 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة مجزى ہا فالإيان شرط للثواب في 
الاخرة. 


| - ج۸ ص۱١۱‏ . 


Ato 


قال تعالی : ۾ ومن راد الخ وس ها سعيها وهو ممن اوک ڪَانَ 
سهم مش كرا کے [الإسراء :۱۹] . 

وقد يعترض على إحباط عمل الكافر بحديث رواه مسلم أن العباس قال 
للنبي يي إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك ؟ قال «نعم وجدته في 
غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح» وأجيب عنه بأن تخفيف عذاب أبي 
طالب كان بشفاعة أما غبره فقد أخبر عنه القرآن بقوله : فا تفعهم سََعه 
لبوي 4 [المدثر : ]٤۸‏ . وقوله برا عن الكافرين : نالتا من سين اصرق 
e‏ 

وقد روی مسلم عن ابي سعید الخدري ان رسول الله َيه ذکر عنده عمه آبوطالب 
فقال «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضصحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه 
دماغه» ومن حديث العباس «ولو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

هذا » ولو أسلم الكافر ومات على الإإسلام قال بعض العلماء : يرجى أن 
يثيبه الله في الآخرة على الحسنات التي فعلها وهو كافر » فقد روى مسلم عن 
حكيم بن حزام آنه سأل الرسول بء عن الصدقة والعتق وصلة الرحم التي كانت 
N‏ 

فوا بعض العلماء أنه لايثاب » وقول النبي ية هذا معناه أن الأعمال الخيرة التي 
عملتها في الجاهلية تدل على أن معدنك طيب وأن فيك خيراً » وهذا الخبر هو الذي قادك 
إلى الإسلام فالعبارة حتملة وليس فيها تصريح بأن حسنات الكافر قبل إسلامه يثاب 
عليها عند الله والذي يقصد بعمله دنيا يصيبها ماديا أو أدب ولایرید وجه الله بحرم من 
ثواب الآخرة سواء آكان مسل) أم غير مسلم» لعموم قوله تعالی ب من کان بريد ألْحَيو 
لديا وزيكتها َي الم لهم فما وهر فبا لا سو © أوكيك لبن لس هم ف ليزه 
e‏ ماصکعوا غراف ا ومول ماڪاا يعاو ) [هود .]۱٦۰ ۱١:‏ 

وقوله ‏ من کات یڈ حر تا لاخر ق رد لہ رق حرٹوے ومن کات رید حر ت اتد 
متها وما فی ا لاخْرة ِن نیب [الشوری : ]۲١‏ . 


بهاذو تخر & الاسر : A:‏ 

وحديث .. الثلاثة الذين تسعر بهم النار معروف رواه مسلم » وهم المجاهد 
الذي قصد أن يقال إنه شجاع » والكريم الذي قصد أن يقال إنه كريم والعالم الذي 
قصد أن يقال إنه عالم » وقد قيل : ثم يسحبون على وجوهم ويلقون في النار. 

SS O E PA FRE RB 
س : هل جوز أن يقال عن ال ميت غير المسلم : المرحوم » أو رحه الله ؟‎ 

ج : قال النووي ”“ يحرم أن يدعى با مغفرة ونحوها لمن مات كافراً » قال 
الله تعای کات َي EN‏ ا موا ان عفرا للْمنّرڪين FA‏ ال 
ف ن بد مایت ف آت قحب اير 4 االتزبة٠١٠]‏ اوقد جاء 
الحديث بمعناه والمسلمون مجمعون عليه. 

= 0 © CR = 

ج : الصراط في اللغة هو الطريق الواسع » وني الشرع - كا قال الدردير في 
شرح خريدته - جسر مدود على متن جهنم بين الموقف والجنة أرق من الشعرة 
وأحد من السيف » وأنكر الإمام الغزالي والعز بن عبدالسلام كونه أرق من الشعرة 
وأحد من السيف » بل هو متسع لورود ما يدل على ذلك » وعلى فرض صحة هذا 
الوصف يؤول على أنه كناية عن شدة المشقة » فهو مختلف في الضيق والاتساع 
a e hi‏ 
و ٠‏ كلمح البصر › ومنهم من بجوزه كالبرق الخاطف » ومنهم کالریح 
العاصت ار کار ر ع رد الان ر ف م مها ر و ب 


. ۳٦۳ الأذکار ص‎ - ١ 


AV 


ومنهم من یمر عليه حبواً ومنهم من تخدشه کلالیب فیسقط ولکن یتعلق بها فیعتدل 
ویمر ويجاوزه بعد آعوام » ومنهم غير السالم من الوقوع في النار » وهم متفاوتون 
بقدر تفاوتہم في الجحرائم » فمنهم من يخلد في النار وهم الكفار » ومنهم من بخرج منها 
بعد مدة على حسب ما شاء الله وهم عصاة المؤمنين » والصراط ثابت بالقرآن والسنة 
والإجماع -کا ذکره العدوی في کتابه ”“ قال تعالی فاستبقوا اسر 4 اس :1 
وقال ية «ينصب الصراط على متن جنهم فأكون أول من جوزه وأمتى». 

والحق تفويض معرفة حقيقته إلى الله تعالى » ويمر عليه الأولون والآخرون حتى 
من لاحساب عليهم قال العامة الأمير -وكلهم سكوت إلا الأنبياء- وقوهم إذ 
ذاك: اللهم سلّم سلّم » كذا في الصحيح الذي رواه مسلم ”“ ثم ذكر العدوي 
اخارا لابن جلها عفيدة .وفال لفاك ان + إه مورد الأ والاخار خة 
صحيحة » وأهل السنة أبقوها على ظاهرها من تفويض علم حقيقته إلى الله تعاى ‏ 
وقال بعضهم : إنه يوجد عند الحاجة إليه . وذكر حديثاً أخر جه ابن مردویه في 
تفسيره بسند لابأس به عن ابن عمر عن النبي بي «من قرأ سورة الكهف يوم 
الحمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضيء له إلى يوم القيامة وغفر 
له ما بين الجمعتين» وهذا النور يكون على الصراط كا في حديث رواه الطبراني » 
وني حديث للديلمي «الصلاة نور على الصراط» وكلها أحاديث للترغيب في 
ال لالم وا فاكو د م را 
س : هل سيتعرف الإنسان على أقاربه يوم القيامة ؟ 

ج : التعرف على الأقارب بمعنى رؤيتهم ومعرفتهم أمر مكن إن تيسر اللقاء هم أما 

التعرف بمعنى النفع والإفادة فقد ورد فيه قول الله تعالى ل َم يأل ِن خر وَأ 
وای © وصجبییے وید لکل رې منم برسي اد نير [عبس : ۳٤‏ - ۳۷]. 


- مشارق الأنوار ص ١١١‏ . 


A4۸ 


وستكون هناك شفاعة الولد الصغير الذي صر أبوه على موته » ويأخذ بيده 
ويدخل معه الجنة ک| ثبت في الحديث . 


SS A FE O FS 


س : هل يعرف النبي ية أمته يوم القيامة ؟ 


For ror 


ج : يقول الله تعالى عن يوم القيامة ۾ وم ندموا لاسرم & [الإسراء: .[V\:‏ 

يقول المغسرون : الإمام هو الكتاب » وقيل : الرسول . فيقال يا أمة القرآن » ويا أمة 
الإنجيل » أو يقال : يا أمة محمد ٠‏ ويا أمة عيسى » وكذلك كل من يتبعون فكرا معينا 
يسيرون خلف صاحب هذا الفكر » فهو إمامهم في ذلك . ويصنف القوم إلى 
مؤمنين وكافرين » كا يصنف المؤمنون إلى من يدخلون الجنة رأساً » ومن يدخلون 
بعد عقابمم في النار إلى أجل. 

ومن هذا نعلم أن الرسول به يعرف أمته إجالاً عند هذا النداء » كا أنه يعرفهم 
أيضاً بعلامة أخرى جاءت في رواه مسلم في حديث طويل أنه بها أتى المقبرة -بضم 
الباء وفتحها- فقال «السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم عن 
قريب لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا» قالوا : أو لسنا بإخوانك يا رسول الله ؟ 
قال «أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يتوا بعد» قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد 
a PEE O a‏ 


خیل دهم مہم » الا یعرف خیله» قالوا : بی یا رسول الله قال : ( نهم ياتون غر 
محجلين من الوضوء » وأنا A E N EE‏ وف 
أرجلهم من آثر الوضوء . 


E DEE a E DSSS 

عرفها بهذه السي) » فإن بعضهم لايستحق التكريم بشربه من الحوض »› حيث م 
يعرف الرسول تفاصيل أعاههم › ولذلك جاء في رواية لمسلم قريبة من رواية 
البخاري «ترد عل أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كا يذود الرجل إبل الرجل 


A۸۹ 


عن إبله» قالوا : يا نبي الله تعرفنا ؟ قال «نعم » لكم سيا ليست لأحد غيركم › 
تردون عليّ غرٌا حجلين من آثار الوضوء » وليصدن عني طائفة منكم فلا يقبلون › 
فأقول : يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول : وهل تدري ما أحدثوا 
بعد). 

a E RR E‏ کک 
س : هل يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الأبناء بذنوب فعلها الآباء؟ 


ج : یقول الله سبحانه فووا رر وازرة وزد ری [الإسراء : ]٠١‏ وقال کل نتیں 
عابت رهد 4 [المدثر : ۳۸] وقال چول آنری اکب رهن [الطور:٠۲].‏ 

هذه الآيات وأمثاها التي تدل على أن الله لايظلم أحداً فيعاقبه بم جناه غبره » 
متفق على آنا في يوم القيامة عند الحساب والجزاء » لكن في عقاب الدنيا قد يؤحذ 
البريء بسبب معصية غيره عندما يجيء عقاب عام كالخسف والزلزال بسبب 
شيوع المعاصي » كا في حديث البخاري ومسلم «يغزو جيش الكعبة » فإذا كانوا 
ببيداء من الأرض خسف بأوهم وآخرهم ثم يبعثون على قدر نياتهم» ومنه ما جاء 
في بعض الأدعية » (لاتؤاخذنا بيا فعل السفهاء منا). 

ا وره اون رب اق ووو ا کر ا و 
عقاب الدنيا » وسيعوض الله الأبرياء خيرا في الآخرة » والآباء إذا كانوا مجرمين 
سرت العدوى إلى أولادهم بالتقليد والمحاكاة » وكرههم الناس لكراهتهم لآبائهم › 
فشؤم معصية آبائهم يلحقهم في معاملات الدنيا طوعاً أو كرهاً » أما الأعال » فكل 
واحد مسئول عن عمله يوم القيامة أمام الله » وعلى ضوء هذا يفهم الحديث 
القدسی اذى روا أحدغن وهب (آن إذا أطت ریخ راذا ریت بار کت: 
وليس لبركتي نهاية » وإذا عصيت غضبت ٠‏ وإذا غضبت لعنت » ولعنتي تبلغ 
السابع من الولد) » وعلى شاكلة هذا لو اختار الرجل زوجة صالحة كان هناك أمل 
في صلاح الأولاد » وبالعكس لو اختار الرجل زوجة غير صالحة نشا الأولاد » 


A0۰ 


وقد نزعهم عرق من الأم »> ومن هنا كانت الوصية (تخيروا لنطفكم فإن العرق 
دساس) » وقال أبو الأسود الدؤلي لأولاده : قد أحسنت إليكم صغارا وكباراً 
وقبل أن تولدوا » حيث اخترت لكم أما لاتسبون بها » فجناية الآباء تصيب الأبناء 
في مثل هذه الأمور الدنيوية . 
E PRE PRI BP‏ 

س : ما هي الموازين التي توزن با الأعمال يوم القيامة » وكيف يكون الوزن؟ 

I E A As o SPOS 
. ]٤۷ : ڪات يقال حت من خردل أ ( اا ا سیب 4 [الأنبياء‎ 

الموازين هي الوسائل التي تقدر الشيء ‏ وهي ختلفة في أشكاها وتصميماتہا كا 
نرى في الدنيا » وموازين الأعال يوم القيامة لايعرف حقيقتها إلا الله سبحانه » وإن 
كانت وردت آثار تذكر ما فيها من كفة توضع فيها الحسنات وآخرى توضع فيها 
السيئات على ما كان معهودأ للناس عند نزول القرآن . 

وموازين الدنيا تطورت وتدخلت الإليكترونيات فى تقدير الأثقال والأزمنة 
وتحركات الأجسام والأحاسيس التي تنفعل بها النفوس وكل شيء. وموازين 
الله أدق من كل الموازين » فهي قسط أي عدل » والله لايظلم أحداً ما يزن أقل 
مقدار كان يعرف قبل بحبة الخردل » والميزان وسيلة لاطمئنان الإنسان ليعرف 
وای وی ی ی و 
کا سیت 4 . 

وجاء في تفسير القرطبي ” أن الذي يوزن هو صحاف الأعبال كبا قال ابن 
عمر وهو الصحيح . وقد أنكر المعتزلة الميزان » بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها » لأا لاتقوم بنفسها . ومن المتكلمين -علاء الكلام والتوحيد- 
من يقول : إن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزنا يوم القيامة . 


|- ج۷ ص ۱٦١۹‏ . 


والصحيح أن الموازين تلقل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة » وا تخف › 
وقد روی أن ميزان بعض بني آدم کاد خف بالحسنات فیوضع فيه رق مکتوب 
فيه «لا إله إلا الله» فيشقل . وني صحيح مسلم أن النبي بيا قال ما معناه : «إن الله ' 
يعطي صحيفة الحسنات للعبد الذي غفر له وستر ذنوبه» وهو دليل على أن الأعال 
تكتب في الصحف وتوزن . کا روى ابن ماجه أن رجلا ينشر عليه يوم القيامة 
ا ورد ا:6 سج مد اله 

وبعد » فهذه أمور سمعية نؤمن بها ونترك معرفة حقيقتها لله تعالى » وسنعرفها 
حتما عند لقاء الله » ونر جو أن نعمل صالحاً لتثقل موازيننا بالحسنات. 

e BR e PP FE 
س من هم أسعد الناس بشفاعة النبي اة ؟‎ 

ج : سعد الناس بشفاعة النبي بي هم الواقفون في الموقف جيعاً من لدن آدم 
إلى آخر الدنيا » وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود » على ما هو مذكور في 
حديث طويل » وهناك شفاعة خاصة جاءت في الحديث نفسه » وهي لسبعين ألا 
من آمته يدخلون الجنة بغير حساب «الذين لايرقون ولايسترقون ولايتطيرون 
وعلى رہم یتوکلون» وأکثر الناس حبًا للرسول ية هم أسعد الناس بشفاعته › 
وهذا الحب يقتضي العمل با جاء به مع الإخلاص فيه » والإكثار من الصلاة عليه 
فهو يعرفهم بذلك عند الحوض المورود » وني حديث الترمذي وابن حبان «إن أولى 
الناس بي يوم القيامة أكثرهم عل صلاة» وفي صحيح مسلم إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ » فإن من صلى علحّ صلاة صلى الله عليه عشراً ثم 
سلوا الله لي الوسيلة » فإنها درجة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن 
أكون آنا هوء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة». 
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س : رجو تفسير قوله تعالى : * وینما حاب وَل الاعف جال يعرفون کا 
E‏ صب اة ۰ لر يدخلوها وهم يطمعونَ © 4 
ودا ضرفت أبصرهم اقا اص یالتار فالا رتا ل اعانا مع الوم آلظويت © ودی 
اص اماف رجا لا ا برش ب يمح الوا ما أغي نک Cie‏ وما کت 
سرون () 4 [الأعراف :1 [A=‏ 
ج : المعنى باختصار أن بين الجنة والنار سورأً» وعلى أعراف السور أي أ عاليه 
E E ENE‏ > وأهل النار 
بعلامات » هي سواد الوجوه وقبحها » وينادون أهل الجنة بالتحية ونئونهم 
بالسلام من النار أي السلامة من عذابا . 

ا امل اف ا كلا ا رشنن رقا فی ره ا 
وهؤلاء هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم » وهو أحسن الأقوال العشرة فيهم ؛ 
وذلك لحديث رواه خيثمة عن جابر عن النبي َة بهذا ا لمعنى . 

عندما ينظر أهل الأعراف إلى أهل النار يدعون رهم ألا يكونوا معهم فيها › 
ويتفرسون في جماعة من أهل النار انوا مستكبرين على الله بها يملكون من متاع الحياة 
الدنیا فکفروا به » ویقولون هم مبکتین اا ا 
به على الله . 

والخلاصة أن أهل ال جنة هم المؤمنون الصالحون حتى لو كانوا فقراء » وما دامت 

حسناتهم أكثر من سيئاتهم » فلن يدخلوا النار لأن الحسنات يذهبن السيئات وأن 

أهل النار هم الكفار حتى لو كانوا أغنياء ما دامت سيئاتهم أكثر من حسناتهم » مع 

العلم بأن حسنات الكفار صارت في الآخرة هباء منثورا كا قال رب العزة 

وقدِمتا آل ا یلوا ِن َسَلٍفَجََة ى ب نرا ه [الفرقان : ۲۳۲] أما من استوت 

ا وسیئاتم من المؤمنين فينتظرون على الأعراف رحة الله بهم ليلحقهم 
بأهل الجنة . 


ا 
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س : هل الحنة والنار من خلق الدنيا آم الآخرة . فإن كانت الأول فأين فراغه) 
والحنة وحدها عرض السموات والأرض ٠‏ وما عمله| في الدنيا وهما 
حصادها في الآخرة » وإن كانت الثانية فكيف إذا جاء شهر رمضان 
فتحت أبواب الحنة وغلقت أبواب النار كا يقول الحديث الشريف ؟ 


ج : موضوع خلق الحنة والنار ثار فيه الجدل قدي ء فذهب جمهور المسلمين إلى 
أنهي مخلوقتان الآن » وذهبت طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أ) لايخلقان قبل يوم 
القيامة » فه| ليستا موجودتين الآن . وقد ساق كل من الفريقين أدلته » ونوقشت 
الآدلة ورجح القول بان خلوقتان بالفعل » وذلك لكثرة النصوص في القرآن 
والسنة بأن الحنة a‏ لن وان الار اضف للكافرين » وهذا الإإعداد المع 
عنه بصيغة الماضي يدل وضعاً على وجودهما بالفعل » وأما القول بأن التعبر 
بالماضي هو لمجرد التأكيد بأ| سيو جدان في المستقبل فهو عدول عن الظاهر بدون 
مبرر » وإن كان يمكن أن يقال : إن التعبير بالماضي في الإعداد بمعنى أنه تقرر في 
علم الله على وجه التأكيد فالإخبار بوجودهما وإعدادهما إخبار عن علم الله لاعن 
وجودهما بالفعل » وبمذا لايكون الدليل قطعي الدلالة على وجودهما الفعلي 
الواقعي . 

وقول من قال إن وجودهما الآن عبث لأا للجزاء » والجزاء لايكون إلا يوم 
القيامة قول مردود » فإن الفائدة من وجودهما الفعلي ليست محصورة في الجزاء ‏ 
فکم من آفعال تخفی حکمتها على العقول واه يكم وسر لاشكر 4 . 

وقد يؤكد هذا أن الشهداء ينتقلون من الدنيا لحياة أفضل عند رهم يرزقون » 
ومن ضمن الرزق والنعيم أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الحنة تأوى 
إل ااا ا فالحنة الآن موجودة يتنعم فيها 
ادا ہم أحیاء ولیسوا بأموات کما قال الله تعالی بإ ولا عنس أل ميا ن 
سیل الها Ee‏ 
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ا 
تعالی ل آلتار برضو a‏ ووم قوم O E A A‏ 
المَداب 4 [غافر : ]٤١‏ فهذا نص على أن النار موجودة ويعرض عليها 
الكافرون قبل أن يدخلوها يوم القيامة . 

ومه)ا يکن من شيء فإنه لابد من الإيان بأن هناك جنة ونار كا نص القرآن 
الكريم » أما اعتقاد أني| موجودتان الآن » أو ستوجدان يوم القيامة فليس مما كلف 
به المسلمون » والنتيجة هي أن دارا ثواب وعقاب » وعلى المؤمن أن يستعد بعمله 
الصالح حتى يدخل الجنة وينجو من النار . وكذلك مكان وجودهما لسنا مكلفين 
بمعرفته » واستبعاد أن تكونا موجودتين في الدنيا لأن الجنة وحدها عرض 
السموات والأرض أجاب عنه النبي 5ة في تفسير الاية وجل عَضهاالسوت 
وَالَأَرَ 4 بقوله : «فأين الليل إذا جاء النهار» ؟ فالكون واسع لايعلم سعته إلا 
لله سبحانه » والحنة عرضها ليس هو عرض السموات والأرض الموجودة أمامنا بل هو 
مثله كا يفيد التعبير عن ذلك في آية بعر اكعرّضٍأَلسَماٍوآلذرض ‏ [الحدید : ]۳١‏ وهو 
كناية عن السعة . 

ومعنی فتح أبواب ا لجنة وإغلاق أبواب جنهم في رمضان فسره العلماء بأنه كناية 
عن سعة رحة الله في هذا الشهر » أو عن كثرة الطاعة والقربات التي توصل إلى 
الحنة» كأن أصحاما يدخلون الآن با يقدمون من عمل » وعن قلة المعاصي التي 
توصل إلى النار » كأنه لايوجد في رمضان من يعصي الله ويستحق دخوها » وذلك 
السبة للمؤمنين الطائعين » أما الكافرون -وما أكثرهم- فإن أبواب جهنم 
مفتوحة هم » استعداداً لدخوهم في كل وقت من الأوقات » بسبب ما هم فيه من 
كفر وعصيان » ذلك بعض ما قيل ني الموضوع » ولعله يكفي ني الإجابة على 
السؤال. 
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س : نعلم أن الجنة دار النعيم يدخلها بعد القيامة المؤمنون » فهل دخلها أحد 

قبل يوم القيامة وهو على قيد الحياة ؟ 

ج : سبق بيان أن الجنة والنار حلوقتان الآن وهو رأي حمهور العلهاء » وأن 
أرواح الشهداء في حواصل طير تسرح في الحنة تأوي إلى قناديل تحت العرش كا 
E O O EON PG GE‏ 
الله وینعم علیھم کا قال سبحانه ل وکا َس لین میاو ن سیل الہ وا ب ا 
عند رهم ر فونه [آل عمران :14[ 

أما أن يدخل الجنة أحد في الدنيا قبل موته فذلك ممكن إذا رأى ذلك في الام 
كا يرى آشياء من الصعب تحققها في عام اليقظة كالطيران والطواف حول الأرض 
وما إل ذلك وقد رى النبي بي في منامه الجحنة » وأنه ارتقى إلى مدينة مبنية بلبنِ 
ذهب ولبن فضة فدخلها وقال له الملكان : هذه جنة عدن وهذا منزلك . فطلب 
منهما دخوله فقالا له : إنه بقی لك عمر لم تستکمله » فلو استکملته تیت 
و فظاهر الحديث آنه دخل الجنة ولم يدخل منزله . وثبت في البخاري 
وغيره آنه ية دخل الجنة ليلة المعراج ”“ حيث قال كا رواه أبو ذر وأخرجه 
البخاري في كتاب الصلاة «ثم أدخلت الجنة» ومعلوم أن الصحيح في الإسراء 
والمعراج أنهما كانا بالروح والجسد ولم يكونا مناماً ء ليظهر امتياز الرسول على غيره 
من پسری بأرواحهم مناماً ويرون العجائب . وقال َي عن ليلة المعراج كا ذكره 
نس ورواه البخاري ومسلم «بينا أنا أسير في الجنة» . 

فالخلاصة : آن النبي ية دخل ال حنة ليلة ا لمعراج بروحه وبجسده على الصحيح» 
كا دخلها في الرؤيا المنامية ورؤيا الأنبياء حق . وذلك فضل كرّم الله به رسوله » 


أ - رواه البخاري : رياض الصالحين ص ٥٦١۰٥٦۳‏ . 
- الزرقاني على المواهب اللدنية ج٦‏ ص ۹ 
المرجع السابق ص ٩۱‏ . 
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ونرجو أن ننعم بدخلوها او غ 
الصالح والأمل في رحمة الله وفضله . 


وی ھچ ی چ ی س 


س : ما أساء ا جنات التي وعد الله بها المؤمنين ؟ 

ج :هناك أحاديت تدل غل أن للج ثانة آبرابت» 

ويقول القرطبى بعد ذكر أحاديث فبها أبواب كثيرة باسم الطاعات من الصلاة 
والصيام والجهاد وغيرها : هذا يدل على أن أبواب الحنة أكثر من ثانية وانتهى 
عددها إلى ثلاثة عشر بابا . كذا قال . 

لكن هل هي جنة واحدة أم جنات متعددة ؟ وإذا كانت جنات متعددة . هل 
هي على مستوى واحد تختلف مواقعها حسب منزلتها » آم هي طبقات بعضها فوق 
بعض » وإذا جاء في الحديث «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى» هل 
يدل على علو المكان آم على علو المكانة؟ ‏ 

نترك علم ذلك لله » وعندما نعاين بأنفسنا إن شاء الله . 

وقد جاء فى القرآن ما يدل على أن هناك عدداً من الجنات » والآيات في ذكر لفظ 
((جنات» کثيرة » وجاء أیضاً قول تعالی : و ومن حاف مام ری نان 4 [الرهمن:٦٤]‏ 
وقوله : ‡ ومن ونما جَنَلانِ 4 [الر حن : ]٦۲‏ . 

کا ورد في القرآن والأحاديث أوصاف للجنة » فإن كانت جنة واحدة كانت 
هذه أوصافاً ها » وإن كانت جنات متعددة كانت أساء للجنات »› وفي الوقت نفسه ‏ 
تتحقق فيها صفاجا. ._ 

فمن الأوصاف أو الأسياء سبعة : جنات عدن » ودار السلام » ودار الخلدء 
والفردوس » وجنة ا مأوى » وجنة النعيم » ودار الإجلال. 

واختار هذاابن عباس وحاعة . 


AoV )‏ 
( ۲/۲۹۲ - أحسن الكلام) . 


وذهب الجمهور إلى أن عدد الحجنات أربعة فقط » بدليل الآيتين السابقتين 
امذكورتين في سورة الرحن » فهناك جنتان : لمن خاف مقام ربه هما جنة النعيم 
وجنة المأوى » والجنتان اللتان دون هما جنة عدن وجنة الفردوس . 

هذا » والحق الذي يجب أن نؤمن به أن هناك دار ثواب أعدها الله تعالى 
للمؤمنين من عباده سباها با لجنة » فيها ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر» وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . 

والآولى الإمساك عن كونها جنة واحدة أو أكثر » وتفويض ذلك إلى علم ال 
تعالى » و إلى ما سنراه بإذن الله فيها إن ختم لنا بالإيان . 

SE PB RE RR 
س : ما أساء أبواب الحنة وأبواب النار السبعة ؟‎ 

ج : جاء في كتاب (مشارق الأنوار للعدوي ) ”“ أن للجنة ثمانية أبواب كا رواه 
البخاري ومسلم » منها باب الريان الذي يدخل منه الصائمون › وفي رواية أخرى 
«من آنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعى من أبواب الحنة » وللجنة أبواب. فمن 
كان من آهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان » ومن كان من آهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد 
دعي من باب الجهاد» وأخرج الطبراني حديث «وإن في الحنة باباً يقال له الضحى» 
وذلك لمن يديمون صلاة الضحى. 

هذا ما ذکره عن عن أسماء الأبواب ولم يذكرها كلها مع أن عددها ثانية . فلنقتصر 
على الوارد بطريق صحيح » والقرطبي في التذكرة ة نقل عن الترمذي الحكيم أن في 
ا لجنة باب خاصًا لأمة محمد ب لايدخل منه غيرهم والرسول يدخل من باب محمد 
وهو باب الرحة والتوبة. 

هذا ما ذكره وفيه روايات ضعيفة والعقائد والغيبيات بالذات لاتقبل فيها أمثال 
هذه الروايات » وعند وصولنا إلى الجنة سنرى ونعلم الحقيقة إن شاء الله . 


| - ص ۱۷۸ 


AOA 


وجاء في المشارق ”“ أن للنار سبعة أبواب من واقع قوله تعالى ‡ ون جهنم 
موود لین © ها سبعة ابو لکل باب ينم ج مسو 4 [الحجر:۳٤.٤٤].‏ 
وذكر أن الباب الأول اسمه : جهنم » والثاني : لظى » والثالث : سقر » والرابع : 
ا لحطمة » وا لغامس : الجحيم » والسادس : السعير » والسابع : الماوية » وهي أساء 
مأخوذة من طبقات جنهم » والله أعلم بالحقيقة . 
SS e E A o‏ 
س : نريد توضيحاً لأوصاف أنهار الحنة ؟ 

ج : جاء في القرآن الكريم وصف نعيم الجحنة بأوصاف فيها بعض الخرابة » 
بالنسبة لما نراه في عالم الدنيا » حيث تختلف طبيعة الأشياء ويختلف الحكم المنوط 
باستع اها إباحة ومنعاً » فهناك زواج بلا تناسل » وأكل وشرب بلا خلفات وخر 
بلا كر ولاغول » ولا لغو ولا تأثيم » وهناك ما لاعین رت ولا آذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر » والحق -كا قيل- أن كل ما خطر ببالك فالجنة على 
حلاف ذلك » فقوانين الآ خرة غبر قوانين الدنيا » وقد يكون هناك تشابه في الأساء 
مع اختلاف المسمیات شکلاً وموضوعاً کا یقولون » قال تعالی ڇٳ ڪلماررفواينيا 
من مورا الوا هدای رزقتا من قل وأو بو متها 4 [البقرة : ]۲١‏ . 

وقد جاء في القرآن الكريم أن في ال لحنة آنارا لم تعهد صورتہا في الدنيا کا قال 

تعالی بإ تکل اة لی وعد لمو فی اتک ن ماي عب اسن کانمن ونو لم بير عم انور 
مراد ري وأنهرمن عَسَلِمُصفى ‏ [محمد : ]٠١‏ . وهي كلها مشروبات تهفو إليها 
النفس » كثرة لاينضب معينها » طيبة لايخشى فسادها » هنيئة لاتخاف عاقبتها › 
فالماء غير آسن ل تتغير رجه ٠‏ واللبن طازج لم يفسد طعمه » والخمر لذيذة 
مستساغة» والعسل نقي مصفى من الشوائب. 

ويجيء في القرآن وصف هذه الأنهار بأنا تجري تحت الحنة » قال تعالى مَل 


وت سے کے 
۰ 


س a‏ ر در ر و2 ر و عر سے ر ص 
الجتة الى ودا ری من تما لار ڪ لها دایم وي 4% [الرعد:١٠۳].‏ 
١۱-ص ۱۷١۹‏ . 


A0۹ 


فكيف يتصور أن تجري الأنهار تحت الحنة ؟ إن الصورة الحقيقية لايعلمها إلا 
لله سبحانه » ومن أخبره بها » وسيعلمها علم اليقين من يتفضل الله عليه 
بدخول الجنة » ولكن المفسرين حاولوا تقريب هذه الصورة با يعهدونه في 
الدنياء فقالوا: إن الجنات بساتين على ربوات عالية بقصورها الشاهقة 
سارها السامقة » والأنهار تجري حوها منخفضة عند قاعدة الربوات › 
والمعهود أن الأرض N SAE AP‏ 
الوقت نفسه توجد الفرصة لمن ينعمون بالحنات وغرفها العالية أن يتمتعوا 
بالنظر إلى هذه الأنهار بألوانها المختلفة . 

ذلك تصوير بالقدر المستطاع للعقل البشري » وليس فيه ما بخالف نصا قاطعاً 
ولا حك مقرراً » ويكفينا من أوصاف الجحنة ما جاء في القرآن وثبت في السنة » 
وهو كاف لإغرائنا با جد والعمل حتى نفوز ذا النعيم » وحتى نرى بأنفسنا كيف 
تجري الأنهار من تحتها » وقد صح في البخاري أن النبي بيه قال: «بينا أنا أسير في 
ا لجنة إذا آنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوّف » فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك » قال : فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر - أي فى 
أعلى الدرجات من طيب الرائحة». 

<S PR RS PP FE 
س : وصف الله احور العين في الجحنة بأوصاف لاتوجد في كثير من نساء بني‎ 
آدم » فهل تكون فيهن غبرة من جمال الحور » وهل الغيرة تتناسب مع‎ 
نعيم الجنة ؟‎ 

ج جاء في تفسير القرطبي ” أن هناك رأيين في التفاضل بين النساء الأدميات 
والحور العين » فذكر ابن المبارك أن نساء الدنيا إذا دخلن الجنة فضلن على الحور 
العين » لما عملنه من الصالحات في الدنيا » وروى مرفوعاً أنهن أفضل من الحور 
العين بسبعين آلف ضعفاء وقيل : إن الحور العين أفضل لقول النبي بي في دعائه 


«وآبدله زوجا خیرا من زوجه». 
a‏ صسں e:‏ 


۸^1 


نترك ذلك لنرى بأنفسنا عندما يَمُن الله علينا بدخول الجنة » مع الأخذ في 
اللاعتبار أن قوانين الآخرة غبر قوانين الدنيا » وأن الغيرة بين الزوجات ممنوعة قال 
تعالی وزعت ما في صدورهم من ِل % [الحجر : ٤١‏ - و الأعراف : ]٤١‏ وقال عن 
أهل اجن وکال لسن رت وآآرى ح اذهب عا رن چ [فاطر : ]۳١‏ . 

س : من هم المبشرون بالجنة » ولاذا ؟ 

ج : المؤمنون الذين سبقوا بالإيمان وتحملوا المشاق في سبيل الحفاظ على العقيدة 
وطاعة الله ني كل المجالات مبشرون جيعاً بالجنة » كا قال تعالى ور أل 
اموا ویوا للت أن م جت رى ن ها الانهدر e‏ وکا 
قال سبحانه لی الت الوا را آله ثم مدموا موا َر یھ م امَك َة آلا 
افوا وا کردا وآبش روا با تة ال ىكر عدوت 4 [فصلت Ee‏ 

وأدنى تكريم بالبشارة بالجنة آن المؤمن سيموت على الإيمان وتلك هي اخاعة 
الحسنة » حتى لو كانت عليه ذنوب لم يغفرها الله سيعذب عليها في النار بقدرها إن 
تكن شفاعة تحول دون دخوها أو تخفف من المدة التي سيمكثها فيها » وسيخرج 
منها ويدخل الحنة » أما التكريم الذي فوق ذلك لمن بشر بالجنة فهو آنه سيموت 
على الإيمان وسيغفر الله له ذنوبه ولن يدخل النار إلا تحلة القسم كا قال سبحانه 
$ ون منک إلا وارڈھا کن عل روک حا سِا 3 SEAEISEES‏ 
فماجًا(3) [مريم : ١۷١‏ ۷۲] . على الرأي المختار في معنى ورود النار . 

وأكثر المبشرين بالحنة هم من خير القرون » وهو قرن النبي م كا ثبت في 
الحديث ومع ذلك فقد بشر الرسول جاعة من أصحابه بوجه خاص بأنهم من هل 
ا لجنة » وهم عشرة » وردت في بعضهم آحاديث خاصة بهم » كا وردت فيهم جميعا 
بعض الآحاديث » منها حديث سعيد بن زيد -وهو أحدهہ- الذي ن قال 
رسول اله اة : «عشرة في الحنة : أبو بكر في الجنة » وعمر في الحنة » وعثان وعلي 


A1 


دازي وطلحة وعبدال رن بن عوف وأبو عيدة بن الجراح وسعد بن أي وقاص؛ 
وسكت عن العاشر ولا سألوه ه أخبره عن نفسه () 

والخلفاء الأربعة معروفون » وما كتب عنهم كثير . أما الزبير فهو ابن العوام ‏ 
قال فيه الرسول َي «لكل نبي حواري وحواريي ی الزبیر کان آول من سل سيفاً في 
سبيل الله » وقال له الرسول يوم الأحزاب «فداك أبي وأمي» توفى سنة ۳١‏ هه 

وطلحة هو ابن عبيد الله » لما صعد النبي ية على ظهره إلى صخرة في أحد دعا 
له وقال «أوجب طلحه» أي وجبت له الجحنة - توفى سنة ٠٠‏ ه. 

وعبدالرحمن بن عوف كثر ماله بعد الهجرة وأنفق منه على الكثيرين وتوف 
سنة ۰ آو ۳۲ ه. 

وأبو عبيدة هو عامر بن الجراح » لقبه الرسول به بأمين الأمة » عندما أرسله 
مع وفد نصاری نجران » وتو سنة ۱۸ هفي طاعون عمواس 

وسعد بن أي وقاص کان ول من رمی بسهم في سبیل الله . وکان مستجاب 
الدعوة » قال له النبي ييه في يوم أحد «ارم فداك أبي وأمي» وهو بطل معركة 
القادسية» توف سنة ١١‏ ه. 

وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » كان مستجاب الدعوة » توف سنة ۵١‏ ه. 


Se O E O RE 


س : ما حكم الدين فى موت غير المسلم الذى كان يقاتل مع المسلمين ضد 
أعداء الدولة » وهل يعتير شهيدا؟ 

ج : الشهادة التى وعد الله عليها الثواب العظيم بالحنة لا تكون إلا للمؤمن › 
وعلى أن تكون الحرب من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا » وهذه هى الشهادة 
العظمى » فهناك شرطان لاستحقاق الإنسان ثوابما العظيم » الإيمان والإخلاص 
ف الحهاد . 


أ- رواه الترمذي . وقال البخاري : هو أصح من حديث عبدالر من بن عوف . 


A1۲ 


وقبل الإسلام كان هناك شهداء أبلوا بلاء حسنا فى الدفاع عن عقيدتهم وأطلق 
عليهم لقب «الشهيد» ففى هؤلاء تحقق الإيمان بالنبى المرسل إليهم » أما الإخلاص 
فمرجعه إلى النية » والله وحده هو العليم بها » ونحن لنا الظاهر فى إطلاق الاسم 
ومعاملة صاحبه فى الدنيا على ضوئه » مع ترك الحكم عليه فى الأخرة لله سبحانه . 

2 RS 
ا ا ا :۸ ] وقال لنبيه حمد بل وول للدي أو‎ 
سلمتم إن أسلمواً سد هدوا راٺ ولوا مَل ما عل بلع و واه‎ e الكتب و اا‎ 
[° : بص اعبار چ [ آل عمران‎ 

فالذى بحارب الآن دفاعا عن العقيدة والحقوق ويموت إن لم يكن مسلا فلم 
يتحقتق فيه الشرط الأول » وبذلك لا يعتبر من وجهة النظر الإ سلامية شهيدا ء وإن 
كان مسلا فقد تحقتى الشرط الأول ويبقى الشرط الثانى لا لإإأطلاق اسم الشهيد 
عليه » ولكن لاستحقاقه المنزلة العالية فى الحنة » وهو الإخلاص الذى نص عليه فى 
الحديث «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله » “ . | 

أما ما قام به غير المؤمنين من جهاد وبطولات فليس مم ثواب فى الأخرة عليها 
ک) قال تعالی : چ و وَقدمتا إل ماعي لوأ من عمل فجعلة هكا مورا 4 [الفرقان : ۲۳] . 

ولحم ثوا هم فى الدنيا من مثل تقدير الناس همم والتعامل معهم وأخذ استحقاقاتيم على 
أع اهم › »> فحین) دعا إبراهيم عله السلام ربه أن يرزق آهل البلد «مكة» المؤمنين من 
الثمرات بين له ربه أن الرزق الدنيوى ينال منه ا لمؤمنون وغير الؤمنين قال تعالی ۾ ولذ قالّ 
اهعم َي جل دا بلدا ءامنا وارف آهل من ألمت من ءامن مهم ادولوم الځ 6 
کأمتعه ر قلیاا نہ ا ضط ل عدا ب لار ورس المَصرُ ‏ [البقرة : ]۱۲١‏ وقال سبحانه فى موضع 
آخر ل وی بنرا آذ کقروا ا لار اذهب یکن ایک ادنيا واسسمکمم رها ايوم رون 
داب الهوذيماكتم تیروت فی رض ب O‏ ۰[ 


| - رواه البخاری ومسلم . 


AT 


ذلك ما قاله رب العزة وأكده رسوله » وهو الحق الذى لا معدى عنه » فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فلیكفر . 
Ss FO E A FE‏ 

س : جرح مقاتل في حرب العاشر من رمضان السادس اکرو 

من ارب مات متأثراً بجراحه » فهل يتساوی مع من استشهد في 

الميدان؟ 

ج : قال العلماء : من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة ثم مات يغسّل 
ويصلى عليه وإن كان يعتبر شهيدا » فإن النبي ية غسل سعد بن معاذ وصلى عليه 
بعد أن مات بسبب إصابته بسهم قطع أكحله -أحد عروقه- فحمل إلى المسجد 
فلبث فيه أياماً : ئم انفتح جرحه فمات شهیداً يؤخذ من هذا أن المقاتل الذي اشتر ترك 


ي الحرب» ومات بعد عام من الحرب متأثراً بجراحه يغسل ویصلى عليه وإِن کان 
له ثواب الشهادة » لأنه مات بسبب الحرب. 


S&S PRR PF 


س : هل هناك نص يقول : إن المؤمن العاصي سيكون مصيره الحنة ؟ 

ج : روى البخاري ومسلم عن آبي ذر رضي الله عنه قال : أتيت النبي ية وعليه 
ثوب أبیض وهو نائم » ثم أتیته وقد استيقظ فقال «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الحنة» قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال «وإن زنى وإن 
سرق» قلت : وإں زنی وإن سرق؟ قال : «وإن زنی وإن سرق» قلت : وإن زنى 
وإن سرق ؟ قال «وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر» فخرج أبو ذر وهو 
يقول : وإن رغم أنف أبي ذر. 

وفي رواية للبخاري أن الرسول بيا قال «أتاني جبريل فقال من مات من أمتك 
لايشرك بالله شيئاً دحل الجنة » قلت وإن زنى وإن سرق» . 


AE 


يؤخذ من هذا أن الإنسان ما دام مؤمناً ومات على إيمانه سيدخل الحنة » فإن 
کانت عليه ذنوب ومات ولم یتب منها فقد یغفر الله له إن شاء » وقد یخفر له 
بشفاعة من تقبل شفاعته وقد يعذبه في النار بمقدار عصيانه وي النهاية يخرج منها 
ولا يخلد فيها » أي ينتهي مصيره إلى الحنة » قال تعالى ل إن الله لا يعغرأن شرك يو يعرم 
دولك لِم کا4 4 [النساء ]٤۸:‏ . 

وروى البخاري ومسلم أن النبي َة قال : «إن الله قد حرم على النار من قال 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» آي حرم خلوده فيها 

أما الأحاديث التي تنفي الإيان عن الزاني والسارق ومرتكبي المعاصي 
فيراد بها نفي الإيمان الكامل » وليس نفي الإيمان أصلاً > مثل «لايزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» فال معصية لاتنفي الإيمان » ولا تخرج العاصي إلى الكفر 
كما يقول الخوارج » اللهم إلا إذا اعتقد أن ا لمعصية حلال » آي ارتكب الزنى 
a a a a‏ 
وإطلاقه دهن تقبید. 


ST A E PA RE 
س : من هم أول من يدخلون النار » ومن يدخلون الجنة ؟‎ 
ج : في حدیث صحبح رواه مسلم وغیره آن آول ثلاث ثة يلقون في النار : العا‎ 


الذي ا العلم ليقال إنه عام > والحوّاد الذي أنفق لقال انه جراد > والمجاهد 
الذي جاهد ليقال إنه شجاع 


أما أول من يدخل الحنة فهو سيدنا محمد ي كا رواه مسلم » وأما من يدخل 
بعده ففيه أقوال كثيرة بروايات بعضها لايعتمد عليه في العقيدة » ولا داعي 
للخوض في هذاالموضوع. 


Ao 


س : هل هناك أمة من الأمم تكون في مقدمة من يدخلون الحنة ؟ 

ج : جاء في (المواهب اللدنية) » أن من خصائص الأمة المحمدية أم 
يدخلون الحنة قبل سائر الأمم » كا رواه ابن ماجه عن عمر . وروی الطبراني في 
(الأوسط) من حديث عمر مرفوعاً : حرمت الجنة على الأنبياء كلهم حتى أدخلها 
وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي» أي أن المطيع منهم الذي لم يعذب في النار 
يدخلها قبل المطيع الذي لم يعذب من أمة غيره » والداخل للنار من أمته يدخل 
الجنة قبل الداخل للنار من أمة غره . 

يقول ابن القيم : فهذه الأمة أسبق الأمم خروجأ من الأرض » وأسبقهم ا 
أعلى مكان في الموقف ٠‏ وإلى ظل العرش وإلى فصل القضاء وإلى الجواز على 
الصراط وإلى دخول الحنة . 


= RR E PR RE 
س : ما حكم أطفال المشر كين الذين يموتون قبل البلوغ » هل سيكونون ني‎ 
الار؟‎ 

ج : إن أحوال الآخرة من الغيب الذي لايعمله إلا الله > ومن أطلعه عليه عن 
طريق إرسال الرسل ليخبروا الناس به » والأطفال الذين يموتون قبل البلوغ » وهو 
حد التکلیف یتبعون آشرف دین یدین به آباؤھم وأمھاتہم › وبہذا یکون مصیر 
أولاد المسلمين هو الجنة » وقد جاءت بذلك أحاديث صحيحة » منها ما رواه مسلم 
أن الأطفال يشفعون لآبائهم يوم القيامة . فيقول الله هم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم 
وأنيم يسرحون في الجنة لايمنعون من بيت أطلقت عليهم بعض الأحاديث 
«الدعاميص» وعليه حمل بعض المغسرين قول الله تعالى ‏ حتت عدن ينط وتا وس صَلَعَ 
من اموم وأروچهم ورم 4 [الرعد : ۲۳] وقوله چ ولوين “اموا وأعلهم درم بإيسي 
الفا بهم ريم 4 [الطور : ]۲١‏ . أما أطفال المشركين فلا يلحقون بآبائهم في النارء 


| - للقسطلاني ج ۵ ص ٠٠١‏ . 
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لأنهم لم يكلفوا حتى يعاقبوا » فهم ماتوا على الفطرة هم الجحنة إن شاء الله » ويدل 
عليه حديث البخاري عن سمرة بن جندب في رؤيا رآها النبي ية حيث جاء فيها 
أنه رأى روضة فيها رجل حوله ولدان كثيرون » وهو إبراهيم عليه السلام» يرعى 
كل مولود يولد على الفطرة » فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ 
فقال «وأو لاد المشر كين» فهم سيدخلون الجنة » لايعلم حالم فيها إلا الله . 

وأما ما رواه الطبراني من أنهم سيكونون خدما لأهل الجحنة فهو حديث ضعيف 
النسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » وموقوف على سلمان بسند حسن أو صحيح › 
وقد قال المغسرون بذلك عند قوله تعالى ل طوف عَم ودن علدو [الواقعة : ]٠١‏ 
وقوله ‏ ويطوف عل لمان لكأم ولو مكو 4 [الطور:٤۲]‏ والقلب يطمثن إلى 
دخوهم الجنة ك| في حديث البخاري . 

قول النووي في شرح صحيح مسلم ‏ : إن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا 
حكم آبائهم » وأما في الأخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب » الصحيح 
أنهم ني ا حنة » والثاني في النار » والثالث لايجزم فيهم بشيء “ . 

SE RE BRE 

س : هل ني الجنة حيوانات وطيور كالتي نراها في الدنيا ؟ 

ج : الإجابة على السؤال ذات شقين الشق الأول دخول الحيوانات والطيور في 
ا لجنة » والشق الثاني وجودها في الحنة . 

أما الأول فإن بعض المفسرين قال : هناك عشرة من دواب الدنيا تدخل الجنة 
وهي : البراق الذي ركبه النبي بَة ليلة الإسراء » وناقة صالح التي عقرها المكدبون ؛ 
وحار العزير الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه فوجد حماره بجواره كا هو » والعجل 
الذي ذبحه إبراهيم لضيفه من الملائكة » والكبش الذې فدی الله به إساعیل من 


| - ج۱۲ ص ٩٩‏ . 
۲ - انظر : ا لخطیب على متن آبي شجاع ج۲ ص ۲٩۱‏ . 
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الذبح لرؤيا أبيه » والهدهد الذي أتى بالأخبار لسليان عن ملكة سباً » والنملة التي 
قالت يكام الل لمڪم لا مم سملن وجوم وهر لامشو ) 
وكلب هل الكهف والحوت الذي التقم يونس » وبقرة بني إسرائيل التي دلت على 
القاتل لما ضرب ببعض أجزائها . 

ونقل الآلوسي عند تفسير وهم رظ ذرَامَبٍٍْ بير 4 أن سائر الحيوانات 
المستحسنة في الدنيا كالظباء والطواويس وما ينتفع به المؤمن كالغنم تدحل الجنة 
على كيفية لائقة ولكن ليس في ذلك خبر يعول عليه . 

وآما الشق الثاني : فمن الجائز أن يخلق الله حيوانات وطيوراً لمتعة أهل الحنة 
تشبه ما في الدنيا ني الصورة وتخالفها في المادة » فقد صح في مسلم أن أرواح 
الشهداء في جوف طير خضر هما قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيت 
شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل » وروى الترمذي بإسناد ضعيف أن النبي كل 
قال لأعرابي «إن دخلت الحنة آتيت بفرس من ياقوته ها جناحان فتحمل عليها 
فتطير بك في الجنة حيث شئت» وذكر ابن عدي بإسناد ضعيف حديثاً جاء فيه 
«إن آهل الجنة يتزاورون على نجائب بيض كأنهن الياقوت» كا نقل الدميري 
(۸٠۸ه)‏ في «حياة الحيوان الكبرى» مادة خيل حديثاً فيه «إن في الجنة شجرة 
يخرج من أعلاها حلل ومن أسفلها خيل بلق من ذهب مسرجة ملجمة من در 
وياقوت لاتروث ولا تبول » ها أجنحة خطواتها مد بصرها يركبها أهل الجحنة 
فتطیر ہم حيیث شاءوا » وأنہا للصائمين القائمين المنفقين المجاهدين». 
وأحاديث الآّحاد وإن كانت لاتثبت بها عقيدة لكن لامانع من أن يخلق الله في 
الجنة خلقاً على صفة خاصة لمتعة أهلها كالحور العين » أما دخول حيوانات في 
ا لجنة فلا دليل عليه » حيث إنها غير مكلَفة لا ثواب اء ومن لم يصدق ذلك 
فلا يحدش إیمانه . 
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س : هل صحيح أن هناك دواب ستدخل الجنة ؟ 

ج : معلوم أن أمور الغيب ومنها أحوال الآخرة لاتعرف إلا عن طريق الخبر 
الصحيح الثابت في القرآن والسنة » وم يرد دليل يعتمد عليه في دخول الحيوانات 
الجنة » وإن كان هناك حشر هما . وقد جاء في حاشية الدردير على قصة الإسراء 
وا لمعراج للقيطي أن عشرة من الحيوانات قد تدخلها وهي : البراق وناقة صالح 
وحار العزير وعجل إبراهيم وكبش ااغل وهدهت سلن ان ونما وکل آهل 
الكهف وحوت يونس وبقرة بني إسرائيل » وسئل المرحوم الشيخ خمد بخيت 
الطيعي المفتي الأسبق عن ذلك فقال : راجعنا معظم كتب التفسير والحديث 
والتوحید فلم نجد ما یثبت يثبت ذلك من حديث صحيح يعتمد عليه » بل رأينا ما ينفي 
دخول تلك الحيوانات الحشرة ول عن يعض كب الفمسر آقرالا فى 
دخوها» بل ودخول سائر الحيوانات المستحسنة في الدنيا كالظباء والطواويس وما ينتفع 
به المؤمن كالغنم » ولكن على كيفية تليق بذلك المكان وتلك النشأة » وليس فيا ذكر 
حبر يعول عليه في| أعلم «الآلوسي» نعم في الجنة حيوانات خلوقة فيها » وني خبر 
يفهم من الترمذي صحة التصريح بالغيل منها والله أعلم وقال : وقد اشتهر القول 
بدخول كلب أهل الكهف ال حنة حتى إن بعض الشيعة يسمون أولادهم بكلب علي › 
ويؤمل من سمي بذلك النجاة بالقياس الأولوي على ما ذكر » وينشد : 

فتية الكهف نجا كلبهم كيف لاينجو غداً كلب علي؟ 


ولعمري إن قبله على کرم الله وجهه کلباً له نجا » ولکن لا أظن يقبله لاأنه 
عقور» انتهی . ونقل عن تفسیر ابن کشر آنہم اختلفوا في لون هذا الكلب على أقوال 
EINE Ea‏ ل ھی غا ھی 
عنه » فان مستندها رجم بالغیب “ . 


E PA E BR ® 


.٠١ مجحلة الإإسلام » المجلد الثالث › العدد‎ - ١ 
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س : إذا كان لي الجنة زوجات يدخالنها مع أزواجهن » وزوجات من الحور 
العين » هل يكون هناك توالد وتناسل ؟ ومن أين جيء الولدان 
ا لمذكورون في القرآن ؟ 

ے : يقول الله سبحانه إن أضحب اة الوم ف تک @ ارف 
کل عل الراك متکرن 2 )ايس : ]٠١ ١ ٠١‏ قال المفسرون : إن الشغل هو المتعة 
التي تكون بين الأزواج والزوجات » ونيب هذا التفسير إلى ابن عباس رضي الله 
عنها » بل تسب إلى النبي َيه في حديث رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي» وجاء 
في ذلك حديث أخرجه البزار والطبراني وغيرهما «أهل الجحنة إذا جامعوا نساءهم 
عدن أبكارا». 

وني جال الحديث عن هذه المتعة تحدث العلاء عن أثرها في الإنجاب والتوالد» 
فذكر العدوي ”“ أن العلاء ء اختلفوا في ذلك » فقال بعضهم هناك توالد ونسل › 
مستدلين بحديث رواه الترمذي بسند حسن «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان 
مله ووضعه وسته في ساعة کا يشتهي» قال الترمذي : اختلف أهل العلم في هذاء 
فقال بعضهم : في الجنة جماع ولا يكون ولد » وهو مروي عن طاوس وعن مجاهد 
والنخعي » وقال إسحاق بن إبراهيم في هذا الحديث : إذا اشتهى ولكن لايشتهى 
وقال جماعة : فيها الولد إذا اشتهاه الإنسان . 

فالخلاصة أن هناك رأيين في التوالد » قال بعضهم : لاتوالد » وقال بعضهم 
الآخر: فيه توالد ولكن إذا اشتهى الرجل ذلك ء ويكون الحمل والوضع والسن 

- الذي يريده الإإنسان طفلا أو شانًا مشلا - في ساعة أي زمن وجيز » وهذا الكلام 
فيل : إنه موقوف م يرفع إلى النبي َة ء وقيل : مرفوع إليه بإسناد حسن » أو كالمرفوع 
إليه لأنه لا جال فيه للرأي . 

ومثل هذه الأمور الغيبية لايقبل في اعتقادها إلا الدليل القوي بدرجة خاصة 
من القرآن والسنة في قطعية الثبوت والدلالة » فالأولى ترك الجدال فيها» وسنعرف 


.۱۸١ مشارق الأنوار ص‎ -١ 
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ذلك عند دخول المحنة إن شاء الله . وطريتق ذلك الإيان والعمل الصالح . هذاء 
a E‏ 
ني القرآن بأنهم من متعة الجنة ؟ يقول الله سبحانه في آهل الجنة وو عل ركشو © 
مکی عا سملت ے یف عم ول دو اگوی ابا ریق یں تین و € 
[الواقعة ر ا 

ففي بعض الأقوال أن الله أنشأهم لأهل الجنة كا شاء من غير ولادة » وقال علي 
ابن أبي طالب والحسن البصري : الولدان هنا ولدان المسلمين الذي يموتون صغارا 
ولا حسنة هم ولا سيئة » وقال سلمان الفارسي : أطفال المشركين هم خدم آهل 
ا : ر تکن طحم حسنات پجزون بها » ولاسیثات یعاقبون علیها ؛ 
فوضعوا هذا الموضع . ثم قال القرطبي بعد ذكر هذه الأقوال : والمقصود أن أهل 
ا لجنة على أتم السرور والنعمة » والنعمة إنما تتم باحتفاف الخدم والولدان بالإنسان. 


وفسّر كلمة لر € لانم لایموتون > ولا هرمون ولایتغيرون > أو 

مق طون أي لابسون للفُرْطِ کا قال سعيد بن جبير » حيث يقال للقرْط الحلَدَة » 
ولج اعة الحلي الجلدة » وقيل هم مسوّرون » وقيل منطقون آي لابسون للمناطق 
وهي الأحزمة “ يقول ابن كثير ‏ : إن أنواع الحلية التي تكون على الولدان دليل 
على أنهم صغار » لأن الكبار لايليق بهم ذلك » وقد جاء ني وصفهم قوله تعاى إن 
زانهم حدم ولوا مورا [الإنسان : [۱٩‏ يقول ابن کثبر : أي إذا رأيتهم في انتشارهم 
في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن آلوانہم وٹیاہم 
وحليهم › > حسبتهم لؤلؤا منثورأ » ولايكون في التشبيه أحسن من هذا » ولا في المنظر 
أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . هذا والتمتع ا 
الخدم من حيث وجودهم مع الإنسان على غرار ما كان في الدنيا » وليس تمتعاً كي 
ظن بعض المتحدثين في الدين بلا علم أو ببواعث ليست لائقة . 


. ۲٠۲۰۲۰۲ تفسیر القرطبي ج ۱۷ ص‎ - ١ 
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س : هل يتزاور آهل الجنة كا يتزاور أهل الأرض ؟ 

ج : دكر الحافظ المنذري في كتابه (الترغيب والترهيب) أن أهل الجنة يتزاورون 
على الطايا والتجب » وأدً بعضهم يشتاق إلى بعض فتسير بم السرر حتى يتلاقوا 
ویتذكروا كيف غفر الله هم . 

وذكر المنذري أن بعض هذه الأحاديث موقوف غير مرفوع إلى النبي ية وأن رواة 
بعضها ختلف في صحبته » وبہذا لایثبت تزاورهم بطریق صحیح یکون سبیلاً للاعتقاد. 
غير أن الأمر في حد ذاته مكن » ولو طلبه أحد من أهل الجنة لأجيب طلبه بناء 
على عموم قوله تعالى ‏ ويها ما متهي آلأنفس وسلد الع [الزخرف:٠۷]‏ 
وقوله تعال ونرعتا ماف صدورهم من عل ونا عل سرر ملين 4 [الحجر :4۷[ 
وید آن هم لقاءات یتذاکرون فيها ماضيهم في الدنيا ویسألون عمن انوا معهم 
فيها وعصوا قوله تعالی ب اعمادا المُحلصین © ولیک هم رذ سوم دیک 
وھ OIE‏ جت التعے ان( عل د رتیل © عاف کہم یکی یں وین © بسا 
و شى 3 عند قورت اصرف عِين © کا 
ا مض ت کون )اقل بعص عل ہیں باہو © قال ایل ہم إن کان لی فرین اقول 
َك لمن أَلمصدَقنَ IO:‏ تابا وما اونا مدن © قال حل أنشر معللمرن 7 
گور اتی © تقر ا وولا عة ری لكت م 
آلمْخصَریں © فما ن مین ۵ لد موتا الول وما ع ن معدب © إن هددا هر الور 
.[-t ٠:تافاصلا[ E e‏ 
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س : هل يعيش الإنسان بمفرده إذادخل الحنة آم يعيش مع أسرته وأصدقائه وأحبابه ؟ 


١ 1 k2‏ 5 ےر کے 


ج : يقول الله تعالى e‏ سول اوليك مع الرس انعم آنه عم من 
ابي والصدَيقان والشبد ولکیل و E aS‏ © لك المَضل 


سے ٭ سے مم 


ت آلو کیہ لیا © ey‏ 


AVY 


چ کے نے 


NT‏ جت من توا ون صلَح ن نايم وأچهم رتوم الیک 
بدخلوت کہم نکی باپ © سکم میک ہما صرے م ع یلار © )4 [الرعد ]۲٤١۲۳:‏ . 

ویقول تعالی : لی امنا م درم یکی قتا م رینم را هم ن 
ھر من یو نري اکب ر هين 4 [الطور E‏ 

ويقول إن أضحب تة الوم فی سمل هو © مم وأزوجهر فى كل على 
آلارآبك متکرن @ 4 ان 86 1614 

وني حدیث متفق عليه أن رجلا قال : يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب 
قوم ولم يلحق بهم » فقال له «المرء مع من أحب». 

تدل هذه النصوص وغبرها على أن المؤمن إذا أكرمه الله بدخول الجنة لايمنعه 
ا تشتهيه نفسه من طعام وشراب وملذات أخرى مادية ومعنوية » ومنها لقاء 
الأصحاب وتعارف الإخوان » واجتماع شمل الأسرة من الأزواج والذرية » حتى 
لو تفاوتت درجات هؤلاء وتباعدت مناز هم » فسبل الاتصال ميسورة لاتعجز 
عنها قدرة الله » وقد أخرج الطبراني وغيره بسند لابأس به أن رجلا قال للنبي لا : 
إنك لأحب إل من نفسى وولدي » وإني لأكون في البيت فأذكرك » فا أصبر حتى 
آي فأنظر إليك » وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع 
النبيين » وأني إذا دخلت الجنة خحشيت ألا أراك » فأنزل الله وإ وسن بطع آله اسول 
اَمَك ء م م الد آعم الله ڪلم من َل والصَدَيقَينَ 4# إلى آخر الآية : وفي رواية 
عن ابن عباس رضي الله عنه| قال : إن الله ليرفع ذرية ا لمؤمن معه في الجنة » وإن 
دونه في العمل لتقر بهم عينه » وتلا قوله تعالی ل ورين ءامنا والعلهم دري 
بيسن اقتا ب دري 4 يقول آبو جعفر النحاس » هذا الحديث يصير مرفوعاً إلى 
E E‏ 

هذا ء والتاس في المحشر مرهونون بأعاهم لایجزی والد عن ولده ولا ا 
هو جاز عن والده شيئاً » يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل 
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » لكن بعد أن ينتهي الحساب وبعد أن يستقر المؤمنون 


AVY 
أحسن الكلام)‎ - ۲/۳٠۴٢( 


في الجحنة سيكون من تمام نعيمها لقاء الأحبة إخواناً على سرر متقابلين فنعمل على أن 
والمتحابون في الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » إن هذا هو الفوز العظيم » 


ولثل هذا فليعمل العاملون . 
SS FO RE RR ۳‏ 
س : إذا كانت الحور العين جزاء للمؤمنين في الحجنة فاذا يكون جزاء 
المؤمنات؟ 


ج : للإجابة على السؤال لابد من ذكر هذه المقدمة حيث تثار الآن قضية 

المساواة بين الحنسين : 

١‏ - المساواة في مفهومها الصحيح هي إتاحة الفرصة لكل من الرجل والمرأة أن 
RS‏ 
حجمها ونوعها » قال تعالی الِب کےا و س 
اسبح [النساء : ۳۲] وقال جل ايع م عمل ٠‏ عمل نکم من دگ أو أ نی بخشکہ 
E‏ 
بواجبها نحو زوجها وأولادها يعدل ما يقوم به الرجل من مهام . 

۲ - وقد جعل الله لكل من الرجل والمرأة خصائص واستعدادات تتناسب مع 
الدور الحيوي الذي يؤديه في الدنيا » في جو من التعاون على حقيق الخلافة في 
الأرض» فا خصائص البيولوجية ختلفة فيه » وليست منساوية تماما > وها 
تأثير على الفكر والعاطفة » وبالتالي على السلوك . وعلى أساسها كان توزيع 
الاختصاص في هذه الشركة التعاونية . قال تعالى #إالرجال موت عل السا 

اماک ل ان م عل بعض وما أنقَقَوأ من أموّلهَ 4 [النساء : ]۳١‏ ومن 
SE Gg hy‏ 
وإلا لما كان هناك داع إلى خلق نوعين . وقد جاءت الأديان كلها مقررة هذه 
الحقيقة » وعلى أساسها وضعت التشريعات الساوية » بل الوضعية أيضا . 


AVE 


ا 


من المعلوم أن الرجل صالح في كل وقت -إذا م يكن هناك موانع- لإتام 
عملية الإاخصاب من أجل التناسل الذي هو المهمة الأولى للق الذكر 
والأنثى من كل صنف من المخلوقات » قال تعالى ۾ وين ڪل ىء حلفت 
َوَن 4 [الذاريات:۹٤]‏ أما الأنشى فهي غير مستعدة لذلك إلا بنسبة ضئيلةء 
وهو يوم أو يومان في كل شهر عند نضج البويضة » ولايكون هناك في الأعم 
الأغلب إلا مل واحد في كل عام » فإذا شغلت بحمل فلا يمكن لحمل آخر 
أن يزاحمه أو يفسح له المجال . 

ولأجل أن الغرض من هذا التكوين هو تنظيم التناسل والشهوة أباحت 
الأديان كلها تعدد الزوجات لرجل واحد» وحرمت تعدد الأزواج لامرأة 
واحدة » لأنه سيكون لمجرد إرضاء الشهوة لا غير . ومايقال عن عدم التعدد 
في ديانات غير الإأسلام فهو تعاليم كنسية ليست من الشريعة الموحى با . 
ليكن معلوم أن قوانين الآخرة لاتوافق قوانين الدنيا » فالأكل هنا هو للشبع 
وتتبعه فضلات قذرة » وليس الأمر كذلك في الجحنة » والزواج هنا للحاجة إلى 
النسل ولاحاجة إليه في الحنة » وإن كانت للبعض رغبة في الولد فلا يتحتم أن 
يكون عن طريق الولادة » كا قال بعض العلاء . 

وما بمجيء من التشابه في النصوص المتصلة بالأكل والشرب والمتع في الجنة فهو 
أسلوب يقرب المعنى إلى الأذهان بالمعهود عند الناس »› ذلك لأن الحنة فيها 
ما لاعن رأت ولا أآذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . وهناك عبارة 
مشهورة تقول : كل ما خطر ببالك فالجنة على حلاف ذلك . 

ويظهر ذلك الاختلاف في القوانين في الخمر التي جاء فيها ل لا فا غو لاهم 
ابرح ي وني الحور العين اللاي وصفهن الله بقاصرات الطرف › أي 
لابجببن غير أزواجهن » ولايشتهين غيرهم » ولاتوجد غيرة بينهن إذا تعددن 


لرجل واحد» وهذا آمر يتناقض مع الطبيعة البشرية في الدنيا . 


. ۱۸١ص مشارق الأنوار للعدوي‎ -١ 


AYo 


- ۵ 


تحدث القرآن عن نعيم الحنة في الناحية الجنسية » وركز على الرجل بالذات »› 
وأغراه بالعمل لدخول الجنة لينعم بزوجات فيهن كل الأوصاف المغريةء 
وجاء في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم أن الرجل الواحد سيكون 
له أكثر من زوجة » فقد أخرجا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة تذاكروا : 
الرجال أكثر من الحنة أم النساء ؟ فقال : ألم يقل رسول الله ية «ما في الحنة رجل 
لا وله زوجتان »نه یری مخ ساقها من وراء سبعين حلة » ما فيها عزب» وجاء 
في أحاديث أخرجها الترمذي وصححها أن العبد يزوج في الجنة سبعين 
زوجة» وي حديث لأحمد والترمذي وابن خان ان أدنى أهل الحنة منزلة له 


نتان وسبعون زوجة . 


فأين الحديث عن المتعة الجنسية للمرأة » وهل ها أن ت تتمتع بأکثر من رجل کا 


يتمتع الرجل بأكثر من امراًة ؟ وإدا كانت مع زوجها في الجنة کا قال تعالى ۾ جت 


E‏ من ءابایپم وأزوجه ودرست % [الرعد : ۲۳] فكيف نحس بالنعيم 


مع أن الغيرة تملا قلبها من ضرائرها الحسناوات؟ 


أ - 


AY٦ 


لتركيز على نعيم الرجل لأن شهوته طاغية » فهو طالب لامطلوب » فوعده 
الله با محقق رغبته في هذه اللذة إن جاهد نفسه وعف عن الحرام . أما المرأة 
فشهوتها ليست طاغية كا يقول المختصون » وإن اشتدت في فترة نضج البويضة 
يوماً أو يومين في الشهر فهي في غالب أيامها مطلوبة لا طالبة es‏ 
شھوتہا قوی من شهوة الرجل بنسبة كبيرة فليس عليه دليل صحيح » والواقع 
ا رأة من هذه الذة في الجتة ء وستكون مم 

زوجها لذلك إن حب اة الو م فی شل فکھوت ا هم وار ونجھز نی ِل 
على آلذرآپك مسون 4)۵7 [يس : ]٠١ ٠ ٥١‏ ومن م تتزوج إما أن يزوجها الله - 
حيث لايوجد عزب في الحنة كا في الحديث السابق الذي رواه الشيخان » وإما 
أن يمتعها بلذة أخرى تقنع بها . 


ب - قد يكون هناك تعويض عن هذه اللذة بالقناعة بمنزلتها عند زوجها وبمتع أخرى 
۸و ر رم 4 م 


.]۷١: [الزخرف‎ Sn e 
ها السيادة عليهن » وهي لن تحب رجلا غير زوجها كالحور العين قاصرات‎ 
لطر‎ 

ج - ليس في الحنة غيرة بين الزوجات -كا في الدنيا- لأا تنخص النعيم » وليس 
فيها حسد ولا حقد ولا حزن ولا أي أل أبدأ » حتى تتم اللذة لأهل الجنة » 
قال تعالی ورتا ما فی سورهم ن عل نوا عل شر دیل @ ل 
سهم فی فیها دص صب 4 [الحجر : ]٤۸ ٤١‏ وقال على لسان أهل الحنة المد 

يله الى أذهب عَنّا لن إت را لعفو شکور © لی أ EE‏ 

ا لا مستا فما د نص ولا یمشتافہا لغوت © 40 [فاطر : .]٣٠١١۲۳٤‏ 


O e‏ کی ھی چیو 


س : ما المقصود بكلمة «عرضها» في قوله تعالى ل وسارعوا إل مَعَعْرَو مَنَ و 
رَد ژ. ر جد عرضها لسوت وَالدَرَض 4 وإدا کان هذا او 
کیو ا ی کی ریا یرف ا ر 

ج : للعلماء في تفسير عرض الجنة رأيان » فقال ابن عباس : تقرن السموات 
والأرض بعضها إلى بعض » كا تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض » فذلك 
عرض الحنة » ولايعلم طوها إلا الله . وهو قول جمهور العلاء . ونبه الله بالعرض 

على الطول» لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض . 

وقال قوم » المراد بعرض الحنة سعتها » لأ ما يقابل طوها » فلا كانت الجنة من 
الاتساع والانفساح في غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات 


AVY 


والأرض » كا تقول للرجل » هذا بحر . ولم تقصد الآية بذلك تحديد العرض. 
ولكن راد التعبير بذلك أا أوسع شىء رأيتموه . وهو ما يفيده قوله تعالى في آية 
آخری کل عرضہ امرض الم ایوا رض کې [الحدید : ۲۱] . 

أما مكان النار إذا كان عرض الجنة هو السموات والأرض فقد أجاب عنه 
النبي ية عندما سئل عنه » فقال «سبحان الله » فأين الليل إذا جاء النهار»؟0“ 

كال ا جات اه دا ع غل الهو د خن مالا وال اد ان مان انار 
لا يعلمه إلا الله » كا لايعلم الليل إذا جاء النهار إلاهو سبحانه. 

قال ابن كثير : وهذه الإجابة تحتمل معنيين » أحدها أن يكون المعنى في ذلك: 
أنه لايلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا 
لانعلمه » وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل . والثاني أن يكون المعنى : أن 
النهار إذا تغشى وجه العام من هذا الجانب فإن الليل يكون من الحانب الآخر » 
فكذلك الحنة في على عليين فوق السماوات تحت العرش » والنار في أسفل سافلين » 
فلا تنافي بين كونا كعرض السموات والأرض وبين وجود النار . والمعنى الأول 
يفيد عدم علمنا بمكان النار » والثاني يفيد علمنا به. 


e PP FR o Fw @‏ 
س : إذا لم تسمح الظروف الاجتاعية بالزواج لشخصين » فهل جوز للرجل 
أن يدعو الله أن يجمعه ومن كان يتمنى الزواج با » أو يرزقه بحور العين 
شبيهة ها ف الحنة ؟ 

ج : لا مانع أبدأ أن يدعو الإنسان ربه أن يجعل له زوجة في الحنة من بنات آدم 1 
یکن ها زوج يكون آولى بها » حيث سيجتمع شمل الأسرة المؤمنة » كا قال تعالى: 
$ حتت عدن يوتا ومن صلَح ن ٤ابايهم‏ وأروجهم ودر [الرعد : ۲۳] وقد جاء في 
الحدف ان اة نکن زوجة في الآخرة لمن ماتت وهي على ذمته » يعنى لآخر 
| - رواه أحمد في مسنده . 


AVA 


أزواجها إن تعددت الأزواج » وأحسن من ذلك أن يدعو ربه بالحور العين فإن 
اهن يفوق الوصف » ون يجتهد في الأعال الصالڂحة التي هي مهورهن. 

وإذا كان قلب الإنسان المتعلق بمحبوبته في الدنيا ما يزال متعلقاً ها ء فإن الله 
سيعطيه من القناعة والرضا ما بجعله بحس بأنه في نعيم لاجد معه غضاضة إذا رأى 
حبوبته من نصيب شخص آخر في الجحنة لأن الله يقول : و ورتا ماف صدورهم مَل 


ور سے ی 


ےر ص 
SS E E BB E‏ 


7 ۴ ر e‏ ا را ل س و د کر 
س : ما معنی قوله تعالی ل ون منک إلا واردهاکان عل ريك حتماممضتًا 4# ؟ 


e a E‏ کت ور کے م رم رر صد ے۔ لے ہے د 
ج : قال تعالی: ل ون نکر للا وارڈھا کن ع ری حتما میا © غم نی الین 
Al‏ 


نموأ وَندَراًلظلییت فاجتًا 3 4 [مریم :۷۲۰۷۱] . 
ورود النار لابد منه بنص هذه الآية وبحديث «لايموت لأحد من المسلمين 
ثلاثة من الولد فتسمه النار إلا تحلة القسم » قال الزهري : کأنه يريد هذه الآية 
لول نکر للاوارذمًا 4 . 
واختلف في الورود فقيل هو الدخول » وروى فيه حديث «الورود الدخحول » 
لايبقى بر ولا فاجر إلا دخلها » فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً کا كانت على 


ت 
لر اکر ہے دس مھ 2ے و ت 


إبراهيم ( 8 مم تی الین اموا ونذراات لیت فہاجتً € اة اټ عمرو ٤‏ کتاب 


«التمهيد» وقيل الورود هو المرور على الصراط › كقوهم : وردت البصرة ولم 
أدخلها » وقد یشهد له قوله تعالی ل إن آلریے سبقَت لهم يا الح اوک عتا 
بعرو ج [الأنبياء : .]٠١٠١‏ ولكن رد عليه بأن البعد بعدم العذاب والإحراق أو الخلودء 
حيث يخرح منها المؤمنون إلى الجنة أخيرًا لو عذبوا في النار وقيل هو الإشراف 
والاطلاع عليها والقرب منه حتى يرى الناس النار وهم في الموقف يحاسبون › 
کقوله تعالی بإ وَلَمَا ورد ما مد 4 [القصص : ۲۳] أي شرف عليه لا آنه دخله ‏ 


. رواه البخاري ومسلم‎ - ١ 


۸۷۹ 


ويؤكده حديث حفصة الذي رواه مسلم قال الرسول ي «لايدخل النار أحد من 
أهل بدر والحديبية» فقالت : یا رسول الله وأین قول اله ا ون کر للا واردها 4 ؟ 
فقال «فْمّه -يعني اسکتي - م ی الِب تقو دلیوت فاو 4 » وقيل 
ورود المؤمنين النار هو الحُمّى التي تصيبهم في ادنيا » روى في حديث «الحمى حظٌ 
المؤمن من النار» وقيل الورود هو النظر إليها في القبر » وقيل غبر ذلك. 
برداً وسلاماً على المؤمنين » وقد أثار القرطبى سؤالاً هو : هل يدخل الأنبياء النار ؟ 
ثم قال : الخلق جميعأ يردونها » العصاة بجرائمهم » والأولياء والسعداء لشفاعتهم » 
فبين الدخولين بون » أي فرق كبير . 
RE PR E‏ $ 8 

س : كيف يعذب إبليس بالنار وهو خلوق منها ؟ 

ج : من المعلوم أن الله سبحانه خلق إبليس والجن من النار كما قال تعالى حكاية 
عن إبليس 4 قال ما مَعَكَ آلا شج إذ امف ال آئا عون قت ین دار ود ن ولون 4 
[الاعراف : ۱۲[ وقال تعالی ۾[ َا فته نَل ن رالمور & [الحجر : ]ومن 


م 


المعلوم أيضاً أن الله سیعذب إبلیس ومن اتبعه بالنار » قال تعای و الان جَهّم مينك 
ومن تيْعَكَمَهمَ مين 4 [ص : ]۸٥‏ . 

و ااب اوق اق ر ا ع 
الجسم والاأداة التي يكون ما العذاب » فكيف ميحس الشيطان بعذاب النار » 
وطبيعته لاتختلف عن طبيعتها لأنه خلوق منها ؟ 
ويجاب عن ذلك با يأ : 
| - أن الله سبحانه قادر على أن يحول طبيعة الشيطان حتى بحس بعذاب النار » 

ذلك أن الشيطان قد يتشكل بأشكال تحكم عليه طبيعتها لا طبيعته » فهو 

يسكن في آماكن وينام ويجلس ويلبس الملابس التي لم يذكر اسم الله عليها ء 


AA‘ 


ويدخل البيوت إذا م يسم صاحبها وهو داحل » كا جاءت بذلك الأحاديث › 
ومع ذلك ل تحرق هذه الأشياء التي يتصل بها . وقد ثبت أن الشيطان تفلت 
على النبي ييه في صلاته يريد أن يفسدها » فخنقه النبي وأحس ببرد لسانه على 
يده کا جاء في بعض الروايات » فلو بقى الشيطان على طبيعته النارية 
لأ حرقت ما مسته يده . 

وسيدنا آدم عليه السلام » مع أنه خلق من طين » e‏ 
ليست كخصائص الطين ما دامت روحه فيه » فلا يمكن غرس شجرة في 
جسم الإنسان كا تغرس في الطين وهكذا . 

۲ - يجوز أن مجع الله من النار نفسها نوعاً أقوى من النار التي خلق منها إبليس 
فيحس بعذابها إذا دخلها » والنار نفسها درجات بعضها شد من بعض . 

۳ - ليس كل العذاب في النار إحراقاً للجسم وإيلاماً له بسببها » ففيها حيات 
وعقارب ومقامع من حديد يضرب با المعذبون » وفيها سلاسل وقيود › 
وفيها شجرة الزقوم التي قال الله تعالى فيها إت جرت أَلرَفور عام 
الاير ل کالمُهَل يعلى في لبون ك كَل الَحَميرٍ ©4 LEE:‏ 
وقال تعالى لها as‏ رج ف أل احير ا طلعها كات روش 
شین نومک نينا قتا رتا وة © ) [الصافات ]٦١- ٠٤:‏ وقال 
تعالی چ لتس م طعام امن ريع © سين وا لا فی ین جوع 3 4 [الغاشية:٦‏ ۷] . 
فألوان العذاب متعددة » جوز أن مجعل الله منها للشيطان ما بحقق الغرض من 

تعذيبه . ومه)ا يکن من شيء فان ê‏ الدنيا » وما دام الله 

سبحانه قد حکم بالعذاب على الشيطان و و 

N ES 


E. PRE PR 


AAI 


كام 
الردة 

س : تحدث بعض خالفات دينية فيسارع بعض الناس برمي المخالف بوصف 
المرتد » ویستحلون دمه › نرید بیان معنى الردة » ويم تون » وواجينا 

SE CL GES 
: ج : الإجابة على هذا السؤال في عدة نقاط‎ 

-١‏ معنى الردة : الردة هي : الرجوع عن الشيء إلى غيره » وشرعاً : كا قال 
الخطيب “ : قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام » والذي يصح طلاقه هر 
ا مكلف البالغ العاقل المختار غير المكره . 

۲ - ما تكون به الردة -تكون الردة بأمور لخَصها الخطيب في قوله : نية كفر › 
و فعل مکفر » أو قول مكفر› سواء قاله استهزاء E‏ 
قال تعالٰی و آبانلہ و اییوء ورسولیے کتم تیروت 7 لا دروا َد 
کفرم ب E ROT EE‏ 
RT‏ بالرسل أو سب نبي أو الاستخفاف به أو باسمه 
أو باسم الله أو أمره أو وعده » أو جحد آية من القرآن مجمع على ثبوتها 
أو اة اه قد اا مدع او ااافا س أو رة بالك عا 
مسلم » أو تكفير مسلم بلا تأويل » أو عدم تلقين الإسلام لمن طلبه » أو تحليل 
حرم بالإجماع كالزنا وشرب الخمرء أو تحريم حلال بالإجاع كالزواج » أو نفي 
وجوب مجمع عليه كالصلوات الخمس. 
ومن الفعل المكفر ما تعمده صاحبه استهزاء صرجحا في الدين أو جحوداأ له › 

كإلقاء لصحف في القاذورات أو سجود لصنم .. وقال العز بن عبدالسلام : إن 

ضابط ما يكفر به ثلاث > آخذها + ما یکون نفس اغتقاده کفرا کإنکار الله > 


|- الإقناع » ج۲ ص ۲٤١‏ 


AAY 


والثاني: صدور ما لا يقع إلا من كافر كرمى المصحف في القاذورة › وثالثها : 
إنكار ما علم من الدين بالضرورة كحرمة القتل ووجوب الصلاة. 
eG a‏ 


a a رر‎ 2 -) 


من حص وا وان قول ییا اا الین اموا إن جاء کر فاق نيا فتبيتوا أن نيوا وما 
هللو فلصبحوا عل ما عاسم ترم e e‏ ل بے 


ا سا ولا ولوين آج يڪم لسم َس 
OE‏ الکن E‏ اند کن کک 
ڪنت تۇ الله عکيڪم فينو فا 2 کا کات یما تلوت 


FREE EEE EE 

ا 

(هلا شققت عن قلبه ... 

والحكم على الإنسان بالكفر دون تثبت أمر خطير » جاء في الحديث الذي رواه 
مسلم «آیما امرئ قال لأخیہ یا کافر فقد باء مہا أحدھما » إن کان ک| قال وإلا رجعت 
إليه لابد من التأكد من وجود مقومات الجريمة » وذلك بمعرفة ختصين في العلوم 
الدينية » ليميزوا بين ما صدر عن المتهم إن كان من الأصول المجمع عليها فيكفر › 
أو ليس منها كفروع الشريعة فلا يكفر » وليتأكد من فكره إن كان عن اقتناع تام أو عن 
شبهة تأويل » أو كان عن علم أو جهل » أو غير ذلك من العوامل والظروف . 
> - فإذا حدث هذا التأكد استحق العقوبة » وإذا ثبت أنه مرتد وجب على المسلم 

أن يعامله معاملة غير المسلم في أمور » كعدم تزويجه وعدم مصادقته أو توكيله 

e aS E aE E في أمور يشترط فيها الاإسلام‎ 

العقوبة المقررة في قوله بيه «من بدّل دينه فاقتلوه» » لأن عقوبة قتله حد من 

حدود الله التي لا جوز إسقاطها ولا الشفاعة فيها . 

ولخطورة هذه العقوبة لابد من زيادة التأكد من ثبوت الردة » فإذا وجدت شبهة 
ولو كانت بسيطة فلا يجوز قتله » وإن جاز تعزيره بعقوبة يقدرها ولي الأمر » مراعياً 


-١‏ رواه البخاري 


AAY 


فيها ظروفه وظروف المجتمع والظروف الأخرى » وذلك لحديث «ادرءوا الحدود 
بالشبهات» الذي روى بعبارات ختلفة » مع الاختلاف في رفعه للرسول أو وقفه 
على الصحابي » في ضعفه وقوته » ولكن أخذ به الفقهاء لأن الخطاً في العفو أهون 
من الخطا في العقوبة كا جاء في بعض الروايات . لأن القتل بالذات عقوبة هي 
أقصى العقوبات في الحدود » والنصوص في حرمة القتل بغبر حق كثيرة . 
ه - ومن أجل التأكد من عدم وجود شبهة تدرا با الحدود قال جمهور العلاء : 
يعطى المرتد مهلة ليراجع نفسه فيها فلعله يتوب من نفسه » أو ليناقشه العلاء 
ويفتحوا له باب الأمل في التوبة والرجوع إلى الحق » وهذا الإإجراء معروف 
عند الفقهاء بالاستتابة » جعلها بعضهم واجبة » وبه قال الإمام مالك » وهو 
الراجح من مذهبي الشافعي وأحمد » وجعلها بعضهم مستحبة وليست واجبة » 
وهو أبو حنيفة » فيعرض عليه الإسلام استحباباً » وهو رأي للشافعي وأحمد . 
ومدة الإمهال التي يستتاب فيها هي ثلاثة أيام من الثبوت النهائي للكفر » لا من يوم 
كفره » ولا من يوم التبليغ عنه كا قال الإمام مالك . وقال أبو حنيفة: يترك تقدير المدة 
للإمام » فإن طمع في توبته » أو سأله المرتد أجُله ثلاثة أيام » فإن لم يطمع في توبته ولم 
يطلب المرتد اللإمهال نفذ القتل حالاً . والشافعي له رأيان : الأول : إمهاله ثلاثة أيام » 
والثاني : لاإيمهل بل يقتل في الحال إذا م يتب. وقال آحمد : يمهل ثلاثة يام مع حبسه › 
سند الإمهال أن عليًا رضي الله عنه أنظر المستورد العجلي بالتوبة ثلاثة أيام ثم قتله بعدها. 
جاء في (الإقناع) ‏ » قوله في شرح متن أبي شجاع : ومن ارتد عن دين الإسلام 
استتیب وجوباً قبل قتله » لأنه كان محترماً بالإسلام فربما عرضت له شبهة فيسعى 
في إزالتها » لأن الغالب أن الردة تكون عن شبهة عرضت » وثبت وجوب 
الاستتابة عن عمر رضي الله عنه » وروى الدارقطني عن جابر أن امرأة يقال ها «أم 
رومان» ارتدت » فأمر النبي ل أن يعرض عليها الإإأسلام » فإن تابت وإلا 
لت والاستابة کون خالا الان فل ا ت علها خد فا و کا 
REE‏ 
إسلامها فلم تتب فقتلها . 
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الحدود » والاستتابة ثلاثة أيام لأثر عن عمر في ذلك“ وأخذ به الإمام مالك . وقال 
الزهري : يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات » فإن أبى قتل . وعن علي أنه يستتاب 
شهرين » فإن تاب وإلا قتل وجوباً ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر 
المسلمين (في فقه السنة يستتاب شهرأً» وعن النخعى يستتاب أبدا). 

اق وا ی ا ا ا ا ات 
الكل ران هة باغ راا ون رون اب ف ون 
آخرون : یستتاب ثلاثا على ما روی عن عمر وعثان » وهو قول مالك » رواه عنه 
ابنه القاسم » وقال الحسن : يستتاب مائة مرة » وقد روى عنه أنه يقتل دون استتابة » وبه 
قال الشافعي في أحد قوليه . وهو أحد قولي طاووس وعبيد بن عمير » وذكر 
ران عدا ی ایم اون کن ل ا رل اف 
واحتج بحديث معاذ وأبي موسى » وفيه أن النبي ية لما بعث أبا موسى إلى اليمن 
أتبعه معاذ بن جبل » فلا قدم عليه قال: انزل : وألقى إليه وسادة : وإذا رجل عنده 
Oe‏ هذا ؟ قال : هذا کان وديا فأسلم ثم راجع دینه دين السّوء 
فتهود » قال : لا آجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله فقال : اجلس » قال : نعم 
لا أجلس حتی يقتل » قضاء الله ورسوله -ثلاث مرات- فأمر به فقتل" . 

وذكر آبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتد يعرض عليه الإسلام » فإن أسلم وإلا 
قتل مكانه » إلا أن يطلب أن يؤجل » فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام . والمشهور 
عنه وعن أصحابه أن المرتد لايقتل حتى يستتاب . والزنديق عندهم والمرتد سواء . 
وقال مالك : وتقتل الزنادقة ولايستتابون° . 

واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفر » فقال مالك وجهور الفقهاء : لايتعرض له» 
لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لار ر ي 


-١‏ روى الشافعي أن عمر جاءه خبر رجل كفر بعد الإسلام ونفذ الناس الحكم بقتله » فقال : هلا 
حبستموه في بیت ثلاڻا وأطعمتوه ه كل يوم رغيفاً » واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم 
انيلم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني اللهم إني آبرأإليك من دمه. 
¬ ج ۲ ص ٤۷‏ . ۳ - أخرجه مسلم وغيره . 
راجع ج۱ ص ۱۹۸ من التفسير . 


AAO 


أنه يقتل » لقوله ية «من بدل دينه فاقتلوه» ولم بخص مسل من كافر . وقال مالك : 
معنى الحديث من خرج من اللإسلام إلى الكفرء وأما من خرج من كفر إلى كفر فلم 
يعْنَ هذا الحديث . وهو قول جماعة من الفقهاء » والمشهور من الشافعي ما ذكره المزني 
والربيع أن المبدّل لدينه من أهل الذمة يلحقه الإمام بأرض الحرب ويخرجه من بلده ‏ 
ويستحل ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار » لأنه إنا جعل له الذمة على الدين 
الذي كان عليه في حين عقد العهد . 

واختلفوا في المرتدة » فقال مالك والأوزاعى والشافعى والليث بن سعد : تقتل 
كا يقتل المرتد سواء » وحجتهم ظاهر ا لحدیٹ امن ول دینه فاقتلوه» و «ومن) 
يصلح للذكروالأنى » وقال الثوري وأبو حنيفة : لا تقتل المرتدة » وهو قول ابن 
شبرّمة » وإليه ذهب ابن عليّة » وهو قول عطاء والحسن واحتجوا بأن ابن عباس 
روى عن النبي َة آنه قال «من بدل دينه فاقتلوه» ثم إن ابن عباس لم يقتل المرتدة › 
ومن روی حدیاً کان أعلم بتأویله > وروی عن علي مثله » ونہی ية عن قتل 
النساء والصبيان . واحتج الأولون بقوله كيه «لا بجحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث » کفر بعد إیان ....» فعَمٌ كل من كفر بعد إيمانه» وهو أصح. 

E O E a 
جاء في قوله تعالى : ومن ودیک ی پوو یت وهو ڪا تيک حرطت‎ 
عمل ف الا واخ رة واكك اصح لاهم نبا ثوب 4 [ابقرة:۲۱۷].‎ 

ولو عاد إلى الإإسلام بعد أن ارتد يقول فيه القرطبي في تفسيره :م بحبط عمله 
ولاحجه الذي فرغ منه » بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعباله » وقال مالك : 
تحبط بنفس الردة . ويظهر الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم › فقال 
الك يلزمه ا لحج لأن الأول قد حبط بالردة » وقال الشافعي : لا إعادة عليه » لأن 
عمله باق » واستظهر علاؤنا بقوله تعالى : « لين أشرقت لط عمك ى [الزمر:٠٠]‏ 
قالوا : وهو خطاب للنبي والمراد أمته » لأنه عليه السلام يستحيل عليه الردة شرعاً. 


AA“ 


وقال أصحاب الشافعي : بل هو خطاب للنبي اة على طريق التغليظ على الأمة › 
ووضح ذلك بمثال عن تخليظ عقاب نساء النبي إن أتين بفاحشة » فير جع إليه . 
- من الذي يقتل المرتد ؟ قتل المرتد كسائر الحدود » وإقامة ا لحدود هي من اختصاص 
- الحاكم على الرأي الصحيح › > لآنه هو الذي يملك الإجراءات في التحقيق لإاثبات 
ا لجريمة » ونفى كل الشبه » ولاجوز أن يتولى ذلك غيره مها كانت صلته بالمرتد 
كالوالد أو الزوج أو السيد مع عبده وأمته » ولئن كان قد حدث كلام للفقهاء في 
جواز إقامة السيد ا لحد على عبده أو أمته فلا بجوز ذلك لغيره من الأولياء . 
وقد ذكر الشوكاني ”“ » حوادث في ذلك » ونقل عن الثوري والأوزاعي أن 
ذلك خاص بحد الزنا دون غيبره » وأن الحنفية منعوا السيد من ذلك » وجعلوه من 
اختصاص ا لحاكم كسائر الحدود . وجاء مثل ذلك في (فتح الباري) لابن حجر › 
فالعلاء يكادون يتفقون على أن الحدود -في| عدا ذلك- هي من اختصاص الحاكم › 
بناء على أقوال لبعض الصحابة وليس على نصوص من القرآن والسنة » كقول أبي 
عبدالله من الصحابة : الزكاة والحدود والفىء والحمعة إلى السلطان . قال 
الطحاوي : لانعلم خالفاً له من الصحابة » ولكن ابن حزم قال : بل خالفه اثنا 
عشر صحابيًا . وهذا ما ينبغي أن یکون ا ا ا 
لاختلاف وجهات النظر ومراعاة الظروف "° 
۷- لو قام أحد من الناس لاولایةل عل ال رتد تله ا حك ھل یکون آنا و غير 
ا 
المتفتق عليه بين الفقهاء أن الحدود العامة لا جوز لغير ولي الأمر أن ينفذها » فإذا 
نفذها غبره بدون إذنه كان عاصياً بأنه افتأت على ولي الأمر حقه الشرعي › وإذا 
وضع ولي الأمر قانوناً أو أصدر قرارأ بأنه لاججوز لأحد أن يتولى عقاب أحد بنفسه 
دون الرجوع إلى السلطات المختصة وجب الالتزام بهذا القانون أو القرار » لأن فيه 
مصلحة للأمة » وضبطاً لتوقيع الحزاء المناسب » وطاعة ولي الأمر في| فيه مصلحة 


٠١۹ نیل الأوطار ج۷ ص‎ -١ 
. من نجلة الأزهر‎ ه١‎ ٤١١١ انظر مراجع هذا ا لحكم في كتب الذاهب المنشورة بعدد صفر‎ - ۲ 


AAV 


ولايتعارض مع الشرع واجبة » كا قال تعالى : ل ياعا ادن ءامنو أطيعوا أله يعوا 
رسو وول لأ نكر [النساء :  ]٠۹‏ وكا جاء في بيعة الصحابة للرسول في السمع 
والطاعة إلا في الكفر الصريح كا رواه البخاري ومسلم. 

وإذا قصر ولي الأمر في توقيع العقوبة أو إقامة ا لحد فلا يملك الأفراد إلا النصح 
والتوجيه بالأسلوب الحكيم » فإن استجاب وإلا برئت الذمة وكانت المسئولية عليه ء 
ولايقولن أحد ما دام أولو الأمر قد قصروا فيجب علينا أن نتولى ذلك . کا یستبیح 
ins SE A ES‏ 

تب عليه أضرار جسيمة حتى لو كانت غير مشروعة » وذلك جهل بقواعد التشريع 

ف الام بالعروف والتهي من انكر كبا قررها لعلا ء من قرون طويلة . 

وهذ الحكم عام في جميع الحدود » من قام بتطبيقها بنفسه فقد أخطأ » ويجوز 
للحاكم آن يعاقبه على خطئه عقوبة تعزيرية تتناسب مع الذنب وظروفه . قال 
بذلك المالكية » وجاء في كتب الشافعية مثله ”“ . ولم أجد في كلام العلماء استشناء 
لي حد من الحدود في ارتكاب من ينفذها بعيداً عن السلطات المسعولة خخالفة 

يستحق العقاب عليها » ورأى مالك مع التعزير وجوب دية لبيت المال. 

لكن بعض المعاصرين أجازوا لأي فرد مسلم أن يقتل المرتد دون حاجة إلى إذن 
من السلطات » بل قال إن هذا ليس حقا بل واجباً عليه أن يقوم به لأن الأمة كلها 
مكلفة بإقامة الحدود تكليفاً لفرض الكفائي » لو تركته كلها أثمت » ولو قام به أحد 
منهم سقط الطلب عن الباقين . 

وحاول أن يبرر هذا الحق الواجب قائلاً : إن الافتئات على ولي الأمر لايكون 
إلا بعد قيام ولي الأمر بواجبه من تقرير عقوبة للمرتد وتنفيذها» وحيث إنه م يقرر ‏ 
ولم ينفذ قام بها غيره » وقال : إن ذلك ليس ارتكاباً لمعصية بل قياماً بالواجب › 
لايجوز أن يعاقب عليه » بل يجب تبرئته » ولم يأت بأي دليل على استثناء قتل المرتد 
من الحدود الأخرى . 


| - فتوی مکتب شيخ الأزهر - مجلة الأزهر صفر ٠٤١٤‏ هص ٠۷١‏ . 
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وهذا كله إذا ثبت أن المرتد مصمم على ردته ولم يتب » فإنه صار مهدر الدم » 
وقتله قتل بحق » بنص الحديث السابق الذي رواه البخاري «من بدل دينه فاقتلوه» 
وبنص الحدیث «لايجحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث » الثيب الزاني والقاتل 
والتارك لدينه المفغارق للجاعة»' . 

لكن لو لم تثبت الردة بالإجراءات المذكورة من قبل فقتله حرام > وتطبق على 
القاتل الأحكام الشرعية في قتل العمد وشبه العمد والخطا . 
۸ - جاء في هذا الكتاب (التشريع lG‏ ان مالک وأبا حنيفة 
يريان ن قتل امرأة مرتدة أو صبيا مرتدأ قبل التوبة فإن القاتل لايعتبر مسئولا 

عن جريمة القتل » لأنه قتل شخصاً مهدر الدم » وإنا يسأل باعتباره مفتاتا 

على السلطات العامة » وذكر مصادر هذا القول 

ومسألة المفتات على السلطات العامة في قتل المرتد فيها عقوبة » والعقوبة 
تعزيرية والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود » وللتأديب أساليب 
متعددة يترك لول الأمر تقديرها مراعاة للظروف المختلفة » فقد يكون بلفت النظر 
والزجر بالکلام » وقد یکون با لحبس وقد یکون بالنفي وقد یکون بالضرب وقد 
يكون بغر ذلك . ) 

وقد تحدث العلماء في الضرب فقال الشافعية : لايبلغ به الحدود بل ينقص عنها 
فأكثره تسعة وثلاثون سوطا » وأبو يوسف جعله خسة وسبعين » ومالك قال : ) 
لاحد أكثره » كا تحدثوا في مدة النفي © . 

هذا في الضرب » أما التعزير بشكل آخر فأجاز أبو حنبفة أن يصل إلى القتل ‏ 
وهو حكم سياسي قال به أيضاً بعض الحنابلة » وعلى الأخص ابن تيمية وتلميذه 


ابن القيم وقليل من المالكية . 


. رواه البخاري ومسلم‎ - ١ 

- انظر التشريع الجنائي الإسلامي » ج۱ صفحات : »٥۳۷ ء٥۳٦۰ ٥۳۰ ۲۵۸۰ ۲۲٤‏ 
چ اض ۷۲۷ 

“- وينظر في » الأحكام السلطانية للاوردي ص ۲۳٠‏ . 


۸۸۹ 
( ۲/۳۱۲ - أحسن الكلام) 


وقد ثبت أن الرسول ية عرّر على معاص ليست ها عقوبة دنيوية محددة » 
ككفارة الجاع في نهار رمضان » وكفارة الحنث في اليمين » ومحظورات الإحرام . 
وحبس رجلا اتهم بسرقة بعير “ » وحكم بالقتل على من يريد تفريق الجاعة فقال 
«من أتاكم وأمركم جيع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه» ”» كا عزر عمر بنفي نصر بن حجاج الذي فتن به النساء . 

۹- ما يتصل بتغيبر المنكر وحق الأفراد فيه تحدث الماوردي في كتابه ‏ » وقال : هنا 
ما يسمى بالمحتسب » وهو موظف أو مأذون له من السلطات أن يغير بعض 
المنكرات ويعاقب عقوبة تعزيرية » أو المتطوع الذي لم يؤذن له فهناك سبعة 
فروق بينه وبين المعحتسب » منها أن المحتسب له أن يعزر في المنكرات الظاهرة 
لايتجاوز إلى الحدود » وليس للمتطوع أن يعزر على المنكر . 

ومن هذا نرى أن من يقتل مرتدا ولم يؤذن له من السلطات بذلك فعمله غير 
مشروع » وكذلك تجاوزه بالتعزير إلى الحدود حتى لو كان حتسبا موظفاً لذلك. 

قال تعالی  :‏ من ڪفر بالل مِنُ بعد ٳيمنء TT‏ 
بالایمن وکن من س رح باقر صدا لَه صب ن کے آله وهر عڌاگ عظیم 4 
ال ١‏ جاء فى تفسبر القرطى هذه الآية قوله :مع أهل العلم على أن من أكره عل 
الکفر حتی خحشى على نفسه القتل آنه لا إثم عليه إن کفر وقبله مطمئن بالإیمان » ولاتبین منه 
زوجته ولاحکم عليه بالکفر » هذا قول مالك والكوفين -وهو أبو حنيفة وأصحابه- 
والشافعي . غر حمد بن الحسن فإنه قال إذا أظهر الشرك كان مرتداً ني الظاهر » وفيا بينه 
وبين الله تعالی الإسلام » وتیون منه امرأنه ‏ ولایصل عليه إن مات » ولا رث باه إن مات 
ف ا قال الله تعال ب لہ مَنْ أ ڪڪرء 4 الآية ‏ وقال 
لان کموأمنف هة 4[ آل عمران :۸ وقال : 8 إل أَلْمَسَحَصَحَفِيَ ر a‏ 
َالِ ه [النساء : ] فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أ آمر الله 
اة ایکون إلا مستضعفاً غير متنع من فعل ماهر بهء قال البخاري. 

FE A FR A RR 


. رواه مسلم‎ -۲ . ٠٠١١ التشريع الجنائي الإسلامي »ج٠ ص‎ - ١ 
. ۲٠١ السلطانية ص‎ ماكحألا-٤4‎ . ٠١١ التشريع اللإسلامي الجنائي » ج١ ص‎ -۴ 


€ 


۸۹۰ 


س : ما حکم من سب دين إنسان غير مسلم إذا بدر منه ما يسۍ لشخص المسلم؟ 
ONE ENT Die OLE E‏ 
فالأفضل عدم الرد عليه » قال تعالى # وروا سَةٍ سه مها فمن ما وَأصدح اجره 
ل [الشورى : [٤٠١‏ لأن مقابلة الإساءة بالإساءة ربا لاتقف عند حد المثالية › 
بل قد يكون هناك تجاوز من أحد الطرفين » ك في حديث «يسب الرجل أبا الرجل 
فيسب أباه وأمه فيسب أمه» وسب الدين الباطل أشد خطورة لأنه سيتطور إلى سب 

الدين ن سبه » فيشتد الغضب ويكون ما لاتحمد عقباء » قال تعالى : ولا سبوا 
اریت دشو من دون اھ شیا اه عد پر عل ی ککیك را لکل ات عملم م إل 

رہم رجع ھر هر 42 ما كاوْأيعَمَلونَ ‏ [الأنعام ]۱٠۸:‏ . 

a e CN ss 
وذلك يخرج المسلم عن إسلامه إلى الكفر » لأننا مأمورون بالإيمان بكل الرسل‎ 
واحترامهم «لانفرق بين أحد منهم» وقد نى الرسول ية عن ذلك عندما لطم‎ 
لم ودا لأنه فضل موسى على محمد فقال «لاتفضلوا بين الأنبياء» وذكر‎ 
فضائل لموسى حتى بهدئ ثائرة اليهودي » وحتى لايتطور الأمر إلى التفريق‎ 
والإخلال بالأمن وإلى أمور أخرى ليست في مصلحة الدين ولا من مصلحة‎ 
. المسلمين » وبخاصة في الظروف التي نعيشها في هذه الأيام‎ 

E O RE PR FR 
س : ما حکم من يقول : علّ الحرام من ديني ؟‎ 

ج : هذه العبارة خبيثة منكرة » يكفر قائلها إذا قصد بها أنه حرج من دينه حالاًء 
أو يخرج منه عند حصول ما حلف عليه » وعلى قائل ذلك أن يعود إلى الإسلام 
بسرعة بالنطق بالشهادتين والاستغفار والندم على ما قاله والعزم الأكيد على أنه 
لاإيعود إليه مرة أخحرى » فإن ل يفعل ذلك كان مرتدا تطبق عليه أحكام الردة . 


E PR RE PR FE 
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س : ما معنی ۾ نّا الات عنداله الاسَكم 4 [آل عمران : 1۹] ؟ 

ج : هذه الآية تدل على أن الدين المقبول عند الله تعالى بعد مجيء سيدنا حمدكلة 
هوالإسلام » ونسخت الأديان السابقة » قال تعالى : و ومن يبنج ع اكم ديا هَن 
يقب نة وهو اضرق ِن يرين ) [آل عمران ]۸٩‏ وقد أمر الله نبيه حمدا اة أن 
يعرضص الإسلام على العرب «الاميين» وعلل آهل الكتاب «اليهود والنصارى» فان آمنوا 
فبھاء وإلا فحسابہم على الله » قال تعالی : وول رين اوو الب امون EE‏ 
e‏ ات واو اتکاعیک الیک داقر بصر یر با لباو 4 [آل عمران : ۲۰] 
1 تکشر نکی نتوی که € اا ۷٠‏ فإن اعتدوا على السلمين أو متعوهم 
من الدعوة قوتلوا › قال تعالى  :‏ وقلا یی سیل اله الین اونگ ولا دوا 
إت آله ليوب ألمعكَرب 4 [البقرة : 1۰ 

TET‏ على المواهب اللدنية ”“ » أن من خصائص 
الأمة الإسلامية أن الإسلام وصفهم وصف خاص :. ہم لایشرکهم فيه غیرهم إلا 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » لقوله تعالى هو سملکم المسلیینَ من َل 4 
[الحج:۷۸] يعني القرآن » ولقوله وَرضیت کم سكم ًا 4 [الائدة : ]١‏ . 

وقيل إن و صف الإسلام ليس خاصا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام بل يطلق 
E ER E O‏ 
لقوله تعالى حكاية عن وصية يعقوب : فلا مون نتم مَسَلِمُونَ 4 
[البقرة:۲١٠]‏ وأطال في هذا المو ضوع فيرجع إليه 


= PR A FR 


۸۹۲ 


الأديان والمذاهب 


س : يتحدث الناس كثيرا عن العلمانية » فما هو أصلها وما هو موقف الإسلام منها ؟ 

ج : ماهو مقرر ن الحكم على الشيء فرع عن تصوره » فلابد من تحديد المغاهيم 
حتى يمكن الحكم عليها حك صحيحا » والعلمانية لفظ وجد في كتبنا العربية 
حديثاً عند ترحمة ما يقابلها في اللغات الأجنبية عن طريق اللإدارة العامة للتشريع 
والفتوى بمجلس الأمة المصري -آنذاك- ك| هو ثابت في الموسوعة العربية 
للدساتير العالمية التي أصدرها المعجلس المذكور سنة ٠۱۹٩٩‏ م. 

وبعيداً عن صحة النطق بهذه الكلمة » الذي ذهب فيه الكاتبون مذاهب شتى »› 
وكان فرصة استغلت للدعوة إلى وجهة نظر معينة کك| هو شأن المتشابه من 
النصوص الذي جاء فيه قول الله تعالى : فام لذبن ف فلوبهم ريع يعو ما ةمه 
َا َة وبا اولي .... 4 [آل عمران : ۷] . 

بعيداً عن ذلك » فإن نسبة العلمانية إلى العلم أو العام ليست على قياس لغوي » 
وهي ترحمة للكلمة الإفرنجية «لاييك» أو «سيكولا ريسم» وتعني «لادينية» على أي 
وجه تكون » وني أي ميدان تطبق » وعلى أي شىء تطلق . وهي نزعة أو اتجاه أو مذهب 
اعتنقه جماعة في أوروبا في مقابل ما كان سائداً فيها في العصور المظلمة » التى تسلط فيها 
رجال الدین على کل نشاط في اې ميدان » ما تسبب عنه رکود وتخلف حضاري 
بالنسبة إلى ما كان موجودا بالذات عند المسلمين من تقدم في كل المجالات. 

وكان معتنقو هذا المذهب في أول الأمر في القرنين السابع عشر والثامن عشر قد 
وقفوا من الدين موقف عدم المبالاة به » وتركوا سلطانه يعيش في دائرة خاصة › 
واكتفوا بفصله عن الدولة . ومن ¿ أشهر هؤلاء «توماس هوبز» الإأنجليزي المتوف 
سنة ۷۹٨٠م‏ » «جون لوك الإنجليزي الوق سنة ٤١۷١م‏ > «ليبنيتز» الألماني 
المتوفى سنة ١١۱۷م‏ » «جان جاك روسو المتوق سنة ١۷۷۸‏ م. 


A4۲ 


وني القرن التاسع عشر كانت المواجهة العنيفة بين العلانية والدين » وذلك 
لتغلغل المادية في نفوس كثير ممن فتنوا بالعلم التجريبي ٠‏ إلى حد أنكروا فيه الأديان 
وما جاءت به من أفكار » واتهموها بتهم كثيرة كرد فعل للمعاناة التي عانوها من 
رجال الدين وسلطانهم في زمن التخلف الذي نسبوه إلى الدين » ذلك الدين الذي 
كان من وضع من تولوا أمره . والدين الحق المنزل من عند الله بريء منه . 

ومن أشهر هؤلاء المهاجين «كارل ماركس» الألاني المتوفى سنة ٠۸۸۳‏ 
«(فريدريك انجلز» الا لاني المتوفى ١۱۸۹م»‏ «فلاديمير أوليانوف لينين» الروسي 
المتوفى سنة ١۹۲٠م.‏ هؤلاء لم يقبلوا أن تكون هناك سلطة ثانية بدا » حتى لو لم 
تتدخحل في شؤون الدولة » وإن كانت هذه العداوة للدين بدأت تخف » وتعاونت 
السلطات السياسية والاستعمارية على تحقيق أغراضها . 

لقد تأثر بهذا المذهب كثيرون من الدول الغربية » وقلدها في ذلك بعض الدول 
الشرقية » ووضعت دساتبرها على أساس الفصل بين السياسة والدين» مبهورة 
بالتقدم والحضارة المادية الغربية » اعتقاداً أنها وليدة إقصاء الدين عن النشاط 
السياسي والاجتهاعي . 

إن العلمانية بهذا المفهوم وهو عدم المبالاة بالدين » يأباها اللإسلام » الذي هو 
من صنع الله وليس من صنع البشر » فهو منزه عن كل العيوب والماخذ التي 
وجدت في الأديان الأخرى التي لعبت فيها الأصابع وحرفتها عن حقيقتها. ذلك 
انه دين الإصلاح الشامل » الذي ينظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بالمجتمع 
الذي يعيش فيه » ويوفر له السعادة في الدنيا والأخرة على السواء » فهو كا يقال › 
دين ودنيا » أو دين ودولة » أو عبادة وقيادة .. 
ومن مظاهر ذلك ما يأتي : 
| - عقائد اللإسلام ليست فيها خرافات ولا أباطيل » فهو يقدس العقل ويأمر 

بتحکیمه إلى حد کبیر . 
۲ - الإسلام ليس منغلقاً على معلومات معينة يتلقاها بنصها من الوحي » بل هو كا يقال » 

دين منفتح على كل المعارف والعلوم ما دامت تقوم على حقائق وتستهدف الخير . 


A۸۹٤ 


ET‏ التي تعطل مصالح الدنيا » ويجعل النشاط الذي يبدل 
م يتى هذه المصالح في منزلة عالية » لأنه جهاد في سبيل الله » والتاجر الصدوق 
الأمين حشر مع النبين والصديقين » فهو دين يعمل للدنيا والآخرة معاً. 

٤‏ - الإسلام يقرر أن السلوك الاجتماعي مقياس لقبول العبادة » فمن لم تثمر 
عبادته » بمفهو مها الخاص من العلاقة بين العبد وربه » استقامة في السلوك 
فهي عبادة مرفوضة لايقبلها الله ربل ليت © أل هم عن صلا 
ساهو ك لذ هم روت ل ويمتعون اعون © [الماعون : ]۷-٤‏ . 

ه - الإسلام لیس فيه کهنوت يتحكم فيه بعض من الناس في مصائر الناس 
بإدخامم الحنة أو حرمانهم منها » بناء على اعتبارات خاصة» فمدار ذلك على 
العقيدة الخالصة والعمل الصالح › وليس المشتغلون بعلوم الدين إلا معلمين 
ومرشدين» والأمر متروك بعد ذلك لمن شاء أن يستفيد أو لايستفيد بالتطبيق › 
وقد يكون المتعلم أقرب إلى الله من معلمه » بالتزام الطريق المستقيم الذي 
رسمه الله هم حميعاً ء فما دامت العبادة لله فهو وحده الذي يقبل منها ما يشاء . 
- الإسلام ليس فيه سلطة مقدسة مستمدة من سلطة الله » وليس في البشر من هو 
معصوم من الخطاً » إلا من اصطفاه ه الله لرسالاته » والحكم من ذوي السلطان 
ليس لذواتهم › »بل الحكم للدين أولاً وآخراً » فكل شيء فيه اختلاف رأي يرد 
إل اراق السرا اي الاب را 

۷ - مبادئ الشريعة e I‏ 
تعددت فيه وجهات النظر من أهل النظر وكان محقق المصلحة العامة كان 
روا رای ار ا ا ا ا 

- اللإسلام دين تقدم وتطور وحضارة » ليس جامداً ولا متمسكا بالقديم على 
علاته فهو ينهى عن التبعية المطلقة في الفكر أو السلوك الذي يظهر بطلانه › 
بل يقرر أن الله يبعث مجددين على رأس كل قرن » يوضحون للناس ما بهم » 
ويصححون مم ما أخطأوا فيه ويوائمون بين الدين والحياة في تسمح به 
لمواءمة » لأنه دين صالح لكل زمان ومكان » ومن مبادئ التربية ا مأثورة عن 
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السلف : لا تحملوا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم . 
والمراد بالأخلاق العادات التي تقبل التغيير » أما أصول الأخلاق فثابتة . 

بهذا وبغيره نرى الإسلام يرفض العلمانية » وأن المسلمين ليسوا في حاجة إليهاء 
وإنها هم في حاجة إلى فهم دينهم فها صحيحاً » وتطبيقه تطبيقاً سلی)ً کاملاً ك 
فهمه الأولون وطبقوه » فكانوا أساتذة العام في كل فنون الحضارة والمدنية 
الصحيحة » وضعف المسلمين وتأخرهم ناتجان عن الجهل بحقائق الدين وبالتالي 
عدم العمل با جاء به من هدى » وبا لجهل قلدوا غيرهم في مظاهر حضارتهم » 
وأمنوا بالمبادئ التي انطلقوا منها دون عرضها على مبادئ الإسلام » لأنهم 
لايعرفون عنها إلا القليل . 

ولئن رأينا بعض دول المسلمين الآن قد نقلوا معارف عيرهم ممن يدينول 
بالعلانية » فليس ذلك دليلاً على ہم آمنوا بم آمنوا به » وإنا هو للاطلاع على ما عندهم 
حتى يعاملوهم على أساسه » وإذا کانوا قد قبسوا من مظاهر حضارتہم فذلك 
للاستفادة من نتائج علمهم وخبرتهم في يقوي شوكة المسلمين ويدفع السوء عنهم » 
والتعاون في المصالح أمر تفرضه طبيعة الوجود » وهو مشاهد في كل العصور على 
الرغم من اختلاف العقائد والأديان . والمهم ألا يكون في ذلك مساس بالعقيدة 
أو الأصول المقررة وأن يستهدف الخبر والمصلحة . هذاء والأدلة على ما قلناه ما جاء به 
الإسلام كثيرة تركناها للاختصار » والمقصود هو إلقاء بعض الضوء على هذا 
اللصطلح وموقف الدين منه . 

a e‏ کک کی کی 

س : ما هي الوجودية وما موقف الإسلام منها ؟ 

ج : الوجودية مذهب أو اتجاه فكري يعني بالبحث في الوجود الإنساني › 
ويصورها ر جيس جوليفييه» في كتابه (مذاهب الوجودية) بأنا اعتقاد أن أساس 
وجو النسان هو ما یفعله بمعنی آن آفعاله هي التي تحدد وجوده › کا قال سارتر : 
آنا مو جود فأنا أفكر » على عكس ما قال ديكارت : أنا أفكر فأنا مو جود. 


A۸۹٦ 


إن هذا المذهب ليس جديدأ » فقد اهتم به كثيرون من الفلاسفة والأدباء 
والمتصوفين وغيرهم من قديم الزمان » وإن كان آبرزهم حديثا هو «كير كجارد» 
الدانمركي المتوفق سنة٥‏ ١۱۸م‏ وآخرهم «جان بول سارتر» الفرنسي المولود في ۲١‏ 
من یونیه سنة ۱۹۰٩‏ م والمتوفی في یوم الثلاثاء ۱٩١‏ من آبریل ۱۹۸۰ م. 

و اانه اا و ن و وة الل جني او ن روا 
رمی به في تیه یعیش فيه بين الألم والخوف والقلق » ومن هؤلاء : كير كجارد » جبرييل 
مارسيل » وبعضهم لايؤمنون بأن الله خلق الإنسان » بل هو الذي خلق نفسه بنفسه » 
وذلك لعدم اليقين بمصدروجو ده الحقيقي » ومنهم : هيدجر » سارتر. 

والذين درسوا تاريخ هؤلاء تبين له أن ظروف حياتهم هي التي أملت عليهم 
هذا الا تجاه في التفكير » فقد كان «كير كجارد» منطويا على نفسه منعزلا » ولذلك 
حلل الوجود البشري تحليلاً يعيش في جو الحصر النفسي والتمزق الداخلي 
والشعور بالخطيئة > وكذلك «سارتر» حيث اهتم اهتاما كبيرا بفكرة العدم باعتباره 
داحلا في نسيج الوجود » فالفرد عنده يعيش في مواقف تتصف بالتميع » ويحاول 
أن يتخطى حدود نفسه ويخدعها » ومن أجل أن وجوده مرتبط بوجود الآخرين 
یری تصارع إرادتہم مع إرادته في جو کله غثيان » والفرد يسعى جاهدا إلى تحقيق 
رغباته لكن ذلك غير مكن » لأن إمكاناته لاتسعفه . 
ويمكن أن نحدد أهم الصفات المميزة للوجوديين فيا يلي : 

١‏ - الإيمان بأن التجربة الفردية هي أساس المعرفة » وليس العقل أو غيره موصلا 
إلى معرفة الحقيقة . ۰ 

۲ - اللإغراق في تقديس الحرية الشخصية فكرأً وسلوكاً» وعدم الاهتمام بالآخرين 
بقدر الاهتمام بالنفس » ولذلك كثر فيهم الشذوذ والتطرف والآراء الغريبة 
والإنسان هو صانع وجوده بنفسه » لأنه رب أفعاله . 

۴ - التشاؤم والقلق والتمزق » فالوجودي يحاول أن يخلع نفسه من نفسه ليعيش 
نفساً أخرى » لأنه إما أن يكون قد قذف به في الكون وترك مع الطوفان بلا 
مدد أو وقاية »> كا يقول الملحدون » وإما أن يكون الله قد ترك له حرية 


AAV 


الاختيار» وإن كان الاختيار نفسه محدوداً بحواجز خارجة عن إرادته وهو 

يشعر بها عند الفشل والمقاومة» فالوجود عندهم يتأرجح دائاً بين الوجود 

والعدم أو بين الاختيار والجبر. 

وهي تجرد الإإنسان من كل ثقة في الحياة » وتهدم كل أساس ينطلق منه العمل . 
يقول «هيدجر؛ إننا قد لقي بنا إلى هذا العام ولست أعرف لاذا ولا كيف » والشيء 
الوحيد الذي أعرفه حق المعرفة هو أنني سأموت يوماً من الأيام » فالإنسان 

مستقبله حدود ومتناه » وأنا أعرف ذلك . 

إن هم تعبيرات غريبة عن التجربة الفردية التي يعيشوغا » يقول عنها «كارل 

ياسبرز» إنها الإحساس بمدى هشاشة الوجود الإأنساني » ويقول عنها «هيدجر» 
هي ال مضي نحو الموت » ويقول عنها «سارتر» :» الإحساس بالغثيان والتقزز بل إن 

کا رغال د : إنه فيلسوف » وإن) يقال : كاتب أو أديب › لأن 

الفيلسوف الوجودي يقصر بحثه على الوجود الخاص به » وهو يرى أن فلسفة 
الببحث عن الوجود هي العدم » وذلك ما قاله هيدجر . ومن هنا اعتبر كبار النقاد 
أن سارتر أديب أولا » ثم فيلسوف ثانيا 

٤‏ - تقوم الوجودية على إنكار وجود الله » وبالتالي إنكار حياة بعد الموت » أو على 
عدم الرضا بقضاء الله وحكمته في هذا الوجود » وأنه بقدرته يمكن أن يغير 
آي حال إلى حال آخر » الأمر الذي جعلهم يعيشون حياة القلق والتشاؤم 
والاهت|م بالذات وانتهاز الفرص التي ربا لاتتاح بعد. 

إن الناظر إلى هذا الفكر يراه مخالفاً للإسلام » وذلك لما يأي : 

أ - أن الإإسلام يقوم على الإيان بوجود الله وبالحياة الآخرة » فالوجود الزمني في 
الدنيا معه وجود آخر دائم بعد الموت » فالعدم ليس نهاية الوجود كله » بل إن 
الحياة الآخرة خير لمن اتقى واستقام أمره . 

- ليست وسائل المعرفة الصحيحة قاصرة على إحساس الفرد نفسه با يعانيه من 
تجربة » فهناك العقل وميدان التفكير واسع غير محدود » وهناك الوحي المنزل 
من عند الله على رسله . 


A4۸ 


ج - ليست الحرية الشخصية في الإسلام أو ني أي دين آخر » بل في أي تشريع أو عرف› 
حرية مطلقة بغير حدود » فهناك ضوابط موضوعة لاستقامة السلوك 
وللمحافظة على حقوق الآخرين . ضرورة أن الإنسان مدني بطبعه » لابد أن 
يعيش في مجتمع له حقوقه » ومعلوم أن الأهواء الشخصية ختلفة » وفي بعضها 
تضارب كبير» والإنسان ليس كالحيوانات التي تسيرها غرائزها في أكثر 
أحواها. ۰ 

د - اللإسلام لا يرضى عن التشاؤم المطلق » أو اليأس المقنط » بل فتح باب الأمل 
ودعا إلى النشاط والعمل › ووعد بالعفو عن المسيى إذا آناب إليه » وباليسر 
والفرج لمن توکل عليه » وآمن بر حمته وحکمته وهو يباشر نشاطه المأمور به . 
وكل ذلك له أدلته من الكتاب والسنة وآثار السلف وواقع التاريخ الذي أثبت 

أن المسلمين انطلقوا بإيانهم العميتق بالله وبالحياة الآخرة » وبالأمل الواسع في 

نصره وتأييده وبالتزامهم الصادق للحدود التي وضعها الله للسلوك - انطلقوا إلى 

الآفاق الواسعةء ينشر ون كلمة الحق ويعمرون الدنيا بالخير . 

ولا حاجة بالمسلمين اليوم إلى استيراد أفكار وفلسفات وأنهاط سلوك وضيعة 
هي نتاج عقول تخطئ وتصيب » وهي نضج لعاناة شخصية في ظروف خاصة 
اسن من آل كما لموم وقونَ 4 [المائدة : ]٥١‏ يقول «بول فولكکييه» في كتابه 
هذه هي الوجودية» إن غموض شخصيات من اعتنقوا هذا المذهب جعل 
تعبيراتهم غامضة وليس من السهل فهمها أو تحديد المعاني المرادة منها » ولذلك نا 
اعترض على سارتر بهذا الغموض قال «لاعجب في عدم فهم ما أكتب » لأن الواقع 

حال ولايدركه الفهم» أمثل هؤلاء يتخذون زع|ء؟ 

يمكن الرجوع إلى ما يأتي : 

. 0٦۹ دائرة معارف الشعب » المجلد ۳ ص‎ - ١ 

۲ - دراسات في الوجودية » للدكتور عبدالر حن بدوي. 

۳ - الفلسفة الوجودية » للدكتور زكريا إبراهيم . 


۸4۹ 


. المذاهب المدامة » لعباس العقاد‎ - ٤ 
. ه - الوجودية » للدكتور حمد الفيومي‎ 
قضايا العصر » من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية.‎ - ٦ 
م.‎ ۱۹۸٩ /٤ /۲٦۰م۱۹۸۳/۱۰‎ / ۱ ۷-الأهرام‎ 
م.‎ ۱۹۸٩ /٤/۱۱ اللواء اللإسلامي‎ - ۸ 

- الوجودية في الميزان » للدكتور مصطفى غلوش. 
-٠١‏ الوجودية في الميزان » للشيخ محمد أبو المكارم. 

2 FR E RR E 

س : ما هي الماسونية وما موقف الدين منها ؟ 

ج : الماسونية جمعية سرية مهودية يرجع تار يخها إلى العصر الروماني » تأسست في 
مدينة «أورشليم» زمن الوالي «هيرودوس أغريبا» ملك اليهودية من سنة ٤٤-۳۷‏ 
بعد الميلاد » وهو حفيد «هيرودوس الكبير» الذي قتل أطفال بيت لحم » خشية أن 
يكون فيهم المسيح الذي سيقضي على ملكه . 

وكان الغرض من تأسيسها مناهضة الدين المسيحي ٠‏ ثم تطور غرضها إلى 
مناهضة الأديان العامة وإعادة جد إسرائيل والعودة إلى أرض فلسطين » ثم عدل 
اسمها وظهرت بنشاطها في المحاربة وسميت «الحمعية الماسونية» أو البنائين 
الأحرار» وكان ذلك سنة ١١۷٠م‏ وشعارهم : المملث والفرجار» وأسسوا في 
بريطانيا أول محفل ماسوني » جعلوا شعاره : الحرية والإإخاء والمساواة » وأصدر في 
لندن القرار التالي الذي يبين حقيقة أغراضهم : 

. المحافظة على اليهودية‎ - ١ 
. حاربة الأديان عامة والكاثوليكية خاصة‎ - ۲ 
بث روح الإ لاد والإباحة بين الشعوب.‎ - ۳ 

ثم تأسست هما حافل في أمريكا وغيرها » وقد اغتر بشعارها بعض المسلمين 

فانضم إليها » حتى إذا ما ظهر له هدفها تبر منها > وخاف أكثرهم أن يذيع 


Q ه‎ 


أسرارها حتى لايقتل » وتوجد شهادات لكبار الكتاب الغربيين ونشرات رسمية 
مودية وأبحاث من ختصين ٠‏ تبين تخطيط اليهود الواسع لإفساد العام تحت 
شعارات براقة جب أن يتنبه إليها المسلمون » فمن أكبر شعاراتهم : الأديان تفرقنا 
والماسونية تجمعنا. 
O UD O NO‏ ان 
يكون كل فل رمزاً ميكل اليهود » وهو بالفعل كذلك » وأن یکون کل أستاذ على 
كرسيه مثلاً ملك اليهود ٠‏ وكل ماسوني تجسيدا للعامل اليهودي . 
وجاء في نشرة ماسونية صادرة في لندن سنة ۱۹١١‏ : إن أمنيتنا هي تنظيم جماعة 
فر الاس كرون أخ ارا جا »ريد أن تخل الاس الان لاجلرن من 
أعضائهم التناسلية » ولذلك أسسوا نوادي للعراة في دول كثيرة » وسعوا بكل 
وسيلة لتدمير مقومات الشعوب غير اليهودية والقضاء على القيم الأخلاقية . 
وحتى لايفتضح آمرها أكثر » وللحرص على انتشارها بشكل واسع ظهرت 
الماسونية تحت عناوين ختلفة » وأنشأت فروعا متعددة » منها : البناى برث › 
والكيوانى » والليونز » والاكستشانج » وشهود يوه » ومنها الاتحاد والترقي › 
ونادي القلم » ونادي الصلبان الزاهرة » وكذلك الروتاري 
وقد ذکر بعضها «تشارلس ماردن» » في کتابه (الروتاري وأخوته) الذي نشره 
سنة ١۱۹۳م‏ » وهذه نبذة بسيطة عنها : 
|١‏ - بناي برث ٠‏ أو أبناء العهد » أنشئت في نيويورك سنة ۳٤۱۸م‏ على نظام 
الماسونية» واقتصرت في قبول الأعضاء بمحافلها على اليهود » ثم انتشرت 
فروعها في العام كله » يقول «فوستر دالاس» في حفل أقامته هذه المؤسسة في 
۸ من مايو سنة ١١۹٠م‏ : إن مدنية الغرب قامت في أساسها على العقيدة 
البهوديةء ولذلك جب على الدول الغربية ن تعمل بعزم أكيد من أجل الدفاع 
عن المدنية في معقلها الحالي «إسرائيل». 
۲ - الكيواني » أصل التسمية من الكلمة الهندية «كي -واني» أي اعرف بنفسك 
كيف تجعل صوتك مسموعاً » ومع عدم وضوح العلاقة بين العنوان والهدف » 


۹۱ 


فقد اسسه بعض الماسونیین في «دیترویت» بأمریکا » ورخص هم به في ۲۱ من 
يناير سنة ١٠1۹م.‏ وني مايو سنة ۷١۹م‏ ظهرت المنظمة العالمية لنوادي 
الليونز إلى الوجود وعقدت اجتماعاتها الأولى في شيكاغو » الوطن الام 
لنوادي الروتاري وجاء في جريدة الأهرام الصادرة في ۲/ ۱۲/ ٥۱۹۸م‏ أن 
وزيرة التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية تدشن اليوم في فندق شيراتون 
القاهرة أحدث ناد لسيدات الليونز ويجمل رقم ۹ في قائمة نوادي الليونز 
سبدات ورجال > ویتم في حفل التدشين تسليم الإأشارات والشهادات 
للمؤسسات البالغ عددها ۲۷ مؤسسة» وذكر الخبر أسماء هيئة النادي » الذي 
أطلق عليه اسم «نادي سيدات ليونز شال القاهرة». 

٤‏ - الاکستنشانج » تأسس في دیترویت في ۲۷/ ۳/ ١١۱۹م‏ بمساعي تاجر المجوهرات 
«تشارلس بركي» . وفي أغسطس سنة ۷١۱۹م‏ عقد المؤتمر الوطني الأول. 

٥‏ - شهود هوه مؤسسة يهودية ترتدي وبا مسيحيًا » أآخذت اسم «ہوه» کا جاء في 
التوراة » تأسست في ولاية بنسلفانيا بأمريكا سنة ٤۱۸۸م‏ ثم انتقلت إلى نيويورك 
سنة ۱۹٠۹‏ م. ومن طرق دعوتها اقتحام البيوت لإلقاء دروس دينية من التوراة › 
وهي من أخطر الجمعيات اليهودية » لأنها تخدع الجاهير المسيحية الساذجة 
وتدخل نبوءات التوراة المحرفة في النفوس بعودة اليهود إلى أرض الميعاد . 

لقد كشف أمر الماسونية سنة ۱۹١١‏ م في مجلة القوات المسلحة حين تظاهر 
صحفي باعتناقها وعرف أسرارها . وقي صحف سرية كانت مرسلة إلى جهة ما 

بمعرفة ضابط آمريكي » عبث ولده برباطها فتبعثرت » فقراً ما فيه ونشرها › 

فقتلوه» والضابط ان اسر ا الت کتابا بالعنوان «الدنيا لعبة إسرائيل» 

ترجم إلى العربية وقدم له وزير التعليم بالسعودية . 

وكان للمأسونية حافل وجمعيات في مصر صدر قرار وزارة الشئون الاجتاعية 
بحلها في ۱۸/ ۱۹٦٤ /٤‏ م. 


o PR E PR FS 
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س : نسمع عن تشكيل يطلق عليه اسم «الروتاري» فهل فيه تعاليم خالف 

¢ » 

ج : جاء في المصادر التي التي كتبها المنتسبون إلى الروتاري » وا معلقون عليه أن 
الحامى اليهودي «بول هاريس» الذي كان يعيش في شيكاغو أحس بالوحدة 
وبحاجته الملحة إلى الزمالة والصداقة ففكر في جمع بعض الأصدقاء في مكتبه في 
روح أخوية » ليتدارسوا كيفية رفع مستوى كل منهم 

› حضره أربعة من الأصدقاء‎ ATES 
واتفقوا على أن يكون الاجتاع أسبوعيًا في مكان عمل واحد منهم » ومن هنا جاء‎ 
اسم : «الروتاري» . ولا كثر عددهم وضاقت بم أماكن العمل أصبحت‎ 
. اجتماعاتہم حول موائد للطعام » مع مناقشة ما يرون من مسائل‎ 

ثم أنشأوا نادياً ثانياً في «فرنسيسكو» سنة ۸٠۱۹م‏ » وتكونت نواد خارج 
أمريكاء كان أوهما نادي «وينينح» في كندا سنة ۱۹۱۲ء ثم انتشرت في كثير من 
البلاد » حتى صار عددها ۱۷۸٠٠١‏ في ٠١٤١‏ دولة ومنطقة جغرافية حسب إحصاء 
نوفمیر سنة ۱۹۷۸ م. 

وهذه النوادي تعقد مؤتمرات كان أوهها في شيكاغو سنة ١٠۱۹م‏ وكان أول 
مؤتمر خارح أمريكا سنة ١م‏ في «أدنيرة» باسكوتلاندا حيث أطلق عليه اسم: 
الروتاري الدولي . وني سنة ۱۹۲۲م عقد المؤتمر في «لوس أنجلوس» بأمريكا › 
واستمرت ا آخرها رقم ٦٩‏ في 
طوکیو سنة ۱۹۷۸ م. 

ونوادي الروتاري تعتبر أعضاء في مؤسسة الروتاري الدولية » ومقرها مدينة 
«أفنسنون» بولاية «ألينوي» بالولايات المتحدة الأمريكية . 

A کک سبح‎ E e 
وصح نادي الروتاري في مصر الغرض من إنشائه وركزه في ار أربعة‎ 


۳ 


١‏ - توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة. 

۲ - بلوغ مستوى خلقي سام في الأعال والمهن . 

۳ - تمسك كل روتاري بمبدآ ا لخدمة في حياته الشخصية العملية والاجتاعية . 

-٤‏ تعزيز روح التفاهم الدولي والنية الصادقة وحب السلام » وذلك بتوثيق أواصر 
الزمالة في العام بين الروتاريين أصحاب الأعال والمهن. 
وهذه الأغراض في شكلها وني جملتها قد تغري بالانضام إلى هذه النوادي » أو على 

الأقل عدم التعرض لنشاطها ما دام يستهدف تحقيق هذه الأغراض . ومن المعلوم 

أن هناك صلة بينها وبين الماسونية » ومن شواهد ذلك : 

| - أن شعار جيع الأعضاء هو «الأديان تفرقنا والروتاري يجمعنا» وهو شعار 
الماسونية. وقد قرر مجلس إدارة الروتاري الدولي في اجتماع عام ١٩٤/١٤۹٠م‏ 
أن نوادي الروتاري تضم أعضاء من تلف الأديان والمبادئ . ولكل أن 
يتمسك بعقيدته الدينية » مع الاحترام الكامل لعقيدة الآخرين . وقد وضع الأديان 
- كايقال- غسل القلوب والعقول تمهيداً لغرس ما يراد فيها ما تخطط له 
الماسونية من سيطرة الدين اليهودي وأفكار التلمود التى استغنوا ہا عن 
التوراة. ) 

۲ - أن المجموعة الأولى التي اشتركت مع «بول هاريس» في تأسيس الروتاري 
كانت أعضاء في المحافل الماسونية » بل إنه في بعض الحالات قصرت عضوية 
النادي على الماسون فقط مثل نادي (أدنبرة) في بریطانيا سنة ۱۹۲۱ م. 

۳ - يقول الصحفي الترکي «شهاب طان» -کا جاء في كتاب (في زنزانات 
إسرائيل).. ولكن المحافل المساونية غيرت اسم بعضها إلى جمعيات الروتاري 


٤‏ - حذر الفاتيكان من خطر هذه الأندية » فصدر مرسوم من المجلس الأعلى في 
من كانون أول سنة ٠۹١١‏ م قرر فيه الكرادلة ما يأ : «دفاعاً عن العقيدة 


٤ 


والفضيلة تقرر عدم الساح لرجال الدين بالانتساب إلى اهيئة بنوادي 
الروتاري » وعدم الات شتراك في اجتماعاتها». 

ه - أن بعض الجحمعيات والتنظيم)ات الحدية التي دخلت المحيط الإإسلامي ظهر أن 
ها صلة قوية بتنظيمات غربية تستهدف مصالح الغرب وبخاصة اليهود » 
كجمعية : «أصدقاء الشرق الأوسط الأمريكية» التي يعمل «هوبكنز» نائبا 
لرئيسها » وقد كان قسيساً ومنتسباً لطائفة خطيرة . وله نشاط واسع في 
السياسة لصالح أمريكا وبريطانيا » وقد قاطعت شخصيات إسلامية هامة 
مؤتره الذي عقد سنة ١٤۱۹م‏ . في «بحمدون» بلبنان » معلنة أن اللإسلام 
ليس في حاجة إلى توجيهات أجنبية . 

إن قل ما يقال في الروتاري وأمثاله آنا تشكيلات تحوم حوها الشبهة لما يأي: 

١‏ - أن المؤسسين الأول هود » ونحن نعرف ماضيهم وما ارتكبوه من جرائم في 
وا0 ا ا ی 
يعانون منهم إلى اليوم . 

۲ - هل عقمت تعاليم الإسلام وأفكار المسلمين أن تضع آهدافا إنسانية كالتي 
يدعيها المؤسسون للروتاري ؟ وهل نحن في حاجة إلى ما يضعه لنا الأجنبي 
العروف بعدائه » والذي يصبغه بألوان ينخدع بها المصابون بعقدة الخواجة ؟ 

- إن اللمسة الروحية تنقص هذه النوادي فالاهتمام كله في الخدمة بالمفهوم الذي 
يعرفه من تورط فيها وقتاً أو راقب نشاطها » دون اهتهام بالثواب الأخروي 
فهو أمر ثانوي » وقد فطن لخطرها آباء الكنيسة المسيحية » فقد خطب 
«اتشيسترون» في حفل أقيم سنة ١۱۹۳م‏ في نيويورك » ووصف منظمة 
الروتاري بأنها تنقصها اللمسة الروحية ون شيئاً غير أخلاقي يمن عليه 
وعلى علاقات أفرادها. هم 

٤‏ - جاء في جريدة «الشهاب» بتاريخ /٥/۱۳‏ ٤٦۱۹م‏ أن أول موتمر ماسوني 
روتاري عقد في «رامات غان» بفلسطين المحتلة » وامتدحوا فيه إسرائيل . 


0 
( ۲/۳۲۶ - أحسن الكلام) ) 


هذه هي نوادي الروتاري من كلام أعضائها والمتصلين بها ء والمسلمون بالذات 
ليسوا في حاجة إليها » وإذا كان لبعض أعضائها نشاط ديني فهو ليس نتيجة 
الانتساب إليها » وإذا كان لبعض الشخصيات اتصال مها في مناسبة ما فليس ذلك 
شهادة بأنها بعيدة عن الشبهة » ومن أراد أن يباشر نشاطاً اجتماعيًا لاشبهة فيه فما 
أكثر ميادينه البريئة » ولتكن لنا شخصية مستقلة في فكرها وسلوكها » تتخذ 
مقوماتها من الدين الذي أكمله الله وتم به النعمة » ووعد على التمسك به حياة 
طيبة في الدنيا والأخرى. 


في مطلع سنة ۱۹۲۸م زار مصر المستر «جلاکستين» وهو من أعضاء نادي 
«هامر سميت» بإنجلترا» وتقابل مع مجموعة من الرجال كانوا مجتمعون على الغداء 
مرة في كل أسبوع » فدعاهم إلى إنشاء أول ناد للروتاري في المنطقة › فوافقوا 
وأصبح عددهم ٠١‏ وني يناير ۱۹۲۹م بعث الروتاري الدولي مندوباً عنه هو المستر 
دافيد سن من كالجري بكندا لحضور أول اجتاع للنادي في ۲ من يناير سنة 
۹م في فندق شبرد وکان عدد الأعضاء ۲۲ عضوا » وبعث الروتاري الدولي 
مندوباً عنه هو المستر «كوك بونينج» من هولندا ليسلم رئيس النادي وقتذاك المستر 
«مارتن» شهادة تأسيس النادي المؤرخة في ۱۱ من مارس ۱۹۲۹م . وتمت تلك 
المراسم على متن السفينة (مصر» في ۸/ ۱۹۲۹/۱۲ م. 

وفي الفترة من سنة ۲۹ -۱۹۳۹م كان أغلب الأعضاء من الأجانب ولم يكن 
من بين الأعضاء المؤسسين » وعددهم ۲۲ › إلا خمسة من المصريين › منهم اثنان 
فقط من المسلمين » وكانت اللغة المستعملة هي الإنجليزية » ولم يشترك أحد من 
المصريين في مجلس الإدارة حتى عام ١م‏ » وكانت رئاسة النادي لغيرهم حتى 
سنة ٤۱۹۳م‏ » ومنذ سنة ۹۳۹٠م‏ أنشئت نواد في اللإسكندرية وبورسعيد 
والمنصورة والزقازيق وأسيوط » والمشتركون فيها خليط من المسلمين والمسيحيين 
واليهود. 


۹٦ 


والمقر الدائم لنادي الروتاري المصري رقم ۳ شارع هلر » افتتح في ۲١‏ من 
مارس ۱۹۰۵م . ومن ۱٤‏ من آبریل سنة ۹٩۱۹م‏ انتقلت اجتاعاته من فندق 
سميراميس إلى فندق النيل هيلتون . وهو تابع لوزارة الشئون الاجتاعية . 

ومن أراد أن يعرف أساء الأعضاء والرؤساء فليرجع إلى كتاب «العيد الذهبي 
للروتاري في مصر» ۱۹۲۹ - ۱۹۷۹م في ۱۳ مارس ٠١ - ۱۹۷٩‏ من مارس 
۹م 


هذا ختصر من بحث طويل عن الروتاري ربا أنشره في فرصة أخرى. 


SS E E < Rw 
س : ما هي المبادئ والأصول التي قامت عليها الشيوعية » وما هو موقف‎ 


الإسلام منها ؟ 

ج : الشيوعية لون من لوان الاشتراكية » التي هي نظام تعاوني قائم على جعل 
الوسائل الرئيسية لاٍنتاج والتوزيع ملكأ للمجتمع » وموجهة بطريقة ديموقراطية 
نحو الصالح العام » بإجاد فرص عمل لحميع الأفراد » ورفع مستوى الإنتاج 
ومستوى المعيشة مع الضان الاجتماعي وعدالة التوزيع. 

وهذا المعنى يفكر فيه الناس من قديم الزمان وإن كانت وسائلهم إلى تحقيقه 
ختلفة » فكان قدماء اليونان يدعون إلى المساواة » والراهب «ميزليه» نادى بنزع 
الملكية الخاصة » وأتباع «توما الأكويني» المتوفى سنة ٠۲۷۲‏ م. كانوا يدعون إلى 
ذلك» لكن هذا المعنى ظهر بوضوح في القرون الأخيرة بعد النهضة الصناعية في 
أوربا في نهاية القرن الثامن عشر » ويعزى إلى «لوى بلان» هذا المبداً : من كل 
حسب مقدرته» ولکل حسب حاجته. 

كان من أعظم الاشتراكيين المحدثين «كارل ماركس» المتوف سنة ۱۸۸۳م . 
وجاء عنه في موسوعة المعرفة ”“ أنه من أسرة يهودية متوسطة » تحول أبوه 
المحامي إلى المسيحية سنة ١۱۸۲م‏ » وعمدت أسرته كلها طبقاً للبروتستانتية . 


. ٦۸ص‎ - ۱ 


درس القانون والتاريخ والفلسفة في جامعات بون وبرلين » ونال الدكتوراه 
سنة ١٤۱۸م‏ في الفلسفة . ولا ذهب إلى فرنسا طرد منها لآرائه السياسية › 
فذهب إلى بروكسل » ولحق به «أنجلز» وكتبا البيان الشيوعي › فقامت 
الررات ي اورا را آل ا0 و ت ای مار کن ل ده وتر ا 
ودفن في مقبرة «(هاي جيت). 

أصدر ماركس وفريدريك أنجلز المتوف سنة ٩۱۸۹م‏ هذا البيان سنة ۸٤۱۸م‏ » 
الذي بحث جيع العمال على الاتحاد والاستيلاء بالقوة على جميع الأجهزة السياسية 
والاقتصادية . 

وکان ماركس قد أصدر الحزء الأول من كتابه «رأس المال» سنة ۷١۱۸م‏ وهو 
أعظم وثيقة في تاريخ الاشتراكية قامت على آثره ثورات كثيرة في أنحاء أوربا » 
ويعتبر إنجيل الثورة الشيوعية في روسيا ٠‏ التي كانت تعرف أولا باسم «البلشفية» 
وکان «لینین» و «تروتسکي» زعيا ثورة ۱۹۱۷م من تلاميذه » والحزآن الآخران 
آغه] «آنجلز» ونشرا بعد موت مارکس ۱۸۸۳ م. . 

تقوم الشيوعية على مبادئ تتصل بالدين والسياسة والاقتصاد والاجتاع » من 
همها : 
١‏ - الكفر بالأديان ومكافحة سلطات الكنيسة بالذات » حيث كان هو السائد عند 

قيام الثورة » لقد قال ماركس » وهو في سن الخامسة والعشرين كا يقول 

روجيه جارودي ” إن الدين أفيون الشعب » فهو يزهد في الدنيا ويزرع ي 

النفوس الخضوع للقضاء والقدر والرضا بالواقع وعدم الكفاح لتغييره مها 

كانت قسوته » لقد كفر بالله على الرغم من أن أصله يهودي انتقلت أسرته إلى 

الس 

وقال «لينين» في مؤتمر الشباب الشيوعي المنعقد في ۲ من أكتوبر سنة ١۱۹۳م‏ : 
إننا معشر الشيوعيين لانستمد قوانين الأخلاق والسلوك الاجتاعي من أوامر 


١‏ - مجلة الطليعة عدد أذار ۱۹۷۰ م. 


۹۰۸ 


الدين » لأننا نخرج على جيع الأخلاق والآداب التي تنفصل عن المجتمع البشري 

ونرى أنها خداع وتضليل. 
وجاء في الموسوعة السوفياتية أن القرآن من عند محمد ومن بعده › 

ويقول «أ. سمير نواف» عضو المجمع العلمي وزعيم الدراسات الإسلامية في 

الاتحاد السوفياتي في كتابه (تاريخ الإإسلام ي روسيا) : إن وجود محمد خرافة 
وكذلك هجرته» ”. . | 
وطالب الزعيم السوفياتي «ميخائيل جورباتشوف» بشن حلة لا هوادة فيها 
ضد الدين في الجمهوريات اللإسلامية السوفيتية بوسط اسيا » وقالت جريدة 
«برافدا فوستوكا» الناطقة باسم الحزب السوفيتي في جمهورية «آوزباكستان» : إن 
تعليهات جورباتشوف صدرت خلال اجتاع مع قادة الحزب في طشقند وهو في 

طريقه إلى الهند - موسكو - روتز “ . 

۲- ديكتاتورية عامة الشعب «البروليتاريا) اا ا ا 
علم 2 تهيؤ الشعب للسلطة ينوب عنه الحزب الشيوعي 

۳- ملكية وسائل الإنتاج : الأرض ورأس الال ی 
والقضاء على الملكية الخاصة . ومناهضة الإقطاعيين من النبلاء ورجال 
الكنيسة الذين يملكون الأرض بعبيدها » وكذلك مناهضة البورجوازيين 
الحائزين للأموال في الثورات الصناعية والمتحكمين في العمال . ويلزم ذلك 
إهدار كرامة الفرد والقضاء على حرية الفرد . 

٤‏ - تفسير التاريخ تفسيرأ ماديًا » بمعنى حتمية الصراع بين الطبقات ليقوم المجتمع 
الشيوعي » وإنكار أن تكون هناك سنن موضوعة من الدين للوجود › فلابد 
و ی 
إلى الفقر باسم المساواة. 

. ۲۲ الطبعة الثانية سنة ٤٩۱۹م مجلد‎ -١ 


1- اللإسلام أقوى » تاليف جهاد قلعجي. 
۳ الأهرام فی ۱۹۸۹/۱۱/۲۹ م. 


۹۰۹ 


هذه هي أهم الأسس التي تقوم عليها الشيوعية . والأديان بوجه عام واللإسلام 
بوجه خاص لايقرها » وليس هو في حاجة إليها » لما يوجد فيه من مبادئ تحقق 
الرخاء والتقدم للمجتمع في ظل استقرار روحي ومودة وتكافل » ينبع من 
إحساس داخلي يخرسه ايان في النفوس . 

ولايصح أن يقال عن الإسلام : إنه دين اشتراكي بالمعنى الموجود عند الغرب 
فهو نظام متميز عن كل هذه الألوان المتعددة للاشتراكية » والحكم على دين أو مذهب 
يكون بالحكم على جميع أصوله ككل » فالمسلم الذي ينكر مبداً واحدا من المبادئ 
الأساسية في الدين لا يعد مسل » وكذلك الشيوعي بالذات لايعد شيوعيًا إذا أنكر 
مبداً من مبائها . ومن هنا لايمكن أن يقال عن المسلم إنه شيوعي » لأنه إن أنكر 
دینھ لایکون شیوعیًا حتی یأخذ ہا جمیعاً . 

ولسنا في حاجة إلى مناقشة مبادئ الشيوعية » فاللإسلام يرفضها جملة وتفصيلاًء 
ذلك لأنه قائم على الإيمان بالله » وبكل ما جاء به الدين من الحياة الآخرة والأمور 
المخيبة » ومن قضاء الله وقدره وتدبير خلقه على سنن حكيمة » ومن احترام الحقوق 
لجميع الناس من أغنياء وفقراء » ومن حل المنازعات عن طريق الصلح والقضاءء 
ومن الإسهام بقوة في النهوض بالمجتمع من كل نواحيه الاقتصادية والسياسية 
والثقافية لتحقيق خيرية هذه الأمة وإسعادها في الدنيا والآخرة على السواء > مع 
ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس الشورى والتناصح والتعاون » 
والاحتفاظ بكرامة الإنسان وصيانة حريته في حدود المصلحة العامة » والأدلة على 
ذلك كثيرة في القرآن والسنة وغيرما من مصادر التشريع . 

هذاء وقد جاء في جريدة «الفاينا نشيال تايمز» ”“ أن القضاء على الملكية ا لخاصة 
لا كان مشبطا للهمم مساعداً على عدم المبالاة ء قاضياً على روح التنافس لحا الروس 
إلى العودة إلى احترام هذه الملكية بعد أن رت العواقب الوخيمة من جراء القضاء 
عليها » فقد أفردت جريدة إزفستيا» مساحة كبيرة لتجربة فسح المجال لقدر أكبر 


م٥۵‎ N1 مارهألا-١‎ 


1۰ 


من الحافز الفردي في جال مشاريع ا لخدمات » وأشارت إلى تجربة تمت في «استونيا) 
حيث سمح لرجال الصيانة بالاحتفاظ بمكاسب من عملهم في أحد حلات 
إصلاح أجهزة التليفزيون » ليمولوا المشروع بأنفسهم » وظهر أن الجهاز الذي كان 
على الأكثر » كا قام العال بإصلاح إداري لحذب الزبائن إلى المحل » وقد ارتفعت 
أرباح المشروع بنسبة من ٠١-٠١‏ عن ذي قبل وجاء في آهرام €/1/ 1۹۸۷م 
نقلاً عن «النيويورك تایمز» وفي هرام ۱۷/ ۳/ ۱۹۸۷م نقلاً عن «الميرالد تريبيون» 
یوان کارل‌ فار کس 

يقول ماركس : إن الدين هو آفة الإنسان المقهور » وأن الدين أيضاً هو أفيون 
الشعوب » وكان الأفيون معروفاً في ألمانيا حينذاك بأنه قاتل الألم. 

وفيه : ومن أجل الإعداد للثورة جب إزاحة التأثير المخدر للدين وترك الطبقة العاملة 
تعاني حتى يصل الألم إلى درجة لاإيمكن احتا ها » وحينئذ سيأتي الشفاء على يد الشيوعية . 
فالقضاء على الدين هو الشرط الأول لسعادة الشعب وعلى نجه سار لينين . لكن بدأ 
تكف السلطات السوفيتية عن محاربة الدين فإن إدمان الخمور لن يتوقف » أصبحت 
الفودكا هى المهرب من المعاناة » وذلك يدد الإنتاج ودد الأسر بالانميار » لقد أصبحت 
الشيوعية هى الإله الذي فشل في توفير الخبز لعباده. 
راجع : 
١‏ - الشيوعية واللإنسانية في الإإأسلام » لعباس العقاد. 
۲ - نظرات إسلامية في الاشتراكية الثورية » للدكتور معروف الدواليبي. 
۳ - طبقية المجتمع الأوربي وانعكاس آثارها على المجتمع الإسلامي المعاصر › 
٤‏ - الاشتراكية العربية » للعميد سيد عبدالحميد مرسى » وعبدالر حن عبدالمتعال. 
ه - الإسلام أقوى » لحهاد قلعجي . 
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- المحاضرات الثقافية بقاعة محمد عبده بجامعة الأزهر سنة ۱۹٥۹٩‏ م. 
۷ - موسوعة المعرفة . 
۸- الفتاوى الإسلامية ‏ المجلد ٤‏ ص ۷١١۱ء‏ المجلد ۷ ص .٠٠٠٠١‏ 
٩‏ - آخر ساعة في ۸/۲۰/ ۱۹۷۵ م. 
-٠‏ الماركسية بين النظرية والتطبيق » للدكتور عبدالمنعم النمر. 

SS PP RE PR FS 
س : من هم الشيعة وما هي فرقهم الموجودة الآن ؟‎ 

ج : الشيعة هم أتباع علي رضى الله عنه والموالون لآل البيت » والمسلمون جيعاً 
مأمورون بحب آل البيت وتكريمهم وقد وردت في ذلك عدة نصوص » منها قول 
لله تعالی فل شلک علو َج لد امةن لر » [الشوری : ۲۳] وقوله : ك 
درد َه ليڏهبَ عنم ال اقل ات وه ته 4 [الأحزاب: [rr‏ 
وذلك على حلاف للمفسرين في تحديد القربى وهل البيت . وقوله اة «أذك ركم الله في 
آهل بيتي» ثلاث مرات ”“ وقوله « «یا أا الناس ارقبوا محمداً فی هل بیته» “ . 

غير أن بعضاً من المسلمين اشتد حبهم لسيدنا علي وذريته » وتغالوا في تكريمهم 
لدرجة آن بعضهم اعتقد ألوهية سيدنا علي » وبعضهم اعتقد أنه النبي المرسل وغلط 
جبريل فنزل بالوحي على سيدنا محمد ييه ومنهم من قال : إا شريكان في النبوة › 
وقالوا إنه الإمام بعد الرسول َة بالنص الجلي أو الخفي » دون أي بكر وعمر وعثان 
وأن الإمامة لاتخرج عنه ولا عن أولاده » وإن خرجت فبظلم أو بتقية . 
وأشهر فرقهم الموجودة الآن خسة : 

: الزيدية‎ -١ 
وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين » لما دعى الشيعة لحرب الأمويين سألوه رأيه‎ 
ني أبي بكر وعمر رضي الله عنها » فأثنى عليهم] فرفضوه وسموا بالرافضة وهم‎ 


- رواه مسلم . - رواه البخاري . 
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يوجدون الآن في اليمن » ومذهبهم قريب من مذهب أهل السنة » وهم وإن 
اعتقدوا أفضلية على على أبي بكر وعمر أجازوا إمامة المفضول مع قيام الفاضل. 
۲ - الإمامية : 


وهم الذين قالوا بإمامة اثنى عشر من آل البيت » ويسمون بالاثنى عشرية 
وبالموسوية » لأن الأئمة عندهم هم : علي » الحسن » الحسين » علي زين العابدين 
ابن الحسين » وكانت الإمامة لابنه الأكر «زيد» فلا رفضوه كا تقدم ولوا بدله أخاه 

محمداً الباقر » ثم جعفر الصادق » وكان له ستة أولاد » أكبرهم إساعيل ثم موسى › 

ولا مات إسماعيل في حياة أبيه أوصى والده بالإمامة إلى ابنه موسى الكاظم » وبعد 

فاة جعفر انقسم الأتباع فمنهم من استمر على إمامة إسماعيل وهم : الإساعيلية 
أو السبعية » والباقون اعترفوا بموسى الكاظم » وهو الموسوية » ومن بعده على الرضاء 
ثم ابنه محمد الجواد » ثم ابنه على المادي » ثم ابنه الحسن العسكري نسبة إلى مدينة 
العسكر «سامرا» وهو الإ مام الحادي عشر » ثم ابنه حمد الا مام ا مات 

ولم يعقب فوقف تسلسل الأئمة وكانت وفاته سنة ۹۵٠۲ه.‏ 
ويقول الاأمامية N E E hE i‏ 

باسم المهدي المنتظر. 
وهذه الطائفة منتشرة في إيران والعراق وسوريا ولبنان » ومنهم جماعات متفرقه 

في أنحاء العام » وهم كتب ومؤلفات كثرة من أهمها كتاب «الوافي» في ثلاثة 

مجلدات كبيرة جمعت كثيراً ما في كتبهم الأخرى » كتب عليه أحد أهل السنة نقدا 
سه «الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» وكان ذلك في فبرایر سنة ۱۹۲۰م کا كتب 

ی ا و ا 

ومن آهم أصوهم : 

-١‏ تكفير الصحابة ولعنهم » وبخاصة أبوبكر وعمر رضي الله عتهما إلا عدا قلياا 
جدًا كانوا موالين لعلى رضى الله عنه . وقد رووا عن الباقر والصادق » ثلاثة ‏ 
لايكلّمهم اله يوم القيامة ولا يزكيهم وم عذاب أليم . من ادعى إمامة ليست له 
ومن جحد إماماً من عند الله » ومن زعم أن أبا بكر وعمر فما نصيب في الإسلام. 
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ويقولون : إن عائشة وحفصة رضي الله عنها كافرتان خلدتان » مؤولين 
علیھ)ا قول الله تعالی چ صرت آنه متا لے کفروا آمرات نوج ورات لوط 4 
[التحريم ]٠١:‏ . 
- ادعاء أن القرآن الموجود في المصاحف الآن ناقص » لأن منافقي الصحابة 
(هکذا) حذفوا منه ما بخص عليًا وذریته » وأن القرآن الذي نزل به جبريل على 
محمد سبعة آلاف آية » والموجود الآن ٠۲٠۳‏ والباقي مخزون عند آل البيت 
فيا جمعه على » والقائم على أمر آل البيت خر ج المصحف الذي كتبه علي » وهو 
غائب بغيبة الإمام. 
۳- رفض كل رواية تأي عن غير أئمتهم ES a‏ 
إن عصمتهم أثبت من عصمة الأنبياء . 
٤‏ - التقية : وهي إظهار خلاف العقيدة الباطنة » لدفع السوء عنهم . 
-٥‏ الجهاد غير مشروع الآن » وذلك لغيبة الإمام » والجهاد مع غيره حرام ولايطاع» 
ولاشهيد في حرب إلا من كان من الشيعة » حتى لو مات على فراشه. 
وهناك تفريعات كثرة على هذه الأصول منها : 
عدم اهتمامهم بحفظ القرآن انتظارا لصحف الإمام » وقولوهم بالبداء بمعنى 
أن الله يبدو له شيء لم يكن يعلمه من قبل ويتأسف على ما فعل » والحمعة معطلة في 
كثير من مساجدهم وذلك لغيبة الإمام » ويبيحون تصوير سيدنا محمد وسيدنا على 
وصورهما تباع أمام المشاهد والأضرحة » ويدينون بلعن أبي بكر وعمر .. 
- الإساعيلية : 
وهي تدين لإساعيل بن جعفر الصادق » وهم أجداد الفاطميين والقرامطةء 
يعتقدون التناسخ والحلول » وبعضهم يدعي آلوهية الإمام بنوع من الحلول »› 
وبعضهم يدعي رجعة من مات من الأئمة بصورة التناسخ . 
وهذه الفرقة طائفتان » إحداهما في الهند وتسمى «البهرة» ويتركزون في بومباي» 
يعترفون بالأركان الخمسة الواردة في الحديث وهو : «بني الإسلام على س : 
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شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ء وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم 
رمضان » وحج البيت من استطاع إليه سبيلا» ° . 
ويزيدون عليه ركناً اسمه «الطهارات» ويتضمن تحريم الدخان والموسيقى 
والأفلام » وهم في صلواتيم يجمعون بين الظهر والعصر وبين المخرب والعشاء › 
ولايصلون الحمعة ويحتفلون بخدير «(خم» في 1۸ من ذي الحجة كل عام » حيث 
تمت فيه الوصية لعل *. 
والطائفة الأخحرى في «سلمية» بسوريا وفي زنجبار وشرقي أفريقيا وتسمى 
«الأغاخانية» نسبة إلى زعيمهم «أغاخان». 
٤‏ - النصبرية : 
وهم أتباع أحد و كلاء الحسن العسكري واسمه محمد بن تصير » والذين تسموا 
ي عهد الا حتلال الفرنسي بسوريا باسم «العلويين». 
ومن كتاب تاريخ العلويين» لمحمد آمين غالب الطويل » وهو نصيري ومن 
غيره من الكتب والمراجع نوجز أهم مبادئهم فيا يلي : 
أ - الولاية لعل » زاعمين أن النبي بيا بايعه ثلاث مرات سرا ء ومرة رابعة جهراً . 
ب - عصمة الأئمة ء لأن الخطايا رجس وقد قال الله في أهل البيت : #ليذهبَ 
عنم الرس آهل ابیت روطي ي 4 . 
وبناء على ذلك يعتقدون أن الإمام أعلى من بعض الوجوه من الأنبياء » لأنهم 
معرضون للخطأً ولم يرد ني القرآن ما ينزههم عنه ء أما الأئمة فمعصومون 
بنص القرآن . 
ج - التقية : أو التكتم في الدين فإخفاء عقيدتهم من كمال الإيان . 
د - علم الباطن ا ا ا ا 
القرآن وعلم آسراره لهم معصومون . 


. رواه البخاري‎ -١ 
المصور ۱/۲۰/ ۱۹۸۷ م.‎ ٠ مجلة العربي سبتمبر ۱۹۷۵م‎ - 


E 


وبناء على هذه الأصول قالوا بألوهية متحدة الحقيقة مثلثة الأجزاء فالألوهية 
معنى وحقيقة » وهو علي » وها اسم وحجاب » وهو محمد » وها باب يوصل إليها › 
وهو سلمان » فعلي رب العالمين » والقرآن منه » وكل نبي بعث فهو الذي بعثه 
لیتکلم بلسانه » وکان هو مع کل رسول متجسدأ في صورة وصی له » ویرمزون إلى 
هذا الثالوث برمز «ع.م.س». 

وهم تفريعات على ذلك : فالعبادات الواردة في القرآن با فيها من أوامر ونواه » هي 
أسماء أماكن » والأشهر الحرم عندهم هي : فاطمة والحسن والحسين وعلى ابنه » والقيامة 
عندهم في قيامة المحتجب صاحب الزمان . 

والمنتسبون إلى هذا المذهب طبقات » منهم متعلمون لايدينون به » لكن 
لايجدون عوضا عنه » ومنهم الشيوخ والرؤساء المتمسكون » ومنهم العامة الذين 
يعيشون على غير هدى » والحكم عليهم مذكور مع الدروز. 
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س ١‏ نسمع عن فرقة دينية تسمى بالغوارج » فكيف ظهرت وما هي مبادئها » 
وحكم الدين فيها ؟ 

ج : الخوارج فرقة دينية ظهرت على أثر الخلاف بين علي ومعاوية » حيث 
a es Te E‏ 
حين اختار أبا موسى حكاً » واختار معاوية عمرو بن العاص حكاً » وأطلق 
عليهم اسم الخوارج أو الحرورية باسم المكان الذي انحازوا إليه > فكانوا أول فرقة 
منظمة شذت بفكرها القائم على تكفير مرتكب الكبيرة ومن يرفض حكم الله من 
أجل حکم البشر» رافعین شعار «لا حکم إلا لله» ونبه علي رضی الله عنه على زيف 
هذا الشعار الذي اتخذوه ستارا لأغراض ليست في مصلحة الدين فقال «كلمة حق 
أريد بها باطل» وحدث أن أرسل إليهم عبدالله بن عباس رضي الله عنها لمناظرتمم 
فرجع كثير معه » ثم تمردوا وراسلهم » وني النهاية قاتلهم بعد قتلهم عامله عليهم 
عبدالله بن خباب بن الأرت » وأوقع بهم في «النهروان» سنة ۳۸ه» ولم ينج منهم 
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إلا قليل» ثم ظهروا بعد ذلك بمعتقداتهم وتوسعوا فيها وكثرت فرقهم » ومازالت 
منهم بقية إلى الآن في بلاد المغرب » يقول عنهم ابن حزم SS‏ 
وهي الإباضية 0 

امتد شذوذ الخوارج في فكرهم إلى شذوذهم في السلوك › فدبروا المؤامرات التي 
راح ضحيتها علي رضي الله عنه حيث طعنه عبدالر من بن ملجم وهو يصلي الصبح › 
يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (تاريخ المذاهب الفلسفية) لعل موقفهم 
Sai GE NR‏ برجع إل أن آکثرهم انوا من قبائل ربی التي 
تحصر اطلافة بهم » ونادوا بان نكون حًا لكل من عنده أهلية ها من أية قيا 

کا ان من اناب سط مل الج ان کرم کان بی ق الا 
بخشونتها وصلابة رأيها » ولا جاء الإسلام لم يغير من حاههم كثيراً › لأنہم لزموا 
عيشة البدو ولم يتأثروا بعيشة الحضر » فاعتنقوا المذهب بقوة امتزجت با ورثوه من 
سذاجة فكر وضيتق صدر » فكان لذلك أثره في الحكم على المجتمع الذي انصرفوا 
عنه إلى العبادة التي تؤهلهم إلى الحياة الطيبة في الآخرة E‏ 
تغير في الفكر والسلوك عند بعضهم . ) 

يقول صاحب كتاب المواقف في علم التوحيد «الإججي» إن الخوارج سبع فرق 
E E O‏ 
«عبدالله بن إباض». 

وهم في عقيدتهم على رآي الخوارج الأصليين الذين يكفرون مرتكب الكببرةت 
لكنهم ينفون عن أنفسهم هذه التهمة ويقولون : إن المراد بالكفر كفر النعمة › 
ويعترفون بالقرآن والحديث مصدرين للعلم » ويصرون على أن القدوة الحسنة بعد 
النبي اة ني أبي بكر وعمر رضى الله عنها » ويكفرون عليًا وأكثر الصحابة » ويوجبون 
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على المسلمين إقامة ة الإمامة عند القدرة والعلم » ويرون أن العزلة أفضل من الاختلاط 
بالجتمع » وهم أعدل فرق الخوارج كالزيدية في الشيعة ء وقد ألف أحد الكتاب من 
e E E he‏ 
با خوارج » ويجعل هم مذهبا مستقلا أساسه حرية الرأي . 

وقال «الإججي» صاحب كتاب المواقف : إن الإباضية من الخوارج افترقوا أربع فرق › 
وعد منها «اليزيدية) أصحاب «يزيد بن أنيسة» الذين قالوا : سيبعث نبي من العجم بكتاب 
يكتب فی السماء › ويترك ڈ شريعة محمد إلى ملة الصابئة » وكل ذنب عندهم شرك. 

هذا » وقد سبق في بعض الاإجابات شرح قوله الله تعالی ومس َر کم يما أَرَلٌ 
اه أو تیک هم انرون 4 والنهي عن تکفیر من قال لا إله إلا الله حمد رسول الله إلا 
بارتكاب ما يوجب الحكم عليه بذلك . والواجب هو محاورتهم لتصحيح أفكارهم › 
فإن ل يستجيبوا وجب اتخاذ موقف منهم . 

وقد وضح الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية) ”» ما يتخذ من اللإجراءات 
نحوهم » ويمكن الرجوع فيها إلى المصدر المذكور أو إلى الجزء الأول من كتاب 
«بيان للناس من الأزهر الشريف» ويمكن تلخيصه في يلي: 

إذا كان هناك أهل فكر معين ينشقون به عن فكر الجاعة » إن تستروا بفكرهم 
ولم يدعوا إليه ولم ينحرفوا في سلوكهم فليس للسلطة يد عليهم › فإن دعوا إلى 
فكرهم وجب على المسئولين أن يصححوا أفكارهم بالحوار أو بالتوعية أو أية 
وسيلة أخحرى » وفي الوقت نفسه جوز للسلطة أن تعاقب من يروجون لأفكارهم ب 
تراه من عقوبة لاتصل إلى القتل أو إلى حد من حدود الجرائم المعروفة. 

ولو انفصلت هذه الحاعة وتميزت بدار أو حلة وكانت ملتزمة بالقوانين الحارية 
دون عدوان ولا فساد فلا شأن للسلطة بهم إلا ما يكون من توعية لتصحيح الفكر › 
فإن تمردت على القوانين وكونت لنفسها دولة داخل الدولة كان للسلطة أن تحارهم 
لينزعوا عن المباينة ويفيئوا إلى الطاعة. 

E RR RE A RS 


| - ص ۸ . 
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س : من هم الدروز وهل هم مسلمون ؟ 

ج : هم أتباع أبي محمد الدرزي -بفتح الال الو ا ف 
الإسماعيلية ثم خرجواعليهم » ويسكنون سوريا ولبنان. 

تقوم عقيدتهم على تأليه الحاكم بأمر الله الفاطمي وبرجعته » ويتخذون سنة 
۸ه مبداً لتاريخهم الذي أعلن فيه الدعاة آلوهية الحاكم » وهم يعتبرون في 
الرسميات مسلمين » وإن كانت مبادئهم الدينية سرية لايصرحون با » فنشأآت 
شائعات عن عقائدهم وعباداتهم » حتى كانت حلة الجيش السوري على جبل 
الدروز في أواخر عهد «الشيشكلي» فعثر على بعض خغطوطاعمم التي شرحت 
مذهبهم » وألف بعض مؤرخي العصر الحديث كتباً عليهم . 

يقولون بالتقية أي التظاهر بموافقة الآخرين » ويقولون أيضأ بالتناسخ وهم 
ثلاث درجات : الأولى : العقل أو العقال -بتشديد القاف المفتوحة- وهم رجال 
الدين ذوو النفوذ الكبير » والثانية : الأجاويد المطلعون على تعاليم الدين 
والملتزمون اء والثالثة : العامة أو الجهال . 

یا و و 
ما يقال عن الشيوخ العقل من صيام أيام غير رمضان » ولايجحجون إلى الكعبة » بل 
إلى خلوة البياضية في بلدة «حاصبية» التابعة لبيروت › ويقال إنم لايقرون تعدد 
الزوجات ولا الرجعة في الطلاق » ولا يورثون البنات. ) 

هذا بعض ما تسرب من المعلومات عنهم في الكتب والأخبار » ونظرأ للسرية 
التامة ولتشددهم في مبدا التقية فإن حقيقة مذهبهم لايعرف منها إلا القليل » لكن 
كتب عنهم » عصام الجيتاوي كلاما تفصيليا نشرته مجلة «المجتمع» التي صدرت 
بالکویت بتاریخ /٤ /۲١‏ ۱۹۷۸م » فيرجع إليه. ) 

وقد صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوی فی ۱١‏ من دیسمبر سنة ٤۹۳٠م‏ 
مأخذوة عن ابن عابدين "“ نصها : تنبيه » يعلم ما هنا حكم الدروز والنيامنة فإنهم 


-١‏ ردالمحتار » الحزء الثالث › باب المرتد. 


۹1۹ 


في البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ 

الأرواح » وحل الخمر والزنا » وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخص › 

ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج » ويقولون : المسمى ا غير المعنى 

مراد ويتكلمون في جناب نبينا بي كلمات فظيعة » وللعلامة المحقق عبدالر هن 
العمادي فيهم فتوى مطولة » وذكر فيهم أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والإسماعيلية 
الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف » ونقل عن علاء 
المذاهب الاأريعة أنه لاحل إقرارهم في ديار الإإسلام بجزية ولاغيرها » ولاتحجل 
مناکحتهم ولا ذبائحهم . هم 

وقال ابن عابدين أيضاً ني رد المحتار في فصل المحرمات عند قول المصنف : وحرم 
نكاح الوثنية بالإجماع ما نصه : قلت : وشمل ذلك الدروز والنصيرية والنيامنة فلا تحل 
مناکحتهم ولا تؤکل ذبیحتهم › لأنہم لیس هم کتاب سماوي ”". هم 

SE RR E RS 

س : نسمع عن طائفة مسلمة تعيش في الهند تسمى بالبهرة › فا أصل هذه 
الطائفة وما صلتها بالأمة الإسلامية؟ 

ج ١٠:‏ - البهرّة - طائفة من الشيعة مركزها الآن «بومباي» باهند يقرب عددهم من 
مليون ونصف المليون » والبهرة هي الوسط من كل شيء » أو الوسط من 
الطريق» وهو في الأصل اسم لقبيلة من اليمن » يقول الأمير الدكتور يوسف 
نجم الدين «أمير الجامعة السيفية» : الدعاة الفاطميون حين نزلوا على 


الساحل الخربي للهند «ساحل بحر العرب» سأهم أهل الهند : من أنتم ؟ 
قالوا: جئنا للتجارة . والتجار في اللغة المهندية المحلية كانوا يسمون «وهرة) 


وبلغة الهند حيث الواو والباء مترادفتان سموا «البهرة» فاسمهم مشتق من 
اللغة الكجراتية «| لجو جاراتيه» السائدة في غربي الهند . 
-١‏ الفتاوى الإسلامية › المجلد الأول » صفحة .۲٠۲‏ 


1۰ 


- البهرة أصلهم فاطمي » خرجوا من مصر والدولة الفاطمية قائمة » وعند 

زواها من مصر واغتيال الخليفة العشرين «العامر بالله» سنة ۰م ادعی 

قبل موته التنبؤ ببداية مرحلة من الفوضى » وأن استمرار دعوته لابد أن يكون 

في الستر والخفاء » وقد ورث عنه ابنه الأوسط «الطيب» الإمامة وهاجر مع 

أتباعه إلى اليمن » وقد تسلسل الدعاة في اليمن أربعة قرون تقريبا » ثم نقلوا 

مركز الدعوة إلى لهند . 

ويجحاول البهرة أن يكون طراز حياتمم فاطميًا » فقد كانوا أولاً في المدينة إلى أيام جعفر 
الصادق ثم انتقلوا إلى عدة مراكز ني «سَلمْية؛ بسوريا » وأرادوا أن يقيموا دولة » فأقاموها 
اولاني «أبكجان» بالجزائر » ثم بنوا عاصمتهم «المهدية» في تونس» واختاروا «المنصورية) 
عاصمة هم » ثم القاهرة » وقد تم ذلك في عهد أربعة أئمة : المهدي بالله » القائم بأمر الله 
النصور بالله » ثم ا معز لدين الله الذي نقل العاصمة إلى القاهرة. 

بعد المعز لدين الله » جاء العزيز بالله » والحاكم » والظاهر › ا 
والمستعلي» والآمر بأحکام الله » والأخير هو الإمام العشرون في عداد الأئمة 
الفاطميين بعد علي , بن ابي طالب وابنه «الطيب» هو الحادي والعشرون » والإمام 
الآمر هو الذي آمر بحمل اينه الإمام وإبعاده عن القاهرة إلى بقعة أخفوها عن 
الناس » ثم أقاموا هم في اليمن نائباً » فالفاطميون يعتقدون أن الأئمة من نسل 
الإمام الطيب » وآن الوات والدغاة سلوا من نله إل وفنا هذا » فوجود 
الداعي يدل على وجود الإمام . وسوف يأتي يوم يظهر فيه الإمام . يقول الأمير 
الدكتور يوسف نجم الدين : نحن نختلف مع الاثنى عشرية › فالذي اختفى 
عندهم هو الإمام الثاني عشر والذي سيظهر بشخصه يوماً ما ء أما نحن فنقول : إن 
الذي اختفى هو «الطيب» وحين انتهى عمره الطبيعي خلفه ابنه إماماً » وهكذا 
فنحن لانعتقد أن الإمام يعيش فوق عمره الطبيعي . ٠‏ 

وسلاطين البهرة هم النواب » ورتبهم الدينية هي رتبة الداعي المطلق » واشتهروا 
بالسلاطين في اليمن واهند » وهم دون الأئمة رتبة . ويدعون هم ولايدعون لأنفسهم. 
والعصمة للإمام ومن ينوب عنه من الدعاة حتى لايخرج عن المذهب. 


( ۲/۳۲۴ - أحسن الكلام) 


۳ - جاء في الحديث عنهم : أن العامر بالله المتوفى سنة ۰م عین قبل وفاته مجلسا 
للوصاية من بعض الدعاة على ورثته وهو ابنه «الطيب» كا عين أخاه 
«عبدالماجد» لرعاية شئون الحاعة الدنيوية نيابة عن الطيب » ولكن بعد موت 
«العامر» اغتصب عبدالماجد الإمامة من ابن أخيه بمساعدة قائد الجيش › فلا 
شعر أعضاء المجلس بتعرض «الطيب» للخطر أخفوه عن الأنظار » ولم يعرف 
عنه شىء بعد ذلك » واعتبروا هذا بداية عهد الستر » وقد نشطت الدعوة في 
اليمن منذ أواخر القرن الحادي عشر حيث كانت مقَرًا لداعيهم » وانتشرت عن 
طريق التجارة في شرقي أفريقيا وغربي الهند » وهم مشهورون بمزاولة التجارة 
والثراء العظيم . ولابد أن يدفع كل بالغ مبلغاً من المال للجاعتين على دفعتين في 
العام > يتناسب مع ثروته وأهمية المناسبة » وغالبا ما يكون من ١‏ -١ء‏ شلنا. 
يذهب جزء من المبالغ إلى خزينة السلطان » ويحتفظ مندوبوه المعروفون بالعمال في 
الأقاليم بالباقي » ويحصل كل منهم على مرتب ثابت ومقر لإقامته با لمجانء فضلا 
عن مكافأة من خزينة المجلس للطائفة» و هذا يطمع الكثيرون في هذه المناصب . 

› أركان الإإسلام عندهم سبعة : الصلاة » والزكاة » والصيام » والحج‎ - ٤ 
والولاية» والطهارة » وتتضمن تحريم الدخان والموسيقى والأفلام » ويقول‎ 
الأمير الدكتور يوسف نجم الدين : قولنا بالطهارة احتياط » لأننا في وسط‎ 
› بيئة غير مسلمة -باهند- وهم في صلواتهم يجمعون بين الظهر والعصر‎ 
وا مغرب والعشاء » ولايصلون الجحمعة » بل يصلونها ظهراً > ويصلون العيد‎ 
» بدون خطبة أربع ركعات » ويقدسون مأساة كربلاء لمدة عشرة أيام‎ 
ويحتلفون بيوم «غدٍيرخم» في يوم 1۸ من ذي الحجة حيث تمت الوصية‎ 
للإمام علي » يصومون فيه ويجددون العهد للداعي المطلق في بومباي أو الدعاة‎ 
المبايعين وهم نوابه في الأقاليم » وأتباع الداعي يطيعونه طاعة عمياء » وهناك‎ 
عهد قديم بالولاء للإمام الطيب والإمام المنتظر . والداعي المطلق عندهم‎ 
معصوم في کل تصرفاته.‎ 


YY 


0 زعيمهم الراحل هو الدکتور : ملا صاحب أبو محمد طاهر سيف الدين» كان شاعراء 
ورأس جامعة «عليكره» واهتم بالعلوم الدينية وإحياء التراث الفاطمي» وهو الداعية 
رقم ٥٩۱‏ في سلسلة الدعاة الفاطميين » وتولى هذه الدعوة من ٠١۹۱٩١‏ - ٥۹1م‏ 
وطرّر الدراسة في الجامعة «السيفية» في مدينة «سورت» وهي حصن الثقافة 
الإإسلامية والعربية » وكان يلقي حاضرات باللغة العربية في رمضان وتطبع بعنوان 
«الرسالة الرمضانية» . والزعيم الحالي هو الدكتور محمد برهان الدين الداعية 
رقم۲٥.‏ وقد أقاموا للداعية الراحل مسجدا وضريحا في قلب الحي التجاري في 
بومباي في منطقة : «بہاندي بازار» واحتفلوا بافتتاحه يوم السبت ۸ من ربيع الا خر 
سنة ۱۳۹۰ھ ۱۹۷٩ /٤/۹(‏ م) في شارع إبراهيم رحه الله . ودعی إليه علاء 
كثيرون » منهم الدكتور عبدالحليم حمود شيخ الأزهر » والشيخ محمد خاطر مفتي 
مصر » ومعه] الشيخان عحمود خليل الحصري وعبدالباسط عمد عبدالصمد لقراءة 
القرآن » والشيخ محمد الطوخي للأناشيد. ٠‏ 
ويوجد في مكتبة السلطان ومكتبة الجامعة السيفية خطوطات فاطمية نقلت بعد 

ضعف الدولة الفاطمية من مصر إلى اليمن ثم الهند » وحافظوا عليها حتى منعوا 

تداوها » ثم باح السلطان أو الزعيم الراحل نشر بعضها . 
والضريح مبني على الطراز الفاطمي حيث حضر إلى مصر مهندس منهم أسمه 

«(بحيى مرتد» وصور عدة مساجد من ذلك العهد » والمسجد يسمى «روضة طاهرة) 

مساحته ثلاثة آلاف متر مربع » عرض كل جدار إحدى وخمسون قدماً» رمزا لرقم 

الداعية المتوفى » والارتفاع ثيانون قدما » رمزا لعمره »> وغطيت جدرانه بالمرمر 
الضاهي لمرمر «تاج حل» من منطقة «(راجستان» با هند » ومن میزاته آنه یظل باردا 
على الرغم من حرارة اجو » ونقش القرآن كله على آلواح مرمرية عددها ۷۷١‏ كل 

لوح ٣‏ × ۲ من الأقدام » ورصعت البسملات بخمسة أنواع من الجواهر : 

الياقوت » المرجان » الدر » الزمرد » الماس . وسورة الإخلاص كلها مرصعة ‏ 

بالياقوت الأحمر » واستغرق البناء ثاني سنوات منها أربع ا وطلاته 

[سنتان للحفر وسنتان للنقش والطلاء والترصيع]. 


ATE 


المراجع 
١‏ - استطلاع مجلة العربي عدد سبتمبر ١۱۹۷م‏ بقلم محمد حسني زكي. 
e e‏ 
REE‏ 
س : هناك جماعة يطلق علبهم اسم القادياية فمن هم وما زأي الدين فيه ؟ 
: تنسب هذه النحلة إلى غلام أحمد القادياني المولود في بلدة «قادیان» سنة ١۱۸۳م‏ 
وتعلم بعض القرآن واللغة العربية . وفي سنة ١۱۸۷م‏ مرض أبوه فزعم أحد أن الوحي 
نزل عليه بن أباه سیموت » وکانت هذه بداية زعمه أنه نبی يوحی إليه . 
في ۲٢‏ من مایو ۱۹۰۸م ودفن في قاديان . وبعد موته انقسم الأتباع إلى شعبتين : 
شعبة قاديان » وشعبة لاهور التي من أكبر زعمائها «حمد علي» الكاتب اللإسلامي 
کیو و و ال ی اکان وااو رر 


وکان من آبرز القاومین هذه الحركة الشاعر احمد إقبال؛.. 
ومن أهم مبادئ هذه النحلة : 
“١‏ ادعاء زعیمهم أن الوح بتزل عليه کیا ینزل على الأنیاء» بل بتزل عل أتباه 
اشا 
NE hena ۲‏ 
۳ - ادعاء أن له معجزات تدل على صدقه. ) ) ٤‏ 
٤‏ - غروره وتفضیله لنفسه على بعض رسل الله » و جاء في كتاب «أحمد رسول 
العام الموعود» : أن مسيح السلالة الإسلامية pe‏ 
السلالة الموسوية -يعني عيسى . 


۹۲٤ 


. تکفیره لمن م يؤمن برسالته‎ ٥ 
.. موالاته للإنجلیز في إبطال الحهاد ضدهم‎ - ٦ 
هذا » وشعبة لاهور تقول : إن غلام أحمد ليس نيا ولكنه مجدد فقط لكن‎ - 
يقولون : إن عیسی ابن مريم هو ابن يوسف النجار » ونه م يصلب » بل مات في‎ 
E ارو ر‎ 
| . دائرة المعارف الاإاسلامية‎ 

وبيان بطلان مذهبهم يرجع إليه في كتابنا «دراسات إسلامية لأهم القضايا 
المعاصرة» والجزء الثاني من كتاب «بيان للناس من الأزهر الشريف» وقد صدرت 
فتوى من دار الإفتاء المصرية سنة ۹٥۱۹م‏ بأن من قال بظهور نبي بعد محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين فقد ص الفقهاء على أنه يكون مرتدًا ”“ وأكد الفتوى الإمام 
الأكبر الشيخ جاء الحق على جاد الحق شيخ الأزهر وقرر في إجابته على أسئلة 
وردت إليه من رئيس المجلس الإسلامي لجنوبي أفريقيا أن طائفة الأحمدية -وهي 
فرقة من القاديانية- تعتبر مرتدة عن الإسلام. E i‏ 
ولا أن تدفن موتاها ني مقابر المسلمين ‏ . 

E‏ من أراد الاستزادة فعليه الرجوع إلى الكتب التي أشرنا 
إليها وإلى كتب أخرى لأبي امسن الندوي والشيخ محمد الخضر حسین وغیر ها . 

چ وی و KR‏ 
س : ظهرت في هذه الأيام جماعة تطلق على نفسها اسم «البابية أو البهائية» فا 
هي المبادئ التي تقوم علبها » وما هو موقف الإسلام منها؟ _ 


: البابية نبحلة ظهرت في القرن التاسع عشر اليلادي ببلاد فارس » منسوبة إل 
«الباب» وافظ الباب متداول قدي عند الصوفية وبع a‏ الباطنية وله صلة 


. ۲٠۳۳ ص‎ ٦ الفتاوى الإإسلامية جلد‎ -١ 
.ه٠٤٠١ مجلة الأزهر عدد ذي الحجة‎ -" 


بحديث «أنا مدينة العلم وعلٌ بابها» ”“ . وقد انتحل هذا اللقب أحد الدعاة فمذه 
النحلة وهو «علي محمد الشيرازي» فسميت بالبابية نسبة إليه . 
والبهائية هي البابية نسبت إلى «بهاء الله» وهو اللقب الذي أطلقه على نفسه أحد الزعاء 
الذين خلفوا الباب بعد موته وهو «حسين نوري» فسميت النحلة بالبهائية نسبة إليه . 
وقبل الحديث عن مبادئها نذكر طرفاً يسبرا من تار يخها فنقول : 
إن القائمين بها من غلاة الشيعة » بدأت تنبلور على يد «أحمد الأحسائي أو البحريني» 
الدي كانت له مكانة في عافل العلم بكربلاء والنجف وإيران . وله مؤلفات اتهم 
فيها بأنه يعبد عليًا » وينكر البعث بالأجساد ويقول إنه روحي خالص. وكان أتباعه 
يسمون «الشيخية» وتوف في العشرينيات من القرن الماضي » فقام بدعوته «كاظم 
الرشتي» وبعد وفاته سنة ١٤۱۸م‏ كان من الدعاة «ميرزا علي محمد الشيرازي» 
وقاومت الحكومة الإيرانية هذه الدعوة » وبعد مناظرات مع أتباعها أعدم «الباب» 
سنة ١١۱۸م‏ في تبريز » ثم نقل أتباعه جثته إلى عكا ودفن فيها . 
وحسين نوري «البهاء» الذي خلف «الباب» نشط في الدعوة وألف عدة كتب 
من أشهرها : الكتاب الأقدس » ثم توف في عكا سنة ۱۸۹۲م ودفن على سفح جبل 
الكرمل. وقام بالدعوة بعده ابنه «عباس أفندي» الذي توفى في العشرينيات من هذا 
القرن . وانقسمت الجاعة بعد ذلك » وليس هم من نسل هؤلاء زعيم › إنا يدير 
شؤونهم أحد بيوت الدعوة التي أقاموها . 
ومن أهم مبادئ هذه النحلة : 
-١‏ الحلول » فقد ادعى «الباب» أن الله ظهر فيه » وكذلك ادعى اء الله» الألوهية 
بعد ادعائه النبوة وادعاها أيضاً عباس أفندي. 
- قدم العام » بمعنى أن العام صدر عن الله صدور المعلول عن العلة كا يقول 
بعض الفلاسفة القدامى . 


. رواه الترمذي وحسّنه والحاکم وصححه‎ - ١ 


۹۲٦ 


-٣‏ عدم الاعتراف بيوم القيامة بالمعنى المعروف في الإسلام فالمقصود به ظهور 
المظهر الإهي » ويعنون بالجنة الحياة الروحية وبالنار اموت الروحاني. 

-٤‏ إنكار معجزات الأنبياء ويؤولونها بالأمور المعنوية » وهذا مع قوم بإمكان 
النبوة » وذلك دليل على خلطهم في آفكارهم . 

. ادعاء الوحي : ووضع كتب لمعارضة القرآن زاعمين أنها أفضل منه‎ -٠ 

-٦‏ عدم ختام النبوة بمحمد ية ومعنى (خاتم النبيين» خيرهم كا يقول 
القاديانية. 

۷- الإسراف في تأويل القرآن ليس عن اعتراف به ولكن لاستخدامه في الترويج 
لبدعتهم . ويوجد كثير من هذه التأويلات في كتاب «الدرر البهية» لأحد 
دعاتهم وهو «أبو الفضل الحرفادقاني». 

۸ - وهناك تفریعات على عقیدتہم » کتقدیس عدد (۱۹» لأنه حاصل من ممل 
كلمة «واحد» أو كلمة «وجود» وهو حساب يهودي والسنة عندهم ۱۹ شهراء 
وکل غر وا وولا اخ تو ا ان عل و هدا الاد 
والصلاة تسع ركعات . والقبلة حيث يكون باء الله » وإبطال الحج إلى بيت 
الله » بل التوصية بهدمه عند ظهور المقتدر من أتباعهم . 

ويظهر من عرض هذه المبادئ أنها مزيج من أديان ونحل وآراء فلسفية ختلفة . 
وفيها غموض يزيد من تعقيدها » وليست ها رسالة إصلاحية » بل هي حركة 
هدامة للأديان » استغلها الاستعار لصالحه » وتلتقي مع الماسونية في هدفها من 
سلخ الناس عن أديانهم عن طريق شعارات خداعة كخدمة الإنسانية وتحقيق 
الإإخاء والعدالة > وقد صرح بذلك «عباس» فقال : إنه يريد أن يوحد بين المسلمين 
والنصارى واليهود » ويجمعهم على أصول ونواميس موسى عليه السلام الذي 
يؤمنون به جميعاً ”“. والنقد التفصيلي هذه المبادئ لايتسع له امقام » وقد أفتت لحنة 


| - كتاب عبدالبهاء والبهائية ص ۰۸۷ ٩۳‏ 1 


۹۷ 


الفتوى بالأزهر بأن الذي ر يعتنق البهائية يصير مرتدًا عن الإسلام » وزواجه باطل 
حتى لو كان ببهائية مثله » وصدر حکم قضائي في ۲۰ من يونیه سنة ٩٤۱۹م‏ من 
محكمة المحلة الكبرى الشرعية بطلاق امرأة اعتنتق زوجها البهائية وحكمت بأنه 
مرتد . ) 

وللبهائية أتباع في كثير من الدول » وهم فيها حافل متعددة » وصدر في مصر 
قرار جمهوري رقم ۲٠۳‏ لسنة ١٠۱۹م‏ بحل حفلهم وتحريم نشاطهم . 


= A e RR SS 
س : نسمع عن قوم يعبدون الشيطان في العصر الحاضر الذي لاتخفى فيه‎ 
عداوة الشيطان للإنسان » فأين هم » وما موقف اللإسلام منهم ؟‎ 

ج : من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن اتباع الشيطان الذي استكبر عن 
i SB ARLE‏ 
أحمعين إلا عباد الله المخلصين › ومن د ضمن النصوص التي وردت في النهي عن 
اتباعه وعبادته قوله تعالی : | O RTE TE OE‏ 
ين أصصي الور € [فاطر : ]٦‏ وقوله على لسان إبراهيم لابيه بابس لاشك 
ليطن إن ينكان لخن ء عَصِيًا 4 [مريم : ]٤٤‏ . وقد ظهرت جاعة في العراق 
مهم أساء عربية يزعمون نهم مسلمون ولكنهم يعبدون الشيطان » ومنهم من 
يسكّون «اليزيدية» - وعقيدتهم خليط من مواد وثينة قديمة › مواد إيرانية زرادشتية 
ویہودية ونصرانية وإسلامية » ويطلق عليهم أيضاً عبدة الطاووس الذي يرمزون 
به إلى الشيطان » فهو في زعمهم طاووس الملائكة . وبالتالي يستنكرون لعن إبليس 
في القرآن . 


١‏ راجع کتابنا (دراسات إسلامية لأهم الققضايا المعاصرة) ورسالتنا (البابية والبهائة) تارا 
وشا 


۹۲۸ 


تقول الدكتورة أمنة نصير في كتابها عن هؤلاء : إنهم يقدسون حسين بن 
منصور المعروف بالحلاح الصوفي » وأقاموا له ضريحاً وصنعوا له تمثالاً سّموه 
«سنجق الحلاج» . كا جاء فيه أن عبادة الشيطان ظهرت أولا في الغرب 
وتأسست في فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا سنة ١١۱۹م‏ كنيسة الشيطان » وها 
فروع في بلاد كثيرة ومبشرون با في العام . ونشر مؤسسها كتاباً لعبدة الشيطان 
سماه «الإنجيل الأسود» سنة ١۱۹1م‏ بعدة لغات » وشاع في أتباع هذه العقيدة 
الفسق والفجور. 

وتقول مؤلفة الكتاب : إن لعبادة الشيطان مصدراً آخر وهو إسرائيل التي 
كثرت في كنائسها منكرات أخلاقية تأثر ها المجاورون من الدول العربية “. 

وهناك بحث لمصطفى مود عن عبادة الشیطان في آهرام ۲۲ مارس ۱۹۹۷ء 
يؤّكد أن ها أصولا مهودية من التوراة المحرفة. 

E RR RE RFR 
س : نسمع عن إخوان الصفا وآن هم رسائل فمن هم هؤلاء وهل هم‎ 
مسلمون؟‎ 

ج : إخوان الصفا جماعة دينية سرية عنيت بالسياسة والفلسفة » وير جح بعض 
الكاتبين أنهم من الشيعة الباطنية وكانوا حريصين على إخفاء نسبتهم إليها وقد 
ظهرت بالبصرة في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي «الرابع الهجري» 
وسموا أنفسهم «إخوان الصفا وخلان الوفا وأهل العدل وأبناء الحمد». 

وزعموا أن جماعتهم تجمعت بالعشرة وتصافت بالصداقة » واجتمعت على 
القدس والطهارة والنصيحة » فوضعوا بينهم مذهباً زعموا أنه يقربهم إلى فوز 
برضوان الله » وقالوا : لاسبيل إلى إصلاح الشريعة إلا بالفلسفة » كتبوا مسين 
رسالة في جميع أجزاء الفلسفة العلمية والعملية ونشروها بين الناس دون أن 


أ - انظر مجلة منبر الإإسلام عدد شعبان سنة ٤‏ ١۸٠١ه.‏ 


۹۲۹ 


يصرحوا بأسمائهم » وفيها ضروب من المعارف محشوة بخرافات وكنايات 
وتلفيقات بين الفلسفة والأحاديث التي تحشى في طياتها حشواً بلا اتساق 
وتعاليمهم فيها لاتتقيد بواجبات الشريعة » وإن كانت آراؤهم الطبيعية والعلمية 
دقيقة إلى حد كبير وتنقسم رسائلهم إلى أربعة أقسام : الرياضيات » الجسمانيات 
أو الطبيعيات » النفسيات أو العقليات » الناموس أو الإهيات . إلى جانب الرسالة 
الجامعة التي توضح وتجمع كل مسألة تعرضت ها الرسائل الأصلية » كا ذكر 
الكاتبون أسماء مؤلفيها ا لخمسة » لكن لاتهمنا معرفتهم. 


= PR SB O E 


۳۰ 


الخحن 


س : نريد توضيحا لعا الجن » وهل يمس الإنسان يشر ؟ 

ج -١‏ الجن -ك) يقول الدميري في كتابه «حياة الحيوان الكبرى»- أجسام هوائية 
قادرة على التشكل بأشكال مختلفة . ها عقول وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقة. 

- وهم خلق موجودون بالنصوص الثابتة في القرآن والسنة » وبالإجماع » والعقل 
لاحيل ذلك . 

۳ - وهم أصناف » فقد روى الطبراني بإسناد حسن عن أبي ثعلبة الخشنى أن 
النبي ية قال «ا لحن ثلاثة أصناف » فصنف همم أجنحة يطيرون بها في الهواء ء 
واد اوی ررر ای و وو وا 
في حديث رواه ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء رضى الله عنه أن النبي ي قال 
«خلق الله ا عات د جا ارب و ا ا فن 
وصنف كالريح في الهواء » وصنف كبني آدم » عليهم الحساب والعقاب». 

وإذا كان اسم الجن يطلق على الهوام المؤذية فيمكن فهم هذا الحديث بسهولة › 
وهو ما رواه مسلم أن النبي ية هى عن إرسال الأطفال بعد غروب الشمس إلى 
العشاء » لأن الشياطين تنبعث في هذه الفترة . وكذلك ما رواه البخاري ومسلم 
عن أبي لبابة رضى الله عنه أن النبى ية هى عن قتل الجتان التي في البيوت إلا 

الا ا ا > فاني) اللذان يخطفان البصر ويطرحان أولاد النساء . 

والطفيتان -بضم الطاء- الخطان الأبيضان على ظهر الحية . والأبتر قصير الذّنب . 

وقال النضر بن شميل : هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب » ولاتنظر إليه 

حامل إلا ألقت ما في بطنها ‏ . 


. وكذلك رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد‎ -١ 
. حياة الحيوان - للدميري‎ - 


۹۲۱ 


٤‏ - والجن مستترون » وقد يتشكلون بأشكال ختلفة » وتحكم عليهم الصورة كا 
قال العلاء » قال تعالی ل لبر EE‏ یمن حيّث لارو 4 [الأعراف [Yv:‏ 
وقد تة شيطان في صورة لص آراد أن يسرق من الصدقة التي كان بحرسها 
الصحابي » ولا أخبر النبيٌ به عرّفه أنه شيطان ”“ . 

وهم من ذرية إبليس على المشهور » قال تعالی بإ وذ متا ! اميكة ادو لدم 
سدوا إل نایس کان e‏ ب آفنتخدونه, ودریته: لاء من دون 
مثو [الكهف : ۰د 

a 0‏ 
القران الكريم في مثل قوله تعالى دنمعگ ران والاشنالر بار ارس منک يفصو ن 
مڪ ءایدی و سذ رون لامو ك مدا 4[الأنعام 1۰۰ وقوله چ ستفرع کک أيه 
التق لقن 4 [الر حن : ]۳١‏ وقد ثبت نهم سمعوا القرآن من النبي اة » وأن منهم من 
آمن ومنهم من فر » قال تعال إل أويی إل أنه شم رن أن الوأ سمت 
اکا با یہی إل ارد فامتاہو ون شر ریا ا 4)2 [الجن : ]۲١‏ وقال 
تعالی: ولذ صرفتاإ ليك فر الجن يسيمو سے شان سارو کارا آنا کا 
فى ولا اا ومهم مذِريت ) [الاحقاف:۲۹] وقال على لسانم # وَأتاسًا حون 
وما دوت لك کا ران ودا [ا لجن : ]١١‏ وثبت في الحديث أن النبي ية ذهب 
إليهم وتحدث معهم . ففي صحيح مسلم آنه قال « آتاني داعي الجن فذهبت معه› 
فقرأت عليهم القرآن» وفيه انم سألوه الزاد فقال «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه » 
تأخذونه فیقع في یدیکم أوفر ما کان لح)» وکل بَعّر علَفٌ لدوابکم» ثم قال 
النبي بي لأصحابه «فلاتستنجوا )| فإن) طعام إخوانكم». 

٦‏ - إن عدم رؤيتنا للجن إنا هو في رؤيتهم على حقيقتهم » وقد بخص الله نبيه بأن 
يراهم كذلك أحياناً » وقد قيل : إنه م يرهم في أول الأمر ولم بحس بأم 


. رواه البخاري‎ -١ 


۹۳۲ 


يستمعون القرآن منه › والله هو الذي أخبره بأنهم يستمعون » ثم بعد ذلك 
رآهم وكلمهم حين ذهب إليهم » إمّا على حقيقتهم وإما بأشكال آخرى › 
وذلك ممكن لغير النبي ية كا سبق ذكره في رؤية أبي هريرة له وهو يريد أن 
يرق من زكاة رمضان » وروى البخاري ومسلم أن النبي ي قال : «إِن 
عفريتا من الجن تفلّت عل البارحة يريد أن يقطع عل صلاتي › قَذْعَتّه -أي 
خنقته- وأردت أن أربطه في سارية من سواري المسجد › فذكرت قول أخي 
سليان » فأطلقته» وجاء في رواية مسلم قوله «والله لولا دعوة خي سليان 
لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة» كا جاء ني رواية النسائي بإسناد 


جید آنه خنقه حتی وجد برد لسانه على یده. 


ی ال ن رد ب اه الي ي ان ا مد ت 
الخلصین » وقد حذرنا الله منه بمشل قوله تعالى ج ليطن ا TE‏ 
e‏ امن اب ال ا :] وقوله تعالی لر آذ الیک 

ن ادم آ ن لا تعبڈوا سيط إِنه. لک عدو مين که [يس:٠٠]‏ . 
ie Se Ces‏ 

مسلم أن النبي بي قال «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من ا لجن» قالوا : 

وإياك يا رسول الله ؟ قال «وإياي » إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » فلا يأمرني إلا 

بخەر ) . 

۸ - والشیطان کا يضر الإنسان بالإغواء والفتنة » يمکنه أن يؤذيه باي نوع من 
الآذى الحسى أو المعنوي » شأن الإنسان مع الإنسان » وإذا ثبت أن منهم 
الكافرين والمؤمنين » ون منهم الطائعين والعاصين › كا جاء في قوله تعالى 
لومنا ميخو وما دد درك 4 فإن العقل لايجيل أن يؤذي الجن الإنس بأي 
أذى » وليس هناك دليل صحيح يحيل هذا الأذى » فا لجن قد سرق من الزكاة 
كا سبق وهو يشارك الإنسان في الطعام وغيره » ولذلك حثنا النبي يي أن 
نسَمّي الله عند الكل وعند دخول البيت » بل عند إرادة اللقاء مع الزوجة. 


۳۲۳ 


-٩‏ واتقاء شره في الوسوسة يكون بمثل ما جاء في قوله تعالى # وما رغنك من 
السَيطن نرم َاسكَود اله ِل سيم ليم 4 [الأعراف : ۲۰۰] ک| يستعان عليه 
بقوة الإيمان بالله والمواظبة على العبادة والسلوك الحسن » حتى يكون الإنسان 
من عباد الله المخلصين » الذي نجاهم الله من سلطان إبليس . 

١‏ = والمسألة التي يسال عنها كثرا هي ا ا 
الإإنسان ويصيبه با يسمى الصرع ؟ 

الجواب : أنه لايوجد دليل صحيح يمنع ذلك » وقال بعض الناس : إن ذلك 
منوع » لآن طبيعة الجن النارية لايمكن أن تتصل بطبيعة الإنس الترابية أو تلبسها 
وتعيش معها » وإلا أحرقتها » لكن هذا الاحتجاح مردود » لأن الطبيعة الأولى 
للجن والأنس ذهبت عنها بعض خصائصها » بدليل الحديث السابق في إمساك 
الرسول للعفريت وخنقه وإحساسه ببرد لعابه على يده » فلو كانت طبيعة النار باقية 
لأصابت يده الشريفة يي » ولاشتعل البيت والمكان والملابس ناراً إذا أوى إليها 

الشيطان عندما لم يسم الإنسان عند دخول البيت والأكل من الطعام . 

وفي هذا يقول ابن القيم في كتابه زاد المعاد في «الطب» : الصرع صرعان › 

صرع في الأرواح الأرضية الخبيثة » وصرع من الأخلاط الرديئة › والثاني هو ٠‏ 

الذي يتكلم فيه الأطباء > في سببه وعلاجه » وأما صرع الأرواح فأئمتهم 

وعقلاؤهم یعترفون به ولایدفعونه » ویعترفون بان علاجه بمقابلة الأرواح 
الشريفة الخيرة العلوية » لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة » فتدع آثارها وتعارض 

ahe e i a 


له حظ وافر من معرفة الأسرار الروحية وور بعض الحوادث التي حدثت 
أيام النبي بي وأثر قوة الروح وصدق العزيمة في علاجها » وأفاض في التعي 
على من ينكرون ذلك . 

e e E «< 


٤ 


س : إذا كان ا لحن منهم مؤمنون ومنهم كافرون › ف هي العبادة التي يقوم با 
المؤمنون منهم ؟ 

ج : تحدث العلماء عن مارستهم للعبادة كالصلاة » بناء على أخبار شخصية من 
لقاء بعض الجن وهم يصلون » وهذه لایثبت بها حكم شرعي » فلم یرد بيان 
عبادتهم نص صحيح لأن الجن من عام الغيب الذي لايعرف إلا با لخر الموثوق به ء 
والكلام في ذلك كثير أورده الشبلي في كتابه (آكام المرجان) ويمكن الرجوع إليه . 

لكن في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ”“» أن الجن مكلفون بالتوحيد 
وأركان الإإسلام. 

S E RR E 
س : ما الفرق بين الجن والشيطان وإبليس » ول اذا خلقهم الله سبحانه ؟‎ 

ج : جاء في تفسير القرطبي لسورة الجن أن أهل العلم اختلفوا في صل الجن ؛ 
فقال الحسن البصري : إن الجن ولد إبليس » والإنس ولد آدم » و من هؤلاء 
وهؤلاء مؤمنون وکافرون » وهم شركاء في الثواب والعقاب » فمن کان من هؤلاء 
وهۇؤلاء مؤمناً فهو ول الله » ومن کان من هؤلاء وهؤلاء کافراً فهو شیطان . 

وقال ابن عباس : الجن هو ولد الجان » وليسوا بشياطين وهم يموتول ومنهم 
لمؤمن ومنهم الكافر » والشياطين هم ولد إبليس لايموتون إلا مع إبليس . انتهى. 

وجاء في تفسير سورة الناس أن قتادة قال : إن من الجن شياطين وإن من الإنس 
شياطين » وهو يعزز رأي الحسن البصري المذكور -قال تعالى و وَكديك جعَاتَا لكل 
َي عَدواسَيطين آلإ لجن & [الأنعام : ]١١١‏ . 

وجاء في «حياة الحيوان الكرى» للدميري عن الجن أن المشهور أن جيع الجن 
مر رة نلسن وقيل : الجن جنس وإبليس واحد منهم ولاشك أن الجن ذريته 


۹0 


بنص القرآن الکریم . یرید قوله تعالی # أفشتخدونه. ودريته اول من دون وه 

. ]ومن کفر من الجن يقال له شيطان‎ E 

وجاء في «آكام المرجان في أحكام الجان» ”“ ن الجن تشمل الملائكة وغيرهم من اجتنٌ 
-آي استتر- عن الأبصارء قال تعالی چ وجلو بت ومسا 4 [الصافات : ]٠١۸‏ لأن 
المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله وقال : الشياطين هم العصاة من الجن وهم ولد 
إبليس » والمردة هم أعتاهم وأغواهم يقول الجوهري : كل عات متمرد من الجن 
والإنس والدواب شيطان » والعرب تسمي الحية شيطاناً. 

هذا ما قيل عن الجن والشيطان وإبليس » آما الحكمة من خلقهم فهي امتحان 

بني آدم هل يستجيبون لأمر الله أو لأمر الشيطان » وإيان المؤمن لاتکون له قيمته 
۰ کان انعا منه ذاتيًا بحكم أنه خلق مؤمناً كا ملائكة » فإن استقر الإيان بعد الانتصار 
ني معركة الشيطان الذي أقسم أن يغوي الناس أجمعين -كان جزاء هذا المؤمن عظي 
لاه جضل تعب وك وغامد دفع بها أجر الحصول على تكريم لله له. قال تعای: 
لين هدوا فبا لري ae‏ همح لمحن [العنکبوت:۹٦]‏ . 

والحياة الدنيا لابد فيها من معركة بين الخبر والشر » » لتتناسب مع خلق الله لآدم 
على وضع يتقلب فيه بين الطاعة والمعصية » وقد تزعم الشيطان هذه المعركة انتقاما 
من آدم الذي طرد الشيطان من الجنة بسبب عدم السجود له a‏ ف 
القرآن الكريم. 

َا غویتی لدد يرك المتكفم © م هم ينبن اسوم ومن لهم ومن 
انم ون ن ایهم وکا کید ا کر [۱۷٩ E SES‏ وحذر الله ل 
طاعة الشبطان فقال $ ار آعَهذ وا بن ادما اوا الَطر ! اکر لک عر 
من [یس : [٠۰‏ وقال ل ِن ليطن ر ل کر وع [فاطر .]٦:‏ 


للدت الشبلى «ص٦)‏ . 


۹۲٩۹ 


فمجاهدة الشيطان بعصيانه ها ثواب » ووجوده يساعد على الحركة القائمة على 
المتقابلات والحركة سر الحياة » وقد سئل أحد العلاء : لماذا خلق الله إبليس ؟ 
فقال: لنتقرب إلى الله بالاستعاذة منه وعصیانه » فكل خر فيه شر ولو بقدر. 


5 0 © E 


س :في القرآن إن اله أجاب إيبليس بعدم الوت قبل يوم القيامة » فهل ذريت 
كذلك لایموتون ؟ 

ج : يقول الله تعالى ما طرد إبليس من الجنة بإ فال ري ب اظ نإل زر نتو قل 
انك نالسر 7 إل بوم لفت ألْمعَلوير © [ص : ۷۹ - ]۸١‏ وقال مثل ذلك 
في آیات E RG PE PS‏ 
حي کو لمن اکان ويه ري ذو کل وال رار چ [الرہن:٣۲‏ ء ۲۷] . 

ما ذ PT E er EN‏ 
لايأتي : 
١‏ - أنه لايوجد دليل على أنهم منظرون كابليس » فيصدق عليهم ما يصدق على 
کل کائن حي . 
۲ - قوله تعالی عن الکفار بإ وليک لر ی لبهم لقو ف مر َد حلت من لهم من 
لمن آلإ [الأحقاف : ۱۸] فهناك آمم سبقت من الجن والإنس » أي ماتت. 
۴ - وردت آخبار عن جن ماتوا ودفنوا وكان بعضهم ممن لقى النبي اة . 
و 
یموتون إلا إبلیس ”. 


ھی چک ھی چ ی ج 


. ٤٤-۳۸ آكام المرجان للمحدّث الشبلي ص‎ - ١ 
. ٠٠١١ المرجع السابق ص‎ -1 


۹۷ 


۲/٤۶ (‏ - أحسن الكلام 


س : هل يثاب الجن المؤمنون بدخول الجنة كالإنس ؟ 

ج : تحدث الشبلي المتوفى سنة ۷٦۹‏ هفي كتابه «آكام المرجان في غرائب الأخبار 
وأحكام الجان» ”“ عن ثواب الجن على أعماهم » وذكر أن العلماء » اختلفوا في ذلك 
على قولين » الأول : أنه لاثواب هم إلا النجاة من النار » ثم يقول الله هم : كونوا 
ترابا مثل البهائم » وهو قول أبي حنيفة كا حكاه عنه ابن حزم وغيره. والقول 
الثاني: أهم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية » وهو قول مالك والشافعي 
وأمد وغيرهم » بناء على نصوص عامة مثل ا وکل درست با عَيلوا ‏ 
[الأحقاف:۱۹] ومثل ما ورد في سورة الجن. 

ثم ذكر الشبلي أن العلماء SARS RRS‏ 
الجنة ؟ وأورد في ذلك أربعة أقوال TEE‏ نهم يدخلونها » وعليه جمهور 
O‏ 
عكس ما كانوا عليه في الدنيا . والقول الثاني : أنهم لايدخلون الجنة » بل يكونون في 
الل الت أنهم على الأعراف -أي بين الحنة والنار- والقول الرابع 
الوقف - أي عدم الحكم على ذلك . 

ثم ذكر الشبلي أدلة القول الأول وما استند إليه أصحاب الأقوال الأخرى وناقشهاء 
وتطرق الحديث : إذا أدخلوا الحنة هل يرون الله ؟ ويمكن لن أراد الاستزادة أن يرجع 
إلى هذا الكتاب » مع التنبيه على أن هذا الموضوع ليس من العقائد التي نكلف بها » 
وليس من الأهمية بمكان في الظروف التى يعيشها المسلمون الأن. 


E PA FRE PR Rw 


. ٦٩_00 ص-۱١‎ 


۳ 


١‏ - لعموم قوله تعالی 9 ومن حاف مقام ریو جتان 4 [الر من : [٤٩‏ بعد قوله عر ن 
وآلإض 4 [الرحهن : ]٣‏ ولحديث «لمم ما لنا وعليهم ما علينا». 


۹۴۸ 


س : هل بلقيس ملكة سبآن من نسل الجن ؟ 

ج : جاء في تفسير القرطبي كلام كثير في هذه المسألة "“» وخلاف في كون سليان 
تزوجها أو ل يتزوجها » وأن آباها هو «السرح» لم يتزوج من أهله في اليمن لعدم 
الكفاءة فزوجوه امرأة من الجن يقال ها «ريحانة بنت السكن» فولدت له «بلقمة» وهي 
بلقيس » ولم يكن له ولد غيرها . وقال أبو هريرة قال النبي بيا «كان أحد أبوي بلقيس 
جنيا» وقال أبو بكرة : ذكرت بلقيس عند النبي اة فقال «لايفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة» ‏ ثم قال: قال المارودي : والقول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من العقول 
لتباين الجنسين واختلاف الطبيعتين وتفارق الحسّين .. و يستحيل التناسل مع هذا 
الاختلاف . قال حقق تفسير القرطبي : هذا هو الحق » وما بحيله العلم بحيله العقل . 
قال القرطبي : قد مضى القول في هذاء والعقل لايجيله مع ما جاء من الخبر في ذلك . 
وإذا نظرت في أصل الخلق فأصله الماء » ولابُعدَ في ذلك والله أعلم. 

PR RE O E‏ ا 
س : هناك بعض الأفكار الخبيثة من الشيطان » مثل القول بأن لكل شىء خالقاً ‏ 
فمن خلق الله ؟ وکیف يکون خلقه ؟ فلهاذا تأ مثل هذه الأفكار 
الشيطانية لعقل الإنسان ؟ وهل يؤاخذ عليها ؟ 

ج : عقل الإنسان معرض لتوارد أفكار كثيرة عليه » أطلق عليها علاء التصوف 
والأخلاق بعض أساء » مثل : الماجس والخاطر وحديث النفس وما إلى ذلك › 
والله لايعاقب ولايؤاخذ إلا إذا وصلت الأفكار إلى مرحلتي الهم والعزم » وقد 
صح في الحديث «إن الله تجاوز لأمتي عا حدثت به نفسها ما م تعمل أو تتكلم». 

وبخصوص ما جاء في السؤال روى مسلم أن النبي ب قال «يأتي الشيطان 
أحدكم فیقول له : من خلق کذا وکذا ؟ حتى يقول له : من خلق ربك ؟ فإذا بلغ 


'- ج۱۳ ص ۲۰۸ وما بعدها. 
- رواه البخاري والنسائي والترمذي . 


۹۳۹ 


ذلك فليستعذ بالله ولينته» وني مسلم أيضاً حديث : سئل النبي بيا عن ذلك فقال 
«ذاك صریح الإيان» أي جزعكم وخوفكم عن هذه الوسوسة دليل على صحة 
إیانکم» والنهي عن الانتهاء عن الخواطر المذكورة معتاه الانتهاء عن الركون إليها 


والتأثر با 
O SS RRS‏ 3 
س : هل هناك أدعية عن الرسول ية للتخلص من وسوسة الشيطان ؟ 


رم ور 


ج : قال الله تعالی ‏ وما نعلت من الشَيطن رع فاسَكَیڏٌ باه لله سَحِيع 
عَليِمٌ 4 [الأعراف : ٠‏ وروى البخاري ومسلم أن الرسول ية قال لرجل 
غضب وأخذ يسب أخاه «إني لأعلم كلمة لو قا لها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وروی مسلم أن عثان بن ابي العاص الثقفي قال لرسول الله مَية: إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عل » فقال له «ذاك شيطان 
فال لغرب قاذ اجه رة ا نة واف فن سارك 0 قال 
ففعلت فأذهبه الله عني . وهناك وسائل غير الاستعاذة ذكرها الشبلي في «آكام 
المرجان» منها: 

-١‏ قراءة المعوذتين » روى الترمذي أن الرسول يي كان يتعوذ من الجان وعين 
الإنسان حتى نزلت المعوذتان فأخذ ا وترك ما سواها . 

۲ - قراءة آية الكرسي » بدليل الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
وكلني رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام» 
فأخذته » فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله كَل فقال : أعلمك كلات ينفعك الله 
هن ؟ قلت : ما هي ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقراً هذه الآية «الله لا إله إلا هو 
ا لحي القيوم» حتى ختم الآية › فإنه لن يزال عليك حافظ من الله تعالى 
ولايقربك شيطان حتى تصبح . فقال النبي ييه «ما فعل أسبرك الليلة»؟ 


. والحدیث حسن غریب »أي رواه راو واحد فقط‎ - ١ 


۹2۰ 


قلت: يا رسول الله علمني شيئاً زعم أنه لايقربني حتى أصبح » ولايزال علنَ 
من الله تعالى حافظ . قال «أما إنه قد صدقك وهو كذوب ٠...‏ وجاءت 
روايات آخرى في مثل هذا الموضوع. 
۳ - التسمية عند الأكل والجاع ودخول البيت وغير ذلك » فإعها تبعد الشيطان. 
A E O RR‏ 2 
س : ما حكم الدين فيمن يقومون بتسخر ا لجان ؟ 

ج : يلجا السحرة إلى تسخير ا لجان عن طريق المندل وغيره » وتسخرهم أو تحضير 
أرواحهم مكن » فقد سخرهم الله لسيدنا سليمان » وقد سبق الكلام كثيرأ عن حكم 
السحر وآنه معدود من الكبائر » في حديث «اجتنبوا السبع الموبقات» وهناك 
خلاف في تعلمه خشية استعاله في الضرر » ورأي يجيزه من باب العلم بالشىء › 
ليفرق به بين السحر والمعجزة » ويمكن العلاج به واستخدامه في الخبر » أما 
الو وروم وما هُم صابن پو من آحد إلا بدن أو وعامون ما رهم ولا 
س و ا 
عه 4[البقرة:۲١٠].‏ 


SE PARE FRE 


س : هل ذرية إبليس نتجت عن زواج › و هل في الجن ذكر وأنثى ؟ 
ج : یقول الله تعالی و وإ تا مهگ آسجدط لدم سدوا إل بلي س کان من الجن 


ص سے ی عو ر 4 
e‏ 


فقس عن آمر ريه أفلخدونهء ودريته: أولياءَ من دون وهَي ر عدو 4 [الكهف : ]٠١‏ 
تفيد هذه الآية الكريمة أن إبليس له ذرية » ولكن كيف آتت هذه الذرية ؟ ومع أن 
معرفة الجواب ليست مهمة لكن العلماء شغلوا أنفسهم به » فنقلوا من الأقوال ما 
نقلوا واستنبطوا ما شاء هم الاستنباط وذكر القرطبي حديثاً في ذلك قال إنه 
صحيح وهو «لاتكن أول من يدخل السوق ولا آخر من رج منها » فبها باض 


۹٤۱ 


الشيطان وفرّخ»“ وإذا كان هذا الحديث يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه كا 
قال القرطبي وهو موافق لما جاء في الآية الكريمة فإن عبارة «باض الشيطان وفرخ» 
ليست نصًا قاطعاً في أن الذرية نتجت عن وضع الشيطان للبيض ثم التفريخ كا 
بحدث للطيور » فقد يكون المارد ذرية إبليس يكثر وجودها في الأسواق من أجل 
الإأفساد. 

يقول القشبري أبو نصر : والجملة أن الله تعالى أخبر أن لإبليس أتباعاً وذرية 
وأنهم يوسوسون إلى بني آدم وهم أعداؤهم » ولايثبت عندنا كيفية في كيفية التوالد 
منهم وحدوث الذرية عن إبليس » فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح . انتهى › 
زوجة؟ فقلت : إن ذلك عرس ل اشهده . ثم ذکرت قوله تعالی أفتښدونه. 
وذْربَتَة: ايء فعلمت أنه لاتكون ذرية إلا من زوجة » فقلت نعم. 

وينقل القرطبي . عن مجاهد أن إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه فباض س 
بیضات » فهذا أصل ذریته » وقیل : إن الله تعالی خلق له في فخذه اليمنى ذكراًء وني 
الیسری فرجا › فھو ینکح هذا بهذا » فیخرج له کل يوم عشر بيضات » يحرج من 
كل بيضة سبعون شيطانا وشيطانة » فهو بخرج وهو يطير .. ذلك بعض ما في 
الكتب وغيره كثير ما أرباً بالمسلمين اليوم أن يعنوا به. 


= A RS. RRS @ 


١‏ - ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن الإمام أبي بكر الباقلاني أنه خرجه في كتابه عن 
سلمان عن النبي مياد . 


E a 


۹۲ 


فهرس الحزء الثاني 
الرسل 
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مبراث الأنبياء » هل النبوة ميراث نوح وابنه ومعنى «إني أعظك أن 

أو هبة من الله 1 تکون من الحاهلين» i E‏ 
رسل الجن OF as oe N OSS‏ 
ال الا اء اه  ...........‏ | أرض الطوفان وأبناء نوح OE‏ 
هل بحاسب الأنبياء يوم القيامة .. ٤١١‏ | إدريس ول اذا رفعه الله مكانا عليا.. ٤٠٥١‏ 
حياة الآنبياء في قبورهم  ..........‏ | إبراهيم وأبوه آزر ونسب النبي .. ٤0٥١‏ 
آدم وحواء أ) خلق أول ........ ۳ | شك إبراهیم وسؤاله کیف جحیی 
صورة آدم يوم خحلق وطوله O al j Foes‏ 
ادم والخلافة ومعناها Rn‏ ١آ‏ فض راه و الات ال 

آدم والأسماء التي علمه الله إياها... ۹ | وقعت من o‏ 
آدم وهل هو ول من تكلم بالعربية .. ٭ الذبيح إساعيل بن إبراهيم ولیس 

من أي شىء خلقت حواء e‏ ا اسای E‏ 


المى ضوع الصفحة 


الكبش الذي فدی الله به إساعيل 


المى ضوع الصفحة 


هی النبي عن تفضیله على موسی .. ٤۷٩۹‏ 


هل هو من الحنة EA* ..... E E TT‏ 
بوسف وآخوته والکواکب e‏ £ | لان وکف فته اله ATs‏ 
يوسف وأخوته هل هم أنبياء .... ٤٦۷‏ | أيوب وامتحان الله له ATR‏ 

يوسف وامرأة العزيز وعصمة يونس وآية «فظن أن لن نقدر 
الأنبياء O E O‏ 
رسالة يو سف وموضوعهاوالدليل إلنامن م هو O O‏ 
على ذلا ٩‏ | زکریا وإصلاح زوجته aa‏ 
البرهان الذي راه يوسف عند ذو الكفل من هو ؟ COV EB loRe‏ 
مراودة المرأة ENV eee E EA OE anol‏ 
موسی ومن هو فرعون ......... ۷۳ | مدة حمل مریم بعیسی AA RE‏ 

هل کان هارون رسول ۷٤‏ | فصل مریم وبني إسرائبل عل 
موسى وأين كان حواره مع الخضر .. ٤١٤‏ | العالمين a E‏ 

u‏ مريم لماذا م يذكر الله اسم غيرها 
ليلة المعراج 4 4 القران.. COT Ee ei‏ 

لماذا مر الله موسى بخلع نعليه عيسى يسلم على نفسه «والسلام 
بالوادي المقدس | E ell‏ 
او د E NED Eas | ees‏ 

(44 - 64۸( 

أولية النور المحمدي وهل هو اول إرهاصات قبل مولده O‏ 
خلق الله CONE‏ شق صدر النبی وحکمته E RTT‏ 
نور النبي O O E‏ 0 خاتم النبي : موضعه وصورته... 0۱1 
البشارات بمحمد في كتب اهند.. ٠٠٠١‏ | من الذي ساه حمدا TT‏ 
قول الله له «واستغفر لذنبك).... 5۰۲ | من سمواباسمه قبل میلاده BT‏ 
أمة محمد : أمة دعوة وأمة إجاية.. ۴۳ | أشياء عليها اسم حمد eed‏ 
الاحتفال بالمولد النبوي ET a‏ معنی (ووجدك ضالا فهدی) ... ٥۱٤‏ 
الصيام بمناسبة ذكرى المولد ا طل الرسول و نوراه PO‏ 
ختان النبي O iE Eo‏ هل لبس السراويل 2 


الموضوع الصفحة 
عبادته قبل البعثة E‏ 2 
النبي المي » هل تعلم القراءة... ٠٠۹‏ 
حيوانات نطقت للنبي E‏ 
الإسراء بالروح والجحسد FE os‏ 
رؤى ليلة الإ سراء E‏ 
اذا كان الإاسراء ليلا OTN REE‏ 
لاذا كان المعراج من المسجد الأقصی .. 0٠۲۸‏ 
صلاته في طريق الا سراء ST‏ 
کان یری في الظلام کا کان یری 

في النور OE ESE‏ 
خصو صياته في الواجبات والمحرمات 

والماحات i E‏ 
رؤيته فى الرقظة بعد وفاته SE o‏ 
هل هناك صلاة لرؤيته OF Oo‏ 
قرين النبى وحكمته o e OT‏ 
هل کان یکتحل Eg‏ 
اجتهاده CEA abaES SNR‏ 
لاذا حرم ما أحل الله له «(سورة 

التحريم) OF ak NN‏ 
هل غاصت قدماه في الصخر ... OY‏ 
حنين الحذع إليه r TEE‏ 
هل وقع خاتمه في بئر ريس es‏ 
كيف هاجر بيت الرسول إلى 

2 المدينة‎ 
e aE 

اهوی» a‏ 
قوله «لست فاحشا ....) Eee‏ 
من رحته بأمته أن دعاءه على أحد 

يکون رحة له O COG‏ 


معجزاته في الهجرة e ET TEE‏ 
عدم قبوله الصدقة وقبوله الهدية. .. OV‏ 
الصلاة عله يه: مشر وعيتها وفضلها . ۔. 0۹ 


الصلاة عليه: حكمها وصيغتها.. ٠٥٥١‏ 
قول أحد لغيره ي 

هل جب الامتثال a‏ 
الصلاة والسلام على غير النبي محمد .. o0۲‏ 
قول : سيدنا محمد » في التشهد وغبره.. 0٥٥٤‏ 


السؤال بجاه النبى OSE‏ 
الأدب في دعاء الناس للرسول 

وندائه SO E‏ 
حب الرسول للتيامن O e‏ 
هل کان بی شد الحجر على بطنه 

من الجوع ا 2 
لاذااختار رقة العيش من توافر 

إمکانات التمتح OT en E‏ 
والداالرسول o i‏ 
الكوثر الذي أعطاء الله له e‏ 
شقاعات النبى e e O OE‏ 
المقام المحمود a e‏ 
حبه للنساء e ETT‏ 
وجا اا2 VT al‏ 
أمهات المؤمنين وحكمة هذا الوصف.. ٥۷١‏ 
إسلام مارية قبل الوصول إلى 

المدينة أو بعدها OV ecer‏ 
حكمة وفاة أولاده الذكور فى 

خان ay‏ 
حدیث «لو کان إبراهيم حیا لکان 

نیا 2 


من آراد قتله في غزوة ذات الرقاع.. ٥۷۸‏ 
هد تفضيله عل آدم , حص د یخصلتن 1 


معنى «إنك میت وإنہم میتون» .. ٥۷۹‏ 
هل يقال : هزم النبي في غزوة أحد.. * OA‏ 


الرسول ASE‏ 
هل کان سبب وفاته السم ON vases‏ 
غسله عند وفاته ومن قام به OAT ee‏ 


كيف كانت صلاة الخحنازة علیه... ٥۸۳‏ 
هل يحرم السفر لزيارة قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم ON‏ 


من آمر بقتلهم في فتح مكة OT e‏ 


مكانة السنة وجهود المسلمين نحوها.. 0٥۹٩٦‏ 
عرض الحديث على القرآن E‏ 
هل جب قراءة الحديث بالتجويد .. ٠٠١‏ 
فضل من حفظ أربعين حدیثا .... ٦٠۲‏ 


اللوضوع الصفحة 
شرح حدیث ومن م تنهه صلاته 

عن الفحشاء ...» e E‏ 
حدیٹث «ثلائة من الحفاء LN ET‏ 
حديث (لا تتخذوا الضيعة») E‏ 
ا ا 

VEN maa ass تعيش ابدا...»‎ 


۰ حديث «شاب ليست له صبوة).. °۸ 


حديث «الأئمة من قريش» E‏ 
حديث «(استفت قلبك» TOs‏ 
حدیث (لا تسبوا الدهر» TE E‏ 


خحديث «إذا التقى المسلان سيفمم .ا - 11۷ 
حديث «إذاوقع الذباب في إناء 
أحدكم OO ٠...‏ 
حدیث (ادرءوا ا لحدود بالشهات) .. ٦۲١‏ 
حديث «الأرواح جنود جندة)... 1۲1 
ار ی ا 


لامسن) OO N OS‏ 
حديث من نام بعد العصر ...)... 1۲٣‏ 

حدذدیث «لا أرضی وواحد من 
أمتى في النار» N‏ 


حدیث «تركت فيكم الثقلين» TE‏ 


حديث «رجب شهر الله وشعبان 


خت ھدوا ا i E‏ 
حدیث ((من عشق فعف فیات فهو 
سشهید) ih ih E‏ 


المو ضوع الصفحة 


حديث «الشفاعة في ثلاث العسل 


والحجامة والكى» ET N‏ 
شرح ا بدین 
العجائز ...» LTTE‏ 
شرح حديث «فضل العامل على 
المتعد» OO‏ 


شرح حديث «بارك الله في الرجل 
المشعر ...» I‏ 


باہم اقتديتم و EA‏ 
من علامات الساعة» NT VS‏ 
شرح حدیث داعب ولدك سبعا ٩۳۷ .. ٤...‏ 


شرح حديث «سيد القوم خادمهم).. 1۳۸ 
شرح حدیث «من عمل ب) علم 
أورثه الله علم ما م يعلم» Nesin‏ 


لایبدأً فيه باسم الله a TT ٠...‏ 
شرح حدیث «لا تعلموا أولاد 
السفلة العلما ( e E‏ 


شرح حديث «المتطوع أمير نفسه) .. ٦٤١‏ 
شرح حديث «اختلاف أمتي رحة).. 1٤٥‏ 


شرح حديث «لا يجتمع في جزيرة 
العرب دینان») O E‏ 


الحمعة») Ee SEA‏ 
شرح حديث «العلهاء ورثة الأنبياء» .. ٠٤۹‏ 
شرح حديث «أوصى النبي على 
سابع جار» e E TE‏ 
شرح حديث (الهرة بارة ومن 
الطوافين والطوافات» LO Ti‏ 


شرح حديث اليس الإي)ن 
ا O PS REHES‏ 


شرح «في التأني السلامة» .. 1٥٣‏ 


شرح حديث «لعن الله من غير 


منار الأرض» O‏ 


الكهان» e ETO‏ 
شرح حدیث لا يمر زمان إلا 
والذې بعده شر منه) OO ees:‏ 
شرح حديث «من أحيا سنتي عند 
فساد امتی ...) Ocean‏ 
شرح ا «لن تذهب الدنيا 


حتی تصیر للکع بن لکع» ei ase‏ 9 


شرح حدیث الاإ٘یان بیان OV eed‏ 
شرح حديث «الحكمة ضالة 
المؤمن» NOV Se‏ 
شرح حديث «الحنة تحت أقدام 
الأمهات» e OE‏ 
شرح حديث «القابض على دينه 
كالقابض على الحمر» VOR ea‏ 
شرح حديث «علے|ء امتي كاتا 
بني إسرائيل» OVA‏ 


المو ضوع الصفحة 


والاخرين وأجرهم VE‏ 
شرح حديث «الإأناء يستغفر 


N عقه)‎ 


UA Ee کا‎ 

شرح حديث «الإأثم ما حاك في 
الصدر ...) e‏ 
شرح حه اوا ا 


فهو في ذمة الله ...» TA e‏ 
اذا فرض الله صلاة الصبح في 
ا 
أداءها فيه ؟ TAN A EE‏ 
شرح حدیث «اتق شر من أحسنت 
إليه) TV ESAD SS‏ 


شرح حدیث 0ا غيبة في فاسق» ... 1۷۳ 
شرح حديث «طلب العلم أفضل 

من صلاة النافلة» VE a‏ 
شرح حديث «اتقوا فراشة ٠‏ 
ا 
شرح حدیث «کان ابن مسعود 
يتخولنا با موعظة ...» .. 
شرح حديث «الحیاء مالا AE‏ 
شر ح حديث «النظافة من الإيان» .. ٠۷۷‏ 


۹۸ 


واليمين على من أنكر» A ee‏ 
شرح حديث «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم» O‏ 
حديث «ثلائثة يرضحك الله 


إليهم : قيام الليل » صلاة الجماعة» 


i E E الحهاد»‎ 
TAO a o. والنظر إلى من فضل عليه‎ 


شرح حدیث اخیرکم من تعلم 
القرآان وعلمه». 


1۹۱ E TEES a a a e 


O علیکم»‎ 


وبعثت في نصف السابع» sa.‏ 140 
e‏ ك 
أمتي ظاهرين على الحق “٦۹٦ eae aa. ao ê‏ 
ا Oe‏ 
شرح حديث «حبك الشىء يعمي 
ويصما STEER RSS 4 E TS‏ 1۹۷ 
سرح حدیث «إدا اقیمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة) ca‏ 
شرح حدذیث التښش للمرء من 
صلاته إلا ما عقل منها) E‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
اليوم الآخر 
e‏ 

ای عو ی الت ........... ۷٠١‏ | حكم الطهارة لصلاة الجنازة..... ۷۲٣‏ 
الإإنسان في وقت الاحتضار ...... ٠‏ | صلاة الجنازة على جنازات من ٠‏ 
علامات عند الموت رشح این VEE OSO‏ 
امن و الد مو ا ......... ۷ ١|‏ صلاة المراة على الجنازة .......... ۷٢۴١‏ 
اموت يوم الحمعة والأوقات المفضلة .. ۷٠۲‏ أ الصلاة على المولود الميت وعلى 
فضل الموت في الأراضي المقدسة.. Ve.‏ الطفل والشهيد VIO sess. ss‏ 
Vey. E‏ ما فائدة صلاة الحنازة على الطفل VY ٦1‏ 
لا E E E WO‏ 
EOE DEE O Ra E‏ 
نعي الموتى بالكلام والكتابة ..... ۷٠٠١‏ كيفية الوقوف عند الصلاة عل 
ا ا مات فقد قات الحنازة E E‏ 
قىامته)» ae as COE OT E‏ 
من وصايا اميت في الكفن والدفن . ا VT ea ea‏ 

ذللی ) E‏ ك 
وعیر SS‏ تخظافها E‏ 8 
البكاء على الميت هل يضره ....... V۹‏ الأرل بالصلك: a e‏ 
٠ 0 . eS E‏ القطوع من اليت هل يخسلل | 
VTE E ae‏ 
جنون حي في بطن |ام ميتة E NT‏ من لم يصل عليهم التبي . VEO‏ 
غسل من مات جنبا e E‏ صلاة النبي على قبر المرأة السوداء. V1.‏ 
الغسل والتشريح آما أولا ٠٠١ ٠...٠.‏ | أين يصلى على الجنازة............ ۷٣١‏ 
عل ا ن حاف امن ٠ ٠١‏ بر لين ن الصا عل لار ۷ 
ما يحرج من الميت بعد غسله وقبل ثواب الصلاة على الجنازة وانتفاع ٠‏ 
الصلاة عليه O e COVE SSS‏ 
الغسل من غسل الميت VE sss. EAN Es‏ 
تجهيز الكفن قبل اموت وهل عليه تغطية النعش . 1 
زکاة Vea‏ الذبح للميت a ET‏ 
الكمن ا مشروع بدون تشييع الحنازة حمولة على سيارة ... VE‏ 
VEE E Ly a‏ 


الموضوع س 
كثرة المشيعان غلامة الر ضا a‏ 
إسراع نعش الميت وإبطاءه Ee‏ 
أفعال النساء عند تشييع الجنازة .. V1‏ 
الذكر عند تشييع الحنازة EV os‏ 
اتباع الحنازة كيف يكون VE nal‏ 
السلم في جنازة الكتاي OCR‏ 
القيام للجنازة OED‏ 

الآداب عدم تشييع الجنب 

ا E‏ 
أوقات الكراهة في دفن الميت .... ۷٠١‏ 
حنيط الميت والتعجيل بدفنه VON ass‏ 
دفن الميت في صندوق VOT vend‏ 
الدفن في مقرة خاصة i‏ 
الوصية بالدفن في مكان معين.... ۷٠١٤‏ 
الدفن بجوار الصالحين VO‏ 
دفن اٿنين ي قر واحد VO aes‏ 
دفن الر جال للنساء VOR acil‏ 
دفن مسيحية حامل بمسلم VO‏ 
تو جيه الميت في القبر VAS Ra‏ 
تلقين الميت بعد الدفن VE Sona‏ 
فرش القير بالحناء وغبرها OT eS‏ 
تعفر القبر بالتراب E a‏ 
بناء القبور بالطوب الأحر هل هو 
مکروه VO E O Rs‏ 
قبور من طوابق هل يصح الدفن 
فيها O‏ 
الصلاة على مسجد بنى على قر .. ۷٠٦۷‏ 
N eas eg EE‏ 
الكتابة على القر e‏ 


وضع الطعام مع الميت في القبر... ۷٠۹‏ 


0۰ 


الموضوع 
ستر الأضرحة a‏ 
a‏ امقار.. . VVY‏ 


2 a 
VS الانتفاع بالمقبرة الدارسة‎ 
Ee سكن الأحياء في المقابر‎ 
N NE سرادقات العزاء‎ 
o العزاء في المنتحر‎ 
VVA .. تعزية غير المسلم وقول :المرحوم.‎ 
VA kas التاريخ وذكر مساوئ الموتى‎ 
۷۸۲ وضع الجحريد والزهور على القبور..‎ 
VA زيارة النساء للقبور‎ 
VV Sa زيارة القبور في يوم العيد‎ 

نقل اميت من موضع موته 
او ره VAN Saeco‏ 
الحياة الرزخية AO‏ 

لز کن ر ود کا 
الول E‏ 
أرواح الموتى أين تذهب VO‏ 
العمل مع صاحبه في القبر TT‏ 
حساب القبر وحساب يوم القيامة.. ۷۹۲ 
لغة السؤال في القر Oa‏ 

حساب من أکلته الوحوش » متی 
O ET‏ 

من الذي عاش و مات وبعث 
وحده ؟ VN EA as‏ 
ضمة القر وهل ينجو منها أحد... ۷۹١‏ 
اا م فدات ر 

هل يغني عذاب القبر من عذاب 
يوم القيامة To‏ 


اوی الصفحة 
نعيم القبر وعذابه i i‏ 
NT‏ والأموات .... ۸٠۳‏ 
الصدقة الحارية E‏ 
عمل العتاقة للميت Aiea‏ 
حكم قضاء ما فات الأموات من 
واجبات NN Ee‏ 
الصيام عن الميت Neoseek‏ 
الصلاة عن الميت NO Sees‏ 


الدين عن الميت كيف يقضى عنه ... A1۷‏ 
الدين على الميت محجب عنه الرحمة.. ۸١۹‏ 


مصير الحيوانات وهل حشر مع 

الناس RR‏ 
علامات الساعة إحالا والعلم ما. ATTY.‏ 
يأجوج ومأجوج A E‏ 
المهدى المنتظر OT‏ 
الل Oa‏ 
الدابة اا ااا as‏ 
أ الود ار E‏ 
صموف الناس في الحشر NEY cio‏ 
الأحباب فى الحشر os‏ 
نداء الإنسان يوم القيامة باسم أبيه 

N u 


هل يتفاوت حساب الأولين وال خرين . AYo‏ 
حساب الأنبياء والرسل يوم القيامة .. ۸۳۷ 
حساب العلاء ومغفرة الله هم ... ATA‏ 


E Ih iS 

تفسير «ولا يسال عن ذنو هم 
اللجرمون» NO a‏ 
أهل الفترة كيف يحاسبون as‏ 


عمل الكافر هل ينفعه يوم القيامة.. ۸٤١‏ 


المى ضوع الصفحة 


هل يدخل الحنة من آهل الديانات 
الأخحرى من ل يفعل الفاحشة .... ۸٤١‏ 


كلمة المرحوم لا تقال عن الميت 
غا E‏ 
المرور على الصراط AtY eee cooannn‏ 


AEA . as 
A۸0۰ ET هل يؤاخذ الأبناء‎ 


موازين يوم القيامة NOV ase‏ 
اا الات ا ع ا Os‏ 
أهل الأعراف ومصيرهم ROP esas‏ 
اة وألنار غلرفتان OE sian‏ 
هل دخلها أحد قبل أن يموت ... A0٦‏ 
ا لحنات وأساؤها NO nie‏ 
اواب الحنة والنار NORA eee a‏ 
أنهار الحنة NOE e eas‏ 
ا لحور العين ونساء الدنيا E‏ 
المبشرون بالنة E E‏ 
الشهداء ونعيم الجنة للمؤمنين فقط.. ۸٦۲‏ 
من صور الشهادة NEE Ses‏ 
الأؤمن مصبره الأخير في الجحنة 

ر ل عدت لار Nels‏ 
أول من يدخلون الجنة وآول من 

يدخلون النار OO e‏ 
الأمة التي تكون في مقدمة الامم 

التي تدخل الجحنة Se‏ 
الکن ا رکو N esiset‏ 
الدوات التي ف الحنة NAN gee‏ 
الدواب التى تدخل الحنة Oa‏ 
هل فى الحنة توالد وتناسل AVE ens‏ 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 
تزاور أهل الحنة 0 | من مات ولم يتزوج هل يتزوح في 
اجتماع شمل الأسرة في الجنة..... ۸۷١‏ | الجنة NE‏ 
الزواج ي الجنة وهل تتساوى فيه a‏ 
المرأة مع الرجل AVR E AVE‏ 
أين توجد النار إذا كانت الحنة كيف يعذب إبليس بالنار وقد 
عرضها السماوات والأرض ..... ۸۷۷ | خلق منها E e‏ 
الردة 
(AAT — AAT )‏ [ 

بحث عنها AAT 2 Si Ea‏ حکم من يقول : علي ال حرام من دين .. ۱ 
حکم من سب دين إنسان غہ ما معنى إن الدين عند الله 
مسلم n i NOT‏ الإسلام) ANQV ores e‏ 

الأديان والمذاهب 

(4۳۰ - ۸4۳) 
QQ ceres الدروز‎ NIT ose العلأنية‎ 
Yo cesses البهرة‎ RO ead الوجودية‎ 
QE eS القاديانية‎ QE u SEA الماسونية‎ 
FES البابية والبهائة‎ QE CSE الروتاري‎ 
VA RSE اليزيديون‎ EV Sasa الشيوعية‎ 
E ime إخوان الصفا‎ CE Soa الشعة‎ 
EE الخوارج‎ 

)4۲-۹۳۱( 
وجودهم وأصنافهم وتكليفهم هل بلقيس ملكة سبأمن نسل 
وتسلطهم على الإنس والصرع... ٩۳١‏ | الجن E‏ 
TRE E‏ هل نؤاخذ على وساوس الشيطان لنا ۹۳۹ 
الفرق بين الحن والشيطان هل هناك أدعية للتخلص من 
وإیل TD SR SESE‏ وساوس الشيطان CE Eee‏ 
الجن هل يموتون EV TER‏ تسخبر الجن Ea‏ 
NTT‏ گا وجات درت انلس QE) o‏ 
لرن O‏ 


ترب ررر 
2 وور 
ra‏ سر ر 


ولگ 


حظیت هذه الطبعة بتصحیيحات 
وتنقيحات بالغة الأهمية 


لالخ 


لادا 
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© الطهارة والنحاسة 


۴ الصلاة 


س : المعروف عند أكثر المسلمين أن الكلاب نحسة نجاسة مغلظة » لكننا نرى 
بعضهم يداعبها دون حرج » ويقول إنها طاهرة » فا هو ري الدين في ذلك؟ 
ج : ذكر العام الإسلامي كال الدين الدميري المتونى سنة ۸٠۸ه‏ في كتابه 
ا لجامع (حياة الحيوان الكبرى) أن الكلاب نجسة سواء منها المعلمة وغير المعلمة ء 
والصغير والكبير › وبه قال الأوزاعي وأحمد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور 
وأبوعبيد » وكذلك الإمام الشافعي. ) 
ثم قال : لافرق بين المأذون في اقتنائه وغيره » ولابين كلب البدوي والحضري › 
وذلك لعموم الأدلة . أما ني مذهب مالك فهناك أربعة أقوال -١‏ طهارته كله 
۲- نجاسته کله ۳ - طهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غبره [السؤر بقية طعامه 
و وا کو ا ا د ا وی 
والحضري » فالأول سؤره طاهر والثاني نجس » ويحكى هذا عن الحسن البصري 
ع و الور شن مر ال و م أ A E2‏ کک 
لطبت َم ما عَلَمشم من رارج مکلین لون جا علک قرا ج ا امس کہ 4 
[المائدة : ]٤‏ ولم يذكر غسل موضع إمساكها » كا احتجوا بحديث ابن عمر الذي 
رواه البخاري حيث قال: كانت E‏ الله اة 
وتبول » فلم یکونوا يرشون شيعا من ذلك. 
واحتج الشافعية في نجاسة الكلب بحديث البخاري ومسلم الذي جاء في 
إحدى رواياته «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلبرقه وليخسله سبع مرات إحداهن 
بالتراب» قالوا : ولو لم يكن نجسأً لما أمر يإراقته » لأنه حينئذ يكون إتلاف مال . 
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه) فقال البيهقي : أجمع المسلمون على أن بول 
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الكلاب نجس وعلى وجوب الرش من بول الصبي » والكلب آولى » فكان حديث 
ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب » أو أن بو ها خفي مكانه » فمن تيقنه 
لزمه غسله . 

ثم قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عن هذا الحديث : فيه وجوب 
غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات » وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد 
وال ماهير » وقال أبو حنيفة : يكفي غسله ثلاث مرات. ثم قال النووي : واعلم أنه 
لافرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من آجزائه » فإذا صاب بوله أو روثه أو دمه 
أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيا طاهرا في حال رطوبة أحدها 
وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب . 

وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ”“ : المالكية قالوا : كل حي طاهر 
العين ولو كلباً أو خنزيراً » ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيًا على 
الراجح » إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعا لنجاسة لحمه بعد موته » 
فلو وقع في بئر وخرح حيًا ول يصب فمه الماء لم يفسد الماء » وكذا لو انتفض من 
بلله فأصاب شیئا م ينجسه . 

هذاء وجاء في كتاب : كفاية الأخيار في فقه الشافعية ”: قال النووي في أصل 
الروضة : وني وجه شاذ أنه يكفي غسل ما سوى الولوغ مرة » كغسل سائر 
النجاسات » وهذا الوجه قال في شرح المهذب : إنه متجه وقوي من حيث الدليل › 
لأن الأمر بالغسل سبعاً إن كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلاب. 

ثم قال صاحب الكفاية -بعد ذكر نجاسة الخنزير وكيفية التطهير منها- وهل 
يقوم الصابون والأشّان مقام التراب ؟ فيه أقوال » أحدها نعم » كا يقوم غير 
الحجر مقامه في الاستنجاء » وكا يقوم غير الشب والقرظ في الدباغ مقامه » وهذا 
ما صححه النووي في كتابه (رءوس المسائل) والأظهر في الرافعي والروضة وشرح 


|- ص٦۱.‏ ۲- ج۷ ص ٦"‏ . 


المهذب أنه لايقوم » لأنها طهارة متعلقة بالتراب فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم . 
والقول الثالث. إن وجد التراب لم يقم » وإلا قام . وقيل يقوم فيا يفسده التراب 
كالثياب دون الأواني. 

بعد عرض هذه الأقوال نصح باتباع رأي الجمهور في نجاسة الكلاب » وعند 
التطهر من نجاستها يغسل الإناء الذي ولغ فيها سبع مرات إحداهن بالتراب › 
وذلك لمن لايجحتاجون إلى معاشرة الكلاب » أما من مبحتاجون إليها في الحراسة 
والصيد ونحوهما فيمكن اتباع رأي المالكية في الاكتفاء بالغسل بالماء » كما يمكن أن 
يستبدل بالتراب مادة أخرى كالصابون وذلك في) يفسده التراب كالثياب. 

وقد رأيت في فتح الباري “ » استدلال ابن حجر بحديث الإذن في اتخاذ الكلب 
للحراسة -على طهارته » لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة» فاللإذن في 
تخاذه إذْنْ في مكملات مقصوده » كا أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه. وهو 
استدلال قوي لايعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب 
من غير تفصيل » وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل. انتهى. 

إنها وجهة نظر يمكن أن يستفاد منها عند الضرورة أو الحاجة الملحة وتظهر في 
مثل تدريب الكلاب البوليسية. 
) چ ڪھ چ > 
س : ما حكم الفراجين «الفرش» التي تصنع من شعر الخنزير؟ 

ج : معلوم أن لحم الخنزیر بحرم کله کا قال تعالی ل حرمت علیک اميه والدّم 
وتم نن كه [المائدة ا و کے و من الشحم 
SN SEAS‏ وى إل رما عل طاعر يطم هة 
a EEE‏ و Rs‏ 
الضمیر في قوله اگ ر جس عائد على لفظ الختزير لا على لفظ «لحم» لأن 


al 


تحريم اللحم معلوم بالنص عليه » فلو عاد الضمير عليه لزم خلو الكلام من فائدة 
التأسيس » فوجب عوده إلى كلمة «خنزير» ليفيد الكلام تحريم بقية أجزائه. 

ومع تحريم أكل آي جزء منه فهو نجس » لأن الله وصفه بأنه رجس » والرجس 
هو النجس » وجمهور الفقهاء على نجاسته حيا وميتا بدليل هذه الاأية » وإن كان في 
الدليل مناقشة » فقد يراد بالنجاسة النجاسة الحكمية وهي حرمة الأكل » وليس 
النجاسة العينية » كنجاسة المشر كين في قوله تعالى نما ألمقّركرت بحس 4 فالمراد 
نجاسة الاعتقاد وليس النجاسة العينية » حيث لم يقل أحد بأن المشرك ينجس . على 
مثل ما جاء في قوله تما ألشمر والمييم والأصاب ولام رِجْش من عَمَلٍ ليطن فنجاسة 
الأنصاب والأزلام حكمية وهي الحرمة وليست نجاسة عينية. 

ولا كانت الاية. لاتدل دلالة قطعية على نجاسة الكتزير نجاسة عينية.استدل 
عض الاء غل ذلك الفا ع جات الكلت م لاه اسر خالا مه خف 
لاجوز الانتفاع به » ولكن هذا الدليل غير مسلّم » لأن الحشرات لاينتفع ها ومع 
ذلك هي طاهرة . 

ومن هنا قال النووي : ليس لنا -آي الشافعية- دليل على نجاسة الخنزير » بل 
مقتضى المذهب طهارته كالاسد والذئب والفأر » وقال ابن المنذر الإجاع على 
نجاسة الخنزير » لكن دعوى الإجماع فيها نظر » لأن مالكأً بخالف فيه ويقول 
بطهارته. ) 

نخلص من هذا إلى أن الخنزير يحرم أكله » أما طهارته فالحمهور على أنه نجس › 
والبعض قال إنه طاهر كا لحار والذئب يحرم أكله) ومع ذلك طاهران. 

وکل حیوان لم یذبح ذبحاً شرعیًا أو کان ما بحرم أکله حتی لو کان طاهراً حال 
حياته كالحار فإنه يعتبر «ميتة» ولحم الميتة مع حرمة أكله نجس » والنجاسة تشمل 
الجلد والشعر وكل ما يتصل به » غير أن جاد الميتة يطهر بالدباغ عند الجمهور » إلا 
جلد الكلب والخنزير فلا يطهره الدباغ» ومثله الفراء واأشعر » ومذهب داود 
الظاهري وأبي يوسف أن الدباغ يطهر كل جلود الميتة حتى الكلب والخنزير » لأن 
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الأحاديث الواردة في ذلك "لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما سواهها » 
وعليه فلا يجوز استعمال جلد الخنزير وشعره في ملابس أو أحذية أو غير هما على 
رأي جمهور العلاء. 

هذا هو حكم شعر الخنزير إذا أخذ بعد موته » أما إذا أخذ حال حياته فإن 
حکمه کحکم ميتته » وميتته نجسة فشعره بالتالي نجس » وذلك لحدیث رواه 
الحاكم وصححه على شرط الشيخين «ما قطع من حي فهو كميتته» © واستشنى 
العلاء من هذا الحديث شعر وصوف ووبر مأكول اللحم فهي طاهرة » وعلى هذا 
لامجوز استعمال شعر الخنزير إذا قص منه وهو حي في عمل الفراجين «الفرش» 
حتى لو غلى هذا الشعر وعقم سواء أخذ حال الحياة أو بعد الموت» لأن هذه 
الإجراءات الصحية لا تطهره » بل هي للتأكيد من خلوه من الأمراض المعديةء 
E N OND O ET‏ 
UE LN Ecele EEE‏ 
مفصل في كتب الفقه . 

هذا » وقد يقرا في بعض الكتب أن شعر الخنزير جوز الانتفاع به في خرازة 
النعال » لما روى أن رجلا سأل النبي بء عن ذلك فقال لابأس » كا رواه ابن خويز 
Eb E i E SS‏ 

من الاأئمة بعده . 

گن رار اة الال ارو اي ا وللت ل غور ال فل 
النعل المخروز به ولا الصلاة فيه » وإن أجاز بعضهم ذلك فهو عند الضرورة“. 
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١‏ من هذه الأحاديث ما رواه مسلم «أي) إهاب دبغ فقد طهر» وما رواه الدارقطنى «طهور كل 
أديم دباغه». 


- ذكره النووي في شرح صحيح مسلم ونقله الشوكاني في نيل الأوطار »ج٠‏ ص٥۷‏ . 
۳- الإقناع للخطیب ج۱ ص ۲٤‏ . 


- حياة الحيوان الكبرى للدميري - خنزير بري . 


س : هل يجوز أكل ما طبخ بدهن الخنزير للضرورة › كأن كان الإنسان في 
الجيش أو في طريق لايوجد فيه أ كل آخر ؟ 

ج : شحم ازير کلحمه حرم لقوله تعال حرمت ایک اة َم َم 
الخنرزر 4 [المائدة : ]١‏ . 

فلا جوز أكل اللحم أو الشحم أو ما طبخ به » وذلك بشرط الاختيار بأن يكون 
هناك طعام حلال آخر » ولم يكرهه على تناوله أحد. 

فإن لم يوجد إلا لحم الخنزير أو ما طبخ بشحمه » أو أكرهه على تناوله من هو 
قوی منه جاز أکله › لأن هذه حالة ضرورة » والضرورات تبيح المحظورات »› 
بدلیل قوله تعالی في الآية نفسها ممن ضط في َة َي مسَجَانفي لقم إن َه 
عور ريم 4 وحكم الاضطرار هذا رجع إلى جميع المحرمات المذكورة في الآية. 
والمخمصة هي الجوع الشديد والتجانف هو تجاوز الحد الأدنى في الأكل › أو هو 
العصيان في السفر على اختلاف للفقهاء في ذلك . 

فالآية تدل على تناول لحم الخنزير أو شحمه عند الضرورة بشرط ألا يزيد على 
ما يمسك الرمق » فإن الضرورة تقدر بقدرها. 

والحال الواردة في السؤال وهي وجود الشخص في الجيش » إن كان في ال جيش 
طعام آخر ليس فيه لحم آو شحم الخنزير » ويمكن الحصول عليه ولو بالشراء 
لايجوز أكل الخنزير . فإن لم يوجد إلا هو ولايمكن الحصول على غيره جاز له 
او از سار 

وكذلك من کان ني طريق لايوجد فيه غير لحم الخنزير أو ما طبخ بشحمه › 
يجوز له أن يأكل منه بقدر الضرورة حتى يصل إلى مكان فيه طعام حلال. 
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س : يفكر بعض العلماء في نقل بنکریاس من خنزير بدل بنكرياس إنسان من 
أجل علاح مرض السكر » فا ري الدين في ذلك ؟ 

ج : على الرغم من قول جهور الفقهاء بنجاسة الخنزير » وقول بعضهم 
بطهارته فإنهم متفقون على أن ميتة الحيوانات نجسة » وهي التي لم تذبح ذبحا 
شرعبًا أو كان أكلها حراماً حتى لو ذبحت كالم ار مثلاً» والنجاسة تشمل كل جزء 
من أجزاء الميتةء غير أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير عند 
الجمهور » وري داود الظاهري وأبو يوسف من الحنفية تعميم الطهارة بالدبغ لكل 
الحيوانات » لعموم الأحاديث الواردة في ذلك . 

أما غير الجحلد من الميتة فلا يطهر بالدباغ ولا بأية مادة أخرى ويبقى على 
نجاسته» ک| اتفی قى الفقهاء على أن ما يؤخذ من الحيوان حال حياته له حکم متته › 
مع استتناء e a‏ 
ن جلو آلانمو وا موتا يوم ظعيکم ووم إامرکڪم و ومن أصوافها وَأوَبًارها 
ا اسا ومتلعًا إل جين 4 [النحل : ۰] وجاء ٤‏ الحديث الذي رواه الحاكم 
وصححه «ما قطع من حي فهو کميتته. 

ومن هنا نقول : إن الجزء الذي ينزع من الخنزير لوصله بجسم الإنسان نجس 
باتفاق الفقهاء » سواء نزع منه وهو حي -لأن ما قطع من الجي فهو كميته وميتته نجسة 
باتفاق - أو نزع منه بعد موته فهو نجس أيضاً » وإذا كان رأى داود وأبي يوسف أن 
جلده يطهر بالدباغ » في جزء آخر غير الجلد لايطهر بالدباغ . 

ااام لكر لاان ا ا ا 
فهل جوز نقل جزء منه إلى جسم الإنسان للعلاج ؟ وسيأتي القول في جير عظم 
الإنسان بعظم نجس وخلاصته : أن فقهاء المالكية والحنابلة والشافعية قد صرحوا 
بأن مداواة الإنسان بشىء نجس جائز عند الضرورة التي صوروها بعدم وجود 
شىء طاهر » ولو فرض أنه لاتوجد ضرورة وحصلت المداواة بالنجس وكان قلعه 
فيه ضرر لاينزع ونتصح الصلاة به » وهناك قول ان الحزء النجس إدا | شی .ا 


۱١ 


لاينزع وإن لم خف الاك . كا أن الحنفية قالوا : إذا قضت الضرورة بوصل العظم 
اللكسور بعظم نجس فلا حرج ولا إثم » مادام يتعذر نزعه إلا بضرر. 

بعد عرض هذه الأقوال (الملخصة من بحث الشيخ جاد الحق على جاد 
الحق) قول : زرع بنكرياس خنزير مكان بنكرياس الإنسان لأنه علاح فعال 
لمرض منتشر لايقوم غيره الآن مقامه » لا بأس به . والرأي القائل با لجواز وعدم 
النزع إذا اكتسى العظم لحأ يؤيد ما أقول » وبخاصة أن البنكرياس سيزرع في 
باطن الجسم لا في ظاهره » وباطن الجسم مملوء با نحكم عليه بالنجاسة لو 
خرج إلى الظاهر كالبول والبراز والدم » ونصلي ونحن حاملون لذلك لأننا 
لانستغني عنه بالطبيعة › »> فكيف لايكون ما يزرع في الداخل من الشيء النجس 
كهذه الأشياء ؟ وإذا تحدث البعض عند الحكم وقال : تجوز الصلاة مع الوصل 
بالعظم النجس » ورتب الحكم على النجاسة » فإن من ابتلع شيئا متحاجا إليه 
في العلاج كانت صلاته صحيحة ولا حاجة إلى تطهير شيء › اللهم إلا الفم 
الذي ابتلع منه الدواء وما وقع على ظاهر الجسم » بصرف النظر عن كون 
الابتلاع حراماً أو حلالاً > حسب الحاجة والضرورة وعدمها » لأن الابتلاع 
UES BES e O Ea‏ 
النجسة إلى الجسم بغير طريق الأكل والشرب -كالحقن في الوريد أو العضل 
أو تحت الجلد - هل يقال : إن ذلك حرام ؟ ربا يقال ذلك لأن الحديث يقول 
E E LEL‏ 
دام فيه احتمال للجواز لاينبغي أن نجزم بحرمته » وبخاصة إذا ثبتت فائدة 
N a ss‏ فان کان 
صواباً فمن الله » وإن كان خطأ فمني » وأرجو a‏ 
نالات 


3S A FRE PP FR 


ر 

و وی وک 
قال آصحابنا : ولا يجوز أن جره بننجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه » فإن جبره 
بننجس نظر » إن کان حتاجاً إلى الجبر ولم حبر طاهرا يقوم مقامه فهو معذور » وإِن ۾ 
بحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه أثم ووجب نزعه إن م خف منه تلف نفسه 
السلطان » ولاتصح صلاته معه ولايعذر بالألم إذا م خف منه سوءأ » وسواء 
اكتسى العظم لح) أم لاء هذا هو المذهب » وهناك قول : أنه إذا اكتسى العظم لحا 
لاينزع وإن لم خف اللاك » حكاه الرافعي ومال إليه إمام الحرمين والغزالي » وهو 

ثم قال : في مداواة الجرحى بدواء نجس وخياطته بخيط نجس كالوصل بعظم 

وقال ابن قدامة في المغني : وإن جبر عظمه بعظم فجبر ثم مات لم ينزع إن كان 
اھ وات کان تا فاك ا الم غر ا ار اها دور 
إزالتها من غبر مضرة' . 

يۇ خذ من هذا أن جبر العظم بعظم نجس اجوز إلا عند الضرورة » وإن م 
توجد ضرورة وجب نزعه إلا إذا حاف من نزعه تلف نفس أو عضو أو فوات 
منفعة عضو فإنه لاينزع ° 

SS A FE O E 


اجا صن ۷۲۱ : 
1- الفتاوى الإسلامية ء المجلد العاشر ص ۳۷٠١‏ . 


س : ما حكم أكل الفسيخ والأسماك المملحة ؟ 

ج : نشرت ججلة الأزهر إجابة للمرحوم الشيخ يوسفي الدجوي عن الأساك 
المحفوظة بالتمليح جاء فيها » مع زيادة للتوضيح: 

إن السمك لاشك في طهارته حًا أو ميتا لحديث «أحلت لنا ميتتان ودمان : 
السمك والحراد والكبد والطحال ‏ . 

لكن الدم المسفوح نجس » وهو السائل عن مقره في حال الحياة بنحو الفصد أو بعد 
الوت ولو حك التذكة الا عة من سائ اليرانات ولو هن السك > دة 
للقابسي وابن العربي » حيث قالا : إن الدم المسفوح من السمك طاهر . 

فالسمك إذا ملح ووضع بعضه على بعض صار فسيخاً » فإن م يتحلل منه دم 
مسفوح كان طاهراً وحل أكله » أما إن خرج منه دم مسفوح بواسطة الضغط عليه 
بمثقل مثلاً فقد صار نجساً لاحل منه إلا الصف الأعلى » مع غسله قبل أكله » أما 
الطبقات السفلى فلا يحل أكلها على القول المشهور » وذلك لنجاستها بمرور الدم 
عليها وعدم إمكان تطهيرها لامتزاجها بالدم . ويحل أكل جميعه على رأي القابسى 
وابن العربي » وعلى المشهور إن شك في كونه من الصف | لأعلى أو غيبره جاز أكله » 
لأن الطعام لايطرح بالشك . 

هذا هو حكم الفسيخ على مذهب الإمام مالك » ومذهب الحنفية أن السمك 
لادم له » فإذا ملح حتى صار فسيخاً حل أكله » سواء أكان من الصف الأعلى أم 
من غيره » وذلك كله ما لم خش ضرره ٠‏ وإلا حرم أكله من أجل الضرر لا من أجل 
النجاسة. إه 


.۲٤۳ المجلد الخامس »ص‎ -١ 

رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني » وهو ضعيف » وصحح الإمام أحمد 
وقفه على ابن عمر » كا قاله أبو زرعة وأبو حاتم » ومثل هذا له حكم المرفوع » لأن قول 
الصحابي : أحل لنا كذا وحرم علينا كذاء مثل قوله أمرنا نينا . ولحديث الخمسة أي أحمد 
وأصحاب السنن الأربعة وقد سئل الرسول عن الوضوء باء اأبحر فقال «هو الطهور ماؤه الحل 


متته . 


بعد هذا العرض يكون أكل الفسيخ حلالاً عند الأحناف وبعض المالكية › 
فليست الحرمة متفقاً عليها » والدين يسر » وذلك بشرط عدم الضرر من أكله › 
ويختم الشيخ الدجوي كلامه بقوله : والورع تركه . 


E RR RE PA 


س : يقول بعض الناس : إن الفراء الذي تلبسه النساء نجس فهل هذا 
صحیح ؟ 

ج : الفراء الذي يتخذ من جلود بعض الحيوانات احتف العلاء في طهارته 
ونجاسته تبعا لاختلافهم في حل أكل الحيوان المأخوذ منه وحرمته » وفي حكم 
طهارة جلد الميتة عن طريق الدباع . 

فقال الشافعي : يحل أكل الثعلب ولكن إذا ذبح ذبحا شرعيًا » فلو مات بدون 
ذلك فلحمه نجس وكذلك جلده ولکنه يطهر بالدباغ » وحرمه أحمد بن حنبل › 
وكرهه أبو حنيفة ومالك . على أن بعض القائلين بحرمة أكله أجازوا استعمال فروه 
للبس لا للصلاة فيه. 

وقد ذكر النووي ” » سبعة مذاهب في طهارة جلد الميت بالدباغ » وجاء 
في أحد الأقوال أنه يطهر كل الجلود حتى جلود الخنازير والكلاب . وذلك 
ظاهراً وباطناً » أي تستعمل للصلاة عليها والصلاة فيها » وهو مذهب 
الظاهرية » وحكى عن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة . 

وعلى هذا فلا مانع من لبس الفراء والصلاة فيه . 

وجاء في كتاب «غذاء الألباب» للسفاريني ٠”‏ كلام كثير عن حكم الفراء 
من هذه الحيوانات . وذكر أن أول من اتخذ الفراء والجلود من مثل السنجاب 
ولبسها وألبسها هو «شيخ شاه» الملقب عند العجم «بیش دادیان» کان ملکاً 


| - شرح صحیح مسام » ج ٤‏ ص ٥٤‏ 
چا 


عو و اب قلاات جى قال ال ب و رل من 2 ) 
املك وتخلى للعبادة » فقتل في معبده » وانتقم له «طمهورث» من القتلة » وبنى 
موضعه مدينة «بلخ). 
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س : هل صحيح أن المشط المأخوذ من العاح وهو سن الفيل نجس ؟ 

ج : روى الترمذي أن النبي ية قال «ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» 
وقال : حديث حسن غريب » وبناء عليه قال جمهور الفقهاء : إن عظم الفيل نجس 
ولايطهر بحال كا قال الشافعي ومالك وإسحاق » ورخص في الانتفاع به حمد 
ابن سیرین وابن CC‏ وغیر ما » لا روی بو داود عن ثوبان ان رسول الله یاز 
مره أن يشتري لفاطمة رصي الله عنها قلادة من عصب وسوارین من عاج » وروی 
البخاري عن الزهري قال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره : أدركت ناسا من 
سلف العلماء ان پا و ھن ا وا ون ا وا تیاب 
يمنية » والعصب سن بعض الحيوانات يتخذ منه الخرز . 

وجاء في العنى لابن قدامة ٠ء‏ أما ما يتساقط من قرون الوعول في حياتما بجتمل أنه 
طاهر لأنه أشبه بالشعر » وجاء في هامش » ص ١‏ أطال شيخ اللإسلام الكلام في 
تصويب طهارة العظم والقرن والظفر » وذكر أنه مذهب أ حنيفة وقول لالك وأحمد. 

هذا» وقد قال الدميري ما نصه «فائدة» كان للنبي ای مش ط من العاج » والعاج ) 
الذبل » وهو شىء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية » يتخذ منه الأمشاط والأساور› 
وني الحديث أن النبي ب «أمر ثوبان رضي الله عنه أن يشتري لفاطمة رضي الله 
عنها سوارين من عاج» آما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي 
وطاهر عند أبي حنيفة » وعند مالك يطهر بصقله » فيجوز التسريح بمشط العاج 


اجا 
- حياة الحيوان الكبرى - السلحفاة البحرية. 
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وهو الذبل»ء وعليه يحمل ما وقع للنووي في شرح المهذب من جواز التسريح به › 
فمراده بالعاج الذبل لا العاج الذي هو ناب الفيل . 

وما دام عظم الفيل طاهراً عند بعض الأئمة فلا بأس باستعماله » واختلاف 

الآراء رحة بالاأمة . 
E o BR RR RE‏ 
س : كانت مصانع السكر تستعين بالعظام المحروقة لتكريره › فهل يكون 

ج : رفع مثل هذا السؤال إلى مفتى مصر المرحوم الشيخ بكري الصدفي سنة 
٠ه‏ فأجاب بأن العظم إذا كان من ميتة فهو طاهر في رواية » ما عدا ميتة 
الكل وال 

E O RE RR RE 
٣ ٠ إماماً ني الصلاة فهل هذا صحيح ؟‎ 

ح : قال الخطيب الشافعي : الوشم - وهو غرز الجلد بالإبرة - حرام 
للنهي عنه» فتجب إزالته وذلك إذا ل خف ضررا من الأضرار التي تبيح 
التيمم - بإحداث مرض أو زيادته- فإن خاف ل تجب إزالته ولاإثم بعد التوبة. 

وهذا کله إذا فعله بر ضاه بعد بلوغه » وإلا فلا تلزمه إزالته › وصح صلاته 
وإمامته لغیره » ولاینجس ما وضع يده فيه مثلاً إذا کان علیها وشم . 

ومن هذا يعلم أن الرجل المذكور في السؤال تجب عليه إزالة الوشم الذي فعله 
باختياره بعد البلوغ » وهذا إن كانت إزالته بطريقة لاتضر العضو الموشوم › فإن 
كانت الإزالة تضره فلا حرج وتصح صلاته » آما من وشم صغيرا فلا يجب عليه 
إزالة الوشم وبالتالي تصح صلاته وإمامته . 


. ۸۲١ «الفتاوى الإسلامية» المجلد الثالث صفحة‎ -١ 


والوشم منهي عنه بحديث لعن الله الواشمة والمستوشمة» والصحيح أن 
حرمته مرتبطة بقصد الغش والتدليس » أو الفتنة والإغراء » وإن كان البعض حرمه 
لأن فيه تغييراً لخلق الله » ولأن الدم النجس انعقد بسبب اللون الموشوم به » 
ولاتزول نجاسته بالغسل كسائر النجاسات » ومن هنا حكم بعدم صحة الصلاة 
إلا بعد إزالته إن أمکن بدون ضرر کا تقدم توضيحه . 

وكان الوشم معروفاً عند العرب قبل الإسلام كغيرهم من الأمم . وكان يبقصد 
به ا لجال إن كان في شفتي المرأة » ويعرف باللَّمَى » فاللمياء حسنة في أعين الرجال 
عندهم » کا قصد به في بعض البلاد ييز القبائل بعضها عن بعض » بخطوط ذات 
اتجاهات وأعداد متنوعة » كالموجودة في بلاد النوبة جنوي مصر › كا يعمل 
لأغراض أخرى في مواضع معينة من الجسم من أجل ا لجال في عرف بعض القبائل ء 
أو إظهار البأس والقوة وغير ذلك من الأغراض ‏ . 


& PR FE PF 


س : صرب شخص دجاجة فماتت » ولا فتح بطنها وجد فيها بيضة » فهل 
بحل أكل البيضة ؟ 

ج : جاء ني كتاب (حياة الحيوان الكبرى) للدميري عند كلامه على الدجاج ما نصه: 
«فرع البيضة التي في جوف الطائر الميت فيها ثلاثة أوجه حكاها المارودي 
والروياني والشاشى » أصحها - وهو قول ابن القطان وأبي الفياض وبه قطع 
الحمهور- إن تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة . والثاني طاهرة مطلقا » وبه قال 
أبوحنيفة » لتميزها عنه » فصارت بالولد أشبه . الثالث نجسة مطلقاً ونه قال مالك › 
لأنها قبل الانفصال جزء من الطائر » وحكاه المتولي عن نص الشافعي رضي الله 
تعالى عنه » وهو نقل غريب شاذ ضعيف . وقال صاحب الحاوي والبحر : فلو 
وضعت هذه البيضة تحت طائر فصارت فرخا كان الفرخ طاهراً على الأوجه كلها 
كسائر الحيوان » ولا خلاف أن ظاهر البيضة نجس . 


| ولزيادة المعلومات عنه انظر ص۲۹۸ من الجزء الثالث من كتابنا «الأسرة تحت رعاية اللإسلام». 
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وأما البيضة الخارجة في حال حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها ؟ 
فيه وجهان حكاهما الماوردي والروياني والبغوي وغيرهم » بناء على الوجهين في 
نجاسة رطوبة فرج المرآة » قال في المهذب : إن المنصوص نجاسة رطوبة فرج 
المرأة » وقال الماوردي : إن الشافعي رضي الله تعالى عنه قد نص في بعض كتبه 
على طهارتہا » ثم حكى التنجيس عن ابن سريج . فملخص الخلاف فيها قولان 
لا وجهان . ا 

وقال الإمام النووي : رطوبة الفرج طاهرة مطلقاً » سواء كان الفرج من بميمة 
أو امرأة » وهو الأصح . وإذا فرعنا على نجاسة رطوبة الفرج فنقل النووي في شرح 
المهذب عن فتاوى ابن الصباغ ولم يخالفه أن المولود لا يجب غسله إجماعا ء» وقال في 
آأخحر باب الآنية من الشرح المذكور : إن فيه وجهين حكاهما الماوردي والروياني › 
وقد حكاهما الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه . ورأيت في «الكافي» 
للخوارزمي أن الماء لاينجس بوقوعه فيه » فيحتمل أن يكون الخلاف مفرعا على 
القول القديم بعدم وجوب الغسل لكونه نجساً معفوًا عنه . وأما إذا انفصل الولد 
حيًا بعد موتها فعينه طاهرة بلا خلاف » وجب غسل ظاهره بلاخلاف . وأما البلل 
الخارج مع الولد أو غيره فنجس كا جزم به الرافعي في الشرح الصغير والنووي في 
شرح المهذب » وقال الإمام : لاشك فيه. 

وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فإنها نجسة كا تقدم » وإنا قلنا بطهارة 
ذكر المجامع ونحوه على ذلك القول لأنا لا نقطع بخروجها . قال في الكفاية : 
والفرق بين رطوبة فرج المرأة ورطوبة باطن الذكر لأا لزجة لاتنفصل بنفسها 
ولاتمازح سائر رطوبات البدن » فلاحكم هما . قلت : والرطوبة هي ماء أبيض 
متردد بين المذي والعرق » كا قاله في شرح المهذب وغيره . انتهى ما قاله الدميري 
ىلك 
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س : ما حكم أكل الطيور والحيوانات التي تتغذى على النجاسات ؟ 

ج : ثار الجدل في هذه الأيام حول لحم الدجاح الذي يضاف إلى علفه بعض 
ê Ep ae‏ 
الجدل في نقطتين » إحداهما صحية والأخرى دينية . 

وقد اخحتلف ذوو الاختصاص والخبرة في تأثبر ذلك على صحة الإنسان » ما بين 
مثبت للضرر » وبخاصة في علاقته بالفشل الكلوي والسرطان » وناف هذا الضرر› 
وبخاصة بهذه الصورة الرهيبة » مع إشارة بعضهم إلى أن ما يمكن أن يكون من 
ضرر فهو ليس بهذا الحجم الذي يحرم تناول هذه اللحوم. 

ومبدئيا نقول : ما دام لم جزم أهل الذكر بوجود الضرر البّن الذي يؤثر تأثرا 
الا بالصحة والمال والعقل وسائر ما حاطه الإسلام بالرعاية من أجل تأدية 
الإنسان وظيفته ني الحياة على الوجه المطلوب » فلا وجه للقول شرعاً بمنع تناوله 
لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً » فما دامت العلة » وهي الضرر المذكور 
غبر حققة فالأصل في الأشياء الحل » فإن تحققت كان المنع » وقد جاء الشرع 
لتحقيق المصلحة ومنع المغسدة » والله سبحانه یقول بول لمیا اریگ إل انگ4 
[البقرة:١٠۱۹]‏ والنبي َي يقول في ا لحديث «لا ضرر ولا ضرار» © 

وعلاء الإسلام تحدثوا عن هذا الموضوع من قديم الزمان بناء على نصوص 
وردت في ذلك منها : 
ااا و وو و و و 

حتی تحبس ٩‏ . 
۲ - عن ابن عمر أيضا : هى رسول الله ية عن أكل الجلالة وألباما ". 


1 - رواه ابن ماجه والدارقطني وغیر هما مسندا : ورواه مالك في الموطاً مرسلاًء > كا قال النووي في 
متن « الأربعين حديثاً النووية» وقال :بخديت حب 


۲ - خر جه الدارقطني والحاكم والبيهقي » وقال الحاكم : صحيح الإسناد » وقال البيهقي : ليس بالقوي. 


"- رواه الخمسة إلا النسائي . وقال الشوكاني : نیل الأوطار ج۸ ص۰۱۲۸ : حسّنه الترمذي» واختلف فيه 
على «ابن أي نجيح» فقيل : عن جحاهد عنه » وقیل : عن مجاهد مرسلاء وقيل : عن جاهد عن ابن عباس. 


۲ ٠ 


٠ عن ابن عباس رضي الله عنه) : ہی رسول الله ية عن شرب لبن ال جلألة‎ - ٣ 

٤‏ - عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : نی رسول الله ية عن لحوم 
ا حمر الأهلية » وعن الحلالة » عن ركوجا وأكل لحومها ". 

IS a 
الجلالة ومناط النهي » ودرجة هذا النهي وما ينبغي ي أن يتعخذ حياها . وما هو المنهي‎ 

عنه منها . 

أ - فا لجلالة هي كل ما يتناول العَذْرة -بكسر الذال- ay‏ 
- بفتح الحيم - وهي البعيرة » وهي تشمل الإبل والبقر والغنم والدجاج 
والأوز وغبرها من كل مايتناول هذه المواد. 
قال العلاء لها وتف 05 0 کان غالب فاا م الخ 

کا جزم به النووي في تصحيح التنبيه » يقول الخطابي : فأما إذا رعت الكلاً 

واعتلفت ا لحب » وكانت تتناول مع ذلك شيئا من الحلة فليست بجلالة » وإنا هي 
كالدجاج المخلاة ونحوها من الحيوان الذي ربا نال الشيء منها وغالب غذائه 
وعلفه من غبره » فلا يكره أكلها » وجاء في حياة الحيوان الكبرى للدمبري «مادة 
سخلة» قوله واختلفوا في| يناط به الحرمة والكراهة » فقال الرافعي عن تتمة 
التتمة» : إنه إن كان أكثر أكلها الطاهرات فليست بجلالة » والأصح أنه لااعتبار 
بالكثرة » بل بالرائحة . فإن كان يوجد في مرقتها أو فيها أدنى ريح نجاسة وإن قل 
فالموضوع موضع النهي › وإلا فلاء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن موضع النهي 
ما إذا وجدت رائحة النجاسة بتامها أو كانت تقرب من الرائحة » فأما إذا كانت 
الرائحة التي توجد يسيرة فلا اعتبار بها » والصحيح الأول » إلحاقا ها بالتغير اليسير 
بالنجاسة في المياه : فإن علفت الحلالة علفا طاهرا مدة حتى طاب لحمها وزالت 


TT رواه الخمسة إلا ابن ماجه » وصححه الترهذي » وقال الشوكاني‎ -١ 
: حبان والحاكم والبيهقي » وصححه أيضا ابن دقيق العيد » ولفظه “وغو الحلالة وشر ب الاما‎ 

- رواه أحمد والنسائي وأبو داود - وقال الشوكاني : أخرجه أيضاً الحاكم والدارقطني والبيهقي › 
وني الباب عن أي هريرة مرفوعاً » وفيه النهي عن الحلالة » قال في التلخيص : إسناده قوي . 


۲١ 


النجاسة زالت الكراهة » ولاتقدر مدة العلف عندنا بزمن » بل المعتبر زوال الرائحة 

باي وجه کان . 

ب - يؤخذ من هذا أن مناط النهي هو وجود رائحة النجاسة وتغير اللحم أو اللبن أو 
البيض » وذلك تابع في الغالب إلى كثرة ما تعلف به الدابة من النجاسة أو قوة 
تأثيره » يقول الدميري : ثم إن لم يظهر بسبب ذلك تغير في لحمها فلا تحريم 
ولا كراهة » ويقول القرطبي في تفسيره “ » بعد ذكر الجلالة : هذا نمي تنزيه 
وتنظيف » وذلك آنها إذا اغتذت الحلة وهي العذرة وجد نتن رائحتها في 
لحومها. 

ج - فإذا وجدت الرائحة أو تغير اللحم طعا وقال العلماء بمنع تناول لحمها وما ينتج 
عنه . فا هي درجة هذا المنح هل هي الحرمة أو الكراهة ؟ يقول الشوكاني: 
والنهي حقيقة في التحريم فأحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلالة 
وشرب لبنها وركوما » وقد ذهبت الشافعية إلى تحريم أكل لحم الجلالة » 
وحكاه في البحر عن الثوري وأحد بن حنبل » وقيل : يكره فقط » كا في 
اللحم المذكى إذا أنتن قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام : لو غذّى شاة عشر 
سنين بأكل حرام م بحرم عليه أكلها ولا على غيره » وهذا أحد احتمالي البغوي. 

قال الدميري في السخلة المرباة بلبن كلبة أن ما حكم الجلالة » فيكره أكلها 
كراهة تنزيه على الأصح في الشرح الكبير والروضة والمنهاج ٠‏ وبه جزم الروياني 
والعراقيون. وقال أبو إسحاق المروزي والقفال : كراهة تحريم » ورجحه الإمام 

الغزالي والبغوي والرافعي في المحرر . 

ثم قال الدميري : وسئل سحنون «من فقهاء المالكية» عن خروف أرضعته 
خنزيرة فقال : لا بأس بأكله » وقال الطبري : العلهاء مجمعون على أن الجدي إذا 
اغتذى بلبن كلبة أو خنزيرة لايكون حراماً ولا خلاف في أن ألبان الخنازير نجسة 


- ج۷ ص۱۲۲ . 
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كالعذرة » وقال غبره : المعنى فيه أن لبن الخنزيرة لايدرك في الخروف إذا ذبح بذوق 
ولاشم ولا رائحة » فقد نقله الله تعالى وآحاله كا يحيل الغذاء » وإنا حرم الله تعالى 
أكل أعيان النجاسات المدركات با لحواس » كذا قاله أبو الحسن علي بن خلف بن بطال 
القرطبي في شرح ای [ووفاته سنة تسع وأربعين وأربعمائه » وهو أحد شيوخ 
أي عمرو بن عبدالبر رحة الله تعالى عليه] انتهى ما في الدميري. 
د - وإذا كان المنع من أكل لحم الجلالة وشرب لبنها منوطا بوجود النتن والتغير في 

الطعم والرائحة » فكيف تزول هذه العلة حتى يزول المنع ؟ 

قال جماعة : يكفي زوال الرائحة والطعم بأية وسيلة من الوسائل » وقال 
آخحرون: لابد من حبس الدابة مدة حتى تزول الرائحة » وقال جماعة من هؤلاء لابد 
مع الحبس من العلف الطيب » وبدون ذلك يكره أكل اللحم وشرب اللبن » جاء 
في تفسير القرطبي : وقال أصحاب الرآي والشافعي وأحد : لاتؤكل حتى تحبس 
أياماً وتعلف علفاً غرها » -يعنى غير الجحلة- فإذا طاب لحمها أكلت . وكان ابن 
عر ی ا جاج ای ع واا او ل ال کیا اد 2 
غسلاً جيداً » وكان الحسن لايرى بأسأً بأكل لحم الجلالة » وكذلك مالك بن أنس. 

ويقول القرطبي : ومن هذا الباب مهي أن تلقى في الأرض العذرة عن ابن عمر 
أنه كان يكري أرضه ويشترط ألا دمن -تَسمّد- بالعذرة » وروی أن رجلا كان 
يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر : أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم . انتهى. 

يقول الدميري في كتابه حياة الحيوان (مادة دجاج) وفي الكامل والميزان في ترجهمة 
) غالب بن عبدالله الجزري وهو متروك -عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما آن 
النبي بيا كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر با فربطت أياماً ثم يأكلها بعد ذلك . 
وذكر في مادة اسخلة» حديث ابن عمر في نهي النبي بيا عن أكل الجلالة وشرب 
آلبانہا حتى تحبس. 

وجاء في (نيل الأوطار) للشوكاني : قال ابن و : ولیس 
للحبس مدة مقدرة » وعن بعضهم : في الإبل والبقر أربعين يومأً » وني الغنم سبعة 
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آيام > ولي الدجاج ثلاثة » واختاره في المهذب والتحرير » قال الإمام المهدي في 

البحر: فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها ما م يستحل ما فيه استحالة تامة .. وقد 

اخحتلف في طهارة لبن الجلالة » فا لجمهور على الطهارة » لأن النجاسة تستحيل في 

باطنها » فيطهر بالاستحالة » كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لى ويصير لبناً . 

ويقول الدميري في «مادة سخلة» بعد نقل ما قيل عن مدة الحبس وأنها محمولة 
على الغالب عندهم : فإن لم تعلف لم يزل المنع بغسل اللحم بعد الذبح ولابطبخه 

وشيه وتجفيفه في الهواء وإن زالت الرائحة بمرور الزمان عند صاحب التهذيب » 

وقیل بخلافه . 

ه - هذا والممنوع في الجلالة بوصف كونها جلالة » هو أكل لحمها وشرب لبنها ٠‏ 
وكذلك أ كل البيض » وأيضا حمل الأمتعة عليها » وركوبما بغير حائل بين ما يحمل 
عليها وبين جلدها » وذلك على سبيل الكراهة في الركوب . 

بعد العرض لأّحاديث ا لجلالة وأقوال العلماء نستخلص أن الدواب التي بخاط 
علفها بمادة نجسة ولم يظهر فساد في لحمها أو لبنها أو بيضها » ولا ضرر في تناوله 
لاجرم أكل ذلك ولا يكره » لزوال علة النهي وهي الفساد » أما إن كان علفها كله 
من مادة نجسة وظهر فساد اللحم واللبن والبيض فالخلاف موجود بين الحكم 

بالحرمة أو الكراهة التحريمية أو الكراهة التنزية » وإن لم يكن فساد فلا حرمة » 

والأولى علفها بادة طيبة مدة من الزمان حتى تقبل النفس عليها » فإن بعض 

النفوس لاتقبل الحلال الذي لاشك في حله » فقد امتنع النبي ييه عن أكل لحم 
الضب وهو حلال » وجاء في الصحيحين آنه قيل له : حرام هو ؟ قال «لاء ولكنه ۾ 
يكن بأرض قومي فأجدني «أعافه» وفي رواية مسلم «لا آكله ولا أحرمه» وفي رواية 
«كلوه فإنه حلال » ولكنه ليس من طعامي» . وكلام الأطباء والمختصين في هذا 
امقام له وزنه إن أجعواعليه. 
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س : يقول بعض الناس : إن الكولونيا والعطور المحلولة قي الكحول نجسة › 
فهل هذا صحیح؟ 

ج : الحكم في استعمال الكولونيا والعطور المحلولة في الكحول متوقف على 
حكم الكحول نفسه . هل هو نجس أو طاهر » وقد اختلفت أنظار العلاء فيه » بناء 
على أنه من قبيل المسكرات كالخمر أو من قبيل الادة السامة أو شديدة الضرر › 
والکل متفقون على حرمة شربه » فهو مسکر وکل مسکر خر وکل خر حرام » کم 
کا اچوا ایی ا ی ا ا 
صوص ره 

والقائلون بأنه كالخمر اختلفوا في نجاسته » فالأئمة الأربعة على أن الخمر 
نجسة» بدلیل قوله تعای : چ یاا الین ءامنوالتا ار والمیر والانصاب لازم رمن عَمَلِ 
ألسَيّطَي َأَجََبوه لعل نقحو & [الائدة : ]٩٠‏ حيث قالوا : إن الرجس هو النجس أو 
المستقذر والخبيث » والشرع قد حكم عليها بنا رجس وأمر باجتناا فتكون مع 
و ا ل ا 

وخالف في هذا الحكم الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك » والليث بن سعد 
والمزني صاحب الإمام الشافعي » وبعض التأخرين من البغداديين والقرويين › 
فقالوا : إن الخمر طاهرة ٠‏ واستدل سعد بن الحداد القروي على طهارتها بها في 
ا غار ال واا وح ل ا ا 
الصحابة ذلك » ولنهى رسول الله ية عنه كا نى عن التخل في الطرق -أي البول 
ADEN a eg‏ 

وهؤلاء ردّوا دليل الجمهور على نجاستها -وهو الآية المذكورة- فقالوا إن 
٤ E O a‏ 
قوله تعالی إا المشروت س 1ال 0 لشت شك ان کل حرم نجس 
حكاء ويقوي ذلك أن الرجس وصف به كل ما ذكر في الآية مع الخمر » وهو 

بسر والأنصاب والأزلام » ولم يقل أحد بنجاسة هذه الأشياء نجاسة عينية › 


۲0 


فالخمر لذلك ليست نجاستها عينية بل هي حكمية » ويبقى القول بنجاستها العينية 
عتاجا إلى دليل » وأجاب الجمهور على ادعاء أن نجاسة الخمر لانص فيها » وعللى 
آنه لايلزم من كونها حرمة أن تكون نجسة » فقالوا : إن قوله تعالى رجش 4 يدل 
على نجاستها » لأن الرجس في اللسان - أي اللغة العربية - النجاسة » ثم لو 
التزمنا ألا نحكم بحكم إلا إذا وجدذنا فيه دليلاً منصوصاً لتعطلت الشريعة › فإن 
النصوص فيها قليلة . 

لكن كا قدمنا إذا كان الرجس هو النجاسة فهو تمل للنجاسة الحسية 
والمعنوية كا ذكر في المشركين » فالدلالة اللفظية هنا ظنية » وليست قطعية » ولو 
صح قوم -ك| قدمنا- للزم عليه نجاسة الميسر والأنصاب والأزلام » ولم يقل 
أحد بنجاستها نجاسة حسية » وقد يرد عليهم بأن الأصل في الأشياء الإباحة 
والطهارة ما لم يدل دليل على غير ذلك » ولايوجد دليل على نجاستها » أما الدليل 
على حرمتها فثابت بالكتاب والسنة ومن هنا يعوزكم الدليل الخالي من الاحتال 
على نجاستها. 

كا أجاب الجمهور القائلون بنجاسة الخمر على دليل القائلين بطهارتها وهو 
سكبّها في طرق المدينة » بأن الصحابة فعلت ذلك لأنه ل يكن هم سروب -حفر 
تحت الأرض- أي المجاري » ولا آبار يريقون الخمر فيها » لأن الخالب من أحواهم 
أنهم م يكن هم (كنف) في بيوتهم . والضرورات تبيح المحظورات . 

وهذا الخلاف كله في الخمر المتخذة من عصير العنب ٠‏ أما باقي المسكرات 
المتخذة من الشعيبر والعسل والتين وغبرها فالأئمة الثلاثة على نجاستها » والمذهب 
المفتى به عند الحنيفة نها نجسة أيضا وإن قال بعضهم بطهارتها . 

والخلاصة أن الخمر نجسة عند الجمهور » فيكون الكحول نجساً أيضاً عندهم » 
أما عند غير الجمهور فهي طاهرة » وبالتالي يكون الكحول طاهراً أيضاً . 

هذا عند من جعل الكحول من المسكرات » أما من جعله من المواد السامة 
والضارة فهو طاهر طهارة الحشيش والأفيون وكل ضار » حيث ل يقل أحد 
بنجاستها نجاسة عينية » وإن كانت نجسة حكاً بمعنى أنها حرّمة. 


۲٦ 


ومن القائلين بطهارة الخمر من المتأخرين الشوكاني والصنعاني صاحب «سبل 
السلام» وصدّيتق حسن خان في كتابه «الروضة البهية» ذاهبا إلى أن الأصل الطهارة 
فلاینقل عنها إلا ناقل صحيح » والشيخ محمد رشيد رضا ي تفسیر تفسبر «المنار» مال إلى 
القول بعدم نجاسة الكحول والخمر» وكذلك العطور a ES‏ وجود 
الدليل الصحيح على النجاسة » ولأن الرجس في الخمر رجس حكمي بمعنى 
التحريم» والكحول موجود في كثير من المواد الغذائية بنسب متفاوتة وهو غير 
مستقذر لأنه يستعمل في التطهير » وشيوع استعماله في الأغراض الطبية والنظافة 
وغيرها يجعل القول بنجاسته من باب الحرج وهو منفي بنص القرآن » کا حكى 
الغزالي وجهاً ني الخمر المحترمة وهي التي اعتصرت بقصد أن تتخذ خلا . ثم ذكر 
القول بأن ما اعتصره امل الكتاب من المحتزمة ء بناء عل عدم تكليفهم براع 
الشريعة » فكل خمور أهل الكتاب طاهرة على هذا الوجه. 

وينتهي الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره إلى أن ا لخمر ختلف في نجاستها عند 
علماء المسلمين » وأن النبيذ طاهر عند أبي حنيفة وفيه الكحول قطعا » وأن الكحول 
ليس خمرا » وأن الأعطار الإفرنجية ليست كحولاً » وإنما يوجد فيها الكحول كا 
يوجد في غيرها من المواد الطاهرة بالإجماع . وأنه لاوجه للقول بنجاستها حتى عند 
القائلن نجاسة ال © . 

ار من المعركة التي دارت حول نجاسة الكحول وطهارته بسطناها في 
كتابنا " » وما دام الأمر خلافيًا فلعل من التيسير بعد شيوع استعماله في الطب 
والتطهيبر والتحاليل المختلفة والعطور وغيرها -الميل إلى القول بطهارته إن جعل 
من المواد السامة والضارة » وإن كان يستعمل أحيانا كالخمر فإن نجاستها غير متفق 
عليها » وبخاصة إن كانت من غير عصير العنب » وهو يستخرج الآن من مواد 


. ۸٦٦١۸۲٠۰٥٠۰ انظر تفسير المنار - المجلد الراب ص‎ - ١ 
: ١ الإسلام ومشاكل الحياة ء ج‎ -' 


۷ 


وعليه فلا يجب غسل ما أصابته الكولونيا من البدن والملابس وغيرها» وتصح 
الصلاة مع وجوده . 
س : تظهر في الأسواق بعض أنواع من الصابون أو الجبن يقال إن فيها مادة 

نجسة كدهن الخنزير » فا هو ري الدين فيها ؟ 

ج : توجد أنواع من الصابون يدخل في ترکيبها دهن الخنزير » كا توجد أنواع 

من الجحبن تعقد بمادة نجسة » وقد وجه سؤال إلى علماء الارهر ت ااا 
الأزهر «نور الإسلام سابقا» © وفبها : 

أن الحكم يبنى على أن انقلاب العين وتحوها من حقيقة إلى أخرى يطهرها أم لا 
وهي مسألة اختلف فيها الإمامان » أبو يوسف ومد » فذهب أبو يوسف إلى أن 
تحول العين لايطهرها » وذهب محمد إلى أنه يطهرها » لأن الحقيقة التي رتب عليها 
الشارع وصف النجاسة قد ذهبت » والموجود عين أخرى » فالحيوان الميت نجس 
بوصف الحيوانية والموت » فإذا صار ملحا كان طاهراً » لأن الحقيقة التي حكم 
عليها بالنجاسة غير موجودة. 

فارع اقل رة خد وه عل ا ا و هدجا 
في «افتح القدير على الهداية» ما نصه : واختار كثير من المشايخ قول محمد » وهو 
المختار» لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة » وتنتفي الحقيقة بانتفاء 
بعض أجزائها » فكيف بالكل ؟ ثم قال : وعلى قول محمد فرعوا الحكم بطهارة 
صابون صنع من زیت نجس . ا 

ونقل ابن عابدين E‏ ی ا 
بطهارته » لأنه تغیر » والتغیر یطهر عند محمد » ویفتی به للبلوي» . ثم قال ابن عابدین : 
١‏ - انظر الفتاوى الإإسلامية › المجلد الخامس » ص١١١٠‏ . 


1 - في المجلد الخامس صفحة ٠١۸‏ . 
اھ 


۸ 


وظاهره أن دهن الميتة كذلك » ثم نقل عن «المنية» ما يؤيده ”. ومن ذلك 
يعلم أن الصابون المتخذ في صناعته دهن نجس من حيوان » ولو كان خنزيرا 
أو غيره » طاهر » ولا مانع من استعياله شرعا على ما هو المختار من مذهب الحنفية . 
ومثل الصابون ما يعرف باسم (الشامبو). 

E GT 
` ٠. ا لجبن المعقود بيادة نجسة كالإنفحة على ما هو المختار عند الحنفية‎ 


ا 


ويي سؤال وجه إلى المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية 
الأسبق والمتوق في 1۸ من أكتوبر ١١۹٠م‏ عن الخبز المعجون بخميرة البيرة وخُيرة 
المريسة » وهي مشروب سوداني يعمل من الأذرة وهو مسكر. 
أجاب : إن كان الطعام هو الغالب جاز تناوله » وكذلك إذا كانت المريسة هي 
الغالبة ولكنها استهلكت في الخبز وصارت لا أثر ها فالخبز جوز أكله . ومثل ذلك 
يقال في خيرة البيرة المسماة بحشيشة الدينار » جوز أكل الخبز المعجون مها › أما 
شر بها فحرام ما دامت مسكرة . 
S&S. RE PE‏ ) ) 
س : أنا أعمل راعياً للمواشي TT EE‏ 
تشرب من ماء وأحتاج إلى الوضوء ما بقى منه » فما رأي الدين في ذلك ؟ 
جح : قال ل تعالی ل ونابک طهر 4 [المدثر : ]٤‏ وقال ية «الطهور شطر الإيان»“. 
أكثر الفقهاء ء على أن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة » ونقل عن الإمام 
N‏ 
غير شر ط لصحة الصلاة ° . 
۱ - ج۱ ص۲۱۰ . 
- مجلة الإسلام -المجلد الرابع - العدد الصادر في ۵ من آبریل ۱۹۳۰م ص ۲۹ . 


۳ و 


۹ 


فعلى هذين القولين تجوز الصلاة في الثوب إذا كانت فيه نجاسة » وهذا الحكم في 
النجاسة المتفق على أنها نجاسة كالبول والغائط وهناك أشياء ختلف في نجاستها منها 
أبوال الحيوانات التي يؤكل لحمها وكذلك أرواثها » مثل البقر واللإبل والغنم والدجاج 
وا لحم والعصافير » فقد قال الإمام مالك : إنها ليست نجسة » وعلى هذا جوز لراعي 
المواشي أن يصلي بالملابس التي أصيبت ببعض البول أو الروث من مأكول اللحم › 
وليس منه ا لحار والكلب » وإن كان الأفضل تطهبرها مراعاة للنظافة والصحة . 

أما الوضوء من الماء المتبقي من شرب الحيوانات » فقد جاء فيه أن النبي ياه كان 
يصغى إلى المرة الإناء حتى تشرب -أي يميل الإناء الذي فيه ماء لتشرب منه 
القطة- ثم يتوضاً بفضلها » أي با بقي في الإناء وقال «إنها ليست بنجس» . 
وروی آنه سئل : أنتوضاً با أفضلت الحمُر ؟ قال «نعم وبا أفضلت السباع 
کلها» . 

بناء على هذا قال العلاء : إن الحيوانات الطاهرة -غبر الكلب والخنزير - إذا شربت 
من الماء وكان كيرا لاينجس مطلقاً » أما إذا كان قليلاً كملء دلو أو قر فإنه لاينجس 
أيضاً ما دمنا لانعلم أنه وضعت في فمها شيئاً نجساً » وغالب حيوانات الحقل كالبقرة 
والغنم لا تأكل نجسأ » وعلى هذا فإن الماء المتبقي من شربما تجوز الطهارة به » ومع 
ذلك لو وجد ماء غبره نظف منه یکون الوضوء منه فضل. 


م © م © م کک 


س : تقول سائلة بحدث أن طفلى الرضيع يبول على ملابسى وأجد مشقة في قلعها 
وغسلها من أجل الصلاة » فهل يكفي المسح عليها دون حاجة إلى غسلها ؟ 
ج : جاء في صحيحي البخاري ومسلم أن النبي بي كان يؤتى بالصبيان فيبرك 
-١‏ رواه أحمد وأصحاب السنن وقال الترمذي : حسن صحيح . 
1 - أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي . وقال : له أسانيد يقوي بعضها بعضاً . 


۳٠ 


حجره یا فلم یزد على أن دعا بماء فنضحه » أي رشه على ثوبه وم یغسله غسلاً » 
وروى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي قوله َيه «بول الغلام ينضح عليه وبول 
الحارية يغسل» قال قتادة : وهذا ما م يطعا » فإن طعا غسل بوا . 

ذكر النووي في شرح صحيح مسلم اختلاف العلماء في كيفية طهارة بول الولد 
والبنت وقال إن القول بوجوب غسله) » والقول بالاكتفاء بنضحه| شادان 
ابن وهب من آصحاب مالك › وروی عن أبي حنيفة -وهو نضح بول الولد 
وغسل بول البنت کا يدل عليه حدیث آحهمد ومن معه » وحکم بصحته الحافظ 

(أبو حنيفة ومالك يقولان بوجوب غسله) في المشهور عنهما) . 

والنضح - کا اختاره النووي من أقوال العلهاء- هو غمر الثوب بالماء غمرا 
كثيراً لايبلغ درجة جريانه وتقاطره » ولايشترط عصره › والشرط في الاكتفاء 
بالنضح ك قال قتادة ألا يطعم الرضيع شيئاً غير لبن المرضع » فلو تناول طعاما 
على جهة التغذية فإنه جب غسل بوله بلا خلاف » وعليه فإن الأولاد الذين 
يعتمدون الآن على الغذاء الصناعي أكثر من لبن المرضع يجب غسل بوهم 
ولايكتفى بالنضح والرش » ولايجوز المسح كا يقول السؤال . 

3 RR FR RE 

س : هل هناك من حكمة للتفريق بين بول الصبي وبول الصبية ؟ 

ج : مبدتيًا أقول : تنفيذ الأحكام لايشترط له النص على حكمة مشروعيتها » 
ولافهم هذه الحكمة » فإن كانت منصوصة فبها » وإلا كان علينا الاتباع ولا بأس 
فذلك لايؤثر على الحكم الشرعي » وقد حاول العلماء ن يجدوا حكمة هذا التفريق 


|- مسلم » ج۳ ص۱۹۳ . 


۳١ 


فأتوا بوجوه ذكر صاحب كفاية الأخيار في فقه الشافعية عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق 
العيد أنها ركيكة جدا لاتستحق أن تذكر » وهى راجعة إلى اختلاف طبيعة البول 
لكل منه) تحتاج في تحقيقها إلى ذوي الخبرة » ومن أقرب الوجوه أن النفوس أشد 
تعلقاً بالصبيان ولذلك يميلون إلى حلهم كثيراً فخفف الله عنهم طهارة بوهم 
وهذا المعنى مفقود غالبا بالنسبة للإناث » فجرى الغسل فيهن على القياس . هذا ما قالوه 
ل 
SE A RE FRE‏ 

س : هل جب الغسل نتيجة لنزول سائل أبيض عند الاستيقاظ من النوم؟ 
ج : السائل الذي يخرج من القبل -الذكر أو الفرج- عادة أربعة أنواع : البول 
والمذي والودي والمني » والبول نجس لابد من تطهير ما يصيبه بغخسله » والمذي 
سائل أبيض لزج يخرج عند التفكير في الناحية الجنسية أو الملاعبة » وربا لاجس 
الإنسان بخروجه » وهو يكون من الرجل والمرأة إلا أنه منها أكثر » وهو نجس 
بالاتفاق » جب غسل ما أصاب البدن أو الثوب منه » ولامجب الاغتسال أي غسل 
ا قاری ورو عل ر ا عه كانه ااا 
يسأل النبي عن حكمه لأنه زوج بنته فاطمة » فأمر رجلا أن يسأله فقال له «توضاً 
واغسل ذكرك» غسل الذكر يكون قبل الوضوء. 

والودي ماء أبيض تخين يخرج بعد البول » وهو كا مذي والبول نجس باتفاق 
ولامجب منه الاغتسال » روى البيهقى ذلك عن ابن عباس رضى الله عنها. 

والمني ماء يخرج بلذة وتدفق ويعرف برائحته كالعجين أو طلع النخل » وهذا 
یو جیب الخسل باتفای ففي الحديث الذي روأه مسلم «(ااء من “ell‏ أ أل تال 
با لماء يكون من نزول الماء أي المني. وفي حديث البخاري ومسلم أن أم سليم قالت: 
يا رسول الله » إن الله لايستحي من الحق » فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال : 
انعم » إذا رأت الماء». 


٣ 


ولكن مع وجوب الغسل هل يكون الني طاهراً بحيث لو صاب الملابس مثلاً 
لاتنجس ویمکن أن يصلى فیها » أو یکون نجسا کالبول لابد من تطهیر ما يصيبه؟ 
ههور العلاء على أنه طاهر » لأنه الأصل الذي خلق منه الإإنسان الطاهر الذي 
لاينجس حيًا ولا میتاً » ولایوجد دلیل على نجاسته » فعن ابن عباس رضي الله 
عنهها أن النبي بل سثل عن الني يصيب الوب فقال «إنها هو بمنزلة المخاط 
a IG as‏ 

رال ا ی و ق 
ا ع عا رع ۵ غا ات کت اورف ف تل اة 5 
ELLE‏ ا 

ورد عليه الجمهور » بأن فرك النجاسة لايطهرها » وإن) فعلت عائشة ذلك من 
باب الحياء أن يظهر النبي ية أمام الناس وفيه آثار الجاع » وهو آمر مستحب 
فليس عملها نصا في نجاسته . 

س : عندي مرض ني المسالك البولية ولا أتحكم في البول فكيف أصلي 
ووضوئي لايستمر إلا دقائق بسيطة لاتسع آداء الصلاة؟ 

ج : قال العلماء : إن الوضوء ينتقض بالخارج من السبيلين إن كان خروجه في 
حال الصحة فإن خرج حال المرض كالسلس كان صاحبه معذورا» وللفقهاء في 
ذلك خلاف : 

» فالشافعية قالوا : ما خرج على وجه السلس يجب على صاحبه التحفظ منه‎ - ١ 
بأن يحشو حل الخروج ويعصبه » فان فعل ذلك ثم توضأ ثم خرج منه شيء‎ 
فهو غير ضار في إباحه الصلاة وغيرها بهذا الوضوء » وذلك بشرط أن يقدم‎ 


أ - رواه الدارقطني والبيهقي » واختلف في رفعه إلى النبي ووقفه على ابن عباس . 


۳ 
( ۲/۲۲ - احسن الكلام) 


الاستنجاء على الوضوء » وأن يوالي بين الاستنجاء وبين الوضوء والصلاة › 
وأن تكون هذه الأعمال بعد دخول الوقت » ويصلى بهذا الوضوء فرضاً وما شاء 
من النوافل » وتكون النية في الوضوء هي الاستباحة » لا رفع الحدث لأنه 
لايرفع بل مستمر. 

۲ - والمالكية قالوا : لاينتقض الوضوء با حرج حال المرض كالسلس » بشرط أن 
يلازم غلب أوقات الصلاة أو نصفها » وأن يكون غير منضبط » وألا يقدر 
على رفعه بعلاج ونحوه » وذلك على المشهور من مذهب مالك » وهناك رأي 
بأن السلس لاينتقض وضوءه ولكن يستحب منه الوضوء إذا لم يلازم كل 
الزمن » ومن استوف السلس هذه الشروط ندب الوضوء منه » يصلي صاحب 
السلس بوضوئه ما شاء إلى أن ينتقض بناقض آخر. 

۳ - والحنفية قالوا : من به سلسل بول أو ريح أو استحاضة مثلاً يقال له معذور » 
إذا استمر عذره وقتاً كاملا لصلاة مفروضة » ويتوضاً لوقت كل صلاة 
ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل » وينتقض وضوؤه بخروج الوقت على 
تفصيل في ذلك » وعلى المعذور أن يدفع عذره بكل ما يستطيع . 

٤‏ - والحنابلة قالوا : لاينتقض وضوء من به سلس » بشرط أن يغسل المحل 
و ا وا ا 
الوقت » وعليه أن يتوضأً لكل وقت » ويصلي بوضوئه مع الفرض ما شاء من 
فروض ونوافل . 
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س : ما حكم الماء الذي وقعت به نجاسة هل تنجسه حتى لو كان كثيراً ؟ 

ح : قال العلماء : إن غيرت النجاسة طعم الماء أو لونه أو ريجه صار نجساً 
لامجوز استعاله في الطهارة إجاعا » نقل ذلك ابن المنذر وغيره » وإن لم تغير 


. ماخص من الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف‎ -١ 
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النجاسة شيئاً من ذلك » أي من أوصافه الثلاثة » فهو طاهر في نفسه » ومطهر 
لغبره » سواء أكان الماء قليلاً أو كثيراً » ودليل ذلك حديث «الماء طهور لاينجسه 
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ومن هنا قال العلاء : للأايضر تغبر الماء بأ في مقره وره . 

واللإمام مالك أخذ بذلك كا أخذ به الحسن البصري والثوري والنخعي وداود 
الظاهري . وقال الإمام الغزالي : وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان 
كمذهب مالك » ذلك أن الشافعى أخذ بحديث ابن عمر مرفوعا «إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الخبث» ". : 

القلتان بالرطل المصري أربعمائة وستة وأربعون رطلاً وثلاثة أسباع الرطل › 
وبا لمساحة ذراع وربع ذراع طولاً وعرضاً وعمقاً بذراع الأدمي المتوسط »› وفي 
المكان المدور كالبئر تكون المساحة ذراعا عرضا » وذراعا ونصف ذراع عمقا› 
وثلاثة آذرع وسبع ذراع حيطا » وفي المكان ا مثلث ذراع ونصف عرضا ومثل ذلك 
طول ودراعا ا 

ومها يكن من الخلاف في تنجس الماء بيا يلقي فيه من المواد النجسة فإن 
عدم الغطهر به أقرب إل المحافظة على الصحة » وأبعد عن الضرر الذي هى 
عنه الدين. 
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"- هي بثر بالمدينة يبلغ عمق الماء فيها نصف قامة الرجل تقريباً » من وقف فيها وصل الماء إلى عانته 
إذا كان الماء كثيرا » فإذا نقص وصل الماء إل ما دون العورة » وكان الماء فيها متغبرا. 

- رواه الخمسة . وطعن فيه ابن عبدالر . 

“- الفقه المذاهب الأربعة. 


0 


: ما حكم الدين في استعمال الماء الفائض من اغتسال المرأة في الوضوء 


i 
روی آحمد وأصحاب السنن الأربعة أن النبي بي هى أن يتوضاً الرجل‎ : 
. بفضل طهور المرأة‎ 
وروى مسلم وآحمد آنه كان يغتسل بفضل ميمونة » وفي رواية لأحمد وابن ۰ ماحجه‎ 
. أنه توضاً بفضل غسلها من الحنابة‎ 


وروى آحد وآبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح : «أن 
بعض أزواج النبي بي اغتسلت في جفنة -إناء كبير- فجاء النبي بيا ليتوضاً منها 
يغتسل» فقالت له : یا رسول الله نی کنت جنباً فقال «إن الماء لامجنب». 


وني هذه الأحاديث تضارب في الظاهر بعضها ينهي عن التطهر بفضل طهور 


المرأة وبعضها بجيزه . 
وبعيداً عن الترجيح بين الروايات من جهة السند » أقول : إن التطهر بفضل الماء 
الذي تطهر به الغبر يطلق على معنيين : 


الأول : التطهر بالماء الذي استعمل قبل ذلك في التطهر . 

الثاني : التطهر بالماء البافي من كمية الماء الذي سبق التطهر ببعضه » ويصور بأن 
كمية من الماء في جفنة أو إناء مثلاً أخحذ واحد منها بعضأ وتطهر به وبقى في الإناء 
بعض آخر دون استعمال له . 

أما بالنسبة للإطلاق الأول : فالماء الذي استعمل من قبل في الطهارة لامجوز 
التطهر به في إزالة نجاسة أو وضوء أو غسل » وهو ما عليه حمهور الفقهاء » وإن 
کان هو طاهرا ى نة لاج ما به و اجار مالك ی روا غه جوا 
استعماله مرة أخرى في الطهارة . 

وبالنسبة للإطلاق الثاني : جوز التطهر بالماء از اقی في الإناء بعد أن أخذ منه 
شخص بعضه وتطهر به » لأن الماء الباقي لايجنب كا صرح به الحديث الأخير أي 
لايصبر جنبا. 
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وبهذا التوضيح يمكن الجمع بين الأحاديث الناهية عن التطهر بفضل الماء 
والأحاديث المجيزة له. 

وهذا ما قال به الخطابي ودكره الشوكاني في «نيل الأوطار» © ونص عبارته 
«وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه 
قد صار مستعملا » وا لجواز على ما بقي من الماء». 

وينبغي آلا تحمل أحاديث النهي على احتقار المرأة ء التي تطهرت بماء فلا جوز 
التطهر بفضله » فذلك شامل للرجال والنساء » غاية الأمر أن الحادثة التي وردت 
فيها الأحاديث كانت بين الرسول ية وزوجاته . 

وخلاصة الحكم أن لماء الذي استعمل مرة في الطهارة برفع الحدث الأصغر 
بالوضوء أو الحدث الأكبر بالغسل لا جوز استعماله مرة أخرى في الطهارة + وهو ما عليه 
ههور الفقهاء » وأجازه مالك في رواية ‏ أما الاء الباقي بعد التطهر فيجوز التطهر به مرة 
أخرى ما دام باقياً على طهوریته . 


e = e e‏ کک 
س : هل هناك ري يقول إن إزالة النجاسة وتطهير البدن والثوب منها أمر 
مستحب غير واجب » بحيث تصح الصلاة مع النجاسة ؟ 

ج : جاء في تفسير القرطبي “ : اختلف العلماء في إزالة النجاسة من الأبدان 
والثياب - بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش - على 
ثلاثة أقوال : 

الأول : إن إزالتها واجبة مفروضة › فلاتجوز صلاة من صلى بثوب نجس عالاً 
كان ذلك أو ساهيا » وهو قول الشافعى وأحمد » ورواه ابن وهب عن مالك » وهو 
قول أي الفرج المالكي والطبري ٠‏ إلا أن الطبري قال : إن كانت النجاسة قدر 


اچ اض ۷ 
-١‏ الجامع لأحكام القرآن ۰ ج۸ ص Eh‏ 
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الدرهم أعاد الصلاة » وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قدر الدرهم › 
قياسا على حلقة الدبر . 

الثاني : إن إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الثياب والأبدان » وجوب سنة وليس 
بفرض » قالت بذلك طائفة » فمن صلى بثوب نجس أعاد الصلاة في الوقت فإن 
حرج الوقت فلا شيء عليه » هذا قول مالك وأصحابه إلا آبا الفرج ورواية ابن 
وهب عنه » وقال مالك في يسير الدم : لا تعاد منه الصلاة في الوقت ولا بعده . 
وتعاد من يسير البول والغائط » ونحو هذا كله من مذهب مالك قول الليث . ) 

الثالث : قال ابن القاسم : تجب إزالة النجاسة في حال أ دون الان 
وهي من ممرداته . 

والقول الأول أصح » بدليل أن النبي ية مر على قبرين فقال «إغيا ليعذبان › 
وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة » وأما الأخر فكان لايستتر 
من بوله» ”“ » ولايعذب الاإنسان إلا على ترك واجب . وروی أحمد وابن ماجه 
والحاكم أن النبي بيا قال : «أكثر عذاب القبر من البول». 

واحتج من قال بأن إزالتها سنة والصلاة بها صحيحة بخلع النبي نعليه في 
الصلاة لا أعلمه جبريل عليه السلام أن فيه قذرأً وأذى كا رواه أبو داود وغيره » 
قالوا : ونا م يعد الرسول بي ما صلى دل على أن إزالتها سنة وصلاته صحيحة › 
ويعيد ما دام في الوقت » طلبا للكال. 

وجاء في فقه المذاهب الأربعة أن إزالة النجاسة واجبة عن بدن المصلي وثوبه 
ومكانه » إلا ما عفي عنه لتعذر إزالته أو عسر الاحتراز منه » دفعا للحرج » أما عن 
ثوب المصلي فلقوله تعالی : # وياب طهر 4 [ د:1 وأما قن البدن فلات البدن 
أولى بالطهارة من الثوب المنصوص على طهارته في الأية . 

والمالكية هم قولان مشهوران في إزالة النجاسة » أحدها أنها تجب شرطاً في 
E E E‏ أو سهان کون کا 


. رواه البخاري ومسلم‎ -١\ 
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للنجاسة قادرا على إزالتها » فإن صلى أحد بالنجاسة وكان ناسياً أو عاجزا عن 
إزالتها فصلاته صحيحة على القولين » ويندب له إعادتها في الوقت » أما إن صلى 
ها عامداً أو جاهلاً فصلاته باطلة على القول الأول وصحيحة على القول الثاني » 
فتجب عليه إعادة الصلاة أبدا » في الوقت أو بعده على القول الأول لبطلانها ء 
ويندب له إعادتها أبدأ على القول الثاني . انتهى . 

وجاء في كتاب المغني لابن قدامة. 

أن الطهارة من النجاسة في البدن والثوب شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل 
العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي [الأحناف]. 

ویروی عن ابن عباس أنه قال : ليس على ثوب جنابة » ونحوه عن سعيد بن جبير 
والنخعي » وقال ابن أبي ليلى : ليس في ثوب إعادة » ورأى طاوس دما كثر في ثوبه 
وهو في الصلاة فلم يباله » يقول ابن قدامة : ولنا -أي الحنابلة- قول الله تعالى 
وبك فَطْهَرٌ 4 قال ابن سيرين : هو الغسل بالماء » وعن أسماء بنت ابي بكر قالت : 
سئل رسول الله ي عن دم ا لحيض يكون في الثوب فقال «اقرصيه وصلى فيه». وفي 
لفظ قالت : سمعت امرأة تسأل رسول الله ب : كيف تصلى إحدانا بثوما إذا رأت 
الطهر » أتصلي فيه ؟ قال : «تنظر فيه » فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء » 
ولتنضح ما لم تر » ولتصل فیه» رواه ابو داود ثم ذكر حديث صاحبي القبرين › 
وقال: لأنها - آي طهارة الثوب - إحدى الطهارتين - الحدث والنجس - فكانت 
شر طا للصلاة كالطهارة من الحدث . انتهى . 

واو ا ن ا و ا ر 
وليست شرطا عند بعض التابعين كسعيد بن جبير وطاوس وبعض العلاء 
كالنخعي وابن أي ليل » وعن ابن عباس روایتان . 

ودليل الجمهور «في الثوب» قوله تعالى يل وثابك طهر والمراد غسل النجاسة 
با لاء كا قال ابن سيرين » ويؤيده قول النبي ية لعائشة عن دم الحيض في الثوب 
ME‏ 
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«اقرصيه وصلى فيه» وسر القرص بالغسل كا في رواية لأب داود «فلتقرصيه بشيء 
من ماء). 
وني بعض روایات أبي داود : بلته بريقها ثم قصعته بظفرها . وهو يدل على 
العفو لأن الريق لا يطهر به ودليل الجمهور «في البدن» حديث الاستبراء أو الاستنزاه 
من البول » وقياسه على طهارته من الحدث. 

وشبهة المخالفين عدم وجود آية في ذلك » أي في غسل الثياب » وأن الثياب 
ليس عليها جنابة » وعدم مبالاة طاوس بالدم الكثير في الصلاة . 

والرد عليهم أن الآية موجودة وهي رياب طهر وأن عدم الجنابة على الثوب 
لا يناني نجاسته » وعدم مبالاة طاوس لاتدل على صحة الصلاة » فهو رأي له › 
ولعل الدم الكثير كان دم براغيث يشق الاحتراز عنه . 

أما طهارة المكان فقد يستدل عليها بصب الماء على بول الأعرابي في المسجد. 

SE PR FE PR Fw 
س : هل يجوز أن نضع ملابس الأطفال المتنجسة مع الملابس الأخرى في‎ 
غسالة واحدة لتصر طاهرة ؟‎ 

ج : جاء في الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء ما يفيد أن الماء الكثير لاينجس 
بملاقاة النجاسة له إلا إذا غبرت طعمه أو لونه أو رائحته › أما الماء القليل فإنه 
ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له » سواء غيرت شيئاً من طعمه أو لونه أو رائحته 
أو لر تغير » والماء يكون قليلا إذا كان في حدود خمسبائة رطل والماء الذي يكون في 
الغسالة العادية في البيوت يعتبر ماءً قليلاً » وعليه فلو وضعت فيه ملابس متنجسة 
فإنه ينجس » وكذلك ينجس کل شيء أصابه هذا الماء . 

والإمام الشافعي يرى أن لاء القليل ينجس إذا وضعت ال ملابس المتنجسة فيه » أي 
كانت ورادة عليه » أما لو وضعت الملابس قبل الماء ثم صب عليه كان الماء واردا فإن 
الغسالة بضم الغين - وهي الماء المتخلف عن الخسل لايكون نجسا» وتكون الملابس 
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قد تطهرت إذا كان الماء خالياً من المنظفات التى تضاف إليه » أي كان ماء مطلقاً لايتغر 
بشيء آخر من الطاهرات وزالت عين النجاسة ولوا ورائحتها. 

عين النجاسة » وتعصر بعد ذلك فتكون طاهرة من النجاسة ولأجل التنظيف أكثر 
تغسل في الخسّالة مع المنظفات مرة أو أكثر » وفي النهاية تشطف بماء صاف فيتم 
غسلها وتطهبرها على هذه الصورة. | 

ومن الأفضل غسل ملابس الكبار إذا كانت طاهرة وحدهاء ثم تغسل ملابس 
الأطفال على النحو الذي ذكرناه » لتستريح النفس ويبعد الوسواس . 

ج : جاء في فتاوى النووي المسماة بالمسائل المتثورة » في المسألة الخامسة : لاتكره 
الطهارة بماء زمزم عندنا -الشافعية- وبه قال العلماء كافة » إلا أحمد في رواية . دليلنا أنه 
يثبت فيه هي » وثبت عن النبي اة آنه قال «الماء طهور لا ينجسه شيء) وأما ما يقال 

هذا » وقداسة ماء زمزم هي في الشرب عند أداء النسك في المسجد» أما ما بعد 
ذلك فهو ماء عادي كسائر أنواع المياه » حيث ل يرد في ذلك نص معتمد . 

ج : كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وهم حاملو سيوفهم وقد أصاما 
مسام مثل المرآة والسكين والظفر والعظم والزجاج والأواني » فيكتفى بالمسح الذي 
وولا الا 
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| - آخرجہ مد عن حدیث آں سعيد الخدري . 
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س : هل صحيح أن السكين التي عليها دم يمكن أن تطهر بمسحها بقطنة 
دون غسل بالماء ؟ 

ج : في فقه المذاهب الأربعة عند الحنفية أن من وسائل تطهير النجاسة المسح 
الذي يزول به أثر النجاسة » ويطهر به الصقيل الذي لامسام له كالسيف والمرآة 
والظفر والعظم والزجاج والآنية المدهونة ونحو ذلك » وفيه أيضاً عندهم أن 
القطن إذا تنجس يطهر بندفه ولا حاجة إلى غسله. 
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س : بحدث أن بعض الطيور تنجس بروثها الحبال التي ننشر عليها الثياب 
المغسولة لحف » وقد د يصعب علينا معرفة مکان النحاسة فكيف 
نتص ف؟ 

ج : قال بعض العلماء وهم المالكية : إن فضلات مأكول اللحم طاهرة فلا 
حاجة إلى غسل ما يصاب ا » ولو تنجس الحبل بغير ذرق الطيور المأكولة فإن 
جفافها بالشمس أو الريح يطهرها » ولا حاجة لصب الماء عليها . 

© می چک ی کی 

س : هل جوز الوضوء من ماء البحر الملح ؟ 

يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا به عطشنا 

أفنتوضاً باء البحر ؟ فقال رسول الله ية «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقال 

الترمذي حسن صحيح » واليتة هي السمك الذي يموت. 


E PRR RFR 


۲ 


س : نحن نعلم أن الإسراف بوجه عام مذموم » فهل الإسراف في الماء عند 
الوضوء أو الغسل مذموم على الرغم من توافر الماء ؟ 

ج : من المعلوم أنه من السنة في الوضوء والغسل أن يكون ثلاث مرات » حتى يتأكد 
الإنسان من طهارة ما يخسل » مع العناية بالأماكن التي تحتاج إلى مزيد من النظافة . 

وما زاد على المرات الثلاثة التي عمت العضو كله أو البدن كله كان إسرافاً منهيً 
عنه » بالنصوص العامة المعروفة . ذلك إلى جانب نصوص خاصة بذلك : 

جاء في «كشف الغمة» للشعراني ”“» حديث «لاتسرف في الماء ولو كنت على 
طرف نهر جار» وحديث « لاتسرف» قيل : يا رسول الله : وفي الوضوء إسراف ؟ 
قال «نعم » وني کل شىء إسراف» . 

وجاء في المغني لابن قدامة “ عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ييا مر بسعد 
ابن أي وقاص وهو يتوضاً » فقال «ما هذا السرف»؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ 
قال «نعم وإن کنت على نهر جار» “ . وعن ابي بن کعب قال : قال رسول الله باز 
«إن للوضوء شيطاناً يقال له «وهمان» فاتقوا وسواس الماء» (“. 

هذا» وروى البخاري ومسلم أن النبي بيا كان يغتسل بالصاع إلى خسة أمداد. 
وروى مسلم أن النبي ييه كان يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد . 
وتحدث ابن قدامة ”“ عن الصاع والمد بالتقديرات المعروفة قدي) . ورأي الفقهاء 
فيها . والمهم أن الزيادة على ما يعم العضو ثلاث مرات يعد إسرافا . 

وحكم هذا الإسراف أنه مكروه إذا كان الماء ملوكاً أو مباحاً ‏ أما الماء الموقوف 
على من يتطهر . ومنه ماء المرافق العامة -فإن الزيادة فيه على الثلاث حرام » لكونها 
غير مأذون فيها . أخرج أحد والنسائي وابن ماجه وأبو داود وابن خزيمة من طرق 
صحيحة أن أعرابيًا سأل النبي ييه عن الوضوء فأراه ثلاثاً وقال «هذا الوضوء › 


. ٦ا! ص‎ ١ج‎ -١ 

. رواه الحاکم وابن عساکر مرسلاً . وحدیث «لاتسرف» رواه ابن ماجه عن ابن عمر‎ - ٣ 
. رواه ابن ماجه‎ - ٤ . ح۱ ص۲۲۸‎ 

- رواه آحد. وابن ماجه . -٦‏ ص .۲۲٣‏ 
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فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» قال ابن المبارك : لا آمن إذا زاد في 
الوضوء على الثلاث أن يأثم . 
وقال أحمد وإسحاق : لايزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى . 
کک چ وک کو < 
م الاستنحاء : 


س : هل صحيح أن التبول والإنسان واقف منهي عنه » مع أن كثيراً من 
دورات المياه في الأماكن العامة يكون التبول فيها عن قيام ؟ 

ج : جاء في (في زاد المعاد) لابن القيم ”“ » أن أكثر ما كان يبول النبي ياه وهو 
قاعد » يرتاد لبوله اللين الرخو من الأرض ٠‏ وإذا كانت هناك أرض صابة أخذ 
عوداً من الأرض فنکت به حتی یثری » يعني حتی یکون فيه ثری ورماد » وقالت 
عائشة رضي الله عنها : من حدثكم أن النبي ية كان يبول قائ فلا تصدقوه › 
ما کان يبول إلا قاعدا . 

اروق ا ی ق ل ل ا ا 
للجواز » وقيل : إنا فعله من وجع كان بمأبطه » وقيل : فعله استشفاء . قال 
الشافعي رحه الله : والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائ » والصحيح أنه 
إنها فعل ذلك تنزهاً وبعداً من إصابة البول » فإنه إنا فعل هذا لما أتى سباطة قوم 
- وهو ملقى الكناسة » ويسمى المزبلة وهي تكون مرتفعة - فلو بال فيها الرجل 
قاعدا لارتد عليه بوله » وھو مہ استتر ہا وجعلها بینه وبين الحائط » فلم يکن بد 
من بوله قائ) » والله أعلم . 

ثم قال ابن القيم : وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال : رآني النبي ييا 
وأنا أبول قائ) » فقال «يا عمر لاتبل قائ“ فما بلت قائ) بعد » قال الترمذي : وإن) 
رفعه عبدالكريم بن أي المخارق » وهو ضعيف عند أهل الحديث . 


أ- نيل الأوطار ج٠‏ ض۹ . 
E a‏ 


٤ 


وفي مسند البزار وغيره من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله علا 
قال: «ثلاث من الجفاء » أن يبول الرجل قائ » أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من 
صلاته» أو ينفخ في سجوده» . 

فالخلاصة آن التبول من قیام مکروه ولیس بحرام » لا يترتب عليه . من خوف 
التلوث من الرشاش » واطلاع الغير على العورة . 


e RR e O E 


س : سمعنا آنه لايجوز أن يكون الإنسان متوجهاً إلى القبلة وهو يقضي حاجة 
البول » فماذا نفعل وبعض البيوت قد يكون الاتجاه في ذلك إلى القبلة دون 
قصد ؟ 

ج : روی مسلم وغیره أن رسول الله َي قال «إذا جلس أحدكم لحاجته 

فلايستقبل القبلة ولا يستدبرها». 

يدل هذا الحديث على احترام القبلة » فلا يكون اللإنسان أثناء قضاء حاجته 
المعروفة متوجهاً إليها ولا مولياً ظهره إياها » وذلك أمر مندوب إليه وليس واجباً 
فلو لم يفعل ذلك لم يرتكب إثأ » بدليل أن النبي اة ل يلتزمه » فقد روى الماعة 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها قال : رقيت يوماً بيت حفصة -وهي أخته أم 
المؤمنين- فرأيت النبي ية على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة » ورأى جماعة 
من الفقهاء أن حرمة استقبال القبلة واستدبارها أو كراهته إنها يكون في الصحراء 
والخلاء »> حيث لايوجد بناء ولا حواجز » أما إذا كان ذلك في البنيان فلا حرمة 

وا ) 

ومعلوم أن أماكن قضاء الحاجة في المدن وغيرها توجد في أبنية مستورة » فلا 
ينطبق عليها هذا الحديث . ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم بسند 


أ - رواه الترمذي وقال : هو غير محفوظ » وقال البزار : لانعلم من رواه عن عبدالله بن بريدة إلا 
سعيد بن عبيد الله » ولم جر حه بشيء ٠‏ وقال ابن أبي حاتم » هو بصري ثقة مشهور . 


0 


حسن -ك| ني فتح الباري لابن حجر- أن ابن عمر آناخ راحلته مستقبل القبلة 

يبول إليها » فقال له مروان : ليس قد نمي عن ذلك » قال : بى » إن ي عن هذا في 

القضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شىء فلا بأس . | 
ی چا کی 

س : هل جوز للمتوضى في دورة المياه أن يستعيذ بالله من الشيطان ؟ 

ج : من الأماكن التي يكره ذكر اسم الله فيها » بل يكره الكلام مطلقاً بيوت 
الخلاء «المراحيض» وإذا أراد الإنسان أن يتوضا فليكن في مكان غير المرحاض» 
وذلك خشية التعرض للنجاسة » فإذا لم جد غيره توضاً فيه وأخذ الحيطة حتى 
لايتلوث بالنجاسة . ومع الوضوء يكره له أن يذكر الله » وإذا نوى الوضوء فالنية 
اقلت لا باللسان. 

والاستعاذة بالله لاتكون داخل المرحاض ٠‏ وإنا قبل دخوله كا كان النبي ميا 
فعل » حيث كان يقول «اللهم إني أعوذ بك من الحبث والبائث» 7 

وجاء في كتاب الأذكار للنووي  ٠‏ أن الذكر والكلام في بيوت الخلاء وعند 
قضاء الحاجة فيها مكروه إلا للضرورة » حتى إذا عطس لايحمد الله » ولا يرد 
السلام» ولا جيب المؤذن . والكراهة تنزية لا تحريمية . أي لا عقاب فيها . 

ومه)] كانت دورات الياه الحديثة نظيفة ومجهزة بآلات طرد النجاسة فالأفضل 
عدم الوضوء فيها إذا وُجد مكان آخر » وكذلك يكره الكلام والذكر إِيّا كان . 
SE O E PRR )‏ 
س : هل جب الاستنجاء من الريح الخارج من الدبر ؟ 

ح : شرع الاستنجاء لإزالة النجاسة الخارجة من السبيلين » القبل والدبر › 

وهي البول والغائط وما ني حكمهي) من مائع وجامد » والريح الخارج من الدبر 


. رواه البخاري ومسلم‎ - ١ 
. آ- ص۲۰‎ 


٤٦ 


ليس نجساًء وبالتالى لا جب الاستنجاء منه » حیث لم يرد نص فيه » والبلوی تكثر 
به » ولعدم حصر ما يصيبه من الجسم أو الثوب » بل قال بعض العلاء بكراهة 
الاستنجاء منه » والدين يسر » فلو خرج الريح بعد الاستنجاء لامجب الاستنجاء 
مرة ثانية حتى لو كان المحل لا يزال رطبا. 

جاء في كتاب (الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع) للشربيني الخطيب ما نصه : 
نقل الماوردي وغيره الإجماع على أنه لا جب الاستنجاء من النوم والريح . قال ابن 
الرفعة: ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون ا لحل رطباً أو يابساً » ولو قيل بوجوبه 
إذا كان المحل رطبا لم يبعد » كا قيل به في دخان النجاسة . وهذا مردود» فقد قال 
الجرجاني: إن ذلك اا الشيخ نصر الدين بتأثيم فاعله › 
والظاهر كلام الجرجاني  ٤‏ 

وجاء في المغني لابن قدامة ”» ما نصه : ولیس على من نام أو خرجت منه ريح 
استنجاء » ولانعلم في هذا خلافاً » قال أبو عبدالله : ليس في الريح استنجاء في 
كتاب الله ولا في سنة رسوله إن عليه الوضوء » وقد روى عن النبي َه «(من 
استنجى من ريح فليس منا» ‏ » إلى أن قال : لأن الاستنجاء إنا شرع لإزالة 
النجاسة ولا نجاسة ها هنا . أي في النوم والريح . 


E A RE A Rw 
: ۾ الوضوء‎ 
س : هل كان الوضوء للصلاة مشروعاً فى الأديان السابقة ؟‎ 


ج : هذه المسألة فيها خلاف بين العلهاء وضحه الزرقاني في شرحه للمواهب 
اللدنية للقسطلاني ““ وخلاصة ما جاء فيه : قيل إنه حاص بالأمة الإسلامية › 


اض ۲- ج۱ ص۱٤۱‏ . 
"- رواه الطبراني في معجمه الصغير . 
- الجزء الخامس. 


۷ 


وكان من قبل ذلك للأنبياء خحاصة وليس للأفراد » ولكن عورض هذا القول بأن 
(سارة) زوج إبراهيم علیھ| السلام ا استدعاها الطاغية توضأات وقامت تصلي 
فعصمها الله منه . | 

وهذا الطاغية خختلف فيه » فقيل : هو عمرو بن امرئ القيس بن سباً وكان على 
مصر كا ذكره السهيلي وهو قول ابن هشام في التيجان » وقيل : اسمه صادق وکان 
على الأردن » كا حكاه ابن قتيبة » وقيل : سنان بن علوان ... بن سام بن نوح » 
حكاه الطبري » ويقال : إنه الضحاك الذي ملك الأقاليم . 

ولا تهمنا معرفته » بل المهم أن سارة تحصنت بالوضوء والصلاة فمنعها الله من 
شره» وهي لم تكن نبية کا قال الجمهور » وعلى هذا فالوضوء كان للأفراد أيضاً كا 
کان 

وني قصة جريج الراهب الذي اتهمته المرأة بالزنا ها ونسبت إليه غلاماً منها ء 
قام وتوضا وصلى وسال الغلام فنطق باسم والده الحقيقي » وبراً الله جريجا“. 

فالظاهر أن خصو صية أمة محمد اة في الغرة والتحجيل » لا في أصل الوضوء. 

وحديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلى ضعيف . وروى الطبراني أن 
النبي بيا دعا بوضوء فتوضاً واحدة واحدة وقال «هذا وضوء لايقبل الله الصلاة 
إلا به ثم توضاً مرتين مرتين وقال «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي». 


SE ORES RFR 


س : لفت نظري أن آية الوضوء التى في سورة الائدة مدئية » مع أن الصلاة 
فرضت في مكة » فهل كان النبي َي يصليها بغير وضوء ؟ 

ج : يقول O‏ جوک 

وا إلى المرافق وأمسخوا رءوسكم وأرجأكم إل ألْكَمَبَيَن ....ه [للائدة : ]١‏ 


أ- الحديث رواه البخاري ومسلم . 
- الحديث رواه أحمدعن أم سلمة . 
- الرزقاني على المواهب ج٥‏ ص۸٦۳‏ . 


۸ 


نزلت هذه الآية بغسل هذه الأعضاء فقط -وهي المعتبرة في الوضوء- بالمدينة › 
O a E N a i,‏ 
للخسل من الحنابة » ومعه التيمم بدل الخسل وبدل الوضوء الذي ينتقض بالبول 
والغائط؛ 

والمعروف أن الصلاة فرضت بمكة » وتحددت بخمس في اليوم والليلة في ليلة المعراج 
قبل المجرة » فهل كان الرسول بَا يصلي في مكة بغير وضوء وبدون غسل من اجنابة ؟ 
يقول ابن عبد البر : إن أهل السير -التاريخ- اتفقوا على أن غسل الجحنابة فرض على 
النبي بيا بمكة ما افترضت الصلاة وأنه م يصل قط إلا بوضوءء وهذا ما لايجهله أحد . 

وفي مستدرك الحاكم حديث ابن عباس : دخلت فاطمة على النبي 5 وهي 
تبکي فقالت : هؤلاء الملا من قريش تعاهدوا ليقتلوك فقال «ايتوني بوضوء › 
فتوضاً ..» قال في الفتح -فتح الباري لابن حجر- وهذا يصلح ردا على من نكر 
وجود الوضوء قبل الهجرة » لا على من أنكر وجوبه . 

فا تف عليه أن الو ضرء ومثله الغخسل للصلاة كان موجوداً بمكة » لكن الخلاف 
ي : هل كان وجوده على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب ؟ 

قا جماعة بالندب » بناء على أن الأمر به في آيتي المائدة والنساء هو للوجوب › 
وهما نازلتان بالمدينة » وجزم بذلك ابن الجهم المالكي وقال آخرون بالوجوب . قال 
القرطبي -ك| نقله ابن مفلح- : إن آية الوضوء -النازلة بالمدينة- إنا نزلت ليكون 
فرضها المتقدم- يعني على إتزاها- متلوًّا في التنزيل أي أن الوضوء كان مفروضا 
بمكة ولكن بغير القرآن ثم نزل به القرآن في المدينة . 

وابن حزم جزم بأن الوضوء لم يشرع -لا وجوباً ولا ندباً- إلا في المدينة › 
ومعنى ذلك أن الرسول ية وأصحابه صلوا بمكة بغير وضوء » وكلامه مردود 
بمرويات ليست قوية » منها ما أخرجه ابن فيعة في المخازي أن جبريل علم النبي 
الوضوء عند نزوله عليه بالوحي » وهو حديث مرسل سقط منه الصحابي › 
وما رواه أحمد والدارقطني من رواية ابن ميعة أيضاً مرفوعاً وليس مرسلاً : أن 


۹ 
( ۳/۴۲ - احسن الكلام) 


جبريل تى النبي بيا ني أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة » فلا فرغ من 
الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. 

N 
أو أن مس الفرج غير ناقض للوضوء ؟ معروف أن ابن هيعة هيعة وضعه العلماء في‎ 
. الضعفاءء قيل مطلقا وقيل بعد أن مرض‎ 

ومن المرويات ما أخرجه ابن ماجه من حديث أسامة عن أبيه » وأخرجه 
الطبراني في الاوسط من طريق الليث بن سعد عن عقيل موصولاً » وهو أن جبريل 
عم النبي الوضوء بمكة . وني ثبوت هذا كلام. 

فالخلاصة آن الفقهاء أجمعوا على أن الطهارة للصلاة بالوضوء والغسل واجبة» وأن 
َ الوجوب نزلت بالمدينة » والصلاة التي صلاها الرسول وأصحابه بمكة أو قبل 
نزول الاآية في المدينة فيها خلاف : هل كانت بوضوء أو لا ؟ والجمهور على أا كانت 
بوضوء » وابن حزم هو الذي قال بعدم مشروعيته إذ ذاك : ومن قال بمشروعية 
الوضوء بمكة اختلفوا هل كان واجباً أو مندوباً ؟ قيل بالندب وقيل بالوجوب . 

ونحن لامنا من ذلك إلا ما استقر عليه العمل بعد الأمر به في آيتي النساء 
والمائدة في وجوب الطهارة للصلاة بالوضوء والغسل » أما ما حدث قبل ذلك 
فا لخلاف فيه لا آثر له في حیاتنا نح ( 

e A A 
س : هل كان المسلمون يصلون قبل اهجرة بدون وضوء حيث فرض‎ 
الوضوء في سورة النساء وهي سورة مدنية ؟‎ 

ج : شرع الوضوء للصلاة بالآية السادسة من سورة المائدة » وأما الآية الثالثة 
والأربعون من سورة النساء فهي لمشروعية الخسل من الحنابة » وكلتا الآيتين نزلتا 
بالمدينة » والصلاة فرضت بمكة » فهل كان الرسول يصليها بدون وضوء؟ 


جع الشوكاني في نيل الاأوطار » والمواهب اللدنية للقسطلاني في باب الخصائص لعرفة إن كان 
yy‏ 


ابن حزم يقول : الوضوء ل يشرع إلا بالمدينة » بناء على آية المائدة » وقال العلماء 
إنه كان مشروعاً بمكة » مع ا خلاف في کونه كان واجباً أو مندوباً » وا جمهور على 
وجوبه وجزم ابن الجهم المالكي بأنه كان مندوباً . 

ونقل ابن عبدالبر اتفاق أهل السير على أن غسل ال جنابة فرض على النبي بلا 
e TE aE‏ 
لامجهله عالم بالأخبار . 

وما يدل على أن الوضوء كان مشروعا بمكة ما رواه الحاكم في المستدرك عن 
ابن عباس رضى الله عنه) أن فاطمة بنت النبي ية دخلت عليه وهي تبكي لان 
ا فراع ا و 

ف اوا خر و و ع ا ت 
الوضوء عند نزوله عليه بالوحي 3 آفرا باس رك رى ق 4 [العلق : ]١‏ . 

وقيل بعد فترة الوحي ونزول جبريل بقو له ل اما المد التي فيها ل ونيابك 
طهر 4 [المدثر .]٤:‏ 

فالخلاصة أن الوضوء كان مشروعاً بمكة » والتشريع كا يكون بالقرآن يكون بالسنة. 

الت ا الاو تام بال وء ةاجف الحلا ق مدي هة الام 
فقيل للوجوب عند كل صلاة حتى لو لم ينتقض الوضوء فلا تصح صلاته بوضوء 
واحد » وقيل للوجوب إذا انتقض » وللندب إذا م ينتقض حيث يسن مجديد 
الوضوء لكل صلاة . 

وكان من عادة النبي بلا تجديد الوضوء لكل صلاة » ولكن خالف هذه العادة يوم الفتح 
فصل الصلوات الخمس بوضوء واحد » ولا سأله عمر عن ذلك قال «تعمدته يا عمرا 
وذلك حتى لايظن الناس أنه واجب فيشق عليهم » وفعل مثل ذلك قي خيبر. 
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-١‏ والنصرص المثبتة لذلك يرجع إليها في فتح الباري لابن حجر : كتاب الوضوء» وفي كتاب 
ارات ا ا اا TEV.‏ 
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س : هل يجوز للإنسان أن يصلى بالوضوء الواحد فرضين أو ثلاثة » أو لا بد 
من الوضوء لكل فرض ؟ 

ج : إذا توضأً الإنسان ولم ينتقض وضوءه يجوز أن يصلي به أكثر من فرض من 
فروض الصلاة » ولكن الأفضل أن بجدد هذا الوضوء الذي ل ينتقض أما إن نقض 
فالواجب أن يتوضاً للصلاة يقول الرسول ئة «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك» » ويقول «من توضاً على طهر 
کتبا له عش خسنات: 

هذاء وقد كان من عادة النبي كيا تجديد الوضوء لكل صلاة ولكن خالف هذه العادة 
يوم الفتح » فصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد» ولا سأله عمر عن ذلك قال «اتعمدته 
ياعمر» وذلك حتى لا تظن أنه واجب فيشق عليهم » وفعل مثل ذلك في خير ". 

&. BA FR PR FE 
س : هل الاستنحاء شرط واجب قبل كل وضوء ؟‎ 

ج : الوضوء شيء والاستنجاء شيء آخر » ولا تلازم بينها » فإذا تبول الشخص 
أو ترز وجب عليه الاستنجاء لإزالة النجاسة » وإذا أراد أن يتوضاً لا يشترط 
لصحة الوضوء أن يكون مستنجيا لتوه » فالوضوء صحيح بدون استنجاء ما دامت 
ليست له ضرورة » ولكن لا يصح أن يصلى لأن به نجاسة في بدنه » فمن تبول 
أو تبرز وم يستنج لا تصح صلاته حتى يستنجي » فالخلاصة أن الاستنجاء شر ط 
لصحة الصلاة وليس شر طا لصحة الوضوء . 
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۱ - رواه مد پإستاد حسن . 

1 - رواه ابو داود والترمذي وابن بن ماجه «الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» ج١‏ ص۷۳ . وقال 
بعد ذلك . أما الحديث الذي يروى عن النبي بي أنه قال «الوضوء على الوضوء نور على نور» 
فلا بحضرني له أصل من حديث النبي َة ولعله من كلام بعض السلف 

"- والنصوص المثبتة لذلك يرجع إليها في فتح الباري لإبن حجر « كتاب الوضوء» وفي كتاب 
المواهب اللدنية بشرح الزرقاني «(ج ۷ص۹٦٤۲‏ ۰ »۲٤۷‏ . 
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س : هل يجوز المسح على الجورب بدل غسل الرجلين في الوضوء » وهل 
يكتفي بمسح غطاء الرس بدل مسح الرس ؟ 

ج ١:‏ -المسح على الخفين بدل غسل الرجلين في الوضوء ثابت بالسنة الصحيحة › 
سواء أكان لحاجة أم لا »> وجعله بعض العلماء من التواتر الذي لا يجوز 
إنکاره. والخف حذاء مصنوع من الجلد » أو من مادة أخرى تشبهه كاللبد 
وا لحوخ والقطن . ويسمى المتخذ من هذه المواد جوربا . 
والمسح على الجورب ثابت أيضا عن كثير من الصحابة » وعن المغيرة بن شعبة 

أن رسول الله َة توضاً ومسح على الجوربين والنعلين ° . 
قال العل|ء : ويشترط في صحة المسح على ا جورب أن يكون ثخيناء فلا يصح المسح 

على الرقيق الذي لا يثبت على الرجل بنفسه من غير رباط » ولا على الرقيق الذي لا يمنع 

وصول الماء إلى ما تحته » ولا على الشفاف الذي يصف ما تحته » رقيقا كان أو ثخينا . 
ر من ا ق تا 

ظاهره وهو ما يلي السماء » وباطنه وهو ما يلي الأرض . 
وعلى هذا فلا يجوز المسح على الجوارب المعروفة الآن مادامت لا تمنع وصول 

الماء لأن القصد الأساسي من المسح هو عدم وصول الماء إلى الجسم » فإن كانت 

بالمواصفات المذكورة فلا بأس بالمسح عليها » ولا ينبغي أن يؤخذ جواز المسح 

عليها على إطلاقه ولا أن تكون التسمية لمجرد الشبه كافية في الإ لحاق با مشبه به ي 

الحكم : فكم في التسميات من تجاوزات » وكم فيها من الاعتهاد على أدنى ملابسة 

مع المخالفة في الأمور الجوهرية . 

۲ المسح على غطاء الرس ای م ان ا د ا 
رسول الله ية فمسح بناصيته وعلى العامة وعلى الخفين » وروى مسلم وغيره عن 


. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال : حدیث حسن صحیح . وضعفه بو داود‎ -١ 


oY 


بلال قال : مسح رسول الله ي على الخفين والخار . والمراد بالخمار كل ما يغطي 

الرأس من الرجل أو المرأة » ومنه العمامة للرجل والطرحة وما يماثلها للمرأة . 

قال جمهور الفقهاء [ أبو حنيفة ومالك والشافعي ] : لا يجوز الاقتصار في مسح 
الرأس في الوضوء على العمامة أو الخار » ويجوز تبعا » يعني أن يمسح الناصية 
اللكشوفة ثم يكمل على غطاء الرس بالمسح ولا يجب خلعه . وحجة هؤلاء أن الله 
فرض المسح على الرأس . 

والحديث الوارد في العامة حتمل التأويل » يعني مسح على العامة والخار تبعا مسح 
الناصية المشكوفة فلا يترك المتيقن للمحتمل » والمسح على العامة ليس مسحاعلى الرأس . 

وأحمد بن حنبل الذي قال بجواز الاكتفاء بالمسح على العامة والخار اعتمد على 
الحديث الذي رواه آحمد وأبو داود عن ثوبان » قال : بعث رسول الله ياه سرية 
فأصابم البرد » فلا قدموا على النبي ب شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن 
يمسحوا على العصائب » آي العمائم » وهذا الحديث » كا قال النقاد » حديث ضعيف 
لا يعارض القوى » والقائلون بالجواز بعضهم اشترط ما يشترط في المسح على الخفين 
من لبسه على طهارة وألا يتجاوز يوما وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر . 

ومها يكن من شيء فإن المسح على الرأس هو الواجب كا قال الجمهور » 
وليس فيه مشقة » لأن بعضهم قال : يكفي مسح ثلاث شعرات لا جيع شعر 
الرأس » ومن کان شعره یتأثر بمسحه کله فليمسح قلیلا منه فهو كاف » على أن 
ذلك كله في الوضوء » أما الخسل فلا بد فيه من غسل الشعر كله . 

SS PB E O FE 

س : حرص كثير من النساء على طلاء أظافرهن بالمادة المعروفة » فهل يصح 

الوضوء والغسل دون إزالة هذه المادة » وبخاصة أن إزالتها فيها مشقة › 

والدين يسر ؟ 

ج : كان العرب قبل الإسلام ختضبون باخناء والكتم » يلونون با الجلد 
والشعر والأظافر » وأقره الإسلام بل ندب إليه النبي ية أحيانا » مع التحفظ في 
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صبغ الشعر باللون الأسود روى أبو داود بسند حسن أو صحيح أن امرأة أتت 
تبايع النبي ية ولم تكن ختضبة » فلم يبايعها حتى اختضبت › وله روايات 
متعددة“ وجريا على سنة التطور وجدت أنواع كثيرة من الزينة مع قواعد منظمة 
ها » ومنها الطلاء المعروف باسم «المانيكير» في أظافر الكفين وباسم «البيديكير» في 
أظافر القدمين » وهو مادة ها جرم قد يكون رقيقا وقد يكون كثيفا » ولا يزال 
بسهولة » فقد يكشط بآلة حادة » وقد يذاب ببعض الأحهماض . 

وقد أجمع الفقهاء على وجوب إيصال الماء إلى جسم الإنسان مباشرة في الوضوء 
والغسل » إلا لضرورة كجرح يضره الماء . ومن هنا قالوا بتخليل الأصابع وتحريك 
الخواتم ليصل الماء إلى الجلد. 

ودليلهم ما ورد في ذلك من الأحاديث التي من آقواها حديث لقيط بن صبرة 
قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء » فقال «أسبغ الوضوء » ولل بين 
الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ)» . وعن أبي رافع أن 
رسول الله يياه كان إذا توضاً حرك خاتمه ". 

يقول الشوكاني في كتابه نيل الأوطار “ في باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع : 
وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنتهض للوجوب » لا سيا حديث لقيط 
ابن صبرة ... قال ابن سيد الناس : قال أصحابنا : من سنن الوضوء تخليل أصابع 
الرجلين في غسله) . قال : وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل» فلو كانت 
الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لالذاته » لكن 
لأداء فرض الخسل . اه . ثم يقول : والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل 
وثبتت من قوله ل وفعله » ولا فرق بین إمکان وصول الاء بدن تخلیل وعدمه ۽ 
ولا بين أصابع اليدين والرجلين . 


. الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للألباني » حسن الأسوة فيا ورد في شأن النسوة‎ - ١ 
. رواه الخمسة وصححه الترمذي‎ -" 

۳- رواه ابن ماجه والدارقطنی» وسنده ضعیف . 

. ج۱ ص۱۷۱‎ -٤ 


0 0 


نری من هذا آنه لابد من وصول الماء إلى كل ما جب غسله . وقد جاء في كتاب 
«الفقه على المذاهب الأربعة»“ أن ما اتفق عليه علاء المذاهب الأربعة في شروط 
صحة الوضوء » عدم الحائل المانع من وصول للماء إلى البشرة » كشمع ودهن 
وعجين ونحوها» ومنه عاص العين والأوساخ المتجمدة على العضو . 

ولا شك أن طلاء الأظافر مادة ها جرم كالشمع والعجين فلا بد من إزالتها 
ليصل الماء إلى ما كان مستورا ا . وليس هناك وجه معتبر لقياس طلاء الأظافر 
على الخاتم عند المالكية » فقد جاء في الكتاب السابق “ أنهم يقولون بعدم وجوب 
تحريك الخاتم الضيق الذي يمنع وصول الماء إلى ما تحته إذا كان الخاتم حلالا » أما 
إذا كان حراما ضيقا فيجب تحريكه عن موضعه . ومن هنا قال بعض المعاصرين : 
يقاس طلاء الأظافر على الخاتم الضيق في أن كلا منها حلال فلا تجب إزالته ليصل 
اع 6 ك 

ومع عدم وضوح السر في التفريق عندهم بين الخاتم الحلال والخاتم الحرام فإن 
هناك ملاحظتين هامتين » أو لاما : أن المالكية أنفسهم قالوا : إذا نزع الخاتم الضيق 
الحلال بعد تمام الوضوء أو الخسل وجب غسل ما تحته ص٥٥٠‏ من الكتاب نفسه › 
والثانية : لماذا يقاس طلاء الأظافر على الخاتم » مع بعد الفرق بينها » ولا يقاس 
على الدهن والشمع والعجين مع تام الشبه بينه| ؟ وإجاع الفقهاء على عدم صحة 
الوضوء والخسل مع وجودها. 

والخلاصة : أن الفقهاء الأربعة على عدم صحة الوضوء والغسل مع وجود 
طلاء الأظافر فلا بد من إزالته » أما وضعه بعد ذلك فلا يمنع من صحة الصلاة . 

ولا يصح أن يقاس الطلاء على الحبيرة فيكتفي بالمسح عليه دون ضرورة إزالته » 
ذلك لأن الجبيرة وضعت لعذر وهو تضرر العضو من الماء » آما الأصابع فلا يوجد 
عذر يحول المسح عليها . 


. ٥٥ص‎ -۲ .٤" ص-۱١‎ 
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هذا » وإذا كانت هناك أظافر صناعية فلا بد من نزعها لتغسل الأظافر الأصلية. 
وأنبه إل كراهة تطويل الأظافر وتشكيلها بحيث تتفق مع «الموضة» فإن من السنة 
التي يشترك فيها الرجال والنساء جميعا قص الأظافر » فهو من سنن الفطرة في 
ا لحديث الصحيح الذي رواه مسلم . وقد جعلها أبو بكر بن العربي من الواجبات. 

هذا هو حكم الطلاء في الطهارة والصلاة » أما الظهور به مام الأجانب فهو من 
الزينة الظاهرة المستثناة في قوله تعالی اوا يت زينَتهن إلا ماظه ر & [النور : |[ 
لک ب أن قر ال الاعت غلها فان الاغعال بالات :فلو كان الباعت هو لفت 
أنظار الر جال إليها انطبق عليها قوله تعالى في الاية نفسها يإ ولا يضر س اهن لعل ا 
فين من زيتتهىَ É‏ وحديث المستعطرة التي مرت على القوم ليجدوا ريحها وكذلك لو 
كان الباعث هو الخش والتدليس لإإخفاء العيوب» فالغش حرام . 

FE O FRE PR RE 
س : ما حكم الدين في الحديث أثناء الوضوء ؟‎ 
ج : الحديث أثناء الوضوء لا يبطله وإن كان مكروها » فالمستخب الانصراف‎ 
» إلى العبادة ومقدماتها وذلك لإتقاما » وإن كان هناك كلام فليكن بذكر الله وبالخير‎ 
. وسوف يجيء الكلام عن الأذكار التي تقال عند الوضوء » قبله أو آثناءه أو بعده‎ 
E o 3 oa م کک‎ 

س : نسمع بعض من يتوضأون يأتون بأذكار خاصة تتناسب مع أعضاء 
الوضوء » فهل هذه الأذكار أصل صحيح ؟ 

ج : -١‏ لیکن معلوما أن من لم يذكر الله أثناء الوضوء فوضوؤه صحيح » ومن 

تكلم بكلام الدنيا فوضوؤه أيضا صحيح . 

۲ - لكن هل الأفضل السكوت أو ذكر الله ؟ قال حماعة : الأفضل السكوت › 
وذلك لاتباع النبي بي . وقال جماعة : الذكر أفضل » وذلك للأمر بالذكر 
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عموما» وعدم ورود : هي عنه من النبي ڪيا . والخلاف جاء بسب الحديث 

و ا ا ا 

فالقائلون بالسكوت قالوا : إن إحداث ذكر يعتبر إحداثا لأمر ليس من 
الدين » والقائلون بالذكر قالوا : الذكر مطلوب بوجه عام دون التقيد بزمان 
أو مکان کا قال تعالی : اا زی ءاموا آذکروا اہ دا کیا © وسیح کک 
وياد )4 [ الأحزاب : ٠١ › ٠١‏ ] فالذكر أثناء الوضوء داخل تحت الأمر العام 

وعليه فليس فيه إحداث أمر في الدين ليس منه . 

۳ - تسن التسمية في أول الوضوء لحديث «كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله 
الرحمن الرحيم فهو أقطع» وفي رواية بالحمدله . ولحديث «لا وضو لمن ل¿ 
يذكر اسم الله عليه» " . ولأحاديث أخرى في سنن البيهقي وحكم هو وغيره 
بضعفها . ومن تركها سهوا أو عمدا فوضوؤه صحيح على رأي جمهور العلماء . 
وقال الحنابلة بوجوبا لو تركت عمدا بطل الوضوء . 

ويسن بعد الانتهاء من الوضوء : قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » ففي حديث مسلم أن من قاها فتحت له أبواب 
الحنة الثأنية يدخحل فن اا شاء . وي روايه الترمذي زيادة «اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين» وني رواية ضعيفة للنسائي زيادة «(سبحانك اللهم 
وبحمدلك أشهد أن لاله إلا آنت سفرك وتوت الك , کا رونت أخادیت 

e E a DE EERE 

حديث صحيح عن أي موسى الأشعري أنه تى النبي ل بوضوء -, بفتح الواو أي 

الماء الذي يتوضاً به - فسمعته يقول «اللهم اغفر لي E‏ 

وبارك لي في رزقي» وفيه اخحتلاف في مكان هذا الذكر » فرواه ابن السنى على أنه في 

أ- رواه البخاري ومسلم . 

- رواه بو داود وغیره وحسنه ابن الصلاح وغیره . 


۳ - رواه ابو داود وغیره . 
-٤‏ الأذكار النووي ص۲" . 
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خلال الوضوء > ورواه النسائي على أنه بعد الوضوء » وفيه أن أبا موسی قال : 

يا نبي الله سمعتك تدعو بکذا وکذا» قال «وهل ترکن من شيء» ؟ 

٤‏ أما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يرد فيه شىء عن النبي ية . يقول النووي 
في كتابه «الأذكار» : قال الفقهاء : يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف 
وزادوا ونقصوا فيها » فالمتتحصل عا قالوه : أن يقول بعد التسمية : الحمد لله 
الذي جعل الماء طهورا » ويقول عند المضمضة : اللهم اسقني من حوض 
نبيك ية كأسا لا أظماً بعده أبدا » ويقول عند الاستنشاق : اللهم لا تحرمني 
رائحة نعيمك وجناتك » ويقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم 
تبیيض وجوه وتسود وجوه » ويقول عند غسل اليدين: اللهم أعطني كتابي 
بيميني وحاسبني حسابا يسيرا » اللهم لا تعطني کتابي بشالي ولا من وراء 
ظهري » ويقول عند مسح الرس : اللهم حرم شعري وبشري على النارء 
وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك . ويقول عند مسح الأذنين: اللهم 
اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » ويقول عند غسل 
الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم . 

فهذه الأدعية وإن لم يرد بها حديث عن النبي بيا لا بأس بها » وبخاصة أنبا 
وردت عن السلف » وداخلة تحت الأمر العام بذكر الله وم يرد هي عنها . 


SS A FE PA FS 


س : في الأبنية الحديثة يوجد حوض الغسل وأآدوات الاستحام وقضاء 
الحاجة فى حجرة واحدة . فهل جوز أن أتوضا في هذا المكان . وهل يجوز 
أن سمي وأذكر الله أثناء الوضوء ؟ . 

ج : من المعروف عند الفقهاء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح › وأن ) 
الكراهة تراعى قبل الندب والاستحباب » كا تراعى الحرمة قبل الوجوب » وذلك 
للاحتياط على الأقل . ومعلوم أن المكان الواحد الذي يجمع هذه المرافق يغلب 
عليه التلوث والتعرض للنجاسة إن م تكن هناك عناية بالغة بالنظافة . 
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والوضوء من الصنبور «الحنفية» داخل الحمام مكروه إن خشى الإنسان النجاسة 
من تساقط المياه على الأرض المتنجسة » ووجد مكانا آخر يتوضاأً فيه غبر هذا المكان › 
فإذا أمن النجاسة أو لم يوجد مكان آخر للوضوء فلا بأس بالوضوء في الحام . 

ومن آداب قضاء الحاجة عدم الكلام » ومنه الذكر والدعاء وقراءة القرآن › 
حتى لو عطس لا يحمد الله » ولو سلم عليه إنسان لا يرد عليه السلام . ولو سمع 
الآذان لا جيب المؤذن » آي لا يقول مثل قوله . فقد روى مسلم في صحيحه عن 
عبد الله بن عمر رضي عنهما أن رجلا مر على النبي اة وهو يبول فسلَم عليه فلم 
يرد عليه السلام . 

ورأى العلاء أن هذا المنع لا يقتصر على حاله قضاء الحاجة «التبول والتغوط» 
بل يشمل وجود الإإنسان في هذا البيت المعد لقضاء الحاجة . 

وعليه فإن المتوضىئ في الحام لا يسمى ولا يذكر الله أثناء الوضوء ولا قبله 
ولابعده حتى يخرج منه » والحكم هو الكراهة لا الحرمة » فليس في المخالفة عقوبة › 
والأفضل عدمها.. 

مع التنبيه على أن النية الواجبة في الوضوء أو الخسل محلها القلب » ولا يجب 
التلفظ با باللسان » فلا داعي مذه النية القولية ما دام في الحام » ويكتفي بالنية 
القلبية عند من يقول بوجوبما . 

وحل كراهة الكلام إذا م تكن هناك ضرورة أو حاجة تدعو إليه كالتنبيه على خطر 
أو الرد على من ينادي ونحو ذلك » فإن وجدت فلا كراهة » والضرورة تقدر بقدرها. 

E RR RE A RE 
س : وردت آحاديث تأمر بالوضوء من لحوم الإبل وما مسته النار » وتنهي عن‎ 
الصلاة في مبارك الإبل دون مرابض الغنم » فهل هذا صحيح وما الحكمة‎ 
في ذلك ؟‎ 

ج : روى مسلم أن رجلا سأل النبي بيا : أأتوضاً من لحوم الغنم ؟ قال ( إن 

شئت فتوضاً وإن شئت فلا تتوضاً ) قال الرجل : أتوضاً من لحوم الإبل › قال : 
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«نعم فتوضأً من لحوم الإبل» قال الرجل : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال 
الرسول ية «نعم» قال الرجل : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال (لا) . وروى مسلم ‏ 
ابا انا الو غا همست الار» تا ضاو اغا مت انار . 

وروی أبو داود عن جابر : ( كان آخر الأمرين من رسول الله عة ترك الوضوء 
ھا مت الان ۲ 

ذهب أكثر العلماء إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء » قال النووي : ممن 
ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس ... وجاهير 
من التابعين » ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابم » محتجين بحديث جابر 
المذكور وهو عام يشمل لحوم الإبل وغيرها » وذهب أحد بن حنبل وإسحق بن راهويه 
ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة » وحكى عن أصحاب الحديث 
وعن جماعة من الصحابة » إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل اعتمادا على 
الحديثين الأولين . والمجمع بين أمر النبي ية بالوضوء من لحوم الإبل وما كان عليه 
في آخر الأمر من ترك الوضوء نما مست النار - هذا الجحمع فيه كلام كثير لعلماء 
الأصول لا يتسع له المقام » وقد رأى بعض العلاء أن الأمر بالوضوء يراد به غسل 
اليدين » أي الوضوء اللغوي . 

وإن كان هذا الرأي فيه مناقشة عند إيراده للجمع بين الوضوء وعدمه . والمختار 
للفتوى هو رآي جمهور الفقهاء من عدم نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل أو ما مسته 
النار .. أما الصلاة في مبارك الإبل فهي حرام عند أحمد » وقال : لاتصح » فإن صلى 
فعليه الإإعادة » وسئل مالك عمن لا جد إلا عطن إبل هل يصلى فيه ؟ فقال : لا يصلي 
فيه » قیل : فان بسط عليه ثوبا ؟ قال : لا » وقال ابن حزم : لا حل في عطن إبل . 

أما جمهور الفقهاء فقالوا : إن الصلاة تصح في مبارك الإبل » ولوا النهي على 
الكراهة إذا ل تكن هناك نجاسة » وعلى التحريم إن وجدت النجاسة » وليست علة 
قوم هي النجاسة » فإنها موجودة في مرابض الغنم » بل لأن اللإبل فيها نفور » 
فربما نفرت والإنسان يصلي فيؤدي نفورها إلى قطع الصلاة أو إلى أذى يحصل له 
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منها » أو يشوش خاطره ويلهيه عن الخشوع » ويؤيد هذا التعليل حديث أحمد 
بإسناد صحيح «لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن ٠‏ ألا ترون إلى 
عيونها وهيئتها إذا نفرت» أما الصلاة في مرابض الغنم فهي جائزة بنص الحديث 
لعدم وجود العلة الموجودة في مبارك الإبل . 


= E SS 


س : هل ينتقض الوضوء بخروج الدم ؟ . 

ج : -١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ية «من أصابه قيء 
أو رعاف آو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً » ثم لِيَبْنِ على صلاته 
وهو في ذلك لا يتکلم» “. 

۲ - ورود أيضا حديث « إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم 
ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته» وهو ضعيف أيضا . 

۳ - وعن ابن عمر رضي الله عنه)ا عند مالك في الموطاً : أنه كان إذا رعف رجع 
فتوضاً ولم يتكلم ثم يرجع ویبني . 
الرعاف هو الدم الذي ينزل من الأنف » والقيء ما بخرج من المعدة إلى الحلق . 
والقلس -بفتح القاف وسكون اللام أو فتحها- ما خرح من الحلق أو الجوف 
ملء الفم أو دونه وليس بقيء » قاله الجوهري في الصحاح وابن الأثبر في 
النهاية. والمذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي ينزل من القبل عقب ثوران 
الشهوة بدون لذة أو تدفق . 


. ” آصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته‎ - ٤ 


١‏ - رواه ابن ماجه والدارقطنی » وهو حدیث ضعیف ک| قاله غبر واحد» وقال الحفاظ من أصحاب 
ابن جريج : يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي مرسلا » أي سقط منه الصحابي » وصحح 


۲ 


۵ ۔ عن انس قال : احتجم رسول اله اڈ ول یتوضأ » ول یزد على غسل عاج 

وهو حدیٺ ضصعيف . 

e N gE N EE NE 
الجسم» فقال الشافعي وأصحابه بعدم نقض الوضوء بخروج الدم من غير‎ 
السبيلين «القبل والدبر» إلا إذا كان من ثقبة تحت المعدة تقوم مقام السبيلين في‎ 
خروج الفضلات » وكذلك قال مالك بعدم النقض بخروح الدم من غير‎ 
السبيلين إلا إذا كان من ثقبة تحت المعدة أو من الفم إذا صار ذلك حرجا‎ 
للفضلات يقوم مقام السبيلين مع بعض التوضيحات عندها في الخارج من‎ 
. الثقبة‎ 

وسند هؤلاء في عدم النقض للوضوء بالرعاف والحجامة والجرح أن الأصل 
عدم النقض للمتوضى إلا بم يدل عليه دليل مقبول » ولا يوجد هذا الدليل . يقول 
الشوكاني : لا يصار إلى القول بأن الدم أو القيء ناقض إلا بدليل ناهض ›» والحزم 
بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة النقل 
على اللہ با م یقل › یشیر بہذا إلى قول تعالی چ ولا فووا لماتصف رڪم الک 
هلدا سحلل وهلدا حرام نتروا عل ألو ألْکذٍ ب 4 1 النحل e‏ 
حديث عباد بن بشر » فإنه يبعد ألا يطلع النبي ييه على مثل هذه الواقعة العظيمة 
ولم ينقل أنه أخبره بأن وضوءه بطل كا يؤيد هذا القول حديث احتجام النبي ييا 
وعدم وضوئه وإن كان ضعيما . 

أما أبو حنفية وأصحابه فقالوا بنقض الوضوء بالرعاف وبنزول الدم من أي 
مكان في الجسم » بشرط السيلان الذي يجاوز به الدم محل خروجه » وكذلك قال 
أحمد بن حنبل بشر ط كثرة الخارج من الدم . 

وسند هؤلاء هو المرويات الثلاثة الأول » وهي ضعيفة . أما المذي فهو ناقض 
للوضوء باتفاق لخروجه من القبل . 
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فالوضوء صحيح على مذهب جمهور الفقهاء » والواجب هو تطهير المحل الذي 
أصابه الدم ‏ . 
E O FRE FE‏ 
س : هل ينتقض الوضوء بمس الفرج ؟ 
ج : -١‏ عن بِسْرَّة بنت صفوان قالت : قال رسول الله ية « من مس ذكره فلا 
یصلي حتی یتوضا» . 
وغو هة اشا الت حت وه ا ول اروا و م 
اک 
-٣‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «ويل للذين يمسون فروجهم 
ولایتوضأون» 
-٤‏ وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي ية قال « من مس فرجه فليتو ضا“ . 
-٥‏ سئل النبي يي عن الرجل يمس ذكره : أعليه وضوء ؟ فقال : إن هو بضعة 
و 
بناء على الأحاديث الأربعة الأولى قال جاعة من الصحابة والتابعين بنقض 
الوضوء ر بمس الفرج » وعليه جمهور الفقهاء » على أن يكون ال مس بغير حائل › 
حدیث رواه آحمد وا بن حبان والحاکم وصححاه «من أفضی بيده إلى ذكره ليس 
دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء» وإليك بعض التفصيل لأقوال الفقهاء : 


. نيل الأوطار للشوکاني ج۱ ص‌۹-۲۰۷٠۲ » الفقه على المذاهب الأربعة‎ - ١ 

. رواه ا لخمسة وصححه الترمذي » قال البخاري : هو أصح شىء في هذا الباب‎ - ١ 

- رواه أحمد والنسائي . 

- أخرجه الدارقطنى . 

- رواه ابن ماجه وصححه أحمد . 
E e E‏ . هو 
و 


e 


أ - قالت المالكية : ينتقض الوضوء بمس الإنسان ذكر نفسه المتصل به › فلو مس 
ذکر غیره یکون لامسا رې عليه حكم اللمس - وقد تقدم ذلك في نقض 
ال ضوع الام وط ان كوت ون ال وم الك او با 
الأصابع أو جنبها أو رأس الأصبع > ولا ينتقض بمس امرأة فرجها ولو 
أدخحلت فيه أصبعها ولو التذت » ولا بمس حلقة الدبر » ولا بإدخال أصبعه 
فيه على الأصح وإن كان حراما لغير حاجة » أما مس دبر غيره أو فرج امرأته 
فهو لمس بجري عليه حكم الملامسة- وقد تقدم . ) 

ب- وقالت الشافعية : مس الذكر المتصل أو المنفصل الذي لم يتجزأً ينقض الوضوء 
بشرط عدم الحائل » وأن يكون ببطن الكف أو الأصابع » ولا فرق بين ذكر نفسه 
أو غيره » ولو صخيرا أو ميتا » ومثله مس حلقة الدبر وقبل المرأة. 

ج- وقالت الحنابلة : ينتقض الوضوء بمس ذكر الآدمي من نفسه ومن غيره صغيرا 
أو كبرا » حيا أو ميتا » بشرط الاتصال وبغبر حائل وباليد ظهرا أو بطنا إلا الأظافر › 
وينتقض بمس حلقة دبره أو دبر غيره » وبمس فرج الأثى » ولا ينتقض بمس امرأة 
فرج نفسها » إلا إذا أو لحت أصبعها إلى الداخل . 

وبناء على الحديث الخامس ذهب بعض الصحابة والتابعين » وعليه أبو حنيفة 
والثوري إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء » وردوا على رأي الجمهور بأن 

الوضوء الوارد في الأحاديث الأول هو الوضوء اللغوي أي غسل اليدين . 

أما الجمهور فردوا رأي الأحناف بأن الحديث الخامس الذي اعتمدوا عليه 

ضعفه الإمام الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي › 

وادعى ابن حبان والطبراني وآخرون آنه منسوخ » وقالوا : إن راوي هذا الحديث 

وهو طلق بن علي روی أیضا حدیث (من مس فرجه فلیتوضاً» کا صححه 

الطبراني » فقيل سمع أولا عدم النقض »ثم سمع آخراالنقض . . 

وبهذا يظهر رجحان رأي الجمهور وهو النقض . 
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س : ما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية > هل هي حلال أو حرام › 
وهل ينتقض با الوضوء ؟ 
ج E‏ 

والثانية في حكم نقض الوضوء وعدمه بها . 

النقطة الأول : 
الک ف ج اماب سوا د ال الان ن رر الا ت 

رعاية الإإسلام وفي كتابي اس »ج للمرآة المسلمة» و خلاصته : ) 
أن المصافحة بين الجنسين الأجنبيين إذا كانت بحائل فلا مانع منها » وإن كان 

عدمها أولى » لعدم الحاجة إليها » وقد تؤدي إلى ما هو ممنوع » أما إذا كانت بغير 

حائل فهي منوعة ٠‏ والدليل على ذلك ما ورد من امتناع النبي ييا عن مصافحة 

النساء في البيعة والمعاهدة . ) 

١‏ - فقد روی مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : والله ما مست يد رسول الله یا 
يد امرأة قط » غير أن بايعهن بالكلام » وروى البخاري مثله » يقول هن : «قد 
بایعتکن کلاما) . 

- وروى أحمد ومالك والترمذي والنسائى وابن ماجه أن أميمة بنت رقَيقة جاءت 
ا و ا ا 0 ا ا 
سفيان: يعني صَافِحنا فقال «إني لا أصافح النساء » إنا قولي لائة امرأة كقولي 
لامرأة واحدة» . 

۳- وروی آبو داود في مراسیله آنه َه حين بايع النساء آتى برد قطري فوضعه 
على يده فقال «لا أصافح النساء» وجاء مثل ذلك في روايات مقبولة . 
فهو لم يصافح النساء دون حائل في أمر هام جدا وهو المبايعة » مع سمو أخلاقه 

وطهارة نيته والأمن من الفتنة » فمنع المصافحة أولى في غير ذلك وبين من هم دون 

ذلكڭ. 
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هذا إلى جانب التحذير من لمس المرأة الأجنبية بدون ضرورة أو حاجة » ففي 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا» وفيه 
«واليد زناها البطش» وفسره النووي بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها ”“ وفي 
الصحيح أيضا «أن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس 
امرأة لا تحل له» ". 

والفقهاء حين منعوا هذا اللمس اتفقوا على أنه حرم إذا كان عمدا وقصدت 
اللذةء أما إن كان غبر عمد فلا حرمة فيه للتجاوز عن الخطاً » وإن كان عمدا ولم 
تقصد به شهوة قال بعضهم إنه حرام أيضا » وقال آخرون إنه مکروه فقط › 
كمصافحة الطاعن في السن لعجوز مثله » لكن الراجح هو التحريم . 

والذين قالوا بعدم الحرمة استندوا إلى امتناع النبي يي عن مصافحتهن في البيعة 
والإذن من أن يذهبن إلى عمر ليبايعهن . فالإذن دليل على عدم الحرمة » لكن هذا 
الحديث ضعيف ك قال ابن العربي » وذكره القرطبي في سورة الممتحنة بصيغة 
التمريض التي تدل على عدم صحته . 

فالمعول عليه هو الحديث الصحيح ني منع المصافحة › وإذا كانت فاشية في 
بعض المجتمعات كتقليد للأجانب » الذي لم يقف عند حد المصافحة » بل مجاوزه 
إلى التقبيل والمعانقة » فالواجب التخلص من هذا التقليد › لأنه بجر إلى مساوئ 
معلومة للجميع . ا 

جاء في كتاب «الفقه على المذاهب الخمسة» لمؤلفه محمد جواد مغنية من كبار 
علهاء الشيعة : أنه لا تلازم بين جواز النظر وجواز اللمس » فيحرم مس وجه المرأة 
وكفيها وإن جاز النظر إليه) . وقال الحنفية - كا في حاشية ابن عابدين ‏ : الشابة 


ا : 
١‏ - رواه البيهقي - ورواه الطبراني برجال ثقات رجال الصحيح «الترغيب والترهيب للمنذري ج 


1¥ 


لا يجوز مس وجهها وكفيها وإن جاز النظر إليها » أما العجوز التي لا تشتهى 
فلابأس بمصافحتها ومس يدها إن أمنت الشهوة . وأجاز الحنفية و الإمامية مَس 
جسد المحارم بغير شهوة وتلذذ RE‏ النظر إليه من 
المحارم. 

هذا في تجرد المصافحة » أما القبلة فهي عحرمة بدون خلاف » كا صح في حديث 
الببخاري ومسلم «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا » فهو مدرك ذلك لا غالة » 
العينان زناهما النظر » والأذنان زناهما الاستماع » واللسان زناه الكلام ‏ واليد زناها 
البطش » والرجل زناها اطا والقلب بهوي ويتمنى » ويصدق ذلك الفرج ا 
وفي رواية لمسلم وأبي داود «والفم يزنى وزناه القبل» . 

أما جرد التحية بالكلام فقد منعها جماعة مطلقا » مستندين في ذلك إلى ما رواه 
ابن الجوزي مرفوعا «ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام» وقالوا : إن التحية 
بالسلام وغیره مظهر یدل على ميل م اا و و ا 
طيبة عند فساد الزمان . 

be a E E E 
ولیس ها آن تسلم عليه ابتداء » فإن سلمت فلا 5 تستحق الرد » فإن أجاا كره له‎ 
ذلك » آما إذا م تخش الفتنة بالسلام فيجوز كالسلام على العجائز » ويستوي في‎ 
. ذلك التحية المباشر ة أو بالمسرة أو با لخطابات‎ 

هذا هو الحكم بين رجل واحد وامرأة واحدة » أما سلام الرجل على جمع من 
الاء يو ئز » بل قيل بندبه وجب عليهن الرد » وذلك لعدم الفتنة » وقد مر 
الرسول بيا على جماعة من النساء قعود » فأشار بيده بالتسليم . . 


» رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي وأحهمد «الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للنووي‎ - ١ 


والأداب الشرعية لابن مفلح » وتفسير القرطبي جه ص۲ ۰“ وال جزء ء الثافي من موسوعة 
الأسرة کت رعاية الإسلام». : 


1۸ 


النقطة الثانية : 


أو مَس جه فسر جاعة الملأمسة باللمس بدليل القراءة الثانية » والمراد باللمس التقاء 
جلد الرجل بجلد المرأة في) دون الجاع . وبذلك قالوا : إن لمس الرجل للمرأة الأجنبية 
بغير حائل ينقض الوضوء » سواء في ذلك آن يكون انلمس باختيار أو بغيره بلذة أو 
بغيرها » وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري » واختاره الشافعي وأصحابه 
ويؤيد هذا الرأي تصريح ابن عمر بأن من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء› رواه 
عنه مالك والشافعي ورواه البيهقي عن ابن مسعود بلفظ: القبلة من اللمس وفيها 
الوضوء » واللمس ما دون الجاع . واستدل الحاكم على آن المراد باللمس ما دون الجاع 
بحديث عائشة : ما کان آو قل يوم إلا وكان رسول الله اة يأتينا فيقبل ويلمس » الحديث » 
وبحديث عمر القبلة من اللمس فتوضأوا منها . كا استدل القائلون بنقض الوضوء 
باللمس بحديث الترمذي والحاكم والبيهقي وأحد والدارقطني عن معاذ بن جبل أن 
رجلا قال للنبى بي : ما تقول في رجل لقى امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته 
شرع إلا قد أتاه منها غير أنه م تجامعها » قال فأنزل الله هذه الآية : لإ وأو لوه طرق 
الا روًام َال اسىن يذهب السات که فقال له النبي ية «توضا ثم صل» . 

وفسر جماعة الملامسة في الآية بالجاع » وعلى هذا لا ينتقض الوضوء باللمس 
العادي حتى لو كان عمدا وبشهوة أي بلذة » وإلى هذا ذهب على وابن عباس 
وعطاء وطاووس » واختاره أبو حنيفة وأبو يوسف حيث قفالا : إلا إذا تباشر 
الفرجان وانتشر وإن لم ينزل منه مذي . والذي حملهم على تفسير الملامسة 
با لجاع وصرفها عن معناها اللغوي وهو الجس إلى المعنى المجازي » أنه روى 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان النبي ية يقبل بعض أزواجه ثم يصلي 
ولا يتوضاً “ . وكان إذا أراد أن يوتر وهي معترضة بين يديه مسها برجله . 
وأنها وضعت يدها على باطن قدميه وهو يصلى ". 


قال الله تعالی : E ES Bs‏ فَلَمَ دوا AG‏ ا ا E‏ 4£ وني قراءة 


. رواه آبو ذاود والسائی وغیرها. ) - رواه النسائي وهو صحيح‎ ١ 
۰ . رواه مسلم والترمذي وغیر ها‎ - 


۹ 


وأجاب الأولون على هؤلاء بأن صرف اللامسة عن معناها الحقيقي وهو 
اللمس والجس لا داعي له وما تعللوا به مردود بأن حديث عائشة في التقبيل 
مرسل وضعفه البخاري . وقال ابن حزم لا يصح في الباب شيء وإن صح فهو 
حمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس . وقال الحافظ ابن حجر 
من عشرة أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها . 

کا ردوا عليهم بأن مس النبي هة لرجل عائشة وإن كان صحيحا لكن بجحتمل 
أنه كان بحائل » وكذلك مسها لباطن قدمي النبي ية بحتمل أيضا آنه کان بحائل . 

ثم إن القائلين بعدم نقض الوضوء بمجرد المس ردوا على الأولين بأن قول ابن 
عمر وابن مسعود في أن المس ينقض هو قول صحابي ولا حجة فيه » وبأنه معارض 
بقول صحابي آخر وهو ابن عباس في أن المراد باللمس في الآية هو الجاع » كا ردوا 
عليهم بأن حديث الرجل مع النبي ية في إتيانه من المرأة ما دون الجاع حديث 
ضعيف . 

ف ها الوقن ان كام ال ان اة وخا ف اا عات 
والآثار » فليس لقول ترجيح على قول آخر » وإن كان قول الأولين وهو النقض 
بمجرد المس معتمدا على حل اللفظ وهو اللمس على معناه الحقيقي لأن هناك 
روايات تبن المراد منه . ففي قصة ماعز «لعلك قبّلت أو لمست» فاللمس هنا ليس 
الجاع » وهي قصة صحيحة ولي مرور النبي على أزواجه في أكثر الأيام يقبل 
ويلمس » فهذه ترجح أن اللمس في الآية هو ما دون الجاع . 

ولذلك رأى قوم التوسط في الحكم للجمع تن هده الاأخاديت وقالوا” 
لاينقض المس إلا لشهوة » وعليه مالك وأحهمد رضي الله عنها . 
فهناك في حكم المسألة ثلاثة اتجاهات فقهية : 

الاتجاه الأول : النقض باللمس مطلقا ولو بغر قصد ولا لذة وهو مذهب 
الشافعيةء وجاء في تفصيلاتہم آنه يشترط أن يكون بدون حائل » وأن تكون المرأة 
الملموسة أجنبية أي ليست عرما حرمة عليه تأبيدا » ومنها زوجته وآخت زوجته 
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وعمتها وخالتها » كا يشترط أن تكون المرأة بلغت حد الشهوة عند أرباب الطباع 
السليمة » واستشنوا من بدن المرأة شعرها وسنها وظفرها » فلا ينتقض الوضوء 
بلمس ذلك حتى ولو كان بشهوة » ويستوي في النقض كون ال مرأة حية أو ميتة . 

والاتجاه الثاني : عدم النقض باللمس مطلقا حتى لو كان بلذة » وهو مذهب 
الأحناف » واستثنوا من ذلك المباشرة الفاحشة » وهي تلاصق الفرجين من 
شخصين مشتهيين بلا حائل ٠‏ فإا تنقض الوضوء حتى لو كان التلاصق بين 
امرآتين » فإذا كان بين رجل وامرأة انتقض وضوؤها مطلقا وانتقض وضوؤه عند 
الانتصاب فقط » وإن كان بين رجلين لا ينتقض الوضوء إلا إذا كان اللامس 

والاتجاه الثالث : ربط النقض بالشهوة » وهو مذهب المالكية والحنابلة ... قال 
المالكية في تفصيل مذهبهم : ينتقض الوضوء إذا كان اللامس بالغا وقصد اللذة أو وجدها 
GS ES SES‏ 
الحائل كثيفا فلا ينتقض الوضوء إلا إذا كان اللمس بالقبض على عضو منه وقصد 
اللذة أو وجدها . واشترطوا أن يكون الملموس ممن يشتهى عادة » فلا نقض بلمس 
الصغيرة والعجوز التي انقطع أرب الرجال منها » وأن يكون الملموس امرأة غير 
حرم » وغير شاب أمرد » وقالوا : لو تلذذ بلمس المحرم وكان قاصدا باللمس اللذة 
انتقض وضوؤه » كا قالوا بالنقض بالقبلة . على الفم مطلقا ولو لم يقصد اللذة أو يجدها 
أو کانت بإکراه ما م تكن لوداع أو رحهمة . وهذا كله بالنسبة للامس » أما الملموس 
ا ا 
CET‏ 

وا ا ا مه ون الوا ا ا هو دحا 
ولا فرق بين كونها أجنبية أو رما » أو حية أو ميتة أو شابة أو عجوزا أو صغيرة 
تشتهى عادة » ومشل الرجل في ذلك مثل المرأة » بحيث لو لمست رجلا انتقض _ 
وضو وها بال روط الد كر رة 0 واوا كالافحة ال والظفر الجر وها 


۷١ 


في اللامس» أما اللموس فلا ينتقض وضوره ولو وجد شهوة » ولا ينقض لس 
الرجل الرجل ولو كان أمرد جميلا » ولا لمس امرآة لامرأة'. 
€ ا 
إذا حدث من قبلة الرجل للمرأة أو مداعبتها نزول مني بطل الصيام ولا بد من 
القضاء ومع القضاء لابد من كفارة عظمى عند الحناف والمالكية لان اللإفطار 
والكفارة هي صيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 
وجعلها بعضهم على التخيير لا على الترتيب . فالذي يستطيعه يفعله يعني إما أن 
أن يطعم وإما أن يصوم . 
العودة إلى المعصية . ) 
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ومن احكامه انه ينقض الوضوء › فهل لو خرح ريح من القبل ينقض 
أيضا الوضوء ؟ 

ج : جاء في «مغني اللبيب لابن قدامة المتوفي سنة٠‏ ۲ه ما نصه: نقل 
صالح عن أبيه في المرأة خرج من فرجها الريح : ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء 
وقال القاضي : خروج الريح من الذكر وقبل المرآة ينقض الوضوء . وقال ابن 
عقيل : بحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرح من الذكر ألا ينقض › لأن 
المثانة ها منفذ إلى الجوف ولا جعلها أصحابنا جوفا » ولم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه » 
ولانعلم هذا وجوداء ولانعلم وجوده في حق أحد. 


. انظر نيل الأوطار للشوكاني والفقه على المذاهب الأربعة‎ -١ 
: ٣ص چا‎ 


V۲ 


وقد قيل : إنه يعلم وجوده بأن يجس الإنسان في ذكره دبيبا . وهذا لا يصح » 
فان هدا لا صل القن والطهار ل ى الك ئن قد رو رد ذلك تا 
نقض الطهارة » لأنه خارج من أحد السبيلين فنقض » قياسا على سائر الخوارح . 
e‏ وجاء في «كفاية الأخيار» في فقه الشافعية “ ما نصه : الخارج من السبيلين وما 
a‏ 
نجس العين كان أو طاهراً كالدود » والأصل في ذلك قوله تعالی : أو جا امد 
منم م الاب [النساء : ]٤١‏ وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الحدث فقال : 
EE‏ وذلك عندما روى حديث «لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضأ» ويشترط في النقص بالريح التأكد من خروجه بصوت أو ريح » كا 
ثبت في عدة أحاديث «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحاً من نفسه فلا يخرج 
حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا» “ وعند أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي في 
أحد قوليه أن الصلاة لاتفسد إذا سبقه الحدث ول يتعمد خر وجه ° 
س : رجل مقطوع اليدين كيف يتوضا ؟ 

ج : مقطوع الذراعين من الكتف أو من فوق المرفقين الفاصلين بين العضد 
والساعد لا وضوء عليه » لعدم وجود اليدين المأمور بغسله) » أما إذا كان القطع 
و الف - آي له عضد وليس له ساعد - وجب غسل موضع القطع . أما إن كان 
القطع للساعد كله أو بعضه » أو كان من الرسغ الفاصل بين الساعد والكف 
ا 


۱ - ص۲۹ . - رواه البخاري ومسلم . 
۳ - الشوکان. ج۱ ص ۲۰۸ . -٤‏ ص۲۰۹ 
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س : هل يبطل وضوء الطبيب إذا قام بالكشف المهبلي لامرأة > وهل يبطل 
أيضا صيامه وصيامها ؟ 

ج : معروف أن لمس جسم المرأة الأجنبية بدون حائل ينقض الوضوء على رأي 
هور الفقهاء » وإذا كان بقفاز لا ينقض ٠‏ أما الصيام فلا يبطل بشيء من ذلك› 
حيث لم ينزل من الفاحص ما يوجب الخسل » أما بالنسبة للمريضة فإن فحص 
مهبلها أو رها ينقض الوضوء » إما بسبب لمس الرجل لجسمها بدون حائل » وإما 
بخروج شيء من أحد السبيلين - وهو أداة الفحص أو إصبع الفاحص - سواء أكان 
بحائل أم بغير حائل . أما صيامها فيبطل على رأي الجمهور › لدخحول شيء إلى باطن 
الجسم من منفذ مفتوح على تفسيرهم للأكل والشرب المبطلين للصيام - ولا يبطل 
عند المالكية لعدم وصول شيء إلى المعدة » وقد يعمل برأيهم عند ضرورة الفحص 
آثناء النهار كا يبطل صيامها إذا حرج منها ما يوجب الغسل . 

SE AE PA 
س: ما حكم تجفيف الأعضاء بعد الوضوء» وكذلك تجفيف الجسم بعد الغسل؟‎ 

ج : جاء في فقه المذاهب الأربعة أن الشافعية قالوا : من سنن الوضوء ترك 
تنشيف الأعضاء إلا لحاجة وكذلك ترك نفض الماء » والحنفية قالوا : من الفضائل 
والآداب مسح بلل الأعضاء بنحو منديل من غيره مبالخة في المسح » وجاء في «زاد 
معاد لابن القيم ”“ أن الرسول ية م يكن يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء › 
ولاصح عنه في ذلك حديث ألبتة » بل الذي صح عنه خلافه . وأما حديث عائشة: 
كان للنبي بيا خحرقة ينشف بها عند الوضوء » وحديث معاذ بن جبل : رأيت 
رسول الله ية إذا توضاً مسح على وجهه بطرف ثوبه فضعيفان لا يحتج بمثله| » في 
الأول سليمان بن أرقم متروك وني الثاني الإفريقي ضعيف » قال الترمذي : 
ولايصح عن النبي ىة في هذا الباب شيء . 


SS PR FRE RR FR 
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س : هل ينتقض الوضوء بالنوم ؟ 

ج : من الأمور التي ينتقض ما الوضوء النوم المستغرق الذي لا يبقى معه 
إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض » فالذي ينام على جنبه أو ظهره ينتقض 
وضوءه » آما الذي ينام جالسا فإن كان متمكنا من المقعد لا يميل يمنة ولا يسرة 
مثلا فإن وضوءه لا بنتقض . 

وبهذا يمكن التوفيق بين النصوص التي فيها نقض الوضوء بالنوم مطلقا 
والنصوص التي ليس فيها نقض الوضوء بالنوم . 

فما جاء بالنقض مطلقا حديث رواه أحد والنسائي والترمذي وصححه عن 
صفوان بن عسال ٠‏ کان رسول الله کا یأمرنا ذا کنا سفراً - مسافرین اا 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » لكن من غائط وبول ونوم . والمراد أن 
ا خف لا ينزع عن انتقاض الوضوء بالغائط أو البول أو النوم وينزع عند الحنابلة 
لموجبة للغسل والسفر جمع سافر كصاحب وصحب » وهو الخارج للسفر. 

ونما جاء بعدم النقض بالنوم حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي کان 
أصحاب رسول الله ية ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم › ثم 
يصلون ولا يتوضئون » وفي رواية أخرى » لقد ريت أصحاب رسول الله باز 
يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون . 
ولایتوضئون . 

eba su NEE‏ ا 
وكاء السه » فمن نام فليتوضاً» والوكاء هو الخيط الذي يربط به الكيس » والسه هو 
الدبر . وما ورد في عدم النقض ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه| قال : 
بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله يا يعني للصلاة - فقمت إلى جنبه الأيسر 
فأخذ بيدي فجعلنی من شقه الأيمن » فجعلت إذا غفيت نمت أو نعست - يأخذ 
بشحمه أذني قال : فصلى إحدى عشرة ركعة . 


V0 


والنووي في شرحه لصحيح مسلم ”“ ذكر ثانية مذاهب في نقض الوضوء 


بالنوم : 

الأول: أنه لاينقض الوضوء على أي حال كان . 
وهو حكي عن آبي موسى الأشعري من الصحابة » وسعيد بن المسيب 
من التابعين وغ رهما . 

الثاني : آنه ينقض الوضوء بكل حال » وهو مذهب الحسن البصري والمزني 
وإسحاق بن راهويه » وهو قول غريب للشافعي » وأخذ به ابن المنذر 
وروی معناه عن ابن عباس وأنس وأبي کر 

الثالث : أن كثير النوم ينقض بكل حال » وقليله لا ينقض بحال » وهذا مذهب 
الزهري وربيعة والأوزاعي » ومذهب مالك وكذلك أحمد في إحدى 
الروايتين. 

الرابع: أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم 
والقاعد لا ينتقض وضوءه » سواء كان في الصلاة ة أو لم يكن وإن نام 
مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض . 
وهذا مذهب أبي حنفية وداود » وهو قول للشافعي غريب . 

او ا ت 0 ا و 

الله تعالى . 

السادس : أنه لا ينقض إلا نوم الساجد» وروی أيضاعن أحمد رضي الله عنه . 

السابع : أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة » وهو 
قول ضعيف للشافعي رحه الله تعالى . 

الثامن : أنه إذا نام جالسا مكنا مقعدته من الأرض ل ينتقض وإلا انتقض › سواء 

قل أو كثر سواء كان في الصلاة أو خارجها » وهذا مذهب الشافعي » 
- ج٤‏ ص۷۳ . 
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وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه » وإنما هو دليل على خروج الريح › 
ت . فجعل الشرع 
هذا الغالب كالمحقق . 


ثم قال النووي : قال أصحابنا : وکان من خصائص رسول الله ية أنه 
لاينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا للحديث الصحيح عن ابن عباس قال :نام 
رسول الله َة حتى سمعت غطيطة » ثم صلى ولم يتوضاً . ) 
ثم ذكر النووي فروعا فيها حكم النعاس وهو النوم الخفيف الذي تفتر فيه 
الحواس من غير سقوطها وفيها حكم القاعد المحتبي 0 وفيه ثلاثة أقوال ‏ 
فيرجع إليها في المرجع المذكور . 
SE A RE O RS‏ 
م الغسل : 
نن الت برا لادی غو هل کات ادن وه ات ق و غاد 
نبوية وأحيانا تقر بعض الآيات وهي في عادعا الشهرية » وأحيانا تقر 
القرآن وهي مكشوفة الرأس » فما رأي الدين في ذلك ؟ 
ج :بحرم على الجنب - ومن الجحنابة الحيض والنفاس -الصلاة والطواف والمكث 
ادرو ال انوس اا وها 
كا يحرم على الحائض والنفساء الصيام » وعلى الرجل اعتزاها حتى تطهر . 
ا ب او کی وا ا ان ی کا ا 
قول الله تعالی چ لا کے © ف کب کرو © لا ي إل 
الْمطهَروتَ )4 [ الواقعة ۷ 1 وما قراءتها للقرآن من غير مس المضحخف 
ولا حمله فممنوعة أيضا عند جهور الفقهاء » وذلك للحديث الذي رواه أصحاب 


السنن أن النبي بي كان لا يحجبه عن القراءة شيء إلا الجنابة » وصحح الترمذي 


VV 


هذا الحديث » وقيل : إنه حديث حسن يصلح للاجتجاج به » وكذلك للحديث 
الذي رواه أحمد عن علي رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله َة توضاً ثم قرأ شيا 
من القرآن » ثم قال «هكذا لمن ليس بجنب » أما ا لجنب فلا ولا أية» . 

Maye Eee SBS 
ET 
للحائض والحنب قراءة القرآن » ومنهم آهل الظاهر‎ ls الحديث‎ 
والطبري والبخاري الذي قال : لا بأس أن تقرأاً الحائض الآية » ولم ير ابن عباس‎ 
. بالقراءة للجنب بأسا‎ 

قال ابن حجر : لم يصح عند البخاري شيء من الأحاديث الواردة في منع الجنب 
والحائض وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره » لكن أكثرها قابل 
للتأويل . 

هذا» وذهب أبو حنيفة إلى قراءة ما دون الآية ". 

وبعد عرض هذه الآراء بختار قول الجمهور في المنع » ولا جوز للحائض أن تقرأً 
شيئا من القرآن عند دراسة لدين ما دامت لا توجد ضرورة لقراءتها . كالامتحان مثلاء 
ويمكنها أن تؤجل دراسة الباب الذي فيه القرآن حتى تطهر » فإن تحتمت القراءة 
جازت قراءة آية أو أقل أي الاقتصار على الضروري › عحافظة على قدسية القرآن . 

أما قراءة الأحاديث النبوية وذكر الله بيا ليس بقرآن » والصلاة على النبى كاز 
وإجابة المؤذن فلا حرمة ولا كراهة فيها مع الجنابة . 

وقراءة القرآن جائزة ورأس المرأة مكشوف أو كانت بملابس البيت ما دام لا يوجد 
أجنبي يراها » وإن كان الأفضل الستر الكامل والطهارة واستقبال القبلة » وذلك لزيادة 
الأجر. 


تقال الهيثمو : رجاله موثقون قال الشوكاني : فإن صح هذا الحديث صلح للاستدلال به على 
اللخري ب 
- انظر الجزء الثاني من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإإسلام. 
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ولا جوز لمن عندها العذر الموجب للغسل أن تدخل المسجد وتمكث فيه لحضور 
مجلس علم حتى تطهر » لأن النبي بي جى عن ذلك » ويمكنها أن تتلقى العلم 
بعيدا عن المسجد أو في مكان ملحق به لا يصلى فيه . 

أما هل المصحف ومسه ففي موضع آخر . 
توجیهات للجنب : 

من المستحب أن يبادر الجحنب بالطهارة بالخسل لأنها كمال ولأن فيها تنشيطا 

للبدن وتعويضا لما فقد من قوة » ويكره له أن يوؤخرها إلا إذا كان هناك عذر › وهنا 
يستحب له آن يتوضاً بدل الغسل لزاولة أعال غير التي حرمت عليه كالأكل 
والشرب رالو افر وان رك الطهارة بالل أي الوضره عند اكن من 
أحدهما كان ذلك مكروها لأنه يدل على الاستهانة وقد يصر عادة له . 

ونما ورد في استحباب المبادرة بالطهارة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي ية كان 
إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضاً» وما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان 
في صحيحه أن النبى هة قال «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولاجنب» 
وما رواه البزار بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنها قال : «ثلاثة لاتقر يم 
الملائكة الجنب والسكران و المتضمخ بالخلوق» وهو طيب كان خاصا بالنساء . وما 
روى من أن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر والجنب. 

ويكره للجنب تشييع الجنازة لأن الملائكة تشيع بعض الجنازات كا ثبت في 
الصحيح » وربا لا تشيع لوجود جنب مع المشيعين فيمنع الرحمة عن الجنازة . 

يقول العلماء : إن الملاتكة التي لا تقرب الجنب حتى يغتسل أو يتوضأ هم ٠‏ 
ملائكة الرحة » أما الحفظة وغيرهم فلا يفارقونه أبدا » والمراد بالصورة المجسمة 
وبالکلب غير ما آذن فيه كالحراسة والصيد » ولا بأس من الذبح مع الجنابة وذكر 
اسم الله » وإن كان الأولى الطهارة . 


کک a‏ کک و کک 


. کا رواه ابو داود وابن ماجه‎ - ١ 


۷۹ 


e rs 
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. أجزائه في الأخرة فيعو د جنبا » ويقال : إن كل شعرة تطالبه بجنابتها‎ 

لكن هذا الكلام لا دليل فيه على منع ذلك أثناء الحنابة » ولا في مطالبة الجزء 
فصول بجنابته يوم القيامة » وقد وجه مثل هذا السؤال لابن تيمية كا قال السفاريني في 
كتابه ” فأجاب : قد ثبت عن النبي اة أنه ما ذكر ال جنب قال «إن المؤمن لا ينجس حيا 
ولا ميتا» قال : وما أعلم لكراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا » بل قد قال 
SOR‏ ا 
وكذلك بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر › 
فعلمنا عدم كراهة ذلك . وأن ما يقال فيه عا ذكر لا أصل له . قال عطاء : يحتجم الجنب 
Ss‏ 
N,‏ 

جاء فى «غذاء الألباب» “ أن دفن ما يؤخذ من الشعر والأظفار وغيرها سنة . 
قال في «الإأقناع» : يدفن الدم والشعر والظفر » لا روى الخلال بإسناده عن ميل بنت 
مشرّح الأشعرية قالت : رأيت آبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول : رأيت النبي ل 
سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره آيدفنه آم يلقيه ؟ قال : يدفنه . 


- حاص ٦‏ . ۲- غذاء الآلباب ج۱ ص۳۸۲ . 
۳د رواه البخاری.. -٤‏ ج۱ ص ۳۸۲ . 


قلت : بلغخك فيه شیء ؟ قال : کان ابن عمر يفعله . وقال الإمام في قوله تعالى 
ال لار کیا © ایآ ومر )ى [الرسلات : ]۲٠١ ۲١‏ قال: يلقون فيها الدم 
o RE RR E. RB‏ = 
ج : الحجامات أماكن خاصة للاستحام » وكانت للبيوت الموسرة حمامات 
خاصة ما » ثم أقيمت حامات عامة للناس » وهي قديمة موجودة قبل الإسلام › 
يقول المقريزي ” : قال محمد بن إسحاق في كتاب «المبتدي» : إن آول من اتخذ 
ا لمات والطلاء بالنورة سليان وإنه لما دخله ووجد حيمه قال : أوّاه من عذاب 
الله أوّاه !! وذكر المسښّحى في تاريخه أن أول من بنى الحجامات في القاهرة «العزيز 
بالله نزار بن المعز» وکان ا ثانون هاما في سنة ۸٠٥‏ ه. وأقل حامات كانت 
ببغداد زمن الناصر أحمد ت المستنصر ألفا همام .اه. 
وههذه الحامات آثار باقية إلى الآن بالشام . وهي آخذة في الانقراض . وقد أف 
ا لحافظ ابن كثبر كتابا في الام . ووردت فيه أحاديث كثيرة م يتفق على صحة شيء منها » 
قال المنذري : وأحاديث الحم كلها معلولة » وإن ما يصح منها فهو عن الصحابة ‏ . 


ومن هذه الأحاديث ما يأ : 

۱ و ا ا غو النبي ية قال «إنها ستفتح لكم 
أرض العجم » وستجدون فيها بيوتا يقال ضما ا لمات . فلا يدخلها الرجال 
إلا بالإزار» وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء»©. ‏ 

۲ - وأخرج المنذري ” أن نساء من هل حص » أو من آهل الشام دخلن على 
عائشة فقالت : أنتن اللات تدخلن نساءكن الحامات ؟ سمعت رسول الله باز 


| - فی خحماطه » ج٣‏ ص۱۲۹ . ۲- نیل الأوطار ح۱ ص۲۷۷ . 
۳- نيل الأوطار ج١‏ ص۱۷۸ والترغيب والترهيب جا ص٥٠‏ . وقد تكلم في هذا الحديث با 


. ٦اصا الترغيب والترهيب »جح‎ - ٤ 


۸۱١ 
اأحسن الكلام)‎ - ۲/٠٢ ( 


يقول «ما من امرأة تضع ثيابما في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين 
رما“ . وروی معنى هذا الحديث عن أم سلمة حين دخل عليها نساء مص . 

۴- وعن طاووس عن ابن عباس أن النبي قال َة «احذروا بيتا يقال له الحام». 
قالوا : يارسول الله ينقي الوسخ . قال «فاستتروا» ‏ . 

٤‏ عن عائشة قالت : سمعت رسول الله هة يقول «الحام حرام على نساء 
ا 

٥‏ وعن جابر قال : قال رسول الله َه «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدحل 
احمام إلا بمثزر . ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخحل حليلته ا لحمام» (. 
قال القرطبي في تفسيره ”' : حرم العلماء دخول الحمام بخير مئزر» وصح عن 

ابن عباس أنه دخل الحمام وهو حرم با فة » فدخوله للرجال بالمآزر جائز » وكذلك 

النساء للضرورة » والأولى بهن البيوت إن أمكن . وذكر حديثا م يصح : أن النبي بلا 
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لقى آم الدرداء عندما خرجت من الام فقال ها «والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع 
ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتعا إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحهمن عز وجل» 
وذکر حديثا هو صح إسنادا عن طاووس عن ابن عباس «تقدم تحت رقم ۳» . 

ثم يقول القرطبي : دخول الحام في زماننا حرام على أهل الفضل والدين » لعدم 
مراعاة الأدب في ستر العورة » لا سيان بالديار المصرية » ثم ذكر أن العلماء 
اشترطوا لدخوله عشرة شروط : 
| - أن يدخل بنية التداوي أو التطهر من العرق إثر الحمى . 


| - رواه الترمذی وقال : حدیث وأبو داود وابرن ماجه والحا وقال : : طهھا . 
2 ن ۳ a‏ 

. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم‎ - ١ 

- رواه البزار وقال : رواه الناس عن طاووس مرسلا. قال الحافظ المنذري : رواته كلهم محتح بهم 
ني الصحيح . ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . ورواه الطبراني في الكبير 
بنحو ما رواه الحاكم «الترغيب ج١‏ ص٥1٠‏ وصححه الألباني . 

- رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد » الترغيب ج١‏ ص٥1‏ . 

°- رواه النسائي والحاكم وصححه » وحسّنه الترمذي «المرجع السابق» وني ص1٠‏ روی مثله عن 

- ج۱۲ ص٤۲۲‏ . 


AY 


۲ - أن يتعمد أوقات الخلوة أو قلة الناس . 
۳ - أن یستر عورته بإزار صفیق . 
٤‏ - أن يكون نظره إلى الأرض أو الحائط » لئلا يقع على حظور . 
٥‏ - أن یغیر ما یری من منکر برفق » نحو » استتر سترك الله . 
٦‏ - إن دلکه احد فلا یمکنه من عورته » من سرته الى رکبته . 
۷- أن يدخل بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس . 
۸ - عدم الإسراف في الماء . 
٩‏ - إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع أمناء على الدين على كرائه . 
۰-- أن يتذکر به جنهم . 

وذكر حديثا فيه مدح دخوله الحمام » لأنه يذكر الإنسان بالنار » فيستعيذ منها 
ويسأل الجنة » وفيه ذم دخول بيت العروس » لأنه يرغبه في الدنيا وينسيه الأخرة › 
ولكن الحديث ليس صحيحا . ) 

وجاء في القرطبي أيضا أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة : إنه بلغني أن 
نساء أهل الذمة يدخلن الحامات مع نساء المسلمين » فامنع ذلك » وَحل دونه » 
فإنه لا جوز أن ترى الذمية عِرِيَّة المسلمة . فقام أبو عبيدة وابتهل وقال : أيما امرأة 
تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض 
الوجوه. وھ . 

وني الشوكاني “ أن رسول الله ية كان يدخل الحام ويتنور » آي يستعمل 
النورة لإزالة الشعر » ولم يبين درجة هذا الحديث » مع أن الحم م يكن معروفا 
ببلاد العرب » أو لم يكن شائعا على الأقل » ويبدو إن صح هذا الحديث - أن المراد 
به مكان معزول يستحم فيه الشخص » وليس هاما عاما بالمعنى المعروف . 


. ۲۲٤ص ج۱۲‎ - ١ 
: ۱٤٥ص ج‎ 


AY 


وإذا كانت الحامات المبنية لا يرغب في دخوها » فما بالك با لح امات المكشوفة في 
النوادي والساحات » وعلى الشواطى التي لا يلتزم فيها حجاب يستر العورة 
ولايعزل الجنسين بعضه) عن بعض ؟ إنها أشد نكرا . 

= PP FE RR FR 
س : بحدث آن ينزل إنسان ضيفا على إنسان آخر › ويعتريه في نومه الاحتلام‎ 
الذي يو جب الغسل » فكيف يتصرف منعا للشبهة ؟‎ 

ج : إذا علم الضيف من صلته القوية وصداقته المتينة لصاحب البيت أنه لا يظن 
به سوءا كان عليه أن يطلب الاستحام للصلاة » أما إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه 
سيتهمه بسوء فإنه يمكن بأسلوبه اللبق أن يطلب ذلك » كأن يدعي أنه يريد النظافة 
لطول عهده مثلا بالاستحمام أو يريد التبرد من شدة الحر مثلا » وذلك عاولة أن 
يصرف دهن صاحبه عن الظن السيى به » وذلك على مثال ما قال العلماء للمصلى 
الذي يخرج منه ناقض «للوضوء» وهو في الصلاة فإنه ينصرف منها واضعا يده على 
أنفه لإيام الناس أن به رعافا لا أنه أحدث في الصلاة . 

على أن جماعة من العلماء قالوا : يجوز له التيمم عند ضيق الوقت ويصلي حتى لا تفوته 
الصلاة » ثم يتصرف في الغسل بعد ذلك بطريق تنقذه من هذا الحرج . هذا وخوف 
اتام الضيف بالسوء يكون لو نام في الدور أو الشقة التي فيها حريم» أما لو كان 
نائ في مكان منعزل عن الحريم فالواجب عليه أن يغتسل في البيت أو خارجه» ولا يعباً 
بشك صاحب البيت » لأنه حينئذ يكون متجنيا عليه وظالما له » وبخاصة إذا كان 
الضيف معروفا بالخلق الطيب واستقامة السلوك » فلا بخشى بأسا من الاغتسالء 
فا لمؤمن المستقيم جدير بأن يدفع الله عنه قالة السوء . ۰ 

وإذا أعيته الحيل لدفع الشكوك والظنون السيئة عنه قال بعض العلاء : إنه صار 
كالسجين في بيت صديقه » فيسقط عنه الغسل اتقاء للتهمة » ولأن الضرورات 
تبيح المحظورات » وهنا يقول بعض علاء الحنفية : جب عليه أن يصلي بدون غسل 


A 


في الوقت » لحرمة الوقت ولكن صلاة غير حقيقية » بل يشتبه بالمصلين في الحركات 
ولا ينوي ولا يقراً ولا يصلي إماما» ثم يعيد الصلاة بعد التمكن من الغسل . 
وقال بعض المحققين : يستحسن له أن يتوضاً عقب الاحتلام ويصلى الصلاة 
الصورية رمزا لمواظبته على طاعة الله ثم يعيدها بعد الخسل . 
س : هل يجب على المرأة عند الغسل أن تزيل الزيوت والمواد التي في شعرها ؟ 
ج : روى أحد وأبو داود أن النبي يي قال «من ترك موضع شعرة من جنابة ۾ 
ولو لم يصل الماء إلا بنقض الضفائر المشدودة فلا بد من نقضها » أما إذا كانت غير 
مشدودة بقوة ويمكن للماء أن يصل إلى كل الأجزاء والمواضع فلا داعي لنقضها كا 
صح في حديث مسلم عن آم سلمة » وفي سنن ابن ماجه عن عائشة . 

وعليه فلابد من إزالة الدهن أو غسله جيدا حتى يزول » ورخص الإمام مالك 
ا او ی ا ی ا 
OE‏ 

کن جاء في فتوی الشیخ أحد هريدي بتار؛ يخ ٠١‏ من أغسطس سنة ٩٩۱۹م‏ ن 
لمالكية قالوا : جب على المرأة عند الغسل > جمع الشعر المضفور وتحريكه ليعمه الماء 
وطبقا لا ذكر فإنه جب على المرأة عند الخسل من الحنابة إزالة ما على الشعر من 
الطيب نما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو عروسا» ولا يمنع من هذا 


نور الإسلام هايى- 453 
- الفقه على المذاهب الأربعة . 


 *ھ‎ 


الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أي وجه كان » وأنفقت في 


ذلك مالا قليلا أو كشرا'. 
د د 
منى جب عليه الغسل ؟ 


ج : قال العلماء . إذا حرج المني من غير شهوة » كأن نزل لمرض أو برد فلا جب 
عليه الخسل » وذلك لحديث رواه أحمد عن على رضى الله عنه أن رسول الله عة قال 
له «فإذا فضخت الماء فاغتسل» أي E NOE‏ 

ويروى عن مجاهد أنه كان في حلقة بالمسجد ومعه أصحاب ابن عباس : طاوس 
وعكرمة وسعيد بن جبير » وكان ابن عباس قائ يصلي » فسأههم رجل وقال : إني 
كلما بل تبعه الماء الدافق » وهو المني » فقالوا : عليه الغسل » ولكن الرجل لم يقتنع ‏ 
ولا انتهى ابن عباس من الصلاة استدعى الرجل » وعجب من إفتائهم إياه با م يرد 
في الكتاب والسنة » بل بالرأي » وذكر قول النبي ية «فقيه واحد أشد على الشيطان 
من ألف عابد» ثم سأل الرجل : أرأيت إذا كان ذلك منك » أتجد شهوة في قبلك؟ 
قال : لا » قال : فهل تجد خحدرا في جسدك ؟ قال : لاء قال : إنا هذه أبردة جزيك 
E NE a‏ 

وحكم سلس المني وسلس البول والريح مقيس على حكم الاستحاضة التي 
تزيد على أكثر مدة الحيض [ عشرة أيام عند الحنفية وخسة عشر يوما عند غيره ] 
ولك ارود اض ي اا و ن و و و 
صلاة» والشافعية يوجبون الوضوء لكل فريضة . 


SS RR PR 


. ٠١٤۹۰۱٦۹٤۸ الفتاوي اللإسلامية -المجلد الخامس ص‎ - ١ 
. ۲٠١ص نقل هذا الحكم الشوكاني في نيل الأوطار »ج۱‎ - 


A٠1 


م التيمم : 
بن : ما هی فروض الیمم »وها اباب ترون آ. ته في القرآن الكريم ؟ 

ج : يجوز للإنسان أن يتيمم بدلا من الوضوء أو الخسل في عدة حالات » منها : 
إذا لر جد الماء أصلا ء أو وجده ولكن لا يكفيه للطهارة » أو كان به جراحة أو مرض 
وخاف من الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو كان الماء شديد البرودة وغلب على 
ل و ا و ع ع ا 0 ا ا 
من طلبه فوت الرفقة أو حاف على نفسه أو عرضه أو ماله ضررا من عدو أو حيوان 
مفترس مثلا » وكذلك إذا عجز عن استخراح الماء من العمق » أو خاف تهمة له يتضرر 
ها عند استعمال الاء في الخسل > كمن بات عند صديق متزوج وأصبح جنبا 
بالاحتلام مثلا ... أو كان محتاجا إلى الماء في شرب أو طبخ أو عجن أو إزالة 
النجاسة » أو خاف من استعاله خروج وقت الصلاة . 

والتيمم يكون بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر 
والجص ٠‏ وكيفيته : أن يقدم النية ثم يضرب الصعيد الطاهر بيديه ويسمح با 
وجهه ويديه إلى الرسغين » ويكفي في ذلك ضربة واحدة كا تدل عليه الأحاديث 
القوية . وقال بعض الأئمة » لاإبد من ضربتين » إحداما للوجه » والأخرى لليدين › 
على أن يكون مسحه) إلى المرفقين لا إلى الرسغين . 

ويصلي بالتيمم الواحد للوقت ما شاء من الفرائض والنوافل » وقال بعض 
الأئمة: لا يصلىي بالتيمم الواحد إلا فرضا واحدا وما شاء من النوافل » واشترط 
بعضهم لصحة التيمم دخول وقت الصلاة ولم يشترطه البعض الأخر . 

والتيمم ينتقض بكل ما ينتقض به الوضوء والخسل » وكذلك ينتقض بوجود 
ا لماء أو القدرة على استعاله لمن عجز عنه . 

أما سبب نزول آية التيمم في القرآن الكريم فقد ورد فيه حديث السيدة عائشة 
رضى الله عنها الذي رواه البخاري ومسلم وغيرما » قالت : حرجنا مع النبي ها 


AY 


في بعض آسفاره » حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي » فأقام النبي بيا على التماسه » 
وآقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معه ماء » فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله 
عته فقالوا :آلا تری ى إلى ما صنعت عائشة ؟ فجاء أبو بكر والنبي بي على فخذي 
قد نام » فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول » وجعل يطعن بيده خاصرتي فا يمنعني 
من التحرك إلا مكان النبي ية على فخذي فنام حتى أصبح على غير ماء » فأنزل 
لله تعالى آية التيمم موأ صَِيد صدا طبَّبّا 4ه قال آسيد بن حضير : ما هي ول 
بركتكم يأ آل أبي بكر » فقالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه » فوجدنا العقد تحته . 
e FE PP E‏ 
س : قمت من النوم قبل شروق الشمس بدقائق ولو توضأت أو اغتسلت 
فاتني وقت الصبح › فهل جوز لي آن أتيمم لإدراك الصلاة أو لا جوز ؟ 
ج : إذا وجد الماء وکان الإنسان قادرا على استعماله ولکنه خشى باستعماله خروج 
الوقت بحيث لو تطهر لا يدركه » ولو تيمم لأدركه فللعلماء في ذلك خلاف؟ 
| - فأبو حنيفة يقول: لامجوز التيمم إذا حاف فوات الوقت » ومجوز إذا حاف 
فوت صلاة الجنازة أو العيد » وقال : الصلاة في هذه الحالة ثلاثة أنواع » نوع 
لا بخشى فوته أصلا » وذلك لعدم توقيته » كالنوافل المطلقة غير المؤقتة » ونوع 
بځشی فواته بدون بدل عنه » کالجنازة والعیدین » ونوع بخشی فواته مع وجود 
yS‏ 
وللمكتوبات المفروضة بدلا هو قضاؤها في غير وقتها . 
فأما النوافل فإنه لا يتيمم ها مع وجود الماء » إلا إذا كانت مؤقتة كالسنن الراتبة 
بعد الظهر والمغرب والعشاء » فإن أخرها بحيث لو توضاأً فات وقتها فإن له أن 
يتیمم وبدركها وأما ال :ة والعيد فإنه يتيمم هيا مع وجود الماء إن خاف فوات) 
لحديث «إذا فاجأتك جارة وأنت على غير وضوء فتيمم) . وأما الجحمعة والمكتوبة 
فإنه لا يتيمم هما مع وجود الماء » بل يجب الوضوء ولو خاف فوت الوقت » ويصلي 
بدها ظهرا » ويقضي المكتوبة » فإن تيمم وصلاها في الوقت وجبت عليه إعادتها . 


AA 


- والشافعي يقول : لا يتيمم مطلقا خوف خروج الوقت » أو خوف فوات 
ا لجنازة أو العيد » لأنه يكون قد تيمم مع فقد شرط التيمم » وهو عدم وجود 
الماء » فا لحمعة لو فاتت تقضى ظهرا » والصلوات المفروضة لو فاتت تقض في 
غير وقتها » والصلوات الأخرى غير واجبة أو غير مؤقتة فلا داعى لصلاتها 

۳ - وقال مالك : إذا خشى باستعال الماء فى الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر › 
وتعميم الجسد بالماء في الحدث الأكبر - خروج الوقت » فإنه يتيمم ويصلى › 
ولا يعيد الصلاة على المعتمد » أما صلاة الجنازة فإنه لا يتيمم ها إلا إذا كان 
فاقدا للماء وتعينت عليه بن م يوجد شخص متوضىئ يصلي عليها بدله » وإِذا 
كان تيمم للفرض فإنه يصح له أن يصلي بتيممه على الجنازة تبعا» وما الجمعة 
ففي صحة التيمم هما قولان والمشهور لا يتيمم هما . 

٤‏ - وقال الحنابلة : لا جوز التيمم لخوف خروج الوقت إلا إذا كان المتيمم مسافرا 
وعلم وجود الماء في مكان قريب » وأنه إذا قصده وتوضاً منه بخاف خروح 
الوقت » فإنه يتيمم في هذه الحالة » ويصلى ولا إعادة عليه » وكذلك لو وصل 
إلى الماء وقد ضاق الوقت عن الطهارة به » أو لم يضق لكنه علم أنه يوزع 
بالنوبة وأن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج e‏ الحالة 
يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه . 

SS PR FE PR FRE @ 


س : ما هو القدر الواجب مسحه من اليدين بالتراب عند التيمم ؟ 

ج : روى البخاري ومسلم عن عار بن ياسر رصي الله عنه أنه لما أصابته الحنابة 
ولم جد ماء تمرغ في التراب قال له الرسول َة «إنا كان يكفيك هكذا» وضرب 
بكفيه الأرض «(ونفخ فيه ثم مسح )| وجهه وكفيه . وجاء في رواية الدارقطني 
آنه قال له «ثم تمسح ب) وجهك وكفيك إلى الرسغين» . 


. الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف‎ - ١ 


۸۹ 


ا 
- وكفيه إلى الرسغين وليس إلى المرفقين . 

وجهور الفقهاء على أن الضرب يكون مرتين » مرة للوجه ومرة لليدين » وذلك 
لورود حديث بذلك «التيمم ضربتان» والشافعة والحنفية قالوا : مسح الندين 
يكون إلى المرفقين » أما المالكية والحنابلة فقالوا : الفرض هو المسح إلى الكوعين 
«الرسغين». وآما المسح إلى المرفقين فهو سنة » كا في «فقه المذاهب الأربعة» . 

وني نيل الأوطار للشوكاني مناقشة للأدلة ظهر منها أن حديث «التيمم 
ضربتان » ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» ضعيف » ونقل عن النووي في 
شرح مسلم أن ا مسح إلى المرفقين هو قول مالك وأبي حنيفة » وأن المسح إلى الكفين 
هو مذهب أحمد » الأمر يحتاج إلى توفيق بين ما في فقه المذاهب والنقل عن النووي » 
لكن الخلاصة أن هناك رأيين في عدد الضربات أحدهما يكتفي بضربة واحدة » 
والآخر يوجب ضربتين » وكذلك هناك رأيان في القدر الواجب مسحه من اليدين › 
أحدهما إلى الرسغين والآخر إلى المرفقين 


۾ الحيض والنفاس 
س : هل صحيح أن المرأة الحائض لو وضعت يدها في اللبن الحليب تخثر ؟ 

ج : ذكر ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ”“ أن المرأة الطامث «الحائض» تدنو 
من اللبن لتسوطه - تخلطه - وهي منظفة الكف والثوب فيفسد اللبن» وقد تدخل 
البستان فتضر بكشر من الغروس فيه من غبر أن تمسها . 

وجاء في كتاب «حاضرات الأدباء» " أنهم قالوا : إن الطامث تدنو من إناء 
اللبن لتسوطه فتفسده . 

- ج ص٦۰۲۸‏ ۲۸۷. ا 


۳ وا ا 


۹٩ ۰ 


ومن أجل ما عند الحائض من إفرازات ضارة كان اليهود يقولون : إن آي شيء 
تسه الحائض ينجس وجب غسله » فإن مست لحم القربان أحرق بالنار » ومن 
مسها آو مس شيئا من ثياها وجب عليه الخسل » وما عجنته آو طبخته أو غسلته 
فهو نجس حرام على الطاهرين حل للحيّض ‏ . 

ولعل مما يفسر هذه الظاهرة ما نشرته مجلة «الحوادث» اللبنانية بتاريخ أول 
نوفمير سنة ٠۹۷٤‏ ص14 : أن المجلة الطبية البريطانية «ذي لا نسيت» ذكرت 
القصة التالية: تسلم أحد الأطباء باقة زهور » فأمر الممرضة بوضعها في الماء 
فامتنعت » ثم أرغمها على وضعها . 

وبعد بضع ساعات ذبلت الزهور » وأخبرت الممرضة الطبيب بأن هذا سبب 
امتناعها عن وضعها في الماء ء فإن الزهور تذبل كلما مستها وهي حائض . 

والتفسير العلمي لذلك أن جلد المرأة الحائض يفرز مادة تسمم النبات » ويعتقد 
بعضهم أن هذه المادة شبيهة بمادة «أوكسيخولستريف» وزعم بعض الأطباء أيضا 
أهم لاحظوا ظاهرة غريبة لدى بعض النساء وقت الحيض » وهي أن جلد الأصابع 
يكتسي ببقعة سوداء تحت حبس الزواج «كذا» ولا حظوا أيضا أن المرأًة المنقبضة 
النفس قد تفرز مادة خاصة مضرة للأزهار أيضا » وجاء في «عجائب المخلوقات» 
للقزويني غرائب مائلة عن الحائض ٠»‏ وذلك كله يفسر معنى الأذى في الحيص 
والأمر باعتزال القربان حتى ينتهي . 

e PR BR 

س : هل جوز للحائض أن تذبح الطيور وتغسل ملابس زوجها التي يصلي فيها؟ 
ج : جاء في سفر اللاويين «الإصحاح الخامس عشر كله» حديث طويل عن 
الدم. ومنه أن المرأة بعد سبعة آيام من انقطاع حيضها تقرب يمامتين أو فرخى حام 
-١‏ خطط المقريزي ج٤‏ ص۳۷۳ . 
١‏ - ولزيادة المعلومات يرجع إلى الجزء الثالث من كتاب « الأسرة تحت رعاية الإسلام» . 


۹۱ 


للكاهن » ويكفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاستها » وذكر القرطبي في 
تفسيره أن من قبائل العرب من كانت الحائض عندهم مبغوضة » فقد كان بنو 
سليح أهل بلد الحضر - وهم من قضاعة - نصارى » إن حاضت المرأة أخرجوها 
من المدينة إلى الربض - ما حول البلد - حتى تطهر » وفعلوا ذلك بنصرة بنت 
الضيزن ملك الحضر » فكانت الحال مظنة حيرة للمسلمين في هذا الأمر وتبعث 
على السؤال عنه . ) 

وجاء في صحيح مسلم ”“ عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت 
المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم مجامعوهن في البيوت - أي لا مجتمعون معهن - فسأل 
أصحاب النبي ب - الرسول فأنزل الله تعالى ل وشڪأوتك عن المحيض ف هو َد 
اروا أَساء ف المح يض ولا رهن حي يهر 1 البقرة : ۲۲۲ ] . 

فقال رسول الله و «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد 
هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه » فجاء أسيد بن حضير وعباد 
ابن بشر فقالا : يا رسول الله اليهود تقول كذا وکذا» فلا نجامعهن ؟ فتغبر وجه 
رسول الله ما حتى ظننا ن قد وجد عليه - أي غضب - فخرجا فاستقبله) هدية 
من اللبن إلى النبي ية فأرسل في آثار هما فسقاهما » فعرفنا أنه م جد عليه . 

وجاء أبو الدحداح في نفر من الصحابة فقالوا : يا رسول الله » البرد شديد 
والثياب قليلة » فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت » وإن استأثرنا ہا هلكت 
الحيض » فقال «إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن» . ومن هنا نقول : يجوز للحائض 
أن تذبح الطيور وتذكر اسم الله » وتغسل ملابس زوجها وله أن يصلي فيها » وكل 
ذلك مع الاعتراف بأن الحائض تعترا تغيرات فسيولو جية ربا نتعرض ها إن شاء 


۹ 
ا 


الله . 
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فن آنا حامل وفي بعض الأحيان ينزل على دم » هل يعتبر حيضا فأمتنع عن 
الصلاة والصوم » و يعتبر نزيفا لا يمنع من الصلاة والصوم ؟ 

ج : اختلف العلماء في الدم الذي ينزل من الحامل هل هو دم حيض آم لاء 
تعالی: یتلم تانيز ڪل کڪ أ ائيش لأر اداد 14 الرعد :۸ ] على 
معنی أن الغيض هو انقطاع دم الحيض أثناء a E‏ 
الوضع » وهو رأى الإمام أحمد أيضا . ) 

ورآى مالك والشافعي في أحد قوليه أن الحامل تحيض ٠‏ وهو تأويل ابن عباس 
للآية بأنه حيض الحبالى » وكذلك روى عكرمة ومجاهد وهو قول عائشة وأنا 
كانت تفتى النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة والصحابة إذ ذاك 
القرطبي في تفسيره ”“ حادثة يام عمر استدل با على أن الحامل تحيض » ثم قال : 
احتح المخالف - وهو أبو حنيفة ومن معه بان قال : لو كانت الحامل تحيض وكان 
ما تراه المراة ني الدم حيضا لما صح استبراء الأمة بحيض » وهو إجماع عن مالك في 
کتاب محمد : ما یقتضی آنه لیس بحیض . انتهی . 

وجاء في فقه المذاهب الأربعة أن من شروط ا لحيض أن يكون الرحم خاليا 
من الحمل » ف تراه الحامل من الدم يكون دم فساد » لكن المالكية والشافعية 
قالوا : إنه يكون دم حيض » إلا أن الشافعية قالوا : تعتبر مدة حيضها في الحمل 
كعادتها في غيره » أما المالكية فإنهم قالوا : إن رأت الخحامل الدم بعد شهرين من 
هلها إلى ستة أشهر فإن مدة حيضها تقدر بعشرين يوما إن استمر الدم » وفي 
ستة أشهر إلى آخر الحمل تقدر بثلاثين يوما » أما إذا رأت الدم في الشهر الأول 
أو الثاني من حلها كانت كالمعتادة » وفسروا ذلك بأن حيضها يقدر بثلاثة أيام 
زيادة على أكثر عادتها استظهاراء فإن اعتادت خسة أيام ثم تمادى حيضها مكثت 


= ج۹ ص ۲۸۹ ا 


۹۲۳ 


ثمانية أيام » فإن استمر بها الدم في الحيضة الثالثة كانت عادتها ثمانية » لأن العادة 
تثبت بمرة » فتمكث أحد عشر يوماء فإن تمادى في الحيضة الرابعة تمكث أربعة 
عشر يوما » فإن تمادى بعد ذلك فلا تزيد على الخمسة عشر يوما» ويكون الدم 
الخارج بعد الخمسة عشر » أو بعد الاستظهار بثلاثة أيام على أكثر العادة قبل 
الخمسة عشر يوما- دم استحاضة . انتهى . 

هذا هو الحكم الشرعي في رأي الفقهاء في الدم الذي ينزل على الحامل هل هو 
حيض أو لا ؟ ولعل الطب له كلام في هذا الموضوع › يمكن به التمييز بين دم 
ا لحيض والنزيف » بناء على ماقيل : إن دم الحيض إعداد للرحم لاستقبال البويضة 
الملقحة فإن استقرت فيه يقال لا توجد فرصة لاستقبال بويضة أخرى ليوجد 
هلان في الرحم بينه) مدة » ولو وجدت بويضتان معا كان الحمل توآما » فهل 
يمكن أن تحل بالرحم بويضة ثم بعد فترة تحل بويضة أخرى فيكون هناك هلان › 
أحدهما قبل الآخر ؟ وقد يولدان معا أو يوجد فاصل بينه) في الوضع لعل هناك 
جوابا يوضح ذلك عند المختصين . 

هذا» وقد جاء في المغني لابن قدامة “ أن الحامل لا تحيض » إلا أن تراه قبل 
ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس » وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة ورأي 
جمهور التابعين . وقال مالك والشافعي : ما تراه من الدم حيض إذا أمكنء» لأنه 
دم صادف عادة فكان حيضا كخر الحامل » واستدل لمذهب أحمد بالحديث 
«لاتوطاً حامل حتى تضع ولا حائل - أي غير حامل - حتى تستبرأً بحيضة) 
موجها ذلك بأن وجود الحيض علامة على براءة الرحم » فدل على أنه لا يجتمع 
مع الحمل وقال : إن الحامل لا يعتادها الحيض غالبا » فلم يكن ما تراه فيه 
حيضا كالآيسة » قال أحمد إنا يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم . وحمل رأي 
عائشة في أنه حيض على ما تراه الحامل من الدم قريبا من ولادتها فهو نفاس 


۰ - ج۱ ص٥۳۷‏ . 


۹٤ 


ورأيي أن مذهب أبي حنيفة وأحمد أيسر في التطبيق فلا يعد دم الحامل حيضاء . 
إلا ما يرى قبيل الولادة فيكون نفاسا لا تصلي ولا تصوم فيه » ومذهب مالك فيه 
صعوبة بالصورة التي ذكرت في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة » ولا بيجب 
التعصب لرآي في الفروع ودين الله يسر . 

| A E A FR 
س : بحدث أن الحائض أو النفساء ينقطع دمها بعض الأيام ثم يعود » فهل‎ 
تحسب آيام الانقطاع طهرا آم حيضا ونفاسا ؟‎ 
» ج : أقل مدة الحيض تلف فيها بين لحظة ويوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها‎ 
ی ی‎ 

وغالبه ستة أو سبعة . وأقل مدة النفاس لحظة وأكثره عند بعضهم ستون يوما 
وعند البعض الآخر أربعون يوما. 

وعند انقطاع الدم في أثتاء الحيضص أو التفاس هناك قولان للعلهاء » قول يطلق 
عليه اسم السّحْب » أي سحب حكم الحيض والنفاس على مدة الانقطاع » وهو 
قول الحنفية » بصرف النظر عن قصر مدة الانقطاع وطوها » وقول يطلق عليه اسم 
اللقط أي لقط أيام الطهر وعدم سحب حكم الحيض والنفاس عليها » وهو قول 
الشافعية والمالكية إذا بلخت مدة الانقطاع خمسة عشر يوما أو زادت » فتكون طهرا» 
وما قبلها نفاس وما بعدها حيض » فإن قلت مدة الانقطاع عن ذلك انسحب عليها ‏ 
حكم الحيض والنفاس كا يقول الحنفية ء والانقطاع في النفاس عند أحمد وأكثره 
اا ر 

وإن تجاوز الحيض أكثره أو النفاس أكثره كان استحاضة لا يجري عليها حكم 
الحيض والنفاس . 

وإن تجاوز الحيض ما تعودته المرأة ولم يتجاوز أكثر مدته » كأن كانت عادتها ستة 
أيام فامتدت إلى ثمانية مثلا عند أبي حنيفة » أو إلى ثلاثة عشر يوما عند غيره وكذلك 
إذا تجاوز النفاس ما تعودته النفساء ولم يتجاوز أكثر مدته كان ذلك كله نفاسا . 


۹0 


هذا » والدم الناشئ عن «اللولب» ليس حيضاً » كا ذكر الشيخ جاد احق في فتاويه(“ 
PP RE RS‏ 
س : هل يجب الغسل عند نزول سائل أبيض لزج قبل الدورة الشهرية » وقد 
بحدث هذا مرتين يوميا في فترات ختلفة ؟ 

ج : يشترط في دم الحيض أن يكون له لون » من السواد أو الحمرة أو الصفرة › 
أو الكدرة » وهي التوسط بين لون البياض والسواد . أما السائل الأبيض 
اللزح فلیس دم حیض »۰ بل هو کالبول یغسل محله فقط ولا يجب منه 
| اعمال 
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A 

ج : هذه نظرة قديمة كانت عند بعض عرب الجاهلية تأثروا فيها باليهود الذين 
کانوا يقولون . إن آي شيء تسه الحائض ينجس » وجب غسله » فإن مست لحم 
اران خرف بالار وهن سا اون ها م اا وب عل الشيل وما ع 
المقريزي في خحططه “ . ولو أردت أن تعرف مقدار تحرجهم منها فاقراً سفر 
اللاويين «إصحاح ٠٠١‏ كله » ففيه حديث طويل عن الدم". 

أبطل الإسلام ذلك وكرم المرآة با لم تكرم به من قبل ولا من بعد . 

ويمكن الرجوع إلى عنوان «التعامل مع الحائض» لعرفة طرف من ذلك › 
ومادامت يد الحائض طاهرة من النجس فإن ما تمسه لا يتنجس أبدا ودم الحيض 
لاينجس إلا المكان الذي خرح منه أو أصابه من الجسم أو الثياب . ولا داعي 


| ح٥‏ صر ۷ا 1 - ج٤‏ ص۳۷۲ . 
"- راجع ص٠٥‏ من الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية اللإسلام . 


۹ 


لتطهير ما لمسته » لأ مرة ولا سبع مرات . روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال لي رسول َة «ناوليني الخمرة من المسجد» فقلت : إني حائض › 
فقال «إن حيضتك ليست في يدك» وروى أحمد والنسائي عن ميمونة رضي الله عنها 
قالت : كان رسول بيه يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها 
فيقراً القرآن وهي حائض » ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي 
حائض » والخمرة هي السجادة التي يضعها حت جبهته عند السجود. 

هذا » والمحرم على الحائض أو الجنب هو المكث في المسجد » أما العبور والزمن 
ا لخفيف بدون جلوس فلا حرمة فيه . 
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س : آنا بلغت من العمر سين سنة » والعادة الشهرية غر منتظمة › فقد يمر 

شهران أو ثلاثة دون أن أرى دما » وإذا نزل كان بسيطا ثم ينقطع مدة 

طويلة ؛ فما حكم الشرع في هذه الحالة > هل يعتبر الدم بعد هذه السن 

حيضا ؟ 

ج : سن اليس هو السن الذي لا يكون معه للمرأة حيض ولا حمل » ومن 
e a E EP E‏ 
الصغيرة التي م تر الحیض » قال تعالی بإ لی پسََمِی المحیض من ایک إن ارت 
۴ َوَن تة اهر وَين 14 الطلاق : ٤‏ ] . واختلف الفقهاء eT‏ 
فهو عند الحنفية همس وخمسون سنة على المختار » وعند الحنابلة مسون سنة » وعند 
المالكية من ^ م ی ی ا 


i A‏ ا 
ال ا 


. فقه المذاهب الأربعة‎ -١ 


۹۷ 
۲/۷٢ (‏ - أحسن الكلام) 


وني فقه الحنفية الذي مجري عليه العمل في المحاكم المصرية - أن القول قول المرأة 
في انقطاع الحيض أو نزوله عليها » وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه 
السن ومع ذكر علاماته وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا م يصدقها فيا ادعت . 

e E «RF‏ ا 
س : هل يقع الطلاق على المرأة إذا كانت حائضا ؟ 

ج : قال تعالی : اا لىدا طلقم ألا موه لوتر 4 [الطلاق:٠]‏ أي 
في وقت عدتهن » وهي الأطهار كا هو رآى الشافعي ومالك ومن وافقه| » أو مستقبلات 
لعدتهن » وهي الحيض كا هو رأي أبي حنيفة ومن وافقه . 

قال العلاء : الطلاق يكون سنيا إذا كان على المدخول ا غر الحامل وغبر 
الصغيرة والآيسة » في طهر غير مجامع فيه ولا في حيض قبله » والطلاق البدعي هو 
إيقاع الطلاق على المدخول بها في وقت الحيض أو في طهر جامعها فيه وهي ممن 
تحمل» أو في حيض قبله » وسمي بدعيا لمخالفته للسنة المشروعة . 

روى مالك في الموطاً أن عبدالله بن عمر طلق امرآته وهي حائض على عهد 
النبي ييا فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال «مره فليراجعها » ثم ليمسكها حتى 
تطهر » ثم تحيض ثم تطهر » ثم إن شاء أمسكها بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن 
يمس » فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق ها النساء» » واسم امرأة ابن عمر آمنة 
بنت غفار كا قال النووي وغيبره » وقيل اسمها النوار ” . 

ومع حرمة الطلاق هل يقع أو لا ؟ فيه خلاف بين العلماء السلف والخلف › 
فقيل : يقع » وعليه الأئمة الأربعة » وقيل : لا يقع » وارتضى ابن القيم عدم وقوعه» 
أ - الفتاوي الإسلامية المجلد التاسع ص۳۲۸۷ . 
"- رواه البخاري ومسلم » وجاء في رواية مسلم «مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت وهي 


حامل» ورواه البيهقي بوجه آخر . 
۳- نيل الأوطار . 


۹۸ 


وساه بدعة » وساق حجح الأولين ورد عليها بتطويل ”“ والشيعة الإمامية وأهل 
الظاهر على هذا القول ”“ . 
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س : هل يجوز للمرآة ني عادتها الشهرية أن تدخل لحضور مجالس العلم ؟ 

ج : الحائض والنفساء ومن عليه جنابة ول يغتسل بحرم عليه المكث في المسجد 
أما العبورفلا حرج فيه » بناء على قوله تعالى لإ اا أرب ٤اموا‏ لا ربوا السسكؤة 
ا ا ولا جشبًاإ لاعاری سیل حى تيلوا 4[ النساء:١٤‏ ] 
ولحديث عائشة رضى الله عنها الذي رواه أبو داود » قالت : جاء رسول الله کا 
E‏ شارعة في المسجد فقال «(وجهوا هذه البيوت عن المسجد» 
ثم دحل رسول الله ية ولم يصنع القوم شيئا » رجاء أن ينزل فيهم رخصة » فخرج 
إليهم فقال «وجهوا هذه البيوت عن المسجد » فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لحنب» 
ولحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه ابن ماجه والطبراني» قالت : دخل رسول 
الله ية صرحة هذا المسجد - آي فناءه - فنادى بأعلى صوته «إن المسجد لا محل لحائض 
ولا لجنب» وعن جابر رضى الله عنه قال : كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا "© . 
انت E a E E‏ 
اللسجد فكانوايمرون منه . ) 

aS OS 
: رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله اة «ناوليني الخمرة منى المسجد» فقلت‎ 
إني حائض فقال «إن حيضتك ليست في يدك» يعني لن تلوث المسجد لأن يدك‎ 
التي تتناولين بها الخمرة ليس بها دم . وما رواه أحمد والنسائي عن ميمونة رضي الله‎ 


أ - يراجع في كتابه «زاد ا معاد ! ج ص٤٤‏ ومابعدها» . 
١‏ - انظر الجزء السادس من موسوعة : الأسرة تحت رعاية اللإسلام . 
"> رواه ابن آبي شيبة وسعید بن منصور في سننه . 


۹۹ 


عنها قالت : كان رسول الله َيه يدخل على إحدانا وهي حائض . فيضع رأسه في 
حجرها فيقرأً القرآن وهي حائض » ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد 
وهي حائض والخمرة هي السجادة التي يضعها بحت جبهته عند السجود . فهذه 
النصوص تدل على حرمة دخول الحائض والنفساء ومن به جنابة ‏ المسجد لسماع 
درس علم وغيره » فا ملكث لذلك منوع » والعبور فقط لحاجة لا مانع منه » ولم جوز 
مكث الحائض في المسجد إلا زيد بن ثابت إذا أمن تلويثها للمسجد يقول 
الشوكاني'» وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وآهل الظاهر » ومنع من 
دخوها سفيان وأصحاب الرآي وهو المشهور من مذهب مالك. 

SE A FE RR FE 
س : هل هناك حديث يفيد أن الرجل إذا جامع زوجته وهي حائض يسبقه‎ 
الشيطان وإذا حملت منه يصاب المولود ؟‎ 

ج : من جامع زوجته وهي حائض فقد ارتكب إنثا عظي| » قال تعالى : 

ولوك عن المجيض فل هو آذ فاعرلا أَلبَسَاءَ فى المح يض ولا رهن حى 
هری 4 [البقرة : ۲۲۲] وهو محرم بإجماع المسلمين » ومن اعتقد أنه حلال 
كفر » ومن لم يعتقد حلّه وجب عليه أن يتوب توبة نصوحا . وني وجوب 
الكفارة عليه مع التوبة قولان للشافعي » أصحه) وهو القول الجديد وقول 
مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه آنه لا كفارة عليه » والقول 
الثاني - وهو الضعيف _ تجب عليه كفارة » واختلف في قدرها فقيل : دينار أو نصفه › 
وقيل : دينار في أول الدم ونصف في آخره » هذا» ولم يصح حديث في أن من 
جامع زوجته الحائض سبقه إليها الشيطان وأآن المولود من هذا الحمل يكون 
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'- نیل الأوطارج۱ ص۹٤۲‏ . 


+ 


س : ما هي أقل مدة النفاس للمرأة وما أكثرها ؟ 

ج : النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة مع الولادة » ولا حد لأقل مدته » فقد 
تكون لحظة » فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة » أو ولدت بلا دم انقضى 
نفاسها ووجب عليها ما جب على الطاهرة من صلاة وغيرها . وأقلة عند أبي حنيفة 
أحد عشر يوما » أما أكثر مدة النفاس فهي ستون يوما عند الشافعية والمالكية › 
وأربعون يوما عند الأحناف وال حنابلة » والغالب أربعون يوما ك| قال الشافعية . 

ن ان له زفي اله عا فال كانت الفياء جل غل عهد اسول عة 
A E EE O‏ 
النبي ية والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما » إلا أن 
يكون الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلى » فإن رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر 
أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الأربعين . 

يقول الشوكاني ”“ : واختلف العلاء في تقدير أقل النفاس › فعند العترة 
والشافعي ومحمد لاحد لأقلة » واستدلوا با سبق من قوله «فإن رأت الطهر قبل 
ذلك» وقال زيد بن على : ثلاثة أقراء » فإذا كانت المرآة تحيض خسا فأقل نفاسها 
خمسة عشر يوما » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : بل أحد عشر يوما كأكثر الحيض 
وزيادة يوم لأجل الفرق » وقال الثوري : ثلاثة أيام » وجميع الأقوال ما عدا الأول 
لاأدليل غليها ولا مستنك ها إلا الظتون: 
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. رواه الخمسة إلا النسائي‎ -١ 
. نيل الأوطار ج۱ ص۳۰۷‎ - 


الصلاة 

م الأذان: 
س : كيف كانت تحدد آوقات الصلاة في عهد الرسول ومن بعده ؟ 

ج : تحديد أوقات الصلاة أيام الرسول بي كان بالشمس وظل الأشياء في 
Pat E E BE‏ 
e e‏ : قم فصلّه » ر ق 
جاءه العصر فقال قم فصلّه» » فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ا 
المغرب فقال : قم فصلّه » ا ال ن وت الي ثم جاءه العشاء 
فقال: قم فصله » » فصلى العشاء حين غاب الشفق . ثم جاءه الفجر فقال : قم فصله » 
فصلى الفجر حين برق الفجر » أو قال سطع الفجر ثم جاء من الغد للظهر فقال : 
قم فصله » » فصلى الظهر حين صار كل شيء مثله . ثم جاءه العصر فقال : قم فصلّه » 
فصلى العصر حين صار كل شيء مثليه . ثم جاءه ا مغرب وقتا واحدا لم يزل عنه › 
ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل » أو قال لال E‏ 
جاءه الفجر حين أسفر جدا فقال : قم فصل » > فصلى الفجر . ثم قال : «ما بين 
هذين الوقتين وقت» وفي رواية للترمذي عن ابن عباس قول 0 
هذا وقت الأنبياء من قبلك » والوقت فيا بين هذين الوقتين» . ثم اخحترعت 
الساعات الرملية والمزاول ثم الساعات الحديثة » والأوقات المذكورة في التقاويم 
الحديثة صحيحة لأنها موضوعة بمعرفة رجال عن الرسول بي . وما يثيره بعض 
الناس من مخالفتها لا دليل عليه من النصوص ولا من المتخصصين في الفلك . ثم 
ذكر رأي الدكتور محمد جال الفندي في ذلك . وأن الخلاصة أن وقت الفجر 
والعشاء كا في التقاويم سليم » وصدرت فتوى من دار الإفتاء بذلك. 

© ھی © e‏ کی 


| - «رقم ۳۱۱ في ۲۲/ ۱۱ / ۱۹۸۱ ني المجلد رقم ۸ ص۲۷۳۳). 
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س : سمعت بعض المؤذنين يقول فى أول الأذان «الله أكر» مرتين فقط كا 
سمعت بعض من يقيمون للصلاة يقول «أشهد أن لاإله إلا الله» مرتين 
وكذلك بقية الكلمات فهل هذا صحيح ؟ وهل المؤذن هو الذي يقيم ؟ 
ومتى يقوم الناس للصلاة عند الإقامة ؟ 

ج : معلوم أن الأذان الذي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة سنة » وكذلك 

اللإقامة لاستنهاض الحاضرين لأداء الصلاة سنة أيضا . 

وألفاظ الأذان هي : الله كر » اھ أن لاإله إلا الله » أشهد أن غمدا 
رسول اللّه. حي على الصلاة . حي على الفلاح . الله أكبر . لاإله إلا الله . ويمكن 

أن تؤدی بإحدی کيفيات ثلاث هي : 

الأولى : تربيع التكبير الأول ( أي يقال أربع مرات ) وتثينة باقي الكلمات ( أي 
تقال مرتين ) بلا ترجيع » أي قول آشهد أن لاإله إلا الله » أشهد أن عمدا 
رسول الله سرا قبل الجهر )ا » ما عدا كلمة التوحيد وهى الأخبرة فتقال مرة 

ا0 و ا ا 

الذي رواه آحمد وأبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح . 

الثانية : تربيع التكبير الأول » مع ترجيع الشهادتين ( كل شهادة مرتين سرا) 
والباقي كالكيفية الأول » فيكون عدد الكلمات تسع عشرة كلمة » كا جاء في 
حديث أبي محذورة الذي رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن الأربعة » وقال 

الترمذي : : حسن صحيح . 

الثالثة : ثنية التكبير الأول مع ترجيع الشهادتين » والباقى كالكيفية الأول 
فيكون عدد الكلمات سبع عشرة كلمة » كا جاء في حديث أبي محذورة الذي رواه 
مسلم . وألفاظ الإقامة هي ألفاظ الأذان بزيادة «قد قامت الصلاة» قبل التكبير 

الأخير ويمكن أن يؤدي بكيفيات ثلائة هي : 

الأولى : تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلاتها » ما عدا الكلمة الأخيرة وهي 
كلمة التوحيد فيكون عدد الكلات سبع عشرة كلمة »> کا جاء في حديث أبي 

حذورة الذي رواه الخمسة وصححه الترمذي . 


الغانية : تشنية التكبير الأول والأخبر وقد قامت الصلاة › وإفراد سائر الكلات 
فيكون عددها إحدى عشرة كلمة كا في حديث عبد الله بن زيد المتقدم وفيه «ثم 
تقول إذا أقمت : الله أكر الله أكر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن حمدا رسول الله 
حي على الصلاة > حي على الفلاح » قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » الله أكر 
الله كر » لا إله إلا الله» . 

الغالغة : هذه الكيفية كالكيفية الثانية ما عدا كلمة «قد قامت الصلاة» فتقال مرة 
CO OCTET‏ 
أهل المدينة > وإن لم يصح عن الرسول إفراد كلمة «قد قامت الصلاة» ك) قال ابن 
القيم . من هذا العرض نرى أن كيفيات الأذان والإقامة ختلفة » وكلها صحيحة 
ولا داعي للتعصب لأية كيفية . 

أما كون المؤذن هو المقيم فلم يرد فيه حديث » فيجوز أن يقيم المؤذن وأن يقيم 
غبره » وذلك باتفاق العلاء لكن الأول أن يتولى المؤذن الإقامة . قال الشافعي : 
ن الل اعت ان لوالا یو الخ غل هداع ار 
أهل العلم أن من أذن فهو يقيم . 

وإذا سمع الناس الإقامة للصلاة متى يقومون إليها ؟ قال النووي ي شرح 
صحيح مسلم “ اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة 
ومتى يكر الإمام » فمذهب الشافعي رحه الله تعالى وطائفة آنه يستحب ألا يقوم 
أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ونقل القاضي عياض عن مالك رحه الله تعالى 
وعامة العلاء أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الإإقامة وكان أنس رحه اله 
تعالى يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة » وبه قال أحمد رحه الله تعالى » وقال 
أبو حنيفة والكوفيون يقومون في الصف إذا قال حي على الصلاة فإذا قال قد قامت 
الصلاة كبر الإمام وقال جمهور العلاء من السلف والخلف لا يكر الإمام حتى 
يفرغ المؤذن من الإقامة . 
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س : هل يجوز أن يقوم أكثر من واحد بالأذان والإقامة لدخول وقت الصلاة 
والقيام ها ؟ 

ج : جاء في شرح النووي لصحيح مسلم ”“ ما نصه : يستحب اتخاذ مؤذنين 
للمسجد الواحد » يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والأخر عند طلوعه كا كان 
بلال وابن أم مكتوم يفعلان ... إلى أن قال : قال أصحابنا - آي الشافعية -إذا ترتب 
للأذان اثنان فصاعدا فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة واحدة » بل إن اتسع الوقت ترتبوا 
فيه » فإن تنازعوا في الابتداء به قرع بينهم » وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد 
كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره » وإن كان ضيقا وقفوا معا وأذنوا » وهذا إذا م يود 
احتلاف الأصوات إلى تهويش » فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد» فإن تنازعوا 
أقرع بينم . 

E 
وأما إذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة واحدة » وإلا فيقرع . قال أصحابنا ر همهم‎ 
إلا إذا م تحصل الكفاية بواحد » وقال‎ ٠ الله: ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد‎ 
. بعض أصحابنا : لا بس أن يقيموا معا إذا م يؤد إلى التهويش‎ 
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س : ما حکم الدين في الزيادة في الآذان بعد «لا إله إلا الله» ؟ 


ح : الزيادة على الأذان أكثرها الصلاة على النبي ئة » ويلحق بها الدعاء لبعض 

الأولياء. 

١‏ أما الصلاة على النبى بيه فقد سبقت الإجابة عليها » وقلنا ليس هناك نص 
صحيح بمنعها من المؤذن » وهناك رأيان اجتهاديان » أحدهما يقول : لا مانع 
ا و ا و ی ا و ا ان را ای 
للتعصب لأحد الرأيين . 


| - ج٤‏ ص۸۳ . 


ا الزيادة على ذلك فينبغي عدم فعلها وعدم الإكثار من ذكر المشايخ وعغيرهم. 

وقد جاء في كتاب «بلغة السالك لأقرب المسالك» في فقه المالكية “ أنه قيل : إن 
الصلاة على النبي بدعه حسنة » وکان أول حدوتها رمن لاض صلاح الدين 
يوسف بن أيوب سنة ١۷۸ه‏ في ربيع الأول . وكانت أولا تزاد بعد أذان العشاء 
ليلتي الإثنين والجحمعة . ثم بعد عشر سنين زيدت عند كل أذان إلا المغرب . لكن 
ذكر الشيخ أحد البشبيشي ‏ أن أول ما زيدت الصلاة والسلام على النبي بعد كل 
أذان على المنابر زمن السلطان المنصور حاجى بن الأشرف شعبان بن حسين ابن الناصر 
ذلك في أيام صلاح الدين بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر في كل ليلة بمصر 
والشام : السلام على رسول الله » واستمر ذلك إلى سنة ۷۷۷ه فزيد فيه بأمر 
اللحتسب صلاح الدين البرلسي أن يقال : الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » ثم 
جعل ذلك عقب کل أذان سنة ۷۹۱ھ . 
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س : هل صحيح آنه كان في زمن السلف سلام بعد الأذان على الخلفاء 
والأمراء؟ 

ج : الوارد في التاريخ أن بلالا كان إذا فرغ من الأذان يقف على باب رسول الله بلا 
فيقول : السلام عليك يا رسول الله . وربا قال : السلام عليك بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله حي على الصلاة » حي على الصلاة » السلام عليك يا رسول ايه“ . 

فلا ولى أبو بكر رضى الله عنه كان المؤذن سعد القرظى يقف على بابه فيقول : 
ا اف ا ورل ا ور و اک ا 
- ج۱ ص۸1. 


- في رسالته «التحفة السنية في أجوبة الأسئلة المرضية» . 
۳ حاشية الدسوقي ج۱ ص ۱۹۳ . 


3 


“- قاله الأستاذ الكتاني في كتابه «التراتيب الإدارية» ج١‏ ص٥۷‏ . 


e 


الفلاح الصلاة يا خليفة رسول الله » فلا استخلف عمر رضي الله عنه كان سعد يقف 
على بابه ويقول مثل ما يقول لأ بكر . فلا قال عمر للناس : أنتم المؤمنون وأنا 
أميركم » فدّعى أمير المؤمنين » صار المؤذن إذا آذن يقول بعد الأذان : السلام عليك 
يا مىر المؤمنين . .. فلا ولى عثمان بن عفان رضي الله عنه كان العمل على هذا. 

وما برح امؤذنون إذا أذنوا سلّموا على الخلفاء » ثم يقيمون الصلاة بعد السلام؛ 
فیخرح ا لخليفة أو الأمير فيصلي بالناس » هكذا كان العمل مدة أيام بني آمية وبني 
العباس في مصر والشام والحجاز وسائر الأمصار . وني مصر » عندما ملك 
الفاطميون أمر جوهر الصقلى أن يكون الأذان على عمل آل البيت » فزيد فيه حي 
على خير العمل» وأصله في مسند ابن أبي شيبة » فكان المؤذن بعد الآذان يقف على 
باب القصر ويقول : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورب قال بعد ذلك : الصلاة 
والسلام عليك يا آمير المؤمنين وعلى آبائك الطاهرين . فلا زالت دولة الفاطميين 
وجاءت الدولة الأيوبية نبذ صلاح الدين كل ما كان هم من شعارء فبدل السلام 
على الخليفة بالسلام على رسول الله » فكان المؤذن بعد الأذان يقول : السلام عليك 
يا رسول الله ورحة الله وبركاته ورب قال : الصلاة والسلام .. 

كان هذا العمل قاصرا على قصر الإمارة فقط » يعني في المسجد السلطاني 
ونحوه فلم كان أيام ا ملك الصالح نجم الدين أيوب آخر ملوك الأيوبيين آمر جميع 
المؤذنين في مصر والقاهرة أن يقولوا على المنابر عقب الأذان : الصلاة والسلام 
عليك يا رسول الله روحة الله وبركاته » وأن يقتصر في ذلك بعد أذان العشاء 
الأخيرة » فظل العمل على هذا إلى زمن المنصور حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين 
ابن الناصر محمد بن المنصور قلاوون ٠‏ فأمر أن يقال ذلك بعد آذان الفجر وبعد كل 
أذان ما عدا ا مغرب » فما برح المؤذنون على ذلك إلى وقتنا هذا “. 

يؤّخذ من هذا أنه لا بأس من الصلاة والسلام على النبي ية عقب الأذان 
ويكون من باب التثويب الذي استحسنه المتأحرون » مبالغة في إعلام الناس 
بدخول الوقت وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن . 


١‏ - مجلة الإسلام المجلد الثاني » العدد الحادي والأربعون » بقلم حسن محمد قاسم. 


وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن بعض الخلف زادوا عقب الأذان 
وقبله مورا » منها : الصلاة على النبي ية عقبه » ومنها التسابيح والاستغاثات قبله 
بالليل ونحوذلك » وهي بدع مستحسنة » لأنه م يرد في السنة ما يمنعها» وعموم 
النصوص يقتضيها » وقال الشافعية والحنابلة : إن الصلاة على النبي با عقب 
الأذان سنة. 

وأكرر التنبيه على آنه لا تجوز المسارعة بالحكم بالبدعة على الشيء والواجب هو 
التريث والتأني والبحث والدرس » حتى لا يتفرق المسلمون شيعا من أجل حكم 
شرعي فرعي في أمر اختلفت فيه آراء الفقهاء الأعلام منذ القرون الأول . 


3E RRS FRE 


س : هل هناك صل للزيادة في آذان الفجر «الصلاة خير من النوم» ؟ 

ج : روى أحمد وأبو داود أن أبا محذورة قال : يا رسول الله علمني سنة الأذان › 
فعلّمه وقال «فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من 
النوم » الله أكبر الله آكبر » لاإله إلا الله» ولا يشرع بغير الصبح . 

وفي نيل الأوطار للشوكاني ‏ آن بلالا مول آبي بکر کان يؤذن با رآه عبد الله 

ابن زید بن عبد ربه وأقره الرسول عليه - وکان بلال يؤذن به ویدعو رسول الله ل 
إل الصلاة ء فجاءه ودعاه دات غداة إل الفجر» فقيل له : إن رسرل الله عة ناق 
فصرخ بلال بأعلى صوته : الصلاة خير من النوم . قال سعيد بن المسيب فأدخلت 
هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر . وزاد ابن ماجه › فأقرها رسول الله كلا 
وفي إسناده ضعف جدا » وبين الشوكاني ذلك . ثم ذكر روايات بإسناد صحيح عن 
ابن عمر ونس » وقال : ذهب إلى القول بشرعية التثويب «الصلاة خير من النوم) 
بعض الصحابة والتابعين » وأخذ به مالك والثوري وآحمد وأصحاب الشافعي 


. »٤۸ «راجع مقال الشيخ عبد الرحمن خليفة المنشور في جلة اللإإسلام - المجلد الثاني - العدد‎ -١ 
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وهو رأى الشافعي في القديم » ومكروه عنده في الجديد » وهو مروي عن أبي حنيفة › 
والمشهور أن التثويب في صلاة الفجر فقط » وتحدث عن آراء لمشروعيته في غبر 
صلاة الفجر . 
PR N RR‏ < 
س : ما حكم الصلاة على النبي بيا بعد الأذان ؟ 
ج : الصلاة على النبي 4 مطلوبة بوجه عام لقوله تعالى ل إن لَه ومر ڪه 


م وام ر ع ام چ ی س وہ ەر سے سے او ھت ء 
صلوب عل التي يكامما آل ءام نوأ ص لوأك وسلموأ تسليمًا 4[ الاحزاب : ]٥١‏ ومن 


مواضع تأكدها يوم الجحمعة وعقب الآذان لورود الحديث الصحيح بذلك » فقد 
روی مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أنه اة قال «إذا سمعتم 
ا مؤذن فقولوا مثل مايقول » ثم صلوا عل » فإنه من صلى عل صلاة صلى الله عليه 
بها عشرا ٠...‏ وإذا كان الأمر في هذا الحديث لمن يسمعون الأذان فإنه م يرد نهى 
عنها للمؤذن » فیبقی طلبها منه مؤکدا کطلبها من غیره قائ ک| قال بعض العلاء » 
ورآى آخرون أن نحافظ على ما كان عليه العمل أيام الرسول وصحابته من عدم 
رفع المؤذن صوته بها وإن لم يمنعوا أن يقوهها سرا فهي قربة في كل وقت . وما 
خالف ذلك فهو بدعة ضلالة تؤدي إلى النار وقال ابن حجر في الفتاوي الكرى : 
قال المشايخ : الأصل سنة والكيفية بدعة . 

فهناك اجتهادان أو رأيان في كونها منوعة أن مجهر ا المؤذن أو غير ممنوعة › 
وهذا لا يجوز التعصب لأحد الرأيين » فالتعصب لغير القطعي منهي عنه » لأنه 
محدث فتنة » مع العلم بأن الجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان لا بحدث ضرراء ول 
یرد عنه نېي بخصوصه ک| قدمنا . 

ونما هو جدير بالذكر أن المفتي الأسبق للديار المصرية المرحوم الشيخ عمد 
بخيت المطيعي المتوفى سنة ١۱۹۳م‏ قال في كتابه «أحسن الكلام فيا يتعلق بالسنة 
والبدعة من الأحكام» أن أمير مصر في القرن الثامن المهجري أمر بها » ونحن 


۱۰۹ 


مأمورون بطاعة ولي الأمر فيا ليس بمعصية » وهي ليست بدعة هوى بل سنة 
هدى » لأن الحديث يقول ١‏ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل مها إلى 
يوم القيامة» وفي رواية مسلم «من سن سنة حسنة في اللإسلام فعمل بها بعده كتب 
له مثل جر من عمل ا لا ينقص من أجورهم شيء» . 

ومع ذلك نقل الشيخ محمد عبده عن «الخانية» في فقه الحنفية أنها بدعة » 
قل غر ل 0 
تہ اھے, 

هذا مع العلم بأنا ليست من الأذان الشرعي » بل هي زائدة عليه » وإطلاق أن 
كل بدعة في العبادات ضلالة غير مسلّم عند كثير من العلماء . 

فالخلاصة أن الجهر بالصلاة على النبي بيه بعد الأذان فيه رأيان الجواز 
والمنع » ولا ينبغي التعصب لرأي من الآراء » وأنصح كل مسلم أن يتريث في 
الحكم على الأشياء » وأن يطلع على أقوال المجتهدين ليكوّن من ذلك رأيا ء 
وإذا دعا إليه فليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة » كا أنصح بعدم الإكثار 
من الزيادات بعد الأذان مما ليس له أصل يعتمد عليه » كذكر المشايخ 
والأولياء وغيرهم » وأشدد التنبيه على الاهتمام بالمسائل الأصلية » وعلاج 
القضايا والمشكلات الضاغطة وبخاصة في أيامنا الحاضرة » بدلا من بذل 
ا لجهد الكبير والمال الوفير في الدعوة إلى سنة لو تركناها اصلا ما كان ها ضرر 
ى بادتنا ولا في سلوكنا: 

وأرجو ألا يفهم أحد من ذلك أنني أقلل من شأن السنة » ولكن الأمر أمر 
أولويات » وبُعّْدّ عن الخلافات التي تنتهي إلى أمور حرمة كالاتهام الكاذب واحتقار 
الغير ومقاطعته » وفي احترام سلفنا الصالح من العلاء لآراء غبرهم ما يدل على بعد 
نظرهم وفهمهم الصحيح للدين . 


SS PR E PR FRE 


س : هل جوز في صلاة الجاعة الاكتفاء بالأذان المسجل على شريط أو المذاع 
بأجهزة الإذاعة أم لا بد من قيام أحد برفع الأذان ؟ 

ج : لا يكتفى بالأذان المسجّل أو المذاع فإن المسلمين مطالبون به كا صح في 
قول النبي ية «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدك)| وليؤمكا أقرؤك|» “. والأذان 
سنة مؤكدة كا رآه أبو حنيفة والشافعي . وقال أبو بكر بن عبد العزيز : هو من 
فروض الكفاية وهو قول أكثر أصحاب أحد بن حنبل وقول بعض أصحاب 
مالك. ويدل على فرضيته آمر النبي بيه به کا سبق ومداومته هو وخلفاؤه عليه 
والأمر هنا للوجوب والمداومة عليه تدل عليه » ولأنه شعار اللإسلام ”© ومن 
أوجبه من الحنابلة أوجبه على آهل مصر » وقال مالك : جب في مساجد الج اعة › 
ويكفي في العصر أذان واحد إذا كان يسمعهم . 

وبهذا يعلم أنه واجب أو سنة بالنسبة للغرد أو بالنسبة للجماعة ويكره تركه ويأثم من 
ترکه على رآي من یوجبه » ولا بد آن یكون من مسلم ولا يكفي إذاعة تسجيله . 


e e 8 o 8 


س : يلاحظ أن أكثر المؤذنين يضعون أصابعهم على آذانہم أثناء الأذان فهل 
هذاسنة ؟ ) 

ح : جاء في المغني لابن قدامة وشرحه ‏ أن المشهور عن أحد بن حنبل أن 
المؤذن مجعل إصبعه في أذنيه » وعليه العمل عند أهل العلم وهو مستحب قال 
الترمذي لا روى أبو جحيفة أن بلالا أذن ووضع إصبعيه في ذنيه ‏ » وعن سعد 
مؤذن رسول الله اة أن رسول الله اة أمر بلالا أن بجعل إصبعيه في أذنيه قال «إنه 


أرفع لصوتك» . 
-١‏ رواه البخاري ومسلم . ٠‏ ١-المغني‏ لابن قدامة ج١‏ صا ٤"‏ . 
ح۱ ص۳۸٤‏ . -٤‏ متفق عليه . 


محذورة وضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه » وحكى أبو حفص عن ابن بطة قال: 
ا القاسم الخرقي عن صفة ذلك فأرانية بيديه جميعا فضم أصابعه على 
راحتيه ووضعها على آذنيه واحتج لذلك القاضي با روی أبو حفص بإسناده عن 
ابن عمر آنه كان إذا بعث موذنا يقول له : اضمم أصابعك مع كفيك » واجعله) 
مضمومة على أذنيك » وبا روى الإمام مد عن أي محذورة أنه كان يضم أصابعه» 
والأول أصح لصحة الحديث وشهرته وعمل أهل العلم به وأا فعل فحسن وإن 
ا 

هذا ما جاء في المخني عن استحباب وضع الإصبعين في الأذنين أو وضع 
الأصابع الأربع كلها على الأذنين وكا قال ابن قدامة : وضع الإإصبعين في الأذنين 
هو الأصح والحكمة في ذلك - كا ذكر في الحديث - أنه أرفع للصوت : والعلاقة 
بين الصوت وسد الأذنين بالإإصبعين تحتاح إلى تأصيل من المختصين . 

إن الموضوع لا بحتاج أكثر من هذا ولا ينبغي الجدل فيه كا ختم ابن قدامة به 
اللإجابة : أي فعل فحسن وإن ترك الكل فلا بأس . 

Se AK A E 
س : نری بعض من یسمعون الاذان یقبلون اصابعھم ویمسحون با عیونہم‎ 
) عند ذكر النبي َة » فهل هذا مشروع ؟‎ 

ج : مسح العينين بالأصابع عند سماع الشهادة برسالة النبى ية في الأذان › 
وقول: مرحبا بحبيبي محمد بن عبد الله وقرة عيني » والدعاء بالشفاعة - لم يرد به 
نص صحيح عن النبي بي . وقد عزا الديلمي في الفردوس هذا الفعل لأ بكر 
الصديق رضي الله عنه وأن النبي ية قال - لا رآه فعل ذلك «من فعل مثل ما فعل 
خليلي فقد حلت له شفاعتي» وهو غير صحيح كا قال الحافظ السخاوي ٠‏ بل 
اخترعت أحاديث تذكر أن من فعل ذلك لم ترمد عيناه أبداء منها ما ذكره أحمد 
ابن :ان کر الرذاد اليمني في كتابه «موجبات الرحة وعزائم المغفرة) بسند فيه 


۱۲ 


انقطاع ومجاهيل أن الذي قال ذلك هو الخضر عليه السلام . وما ذكره شمس الدين 
محمد بن صالح المدني في تار يخه مروا عن الحسن رضي الله عنه . وما ذکره صاحب 
«المسائل الملقوطة» أن نور الدين الخراساني العام المشهور بمدينة شيراز كان يفعل 
ذلك من غير رواية حديث » ولا تركه مرضت عيناه » فرأى الرسول بي في المنام 
فأمره أن يعود لمسح عينيه ففعل فبرئت عيناه . وهي تجارب ل تثبت عن النبي بلا 

ذكر ذلك الشيخ عبد الله محمد الصديق الغماري الحسني “ وذكر في حاشية الصعيدي 
على كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القبرواني في مذهب الإمام مالك . 
س : هل صحيح أن المؤذن إذا ‏ يكن طاهرا يكون سببا ني كثرة الأمراض ؟ 

ج : م يقل آحد من الفقهاء بأن ا لمؤذن يجب أن يكون متطهرا من الحدث والنجس» 
وأن الأذان بغير طهارة باطل » ولكن الطهارة أفضل وما يقال من أن الأذان بغر 
وضوء يكثر الآفات فلا أصل له » وهو كلام يقصد منه ا لحث على الطهارة . 

FS O FE PR SS o 

س : ما رأيكم في توحيد الأذان وني صحة الحديث الشريف «أطول الناس 

أعناقا يوم القيامة المؤذنون» ؟ 

ج : أما توحيد الآذان فهو موضوع ما زال الحديث فيه جاريا عند المختصين من 
جهة الحكم ومن جهة إمكان التو حيد » فلننتظر النتيجة . 

أما حديث «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» فهو صحيح رواه مسلم 
وآحمد وابن ماجه . وني فضل المؤذن جاءت أحادیث آخریى تبين أنه يغفر له مد 
صوته » ويدخل الجنة . ومن سمع المؤذن وقال مثل ما يقول فله مثل أجره › إلا 
عند «حي على الصلاة > حي على الفلاح» فيقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . كا 


| - مجلة الإسلام ‏ المجلد الرابع -العدد ۲۹ . 
"- ج١‏ ص١١١‏ . المطبعة العثمانية ؛ وانظر المنحة الوهبية ج۲ صا" . 
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رواه مسلم . وني رواية له «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول »ثم صلوا عل » 
فإنه من صلى عل صلاة صلى الله عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة 
في الحنة لا تنبغي إلا لحبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت له شفاعتي» وني حديث رواه البخاري «من قال حين يسمع النداء : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقاما حمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» . 
SS O FR O RS‏ 
س : نرى بعض الناس إذا سمعوا الأذان يظلون واقفين ولا مجلسون » فا هو 
رآي الدين في ذلك ؟ 

ج : إذا سمع الأذان وهو واقف لا يلزمه الاستمرار في الوقوف حتى ينتهي 
الأذان » فله أن يجلس ويتحرك كا يشاء » ولم يرد بذلك حديث صحيح ولا ضعيف › 
کا آنه لا يشر ع له ا لجلوس عند ساع الآذان إذا كان مضطجعا » فله أن بجكي آلفاظ 
الأذان مع المؤذن وهو مضطجع » لأن الآية وردت في جواز ذكر الله تعالى على كل 
حال لأولي الألباب قال تعالى إ اين كرون آله قيا وعودا ول جثوبوة 
وسرو ن حل اموت رارض 4[ آل عمران : ۱۹۱ ] وروی مسلم في صحیحه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول الله َة يذكر الله على كل أحيانه . 

لكن إذا دخل المسجد وسمع الأذان بظل واقفاً ويردد ما يقوله المؤذن » ثم يصلى 
تحية المسجد » فيكون قد حاز فضيلتين قبل الحلوس ٠‏ أما إذا جلس أثناء الأذان فقد 
فاتته فضيلة تة المسجل. ٠‏ 

SE A RE O RS 
س : سمعنا مؤذنا يقول : الله أكبر في نفس واحد » ولكن بفتح الراء من‎ 
«أكبر» فهل أذانه صحيح ؟‎ 

ج : عبارة «الله أكر» جوز الوقوف على آخرها وذلك بإسكان الراء » فإذا 

وصلها بغيرها مثل الله أكر الله أكر» جوز إسكان الراء » لأن الوقف هر الأصل 


11٤ 


وهو يكون بالإسكان . ومجوز أن تحرك الراء بالضم » على الإإعراب » لأن «أكبر) 
خبر لمبتد وهو مرفوع » ويجوز أن تحرك الراء بالفتح » إما بنقل حركة الحرف الذي 
بعدها » وإما للتخلص من التقاء الساكنين » وإن كان الأصل فيه أن يكون بالكسر › 
لكن اختير الفتح بدل الكسر للتفخيم » هكذا قال الإإمام الراغب . 


E O FS O SS 


س : هل هناك أذان واحد للفجر أم أذانان » وما هو الأذان المعتر للصلاة 
والصيام وهل التوقيت الو جود حاليا ني النتائج صحيح ؟ 

ج : یقول الله سبحانه ني شأن الصيام بإ ووا وربا ّي تابط الأنیش م 
أل السود من المَجر َي امإ أل & [ البقرة : 1۸۷] ويقول في شأن الصلاة 

الکو وك یں کی سی الیل قران الجر إن رمان الج رت موا ) 

[ اللإسراء : ۷۸]. 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َا قال «لايمنعنكم 
آذان بلال عن سحورکم فإنه ينادي بلیل » فکلوا واشربوا حتی تسمعوا اذان ابن ام مکتوم 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» . ورويا أيضا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه) أن 
رسول الله به قال «إِن بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن ام مکتوم» وکان 
رجلا آعمی لا ینادي حتی يقال له : آصبحت أصبحت. 

وروی الجاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه) أن رسول الله كيا قال 
«الفجر فجران » فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان - الذئب - فلا مجحل 
الصلاة ويحل الطعام » وأما الذي يذهب مستطيلا - آي ممتدا في الأفق - فإنه 
بحل الصلاة ويحرم الطعام» ومن رواية البخاري أنه يي مد يده عن يمينه 
ویساره . 


أ - بغية الراغب ودفينة الطالب » ص ° . 


يؤخذ من هذا أنه كان هناك آذانان للفجر أيام النبي بي الأذان الأول كان 
للتنبيه والاستعداد للصيام » والثاني كان للامتناع عن الطعام والشراب وبدء 
الصوم وحل صلاة الفجر . 
كا يؤخذ أن هناك ضوأين في آخر الليل » أحدهما يظهر في الأفق من أعلى إلى 
أسفل كالعمود » والثاني كان يظهر بعده نمتدا في الأفق عرضا يمينا ويساراء والثاني 
هو الفجر الصادق المعول عليه في الصيام وصلاة الفجر » وجاء في رواية لمسلم عن 
المدة التي بين الأذانين ما نصه : ولم يكن بينها - أي بلال وابن أم مكتوم - إلا أن 
ینزل هذا ویرقی هذا . 
جاء في رواية للبخاري ومسلم أن مهمة أذان بلال أن يرجع القائم ويوقظ 
النائم. 
وهنا تثار عدة استفهامات : 
١‏ - هل هذان الأذانان للفجر فقط أو لكل الأوقات ؟ 
۲ -وهل هما لرمضان فقط أو لكل الشهور ؟ 
۳ - وما هو مبداً الأذان الأول ؟ 
٤‏ - وهل آلفاظ الأذانين واحدة» أو أن للأول ألفاظا خحاصة ؟ 
ه - وهل جوز اتخاذ أكثر من مؤذن للمسجد الواحد؟ 
وللإجابة على ذلك نقول : 
| - الجمهور على أن الأذانين هما للفجر خحاصة » ولا جوز أن يكون هناك أذان 
سابق على دخول الوقت في غير الفجر . 
۲ - والجمهور أيضا على أن الأذانين للفجر لا تختص مشر وعيته| بشهر رمضان . فك| 
يكون الأول للسحور يكون للاستعداد لصلاة الفجر » أو تنظيم قيام الليل . 
۳ - وبدء الآذان الأول ختلف فيه . فقيل يشرع وقت السحر » ورجحه جماعة من 
أصحاب الشافعي » وقيل يشرع من النصف الأخير » ورجحه النووي وتأول 
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القول الذي يخالفه » وقيل يشرع للسبع الأخير في الشتاء » أما في الصيف 
فلنصف السبع » وقيل وقته الليل جميعه » وقيل بعد آخر وقت الاختيار 
لكن قد يؤخذ تعيين مبدئه من رواية النسائي والطحاوي من حديث عائشة : 
آنه م یکن بین آذان بلال وابن أم مکتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا» وكانا يؤذنان 
في بيت مرتفع كا أخرجه أبو داود » فيكون الأذان الأول قبل الفجر بقليل » لكن 
جاء في شرح النووي لصحيح مسلم : قال العلماء : معناه أن بلالا کان يؤذن قبل 
الفجر ويتربص بعد آذانه للدعاء ونحوه » ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزل 
فأخبر ابن آم مكتوم » فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها » ثم يرقى ويشرع 

الأذان مع أول طلوع الفجر . اه. 
وهذا يدل على أن الأذان الأول كان قبل الوقت بوقت طويل لا يمكن تحديده. 

٤‏ - وآلفاظ الأذانين واحدة عند الجمهور » وقال بعض الحنفية : إن النداء الأول ل 
يكن بألفاظ الأذان المعروفة » وإنما كان تذكيرا كا يقع للناس اليوم » ورده 
الجمهور بأن التذكير محدث قطعا » ولم يكن أيام النبي ية وقد تضافرت 
الأحاديث على التعبير بلفظ الآذان قطعا » فحمله الجمهور على معناه الشرعي » 
ولان لان الا ول لى كان بالفاط عمو صة اا ال عل الان واا قال 
هم الرسول «لايغرنكم من سحوركم أذان E‏ 
التواشيح المعتادة اليوم فحكمها مذكور في موضع آخر . 

٥‏ - والحديث يدل على جواز اتخاذ مؤذنين في وقت واحد . أما الزيادة عليه 
فليس في الحديث تعرض ها » ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه يكره 
الزيادة على أربعة » لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه اتخذ أربعة » ولم تنقل 
الزيادة عن أحد من الخلفاء الراشدين . وجوزه بعضهم من غير كراهة » 
لأن الزيادة اذا جازت لان عل ما كان غليه الرسول ب جازت لغار 
قال أبو عمر ابن عبد البر وإذا جاز اتخاذ مؤذنين جاز أكثر من هذا العدد » إلا 
أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له «يعني نص أو خبر يعتمد عليه» . 
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والمستحب أن يتعاقبوا واحدا بعد واحد ك| اقتضاه الحديث إن اتسع الوقت 
1 

لذلك كصلاة الفجر » فإن تنازعوا فيمن يبدا منهم أقرع بينهم “. 

هذاء وقد خالفت بعض الجاعات التقويم المعمول به لأوقات الصلاة 
وبخاصة الفجر وقالوا : إنه بعد التوقيت المنشور «بالنتائح» بثلث ساعة . 
ومن الطريف أن القرطبي في تفسيره ذكر طائفة تقول : إن جل الصلاة وتحريم 
الطعام يكون بعد طلوع الفجر وتبينه في الطرق والبيوت . وذكر في رواية للنسائي 
أن حذيفة تسحر مع الرسول بَا بالنها ر» إلا أن الشمس ل تطلع . وقال أبو داود : 
هذا ما تفرد به أهل اليامة . وقال الطبري : والذي دعاهم إلى هذا أن الصوم إن 
هو في النهار » والنهار عندهم من طلوع الشمس . ورد على ذلك لتت الفني 
لوزارة الأوقاف المصرية بأن التقويم امول ا الان ضادر عن اصحات 
الاختصاص من علاء الفلك والتقويم » وجب اتباعه حتى لا يكون هناك 
فارق بين ما جاء به الدين ومايقول به العلم . اه. 

وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاریخ ۲۲ من نوفمبر سنة ۱۹۸١‏ م بيا نصه : إن 
الحساب الفلكي لمواقيت الصلاة الذي تصدره هيئة المساحة المصرية عرض على 
لحنة متخصصة من رجال الفلك والشريعة فانتهت إلى أن الأسلوب التبع في 
حساب مواقيت الصلاة في حمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية 
والفلكية مع رأي قدامى علاء الفلك المسلمين . 

واستئنافا لذلك ستشكل لحنة أخرى لتابعة الببحث . وقرر المفتي الالتزام 
بالمواقيت المذكورة » لأنها موافقة لما جاء في الأحاديث التي رواها أصحاب السنن 
عا علّمه جبريل للنبي اة . وأمر المغتي من يقولون في الدين بغير علم أن يتقوا الله 
حتی لا يضلوا الناس في دينهم » وألا يلہسوا الدين بأغراض آخرى يبتغونها » 
فالحق أحق أن يتبع . 
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. ٥۳١۱ص ملخص من نيل الأوطار للشوکاني ج۲‎ - ١ 
. ۲۷۳۳ الفتاوي اللإسلامية جلد ۸ ص‎ - 


1۸ 


س : يقول بعض الناس ا 
الفحر الصادق فهو بعده بعشر دقائق أو عشرين دقيقة » ولذلك 
لإيصلون الصبح ولا يمسكون عن الطعام في الصيام إلا بعد طلوع هذا 
الفجر » ف حكم الشرع في ذلك ؟ 

ج : مبدئیا : نقول : هناك فجر كاذب وفجر صادق » فقد روی مسلم عن عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب «لا یمنعن احدا منکم آذان بلال 
- أو قال نداء ہلال - من سحوره » فإنه يؤذن -أو قال ينادي بليل- ليرجع قائمکم 
ويوقظ نائمكم» وقال «إن الفجر ليس الذي يقول هكذا- ومع أصابعه ثم نكسها إلى 
الأرض - ولكن الذي يقول هكذا ...» ووضع المسبحة على المسبحة » ومد يده. وجاء 
توضيح ذلك بقوله «هو المعترض وليس بالمستطيل» وبقوله «لا يغرنكم من سحوركم 
أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا» يعني معترضا . 

إن تعيين الفجر الصادق والكاذب تعيينا مستمدا من الحديث النبوي والأرصاد 
الحديثة قام به المختصون » وانتهى إلى أن الفجر الصادق هو الذي يرفع له الأذانء ولابد 
من اتباع ذلك ما م يظهر شيء آخر يقوم على حقاتق علمية وأرصاد يقينية صحيحة . 

والكلام الذي جاء في السؤال حدث منذ سنوات قليلة » ولعل من قالوا به 
قرأوا ما جاء في تفسير القرطبي ”“ من ¿ أن طائفة قالت : إن حل الصلاة تحريم 
الطعام يكون بعد طلوع الفجر وتبينه في الطرق والبيوت » وروى ذلك عن عمر 
وحذيفة وابن عباس وطلق بن على وعطاء بن ابي رباح . وروی النسائي عن 
عاصم عن زر قال : قلنا لحذيفة ا ا :هو 

النهار إلا آن الشمس م تطلع . 

وقال آبو داود : هذا ما تفرد به هل اليمامة : قال الطبري : والذي دعاهم إلى هذا أن 
الصوم إنا هو في النهار » والنهار عندهم من طلوع الشمس » وآخره غروبما . 


چ ص 
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با نصه : إن الحساب الفلكى لواقيت الصلاة الذي تصدره هيئة المساحة المصرية 
عرص على لحنة متخصصة من رجال الفلك والشريعة فانتهت إلى أن الأسلوب 
المتبع في حساب مواقيت الصلاة في جمهورية مصر العربية يتفق من الناحية الشرعية 
والفلكية مع رأي قدامى علاء الفلك من المسلمين . 

واستيثاقا لذلك ستشكل لحنة أخرى لتابعة البحث › وقرر المفتي الالتزام 
بالمواقيت المذكورة » لأنا موافقة لا جاء في الأحاديث التى رواها أصحاب السنن 
عا علمه جبريل للنبي يلا وأمر المفتي من يقولون في الدين بغير علم أن يتقوا الله 
حتى لا يضلوا الناس في دينهم > وألا يلبسوا الدين بأغراض آخریى يبتغونها » 


فالحق أحق أن يتبع “. 
کک م کک و کد 
س : يشكك بعض الناس في ميقات الفجر المذكور في التقاويم » فما رأي 
الدين في ذلك ؟ 


ج : ذكر الشيخ جاد الحق على جاد الحق في فتاويه “ مواقيت الصلاق تھ 
إلى أن المواقيت الحسابية التي تصدر عن مصلحة المساحة المصرية موافقة للمواقيت 
اغا 

FE A FR PR RE 
س : في بعض المساجد لا يؤذنون للجمعة إلا أذانا واحدا بين يدي الخطيب‎ 
ويقولون إن الأذان الثاني بدعة فا ري الدين في ذلك ؟‎ 

ح : شرع الآذان للإعلام بدخول وقت الصلاة » وذلك لكل فريضة من 
الفرائض. كا شرعت الإقامة لاستنهاض الحاضرين لأداء الصلاة وقد يطلق على 
| - الفتاوي الإأسلامية ج۸ ص۲۷۲۳ . 


آج۷ ص۳۳۸ : 
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الإقامة اسم الأذان > لما فيها من الإعلام والتنبيه > ففي الحديث الذي رواه 
ا لجاعة «بين كل أذانين صلاة » بين كل آذانين صلاة » بين كل أذانين صلاة لمن 
شاء» فا مراد بالأذانين الأذان والإقامة . 

والأصح أن الأذان شرع بعد الهجرة إلى المدينة في السنة الأولى » كا ثبت في 
حديث البخاري ومسلم وغيرها » وكان ذلك برؤیا عبد الله بن زید بن عبد ربه 
وعمر بن الخطاب . وأقره النبي ييه . وكانت الرؤيا للأذان والإقامة . 

وكان للجمعة - كبقية الفرائض - أذان واحد » ثم زاد عثان رضي الله عنه 
ي خلافته ذانا ثانيا . روى البخاري ومسلم وغيرما عن السائب بن يزيد أنه 
قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله لا 
ون تک و غمر فل كاد عاد و کر الاي لاء الال عل اورا 
ولم يكن للنبي يي غير مؤذن واحد. 

وني رواية : فلا كانت خلافة عثان وكثروا أمر عثان يوم الجمعة بالأذان 
الثالث» فأذن به على الزوراء . فثبت الأمر على ذلك . وفي رواية لابن خزيمة : 
كان الأذان على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة . وفسر 
الأذانين بالأذان والإقامة تغليبا للأذان » وجاءَ ف بعض الروايات : فأمر عقان 
بالنداء الأول » وفي رواية : التأذين الثاني أمر به عثان . ولا منافاة » لأنه سمى 
ثالثا باعتبار كونه مزيدا من الأذان والإقامة > وسمى أولا باعتبار كون فعله 
مقدما على الأذان والإقامة » وسمي ثانيا باعتبار الأذان الحقيقي الأول لا 
الإإقامة. ) 

والزوراء - كا في رواية البخاري - موضع بسوق المدينة . قال الطبراني : 
ارا ع ل ر 
على المنبر أذن مؤذنه الأول » فإذا نزل أقام الصلاة . 


-١‏ البخاري ومسلم وأحد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


قال ابن حجر : والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثان في جميع البلاد إذ 
ذاك » لكونه خليفة مطاع الأمر > وما قيل من أنه بدعة يراد آنه م يكن زمن 
النبي ية ولیس کل ما م يکن ني زمنه مذموما ' . 

وما دام قد آمر به عثان » وهو من الخلفاء الراشدين » وأقره الصحابة كان 
مشر وعاء لحدیث «وإنه من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا » فعليکم بسنتي وسنة 
الاء ال اشدين ا هكين + عفرا غلها الر جد 

ومن هنا لا جوز الطعن في الأذان الأول للجمعة » ولا التعصب ضده فقد مضى 
الملسلمون على ذلك أربعة عشر قرنا دون نكير ممن يعتد بإنكاره ؛ وعليه فلا وجه 
للاعتراض على من يصلي ركعتين بعد الأذان الأول قبل خروج الإمام للخطبة › 
فهناك فسحة لصلاتي) لحديث «يبن كل أذانين صلاة» والخلاف إنا هو في النية › 
هل هما سنة الأذان بناء على هذا الحديث » أو هما ركعتان سنة قبلية للجمعة › 
وسنجيب على ذلك في فرصة أخرى إن شاء الله . 

هذا » وني بعض بلاد المغرب يؤذن للجمعة ثلاث مرات من ثلاثة مؤذنين قبل 
ا لخطبة » وقد أشار إلى ذلك القرطبي في تفسيره ‏ فبعد حديث «بين كل أذانين 
صلاة» يعني الأذان والإقامة قال : ويتوهم الناس أنه أذان أصلي » فجعلوا المؤذنين 
ثلاثة » فکان وما » ثم جمعوهم في وقت واحد » فکان وما على وهم » ورأیتهم 
يؤذنون بمدينة السلام بعد أذان المنار بين يدي الإمام تحت المنبر في جماعة » كا كانو 
يفعلون عندنا في الدول الماضية - وكل ذلك محدث : ١ه.‏ 

وجاء في الزرقاني على المواهب ” أن ابن الحاجب قال : إن هشام بن عبد الملك 
نقل أذان عثان من الزوراء إلى المسجد » ك جاء فيه أن ابن حبيب قال: إن النبي 


. نیل الأوطار ج۳ ص‌۲۷۹۰۲۷۸‎ - ١ 
رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه . وقال الترمڏذي : حديث حسن‎ -٣ 


- ج۱۸ ص ي -٤‏ ج۷ ص۳۷۹ . 


۲۲ 


كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة » واحد بعد واحد» فإذا فرغ 
الثالث قام وخطب » ثم رد على ذلك بأنه دعوى تحتاح إلى دليل » ولم يرد ذلك من 
طريق متصلة يثبت مثلها . 

وجاء في صفحة ۳۸١‏ من المرجع السابق “ أن الشيخ خليل في التوضيح وهو 
شرحه على ابن الجحاجب قال : واختلف النقل : هل كان يؤذن بين يديه عليه الصلاة 
والسلام أو على المنار ؟ الذي نقله أصحابنا أنه كان على المنار » نقله ابن القاسم عن 
مالك في المجموعة » ونقل ابن عبد البر في كافيه عن مالك أن الأذان بين يدي 
الإمام ليس من الأمر القديم » وكان بلال يؤذن على باب المسجد .اه . 

وأما ما أحدثه الناس قبل الجحمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي كلا 
فهو في بعض البلاد دون بعض » واتباع السلف الصالح أولى . 

& A RE A RE 
س : يقول بعض الناس : إن المآذن المىجودة في المساجد بدعة لا يقرها الدين‎ 
فهل هذا صحيح ؟‎ 

ج : من المعلوم أن الأذان شرع لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة وندائهم 
لشهود صلاة الجاعة في المسجد» وهو علامة على أن أهل هذا الحي الذي أذن فيه 
مسلمون » وللمؤذن ثواب عظيم لأنه يدل الناس على الخير » والدال على الخير 
کفاعله کا صح في الحديث » ولقول النبي ية لا يسمع مدى صوت المؤذن جن 
ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» . 

ومن أجل كثرة من يستجيبون للأذان فيصلون » وكثرة من يسمعون ليشهدوا 
للمؤذن كان من السنة رفع الصوت بأقصى ما يمكن » ومذا استعان الأولون عليه 
بأن يؤذن المؤذن من فوق بناء مرتفع بجوار المسجد » وحدث في أيام النبي يله أن 


اران اارافی. 


"- رواه البخاري وأحد والنسائي وابن ماجه . 


1۲۳ 


بلالاً كان يؤذن من فوق بناء مرتفع بجوار المسجد » روى أبو داود والبيهقي أن 
امرأة من بني النجار قالت : كان بيتي من أطول بيت حول المسجد » وكان بلال 
يؤذن عليه الفجر » وجاء في كتاب «خلاصة الوفا» للسهمودي ”“ أن دار عبد الله 
ابن عمر كان فيها اسطوانة في قبلة المسجد يؤذن عليها بلال » يرقى إليها بأقتاب » 
والقتب هو رحل البعير الذي يوضع على ظهره ليركب الراكب . 

فاتخاذ مكان عال للأذان عليه مشروع ومستحب » وتبعا لسنة التطور بنيت 
آبراج عالية في المساجد للأذان » وهي التي تسمى بالمآذن أو المنارات » لأن الأنوار 
كانت ترفع عليها في مناسبات الأفراح » أو لأنها منارات وعلامات تدل على 
المساجد أو إسلام أهلها » ك أن للإسلام صرّى ومنارات هي شرائعه التي تدل 
عليه كما قال ابن الأثبر في النهاية . 

وجاء في خلاصة الوفا للسمهودي ‏ أن عمر بن عبد العزيز جعل لمسجد النبي بلا 
أربع منارات في زواياه الأربع » طول كل منها نحو ستين ذراعا » وعرضها ثمانية 
أذرع في ثمانية » ون إحداها جددت سنة ١٠۷ه_‏ أيام الناصر محمد بن قلاوون » 
وكان طول بعض المنارات في بعض التجديدات قد بلغ مائة وعشرين ذراعا ي عهد 
الأشرف قایتباي ۸۹۲ه . 

وجاء في خطط المقريزي ”“ أن معاوية بن أب سفيان أمر ببناء منار لمسجد 
الفتطاط عفرو ين العاض ةوان كان غم ب الات هى عر انااد لار 
والمآذن كا في صبح الأعشى ‏ لكن بعد وفاة عمر اتخذت ©. 

غل مد الا و تيت الاد ن وا ریت شاع راد سن فر اوا ات 
الأجواء بإعلان الشهادتين والدعوة للصلاة » فأي ضرر في ذلك ؟ ومه) يكن 


۱ - ص۱۹۲ . ۲- ص۱۹۱ . 
eT‏ صا 
- مساجد مصر ح۱ ص٤1‏ 


A 


من شيء فإن م تكن فيها فائدة فليس فيها ضرر › وإذا كانت للمشيدين ها 
نيات فالله يجزيمم بيا نووا » لكنها على كل حال مظهر من المظاهر الإسلامية › 
وبخاصة في هذه الأيام التي نحتاج إلى تكثيف للدعوة للإسلام بكل الوسائل 
الك 

فالمآذن ليست بدعة منكرة » وإذا كان المؤذن يرقى فوقها لإبلاغ صوته لأكر 
عدد بمكن » فإن مكبرات الصوت الآن ساعدت كثيرا على بلوغ الصوت مدى 
بعيداً ولكن مكبر الصوت لابد أن يكون على مكان عال أيضاً » وهو النارة أو غبرهاء 
والمهم ألا نقنع برفع المآذن وكثرة المكبرات ونقصر في ارتياد المساجد » بل ينبغي أن 
يكون هناك تناسب بين المظهر والمخبر » والإعلان والواقع . 

3 RR PR FR 
س : هل ثبت أن الرسول ية أذن للصلاة » وماالحكمة من ذلك ؟‎ 

ج : جاء في کتاب «نور الأبصار للشبلنجي »“ قال النيسابوري : الحكمة في 
کونه َيه كان يوم ولا يؤذن آنه لو أذن لكان من تخلف عن الإجابة كافرا » وقال 
أيضا : ولأنه كان داعيا فلم جز أن يشهد لنفسه . وقال غيره : لو أذن وقال : أشهد 
أن حمداً رسول الله لتوهم أن هناك نبيا غبره . وقيل لأن الأذان رآه غيره في المنام 
فوكله إلى غيره . وأيضا ما كان يتفرغ إليه من أشغال . وأيضا قال الرسول كله 
«الإمام ضامن والمؤذن آمين» ” فدفع الأمانة إل غيره . 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : إن لم يوّذن لأنه كان إذا عمل عملا 
أثبته » أي جعله دائ » وكان لا يتفرغ لذلك » لاشتغاله بتبليغ الرسالة » وهذا ك 
قاله عمر : لولا الخلافة لأذنت . 


E 
. رواه امد وأبو داود والترمذي‎ - 


وأما من قال : إنه امتنع لثلا يعتقد أن الرسول غيره فخطا » لأنه ية كان يقول 
في خحطبته : وأشهد أن حمدا رسول الله . 

هذا » وجاء في نيل الأوطار للشوكانى ”“ خلاف العلاء بين أفضلية الأذان 
والإمامة وقال في معرض الاستدلال على أن الإمامة أفضل : إن النبي 44 والخلفاء 
الراشدين بعده أمّوا ولم يؤذنوا» وكذا كبار العلاء بعدهم . 

E AA FRE PRB 
س : هل جوز للمرآة أن تؤذن للصلاة إذا كانت الجاعة من النساء ؟‎ 

ج : يكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي » فإن كانت تؤذن 
لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبي » وكذلك لو أذنت لنفسها » جاء في المخني 
لابن قدامة ”» أنه لا حلاف في أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة » لكن هل يسن ها 
ذلك ؟ قال أحد : إن فعلن فلا بأس وإن م يفعلن فجائز » وعن عائشة آنا كانت 
تؤذن وتقيم كا رواه البيهقي وقد جعل النبي ية لأم روقة مؤذنا وأباح ها أن تؤم 
أهل بيتها . 

3 A E A FR. 
س : هل يشترط أن يكون مقيم الصلاة غير المؤذن › أو يجوز أن يقوم ا‎ 
شخص واحد ؟‎ 
ج : لا يوجد دليل يحتم أن يكون المؤذن هو المقيم للصلاة » كا لا يوجد دليل‎ 


يمنع أن يكون الأذان من شخص والإقامة من شخص أخر . 
وقد تحدث القرطبى فى تفسيره ”" عن اختلاف العلاء في هذه المسألةء فقال : 
ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحامم) إلى أنه لا بأس بأن يؤذن شخص ويقيم غيره › 


- ج۲ ص٦۳‏ . ۲- ج۱ ص ٤۳۷‏ . 
- ج٦‏ ص۲۲۹ . 


۲٦ 


لحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن آبيه أن رسول الله ية أمره إذا رأى النداء في 
النوم - أن يلقيه على بلال » فأذن بلال » ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام . 

وقال الثوري والليث والشافعي : من آذن فهو يقيم » لحديث عبد الرحهمن بن زياد 
ابن انعم عن زياد بن نْعَيْم عن زياد بن الحارث الصدائي قال . أتيت رسول الله يلا 
فلا كان ول الصبح أمرني فأذنت » ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال 
رسول الله ي «إن أخا صداء أذن » ومن أذن فهو يقيم» قال أبو عمر : عبدالر هن 
ابن زياد هو الإفريقي » وأکثرهم يضعفونه » ولیس يروي هذا الحدیث غبره › 
والأول أحسن إسنادا إن شاء الله . 

والمناقشات طويلة في نيل الأوطار ". 

ثم انتهى القرطبي إلى قوله : ومع هذا فإني أستجيب إذا كان المؤذن واحدا راتبا 
أن يتولى الإقامة ء فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع . 

يؤخذ من هذا العلماء فريقان » وذلك كله في الأفضلية » أما الصحة فهي متفق 
عليها » سواء آقام المؤذن أم أقام غيره » والأمر لا يجحتاج إلى تعصب ولا طول بحث. 

SS PRR PP Fw 
س : لما علم بعض الحاضرين في المسجد ثواب المؤذن تنافسوا وتسابقوا من‎ 
أجل الآذان » وكادت تقوم معركة » فا رأي الدين في ذلك ؟‎ 

ج : من المعلوم أن الأذان له فضل عظيم يكفي في بيانه قول النبي بي فيا رواه 
البخاري ومسلم «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لا ستهموا» والاستهام هو عمل القرعة . 

وقوله في رواه مسلم «المؤذنون طول الناس أعناقا يوم القيامة) وفيا رواه البخاري 
(لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة» . 


- رواه أحمد وأبو داود. 
آ- ج۲ ص0۸ . 


وليس من المعقول أن يمكّن أكثر من واحد من الأذان على مئذنة واحدة 
أو مكبر صوت واحد » فيكفي واحد لإقامة هذه السنة » التي قيل : إنها فرض 
کال ا ا ا ق ن امات ال 
لعل أن الاه امون و كان الرو ل ادا بعك السرت فول إا رات 
مسجدا أو سمعتم مناديا -مؤذنا_ - فلا تقتلوا أحدا» » وكان إذا غزا قوما لم يغر 
حتی یصبح » فإذا سمع أذانا أمسك » وإذا لم يسمع أذانا أغار بعد ما يصبح». 

ورعاية لحرص الكثيرين على الأذان لنيل فضله أوجد مم الرسول مخرجا من 
التنافس والتزاحم فندب إلى ترديد ما يقول المؤذن » إلا عند حى على الصلاة وحيّ على 
الفغلاح فيقال : لا حول ولا قوة إلا بالله » فقد روى الطبراني حديثا حسنا يقول «من 
سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره» وروى مسلم وغيره أن النبي َء قال 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا علحّ » فإنه من صلى عل صلاة صلى 
الله مها عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة » فإغها منزلة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد 
الله » وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» . 


3 A FREE RE 


٠‏ المسحد 


س : ما المقصود بع)ارة المساجد ؟ 
ج عارة المساجد يقصد ما إقامتها وتهيئتها بالنظافة والخدمة وغيرها لأداء 
العبادة » کا قال سبحانه  :‏ فی بوب اون آله نرف وذ ڪر فا اسم 4[ النور ٣:‏ ۳]. 
وقد كان العرب يعمرون المسجد الحرام باللخدمة والسقاية والحجابة ويعتقدون 
أنها أفضل من الإيان برسالة حمد مياه . 


. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه‎ - ١ 
. رواه البخاري‎ -1 


۲۸ 


س ر و 


ا وا e‏ والِومٍ لخر َبَهَذ ف 


a 
PES DSP BO PO E SP 
من الأنشطة الدينية » كما قال تعالى : لما شمر مسجد‎ 


ا 


الور الاجر وأقام الصاوءَ واي ال ڪوءَ ول خش إل أله A‏ 
e‏ 
ART‏ قال تعال وتن آنلم وک من نع مسل E Ear‏ 
دگ قہا سمه وسن في ڪرابها 4[ البقرة TEE‏ 

وني الحديث : «ابنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها : منها » فمن بنی لله مسجدا بنی 
الله له بيتا في الجنة » وإ حراج القمامة منها مهور ال حور العين» “. | 

ا و و و و 
خراب الملساجد قد يكون حقيقيا كتخريب بختنصًّر والنصارى بيت المقدس » 
ویکون ججازا كمنع المشركين للمسلمین حین صدوا رسول اله عن المسجد 
0 

وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب فا 

S&S E A E 

س : هل هناك ثواب أكر فى الصلاة في بعض المساجد» أو أا متساوية الثواب؟ 


ج : روی الببخارى ومسلم أن النبي يي قال TT‏ إلا إلى ثلاث 
مساحد. مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى» . 


ا رواه الطبراني . a‏ ص۷۷ ۰ 


۲۹ 
( ۲/۹۲ - أحسن الكلام) 


إن حصر شد الرحال في ثلاثة لا يمنع شدها - أي السفر - لأي عمل مشروع 
كالجحهاد وطلب العلم وابتغاء فضل الله من الرزق وزيارة الإخوان وصلة الرحم 
وغير ذلك من القربات » وكل ذلك وردت به النصوص القوية من القرآن والسنة › 
وإنا الحصر الوارد في الحديث هو حصر إضانفي بالنسبة إلى المساجد بمعنى أن 
الملساجد كلها متساوية في فضل الصلاة ما عدا هذه المساجد الثلاثة فهي أفضلها 
والصلاة فيها يضاعف ثواما » فقد روى أحد وابن ¿ ماجه بإسنادين صحيحين أن 
الصلاة ني المسجد الحرام بمكة تعدل مائة ألف صلاة فيا سواه وروى البخاري 
ومسلم أن الصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة فميا سواه إلا المسجد الحرام 
وروى الطبراني وابن خزيمة في صحيحه » والبزار بإسناد حسن أن الصلاة في 
الملسجد الأقصى بخمسائة صلاة . 

رن رو اچد وان أن ا مه خب عل أن د ال حال هر من جل 
الصلاة فيها » وذلك لفضلها » فعن أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي ييار 
«لاينبغي أن تشد رحاهها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدي 
هذا والمسجد الأقص» . 

ومن أجل هذايسَنٌَ - أو على الأقل لا يمنع - السفر إليها وتحمل المتاعب البدنية 
والمالية من أجل الحصول على ثواب الصلاة PENS‏ 
للسفر وتحمل المشقة من أجل الصلاة فيها فقط » بل إن بعض العلاء قال يحرم 
ذلك . أما الذهاب لزيارة الصالحين أحياء أو أمواتا فلا بأس من شد الرحال 
والسفر إليها. 

= AE RAR 

س : حرص كثير من زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي على الصلاة في 

المساحة التي كانت أيام النبي بيا لأنها المقصودة بزيادة الثواب فيها › 


1۰ 


ولكن الواقع لا يمكَنٌُ كل الزوار من ذلك » فهل لو صلينا في الزيادات 
المضافة للمسجد الأصلى يكون ثوابنا مضاعفا أيضا ؟ 

ج : صح في الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام بمكة بمائة لف صلاة في 
سواه» كا رواه الطبراني وابن خزيمة » وفي المسجد النبوي بالمدينة بألف صلاة في 
ا ا ا ی ر 

وهذا واضح في مساحة المسجد التي كانت موجودة في أيام النبي ية لكن 
طرأت على المسجدين زيادات في عصور متعددة » كا كثر عدد المترددين 
عليها للصلاة ا ا ا 
المحدودة؟ 

a a i E 
الفضل خاص بالأصل دون الزيادة » مستدلا بقول النبي 4 «في مسجدي هذا»‎ 
فاللإشارة إلى ما بناه هو وحدده » لا ما بناه غیره فیا بعد . لکن قد يْرَدٌ عليه بأن‎ 
الحديث قال هذه العبارة ليخرج المساجد الأخرى » لا ليخرح الزيادة في مسجده‎ 
والنووي وحده هو صاحب هذا الرأي » وقيل : رجع عنه.‎ 

وجمهور العلماء على أن كل زيادة في المسجدين هما هذا الحكم » فقد سئل مالك 
رحه الله عن ذلك فقال : النبي ب تحدث با سيكون بعده فزويت له الأرض فرأى 
مشارقها ومغارا » ولولا تحدثه با یکون بعده ما استجاز الخلفاء آن يزيدوا في 
مسجده بحضرة الصحابة » دون أن ينكر عليهم أحد . قال ابن تيمية : وهو 
الذي يدل عليه كلام المتقدمين وعملهم » وكان الأمر عليه زمن عمر وعشان › 
فزادوا في قبلة المسجد » وكان وقوفه) في الصلوات وفي الصف الأول في الزيادةء 
وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا » ويشهد له روايات للديلمي وغيره 
لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي» وسند واو وعن عمر رضي الله عنه: 


.٠۷ص‎ » خلاصة الوفا للسمهودي‎ - ١ 


۳۱ 


لو زدنا فيه حتى بلغ الحبانة كان مسجد الرسول . وفي سنده متروك . ويقاس على 

هذا فضل الصلاة في المسجد وزياداته » أما الصلاة خارج هذه الزيادات فلا 
تعطى هذا الثواب » وإلا لص الناس في بيوتهم » وبخاصة أن الحرم يتجاوز مكة 
التي قد يتسع عمرانها» ويدخل فيه المزدلفة » وله حدود معينة . 

وأرى أن صفوف المصلين خارج المسجد لو اتصلت بالصفوف التي داخله 
يرجى ها ثواب الصلاة في المسجد » وإن كان الحرص على الصلاة في المسجد يجعل 
الإإنسان يبادر بالذهاب إليه حتى جد مكانا فيه » والمبادرة لحضور الصلاة مطلوبة . 

E A RE PR E 

و و 
CSS E‏ 
أبو ذر عن أول مسجد وضع في الأرض فقال «المسجد الحرام » آي الذي في مكة 
ا ا ا : کم بینه) ؟ قال «أربعون 
E‏ 

وفي تفسير القرطبي أن المسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام كا أخرجه 
النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو . 

ثم قال القرطبي : هناك إشكال بين الحديثين » لأن بين إبراهيم الذي رفع قواعد 
الكعبة وسليان آمادا طويلة » قال أهل التاريخ أكثر من آلف سنة » فقيل إن إبراهيم 
وسليمان عليه| السلام إن جددا ما كان أسسه غير هما » وقد روى أن أول من بنى 
الت - في مكة آدم عليه السلام » فیجوز أن یکون غيره من ولده وضع بیت 
لمقدس من بعده بأربعين عاما » ويجوز أن تكون ال ملائكة أيضا بنته بعد بنائها البيت 
او ا . انتهى ما نقل من القرطبي . 
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وجاء في مقدمة ابن خلدون “ أن بيت المقدس قام داود وسليم)ن عليه السلام 
ببنائه ونصب هياكله ودفن كثير من الأنبياء من ولد إسحاق عليه السلام حواليه » 
ال ا ر ری ب رال مرم ا ت ان ارد اة 
باهم إسرائيل وأباه إسحاق من قبله وأقاموا بأرض التيه أمره الله باتخاذ قبة من 
خشب السنط » فنصبوها بين خيامهم يصلون إليها » ولا ملكوا الشام وبقيت تلك 
القبة قبلتهم وضعوها على الصخرة ببيت المقدس » وأراد داود عليه السلام بناء 
مسجده على الصخرة مكانها فلم يتم له ذلك وعهد به إلى سليمان فبناه لأربع سنين 
من ملكه ولخمسائة سنة من وفاة موسى عليه السلام . ثم خربه بختنصر بعد 
ثانمائة سنة من بنائه » ولا أعادهم ملوك الفرس بناه عزير نبي بني إسرائيل لعهده 
بحدود دون بناء سليان » ثم تداولتهم ملوك يونان والفرس والروم » وبنی 
هيرودوس المسجد على بناء سليان » فلا جاء طيطوس من ملوك الروم وغلبهم 
خرب المسجد » ثم دان الروم بعد ذلك بالمسيحية حتى جاء قسطنطين وتنصرت 
أمه هيلانة وارتحلت إلى بيت المقدس تطلب الخشبة التي صلب عليها المسيح 
بزعمهم » فاستخرجتها من القمامات وبنت مكانها كنيسة القمامة » ثم بنوا بإزاء 
القامة بيت لحم وهو الذي ولد فيه عيسى عليه السلام . 

وبقى الأمر على ذلك إلى أن جاء الإإسلام وحضر عمر لفتح بيت المقدس وسأل 
عن الصخرة فرأى عليها زبلا وتراباً فكشف عنها وبنى المسجد بطريقة مبسطة . 

ثم احتفل الوليد بن عبد الملك في تشييد مسجده على سنن مساجد الإ سلام ب 
شاء الله من الاحتفال كا فعل بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد دمشق . 

ولا ضعف أمر الخلافة أعوام الخمسائة من الهجرة في آخحرها وكانت في ملك 
العبيديين خلفاء القاهرة من الشيعة واختل أمرهم - زحف الفرنجة إلى بيت 
المقدس فملكوه وملكوا معه عامة ثغور الشام » وبنوا على الصخرة المققدسة 
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كنيسة كانوا يفتخرون ببنائها حتى قيض الله للإسلام صلاح الدين الأيوي 
فجاهد الفرنجة وطردهم من تلك المنطقة حوالي سنة ٥۸١‏ من الهجرة »› 
وهدم الكنيسة وأظهر الصخرة وبنى المسجد على النحو الذي هو عليه اليوم 
( آیام ابن خلدون) وقد انتهی من وضع مقدمته في منتصف عام ۷۹٩‏ کا دونه 
في أخر المقدمة . 

هذه صورة تاريخية موجزة للمسجد الأقصى حتى القرن الثامن الهجري » وما بعد 
ذلك يطلب من کتب التاریخ » وقد رأینا کیف تقلب به التاریخ حتی نکب بالاحتلال 
الصهيوني في القرن الحاضر » ولا يعلم إلا الله ماذا سيكون أمره بعد ذلك. 

SE ARE BRE 
س : نسمع أن هناك قبة في فلسطين تسمى قبة الصخرة » فهل هي كا يقال‎ 
معلقة في الحو أو على قمة جبل أو على الأرض ؟‎ 

ج : یقول ابن خلدون في مقدمته ‏ : لا کان موسی وبنو إسرائیل في التیه أمره 
الله با خان قبة من خحشب السنط يوضع فيها التابوت والمائدة وها منائر بقناديل» 
فبناها ووضع فيها تابوت العهد الذي فيه الألواح التي صنعت عوضاعن الألواح 
المنزلة بالكلمات العشر لا تكسرت » وكانوا يصلون في التيه إلى هذه القبة التي بين 
خيامهم > وا دخلوا الشام وبقيت قبتهم قبلتهم وضعوها على الصخرة ببيت 
المقدس » وأراد داود بناء مسجده على الصخرة مكانها فلم يتم له ذلك فبناه ابنه 
سليان واتخذ عمده من الصخر وجعل صرح الزجاج وغشى أبوابه وحيطانه 
بالذهب » وصاغ هیاكله وتاثيله وأوعيته ومنارته من الذهب ... 

وتعرض بيت المقدس للتخريب على يد بختنصر بعد ۳٠٠١‏ سنة من بنائه » كا 
خرّبه آخحرون » ولا جاء قسطنطين وتنصرت آمه هيلانة استخرجت الخشبة التي 
صلب عليها المسيح من وسط القمامة » وبنت مكان القمامة كنيسة القمامة أو القيامة 
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کأنہا على قبره بزعمهم » وخربت ما وجد من عارة البيت وأمرت بطرح الزبل 
والقامات على الصخرة حتى غطتها . 

ولا ذهب عمر بن الخطاب إلى الشام وسأل عن الصخرة أزال عنها التراب وبنى 
عليها مسجدا يعرف بمسجد عمر » ولا جاء الصليبيون هدموها وبنوا عليها كنيسة قام 
مدمها صلاح الدين سنة ٥۸٠١‏ ه وأظهر الصخرة وبنى المسجد مكانها على النحر 
الذي هو عليه الان «ابن خلدون توق سنة ۸۸۰ ه= من مارس ١١٤٠م‏ . 

وجاء في كتاب الشعب a ٠‏ لني مسجدا 
وقال : هي التي كلم الله عليها يعقوب . 

وني ص ٠١‏ وما بعد بقلم الدكتور السيد محمود عبد العزيز سالم : أن قبة 
الصخرة في وسط الحرم الشريف ببيت المقدس » وكانت موضع احترام الأديان 
الثلاثة » أنشأها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بشكل ينافس الكنيسة 
اللجاورة» وشرع في بنائها سنة ۷١‏ ه( ١1۹م‏ ) وأتمها سنة ۷۲ ه واختار لبنائها 
أرفع مكان في ساحة الحرم الشريف وهو ال مكان الذي قيل إن الرسول صعد منه إل 
السماء ليلة الإسراء. | 

وكان عمر قد أقامه حين زار الشام سنة ٠١‏ ه وأقيم فيه مصلى من الخشب 
ر ی ا ة المقدسة » وأطلق عليها 
ااام جات غر 

ثم يقول : قبة الصخرة بناء حجري مثمن طول ضلعه ۲٠ » ٥١‏ مترا تتوسطه 
قبة شديدة الارتفاع مصنوعة من الخشب مغطاة من الخارج بطبقة من الرصاص . 
وتقوم على رقبة اسطوانية تتفتح فيها ٠١‏ نافذة » وتتكئ الرقبة على على دائرة من العقود 
نصف دائرية » وتقوم العقود بدورها على دائرة من الأعمدة والدعائم » وبين هذه 
الدائرة من العقود والمثمن الخارجي مثمن أوسط من الأعمدة والدعائم » ويدور 
بين هاتين الدائر تين من الأعمدة رواقان خصصان للصلاة . 
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والصخرة قطعة من الصخر غير منتظمة طوها 1۸ مترا من الشمال إلى الجنوب 
وعرضها ٠۳‏ مترا من الشرق إلى الغرب وأكثر أجزائها ارتفاعا لا يتجاوز مترا 
ونصف متر . وفي أسفلها غار كبير بداخله محراب صغير » ويربط أبدان الأعمدة 
عند منتصفها سياج يفصل بين الأروقة والصخرة وترتبط تيجان الأعمدة في) بينها 
بأوتار خشبية تلافيا للضغط الناشئ من القبة . 

واللدران اللازحة فة اة روا و ی د ارت 
الثانية ١‏ مترا ونصف متر » وارتفاعه تسعة آمتار ونصف متر » ويزدان كل ضلع 
من هذه الأضلاع بسبع طاقات مستطيلة معقودة في أعلاها ... وكانت جدران 
القبة مغطاة قديما بتربيعات الفسيفساء » ولكن السلطان سليان القانوني استبدل بها 
سنة ٩٩۲‏ هھ( ٠١٤١‏ م) حشوات من الخزف الرائع . 

وقد وصغها الرحالة الفارسى «تاصر خسرو» في الصف الأول من القرن الخامسن 
للهجرة » با يقرب من ذلك وقال : الصخرة أعلى من الأرض بمقدار قامة الرجل »› وقد 
أحیطت بسياج من الرخام حتى لاتصل يد إليها . والصخرة حجر أزرق لونه لم يطأها 
أحد برجله أبدا ومن ناحيتها المواجهة للقبلة » انخفاض كأن إنسانا سار عليها » فبدت 
آثار أصابع قدميه فيها كا تبدو على الطيب الطري وقد بقيت عليها آثار سبع أقدام ‏ 
وسمعت أن إبراهيم کان هناك وکان إساعیل طفلا فمشى عليها » وهذه آثار أقدامه . 

تلك نبذة بسيطة من كتابات كثيرة عن الصخرة والقبة التي بنيت عليها ويهمنا 
أن نعمل على استعادتها من أيدي الخاصبين » وأن تتاح الفرصة لشد الرحال إليها 
فالصلاة فيها تعدل خس|ئة صلاة في سواها كا ورد في الحديث . 

SE PB E BE 

س : ما حكم الدين في الصلاة بالمساجد الموجودة أسفل العارات ؟ وهل 

الصلاة فى المساجد الأخرى أفضل ؟ 


ج : ما اختص الله به الأمة الإسلامية أنه جعل الأرض كلها مسجدا » فأينم 
أدرکت الإنسان الصلاة صلى » وما دامت الأرض قد خصصها صاحبها للصلاة 
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أفضل من الصلاة في أية بقعة أخرى من الأرض.‎ 

والمساجد نفسها بينها تفاضل » فأفضلها المسجد الحرام بمكة لأن الصلاة فيه 
بمائة لف صلاة في سواه » ثم مسجد المدينة لأن الصلاة فيه بألف صلاة فيا سواه 
E E‏ 
ذلك وردت احادیثٹ . | 

أما باقي المساجد فهي سواء في الثواب . وبعض العلماء قال : المسجد الكبير 
أولى من المسجد الصغير للصلاة » وقال البعض : المسجد البعيد أولى لكثرة ا لخطا 
إليه » وكل ذلك خلاف في الأفضلية » أما الصلاة في آي مسجد منها فهي صلاة 
صحيحة لا غبار عليها . 

وتقام فيها الاعات والحمع والأعياد وغيرها » على رأي الجمهور الذي يسوي بين 
الساجد فى صحة الجحمعة » لا فرق بين القديم والحديد . وإذا أراد صاحب العمارة أن 
ہد مها ف| يزال المسجد ملكا لله » ویبنی من جديد ولا خرب ولا ينتفع به في غير الصلاة . 
س : إذا کان من بنی مسحدا لله بن الله له بيتا في الجنة »> فمن الذي يثاب عن 

بناء المساجد التي تقيمها الدولة وبعض المصالح الحكومية واهيئات ؟ 

ج : يقول النبي ا « من بنی مسجد يېتغی به وجه الله بني الله له بیتا في ا نة 
وإذا كان تمويل بناء الملسجد من خزينة الدولة أو خزينة هيئة عامة فإن المنفذ 
يكون شخصا مسئولا عن عمله مسئولية مباشرة أمام الله تعالى » ومن المنفذين 
المهندسون والمقاولون والصناع والعمال الذين أسهموا في إقامة المسجد » فلا مانع 
أن يتفضل الله عليهم برحته » ويعطيهم أجرا على المعاونة في بناء بيوت الله » إلى 
جانب الأجر الدنيوي على جهودهم » فهو قليل بالنسبة إلى ثوابه سبحانه . 
١‏ - رواه البخاري ومسلم . 
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والنية ها دخل كبير في استحقاق الثواب » فإذا قصد المساهم في بنائها وجه الله 
وأتقن عمله بناء على ذلك صدق عليه حديث ١‏ إن الأعال بالنيات وإنا لكل امرئ 
TE‏ 

وهنا نقطة ينبخي آن تؤخذ في الاعتبار » وهي أن المسئول في الوزارة أو المصلحة 
قد يكون ممن يتحمسون لبناء المسجد فيدرجه في الميزانية ويسهل الإجراءات 
للتنفيذ » وقد يكون من غير هؤلاء فيتجاهل أو يتعمد عدم بناء مسجد فيكره عليه » 
ويضطر إلى عمل الإإجراءات وقد يعرقل أو يتهاون » فهناك فرق بينه)ا » فالأول 
يعتبر بانيا للمسجد بطريق مباشر أو غير مباشر » والثاني لا يستحق أي أجر على 
ذلك » بل جازیه الله بحسب نيته . 

وعلى العموم نحن لا نستطيع أن نحدد معاملة الله للممولين والمشاركين 
والمنفذين لبناء المساجد » فله سبحانه تقديره لعلمه بالنيات » وفضله واسع يغري 
بالإقبال على عمل الصالحات والإسهام في كل خير ولو بأدنى نصيب وبأي جهد 
يبذل . ) 

وأما الشخص الاعتباري وهو الدولة أو الميئة فهو بأجهزته والعاملين مها وكلاء 
عن الممولين لبناء المساجد » ذلك ما أراه باجتهادي » فإن كان صوابا فمن الله » وإن 
كان خطاً فمن نفسى » وأرجو المعذرة فما أأردت إلا الخير . 


SS GARE PE 
س : ما هو مسجد الضرار » وهل ينطبق على بعض مساجدنا في هذاالعصر ؟‎ 
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المؤميت وإرصادا لمن حارب الله ورسوله: من قبل يلفن إن ردنا إلا الحسى واه 
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نزلت في حماعة من المدينة أرادوا أن يبنوا مسجدا يصلى فيه الرسول ويباركه كا 
صلى في مسجد قباء وباركه » فلا بنوه دعوا الرسول للصلاة فيه » وكان خارجا 
نزوة تبوك فوعدهم إن عاد » فأخبره الله بأن المسجد ليس خالصا لله » بل بنى 
للضرار والانصراف عن الصلاة في مسجد الرسول واستقبال أبي عامر الراهب 
الذي فر إلى الروم وتنصر وطلبوا عودته » فأمر الرسول بإحراق المسجد وهدمه . 

يقول القرطبي في تفسيره : قال علماؤنا - آي ال الكية - لا جوز أن يبني مسجد إلى 
جنب مسجد » وجب هدمه والمنع من بنائه لئلا يصرف أهل المسجد الأول فيبقى 
شاغرا » إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد » فيبنى حينئذ إذا ) 
یتیسر له مکال بعید عنه یبنی فيه . 

وقالوا : كل مسجد بنى على ضرار أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار 
لا جوز الصلاة فيه » ثم ذكر القرطبي أن من فعل آي شيء بقصد الإإضرار بالغير 
وجب منعه . 

وهدم مسجد الضرار له حيثيات » وهي الإضرار والكفر والتفريق وإيواء 
المحاربين لله ورسوله » ومن هنا إذا بنى مسجد في منطقة - وبخاصة إذا كانت 
مساجدها كافية - يراد بذلك تفريق كلمة المسلمين واللإضرار بالناس بأي لون من 
ألوان الضرر عقيدة أو سلوكا» وتجتمع فيه جماعة خارجة عن حدود الدين » لانم 
یکفرون غيرهم مثلا أو يستحلون حرماتہم » أو يريدون بذلك رياء وسمعة - فهو 
في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه على ما رآه علماء المالكية كا ذكره 
القرطبي . 

وبمذا لابد من اعتبار النية والنظر إلى الأثر المترتب على بناء هذه المساجد . 
والأمر يحتاح إلى دقة وحكمة في المعالجة . والتوعية ها دخل كبير في هذا الموضوع . 


SS A E E 


۳۹ 


س : هل يجوز وضع المنبر في غير يمين القبلة » في أي موضع من المسجد ؟ 

ج : تحدث العلماء عن مصلى النبي بلاة أي المكان الذي كان يلازم فيه الصلاة 
أو يكثرها فيه » وكان كثير من الناس وبخاصة بعد وفاته ية بجحرصون على الصلاة 
و 

أما المنبر فنحن نعلم أنه ية كان بخطب أول الأمر واقفا » وإذا تعب استند إلى 
جذع نخلة » ثم انتهى الأمر إلى بناء منبر له يستريح عليه » وحدث تطور في هذا 
المنبر» ولكن أين وضع ؟ هل على يمين مصلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ 

يقول المطري أحد المؤرخين للمسجد النبوي : ورد أن الواقف في مصلل 
النبي ييا تكون رمانة المنبر الشريف حذو منكبه الأيمن » وجاء في «إحياء علوم 
الدين» للإمام الغزالي أن المصلي في مصلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - يجعل 
عمود امبر حذو منكبه الأيمن . 

E E E N 
و ا‎ 

رد ن با لارام واا الك ازارد هر بان مرضع الار وهر ل ال عل 
الوجوب » وإن كان يدل على الندب اقتداء بم كان عليه الحال في أيام الرسول بلا 
وليس بحرام أن يوضع المنبر في أي مكان . والمهم هو وجود شيء مرتفع يساعد 
الخطيب على إسماع الناس » وقد يستغنى عنه بمكبر الصوت » وتؤدى الخطبة من 
وقوف على الأرض وجلسة على كرسي كما محصل أحيانا في بعض المساجد في خطبة 
الفة: 

ا نبغي أن يشتد فيه الحلاف » وإن كان من الأوفق أن يراعي 
SNe ET‏ 


e. FR O FR 


س : هل المحاريب الموجودة الآن بالمساجد بدعة ؟ 


صر سے ر سے رر 


: يقول الله تعال چ يمون لر ما اء من ععریب وتملشیل وحقان کا واب وقدور 
سیت 4 [ سبا : ١‏ ]» وذلك خبر عن تسخير الجن لسيدنا سليان عليه السلام 

E O 

والمحاريب حمع محراب » ومعناه في اللغة كا في القاموس المحيط : الخرفة 
وصدر البيت وأكرم مواضعه » ومقام الإمام من المسجد » والموضع ينفرد به املك 
فيتباعد عن السلطان » وجاء في نهاية ابن الأثير : المحراب هو الموضع العالي 
المشرف » وهو صدر المجلس أيضا› ومنه حراب المسجد » وهو صدره وأشرف 
موضع فيه . وجاء في تفسير القرطبي - إلى جانب المعاني المذكورة- أنه ما يرقى إليه 
بالدرج كالغرفة الحسنة » كما قال وإ سور الراب وقوله ا نرج عل مء مِنَ 
الاب که أي أشرف عليهم . 

وني نهاية ابن الأثير أن النبي ية أرسل عروة بن مسعود إلى قومه بالطائف › 
فآتاهم ودخل المحراب مرابا له » فأشرف عليهم عند الفجر > ثم أذن للصلاة . 
وجاء فيها أيضا أن النبي بي كان يكره ه الملحاريب » أي لم يكن يحب أن يجلس في 
صدر المجلس » ويترفع عن الناس » كا جاء فيها آنه آتى برجل ارتد عن الإسلام 
فقال كعب : أدخلوه المذبح » وضعوا التوراة » وحلفوه بالله » المذبح واحد المذابحج 
وهي المقاصير » وقيل : المحاريب . 
E NRE‏ 
ليس بينه] حواجز » وفوقها سقف تحته خلاء توضع فيه القرابين . وهذه المقصورة 
داخل حجرة فسيحة أمام المعبد » يصعد إليها بسلم ذي درجات قليلة تسمى 
الهيكل» لا يدخله إلا الكهنة وأرباب الخطايا الذين يريدون المغفرة . 

وهذه المحاريب للكنائس وبيوت العبادة لأهل الكتاب » وكانت تتعبد فبها مريم ك 
جاء ني قوله تعالی : بإ ّما َل ھاگ راب وَج ما را آل عمران: ۳۷] 
قد نهى النبي ية عنها » فقد جاء في حديث رواه البيهقي: «اتقوا هذه المذابح) 


٤١ 


وني رواية ابن أبي شيبة «لا تزال هذه الأمة - أو قال أمتي - بخير ما لم يتخذوا في 
مساجدهم مذابح کمذابح النصارى)» . 

فل اريت الاج الأساة الأن قل ارت اهاري ل ع لا 
ليست غرفاء وليست مرتفعة عن أرض المسجد » ولم يتميز بالجلوس فيها 
جماعة من المسلمين › وإنا هي علامات على امجاه القبلة » وقد تكون مجوفة 
وغير مجوفة » تبين مقام الإمام من المأمومين » لأن السنة أن يقف الإمام إزاء 
واا 

فالحكم بكراهة اتخاذ المحاريب «مقاصير ومذابح النصارى» أساسه إما اختفاء 
الإمام عن المأمومين » وإما ارتفاعه عليهم بدون مبرر » وكان الصحابة يكرهون أن 
يكون الإمام مرتفعا عليهم › لأنه يوحي بالكبر . 

ومحاريب المسلمين الآن لا صلة ها بهذه الأسباب » فهي - كا سبق - علامة على 
القبلة » وتعليم جهتها أمر مشروع » وقد غرز النبي اة حشبة في مسجد قوم أسامة بعد 
أن حطه هم » ليكون دليلا على القبلة . فدل هذا على مشروعيته إرشاد المصلل إلى القبلة . 

ولم يكن لمسجد النبي بي في زمنه حراب » وأحدثه عمر بن عبد العزيز . فهو 
ليس بدعة مذمومة ` 

وجاء في «إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي “ : كره بعض السلف 
اتخاذ المحاريب في المسجد » وفي مصنف عبد الرزاق عن الحسن أنه صلى واعتزل 
الطاق أن يصلى فيه » والطاق هو المحراب الذي يقف فيه الإمام . 

وني شرح الجامع الصغير للحنفية : لا بأس أن يكون مقام الإمام في المسجد» 
وسجوده في الطاق » ويكره أن يكون في الطاق » لأنه يشبه اختلاف المكانين » ألا 
تری أنه یکره الانفراد . هم لاقن ا ا و ا ا 
عليه من غير نکر . 


- ججلة الأزهر - و ا ا ف 
د ۱ 


۲ 


بعد هذا أقول » إن حاريب المساجد اليوم ليست هي المحاريب والمقاصير التي 
في معابد أهل الكتاب » وعلى هذا فلا كراهة في عملها ولا في الصلاة فيها » ويوجد 
في بعض الكتب حلة عنيفة على المحاريب » لكن المقصود منها حاريب أهل 
الكتاب بأوصافها التي لا توجد في حاريب المساجد . 

والمحراب المجوف في مسجد النبي اة قيل آول من اتخذه عثان بن عفان سنة ۲٠٢‏ هم 
عند بنائه » وقيل مروان بن الحكم سنة ٠٥‏ هأثناء تجديده » وقبل عمر بن عبدالعزيز أيام 
إمارته على المدينة وتجديده للمسجد سنة ٩۰‏ ه. 


SE PR E PR RE RB 
س: يشترط بعض الفقهاء استقبال عين الكعبة في الصلاة » فكيف يعرفها من‎ 


کان بعیداعنها ؟ 

ج : من كان في القرى والأمصار التي فيها مساجد وبا حاريب لعرفة 
القبلة كان عليه أن يلتزم الاتجاه إلى حيث تتجه المحاريب » وذلك خاص 
بالمحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون » ولا يجوز الاتجاه إلى غيرها » وإلا 
بطلت صلاته » ومثلها ناخد التى اعتمد المسلمون حاریبها ک) قال جمهور 

والمالكية خصصوا المحاريب التي لا يجوز التحري مع وجودها بأربعة » التي 
هي : مسجد النبي ية بالمدينة ومسجد بني أمية بالشام » ومسجد القيروان بشمالي 
أفريقيا ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة . 

أما غير هذه المحاريب » فإن كانت با لمصر - أي بالمدينة - وأقرها العارفون 
بالقبلة جاز لمن كان أهلا للاجتهاد والتحري أن يقلدها » أما من لم يكن أهلا لذلك 
فيجب عليه أن يقلدها . 


-١‏ انظ كتات غذاء الألات للسفارين الحنبلل ج۲ ص ۲۷۳. «تراجع مجلة الأزهر عدد ربيع الأول 
: ی ای ی ٢‏ جن 2 €3 
۱ هھ والمجلد السادس ص ٠٤1٩‏ . 


1۳ 


وإن كانت المحاريب بالقرى فلا جوز لمن كان أهلا للاجتهاد والتحري أن 
يقلدها » أما غيره فيقلدها وجوبا إن م جد مجتهدا يقلده والشافعية بجوّزون - مع 
وجوب المحاريب -الاستدلال على القبلة بالطرق المعروفة . 

هذا الحكم هو بالنسبة للمحاريب الموجودة في المساجد » فإذا لم توجد محاريب 
قال جمهور العلاء : جب عليه أن يسأل أهل الثقة والخبرة إن وجدواء وإلا اجتهد 
هو بنفسه » ولعل من أهل الثقة والخرة «البوصلة» الحديثة المعتمدة من الخراء » 
ومن وسائل الاجتهاد النظر في مواقع الشمس والنجوم وإن كان عالما بدلالتها ء 
وللعلاء كلام كثير في ذلك يطلب من مظانه . 

والاجتهاد مها كانت وسيلته ظنى لا يقيني » ولو تبين خطؤه بعد الصلاة فلا إعادة 
ولو کان ان عا غد ارو و تس الإعاو عند القاة اما ن اطا آنا 
الصلاة فإنه يضر » وهل يبطل الصلاة أو يلزم إتعامها على الظن الجديد ؟ خلاف 

ثم قال العلماء : من ترك الاجتهاد وهو قادر عليه فصلاته باطلة عند الجمهور . هذا 
ملخص ما قاله العلاء في فقه ا لمذاهب » وجاء في كتاب المغني لابن قدامة ‏ قوله : قال 
عض أصخابا ن اى آلا الاس فى تاهاد أي الفا غل رة أرب 
١‏ - فمنهم من يلزمه اليقين » وهو من كان معايناً للكعبة » أو كان بمكة من أهلهاء 

أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان » ففرضه التوجه إلى عين الكعبة 

يقینا ا ا ا 

النبي اة لا يقر على خحطا. ٠‏ 
- ومنهم من فرضه ابر - أي العلم - وهو من كان بمكة غاثبا عن الكعبة من 

غير أهلها ووجد برا بخبره » أو كان غريبا نزل بمكة فأخبره أهل الدار » 

وكذلك لو كان في مِصر أو قرية » ففرضه التوجه إلى محاريبها وقبلتهم 

المنصوبة» لأن هذه القبل ينصبها أهل الخبرة والمعرفة » فجرى ذلك مجرى 


1 ٤٦١ ٤٦ *' جا ص‎ = 


e 


ا لخر فأغنى عن الاجتهاد» وإن أخبره خر من أهل المعرفة بالقبلة › إما من 
ا ا ن و 
النص من المجتهد ولا يجتهد . 
DR EO‏ 
-٤‏ ومنهم من فرضه التقليد » وهو الأعمى ومن لا اجتهاد له وعدم الحالين › 
ففرضه تقليد المجتهدين . والواجب على هذين وسائر من بعد من مكة طلب 

جهة الكعبة دون إصابة العين . 

NE J‏ فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد 
ولكن يتحرى الوسط » ومهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي في أحد قوليه كقولناء 
والأخر: الفرض إصابة العين » لقول الله تعالى $ َيب CT REE‏ 
رة 4 ولأنه جب عليه التوجه إلى الكعبة فلزمه التوجه إلى عينها كالمعاين . 

ولنا - أي دليل الحنابلة - قول النبي ية «ما بين المشرق وا مغرب قبلة» » 
وظاهره أن جميع مابينه) قبلة » ولأنه لو كان الغرض إصابة العين لما صحت صلاة 
أهل الصف الطريل على خط مستو » ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة 
اا ا ا و و 
البيت نحوه وقبلّه. 

ثم ذكر ابن قدامة ”“ أن دلالة المشرك على القبلة لا تتبع بحال من الأحوال › 
وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادته » لأنه ليس بموضع أمانة ‏ 
ا 

فهل معنى ذلك أن الآلآت التي يعرف با اتجاه القبلة » ومنها «البوصلة» والتي 
ا ا 

ال کر 


أ- رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . 


- في صفحة ٤4٥‏ . 


وجاء في نيل الأوطار للشوكاني “ بعد ذكر حديث « ما بين المشرق وا مغرب قبلة» 
قوله : والحديث يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة هو الجهة لا العين » وإليه 
ذهب مالك وآبو حنيفة وأحمد » وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي » وقد قال 
الشافعي أيضا : إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد في كلام العرب . ثم ذكر أن أظهر 
القولين للشافعي أن فرض من بعد عن مكة هو العين ‏ وأنه يلزمه ذلك الظن . 

<. $A ARE 

س : ما هو رأي الدين في المساجد التي بها أضرحة ؟ 
ج : -١‏ يوجد في العمارة الإإسلامية ما يسمى بالأضرحة » جمع ضريح وهو الشق 
في وسط القبر » وعرف بهذا الاسم إذا دفن فيه شخص له قيمة دينية أو علمية 

آو غيرهما من القيم » واتخذت الأضرحة شكلا معينا من البناء تعلوه قبة › 

وكثرت في مصر في عهد الفاطميين الذين أقاموا كثيرا منها لآل البيت وكبار 

رجال الدولة » وعرفت بالمشاهد أسوة با أطلق على أضرحة الأئمة من 
العلويين » ثم جاءت الدولة الأيوبية وأقامت مثلها لكبار الرجال من أهل 
السنة » كان من أكبرها ضريح الإمام الشافعي التو سنة ٠٠٤‏ ه والذي 
اقامته أم السلطان الكامل سنة ٠٠۸‏ ه» ثم أصبحت القاعدة بعد ذلك إلحاق 

القباب بالمدارس والمساجد والخانقاوات . 

وأول قبة على ضريح في تاريخ الإسلام هي قبة الصليبية في مدينة «سارا» 
بالعراق على الضفة الغربية من نهر دجلة » وأنشئت سنة ۲۸٤‏ ه ومن أقدمها 
ضريح الإأمام على في الننجف الذي أقامه الحمدانيون سنة ١١۳ه.‏ 
- والمسجد كل مكان يسجد فيه للصلاة » ثم أطلق على المكان الذي يتقرب فيه 

إلى الله بالعبادة » وفيا قبل اللإسلام كانت العبادات لا تؤدى إلا في أماكن 


اي ص۱۷۹ . 
1 - مساجد مصر وأولياؤها للدكتورة سعاد ماهر . 


ER 


خاصة اختار هما الناس مكانا حترما عندهم › كا لمكان الذي يدفن فيه الأنبياء 

والصالحون » أما في اللإسلام فإن العبادات وعلى رأسها الصلاة تؤدى في أي 

مكان من الأرض ٠‏ اللهم إلا ماكان من عبادة الحج فلها أماكن خاصة 

يقصدها المسلمون من كل فج عميق عند الاستطاعة » صح في الحديث الذي 

فضل الله فيه سيدنا حمدا على الأنبياء السابقين أن الله جعل له الأرض كلها 

مسجدا وتراا طهورا. 

لقد تحدث القرآن الكريم عن أهل الكهف الذين كانوا قبل الإسلام » بأن من 
عثروا عليهم بنوا مسجدا على قبورهم کا قال تعاى فقاو أبنو عهم بنينا رمه 
عم بوم قل اریت علو ع آرم َنود علوم سا [الکهف : ]۲١‏ وصح 
في البخاري ومسلم “ أن آم حبيبة وأم سلمة - وكانتا من المهاجرين إلى 
ا لحبشة - ذكرتا لرسول الله يا كنيسة رأتاها في الحبشة فيها تصاوير للرسول › 
فقال « إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا 
فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وجاء في صحيح مسلم 
عن عائشة أن الرسول ية قال في مرضه الأخيبر «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة : فلولا ذلك أبرز قبره» غير أنه حشى أن خد 
مسحدا . 

ونی بعض الروايات أنه به قال ذلك قبل أن يموت بخمس کا قاله جنب »› 
ولا احتاج الصحابة إلى الزيادة في مسجده وامتدت الزيادة إلى أن دخحلت بيوت 
أمهات المؤمنين فيه » ومنها حجرة عائشة مدفن الرسول وصاحبيه أبي بكر وعمر › 
بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله » لئلا يظهر في المسجد فيصلى إليه 
العوام» ويؤدي لمحذور » ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حتى التقيا › 
حتی لایتمکن أحد من استقبال القر . 


|- مسلم ج٩‏ ص۱۱ . 


ا 


يؤخذ من هذا أن الإسلام لا يوافق على ما فعله اليهود والنصارى من بناء 
املساجد على القبور » واتخاذها أماكن للعبادة » واتخاذ القر مسجداً يصور 
بصورتين : جعل مكان السجود على القبر ذاته » أو جعل القبر أمام المصلى 
ليتجه إليه بالعبادة » وبذلك يفسر قوله النبي ٤ة‏ كا رواه مسلم «لاتصلوا على 
القبور ولاتجلسوا عليها» وللحيلولة دون تقديس القبور وأصحاما بالصلاة 
عليها آمر النبي َة بعدم البناء على القبور أو رفعها » ففي صحيح مسلم عن 
علي رضي الله عنه أن الرسول قال له لما بعثه «ولاتدع تمثالاً إلا طمسته ولاقبرا 
مشرفاً إلا سويته » ولا صورة إلا طمستها» يقول القرطبي في تفسيره " قال 
علماؤنا : ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون لاطئة الارض ى 
للاصقة » وبه قال بعض أهل العلم » وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع 
لمأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم » ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم» وذلك 
صفة قبر نبينا محمد بيا وقبر صاحبيه رضي الله عنها » على ما ذكره مالك في 
لموطاً » وقبر أبينا آدم على ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس » وأما 
تعلية البناء الكثيرة على ما كانت تفعله الجاهلية تفخيا وتعظي) فذلك بهدم 
ويزال » فالزيادة حرام » والتسنيم في القبر ارتفاعه قدر شبر » مأخوذ من سنام 
البعر ”". 


ونما ورد في النهي عن اتخاذها مساجد قول ابن عباس رضي الله عنها : لعن 
رسول الله َة زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرح » قال القرطبي: 
قال علماؤنا : هذا بحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلاء مساجد» 
وروی اا عن ان ا ق E a E Ja‏ 
على القبور ولا مجلسواعليها» . 


ا 
ي 


5 ص۲۷۹ . 


آ- یراجع نیل الأوطار للشوکاني » ج٤‏ ص٩۸‏ . 
٣‏ رواه بو داود والترمذي وحسنه. 


٤۸ 


٤‏ - ومن احتياطات العلاء لعدم الصلاة على المقابر نوا عن الدفن في المساجد أو عمل 
مسجد على القبر » قال النووي في شرح المهذب ”“ ما نصه : اتفقت نصوص 
الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر » سواء أكان ا ميت مشهورا 
بالصلاح أو غيره » لعموم الأحاديث » قال الشافعي والأصحاب : تكره الصلاة 
إلى القبور » سواء كان الميت صالاً أو غبره » قال الحافظ أبو موسى : قال الإمام 
الزعفراني رحه الله : ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركاً ولا إعظاماً ء للأحاديث. 
وأفتى ابن تيمية بأنه لاجوز دفن ميت في مسجد » فإن كان المسجد قبل الدفن 

غر إما بتسوية القبر » وإما بنبشه إن كان جديداً » وقال : لايجتمع في دين الإسلام 

مسجد وقبر » بل أي) طرأً على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق » كا نقله عنه 

ابن القيم في زاد المعاد . 
حكم الصلاة dass AOE TT‏ 

امسجد أي لا يصلى فيه » فالصلاة في المسجد الذي بجاوره صحيحة ولا حرمة 

ولاكراهة فيها أما إذا كان القر في داخل المسجد » فإن الصلاة باطلة ومحرمة على 

مذهب أحد بن حنبل » جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة » غاية الأمر نهم قالوا: 

يكره أن يكون القبر أمام المصلي » لما فيه من التشبه بالصلاة إليه » لكن إذا قصد 

بالصلاة أمام القبر تقديسه واحترامه كان ذلك حراماً وربا أدى إلى الشرك › فليكن 

القر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره. 

` RFR A FR 

س : ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر ؟ 

ج : روى البخاري ومسلم أن النبي ية قال «قاتل الله الهو ار قبور 
آنبیائهم مساجد» وروی مسلم آنه قال قبل آن يموت بخمس إن من کان قبلكم 


. ۳۱٦ ص-١۱‎ 
O O O 


۹ 


کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالخحيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» 
في آنھاکم عن ذلك» وروى الجاعة إلا البخاري وابن ماجه قوله «لاتصلوا إلى 
القبور ولامجلسواعليها». 

تحدث العلماء عن هذه الأحاديث فقال بعضهم : محل الذم أن تتخذ المساجد على 
القبور بعد الدفن » وليس ذلك مذموماً إذا بنى المسجد أولاً وجعل القبر في جانبه 
ليدفن فيه واقف ال مسجد أو غيره . لكن العراقي قال : الظاهر أنه لا فرق » وأنه إذا بنى 
مسجد لقصد أن يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة » بل يحرم الدفن في المسجد» 
وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشر ط » لمخالفته لمقتضى وقفه مسجداً. 

وإذا كان بعض العلاء قد حمل النهي على التحريم فإن البعض الآخر هله على 
الكراهة » بمعنى أن الصلاة إلى القبر صحيحة لكن مع الكراهة . 

والذين قالوا بصحتها ختلفون » فقال بعضهم : هي مكروهة سواء أكان القبر 
أمام المصلي أم خلفه أم عن يمينه أم عن يساره » وقال آخرون : محل الكراهة إذا 
كان القبر أمامه » لأن هذا الوضع هو الذي يراد من اتخاذه مسجداً ومن الصلاة فيه 
أو إليه. أما إذا كان القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره فلا كراهة . 

والاأئمة الثلاثة قالوا بصحة الصلاة وعدم كراهتها » اللهم إلا إذا كان القبر أمام 
الصلي فتكون مكروهة مع الصحة . أما أحمد بن حنبل فهو الذي حرم الصلاة 
وحكم ببطلانها -و حل هذا الخلاف إذا كان القبر في المسجد » أما إذا كان مفصو لا 
عنه والناس يصلون في المسجد لافي الضريح أو الجزء المو جود فيه القبر فلا حلاف 
أبدأ في الجواز وعدم الحرمة أو الكراهة . 

وأختار أنه إذا كان القصد من الصلاة إلى القبر تعظيمه فهي حرام وباطلة 
بصرف النظر عن وضع القبر » وإذا انتفى هذا القصد كانت مكروهة مع الصحة 
إذا كان القبر أمام الملصلى وإلا فلا كراهة . 


© ا کک ی ہے 
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س : بنى رجل مسجدأ وأوصى أن يدفن فيه » فهل تصح الوصية ويلزم تنفيذها؟ 

ج : أجاب الشيخ عبدالمجيد سليم بتاريخ ۲۲ من يونية ١٤۹م‏ على مثل هذا السؤال 
بأن ابن تيمية أفتى بأنه لاجوز أن يدفن في المسجد ميت » لا صغير ولا كبير ولا جليل 
ولاغيره » فإن المساجد لا جوز تشبيهها بالقابر » وأن المسجد لو كان موجوداً ثم دفن فيه ميت 
وجب أن يسوى القبر وينبش وخرج منه اميت إن كان جديداً » وعلل ذلك بأن الدفن في 
ا مسجد إخراج لجحزء منه عا جعل له من الصلوات والذكر وتدريس العلم » وذلك غير جائر 
شرعأ » وبأن إنشاء قبر فيه يؤدي إلى الصلاة إليه أو عنده » وذلك منهي عنه » وأورد في كتابه( 
بعض الأدلة على النهى عن الصلاة عند القبور مطلقاً واتخاذها مساجد أو بناء المساجد 
عايها »متها حديث مسلم «لانجلسوا عل القبور ولاتصلوا إليهاه وقال ابن تيمية أيضاً : 
لامجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر » بل أي طر أ على الأخر منع منه وكان الحكم للسابق. 

إن هذا الحكم مبني على مذهب الإمام أحمد الذي يأخذ به ابن تيمية وابن القيم» 
وعند الشافعية أن ذلك ليس بحرام ولكنه مكروه » قال النووي » قال الشافعي 
والأصحاب : وتكره الصلاة إلى القبور » سواء كان الميت صالحاً أو غيره » قال 
الحافظ أبو موسى : قال اللإمام الزعفراني رحه الله : ولايصلى إلى قبر ولا عنده » 
تر کا به ولا إعظاماً له ء للأّحادیث . 

فالحكم عندهم هو الكراهة التنزمية لا التحريمية ولا الحرمة » ومناط الحكم 
بذلك هو التبرك والإعظام » فإذا ل يكن تبرك ولا إعظام فلا كراهة على هذا . 

أما الحنفية فالدفن في المسجد أولى بالحظر من الصلاة على الحنازة في المسجد› 
الوارد فيها حديث «من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له» لأن فيها ك| قال 
صاحب المداية - إخراجاً لحزء من المسجد عا جعل له من العبادة بالصلاة والذكر 
والعلم » وصلاة الجنازة في المسجد مكروهة كراهة حريم كا هو إحدى الروايتين 
وهي التي اختارها العلامة قاسم وغيره ”“ وهي سنة عند الشافعية وجائزة عند 
ا لحنابلة إن لم خش تلويث المسجد. 


. ۴٠١ص‎ >» شرح المهذب‎ -۲ .٠١۸ اقتضاء الصراط المستقيم > ص‎ - ١ 
. ٠٥١ الفتاوى اللإسلامية ء المجلد الثاني » صفحة‎ -۳ 


هذا إذا كان الدفن داخل المسجد أما إذا كان بجواره خار جا عنه فلا حرمة ولاكراهة. 
A E RFR‏ = 

س : سمعنا أن زخرفة المساجد من علامات الساعة » فهل هذا صحيح؟ 
ج : روى آحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي أن النبي عب قال : «لاتقوم الساعة 
حتى يتباهى الناس في المساجد». 

قال العلماء : تكره زخرفة المساجد باللونين الأحمر والأصفر » ونقشه وتزيينه ‏ 
كا أمر عمر بذلك . ورواه البخاري معلقاً ء وذلك لئلا تشغل قلب المصلى » وهذا 
واضح في الزخرفة من الداخل » أما من الخارج فقد تدخل تحت التباهي بمظهرهاء 
والتباهي بفعل الخير حرام يبطل الثواب . 

وهذا الحكم بالكراهة مقرر عند المالكية والحنابلة . وأجاز الحنفية نقش المسجد 
با لمال الحلال » ما عدا المحراب فيكره » لأنه يلهي المصلي » وما دامت العلة هي 
الإلهاء فيكره النقش في أي مكان فيه إماء . 

وروى عن أبي حنيفة الترخحيص في ذلك » كا روى عن أبي طالب المكي عدم 
الكراهة في تزيين المحاريب . 

فالمنع من التزيين لايتعدى الكراهة إلى الحرمة » وذلك من أجل توفير الحو 
المناسب للمصلي والمتعبد لتحقيق الخشوع » آما الشكل الخارجي للمسجد فإن كان 
القصد به محرد الفخر والتباهي كان ممنوعا » لكن لو كان للإظهار عناية المسلمين 
بمساجدهم في مقابل تنافس غيرهم في ذلك فلا مانع » کا اثر أن عمر رضي الله عنه 
ا زار الشام وقابله عامله معاوية بحفاوة غير معهودة سأله عن ذلك فقال : نحن 
BEE aS‏ ي 
دخلا ني بعض أنواع السلوك . 

أما الكتابة على جدران المسجد وسقفه فهي داخلة ضمن الزخرفة » وكرهها 
الجمهور من أجل شغل المصلي عن الخشوع » وإذا كانت الكتابة آيات قرآنية 
فحکمها في مکان آخر. 


1o۲ 


جاء في تفسير القرطبى ”“ عن تزيين المساجد ونقشها أن قوماً كرهوه وقوما 
أباحوه - وذكر الحديث المذكور في أول اللإجابة -وجاء في البخاري أن أنسًا قال عن 
التباهي : يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا . وقال ابن عباس : لتزخرفنها كا 
زخرفت اليهود والنصارى . وأورد حديغاً ذكره الحكيم. الترمذي في كتابه (نوادر 
اللأصول) يقول «إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم» . 
٠‏ والذين أباحوه قالوا : إن فيه تعظي) للمساجد» والله أمرنا بتعظيمها في قوله 
في بويت أن أنه أنترَقَع 4 [النور [٢‏ يعني تعظیم » وروی عن عثان آنه بنی مسجد 
النبي اة بالساح وهو شجر كبير خحشبه سود رزين لا تكاد الأرض تبليه -وحسنه . 
قال أبو حنيفة : لا بأس بنقش المساجد بماء الذهب » وروى عن عمر بن عبدالعزيز أنه 
نقش مسجد النبي ييه وبالغ في عبارته وتزيينه - وذلك في زمن ولايته على المدينة قبل 
خلافته - ولم ينكر عليه أحد ذلك . وذكر أن الوليد بن عبدالملك أنفق في عمارة مسجد 
دمشق وني تزیینه مثل خراح الشام ثلاث مرات . وروی آن سلیان بن داود علیه) 
الصلاة والسلام بنى مسجد بيت المقدس وبالغ في تزيينه . 

هذا ما ذكره القرطبي من وجهات نظر الفريقين » القائلين بالكراهة وبعدم 
الكراهة » وأدلته) مناقشة » فالتباهي نفسه لم بجحدد معناه » وما نسب إلى ابن عباس 
ليس له سند صحيح » والحكيم الترمذي غير الترمذي صاحب السنن » ولا يبلغ 
درجته » وكل ما جاء بصيغة «رويّ» يشعر بالضعف » وليس عمل غير الصحابة 
حجة . وإذا كان البخاري ذكر أن أنسا لم يرتض التباهي مع إهمال العبادة فيها » فلو 
كان رفع المساجد الذي أذن الله به مع عبارته بالعبادة كان خيرا » ففيه تعظيم مادي 
ومعنوي » وللظروف » كا قلت » دخل في الحكم على بعض آنواع السلوك . 

SS O KR A E 
س : تخرب مسجد ولیس له ما یعمر به واستغنی الناس عنه لبناء مسجد آخر, أو تہدم في‎ 
زلزال او سیول » فهل يجوز التصرف ني ارضه لغرض آخر » او لبناء مسجد بدله؟‎ 
ج : إذا تحققت المسجدية في أرض بالبناء والصلاة أصبح مسجدا ملكا لله‎ 


. ۲٣٦ص ج۱۲‎ -١ 
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لامجوز لأحد أن يتملكه أو يتصرف فيه ب) يرجه عن مهمته الدينية » لكن لو تخرب 
الجا ول ي جد ها يه او هاج ر الانى من حل وان ا غه ا ا 
وافطرارا کال أو سول او اغتارا كخ ال نانآ > ها اغف 
الشيخان محمد وأآبو يوسف صاحبا أبي حنيفة في الحكم » فقال محمد : إنه يعود إلى 
ملك الواقف أو المتبرع إن کان حًا وإلى ورثته إن كان ميتاً » لأنه عينه لقربة 
خصوصة » فإذا انقطعت رجع إلى المالك » وإذا م يعلم صاحبه ولا ورثته أو كان 
ملكا للجميع أقاموه بالجهود الذاتية جاز بيعه وصرف ثمنه في مسجد آخر . 

وقال أبو يوسف : على الرغم من ذلك فهو ما يزال مسجدا إلى يوم القيامة › 
ولايعود إلى ملك أحد من الناس » لأنه صار ملكا لله وحده » ولا جوز نقل أنقاضه 
ee eT SS‏ 
أن ای الا ر هة جدذدا. 

وأكثر المشايخ على قول أي يوسف » ورجحه الكمال بن اهام » لكن روى عن 
أبي يسوف أيضا أنه وإن لم يعد المسجد إلى المالك جوز أن تحول الأنقاض واللوازم 
إلى مسجد آخر » أو يباع ذلك بإذن القاضي ويصرف ثمنه في أقرب مسجد له » وقد 
جزم بهذه الرواية صاحب (الإسعاف) وآفتى بها كثير من المتأآخرين » لأن ترك 
الأنقاض وخلافها بدون صرفها إلى مسجد آخر يؤدي إلى ضياعها إذا طال الزمان. 

أما أبو حنيفة فنقل عنه مثل قول محمد » ونقل أيضا عنه مثل قول أب يوسف . 
انتهی ملخصا من فتوی الشیخ حسن مأمون في ۲٤‏ من مايو سنة ۰٦۱۹م‏ . 

هذا » ووجه سؤال إلى الشيخ جاد الحق على جاد الحق سنة ١۱۹۸م‏ عن هدم 
مسجدا ايل للسقوط لبناء مسجد جديد على قطعة منه وبناء عارة على الباقي من 
ea E‏ 

أن الفقه الشافعي : نعى كا في كتاب إعلام الساجد للزركشي - على أنه إذا 
تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد أو خرامها أو خراب المسجد فلا يعود مملوكا» 
ولا جوز بيعه ولا التصرف فيه » خلافاً محمد بن الحسن الحنفي . 
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والفقه المالكي : جرى على مثل ما ذهب إليه فقه الشافعية -ك| في كتاب التاج 
والإكليل على مختصر خليل » غير أنه أجاز في المسجد إذا تخرب وخيف على أنقاضه 
من الفساد وم ترج عبارته ان تباع ويو جه الثمن إلى مسجد أخر. 

وأجاز فقه الحنابلة -ك| في المغني لابن قدامة- بيع المسجد إذا صار غير صالح للغاية 
القصودة منه » كأن ضاق على أهله ولم يمكن توسيعه ليسعهم » أو خربت الناحية التي فيها 
اللسجد وصار غير مفيد » ويصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر في مكان يحتاج إليه فيه . 

وفي الفقه الحنفي : أن المسجد إذا خرب ولم يكن له ما يعمر به واستغنى الناس عنه 
لبناء مسجد آخر » أو خرب ما حوله واستغنی عنه -يبقى مسجدأ أبدأً إلى يوم القيامة 
وذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وأما عند محمد بن الحسن فيعود إلى ملك من بناه › 
ونصوا على آنه إذا أراد آهل علة نقض المسجد وبناءه أحسن من الأول إن كان من يريد 
بناءه من آهل المحلة كان هم ذلك » وإلا م جز » كا نصوا على أن للقائم على المسجد أن 
يؤجر فناءه للتجار لصالح المسجد » ولفقراء المسلمين بإذن القاضيء» أما فناء المسجد 
وحرمه فأعطاها بعضهم حكم مسجد آخر » وأتبعها آخرون للمسجد ذاته . 

وبعد سرد آقوال المذاهب قال : يجوز هدم المسجد الآيل للسقوط أو المتخرب 
وجعل ثمن أنقاضه في مصاريف تجديده لبقاء المسجدية له » وججوز توسيعه من 
الفناء الملحق به » وإقامة عمارة على بعض الفناء يصرف عائدها أو تستعمل لصالح 
السجد ولصالح الفقراء » وذلك بإذن القاضي . 

SS o SB O 

س : هل جوز بناء مدرسة على قطعة أرض كان صاحبها أوقفها لبناء مسجد 
- عليها » عم بأن أهل القرية قاموا بتجديد المسجد القديم الموجود بها ؟ 

ج : إن الوقف عمل خيري يبتغي به صاحبه وجه الله تعالی وإطاعته لقوله : لن 
تاوا احق تفقوا وکا بور وماننفِمًوا من سیون أنه و علي 4[ آل عمران ٩۲:‏ ] . 

والواقف يقصد بوقفه النفع الصالح العام للمسلمين » وإذا كان قد وقف هذه 
الأرض لبناء مسجد عليها لأن مصلحة أهل البلد كانت تتطلب ذلك وتقتضيه › 
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وقد تغيرت هذه المصلحة بتجديد المسجد القديم وكانوا في غير حاجة إلى ذلك »› 
وإنا أصبحت حاجتهم أكثر إلى بناء مدرسة بدلا عنه -فلا مانع من ذلك › من 
حيث إنه يوافق غرض الواقف من الخبر العام ومصلحة أهل البلد . 

على أنه في بناء المسجد خير لأهل البلد ولأبنائهم » وأيضاً قال العلاء : إن 
الوقف لبناء المسجد لا يتم ولا ينفذ إلا إذا بنى المسجد فعلاً وأخلى الواقف بينه 
وبين المصلين» وما دام المسجد لم يبن فلا مانع من بناء مدرسة بدلا عنه. 

وقد أفتى الشيخ البلقيني في أرض موقوفة لتزرع حبًا فأجها الناظر لتغرس 
كرما بأنه جوز إذا ظهرت المصلحة ولم يخالف شرط الواقف » ثم قال : ومع 
الضرورة تجوز مخالفة شرط الواقف » وإذا كان لامانع ك قلنا فإنه من الأفضل أن 
تبنى في هذه المدرسة مصلى تؤدى فيها الصلاة » وني ذلك جع بين الحسنيين. 

SE A RS O FE 
س : عندنا مسجد آیل للسقوط › هي جوز هدمه وتعطیله ؟‎ 

ج : إذا كان المسجد آيلا للسقوط وأرید ترمیمه أو هدمه وبناء غیره فلا مانع من 
ذلك » لكن لو كان المسجد صالخا للصلاة فيه بدون ضرر فلا جوز هدمه ولا بيعه 
ولا تعطيله وإن خربت المحلة كا يقول علماء المالكية . 

ويجوز منع بناء ا مسجد » وهدمه بعد بنائه إذا قصد به الشقاق بخلاف » كبنائه بجوار 
مسجد أوبقربه دون حاجة إليه » كا يقول المالكية”" ولذلك لا جوز عندهم أن يكون في 
اللصر جامعان » ولا مسجد واحد إمامان » ولا يصلى في مسجد جاعتان . 

يؤخذ من أقوال الفقهاء أنه.ججوز الانتفاع بالمسجد القديم الآيل للسقوط في 
إعادة بنائه أو في مسجد آخر في مكان آخر » أما استعاله لغبر ذلك فلا جوز »› 
ویبقی متعطلا". 


SS A FRE A RR 


-١‏ تفسير القرطبي ج۲ ص۷۸ . ۲- المرجع السابق. 
۳- الفتاوى الإسلامية » المجلد السادس » ص٦ ۲۱١‏ والسابع ص٣٣۳۲ ."۲٠١‏ 
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س : يوجد بجوار منزلي مسجد صغير » وهناك مسجد آخر کبیر بعد عنه 
نمهاةة نضفة كلو مار فأى الجن يفل أن أل ده ؟ 

ج : لاشك أن الأرض كلها مسجد » فأينم أدركت الإنسان الصلاة صلى » وذلك 
من خحصوصيات الأمة اللإسلامية كا صح في الحديث » لكن الصلاة في المسجد المقام 
من أجل ذلك أفضل » وذلك خبرية البقعة نفسها كا جاء في الحديث الصحيح «خير 
البقاع في الأرض المساجد» ولرجاء أن يصلي جماعة » ولتقوية الرابطة الاجتاعية بكثرة 
من يلتقي بهم الإنسان » مع وجود فرصة لقراءة قرآن أو سياعه أو حضور مجلس علم» 
وللأمر بعارة المساجد وفتحها للمصلين وعمارسة الشعائر فيها . 

SNe NEE ORES 
قريباً من منزله أو من محل عمله أو بعيدا » فإن الفضل يزيد في المسجد الكبير وذلك‎ 
ا للصلين معه » روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن‎ 
أبي بن كعب أن رسول الله ب قال «صلاة الرجل مع الرجل آزكى من صلاته‎ 
وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى‎ 
.. الله تعالى» وكذلك يزيد الفضل في المسجد البعيد‎ 

ذلك أن خطوات الإنسان من بيته إلى المسجد ها ثواها كا صح في الحديث 
الذي رواه مسلم «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» ؟ 
قالوا بلى يا رسول الله قال : «إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط» 
والحديث الذي رواه مسلم أيضاً «من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت الله ليقضي 
فريضة من فرائض الله كان خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة) 
والحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن جابر قال : خلت البقاع حول 
السجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد » فبلغ ذلك النبي بء فقال هم 
«ابلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد“؟ قالوا : نعم يا رسول الله قد 
ردنا ذلك فقال «بنی سلمة › دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آٹثارکہ» 


فقالوا : ما یسرنا آنا کنا تحولنا . والحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن 
أعظم الاس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم» والذي ينتظر الصلاة › 
حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرأ من الذي يصليها ثم ينام» هذا » وأرى أن 
يدخل في الاعتبار مدى الاستفادة العلمية من خطبة الحمعة أو الدروس 
a I r‏ 
الأخيار) ٤‏ فقه الشافعية أن ا لجاعة في القريب أفضل إذا ترتب على الجاعة في 
ھک او دا و ا 
المبتدعين والفساق أو مذهبه غير مذهبه. 
E A R&R KK FE‏ 
س : أقمنا مسجداً با لجهود الذاتية فتبرع بعض المواطنين من الأقباط بمبلغ من 
المال مساهمة في بنائه » فهل نقبل هذا التبرع ؟ 

E‏ متا إل 
ما عملوا م من عمل فجعلته هباء مَنمورا 4 [الفرقان: ۲۳] وثوابه يكون في | لدنيا بمثل 
حب الناس له وتکریمه وما یتبعه من نفع مادي . 

ولو تبرع الكافر للمسجد ببناء أو تجهيز أو غيرهما هل يقبل المسلمون منه هذا 
الترع ؟ لقد نص فقهاء المذاهب الأربعة على إباحة التعامل مع غير المسلمين حتى 
ي التبرع لعمارة المساجد » وما جاء في الحديث إن الله طيب لايقبل إلا طيباً لاتدخحل 
تعته هذه المسألة » لأن قبول الله للطيب يعني الثواب عليه » ولا ثواب لغير المسلم 
في الاخرة كا نصت عليه الاأية المذكورة . 

وصرح الإمام الشافعي بجواز وصية غير المسلم ببناء مسجد للمسلمين › 
وكذلك الوقف منه للمسجد » حتى لو لم يعتقده من القربات » وذلك لاعتبارنا 
نحن أن الوقف للمسجد قربة » قال صاحب كفاية الأخيار ”“ : ويجوز للمسلم 
والذمي الوصية لعمارة المسجد الأقص وغيره من المساجد . 
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وني كتب الأحناف أن وصايا غير المسلم ووقفه على إعيار وإنارة بيت المقدس 
جائزة » وكذلك بناؤه مسجداً لقوم معينين من المسلمين ولو جعل داره ا 
للمسلمين وأذن هم بالصلاة فيها جازت الصلاة فيها . 

وجاء في المغني لابن قدامة صحة وصية الذمي للمسلم » وفي فقه المالكية 
خلاف في قبول وقف غير المسلم على المساجد وأمثاها » وصحح العدوي جواز 
E‏ 
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س : ما حكم الدين في إطلاق أسماء بعض الحكام والأغنياء وذوي الشهرة 
على المساجد التي آنفقوا على إنشائها » وهل هذا يتناف مع قول الله تعالى 
انال لد لو ی [ا جن : ۱۸] ؟ 

ج : لا مانع من إطلاق أساء بعض الناس على المساجد » وهذا الإطلاق قد يكون 
من غير مَّن بنى المسجد » وذلك لتخليد اسم شخص عال أو حاكم أو مصلح » وقد 
يكون هو الذي بني ا مسجد وميزه باسمه . 

أما تخليد أساء بعض الناس بنسبة المساجد إليهم فلا مانع منه إذا كان هذا 

وأما كتابة باني المسجد اسمه عليه فير جع فيه أيضاً إلى نيته » فإن كان لمجرد تمييزه 
عن غيره وسهولة الاستدلال عليه أو عمل اللإجراءات اللازمة له فلا مانع » وإن 

د ق 

كثرة 6 والحذنت معروف نا الأعال بالنیات»). 
وإدا کان ا ا اسم باني المسجد عليه إثارة ا لحاس في نفوس 

الأغنياء أن يقيموا اة دينية مثله فرب| یکول اهاد للتقدير والاحترام › وال 

سبحانه هو الذي يقدر نيته » على غرار ما كان من تنافس الصحابة في تمويل غزوة 


.ه١٤١۲ انظر فتاوى الإمام الأكبر الشيخ جاد ا لحق على جاد الحق » نشر مجلة الآزهر »في رجب‎ - ١ 
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العسرة » وحاولة بعضهم أن يكون نصيبه فيها أكثر » ومدح الرسول لعثان الذي 
فدم کثیراً » والله یقول في مثل هذه الظروف إن بدا اصَكَقَتِ َا هى إن 
تخفوها وها ألم فر فهو حَيرلَّبَ 4 [البقرة : ]۲۷١‏ . ) 

ولا صلة لنسبة المسجد لبعض الناس بقوله تعالى « وان مسد لَه 4 فالمعنى 
أن المساجد بيوت الله لايعبد فيها سواه كا كان يعبد المشركون الأصنام في مسجد 
مكة» وهو بیت الله سبحانه. 

E o FRE A RE 

س : هل جوز لأحد من المسئولين أن يمنع أحداً من ا-لغطابة والوعظ في المساجد؟ 

ج : جاء في كتاب الأحكام السلطانية للهاوردي ” قوله : وأما جلوس العلماء 
والفقهاء ني الحوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتيا فعلى كل واحد منهم 
زاجر من نفسه ألا يتصدى لا ليس به بأهل » فيضل به المستهدي ويزل به المسترشد»› 
وقد جاء في الأثر «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على جراثيم جنهم» . 

وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من إفرار أو إنكار » فإذا راد من هو 
لذلك أهل أن يترتب -يوظف- في أحد المساجد لتدريس أو فتيا تَر حال المسجد » 
فإن كان من مساجد المحال -الأهلية- التي لايترتب الأئمة فيها من جهة السلطان ¿ 
ازم من ترتب فيه للتدريس والفتيا استثذان السلطان في جلوسه » كا لايلزم ن 
يستأذنه فيه من ترتب للإمامة . وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التي ترتب الأئمة 
فيها بتقليد السلطان روعي في ذلك عرف البلد وعادته في جلوس أمثاله » فإن كان 
للسلطان في جلوس مثله نظر لم یکن له أن یترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه › کا لا 
يترتب للإمامة فيه إلا عن إذنه » لئلا يفتات عليه في ولايته » وإن م يكن للسلطان ي 
مثله نظر معهود لر يلزم استئذانه للترتيب فيه وصار كغيره من المساجد . 


۱- ص ۱۸۸ 
٣‏ - حدیث مرسل رواه الدارمی عن عبدالله بن بي جعفر . 
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وإذا ارتسم بموضع من جامع أو مسجد فقد جعله الإمام مالك أحق بالموضع 
إذا عرف به » والذي عليه ههور الفقهاء أن هذا يستعمل قي عرف الاستحسان › 
ولیس بحق مشروع » وإِذا قام عنه زال حقه منه » وكان السابق إليه أحق » لقول الله 
تعالى يإسوآء الْعكف في والبار 4 [الحج : ]۲١‏ . 

) ويمنع الناس في الجوامع والمساجد من استطراق -اختراق_ حلق الفقهاء والقرا» 
صيانة لحرمتها » وقد روى عن النبي َة «لا مى إلا في ثلاث I‏ 
وحلقة القوم فأما ثلة البئر فهو منتهى حريمها » وأما طول الفرس فهو ما دار فيه بمقوده 
إذا كان مربوطاً » وأما حلقة القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث . 

٠‏ وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة في) يسوغ فيه الاجتهاد م يعترض عليهم فيه 
إلا أن بحدث بينهم تنافر فیکفوا عنه » وإِن حدث منازع ارتکب مالا یسوغ فيه 
الاجتهاد كف عنه ومنع منه » فإن أقام عليه وتظاهر باستخواء من يدعو إليه لزم 
السلطان أن بحسم بزواجر السلطنة ظهور بدعته » ويوضح بدلائل الشرع فساد 
مقالته » فإن لكل بدعة مستمعاً » وكل مُستغو متبعاً » وإذا تظاهر بالصلاح من 
استبطن ما سواه ترك وإذا تظاهر بالعلم .من عري منه هتك » لأن الداعي إلى 
صلاح ليس فيه مصلح » والداعي إلى علم ليس فيه مضل . انتهى . 

وقال في صفحة ٠٠١‏ : إن المساجد ضربان : مساجد سلطانية ومساجد 
عامية - أهلية - فأما المساجد السلطانية فهي المساجد والجحوامع والمشاهد › 
وما عظم وكثر أهله من المساجد التي يقوم السلطان تمراعا ما > فلا جوز أن 
ينتدب للامامة فيها إلا من ندبه السلطان ها » وقلده الإمام فيها » لئلا يفتات 
الرعية في هو موكول إليه » فإذا قلد السلطان فيها إماماً كان أحق بالإمامة 
ا و ا ا ای ی و ا 
لا طريق اللزوم والوجوب .. 


. الأحكام السلطانية للماوردي‎ - ١ 


( ۳/۱۱۶ - أحسن الكلام) 


ثم قال : وإذا صلى إمام هذا المسجد بجماعة وحضر من لم يدرك تلك المجاعة ¿ 
يكن همم أن يصلوا فيه جماعة وصلوا فيه فرادى » لا فيه من إظهار المباينة والتهمة 
بالمشاقة والمخالفة . 

ك 
كل واحد منه| ببعض الصلوات كانا في الإإمامة سواء » وأييا سبق إليها كان أحق 
بجاء ولم يكن للآخر أن يؤم في تلك الصلاة بقوم آخرين ‏ لأنه لامجوز أن يقام ني 
الملساجد السلطانية جاعتان في صلاة واحدة . 

ا ثم ذكر أن لاومام آن يعمل برأيه واجتهاده في أحكام صلاته » ولم يكن للسلطان 
أن ينهاه عن ذلك » ولا للمأمومين أن ينكروه عليه » كالشافعي الذي جهر ببسم الله 
الر حن الرحيم ويقنت في الصبح » والحنفي الذي يترك البسملة والقنوت . 

ئم ذكر أنه يجوز أن يأخذ الإمام رزقا على الإمامة من بيت المال من سهم 
الملصالح » ومنع أبو حنيفة من ذلك . 

وأما المساجد العامية التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل في شوارعهم وقبائلهم 
فلا اعتراض للسلطان عليهم في أئمة مساجدهم » وتكون اللإمامة فيها لمن اتفقوا 
على الرضا بإمامته » وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل على قول 
الأكثرين » فإن تكافاً المختلفون -أي تساووا- اختار السلطان هم إماماً يكون 
أحسن ديناً وقراءة وتفقهاً وأكبر سنا » وذلك لقطع تشاجرهم . 

وهذا في الإإمامة في الصلوات اليومية › أما في صلاة الجمعة فقال الماوردي: 
ذهب أبو حنيفة إلى نها من الولايات الواجبة » فلا تصح صلاة الجمعة إلا بحضور 
السلطان أو من يستنيبه فيها » وذهب الشافعي وفقهاء الحجاز إلى التقليد -أي 
التعبين- فيها ندب » وأن حضور السلطان ليس بشرط فيها » فإن أقامها المصلون 
على شر ائطها انعقدت وصحت . 

بعد هذه النقول عن الماوردي المتوفى سنة ٠٥١‏ هجرية : نرى أهمية التدريس 
والخطابة والوعظ في المساجد » وأهمية الإمامة فيها » وبخاصة المساجد الحكومية ء 


Ds 


فلا يعين فيها ولايتصدر هذه المهمة إلا من كان أهلاً ها » وإذا كان للمساجد 
الأهلية حرية في تعيين الإمام جاز لولي الأمر التدخل في ذلك للمصلحة . 
- ونرى أن حرية الرأي مكفولة في| يسوغ فيه الاجتهاد » مع المحافظة على وحدة 
الصف وعدم تفرق المجاعة » وإمام المسجد هو المسئول عن ذلك » ولا يعترض على 
ما يراه هو » وعلى المأمومين أن يتبعوه . 
وإذا تعدد الأئمة في المسجد الواحد وجبت عليهم مراعاة الوحدة وعدم الخلاف . 
هذه تنظيات مشروعة قال به العلماء منذ آلف سنة وهي جديرة بمراعاتها في 
عصرنا ا لحاضر » من أجل المعرفة الصحيحة بأمور الدين » والحيلولة دون المغرضين 
أو الجاهلين أن يشوهوا الوجه المشرق للإسلام » أو يفرقوا كلمة المسلمين . 


SE. BR BRR 


ا هل جوز البناء فوق المسجد لأعهال الخبر مغل تحفيظ القرآن الكريم 
أو عيادة طبية؟ ) 
ج ا ۰ ,اه بعد تا 
املسجدية لا جوز La SEN TA‏ 
A O e‏ 
الحنفية أنه لو بنى فوق المسجد أو تحته بناء لينتفع به م يصر بهذا خا وه آنا 
يبيعه ويورث عنه » أما لو كان البناء لصالح المسجد فإنه جوز ويصير مسجداأً» 
وهذا قبل أن يصير مسجداً » أما بعده فلا يمكن أحد من البناء عليه مطلقاً » ونقل 
عن الصاخبين أنه جوز أن يكون أسفل المسجد أو علوه ملكا بكل حال ينتفع به 
SR N GEE‏ 
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وعلى هذا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى المشروع المسئول عنه فلا بأس 
بالأخذ بقول الصاحبين في الرواية المذكورة عنها » لأنها تتفق مع قواعد 
المذهب » كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة : المشقة تجلب 
التيسير » وغير هما » وهذا مقرر في قول الله عز وجل #إ وما جَعل َك في لن 
من حر کے [الحج : ۷۸] ٩‏ . 

SS $ E A 
س : ما حكم الدين فيمن يدخل المسجد في يوم الجمعة أو في المناسبات ؛‎ 
›» و و جوز له دلك‎ 
وهل بجوز أن نتصدق عليه ؟‎ 

ج : لقد ألف الإمام السيوطي رسالة في هذا الموضوع بعنوان «بذل العسجد 
a a‏ : السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه › 
وإعطاء السائل قربة يثاب عليها » وليس بمكروه فضلاً عن أن يكون حراماً . هذا 

هو المنقول والذى دلت عليه الأحاديث » وأورد حديثاً رواه أبو داود بإسناد جيد 
عن عبدالر حن بن آبي بكر الصديق قال : قال رسول الله ب «هل منكم أحد أطعم 
اليوم مسكينا» ؟ فقال أبو بكر : دخلت المسجد فإذا أنا بسائل فوجدت كسرة في يد 
عبدالر من فأخذتما فدفعتها إليه . ففيه دليل على أن السؤال في المسجد ليس بحرام » وأن 
الصدقة عليه ليست مكروهة » حيث اطلع النبي ب على ذلك بإخبار آي بكر ول 
بنکره » ولو کان حراما لم يقر عليه » بل کان یمنع السائل من العود إلى السؤال 
با مسجد » ولو ثبت أن هناك نيا عن السؤال با مسجد لكان محمولاً على الكراهة 
التنزيهية وكان حديث أب بكر صارفاأ له عن الحرمة. ٠‏ . 

وقد نص النووي في شرح المهذب على أنه يكره رفع الصوت بالخصومة في 
المسجد ولم حكم عليه بالتحريم » وكذا رفع الصوت بالقراءة والذكر إذا اذى 
الملصلين والنيام نصوا على كراهته لاتحريمه . فالحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل 


. ٠٥۲ص الفتاوى الإإسلامية › المجلد الثاني‎ - ١ 
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ا ثم إل نص من أحد أئمة المذاهب » وكل 

الاو ا 

رو ف ررر ا ار ن اط عن عار و ار ال e‏ 
عل بن بي طالب سائل وهو راكع في تطوع » فتزع خاتمه فأعطاه السائل » فنزلت فإ 
راک وشو رازب ان یمود وة وو رگوة وم نو [الائدة: 1٠0‏ . 

وذكر السيوطي طرقاً أخحرى لنزول هذه الآية وفيها تصدق عل وهو راکع » ثم 
ی ی ی ق 
النبي بيا فسأله » فسكت القوم » ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم » فقال ياء من 
س حبرا فاستن به فله أجره ومثل جور من اتبعه غير منقص من أجورهم» وذكر 
أن الحديث الذي ذكره ابن الحاج في كتابه «المدحل» وهو «من ال في المسجد 
فاحرموه» لاأصل له » وقال إن حكمنا 2 من حديث النهي عن 
نشدان الضالة في المسجد وقوله «إن المساجد لم تبن مذا» قال النووي في شرح 
a oN RE 2 ONE e‏ 
من البيع والشراء والإجارة ونحوها وكراهة رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره ‏ 
وأجاز أبو حنيفة وحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم 
والخصومة وغير ذلك عا بجحتاج الناس إليه لأنه مجمعهم فلابد هم منه. إه. 
وجاء في (غذاء الألباب للسفاريني) ‏ » أن ابن تيمية سئل عن السوال ف 
الستجك قال أصل ازال غرم في المسجة وغارح الج إل رورت فان 
كانت ضرورة وسأل في المسجد ول يؤذ أحدا كتخطيه رقاب الناس » ولم يكذب في) 
يرويه ويذکر من حاله وم جهر جهرأ يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب» 
أو وهم يسمعون علا يشغلهم به ونحو ذلك جاز. ٠‏ 


SES BRR BR BB 


E‏ : صحيح على شرط مسلم ‏ قال المنذري : وقد 
أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه » والبخاري في أحكام المساجد للزركشي . 
اف 


س : هل من الحدیث ما يقال : من علامات الساعة رفع الأصوات في المساجد؟ 


ج : النهي عن رفع الأصوات في المساجد بغير ذكر الله والعبادة وارد في 
الأحاديث الصحيحة » مثل نشدان الضالة والبيع والشراء » وجاء في يكون في آخر 
الزمان حدیث رواه ابن حبان في صحیحه «سیکون في آخر الزمان قوم یکون 
حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة؛ والمراد به الحديث الذي لافائدة فيه . 
أو يشوش على المصلين والتعبدين » أو الذي يخل بحرمة امساجد . 

وجاء في كتاب «مشارق الأنوار» للعدوي “في علامات الساعة الصغرى نقلاً 
عن الإمام الشعراني : روى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا 
إذا فعلت أمتي خسة عشر حل بها البلاء » إذا كان المغنم دولاًء والأمانة مخناً » 
والزكاة مغرما » وأطاع الرجل زوجته » وعق أمه » وجفا أباه » وارتفعت الأصوات 
في المساجد » وكان زعيم القوم أرذهم » وأكرم الرجل مخافة شره » وشربت الخمور 
ولبس الحرير » واتخذت القينات والمعازف » ولعن آخر هذه الأمة أوها فلرتقبوا 
عند ذلك ريجأ حراء أو خسفاً أو مسخاً؛ وفي روايات أخرى زيادة . 

وذكر الكتاب بقية العلامات الصغرى » وقال عن رفع الأصوات في المساجد : 
إنه من علامات الساعة حتى لو كان بالعلم » لقول الإمام مالك : ما للعلم ورفع 
ا ا 
وذلك للتوفيق بين الروايات . 

E FE PE 
س : ما حكم الدين في إعلام الناس عن موت أحد الأشخاص باستخدام‎ 
مكرات الصوت بالمساجد؟‎ 
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لرکو 4 [النور ۰۳۱ ۳۷] وروی مسلم أن رسول الله اة قال من سمع رجلا 
ينشد الضالة في المسجد فليقل لاردها الله عليك » فإن المساجد لم ت تبن هذا» وروی 
النسائي والترمذي بطريق حسن أنه بي قال : «إذا رأيتم من يبيع أو يتباع -أي 
يشتري- في المسجد فقولوا له : لا أربح الله تجارتك). 

يؤخذ من هذه النصوص أن المساجد بيوت الله جعلت للعبادة وعمل الخير › 
O O O A‏ 

ي ء كالتخاصم والنداء على 

الأشياء امغقودة وغرها. 

فإذا م يكن شيء من ذلك جاز رفع الصوت في المسجد » وجاء في شرح النووي 
لصحيح مسلم » أن أبا حنيفة وحمد بن مسلمة من أصحاب مالك آجازا رفع 
الصوت فيه بالعلم والخصومة -أي التقاضى - E‏ 
مجتمعهم ولابد هم منه . | 

وقد ثبت أن النبي بيا كان يستقبل الوفود في ا مسجد » ويتلقى فيه تبرعات ال محسنين ء 
ويوزع فيه الأموال المستحقة » بل سمح بنصب خيمة في غزوة الأحزاب لاستقبال 
ا لجرحى وتمريض المجاهدين » كا سمع إنشاد الشعر فيه من حسان بن ثابت » فا لحكم 
مبني على عدم التشويش على المصلين والتعبدين وعدم الإخلال بحرمة المسجد» 
ولاشك أن ما سمح به الرسول كان مراعى فيه هذه الحكمة » ما ما منعه كالتجارة 
ونشدان الضالة فكان مراعى فيه أنه يتنافى مع هذه الحكمة » ومعروف أن البيع والشراء 
فيه مساومة وكلام يشوش على من في المسجد » وكذلك نشدان الضالة فيه مساومة على 
ا لجعل الذي يدفع عنه إحضار الضالة » وفيه استفسار عن مواصفاتا . 

والاستدلال على المنع بقوله تعالى أن المسجد لله کل دعا E‏ 
[الجن: ]٠۸‏ لا حل له هناء لأن الآية واردة فيمن يشركون مع الله غيره في العبادة » 
كا كان المشر كون يفعلون ذلك في المسجد الحرام عندما كان ملوءا بالأصنام. 


. ٥٥ص‎ ٥ج‎ | 
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والسيوطي في كتابه (الحاوي للفتاوى) وضح ذلك با لايحتاج إلى مزيد » وقال: نص 
النووي في شرح المهذب على أنه يكره رفع الصوت با لخصومة في المسجد ولم بحكم عليه 
بالتحريم وكذا رفع الصوت بالقراءة والذكر إذا أذى المصلين والقيام نصوا على كراهته 
لاحريمه » والحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإسناد غير معارض » ثم 
إل نص من أحد آئمة المذاهب » وكل من الأمرين لاسبيل إليه . انتهى. 

ومن هنا يمكن أن نقول : إن الإإعلان عن الوفاة ليس مصلحة شخصية بقدر ماهو 
مصلحة عامة » فإذا كان مكبر الصوت -الميكروفون- لايشوش على المصلين 
والمتعبدين فلا وجه لمنع الإعلان فيه عن الوفاة » ما إذا كان فيه تشويش فيكون 
يمنوعاً ودرجة المنع هي الكراهة لا الحرمة . 

e‏ ا ا 
sS ola‏ ف yT‏ ا 
المسلمين فيصلى عليه أمة من الناس يبلغون مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه» بل في 
البخاري «أي مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» فقلنا : وثلاثة يا رسول الله ؟ 
قال «وثلاثة» فقلنا : واثنان ؟ قال «واثنان» ثم لم نسأل عن الواحد. 


E A RE O E 


س :هل صحيح أن الكلام في السجد يأكل الحسنات كم تأكل النار الحطب ؟ 
ج : جاء في كتاب (غذاء الألباب) للسفاريني قوله : وأما ما اشتهر على الألسنة 
من قوم إن النبي ية قال «الحديث في المسجد -وبعضهم يزيد المباح- يأكل 
ا لحسنات كا تأكل النار الحطب» فهو كذب لا أصل له » قال في المختصر : لم يوجد» 
وذكره القاضي في موضوعاته » كا ذكر العراقي على اللإحياء : أنه لا أصل له 
لکن روی ابن حبان في صحيحه أن النبي بيه قال «سيكون في آخر الزمان قوم 
يکون حديثهم في مساجدهم » ليس لله فيهم حاجة» وظاهر الحديث أن الكلام في 
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المسجد أا كان نوعه ممنوع › > لكن المحققين من العلاء قالوا TE‏ 
المهمة في الدين والدنيا من كل ما للا حرمة فيه ولا باطل . 

وقد رى اللإمام النووي جواز الحديث العادي وإن صحبه ضحك خفيف » لا 
رواه مسلم : کان رسول الله َة لایقوم من مصلاه ه الذي صلل فيه الصبح حتى 
تطلع الشمس » فإذا طلعت قام » وقال : كانوا يتحدثون فيأخذون في مر الجاهلية 
فیضحکون ویہتسم . وني رواية لأحمد عن جابر : شهدت النبي ية أكثر من مائة 
وی ی ¿ أمر الجاهلية > فرب] یبتسم 
E‏ . وهو حدیث صحیح ٠‏ 

فالحدیث الممنوع هو الباطل او الذي يشوش المصلين أو اا يذهب 
بكرامة المسجد إذا تناوله جماعة في شكل حلقات ك| نص عليه . وقد أذن النبي 4لا 
لحسان بن ثابت أن يقول الشعر ني المسجد ليرد على الكافرين ما يفترونه من كذب 
على الله ورسوله کا ثبت في الصحيحين . 

وعليه فالکلام الباح غير عرم في المساجد » وإن کنا نصح بأن یکون في أضیق 
ا لحدود وليكن شغل ا لجالسين فيها ذكر الله والعبادة » فذلك هو ما بنيت له المساجد. 

هذا » وقد جاء النهي عن رفع اللأصوات ني المساجد بخير ذكر الله والعبادة » مثل 
نشدان الضالة والبيع والشراء » وجاء ني (مشارق الأنوار) للعدوي حديث نقله عن 
امعارف للشعراني رواه الترمذي عن علي مرفوعاً إلى النبي ب «إذا فعلت أمتي خسة 
عشر حل ما البلاء» ومنها ارتفاع الأصوات ني المساجد . وذكر الكتاب بقية العلامات 
الصغرى للقيامة وقال عن رفع الأصوات في المساجد : إنه من علامات الساعة حتى 
لو كان بالعلم » لقول الإمام مالك : ما للعلم ورفع الصوت ؟ والمراد ما يكون فيه 
تشويش عل المتعبدين » أو كان للرياء والفخر. روى أحد بسند صحيح أن النبي بيا 
خرح على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال «إن المصلى يناجي ربه 
عز وجل فلینظر بم یناجیه » ولا بجهر بعضکم على بعض بالقرآن» . 


-١‏ نيل الأوطار للشوكاني »ج۲ ص 
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وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ”: أن الحنفية قالوا : يكره رفع الصوت 
بالذكر في المسجد إن ترتب عليه تهويش على المصلين أو إيقاظ للنائمين» وإلا فلا يكره » 
بل قد يكون أفضل إذا ترتب عليه إيقاظ قلب الذاكر وطرد النوم عنه وتنشيط للطاعة . 
ما رفع الصوت بالکلام فان کان بما لاحل فإنه یکره تحریم » وإن کان بما حل فإن ترتب 
عليه تهويش على المصلي أو نحو ذلك كره » وإلا فلاكراهة ومحل عدم الكراهة إذا دخل 
ا مسجد للعبادة » أما إذا دخله لخصوص الحديث فيه فإنه يكره مطلقاً » والشافعية قالوا : 
يكره رفع الصوت بالذكر في ا مسجد إن هوش على مصل أو مدرس أو قارئ أو مطالع 
أو نائم لايسن إيقاظه > وإلا فلا كراهة أما رفع الصوت بالكلام فإن كان با لاحل 
كمطالعة الأحاديث الموضوعة ونحوها فإنه بحرم مطلقاً » وإن كان بها محل م يكره إلا إذا 
ترتب عليه تهویش ونحوه . 

والمالكية قالوا : يكره رفع الصوت في المسجد ولو بالذكر والعلم » واستشنوا من ذلك 
أمورا أربعة » الأول ما إذا احتاج المدرس إليه لإسماع المتعلمين فلا يكره ء الثاني ما إذا 
أدى الرفع إلى التهويش على مصل فيحرم » الثالث رفع الصوت بالتلبية في مسجد مكة 
آو منی فلا یکره » الرابع رفع صوت المرابط بالتکبیر ونحوه فلا یکره RR‏ 
في الجهاد للحراسة وغيرها. 

والحنابلة قالوا : رفع الصوت بالذكر في المسجد مباح إلا إذا ترتب عليه تهويش على 
للصلين » وإلا كره » أما رفع الصوت في المسجد بغير الذكر فإن كان بم يباح فلا كراهة 
إلا إذا ترتب عليه ہویش فیکرہ › ون کان با لایباح فهو مکروه . مطلقا. إه. 

والخلاصة أن ر فع الصوت في المسجد بالذكر والقراءة والعلم لا مانع منه ء إلا 
ا 
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س : ما حكم الدين في البيع والشراء وعقد الصفقات داخل المسجد وكذلك عند 
النداء لصلاة ا جمعة » وهل المكسب من البيع عند النداء يعتبر مالا حراماً؟ 
ج : جاء في تفسير القرطبي ”“ في المسألة السادسة قوله : وتصان المساجد أيضا عن البيع 
والشراء » وذكر حديث مسلم «إنما بنيت المساجد لا بنيت له» وقال : وهذا يدل على ن 
اللأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن » كا جاء منصوصا عليه 
من قول النبي بيا في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد» وذكر في ص٠۲۷‏ “من رواية 
الترمذي أن الرسول اة هى عن تناشد الأشعار وعن البيع والشراء فيه . ثم قال : وقد كره 
قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد وبه يقول أحمد وإسحاق . ثم قال في الصفحة 
نفسها : وقال الترمذي : وقد روى عن بعض أهل العلم من التابعين رحصة في البيع والشر اء 
في المسجد وقد روى عن النبي اني غير حديث رخحصة في إنشاد الشعر في المسجد. 
ها ما جاه ى القر ي وجا ى ف الناهب الاريت أن اله كر هوا لل عقو 
ا و ا 
والمالكية قالوا مثل الحنفية تقريباً . 
أما الحنابلة فقالوا : يحرم البيع والشراء والإجارة في المسجد» وإن وقع فهو باطل. 
والشافعية قالوا : بحرم اتخاذ ا مسجد حلا للبيع والشراء على الدوام واا 
وقع ذلك نادرا فهو خلاف الأول إل إذا أدى إلى التضييق على مصل فيحرم 
فالخلاصة : ا 
| - أن عقد الصفقات في المسجد في بعض الأحيان مكروه أو خلاف الأولى عند 
الجمهور وحرام وباطل عند أحمد » واتخاذه لذلك على الدوام حرام عند 
الشافعية والحنابلة » وكذلك إذا أدى إلى التضييق على المصلي » وأرى حرمته 
إذا أخل ااا ا ن اا ا غا ادرا روى النسائي 
والترمذي وحسّنه أن النبي ية قال : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 
فقولوا له : لا أربح الله تجارتك». 


- ج۱۲ ص۱۹٣۲‏ . | ۲- تفسير القرطبي ج۲٠‏ . 
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Os E EEE ARETE 
لبن ءامنوا إا ووت للك كوه وي أَلْجُمُعَدفاسَوا إل ذال ودروا ليع دیک‎ 
.14: إن شمتَعَلَمونَ  [الجمعة‎ 2 

ا 0 کے ا و را چ و 
كان خاطبا بفرض الحمعة » أما من لايجب عليه حضور الجمعة فلا ينهى عن البيع 
والشراء . ثم قال : وفي وقت التحريم قولان . الأول : أنه من بعد الزوال إلى الفراغ منها. 

والثاني : أنه من وقت آذان اللخطبة إلى وقت الصلاة كا قاله الشافعي. 

ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة » ويفسخ عنده ما وقع من ذلك 
من البيع في ذلك الوقت ٠‏ ويرى ابن العربي فسخ كل العقود فكل أمر يشغل عن 
الجمعة حرام شرعا مفسوخ ردعاً. 

وقال الشافعي : إن البيع في ذلك الوقت ليس بحرام لكنه مكروه » وهو ينعقد 
ولايفسخ » ثم هى القرطبي ذلك بقوله › » قلت : والصحیح فساده وفسخه » لقوله 
عليه الصلاة والسلام «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» آي مردود. 

وجاء في فقه المذاهب الأربعة أن الحنفية قالوا : بحرم البيع عن الأذان الواقع بعد 
الزوال إلى انتهاء الصلاة » وقال المالكية : إن عقد البيع فاسد ويفسخ. 

SE ALIS 

فالخلاصة : أن عقد الصفقات بعد أذان الحمعة حرام عند الجمهور والمال 


خبیث» و لاینعقد عند بعضهم » ا 
SE A PAE‏ 
س : يصحب بعض المصلين آولادهم إلى المساجد فيعارضهم آخرون لا 
يبحدث منهم من تشويش ٠‏ فما رأي الدين في ذلك ؟ 
ج : نحن مأمورن بأن نعود أولادنا منذ الصغر على الصلاة والصيام وسائر 
أعمال الخير » حتى إذا بلغوا حد التكليف كانت ممارستها سهلة عليهم » وفي ذلك 


VY 


يقول النبي ية «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا 
بينهم في المضاجع»“ . وثبت أن الصحابة عندما فرض الصيام كانوا يصومون 
أطفا لهم » ويحضرون همم كرات الصوف ليتسلوا بها حتى يجين وقت الإفطار . 

وكا يندب تدريب الأولاد على الصلاة والطاعات قي المنازل » يندب تدريبهم 
على الأعال الجماعية لتقوية روح الاجتماع في نفوسهم . ومن ذلك شهودهم لصلاة 
EE OE ESEN‏ ) 
ET‏ وسکم مراک رن راکم وة دوکر وسل 
سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها ني الجمع» . 

وإذا كان في الحديث ضعف فإن هناك مرويات قوية بخصوص ما جاء فيه › 
ويمكن قبوله في فضائل الأعمال التي منها المحافظة على نظافة المساجد وتوفير اجو 
اهادیع الذي يليق بمکانتها ويسناعد المتعبدين على أداء e‏ 
أجل هذا نهى الحديث عن الأمور المذكورة فيه. 

CN EEG, 
دالا مادم مھا تا لملا : ِن التجتيب‎ e صلاة‎ 
وأعال احبر م‎ e للبار ف الصلا:‎ e اصطحاب ا الا‎ 
8 3 متارعة تنبیههم على المحافظة ا آداب الساجد والآداب الاجتماعية‎ 


O O CSEEOTETNE 

- رواه البخاري ومسلم عن الربيّع بنت معوذ. 

۳- رواه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن أي الدرداء وأ إمامة 
وواثلة » ورواه أيضاً ني الكبير بتقديم وتأخير من رواية مكحول عن معاذ ول يسمع منه . گلا 
قال الحافظ المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب» 


۳ 


وقد حدث أن النبي يياه أخذ الحسن معه إلى المسجد فكان يركب على ظهره 
وهو ساجد في الصلاة فيطيل السجود رحة به » كا جاء ني روايات لأحمد والنسائي 
والجاكم وغيرهما » وحمل العلماء ذلك على ضبان ألا يكون في دخوهم المسجد 
تشويش وعبث» أما ترك الأطفال يعبثون بدون رقابة فهو الممنوع . 

وكذلك لر يكن اصطحاب النبي للأطفال اعتياديًا ومستمراً » بل كان فلتات » 
أو في بعض الأحيان . 

وني كتاب فقه المذاهب الأربعة : أن الحنفية قالوا : إذا غلب على الظن أهم 
يننجسون المسجد يكره تحريا إدخاهم » وإلا يكره تنزا . 

والمالكية قالوا : يجوز إدخال الصبي المسجد إذا كان لا يعبث أو يكف عن 
العبث إذا ني عنه » وإلا حرم إدخاله » كا يحرم إدخاله وإدخال المجانين إذا كان 
دى ال ساسج 

والشافعية قالوا : جوز إدخال الصبي الذي لايمير i‏ الملسجد إن أ 
تلويثه وإلحاق ضرر فيه وكشف عورته » وأما الصبي المميز فيجوز إدخاله فيه إن ل 
يتخذه ملعبا» و إلا حرم . 

والحنابلة قالوا : يكره دخول الصبى غير المميز المسجد لغبر حاجة » فإن كان 
لحاجة كتعليم الكتابة فلا يكره » ويكره إدخال المجانين فيه أيضاً. 

SE PP RE O E 
س : في بعض الأوقات ينام الإنسان في المسجد لاتقاء شدة الحر أو البرد مثلا‎ 
أو لعدم وجود مكان يستريح فيه ليستأنف السفر أو لغرض آخر » فا‎ 
حكم هذا النوم؟‎ 

ج : معروف أن بيوت الله جعلت للعبادة ومزاولة أعمال الخير التي لاتحل 
بحرمتها ولاتؤذي من يتعبد فيها » وسعروف أيضاً أن الملائكة تحب التردد على 
المساجد لا فيها من ذكر لله وقراءة القرآن ومدارسته كا ثبت في الحديث » وأنها 
تحب الرائحة الطيبة وتنفر ااا و ا ا من کل 
ثوماً أو بصلا أن يؤذى من فى المسجد برائحته 


VE 


| ومن المعروف أن النائم في المسجد قد يخرج منه ما يؤذي ويضايق » وقد تبدو منه في 
نومه بعض مواضع يستحيا من كشفها » أو أصوات شخير وغير ذلك ما فيه إيذاء » 
ومن هنا تحدث العلاء عن حكم النوم في المسجد من واقع ما ورد من الآثار في ذلك. 

روى البخاري ومسلم أن النبي ية رؤي في المسجد مستلقياً واضعاً إحدى رجليه 
على الأخرى » كا صح أن عمر وعثهان كانا يستلقيان أحيانا با مسجد النبوي» وروى 
البخاري وغرره أن ابن عمر كان ينام ني المسجد النبوي وهو عزب » ومعه بعض الشبان 
ينامون ليلا ويقيلون وقت الظهيرة » كا أخرج البخاري أن عليّا غاضب فاطمة فذهب 
إلى المسجد ونام فيه وسقط رداؤه عنه وأصابه تراب » فجعل النبي بي يمسحه ويقول : 
«قم أبا تراب» . وكان في المسجد النبوي صفة » أي مكان مظلل يأوى إليه المساكين 
وينزل فيه ضيوف الرسول عليه الصلاة والسلام » وصح في البخاري ومسلم أنه ضرب 
قبة أي خيمة في المسجد على سعد ابن معاذ لما أصيب يوم الخندق وذلك ليمرّض فيها» 
وآنه جعل خيمة في المسجد للمرأة السوداء التي ترفع القمامة منه » ولا أسر ثمامة بن أثال 
-وهو مشرك- ربط مدة بسارية في المسجد النبوي. 

وبناء على هذا قال العلماء : إذا كانت هناك حاجة إلى المبيت بالمسجد فلا حرج 
ومن ذلك المعتكف » وكذلك ما لا يستدام كبيتوتة الضيف الذي لا آهل له . 
والمريض والمسافر والفقير الذي لا بيت له » ومن يشرف على المسجد من نظافة 
وخدمة وأذان وإمامة إذا م تكن هم بيوت خاصة . 

وعلى هذا الحكم جهور العلاء » وإن كان ابن مسعود كره النوم في المسجد 
مطلقاء وسئل ابن عباس عن المبيت بالمسجد فقال : إن كان لحاجة كالغريب الذي 
لا آهل له أو الفقير الذي لابيت له إذا كان يبيت بمقدار الحاجة ثم ينتقل فلا بأس 
وأما من اتخذه مبيتاً ومقيلاً فينهى عن ذلك » والإمام مالك أباح النوم في المسجد 
لمن لیس له مسکن » آما من له مسكن فيكره نومه في المسجد. 

والخلاصة : أن النوم في المسجد ليس بحرام » ولكنه مكروه لغير حاجة » فإن 
كانت هناك حاجة سواء أكانت دائمة أو موؤقتة فلا كراهة . 

SS A E PR FR 
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س : بحرص بعض الناس على عقد القرآن في أحد المساجد التي بها أضرحة 
الصا لحين » فما ري الدين في ذلك ؟ 

ج : روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية قال «أعلنوا هذا 

النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف». 

عقد النكاح بالمسجد مظهر من مظاهر إعلانه وكذلك ضرب الدف عليه › 
وذلك أمر مشروع » وأقل درجاته أنه مباح » وقيل سنة » وكل هذا إذا م يترتب على عقده 
با مسجد أمر محظور » كإخلاله بحرمة المسجد أو التشويش على المصلين » أو حضور 
جنب أو حائض » أو إخلال بالآداب الاجتماعية كاختلاط الجنسين أو كشف ما جب 

سره أو اء مر أو غر ذلڭ: ) 
وتستوي كل المساجد في هذا الحكم » لافضل لأحدها على الآخر » ولا شأن لمن دفن 

فيها أو قريباً منها في مباركة هذا العقد » فالأمر يدور على الإشهار والإعلان في الأماكن 

التي يكثر فيها اجتماع الناس » وكانت المساجد إذ ذاك هي أحسن فرصة لذلك. 

س : ما حكم الدين في تناول الأكل في المسجد ؟ وما حكم التدخين فيه ؟ 

ج ١:‏ - تناول الطعام في المسجد لا مانع منه ما م يكن هناك تلويث له أو انبعاث رائحة 
كرمهة بسببه » والذين يعتكفون في المساجد يتناولون طعامهم فيها » ويقدم ال فطار 
للصائمين في كثير من المساجد دون نكير ولا اعتراض » جاء في فتاوى الإمام 
النووي ‏ . أن الأكل في المساجد جائز ولايمنع منه لكن ينبغي أن يبسط الأكل 
شيئا ويصون المسجد ويحترز من سقوط الفتات والفاكهة وغيرها في المسجد › 
وذلك فيا ليس له رائحة كرية كالثوم والبصل» وإلا كره. 

۲ - أما التدخين في حد ذاته فيتلخص حکمه في آنه حرام ِن حصل منه ضرر کبیر على 
الةو الال و الا كان مروا ءوالارل هف تەق ارف ا 


. ۷١ قال الترما.ي : حديث حسن» وضعفه البيهقي . ۲- الفتوى رقم‎ -١ 
انظر رسالتى الخاصة بذلك » مطبوعة ملحقة بمجلة الأزهر.‎ - 
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ولا كان التدخين يؤذي غير المدخنين برائحته » والملائكة تنأذی ما يتأذى به الإنسان كان 
لتدخين في المسجد بالذات مكروهاً بل أشد كراهة » كالثوم والبصل اللذين جاء النهي عن 
دخول من يأكله| المسجد حتى لو حرم من ثواب صلاة الجاعة » كا رواه البخاري ومسلم» 
وكان النبي ية بخرج من يأكلها وينفيه إلى البقيع » وهو مقبرة الأموات كا رواه مسلم 
وغيره » فالإسلام لاضرر فيه ولا ضرار » والمسجد ينبغي أن يصان عن کل خبیث» کا 
ينبغي أن نحرص على حضور الملاثكة » وهم ملائكة الرحة ففي ذلك خرر كثير. 
س : أرجو تفسير قوله نمال یی اتم ڈو زیکر نک تار وڪاو 
واقریوا ولا رفوا إن لا عب المسرفین © ول من حرم ية آلو آل ج 
واوو والطْیَبَتِ من ارز 4 [الأعراف ]۳۲١۳۱:‏ . 
ج : أمر الله المؤمنين إذا ذهبوا للصلاة ا با ملاس » خلافاً ل 
ا ا ق 
وقيل إن المراد بالزينة هو ما زاد على ستر العورة من التطيب وحسن الهندام 
واختيار الملابس النظيفة ذات اللون الأبيض الذي حث عليه النبي 4ل في بعض 
ااافت اى لون آخر » كا يتزين بتقليم الأظفار وتهذيب الشعر وتنظيمه 
حسب العرف الذي لايخالف الشرع. 
وني هذا التشريع جمع بين مطالب الروح والجسد في اعتدال وتوسط » وقد أنكر ال 
على من يحرمون التزين والتمتع بالمباحات في الحدود المعقولة » من أكل وشرب ولبس 
وغيرها . والرسول با نفسه كان -على رقة حاله- نموذجأ صالخا في التزين با يتاح 
ويباح » ومآثوراته ني ذلك کثيرة لايتسع ها المقام . ويکفي من ٠‏ ذلك حديث صلاة 
ا لجحمعة «من اغتسل يوم ا جمعة ومس من طيب إن كان عند ولس من أحسن ثیابه ٹہ 
حرج حتی يأني ا مسجد فیرکع ما بدا له» ول یؤذ آحدا » ثم آنصت حتی يصلي کان کفارة 


ااا و ا 
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- رواه امد ورواته ثقات . 
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عند کل مسا % [الأعراف:٠۳]‏ 


1 خخ 


س : يقول الله تعالی ۾ پبۍ ٤ادم‏ حَذوا زر 

فهل يجوز للمرآة أن تصلي بالمكياح؟ 

ج : جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنه) 
قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانه وتقول :من يعيرني ِطوافاً ؟ تجعله على 
فرجها» وتقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله RTE‏ 

فنزلت هذه الأية اإځدوا زيت نكل مسب وقال القاضي عياض : هذه الرأة 
هي ضباعة بنت عامر بن فرط » وني صحيح مسلم أيضاً : كانت العرب تطوف 
بالبيت عراة إلا الحمْس : قريش وما ولدت » كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن 
لى الم 0 :ف الال الرجل هرا الا وكات اح 
sa‏ 

وفي غير مسلم : ويقولون : نحن آهل الحرم » فلاينبغي لأحد من العرب أن 
يطوف إلا في ثیابناء ولا يأکل إذا دحل رضنا إلا من طعامنا » فمن لم يکن له من 
العرب صديق بمكة یعیره ثوباً » ولایسار پستأجره به کان بين أحد أمرين :إا أن 
طوف بالبیت عریان » وإما آن یطوف في ثیابه » فإذا فرغ من طوافه ألقی ثوبه عنه 
فلم يمسه أحد » وكان ذلك الثوب يسمى اللْقى » قال قائل من العرب : 

می حَرَناً كدي عليه کأنه ‏ لَهَى بين يدي الطائفين حريم 

فكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه محمدا هة فأنزل 
الله تعالی چو یټۍ ٤ادَم‏ خُدوا يتت نكل َر الآية . وأذن مؤذن رسول الله لاة: 
آلا طوف بالبیت عريان . 

ومعنى هذا أن الطواف با مسجد الحرام لابد فيه من أخذ الزينة » وهي ستر 
العورةء لكن الاية لاتتحدث عن المسجد الحرام الذي لايصح الطواف إلا فيه » بل 
قالت «كل مسجد» وهذا قال بعض المغسرين : المراد إذا ذهبتم للصلاة في أي 


مسجد فخذوا زینتکم . 


۷۸ 


ويصح أن يراد بالزينة ستر العورة في الصلاة » وكانوا لامتمون بها ء فقد صح 
في البخاري والنسائي عن عمرو بن سلمة قال لما رجع قومي من عند النبي 145 
قالوا: قال «ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن» قال : فدعوني فعلموني الركوع 
والسجود » فكنت أصلي بهم -وكان صسًا- وكانت عل بردة مفتوقة نوت 
مشقوق- وکانوا يقولون لآ ااا کا ا ا ا - هذا 
لفظ النسائي. 

وثبت عن سهل بن سعد قال : لقد كان الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من 
ضيتق الأزر » لف رسول الله اة ني الصلاة كأمثال الصبيان » فقال قائل: يا معشر 
النساء لاترفعن رءوسكن حتى ترفع الرجال . 

ورأى جماعة أن زينة الصلاة هي النعال » لأن النبي ية قال ذات يوم «خذوا 
زينة الصلاة» فسألوه : وما زينة الصلاة ؟ قال «البسوا نعالكم فصلوا فيها» » 
وذكر ابن كثير أن تفسير الزينة بالنعال فيه نظر في صحته عن النبي بيا وذكر أن 
٠‏ من السنة التجمل عند الصلاة ولاسي| يوم الجمعة » ومنه الطيب والثياب البيض . 
وأورد فيها حديثاً بإسناد حسن رواه أهل السنن وكان بعض السلف إذا توجه إلى 
الملسجد أخذ كل أدوات الزينة تنفيذاً لأمر الله تعالى . 
بعد هذانقول : 

إن من زينة المرأة ما تستعمله من أصباغ ودهون وعطور » فهل يجوز ها أن تصلي 
ہا ؟ نعم جوز ما دامت صلاتہا في بيتها أو في مکان ليس فيه رجال أجانب . بشرط 
أن يكون «المكياج» بعد الوضوء أو الخسل » أما قبل ذلك فلابد من إزالته حتى 

يصح التطهر ولاجوز بعد الصلاة أيضاً أن تظهر للأجانب بهذه » الزينة حتى 

لايضيع ثاب الصلا: ة أو يقل. 


O‏ کک ی کک E‏ کک 


. أخحرجه البخاري والنسائي وأبو داود‎ - ١ 
. ۱۹۰ ۰ قال القرطبي : رواه نس عن النبي ا ولم يصح » ج۷ ص۱۸۹‎ - 


۱۷۹ 


س : هل التردد على المساحد یتنا ى و جوب العمل والسعي لکسب 


العيش؟ 
Ca‏ 
ے٭ء ے روء 2وو ده ور ب کر Es‏ 


اه رئ ڪر فا امه سح له فما بالْمَدوٍ وَاَلَذَصَال رال لا لهم رة وا 
بيع عن در آل 4...۰ ی ن ا ي 
لاظل إلا ظله #ورجل قلبه معلق بحب الساجد ٠‏ وإخباره عن الذين بخرجون 
من بيوتهم لصلاة الجاعة في المسجد أن بكل خطوة حسنة » وأنهم في صلاة ما دامت 
الصلاة تحبسهم في المسجد منتظرين الجاعة » كا رواه البخاري ومسلم » وقوله في) 
يمحو الله به الخطايا » ويرفع الدرجات «وانتظار الصلاة بعد الصلاة» كا رواه مسلم » 
وقوله من غدا إل المسجد أو راح أعد الله له في الحنة نزلاً كلها غدا أو راح» . 

والغرض من هذه النصوص أولاً المحافظة على الصلوات › وثانياً أداؤها في 
حماعة لتقوية الرابطة الاجتأعية › وثالغاً تعمہر ااا وعدم هجرها » اشا 
البعد عن أماكن اللهو واستغلال وقت الفراغ في الخير . 

ا ا 
خير فأفضل له أن ر بمضي آكثر وقته في بيوت الله » لأنها خير البقاع كما جاء في صحيح 
مسلم وغیره. 

ولا يقصد بذلك ترك الواجبات الدينية الأخرى والدنيوية التي تحقق الخبر للفرد 
والجتمع » ودوام ار الا و س القائل إا فت الاو 
أن واف آلذرضوانننا من فصل آله 4 [الجمعة : ]٠١‏ والرسول ية لم يعجبه لزوم أي 
أمامة للمسجد ني غير أوقات الصلاة » بسبب همومه وديونه » ولكن علَمه ذكراً يقوله 
وقد ا ا 


. رواه البخاري ومسلم‎ - ١ 
. رواه البخاري ومسلم‎ -" 
رواه ابو داود.‎ ۳ 


A۰ 


ولايعني فضل التردد على المساجد أن كل من يتردد عليها يكون مكرما عند الله 
فإن العبرة بالنية كا نص الحديث » وكم من الناس يلازمونها وهم أغراض غير 
مشروعة ك كان المنافقون يام الرسول » والله قال فيمن يعمر مساجد الله وول خش 


إل آله 4 زالتوبة : ۱۸] وقال في المرائين مها ل فَوتِل لصي 0 الذي هم عن 


صلاتہم ساهون )لذن هم باوت ل ويمعون الْماعونَ )4 [الماعون : ]۷-٤‏ أي 
ل يستفيدوا منها شيا من الأخلاق الحسنة لأنهم لم يحسوا معناها الحقيقي وسهواعن سر 


ر 2و 


تشریعها وک ا تھی عن الحا وا : گ4 [العنكبوت : ]٤٥١‏ . 
س : هل من الحديث ما يقال : لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ؟ 

ج : هذا الحديث رواه الدارقطني بسند ضعيف » ولو صح فليس المراد منه أن 
الصلاة تكون باطلة في البيت إذا كان بجوار المسجد» لأن الأرض كلها مسجد كا 
هو ثابت في الصحيح » وإنما المراد أن الصلاة تكون غير كاملة » يعني ثوابها أقل من 
الصلاة في المسجد لأن المساجد خير بقاع الأرض كا في الحديث » ولأنه قد يصايها 
جماعة في المسجد » ولاتتاح له الفرصة لصلاتها في غير المسجد . ) 

وز مسلم في التحذير من هجر الجاعة ي المسجد قوله ب «ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم كا يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم 
معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤت به يادي بين الرجلين حتى يقام في 
الصف . فالخلاصة أن هذا الحديث على فرض قبوله يقصد منه ا لحث على صلاة 
ا )عة في المسجد » وبخاصة لمن بيته قريب منه » وليس المراد بطلان الصلاة في 


SS O RE RR RS 


۸۱ 


س : هل يندب للإنسان إذا صلى العيد في مكان أن يعود إلى بيته من طريق 
آخر؟ 

ج : نعم يسن للإنسان إذا ذهب لصلاة العيد من طريق أن يعود من طريق آخر 
إلى بيته أو غيره » وذلك ليشهد له الطريقان » فقد روى البخاري عن جابر رضي الله 
عنه نه قال : كان النبي ية إذا كان يوم عيد خالف الطريق » وروى مسلم وغيره 
عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : كان النبي بيا إذا حرج إلى العيد يرجع في غير 
الطريق الذي خحرج فيه . 

وهذه المخالفة سنة وليست بواجبة » إن فعلها أخذ ثواباً » وإن م يفعلها فلا عقاب 
عليه . وكان بعض الصحابة يرجع من الطريق الذي ذهب منه دون إنكار عليه. 

ھت چ 
س : إذا دخل الإنسان المسجد ووجد شخصاً أو حماعة جالسين هل يبدا 
بالسلام عليهم » أم يبدا بتحية المسجد ؟ 

ج : يقول النووي في كتابه » الأذكار ”“: السنة أن المسلم يبدأ بالسلام قبل كل 
كلام » والأحاديث الصحيحة وعمل سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة 
فهذا هو المعتمد في دليل الفصل » يعني البدء بالسلام قبل كل شيء . 

ثم قال : وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله اة «السلام قبل الكلام» فهو حديث ضعيف » قال الترمذي : 
هذا حدیث منکر . 

يقول ابن علان شارح كتاب الأذكار في تعليل البدء بالسلام : أي لأنه تحية يبداً 
به» فيفوت بالافتتاح بالكلام » كتحية المسجد فإنها قبل الجلوس وتفوت به . انتهى. 

يؤخذ من هذا أن الداخل للمسجد الذي فيه شخص أو حماعة مطلوب منه 
سنتان: تحية المسجد وتحية المسلم » فبأيم) يبدأ ؟ لعل البعض يقول : تحية المسجد 


. ۲٤۹ ص‎ - | 


A۲ 


أولاً لأنه بيت الله فكأنما تحية لله » وتحية الله مقدمة على تحية الإنسان . لكن لايغيب 
عنا أن السلام يفوت بالانشغال بأي شيء قبله » سواء كان كلاماً أم عملا » كما 
تقدم من الاستدلال على ذلك › فلو صلى تحية المسجد فلا معنى لتحية المسلم 
بالسلام بعدها لأنها فاتت » ومن هنا يكون الأفضل البدء بتحية السلام ثم يأتي 
بتحية المسجد لأنها لاتفوت إلا با لجلوس » والداخل ما زال قائ] م مجلس » فيسلم 
على الحاضرين ثم يصلي تحية المسجد » وهنا يكون قد جمع بين التحيتين » والأساس 
كا قلت : إن تحية السلام تفوت بالانشغال بأي شيء » وتحية المسجد لاتفوت إلا 
با لجلوس. 

کا و کت ا ان ال ا ی ا اال ا کا دروا وات 
أعلم بغرضهم من ذلك » وأمامنا ماهو أهم بالبحث. ٠‏ 

ھی چ ہی کے ہی سک 


س : دخلت المسجد فوجدت قارئًا يقرأ القرآن » فهل أصلى تحية المسجد أو أجلس 
لاستهاع القرآن ؟ ۰ 

ج : لو دخل أحد المسجد والقرآن يقرأ بصوت مرتفع » سواء أكان ذلك في يوم 
الجمعة قبل صلاتها أو في غير الحمعة » فهو مطالب بشيئين » أوهم) تحية المسجد 
وثانيهم| الاستماع إلى القرآن » فهل يضحي بأحدهما أو يمكنه أن يجمع بينها ؟ . 

قال تعالی ودا فرت لقان کاسيعوا له وأنصتوا لعلكم ترون 
[الأعراف : ]۲٠٤‏ وقال ية فيا رواه الشيخان «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
یجلس حتی يصلي رکعتین». 

قال العلماء : إن الاستاع إلى القر رکا فقط هما إذا كان الإنسان 
في الصلاة مَأمُوماً فإنه يجب عليه الاستماع إلى قراءة الإمام » وخطبة الجمعةء لأنها في 
الغالب تشتمل على قرآن » وني غير هاتين الحالتين يكون الاستاع مندوبا » فالداخل 
للمسجد والقرآن قرا آمامه أمران مندوبان احدها له وقت غدود يفوت بفواته وهو 


AY 


تحية المسجد » لأنها تفوت بالجلوس » وهنا يبدأ بالتحية حتى لاتفوته » ثم يستمع بعد 
ذلك للقرآن » وقد رأينا أن الرسول أمر بالتحية للداحل وهو يخطب الجمعة مع أن 
الإنصات إليها واجب » فصلاتها مع القراءة مشروعة من باب أولى . 


S&S BR BB 


س : هل جوز الصلاة ةني المعابد والكنائس الأثرية » أو فوق خزانات الصرف 
الصحي ؟ 

ج : رأى بعض السلف جواز السلا a STS‏ ر 
القول بكراهة الصلاة فيها. ٠‏ 

أما الصلاة فوق خزانات الصرف الصحى فإن عرف أن المكان الذي يصلى عليه 
الإنسان طاهر » أو فرش ثوباً أو سجادة طاهرة وصلل فالصلاة صحيحة › وأما إن 
عرف أن مكان الصلاة نجس فلاتصح الصلاة » لأن الشرط في صحتها طهارة 
البدن والثوب والمكان. 

Se u SS as 
) المسجد» مع أن الاستاع للخطبة واجب ؟‎ 

ج : روى مسلم أن سليكا الغطفاني جاء يوم الجحمعة ورسول الله ية يخطب »› 
فجلس » فقال له «يا سليك » قم فارکع رکعتین وتجوز فيه ثم قال «إذا جاء أحدكم يوم 
ا لجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيه)» وفيه عدة روايات. 

يقول النووي ٤‏ شرح صحیح مسلم له الأحاديث كلها صر حه ٤‏ 
الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم 


'- ج ص٤٣۱‏ . 
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ا لجمعة والإمام بمخطب » استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد » ويكره الجلوس 
قبل أن يصليه| » وأنه يستحب أن يتجوز فيه ليسمع بعدها الخطبة » وحكى هذا 
ا لمذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. 

قال القاضي : وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من 
الصحابة والتابعين : لايصليه) . وهو مروي عن عمر وعثان وعلي رضي الله عنهم › 
وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام » وتأولوا هذه الأحاديث على أنه -يعني سليكا- 
كان عرياناً فأمره النبي لا بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه . 

وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله ل «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإماء 
LS a‏ 
لاخص سليكا وحده ولا أظن عالاً يبلخه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه . 

ثم قال النووي : وني هذه الأحاديث أيضاً جواز الكلام في الخطبة لحاجة ء 
وفيها جوازه للخطيب وغيره » وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل 
حال وموطن. 2C ٠۰‏ 

NE eS e N i 
لاتفوت بالحلوس في حق جاهل حكمها » وقد أطلق أصحابنا -الشافعية- فواتها‎ 
با لجلوس » وهو محمول على العام بأنها سنة » آما ا لجاهل فيتداركها عن قرب هذا‎ 
) ) ٠٠. الحديث‎ 

والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لاتترك في أوقات النهي عن 
الصلاةء وأا ذات سبب تباح في كل وقت » ويلحق بها كل ذوات الأسباب »› 
كقضاء الفائتة ونحوها » لأنا لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها » فإنه 
مأمور باستاع الخطبة فلا ترك هما استماع الخطبة وقطع النبي بيه ها الخطبة وأمره 
مها بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهلاً حكمها -دل على تأكدها وأنها لاتترك 
بحال ولاني وقت من الأوقات . إه. 


1A0 


وبعد» فقد تحدث العلماء قدي وحديثاً في هذا الموضوع » وقد علمنا نما تقدم أنه 
أن مجلس واللإمام خطب لم يرتكب إث| » وكذلك من دخل وجلس ولم يصل التحية 
فيو جه برفق لااشوشرة فيه. 

کک a‏ 2 
س : إذا جلس اللإنسان في المسجد وشبك بين أصابعه هل هذا منهى عنه وما الحكمة 
فى ذلك ؟ _ 

ج : ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبي ييا 
شبك بين أصابعه وجاءت رواية تبين أن التشبيك كان في معرض البيان والتمثيل 
لإبراز المعنى بصورة واضحة محسوسة فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
النبي بيا قال «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه» 
کا جاءت رواية أخحرى عن أبي هريرة في حديث السهو في الصلاة حيث قال : 
فصلى بنا ركعتين ثم سلم » فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكاً عليها كأنه 
غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه . 

يقول الحافظ ابن حجر ”“ » تعليقاً على ذلك : فيه جواز التشبيك في المسجد 
وغيره » وهناك مراسیل -سقط منها الصحای- ومسنده من طرق غير ثابتة في 
النهى عن التشبيك في المسجد » ومن ذلك حديث أبي داود وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان عن كعب بن عجرة . وفي إسناده اختلاف ضعمفه بعضهم بسببه «إدا 
توضاً أحدكم ثم حرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يديه » فإنه في صلاة» وروى 
وان شية حديث !دا صلل أحدكم فلاسشبکن بن أأصابعه » فان السك من 


أ - فتح الباري »ج۲ ص١١١‏ . 


1۸٦ 


ا ی ان ا ا ی ی ا 
آیحاد و ول 

) ثم قال ابن حجر نقلاً عن ابن المنير o‏ 
تعارض . إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث » والذي في الحديث -المؤمن 
للمؤمن- إنما المقصود هو التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الجحس » وجمع 
الإساعيلي بأن النهي مقيد با إذا كان في الصلاة أو قاصدا ها إذ منتظر الصلاة في 
حكم المصلي ا ات الدالة على الجو از خالية من ذلك لأن حديث أبي هريرة 
كان تشبيك النبي ب بعد انقضاء الصلاة وليس في صلاة أو قبلها » والرواية التي 
فيها النهي عن ذلك » ما دام في المسجد ضعيفة . ثم قال أخيراً : والحكمة في النهي 
قيل لكونه من الشيطان » وقيل الأنه حلب النوم وهو من مظان الحدث ء وقيل لأن 
التشبيك فيه صورة الاختلاف . . آه. 

وأفر ك إن الأمر أهوة من أن قار خر جلاف وال غا ول ی اک : 
والعرف كذلك ينبغي أن يراعى في الآداب العامة غير المنصوص عليها » وقد 
علمت أن أحاديث النهي عن التشبيك غير صحيحة » ولذا قال البعض إن 
التشبيك مکروه ولیس بمحرم وسيأتي مزید کلام عليه . 

س : في أثناء انتظاري للصلاة في المسجد شبكت أصابعي ونا جالس فقال لي 
بعض الحاضرين إن الاب ی اا ا 

ج : روی ارق غو اى موسی الاشغرئ أن النبي َ4 قال «إن ا 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه . وروى البخاري عن أبي هريرة 
رضی الله عنه قال : صلى بنا رسول الله بل إحدى صلاتي العشاء » فصلى بنا ركعتين 
ثم سلّم فقام إلى خحشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان » ووضع يده اليمنى 
على اليسرى وشبك بین أصابعه . قال ابن حجر : حديث أي موسى دال على جواز 


AY 


التشبيك مطلقاً » وحديث أبي هريرة دال على جوازه في المسجد » فهو في غيره أجوز › 
ووقع في بعض نسخ البخاري قبل هذين الحديثين حديث آخر عن ابن عمر قال : 
شبك النبي ية أصابعه . قال مخلطاي : هذا الحديث ليس موجوداً في أكثر نسخ 
البخاري » وقال ابن حجر : هو ثابت في رواية حماد بن شاكر عن البخاري . قال 
ابن بطال : المقصود من هذه الترجمة معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك في 
الا را وروت ةما وه ن ق عر ا د وال ان او 
التحقيق أنه ليس بين الأحاديث تعارض ٠»‏ إذ النهى عنه فعله على وجه العبث . 
وجمع الإساعيلي بأن النهي مقيد بيا إذا كان في الصلاة أو قاصداً إليها » إذ منتظر 
الصلاة في حكم الصلاة . 

وقيل : إن حكمة النهي لنتظر الصلاة أن التشبيك ميجلب النوم > وهو من مظان 
الحدث ٠‏ وقيل : إن صورته تشبه صورة الاختلاف » فكره ذلك لمن هو في حكم 
وو ات ا و ا ا 
قلوبکم». 

Eee ey‏ ر 
رسول الله بفناء الكعبة حتيياً بيده هكذا -زاد البيهقي : وشبّك بين أصابعه » وقد شبك 
النبي ية بين يديه في عدة أحاديث ليس هذا محل إيرادها . وثبت في الصحيحين في قصة 
ذي اليدين أنه بي شبك بين أصابعه » وجزم في «الإقناع» بأنه یکره له أن يشبك بين 
أصابعه من حين يخرج -يعني للصلاة- قال : وهو في المسجد أشد كراهةء وفي الصلاة 
أشد وأشد . انتهى . ونقل في الفروع كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة وأنها باتفاق 
الأئمة الأربعة . واستدلوا با رواه الترمذي وابن ماجه عن كعب بن عجرة أن 
رسول الله ية رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله اة بين أصابعه. 

قال السيوطي ”“ : رخص في التشبيك ابن عمر وسال ابنه » فکانا یشبکان بین 
أصابعه) في الصلاة » وقال مغلطاى : والتحقيق آنه ليس بين حديث النهي عن 


. في كتابه (حسن التسليك في حكم التشبيك)‎ - ١ 
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التشبيك وبين تشبيكه اة بين أصابعه معارضة » لأن النهي إنما ورد عن فعله في 
الصلاة أو في المضى إليها » وفعله ية للتشبيك ليس في صلاة ولا في المضى إليهاء 
اا د د ا ا ۰ 
وقسم بعض المتأخرين التشبيك إلى أقسام : 

أحدها : إذا كان الإإنسان في الصلاة » ولاشك في كراهته . 

ثانيها : إذا كان في المسجد منتظرًا للصلاة » أو وهو عامد إلى المسجد 
یریدها بعدما تطهر » والظاهر کراهته » کا رواه أحمد عن مول اا 
الخدري : بنا أنا کا و 
رجل جالس وسط المسجد محتبياً مشبكا أصابعه » بعضها في بعض » فأشار 
إليه رسول الله َة فلم يفطن الرجل لإشارته » فالتفت إلى بي سعيد فقال «إذا 
كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن » فإن التشبيك من الشيطان » وإن أحدكم 

E O N ES 
ا ا ا ا ا‎ 
. » فإنه في صلاة‎ 

ثالثها TS‏ 
ولاینتظرها فلا یکره » لحدیث ذي اليدین . 

رابعاً : في غير المسجد فهو أولى بالإباحة وعدم الكراهة . انتهى ٠ ٠‏ 

وبعد » فإن الموضوع لا يعدو مرتبة الكراهة » فهو ليس بمحرم » ومن شبك 
أا و على من فعله ". 

چ کے ی > 

-١‏ رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد » ورواه ابن خزيمة والحاكم عن أي هريرة وقال : صحيح على 


شرطه)| » ورواه الترمذي وكذاابن حبان . 
- انظر : غذاء الألباب للسفاريني » ج۲ ۲٠٦-۲۹۳‏ . 


۱۸4 


س : ما المراد من الاعتكاف » وما الدليل على مشروعيته › وما هو الثواب 
ا لمترتب عليه ؟ 
ج : الاعتكاف معناه لزوم الشيء وحبس النفس عليه » سواء أكان خيراً أم شرا 


س کے لز كت 


قال تعالی لما هلزو التما لآل ا ها فون 4 [الأنبياء : ]٠١‏ آي مقيمون على 
عبادتهاء وا مراد به شرعاً لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله . 

والإجماع منعقد على مشروعيته » فقد كان النبي ية يعتكف في كل رمضان 
عشرة أيام » فلا كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما كا رواه 
البخاري » واعتکف آزواجه من بعده ک) روى البخاري ومسلم عن عائشة 
رضي الله عنها . 

وخکمه آنه ست ۾ وکر ن و اجا عند ادو وتاك فصل ف رمان وق الحتر 
ا اشر مه 

E E 
الأعء|ال منها ما رواه الطبراني والبيهقي والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنها‎ 
«ومن اعتکف یوما ابتخاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق » أبعد ما بين‎ 
ا لخافقين» وما رواه البيهقي «من اعتکف عشرا في رمضان کان كکحجتين وعمرتين).‎ 

وهناك ترغيب في الاعتكاف أقل من يوم » فقد روى الخطيب وابن ۾ شاهين عن 
ثوبان ن النبي اة قال «من اعتكف نفسه ما بين ا مغرب والعشاء في مسجد جماعة 
ل یتکلم إلا بصلاۃ وقرآن کان حقًا على اله تعای أن ی يبني له قصرآني الجنة؟. 


E < FE RR SS 


س : رجل مريض بالشلل هل جوز له أن يعتكف في بيته لمشقة اعتكافه في المسجد 
وهل جوز للمرأة أن تعتكف في بيتها بدل أن تعتكف في المسجد آيضا ؟ 

ج : الاعتكاف سنة للرجال والنساء » على أن يكون اعتكافهن بإذن آزواجهن» 

فإن ل يأذن الأزواج جاز هم إخراجهن من المسجد كا ذهب إليه الشافعي وأحمدء 


14۹۰ 


وقد صح أن أزواج النبي ب اعتكفن في المسجد النبوي » وقد اتفقت المذاهب 
الأربعة على أن الاعتكاف لايصح إلا في المسجد > کا قال تعالی ولا تروش 
ا كمون ي السسجد 4 [البقرة : ۱۸۷] وإن كان الإخبار عن واقع الحال لایفید 
الشرطية وآي مسجد من المساجد يجوز فيه الاعتكاف » لعدم الدليل على تخصيص 
بعضها با لجواز . 

وهذا ما رآه مالك والشافعي » لكن أبا حنيفة وأحمد اشترطا أن يكون المسجد 
جامعاً عامًا تقام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجاعة . والحديث الذي اعتمد 
عليه ضعيف » وهو ما رواه الدارقطني «كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتکاف فيه 
يصلح» ومفهومه أن المسجد الخاص الذي لايستقيم فيه الأذان وصلاة الجاعة 
لايصح الاعتکاف فيه. 

ااا و ر ی ا پو 
فيه أفضل لإحراز ثواب الجاعة . 

قال جمهور العلماء : لايصح للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها » لأنه لايطلق 
عليه اسم المسجد عرفا » حيث جوز بيعه » وهذا يصدق بال مكان اللخصص في البيت 
للصلاة » أما غير المخصص فلا جوز فيه الاعتكاف من باب أولى . 

لكن الحنفية أجازوا للمرأة بوجه خاص أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان 
امعد للصلاة » وفيه قول قديم للشافعي » وجاء في وجه للمالكية صحته للرجال 
والنساء في مسجد البيت. 

e ay‏ للهالكية وأصحاب 
الشافعي » وكذلك على رآي محمد بن عمر بن لبابة المالكي كا ذكره ابن حجر في 
«الفتح» ونقله الشوكاني 9 عند شرح حدیث رواه ابو داود ا عائشة «(ولا اعتكاف 
إلا ي مسجد جامع». 

کک م کک ی چ 


. نیل الأوطار »ج٤ ص۲۸۳‎ - ١ 


۱۹۱ 


س : نرى بعض السائحين يدخلون المساجد » وقد ذكر القرآن ن المشر كين 
E i a E‏ 

بدخول مساجد المسلمين؟ ) 
ج : قال تعای ل ماما آآییے ١امثرا‏ تما المقرکت کی ایروا اچد 
الا e‏ [التوبة : ۲۸] ٤‏ ا2 %9 ا HO‏ 


ا ا ر ۶ ےر ے ص ر وص ر 
الا ا و جنبًا إلا عاری ی سیل حي تْتلواً 4 


تفيد الآية الأولى أن المشرك لايدخل المسجد الحرام في مكة » لأنه نجس » وهذا 
رأي إمام أهل المدينة مالك وغيره » وعليه الإمام الشافعي » أما الكتابي -وهو 
اليهودي والنصراني- فلا مانع من دخوله . والمراد با مسجد الحرام الحرم كله 

وقال أبو حنيفة بجواز دخول غير المسلم مطلقا المسجد الحرام والحرم » وحمل 
نجاسته على أنها نجاسة معنوية » وحمل قربان المسجد على المكث فيه » كا حمل 
دحول الحرم على الاستيطان » حيث لايجتمع في جزيرة العرب دينان » كا في 
الحديث الذي أخرجه مالك في الموطاً عن ابن وغبره » وأخرجه أحمد عن 


عائشة . 
أما مساجد الحل -أي غير الحرم- م أمل الدية عرفا لخي امام يفا 
لأنه نجس بنص القرآن » ولأن الآية الثانية تفيد أن الحنب لايمكث في المسجد› 


ا ای ا ر اکا نی فارز د اکت ق ی هة 
الحدیث «لا حل الملسجد لحائض ولا جنب» ‏ ويؤيد هذا ما روی أن ابا موسی 
الأشعري دخل على عمر رضي الله عنه ومعه كتاب كتب فيه حساب عمله › 
فقال له عمر : ادع الذي كتب ليقرأه » فقال : إنه لا يدخل المسجد» لأنه نصراني . 
قَدَل هذا على أنه كان حكاً معروفاً لديم » وهو رواية عن أحمد . وني رواية عنه 


١‏ - رواه أبو داود. 


۹۲ 


أيضاً أنه لا جوز له الدخول إلا بإذن المسلمين » ويؤيدها أن عليّا رضي الله عنه 
رأى مجوسيًا وهو على المنبر وقد ذخل المسجد » فنزل وضربه وأخرجه من 
أبواب كندة » فإن أذن له المسلمون جاز دخوله » بدليل أن النبي ية آنزل آهل 
الطائف في المسجد قبل أن يسلموا ء وقال سعيد بن المسيب : كان أبو سفيان 
يدخل مسجد المدينة وهو على شركه » واستقبل النبي َة نصارى نجران في 
مسجد المدينة » ولا حان وقت صلاتهم صلوا في المسجد إلى المشرق › وقال فيهم 
عليه الصلاة والسلا م (دعوهم. 

وقد ترجم البخاري في صحيحه دخول المشرك المسجد » وأورد حادثة ربط 
ثهامة بن أثال بسارية من سواري المسجد النبوي » وكان ثمامة كافراً من بني حنيفة ‏ 
وعلى هذا الرأي أكثر الأئمة » وقصره الشافعي على الضرورة أو الحاجة » وليس 
بصفة مستمرة » ولعل هذاهو الرأي المناسب للفتوى ٠٠٠.‏ 

قال ابن حجر ”» عن هذه المسألة : فيه مذاهب » فعن الحنفية الجواز مطلقاً » 
وعن المالكية والمزني ي المنع مطلقاً » وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره » 
للآية » وقيل : يؤذن للكتابي خاصة » وحديث الباب يرد عليه » فإن ثمامة ليس من 
أهل الكتاب "ه. 

ا اف و کا اف ع ی اجان 
إذا كانوا في برنامج سياحي » أو لعمل هام » ما دام ذلك بإذن المسلمين » وفي ثورة 
4۹م دخل القمص سرجيوس الجامع الأزهر وخطب فيه خطبة سياسية على 
مشهد من علماء المسلمين . دون إنكار منهم » وذلك مراعاة للظروف » واختلاف 
الآراء فيه رحمة . 

i HE SEE i i 
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. ٠١۷ فتح الباري »ج۲ ص‎ - ١ 


1۹۳ 
( ۳/۱۳۲ - أحسن الکلام) 


6 أحكام الصلاة : 


س : ما هو السر في تكليف الله لنا بالصلاة أكثر من مرة في اليوم والليلة » الأمر 
الذي يشغلناعن الكفاح لطلب الرزق والاستمتاع الكامل بالحياة ؟ 

ج : على ضوء الحكمة العامة للتشريع وهي ربط المخلوق بالخالق » وإعداده 
لحمل الأمانة وتحقيق الخلافة يمكن أن تظهر حكمة التشريع في الصلاة التي هي 
أفضل العبادات وأقواها أثراً في إظهار العبودية لله » وفي إعداد الشخص نفس 
وخلقيًا وتهيئته حياة سعيدة كريمة . وقد ورد في بیان سرها ومغزاها آیتان کریمتان 
ما قوله تعالی مَوٍ الصَلَوَ لزکرۍ ) [طه : 1۱٤‏ وقوله ‏ قر التو سک 
الصكلوة تن عن الفحسساء وال گر 4 [العنكبوت : ]٤٥‏ . 
وعلى ضوء الحكمة العامة للتشريع يمكن بيان بعض أسرارها فيا يلي : 

١‏ - الصلاة فيها ذكر لله يربط المخلوق بالخالق » فالمصلي يدخل صلاته بالتكبير 
لله » الذي يشعر بالوحدانية المطلقة والإقرار سلطان الله الواسع وعزته 
البالغة» وهو في الفاتحة بحمده ويثني عليه بمحامد الصفات ويقر له وحده 
بالعبادة ويطلب منه وحده المعونة والمداية إلى الصراط المستقيم وهو يركع 
خاضعاً ويسجد خاشعاً ويوحده متشهداً » وفيا بين ذلك يقرا ويدعو 
ويسبّح ويکر . وكل ذلك مظاهر واضحة لربط المصلى بربه . يقول 
البي َة فيا يرويه عن ربه «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
aR NEE N ALN ee‏ 
عبدي . وإذا قال : الرحمن الرحيم قال أثنى علّ عبدي » وإذا قال : مالك 
يوم الدين قال : مجحدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين . قال : 
هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم › 
قال هذا لعبدي ولعبدې ما سأل»'. 


|- رواه مسلم . 


14۹٤ 


زا واا ا وی کات اھا ن کر ا ر 
الذنوب» على ما جاء في قوله تعالى ‏ وَأَيَرٍ ألصَمَكَوه طرَي اپار ودا مَنَ اليل لن 
ست يھ هبن السات ي 4% [هود : ]11٤‏ وک| قال ية «أرأيتم لو أن را ات 
ا له ری کن م ی لا ی ن 
درنه شيء قال «فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بن الخطايا» . 

۲ - الصلاة فيها إشراق للروح وتطهير للقلب » وأنس بالله وطمأنينة للنفس › 
بمناجاة تذهب الحم وتفسح الصدر بالأمل › وتبعده عن العقد النفسية › 
وتقوي العزيمة على العمل » ومذا كانت ملجأً الرسول بيه عندما يحزبه أمر 
أو يهمه موضوع. ففي الحديث : كان النبي اة إذا حزبه أو حزنه أمر فزع إلى 
الصلاة ‏ . وجاء عنه قوله «وجُعلت قرة عيني في الصلاة» ". 

وني الصلاة تصفية للنفس من الكبر والغرور » بالذلة لله والضراعة وطأطأة 
رأسه التي طالما ارتفعت على الناس » ولس التراب بأشرف شيء في الإنسان 
اا و ره الى ااا عا 

والصلاة با اشتملت عليه من أقوال وأفعال تعوّد الإنسان أن يقرن العلم 
بالعمل» وألا يقتصر في حياته على العلم بالحقائق » بل لابد من تطبيقها والإفادة 
منها في الحياة» ويبدو ذلك واضحاً في الركوع والسجود » اللذين هما تطبيق عملي 
للإقرار بعظمة الله ووحدانيته ولطلب المعونة والمداية منه » فها يشعران بذلة 

الإنسان وتواضعه واحتياجه لربه . 

وني الصلاة تقوية لعامل الخوف من الله يدعو إلى الإخلاص ي العمل › وإلى 
مراقبته في جميع الشئون » وني الصلاة أيضاً تمرين على النظام في الحياة العامة» ب 
فيها من ضبط لأوقاتها وتنسيتق لأداء أركانها » وترتيب الإنسان لمواعيد نومه › 


- رواه البخاري ومسلم . 
- رواه أحمد . 
۳- رواه النسائى والطبرانى والضحاك وصححه » وقال الحافظ : إسناده جيد . 


ويقظته وأعباله الأخرى . بحيث يساعد هذا الترتيب على أداء الصلوات في أوقاتها 

اللحدودة ها » كا أن الصلاة تعوّد النظافة بيا اشترط هما من طهارة » وني حر كاتا 

الختلفة رياضة تفوق التمرينات التى حرص عليها كثر من الناس » ذلك لأا 

مجمع إلى رياضة الجسم رياضة او والدعاء. 

۴ - الصلاة تصقل نفس صاحبها وترقق قلبه وترهف حسه وتڈب غرائزه فيخرج 
منها ليجامل الناس بعفة اللسان ولين الكلام وخفض الجناح ورحة الضعفاء 
ومواساة المحتاجين » ويؤيد فائدتها في الميدان الاجتماعي النعي على الذين 
يصلون ولایفیدون من صلاتم بل يخرجون منها ولا تمد یدہم بالخر إلى 
الاس لا م دخلوها ریاء لا قلب بخشی ولاعقل یفهم » قال تعال و 
صرت )الزن همعن ساتم ساود © ال م راکوت © وبنتغود 
الْمَاعونَ ¢7 [الماعون : ]۷-٤‏ . 
والصلاة الكاملة الخاشعة تنأى بالإنسان عن اة قتراف المنكر وإتيان الفواحش. 

سواء كان ذلك بینه وبين نفسه أم بینه وبين الناس » يدل على ذلك قوله تعالی 

إوأفي الصصلوة ست ت الصلوة تنه عن الفحسشاء وا KAF‏ ر 4 [العنكبوت:٥٤]‏ 

وقال رجل لرسول الله َيه إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غر 

آنه تؤذي جيرانها بلسانها قال «هي ني النار» ”“ » وعن ابن عباس رضي الله 
عنه| أن رسول الله اة قال «قال الله عز وجل : إنا أتقبّل الصلاة ة من تواضع بها 

تو لحظمتي › ولم يستطل على خلقي » ولم يبت مصرًا على معصيتي » وقطع النهار في 
ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة > ورحم المصاب ذلك نوره كنور 
الشمس ٠‏ أكلؤه بعزتي وأستحفظه ملائكتي » وأجعل له في الظلمة نوراً » وف 

الجهالة حلا » ومثله في حلقي مثل الفردوس في الحنة» . 
وفي الصلاة مع الجاعة تطبيق عملي للديمقراطية السلوكية » بيا فيها من مساواة 

وتعويد لطاعة الرؤساء وتعرين على النظام بربط حركات المأمومين بحركات الإمام 


أ - رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه . 
> - رواه البزار من رواية عبدالله بن واقد الحراني وبقية رواته ثقات . 


۹٦ 


وبتسوية الصفوف وسد الفرج بين المصلين » وفيها دعوة عملية للاحاد والتعاون» 
وفرصة للتجمع والتعارف وما ينشأً عن ذلك من تبادل الآراء والمنافع وحل 
امشكلات وتقوية رابطة الألفة والمحبة بين الناس. 

هذا » ولن تثمر الصلاة ثمرتها المطلوبة إلا إذا أديت بخشوع يقوم على حضور 
القلب وتفرغه نما سوى الصلاة » وعلى تفهم ما يقول المصلي ويفعله » وعلى 
استشعاره لعظمة الله وهيبته مع رجاء ثوابه وخشية عقابه ومع حياء يشعر معه 
بالقصور عن آداء ما يجب لله المعبود وحده بحق وصاحب النعم كلها يأل له الى 
والأمم ارك َه رب سبي & [الأعراف : ]١٤‏ قال تعالى في مدح المؤمنين المغلحين 
لي هم في لايم حَثِموَ ‏ [المؤمنون : ۲] وني هيه عن الخفلة فيها بتعاطي أسبابها 
تاا الین منوا لا قروا الوه واس شکری حى تعلموا ما مولو 4 [النساء:١٤].‏ 

وما كانت الصلاة بمذه المنزلة التربوية العظيمة كانت أهم أركان الإسلام 
وأفضلها يشير إلى ذلك قوله ي «لادين لمن لا صلاة له إنها موضع الصلاة من 
الدين موضع الرأس من الجسد» “ ومن هنا جاءت فارقاً بين المسلم والكافر ك 
ورد في الحديث الصحيح «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» . 

وم يتسامح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام » كا تسامح في غيرها من 
التكاليف لن أراد الدخول في الإسلام فعندما جاء إليه وفد ثقيف اشترطوا عليه ألا 
يخرجوا للجهاد ولاتؤخذ منهم زكاة » ولايجتمعوا للصلاة ولا يولي عليهم أحد من 
غيرهم » فأجابهم إلى طلبهم مبدئياً ما عدا الصلاة » حيث قال «لكم ألا تحشروا 
-للجهاد- ولاتعشروا -بأخذ العشر للزكاة- ولايستعلى عليكم غيركم لاخير في 
دين لا ركوع فيه» ‏ . ولا كان للصلاة أثرها القوي في تشبيت الاإيان في القلوب 
وفي تقويم السلوك قال النبي ية في شأن هؤلاء «إنہم سيصدقون ومجاهدون» كا 


- رواه الطبراني . 
- رواه مسلم وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة . 
۳ رواه آحمد. 


۹۷ 


جاء في رواية أبي داود أي أن الصلاة ة ستحملهم على عمل الخير الذي كانوا قد 
رغبواعنه. 
هذا العرض لحكمة مشروعية الصلاة يتضح للمؤمن آنا لمصلحته هو › فالله 
غني عن عبادتنا وأن أية فائدة لاتأتي إلا ببذل جهد مها كانت درجته » وبمقارنة 
الثمرات الطيبة التي تنجم عن الصلاة با يتكلفه الإنسان من جهد تنشط نفسه 
للمحافظة عليها وتأبى التقصير فيها . ويجحس بأنها غنم لاغرم » فا لجلسة في روضة 
مع الحبيب ليست كوقفة أمام حقق في تهمة أو دفع غرامة. 
E ARE PFE‏ | 

س : هل كان الإسراء في أول البعثة » وهل فرضت الصلاة من أول عهد 

النبوة؟ 

ج : الصلوات الخمس المعروفة فرضت ليلة الإسراء وهذا باتفاق » لكن متى 
كان الإإسراء » وهل كانت هناك صلاة قبل الإإسراء ؟ 

E E‏ ا 
فهم من رواية شريك عن انس . 

ys 
. كانت الرؤيا الصالحة سابقة للوحي في أول عهد النبوة‎ 

وصحت أحاديث برؤى منامية فيها مشاهد كالتي تروى في قصة الإإسراء › 
وقيل كان بعد البعثة ولكن في أي عام ؟ الأقوال كثيرة . 

والذي عليه الجمهور أنه كان قبيل الهجرة بعام أو نحوه ولم يكن في مبدأ البعثة ‏ 
وني هذا الإإسراء وحده فرضت الصلوات المعروفة . 

وآما أن هناك صلاة كانت قبل المغروضة ليلة الإإسراء فنعم » ولكن يجب أن 
يعلم أن الصلاة في القرآن قد تطلق على معناها اللغوي وهو الدعاء ومنه قوله تعالى 


۱4۹۸ 


وول یمد صا وتك سکن هم 4 [التوبة : 1۰١‏ وقوله تعالی ‡ ناله ومکرڪته. 
صلوب عل الى ر N A ERA IEA‏ ما 4 [الأحزاب .]٥١:‏ 

فالصلاة في هذه الآية لايمكن أن تكون هي الصلاة المعروفة ذات الركوع 
والسجود» وإنا هي دعاء أو استغفار أو رحة . 

O 

کا کانت همم صلاة من نوع آخر یدل عليه قوله تعالى 3 وما کان صلا م عند 
آ ا ية الال : ]۳١‏ والكاء هو الصفير» والتصدية هي 
التضفيق: 

فقيل : إن ذلك كان عبادة يتقربون بها » وقيل : إنه ضرب من التشويش على 
النبي ٤يو‏ وهو يصلي . ) 

ويحتمل أن يكون الدعاء موا ا ا ةني قوله تعالى إلا يهر بصلازك 
ولا نات با ى [الإسراء : ]١٠١‏ . 

كا محتمل أن يراد ما القراءة » وقد جاء هذا التفسير في روايات صحيحة » ومن 
إطلاق الصلاة على القراءة الحديث القدسي الصحيح «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدې ولعبدي ما سأل » فإذا قال : ا لحمد لله رب العالمين ٠...‏ فأطلق الصلاة على 
قراءة الفاتحة . 

وكان قيام الليل في ول مشروعيته بالقراءة » كا في صدر سورة المزمل . 

وحملوا الصلاة على الدعاء أو القراءة أيضاً ما جاء ني حديث أحد بسند صحيح 
أن النبي ية صلى بمنى حين مالت الشمس وصلت خلفه خديجة وعلي » ذلك أن 
الثابت من حديث عائشة أن خدجة توفيت قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة 
الإإسراء» وكانت وفاتها على الصحيح في السنة العاشرة من النبوة. 

ورأى الجاعة أنه كانت هناك صلاة قبل الخمس التي فرضت ليلة الإإسراء › 
وهي رکعتان بالعشي ورکعتان بالإبکار » على ما يدل عليه قوله سبحانه وسيَ 
َد ريك المي وال :ڪر ) [غافر : ]٠٥‏ . 


۱۹۹ 


لكن ليس هناك دليل قوي على أن هذا التسبيح يراد به الصلاة ذات الركوع 
والسجود فلم لايكون تسبيحاً باللسان فقط ويدخل ضمن الدعاء الذي يطلق عليه 
اسم الصلاة . 

ET‏ النبي ييه عقب عودته من الطائف بموضع يقال له «نخلة» صلى 
الفجر مع بعض أصحابه » وذلك كان قبل ليلة الإإسراء فما هذه الصلاة ؟ 

قيل إنها من ا مغروضة أول النهار وآخره » وتسميتها بالفجر لوقوعها في حينه أو قريبا 
منه » أو كانت صلاة ليل وقعت حول هذا الوقت » وقد يراد ها الدعاء » فليس 
ذلك دليلا على أن الصلوات الخمس فرضت قبل ليلة الإسراء. 

يقول بعض الكاتبين : إن ابن مسعود حفظ سورة الإسراء التي فيها : 
وَلكَمَهَرَ بصلديك ولا عات ّا 4 وكان قد هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى سنة 
خس من النبوة. 

وعليه يكون الإسراء قد حصل قبل هذا التاريخ . 

وبنوا هذا على أن ابن مسعود لم يتصل بالنبي بيه بعد هجرته إلى الحبشة إلا بعد 
الهجرة إلى المدينة حيث شهد غزوة بدر معه . 

لكن ما الذي يقطع بعدم اتصاله به بعد هجرته إلى الحبشة ؟ 

لقد جاء في سيرة ابن هشام أن المهاجرين الأولين إلى الحبشة عادوا لما جاءتهم 
أخبار بهدوء الحالة ني مكة » ولكن لا عرفوا أن الخبر غير صحيح رجعوا إلى الحبشة 
مرة ثانية » ومكث بعضهم في مكة ولم يعد واستمر مع النبي حتى هاجر معه إلى 
المدينة. 

وابن مسعود كان ممن بقى بمكة فلعله حفظ سورة الإسراء بعد عودته من 
الحبشة . 

وابن هشام قال إنه بقى ولم يعد إلى الحبشة » وإن كانت بعض كتب السيرة 
E ODS‏ 


Ye 


والاحتجاج بحفظ ابن مسعود لسورة الإإسراء وفيها الآية المذكورة قد يفيد 
إذا تعين أن الصلاة هي الصلاة المعروفة » ولكن تقدم أنه ريد ا الدعاء أو 
القراءة. ٠‏ 

وقال بعض أيضأ إن الزهري قال : إن الإإسراء وقع بعد البعثة بخمس سنين 
فالصلاة فرضت في هذا الوقت » لكن النقل عن الزهري ختلف » ففي نسخ أخرى 
رك 

وجاء في فتح الباري لابن حجر عن الزهري » آن الإسراء قبل الهجرة بخمس 
سنين فيكون بعد البعثة بثان » وصحح بعضهم ذلك بأن السنوات الثلاث التي كانت 
الدعوة فيها سرا لم تحسب . وعلى هذا يكون الإسراء بعد البعثة بإحدى عشرة سنة . 

بعد هذا آقول : إن تحديد عام اللإسراء أو شهره أو ليلته ليس فيه كبير فائدة في 
حياتنا الدينية » فالإسراء قد حدث قطعا والصلوات الخمس قد فرضت قطعاء 
والخلاف في وراء ذلك لا طائل ته . 

واختيار المسلمين ليلة السابع والعشرين من رجب لذكرى الإسراء لا داعي 
للعدول عنه إلى موعد آخر » فالسؤال وارد أيضا على الاختيار الجديد. 

ونحن على كل حال لم نكلف بمناسبة الإسراء بعبادة خاصة » وهي ليلة كانت 
مزيداً لتشريف النبي ية وصدق دعوته » والله أعلم. 


SS A RE O RE 
س : ما حكم تارك الصلاة » هل هو كافر أو مؤمن عاص؟‎ 

ج : الصلاة ركن من أركان الإسلام » ومنزلتها من الإيان بمنزلة الرأس من الجحسد» 
والنصوص كثبرة في وجوب المحافظة عليها » وفي التحذير من تركها أو التهاون فيها› 
ومن أخحطر ما ورد في تركها حديث رواه مسلم «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة). 

وهذا الحديث يدل ظاهره على ما ذهب إليه من قال إن الإيان عقيدة وعمل › 
يقول النووي في شرح هذا الحديث ما ملخصه : 


تارك الصلاة إن كان منكرأً لوجوبما فهو كافر بإجاع المسلمين خارج من ملة 
الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها 
وجوب الصلاة عليه . وإن کان ترکھ تکاسلاً مع اعتقادہ وجوہہا کا هو حال کثیر 
من الناس فقد اختلف العلاء فيه » فذهب مالك والشافعي وحماهير السلف 
والخلف إلى أنه لایکفر بل یفسق ویستتاب »› فان تاب وإلا قتلناه حًا کالزانی 
اللحصن » ولكنه يقتل بالسيف » وذهب جاعة من السلف إلى أنه يكفر » وهو 
مروي عن علي وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وهو وجه لبعض أصحاب 
الان ااا ج ا ن ا ا 
أنه لایکفر ولایقتل بل یعزر وبحبس حتی يصلي . 

ثم ذكر حجة القائلين بكفره وهي ظاهر الحديث والقياس على كلمة التوحيد ء 
وحجة القائلين بعدم قتله وهي حديث «لا جل دم امرئ إلا بأحد ثلاث» وليس فيه 
ترك الصلاة » ومن قال لايكفر احتج بقوله تعالى ج إن الله لا يهر أن شرك بد وَيعْفرمًا 
دو ذلك لسن يا 4 . 

وبحديث «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» وحديث «حرم على النار من قال 
ل إله إلا الله» وغبرها من الأع|ال كالصلاة ونحوها. 


ومع قوم بعدم کفره قالوا بقتله حدًا إن لم یتب حتجین بقوله تعالی يکن 
تاوا اقام الوه ياوا آلڪوة ملوأ سهم أي لا تقتلوهم إن فعلوا ذلك » 
ومفهومه يقتلون إن لم يفعلوا » وبحديث «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا 
لا اله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وآمواهم». 

وأجاب هؤلاء الذين لايكفرون تارك الصلاة عن الحديث بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة» بأن المعنى أنه يستحق عقوبة الكفر وهي القتل » أو أنه 
حمول على المستحل ٠‏ أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر أو أن فعله فعل 
الكفار. "ه. 


°۲ 


ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحد تناظرا في تارك الصلاة فقال 
الشافعي : أحمد أتقول أنه یکفر ؟ قال نعم » قال إذا کان کافراً فبم يسلم ؟ قال : 
يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله » قال الشافعي : فالرجل مستديم هذا القول ن 
بتركه » قال : يسلم بان يصلي قال : صلاة الكافر لاتصح » ولايجحكم له بالإسلام 
اکت اجك 

ومن ترك الصلاة كسلا مع الإيان بوجوما عليه جب نصحه بالحكمة والموعظة 
ا لحسنة » فان لم یتب وجبت مقاطعته وکراهیته ورم حبه ومودته. 

فذلك مظهر الإنكار بالقلب الوارد في حديث تغيير المنكر » وقد حدث أن 
النبي اة هجر المتخلفين عن غزوة تبوك بغير عذر وأمر أصحابه بهجرهم › على آن 
يكون الهجر بدافع ديني لا لغرض شخصي » والأعال بالنيات . 

E DOI OL OE 
على مراجعة أنفسهم وتوبتهم إلى الله » ضرورة حاجتهم إلى التعامل مع إخوانهم‎ 

SE AE BR 

س : مات أحد الجنود في معر كة إسلامية ولم يكن يصلي » فهل يغفر الله له؟ 

ج : معلوم أن ترك الصلاة ورد فيه حديث مسلم «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة» وأحسن ما قيل فيه ما ذكره النووي في شرح صحيح 
مسلم"» أن تارك الصلاة إن كان منكرأ لوجوبما فهو كافر بإجماع المسلمين » حارج 
من ملة الإسلام » إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم بخالط المسلمين مدة يبلغه 
فیها وجوب الصلاة عليه » وإِن کان تر که تکاسلاً مع اعتقادہ وجوہا » کا هو حال 
كثر من الناس › فقد اخحتلف العلاء فيه : 

فذهب مالك والشافعي رحمه) الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لايكفر 
بل یفستق ویستتاب » فإن تاب وإلا قتلناه حًا كالزاني الملحصن » ولكنه يقتل بالسيف 


. ص۷‎ a 


۹۳ 


-لا بالرجم- وذهب جاعة من السلف إلى أنه يكفر » وهو مروي عن علي بن أبي طالب 
کرم الله وجهه » وهو إحدی الروایتین عن أحمد بن حنبل رحه الله » وبه قال عبدالله 
ابن المبارك وإسحاق بن راهويه » وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه . 
وذهب أبوحنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رمه الله إلى أنه 
لایکفر ولایقتل › بل یعزر ويحبس حتی يصلي . 

احتج من قال بكفره بظاهر الحديث المذكور » وبالقياس على كلمة التوحيد . 
واحتج من قال لايقتل بحديث «لا جل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث» ولیس 
فيه الصلاة. 

واحتج الجمهور على آنه لايكفر بقوله تعالى ‏ إن أله لا يعفر أن يسرك يو وَيعْفر مادو 
دك لمن کا 4 [النساء : ]٤٨۸‏ وبقوله ية «من قال لا إله إلا الله دحل الحنة» و «من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الجنة» «لايلقى الله تعالى عبد ب -أي الشهادتين- 
غير شاك فيحجب عن الحنة» و «حرم الله النار على من قال لا إله إلا الله» وغير ذلك . 

واحتجوا على قتله بقوله تعالى چين تابا واقاموا الکو واوا ايڪو هلوا 
سييكَمَمّ ‏ [التوبة : ]١‏ وقوله باه «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» 
وتأولوا قوله هة «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» على معنى أنه يستحق بترك 
الصلاة ا ي 
به إلى الكفر » أو أن فعله فعل الكفار » والله أعلم. 

وذكر النووي أن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد» وهو الكفر باللّه تعالى » 
وفكد يرق ها فص ار دة اران و غره من المخلوقات » مع 
HO‏ > ککفار قریش › ا ا ا 
وقال الماوردي ٩(‏ 


. ۲۲۱ الأحكام السلطانية » ص‎ -١ 
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تارك الصلاة ا لمغروضة حتى يخرج وقتها يسأل عن تركه ها » فإن قال : تركتها لنسيان 
مر ہا قضاء فی وقت ذکرھا › ولم ینتظر بہا مثل وقتها » قال رسول الله ئة «من نام عن 
صلاة أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها » ولا كفارة ها إلا ذلك» ”“ وإن تركها رض 
صلاها بحسب طاقته من جلوس أو اضطجاع › قال تعال [ کا يُكَرّث انه فسا ر 
وَسعَا چ [البقرة ۲۸۲] وإن ترکھا جاحدا لوجوبا كان كافرا » حكمه حكم المرتد » 
يقتل بالردة إذا م يتب » وإن تركها استثقالا لفعلها مع اعترافه بوجوبما فقد اختلف 
الفقهاء في حكمه » فذهب أبو حنيفة إلى آنه يضرب في وقت كل صلاة ولا يقتل . وقال 
أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث . يصير بتركها كافراً يقتل بالردة . وذهب 
الشافعي إلى أنه لايكفر بتركها ولايقتل حًا ولايصير مرتداً. ٠‏ 

ولايقتل إلا بعد الاستتابة » فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك وآمر ها فإن قال : 
أصليها في منزلي وكلت إلى أمانته ولم يجبر على فعلها بمشهد من الناس » وإن امتنع 
من التوبة ولم جب إلى فعل الصلاة قتل بتركها في الحال على أحد القولين » وبعد 
ثلاثة يام في القول الثاني » ويقتل بسيف صبرأ . وقال أبو العباس بن سريج » بقتله 
ضربا با لخشب حتى يموت » ويعدل عن السيف ليستدرك التوبة بتطاول المدى . 

واختلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله بترك الصلوات الفوائت إذا امتنع 
من قضائها » فذهب بعضهم إلى أن قتله بها كالمؤقتات » وذهب آخرون إلى أنه 
لايقتل بهاء للاستقرارها في الذمة بالفوات » ويصلى عليه بعد قتله » ويدفن في مقابر 
ان0 

وإذ قد عرفنا حكم تارك الصلاة بأنه يدور بين الكفر والفسق » فإن الشهيد لو 
کا خد کان كاف ا ب ولاشك الماد ا ءا و الل مر جا 
إن ترکھا کسلاً کان فاسقاً اث ء یمکن أن یدخل تحت قوله تعالی ويعور مَادُن درك 
لمن اء 4 وإذا لم يشا الله له المغفرة يعاقب على ترك الصلاة »> وبخاصة إذا علمنا 


- رواه مسلم . 


أنها دين له أي حق له » والحقوق لاتسقط فلابد من قضائها كا قال الترمذى0. 
وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم «يغفر للشهيد كل شىء إلا الدّين» فهل هو 
O RE‏ 

قال النووي ” : وآما قوله ب إلا الدين» فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين ‏ 
ا ا ر ا وع غاس اعا ار لک جن اا می و 2 
حقوق الله تعالى . 

تى ان ر اه اد ا ال ا ل د و ان 
ولعموم مغفرة ما دون الشرك لن يشاء . 


Ss PR FE PR FE 


س كيف رأى رسول الله ئ المتكاسل عن الصلاة في الإسراء وا معراج مع 
أن الصلاة ا مكتوبة لم تكن فرضت بعد ؟ ما نوع الصلاة من قبل ؟ 

ج : الحديث الذي رأى فيه النبي ية تارك الصلاة يعذب كان في رؤيا رآها 
N‏ وق روق الخاری عن رة بن دت وال :کان 
رسول الله َة ما يكثر أن يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص 
عليه ما شاء الله أن يقص وأنه قال لنا ذات غداة : إنه أتاني الليلة آتيان وإ 
استتبعاني وأنما قالا لي : انطلق » وإني انطلقت معه| وإنا أتينا على رجل مضطجع 
وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو بهوي بالصخرة لرأسه » فيثلغ رأسه فيتدهده 
ا حجر فیأخذہ فلا یر جع إلیه حتی یصلح رأسه کا کان » ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل 
لمر الأولى » قال قلت : سبحان الله ما هذا ؟ .. وبعد تمام قصة الرؤيا قالا له : أما الرجل 
الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام 
عن الصلاة المكتوبة. 


. المواهب اللدنية للقسطلاني » ج۲ ص۳۳۸‎ - ١ 
شرح صحیح مسلم » ج۱۳ ص۲۹.‎ 
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فهذه الصورة كانت في رؤيا » وكانت بعد فرض الصلاة » لكن هناك رواية للبزار 
وغيره عن أبي هريرة أن ذلك كان في قصة اللإسراء » والأسراء كان في مكة وحديث 
الرؤيا كان في المدينة » حيث لم تكن في مكة فرصة لحكاية ذلك في جمع من أصحابه . 

وعليه فتقدم رواية البخاري على رواية البزار والبيهقي والطبران . 

ولو فرضنا أن ذلك كان ليلة اللإسراء فقد تؤول على المستقبل » يعني عندما تفرض 
الصلاة بعد » وقد تؤول على أن الصلاة كانت مفروضة قبل الإسراء ركعتين أول 
النهار وركعتين آخره » وما كان ليلة الإإأسراء فهو تحديدها بخمس صلوات . 

وک ا ا اا ع رای ا ا ا و کن اوك 
شرع في المدينة بعد حادث اللإسراء الذي وقع بمكة » فيؤول على المستقبل عندما 
تفرض هذه الأمور إن قبلنا هذه الروايات . وهناك أيضا كلام كثير في الصلاة التي 
صلاها الرسول بالأنبياء في المسجد الأقصى ليلة الإإسراء » لا جال لذكره الآن. 

ااا ت ی ا ا 
LE CE AEE‏ 
فبقلبه » وذلك أضعف الإيان». 

بمعنی أنه لو كان للإنسان سلطان على هؤلاء كان التغيير باليد بالأسلوب الذي 
يتناسب مع الطرفين » فإن م يكن له سلطان كان التغيير باللسان في حكمة وموعظة 
حسنة » فإن استجابوا كان ا وإلا كان الإنكار بالقلب الذي يترجم إلى عمل يجس 
به العاصى أنه مقصر » وذلك كمقاطعته وعدم احترامه لعله توب » فإن لم يتب فا 
على الرسول إلا البلاغ » والله هو اهادي إلى الصواب . 
س : ماذا على الزوج أن يفعل مع زوجته التي لاتؤدي الصلاة ولاتلتزم الزي 

الشرعي » وإذا رفضت الالتزام بها فهل له أن يطلقها ؟ 

E E EG 
لنبيه اة ا وام ا‎ ST o 
ذلك لأا مقصرة في حقوق الله‎ ]۱١١ : بألصَلَوة وَاَصطيرَ علا 4 [طه‎ 
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ويهددها بها يستطيع من التهديد إن ظن أن في ذلك فائدة » كاهجر وعدم الاستجابة 
لرغباتها الكمالية » يقول الإمام الغزالي ”“ » له هلها على الصلاة قهراً » ورأى 
صاحب (الفروع) أن الزوج لا يملك حق تعزيرها على الحقوق المتمحضة لله تعالى » 
فذلك من اختصاص الحاكم » وجاء في معجم المغني لابن قدامة الحنبلي أن للزوج 
ضرب امرأته على ترك الفرائض» وإن لم تصل احتمل ألا بحل له الإقامة معها. جاء 
ني شرج النووي لصحيح مسلم ”“ أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل 
أو ترك الصلاة أو غير هما ينبغي له أن يطلقها . 

ومن هذا نعرف أن الرأي الغالب أنه يعظها باللسان » فإن لم يفلح أنكر عليها 
تهاو نما في الواجب لله » وعاملها معالمة تدل على كرهه وبغضه هما » ولايتحتم عليه أن 
يطلقها من أجل ترك الصلاة » لأن المسلمة المقصّرة ليست أقل شأنا من الكتابية. 

وتركها للحجاب كذلك لايحتم عليه طلاقها إلا إذا تأكد أن عدم التزامها بالزي 
الشرعي سيؤدي إلى الفاحشة وهي مصرة على ذلك فمن الخير أن يفارقها. 


& PP o = 


س : في قصة الإسراء والمعراج أن النبي بيه صلى حاعة بالأبياء في المسجد الأقصى 
قبل العروج إلى السماء ‏ فا هي هذه الصلاة مع آنا لم تكن قد فرضت بعد ؟ 

ج : ثبت في صحيح مسلم من طريق ثابت البناني عن أنس أن النبي بي صلل ليلة 
الإسراء ببيت المقدس ركعتين » كا ثبت أنه صلى بالأنبياء إماماً » أي بعد صلاة 
الركعتين » وأنكر حذيفة بن الان صلاته عليه الصلاة والسلام ببيت المقدس » حتجًا 
بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه كا كتب عليكم الصلاة في البيت العتيق » 
ولكن تعقبه البيهقي وابن كثير بأن ا ثبت -وهم جمهور الصحابة- مقدم على الناني . 

يقول القسطلاني ‏ : وقد اختلف في هذه الصلاة » هل هى فرض أو نفل قال بعض 
ال ا 0 ق 


La . ٤٥ / ٠» إحياء علوم الدين‎ - ١ 
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فرض » فأي صلاة هي ؟ قال بعضهم الأقرب آنها الصبح » ويجحتمل أن تكون العشاء » 
وإنا يتأتى على قول من قال إنه ئة صلى بهم قبل عرو جه إلى السماء » وني النعماني : إن 
يتأتى على أن الإسراء من أول الليل » لكن قال بعض رواة حديث الإإسراء : إنه بعد 
صلاة العشاء » وأما على قول من قال : صلى بهم بعد العروج فتكون الصبح . 
والاحتمالان » ك) قال الشافعي » ليسا بشيء » سواء قلنا صلى بهم قبل العروج أم بعده . 
لأن أول صلاة صلاها النبي به من الخمس مطلقا الظهر بمكة باتفاق » ومن همل 
الأولية على مكة فعليه الدليل » قال : والذي يظهر آنها كانت من النفل المطلق » أو كانت 
من الصلاة ا لمفروضة عليه قبل ليلة الإسراء » وني فتاوى النووي ما يؤيد الثاني. ه. 

فال ا ا ت ا 
أول النهار وركعتين آخره » وما التي فرضت ليلة الإإسراء فهي كوا خسة فروض 
بركعاتها المعروفة » وعليه : فيجوز أن تكون صلاة الرسول ببيت المقدس ركعتين 
تحية للمسجد » صلاهما وحده والتي صلاها إماما بالأنبياء جوز أن تكون نافلة من 
صلاة الليل وقد كانت مشروعة له ية > وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة 
والسلام وجد الأنبياء يصلون عند دخوله المسجد » ولا حان وقت الصلاة أذن 
مؤذن ثم أقيمت وقدمه جبریل عليهم بعد أن تبین فضله من واقع ما آثنی به کل 
على نفسه » ولكن مثل هذه الروايات لاينبغي التعويل عليها في صورتها الجزئية » 
بعد أن كرم الله رسوله وأخذ على الأنبياء الميثاق إن أدركوه أن يؤمنوا به وينصروه» 
ومه)ا يكن من شىء فالخلاف في هذا الموضوع ليست له نتيجة عملية. 


FE O FE A FRE 


س : ما هى الصلاة الوسطى ؟ 
ج : قال الله تعالى بإ لظو عل اقكوت والصكوة اوشم دفوو جي ) 
[البقرة : ۲۳۸] . 
اختلف العلاء في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال » يمكن الرجوع إليها في 
كتب التفسير » ومن أصح الأقوال أا صلاة العصر » وعليه جمهور الفقهاء » حتجين 


۹ 


۳/٠٤۶ (‏ - أحسن الكلام) 


بأحاديث رواها مسلم وغيره » ومنها حديث الترمذي الذي قال : إنه حديث حسن 
صحيح عن عبدالله بن مسعود عن النبي يبر «الصلاة الوسطى صلاة العصر» . 

وسائر الأقوال أدلتها استنباطية وليست منصوصة › وهذا قال ابن عمر والربيع 
ابن هيشم إنها غير معينة » خبأها الله في الصلوات كا خبأً ليلة القدر في رمضان › 
وساعة يوم الجمعة وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء . 

روی مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال : نزلت هذه الآية «حافظوا 
على الصلوات وصلاة العصر» فقرآناها ما شاء الله » ثم نسخها الله فنزلت 
لإحلفظوا عَل لصوت وَألصككوة الوس فقال رجل : هي إذاً صلاة العصر ؟ 
قال البراء : قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى . 

وقد ارتضى القرطبي في تفسيره أنها مبهمة لتعارض الأدلة وعدم الترجيح » فلم 
يبق إلا المحافظة على جميعها وأدائها في أوقاتما . 

SS A RE FR 

س : ما هو الفرق بين الفجر والصبح وكيف تكون نية الصلاة فيه) ؟ 

ج : الفجر في اللغة العربية يطلق على النور الذي يشق ظلام الليل فيبدأ به النهار ء 
والفترة التي بين ظهور هذا النور وطلوع الشمس تسمى فترة الصباح . 

والمطلوب منافي هذه الفترة ركعتان : فريضة » فيه -عند بعض الأئمة -قنوت أي 
دعاء في الركعة الثانية » كا تطلب ركعتان نافلة أي سنة داوم عليه النبى َل كثيراً ء لكن 
لو تركها اللإنسان لا يعاقب » كا لو ترك سنة أخرى : والركعتان المغروضتان أطلقى 
عليه في القرآن والسنة اسم «(صلاة الفجر» كا أطلق عليه) في السنة اسم اصلاة 
الصبح» قال تعالى ‏ أَقوٍ اللو دلوك آلسس إل عق الل وقرءان الجر إن قران 
ألَجركات مشهودًا 4 [الإسراء : ۷۸] آي أذ الصلاة عندما تميل الشمس عن خط الزوال 
جهة المغرب إلى ظلام الليل » ويمكن أن تؤدى في هذه الفترة صلاة الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء إذا قلنا إن الغاية «إلى غسق الليل» داخلة فيها » وأدٌ صلاة الفجر . 


1۰ 


وبهذا تتم الصلوات الخمس المغروضة » وعبر عن صلاة الصبح بقرآن الفجر » » لآن 
قراءة القرآن هي أكثر ما في الركعتين » لأنما صلاة جهرية يسمع فيها القرآن جيداً » 
لسكون الحو حيث يكون أكثر الناس نائمين والحركة قليلة » وكان النبي ييه يطيل 
القراءة في صلاة الفجر بالقدر الذي لايتضرر به المأمومون - وكانت صلاة الفجر 
مشهودة لأن ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يتعاقبون حفظ الإنسان ومراقبة سلوكه 
يتم التعاقب بينهم في فترة الصباح حيث يتلى القرآن في صلاة الفجر - كا يتعاقبون في 
فترة العصر -وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة » فتشهدها الملائكة . 

فنرى من الآية أن صلاة الصبح المغروضة أطلق عليها اسم الفجر » وجاءت 
السنة الصحيحة أيضاً هذا الإطلاق » فقد روى البخاري ومسلم «لا صلاة بعد 
صلاة العصر حتى تغرب الشمس » ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع 
الشمس» والمراد بالفجر هنا الصبح للتصريح بذلك في رواية أخرى لمسلم «صل 
صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة » حتى تطلع الشمس وترتفع ..“ 

وجاء في السنة أيضا قول عائشة رضي الله عنها : كن نساء المؤمنات يشهدن 

مع النبي بلي صلاة الفجر متلفعات بمروطهن “ . وقال به «أسفرو بالفجر 
فإنه أعظم للأجر E o‏ 
التار*: 

وني تسمية الركعتين المفروضتين بالصبح إلى جانب الحديث المتقدم في رواية مسلم 
ي النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح - جاء قول النبي بب لبلال «ثوّب بصلاة 
الصبح حين يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار» ”“ » وعن أبي محذورة قال : 


. رواه البخاري » ورواه الترمذي أيضاً وقال : حسن صحيح‎ - ١ 

وار ي 

- رواه الخمسة . أي أحمد وأصحاب السنة الأربعة : الترمذي وابن ماجه والنسائي وأبوداود . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

. نیل الأوطار ج۲ ص۲۱‎ - ٤ 

9 - أخرجه ابن أبي شيبة وغيره » نيل الأوطار ج۲ ص ۱۸ . 


قلت : يا رسول الله علمني سنة الأذان ء فعلّمه وقال «فإن كانت صلاة الصبح فلت : 
الصلاة خير من النوم ٠“  ....‏ والتثويب هو قول : الصلاة خير من النوم . ومن هنا 
نعلم أن الركعتين المغروضتين يطلق عليهم| اسم الفجر واسم الصبح . 

أما ركعتا السنة فقد جاء فيه الحديث الشريف «ركعتا الفجر خبر من الدنيا 
وما فیها» . وروى البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن بل 
على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر . 

فالذي يتلفظ بالنية إذا صلى ركعتي السنة يقول : نويت أصلي ركعتي الفجر » 
أو أصلي ركعتين سنة الفجر » أو ركعتين سنة الصبح » أي سنة الصلاة المغروضة وهي 
الصبح » كما يقول : أصلي ركعتين سنة الظهر » أي سنة الصلاة ا مغروضة وهي الظهر . 

والذي يصلي فريضة الصبح لابد أن ينص في النية -إذا تلفظ ها على الفرضية 
فيقول : نويت آصلي ركعتين فرض الصبح » أو فرض الفجر . ولا يصح أن يقول : 
أصلي ركعتي الفجر بدون ذكر كلمة «فرض» . 

هذاء وليكن معلوماً أن النية لها القلب » وليست باللسان فقط » فا لمعول عليه 
هو ما انعقد عليه القلب من كون الذي يصليه هو الفرض أو السنة » وخطأ اللسان 
لا يضر . كا أن التلفظ بالنية مستحب عند بعض الأئمة » وغبر مستحب عند 
بعضهم الآخر » والدين يسر . 

e PB FR PR R> 

س : هل تصح الصلاة أثناء تحليق الطائرة في ا لجو وهي غير ملامسة للأرض 

وماذا يعمل لو كان الإنسان غر متطهر ؟ 

ج : الصلاة جائزة في الطائرة وهي محلقة في ا لجو » وبالأولى إذا كانت رابضة على 
الأرض » والمالكية لايجيزونما فيها وهي في ا لجو » لأن شرط السجود عندهم أن يتصل 


- رواه أحمد وأبو داود وابن جبّان والنساتي » وصححه ابن خزيمة » ا مرجع السابق ص ٤٦‏ 


- رواه مسلم . 
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المسجود عليه بالأرض اتصالاً حقيقيًا » ورأي الجمهور أقوى » والإنسان يضطر إلى 

الصلاة في الطائرة إذا م يأخذ برخصة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر» وبين صلاتي 

المغرب والعشاء » أو كان تحليقها في وقت الفجر الذي لايجمع مع غيره. 

ومها يكن من شيء فإن التطهر للصلاة لابد منه إن أمكن با اء فيها » وإلا 
فيكون بالتيمم » ويتحرى اتجاه القبلة -والملاحون يعرفون ذلك بالتقريب- إن ل 
تكن معه «بوصلة» يتعرف ما القبلة » وزمن أداء الصلاة قصبر » لأن الرباعية تصلى 
ركعتين قصرأً » فإن لم يستطع الصلاة من وقوف -لحصول دوار مثلاً- فليصل 
قاعداً » والمهم أن الصلاة تمكنة في الطائرة إن أراد أن بحافظ على الصلاة » وليست 
فيها مشقة حتى جوز تأخيرها إلى حين ابوط وانتهاء الرحلة . 

س : آي الشخصين أفضل » رجل لايصلى ولكن آخلاقه وخدماته للناس 
كثيرة» أو رجل يصلي » ولكن معاملته مع الناس سيئة على الرغم من 
حافظته على الصلاة؟ 

ج : كلا الرجلين خخطى » وتارك الا و ی ن ا ا 
وإنكارا أو استهزاء فهو كافر » وأعماله الطيبة لاتنفعه في الآخرة كا قال سبحانه 
$ وقدمتاا ل مام لوأ من عَمَل فَجِعَلْة اء نورا 4 [الفرقان : ۲۳] وإِن کانت خیراته 
عادت عليه بالخير فهو في الدنيا فقط » وإن تركها كسلا وتهاوناً فقد حكم بعض 
العلماء بكفره » وحكم بعضهم بفسقه » وإن مات على ذلك ول يتب فأمره مفوض 
إلى ربه » وإن عذبه في النار فمصيره الجنة . 

وذلك كله بناء على حديث مسلم «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» 

والذي يصلي ولايستقيم سلوکه مؤمن عاص أضاع ثواب صلاته » وردها الله 
عليه لأنہا م تشمر طيباً في أخلاقه » والله سبحانه يقول وير الصاو إتت 
EAE a RE TE SA‏ ر [العنكبوت : ]٤٠‏ فالصلاة -كبقية 


LIE 


العبادات- ليست علاقة خاصة بين العبد وربه » بل لابد أن ينعكس أثرها على 
السلوك الشخصي والاجتاعي. وقد نعى الله على من يسهو عن الصلاة فيقصّر في 
أدائها » أو من يسهو عن معناها وحكمة مشروعیتها فلا يون ها آثر في حياته مع 
الناس » قال تعالی فول تمصت )لذب همعن صلاتم ساهوں )اَذَه 
AS‏ وتم الاش ©( [الماعون : ]۷-٤‏ . 

وقد أكدت الأحاديث هذا المعنى » فقد صح أن رجلا قال للنبي ية : إن فلانة 
تذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها » غير آنه تؤذي جیرانها بلسانها » قال 
«هي ني النار» ”“ وعن ابن عباس رضي الله عنه) آن رسول الله ية قال : قال الله 
عز وجل : إنا أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي » ولم يستطل على خلقي › ولم 
يبت مصرّا على معصيتي » وقطع النهار في ذكري » ورحم المسكين وابن السبيل 
والأرملة ورحم المصاب . ذلك نوره كنور الشمس ٠‏ أكلؤه بعزتي » وأستحفظه 
ملائكتي» أجغل له في الظلمة نورا » وني الجهالة حلا » ومثله في خلقي كمثل 
الفردوس في الحنة» . ۰ 

ومن هنا نعلم أهمية الصلاة ذ فهي آهم أركان الإسلام وأفضلها › والحديث 
يقول: «لادين لمن لا صلاة له » إنما موضع الصلاة من الدين موضع الرس من 
ا لجسد» ‏ . ولم يتسامح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كا تسامح في غيرها 
من التكاليف لمن أراد الدخول في الإإسلام . فعندما جاء وفد ثقيف اشترطوا عليه 
E E a ch‏ 
أحد من غيرهم » فأجاہم إلى طلبهم مبدئيًا ما عدا الصلاة حيث قال أخيرا 
«ولاخير في دين لاركوع فيه» ولا كان للصلاة آثرها القوي في تثبيت الإيمان 
في القلوب وني تقويم السلوك قال النبي ية في شأن هؤلاء الذين رضوا بالصلاة 


١‏ - رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحیحه والحاکم وصححه 
- رواه البزار من رواية عبدالله بن واقد الحراني » وبقية رواته ثقات . 
٣‏ - رواه الطبراى . ٤‏ - رواه أحمد. 
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إنهم سيصدقون ومجاهدون» أي أن الصلاة ستحملهم على عمل الخير الذي كانوا 
قد رغبواعنه » وقد کان . ) 

وبهذا يكون التارك للصلاة أو المتهاون فيها » والمستغني عنها بعمل البر › 
مغروراً خدوعاً » وكذلك الذي يؤدي الصلاة شكليًا دون إحساس بروحها» 
غير خاشع فيها ولا فاهم لمعناها ولا هدفها » هو مغرور بظاهره » يخدع الناس 
برؤيتهم له محافظاً على الصلاة حتى يثقوا فيه » مع أنه لو طلبت منه معونة منع 
إعطاءها » لأن قلبه القاسي لم يتأثر بوقوفه أمام الله » فهو يناديه ويدعوه وهو 
غافل شارد الذهن › محروم من اللذة التي قال عنها الرسول ية «(وجعلت قرة 
عيني في الصلاة» ”“ ولحلاوتها وأثرها في نفسه كان إذا حرّبه أو حزنه أمر فزع 
إلى الصلاة . 

وبعد » فإن العبادات فرضت لتقوية العلاقة بين الإنسان وربه » وبينه وبين 
نفسه» وبينه وبين الناس » فإن لم تثمر هذه العلاقات لم يكن ها عند الله وزن . 

وني تقديري أن من يصلي -على الرغم من سوء معاملته- أقل خطرأ ممن لايصلي 
-على الرغم من حسن معاملته- فالأول مع الله و لو بسبب ما فعسى أن يتوب 
عليه والثاني منقطع عن الله فهل يصل نفسه به ؟. 

س : هل من الحديث ما يقال «من صلى العشاء في جماعة كأنه قام نصف الليل» 
وما يقال «لو لم أشق على أمتي لأمرتهم بتأخر العشاء ؟ وهل هناك 

تعارض بینه) ؟ 

ج : الحديث الأول رواه مسلم وغيره » وهو يدل على فضل صلاة العشاء في 
جماعة » وأنه يعدل في الثواب قيام نصف الليل » حتى لو كانت صلاتما في أول 
وقتها أو في آخر وقتها قرب طلوع الفجر . 

-١‏ رواه النسائي والطبراني والحاكم وصححه » وقال الحافظ : إسناده جيد. 
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أما الحديث الثاني فيدل على فضل التأخبر لصلاة العشاء عن أول وقتها › 
وذلك ليتسنى للناس بعد الانتهاء من أعاطمم بعد غروب الشمس أن مجتمعوا 
ليصلوها في جماعة معه ية » «لولا أن شق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء 
إلى ثلث الليل أو نصفه» “ والنبي بي لم يواظب على التأخير لما فيه من المشقة 
على المصلين » فأحياناً كان يعجل » وأحياناً كان يؤجل » فقد روى البخاري 
ومسلم عن جابر رضي الله عنه : کان رسول الله ية يصلى أحياناً يؤخرها 
وأحيانا يعجل » وإذا رآهم -أي الصحابة- اجتمعوا عجل » وإذا رآهم أبطئوا 
أخر . ) 

فالامر متروك للظروف » ووقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر › 
وينتهي بطلوع الفجر » ووقت الاختيار هو ثلث الليل أو نصفه » ووقت الجواز 
متد حتى طلوع الفجر › فقد روى مسلم أنه َة قال «أما إنه ليس في النوم 
تفريط » إن| التفريط على من م يصل الصلاة حتى بجيء وقت الصلاة الأخرى» 
وهذا الحديث يدل على كل أوقات الصلوات المفروضة ما عدا صلاة الصبح فإن 
وقتها ينتهي بطلوع الشمس لابوقت الظهر وذلك بالإجاع. 


e PR RE A RE 
س : كيف يؤدي أهل المناطق القطبية صلواتهم وقد قيل إنهم لايرون الشمس‎ 


إلا كل ستة أشهر؟ 

ج : للعلاء اجتهادات في هذه المسألة حيث لم يرد فيها نص خاص » والصلاة الواجبة 
هي مس في كل يوم وليلة » والتكليف بها مرتبط بالأوقات المحددة ها متى وجدت . فإذا 
فقدت الأوقات تقديراً كبلاد القطبين حيث لاتشرق الشمس إلا كل ستة أشهر ثم تغيب 
ستة أخرى : وهي في ظهورها تبدو الحركة في علو وهبوط كل أربع وعشرين ساعة » 
يمكن آن يقدر با اليوم وتصلى فيه نمس صلوات لكن عند غياما تكون المشكلة . 


| - والحدیث رواه امد وابن ماجه والترمذي . 
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وقد صح في الحديث المروي عن الدجال أنه يمكث أربعين يوماً » يوم كسنة » ويوم 
كشهر » ويوم كجمعة » وسائر الأيام كأيامنا . فسأله الصحابة ماذا يفعلون في اليوم 
الذي كالسنة أتكفيهم صلاة يوم -آي مس صلوات- قال «لا» اقدرواله». 

وطريقة التقدير كا نقلها النووي عن القاضي عياض : آنه إذا مضى بعد طلوع 
الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر في كل يوم فصلوا الظهر › ثم إذا مضى بعده 
قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر » وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون 
بينها وبين المغخرب فصلوا المخرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم 
خرب وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات ستة فرائض كلها › 
مؤادة في وقتهاء وأما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول 
أن يقرر فم كاليوم الأول على ما ذكرنا والله أعلم. 

هذا ما رآه الشافعية » وما الحنفية فعندهم رأيان » رأي العلامة البرهان الكبير 
كرآي الشافعية وهو التقدير على النحو المذكور » واختاره الكال بن الام في (فتح 
القدير) وأيده كثيرون من علماء الحنفية » ورأى البكالي عدم وجوب الصلاة لفقد 
سببها وهو الوقت » لأن الحكم يدور مع السبب وجودا وعدما» ووافقه على ذلك 
مع من العلماء والقول الأول أقوى لأنه قال به إمام مجتهد وهو الشافعي . 

S&S O A RR 
س : هل هذا القول من الحديث النبوي «من صلى البردين دخل الحنة» » وما المقصود‎ 

منھ)|؟ 

ج : هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم » والبردان هما الصبح والعصر 
لوقوعه) في أول النهار وآخره » والمقصود هو الحث على المحافظة عليه » فه) 
الوقتان اللذان تتبادل فيه ملائكة الليل وملائكة النهار كا صح في حديث 
البخاري ومسلم » حيث يسأهم رہم : كيف ترکتم عبادي ؟ فیقولون : آتيناهم 


1 - رواه مسلم . 


D4 


وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون » فاغفر هم يوم الدين . وليس المراد من 
الحديث أن الذي يصليه) ولو مرة واحدة يدخل الحنة » بل المراد التأكيد على 
المحافظة عليه كا قال سبحانه حضوا عل ألصَسكوت وَألصوة وطن وفوموا رم 
نتن 4% [البقرة:۲۳۸] وك)| قال في صفات المؤمنين امفلحین ل واس هر عل 
صاوتهم فظوي 4 [المۇمنون: 4] . 

ومن حافظ على هاتين الصلاتين سيحافظ على غيرهما لأن الأول تكون بعد 
النوم والنفس تتراخى عن القيام منه » فمن قام وأداها في وقتها الضيق خشية أن 
تفوته دل ذلك على عنايته بالصلاة وعدم عهاونه فيها » وكذلك الثانية تؤدى بعد 
جهد كبير طول النهار قد يكون طلب الراحة من العمل داعيا إلى إهما ها » فمن 
حافظ عليها كانت عغافظته على غيرها يسر » وقد نص على أنها هي الصلاة 
الوسطى التي ركز الله على الاهتمام والمحافظة عليها . 

ونما جاء في التأكيد على هاتين الصلاتين حديث رواه مسلم «لن يلج النار أحد 
صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر» وحديث البخاري 
ومسلم «(من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» وني رواية «فكأن)] وتر آهله 
وماله». 


Ea 


س : أثناء لاقرات ق ا مز ج الدارسون للصلاة عند ساع 
الآذانء وقد تكون المحاضرة لمدة ساعتين وبالتالي قد تفوت صلاة 
المغربت؟ 

ج : وقت الصلاة موسّع بين أوله وآخره وإن كان التعجيل بالصلاة في أول 
وقتها أفضل . لكن محل ذلك إذا م يكن الإنسان مشغولا بشيء هام يفوت منه لو 
تركه وذهب إلى الصلاة في أول الوقت » وهنا يمكن أن يؤخر الصلاة إلى قبيل 
دخول وقت الصلاة الثانية . 


۲۹1۸ 


أما إذا كان زمن المحاضرة يشغل الوقت كله بحيث لو استوعبها الطالب فاتت 
منه الصلاة فيجب عليه أن يتركها ويؤدي الصلاة »> ويمكن تدارك ما فات منه 
بوسيلة أو بأخرى وبخاصة إذا كانت المحاضرة في موضوع ليس واجباً حت تعرف 
به الواجبات الأساسية على الإإنسان نحو ربه ونحو مجتمعه » بل هو موضوع من 
الدرجة الثانية التي يكون تعلمها نافلة وليس فرضاً. 

ثم أقول لصاحب السؤال الذي يجب عليه أن يترك المحاضرة ليؤدي الصلاة حتى 
لاتفوت منه جب عليه أيضاً أن ينبه الأستاذ إن كان مسلا كا ينبه الطلاب إلى حرمة 
تضييع الصلاة وإلى وجوب ترك المحاضرة حتى يؤدوا الصلاة » لأن هذا من باب الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر ولكن جب أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. 

أرجو أن يمكن الأساتذة الطلاب من أداء الصلاة في وقتها كا جب عليهم هم 
أن يصلوا وأن يؤجلوا ما بقى من المحاضرات إلى وقت آخر » حتى يبارك الله هم 
جيعاً فيم يتعلمون فتقوى اله أكبر عامل على السعادة في الدنيا و الآخرة . 

وأؤكد أن وقت الصلاة ة متسع ولايتحتم تم على الطالب أن يترك المحاضرة ليؤدي 
الصلاة في ول وقتها » فأداؤها في أول وقتها سنة وطلب العلم سنة » وبهذه المناسبة 
ذكر ابن القيم في كتابه ”“ أن كثيراً من الأئمة صر حوا بأن أفضل الأعال بعد 
الفرائض طلب العلم » فقال الشافعي : ليس بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب 
العلم » وهذا الذي ذكر أصحابه عنه آنه مذهبه وكذلك قال سفيان الثوري وحكاه 
الحنفية عن أبي حنيفة » وأما أحمد فحكى عنه ثلاث روايات » إحداهن أنه العلم » 
فإنه قيل له : أي شىء أحب إليك » أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ قال تعلم 
به أمور دينك فهو أحب إلجّ » وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصا كثيرة في 
تفضيل العلم وأما مالك فقال ابن القاسم : سمعت مالكاً يقول : إن أقواماً ابتغوا 
العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد ية بأسيافهم » ولو ابتغوا العلم 
لحجزهم عن ذلك . 


: ۲٠٣ص مفتاح دار السعادة‎ -١ 


۲۱۹ 


وذكر ابن القيم أيضاً أن أبا تعيم وغيره نقلوا عن بعض أصحاب رسول الله بلا 
أنه قال «فضل العلم خير من نفل العمل وخير دينكم الورع» “هذا الكلام هو 
فصل الخطاب في هذه المسألة فالعلم يعم نفعه صاحبه والناس معه » والعبادة 
يختص نفعها بصاحبها » ولأن العلم تبقى فائدته بعد موته والعبادة تنقطع» 
والحديث في ذلك معروف «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» . 

= PP SRE PRS 
س : ما معنى الإقعاء » وهل هناك دليل على حرمته في غير الصلاة ؟‎ 

ج : الإقعاء هو أن يضع الإنسان إِليَّه على الأرض » وينصب ركبتيه . وهو 
مكروه في الصلاة » ودليله حديث أبي هريرة : نهاني رسول الله ية عن تقر كنقر 
الديك» وإِقعَاء كإقعاء الكلب » والتفات كالتفات الثعلب ”. والمالكية قالوا : إن 
الإقعاء بهذا المعنى حرم » ولايبطل الصلاة على الأظهر » وأما المكروه عندهم فله 
أربع صور» منها أن يجعل أصابعه للأرض » ناصبا قدميه » جاعلا إليته على عقبيه ‏ 
أو مجلس على القدمين وظهورها للأرض  .‏ 

هذا » وقد اختلف في معنى الإقعاء اختلافاً كثيراً » وكذلك في حكمه ويمكن 
الرجوع إلى نيل الأوطار للشوكاني “. 


SE PR FE PR FR 


'- وقد روى هذا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها » وفي رفعه نظر ٠...‏ الرفع أي الإسناد 
إلى النبي ڪيا . 
زوا مشتلم: ۳- رواه احمد. 


ج۲ ص .۱۸٩‏ 


۰ 


س : يشاهد آن البعض يشمر أكمامه عندما يدخل الصلاة » فهل هذا جائز ؟ 

ج : جاء في فقه المذاهب الأربعة أن تشمير الكمين عن الذراعين في الصلاة 
مكروه . وقال المالكية : إن الكراهة تكون لو كان التشمير لأجل الصلاة » لكن لو 
كان مشمرأً قبل الدخول فيها لحاجة ودخلها كذلك » أو شكّر في الصلاة لا لأجلها 
فلا كراهة . 


e e e e e 


س : هل الصلاة على الكرسي باطلة ؟ 

ج : من المعلوم آن الصلاة يجب أن تؤدى من وقوف عند التكبيرة الأولى وقراءة 
الفاتحة والركوع والاعتدال » وذلك في الفريضة › فإذا عجز الإنسان عن الوقوف 
صلى من قعود كا نص عليه الحديث ٠‏ أما في صلاة النافلة فيجوز أن تؤدى من 
و کن ال د عا اروف ی 0 چن ن 
عاجزاً عن الوقوف ات الكامل » أي أجر النافلة » أما من كان قادرا على 
الوقوف في صلاة الفريضة ثم صلل من قعود فصلاته باطلة ولا أجر ها . 

والقعود له صور حتلفة منها أن مجلس على الأرض مباشرة » وفي ركوعه 
سيطأطى رأسه » وفي السجود سيضع رأسه على الأرض » فإن عجز عن السجود 
على الأرض طأطا رأسه بصورة تكون أقوى من حالته في الركوع ليظهر الفرق 
بينهما » والجلوس على الكرسي لا يمكنه من السجود على الأرض فتبطل الصلاة . 
ومن كان قادرا على الوقوف في أول الصلاة عند الإحرام ثم ركع واعتدل ثم سجد 
السجدتين ولم يستطع الوقوف كمّل صلاته من قعود » ولا جوز لمن كان قادرا عل 
القيام عند الدخول في الصلاة أن يبدأها جالساً» لا على الكرسي ولا على الأرض . 
وبا لجملة فمن كان قادرا على الوقوف في أي ركن لا جوز له أن يعمله وهو جالس » 
فا لجلوس للضرورة وعدم القدرة على الوقوف. 


= E 


س : ما حكم الدين في منع صاحب العمل للعامل من الذهاب إلى المسجد 
للصلاة حتى لايتعطل العمل › وإذا كان العامل وحده هل جوز له 

مكان العمل للصلاة وقد يتسبب في قطع آجره ؟ 

ج : لايجوز لصاحب العمل منع أحد من العمال من أداء فرض الله تعالى » سواء 
أكان صلاة أم غيرها » ما دام أداء الفريضة مكنأ في وقت العمل وغير ضار به. 

فإذاً جاء وقت الظهر مثلاً »> ووقته معروف يمتد حوالي ثلاث ساعات إلى 
العصر في فصل الصيف » فصلاة الظهر تقع أداء في أي وقت من هذه الساعات كا 
بينه النبي ية للأمة من واقع بيان جبريل له » وإن كانت المبادرة بأدائها في ول 
الوقت أفضل للحديث الوارد في ذلك . فإذا أمكن للعامل أن يصلي الظهر في وقتها 
حاضراً قبل العصر » سواء أكان في أثناء العمل أو بعد الانصراف منه وليس في 
ذلك ضرر للعمل لم جز لصاحب العمل ن يمنعه من الصلاة . أما إذا كان أداء 
العامل للصلاة ارال و ان صا ال هوا ا وت 
وإن لر يأذن جاز للعامل تأخير صلاة الظهر حتى يصليها مع العصر عند الانصراف 
من العمل . وذلك على مذهب الإمام همد بن حنبل. 

ومثل ذلك إذا كان صاحب العمل متشددا وهدد العامل بالفصل أو بخصم 
جزء من أجره يتضرر منه إذا ذهب إلى الصلاة جاز جمع الصلاتين جمع تأخير . 

ولي رجاء حتی تکون العلاقة طيبة بين صاحب العمل والعاملين أن يقتصر 
العاملون على أداء الصلاة في أقل وقت » وألا ينتهزوا فرصة ترك العمل للصلا 
بقضاء بعض مصالحهم أو تضييع بعض الوقت ني راحة أو تناول طعام آو شراب 
مثلاً » فإن الوقت ثمين » وصاحب العمل يعطيهم الأجر على كل الوقت المخصص 
للعمل -ومن حقه أن يستوفي منهم العمل كاملا ني كل الوقت لكنه -إن كان 
طيباً- يسمح ببعض الوقت للصلاة فلا يجوز أن يكون هناك ضرر لأحد الطرفين 
والتفاهم ورقابة الضمير والإحساس بحاجة الوطن والأمة للعمل وزيادة الإنتاج - 


Ah 


كل ذلك يساعد على تعاون الطرفين على الخير المشترك . وصاحب العمل إذا علم 
أن أداء الصلاة » ومثلها طاعة e‏ إتقانه 
وإجادته سيسمح بسخاء نفس ببعض الوقت لأداء الصلاة وبالتالي ين eT‏ 
العامل صاحب العمل على ع رد رورت 5 ال اا 
واستغلال كل الوقت لاحنتاج الممر الذي ينتفع به الجميع . 

= e PR FE 
س : ما هى صلاة قضاء الحاجة ؟‎ 

ج ت الحاجة وبخاصة حاجة الدنيا له وسيلتان » الأولى طاعة الله بفعل 
م آمر به وترك ما ېی عنه » فهي في حد ذاتبا إن قبلت قضی اله ما ما يتمناه ا ممن 
من خیر » قال تعالی ووو من یق آله عل لھ را )ورمن ّث لا تیت وس نوکر 
عل آلو فهو حسبةء 4 [الطلاق : ۲ » ]٣‏ وقال ۾ من عي صللڪا من د ڪر او اني 
وهو مين لَه حيو َه & [الدحل : 1۹۷ وقال وون أل اأشرئ اموا 
EE‏ أ لفتحا علّمم برت من الما والاَرّضِ 4 [الأعراف : [٩١‏ وقي الحديث «ومن 
يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والأخرة » والله في عون العبد ما دام العبدفي عون 
آخيه» ‏ إلى غير ذلك من النصوص » والوسيلة الثانية هي الدعاء بشروطه وآدابه التي 

من آهمها والخلاص والبعد عن الحرام ء قال تعالى ۾ وال ريڪم اعون 
اس [غافر : ۰ وقال چ ولا ساللک ع اوی عى إن ری أجیث دعو 
للع لدا دعان 4 [البقرة 15ا وي الحدیث القدسي «یا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم > يا عبادي کلکم عار الا من کسوته فاستکسوني 
أكسكم. وتاك خدیت اة نة الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار » 
فدعوا رہم بصالح أع اهم فنجاهم الله » وهاتان الوسیلتان مؤکدتان لا خلاف 


| - رواه مسام . ۲- رواه مسلم . 


Y۳ 


وقد روى أحمد بسند صحيح أن النبي ية قال «من توضأ فأسبغ الوضوء ثم 
صل ركعتين يتمه)| أعطاه الله ما سأل معجلاً أو مؤخرا» والناظر ني هذ الحديث 
يرى أن قضاء الحاجة وسيلته ٠‏ عمل صالح وهو صلاة الركعتين -وكذلك الدعاء 
والسۇال» وان فا ااج فن م ود ن را » فينبغي عدم 
التعجل » ففي الحدبث «يستجاب لأحدكم مالم يعجل»' وقد يصرف الله بالدعاء 
من السوء ما يكون خيرأ من الشيء الذي دعا به الداعي كا روى في الحديث . 
وهل هناك دعاء خصوص لقضاء الحاجة ؟ 

هناك حديث عثان بن حنيف الذي رواه الترمذي وقال حسن صحیح کا رواه 
ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه » أن رجلا أعمى طلب من النبي 45 
ا ق ر او و ن 
«اللهم إني اسالك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحة » يا محمد إني أتوجه إلى ري 
بك أن يكشف لي عن بصري » اللهم شفعه في وشفعني في نفسي» فرجع وقد کشف 
الله عن بصره وعلمه عثان لرجل كانت له حاجة عند عشان بن عفان -وذكر اسم 
حاجته حين الدعاء فقضى الله له حاجته » وهناك دعاء آخر بعد صلاة الركعتين 
والثناء علل الله والصلاة على رسوله وهو : لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان 
الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العا مين » أسأآلك موجبات رحمتك وعزائم 
مغفرتك › والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم › لاتدع لي ذنبا إلا غفرته 
يا أرحم الراحمين » ولا هما إلا فرجته » ولاحاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم 
الراحهمين» ومع أن هذا الدعاء طيب إلا أن نسبته إلى النبي َة فيها كلام » ويمكن 
الرجوع إلى أدعية أخرى ني كتب الحديث » كالترغيب والترهيب للمنذري 
والأذكار للنووي. | 


` RE RR RE RR 


. رواه أحمد وأبو داود والترمذي‎ - ١ 


YY 


س : آنا غير حجبة ولكن أصوم رمضان . فهل يقبل الله صلاتي وصيامي ؟ 

ج : العبادة إذا صحت يرجى أن يقبلها الله إذا كانت خالصة لوجهه » ولاينبغي 
أن نجزم بالقبول » فالأمر مفوض إلى الله سبحانه وهو القائل إَِما يبل أله من 
ألْمَنَقَينَ 4 والراجح أن المراد بالمتقين هنا المؤمنون لا المشركون » لأنها وردت في 
قصة هابيل وقابيل » أما المتقون من المؤمنين فهم الذين لايعصون الله » وإن عصوه 
بادروا بالتوبة » وهؤلاء أعاهم الصالحة مقبولة كا أخبر الله »> وذلك من باب 
التفضل منه » وليس من باب الوجوب عليه وهم في الدرجة العليا من القبول . 

iS E E N A as E 
قال سبحانه ن آلییت ءامو ميلو الصَلحت إا لا يع أ من أَحْسنَ‎ 
a 
ممن يَعَمَل ينال درو حا يره 9 ومن َمل ينال درو س‎ 
IAN: مرم 4 [الزلزلة‎ 

ENE aS 
ذلك تعاقب على خلع ا جاب لأنه معصية  وإذا کان اه سیحانه وتعالی يول‎ 


لإ الست يذهب سينا ڳه [هود : [٠‏ فهو أعلم بحجم المعصية وهل يمكن 


س 


لواب الطاعة أن يذهب عقابا » ذلك أمر موكول إليه سبحانه . 

وا ممن لاينبغي أن يركن إلى العفو ويؤمل المغفرة » وينزع من قلبه الخشية 
والخوف من الله حتی لایتهادى في العصيان . بل الواجب عليه إذا فعل معصية أن 
يبادر بالاستغفار والتوبة حتی یغفر الله له . قال تعالی لګ وإ قار لمن تاب وءامَ 
وم صیلحا شم هتد ى ه [طه : ۸] وني الحديث الذي رواه الترمذي «اتق الله حيثا 
كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن». 

وأنبه إلى أن المتمردة على الحجاب غير خائفة من الله » لاتبالي بأمره ولا تخشى 
عقابه » فهل إذا صلت أو صامت تكون خائفة من عقاب الله إذا م تصل ولم تص؟ 


۳/٠٣۶ (‏ - أحسن الكلام) 


لو كانت صلاتها أو صيامها مع هذا الخوف اللازم للقبول لكان هذا الخوف أثره 
على سلوكها فالتزمت الحجاب » فتمردها على الحجاب أمارة على أا كانت تصل 
وتصوم بدون خوف من الله » وبالتالي لایقبل الله منه صلاتہا ولا صيامها . قال 
تعالى اوي الصاو پیت الکو نمی ص السا انکر که [العنکبوت:٥٤]‏ وني 
المأثور : من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. 

روی من حدیث الحسن مرسلا بإسناد صحيح . ورواه الطبراني وأسنده ابن 
مردویه في تفسیره بإسناد لین » والطبراني من قول ابن مسعود : من م تأمره صلاته 
بالمعروف وتنهه عن المنكر م يزدد من الله إلا بعدأً وإسناده صحيح ‏ » وني الحديث 
الصحيح أن امرأة ذكرت عند الرسول ية بكثرة صيامها وصلاتها غير نا تؤذي 
جيرانها بلسانما فأخبر أا لاخير فيها وأنها في النار. 

فالخلاصة أن علامة قبول الطاعة استقامة السلوك » مع العلم بأن قبول العبادة 
شيء وصحتها شيء آخر » فقد تكون الصلاة صحيحة بأركانها وشروطها ولكنها 
غير مقبولة عند الله ولايحكم عليها بأنها باطلة فليس هناك ربط بين الصحة 
والقبول. وقد جاء في الحديث «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته أو تسعها 
أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها» . 

ومع کل ما تقدم لاننسی قوله الله تعالی ج ن آله لا يور آن يرك بو يغور ماد 
َلك لسن دكا 4 [الساء : ]٤۸‏ لكن لاينبغي أن نرتكن على المشيئة فربا لايشاء الله 
المغفرة للإنسان » کا لاينبغي الارتکان على قوله تعای ‏ وء ارون أعتروا يدوي 


ر 


٥ ۸‏ رر 2 مر ےک سے ا سے لے کے سے <S 2 2A Aa‏ ّ 4 
خلطوا عملا ص لاوا خر سیا سی الله أن يوب علوم لن اه عقور رح 4 [التوبة : ]٠١١‏ بل 
نبغ أن نبادر بالتوبة من | لعصية رجاء أن يختم الله لنا با خير . 

. ٠١٤ العراقي على الإْحياء ج۱ ص‎ - ١ 


- رواه ابو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه . 


Y7 


س : أي أفضل للمرآة » صلاتها في بيتها أم صلاتها في المسجد ؟ 
ج : وردت عدة أحاديث ترغب المرأة في صلاتها في بيتها » منها : 

١‏ - قالت أم حيد امرأة بي حميد الساعدي : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك 
فقال «قد علمت أنك تبين الصلاة معي » وصلاتك في بيتك خير من 
صلاتك في حجرتك » وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك 
وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك » وصلاتك في مسجد 
قومك خير من صلاتك في مسجدي» قال الراوي «فأمرت فبنی ها مسجد في 

) أقصی شيء من بيتها وأظلمه وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل» ٠‏ 
وفيه دليل على أن قول النبي ييا «صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة 
في سواه من المساجد» إن| ريد به صلاة الرجل دون صلاة النساء » انتهى كلامه. 

O E a 

۳ - «صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها » وصلاتها في حجرتها خير 
من صلاته في دارها » وصلاتها في دارها خير من صلاتها ني مسجد قومها» ‏ › 
وهو قريب من الحديث الأول . 

. «ما صلت المرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة»‎ - ٤ 

ه - «لاتمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير هن» “. 
هذه الأحاديث وغبرها تدل على جواز صلاة المرأة في المسجد لكن صلاتها في 

بيتها أفضل » وكل| كانت بعيدة عن العيون كان أفضل . 


-١‏ رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيه) وبوّب عليه ابن خزيمة «باب اختيار صلاة المرأة في 
حجرتہا على صلاتہا في دارها وصلاتها ي مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي َة وإن كانت 
الصلاة في مسجد النبي بيا تعدل لف صلاة في غيره من المساجد ما عدا المسجد الحرام؟. 

"- رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم وصححه . 

۲ رواه الطبرانی باسناد جد ت 

“- رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه . 

°- رواه ابو داود عن ابن عمر . 


هذا في الصلاة » أما ذهاما إلى المسجد لتعلم العلم أو سماع خطبة الحمعة مثلاً فذلك 
شيء آخر » فإذا لم يتيسر هما التعلم في بيتها عن طريق القراءة أو سماع الأحاديث الدينية 
أو مشاهدتما في الإإذاعة المسموعة والمرئية كان ها أن تذهب إلى المسجد أو المدرسة 

للتعلم وعليه يحمل الحديث الأخير في النهي عن منع النساء من الذهاب إلى المساجد› 

ومثله حدیث رواه مسلم ذا استأذنکم نساؤکم إلى المساجد فأذنوا هن» وكل ذلك 

بشرط إذن الزوج وعدم الخوف عليها من الفتنة والتزامها الآداب الشرعية المعروفة › 

e NS‏ . لكن بعد وفاته قصر بعضهن ولذلك قالت 

SL PGE‏ -کا رواه مسلم- لو آن رسول الله ية رأى ما أحدث 
لنساء لمنعهن المساجد كا منعت نساء بني إسرائيل :وف الوو ها خد السا 

O O a EEA 

إماء الله مساجد الله » ولیخرجن تفلات» آی غیر متزینات» وي حديث مسلم (إذا 

شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طباً» وفي حديث ابن خزيمة في صحيحه «لايقبل الله 

من امرآة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل). 

س : يحدث أن كثيراً من الناس تتوارد عليهم الأفكار أثناء أداء الصلاة › وربا 
E AS‏ 
الصلاة » وما هي الوسيلة لطرد هذه الأفكار ؟ 

ج | - شرود الذهن وعدم تركيز الفكر فيا يؤديه المصلى في صلاته من أقوال 
وآفعال أمر يعرض لكل الناس » وإن كان بمقادير ختلفة وني موضوعات 
متنوعة» وذلك بحكم التكوين الطبعي للإنسان » في تداعي المعاني والأفكار 
الذي هو من مظاهر النشاط العقلى » حيث يشتد وينشط كلا كثرت 
المشكلات وتعقدت الأمور -ولاتكاد تنقطع سلسلة التفكير عن الإنسان 
SS‏ 
مجري في اليقظة. 


۲ - والحياة فيها مواقف تحتاج إلى حصر الذهن وتركيز التفكير في حيز مُعيّن» 
a a‏ 
عمليات كيماوية أو تجربة علمية أو قيادة سيارة أو طائرة » فإن ك ا ا 
هذه الحالات عواقبه حطيرة » أو على الأقل لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة . 

۳ - ومن المواقف التي تفرض على المؤمن أن يحصر ذهنه ويستجمع فكره فيها › 
مناجاته لربه في الصلاة وعند الدعاء » وذلك لمقام من يصل له أو يدعوه› 
ولدقة المجازاة على ما يصدر منه وقتذاك . 
وهو ما يشير إليه معنى الخشوع الذي مدح الله به المؤمنين في قوله تعالى إّ 
أفلح المزمو © لن هم فی صلاعم شمو ا [المؤمنون : ١‏ » ۲] وقوله 
3 قا الو وان وا عل ¢ 0 E8:‏ 

٤‏ - ولكن هل يستطيع كل إنسان آن يحقق في صلاته كلها الخشوع التام الذي 
ينقطع به التفكير في العلاقات الدنيوية » ويبدو به المصلي ساكن الجوارح في 
شبه استغراق وانسجام مع الموقف الروحي العظيم ؟ 

إن هذا الخشوع إذا أمكن أن يتحقق عند بعض الصفوة من المؤمنين » أو في بعض 
الصلوات دون بعضها الآخر » فإنه صعب عند غيرهم من الناس وما أكثرهم » وعسير 
في كل الصلوات » والدليل على ذلك -إلى جانب الواقع الذي يحسه الناس- ما ورد 
عن رسول الله يه من قول وما ثبت عنه من فعل . ١‏ 

أ - فقد روى البخاري ومسلم أن النبي بيه قال ما معناه «إذا نودي بالصلاة 
-يعني بالأذان- أدبر الشيطان وله صوت يخرج منه حتى لايسمع الأذان › 

فإذا قضى الأذان أقبل » فإذا ثوب -أي أقيمت الصلاة- أدبر » فإذا قضى 

التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا» لما م يكن يذكر من 
قبل » حتى يظل الرجل ما يدري كم صلل . وقد ثبت في الصحيحين تعرض 

الشيطان للنبي ية ليقطع عليه صلاته فرده الله خاسعا . 


- صحیح مسلم ج٩‏ ص ۲۸ . 


۲۲۹ 


ب- وروی المیاعة إلا الترمذي قوله ية في ضمن ما قال «إنا نا بشر آنسى كا 
تنسون » فاإذا نسیت فدکروني). 
ج ا أنه هة صلى إحدى الصلوات الرباعية ركعتين 
وسلّم » ولّبهه ذو الیدین بقوله : يا رسول الله » أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال 
«لم أنس ولم تقصر» ولا استوثق من القوم دحل في الصلاة وأتعها . 
فالحديث الأول يدل على أن الإنسان معرض في صلاته للسهو بسبب الشيطان» 
والحديثان الآخران يدلان على وقوع السهو منه َة . وأما ما ورد من قوله «إني 
لاأنسی ولکن أَنّسّى لأس فقد قال الحافظ ابن حجر عنه : لا أصل له » فإنه من 
بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد » والسهو والنسيان 
معناهما واحد ك| قال الشوكاني ”“» وفي هذا المقام يقول الشاعر : 
يا سائلي عن رسول الله كيف سها والسهو من کل قلب غافل لا 
قد غاب عن کل شيء سره فسها عماسوی الله فالتعظيم لله 
ه - إن شرود الفكر في الصلاة أمر جائز وواقع » وينبغي أن يحاول المصلي التخلص 
من الاسترسال فيه بقدر ما يستطيع » وقد صح في الحديث الترغيب في ذلك » 
ففي حديث عمرو بن عبسة -بعد ذكر فضل الوضوء في مخفرة الذنوب_ جاء 
E CAL a as‏ عليه وده بالذې 
ر لَه آهل وفرغ قلبه لله تعالی إلا انصرف من خطیئته کیوم ولدته آمه» . 
وجاء أيضاً من صلى ركعتين لم بحدث نفسه فيه غفر له ما تقدم من ذنبه»“. 
وقد علق النووي عليه بأن امراد عدم تحديث نفسه بشىء من أمور الدنيا وما لايتعلق 
بالصلاة » ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفى عن ذلك › 
وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى » لن هذا ليس من فعله» وقد عفى هذه 


'- نيل الأوطار > ج۳ ص ۷١ء‏ طبعة الحلبي . 
واا : ۳- رواه البخاري ومسلم . 


۰ 


الأمة عن الخواطر التي تعرض ولاتستقر » ثم ينقل النووي عن المازرى والقاضي 
الخواطر غالبا فليس هو المراد . 

وما جاء في عدم خطورة التفكير الدنيوي في الصلاة ما ذكره ابن القيم في 
كتابه""» أن عمر رضى الله عنه قال : إني لأجهز جيشى وأنا في الصلاة » ووضح 
ذلك بقوله : فهذا جمع بين الجهاد والصلاة » ونظيره التفكير في معاني القرآن الكريم 
واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة » فهو جمع بين الصلاة والعلم. 
٦‏ - وانشغال الفكر آا الصلاة بأمور الدنيا وان کان ا لایبطل إالصلاة» 

لأن النبي ية ما سها في الصلاة وخرج منها دخل فيها وأكملها بعد أن تذكر » 

و يستأنفها من الأول › وبين أن sS Es‏ و یسجحد 

للسهوء فقد جاء في الحديث «وإذا شك أحدكم في صلاته فَليتَحَرٌ الصواب 

,( 

ا غ ا ( 

كا أن شرائع اللإسلام مبنية على الظاهر » أم الباطن فموكول إلى الله » يثيب 
e‏ 
وصفهم ن لكين يعون الله وهو حيعهم ولا قاموأ إلى ألصلوة قاموا كسا 
راون الاس ولا ید کو iene LONI‏ من 
المنافقين فإن صجتها من المؤمنين الساهين أولى » » نعم الثواب متروك أمره إلى الله » 
ولکن لانلزم نحن بإعادتها » فمن أراد أن يعيدها لتحصيل الثواب فشأنه ذلك »> 
وأرجو ألا يسهو في المرة الثانية » ثم يستولي عليه الوسواس فيعيدها مرات . وهذا هو 
اللختار للفتوى» لأن إبطال الصلاة بالسهو فيه عسر وحرح » واللإسلام دين اليسر › 
وإن كان الإمام الغزالي وغيره من رجال التصوف يحكمون ببطلانها » موجهين رم 
بأن السهو ينافي الخشوع » والخشوع روح الصلاة فكيف يعتد بصلاة لا روح فيها ؟ 


. ٠٠۹۰۱۰۸ شرح النووي لصحیح مسلم »ج۱ ص‌‎ -١ 
زادالمعاد ج١ ا‎ - 


- رواه الجاعة إلا الترمذي » نيل الأوطار »ج٠‏ ص١٠٠‏ . 


۲١ 


وبأن الصلاة تعاد بترك ركن فكية بترك اللب والروح ؟ وبان الله قال فول 


سے ر 


EE OS 1‏ 4 والسهو ليس عن الوقت بل ع 
يلزمها منه ومن الخشوع» وبأن حديث الترمذي ينص على أن الله لايستجيب دعاء 
من قلب غافل » والصلاة روحها الدعاء. 

بارا می فن آنا ی قن اا کنو رابا وهر بای 
فتبطل به . وقد أجاب أصحاب الرأي الأول بأن الخشوع المفروض الذي يستطيعه 
كل إنسان هو عند الدخول في الصلاة بتوجه القلب إلى فعلها » وأما ما ذكر فهر 

لكمال الثواب » شرح الزبيدي على إحياء علوم الدين للغزالي . 

۷- والذي يساعد المصلي على عدم السهو والغفلة هو استشعاره عظمة الله سبحانه 
وا لخوف منه إن سها عنه » وال ر جاء في فضله بالاإقبال عليه » والحياة منه أن يشغل عنه. 
ودفع الخواطر يكون بدفع أسباها ومصادرها» وهذه قد تكون عارضة خارجية 

كالأصوات الشديدة من الإذاعة والسيارات في الشوارع والأسواق وما إليها › 

والعلاح هو البعد عن مصادرها . وكالمناظر الخلابة كالفراش المنقوش والصور 

لمعلقة آمام المصلي » والعلاج يكون بالتنحي عنها » ويساعد عليه تركيز النظر إلى 
موضع السجود » والقرب من الجدار حتى لا يكون أمامه ما يشغله »> وعدم 
الالتفات وما إلى ذلك غا يصرف عن التركيز . جاء في صحيح البخاري عن عائشة 
رضى الله عنها آنا قالت : سألت رسول الله ية عن الالتفات في الصلاة فقال هو 
اختلاس بختلسه الشيطان من صلاة العبد» “. والالتفات المنهى عنه هو ما كان 

اورا ا و کے ع و E‏ 

بعث فارسا طليعة -يأتي بأخبار العدو- قام إلى الصلاة فجعلل يلتفت فيها إلى 

الشعب الذي بجيء منه الطليعة وعلق عليه ابن القیم بقول : فهذا لون » والتفات 
الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر © 


ANTE 
. المرجع السابق‎ -۳ . ٦۳ زاد ا معاد ج١ ص‎ -' 


۲ 


وثبت أنه ية لبس خيصة أتاه بها أبو جهم وعليها عَم وصلى بها ثم نزعها بعد 
صلاته وقال «اذهبوا بها إلى أي جهم فإنها أهتني آنفاً عن صلاتي » وأتوني بأنبجانية 


¢ 


) E 
مربع من‎ ek ولم يثبت أنه أعاد الصلاة التي هته فيها الخميصة‎ 
وقيل : إذا كان للكساء ء علم فهو خميصة » فإن م‎ . : E صوف‎ 


يكن فهو أنبجانية » والعلم والأعلام علامات وأشياء تلفت النظر . يقول النووي 
تعليقاً على هذا الحديث : فيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر في شاغل 
ونحوه ما ليس متعلقاً بالصلاة وهذا بإ جاع الفقهاء. ٠‏ 

وقد تكون أسباب الخواطر داخل الإنسان نفسه ليست عارضة من الخارج» 
وأكثرها رواسب أو ذيول لمؤثرات سبقت الدخول في الصلاة . والعلاح يكون 
بطرح الهموم والشواغل قبل القيام إلى الصلاة » وذلك يحتاج إلى فترة مناسبة » وقد 
يكون الاشتغال بالوضوء لوناً من التمرس على نسيان هذه الشواغل » أو التقليل 
من آثرها . روى أبو داود أن النبي بي قال لعثمان بن طلحة «إني نسيت أن اقول 
لك: مر القِذَرَ الذي في البيت» ذلك أنه لاينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل 
الناس عن صلاتهم. 

باك حوادت كنرة من هذا لع تدل عل أهية قلع الشواغل عن الصا 
قبل أن يدخل في الصلاة". 

ومع العمل على طرح هذه الهموم قبل الصلاة ينبغي أن بحل حلها تفكير آخر » وهو 
يكون بمَهُم ما يقوله المصلي ويفعله » وبقدر ما يدرك من ذلك يکون خشوعه وثوابه 
وإحساسه بحلاوة الصلاة وخفتها وعدم الشعور بثقلها » يقول النبي 4 «ما من مسلم 
يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته 


أ- رواه البخاري ومسلم . 


1- - النووي على صحيح مسلم ج٥‏ ض۹ : 
"- إحياء علوم الدين للغزالي ج۱ ص TE. EET ٠٤۸١٠٤١‏ 


۳ 


آمه) 


2 
کسر 


“» ومعنى انفتل خرج من الصلاة » ويقول «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا 


ه0 . 1 : 1 
صلاته تَسعُھا ٹمنھا سبْعھا سدسها خُسها ربعها ثلثها نصفها» ‏ » وني حدیث 


وجاء عن ابن عباس رضى الله عنه| قوله «ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل منها) 
وهو ليس بحديث مرفوع إلى الي بيار “. 


A 


يعلم نما سبق أن الخشوع في الصلاة يحتاج إلى مجاهدة قوية » ومها يكن من 
نتائجها فإن للمصلي نصيبا وإن م يبلغ الغاية » والله لايكلف نفسأً إلى وسعهاء 
ولا يمرن بخيال أحد أن اللإخفاق في هذه المجاهدة يوحي باليأس أو يوعز 
بالقعود عن الصلاة ما دامت لا ترجى منها فائدة بتحقيق الخشوع الذي يفلح 
به المؤمنون » فإن الصلاة مع المجاهدة -ولو قل شأنها- فيها فائدتان » أولاهما 
الثواب على ما جرى على لسان المصلي من ذكر وقراءة -وعلى حبس نفسه في 
الصلاة عن عمل الدنيا من أجل الآخرة » وثانيته| رجاء النجاح في المجاهدة» 
فإن كثرة المحاولة قد تؤدي إلى الخشوع المطلوب أو تقرْب منه » كا يقال : 
الحلم بالتحلم » والعلم بالتعلم » وأول الغيث قطر ثم ينهمر » والميسور 
لايسقط بالمعسور . 


ويعجبني في هذا المقام ما جاء في حكم ابن عطاء الله السكندري (۷٠۷ه)“‏ وشرح 
ابن عجيبة : لاتترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه » لأن غفلتك عن وجود ذكره 
أشد من غفلتك في وجود ذكره » فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع 
وجود يقظة » ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور »ومن ذكر مع وجود 
حضور إلى ذكر مع غفلة ع) سوى المذكور» وما ذلك على الله بعزيز . 


| - رواه مسلم وغیره . 


- رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحیحه بنحوه . 
الإحیاء ج۱ ص۳٤۱‏ ومدارج السالکین ج۱ ص ۲٥١۷‏ . 
- في الزرقاني على المواهب ج٦‏ ص "١١‏ آنه توفى سنة ٠۹‏ ۷ه وكذلك في ج٥‏ ص ۲١۷‏ . 


۲٤ 


آخر. 
RR 8 RE RB‏ = ) 

س : هل استحسن الرسول ية بعض السور أو آيات من القرآن الكريم في 

الصلوات الخمس أو النوافل ؟ 

ج : جاء في كتاب (الأذكار) للنووي : السنة أن تكون السورة -التي بعد 
الفاتحة- في الصبح والظهر من طوال المفصل » أي السور الأخيرة من المصحف. 

وتبداً من سورة [ق أو الحجرات] على خلاف بلغ اثني عشر قولاً في تعيين 
فصل . 

والمفصّل أقسام منه طوال إلى سورة (عم) وأوساط إلى سورة الضحى »› وقصار 
وهي إلى آخر سورة الناس. 

وني العصر والعشاء أوساط المفصل . 

وفي المغخرب من قصار المفصل . 

والسنة أن يقرأ في الركعة الأوى من صلاة ك يوم الحمعة سورة الي 
(السجدة) وني الثانية هلأ عل إن ن يَنَ ادر ي وأن يقرأ ني الركعة الأولى 
من صلاة الجحمعة سورة الجمعة وني الثانية سورة المنافقون . أو في الأولى سورة 
الأعلى وني الثانية سورة الغاشية . 

ا و ا ما بالل ا انر إلا 4 
[الفرة :1۴1[ إل خر الاب ةوق الثابة : 

قل يتاه الککب تاوا ڪلم تر سو ه 1ال عمران :€ 

إلى آخر لوان اء الارل 


ھ + ے 2ا 


قل د أا كروت 4 [الكافرون : :1[ 
فل هو لحد 4 [الإخلاص ]١:‏ . 


0 


فكلاما صح » ففي صحيح مسلم أن رسول الله ية فعله . 

يقرأ في سنة ا مغرب وركعتي الطواف والاستخارة. 

في الأولى قل يناما الڪوزوت [الكافرون ]١:‏ . 

وني الثانية ولهو أله اد 4 [الإخلاص : [١‏ 

وني الوتر في الأولى سورة (الأعلى) وني الثانية سورة (الكافرون) وني اال فل 
هو أله أحدٌ 4 والمعوذتين. 

يقول النووي : وكل الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في الصحيح وغيره 
u‏ 

gre he SN E Ee 
ثم هو بالخيار أن يقرا سورة أو يقرأ بعض السورة » والسورة القصبرة أفضل من‎ 
انات ق وهام سور الطررة:‎ 

والسنة أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف » ولو خالف هذا جاز مع الكراهة» 
وقال الحافظ لم أقف على دليل ذلك. 


چ ھک چ ع ج 


س : هل كان النبي لا يقرا سورة معينة فى الركعة الثانية من صلاة الفجر ؟ 

ج : في سور القرآن ما يسمى بالمفصل » وهو من الحجرات إلى آخر الملصحف 
عند الأئمة الثلاثة » ومن سورة ق إلى الآخر عند أحمد » وفي سور المفصل طوال 
وأوساط وقصار » وسن في صلاة الصبح قراءة الطوال من المغصل عند الأئمة 
الأربعة » وإن اختلفوا في ناية الطوال » فعند أبي حنيفة إلى سورة البروج » وعند 
الحنابلة والشافعية إلى سورة النبا عم الوه [النباً : ]١‏ وعند المالكية إلى آخر 
سورة النازعأات. والقارئ حبر في قراءة أ سورة ولایلتزم سوره معينة › ا 
الركعة الأولى ولافي الركعة الثانية . 


۲٦٢ 


وروى مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي ييه كان يقرأ في الفجر بسورة ق 
والقران المجيد ونحوها » وكانت صلاته بعد إلى تخفيف » ومعنى ذلك أنه كان 
يطيل القراءة في صلاة الصبح ويخفف في غيرها كا رواه أبو داود . وجاء في رواية 
اأحمد والنسائي أنه كان يقراً في الغداة -أي صلاة الصبح- بطوال المغصل. يقول 
الشوكاني “ » إن لفظ (كان) يفيد الاستمرار وعموم الزمان » ويجمل قول جابر 
على أن النبي ية كان يقرا في الفجر بسورة (ق) على الغالب في أحواله » لأنه ثبت 
أنه قرأً مرة سورة ذا امس کرت 4 [التكوير:١]‏ كما عند الترمذي والنسائي . 
وصلى الصبح بمكة واستفتح بسورة (المؤمنون) كا عند مسلم » وقرأً بالطور كا 
عند البخاري » وقراً سورة الروم كا عند النسائي. 

يؤخذ من هذا أن الرسول ية لم يلتزم قراءة سورة معينة في صلاة الصبح » لاني 
الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية . 


e e a e 


س : صلينا في القطار م متجهين إلى جهة السفر وليس إلى القبلة فما حكم هذه 
الصلاة ؟ 
ج : من المعلوم آن استقبال القباة شرط لصحة الصلاة لفرله تال ورز 
وجهلت شَطر المشجد الحراو NT‏ سطرم 4 [البقرة:٤ ]١٤‏ 
AN ue GR‏ 
صلاة النافلة فلا تصح في الحضر إلا مع استقبال القبلة لكن في السفر يجوز 
أن تصلى إلى حيث اتجاه المسافر » فقد روى البخاري ومسلم عن عامر بن ربيعة 
قال : ریت رسول الله ی يصلٰي على راحلته حیث توجهت به » وزاد 
الببخاري : يومئ » أي يشير برأسه إلى السجود . ويي ا : ولم يكن 
يصنعه ني المكتوبة أي المفروضة. يعني كان ذلك في صلاة النفل » وني ذلك 


'- نیل الأوطار ج۲ ص۲۳۹ . 


4 


سے سے کے ےو 


نزل قوله تعالی وایتما ولوا َنَم وَج اه 4 [البقرة : ]۱٠١‏ کا جاء في صحيح 
مسلم وغيره عندما رأوا أن النبي ية كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى 
المدينة حيث| توجهت به » يعني كان ظهره إلى الكعبة . 

هذا ف الصلاة لرآكب الذابة ‏ أمأ راكب القطار والسفيئة والطائرة وما 
يمكن التحرك فيه بسهولة فقد جاء في فقه المذاهب الأربعة أن عليه أن يستقبل 
القبلة متى قدر على ذلك » وليس له أن يصلي إلى غير جهتها حتى لو دارت 
السفينة وهو يصلي وجب عليه أن يدور إلى جهة القبلة حيث دارت » فإن عجز 
E E O O‏ 
ومحل ذلك إذا حاف خروج الوقت قبل أن تصل السفينة أو القاطرة إلى المكان 
e‏ كاملة ااا ا السفينة القطر 
البخارية البرية . | 

ور كنع الارة P‏ لايمكنه التحرك فيها كراكب الدابة » إن استطاع 
النزول وأمن على نفسه وماله وأ من الانقطاع عن الرفقة لاتجوز له الصلاة 
فيها » أما إذا لم يستطع النزول ول يأمن على ما ذكر صلى إلى أية جهة وسقطت 
عنه الأركان التي لايستطيعها ولا إعادة عليه . وكل ذلك إذا خاف خروج 
الوقت قبل الوصول إلى مكان يمكنه أن يصلي فيه » أما إذا لإ خف فلا تجوز 


الصلاة إلا كاملة. 
E RR RE RSS‏ 
س : ما هي المراحل التي تم با تحديد القبلة واستقرت با على الوضع 
الأخر؟ 


ج : روى أحمد بن حنبل عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي بَا قال : 
إن اليهود لابجسدوننا على شيء كا يجحسدوننا على يوم الجحمعة التي هدانا الله إليها 
وضلوا عنها » وعلى القبلة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها » وعلى قولنا خلف 
الإمام آمين». 


Y۸ 


على عادة اليهود في الأثرة والأنانية النابعة من العنصرية الجاحة المعروفة فيهم 
E a Ca‏ 
> $ ولد قال موس لِمَوَيِهِ e HCE‏ 
عد ا جل فک اا وک وا و ی ا ت ا ا 
ANE E‏ 
أهل المدينة » لكنهم أبوا الانضام إليه » لأنه من نسل عمهم إسماعيل دون أبيهم 
إسحاق . 

وقد حدث أن الله سبحانه أمر نبيه مهه باستقبال بيت المقدس في الصلاة > وظل 
على ذلك نحو سنة ونصف السنة بالمدينة » ثم صرفه الله عن هذه القبلة إلى استقبال 
الكعبة » فقال اليهود : اشتاق محمد إلى بلد أبيه بمكة » وهو يريد أن يرضي قومه 
فريشاً ولو ثبت على قبلتنا لرجونا أن يكون هو النبي الذي يأتي آخر الزمان . 

وهذا القول منهم يدل على أنهم انتهازيون لامجرون إلاوراء المصلحة › دون 
اعتبار للعقائد والقيم » فهم كفروا بالرسول لمجرد أنه حول وجهه -بأمر ربه- إلى 
البيت الحرام » ناسين أن الأرض كلها لله » وأن الجهات جيعها واحدة بالنسبة 


لوجود الله واطلاعه على عباده والتوجه إليه بالطاعة › قال تعالل ی ووتو اشر 
عرب َأيْسَما ولوا َنَم وة ّم & [البقرة a‏ سيفو ألسمهاءُ من 
الاس ما وَلَنھم عن فلم ای اعيا ل به اضرف وَاَلمَعْرِب دی من اء إل مر 


مسيم 4 [البقرة:١٤٠]‏ . 
وندد الله مهم في كفرهم بمحمد َة على الرغم من الأخبار المبشرة به فقال: 
وة لذت ووا آلكتب كمون أنه ألْحَقّ من رَبَهِمٌ 4 [البقرة ا أياأسه الله 
من إيمانهم به ما دامت قبلته للصلاة غير قبلتهم فقال ‏ وين ايت ت آل ووا 
لكب كل ءايةر ما يعوا لَك وما أت بام قنك وما بعصي م ايع قله بض 4 
[البقرة:١٤٠]‏ ومن هنا انقطع أملهم في ضم خمد َة إليهم » فجاهروه بالعداوة 
كانت له معهم التحامات وقصص مذكورة في كتب التاريخ . 


۳4 


إن بيت المقدس ل يتخذه بنو إسرائيل قبلة تبعاً لوحي من الله » بل باختيار منهم 
على ما يذكره المحققون . والحديث المذكور يدل على أن الصخرة التي يستقبلوها ۾ 
يؤمروا بها من الله بعينها » فإن القبلة الحقيقية هي آول بيت وضع للناس في مكة › 
روى أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن خالد بن يزيد بن معاوية قال : لم تجد اليهود 
في التوراة القبلة » ولكن تابوت السكينة كان على الصخرة» فلا غضب الله على بني 
إسرائيل رفعه » وكانت صلاتهم إلى الصخرة عن مشورة منهم . 

وي البغخوي عند تفسير قوله تعالى #إواجعلواً وڪم فنا 4 [یونس:۸۷] روی 
ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنه)ا قال : كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه وبه 
قطع الزخشري والبيضاوي » قال النسفي في تفسير هذه الآية: اجعلوا بيوتكم مساجد 
متو جهة إلى القبلة وهي الكعبة » وكان موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة. 

وكا ضلوا عن القبلة ضلوا عن الحمعة » لأن الله فرض عليهم يوماً من 
الأسبوع وكَلّه إلى اختيارهم » فاختلفوا ولم بهتدوا إلى الجمعة . قال الطبري عن 
مجاهد في قوله تعالى [ إِلَمّا جيل ألسَْث عل ليت كما ية 4 [النحل : ]٠١١‏ 
قال: أرادوا الجمعة فأخطئوا وأخذوا السبت مكانه . وروى ابن أبي حاتم عن 
السدى التصريح بأنه فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فقال : إن الله فرض على 
اليهود الحمعة فأبوا وقالوا : يا موسى إن الله م بخلق يوم السبت شيئًا فاجعله لناء 
فجعله عليهم » وليس ذلك بعجیب من خالفتهم » کا وقع هم ي قوله #وادځلوا 
باب سجدا وفولوأ ءِصّةٌ 4 [البقرة : ]٥۸‏ فغيروا وبدلوا . 

واستطراداً للحديث في شأن القبلة وتحويلها أتناول الموضوع في عدة نقاط › 
تنويراً للأذهان وعوناً على الوصول إلى الحقيقة في فهم حكمة التشريع : 
١‏ - كل أمة من الأمم ها مكان مقدس تتعبد فيه بكل أنواع العبادة من صلاة وحح وذبح 

وغير ذلك › قال تعالی لکل آمو جع امن کا هم تار ڪه ې [الحج: ۹۷[ وقال 


آلأَنوٌ 4 [الحج : ]۳١‏ وسواء أكان هذا الجعل تَشريعاً من الله أراده ورضيه 
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لعباده » أم جعْل تکوین لایشترط أن یکون مرضيًا عنه » کا في قوله تعالی 
كلك را لکل ام عملم ّإ رهم عير [الأنعام:۸٠٠]‏ فإن لكل 
جماعة من الناس مكانا مقدسا يتقربون فيه إلى إههم » ومن التقرب التو جه إليه 
عند الدعاء والصلاة. . 
والوثنيون كانوا يتو جهون إلى أصنامهم في الأرض ٠‏ أو إلى الكواكب في الساء » 
كا توجه المصريون إلى الشمس في بعض عهودهم في الدعاء والمناجاة » وكا تو جه 
البابليون إلى النجوم على ما حكاه القران الكريم في حاجة إبراهيم هم في سورة 
الأنعام » حيث رأى كوكباً ثم رأى القمر ثم رأى الشمس وافترض أنها هي الإله 
الذي يعبدونه فلا غابت آلزمهم الحجة بأن اللإله لا جوز أن يغيب . ثم بنوا بيوتا 
رمزية -لاهتهم يعبدونما فيها عند اختفائها وقت غروبا » فكانت البيوت قبلتهم 
ومنسكهم الذي يرتضون. ِ 
1 - أول بيت وضع للعبادة هو بيت الله الحرام في مكة «الكعبة» قال تعالى ل إن أو 
ت وح للا لدیک مار وهی الین 4 [آل عمران : ]۹٦‏ وکا تقول 
الروايات إنه موضوع من أيام آدم عليه السلام » وكانت الأنبياء تحج إليه» 
وكان دور إبراهيم عليه السلام إبراز معالمه التي عفى عليها الزمن أو جرفتها 
السيول على ما يفهم من التعبير بالرفع في قوله تعالى جو إد رفع هم المَواعِدَ 
من ألْيْتِ وسيل هه [البقرة : ۱۲۷] وقوله تعالى ولذ بوتا بير 
مات أل 1[الحج : ]۲١‏ أي البيت المعهود سابقاً في التاريخ » أو الذي 
سیبنی بعد » ذلك جائز حتمل. 
والحديث الصحيح ورد في أن أول بيت وضع في الأرض هو الكعبة ثم المسجد 
الأقصى » وبينه) أربعون سنة . فإن كان الوضع يعني الاختيار للعبادة -وهو 
الظاهر- كان ذلك الاختيار من الله موجودا قبل إبراهيم بالنسبة للكعبة وقبل 
سليان.وداود بالنسبة للمسجد الأقص . 
وإن كان الوضع يعني الإقامة والبناء فإن المسافة بين بناء إبراهيم للكعبة وبين 
بناء ا مسجد الأقصى وهي أربعون سنة لاتكون إلا إذا قيل : إن الأنبياء بعد إبراهيم 
١‏ 


۳/٠٠٠ (‏ - أحسن الكلام) 


شرعوا في بناء المسجد الأقصى على عهد يعقوب بن إسحاق كا قال بعض الباحثين › 
ولم يتم إلا في عهد سليمان الذي کان أبوه داود معتزماً بناءه » لکن الله ل يوفقه 
لذلك» وادخره لابنه سلیم‌ان کا تحكي التوراة . 

وقد تقدم في ذلك ما نقله البغوي عن ابن جريج عن ابن عباس وما قرره 
المفسرون من أن الكعبة كانت قبلة موسى ومن معه . وقال أبو داود في الناسخ 
والمنسوخ في قوله تعال إن اول بیت وح لاس ذیببگة مبارکا ودی لمي 4 
قال : أعلم قبلته فلم يبعث نبي إلا وقبلته البيت وهذا القول قواه الحافظ العلائي 
فقال في تذكرته: الراجح عند العلماء أن الكعبة قبلة الأنبياء كلهم ك| دلت عليه 
الاثار. 

قال بعضهم وهو الأصح » ويؤكد هذا الرآي حديث حسد اليهود لنا إذ هدانا 
الله إلى القبلة وضلوا عنها » فقد كانت الكعبة قبلتهم لكنهم م يهتدوا إليها . 

غير أن ابن العربي وتلميذه السهيلي اختارا أن قبلة الأنبياء هي بيت المقدس › 
وصححه بعضهم وقال إنه المعروف . لكن هذا يمكن أن يحمل على أن بيت 
المقدس هو قبلة الأنبياء بعد بناء الهيكل في عهد سليمان » ارتضوها بعد أن ضلوا 
الكعبة » وأمر نبيه حمداً اة أول الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس وهو ما يزال في 
مكة على ما سيأتي بيانه . وقد تقدم أنهم كانوا يستقبلون الصخرة التي كان عليها 
تابوت اة حى ى الم جد الافي. 

ونظرأ إلى أن المسيحية مكملة لليهودية جاءت مصلحة لليهود وداعية للعودة إلى 
أصوها الحقيقية كانت قبلتها هي قبلة اليهود في المسجد الأقصى . 
٣‏ - فرضت الصلاة في الإسلام أولاً بمكة » واستقرت خمس صلوات ليلة الإسراء 

قبل الهجرة بحوالي سنتين أو أكثر » فإلى أي قبلة كان يتجه المصلون بمكة؟ 

قيل: م تكن هناك قبلة معينة » فالجهات كلها قبلة على ما فهمه البعض من 


و ا سو ر وص 


قوله تعال بء لر أرب ايتا ولوأ كم َه أو [البقرة : 11١١‏ وإن 


ص 


كان هناك ميل إلى التوجه إلى الكعبة لأنها البيت المقدس عند العرب » وهو 


أثر سيدنا إبراهيم الذي قال الله له في إحدى السور المكية وإ ثم أوحيتا ليك 

أن ا مِلََ هيم حَيِيمًا 4 [النحل : ۳[ على ما يفيده عموم اللفظ » وكا 

حكت السيرة أن النبي بيا اختار التحنث في غار حراء » لأنه يشرف على 

الكعبة. 

وقيل : إن قبلة المسلمين في مكة كانت الكعبة أولا » لقوله تعالى لإ وَمَاجَعَتَ 
ألْقَبكة الى كت علا ي [البقرة : ١‏ ] أي حولناك في المدينة من بيت المقدس إلى 
الكعبة وهي القبلة التي كنت عليها من قبل › > فهذا نص على أن القبلة في مكة 
كانت الكعبة » لكن ذلك كان لفترة . ويدل عليه ما أخرجه الطبري عن ابن جريج: 
صلى النبى بالا أول ما صلى إلى الكعبة : ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة ؛ 
فصلى ثلاث حجج › » ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرأً » 
ثم وجه إلى الكعبة. 

وقيل : إن القبلة في مكة كانت بيت المقدس أولاً » لحديث ابن عباس رضي الله 
E‏ 
يديه» لكن هل يدل هذا على أن بيت المقدس كان هو القبلة الأول في مكة وكان 
النبي يحب أن يستقبل معه الكعبة » فيجعلها بينه وبين بيت المقدس ليجمع بين 
القبلتين » أو أن بيت المقدس كان قبلة لاحقة بعد أن كانت هي الكعبة ؟ ذلك كله 
جائز . 

ولعل من التوفيق القريب بين الأحاديث التي يتضارب ظاهرها أن يقال : إن 
لنبي ية صلل بمكة أولاً إلى الكعبة » ثم صرف عنها إلى بيت المقدس ثلاث 
حجج» فكان يجب أن يجمع بينه) على النحو المذكور » ولا هاجر أمره الله 
بالاستمرار في استقبال بيت المقدس » وكان يشتاق لاستقبال الكعبة نحو سنة 
ونصف السنة فوجه بعد ذلك إليها . 
٤‏ - هل كانت قبلته في مكة [الكعبة أو بيت المقدس] بوحي من الله أو باجتهاد 

منه؟ أما استقبال الكعبة فقيل إنه بوحي » على ما يفهم من قوله تعالى 


EF 


وما جعَلْتَا الى ك عَكَم 4 فالتي كان عليها هي الكعبة ء »لکن هل کان 
E I COR rb‏ 
صريح . وقيل إنه باجتهاد على ما سبق بيانه من اقتفائه أثر أبيه إبراهيم » 
وتقديسه للبيت الذي يقدسه كل العرب ولتحري النظر إليه في خلوته بغار 
حرا 
ا > فقيل بوحي » على ما تفيده رواية الطبري 
عن ابن جريج أن النبي لي كه صلى أولاً بمكة إلى القبلة » ثم صرفه الله إلى بيت 
المقدس . وقيل باجتهاد كا قال القاضى عياض : الذي ذهب إليه أكثر العلاء أنه 
ENDE e E‏ 
١‏ - والصلاة التي صلاها الرسول عند مقدمه إلى المدينة متوجهاً إل بيت المقدس» 


هل کانت بو حی آم باجتهاد ؟ 
دلك راجع إلى الكلام في استقبال بيت المقدس بمكة » فهو مستصحب للقبلة في 
مهجره . 


أ- الراجح آنه كان بوحي لا رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس » قال : 
لا هاجر النبي ي إلى المدينة واليهود أكثرهم يستقبلون بيت المقدس أمره 
لله تعالى أن يستقبل بيت المقدس . ففرحت اليهود لظنهم أنه استقبله اقتداء 
بہم» مع آنه کان لأمر ربه » فاستقبلها سبع عشر شهراً »> وكان يحب أن 
يستقبل قبلة إبراهيم. وروى الطبري أيضاً عن ابن عباس قال : إنها أحب 
النبي أن يتحول إلى الكعبة » فكان يدعو ربه «كما نصحه بذلك جبريل عندما 
قال له: وددت أن الله صرف وجهي عن قبلة مهود » فقال له جبريل : إنا أنا 
عبد» فادع ربك وسله» وکان ینظر إلى السماء فنزلت فإ َد رى َقَذْبَ وه 
ف التسماء فوك وبل رها مول هدك سَظر المج د لسراو سيت م 
IS ERE‏ [البقرة : ]٠٤٤‏ وهذا ما عليه الجمهور ك) قال 
ا 


النبي ب صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرأً أو سبعة عشر شهرأء وكان 
يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت . فاستقباله البيت المقدس مع شوقه لقبلة 
إبراهيم دلیل على آنه بأمر من الله . 

ب - وقيل إن استقباله لبيت المقدس بالمدينة کان باجتهاد منه » کك) قال الحسن 
البصري » وك قال الطبري : كان محمد برا بينه وبين الكعبة » فاختاره 
طمعاً في إیمان الیهود . لکن يرده سؤاله لجبريل » إذ لو كان مخيراً لاختار 
الكعبة دون حاجة إلى سؤال جبريل أن يصرف إليها . 

- كم من الزمن صلى النبي َة بالمدينة إلى بيت المقدس ؟ 

جاءت الروايات مختلفة في ذلك » وهي كلها ليست من كلام الرسول » بل من 

كلام الصحابة » فقيل ستة عشر شهراً > وقيل سبعة عشر » وقد جاء ذلك في 

روايتين للبخاري ومسلم عن البراء بن عازب على ما سيأتي » وقيل تسعة عشر 
شهراً » وقيل بضعة عشر بدون تحديد لمقدار البضع » والاختلاف راجع إلى الخلاف 
في تعيين الشهر الذي حولت فيه القبلة » مقيسا بشهر الهجرة إلى المدينة» وبحساب 

جملة من أيام الشهر شهراً » أو بغير ذلك من الاعتبارات . 

۷ - في أي شهر وفي أي يوم حولت القبلة ؟ هنالك أقوال : 

أ - قيل إنها حولت في منتصف شهر رجب من السنة الثانية » وكان ذلك يوم 
الإثنين » وقد رواه أحمد عن ابن ¿ عباس بإسناد صحيح » قال الواقدي : وهذا 
أثبت » قال الحافظ : وهو الصحيح » وبه جزم الجمهور » وقاله ابن إسحاق. 

ب - وقيل إن التحويل كان في شهر جادى الآخرة » كا رواه الزهري عن 

عبدالر من بن عبدالله بن کعب بن مالك . قال أبو جعفر النحاس في كتابه”“: 
وهو أولاها بالصواب » لأن الذي قال به أجل » ولأن رسول الله ية قدم 
المدينة في شهر ربيع الأول » فإذا صرف آخر جادى الآخرة إلى الكعبة صار 


أ- الناسخ والمنسوخ . 
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ذلك ستة عشر شهرا كا قال ابن عباس . وأيضاً إذا صلى إلى الكعبة في 
جمادى الأخرة فقد صلى إليها فيا بعدها . 
ج - وقيل في نصف شعبان وني يوم الثلاثاء منه . قاله حمد بن حبیب » وجزم به 
في الروضة » وقاله الواقدي . 
۸- ما هي الصلاة التي صلاها النبي ية بقبلتين . وما هي أول صلاة كاملة للقبلة 
الحديدة؟ 
کان النبي ي يزور أم بشر بن معرور بعد موته » فلا حان وقت صلاة 
الظهر صلى بأصحابه ركعتين » ثم أمر بتحويل القبلة » فتحول في ركوع 
الركعة الثالثة > وسمي هذا المسجد مسجد القبلتين » لأن التحويل نزل فيه 
اا و ی ا ق ع ران ھل الاب 
وضبطت ني تفسير القرطبي بفتحها- وهي أول صلاة صلاها » وهو 
الات كا قال الواقدي . وكانت هذه الصلاة هي الظهر على ما راواه 
النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى » وكذا عند الطبراني والبزار من 
حديث آنس . فهذا الحديث يدل على أن مكان التحويل هو مسجد بني سلمة 
«مسجد القبلتين» ون الصلاة هي الظهر قال ابن سعد : صلى النبي بيا ركعتين 
من الظهر في مسجده النبوي بالمسلمين . 
وقال بعضهم إن الصلاة هي العصر » مستدلين برواية البراء بن عازب في 
البخاري في كتاب اللإيمان : أن النبي ميه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر -أي 
م ها أل الك لکن هدا لأيدل غل أيافلت فلن :رالات أا اة 
واحدة هي الكعبة » وكانت أول صلاة تامة بعد التحويل إلى الكعبة » ويبقى ادعاء 
أن صلاة الظهر هي التي أديت بقبلتين باقباً دون معارض . 
قال ابن حجر في كتاب اللإيمان : التحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لا 
مات بشر بن البراء بن معرور هي الظهر » وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي هي 
العصر . 
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٩‏ - ما هي الصلاة التي صلاها المسلمون الذين م يكونوا مع الرسول -بقبلتين ؛ 
وأين كانت ؟ إن خبر التحويل وصل كل جاعة في مواعيد ختلفة » ولعل 
عدداً من الاعات وقع منهم صلاة لقبلتين » قد تكون هي العصر وقد تكون 
غيرها» ومن الثابت مأ يلي : 

أ - صلاة العصر كانت بقبلتين وكانت في بني حارئة » دليله حديث البراء بن عازب : 
صليت مع النبي بلا إلى بيت المقدس ستة عشر شهرأ -وني رواية له سبعة عشر 
شهراً- حتى نزلت الآية التي في البقرة ایت ماک ولوا روسكم عر 
فتزلت بعدما صلى النبي» فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم 
يصلون » فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت “. 

وقوله : «بعدما صلى» فسره الشراح بأنه دخل في الصلاة » لا أنه انتهى منهاء 

وقالوا : إنها صلاة الظهر وقد صلى منها ركعتين . وقال بعضهم إنها صلاة العصر › 

كانت في مسجد بني سلمة . والرجل الذي نقل الخبر قيل : اسمه عباد بن بشر 

ابن قَبْظِی ”» وقیل : اسمه عَبّاد بن تهيك. 

والناس الذين أخبرهم هم بنو حارثة وكانوا يصلون العصر . وعلى القول بأن 
الصلاة التي كان يصليها الرسول وحرّل فيها هي العصر يمكن أن ينقل خبرها 
بسرعة إلى حماعة آخرين هم بنو حارثة ما زالوا في الصلاة » سواء آكان عباد بن بشر 

اقل الخبر صلى مع النبي -وهو الغالب- أم لم يصل ورأى حاله فأبلغها إلى غيره . 

ب - صلاة الفجر أو الصبح كانت بقبلتين » وكانت في «قباء» موطن بني عمرو 
ابن عوف . وقد نص عليها في حديث ابن عمر : بين الناس -بلو عمرو 
ابن عوف- في صلاة الصبح بقباء إذ جاء هم آت فقال : إن رسول الله و 
قد أنزل عليه الليلة » وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها » وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . والشخص الذي أخبرهم قيل: 


| - رواه البخاري ومسلم. 
١‏ - «القرطبي -سيقول السفهاء» كا رواه ابن منده وابن أي خيثمة . 
۳- رواه البخاري ومسلم . 


هو ربا من بني سلمة كا يدل عليه حديث أنس الآتي وهو الأصح » واسمه 
عباد کا تقدم . 
یقول آنس رضي الله عنه : کان رسول الله ي يصلى نحو بيت المقدس فنزلت. 
قذ رى َقَلْبَ هك ف لاء .... & فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في 
الفجر وقد صلوا ركعة فنادى : ألا إن القبلة قد حولت » فالوا كا هم نحو 
القبلة“. غير أن رواية أنس لاتدل على أن هؤلاء كانوا في قباء . 

ج- صلاة الظهر » فقد ذكر بو عمرو في «التمهيد» عن نويلة بنت أسلم - وكانت 
من المبايعات - قالت : كنا في صلاة الظهر فأقبل عباد بن بشر بن قيظى فقال : 
إن رسول الله بي قد استقبل القبلة » أو قال : البيت الحرام » فتحول الرجال 
مكان النساء وتحول النساء مكان الرجال. 

هذا» و لم يسم مسجد قباء ولا مسجد بني حارثة بمسجد القبلتين لأن مسجد 

ني سلمة هو الذي نزات فيه ول آيةالتحويل » وصليت فيه صلاة إلى جهتین کان 
النبي إماما فيها . 

: حكمة جعل القبلة إلى الشام في المدينة فيها آراء‎ - ١ 

أ - رأي يقول : إن ذلك تكريم من الله للنبي ية » ليجمع له بين القبلتين » كا 
عده السيوطي من خصائصه التي تيز با على الأنبياء والمرسلين » وتظهر 
هذه الحكمة إذا كان استقبال الشام بوحي وهو الظاهر ٠.‏ 

ب ورای رل كان التو جه تالف للهرد كا فال أو العالة وقد كن 
ذلك مرادا لله بالوحي أو مراداً للنبي باجتهاد على الخلاف في ذلك . 

ج = ورآي يقول : إن فيه تنبيها للرسول على أن المسجد الأقصى له منزلته 
وقداسته» فلابد من الحفاظ على هذه المنزلة والقداسة له . 


| - رواه مسلم . 


٤۸ 


: حكمة تحويل القبلة في المدينة من الشام إلى مكة فيها وجهات نظر‎ - ١ 

أ - امتحان المؤمنين الصادقين وتمييزهم عن غيرهم » كا قال سبحانه وما جِعلتا 
لكيه إلا عل لدی اه 4 [البقرة : ]۱٤٩‏ کا قاله ابن عباس . 

ب - تنبيه للرسول على عدم طمعه في إيمان اليهود . 

ح - العودة بالدعوة إلى أصلها » وهو عالميتها القائمة على قواعد إبراهيم » دون 
تمييز بين أبناء إسحاق «اليهود» وأبناء إساعيل «العرب» 3 نهیم وديا 
وکا مایا کیک یکات یما سلما وماکان می آلْمُقر کی 4 [آل عمران : .]٦۷‏ 

د - الإيجاء بأن مكة لابد أن تعود إلى الإسلام » ففيها قبلة المسلمين › وأن 
بجاهد أهلها حتى يخضع البيت للمسلمين » وبشارة بنصر الرسول على 
قريش واستخلاص البيت منهم » لتطهيره من الأصنام وجعل الدين 
ال ) 

N RE ge‏ ن آهل الا و 

اتجاههم ومشاعرهم وتقوية الرابطة بينهم . 
ومن الأحكام التي تتصل بالقبلة : 

أ - أن النبي بيه هى عن الانصراف عن التوجه إليها في الدعاء » فقد روى 
البخاري ومسلم عن أنس أن النبي قال : «ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك حتى قال «لينتهن 
عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» ورواه مسلم عن أي هريرة بلفظ 

الينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء في الصلاة أو 
لتخطفن أبصارهم». 

ب - عدم بصق المصلي آمامه » فقد ورد عن ابن عمر : بينها رسول الله 4 خطب 

يوماً إذ رأى نخامة في قبلة المسجد » فتغيظ على الناس ثم حكها » قال: 


۲۹ 


وأحسبه قال : فدعا بزعفران فلطخت به وقال «إِن الله عز وجل قبل وجه 
أحدکم إذا صلی » فلا يصق بین یدیه» (. 
أما تحديد اتجاه القبلة ووضع علامات تدل عليها » والصلة بين المحاريب وبينها ء 
فسیکون له ببحث آخر إن شاء الله . 
e e e‏ م سک 
س يقول بعض الناس : إن التلفظ بالنية في الصلاة بدعة » فالنية حلها القلب › 
فهل لو تلفظ ما المصلي تبطل صلاته أو يضيع ثواما ؟ 
ج : النية معناها القصد » والقصد عمل قلبي » فلا بجحب التلفظ با في الصلاة 
وغيرها » ولايتوقف قبول الصلاة على التلفظ مها سا أو جهراً . 
ول اا ا ن فط مال ر وفك اعد الان 
القلب» فلو ترك التلفظ بها فالصلاة صحيحة ومقبولة إن شاء الله » إذا توافرت فيها 
عوامل القبول بعد الأداء الشكلي » ومنها الخشوع والإخلاص . 
وجاء في «فقه المذاهب الأربعة» أن المالكية قالوا : التلفظ بالنية حلاف الأول 
إلا للموسوس فإنه مندوب » دفعاً للوسوسة . وقال الأحناف : إن التلفظ بدعة : 
إذ م يثبت عن رسول الله بي ولا عن أصحابه . ويستحسن دفعاً للوسوسة . 
فالخلاصة أن النية في الصلاة لها القلب » ولايشترط التلفظ ا . بل قال 
الأحناف : إنه بدعة » وقال المالكية : إنه حلاف الأولى > وذلك لغبر الموسوس 
فيكون التلفظ مندويا أو مستحستاً . وقال الشافعية : إنه سنة . 
- وابن القيم في كتابه “ نعى بشدة على من يقول بجواز النطق بالنية » وصحح 
رأي الشافعية في ذلك فقال : كان بي إذا قام إلى الصلاة قال: الله آكبر » ولم يقل 


أ- رواه البخاري ومسلم . 
- زادالمعادء ج٠‏ ص۱٥‏ 
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شيئاً قبلها » ولا يلفظ بالنية ألبتة » ولا قال : أصلى له صلاة كذا مستقبل القبلة أربع 
ر كات ماما أو ماما و لا قال :اد ارول قادو لار قى القت : 

وهذه عشر بدع لي ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف و لامسند 
ولامرسل لفظة واحدة منها ألبتة » بل ولاعن أحد من أصحابه » ولا استحسنه أحد 
من التابعين ولا الأئمة الأربعةء وإنا غر بعض المتآخرين قول الشافعي رضي الله 
عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولايدخل أحد فيها إلا بذكر » فظن أن الذكر 
تلفظ المصلي بالنيةء وإن) أراد الشافعي رحه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا 
وكيف يستحب الشافعي أمراً لي يفعله النبي بيه في صلاة واحدة ولا أحد من 
خلفائه وأصحابه ؟ ) 

هذا هو رأي ابن القيم » وللأئمة آراؤهم » والحكم على ما ذكر بأنه بدعة ليس مسل 
على طول الط أنه ضلالة » فقد قال به علماء أفاضل » وجعلوه سنة أو مستحبا ومندويا 
ي بعض الحالات كالوسوسة » مع العلم بأن التلفظ با لاإيضر وقد ينفع. 

س : متى يجب رفع اليدين عند التكبير في الصلاة ؟ 

ح : التكبير في الصلاة إما واجب وإما مندوب » فالواجب أو الفرض أو الركن 
هو تكبيرة الإإحرام للدخول في الصلاة » أما في غير ذلك فمندب عند الركوع 
والهوىٌ إلى السجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة . 

أما رفع اليدين فهو سنة في كل الأحوال » وليس بواجب » وذلك في أربع 
حالات: الأولى عند تكبيرة الإحرام » وذلك لفعل النبي ييه » الذي رواه 
مسون صحابيًا منهم العشرة المشهود مم بالجنة » وقال الحاكم -كا رواه 
البيهقي- لانعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله ية الخلفاء الأربعة تم 
العشرة المشهود هم بالحنة فمن بعدهم من أصحابه مع تفرقهم في البلاد 
اا ر هوا 


والثانية والثالثة عند الركوع وعند الرفع منه > وذلك لفعل النبي َة كا رواه 
اثنان وعشرون صحابيًا » ففي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه) : کان 
النبي ية إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذوّ منكبيه » ثم يكبر » فإِذا راد 
أن يركع رفعه| مثل ذلك » وإذا رفع رأسه من الركوع رفعه) كذلك وقال : سمع 
الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد. 

قال البخاري : ولا يفعل ذلك -آي رفع اليدين- حن يسجد ولا حين يرفع رأسه 
من السجود وقال مسلم مثل ذلك » آي لا يرفع يديه حين يرفع رأسه من السجود 
ولا بين السجدتين » وقال البيهقى : ف زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى . 

وأما الحالة الرابعة فعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة كا رواه 
البخاري وغيره. 

5 e © RR E 
1 س : لاذا يقول المصلون عند القيام من الركوع : سمع الله لمن حده‎ 
ولايقولون: الله آکبر كا في سائر عمال الصلاة ؟‎ 

ج : جاء في حاشية الشرقاوي على شرح التجريد للشيخ زكريا الأنصاري في فقه 
الشافعية . أن الحكمة هنا في قول سمع الله لمن حمده » وعدم قول : الله أكبر كسائر 
الانتقالات من ركن إلى ركن -أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه م تفته صلاة خلف 
رسول الله ية قط » فجاء يوماً وقت صلاة العصر وظن أنها فاتته معه » فاغتم لذلك 
وهرول- وكان ذلك قبل النهي عن المرولة ها -ودخل المسجد فوجده ية مكبرا 
في الركوع » فقال : الحمد لله . وكثر خلفه ية . فنزل جبريل والنبي ياء في الركوع › 
فقال : يا محمد » سمع الله لمن مده » فقل سمع الله لمن حمده » فقاها عند الرفع من 
ببركة ابي بکر رضي الله عنه . انتهی ما قاله الشرقاوي ولم یذکر له سنداً. 

E A RE O FR 


| - ج۱ ص٣۲۰‏ . 
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س : ما حكم قراءة البسملة في الصلاة ؟ 

ج : بسم الله الرحمن الرحيم » أية من القرآن الكريم باتفاق العلهاء » وهي آية من 
ور ة النمل ج له من سيم وله بسر م اله رحن احير 4 أما کونہا آية من کل 
سورة ومن الفاتحة بالذات ففيه خحلاف بين الفقهاء » بعضهم جعلها فاصلة بين كل 
سورتين » وبعضهم جعلها آية من كل سورة » وعلى هذا لو لم يقرأها المصلي مع 
الفاتحة هل تصح صلاته أولا تصح ؟ هناك ثلاثة مذاهب مشهورة في هذه المسألة ء 
المذهب الأول أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة » فقراءتها واجبة في الفاتحة » 
وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر ء وأقوى دليل هذا المذهب حدیث نعیم 
قال: صليت وراء آبي هريرة فقراً بسم الله الرحمن لج و 
الماتحة- وجاء في آخر الحديث قوله : «والذي نفسي بيده ني لأشبهكم صلاة 
برسول الله لاد “ . 

المذهب الثاني أنها آية مستقلة نزلت للتبرك والفصل بين السور › وقراءتها فى 
الفاتحة جائزة بل مستحبة » لكنها غير واجبة وتصح الصلاة بدونها » وهذا المذهب 
يقول : لايجهر بالبسملة » ولكن تقال سرا . والدليل عليه قول أنس: صليت خلف 
الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لاججهرون ببسم الله الرحمن الرحيم 

والمذهب الثالث آنا ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها » وتصح الصلاة 
بدونهاء وقراءتها مكروهة في الفرض دون النافلة » وليس هذا المذهب دليل قوي . 

O O 
وما دام الأمر خلافيًا فلا يجوز التعصب لرأي من الآراء » وأرى أن الإتيان بها ينفع‎ 
. ولايضر » وأن عدم الإتيان ا لايفسد الصلاة‎ 


أ رواه النسائي وابن خحزيمة وابن حبان » وقال الحافظ ابن حجر : هو صح حدیٹث ورد ي 
البسملة. ) 


"- رواه النسائي وابن حبان بإسناد على شر ط الشيخين . 


س : كيف تتو لد (واو) عن النطق (الله أكبر) ؟ 

ج : النطق الصحيح «الله أكبر» بدون مد الماء » لأنها لو مدت تولد عنها (واو) وربا 
يتطق بعدها باهمزة من (أكر) وبذا تبطل الصلاة » وكذلك لو سگن اهاء وجاء 
بالواو التي ربا لاينطق معها با لممزة » فتبطل الصلاة » فلا بد من عدم مد الماء ومن 
إظهار الهمزة . 

SS < RE RRR 
س : ما حكم من نسى قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من الصلاة ؟‎ 

ج : قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جمهور الفقهاء › للحديث 
الصحيح «لا صلاة لمن أ يقرأ بفاتحة الكتاب» ومن تركها عمدا بطلت صلاته » فإن 
تركها ناسياً وتذكر قبل أن يصل إلى مثلها من الركعة التالية وجب عليه أن يعود إلى 
القيام ويقرأها » فإن تذكر وهو يقرؤها في الركعة الثانية ضاعت عليه الركعة 
السابقة وعليه أن يأتي ببدها . 

وعند أبي حنيفة لو تركها سهواً جب عليه أن يسجد للسهو » فإن لم يسجد وجبت 
عليه إعادة الصلاة » فإن أ يعدها كانت صحيحة وعليه الإثم . 

هذا» وإذا كانت الصلاة باطلة فهي غير مقبولة . 

ولو صحت عند أبي حنيفة عند عدم إعادتها أو عدم سجود السهو كان عليه ذنب 
يذهب بثواب الصلاة أو يقلله . 

كل هذا في الإمام والمنفرد » أما المأموم فإن نسيان الفاتحة أو تركها عمداً لايبطل 
الصلاة عند أبي حنيفة لتحريمه قراءتها خلف الإمام » وكذا عند بعض الأئمة. 

E RR RE PR 
س : هل هناك حكمة ني كون الركوع واحدأ والسجود اثنين في الصلاة ؟‎ 

ج : العبادات نظام اختاره الله ووضحه الرسول لنتقرب به إلى رب العزة سبحانه 

ولذلك يجب فيها الاتباع والالتزام » وإذا كانت هناك حكمة منصوص عليها هذا النظام 


Yo 


كان ما » وإلا فإن عقل المؤمن يمكن أن يفكر ويستنبط الحكمة » وقد يصيب فيها وقد 
يمخطىئ » وذلك لا يغير من الحكم شيئاً. 

ولعل في كون السجود في الصلاة مرتين والركوع مرة واحدة إرغاماً للشيطان › 
وإظهارا له أن ابن آدم الذي هو أبو البشر » والذي أمره الله بالسجود تحية له واحتراما - 
ابن آدم هذا أمره الله في الصلاة أن يسجد فسجد » وکان سجوده مرتين تأكيدا لطاعته لله 
سبحانه » وعدم استکبار عليه کا استکبر إبليس ورفض أمر الله » فتكرار السجود تأكيد 
للامتثال » وذلك كا قال في التلبية : لبيك اللهم لبيك » يعني إجابة بعد إجابة . 

٠‏ ومن أجل ظهور الخضوع له بقوة في السجود بكونه مرتين كان فضل الله عظي) 
للساجدين جاء فيه الحديث الذي رواه مسلم «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد » فأكثروا من الدعاء». 

ويؤكد أن تكرار السجود فيه إغاظة للشيطان قول النبي ية كا رواه مسلم أيضأ «إذا 
قرأً ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلاه » أمر هذا بالسجود 
فسجد» وأمرت أنا بالسجود فعصيت »فلي النار» “. 

وإذا كان هذا حال الشيطان عندما يسجد ابن آدم لله سجدة واحدة إذا قرأ أية فيها 
سجدة - وربا لاتتيسر له هذه القراءة إلا في فترات متباعدة - فكيف يكون حال 
الشيطان في ذلته وحسرته إذا تكرر سجود ابن آدم في اليوم الواحد أربعاً وثلاثين مرة في 
الصلوات المغروضة بل يتكرر أكثر من ذلك إذا صلى النوافل ؟ ومن هنا نعلم أهمية 
السجود الذي جاء التعبر به أحيانا عن الصلاة كلها . 

فقد روی مسلم وغیره أن ثوبان مولى رسول الله ية سأله عن أحب الأعمال إلى 
الله» أو عن عمل يدخله الحنة فقال له «عليك بكثرة السجود › فإنك لاتسجد لله 
سجدة إلا رفعك الله ما درجة » وحط عنك خطيئة» وروى مسلم أيضاً أن 
النبى ية قال لربيعة بن كعب » لما سأله الدعاء لله بمرافقته في الحنة «فأعنى على 
E A‏ ۰ 


. ٠۳۷ص الترغيب والترهيب للحافظ المنذري » ج۲‎ - ١ 
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وإذا كان الركوع مرة واحدة فهو كسائر ركان الصلاة يكون مرة واحدة في كل 
ركعة » وذلك کله اقتداء بالنبی َة القائل «(صلرا کا رأیتمونن أصلى»'. 


SS E RE O RS 


ف رى ب الاس اناد الود كرون احد فذصه ان غر مب اجان 

يكون القدمان نائمين » فهل صلاتہم صحيحة ؟ 

ج : السجود في الصلاة ركن من هم أركانما » وهو فرض بالنص والإجماع » قال 
تعالى ب تاها آایے E E OF‏ ...... [الحج : ۷۷] ولابد فيه من 
الطمأنينة كا علّم النبي بيا الصلاة لرجل رآه يسيى صلاته » حيث قال له ثم اسجد 
حتی تطمشن ساجدا» ". وأجمعت الأمة على ذلك والطمأنينة أقلها زمن يسع «اسبحان 
الله ولم يقل بفرضيتها بو حنيفة » لعدم ذكرها في القرآن » ولم يعتد با لحديث المذكور . 

والحد الأدنى في السجود أن يضع جزءأ من جبهته على الأرض عند الجمهور › 
وأوجب أبو حنيفة وضع أكثر الجبهة مع التحامل عليها » للحديث الذي رواه ابن حبان 
في صحيحه (إذا سجدت فمكن جبتهتك من الأرض ولا تنقر نقرا» ولابد أن تكون 
الجبهة مكشوفة غير مغطاة. 

وهل جب السجود على أعضاء أخرى غير الجبهة ؟ روى البخاري ومسلم عن ابن 
عباس رضي الله عنه) قال : قال رسول الله َة «آمرت بالسجود على سبعة أعظم: 
اليدين والركبتين والقدمين والجبهة» هناك للشافعية قولان » الأظهر عند الرافعي لاب 
السجود على غير الحبهة » والأظهر عند النووي الوجوب » وعلى ما صححه النووي »› 
الاعتبار بباطن الكف في | ليدين » وببطون الأصابع في القدمين » ولايكفي ظهر الكف 
ولا ظهر الأصابع » ويكفي وضع جزء من كل هذه الأعضاء كإصبع واحدة . 

والحنفية قالوا : الواجب هو إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى القدمين . 
والسنة أن يكون السجود بالكل . 


. رواه البخاري . رواه البخاري ومسلم‎ -١ 
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والمالكية قالوا : السجود على غبر الحبهة سنة غبر واجب » والحنابلة قالوا مثل ما قال 
الشافعية » فإذا عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها. 

وني السجود على طرف الأنف خلاف . فالجمهور على عدم الوجوب » وعند أحمد 
روايتان » إحداهما بالوجوب بدليل حديث البخاري ومسلم في الأمر بالسجود على 
سبعة آعظم أن النبي ية عند ذكر الجحبهة آشار بيديه إلى أنفه » والثانية بعدم الوجوب ° 

من هنا نرى الاتفاق على وجوب السجود على الجبهة » وما عدا ذلك من الأعضاء 
فيه حلاف » قيل بالندب » وقيل بوجوب إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى 
القدمين » والدين يسر . 
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س : هل يجب أن تكون الجبهة مشكوفة عند السجود › وما الحكم فيا لو جاء 
طرف الخار على موضع السجود فسجدت عليه ؟ 

ج : الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان سبعة هي اليدان والركبتان والقدمان 
والجبهة » وهي كلها من العورة في الصلاة بالنسبة إلى المرآة يجب سترها على حلاف في 
القدمين عند بعض الفقهاء » وذلك فيا عدا الحبهة فلا يجب سترها > لأن الوجه ليس 
بعورة في الصلاة . لکن هل جوز سترها أو لامجوز؟ ٠‏ 

الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل قالوا : جوز سترها بحيث لاتلمس 
موضع السجود وهي مكشوفة و : جب کشفها ولا جوز رل 
بينها وبين موضع السجود حائل . 

وعلى رأي الجمهور يجوز السجود على جزء من الملبوس الذي يتحرك بحركة 
اللصلي » كالكم وطرف الثوب وطرف الغار » وكور العامة التي يلبسها الرجال . 
ودليلهم على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال : كنا نصلي مع النبي بلا 


. الفقه على المذاهب الأربعة‎ - ١ 
. ۲۰۱۸۰ النووي على مسلم ج٤ ص۲۰۹۷‎ > ٥1۱۰ -المغني ج٠ ص‎ 


( ۲/۱۷۴ - أحسن الكلام) 


فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود . كا قاسوا الجبهة على بقية 
أعضاء السجود حيث يصح السجود وهي مستورة . 

ومن رخص في السجود على طرف الثوب عطاء وطاوس من التابعين » وكذلك 
النخعي والشعبي والأوزاعي » وذلك لاتقاء شدة الحر والبرد من الرمل أو الحصباء التي 
يسجدون عليها . 

ورخحص أيضا في السجود على كور العامة ومثله طرف الخار الحسن البصري 
ومکحول وعبدالر حن بن زید . وسجد شریح القاضي على برنسه » والبرنس : کل ثوب 
رأسه منه ملتزق به » من ذرّاعة أو جبة أو بطر أو غيره » وقال الحوهري : هو قلنسوة 
طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام . وهو من البرس -بكسر الباء- وهو 
القطن والنون زائدة » وقيل : إنه غير عربي كا في النهاية لابن الآثير : وما روى من أن 
النبي ية سجد على كور العامة فسنده ضعيف » والاستدلال هو القياس على طرف 
الثوب المتقدم ذكره . 

ودليل الشافعي على وجوب كشف الجبهة حديث رواه مسلم عن خباب قال : 
شكونا إلى رسول الله ية حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشكنا -يعني- م يرل 
شكوانا بالترخيص بالسجود على حائل يقينا حرارة الأرض - كا قال في الاستدلال 
على ذلك : لو يسجد على ما هو حامل له لأشبه ما إذا سجد على يديه - أي وضع جبهته 
على يديه وهو نوع . 

قال ابن قدامة في ال مغني ”“ : المستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من 
الخلاف ويأخذ بالعزيمة . قال أحمد : لايعجبي -آي الستر- إلا في الحر والبرد » وكان 
ابن عمر يكره السجود على كور العهامة. وكان عبادة بن الصامت إذا قام إلى الصلاة 
يحسر عمامته » أي يكشف جبهته بإزاحة العامة عنها . وقال النخعي : أسجد على جبهتي 


أحب إل 
|- ج۱ ص ٦٥۲۰٥٦۱‏ . 
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فالخلاصة : أن الجمهور على جواز السجود على طرف الثوب والكم والخار 
وكور العامة » ولكن يكره إلا عند الحاجة كشدة الحر والبرد في موضع السجود. 
أما الشافعي فلا يرى جواز ذلك أبداً » ورخص في المنديل الذي يحمله في يده أن 
E U E OT E‏ 
العصابة أو الساتر حصول مشقة 

أما السجود على اليد أو اليدين فلا يجوز » وتبطل الصلاة به عند الجمهور . 
وأبوحنيفة رخص فيه مع كراهة ٠‏ ) 


ہے ہے ےھ > 


س ل برط ق فة اتود آلا خرن مان هة آفق من ری 
الركبتين ؟ 

چ : قال الحنفية :ارتفا موضيع اببهة یکون غاا إذ زاد عل صف فراع ءالا 
لضرورة » كسجود المصلى على ظهر المصلي الذي أمامه عند الزحام » وذلك بشرط ألا 
مجد مكاناً خالياً لوضع جبهته على الأرض وأن يكون في صلاة واحدة» ون تكون ركبتاه 
على الأرض . 

والشافعية قالوا إن ارتقاع موضع اللبهة عن موضع الركبتين مبطل للصلاة 
إلا إذا رفع عجيزته وما حو ها عن رأسه وكتفيه فتصح الصلاة » فالمدار عندهم 
على تنكيس البدن وهو رفع الجزء الأسفل من البدن على الجزء الأعلى منه في 
السجود » وذلك حيث لا عذر» كالحامل » فالتنكيس غير واجب عليها إذا 
خافت الضرر . . 

والمالكية قالوا : إذا كان الارتفاع كثيرأ ككرسي متصل بالأرض فالسجود لايصح 
عل المعتمد» وإن كان قليلاً فلا يضر ° 


E RARE PRES 


. الفقه على المذاهب الأربعة . ۲- الفقه على المذاهب الأربعة‎ -١ 
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س : ما هو الوضع الصحيح لليدين أثناء القيام في الصلاة ؟ 

ج : اتفق العلهاء على أنه لم يرد ما يوجب على المصلي أن تكون يداه في وضع معين 
وهو في قيام الصلاة » فليس ذلك ركنا ولا شرطاً من شر وط صحة الصلاة . وحجتهم 
ب د ديت ال ا رن الي لا اة ية الصا ة م يتعرض فيها 
لوضع اليدين . فدل ذلك على عدم وجوبه . 

ولكن اختلفوا بعد ذلك في الوضع المختار لليدين أثناء القيام في الصلاة . 

١‏ - فقيل : يسن وضع إحدى اليدين على الأخرى » وهو قول أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم . روى ذلك عن علي وأبي هريرة » وعن النخعي 
وسعید بن جبير » وعن الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. 
وحكاه ابن المنذر عن مالك » كا نقله ابن الحكم عنه أيضاً. 

- وقيل : يسن إرسال اليدين . أي تركه| إلى ا جانبين » رواه ابن المنذر عن ابن الزبير ء 
وعن الحسن البصري » كا نقله النووي عن الليث بن سعد » ونقله ابن القاسم عن 
مالك » وهو ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه » كا نقله المهدي في البحر عن 
القاسمية والناصرية والباقر (من الشيعة). 

۴ - وقيل : يخير المصلي بین وضع يديه وبين إرساهما دون ترجيح واحد منها . نقله 
ابن سيد الناس عن الأوزاعي وجاء في كلام الشافعي ما يشير إليه. 

وأصحاب الرأي الأول الذين قالوا بسنية وضع اليدين إحداهما على الأخرى قالوا : 
إن ذلك يكون بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى . وحجتهم في ذلك ما يأتي: 
أً- عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده 

اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . 
قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى رسول الله كلا . 
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ب > عن وائل بن حجر أنه وصف صلاة النبي بي » فقال في وصفه » ثم وضع يده 
اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد © . وفي رواية لامد وأي داود : : تم 
وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. 

ج > عن ابن مسعود أن ابي ل مر به وهو واضع شیاله عل يمين . فأخحذ يمين 
فوضعها على شاله ". 

د - عن غطیف قال ایا ن ن راچ رمد اف ا 
يمينه على ش اله في الصلاة ". ) 

هه - عن قبيصة بن هلب عن أبیه قال : کان رسول الله کا یؤمنا فیأخذ شماله بیمینه ۵ 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي أوصلها بعضهم إلى عشرين حديثاً مروية عن 

ثانية عشر من الصحابة والتابعين . وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال : 1 

يأت عن النبي ييه فيه خلاف . 
وأصحاب هذا القول اختلفوا ني أمرين » الأمر الأول في كيفية وضع اليد اليمنى على 

اليسرى » والأمر الثاني في مكان وضعها على الصدر . 
أما الأمر الأول فقد ورد في حديث وائل بن حجر الذي سبق ذكره » وجاء فيه أن 

النبي بي وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد . وصور الفقهاء 

ذلك › کا في شرح المنهاج وغیره » فقالوا : بن یقبض بیمینه کوع يساره وبعض ساعدها 
والرسغ '. وقيل يخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها صوب 

الساعد . والمعتمد الأول . ويفرج بين أصابع يسراه وسطاً . قال الإمام الشافعي : 

والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين » فإن أرسلهما ولم يعبث بها فلا بأس ٠‏ کی 

نص عليه في «الام» والكوح هو العظم الذي بلي إبجام اليد ء والرسغ هو الفصل بين 

الكف والساغد» أما اا الذي يلي إبهام الرجل . 


أ - رواه مسلم وآحمد. ۲- رواه ابو داود . 
٣‏ رواه أحمد في مسنده . -٤ ١‏ رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 
“- روى بعضه مسلم » وبعضه ابن خزيمة » والباقي أو داود . 
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وأما الأمر الثاني فقد ورد فيه ما يأ : 

5 ا ا ي 
الى غا ضور 

ب - عن أبي جرير الضبي عن أبيه قال : رأيت عايًا يمسك شاله بيمينه على الرسغ 
EES E‏ 
یکتب حدیث . 

E‏ : کان رسول الله ب يضع يده اليمنى على 
اليسرى. ثم يشد با على صدره وهو في الصلاة . وهذا الحديث مرسل » أي 
سقط منه الصحاي . 

د - عن علي رضي الله عنه أن من الة في الصلاة وض الأكف عل الأكف تحت 
ال 

وإزاء هذه النصوص اختلف في مكان وضع اليدين : 

١‏ - فقال كثرون : يسن أن يكون وضعه) تحت الصدر وفوق السرة . اعتهادأ على 
النصوص الثلاثة الأول » وهو قول سعيد بن جبير » وعليه أحمد في رواية عنه 
ومالك في روايته التي قال فيها بمشروعية وضع اليدين لا إرسالم) . وعليه 
الشافعي أيضا . قال في شرح المنهاج : ویسن جعل يديه تحت صدره وفوف 
سرته في قیامه » لما صح من فعله ٤‏ ورا یکر 
فوق أشرف الأعضاء وهو القلب » فإنه تحت الصدر ما يلي الجانب الأيسر . 
والعادة أن من احتفظ على شىء جعل يديه عليه . 

وال اة ين وضعى ت ال اسغادا ال الا لرام الزوي عن غل 
وقد علمت أنه ضعيف » وعليه أبو حنيفة وسفيان الثوري » وإسحاق ابن راهويه 
وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي . وعليه مد في رواية ثانية عنه. 


e‏ . قال أبو داود : سمعت أحمد 
ابن حنبل يضعمه . وقال البخاري : فيه نظر . وقال النووي: : هو ضعیف بالاتفاق . 
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۳ - وهناك قول ثالث : بالتخيير بينه| بلا ترجيح » وهو قول الأوزاعي وابن المنذر 
الذي قال في بعض تصانيفه : م يبت عن النبي ىيو في ذلك شيء فهو خير . 
وكذلك هو قول أحمد في رواية ثالثة عنه كا قال ابن قدامة في (المغني) لأن 
الجميع مروي » والأمر في ذلك واسع . قال الشوكاني في (نيل الأوطار) : 
ولاشيء في الباب أصح من حديث وائل بن حجر ه. وهو قول الأكثرين . 
أما أصحاب الرأي الثاني وهو إرسال اليدين إلى الجانبين لاوضعها على الصدر 

فحجتهم في ذلك ما يأتي : 

أ - حديث جابر بن سمرة » قال : حرج علينا رسول الله ية فقال : «مالي أراكم 
رافعي أيديكم كأنا أذناب خيل شمس ؟ اسكنوا في الصلاة» . قالوا : إن 
وضع اليدين على الصدر رفع فيا » ورفعها منهي عنه . ورد ذلك بأن هذا 
الخدت ورد عل ست اض :فان مل وواه انها عو جار ف ااا 
صلينا مع النبي بي وقلنا : السلام عليكم ورحة الله » السلام عليكم ورحة 
الله » وأشار بيديه إلى الجانبين » فقال هم النبي بي «علام تومئون بأيديكم 
كأنها أذناب خيل شمس » إنا يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذه. ثم 
یسلم على آخیه من على یمینه ومن على شاله» . کا رد هذا الحدیث بان قياس 
وضع اليدين على الصدر على رفعه)| عند السلام قياس مع الفارق » فإن 
وضعه) على الصدر ضم وتسكين )ا . أما رفعه) عند السلام فحركة 
واضحة لاتناسب الخشوع . 

ب - قالوا : إن وضع اليدين على الصدر مناف للخشوع المأمور به في الصلاة » ورد 
قوهم هذا بأن المنافاة للخشوع ممنوعة . بل إن وضعه| على الصدر هو المساعد 
على الخشوع قال الحافظ : قال العلاء : الحكمة من هذه اليئة أنها صفة السائل 
الذليل» وهو أمنع للعبث وأقرب إلى الخشوع . قال المهدي في البحر : 
ولامعنى لقول أصحابنا «الشيعة» : يناي الخشوع والسكون . 


. رواه مسلم وأبو داود‎ - ١ 


ج - كا احتجوا أيضاً على أن إرسال اليدين سنة بأن النبي اة علم المسى صلاته كيف 

يصلي » ولم يذكر وضع اليمين على الشمال . كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم. 

قال الشوكاني : وهو عجيب » فإن النزاع في استحباب الوضع لاوجوبه » وترك 
ذكره في حديث المسيئ صلاته إن يكون حجة على القائل بالوجوب . وقد علم أن 
النبي بي اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيى. ١ه‏ . هذا وعدم ذكر 
النبي بي لوضع اليدين في حديث المسيى صلاته لاينفي استحبابه الذي دل عليه 
قوله وفعله کا مر ذکره . 

أما أصحاب الرآي الثالث وهو التخيير بين وضع اليدين على الصدر وإرساه) 
إلى الجانبين فاحتجوا بن عدم ذكر شىء عنه| في حديث المسيى صلاته يدل على 
عدم تعيين كيفية خاصة » ورد ذلك بأن المأآثور عن النبي بيا في قوله وفعله يعين 
استحباب وضعه| لاإرساضھ| . 

وخلاصة الموضوع أن أرجح الأقوال هو استحباب قبض اليد اليمنى على رسغ 
اليد اليسرى » ووضعه) على أسفل الصدر فوق السرة » ويجوز إرساهي| عند السكون› 
وذلك هو قول الشافعية » هذا وليس هناك دليل صحيح على أن اليدين يسن وضعها 
أعلى الصدر عند العنق ون أآخذ بعض الناس من قوله تعالى ‏ فصل ريك وَأَر 4 
أن المراد : ضع يدك اليمنى على اليسرى تحت النحر » تفسير لا أصل له يعتمد عليه » 
بقول ابن کثیر : ویروی هذا عن علي ولا يصح . كا ذكره الشوكاني » لأن المعنى 
الصحيح للآية : اجعل يا محمد صلاتك وتقربك بنحر الإبل لله لا للأصنام كا يفعل 
ال رة ا 

وأنبه إلى أن الأمر واسع كا قال ابن قدامة » ولا جوز التعصب لرأي من 
الآراء» والخلاف والتنازع في هذه الميئة البسيطة مع عدم الاهتمام بالخشوع الذي هو 
روح الصلاة والأساس الأول في قبوهها عند الله » هو ظاهرة مرضية لا صحية . 
والاإسلام قد نهى عن الحدل وبخاصة في هذه اليئات البسيطة . 

SS A e RS 
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س : هل جب على من يقرا الفاتحة في الصلاة أن يقول بعدها « آمين» وهل 
جھر بہا أو يسر ؟ 

ج : كلمة آمين معناها : اللهم استجب » وفيها لغتان مشهورتان : المد على وزن 
فاعيل مثل ياسين » والقصر على وزن يمين . وهي ليست من القرآن » ويسن قوها 
بعد كل دعاء » روى أبو داود عن أي زهير النميري أن النبي يا وجد رجلا يلح في 
ا ا ا 
فقال «بامین؟. 

وني الخبر «لقنني جبريل آمين عند فراغي من فاتحة الكتاب وقال ا 
على الكتاب) . 

وثبت في الحديث «إذا أَمنَ الإمام فأمّنوا » فإنه مَنْ وافق تأمينه تأمين 
ملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ”“ ويستحب التأمين في الصلاة للإمام 
والمأموم والمنفرد. 

يقول النووي في (الأذكار) : ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية › 
والصحيح أن المأموم أيضاً ججهر به » سواء كان الجمع قليلاً أو كثيراً » ويستحب أن 
يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده -للحديث المتقدم- وليس في 
الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين . 
وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم . 

وجاء في تفسير القرطبي ‏ . آن العلماء اختلفوا : هل يقوها الإمام وهل بجهر 
ما ؟ فذهب الشافعي ومالك في رواية المدنيين إلى ذلك » وقال الكوفيون وبعض 
لمدنيين : لامجهر با . وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لايقوها بل يقوضا 
الأموم » والدليل حديث مسلم «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم » 
اروا الخاري ومسل ور ها ارات غا 
چا 
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فإذا كبر فكبروا » وإذا قال غير المخضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين» يحبكم 
اللّه) والصحيح قول الإمام ها لحديث أبي داود والدارقطني عن وائل بن حجر : 
کان رسول الله ب إذا قرا «و لا الضالين» قال «آمين» يرفع بها صوته . 

فال غطاء امنا دعا آئن آي ازير ومن ورا حى إاالل جد اة 
أي صوتا أو دويًا » قال الترمذي : وبه يقول غير واحد من أهل العلم من ۲ أصحاب 
النبي ىيا ومن بعدهم » يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لايخفيها › 
يقول الشافعي وأحمد وإسحاق » وفي الموطاً والصحيحين قال ابن شهاب : 
وکان رسول الله ب قول «آمين» وني سنن ابن ماجه أن النبي ب كان إذا قال 
«غير المغضوب عليهم و لاالضالن» قال «آمين» حتى يسمعها أهل الصف الأول 
فيرتح بها المسجد. 

يقول القرطبي : قال أصحاب أبي حنيفة e‏ 
دعاء وقد قال الله تعالى «ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» ورد عليه بأن إخفاء الدعاء 
أفضل لا يدخله من الرياء » ما صلاة الجاعة فشهودها إشهار شعار ظاهر › 
وإظهار حت يندب العباد إلى إظهاره » وقد ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفانحة 
لمشتملة على الدعاء والتأمين فى آخرها ء فإذا كان الدعاء ما يُسنٌ الجهر فيه فالتأمين 
على الدعاء تابع له وجار مجراه . وهذا بين . 

ثم تحدث القرطبي عن أن كلمة «آمين» لم تكتب قبلنا إلا لموسى وهارون 
عليه) السلام . وذكر حديث ابن ماجه «ما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتكم على السلام والتأمين» والمراد بالسلام هو تحية المسلمين لأا تحية 
أهل الحنة » هذا وذكر الحافظ المنذري هذا الحديث وقال : رواه ابن ماجه 
بإسناد صحيح وابن خزيمة في صحيحه وأحمد ولفظه : أن رسول الله يها 
ذكرت عنده اليهود فقال «إنهم لم يحسدونا على شيء كا حسدونا على الجمعة 
هدانا الله ها وضلواعنها » وعلى القبلة التي هدانا الله ها وضلواعنها » وعلى 
قولتا تلف الما آمين». 
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E CE a as 
بها للإمام والمأموم وتحري موافقة المأموم للإمام فيها » وذلك على رأي جهور‎ 
N الفقهاء وفيه إظهار لشعيرة الصلاة والاجتاع عليها » وهو أولى‎ 
ان خا این : أنه ري الأغلبية الذي د و و‎ 
وإعلاماً بشعيرة إسلامية ومظهرا من مظاهر الوحدة.‎ 
س : هل هناك دعاء محصوص يقوله المصلي بعد التشهد الأخير » وهل هو‎ 

فاو 

ج : الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة وقبل السلام ليس ركنا ولافرضا 
ولا واجباً» بل هو سنة فقط » لو ترك لاتبطل الصلاة . وقد وردت أحاديث كثرة 
ترغب فيه »متها ما جاء عن ابن مسعود أن البي با علمهم التشهد : ثم قال في آخره 
ثم لتختر من المسألة ما تشاء» . وإذا استحب الدعاء با يشاء الإنسان فالأفضل أن 
يكون بالمأثور في القرآن والسنة » مثل «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار» وما جاء في الحديث الذي رواه مسلم : كان رسول الله ب إذا قام إلى 
الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
وما آسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني » أنت القدم وأنت المؤخر 
N ND‏ «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 
أربع » يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال». 

أما الدعاء بغر المأثور فإليك ما قال فيه الفقهاء » منقولا من كتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة : 

قال الأحناف : لامجوز أن يدعو بم يشبه كلام الناس » كأن يقول : اللهم زوجني 
فلانة » أو أعطنى كذا من الذهب والفضة والمناصب » لأنه يبطلها قبل القعود بقدر 
ا و 


| - رواه مسلم . 


1¥ 


وقال المالكية : له أن يدعو بيا شاء من خبري الدنيا والآخرة . 
وقال الشافعية : يسن الدعاء بخيري الدين والدنيا » ولا جوز أن يدعو بشىء 
حرم أو مستحيل أو معلق » فإن دعا بشيء من ذلك بطلت صلاته . ۰ 
وقال الحنابلة : له أن يدعو با ورد أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد » وله أن 
يدعو لشخص معين بغبر كاف الخطاب » وتبطل الصلاة بكاف الخطاب مثل : 
اللهم أدخلك الجحنة يا والدي . أما لو قال : اللهم أدخله الجنة فلا بأس به » وليس 
له أن يدعو با يقصد منه ملاذ الدنيا وشهواتها » كأن يقول : اللهم ارزقني جارية 
حسناء » أو طعاماً لذيذاً ونحوه » فإن فعل ذلك بطلت صلاته » ولا بأس بإطالة 
ا يشق على مأموم . 
SS A FE PR FE‏ 
س : نحن مسلمون على ملة إبراهيم » والصلاة كان أول نزوها على سيدنا 
محمد ليلة الإإأسراء ‏ فما هي العبادة التي كان يتعبد بها إبراهيم › ول اذا ذكر 
اسمه في التحيات دون باقي الأنبياء ؟ 
SS‏ 
والزكاة » كا قال تعالى : «إ ايها لذبن ءامنوا کب َم الام گنا کيب عل 


مر 


لدی ین یڪ) [البقرة : ]۱۸١‏ وقال تعالى # واد نی الیک ا ل 
ا ار ا ا کن ا ق Cust‏ 
[مريم : ]٠١ » ٠٤‏ إلى غير ذلك من النصوص التي تبين عبادة الأنبياء السابقين 
ومنهم إبراهيم عليه السلام الذي قال الله على لسانه رب أجعلنى مَقَيم ألصَلوة 
EES ISE SNE U‏ 
وجه التأكيد » وليست هناك فائدة كبيرة في معرفتها » فلكل نبي ولكل أمة ما 
يناسبها ۾[ لڪل جعلتا ِ E‏ نابا 4 [المائدة é۸:‏ 

ومن الصيغ التي وردت في الصلاة على النبي يلاه بعد التشهد في الصلاة ء 
الصلاة الإبراهيمية التي يذكر فيها سيدنا إبراهيم » لأن إبراهيم أب لأكثر الأنبياء ‏ 
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فدینه أصل هم یدعون إلیه جمیعاً » ویسیرون على نجه » وقد قال الله لنبیه محمد کیا 
3 ثم أي جك آنأ مل هي حَييمًا 4 [النحل ٠‏ ۷ وقال تعالی قل إو 
هدن رال صرَط مُسَقیم اما مَلَةَ ا ھم یما 4 [الأنعام : ]۱١۱١‏ ک) أن الله أنعم 
على إبراهيم وآل بيته بالرحة والبرکات فقال ‏ رمت امو ورگ کک أَهْلَ ال 
إن يد يد 4 [هود : ۷۳] فنحن في صلاتنا على النبي ية ندعو له بالرحمات 
والبركات كا رحم الله أباه إبراهيم وباركه . ولاشيء في ذلك أبدا. 
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س: : هل الأفضل ختم تم الصلاة ة سرا أو جهراً؟ 

ج: وردت نصوص فى فضل الإسرار بالذكر والدعاء عامة » منها قوله 
تعالی ب واذ کر ا تلك ف يماك ترما ية وذو الجر ن اقول لخر وألا % 
[الأعراف : [۲٠١‏ وقوله تعالى إ ذو ركم ةة ب الشنتدبے 4 
[الأعراف : ]٩‏ وروی مسلم عن أبي موسی قال کنا مع التب اة ني سفر ”وي 
روایة ني غزاة- فجعل الناس هرون بالتكبير - وي رواية : فجعل رجل کل) علا 

ية قال : لا إله إلا الله - فقال رسول اله 4 «آيها الناس أربعوا على أنفسكم » 
اکم اشم تدحون آصم ولا غافاء إن تدعون شمیعاً ریا وهی معکی» رقال 
الرسول 6يا خير الذكر الحفي» وقال «السر بالقرآن كالسر بالصدقة». 

كما وردت نصوص في فضل الجهر بالذكر عامة » منها الحديث القدسي 
الذي رواه البخاري «آٺا عند ظن عبدي بي ونا معه ذا ذکرني » فان ذکرني في 
نفسه ذکرته لي نفسي » وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه» والذکر في الملا 
SE E‏ 
الذكر » وبخاصة في بيوت الله » ون الله يغفر لمن يجالسون الذاكرين لله 
وأخرج البيهقي أن رجلاً کان یرفع صوته بالذکر فقال رجل 8 


.٠ ٤١ وتفصيل ذلك موجود في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية » ج٦ ص‎ - ١ 
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خفض من صوته !! فقال رسول الله َة «دعه فإنه أوّاه» وأخرج الحاكم عن 
عمر رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي بيا «من دخل السوق فقال : لا إله إله الله 
وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد› بحيي ويميت وهو على كل شيء فدير › 
كتب الله له ألف ألف حسنة » وا عنه الف ألف سيئة » ورفع له آلف آلف 
درجة » وبنى له بيتا في الحنة». 

وقد جمع النووي بين نصوص الجهر ونصوص الإسرار فقال : إن الإخفاء 
أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام » والجهر أفضل في غير 
ذلك » لأن العمل فيه أكثر » ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين » ولأنه يوقظ 
قلب القارئ » ويجمع "مه إلى الفكر » ويصرف سمعه إليه » ويطرد النوم » ويزيد 
النشاط . 

وقال بعضهم : جب الجهر ببعض القراءة واللإسرار ببعضها » لأن ا مسر قد يمل 
فيانس بالجهر . وا لجاهر قد يكل فيستريح بالاأسرار . ه. 

وذلك كله في غير التعليم وفي) إذا كان الدعاء حماعيًا كا في صلاة الاستسقاء 
والقنوت مثلاً » فا لجهر أفضل . 

وما سبق هو في الذكر والدعاء عامة » أما بخصوص ما بعد الصلاة فقد 
وردت نصوص في الجهر منها قول ابن عباس رصي الله عنھا » کا رواه 
البخاري ومسلم: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله ية بالتكبر . وفي 
رواية لمسلم : كنا .. وني رواية هما عنه أيضاً أن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله 5ة . وقال ابن عباس : 
كنت أعلم إذا انصرفوا إذا سمعته . ومعنى هذا أن الناس الذين كانوا يصلون 
خلف النبي ية » وبخاصة من يكونون في الصفوف الخلفية لايسمعون عبارة 
«السلام عليكم» التي ينتهي ا الرسول من الصلاة فيظلون منتظرين حتى 
يفرع الرسول منها ويشرع في ختام الصلاة بالتكبير والتسبيح والتحميد وما 
إلى ذلك » أي أن صوته كان مرتفعاً فسمعوه . 
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وورد في الاإسرار بختام الصلاة ما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : 
اعتكف رسول الله ية » فسمعهم جهرون بالقراءة وهم في قبة هم فكشف الستور 
وقال «ألا إن کلکم مناج ربه » فلا یؤذین بعضکم بعضا » ولایرفعن بعضکم على 
بعض بالقراءة» أو قال «في الصلاة». 

وبناء على هذه النصوص اختلف الفقهاء > في حكم الجهر بالذكر عقب 
الصلوات» فمنهم من قال ا 
قال بکراهته » بناء على ما رواه ابو سعید الخدري. 

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم “ء تعقيباً على حديث ابن عباس : 
هذا دليل لما قاله بعض السلف : إنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب 
امكتوبة » ومن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري 

ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على 
عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير Es‏ 
الحدیث -حدیث ابن عباس- على أنه جهر وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر » 
لا انهم جهروا دائ) . قال فأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الغراغ من 
عو او یوی یو ی د 
قد تعلم منه ثم يسر » وحمل الحديث على هذا . 

والذي أختاره » بعد عرض هذا الكلام المبني على النصوص العامة 
والاضة الد بعك الفهلاة + هي الأعرار الذكر »انه اعون عل 
الإخحلاص » وفيه عدم تشويش على المصلين الآخرين » وذلك في الأوساط 
الإإسلامية العارفة بختام الصلاةء آما في المجتمعات الإسلامية الحديثة 
العهد بالإسلام فإن الجهر يكون أفضل للتعليم» وذلك بصفة مؤقتة ثم 
يكون الإسرار بعد ذلك هو الأفضل . 
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وليس المراد بالسر أن يكون همسا لايسمع الإنسان نفسه » ولكن المراد آلا 
یشوش به على غیره . 

يقول المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق : وختم 
الصلوات بالذكر والأدعية المأثورة عن رسول الله ية مندوب مرغب فيه شرعا ما دام 
O a TS‏ 
GS ES‏ هر بصلدیک 
ولا تفت رما ابت بن دیک سیا & [الإسراء : ]١١١‏ ١ه‏ 

وأما قوله تعالى ادعو ربكم تضرعا وحفية انه لا يِب لسرت 4 
[الأعراف : ]٠١‏ فهو في الدعاء وليس في مطل الذكر فإن الدعاء بالذات يفضل فيه 
ال ا ل ادل لیذ اہی نآ حوبا 4 مریم [Y:‏ 
إلا إذا كان في جماعة الا أو ليكون الدعاء مطلوباً من الجميع فالجهر 
أفضل» كا في صلاة الاستسقاء والقنوت » والاعتداء في الدعاء فسّر بأنه تجاوز 
المأمور به » أو اختراع دعوة لا أصل ها في الشرع . 

e e e‏ م سک 

س : هل يفضل ختم الصلاة بعد أداء الفريضة مباشرة أم بعد ر كعتي السنة؟ 

ج : ختم الصلاة جاءت فيه أحاديث بعبارة «دَبْرَ الصلاة أو خلف الصلاة» 
وجمهور العلاء على أن ختم الصلاة بالدكر الوارد فيه هذه العبارة يكون عقب 
الانصراف من الصلاة المكتوبة بالتسليم مباشرة » لدلالة العبارة عليه » ويقو ا فعل 
النبى ية > حيث كانت الصفوف الأخيرة في صلاة الجاعة تعرف انتهاء النبى منها 
e‏ ۰ 

ورأى بعض العلماء أن الختم يكون له فضله إذا كان بعد الانتهاء من السنة 
الراتبة التابعة للفريضة . وهم الحنفية كا في فقه المذاهب الأربعة. 

جاء في فح الباري ”“ » في باب الذكر بعد الصلاة قوله : ومقتضى الحديث أن 
الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة » فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان 
- ج۲ ص۳۸۲ . 
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يسراً بحيث لا يعد مُعْرضاً أو كان ناسياً أو متشاغلاً با رود أيضاً بعد الصلاة كاية 
الكرسي فلا يضر ء ثم قال : هل يكون التشاغل بعد المكتوبة بالراتبة بعدها فاصلاً 
بين المكتوبة والذكر أو لا ؟ حل نظر » والله أعلم . 

جاء في فقه المذاهب الأربعة أن الحنفية قالوا : يكره تزا أن يفصل بين الصلاة 
والسنة إلا بمقدار ما يقول : اللهم آنت السلام ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام . أما بقية ا لمذاهب فتفضل أن يكون الذكر عقب الصلاة وقبل الإتيان بالسنة . 


= e e e E 
س : هل القنوت في الصلاة مشر وع > وإذا کان مشروعا فهل هو في کل‎ 
) الصلوات» وهل له صيغة حدودة ؟‎ 


RR 

عباس رضي الله عنهم) : قنت الرسول با في الصلوات الخمس مدة شهر » يدعو على 
حي من بني سليم : رعل وذكوان وعصية ‏ لأنهم قتلوا بعض الصحابة الذين أرسلهم 
ليعلموهم “» كا روى البخاري أن النبي ية كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو 
لأحد قنت بعد الركوع . وجاء فيه : قال : يجهر بذلك ويقول في بعض صلاته وني 
صلاة الفجر «اللهم العن فلاا وفلانا» حين من أحياء العرب > حتی آنزل الله تعالى 


نیا آم الک e ٤‏ ك کیو 4 [ آل ران :1۲۸ 
O O PEA PS‏ 
النوازل فللفقهاء فيه أقوال خلاصتها . 


قال الحنفية وا حنابلة بعدم مشروعیته » مستدلین با رواه ابن حبان وابن خزیمۀ وصححه 
عن أنس : أن الى با كان لايقنت في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعاعليهم . 
وقال المالكية والشافعية بمشروعيته . ودليلهم ما رواه الجاعة إلا الترمذي أن 
3 8 5 ء ا ت اا ر 0 » 0 ۲ 
أنس بن مالك سئل هل قنت النبي مي ني صلاة الصبح ؟ فقال : نعم 


۰ رواه ابو داود وأحد.‎ - ١ 
E E O E E ARTI 1 
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۳/٠۸ (‏ - أحسن الكلام) 


ومناقشة هذه الأدلة وبيان الأرجح من الأقوال يمكن الرجوع إليه في كتاب (زاد 
المعاد لابن القيم) الذي بين في سرده للروايات أن آهل الحديث توسطوا بين من ينكرون 
القنوت مطلقاً حتى في النوازل وبين من يستحسنونه مطلقاً عند النوازل وغيرها ء فهم 
لاینکرون على من داوم عليه ولا یکرهون فعله » ولایرونه بدعة ولا فاعله مخالفاً للسنة » 
کا لایکرون عل من انکر عند النوازل ولا پرون و که بذع ول تار که غاا لل 
بل من قنت فقد أحسن » ومن تركه فقد أحسن » وهذا من الاختلاف المباح الذي 
لايعنف فيه من فعله ولا من تركه » وذلك كرفع اليدين في الصلاة وتركه . وأنا أقول : 
إن ا لحلاف بسيط » وهو في سنة وليس في فرض » والدين يسر . 

هذا وقد روى أحمد وأصحاب السنن عن أبي مالك الأشجعي أنه قال عن قنوت 
الفجر إنه بدعة » لأنه صلى خلف النبي وأبي بكر وعمر وعلي فلم يرهم يقنتون » ك 
روى الدارقطني أن ابن عباس كان يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة . 

ويمکن اجمع بين روايات الإثبات وروايات النفي بن هؤلاء ا روي عنهم کانوا 
يقنتون أحياناً ولايقنتون أحياناً أخرى » لأنه سنة وليس بفرض ولا واجب» والابت 
مقدم على الناني كا هو معلوم » وإذا كان بعض الصحابة لم يقنت لأنه ل يره من 
النبي 5 فإن عدم الرؤية لايدل على النفي المطلق » وقد ذكر ابن حزم أن ابن مسعود 
الذي كان لايقنت خفى عليه وضع الأيدي على الركب في الركوع » وأن ابن عمر 
الذي لم يحفظه عن أحد من الأصحاب كا رواه البيهقي خفى عليه المسح على الخفين. 

هذا في قنوت الصبح » أما في قنوت الوتر فهو سنة عند الشافعية فى النصف 
الثاني من شهر رمضان » أما في غير ذلك » فهناك خلاف : 

فعند الحنابلة أن القنوت مسنون في الوتر في الركعة الواحدة في جيم السنة » وعند 
امالكية والشافعية لايسن » ووافقهم الحنابلة في رواية عن أحمد . وعند الحتفية مسنون في 
كل أيام السنة ء يقول ابن تيمية في فتاويه ”“ وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال : 
| - قيل لايستجيب بحال » لأنه لم يثبت عن النبي اة أنه قنت في الوتر . 


| - مجلد ۲۲ ص٤۲۱‏ - ۲۱۹ . 
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المذهب فيه ثلاثة أقوال » والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه مشروع في‎ 
كل الصلوات ما دامت فيه نازلة » وإلا فلا » وم يقل بمشروعیته غیرهم › ورأی‎ 
. ا لمالكية أنه إن وقع لاتبطل به الصلاة وهو مكروه‎ 

ومحل القنوت بعد الركوع عند الشافعية والحنابلة » وني رواية عن أحهمد آنه قال : 
أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع » فإن قنت قبله فلا بأس . 

والمالكية والحنفية » يقنتون قبل الركوع . 

والقنوت عند الشافعية يحصل بأية صيغة فيها دعاء وثناء مثل (اللهم اعفر 
ل يا غفور) وأفضله : (اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت » وتولني 
ھا ركا عطیت » وقنی شر ما قضيت » فإنك تقض ولا يقضی 
علىك» وإنه لایذل من والیت ولا یعز من عادیت » تباركت وتعاليت). 

وقد روى عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن الرسول اة علمه إياه . 

ولفظه المختار عند الحنفية كا رواه ابن مسعود وعمر رضي الله عنها : اللهم إا 
نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك » ونثني عليك ولانكفرك › 
ونخلع ونترك من يفجرك » الهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد » وإليك نسعى ونحعل ؛ 
فليقتصر على رواية ا لحسن » وتسن الصلاة على النبي اة بعد القنوت . 


١‏ - رواه أبو داود والنسائى والترمذي وغيرهم » وقال الترمذي : حديث حسن » ولايعرف عن 
النبى عة شىء أحسن من هذا . 


Vo 


هذا » وقد قيل : إن الدعاء المروي عن ابن مسعود كا وحيا منزلاً » ثم نسخت 


1 
تلاوتە ` 
ج e‏ چم ہی چ 


س رى بعض السيدات يصلين بملابس تكشف عن القدم وعن بعض 
الذراع E‏ 
حقيقة الموضوع ؟ 

ج : ستر العورة مطلوب لصحة الصلاة باتفاق العلماء » حتى لو كان الإنسان 
يصلي وحده لا يراه أحد » فهو حق لله سبحانه » وعورة الرجل هي ما بين السرة 
والركبة تبطل الصلاة بانكشاف أي جزء منها عند الأئمة الثلاثة » أما عند مالك 
فتمطل الصلاة إذا انكشفت السوأتان وهما القبل والخصيتان وحلقة الدبر » 
ولاتبطل إذا انكشف سواهما ما هو بين السرة والركبة » ولاتسن إعادة الصلاة إلا 
إذا انكشفت العانة أو الإليتان أو ما بينهما حول حلقة الدبر » فيعيد في الوقت » وإن 
کان کش الغورة راما او مکروها. 

وقد جاء في عورة المرأة قوله بل «لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ١‏ والمراد 
بالحائض للمرأة البالغة حد التكليف . وروی أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها 
سألت النبي ب أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليه إزار ؟ فقال «إذا كان الدرع 
سابغا يغطي ظهور قدميها» . امار هو غطاء الرأس ٠‏ والاإزار ما يستر الحزء الأسفل من 
الجسم » والدرع ما يستر أعلاه » وهو للمرأة ما يغطي بدنها ورجليها . 

وإليك أراء الفقهاء ني تحديد عورتها » مع العلم بأنه لامانع من الأخذبأحد هذه الآراء: 

فعورة المرآة الحرة في الصلاة عند الحنفية جميع بدنها » و يستشنى من ذلك باطن 
الكفين فإنه ليس بعورة » بخلاف ظاهرهما . كا يستشنى ظاهر القدمين فإنه ليس 
بعورة » بخلاف باطنه| فإنه عورة عكس الكفين . 


أ - الفتاوى اللإسلامية ج٩‏ ص ٠١١۲‏ . ۲- رواه مد وأصحاب السنن . 
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وعورتها عند الشافعية جميع بدنها » ويستشنى من ذلك الوجه والكفان فقط › 
ظاهر هما وباطنه| . 

وعورتها عند الحنابلة جميع بدنها » ويستثنى فقط الوجه وما عداه منها فهو عورة › 
وعورتها عند المالكية قسمان » مغلظة وخففه » ولكل منها حكمة » فالمغلظة جميع 
بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر . والمخففة ها هي الصدر وما حاذاه 
من الظهر والذراعين والعنق والصدر » ومن الركبة إلى آخر القدم » [هذا التحديد 
يقارب التحديد بأن المغلظة هي ما بين السرة والركبة » والمخففة ما عدا ذلك . 
كعورة الرجل] أما الوجه والكفان ظهرا وبطناً فهم| ليس من العورة مطلقاً . 

فإن انكشف شىء من العورة المغلظة بطلت الصلاة إن كان قادرا ذاكراً وإعادتها 
وجوباً » أما إن انكشف شىء من العورة المخففة فلا تبطل الصلاة وإن كان كشفها 
حراماً أو مكروهاً في الصلاة ويحرم النظر إليها » ولكن يستحب ها أن تعيد الصلاة 
ا الور د کان ارقت اق 

والساتر للعورة لابد أن يكون كثيفاً لإيصف لون البشرة التي تحته » ولايضر إن كان 
عدا فا لاا اغد امهو رقمل لسن عة الالكة وتاد الصا ى الرقت. 

هذا» وستر العورة لابد من دوامه إلى آخر الصلاة » فلو انكشف شيء منها قبل 
إتقام الصلاة وكان بقصد بطلت الصلاة » أما إن كان بغير قصد فلا تبطل إن كان 
نیرا وسار ها فی الال دون غل كارك عض الات 
س: انتقض وضوئي ثم نسيت فصليت قبل أن أتوضاً » فهل صلاي صحيحة؟ 

ج : رأى جهور الفقهاء أن الإنسان لو اكتشف أنه لم يغتسل من الحنابة أو م 
يتوضاً من الحدث وصلى فصلاته باطلة » وعليه أن يعيدها » لأن من شر وط صحة 
الصلاة الطهارة من الحدث والنجس وأبو حنيفة يقول بصحة الصلاة مع نسيان 
الطهارة بناء على حديث «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». 


. الفقه على المذاهب الأربعة › نشر وزارة الأوقاف المصرية‎ -١ 
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وإذا كان المحدث إماماً ناسياً أنه حدث ول يعلم المأمومون حتى انتهت ت الصلاة 
فصلاة المأمومين صحيحة » وصلا ة الإمام باطلة » روى ذلك عن عمر وعثان 
وعلي وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم » ومن الأئمة روى عن مالك 
والشافعي > أما أبو حنيفة فيقول بإعادة الصلاة للإمام والمأمومين “ » ودليل 
ور ا رل ای وا ع الا روزن عر کر رد عه 
أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما 
E‏ 
قال : إذا صلى الجنب بالقوم فأتم الصلاة ہم آمره أن يغتسل ویعید . ولا آمرهم أن 
يعيدوا » وابن عمر صل مهم الصبح بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا . رواه کله الاثرم 
وهذا في محل الشهرة ولم ينقل خلافه فكان إجاعاً » ولم يثبت ما نقل عن علي في 
خلافه - وعن البراء بن عازب أن النبي ية قال «إذا صلى الجنب بالقوم أعاد 
صلاته وتمت للقوم صلاتهم» . 

ثم قال ابن قدامة : والحكم في النجاسة كالحكم في الحدث سواء » لأا إحدى 
الطهارتين فأشبهت الأخرى » ولأنها في معناها في خفائها على الإمام والمأموم » بل 
حكم النجاسة أخف وخفاؤها أكثر » إلا أن في النجاسة رواية أخرى أن صلاة 
الإمام تصح أيضاً إذا نسيها . هذا هو الحكم فيا لو علم بالحدث بعد الصلاة أما لو 
علم اللإمام بحدث نفسه في الصلاة أو علم المأمومون لزمهم استئناف الصلاة › 
وفيه رواية أخرى عن أحمد أنمم يبنون على صلاتمم ويستأنف هو » وقال الشافعي : 
يبنون على صلاتم سواء علم بذلك أو علم المأمومون . كا لو قام لخامسة فسبحوا 
به فلم يرجع. 


E E RP E 


۱ - المغني لابن قدامة ج١‏ ص٥٤۷‏ . 
3 - أخرجه أبو سيان الحراني في جزء . 
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س : ما حكم الشرع فيمن صلى ثم اكتشف أن في ثوبه نجاسة لإ يكن بعلم بها 
هل تصح صلاته ام لا ؟ 

ج : من المعلوم أن الطهارة من النجس شرط لصحة الصلاة عند جمهور الفقهاء 
فلو صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة » وكان عالاً بها بطلت صلاته » وهناك رأيان 
للالكية ني حكم الطهارة من النجاسة » هل هي واجبة لصحة الصلاة آم سنة ؛ 
فعلى القول بالوجوب كانت الصلاة باطلة عند العلم بالنجاسة » وعلى القول 
بالندب لا تبطل الصلاة » فتجب إعادتها في الوقت أو بعده على القول الأول 
وتندب إعادتما على القول الثاني . 

اذا ل بال جاسة ناسا هان ار جاهلا هاه أو عاجرا عن إزالها > فصلا 
صحيحة على القولين عند المالكية » وتندب الإعادة في الوقت المسموح به 
للصلاة'. وني فقه الحنابلة يقول ابن قدامة في المغني : وإذا صلى ثم رأى عليه 
نجاسة في بدنه أو ثيابه لايعلم هل كانت عليه في الصلاة أو لا -فصلاته صحيحة › 
لأن الأصل عدمها في الصلاة . وإن علم آنا كانت في الصلاة لكن جهلها حتى 
فرغ منها فيه روايتان» إحداهما لاتفسد صلاته » هذا قول ابن عمر وعطاء وسعيد 
ابن المسيبت » وآخرين» والثانية يعيد » وهو قول أبي قلابة والشافعي » لأنها طهارة 
مشترطة للصلاة فلم تسقط بجهلها كطهارة الحدث » وقال ربيعة ومالك : يعيد ما كان 
في الوقت ولا يعيد بعده . 

وجه الرواية الأولى -عدم الفساد- ما روى أبو سعيد قال : بينا رسول الله و4 
يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعه) عن يساره » فخلع الناس نعاهم » فلا قضى 
رسول الله ب صلاته قال : «ما ملكم على إلقائكم نعالكم»؟ قالوا : رأيناك ألقيت 
RR E E‏ ل 


. الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف حكم إزالة النجاسة‎ - ١ 
. جا دیں ۷۱۸ . ۳- رواه ابو داود‎ 


۷۹ 


الطهارة شرطاً مع عدم العلم مها لزمه استئناف الصلاة » وتفارق طهارة الحدث 
لاا اكت لاا انى عن رها وت الدن. 

وإن كان قد علم بالنجاسة ثم أنسيها وصلى فقال القاضي : حكى أصحابنا 
ى امعان روان وکر هر ى مال الان أن الاد اط ا 
منسوب إلى التفريط » بخلاف الجاهل مها » قال الآمدي : يعيد إذا كان قد 
توانى رواية واحدة » والصحيح التسوية بينها . لأن ما عذر فيه بالجهل عذر 
فيه بالنسيان » بل النسيان أولى لورود النص بالعفو عنه بقول النبي ييه اعفى 
لأمتي عن الخطاً والنسيان». ٠‏ 

وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فإن قلنا : لايعذر بالحهل والنسيان فصلاته 
باطلة » ويلزمه استئنافها » وإن قلنا يعذر فصلاته صحيحة . 

ثم إن أمكنه طرح النجاسة من غير زمن طويل ولا عمل كثر ألقاها وبنى › 
م ای ا م ا و و 
هذين -الزمن الطويل والعمل الكثير- بطلت صلاته » لأنه يفضي إلى أحد أمرين : 
إما استصحاب النجاسة مع العلم با زمناً طويلا » أو بعمل في الصلاة عملاً كثيرا 
فتبطل به الصلاة فصار كالعريان جد السترة بعيدة عنه . انتهى . 

وني فقه الشافعية جاء في (كفاية الأخيار) “ : إذا صلل بنجاسة لايعفى عنها 
وھو جاھل بہا حال الصلاة » سواء كانت في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته » فإن 1 
يعلم بها ألبتة فقولان » الجديد الأظهر يجب عليه القضاء ‏ لأنها طهارة واجبة فلا 
تسقط با لجهل كطهارة الحدث » والقديم أنه لابجب ٠‏ ونقله ابن المنذر عن خلائق 
واختاره » وكذا النووي اختاره في شرح المهذب . 

وإن علم بالنجاسة ثم نسيها فطريقان » أحدهما على القولين -أي الجديد 
والقديم كا لو لم يعلم بها- والمذهب القطع بوجوب القضاء لتقصيره . 


- جا صا۸ . 


TA* 


ثم إذا أوجبنا الإعادة فيجب عليه إعادة كل صلاة صلاها مع النجاسة يقيناً › 
فإن احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا شيء عليه » لأن الأصل عدم وجدانا في ذلك 
الزمن » ولو رأى شخصاً يريد الصلاة وني ثوبه نجاسة والمصلي لايعلم بها لزم 
العام إعلامه بذلك » لأن الأمر بالمعروف لايتوقف على العصيان » بل هو لزوال 
مفسدة » قاله الشيخ عز الدين بن عبدالسلام» وهي مسألة حسنة والله أعلم . 
ا 

ولاخ واا الذي دار عليه هذا الحكم ET‏ خلع اسول 
لنعليه > حديث ضعيف » والأقوال كلها اجتهادية » ويمكن الرجوع إلى 
كتاب (نيل الأوطار للشوكاني) . حيث لخص الموضوع فيا سبق ذكره من 
أن طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة عند الأكثرين » وذكر رأي مالك في 
قوليه » وقولي الشافعي وقال : إن حجة الجمهور هي قوله تعالى # وثابك فُطْهَر 4 
[المدثر : ]٤‏ وتحدث عن كون الأمر للوجوب أو الندب » وآن الوجوب 
لايستلزم الشرطية » وفيه كلام طويل. 

SS A FE A FR 
س : هل يجوز لمن يبيع الذبائح أن يصلي منفرداً أو جماعة بثياب ملطخة‎ 
بالدماء إذا م جد متسعا من الوقت لتغييرها ؟‎ 

ج : معروف أن الدم نجس ولاتصح الصلاة مع وجوده في الثوب أو البدن » 
وقد قال الفقهاء : من كان مهنته الجزارة يعفى عن القليل من الدم ولا يجب غسله› 
أما إن كان كثيرآ فلا تصح الصلاة إلا بعد إزالته ء أو خلع هذا الثوب الملطخ بالدم 
وما يحتاجه إلى ستر عورته هو جزء بسيط من الساتر يلفه حول المنطقة من السرة إلى 
الركبة ولا حاجة إلى ثوب كامل » والإمام مالك جعل من المعفو عنه من النجاسة 
ما يصيب ثوب أو بدن الجزار ونازح المراحيض والطبيب الذي يعالج الجروح» 


- ج۲ ص ۱۲۳. 


۲۸۱ 


ويندب همم إعداد ثوب للصلاة » وأبو حنيفة قال :يعفى عن الدم الذي يصيب 
القصاب -الجزار- وذلك للضرورة إذا نم جد غير هذا الثوب. 
A E 8 E‏ 3 
س : هل صحيح أن النبي ييا سه وهو يصلي » وما هو السبب إن كان ذلك 
صحيحا » وهل السهو جوز عليه ؟ 

ج : جاء في شرح الزرقاني للمواهب ‏ ا بعض العلاء ء فرقوا ر بين السهو 
النسيان » وأن السهو جائز في الصلاة على الأنبياء > بخلاف النسيان » لأنه غفلة 
وآفة » وأما السهو فهو شغل باله » فكان النبى يسهو ولا يغخفل عنها » وضعّف 
بعضهم هذا الفرق والحكم » فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ية قال «إنا آنا بشر 
اسک ینا وان السهو في الشيء تركه من غير علم -كا قال في النهاية- 
ا 8 > فالآول جائز وممكن بخلاف الثاني لقوله تعالى: 
a‏ 
معنی الحدیث المنقطع الذي في الموطاً إن اس أو | ا ثم ذکر حکم 
سجو د السهر. 

SS PB RE PA Fw 
س : هل صحيح أن النبي ي نام ليلا ولم یستیقظ من نومه حتی فاتت منه‎ 

ج : نعم صح ذلك في حديث مسلم وغيره » مع اختلاف الروايات في حادثة 
النوم التي كانت في سفر . ولا استيقظ أمر بالأذان وصلى بالناس الصبح جاعة» ول 
يرض منهم أن يؤجلوا القضاء إلى يوم آخر في وقت الصبح قائلا «نهانا الله عن الربا 


. ۲٤۸ص ج۷‎ - ١ 


YAY 


القلب » وأثر الشيطان في ذلك » فليرجع إليه من راد التوسع. | 


SS A E RB 


س : هل صحيح أن الرسول ية كان في صلاة الصبح يؤخرها حتى 
الإسفار؟ 

ج : معلوم أن الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال كا جاء في الحديث » ولي 
بعض الأحيان كان الرسول ية يؤخرها عن ول الوقت لينتظر كثرة المصلين » كا 
حدث في تأخير صلاة العشاء »> وحدث أحياناً في صلاة الصبح » فقد قال 
اللحققون: أنه بل كان ينتظر أحياناً بصلاتها إلى الإسفار » أي ظهور ضوء النهار › 
لعل ذلك كان في الليالي التي يكون فيها ضوء القمر موجودا حتى طلوع الشمس › 
وني غيرها كان يصلي في أول دخول الوقت . 

روى أبو داود والبيهقي بسند صحيح أن النبي ميه صلى صلاة الصبح مرة 
بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها » ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى 
صلاة الفجر متلفعات بمروطهن -ملتحفات بأكسيتهن- ينقلبن إلى بيوتبن حين 
بقضين الصلاة لايعرفهن أحد من الخلس . وحديث «أسفروا بالفجر فإنه أعظم 
للأجر» ”» أريد به الإسفار بالخروج منها » لا الدخول فيها » أي أطيلوا القراءة 
فیا حتی تخرجوا منها مسفرین کا کان یفعله رسول الله ا فإنه کان يقرأ فیها 
الستين آية إلى المائة آية أو أريد به تحقق طلوع الفجر فلا يصلى مع غلبة الظن . 


SE PR RE PB Rw 


۷ ص۷۲ ۰٦١۱ء جا‎ ٥ج‎ -١ 
. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان‎ - 
. ٠٠٤ص‎ ١ج فقه السنة‎ -٣ 


TAY 


س : يشاهد في بعض الأندية الرياضية توجّه الشبان للصلاة بالشورت » فهل 

تصح بهذه الملابس ؟ 

ج : الصلاة وقفة من العبد أمام الله سبحانه » يسبحه ويمجده ويطلب المداية 
منه في مناجاة بقراءة القرآن » وفي تذلل بالركوع والسجود » ومن أدب هذه العبادة 

ستر العورة إلى جانب الطهارة واستقبال القبلة ء قال تعاى ل ّى ءام حُذوا ز, GE‏ 
عند کل مسر 4 [الأعراف ere u OS‏ 
ني بعض أقوال المفسرين » أي عليكم أن تستروا عوراتكم عند كل صلاة » وسترها 
يکون بشيء يحجب لون ا جلد حتى لو كان ضيقاً بجددها 

وتحديد العورة يختلف فيه الرجل عن المرأة » أما المرأة فعورتها جميع بدنها ما عدا 
وجھها وکفيها › لقوله تعالی ولا ریت زيتتَهنّ إلا ما ظهر ينها [النور:٠٠]‏ 
فصلاتها مع انكشاف شىء منها باطلة وتجب إعادتها » والمالكية جعلوا ها عورة مغاظة 
تبطل الصلاة بعدم سترها » وهي ما عدا الأطراف من جسمها» أما المخففة كالرأس وما 
حت الركبة فتصح الصلاة مع كشفها وإن كان كشفها حراماً أو مكروهاً » ويستحب 
إعادتها مستورة في الوقت » وأما عورة الرجل في الصلاة فالسوأتان تبطل الصلاة بعدم 
سترهما » وأما عداهما من الفخذ والسرة والركبة » فقد اختلفت فيه الآراء » فجمهور 
الفقهاء على آنه عورة جب ستره لحديث رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه أن 
النبي ية مر على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال له «غط فخذيك فإن الفخذين عورة) 
وقال مثل ذلك لرجل آخر كا رواه مالك وحسنه الترمذى . 

ومن هنا يرى جمهور الفقهاء أن الصلاة بالشورت الذي يكشف عن الفخذين 
باطلة . ومعنى هذا أن الذين يمارسون الألعاب الرياضية بالملابس القصيرة لاتصح 
صلاتهم إلا بملابس ساترة عند الجمهور » ومن أجل الحاجة أو الضرورة يمكن أن 
يتبعوا رأي من يقول : إن الفخذ ليس بعورة استناداً إلى حديث رواه البخاري عن 
أنس أن النبي ب يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه أي كشفها حتى إني لأنظر إلى 
بياض فخذه » وبهذا آخذ الإمام مالك رضي الله عنه . 


YAS 


لكن الأدب مع الله ية يقضي باتباع رأي الجمهور لأنه الأحوط » ولا يلجأ إلى غبره 

إلاعندالضرورة أو اماج كضيق الوقت وعدم وجود ثوب سابغ. 
RR E E‏ = 
س : ما حكم الدين في صلاة المرأة وقدماها عاريتان ؟ 

E‏ : جسم المرأة كله عورة في الصلاة ما عدا وجهها وکفيها » فلو ظهر شُيء منه 
بطلت الصلاة » والتي تصلي بملابس قصيرة كشفت عورتها المخففة عند مالك » 
فتصح صلاتا وإِن کان كشفها حراماً أو مكروها . ولکن تنبغي إعادتا بستر كامل 
ما دام وقت الصلاة باقيا » فإن خحرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليها . 

وقدم المرآة من العورة المخففة عند مالك » وحكم كشفه هو ما ذكر » وبطن 
القدمين عورة مجحب سترها عند الشافعية والأحناف » وظاهرهما عورة عند 
الشافعية جب سترها » وليس بعورة عند الأحناف لو انكشف لاتبطل الصلاة . 

وستر القدمين قد يكون با جورب غير الشفاف » وقد يكتفى فيه بالثوب الطويل 
السابغ فما عند السجود بالذات. ٠‏ 


کک e‏ کک e‏ چ 


س : نرى بعض المصلين إذا سجدوا باعدوا بين اليدين وأخذوا مساحة 
كبيرة لدرجة يتضايق بها من يصلون بجوارهم في الجاعة » فهل هذا 
من السنة؟ 

ج : روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن بحينة قال : كان رسول الله ية إذا سجد 
يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه والتجنح هو التفريج »› والمراد أنه ينحي كل يد 
عن الجنب ولا يلصقها به » ومن هنا يرى بياض إبطيه » يقول القرطبي : والحكمة في 
استحباب هذه ايئة آن خف اعت اده على وجهه ولایتأثر أنه ولا جبهته» وقال غره هو 
أشبه بالتواضع مع مغايرته يئة الكسلان . 


YAO 


والمهم أن الرسول ييه كان يفرج بين يديه عند السجود ويجافيه| جنبيه . 
وينبغي أن يكون التفريج والمجافاة بحيث لايتأذى أحد كمن يصلي بجواره في 
ا لجاعة مثلاً » فالضرر منهي عنه » وذلك على غرار ما سيأتي في التفريج بين القدمين 
عند الوقوف في الصلاة » حيث اتفق الحميع أنه إذا كان متفاحشاً أي واسعاً جدا 
کان مکروهاً فير جع إلیه . 


SS O E A FR 


س : هل هناك حديث يقول إن مرور الكلب أو الحمار أمام المصلي يبطل 
الصلاة؟ ) 


ح : روى مسلم وغيره عن أبي هريرة أن النبي ييه قال «يقطع الصلاة 
المرآة والمحار والكلب » ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل» وعن أبي ذر قال قال 
رسول اللهيية «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل أخرة الرحل › فإذا م يكن 
بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» قال 
ع ا ا وھ اا ا ر 
الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن خي سألت رسول الله ية كا سألتني فقال «الكلب 
الأسود شبطانه: 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت : کان رسول الله ية يصلي صلاته من 
اليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة » ورويا عن ابن عباس أنه قال : أقبلت راكبا 
على حار أتان والنبي ية يصلي » فمررت على بعض الصف ونزلت فأرسلت الأتان 
ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر عل أحد . وروى أبو داود عن الفضل بن عباس 
قال : أتانا رسول الله ية ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة » 
وحارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه فا بالى ذلك . 

أما هذه الأحاديث التي وردت في كتب الصحاح من رواية البخاري ومسلم . 
رأى الأئمة الثلاثة أن الصلاة لاتبطل بمرور شىء من هذه الثلاثة المذكورة ولا من 


A٦ 


غبرها » فقد روى أبو داود عن أبي سعيد قوله ية «لايقطع الصلاة شيء» ورآى 
أحمد بن حنبل بطلان الصلاة بها . استنادا إلى حديثي أبي هريرة وأبي ذر » ورد على 
حديث عائشة بأن البطلان بالمرور لا باللبث » وهو في التطوع بصلاة الليل وهو 
أسهل . وعلى حديث ابن عباس بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه . وعلى حديث آبي 
سعيد بأنه ضعيف . وإن كانت تفرقته بين الفرض والنفل لم يسلّم بها أتباعه » 
وتمسك الحنابلة ممذا الحكم بشدة » لدرجة أنهم رووا حديثاً عن أبي داود عن ابن 
عباس -قال الراوي أحسبه عن رسول الله بإ ذكر فيه غير الثلاثة وهو «إذا صلى 
أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحار والخنزير والمجوسي 
واليهودي والمرأة » ومجزى عنه إذا مروا بين يديه قذفة بحجر» لكن ابن قدامة رفض 
هذا الحديث لعدم الجزم برفعه وفيه ما هو مترو بالا جماع وهو ما عدا الثلاث : 
اراو الگا وا رة ون هاش الى عن هذا انيت ٠:‏ إن راو ار 
والمجوسي واليهودي فيها نكارة . | 

وأرى أن الحديث خاص ذه الثلاثة لايقصد منه إبطال الصلاة » بل قد يكون 
المقصود إبطال الخشوع فيها أو نقصه › لا بحدث للمصلي من خوف من هذين 
الحيوانين واشتهاء للمرآة . وفيه حث على اتخاذ السترة حتى لاتسمح بمرور هذه 
الأشياء أمامه » ولفت نظري ما ذكره ابن قدامة أن عائشة قالت معترضة على هذا 
الحكم : عدلتمونا بالكلاب والحمر » مع أن الرسول كان يصلي وهي معترضة 
أمامه. وأقول : ليست تسوية في التحقير أبدأ » فالفرق كبير » ولكن الم ضوع 
أساسه الاحتياط لعدم الانشغال في الصلاة رَهَّباً بمثل الكلب الأسود والحار » 
ورَعَباً بمثل المرأة » وأثرها في الانشغال لاينكر » ومقام الرسول يأبى الانشغال 
بمثل ذلك » فما کان يبال كا تذكر الروايات ولكن غيره يتأثر في أغلب الأحوال 
على الوجه المذكور. 


E A KR A RS 


أ- المغني لابن قدامة ج۲ ص ۸٩-۸۰‏ . 


TAY 


س : هل جوز قطع الصلاة إذا تعرض المصلي للخطر من حيوان مؤذ 
كالعقرب والثعبان مثلاً » وهل للإنسان أن يكمل الصلاة بعد التخلص 
من الخطر » أو عليه آن يصليها من جديد ؟ 

ج ا N‏ 
لحديث «اقتلوا الأسودين في الصلاة » الحية والعقرب» . e‏ هذا 
الخ لاه للضرورة: 

وجاء في نيل الأوطار للشوكاني ‏ » أن الحديث يدل على جواز قتل الحية 
والعقرب في الصلاة من غير كراهة » وقد ذهب إلى ذلك جهور العلماء كا قال 
العراقي . وعن قتادة آنه قال : إذا م تتعرض لك فلا تقتلها » بل روى عن ابن عمر 
آنه رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضر ما بنعله . ومنع بعض العلاء 
ذلك محتجين بحديث «اسكنوا في الصلاة» وحديث «إن في الصلاة لشغلا» ”. 
ولكن الجمهور ردوا عليهم بأن هذه الأحوال خصصة لعموم هذا الحديث . 

وهکذا يقال في كل فعل كبير ورد الإذن به > كحديث حله يلل لأمامة في 
الصلاة.» وكذلك خلعه لنعله » وصلاته على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد 
ذلك » وحديث أمره بدرء المار أمام الملصلي » وإن أفضى إلى المقاتلة » وحديث مشيه 
لفتح الباب لعائشة ة وكان مغلقاً » وكان الباب جهة القبلة » وبعد الفتح عاد إلى 
مقامه. 


SE ARE AE 

: محدث أن یقول المأموم «(استعنت بالله» عندما يقراً الإمام اياك کی 
-١‏ رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح . 

آ- ج۲ ص ۳٣٤‏ . 


TAA 


وني آخرها [ يس اه كر لكر فيقول بعض الأمومين «بلى» فهل 
هذا يبطل الصلاة ؟ 

ج : روی الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : من قرأ سورة «التن 
والزيتون» فقراً «أليس الله بأحكم الحاكمين» فليقل : بلى وآنا على ذلك من 
الشاهدين. وكان على وابن عباس يفعلان ذلك . 

هذا في خارح الصلاة أما فيها فقد اتفق الفقهاء على أن ذكر الله في الصلاة 
ا ا ا ا غ ا اا عاف لت 
بالصلاة على النبي ية عند ذكره » وقول «جل جلاله» عند ذكر اسم الله . وقول 
(صدق الله العظيم» عند فراغ القارئ من القراءة . ومثله ما لو أخبر بخبر سيئ 
وهو في الصلاة فقال «لاحول ولا قوة إلا بالله» ما دام يقصد جرد الذكر والدعاء » 
وكذلك قال بقية الفقهاء » وجاء في أمثلة الشافعية قول المأموم : استعنا بالله » عند 
قراءة الإمام لاق نة وإ سي ما دام يقصد الدعاء . 

وعليه فإن قول المأموم «بلى» عند قول الإمام «أليس الله بأحكم الحاكمين» 
لایہطل الصلاة وكلمة «بلى تفيد الإإأثبات بعد النفي › وهي هنا إثبات أن الله أحكم 
الاک ) 

وجاء في فقه المذاهب الأربعة (طبع وزارة الأوقاف المصرية) ما خلاصته : قال 
الحنفية : إذا تكلم المصلي بتسبيح أو تہليل أو أثنى على الله تعالى عند ذكره » كأن 
قال: جل جلاله » أو صلى على النبي ية عند ذكره » أو قال صدق الله العظيم عند 
فراغ القارئ من القراءة آو قال مثل قول المؤذن ونحو ذلك » فإن قصد به الجواب 
على أمر من الأمور بطلت صلاته » أما إذا قصد مرد الثناء والذكر أو التلاوة فإن 
صلاته لاتبطل . ٠‏ 

وقال المالكية : إن الصلاة لاتبطل بالتسبيح أو التهليل أو قول لاحول ولا قوة 
إلا بالله > حتى لو كان ذلك إجابة لأحد» لأن الصلاة كلها عل ها . 


۸۹ 
( ۴/۱۹۶ - احسن الكلام) 


وقال الحنابلة : لاتبطل الصلاة بالتسبيح أو التهليل أو الذكر لغرض من 
الأغراض» كا إذا رأى ما يعجبه فقال : سبحان الله » أو أصابته مصيبة فقال : 
للاحول ولا قوة إلا بالله » أو أصابه ألم فقال : بسم الله » ونحو ذلك » فإن صلاته 
لاتبطل به » وإنا یکره لا غير . 

وقال الشافعية : إذا قال : صدق الله العظيم عند سماع آية » أو قال : لا حول 
ولاقوة إلا باللّه عند ساع خبر سوء فإن صلاته لاتبطل به مطلقا » إذ لیس فيه سوى 
الثناء على الله تعالى » وإذا سمع المأموم إمامه يقول : «إياك نعبد وإياك E‏ 
فقال المأموم مثله حاكاة له » أو قال : استعنا باللّه » و نستعين باللّه » بطلت صلاته 
إن لم يقصد تلاوة ولادعاء » وإلا بأن قصد التلاوة أو الدعاء فلا تبطل › والإتيان 
با بدعة منهي عنها . 

من هذا نرى أن قول المأموم : استعنا بالله ما دام يقصد به ذكر الله أو الدعاء فإن 
صلاته لاتبطل باتفاق الأئمة : أما إذا م يقصد الذكر ولا الدعاء فصلاته باطلة عند 
بعضهم » ويقاس على هذا ما يقوله المأمومون حين قيام الإمام بالقنوت » مثل آمين › 
أشهد » حقا » يا الله وقول المأمومين عقب انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة : اللهم 
اغفر لي » ليكون تأمينه بعده موافقاً لتأمين الإمام » وثواب ذلك عظيم . 

وجاء في كتاب (الأذكار) للنووي أنه يسن لكل من قرا في الصلاة أو غيرها إذا 
مر بابة رة أن يسأل اله تغال هن فضلة + وإذا مر باية غذاب أن يستعيد به من 
النار ومن العذاب أو من الشر أو من المكروه » أو يقول : اللهم إني أسألك العافية 
أو نحو ذلك . وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى تزه فقال : سبحانه وتعالى » 
أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك . 

ثم ساق الدليل على ذلك بحديث مسام عن حذيفة بن اليان وهو يصلي خلف 
النبي بالليل وقراً في الركعة الأولى سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء » يقرأ 
مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سأل » وإذا مر بتعوذ تعوذ . 
قال أصحابنا -الشافعية- يستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في 


۹۰ 


الصلاة وغيرها » وللإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين [في 
تعليقات ابن علان عند ذكر الصلاة قال : سواء كانت فرضاً أو نفلا » خلافا 
للمالكية والحنيفة] ثم قال النووي : ويستحب لمن قرا # ألس اله باكر كمي 
أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين › وإذا قرأً لس ذلك مدر عل أن مى 
ۇن چ قال: N‏ وإذا قرا ياي حدِيث بعده ومون 4 قال : آمنت بالله » وإذا 
قال #سيح اسم ري اذمل 4 قال : سبحان ربي الأعلى . ويقول هذا كله في الصلاة 
وغبرها » وقد بينت أدلته في كتاب (البيان في اداب حلة القران) . ثم يعلق ابن 
علان بقوله : الأدلة مروية عن أبي داود والترمذي وهي تشهد لا قاله الملصنف مما 
يقال عند آخر كل من سورت التين والقيامة والله أعلم » ومثله قوله تعالى ‏ ألس آله 
بکافيعَبَدَمٌ 4. 
E O FE A Fw‏ 

س : هل تجوز قراءة القرآن متر جما ني الصلاة ؟ 

ج : من المعلوم أن قراءة شيء من القرآن في الصلاة ركن من أركانها 
لاتصح بدونه » وقد حدد حمهور الفقهاء هذا الركن بقراءة الفاتحة › لعدة 
نصوص منها قوله ية «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» ”“ وقوله «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن - وفي رواية بفاتحة الكتاب - فهي خداج » هي 
خداج غير تمام» . 

وإلى جواز هذا الركن تسن القراءة لما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين 
Sela I ON No‏ 
عجز عن القراءة باللغة العربية فلا يجوز أن يقرأها مترجة بلغة أآخرى » فلو فعل 
ذلك بطلت صلاته عند جمهور الفقهاء » يقول النووي في (المجموع) ترجة القرآن 
ليست قرآناً بإجاع المسلمين » ومحاولة التدليل ها تكلف » فليس أحد يخالف في أن 


أ- رواه الح عة . - رواه البخاري ومسلم . 


المتكلم بمعنى القرآن باهندية ليس قرآنا » وليس ما لفظ به قرآناً » ومن خالف في 
ا کان ماع اخ وو و ف ان ی و وک ر 
القرآن يكون.قر آنا ؟ ولا خلاف في أن القرآن معجز » وليست الترجمة معجزة . 
ونقل عن أبي حنيفة جواز القراءة بالترجمة في الصلاة لمن كان قادرا على القراءة 
باللغة العربية أو غير قادر . مستدلا ببعض آيات ليست نصا في المدعي » ولاداعي 
لذكرها » وبأن سلمان الفارسي كتب لأهل الفرس -الفاتحة- بالفارسية فكانوا 
يقرءون بها حتى لانت ألسنتهم للعربية وبعدما كتب هم ذلك عرضه على النبي بلا 
فأقره ووجهوا كلام أي حنيفة بأن القراءة بالفارسية لمن بحسن العربية للرخصة › 
ومن لايجسنها للعذر » ولكن الإمامين محمداً وأبا يوسف لامجيزان القراءة ها في 
الصلاة إلا للمعذرة فقط » لأن القرآن معجز باللفظ والمعنى › فإذا قدر عليه 
لا يتأدى الواجب بغيرهما » وإن عجز عن النظم آتى با يقدر عليه وهو المعنى كمن 
E‏ 

وقال المحققون : إن أبا حنيفة رجع عن رأيه ‏ فلم جز القراءة بغير العربية » إلا 
لمن عجز عنها . ومن نقل رجوعه آبو بكر الرازي ونوح بن مريم وعلى بن الجعد . 
وقال آیضاً :إن خبر سلان مطعون بأنه آم یخرٌجه کبار رجال الحدیث مع آهمیته ؛ 
وان هناك اختلافا ف بعض روایاته بالزیادة و لن النووي ذكره ي 
الملجموع دون قراءتہم بالترحة في الصلاة . 

وعلى هذا فلا يكون عند الأحناف إلا قول واحد» وهو جواز قراءة القرآن بغر 
العربية في الصلاة للعاجز عن العربية » أما القادر عليها فلا جوز له باتفاق الفقهاء . 
يقول الشيخ محمود أبو دقيقة : إن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن القادر على 
العربية إذا قرا بغبرها في الصلاة فسدت صلاته » وعلى أن العاجز عنها إذا قرأً 
رفا کان فة او ایا ارا فرت وا نه ا ل ا 


: ٠۲۹ص مجلة الأزهر › المجلد السابع‎ - ١ 
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من كلام الناس فيفسد الصلاة » ولم بختلفوا إلا في إذا كان المقروء ذكرأً أو تنزيما 
فالأئمة الثلاثة قالوا بفساد الصلاة وأبو حنيفة وأصحابه قالوا بجواز الصلاة » لأن 
العاجز عن العربية حكمه حكم الأمي فلا قراءة عليه » وإذا أتى بذكر بأي لغة 
لاتفسد صلاته » فكذلك من کان في حکمه . 
SS PF O FS‏ 
س : فى أثناء الصلاة قد يطرق الباب أحد الأشخاص » فهل جوز للمصلى أن 
يرفع صوته عند التكبير للركوع أو غيره ليعلم الشخص أن صاحب 
ا ا 


قال الحنفية :لالصلا ذارفع صرت باتسيع و هليل بريدبذلك زجر اله 
عن آمر من الأمور › أما إذا رفع صوته بالقراءة قاصداً الزجر برفع الصوت لا بالقراءة 
فإن صلاته لا تفسد» وكذلك لو سبح للإعلام بأنه في الصلاة لاتبطل الصلاة . 

وقال المالكية : لو استأذن شخص في الدخول عليه وهو يصلي فأجابه بالتسبيح أو التهليل 
أو بقول : لاحول ولا قوة إلا بالله فإن صلاته لاتبطل بذلك في أي حل من الصلاة . 

وقال الحنابلة : لاتبطل الصلاة اا ا » کقوله 
«ادخلوها بسلام آمنین» لمن يستأذنه. 

وقال الشافعية : إذا استأذنه شخص في أمر فسح له -يعني قال سبحانه الله- 
لاتبطل الصلاة إن قصد الذكر ولو مع ذلك الغرض › 1 اا المستأذن 
فقط بطلت ضلاته . 

ا و ی و ی او ا 
الصلاة عندالحمهور. 

SS PB FR PR E 


. "٤ص محلة الأزهر › المجلد الثالث‎ -١ 
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س : نرى بعض المصلين بحرك يديه عدة مرات » فهل تبطل صلاته ؟ 

ج : المفروض في المصلي أن يح بأنه واقف بين يدي الله يناجيه بالمدح والثناء ويدعوه 
بالهداية والمغفرة » ويظهر له عمليا خضوعه وخشوعه وتواضعه بالركوع والسجود › 
ولايوجد موقف للإنسان يستحق الاهتام كهذا الموقف › ومن هنا کان عليه آن یکون 
ساکن الجحوارح في غير ما شرع له » لایعبث بلحیته ولاینسق من ملبسه مثلا » ولا ير 
مكانه ولايعمل إلا ما أذن له فيه من مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع 
والرفع منه » ومثل الركوع والسجود والالتفات عند الانصراف من الصلاة بالتسليم . 

وللفقهاء كلام في ضبط الأفعال التي تبطل الصلاة » فاتفقوا على أن من 
المبطلات العمل الكثبر الذي ليس من جنس الصلاة » وهو ما بخيل إليه أن فاعله 
ليس في الصلاة » وهذا العمل الكثير مبطل للصلاة سواء وقع عمداً أو سهواًء وأما 
ما دون ذلك فلا يبطلها » وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : أن الشافعية 
حددوا العمل الكثر بنحو ثلاث خطوات متواليات يقيناً وما في معنى هذا » كوثبة 
واحدة كببرة » ومعنى تواليها ألا تعد إحداها منقطعة عن الأخرى على الراجح . 

وأن الحنفية قالوا : العمل الكثبر ما لايشك الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة 
فإن اشتبه الناظر فهو قليل على الأصح . 

وأن المالكية قالوا : ما دون العمل الكثير قسان : قسم متوسط كالانصراف من 
الصلاة » وهذا يبطل عمده دون سهوه » وقسم يسير جدا كالاإشارة وحك البشرة› 
وهذا لایبطل عمده ولا سهوه. 


3 A RE RR RE 
س : ما حكم الدين فيمن يقرا القرآن في الصلاة بالقراءات الشاذة غير‎ 


المتعارف عليها؟ ٠‏ 
ج ١‏ كر الستوطى قى الاقان دول ارك أن هات فرفا ن القران 
والقراءات »› فالقران وحی الله المنزل على الرسول ليان والإإعجاز » والقراءات 
| - ج۱ ص۸ . 
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اختلاف ألفاظ الوحى المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغبرهماء 
وذكر أن القراءات السبع متواترة عن الأئمة » أما تواترها عن النبي إا ففيه نظر . 

ثم ذكر قول آبي ثامة عن ظن البعض أن القراءات السبع الموجودة الآن هي 
التي ريدت في الحديث «آنزل القرآن على سبعة أحرف» وهو خلاف إجاع آهل 
العلم قاطبة » وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل » ثم ذكر ما يفيد أن القراءات 
المدونة في الكتب يوجد غيرها » فقال القراب في (الشافي) : التمسك بقراءة سبعة 
من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة » إن هو من جمع بعض المتأخرين › 
فانتشر » وأوهم أنه لاتجوز الزيادة على ذلك » وذلك لم يقل به أحد » وقال 
الكواشي: كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق خط المصحف الإمام 
فهو من السبعة المنصوصة » ومتى فقد شر ط من الثلاثة فهو من الشاذ . 

وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة في مثل 
ما في (التيسير » الشاطبية) قال البخوي : اعلم أن الخارج من السبع المشهورة على 
قسمين » منه ما بخالف رسم المصحف فهناك شك في أنه لا تجوز قراءته لا في 
الصلاة ولا ني غيرها » ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به وإنا 
ورد عن طريق غريب لا يعول عليها » وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا »› وقال 
الشوكاني في نيل الأوطار ٠‏ إذا تقرر إجاع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر 
كل حرف من حروف القراءات السبع » وعلى أنه لافرق بينه وبين غيرها إذا وافق 
وجها عربيًا وصح إسناده ووافق الرسم ولو احتالاً با نقلناه عن أئمة القراء -تبين 
لك صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة » سواء كانت من قراءة 
الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم » ثم ذكر الشوكاني خالفة 
النويري مذاالرأي ورد عليه . 

والحديث المشار إليه هو ما رواه البخاري وغيره «خذوا القرآن من أربعة » من 


ابن آم عبد - أي عبدالله بن مسعود » وقد بدأ به » ومعاذ بن جبل » وأبي بن كعب › 


وسال مولى أ حذيفة» هذا ما نقلته عن الإتقان ونيل الأوطار › ولعلاء القراءات 
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س : نرى كثيرا من يصاون التراويح يمسكون ا مصحف بأیدیہم ویقرءون من 
ثم يضمونه ویضعونه في جیوبهم أو على کرسي ثم يأخذونه مرة ثانية ‏ 
فما ري الدين في ذلك ؟ 

چ : معلوم أن قراءة بعض القرآن بعد الفاتحة سنة في الركعتين الأوليين من 
الصلاةء وذلك للإمام والمنفرد » ولو تركت القراءة فالصلاة صحيحة وإن قل 
ا 

وإذا أحب المصلي أن يقرا فليقراً ما يحفظه ولو كرره في الركعات 
والصلوات » ولايلزمه تغيير ما محفظه » فإذا أراد أن يقرا ما ل بحفظ احتاج إلى 
مصحف أو مكتوب فيه قرآن » فهل جوز ذلك ؟ 

أحرج الإمام مالك أن ذكوان مولى السيدة عائشة رضي الله عنها كان يؤمها في 
رفضان وا مو العف »ولا باس ذلك ادهب إل القافحة > وال ظط ال 
يفعل حركات تبطل الصلاة » كوضع المصحف ثم حله وفتحه ليقراً منه » فإن 
ثلاث حر كات ليس بينها فاصل طويل تبطل الصلاة » وقد يستعان على عدم كثرة 
الحركات بوضع المصحف ذي الخط الكبير على شيء مرتفع أمام المصلي ليقراً منه 
الصفحة والصفحتين » ولا يحتاج إلى تقليب الأوراق كثيرا » والقليل من التقليب 
لا يبطل الصلاة » قال النووي في المجموع : ولو قلّب أوراق المصحف أحياناً ني 
صلاته م تبطل . 

JAS UEC ANA NE 
ذلك هو في التراويح والنوافل » أما في صلاة الفرض فمكروهة » لكن الصلاة‎ 
صحيحة » وكذلك جائزة عند الشافعية والحنابلة كالمالكية في الحواز في النفل‎ 


۲۹٦ 


والكراهة في الفرض مع صحة الصلاة ء آما الحنفية فقد نقل عن الإمام أبي حنيفة 
أا تبطل الصلاة إذا ل يكن حافظا » لأنه عمل طويل e O.‏ 
كالتلقن من غيره » ومثل الحنفية الظاهرية في البطلان . 

ومن ادل الجرين ها سى د كه عن مول السدة ا ستل 
الزهري عن رجل يقرا في رمضان في المصحف فقال : كان خيارنا يقرؤون في 
لصحف » ومن آدلة المانعين ما رواه ابن بي داود في (كتاب المصاحف) أن ابن عباس 
قال : نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف . وروى عن بعض التابعين 
كراهته » والشرط عند الجواز عدم الفعل الكثير . والأولى أن يكون ذلك لغير 
الحافظين وني النوافل » واختلافهم رحة. 

E A FE O RS 
س : عملت لي عملية جراحية تحول بها مجرى البول إلى أنبوبة تصب في كيس‎ 
أله » وقد تتسرب منه بعض النقط » فكيف أصلى ؟‎ 

ج : معلوم أن الصلاة لاتقبل بغير طهارة من الحدث والنجس » وخروج شىء من 
السبيلين المعتادين وهما القبل والدبر » من بول أو غائط أو ريح يبطل الوضوء أما 
ا لخارج من غير السبيلين كفتحة في البطن » فقد اختلف فيه العلاء » فالشافعية والمالكية 
يقولون : إذا انقطع الخروج من السبيلين أو من أحدها » أو انسد المخرح المعتاد 
SL E E‏ 

أما الحنفية فيقولون : إن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا 
سال وتجاوز موضع خروجه واستمر نزوله وكان صاحبه معذوراً . والحالة الواردة 

فى السؤال ينطبق عليها حکم سلس البول » فصاحبها يوالي بين الاستنجاء 
ا والصلاة ويصلي بالوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض و ٤‏ 


SR GR GB 


| - فتاوی معاصرة للشیخ جاد الحق على جاد الحق » ص ۸۲۰۸۱ . 


س : هل جوز للإنسان أن بقطع صلاته إذا ناداه بوه أو مه لأمر هام » أو هل 
أأرد عليه أثناء الصلاة بأنني أصلى ؟ 

ج : لا جوز عند جمهور الفقهاء قطع الصلاة المغروضة لإجابة أحد والدي 
الصلى» أما صلاة النافلة فيجوز قطعها لإجابة الأم » اعتمادا على حديث جريج 
العابد الذي نادته أمه في الصلاة فلم بجبها فدعت عليه » والأب كذلك إذا نادى 
ولده وهو في الصلاة » بل قال إمام الحرمين : جيبهم) حتى لو كان في الفريضة ما دام 
في الوقت متسع هما . 

ولا جوز الرد عليه أثناء الصلاة بقوله : آنا أصلي » وإلا بطلت صلاته . والدليل 
عليه حديث مسلم «إن هذه الصلاة لايصح فيها شيء من كلام الناس › إنا هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 


س : إذا وقع شخص بجواري مغمى عليه أثناء الصلاة في جماعة فهل أقطع 
الصلاة لمساندته ثم أكمل الصلاة » آم أصلي بمفردي بعد ذلك من 
جدید؟ 

ج : إنقاذ من أصابه ضرر أو توقع خطر أمر واجب » وإتام الصلاة واجب » 
وعند تعارض واجبین يقدم ما للا يمكن تداركه » والصلاة تكن إعادتها » والحاعة 
سنة وليست فرضا »> ومها يکن من شيء فالضرورات تبيح المحظورات » وعلى 
هذا أرى مساندة من وقع في الصلاة للإسعافه » وإذا كان العمل قليلا كقتل العقرب 
أو خلع النعل مثلاً يكمّل صلاته » أما إذا كثر العمل أسعف المريض ثم يصلى بعد 
ذلك منفرداً أو حماعة حسب| يتسير له . وجاء فى كتاب (فقه المذاهب الأربعة) أن 
الكلام الكثير إذا كان لإنقاذ أعمى من الوقوع في هلاك ونحو ذلك فإنه في مثل 
هذه الحالة يجب عليه أن يتكلم ويقطع الصلاة . 
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س : هل صحيح أن النبي بيا مل طفلاً وهو يصلى ؟ وإذا كان صحيحاً 
فكيف تصح الصلاة مع حمل النجاسة » وغالب الأطفال ثيام نجسة ؟ 

ج : قال العلاء يشترط في صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان » فلو 
هل المصلي شيئاً نجسأ أو أمسك بشيء نجس وكان يتحرك بحركته بطلت صلاته 
والحديث موضوع السؤال صحيح . ففي صحيح مسلم بشرح النووي ‏ » أن 
النبي ييه كان يصلي وهو حامل آمامة بنت زينت بنت رسول الله ية ولأبي العاص 
ابن الربيع . فإذا قام هلها وإذا سجد وضعها . 

يقول النووي : فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميًا أو حيوانا طاهراً من طير 
وشاة وغيرما » ون ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستهاء وأن 
الفعل القليل لا يبطل الصلاة . وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوال بل تفرقت 
لاتبطل الصلاة . وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ور همتهم وملاطفتهم . 

ثم يقول : هذا يدل لمذهب الشافعي رحه الله تعالى ومن وافقه أنه جوز حمل 
الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل › 
ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد وله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة 
ومنعوا جواز ذلك في الفريضة . وهذا التأويل فاسد . لأن قوله «يؤم الناس» 
صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة وادعى بعض المالكية أنه منسوخ › 
وبعضهم أنه خاص بالنبي ية وبعضهم أنه كان لضرورة وكل هذه الدعاوى باطلة 
ومردودة » فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليهاء بل الحديث صحيح صريح في 
جواز ذلك » وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع » لأن الآدمي طاهر » وما في جوفه 
من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة › 
ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال في الصلاة لاتبطلها إذا قلّت أو تفرقت . 
وفعل النبي َة هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها » وهذا 


يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد 
فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به َة فلم يدفعها » فإذا قام بقيت معه › 
قال: ولايتوهم أنه هلها مرة بعد أخرى عمداأً لأنه عمل كثير ويشغل القلب . هذا 
كلام ا لخطابي وهو باطل ودعوى مجردة ونما يردها قوله في صحيح مسلم «فإدا قام 
حلها» وقوله : «فإذا رفع من السجود أعادها» .. ثم انتهى النووي إلى قوله : إن 
الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر 
لين إل وء لين . 

هذا » ويلاحظ في كلام النووي أن المغروض في ثياب الطفل وبدنه الطهارة 
حتى تتحقق النجاسة ومعنى هذا أن النجاسة إذا تحققت لامجوز حلها » وهو 
معقول المتفق مع قول العلماء باشتراط الطهارة للصلاة . 

مع مراعاة هذا الرأي ينبغي ألا يستغل استغلالاً سيئ بكثرة حمل الصبيان في الصلاة 
لأن ذلك يشغل القلب عن الخشوع » فأرى أنه يكون عند الضرورة أو الحاجة » أي في 
حدود ضيقة » مع التأكد أن جسم الصبي وثوبه طاهران. 


چ و چ ی ھ 


س : بعض المصلين بختمون صلاتہم عند الخروج منها بتسلمة واحدة › 
وبعضهم يقول في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحة الله وبركاته وني 
الثانية لإيذكرون كلمة وبر كاته ‏ فما هو الحكم الصحيح في ذلك ؟ 

ج : الخروج من الصلاة بعد إتعامها يكون بالتسليم عند جمهور الفقهاء › 
وأبوحنيفة يكتفي بأي شىء مناف للصلاة » والتسليم الواجب هو مرة واحدة » أما 
المرة الثانية فسنة » والصيغة المختارة في حدها الأدنى «السلام عليكم» ومن السنة 
الزيادة عليها «السلام عليكم ورحة الله» كا يسن الالتفات إلى اليمين في المرة 
الأولى» وإلى اليسار في المرة الثانية » وذلك لحديث عن ابن مسعود قال : كان 


0۰ 


النبي َة يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحة الله » وعن يساره : السلام عليكم 
ورحة الله . ) 

وهل من السنة أن يزيد على ذلك «وبركاته» ؟ يرى بعض العلماء ذلك لحديث 
رواه بو داود عن وائل بن حجر قال : صليت مع النبي اة فكان يسلم عن يمينه : 
السلام عليكم ورحة الله و بركاته » وعن شاله : السلام عليكم ورحة الله وبركاته › 
ويرى بعضهم أن هذه الزيادة ليست سنة . يقول النووي في كتابه الأذكار ”© 
لايستحب أن يقول «وبركاته» لأنه خلاف المشهور عن النبي ية وإن كان قد جاء 
في رواية لأبي داود » وقد ذكره جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين وزاهر 
السرخحسي والروياني في الحلية » ولكنه شاذ» والمشهور ما قدمنا. 

هذا » وأما حكمة التسليم وكونه على اليمين واليسار للإمام والمأموم والمنفرد 
ففيها كلام كثير للأئمة ير جع إليه في (فقه المذاهب الأربعة) والمغني لابن قدامة > 
وبخصوص عدم زيادة «وبركاته» في التسليمة الثانية لم أعثر على مبرر مقبول لذلك › 
والمخلوقات من الملائكة والجن والإنس لا فرق في التسليم عليهم بين من هم على 
اليمين ومن هم على اليسار » وأرجو عدم التعصب لذلك. 
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س : يتعمد بعض الشبان دخول المساجد بالأحذية والصلاة بالنعال »› 

ويقولون إن ذلك سنة عن النبي بي » فهل هذا صحيح ؟ 

ج : سئل نس رضي الله عنه » هل كان النبي ب يصلي في نعلیه ؟ قال : نى . 
قال | بن حجر في فتح الباري : قال ابن بطال : إنه حمول على ما إذا م يكن فيه) 
نجاسة » وهي من الرخص لا من المستحبات » لأن ذلك لايدخل في المعنى 


أ - رواه الترمذي وقال : حدپث حسن صحيح . 
- ص٤۷‏ . ۳- ج۱ ص 0۹۲ -04۸ . 
“- رواه البخاري . 


اللطلوب من الصلاة » وهو وإن كان من ملابس الزينة -يقصد ما جاء في قوله تعالى 
یی ٤ادم‏ دوا زیت نكل مَسببر 4 - إلا أن ملامسة الأرض التي تكثر فيه 
النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبةء وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين 
ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المغاسد » والأخرى من باب 
جلب المصالح وقال : إلا أن يرد دليل بإلحاقه با يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا 
النظر . 

قال ابن حجر بعد [یراده کلام ابن بطال : قد روی آبو داود والحاکم من حدیث 
شداد بن وس : «خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في نعاهم ولا خفافهم» فيكون 
استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة وورد في كون الصلاة في النعال من 
اله المأمور بأخذها في الاية E‏ 

نرى من هذا أن الصلاة في النعال لاتجوز إذا كانت متنجسة » أما إذا كانت 
طاهرة فلا مانع من الصلاة فيها » وأرجح جانب الرخصة وليس الاستحباب من 
جهة التقرب بالعبادة فلم يصح فيه دليل » وأنصح إذا كان المسجد مفروشا بفراش 
نظيف أن نصونه عن التلوث حتى لو كان بالشىء الطاهر › ومراعاة الذوق 
والعرف الذي فيه خبر ما يؤيده الدين » هذا والصلاة في النعال غير الصلاة في 
ا لخف الممسوح عليه» فذلك مشروع بشروطه ومنها الطهارة » والله أعلم. 
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س : هل جوز صلاة الرجل أو المرأة بملابس لاصقة بالجسد ؟ 

ج : ستر العورة في الصلاة لايقصد منه بالذات منع الفتنة » فقد يصلي الإإنسان وحده 
دون رؤية أحد له » بل القصد منه هو الأدب مع الله سبحانه » وتنفيذ أمره بقوله تعالى 
یب ٤َادم‏ حُذوأزیتکر ندل مسر 4 [الأعراف : ]١‏ وبالمأثور عن النبي ية ني ذلك. 


١‏ - أورده ابن عدي في الکامل وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي هريرة ٠‏ والعقيلي من حديث 
أنس » فتح الباري ج۲ ص١٤‏ . 


۲ 


ومن هنا قال جمهور العلماء : لا مانع من ستر العورة في الصلاة با يجحدد شكلها 
بالملابس اللاصقة ما دامت العورة لا تراها العين . وقال مالك : تعاد الصلاة في 
الوقت بثوب غر حدد. 
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س : هل من الحدیث ما يقال «لا صلاة لحابس» وإن کان حديثاً فما معناه ؟ 

ج : روى أحد وأبو داود والترمذي وقال : حديث حسن » عن ثوبان أن 
النبي بيا قال «ثلاث لاتحل لأحد أن يفعلهن : لايؤم رجل قوما فيخص نفسه 
بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانم » ولاينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن » فإن فعل 
فقد دخحل -آي صار في حكم الداخل بلا إذن- ولا يصلي وهو حاقن حتى 
يتخفف» وروى مسلم وغيره عن عائشة قالت : سمعت رسول الله َة يقول 
«لاإيصلي أحد بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان» ومعنى حاقن : حابس 
البول» والأخبثان هما : البول والغائط . 

وجاء في الإقناع في فقه الشافعية ”“ » تكره الصلاة حاقناً بالبول -أو حاقبا 
بالغائط- أو حاذقاً بالريح - أو حاق) بالبول والغائط. 

والمقصود أن يكون الإنسان في صلاته خاشعاً متفرغاً لفهم معنى ما يقول 
ويفعل ومدركاً مقام الوقوف أمام الله » لايشغل عن ذلك بأي شاغل من هذه 
الأمور » حتى لايتوزع فكره ويذهب خشوعه أو يقل » بل ينبغي التخفيف بإزالة 
هذه الضواغط والشواغل. 

E A RR 

س : ما هي الأوقات التي تحرم أو تكره فيها الصلاة ؟ 

ج : روى البخاري ومسلم أن النبي يي قال : «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى 
تغرب الشمس » ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» وروى مسلم أن 


= ج ا ص۱۳۱ 


عمرو بن عبسة سأل النبي ئة عن الصلاة فقال له «صل صلاة الصبح ثم اقعد عن 
الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع » فإنها تطلع بين قرني شيطان » وحينئذ يسجد 
ها الكفار » ثم صل فإن الصلاة مشهودة حضورة حتى يستقل الظل بالرمح» ثم 
اقعد عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جنهم » فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة 
مشهودة حضورة حتى تصلى العصر » ثم اقعد عن الصلاة حتى تغرب ٠‏ فإنا 
تغرب بين قرني شيطان » وحينئذ يسجد ها الكفار». 
روف ا 2 د ر ا 
رسول الله ية أن نصلي فيهن وأن نقبر فيها موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى 
ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة » وحين تَصَيّف - تيل - للغروب حتى تغرب. 
فالأوقات المذكورة في هذه الأحاديث خسة : بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس » وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح » وعند استواء الشمس في وسط 
الساء» وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس » وعند غروا . 
وهناك وقت آخر جاء في صحيح مسلم وهو عند إقامة الصلاة «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية). 
والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي النافلة عند الجمهور » وقصرها 
الشافعي على النافلة التي لاسبب هما » أو التي هما سبب متأخر كالاستخارة . 
وأبوحنيفة منع كل أنواع الصلاة حتى المغروضة » ما عدا عصر اليوم وصلاة الجنازة . 
هذا هو الحكم إجالاًء وهناك تفصيلات في المذاهب نلخصها فيا بلي : 
أولاً : مذهب الحنفية : 
قالوا : يكره التنفل تحريم) في أوقات هي : 
| - بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح » إلا سنتها فلا تكره . 
1 - بعد طلوع الصبح حتى تطلع الشمس » فلا يصل في هذا الوقت نافلة ولو سنة 
الفجر إذا فاته » لها متى فاتت وحدها سقطت ولا تعاد. 
۳ - بعد صلاة فرض العصر إلى غروب الشمس . 


۳٤ 


٤‏ - بعد الغروب قبل صلاة المغرب إذا أطال » أما صلاة ركعتين خفيفتين فهي 
مباحة لأآنه م يثبت دليل على الكراهة . 

ه - عند خحروج الخطيب من خلوته للخطبة . 

٦‏ - عند إقامة المؤذن للصلاة المكتوبة » إلا سنة الفجر إذا أمن فوت الجاعة في الصبح. 

۷- قبل صلاة العيد وبعدها . 

۸ - بين الظهر والعصر المجموعتين في عرفة جمع تقديم » ولو سنة الظهر . 

. بين المغرب والعشاء المجموعتين في المزدلفة جمع تأخير » ولو سنة المغرب‎ - ٩ 

) . عند ضيتق وقت ال مكتوبة‎ - ١ 
وإذا وقع النفل في وقت من هذه الأوقات انعقد مع الكراهة التحريمية » وجب‎ 

قطعه وأداؤه في وقت الحواز . 

ولا تنعقد صلاة الفريضة والحنازة وسجدة التلاوة في ثلاثة أوقات : 

|١‏ - وقت طلوع الشمس حتى ترتفع » فلو شرع في صلاة الصبح ثم طلعت عليه 
الشمس أثناءها بطلت صلاته . 

وات و ای و د ل2ل ا ول 

۳ - عند احمرار الشمس حتى تغيب » ويستثنى من ذلك عصر اليوم الحاضر » فإنه 
يصح أداؤه عند غروب الشمس مع الكراهة التحريمية . 

انا مده الا : ۱ ) 

قالوا : يحرم التنفل ولاينعقد ولو كان له سبب في أوقات ثلاثة : 

| - من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح » ما عدا ركعتي الفجر فإنا 
تصح في هذا الوقت قبل صلاة الصبح » و حرم ولا تنعقد بعده . 

۲ - من صلاة العصر ولو مجموعة مع الظهر تقدي) إلى غروب الشمس . إلا سنة 
الظهر فإنها تجوز بعد العصر المجموعة مع الظهر . 

١‏ د وط القمن ف كد البخاء خي رول 0 ها عدار كحت الطراف إا 
تصح في هذه الأوقات مع كونها نافلة » ومثلها تحية ا مسجد حال خطبة الإمام 
أما صلاة الحنازة فتحرم وقت توسط الشمس في كبد الساء > وفي وقت 

۳*0 


شروعها في الغروب حتى يتكامل » وفي وقت طلوعها حتى يتكامل › 


ثالثاً : الشافعية : 


الوا تكرة النافلة التي لسن فا سبي رعا ءوكذلك الى ها سب ماخر 
ولاق ارات 
١‏ - بعد صلاة الصبح أداء إلى أن تطلع الشمس . 
۲ - عند طلوعها إلى ارتفاعها قد رمح . 
٣‏ - بعد صلاة العصر أداء ولو مجموعة مع الظهر في وقته . 
٤‏ - عند اصفرار الشمس حتى تغرب . 
٥‏ - عند استواء الشمس في كبد الساء حتى تزول . 
وس من ولك ال بنك قاجا تقد ا كراهة یآ وف من 
الأوقات كا يستشنى أيضاً من الاستواء يوم الجمعة . 
نعم تحرم الصلاة مطلقاً بعد جلوس الخطيب على المنبر يوم الجمعة إلا تحية 
المسجد» ويكره تنزيا التنفل عند إقامة الصلاة المكتوبة غير الجمعة » أما هي فيحرم 
التنفل عند إقامتها إن ترتب عليه فوات ركوعها الثاني مع الإمام . 
رابعاً : المالكية : 
قالوا : بحرم التنفل في سبعة أوقات : 
١‏ - من ابتداء طلوع الشمس إلى تمامه . 
۲ - من ابتداء غروب الشمس إلى تمامه . 
۳ - حال خحطبة الجمعة اتفاقاً » والعيد على الراجح . 
٤‏ - حال خروح الإمام للخطبة . 
ه - حال ضيتق الوقت الاختياري أو الضروري للمكتوبة . 
- حال تذكر الفائتة . 
۷ - حال إقامة الصلاة للإمام الراتب . 


۳۰٦ 


ويكره التنفل في خمسة أوقات : 
١‏ - بعد طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس » ما عدا سنة الفجر وصلاة الشفع والوتر 
إذا لم يصله) حتى طلع الفجر » وصلاة ا لحنازة وسجود التلاوة ني أحوال خاصة . 
۲ - بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح . 
۳ - بعد أداء صلاة العصر إلى قبيل الغروب » ما عدا بعض أشياء . 
٤‏ - بعد تمام الغروب إلى أن تصلي ا مغرب . 
م ف ا ف ل 
هذه هي أقوال المذاهب الأربعة » وأما يطمئن إليه القلب فلا حرج في اتباعه . ولايجوز 
أن بخطى بعضنا بعضاً في ذلك » وإن كان مذهب الشافعي في رأيي أقرب إلى الحق . 
هذا وحمهور العلاء على جواز قضاء الصلاة الفائتة في الوقت الذي بعد صلاة 
الصبح وبعد صلاة العصر » لحديث البخاري ومسلم «من نسى صلاة فليصلها إدا 
ذكرها لأ كفارة ها إلا ذلك». 


E RE BB FR 
س : قرأنا ني بعض الكتب المعتمدة أن النبي بي صلى ركعتين بعد العصر › فا‎ 
. مدى صحة هذا الكلام مع أن الصلاة بعد العصر مكروهة‎ 

ج : روی مسلم أن النبي بيا صلى ركعتين بعد العصر . ولا سئلت السيدة 
عائشة عن ذلك قالت : كانت يصليها قبل العصر »› ولا شغل عنها أو نسيه) 
صلاهما بعد العصر . وجاء مثل ذلك في صحيح البخاري » وإن كان الذي قال 
ذلك ختلفاً فيه » هل عائشة أو أم سلمة . 

واختلف فى هاتين الركعتين » فجاء في «نيل الأوطار للشوكاني» “ ما نصه : واعلم 
أنها قد اخحتلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر : هل هي الركعتان بعد الظهر 
او رهه ا ا اه فی ت ا م الم د ا 


الأول » وكذلك حديث ابن عباس المتقدم التصريح بأنا ركعتا الظهر » وني أحاديث 
الباب أي في نيل الأوطار باب ما جاء في قضاء سنة العصر -أني| ركعتا العصر . 

ويمكن الجمع بين الروايات بأن يكون مراد من قال بعد الظهر » ومن قال قبل 
العصر --الوقت الذي بين الظهر والعصر › فيصح أن يكون مراد الجميع سنة الظهر 
المفعولة بعده » أو سنة العصر المفعولة قبله . 

وما الجمع بتعدد الواقعة وأنه بيه شغل تارة عن إحداهما وتارة عن الآخر 
فبعيد . لأن الأحاديث مصرحة بآنه داوم عليه . وذلك يستلزم أنه كان يصلى بعد 
العصر أربع ركعات ولم ينقل ذلك أحد. 

وجاء في «نيل الأوطار» ”“ أحاديث تنهى عن الصلاة بعد العصر رواها 
البخاري وغيره . ثم ذكر “ حديث عائشة أن رسول بيه كان يصلى بعد العصر 
وینھی عنها » ویواصل وینهی عن الوصال » کا رواه ابو داود . 

وقال الشوكاني : وقد قدمنا في باب قضاء سنة الظهر " ما يدل على اختصاص ذلك 
به َة وذكر في هذه الصفحة عن ابن عباس أن النبي ييا صلى الركعتين بعد العصر » 
لأنه تاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد » كما ذكر 
حديث البخاري عن عائشة قوها : ما ترك النبي اة السجدتين بعد العصر عندي قط » 
وقوها أيضا : ركعتان لم يكن رسول الله بي يدعهم| سرا ولا علانية » رکعتان قبل صلاة 
الصبح وركعتان بعد العصر . وفيه أيضاً عنها : ما كان النبي ييا يأتيني في يوم بعد 
العصر إلا صلى ركعتين . 

وقال الشوكاني : وقد جمع بين رواية النفي وراويات الإثبات - بحَمل النفي 
على المسجد » أي ل يصله)| في المسجد » والإثبات على البيت . وقد تمسك بحديث 
الباب من قال بجواز قضاء الفوائت في الأوقات المكروهة ومن أجاز التنفل بعد 
العصر مطلقاً ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس . وأجاب من أطلق الكراهة 
أن ذلك من خصائصه » بدليل حديث أبي داود عن عائشة : كان يصلى بعد العصر 


اران هن ۲- ص ۹۸ . 
- ص ۳۰ . 


۳۰۸ 


المداومة على ذلك لا أصل القضاء . 

هذه صورة من صعوبة الاجتهاد عند اختلاف الأدلة » نرى منها أن التسرع في 
ذلك من ليست عنده الكفاية للاجتهاد الصحيح . 

SS O RE RR Fw 
س : هل صحيح آن الرسول اة قال «إذا وضع العشاء فقدموه على العشاء» ؟‎ 
ح : روى مسلم وغيره أن النبي بي قال «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة‎ 

فابدءوا بالحَشاء». 

وروى البخاري عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه) كان يوضع الطعام 
وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام . 

يقول الخطابي : إن أمر النبي باه أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه › 
فيدخل المصلى في صلاته وهو ساكن الجأش -القلب- لا تنازعه نفسه شهوة 
الطعام» فيْعْجِلّه ذلك عن إتعام ركوعها وسجودها وإيفاء حقوقها . إه. 

فالحديث ليس خاصًا بصلاة العشاء » وإنيا هو عام في كل صلاة ينبغي أن 
يدخلها الإنسان خالياً من المؤثرات التي تشده عن الخشوع فيها » وقد مر شرح 
ذلك في شر ود الذهن في الصلاة وعلاجه . 


3 A RS PR FR 
س : إذا كان الإنسان في الصلاة هل ينظر أمامه آم إلى موضع سجوده أم إلى‎ 


مکان آخر ؟ 


ج : تحدث القرطبي في تفسيره لقوله تعالى : قول وجهلت شَطر أَلمَسجِد 
َلَحَرَاءّ 4 عن هذه المسألة فقال : في هذه الآية ينظر أمامه لما ذهب إليه مالك ومن وافقه 


. ۱١۰ ج۲ ص‎ -١ 


ي أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده » وقال الثوري وأبوحنيفة 
والشافعي والحسن بن حَيّ : يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده » وقال شريك 
القاضي : ينظر ني القيام إلى موضع السجود » وني الركوع إلى موضع قدميه »> وني 
السجود إلى موضع آنفه » وفي القعود إلى حجره . قال ابن العربي : إنما ينظر أمامه » فإن 
حنى رأسه ذهب بعض القيام ا مغترض عليه في الرس وهو شرف الأعضاء » وإن أقام 
رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرح » وما جعل علينا في 
الدين من حرح » أما أن ذلك أفضل فهو لن قدر عليه . انتهى . 

جاء في نيل الأوطار “. آنه َة كان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى » ويده اليسرى على فخذه اليسرى » وأشار بالسبابة وم يجاوز بصره إشارته › 
وجاء فيه أيضا بعد حديث النهي عن رفع الأبصار إلى الساء أن ابن بطال قال : فيه حجة 
لالك في آن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة » وقال الشافعي والكوفيون : يستحب له أن 
ينظر إلى موضع سجوده لأنه قرب إلى الخشوع . ویدل عليه ما رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن عن آم سلمة بنت أبي أمية » زوج النبي كي » أا قالت : كان الناس في 
عهد رسول الله ب إذا قام المصلي يصلي م يعد بصر أحدهم موضع قدميه » فتوفى 
رسول الله ي » فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد موضع جبهته فتوف أبو بكر 
فكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة » فكان 
عثان وكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وش الا . 

ثم قال عن هذا الحديث : في إسناده موسى بن عبدالله بن بي أمية لم يخرح له من 
آهل الكتب الستة غير ابن ماجه . 

فالا جابة على السؤال ليس فيها دليل يعتمد عليه » وإنها هي اجتهادات وآراء » ومن 
وجهة نظري أقول : كل مصل حر في نظره ولكن بختار ما يساعد على الخشوع في 
الصلاة » مع العلم بأن رسول الله كيا هى عن رفع البصر إلى السماء فقد روى مسلم 


| - ج۲ ص٦۱۹‏ . ۲- رواه أحمد والنسائي وأبو داود . 


1۰ 


والنسائي وأحد أنه قال «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن 
أبصارهم» . وى عن النظر إلى ما هو يلهي ويشغل المصلي عن صلاته . فقد روى 
الببخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها آنه صلى في خيصة -کساء من ` خز أو صوف- 
ها أعلام » آي با ألوان خالفة » فقال «شغلتني أعلام هذه » اذهبوا بها إلى أي جهم 
- هو عامر بن حذيفة - وأتوني بأنبجانيته» والأنبجانية كساء غليظ له وبر وليس له 
علم . وكان أبو جهم أهدى إلى الرسول الخميصة فطلب بدها الأنبجانية. 

وروى البخاري عن أنس قال : كان قرام لعائشة - ستر رقیق - سترت به جانب 
بيتها فقال ها النبي ية «أميطي قرامك » فإنه لاتزال تصاويره تعرض لي في صلاتي». 

ومع العلم أيضا بأن تغميض العينين كرهه البعض وجوزه بعضهم بلا كراهة » 
لأن الحديث المروي في الكراهة م يصح . 

قال ابن القيم : الصواب أن يقال : إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو 
أفضل وإن كان يحول بينه وبين الخشوع - لا في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره 
نما يشوش عليه قلبه - فهناك لا يكره التغميض قطعا . والقول باستحبابه في هذا 
الحال قرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بكراهته . 

e RE <‏ 3 
س : ما حكم الشرع في مصافحة المصلين بعضهم لبعض عقب الانتهاء من 
صلاة ا لجاعة » وقوهم «حرما» وهل هذه بدعة حرمة ؟ 

ج : مصافحة المسلم لأخيه عند اللقاء أصلها مستحب » وذلك لتوكيد الألفة 
والمحبة بين المسلمين » وقد وردت في ذلك نصوص تدل على أنها كانت عادة جارية 
فعلها الصحابة كما أخرجه البخاري وغيره » وآقرها الرسول ية » بل حبب فيها 
بمثل قوله «ما من مسلمین يلتقيان فيتصافحان إلا غفر ها قبل أن يتفرقا» ‏ . 

ولم تكن المصافحة عقب الانتهاء من صلاة ا لجاعة معروفة أيام النبي بيا يه ولکن 
حدثت بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى » بتأويل أن المصلين جاعة كانوا مع الله في 


. رواه بو داود والترمذي وقال : حدیث حسن‎ - ١ 
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. يمين المصلي من الملائكة وغيرهم » لأنه كان منصرفاً عنهم أثناء الصلاة‎ 

ومع السلام عليهم كانوا يتصافحون بهذا المفهوم » ويدعو بعضهم لبعض أن 
يكون اللقاء في الصلاة في الحرم الشريف الذي تشد الرحال إليه لمضاعفة ثواب 
الصلاة وغيرها من الطاعات » ويختصرون هذا الدعاء بقوهم «حَرّما» كا يدعون 
لبعضهم بعد الوضوء أن يمن الله عليهم بالوضوء من ماء زمزم في حج أو عمرة . 

وتضاربت الأقوال في هذا العمل الذي لم يكن أيام الرسول والصحابة وهم من 
يؤخذ عنهم التشريع فقال بعضهم إنه بدعة بالمعنى المذموم وهو كل بدعة ضلالة 
وقال بعضهم : إنه بدعة ولكن لايوجد ما يصفها بأنها مذمومة وضلالة . حيث ن 
يرد ني عنها » وكم من الأمور الحسنة حدثت بعد عهد التشريع وران الاس 
حاجتهم إليها فأخذوا بها وحرصواعليها . 

جاء في كتاب (غذاء الألباب) للسفارينى ”“ أن ابن تيمية سثل عن المصافحة 
N O E‏ 
عقب الصلاة فبدعة لم يفعلها رسول الله َيه ولم يستحبها أحد من العلاء انتهى › 
قال السفاريني : ظاهر كلام العز بن عبدالسلام من الشافعية أنها بدعة مباحة» 
وظاهر كلام الإإمام النووي آنا سنة قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : قال 
التووئ: ss aE‏ لايخرج 
ذلك عن أصل السنة . قال الحافظ : وللنظر فيه جال » وبعضهم أطلق تحريمها 
انتهى. ويتو جه مثل ذلك عقب الدروس ونحوها من أنواع مجامع الخيرات . 

والوجه المختار أنها غبر حرمة › وقد تدخحل تحت ندب المصافحة عند اللقاء 
الذي يكفر الله به السيئات » وأرجو ألا يحتد النزاع في مثل هذه الأمور التي تفيد 
ولا تضر» وحديث مسلم صريح في أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل مها إلى يوم القيامة . 
SS A RE A RE‏ 
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س : ما حكم مصافحة اللصلين بعضهم لبعض بعد الصلاة وقوهم «(حرما)؟ 

ج : المصافحة في حد ذاتها مباحة » بل قيل إنها مسنونة كمظهر من مظاهر الحب 
والاحترام والألفة وتقوية الرابطة » وقد رويت في فضلها عدة أحاديث › بعضها 
طرنی جسن من الها GT‏ 
الصافحة في أصحاب رسول الله 6 ي ؟ قال 0 
نبي إلا قال «إن امن إذا لى المؤمن فسلم عليه وأحذ بيده فصافحه تناثرت 
خحطایاهما كا يتناثر ورق الشجر» “. وعن سلان الفارسى عن النبي ئَيةٍ قال «إن 
کن ذا ئی آغاه فاع به قات عه دنر كا كخات الور فن الاجر 
ليابسة في يوم ريح عاصف » وإلا غفر فما ولو كانت ذنوجيي] مثل زبد البحر ٠‏ 

ما كون المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة فلم تكن موجودة يام النبي ئ 
ولافي أيام ا لخلفاء الراشدين » والأحاديث المذكورة هي في لقاء الأخ ا 
ولذلك قال ابن تيمية بكراهتها » لكن قال العز بن عبدالسلام بإباحتها لعدم وجود 
ما ينهى عنهاء بل قال النووي : أصل المصافحة سنة » وكونهم حافظوا عليها في 
عقي اغرال اججها عاذت ٠‏ لکن خاد كات ٠‏ عدا لالات 
للسفاريني “ أن بعضهم بحرمها . 

وأرى أن الخلاف في الآراء راجع إلى الخلاف في تعريف البدعة » وقد سبق بيانه ‏ 
وما دام الأمر خلافيًا فلا ينبغي التعصب فيه لرأي . 

أما قول «حرماً» فهو اختصار من دعاء هو «ندعو الله أن نلتقي في الحرم لنصلي 
فيه» لأن الصلاة في الحرم يضاعف ثواا . فهي دعاء بزيارة الحرم للحج أو العمرة 
والصلاة فيه » وليس هناك دليل بحرم هذا القول » فلا داعي للإنكار عليه 

E A FE FR 


أ - رواه البخاري والترمذي . 

ووا الطبراني في الأوسط . يقول المنذري في كتابه الترغيب والترهيب : ورواته لا أعلم فيهم 
روا 

۳- رواه الطبراني بإسناد حسن . 

. ج۱ ص۲۸۳‎ ٤ 
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س : هلل تجوز الصلاة للإمام أو المنفرد وهو عاري الرس ؟ 

ج : تغطية الرأس في الصلاة لم يرد فيها حديث صحيح يدعو إليهاء ولذلك ترك 
العرف تقديرها » فإن كان من المتعارف عليه أن تكون تغطية الرأس من الآداب العامة 
كانت مندوبة في الصلاة نزولا على حكم للعرف في لم برد فيه نص » وإن كان العرف 
غير ذلك فلا حرج في كشف الرأس «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». 

وروی ابن عساکر عن ابن عباس رضي الله عنه) آن النبي َيه کان ربا نزع قلنسوته 
فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي حتى لايمر أحد أمامه . والقلنسوة غطاء الرأس 

وعند الأحناف لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس أي مكشوفاً » واستحبوا 
ذلك إذا كان الكشف من أجل الخشوع . 
س : هل جوز للإنسان إذا عطس وهو يصل أن يقول : الحمد له وإذا عطس 
غبره » هل يقول له : يرمك الله ؟ ۰ 

ج : العطاس أمر قهري في الغالب لايتحكم فيه الإنسان » وهو نعمة يسن حد الله 
عليها » حتى لو كان في الصلاة » ويسمع نفسه با لحمد كا قال النووي في كتابه «الأذكار» 
وذلك على مذهب الإ مام الشافعي » وبالتالي لاتبطل الصلاة بالحمد » فهي كلها موضع 
لذكر الله » وقال النووي : لأصحاب مالك ثلاثة أقوال » أحدها هذاء واختاره ابن العربي » 
والثاني جمد في نفسه » والثالث قال سحنون » لا جمد جهراً ولاف نفسه . 

E‏ فلها موضع خر » ويمكن الرجوع إليه في 
کنات ٤‏ غداءالالبات ا 

- روى البخاري أن النبي اة قال : «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله » وليقل 
له آخوه أو صاحبه : ير مك الله . فإذا قال له : يرمك الله فليقل : مهديكم الله ويصلح 
بالكم» وهذا خارح الصلاة » أما في أثناء الصلاة فلا يسن تشميته » وإن شمتة:رطلت 
صلاته عند هور الفقهاء » سواء قال «يرحمك الله» أو «يرحه الله» أو «يرحنا الله 


| - ج۱ ص۳۸۳ . 
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والشافعي يبطل الصلاة إذا كان التشميت بكاف الخطاب » أي بالصيغة الأولى من هذه 
الصيغ الثلاثة » ولا تبطل بالصيغتين الأخريين » والأولى اتباع رأي الجمهور . 
e © Ce 8 ©‏ 3 
س : هلل جوز للمصلى إذا عطس أن يقول الحمد له » ولماذا يكون الحمد في 
العطس : وليس في التثاؤب مثلاً ؟ 

ج : جاء في كتاب (الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار) للنووي ما نصه : 

إذا عطس في صلاته يستحب أن يقول : الحمد لله ويسمع نفسه » هذا مذهبنا 
ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال » أحدها هذا واختاره ابن العربي » والثاني محمد في 
وات قال سن لامد ج اولاق فيه 

وجاء فيه أيضاً : إذا تثاءب فالسنة أن يرد ما استطاع » للحديث الصحيح الذي أخر جه 
البخاري : «إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب » فإذا عطس أحدكم و حد الله تعالى 
کان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرمك الله » وأما التثاؤب فإن) هو من الشيطانء 
فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع » فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان». 

وي صحيح مسلم «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخحل». 

يقول النووي : قلت : وسواء كان التثاءب في الصلاة أو خارجها يستحب وضع اليد على 
الفم » وإنا يكره للمصلي وضع يده على فمه في الصلاة إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب وشبهه. ) 

والحمد يكون ني العطاس لأنه إخراح الأبخرة التي تكون في الدماغ ويجس 
بألمها الإنسان » فإذا عطس استراح فيحمد الله على هذه النعمة وهي زوال الألم . آما 
التثاؤب فهو علامة الكسل والتثاقل » عبر عنه الحديث بدخول الشيطان في الفم › 
وفيه فتح الفم الذي قد يستقبح الناس ما يرونه فيه » فالأولى أن يستره . 

وقد ذكر النووي حكمة ذلك بقوله : قال العلاء : العطاس سببه حمود وهو 
خفة الجسم التي تكون لقلة الاختلاط وتخفيف الخذاء وهو آمر مندوب إليه أنه 
يضعف الشهوة ويسهل الطاعة » والتثاؤب بضد ذلك وال أعلم ١ه.‏ 

وهذا الكلام بجحتاج إلى وقفة لعل عند المختصين طبيًا ما يوضحه . 
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س : هل حرام أن يقرا الإنسان في الصلاة سورة المسد ؟ 

ج : م يرد دليل يمنع قراءة سورة المسد في الصلاة » فالقرآن كله كلام الله يتلى في 
كل حين » سواء أكان داخل الصلاة أم خارجها» وعاطفة بعض الناس التى تقول : 
إن الرسول َة يتأذى من قراءتها لأا في حق عمه أبي هب - عاطفة لا وزن ها 
أبدأ » فما لقيه الرسول بيا منه لم يلقه من أحد من أقاربه » ولم يرد عنه أنه لم يقرأها 
في الصلاة أو آنه نهى الناس عن قراء تا فيها . 

= PR RS O FS 
س : هل الصلاة بين أعمدة المسحد مكروهة ؟‎ 

ج : الصلاة بين أعمدة المسجد ليست مكروهة » لا للإمام ولا للمنفرد » فقد 
صح في حديث البخاري ومسلم أن النبي مي لا دحل الكعبة صلى بين الساريتين . 
وكان كثير من التابعين يؤمون قومهم وهم بين الأعمدة في المساجد . وأما المؤتمون 
فتكره صلاتهم بين الأعمدة إذا كان في المسجد سعة » حتى لاتقطع الصفوف » أما 
عند الزحام والضيق فلا مانع من أن يصلي المأمومون بين الأعمدة . 

روى الحاكم وصححه عن أنس قال : كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونُطرد منها 
وروی ابن ماجه بإسناد فيه جهول عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : كنا ننْهّى أن نصف بين 
السواري على عهد رسول الله َة » ونطرد عنها طردا» وروی سعید ابن منصور في سننه 

& PP RE PR RE 
س : هل جوز صلاة الجنازة بين المقابر » و كذلك صلاة الفرائض ؟‎ 

ج : صلاة الجنازة بين المقابر صحيحة وإن كانت مكروهة على رأي الجمهور › 
وني رواية لأحد أنه لا بس بها » لأن النبي ية صلى على قبر وهو في المقبرة وصلى 
أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع » وحضر ذلك ابن عمر » وفعله عمر 
ابن عبدالعزیز . 


۳۱١ 


وصلاة الفرائض وسط المقابر صحيحة أيضاً وإن كانت مكروهة إذا كانت على 
ت e N E a‏ 
لكراهة جعل القبر مام المصلى حيث نى الرسول ية عن اتخاذ القبور مساجد . 

E A FE A Rw 
› س : ما حكم المرور بين يدي المصلي وما حكم اتخاذ ساتر آمامه » وما يتحقق‎ 
وهل للمصلي آن يدفع المار آمامه حتى لايمر؟‎ 

ج : روى البخاري ومسلم أن النبي ية قال «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا 
غل کان ان قف ارعن حرا ل ھن آں مر دن ندیه 

وني رواية البزار بسند صحيح الو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لان 
يقوم أربعین خریفاً خير له من أن یمر بین یدیه». 

قال المحققون : إن التحريم يكون إذا صلى الإإنسان أمام ساتر اتخذه أمامه . ما 
إذا لم يتخذ ساتراً فلا بحرم المرور » وإن كان الأولى تركه . 

ومن ذهبوا إلى تحريم المرور سواء اتخذ المصلي ساترأًأم م يتخذ قالوا : إن المنطقة المحرمة 
هي التي بين قدمي المصلي إلى موضع سجوده » ما ما بعد ذلك فلا حرمة في المرور فيه . 

اا رة او ا ا وھا اھا ا و 
لأن الرواي م يستفسر ممن سمع الحديث » وقال الحافظ ابن حجر : ظاهر الحديث يدل 
على منع المرور مطلقا ولو م جد مسلكاء بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. 

وقد اس ستشنى الحنابلة من الحرمة ما لو كان ذلك في المسجد الحرام بل في مكة كلها 
والحرم » وذلك لحاجة الناس إلى المرور . 

e a 
هذا ما رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي َيه حين فرغ من الطواف صلى صلل رکعتین‎ 
عند حاشية المطاف وليس بينه وبين الطوافين أحد » وفي رواية : صلى حذو الركن‎ 
. الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه » ما بينهم وبينه سترة‎ 

هذا ويستحب للمصلي أن مجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه » لحديث رواه 
أبو داود وابن ماجه «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليّدن منها» وروى 
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البخاري ومسلم أن النبي ييه كان إذا حرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه 
فيصل إليها والناس وراءه » وكان يفعل ذلك في السفر » ثم اتخذها الأمراء . 

واستحباب جعل السترة يستوي فيه خشية مرور أحد وعدم الخشية كا قال 
الشافعية والحنابلة وقال الحنفية والمالكية : إذا أمن مرور أحد فلا يستحب › لأن 
ابن عباس رضي الله عنه) قال : إن النبي يي صلى في فضاء وليس بين يديه شيء“. 

ويشرع للمصلي الذي أخذ سترة أن يدفع المار بين يديه » إذا كان مروره بينه 
وبين السترة » أما إذا كان بعد السترة فلا يدفعه ولايضر المرور . روى البخاري 
ومسلم أن النبي ية قال «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن 
مجتاز بین يديه فلیدفعه » فإن آبی فلیقاتله » فإن) هو شیطان». 

هذا ويشترط في السترة أن يكون طوهما ذراعا فأكثر » وجعل الشافعية حدها الأدنى 
ثلشي ذراع » كا يستحب ألا يجعلها مقابلة له تماما » بل تكون على اليمين أو اليسار وأن 
يكون بينها وبين قدمي المصلي قدر ثلاثة آذرع أو أكثر قليلا . 

والوضع الطبيعي للسترة هو غرزها لتكون منتصبة » وذلك إن أمكن › وإلا 
وضعت بین يديه عرضا عند الجمهور » وهو أولى من وضعها بالطول فإن لم جد 
خط خطا بالأرض عند غير المالكية » واشترط الشافعية في الخط أن يكون مستقي) 
طو لا أو عرضاً واکتفى غيرهم بأن يكون مقوساً كاهلال . 

ويصح اتخاذ السترة النجسة عند غير المالكية . 

وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذي نشرته وزارة الأوقاف المصرية › 
خحلاف بين المذاهب في القدر الذي يحرم المرور فيه بين يدي المصلى » ملخصه : 

أن الحنفية قالوا : إن كان يصلي في مسجد كبير أو صحراء حرم المرور بين يديه 
- من موضع قدمه إل موضع سجوده » وإن كان يصلي في مسجد صغير حرم المرور 
أمامه إلى جدار القبلة (حوالي أربعين ذراعا) . 

وقال المالكية : إن صلى لسترة حرم المرور بينه وبينها » ولايحرم من ورائهاء وإن 
صلى لغير سترة حرم ال مرور في موضع ركوعه وسجوده فقط . 


. رواه أحمد وأبو داود ورواه البيهقي وقال : له شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس‎ -١ 
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وقال الشافعية : بحرم المرور بين المصلي وسترته في مسافة ثلاثة أذرع فأقل . 

وقال الحنابلة : إن اتخذ سترة حرم ال مرور بينه وبينها ولو بعدت » وإن لم يتخذ 
سترة حرم المرور في ثلاثة أذرع من قدمه . 

& PR RR A RE 
س : نرى بعض الناس إذا انصرفوا من صلاة الح|اعة لصلاة السنة تبادلوا الأمكنة‎ 
التى كانوا فيها » ولايصلون السنة فى المكان الذى صلوا فيه الفريضة › فا‎ 

ج ey‏ ¿ حبان وغيرهم أن النبي ب نهى أن يوطن 
الا دال وا 

تحدث العلماء عن هذا الحديث وقالوا : يكره للرجل أن يتخذ له مکاناً خاصًا في 
المسجد لأداء الصلاة فيه » بحيث يمنع غيره أن يصلي فيه » وقد يكون هذا المكان 
مفضلا كالروضة الشريفة في المسجد النبوي » فلا يصح استئثار جماعة أو واحد به » 
بل يدع الفرصة لغيره أن ينال شرف الصلاة فيه . 

والذي يغير مواضع صلاته في المسجد ولا يلتزم مكاناً معيناً قد خشى أن يقع تحت 
طائلة هذا الحديث . ولكن المعقول أن تنقل المصلى في عدة أماكن من المسجد يقصد منه 
كثرة ما يشهد له يوم القيامة بعمل الخير » فإن الثابت أن أشياء كثيرة تكون شاهدة 
للإنسان أو عليه يوم القيامة » كما قال تعالى #إ يوم هد لهم اتهم وأيدمهم أيهم با 
کاوا ملوب 4 [النور :]1 وقال وقالوا ودوت لہ هدم کارا طا ری 
انط کل سي ملت O‏ ن ل 

والرجل الذي يريد أن يصلي في مواضع متعددة من المسجد أو من غيره يريد أن تكثر 
الشهود له يوم القيامة بالصلاة » والإنسان في هذا اليوم حتاج إلى كل شاهد يشهد له با خير 


.. فعله : أَوْطّن أو وطن‎ -١ 


E 


< ڪڪ 4 


E‏ َرَت الذرّض زلَرَا ها حرجت لاض آثقَالها )ويال 
E BR O ESI‏ أخبارها لبان ربک أو لها )4 [الزلزلة Oz‏ 
يقول المفسرون : أي تخبر الأرض ب) عمل عليها من خير أو شر يوم القيامة › 
وروی الرهدذى د جسن حع ان الي ية لا قرأ هذه الآية قال «آتدرون 
ما أخبارها»؟ قالوا الله ورسوله أعلم » قال «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو آمة 
با عمل على ظهرها» تقول : عمل يوم کذاء كذا وكذا)». 

هذا وقد روى أبو داود وابن ماجه أن النبي بيا قال «لا يصلي الإمام في مقامه الذي 
صل فيه المكتوبة حتی يتنحی عنه» كا رويا أنه قال «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم 
أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شباله» يعني في النفل » وني إسناد هذين الحديثين مقال . 
ولكن تغيبر مكان الصلاة للنوافل مشروع رجاء تعدد مواضع السجود التي تشهد للمصلي . 


E A RE PARE 


س : هل صحيح أن النبي َي قال «لا وتران في ليلة» وهل يقضى الوتر إذا فات؟ 

ج : نعم » روی ابو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن » أن علي 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بي يقول «لاوتران ي ليلة وروی آحمد 
وأبوداود والترمذي عن أم سلمة أنه ية كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس. 

قال العلهاء : من صلى الوتر بعد العشاء ثم أراد أن يقوم الليل فليصل ما شاء 
O e N TD TS‏ 
يصلى فى أي جزء من الليل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » وإذا خشى الإ نسان 
أن تفوته صلاة الوتر يستحب له أن يصليها في أول الليل » وذلك لحديث رواه 
مسلم وأحد والترمذي وابن ماجه «من ظن منكم ألا يستيقظ فليوتر آخره » -أي 
الليل- فليوتر أوله » ومن ظن منكم أن يستيقظ آخره فإن صلاة آخر الليل حضورة 
وهي أفضل» ومعنى حضورة تحضرها الملائكة . 


. ص۲۰۹‎ ٣۳ نیل الأوطار »ج‎ - ١ 


۰ 


وما سأل الرسول ية أبا بكر رضى الله عنه «متى توتر» ؟ قال : أول الليل بعد 
العتمة.-أي العشاء » ولا ا الله عنه قال : آخر الليل » فقال «آما نت 
يا أبا بكر فأخذت بالثقة -آي الحزم E‏ وأما نت يا عمر فأخذت بالقوة» أي 
E‏ 

هذا » وإذا فاتت صلاة الوتر يمکن قضاؤها کا ذهب إليه جمهور العلا ٴ 
وذلك لحديث رواه البيهقي وصححه الحاكم على شرط الشيخين «إدا أصبح 
أحدكم ولم يوتر فليوتر» وروی أبو داود قوله بلا «(من نام عن وتره او نسیه فلیصله 
إذا ذكره» وإسناده صحيح ك قال العراقي . 

ووقت القضاء مفتوح ليلا ونهاراً عند الشافعي » ومنعه أبو حنيفة في أوقات 
ا ا n‏ 


e A E BR Rw 
واجبة الأداء لاتصح الصلاة إدا‎ E, E ج : الصلاة‎ 
کا تشتمل على سنن يندب ويستحب‎ ٠ ترك واحد منها » وذلك كالركوع والسجود‎ 
› فعلها » وتصح الصلاة بدونما كالتسبيحات وتكبيرات الانتقال من ركن لأخر‎ 
فالأركان اشا والدونات كالية » وقل سم العلاء المندوبات الكالة ا أقسام‎ 
بعضها أهم من بعضها الآخر.» ورأى بعضهم أن الأهم منها يعوّض عند عدم‎ 
E O SE RR 
n 
: أصلل» . والحلوس في الصلاة قد يكون ركنا اساسا الاو ن السجد ن‎ 


- رواہ أحمد ل داود » وضججه الاک ا سلم. 
- رواه البخاري . 


EY 1 
أحسن الكلام)‎ - ٣/۲٠٢ ( 


وهذه الجلسة تكون بعد الرفع من السجدة | لثانية عند القيام للركعة التالية 
وقد اختلف العلماء في حكمها » بناء على اختلاف الأحاديث الواردة بشأنها ء 
فقال بعضهم إنها من سنن الصلاة فيستحب للمصلي أن يأتي با لينال ثواباً ‏ 
iG SEES‏ 
ا 


ا 
aS u IG‏ 


كانت هي من عادة النبي دائ في صلاته ما أهمل هؤلاء الرواة ذكرها. 

من هذا نرى أن جلسة الاستراحة مر حص فيها لمن احتاج إليها » أما تر 
ثواب على فعلها أو عدم ترتبه فليس فيه نص يعتمد عليه » وعلى هذا لاججوز 
ا ع ا 0 
دليل على سماحة الإسلام ويسره » ما دامت الأساسيات مؤداة » ولكل أن يزداد من 
الر ناء اش غه الد 

س : ما هو الأفضل عند الهوي إلى السجود هل نقدم اليدين أم الركبتين ؟ 
ج : أخرج أحد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة أن النبي بي قال «إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك كا يبرك البعير » وليضع يديه ثم ركبتيه. 

وروى الخمسة إلا أحمد عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله ية إذا سجد 
وضع رکبتیه قبل يديه » وإِذا نهض رفع يديه قبل رکبتیه . 

جمهور الفقهاء على وضع الركبتين قبل اليدين » ومالك والأوزاعي والشيعة 
يميلون إلى وضع اليدين قبل الركبتين . 

قال ابن القيم في كتابه «زاد المعاد» حديث أبي هريرة انقلب متنه على بعض 
الرواة» ولعله «ولیضع رکبتیه قبل يديه» وقد جاء مرويًا في مسند أب بكر بن أي 


Y۲ 


شيبة «إذا سجد أحدكم فليبداً بركبتيه قبل يديه » ولايبرك كبروك الفحل» وقال ابن 
القيم أيضاً : حديث أبي هريرة متناقض أوله مع آخره » لأنه نبي عن بروك البعير » 
ووضع اليدين أولاً هو كبروك البعير . 

قال النووي : لايظهر له ترجيح أحد المشاهدين : وابن القيم رجح حديث وائل 
وأطال الكلام في ذلك » وذكر عشر مرجحات . 

وما دام الأمر خلافيًا بين الفقهاء فلا يصح التمادي في التعصب لرأي من الآراء. 


SE BR BAB 


س : نرى بعض المصلين يفرجون بين أقدامهم بدرجة كبيرة › وإذا كانوا في 
جاعة ألصقوا أرجل بعضهم بأرجل البعض الآخر فتتسع المسافة بين 
قدمي المصلي بصورة لافتة للنظر › فما رأي الدين في ذلك ؟ | 

ج : إذا كان الإنسان يصلي إماماً أو منفرداً كان من السنة ألا يضم قدميه عند 
القيام في الصلاة » بل يفرج بينه) » وذلك باتفاق الأئمة » أما المسافة بين القدمين 
فقدرها الحنفية بأربعة أصابع » فإن زاد أو نقص كان مكروها » وقدرها الشافعية 
کر ول ا و ا کن التفريح متوسطاً » بحيث لايضم القدمين 

ولایوسعه) کثیرا حتی يتفاحش عرفا . 

وإذا كان المصلى مأموماً في صف فمن السنة سد الفرح وتراص الصفوف › 

وجاء في ذلك حديث رواه البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه قال : 

أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله مي بوجهه فقال «أقيموا صفوفكم 

وتراصوا » فإني أراكم من وراء ظهري» وجاء في رواية البخاري : فكان أحدنا 
لزق منکبه بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه . وجاء في رواية ابي داود وابن 
خزيمة في صحيحه عن النعمان بن بشير قوله : فلقد رأيت الرجل منا يلزق 

منکبه بمنکب صاحبه وکعبه بکعبه . 


YY 


والكعب هو العظم الناتئ في جانبي الرْجل عند ملتقى الساق بالقدم » لأنه هو 
الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه » والقول بأن الكعب هو مؤخر القدم قول شاذ 
ينسب إلى بعض الحنفية وم يثبته حققوهم كا جاء في الفتح لابن حجر . 

وإلزاق أو لزق المناكب يتبعه بسهولة إلزاق الكعوب » لكن لو تباعدت المناكب 
اقتضى إلزاق الكعوب التفريج بين الأقدام بمسافة كبيرة تتفاحش عرفا كا يقول 
المالكية والحنابلة » وتزيد على الشبر كا يقول الشافعية وعلى الأصابع الأربعة كا 
يقول الحنفية » وذلك مكروه . 

وقد حرص بعض الأشخاص على إلزاق الكعوب » على الرغم من تفاحش 
المسافة بين قدميه » فهو يريد فعل. سنة فيقع في مكروه » إلى جانب مضايقته لمن 
بجواره الذي يحاول ضم قدميه لكنه يلاحقه ويفرج بين قدميه بصورة لافتة لانظر 
وقد يضع رجله ويضغط عليها ومضايقة SS‏ 
iS‏ 

وتضرٌّر بعض CTO TS‏ 
وهو معمر فيا أخرجه الإسماعيلي » حيث قال : ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر 
كانه بغل شموس ا 
الصلاة. 


i Rh 
س تلف الصلون ني تحريك إصبعهم عند التشهد فبا هو الصحيح في هذاالأمر؟‎ 
» ج : جاء في صحيح مسلم أن النبي ية وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى‎ 


وعفد اا ورا الات وجاء في مسند أحمد وسنن النسائ وي 


ج ص۷٤۱‏ 1 


Te 


إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها : وني رواية هم ولابن حبان في صحيحه من طريق 
ابن الزبير: كان يشير بالسبابة ولايجركها. ۰ 
الإشارة بالسبابة حديثها أصح من حديثي التحريك وعدم التحريك ومن هنا 
قال الفقهاء : تكون الإأشارة بالسبابة » أما عند النطق بلفظ «لا» إشارة إلى النفي ثم 
خفضها وعليه أبو حنيفة رضي الله عنه » وأما عند لفظ الجلالة «الله» إشارة إلى 
الوحدانية ثم يستمر رفعها دون تحريك إلى الانتهاء من الصلاة وعليه الشافعي 
رضي الله عنه . ولايرى الإمامان تحريك الإصبع غير هذه الحركة » وأما قول وائل : 
فرأيته بجر كها » قال البيهقي : يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة با لاتكرير 
تعريكها حتى لايعارض حديث ابن الزبير «ولايجحركها» . لكن الإمام مالك أخذ 
بحديث وائل واستحب أن تحرك الإصبع من آول التشهد » وروى في ذلك حديث 
ابن عمر عن التبي بي «تحريك الإصبع في الصلاة مذعرة للشيطان» لكن نقاد 
الحديث قالوا : إن هذا الحديث ضعيف » فقد تفرد به الواقدي » والأرجح أن 
التتحريك الوارد حمل على الإشارة حتى لايتعارض مع ما ورد ناهياً عن التتحريك 
وأقول : إن تحريك الإإصبع أو عدمه هيئة من الميئات ليست من الأركان ولامن 
الواجبات » فأية كيفية تؤدي با هذه الميئة كافية » والمهم أن نكون مخلصين 
خاشعين في صلاتنا حافظين على الأركان الأساسية » فعلى ذلك يدور القبول. . . 
SE O RE PR FR‏ 
س : نسيت التشهد الأول في صلاة الظهر › فهل تبطل صلاق ؟ ٠‏ 

ج : التشهد الأول في الصلاة سنة عند جمهور العلماء » لو ترك عمداً أو سهوا 
لاتبطل الصلاة » وذلك شأن كل السنن » وعند تركه مجر بسجود السهو » روى 
الجاعة أن النبي بي قام في صلاة الظهر وعليه جلوس -أي نسي جلوس التشهد 
الأول- فلا أتم صلاته سجد سجدتين » يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن 
يسلم » وسجدهها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس . 


Yo 


وعليه فمن ترك التشهد الأول سهوا صحت صلاته » ويجبر بسجود السهو » 
لأن ذلك هو ما فعله الرسول جي » وهو القائل «صلوا ك| رأيتموني أصلي» ”“ وقد 
أخذ حماعة من هذا وجوب التشهد الأول لاسنيته » وقال الحافظ ابن حجر : قال 
ابن بطال : والدليل على أن سجود السهو لاينوب عن الواجب أنه لو نسى تكبيرة 
الإحرام لي تجبر فكذلك التشهد » ولأنه ذكر لابجهر فيه بحال فلم يجب كدعاء 
الاستفتاح . ومن قال بوجوبه الليث بن سعد وأحمد بن حنبل في المشهور › وهو 
قول للشافعي وفي رواية عند أبي حنيفة . 

والخلاصة أن التشهد الأول قيل إنه سنة وقيل إنه واجب » وعلى كلا القولين لو 
سا ر جرد الهو ولا تل الضاة: 

هذا » والتشهد الأول إذا ترك وصار الإنسان إلى القيام أقرب منه إلى القعود 
لايعود إليه » حتى لو نبهه المأمومون » بل يتم صلاته ثم يسجد للسهو » والدليل 
عليه حدیث رواه أحمد وآبو داود وابن ماجه «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم 

يستتم قائ) فليجلس » وإن استتم a‏ 


ااا 0 


ما التشهت ای ا 
ويراجع › »نیل الأوطار للشوکانی “ 
FE O FE A FE‏ 
س ما هي أحسن الأدعية التي تقال في الصلاة ؟ 
اک : الصلاة في اللغة معناها الدعاء ومنه قوله تعالى : خد من أمويم صدفة 


د و 2 سے ا ر ا 


رهم ونرکهم ا صل يون صاَوتكَ سگ ن أي ادع همم بالبركة والناء عند 
SR CR‏ 


. ٠۲۷ص رواه اأبخاري . ۲- نیل الأوطار ج۳‎ -١ 
. ۲۹۲ ج۲ ص۲۸۷‎ - ۳ 


۲٦ 


فالصلاة التي تصليها فيها إلى جانب الأفعال كالركوع والسجود أقوال كقراءة 
الفاتحة والتشهد والتسبيح والتكبير والدعاء في السجود وغيره » فهناك علاقة وثيقة 
بين الدعاء والصلاة لأا مناجاة لله مع حرکات تشهد بالإخلاص في هذه امناجاة: 

وقد بين الرسول ية الصلاة بها فيها من أقوال وأفعال » بيّنها بفعله » وبقوله» 
وقال «صلوا كا رأيتموني أصلي» “ ونظم الدعاء والذكر وجعل له مواطن هو أولى 
وأجدر بها » وكتب السنة مملؤة بم كان يقوله بيه في كل ركن من أركان الصلاة . 

وفي السجود بالذات حث النبي ية على كثرة الدعاء وقال في سبب ذلك ك 
رواه مسلم «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء» لكن هل 
هناك دعاء في غير السجود ؟ ا 

نعم هناك دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وصح منه : اللهم باعد بيني 
وبون خطاياي كا باعدت بين المشرق وا مغرب ٠‏ اللهم نقني من خطاياي كا ينقى 
اللر ت الاق هن الدنير: ا 

وفي الركوع ثبت أن النبي كان يقول «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
U‏ وي الاعتدال من الركوع دعاء هو قنوت الصبح وقنوت الوتر » وني 
الجلوس بين السجدتين كان يقول «(رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني 
وارزقني واهدني وعافني» “ وبعد التشهد الأخير ثبت أنه كان يقول : «اللهم إني 
ظلمت نفسي ظل)ً كثيراً كبيراً ولايغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وار مني إنك أنت الغفور الرحيم» ٠“‏ وهناك أدعية أخرى غير ذلك جمعها كتاب 
الأذكار للنووي . 

فالصلاة من أوها إلى آخرها حل للدعاء » وأولى بالدعاء المواطن التى بها 


ve 
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ایک وود ت ا و ن و 


'- رواه البخاري. - رواأه البخاري ومسلم . 
٣‏ روا البیهقی . -٤‏ رواه البخاري ومسلم . 
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تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سأل » وإذا مر بتعوذ تعوذ » ومع ذلك لو دعا الله في 
أي مكان فصلاته لا تبطل . غير ني آنبه إلى أن بعض الفقهاء قال إن الصلاة تبطل 
لو دعا الإنسان با يشبه كلام الناس » مثل اللهم زوجني فلانة » فالأولى أن يكون 
بير ذلك» سواء أكان مأثوراً عن النبي َة أم غير مأثور مع مراعاة الخشوع في 
الصلاة كلها ء فهو أرجى لقبوها وقبول ما فيها من دعاء . 
کچ م کچ ھک کک 

س : يقول بعض الناس إن الرسول اة كان يقول في التشهد في الصلاة : وآشهد 

أني رسول الله . ولم يقل ما يقوله الناس : وأشهد أن حمداً رسول الله » فهل 

هذا صحيح ؟ 

ج : جاء ني المواهب اللدنية وشرحه للزرقاني : أن الرسول ية عم 
ا ا ا ا د ان مدا رول ال قال 
النووي : كان الرسول ية يقوها في التشهد كا نقول نحن » ويرد بذلك على ما نقل 
عن الرافعي أنه كان يقول : وأشهد أني رسول الله . وتعقبوه بأنه م يرو كذلك 
ا »بل قال ابن حجر : إنه لا أصل له ء وألفاظ التشهد متراترة عنه وأنه كان 
يقول PT TO E E‏ 

نعم وقع في البخاري أن أزواد القوم عندما مت دعا الرسول بلا ربه قائلاً : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ”. وفي البخاري في قصته جد نخل جابر 
واف غرماة وقل لمن ال رل ا ون وره جابر الك داشهد ان 
a)‏ کک 
يؤخذ من هذا أن صيغة التشهد كان الرسول يقوهما كا علّمها للناس » ولم يقل فيها : 
وأشهد أني رسول الله . أمافي غير الصلاة فكان يقو هما في بعض المواطن » انتهى ملخصاً . 
SS RR FE PR FE‏ 


| - ج۷ ص۳۲۹ . ۲- ورواه مسلم أيضاً . 


۲۸ 


صا الح اعة 


س : هل صحيح أن صلاة اإمماعة واجبة » ومن صلى متفرداً ثم وبطلت صلاته؟ 
ج وردت عن النبي ية عدة أحاديث صحيحة في صلاة ال ماعة تحث عليها 
وتن فا وتحذر من تركها والتهاون فيها . 
وللعلماء ء إزاء هذه الأحاديث آراء ألخصها في يلي : 
الرأي الأول : قال أحمد بن حنبل NEES‏ 
إلى ذلك عطاء والأوزاعي وأبو ثور » ومن أهل الحديث ابن خزيمة » وابن حبان ‏ 
ک| ذهب إليه الظاهرية الذين يأخذون بظاهر النصوص ) 
ومع قول هؤلاء بفريضة ابجماعة اختلفوا E‏ ط في صحة الصلاة 
فتبطل بدونها » او ل ليست شرطاً فتصح بدون جاعة مع الاثم ؟ والمجال لايتسع 
فصل ذلك ومن أدلة الرجيين وربا عا لني عة فى الملا مايا٠‏ 
| - حديث مسلم والنسائي وغير هما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : تى 
E I‏ 
الملسجد» فسأله أن يرخص له ليصلي في بيته » فرخص له » فليا ولى الرجل 
دعاه فقال «هل تسمع النداء بالصلاة» ؟ قال : نعم . قال «فأجب». وجاء 
مثل هذا في رواية أحمد وابن حبان والطبراني » وفيها أن الأعمى هو 
عبدالله ابن آم مكتوم .. 
وجه الاستدلال في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ا يرخص 
ني تركها للأعمى - وله عذره - فكيف بالصحيح الذي لاعذر له ؟ 
۲ - حديث مسلم وغيره عن أبي الشعثاء المحاربي قال : كنا قعوداً في المسجد فأذن 
المؤذن فقام رجل من المسجد يمشى » فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرح من 
الملسجد » فقال أبو هريرة : آما هذا فقد عصى أبا القاسم . ووجه الاستدلال أن 
تارك الصلاة مع ا لجاعة عاص » وهذا يدل على وجوب الجاعة . 


hi 


E E E ۳‏ ق 
فيجمعوا لي حزما من ا لحطب » ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم ليست بهم علة 
فأحرْقها عليهم» فقيل ليزيد بن الأصم : الجحمعة عني أو غيرها ؟ قال : صمت 
أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله َي ولم يذكر جمعة 
ولاغرها. 
Es‏ اا ا یدل 

على معصيتهم وهذايدل على وجوما . 
الرأي الثاني : قال مالك وأبو حنيفة وكثير من الشافعية : إن صلاة الح اعة سنة 

مؤكدة » وما استدلوابه مایا : 

١‏ - حديث «إذا صليت) في رحالكا ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ٠‏ فإنها لكا 
نافلة» “. ووجه الاستدلال أنه حكم على الصلاة جماعة بأنها نافلة » ويلزمه 
أن الصلاة الأول وقعت صحيحة وأجزأت عن الفريضة . 

- حديث «والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجراً من 
الذي يصليها ثم ينام» ”“. ووجه الاستدلال أن التفضيل في الأجر دليل على أن 
الصلاة مع غير الإمام ها أجر ويقتضي ذلك أن تكون صحيحة » غير أن أجر 
ا لجماعة أعظم . ذلك أن أفعل التفضيل يقتض المشاركة وزيادة » كا هو معروف . 
وهناك أحاديث أخرى ترغب في صلاة الجاعة با يفيد أن ثواما أعظم من 

الصلاة المنفردة وإن صحت . وقد أجاب هر لاء على أدلة ا لمو جبين للج اعة فقالوا : 

أ - إن عدم ترخيص النبي بيا لابن أم مكتوم بالتخلف عن الجاعة ليس 
دليلاً على وجو با حتى على ذوي الأعذار » وإنا ذلك لم يعلمه من حرص 
عبدالله على ا لخر مه| کلفه من جهد › ولا یعلمه أیضا من ذکائه وفطنته 
واستطاعته حضور الجاعة بغبر قائد » ويدل على هذا أن الرسول عليه 


. بن الأسود إلا ابن ماجه‎ e 
. رواه البخاري ومسلم‎ - 


۳۳۰ 


الصلاة والسلام رخص لغيره من له عذر أن يصلى في بيته ولايذهب للجاعة 
في المسجد » فقد روى البخاري ومسلم أن عتبان بن مالك -وهو ممن شهد 
e aS O‏ 
أصلي لقومي » فإذا كانت الأمطار سال الوادي بينى بيني وبينهم > م أستطع أن 
آي مسجدهم فأصلي بهم» ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في 
بيتي فأتخذه مصلى فاستجاب له وصلى فيه رکعتین . ولا يقال إن 
الترخحيص لعتبان - وهو لعذر - دليل على أن الجاعة واجبة على 
غيرالمعذورين » لأنها لو كانت واجبة لقال له : انظر من يصلي معك في 
بيتك » فعدم آمره بذلك دليل على أن الجاعة سنة . 

ب - إن حديث اهم بتحريق بيوت المتخلفين عن الحاعة لايدل على وجوا» بل 
E AT Neg EEE‏ 
يصلي بالناس دليل على عدم وجوبا » وإلا فكيف يترك واجباً ؟ ولايقال إِنه 
لو عاد من تحريق البيوت لأمكنه أن جد جماعة يصلى مم » لأن وجود حماعة 
غير مضمون ٠‏ والثاني : أن الجاعة لو كانت واجبة تستحق تحريق بيوت 
المتخلفين » ما تأخر عن تحريقها معاقبة هم على المعصية اا 
ذلك على عدم وجو ما وغايته أا هامة . 

۳ - إن أحاديث الحم بالتحريق وردت في شأن المنافقين لتخلفهم كثيراً عن 
الفجر والعشاء » وذلك في رواية أبي هريرة نفسه التي اتفق عليها البخاري 
ومسلم » فقد جاء في آخرها «والذي نسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جد 
عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» والعرق بقية لحم أو عظم 
عليه لحم » والمرماتان ما بين ظلف الشاة من اللحم . فالحديث منصب على 
من يكثرون التخلف وبخاصة عن الفجر والعشاء » وهذا دأب الذين فيهم 
نفاق » جاء في بعض روايات الشيخين «إن أثقل صلاة على المنافقين هي 
الفجر والعشاء). . 
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٤‏ - إن الوعيد بتحريق بيوت المتخلفين عن الحماعة يراد به الزجر لاحقيقته لأن 
| اللإاحراق لايكون إلا للكفار والإجحماع على منع إحراق المسلمين . 

ه - إن فريضة الجاعة يراد بها صلاة الحمعة كا جاء عن ابن مسعود في صحيح 
مسلم » لكن رد هذا بأن التهديد يجوز أن يكون للتخلف عن الجمعة وعن 
الصلوات الأخرى وبخاصة الفجر والعشاء . 

- إن فريضة الجماعة كانت في أول الأمر لحرص النبي ية على حضور الناس 
جميعا معه لتبليغ الو حي وإرشادهم ثم نسخ الوجوب . قال الحافظ ابن حجر 
ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة ا لجاعة على صلاة الفذ› 
أي المنفرد لأن الأفضلية تقتضى الاشتراك في أصل التفضيل » ومن لازمه 
IEE NT‏ 
فيه حرح » والأرض كلها مسجد . 
الرأي الثالث RO N E E‏ 

من المالكية والحنفية : 
إن صلاة ا لجاعة فرض كفاية » جب على أهل كل علة أن يقيموها » وإذا أقامها 

بعض سقط الطلب عن الباقين » وكانت في حقهم سنة -وذلك لإظهار شعيرة 

الاسلام بإاجابة المؤذن وإقامة الصلاة »> وسند هذا القول ما ورد من الأحاديث 
المؤكدة لفضلها والمحذرة من تركها » ويوضحه أو يبين حكمته ما قاله ابن مسعود 
-کا رواه مسلم - : ولو أنكم صليتم في بيوتكم كا يصلي هذا المتخلف في بيته 

لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم » وفي رواية أبي داود لكفرتم . 

والمراد بسنة النبي دينه وطريقته لا السنة بمعنى الندوب » فإن ترك المندوب 

لايؤدي إلى الكفر والضلال . 
وهذا الرأي الثالث له وجاهته وهو كون الج اعة فرض كفاية على المجموع يسقط 

بأداء بعضهم » وسنة مؤكدة في حق الجميع أي في حق كل واحد على حدة . وأداء 

ا لجاعة في المسجد أفضل من أدائها في البيت أو السوق بنص حديث البخاري ومسلم 
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«صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته وني سوقه حمسا وعشرين درجة» وذلك 
آنه إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لايخرجه إلا الصلاة لم خط خطوة 
إلا رفعت له مها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان 
ا ا ا و 
اللهم اغفر له » اللهم ارحمه ء ما لم يجحدث فيه». 

وقد رأى جماعة أن من له زوجة أو آولاد يصلي بهم في بيته ولو تركهم وصلى في 
الملسجد مع الناس لتركوا الصلاة فإن صلاته جماعة بهم أفضل من تركهم وصلاته 
a EE U E‏ 
لجار المسجد إلا في المسجد» فليس بصحيح » ولو صح لكان المراد به نفي الكمال 
لانفي صحة الصلاة. 

وكات المسلموت الأرلرن خريضون عل صلاة الماع وإفامهااق السجد 
لضاعفة الثواب » حتى إن الرجل منهم كان و ی - آي 
يسندانه- حتی يقام في الصف کا رواه مسلم عن ابن مسعود . 

وقد اخترنا الرأي الثالث جمعاً بين الأحاديث التي يشعر ظاهرها بالوجوب 
وبين الأحاديث التي تدل على الندب لا فيها ا 
أفضل من إهدار بعضها . 

وهذا كله في حق الرجال أما صلاة الجاعة للنساء في المسجد فليست واجبة 
ولامندوبة » لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل › كا نصت على ذلك الأحاديث 
المقبولة ‏ ولو صلت في بيتها جماعة كان أفضل على ألا تكون إماماً لرجل ". 


SE GRE GB 


. ذكره المناوي في (فيض القدير) على (الجامع الصغير) للسيوطي‎ - ١ 
» ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى تفسير القرطبي » ج١ ص۸٤۳ » والمغني لابن قدامة‎ - 
ج۲ صض"۲.‎ 


TT 


س : آنا أحس با خشوع فى الصلاة إذا صليتها وحدى › وي صلاة الح اعة 
لايكون خشوع فهل الأفضل صلاتي منفردا أو في حماعة ؟ 

ج جاء في (اللإقناع في حل ألفاظ آبي شجاع)» في الفقه الشافعي ”“ ما نصه : 
أفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفرداً خشع » وإذا صلى في جماعة م يخشع فالانفراد 
أفضل » وتبعه ابن عبدالسلام » قال الزركشى : والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه 
وهو كا قال . انتهى . يعني أن صلاة الجاعة أفضل حتى لو كانت بدون خشوع 
على ما اختاره الزركشي » اعتاداً على حكمة صلاة الحجاعة . وكلام الغزالي وابن 
عبدالسلام يتفق مع حكمة مشروعية الصلاة أصلاً » ولعله يكون أصوب. 

8 RR FS RR RS 
س : إذا كنت أصلي بمفردي في المسجد ثم وقف خلفي بعض الناس لتكون‎ 
الصلاة حماعة » فهل جب عل تغيبر النية من الصلاة الفردية إلى صلاة‎ 
الحاعة؟‎ 

ج : في صلاة الجاعة تجب نية الجاعة على المأمومين » لأنهم ربطوا صلاتم 
بصلاة اللإمام » أما الإمام فهو كمنفرد ليجب عليه أن ينوي الجاعة حتى لو صار 
إماماً بعد أن بدأ الصلاة منفرداً » وهذا كله في غير الصلاة التى تتوقف على الجاعة 
TE‏ 
جاء في فقه المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر : 

أن الحنابلة قالوا : يشترط في صحة الاقتداء نية الإمام في كل صلاة » فلا تصح 
صلاة الماموم إذا لم ينو الإمام الإمامة. 

وأن الشافعية قالوا : يشترط في صحة الاقتداء أن ينوي الإمام الجاعة في 
الصلوات التي تتوقف صحتها على الجاعة » كالحمعة للمطر والمعادة . 


ا ن 
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وأن الحنفية قالوا : نية الإمامة شرط لصحة صلاة المأموم إذا كان إماماً لنساء ‏ 
فتفسد صلاة النساء إذا لم ينو إمامهن الإمامة » وأما صلاته هو فصحيحة ولو 
حاذته امرأة . وأن المالكية قالوا : نية الإمام ليست شرطاً في صلاة المأموم » ولا في 
صحة صلاة الإمام إلا في أربعة مواضع » صلاة الجمعة والجمع ليلة المطر وصلاة 
الخوف والمستخلف الذي قام مقام الإمام لعذر . 

وأما إمامة المسبوق فهي صحيحة ما دام إمامه قد سلم وقام هو لإتمام صلاته ‏ 
وذلك عند الشافعية والحنابلة » أما الحنفية فقالوا : لا تصح إمامته » وكذلك قال 
المالكية ا ا 
صح الاقتداء به . 

ا تا غاان ااام ا 


مھ م کک م کے 


س : يتنافس بغض المصلين عل أن يكون إماماًء فمن احقهم بذلك ؟ 

ج : بعد الشروط التي لاتصلح أي صلاة بدونها > وبعد الشروط التي جب أن 
تتوافر فيمن يكون إماماً مثل : السلامة من الأعذار » وصحة القراءة وغبر ذلك ما 
اشترطه الفقهاء » هناك أولوية لمن يتقدم للإمامة » جاء في حديث مسلم وغيره عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعا «(إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم » وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» 
والمراد بالأقراً الأكثر حفظاً للقرآن » لما جاء في حديث عمرو بن سلمة «ليؤمكم 
أكثركم قرآنا» وني رواية أخرى لمسلم وغيره عن ابن مسعود مرفوعاً «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمهم هجرة » فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سا » ولايؤمّن الرجل 
الرجل في سلطانه » ولايقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» وفي رواية «لايؤمن الرجل 
الرجل في أهله ولا سلطانه» فالسلطان وصاحب البيت أولى بالإمامة إلا إذا أذن لغره 
- بها ففي رواية أبي داود «لايجل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوم قوماً إلا بإذهم» 
وهو عام فيم] إذا وجد مثله أو أفضل منه » وما إذا لم يوجد. 
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وترتيب من هم الأولوية فيه حلاف للفقهاء » لكن من المتفق عليه أن المتفقه في 
دينه » العام بأحكام الصلاة بالذات وحسن السيرة وا مرضي عنه من قومه -ويجمع 
ذلك قراءة القرآن والعمل به- هو أولى من غيره ممن ليس له هذه المواصفات › ولو 
تقدم هذا صحت الصلاة خلفه وإن کان ٹواا أقل » روی ابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه أن النبي َيه قال «ثلاثة لاترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرأ» رجل أ 
قوماً وهم له كارهون » وامرأًة باتت وزوجها عليها ساخط » وآخوان متصارمان» 
إن الذي ينافس غيره على الإمامة يدخله العجب والزهو » وذلك يقلل من ثواب 
الصلاة إن ل يذهب به أصلاً» مع العلم بأن صلاة الجاعة ينال ثواها كل من الإمام 
والمأمومين » فلا فضل لأحد منهم على الآخر › إلا بمقدار إخلاصه وخشوعه . 
س : عندما أقيم للصلاة وكان الإمام الراتب غائباً تقدم أحد الناس لإمامة 

المصلين » وبعد الإحرام للصلاة حضر الإمام وأحس به الإمام فخرج من 
الصلاة ليأخذ الإمام الراتب مكانه فا حكم الدين في ذلك ؟ 

ج إن صلاة المماعة تصح خلف من تصح صلاته لنفسه بشرط ألا يكون أنقص 
من المأمومين بعيب يتجاوز عنه لتعذر إصلاحه » كالألثغ أو الفأفاء الذي لايحسن القراءة 
فإن إمامته لاتجوز إلا لمن هو مثله » ولا تجوز للسليم من هذه الحالة. 

وإذا کانت هناك سلامة من مثل هذه العيوب فيسن أن يقدم أفضلهم آو أحسنهم» 
كا صح في الأحاديث التي منها ما رواه مسلم «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم › 
وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» ولو خولف ذلك فالصلاة صحيحة » وبخصوص ما جاء 
في السؤال روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله م ذهب إل بني 
عمرو بن عوف ليصلح بينهم » فحانت الصلاة » فجاء المؤذن إلى أي بكر فقال: أتصلي 
بالناس فأقيم ؟ قال : نعم » قال : فصلى أبو بكر فجاء رسول الله ية والناس في الصلاة 
. فتخلص حتى وقف في الصف » فصفق الناس » وكان أبو بكر لايلتفت في الصلاة › 
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فلا أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله َة فأشار إليه رسول الله » أن امكث 
مكانك » فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما آمره به رسول الله َة من ذلك ثم 
استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف » وتقدم النبي ية فصلى ثم انصرف فقال 
«يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك» فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن 
يصلي بين يدي رسول الله اة فقال رسول الله بي «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟ من 
نابه شيء في صلاته فليسبح » فإنه إذا سبح التفت إليه » وإنا التصفيق للنساء. ‏ . 
وجاء في نيل الأوطار للشوكاني » أن هذا ا لحديث فيه من العلم أن المثي من صف 
إلى صف يليه لا يبطل » وأن حد الله لأمر بحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان وأن 
الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريتق أولى » لأن قصاراه وقوعها بإمامين  ..‏ 
ومن فوائد الحديث جواز كون المرء في بعض صلاته إماماً وني بعضها مأموماً » 
وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء > وجواز الالتفات للحاجة » وجواز 
خاطبة المصلي بالإشارة » وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين » وجواز إمامة 
امفضول للفاضل وجواز العمل القليل في الصلاة وغير ذلك من الفوائد. ٠‏ 
S E RS A RE‏ 
س : تربى ولد في الملجا حتى تخرج في المدارس ونال قسطاً من التعليم الديني › 
فأراد جماعة بنوا مسجدًا أن مجعلوه إماماً هم في الصلاة » فقيل هم : هذا 
لا جوز فما هو رأي الدين في ذلك ؟ ٠‏ 
ج : اللقيط يغلب أن يكون نتاج علاقة جنسية غير مشروعة » وأوجب الفقهاء 
التقاطه ورعايته » لأنه لا ذنب له في هذا المصير » وقد يكون له شأن في التاريخ . 
والقرطبي في تفسبره” أثار مسألة إمامته في الصلاة » وقال : إن الإمام مالكا 
يكره أن يكون راتباً » أي إماماً دائ معيناً لذلك » وكذلك كرهه عمر بن عبدالعزيز › 
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وکان عطاء بن أبي رباح يقول : له أن يوم إذا كان مرضياً » وهو قول الحسن 
البصري والزهري والتخعي وسفيان الثوري والأوزاعي وأحد بن حنبل وإسحاق . 
وتجزئ الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي «أبي حنيفة وأصحابه» وغيره أحب إليهم » 
والشافعي قال : أكره أن ينصّب إماما راتباً من لا يعرف أبوه» ومن صلى خلفه 
أجزأه . وقال عيسى بن دينار : لا أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنى » وليس عليه 
من ذنب أبويه شيء » ونحوه قال ابن عبدالحكم إذا كان في نفسه أهلاً للإمامة › 
قال ابن المنذر : يوم » لدخوله في جملة قول رسول الله َة «يؤم القوم أقرؤهم» وقال 
أبو عمر : ليس في شيء من الآثار الواردة في شر ط اللإمامة ما يدل على مراعاة نسب › 
وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين . 

بعد هذا العرض لأراء الفقهاء نرى أن إمامته جائزة والصلاة خلفه صحيحة 
بالاتفاق » ون الجمهور على ذلك إذا كان حسن السير والسلوك متفقهاً في الدين › 
فليست العبرة في الإمامة بالأنساب بل بالفقه والصلاح » وهو متفق مع قوله تعالى 

ن آ ڪرم ند آي اتن وعموم الحديث الذي يقدم في الإامامة من هو أفقه 
وأقراً. 

والقليلون كرهوا أن يكون إماماً راتباً » ولم يكرهوا أن يوم الناس في بعض 
الأحيان » وهو إحساس عاطفي أكثر منه عقلنًا . 
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۳ اهل يجوز أن يكون ارجل الاعد إماءًف الصلاة خص واقف أو جامة 
واقفین ؟ 
ein gaê‏ س ری اله متها آن التي هه 
i EO DON ODT‏ 
قاعداً وهم واقفون . فلا انتهى من الصلاة بن هم أن الإمام إذا صلى قاعداً قعدواء 
وإذا صلى قائ صلوا قياماً وبين العلة في ذلك في رواية لمسلم وغيره أن صلاتهم 
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- قياماً وهو قاعد يشبه فعل أهل فارس بعظ|ئها » وقد هى عن الوقوف لأي شخص 

تعظيعا له وهو جالس . وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي بيه لما وجد 
خفة في نفسه و هو مريض خرج إلى الصلاة بين رجلين فأجلساه إلى جنب أبي بكر 
فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي ية والناس يصلون بصلاة أبي بكر 
والنبي ئ4 قاعد . وهذا آخر الأمرين من رسول الله يه . 

إزاء هذه النصوص اختلف الفقهاء في صلاة القائم خلف القاعد فقال 
بعضهم با لجواز بناء على الحديث الأخير » وقال بعضهم بال منع فيجب عليه القعود 
بناء على الحديث الأول وأحاديث أخرى » وقال بعضهم : إن ابتدأً الإمام الصلاة 
جالساً جلسوا » وإن ابتدأها واقفاً وقفوا » فإن طرأً عليه عذر بعد ذلك فجلس 
صلوا هم قياماً . والنقاش بين أصحاب الآراء في هذه المسألة طويل يرجع إليه في 
اک 

هذاء وجاء في فقه المذاهب الأربعة أن المالكية قالوا : لإيصح اقتداء القائم بالقاعد 
العاجز عن القيام ولو كانت الصلاة نفلا ء إلا إذا جلس المأموم اختيارأني النفل فتصح 
صلاته خلف الجالس فيه . وأن الحنفية قالوا : يصح اقتداء القائم بالقاعد الذي 
يستطيع أن يركع ويسجد » أما العاجز عن الركوع والسجود فلا يصح اقتداء القائم به 
إذا گان قافرا وان الشافعية قالوا : تصح صلاة القائم خلف القاعد والمضطجع 
العاجز عن القيام والقعود ولو كانت صلاتي) بالإيجاءء وأن الحنابلة قالوا : لايصح 
اقتداء القائم بالقاعد الذي عجز عن القيام » إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا 
وکان عجزه عن القیام بسبب علة یرجی زواها . انتهى. 

وما دام الأمر فيه خلاف فيجوز الأخذ باي رأي دون تعصب ك) هو الشأن في 
الأمور الخلافية. 
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س : هل تجوز الصلاة خلف إمام أصم أبكم ؟ 

ج : الإمام الأبكم الذي لايقدر على الكلام لا يقرا الفاتحة ولايكر للإحرام » 
فلاتصح إمامته » لأنه أنقص من المأمومين . 

جاء في فقه المذاهب الأربعة في شروط الإمامة : القراءة بحيث بحسن الإمام 
قراءة ما لاتصح الصلاة إلا به إذا كان المأموم قارئاً بحسن ذلك » فلا يجوز أن يقتدي 
قارئ بأمي » أما اقتداء أمّي بمثله فصحيح . 

هذا » والأبكم أشد نقصاً من الأمي الذي لايحسن القراءة » فعدم إمامته أولى » 
أما الأصم فهو فاقد السمع فقط » وليس السمع شرطاً في صحة الجماعة » فيجوز أن 
يکون إماما . 

کے کے دمک کی 
س : هل جوز إمامة شخص مقطوع اليدين ؟ 

ج : الصلاة خلف إمام مقطوع اليدين صحيحة وإن كانت مكروهة إذا وجد 
غيره » جاء في تفسير القرطبي ” ما نصه : ولابأس بإمامة الأعمى والأعرح 
والأشل والأقطع والخصي والعبد إذا كان كل واحد منهم عالاً بالصلاة » وقال ابن 
وهب : لا أرى أن يوم الأقطع والأشل » لأنه منتقص عن درجة الكمال وكرهت 

وخالفه حمهور أصحایه وهو الصحيح › لأنه عضو لايمنع فقده فرضاً من 
فروض الصلاة » فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين . وقد روى أنس أن 
النبي بيا استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس وهو أعمى » وكذا الأعرج والأقطع 
والأشل والخصي قياساً ونظرأ وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال في الأعمى : 
وما حاجتهم إليه ؟ وكان ابن عباس وعتبان بن مالك يؤمان وكلاهما أعمى › 
وعليه عامة العلاء. انتهى . 

a e O e‏ سک 
| - ج۱ ص٤٥۳‏ . 
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س : هل جوز للمرأة أن تكون إماماً ني الصلاة ؟ 

ج : معلوم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد » والنصوص في ذلك 
كثيرة» وإذا كان الإسلام يفضل أن تصلي المرآة في بيتها بدل أن تصلي في المسجد من 
أجل ثواب الجماعة فإنه يمكنها أن تقيم صلاة الجماعة في بيتها ‏ أو في المدرسة التي 
تتعلم أو تعلّم فيها » أو العمل الذي تمارسه مع الزميلات . 

فإذا كان في البيت زوجها أو ولدها أو أبوها أو وها مثلاً كان هو الإمام 
N E NS‏ 
أو أحد الزملاء > سواء أكانت الصلاة في مسجد أو مكان معد ا . فإذا م يوجد 
راکو ل و ا 
ادرت وال ودل عل ر اى جور اه ) 

والإمام مالك هو الذي يمنع أن تكون المرأة إماما مطلقا » لاللرجال ولا للنساء ء 
ا ا ا > فإمامتها على 
رى الجمهور جائز للنساء فقط : 

دو أبو داود والحاكم وابن خزيمة وصححه أن النبي بيا جعل لأم ورقة 
مؤذناً » وأباح ها أن تؤم أهل بيتها » أي النساء فقط » وذلك لحديث رواه ابن ماجه 
عن جابر انه سمع النبي إلا يقول على المتبر «لا تومن ع امرأة رجلا » لافاجرا 
ولامۇمناً». 

وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها توم النساء وتقف معهن في الصف › 
وكذلك كانت أم سلمة رضي الله عنها تفعله . ويرى بعض الأئمة أن المرأة إذا 
كانت إماماً للنساء تقف معهن في الصف ولاتتقدم عليهن . لكن لو تقدمت 
فصلاتها وصلاة المأمومات صحيحة » لعدم ورود النهي عن ذلك . 


. انظر س »ج للمرأة المسلمة‎ -١ 


س : هل يجوز لرجل يتعاطى المخدرات أن يكون إماماً في الصلاة ؟ 

ج : روى البخاري أن عبدالله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف 
الثقفي » وروى مسلم أن آبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد » وصلى 
عبدالله بن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن بي معيط وكان يشرب الخمر » وفي مرة 
صلى الصبح بالمصلين أربع ركعات فجلده عثان بن عفان على ذلك » وكان 
الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن عبيد » وكان مته) بالإلحاد وداعيا إلى 
الضلال . فكل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ما م يكن أقل منه . 

ولكن الصلاة خحلف المنحرفين مكروهة » فقد حدث أن رجلا أمّ قوماً فبصق 
جهة القبلة والرسول ينظر إليه فقال « «لايصلي لكم» فمنعوه من الصلاة من أجل 
ذلك » ولا شکا للرسول قال له «نعم » إنك آذیت الله ورسوله» '. 

فإذا وجد شخص مستقيم كانت الصلاة خلفه أولى . آما إذا تحتم المشبوه أو المنحرف 
لأن وظيفته الإمامة مثلاً جازت الصلاة خلفه مع القيام بواجب نصحه ليرضى عنه 
الناس ويستريحوا لإمامته » فقد جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه «ثلاثة لايقبل الله منهم صلاة : إمام قوم وهم له كارهون » وامرأة باتت 
وزوجها عليها غضبان » وأخوان متصارمان». 

هذا » ومع كون الصلاة خلف الفاسق مكروهة فهي صحيحة غير باطلة › 
ويؤيد ذلك إلى جانب ما سبق من روايات البخاري ومسلم حديث البيهقي «صلوا 
خحلف کل بر وفاجر » صلوا خلف کل بر وفاجر » وجاهدوا مع کل بر وفاجر». 
- جاء في تفسر القرطبي ” . قوله : وأما أهل البدع من أهل الأهواء كالمعتزلة 
والجهمية وغيرها فذكر البخاري عن الحسن : صل وعليه بدعته » وقال أحمد 
لايصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه » وقال مالك : ويصلل 
خلف أئمة الجور » ولايصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم » وقال ابن 


. رواه بو داود وابن حبان » وسکت عن أبو داود والمنذري فهو حدیث مقبول‎ - ١ 
جا ضز‎ 
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المنذر : كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه » ومن لم يكن كذلك 
فالصلاة خلفه جائزة » ولاجوز تقديم مَن هذه صفته . 

فاختلف المذهب -المالكي- فيه » فقال ابن حبيب : من صلى وراء من شرب الخمر 
فإنه يعيد أبدأً -حتماً- إلا أن يكون الوالى الذي تؤدى إليه الطاعة » فلا إعادة على 
من صلى خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران » قاله من لقيت من أصحاب مالك » ثم 
ذكر القرطبي حديثاً فيه «ولا يمن فاجر برا إلا أن یون ذا سلطان» وحم بأنه 
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س : عندنا مسجد في القرية ليس له إمام خصوص » ولكن يوجد صبي بحفظ 
بعض القرآن الكريم يصلي بنا جماعة أحياناً فقال بعض المصلين : إن 
صلاته بهم لاتجوز لأنه صغير ولأن المأمومين أكبر منه » فا رأي الدين في 
دلك ؟ 

ج : روى مسلم وغيره أن النبي ية قال «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم › 
وأحقهم بالإمامة a aS‏ فا 
أي أفقههم كا قال بعض العلماء . 

وروى البخاري وغيره أن عمرو بن سلمة نقل عن النبي بي آنه قال «فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا» فنظروا فلم يكن أحد 
أكثر قرآناً مني فقدموني بين أيدم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين » وجاء في 
رواية النسائي أنه ابن ثمان سنين » وجاء في رواية أحمد وأبي داود أنه قال : فا 

شهدت معا من جرم -وهم قومه- إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. 

OE EN OE 
تيز عنهم بالتفقه في الدين » وهذا ما قال به الإمام الشافعي رضي الله عنه › أما‎ 


Ey 


الإمام مالك فقد كره أو منع ذلك في الفرائض وأما أبو حنيفة وأحمد » فقد اختلفت 
الرواية عنهما ‏ والمشهور عنهما كما قال ابن حجر في كتابه (فتح الباري) انبا يحزان 
أن يكون الصبي إماما في النوافل كالتراويح والعيدين دون الفرائض » لكن هذه 
التفرقة لامعنى ها » لأن حديث عمرو فيه أذان للصلاة ثم الإمامة » والأذان 
لايكون إلا للفريضة دون النافلة . ٤‏ 

- والذين منعوا إمامة الصبي أو كرهوها في الفريضة استندوا إلى أثر عن ابن 
مسعود بأنه لا يؤم.الغلامٌ حتى تجب عليه الحدود » أي حتى يكلف بالبلوغ » 
وكذلك أثرْ مثله عن ابن عباس رواهما الأثرم في سننه » وليسا مرفوعين إلى 
النبي ية بل ما رأيان ياء وفي مثل هذا المقام يقدم الحديث المرفوع على الكلام 
الموقوف على الصحابي » كا يقدم ما رواه البخاري ومسلم على ما رواه الأثرم . 

والموضوع موضح في نيل الأوطار للشوكاني » وخلاصته أن إمامة الصبي في 

اراش جاتر وسحية عند الان ويك الال بق الى هل رة 
وإخوته وأخواته » والتلميذ يصلي بزملائه » لكنها غير جائزة عند الأئمة الآخرين » 
والبالغ إن وجد أولى من الصبي . 


أحد؟ 
فالحنفية قالوا : لايصح الاقتداء بالمسبوق بعد قيامه لاام صلاته  .‏ 
٠‏ والمالكية وافقوهم اا ا 
E E‏ ۰ 
مفارقته : صح الاقتداء » وهذا في غير الجحمعة أما في صلاتما فلا يصح الاقتداء. 


tt 


الحنابلة وافقوهم : على ذلك . 
E A E o FR‏ 
س : ماذا يفعل المصلون خلف الإمام إذا توف أثناء الصلاة ؟ 

ج : إذا توف الإمام آثناء الصلاة كان حكمه حكم من انتقض وضوءه ووجب على 
المأمومين أن يتموا صلاتمم إما فرادى وإما بأن يتقدم أحدهم ليكمل الصلاة جماعة » ولا 
يجوز هم قطع الصلاة والخروج منها » فإنهم لن يستطيعوا أن يردوا إليه روحه وذلك 
بخلاف ما إذا كان هناك خطر هدد حياة اللصلي فإنه جوز له أن بخرج من الصلاة . 

س : إذا أصيب الإمام أثناء الصلاة بأل ولم يستطع أن يكمل الصلاة فهل يجوز 
أن بختار من المصلين من يحل محله لإتمام صلاة المأمومين؟ 

a‏ نعم » جوز للإمام إذا أحس بألم أن يستخلف أحد المأمومين ليكمل الصلاة بدليل 
ما رواه البخاري أن عمر رضى الله عنه لما ضرب وهو يصلى أخذ عبدالر من ابن عوف 
فقدمه فصلى بهم صلاة حفيفة » وكذلك روی سعيد بن منصور أن عليًا كرم الله وجهه 

E A BR FR 
س : يحدث في المساجد التي لاتسع المصلين في صلاة الحماعة أو الحمعة أن‎ 
) ٠ الوقوف خلفه » فهل تصح صلاتیم؟‎ 
ج ك تقدم المأموم على الإمام يبطل الصلاة عند الأئمة الثلائة » ولايبطلها عند‎ 
الإامام مالك » جاء في فقه المذاهب الأربعة » نشر أوقاف مصر » ما نصه : المالكية‎ 


-١‏ الفقه على المذاهب الأربعة. 


t0 


قالوا : لايشترط في الاقتداء عدم تقدم المأموم على الإمام » فلو تقدم المأموم على 
إمامه -ولو كان المتقدم جيع المأمومين- صحت الصلاة على المعتمد. 

وعلى هذا فلا مانع من الصلاة في أي مكان حتى لو تقدم المأمومون على الإمام 
- وبخاصة عند الزحام » على رأي اللإمام مالك رضى الله عنه . 


Ss PF RE O E 
س : ما حكم الدين في المصلين الذين يسبقون الإمام في الركوع والسجود ؟‎ 
ج : في حديث رواه أحمد وأبو داود «إنا الإمام لیوتم به » فإذا كبر فكبروا» ولاتكروا‎ 
حتی یکبر » وإذا رکع فارکعوا » ولا ترکعوا قبل أن یرکع » وإذا سجد فاسجدوا»‎ 
ولا تسجدوا حتى يسجد» وني حديث رواه ا لجاعة » «أما بخشى أحدكم إذا رفع رأسه‎ 
قبل الإإمام أن حول الله رأسه رأس حار » أو حول الله صورته صورة حار».‎ 
الإإمام وانتظر حتى ركع الإمام وشاركه معه في الطمأنينة لاتبطل الصلاة › أما إذا‎ 
وكذلك قال المالكية » والشافعية قالوا : إن السبق المبطل لصلاة المأموم يكون‎ 
بركنين لابركن واحد » فلو سجد المأموم وكان الإمام ما يزال قائ) للقراءة بطلت‎ 
صلاته إن کان متعمداً» فإن كان ناسياً أو جاهلاً وجب أن يعود لموافقة الإمام عند‎ 
. الذكر أو العلم» وإلا بطلت صلاته‎ 
. واختر لنفسك من هذه الأقوال ما يطمئن إليه قلبك‎ 
SS PR & RR FR @ 
س : هل تصح صلاة الظهر خلف إمام يصلى العصر ؟‎ 
ج : لو صلى المأموم الظهر خلف إمام يصلي العصر مثلاً > أو صلى خلف إمام‎ 
يصلي نافلة » أو صلى أداء خلف قضاء فهل تصح الصلاة ؟‎ 
. الفقه على المذاهب الأربعة‎ -١ 
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الإمام الشافعي أجاز الاقتداء بإمام يصلي آية صلاة » فرضا كانت أو نافلة قضاء 
أو آداء » ما دامت صلاة الإمام ذات ركوع وسجود» والممنوع هو صلاة فرض أو نفل 
خلف من يصلي صلاة الحنازة لخلوها من الركوع والسجود . وخلف صلاة الكسوف. 

أما عند غير الشافعى فقد جاء في فقه المذاهب الأربعة : أنه لامجوز اقتداء 
SEN NESE NEES‏ 
الإمام والمأموم فلا تصح صلاة ظهر خلف عصر » ولا ظهر أداء خلف ظهر قضاء 
ولا عكسه » ولاأظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الآحد وإن كان كل منهي| قضاء . 
وذلك عند الأحناف والمالكية › أما الشافعية والحنابلة فقالوا : يصح الاقتداء في 
كل ما ذكر » إلا أن الحنابلة قالوا : لإيصح ظهر خلف عصر ولا عكسه ونحو ذلك » 
والشافعية قالوا: يشترط اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام في الميئة والنظام » 
فلايصح ظهر مثلا خلف صلاة جنازة لاختلاف اهيئة » ولا صلاة صبح مثلا 
خحلف صلاة كسوف» لأن صلاة الكسوف ذات قيامين وركوعين ومذهب 
الشافعي أيسر المذاهب في هذاالموضوع . 

والأحسن أن يصلي الظهر الفائتة أولا منفردا ء» ثم يصلى العصر ٠‏ ولو أدرك 
مع الإمام بعضاً منها كان » وإلا صلاها منفرداً » أو أن يصل العصر جماعة 
ألا ء ثم يصلي الظهر فذلك منوع » إلا عند الشافعية » أو أن يصلي الظهر مع 
الإمام الذي يصلي العصر فهو باطل عند الأئمة الثلاثة » لاختلاف الصلاتين 
في الجاعة. ٠‏ ) 

SS GAR GA 
س : متى يقوم المسبوق ليتم صلاته بعد انتهاء صلاة الإمام ؟‎ 

ج : إذا كان المصلي مأموماً مسبوقاً وسلم الإمام وجب عليه أن يقوم ليكمل صلاته 
والقيام يكون بعد التسليمة الأولى للإمام » لأنه خرح بها من الصلاةء أما التسليمة الثانية 
فسنة » ومع ذلك فالأفضل ألا يقوم المسبوق إلا بعد تسليم الإمام التسليمة الثانية » 
وذلك للخلاف في أن الصلاة هل تنتهي بتسليمة واحدة أو بتسليمتين. 


TEV 


جاء في (نيل الأوطار للشوكاني) “. أن حمهور الفقهاء قد ذهب إلى أن الواجب 
ای و ای ا ا 
المعاد د کلام طويل في ذلك . 

يقول النووي في شرح صحيح مسلم : أجمع العلاء الذين يعَْدَ بهم على أنه لاحب 
إلا تسليمة واحدة . وحكى الطحاوي وغيره عن الحسين بن صالح أنه أوجب 
التسليمتين جميعا . وهي رواية عن أحمد » ويها قال بعض أصحاب مالك » ونقله 
ابن عبدالبر عن بعض أصحاب الظاهر » فمن قال إن الصلاة تنتهي بتسليمة واحدة 
يبيح للمأموم المسبوق أن يقوم ليكمل صلاته بعد تسليم الإمام للمرة الأولى . ومن 
قال لاتتتهي إلا بتسليمتين يمنع أن يقوم المسبوق لتكميل صلاته إلا بعد أن يسلم 
الإمام تسليمتين . ومن أخذوا بالرأي الأول وهم الجمهور قالوا : يسن انتظار المسبوق 
حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية » مراعاة للخلاف . 

) ي 
س اما حکم الین فی صلا فرد صلی وراء اة بالسجد ويه وینهم 
حاجب أو ستار ؟ 

ج : يشتر ا ا و ا 
بمبلغ . يقول الفقهاء ٠‏ إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فه)ا في مكان واحد سواء 
أكانت المسافة بينها تزيد على ثلثائة ذراع أم لا » فلو صلى الإمام في أول المسجد 
والمأموم في آخره صح الاقتداء » بشرط ألا يكون بينه| حائل يمنع وصول المأموم إليه » 
كباب مغلق ومسمر » وني حكم ا مسجد رحبته » والستار الحاجب بين الإمام والمأموم 
ما دام غير مانع من الوصول لا يضر » والإ مامة صحيحة . 

وإن كان بعض ال مأمومين خارج المسجد » فإن كانت المسافة بين أول الصفوف 
الخارجة وبين المسجد أكثر من ثلشائة ذراع بطل الاقتداء » وإذا فصل بين المصلين 
خارج المسجد وبين المصلين داخله طريق مسلوك صحت الجاعة عند بعض 
الفقهاء» وبطلت عند بعضهم الاخر . 


aN Mc‏ افا ر 


EN 


هذا في صحة الج اعة » أما في الثواب فيشترط فيه ألا تكون المسافة بين كل صف 
وآخر كبرة تزيد على موضع السجود بقليل » فإن كبرت المسافة. صحت الجاعة 


e 
کک‎ O کک م کک‎ 
س اهل جوز امام ان یطیل في الرکمة حتی بدرکه من یسممه یقول إن الل‎ 
ت‎ 


ج : لا مانع من إطالة الإمام في الركعة الأولى حتى يدركه من يريدون الاقتداء 
به عند شعوره بقدومهم أو سماع قوم : إن الله مع الصابرين e‏ 
ففى حديث أبي قتادة أن النبى ية كان يطول في الأولى » قال : فظننا أنه يريد 
ذلك أن يدرك الناس الركعة الأرل . وعن ابي سعيد قال : لقد كانت الصلاة تقام 
فيذهب الذاهب إلى د ثم ياي ورسول الله ية في 
الركعة الأول ما يطوها . 
Sz SS E‏ ) 
: إذا دخل الإنسان فوجد الجاعة قائمة فنوى الصلاة ول يدرك الفاتحة 
بعضها فر كع الإمام هل ير كع أو ينتظره لقراءة الفاتحة أو ما بقى منهاء 
وإذاركع هل تحسب له ركعة أم لا تحسب لأنه م يقرا الفاتحة ؟ ‏ 
ج : ثبت في الحديث الذي رواه الجاعة آن النبي ية قال : «لا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب» قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد : قراءة الفاتحة لابد منها 
لصحة الصلاة » فلو تركت كلها أو ترك بعضها بطلت الصلاة » وعند أي حنيفة : 
الفرض هو قراءة ما تيسر من القرآن ولايتحتم أن يكون الفاتحة » ومناقشة هذا 
الرآي ليس لها هنا » ويمكن الاطلاع عليها في نيل الأوطار للشوكاني ”"› وکل 
ذلك فيمن يقدر على القراءة . 


. رواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه‎ - ١ 
. ج۲ ص۲۱۸‎ - ۲ 
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وقراءة الفاتحة مفروضة في كل ركعة كا علَّم النبي ية المسيى لصلاته » وك 
رواه البخاري أن النبي َيه کان يقرؤها في كل ركعة ورأي أبو حنيفة أنها تقرأً في 
الركعتين الأوليين › وفيا زاد تجوز قراءتها أو التسبيح أو السكوت . 

ولو نسى المصلي قراءتها بطلت صلاته عند الشافعية والحنابلة » أما المالكية 
فقالوا: إن كان النسيان في صلاة ثنائية بطلت » وإن كان في ثلاثية أو رباعية ففي 
ذلك روايات عن مالك » رواية بالبطلان » ورواية بالصحة مع سجود السهو » 
ورواية بإعادة الركعة التي نسى فيها الفاتحة مع سجود السهو بعد السلام . 

هذا هو الحكم بالنسبة للمنفرد ولامام . أما المأموم فقد ذكرنا حكمه في إجابة 
سابقة عن القراءة خحلف الإمام » وملخصها : أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم عند 
الشافعية ومكروهة كراهة حريم عند الحنفية » في الصلاة السرية والجهرية » ومندوبة في 
السرية مكروهة في الجهرية عند المالكية » وكذلك قال الحنابلة : إنها مستحبة في السرية 
وني سكتات اللإمام من الجهرية وكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية . 

وبعد استعراض الآراء ومناقشة الأدلة انتهى الشوكاني إلى قوة الرأي القائل 
بوجوب قراءتها على الإمام والمأموم في كل ركعة . ثم قال : ومن هنا يتبين لك 
ضعف ما ذهب إليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعاً دحل معه واعتد بتلك 
ارا رد و ر ا ع د جت ی هرن 
أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجحمعة فليضف إليها ركعة أخرى» 
رواه الدارقطني من طريق ياسين بن معاذ وهو متروك » وأخرجه الدارقطني بلفظ 
«إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك » وإذا أدرك ركعة فليركع إليها 
أخرى» وقال الشوكاني : في أحد السندين راو متروك وفي الآخر راو ضعيف » وأن 
الحديث هو في الجحمعة وذلك يشعر بأن غيرها حالف ها » ثم وضح بطلان رأي 
ا لجمهور . وذكر أن السبكي كان يختار عدم الاعتداد بالركعة لمن لايدرك الفاتحة . 
- وأن حديث أبي بكرة الذي ركع ليدرك الرسول في الركوع » وأن الرسول قال له 
«لاتعد فيه مناقشة في معنى «لاتعد» وأن حديث «ما أدركتم فصلوا » وما فاتكم 
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فأنغوا» يشمل فوت الركعة والركن والذكر المغروض لأن الكل فرض لاتتم الصلاة 
إلا به » فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص آخر » ثم انتهى الشوكاني إلى 
القول بأن العلامة محمد بن إسماعيل الأمير أف رسالة رجح فيها مذهب الجمهور » 
وكتب هو أبحاثا ني ا جواب عليها . 

فخلاصة الموضوع : أن المسبوق إن أدرك مع الإمام الركوع ولم يقرا الفاتحة 
أو شيئا منها فاتته الركعة خلافا للجمهور الذي قال بالاعتداد بالركعة » وحجتهم 
ضعيفة » ودعوى الإجماع غير صحيحة . 

=. o E. O E 
ase NS ES س‎ 
في طابق آخر » فهل الحأعة صحيحة ؟‎ 

ج : السنة أن يكون المأمومون مع الإمام في طابق واحد لسهولة متابعته بالنظر 
أو السماع » وإن كان الصوت يصلهم عن طريق المبلغ أو مكبرات الصوت . روى 
الدارقطني عن أبي مسعود الأنصاري أن الرسول بي هى أن يقوم الإمام فوق شيء 
والناس خلفه . يعني أسفل منه . وروى أبو داود والشافعي والبيهقي وابن خزيمة 
وابن حبان أن حذيفة أمّ الناس بالمدائن -مدينة كانت بالعراق- على دكان -مكان 
مرتفع - فأخذه أبو مسعود بقميصه فجبذه -أخذه بشدة- فلم) فرغ من صلاته قال » 
ألم تعلم نهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بى » فذكرت حين جذبتني . 

قال العلماء : إن كان في علو الإمام عن المأمومين فائدة فلا كراهة » فقد روى 
البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أنه رأى النبي ية جلس على المنبر 
أول يوم وضع » فكبّر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقري - إلى الخلف- وسجد في 
أصل المنبر » ثم عاد . فليا فرغ أقبل على الناس فقال «أا الناس إن صنعت هذا 
لتاتھوا ہي ولتعلموا صلاتی». 


. ۱۱۹ نیل الأوطار للشوکاني » ج۲ ص ۲۱۸ -۲۲۸. انظر كفاية الأخيار في فقه الشافعية ج۱ ص‎ -١ 
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هذا في ارتفاع الإمام آنه مكروه إلا لحاجة » أما ارتفاع المأموم على الإمام فهو 
جائز» فقد صل ا هريره على ظهر المسجد بصلاة الإمام ک) رواه الشافعي 
والبيهقي وسعيد بن منصور » وذكره البخاري تعليقا » وروی سعيد بن منصور أن 
أنس بن مالك كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها › 
ها باب مشرف على مسجد بالبصرة » فكان نس يجمع فيها ويآتم بالإمام » وسكت 

يقول الشوكاني ”“ : وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطاً بحيث يكون فوق 
ثلثمائة ذراع » على وجه لايمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو منوع بالإجماع 
من غير فرق بين المسجد وغيره » وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز 
حتى يقوم دليل على المنع » ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر 


يؤخذ من هذا أن المدار في الجواز وعدمه هو علم المأموم بأفعال اللإمام » فلو 
حصل العلم بأية وسيلة ومنها مكبرات الصوت الآن صحت الجاعة في أي طابق 
من الطوابق » أو في أي مكان ما دامت الصفوف متواصلة في المسجد وخارح 
مسجد وعليه فلا مانع من صلاة الجاعة في أي طابق من طوابق المسجد عند 
العلم بأفعال الإمام . 

E 
الرسول بيا أن الحديث فيه فوائد » منها : جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من‎ 
موضع المأمومين . ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم وارتفاع المأموم على الإمام‎ 
N SS 
المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع.‎ 
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س a GS EGR E‏ 
القبلة أو يتحول عنها نحو المأمومين ؟ 

ج : روی أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن » أن الي 5 
کان يوم الناس فينصرف على جانبيه معأ » على يمينه وعلى شباله » وعن عائشة أن 
النبي ية كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول «اللهم نت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا ا لجلال والإكرام» ”“ » وروى البخاري وأحمد عن آم سلمة قالت : 
يسيراً قبل أن يقوم . قالت : فنرى -والله أعلم- أن ذلك كان لكي ينصرف النساء 
EAs‏ 
مع درا ول عن فة ةن او یل جاو ضا لماع ت 
e‏ م مجلسه مستقبلاً للقبلة بعد صلاة الغرب والصبح ء وذلك ليقول :ل 
إلا الله وحده لاشريك له > له املك وله الحمد» » حیی ویمیت يميت وهو على کل شيء 
REE U LN N EE Ee‏ 
بقوها قبل أن يثني رجله . 

والحدیث هو ما رواه الترمذي وغیره عن بي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ڳلا 
قال «من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد› محيى ويميت وهو على كل شىء قدير › 
عشر مرات کتب له عشر حسنات وحی عنه عشر سیئات » ورفع له عشر درجات › 
وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه » وحرس من الشيطان › ولم ينبغ لذنب 
أن يدركه في ذلك اليوم » إلا الشرك بالله تعالى» ”“ وفي سنن أبي داود عن مسلم 
١‏ - رواه مسلم وأحد والترمذي وابن ماجه . 
"- قال الترمذي : هذا حديث حسن وفي بعض النسخ صحيح . 


oY 
احسن الكلام)‎ - ۳/۲۲۲ ( 


ابن الحارث التميمي الصحابي أن رسول الله اة أسَرّ إليه فقال : «إذا انصرفت عن 
صلاة المغرب فقل : اللهم أجرني من النار سبع مرات : فإنك إذا قلت ذلك ثم مت 
من ليلتك كتب له جوار منها » وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت من 
يومك کتب له جوار منها). 
e E O E‏ < 

س : ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام ؟ 

ج a Ss E‏ 
كتاب (الإسلام ومشاكل الحياة) جاء فيها : 

أن القراءة إما أن تكون للفاتحة أو للسورة والآية » فقراءة المأموم للفاتحة واجبة 
عند الإمام الشافعي إلا إذا كان مسبوقاً بجميع الفاتحة أو بعضها فإن الإمام يتحمل 
عنه ما سبق به في الركعة الأولى إن كان الإمام أهلاً للتحمل » ودليله حديث 
«لاصلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب» . ) 

و و ی و ا و ا 
a E NRE E O‏ 
كبار الصحابة » وإعالاً للنصين قال الشافعي : إن عدم قراءة المأموم خاص 
بالسورة لابالفاتحة . 

وعند المالكية أن القراءة خحلف الإمام مندوبة في الصلاة السرية »> مكروهة في 
الصلاة الحهرية » إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب . ) 

وكذلك قال الحنابلة إنها مستحبة في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية › 
وتكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية . 

هذا حكم قراءة الفاتحة » أما قراءة غيرها فهي سنة عند الشافعية إذا م يسمع 
المأموم قراءة الإمام » ما إذا سمع فلا تسن له . وقال الحنفية : لامجوز للمأموم أن 


| - رواه البخاري ومسلم . 


o 


يقرأ خلف الإمام مطلقاً لا الفاتحة ولا السورة › وقال المالكية : تكره القراءة 
للمأموم في الجهرية وإن لم يسمع أو سكت الإمام . 

وقد روى في ذلك حديث عبادة بن الصامت » قال : صلى رسول الله ئ 
الصبح فثقلت عليه القراءة » فلا انصرف قال : «إني أراكم تقرءون وراء 
إمامكم» قال : قلنا يا رسول الله إي والله » قال : «لا تفعلوا إلا بأم القرآن » فإنه 
لا صلاة لمن لم يقرأ بها» ”“. وني لفظ : «فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت 
به إلا بأم القرآن» . 

هذا وروی أبو داود وأحمد والترمذي وقال حديث حسن » عن الحسن بن سمرة أن 
قاو ی ا وإذا 
فرغ من قراءة الفاتحة  .‏ 

قال ا لخطابي :نا كان يسكت في الوضعين يقر من خلفه فلا نازعونه لرا 
إذا قراً. 

وني الحديث المتقدم الذي رواه ابو داود وغبره قال النؤوي » عن أصحاب 
الشافعي : يسكت قدر قراءة المأمومين للفاتحة » وقد ذهب إلى استحباب هذه 
السكتات الثلاثة -قبل دعاء الاستفتاح › وبعد الفاتحة » وقبل الركوع -الأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال أصحاب الرأي -أبو حنيفة وأصحابه- ومالك: 
السكتة مكروهة . . 


أا 


وللمأموم أن بختار من هذه الآراء ما يشاء دون تعصب ضد من يختار ر رايا اا 


والموضوع مبسوط في تفسير القرطبي ٠‏ لمن أراد الاطلاع على أدلة الأقوال 
ومناقشتها » فير جع إليه . 
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. رواه أبو داود والترمذي‎ - ١ 
رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وكلهم ثقات‎ - 
. ۱۲۷-۱۱۷ ج۱ ص‎ - 
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س : ما معنى فتح المآموم على الإمام » وهل هو جائز أو غير جائز ؟ 

ج : معنى فتح المأموم على الإمام تنبيهه إلى ما يقرؤه من السور أو الآيات بعد 
قراءة الفاتحة » وهذا التنبيه قد يكون تصحيحاً لخطأ في القراءة » وقد يكون تذكرا 
له با یرید آن يقرآه » وهو مشروع . 

والأصل في ذلك حديث رواه أبو داود عن مُسَوّر بن يزيد المالكي قال : صلى 
رسول الله مي فترك آية » فقال له رجل : يا رسول الله آية كذا وكذا » قال «فهلا 
ذكرتنيها» وي رواية له عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم) أن النبي با صلى صلاة 
قرا قیها فلیس هلیه » فليا اصرف قال لأ دأصلیت مناه ؟ قال e‏ 
منعك»؟ وإسناده جید ک| قال الخطاي . . 

انى أن المي اتر ية فظن مور أا نسخت » فذكر له لني إا ها )تسخ 
و کان تد نة اقا . ومعنى البس) رف بفتح اللام والياء ‏ التبس واختلط. 

جاء في نيل الأوطار للشوكاني ‏ . أن الحديثين يدلان على مشروعية الفتح على 
الإمام » على خلاف في ندبه أو وجوبه عند الشيعة » وقال أبو حنيفة في رواية عنه : 
نه مکروه ودلیله ما خر جه ابو داود عن علي رضی الله عنه قال : قال رسول الله لا 
«يا علي لاتفتح على الإإمام في الصلاة» ١‏ . ۰ 

وجاء في آلغني لابن قدامة 7ء أن الفتح عل الإمام إذا أرتج عليه أو غلط فر 
عليه لا بأس به ي الفرض والنفل » روى ذلك عن عثان وعلي وابن عمر رضي الله 
عنهم » وكذلك بعض التابعین کالحسن وابن سیرین » وکرهه ابن مسعود من 
الصحابة » وشريح والشعبي . وقال أبو حنيفة : تبطل الصلاة به » وذكر الأحاديث 
السابقة ثم ذكر ابن قدامة أن الإمام إذا أرتج عليه في الفاتحة لزم مَّن وراءه الفتح 
عليه » ك لو نسى سجدة لزمهم تنبيهه بالتسبيح » فإن عجز عن إتمام الفاتحة فله أن 
يستخلف من يصلي بهم لأنه عذر كا لو سبقه الحدث . 

'- ج۲ ص ۳۳۹ . 


۲ - أحرجه عبدالرزاق في مصنفه» وهو مطعون فيه » ولاإيعارض ما ورد في مشروعية الفتح . 
- ج۱ ص۷۱۱ . 


E 


وجاء ني فقه المذاهب الأربعة ما خلاصته : 


١‏ - ن الحنفية قالوا : إذا نسى الإمام الآية كأن توقف في القراءة أو تردد فيها فإنه جوز 
للمأموم الذي يصلي خلفه أن يفتح عليه » ولكنه ينوي إرشاد إمامه لا التلاوة» لأن 
القراءة خلف الإمام مكروهة تحريم . ويكره للمأموم المبادرة بالفتح على الإمام » 
کا يكره لامام أن يلجى الأموم على إرشاده » بل ينبغي له أن ينتقل إلى آية أخرى 
أو سورة أخرى » أو بركع إذا قرأ القدر المغروض والواجب . 

- والمالكية قالوا E E‏ 
تردد في القراءة ۽ أما إذا وقف ولم يتردد فإنه ر e‏ 
عليه في الحالة الأولى إن ترتب عليه تحصيل الواجب لقراءة الفاتحة » وسن إن 
ادى إلى إصلاح الآية الزائدة عن الفاتحة » ويندب إن أدى إلى إكال السورة 
الذي هو مندوب. 

۳ - والشافعية قالوا ای کخم ل ت رة ا پت س 
القراءة أما إذا تردد في القراءة فإنه لايفتح عليه ما دام متردداً » ولابد لمن يفتح 
على إمامه أن يقصد القراءة وحدها » أو يقصد القراءة مع الفتح » أما إن قصد 
الفتح وحده» أو لم يقصد شيئاً أصلاً فإن صلاته تبطل على المعتمد . 

e CES Ss 
القراءة) أو غلط فيها » ويكون الفتح واجبا إذا منع الإمام من القراءة أو غاط‎ 
. في الفاحة » لتوقف صحة الصلاة على ذلك‎ 

هذا » ولعل ما نقلته من فقه المذاهب الأربعة يوضح ما نقلته عن نيل الأوطار 

للشوكاني وعن المغني لابن قدامة . واختلاف الآراء رحمة » لأنه يتيح الفرصة 

للأخذ بأحدها دون تعصب . 
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س : ما رأي الدين في قيام أحد المأمومين برفع صوته بالتكبير ليسمع 
المأمومون ويتابعواالإمام ؟ 

ج : من السنة أن الإمام بجهر بالتكبير والتسميع والسلام » وذلك لإعلام 
المأمومين حتى يتابعوه » فإن كان المأمومون يسمعون ذلك منه كان التبليغ من غيره 
مكروهاً لعدم الحاجة إليه . فإن كان صوته ضعيفاً لاإيسمعهم فيسَن لأحد المأمومين 
أن يقوم بالتبليغ » ففي حديث البخاري لا مرض النبي يي كان يصلي بالناس 
وأبوبكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أي بكر » فكان انمي إذا کبر کبر 
آبوبکر وكبر الناس بتكبيره » أي يقتدون بصوته . 

وجاء مثل ذلك في رواية مسلم أن النبي صلى قاعدأ وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره 
وني رواية له : فإذا كبر رسول الله ية كبر أبو بكر ليسمعنا . وذكر النووي في شر حه أن 
رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه » وأن اتباع المقتدي صوت المكبر 
جائز في مذهب الشافعية ومذهب الجحمهور » ونقلوا فيه إجماع الصحابة والتابعين عليه 
وجرى العمل على هذا قدي . وجب أن يقصد المبلغ » سواء أكان إماماً أم غير 
الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام » فلو قصد الإعلام والتبليغ فقط لم تنعقد صلاته . بل 
قال الشافعية : لاتنعقد صلاته لو قصد الإإعلام والإحرام . 

هذا في تكبيرة الإحرام » أما التكبيرات الأخرى وقول : سمع الله لمن حمده › 
والتحميد فإن قصد با التبليغ فقط فلا تبطل صلاته » لكن فاته الثواب » لأن التبليغ 
مكروه » والشافعية يقولون في غير تكبيرة اللإإحرام : إن قصد بهذه الأشياء جرد التبليغ» 
أو لم يقصد شيئاً بطلت صلاته » أما إن قصد التبليغ مع الذكر فصلاته صحيحة . 

وللحنفية ملحظ آخر في هذا التبليغ فقالوا : إذا رفع المبلغ صوته بذلك وكان 
لصوته نغم وتفنن فيه قاصداً بذلك إعجاب الناس به فصلاته تفسد على الراجس( 


Se BRB PB BB 


١‏ - فقه المذاهب الأربعة ء (القول البليغ) للحموي. 
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س : أنا سكن في عبارة في أسفلها زاوية للصلاة » هل جوز لي أن صل وأنا 
ني مسكني خلف الإمام الذي صل في الزاوية مع العلم بأني أعلم بكل 
أعماله ني الصلاة عن طريق مكبر الصوت ؟ 

ج : صلاة الحاعة تفضل صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجة » وقد بين الحديث 
سبب مضاعفة الثواب بقوله «وذلك آنه إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
المسجد لايخرجه إلا الصلاة لم خط خطوة إلا رفعت له ا درجة وحط عنه بها 
خطيئة » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مُصلاه ما م بجحدث : اللهم 
صل عليه اللهم ارحه » ولايزال في صلاة ما انتظر الصلاة» فالحديث يحث على 
eh E E E E EE E‏ 
الصلاة » وبعد الصلاة لختامها . 

وهذه المضاعفة لاتوجد في صلاة المنفرد في بيته بل لو صلاها جماعة في بيته سيضيع 
منه ثواب الخطوات وال مكث في المسجد» إن كان للجاعة أيّا كان ثواب إن شاء الله . 

وقد شرط العلماء لصحة صلاة الجاعة التمكن من ضبط أفعال الإمام إذا كان 

المأموم خارح المسجد الذي يصلي فيه الإمام وألا تزيد المسافة بينها على ثلثهائة ذراع» 

وألا يكون بينه| حائل يمنع وصول المأموم إلى الإمام لو أراد بدون انحراف عن 

القبلة » بمعنى أن الذي يريد أن يصلي جاعة ني مسكن بالعمارة التي ني أسفلها مسجد 
فيه إمام يصلي هل يستطيع التزول إليه على السلم دون انحراف عن القبلة ؟ إن أمكن 
صحت المحماعة وإلا فلا » هكذا قال الإمام الشافعي . ولكن الإمام مالكاً بحكم بصحة 

ا لجاعة مادام المأموم متمكناأ من ضبط أفعال الإمام عن طريق مكبر الصوت . 

والإمام أحمد يشترط رؤية لمأموم للامام أو مَن وراء الإمام » هذا لامحصل في 
الصورة الواردة في السؤال . 

ر میک وا 
عند عره . 
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س: نسمع الإمام يوصي الأمومين بتسوية الصفوف ووصل الأقدام 
والأكتاف» وكثيراً ما أحاول ذلك مع جاري في الصف فيبتعد عني › فا 
رأي الدين في ذلك ؟ 

ج : تسوية الصفوف في الصلاة مندوبة » رغب فيها النبي ية كثيراً » وكذلك 
ا ي ا و ال وجار وج ن ك و 
الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولاتذروا 
فرجات للشيطان» ”“ » وصح عند البخاري عن آنس : وکان احدنا یلزق منکبه 
بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه . 

oa 

يكون بمحاذاة المناكب والأقدام بعضها ببعض ٠‏ أي تكون على خط واحد » 

وثانيه) سد الفرح وعدم وجود مسافة بين المصلي وأخيه » وهو التراص » وذلك 

يكون بقرب المناكب والأقدام بعضها من بعض . 
وليس المراد بلزق القدم وضع إحداهما على الأخرى » أو الضغط عليها ليتم 

أو يشتد الالتصاق » فإن هذه الحركة تذهب خشوع المصلي وتضايقه » والمبالغة في 

ذلك تؤدي إلى نفور وغضب . 
جاء في فقه المذاهب الأربعة » نشر أوقاف مصر » أنه يسن تفريج القدمين حال 

القيام » بحيث لايقرن بينه| ولا يوسع إلا بعذر كسمن ونحوه » وقد اختلف في 

تقديره في المذاهب ٠‏ فالحنفية قدروا التفريج بينه) بقدر أربعة أصابع » فإن زاد أو نقص 

كره » والشافعية قدروه بقدر شبر » ويكره أن يقرن بينه) أو يوسع أكثر من ذلك › 

والمالكية قالوا : إن التفريج مندوب لا سنة » وقالوا : المندوب هو أن يكون بحالة 

متوسطة بحيث لايضمها ولايوسعها كثيراً حتى يتفاحش عرفا » ووافقتهم 
ال و ا ل غ دوا اوش 
A RE RE‏ 3 


. رواه ابو داود بسند صحیح‎ - ١ 
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والمخوف الأخرةلتساء في صلا اة" 
) وحار صفوف الاه ا TT e‏ 4 وعره أن 
النبي ية قال «لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم مجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا» أي لو يعلم الئاس ثواب الصف الأول لحكّموا القرعة 
بینهم عند کثرة من یرغبون فيه . وروی مسلم وغیره أنه قال «ألا تصفون کا 
تصف الملائكة عند را» ؟ قلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند را ؟ فقال 
«يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف» وروى أحد بإسناد جيد أنه قال «إن 
الله وملائكته يصلون على الصف الأول» وصلاة الله رحمة وصلاة الملائكة استغفار › 
وروی مسلم وغيره آنه قال «ليّلني منكم أولو الأحلام والنهى › ثم الذين يلوم › 
ثم الذین یلونهم» وروی أحد وآبو داود عن انس قال : کان رسول الله يه حب آن 
يليه المهاجرون والأنصار ليأخذواعنه. 

تدل هذه الأحاديث على فضل الصفوف الأولى للرجال في صلاة الجاعة » وعلى 
فضل الصفوف الأخيرة للنساء » وعلى أفضلية الصف الأول من هذه الصفوف › 
وعلى أفضلية أن تكون الصفوف الأول من ذوي العقول المستنيرة والمتفقهين في الدين. 

والحكمة في كون هؤلاء أولى بالصفوف الأولى تظهر في أمور » منها أنهم أقد 
على الأخحذ والفهم لما يقوله الرسول ويفعله » وأقدر على تعليم غيرهم ما تعلموه 
منه » وأغهم يستطيعون تنبيهه إذا حدث ما يدعو إلى التنبيه » أو الفتح عليه عند 
التوقف عن القراءة وأنهم أولى بالإمامة إذا أراد استخلاف أحد لعذر من الأعذار . 
e E NAN CG,‏ 
| - أن المرآة ليست في مستوى الرجال وبخاصة أولو الأحلام والنهى في| يتميزون 

به ما سبق ذکره . 


۲۹۱ 


- أن تقدمها أمام الرجال فيه صورة إمامتها هم » وهي منوعة باتفاق الأئمة . 
٣‏ - أنها تشغل الرجال عن الخشوع في الصلاة بمجرد وجودها أمامهم » وذلك أمر 
طبيعي وعند ركوعها وسجودها یکون الانشغال شد » وهو ما يفسر به 
حديث قطع المرأة للصلاة إذا مرت آمام المصلي عند جمهور الفقهاء . 
٤‏ - ألا تختلط صفوف الرجال بالنساء إذا تخللن صفوفهم فيكون انصرافهن بعد 
انتهاء الصلاة أيسر » وكان من المأثور أن النبي ية كان لاينصرف عقب 
E‏ 
هذا » وكان من المتبع في ترت تيب الصفوف في الحاعة أن يكون الرجال في 
الصفرف i CE CS‏ 
الصبيان فيه شدة حيطة من انشغال الرجال بالنساء » فمن الجائز أن بعض من في 
الصف الذي يليه صف النساء إذا ركع لمح بنظره ه بعض النساء » ولاشك أن 
الخشوع في الصلاة أساس قبوها كما قال تعالى قد أفلح المُرمثوىَ 2 آل هم ني 
صلا ا ی و 


= A KR o RS 
س : ما حكم المأموم الذي يصلي منفرداً خلف الصفوف ؟‎ 
تسوية الصف من تام الصلاة» » وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة «فإن‎ 
O 
وعن انس رضی الله عنه قال » کان رسول الله ية يقبل علينا بوجهه قبل أن‎ - ۲ 
۳ يکر فیقول «تراصوا واعتدلوا)‎ 


. رواه البخاري ومسلم‎ -١ 
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› وعن أبي إمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية «(سووا صفوفكم‎ - ٣ 
i E E O N LE 
. يدخل في| بينكم بمنزلة الحذف» يعني أو لاد الضأن الصغار‎ 
؟ - وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : حرج علينا رسول الله إل فقال دالا‎ 
تصفون ك| تصف الملائكة عند را» فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة‎ 
." عند را ؟ قال «يتمون الصف الأول » يتراصون في الصف»‎ 
التسوية والاعتدال والإقامة والاستقامة معناها : اتخاذ سمت واحد وعدم‎ 
. الاعوجاح » والتراص عدم وجود فرج » وقد يراد به التسوية‎ 
تدل هذه الأحاديث على ندب التسوية في الصفوف وسد الفرج وإتام الصف‎ 
الأول » وجاءت أحاديث صحيحة بفضل الصلاة في الصف الأول » ونه خير من‎ 
. الصف الذي يليه‎ 
ويمذايعلم أن المصلي لو دخل فوجد الجاعة مقامة وأن الصف الأول غير تام أو‎ 
فيه فرجة فانفراده بصف مكروه » ولا خلاف في ذلك » لكن هل مع الكراهة تصح‎ 
صلاته أو تبطل وعليه إعادتا ؟ الحواب عن ذلك يترتب على بيان الحكم فيمن ل‎ 
: جد فرصة في الصف الأول فصلى وحده » وقد وردت في ذلك أحاديث منها‎ 
O e a 
انصرف الرجل فقال له «استقبل صلاتك »› فلا صلاة ا‎ 
EN 
عن وابصة بن معبد أن ابي اة رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده » فأمره‎ - ۲ 


To | 


| - رواه أحمد. 
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. أخرجه الخمسة إلا النسائي » ورواه الدارقطني وابن حبان وحسّنه الترمذي‎ - ٤ 


Hk 


۳ - عن أي بكرة أنه انتهى إلى النبي بي وهو راكع ل ا 

فذكر ذلك للنبي ية فقال «زادك الله حرصاً ولا تعد» (. 
إزاء هذه الأحاديث اختلف السلف فيمن لم يجد فرجة ولا سعة في الصف 

الأول فصلى وحده. 

أ - فقالت طائفة : لامجوز ولاتصح صلاته . ومن قال به النخعي وأحمد 
إسحاق» وحجتهم الحديثان الآولان » وعلى قوم هذا يكون الحكم من 
باب آولى على من تمكن من الدخول في الصف الأول ولم يدخل بل صلى 
وحده. 

ب - وقالت طائفة آخرى : تجوز صلاته ولا إعادة عليه » ومنهم الحسن البصري 
والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرآي » وحجتهم في ذلك الحديث 
الثالث» حيث لم يمر النبي بيا أبا بكرة بالإإعادة » ومثل هذا الحكم فيمن صلى 
وحده مع وجود فرجة في الصف الأول . | 

ورد هؤلاء على حجة الأولين بأن الأمر بالإعادة في حديث وابصة هو للندب › 
للمبالغة في المحافظة على الأولى والأحسن . ومن متمسكاتهم ما روى أن الشافعي 
كان يضعف حديث وابصة ويقول : لو ثبت لقلت به » ولكن البيهقي -وهو من 

الشافعية- قال : إن انبر المذكور ثابت: 

وهناك اتجاه للجمع بين الأخبار » وهو : أن الأمر بالإعادة حمل على من انفرد 

عن الصف لغير عذر » والأمر على سبيل الوجوب عند أحمد والندب عند غيره ء 

وحمل عدم الأمر بالإعادة على من انفرد عن الصف لعذر » مع خشية الفوات لو 

انضم إلى الصف . وفشّر الشراح قول النبي بيا لأ بكرة «ولاتعد» بمعنى لاتعد 
إلى التأخحر عن الصلاة » أو لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعا » وذلك مبني على 

الخلاف في التاء من «تعد» هل هي مفتوحة أو مضمومة . 


. أخرجه أحمد والبخاري وأبوداود والنسائي وابن حبان‎ - ١ 
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وعلى هذا من لم جد فرجة ولا سعة في الصف ف| الذي يفعله ؟ قيل : يقف 
منفرداً ولا يجذب إلى نفسه أحدا» لأنه لو جذبه إليه لفوت عليه فضيلة الصف 
الأول» ولأوقع الخلل في الصف . وبمذا قال الطبري » وحكاه عن مالك . وقال 
أكثر أصحاب الشافعي: مجذب إلى نفسه واحداأً » ويستحب للمجذوب أن 
يساعده» وروى عن عطاء والنخعي أن الداخل إلى الصلاة والصفوف قد 
استوت واتصلت جوز أن مجذب إلى نفسه واحدا ليقوم معه » واستقبح ذلك 
أحمد وإسحاق » وكرهه الأوزاعي ومالك . وقال بعضهم : جذب الرجل في 
الصف ظلم . 

واستدل القائلون بالحواز با رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث 
وابصة: أن النبي ية قال لرجل صلى خلف الصف «أيها المصلي » هلا دخحلت في 
الصف أو جررت رجلا من الصف » أعد صلاتك» وهو ضعيف ورواه أبو داود 
مرسلاً » وما رواه الطبراني ا 
ادوا 


چ ی چ ی د 
س : كيف يبدا المصلون في إتمام الوقوف للصلاة » وهل يكون إتام الصف من 
اليمين آو من المنتصف ؟ 
َ ی ا ی ا ر ت ر ا ر 
المأموم رجلا واحداً وقف عن يمين الإمام مع تأخره قليلاً » وذلك ندباً لا وجوبا 
عند جمهور الفقهاء . فإن كان المأمومون اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام » ويندب أن 
يكون في وسط القوم . فإن وقف عن يمينهم أو عن يسارهم فقد خالف السنة وإن 
كانت الصلاة صحيحة » وعلى هذا إذا جاء مأمومون للصلاة ووجدوا الصف 
الأول ناقصاً صف بعضهم عن اليمين والبعض عن الشمال ليكون الإمام في 


.۲۲۹ نيل الأوطار للشوکاني ج۳ ص‎ - ١ 


۳٥ 


الوسط » وإذا وجدوه كاملا قال حماعة يبدا الصف من جهة اليمين . لما رواه 
أبوداود وابن ماجه «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» وقال آخحرون 
يبدءون الوقوف خلف الإمام ثم يكمل من اليمين أولاً ثم من اليسار » أما إذا 
حضر الشخص ولم جد سعة ولا فرجة في الصف الأول فإنه يقف منفردا ويكره له 
EL E E‏ 
الإإحرام » ويستحب للمجذوب موافقته » ويبداً الصف من جهة اليمين أو من 
خلف الإمام على ما سبق ذكره . 

وأنبه إلى أن الأمر سهل لاينبغي زيادة الخلاف فيه . 

SE RR ER 

س : هل جوز تعدد ا لجاعة في وقت واحد وقي مسجد واحد؟ ‏ 

ج EN O‏ 
حاعة المسلمين أن الإمام مالكأً » قال : لاتصلی جاعتان فی مسجد واحد پإمامین › 
خلافاً لسائر العلماء : وقد روي عن الشافعي المنع » حيث كان تشتيتاً للكلمة . 

a E E 
٠ في المسجد الواحدأن:‎ 

الحنابلة قالوا : إذا كان الإمام الراتب يصلي بجاعة فيحرم على غيره أن يصلي 
بجاعة أخرى وقت صلاته » كا بحرم أن تقوم جماعة قبل صلاة الإمام الراتب » بل 
لايصح صلاة جماعة غير الإمام الراتب في كلتا الحالتين » ومحل ذلك إذا كان بغير 
إذن الإمام الراتب » آما إذا كان بإذنه فلا يحرم . 

والشافعية قالوا : تكره إقامة الجاعة في مسجد بغبر إذن إمامه الراتب مطلقاًء 
قبله أو بعده أو معه » إلا إذا كان المسجد مطروقاً أو ليس له إمام راتب أو له وضاق 
الملسجد عن الجميع أو خحيف خروج الوقت » وإلا فلا كراهة . 


| - ج۸ ص۷٥۲‏ .. 
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والمالكية قالوا : تحرم إقامة ججاعة مع جاعة الإمام الراتب » لأن القاعدة عندهم 
أنه متى أقيمت الصلاة للإمام الراتب فلا يجوز أن تصلى صلاة أخرى » فرضاً أو نفلا » 
لا جماعة ولا فرادى . ويتعين على من في المسجد الدخول مع الإمام إذا كان م يصل 
هذه الصلاة المقامة أو صلاها منفرداً . أما إذا كان قد صلاها حماعة فيتعين عليه 
ا لخروح من المسجد لئلا يطعن على الإمام . 

وإذا وجد بمسجد واحد أئمة متعددة مرتبون » فإن صلوا في وقت واحد حرم» 
لا فيه من التشويش ٠‏ وإذا ترتبوا » بأن يصلي أحدهم فإذا انتهى من صلاته صلى 
ا اروم فر ناغل ا ا 

= a e A E 
س : ما رأي الدين في العمال الذين يتر كون أعما هم ليصلوافي جماعة ؟‎ 

ج : لاشك أن صلاة الجياعة أفضل من صلاة المنفرد » وأن الصلاة في أول 
الوقت أفضل من الصلاة في غيره » فيسن لللإنسان أن يبادر بالصلاة في أول وقتها› 
وأن يصليها في حماعة . وذلك إذا م یکن مرتبطاً بعمل آخر له أهميته » ولو تركه 
لفسد العمل أو نقص أثره نقصاً واضحاً » وهذا في عمله أما عمله لغيره فلا يحل له 
أن يتركه هذه الفضيلة التي لاعقاب على تركها إلا إذا أذن له صاحب العمل لأن 
أداء العمل لقاء أجر عقد واجب التنفيذ لامجوز التقصير فيه » أما الجاعة وأول 
ال رقت فة وال اجب مقدم غل اة ذا سمح طا حب الل فى ف من 
أجل الصلاة جاز ذلك » على ألا يساء استعمال هذه الفسحة » فتتخذ وسيلة إلى 
التزويغ أو قضاء مصالح أو غير ذلك أكثر من الصلاة . 

والنبي ڳا حينها حدد جبريل له أوقات الصلاة -صلى به في أول الوقت » ثم 
صلى ثانياً ني آخر الوقت وقال «الوقت ما بين هذين الوقتين» وذلك من باب 
التيسبر » فإذا كان الإنسان حرا غير مرتبط بعمل لغيره فمن السنة المبادرة بالصلاة 
Ne EI Sak‏ 
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وأعتقد أن أصحاب الأعال المسلمين لايمنعون أحداً من ذلك » فالمتدين 
سيحافظ على العمل ويتقنه ولايتهاون فيه » غير أنه -ك| قلت- لاينبغي إساءة 
ا ا ا 
أرباب العمل مع العمال على المصلحة المشتركة . 

هذا كله ما دام ني الوقت متسع ٠‏ أما إذا ضاق الوقت وخيف أن تفوت الصلاة 
وجب ترك العمل من أجل إدراك الصلاة » ولايتوقف ذلك على إذن صاحب 
العمل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

ولو فرض أن صاحب العمل شديد لايسمح لأحد بترك العمل لأجل الصلاة 
وإن تركه عاقبه عقوبة تؤثر تأثيراً شديداً على العامل فيجوز له أن مجمع فرضين 
بعضه| مع بعض يصليه| بعد الانتهاء ا ر 
العشاء كا ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل . 


= e E PR E 


س : ما حكم الدين في إمام يطيل السجود الأخير جدًا بشكل يحدث في جيع 
صلواته ما يشعر المأمومين بالضيق من ذلك ؟ 

ج : من المتفق عليه أن الإمام ينبغي آلا يطيل في الصلاة إلا إذا كان يصلي جماعة 
محصورين ورضوا بذلك . فقد صح أن النبي ية قال فيا رواه البخاري ومسلم 
(إذا صلى أحدكم للناس فليخفف » فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا 
الحاجة » وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء». 

والغالب أن الإمام الذي يطيل السجود الأخير يقصد تنبيه المأمومين إلى أن هذه 
الركعة هي الركعة الأخيرة في الصلاة » ولن ينهض من سجود إلى ركعة أخرى › 
والأعال بالنيات كا ثبت في الحديث » وينبغي أن يكون التطويل بقدر بسيط 
لايزيد على سجود الركعات الأول إلا بالقليل الذي بحس به المأمومون ما يريده 
الإمام » ولامانع قبل الصلاة من تنبيههم إلى ذلك . 


SL FR e PR RE 


4۸ 


: صلاة ا لحمعة‎ ٠ 

س : متى فرضت صلاة الحمعة وما هو العدد المشروط لصحتها » وهل 
يشترط لإقامتها وجود مسجد ؟ ا 
ج : الجمعة فيها معنى الاجتماع ٠‏ والاجتماع لابد فيه من عدد » ويوم الحمعة 
عيد أسبوعي للمسلمين » كا أن السبت عيد لليهود » والأحد عيد للنصارى» وله 

۲ خصوصية كا في زاد المعاد لابن القيم نقل ابن حجر في الفتح ۲٠‏ منها. 
وقد حص الله المسلمين بفضل هذا اليوم كا جاء في مسند أحمد عن عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله ميا لا ذكرت عنده اليهود قال : «إنهم لن يحسدونا على شيء 
كا بحسدونا على الحمعة التى هدانا الله ها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله 
O‏ ۰ 
ويوم الحمعة كان يسمى في الجاهلية يوم العَروبة » «بفتح العين» والعروبة 
معناها الرحمة » وجاء في «الروض الأنف» للسهيلي على سيرة ابن هشام » أن كعب 
ابن لوؤي - أحد أجداد النبي بي - هو آول من جمَع يوم العروبة ولم تسم العروبة 
ا لجمعة إلا منذ جاء الإسلام في قول بعضهم وقيل : هو أول من ساها الجمعة › 
فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم » فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبي 4 
ويعلمهم أنه من ولده » ويأمرهم باتباعه والإيان به » وقد ذكر الماوردي هدا الخبر 
عن كعب في كتاب الأحكام السلطانية . 
وصلاة ا لجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة كا أخرجه الدارقطني عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » ولم يتمكن النبي َة من إقامتها بها » وذلك لقلة عدد المسلمين › 
أو لضعف شوكتهم أمام قوة المشركين » فلا هاجر من هاجر من الصحابة إلى 
المدينة . كتب إلى مصعب بن عمير -وهو أول من أوفده النبي ية من مكة مع 
اللسلمين من الأنصار ليعلمهم › ثم قدم بعده عبدالله ابن ام مكتوم- : أما بعد 
فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم » فاجمعوا نساءكم وأبناءكم ٠‏ فإذا 
مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين . 
۳۹۹ 


۳/۲٤۶ (‏ - أحسن الكلام) 


وعلل هذا يكون مصعب أول من صلى بهم الجمعة في المدينة » وكان عددهم 
انی عشر رجلا » كا ني حديث الطبراني عن أبي مسعود الأنصاري » وهذا الحديث 


بع . 


وهناك قول آخر بآن ول من جمع بهم هو أبو أمامة أسعد بن زرارة الذي نزل 
عليه مصعب بن عمير » يقول عبدالر حن بن كعب بن مالك -الذي کان يقود ااه 
كا إل ال جد کان اى ذا لصلاة الجحمعة وسمع الأذان استغفر لأب أمامة ‏ 
ولا سأله اذا يستغفر له قال : كان أول من جمع بنا في المدينة في هزم النبيت من حرة 
بني بياضة في نقيع يقال له نقيع ا لخضات » وكانوا يومئذ أربعين رجلا . 

واهزم المكان المطمئن من الأرض ٠‏ والنبيت أبو حى من اليمن اسمه عمرو 
ابن مالك » وحرة بني بياضة قربة على ميل من المدينة » وبنو بياضة بطن من 
الأنصار والنقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب نبت الكل . 

وقد جمع بين الحديثين -على فرض صحة الأول- بأن مصعباً يقال : إنه أول من 
جمع باعتباره كان إماماً للمصلين وبأن أسعد هو أول من جمع لأنه الأمير للقوم » 
وكان مصعب في ضيافته فنسب الأمر إليه وبخاصة أنه أطعم المصلين غداء وعشاء 
کا في رواية أخرى . 

واجتماع المسلمين في يوم من أيام الأسبوع قيل : كان باجتهادهم قبل أن تفرض 
عليهم صلاة الجمعة » فقد جاء في حديث مرسل عن ابن سيرين قال: جمع أهل 
المدينة قبل أن يقدم النبي بي المدينة » وقبل أن تنزل الجمعة » قالت الأنصار : 
لليهود يوم يجمعون فيه کل آسبوع وللنصارى مثل ذلك » فهلم فلنجعل ا 
نجمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي ونشكره » فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى 
أسعد بن زرارة » فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم » فسموا الجمعة حين اجتمعوا 
إليه فدبح هم شاة فتغدوا وتعشوا منها » وذلك لقلتهم فأنزل الله تعالى في ذلك 


Sa ea E E e 
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4 ااا ا تاوت بار ينبم الجُشمة اتال وکر یودرا یج ۰ ) 


E O EOF E 
الشاة غداء وعشاء » أما ا لحديث الذي فيه استغفار كعب بن مالك لأسعد بن زرارة‎ 
فيذكر أن عددهم أربعون » وهؤلاء لاتكفيهم الشاة غداء وعشاء » فالظاهر أن‎ 
رواية حدیث ابن سبرين كانت عن أول صلاة » وحديث كعب کان بعد اشتهار‎ 
صلاة الحمعة وكثرة الحاضرين].‎ 

وقيل كان اجتماع المسلمين لصلاة : الجحمعة بأمر النبي ی » کا یدل علبه کتابه إلى 
مصعب بن عمير الذي أخرجه الدارقطني عن ابن عباس . 

ولا هاجر النبي بيا نزل «قباء» عند بني عمرو بن عوف » ثم توجه إلى المدينة 
يوم جمعة فأدركته صلاته في بني سام بن عوف » فصلاها في المسجد الذي في بطن 
لواف ا وهي أول جمعة صلاها بأصحابه وكانوا مائة وقيل 
آربعون ٩‏ 

aaa 

هذا في تاريخ التشريع لصلاة الجمعة › أما العدد المشروط لاقامتها ففيه أقوال 
كثبرة » أوصلها الحافظ ابن حجر ني (فتح الباري) إلى خمسة عشر قولاً » ونقلها 
الشوكان ني نيل الأوطار وعلق عليها » وفيا يلي تلخيص لذلك . 

القول الأول : تصح بواحد » ولا دليل عليه » وهو لايتفق مع معنى الاجتماع 
الموجود في الحمعة » نقله ابن حزم » وحكاه الدارمي عن الكاشاني. 
) القول الثاني : تصح باثنين » إمام ومأموم » لأن العدد واجب بالحديث والإجاع › 
ولم يثبت دليل على اشتراط عدد خحصوص ٠»‏ فتقاس على صلاة اججاعة » حيث 


-١‏ الزرقاني ۷/ ۳۸۲ وأول خطبة خطبها بالمدينة ني المر جع المذكور نقلاً عن تفسير القرطبي وذكر 
ووو عاستها: 


۷1 


تصح باثنین » فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه) آنه قال : بت عند خالتي 
ميمونة - آم المؤمنين- رضي الله عنها » فقام النبي بي يصلي من الليل » فقمت أصلي 
معه » فقمت عن يساره » فأخذ برسي وآقامني عن يمينه ”“» وني لفظ: صليت مع 
النبي ية وأنا ابن عشر » وقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه » قال : وأنا 
يومئذ ابن عشر سنين “ . والشوكاني يرجح هذا القول .. » وهو قول النخعي 
وأهل الظاهر . 

القول الثالث : تصح باثئين غير الإمام » ودليله أن العدد واجب كالاعة » 
وشرط العدد في المأمومين المستمعين للخطبة » وأقل عدد يحصل به الاجتماع هو 
اثنان . وهو قول أبي يوسف ومد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة . 

القول الرابع : تصح بثلاثة والإمام رابعهم ومستنده حديث أم عبدالله 
الدوسية الذي أخرجه الطبراني وابن عدي عنها مرفوعا «الجمعة واجبة على كل 
قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة» وفي رواية «وإن لم يكونوا إلا ثلاثة 
رابعهم الإمام» وقد ضعفه الطبراني وابن عدي » وهو قول أبي حنيفة » وحكى 
عن الأوزاعي وأبي ثور » واختاره المزني والسيوطي وحكاه عن الثوري والليث 
أبن سعد . 

القول الخامس : تصح بسبعة ولامستند له » وحكي عن عكرمة . 

القول السادس : تصح بتسعة » ولامستند له أيضاً» وحكي عن ربيعة . 

القول السابع : تصح باثنى عشر با فيهم الإمام » ودليله حديث : كان 
النبي ية يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قد قدمت » فخرجوا إليها حتى لم يبق 
معه إلا اثنا عشر رجلا » فأنزل الله تعالى «إ ودا راا رة اوهو أنقضر رب 
ورو ابا & [الجمعة : [1١‏ .. 


أ- رواه الحاعة . - رواه أحمد . 
- رواه البخاري ومسلم . 
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ووجه الاستدلال أن الحمعة صت ذا العدد » لكن يرد عليه بأنه دليل على آنا 
تصح باثنى عشر فما فوقهم » أما إنها لاتصح بأقل من ذلك فلا يدل عليه هذا الدليل . 

ک| استدل من قال بذلك بحديث الطبراني عن أبي مسعود الأنصاري : ول من 
قدم من المهاجرين مصعب بن عمير » وهو أول من جمع بها يوم الجمعة قبل أن 
يقدم النبي ية » وهم اثنا عشر رجلا لكن هذا الحديث ضعيف » وهو قول ربيعة 
ي رواية وحكاه الماوردي أيضاً عن الزهري والأوزاعي ومد بن الحسن . 

القول الثامن : تصح باثنى عشر غير الإمام » أي بثلاثة عشر » ومستنده مستند 
القول السابع » وهو قول إسحاق . 

القول التاسع : تصح بعشرين » ولا مستند له وهو رواية عن مالك . 

القول العاشر : تصح بئلائين » ولامستند له أيضاً وهو رواية أخرى عن مالك. 

القول الحادي عشر : تصح بأربعين بها فيهم الإمام » ومستنده حديث أبي داود 
المتقدم في أن أسعد بن زرارة أول من جع ني هزم النبيت » وفيه أن عددهم يومئذ 
کان أربعين رجلا . 

ووجه الاستدلال أن الإجماع على اشتراط العدد في صلاة الجمعة » فلا تصح إلا 
بعدد ثابت بدلیل » وقد ثبت جوازها بأربعین » فلا جوز بقل منه إلا بدلیل 
صحيح» وقد ثبت أن النبي بيا قال «صلوا كا رأيتموني أصلي“ قالوا : ولم تثبت 
صلاته ها بأقل من أربعين » لکن أجيب عنه آنه لا دليل في الحديث على اشتراط 
الأربعين » بل هو يدل على صحتها بأربعين فمن فوقهم » وأما عدم صحتها بأقل 
من ذلك فلايدل عليه هذا الحديث » لأنه واقعة عين » وواقعة العين لاتدل على نفي 
غيرها » ففي القواعد الأصولية » وقائع الأحوال لايحتج بها على العموم › 
فالمعروف أن الجحمعة لما فرضت بمكة لم يتمكن النبي ية من أدائهاء فلا هاجر من 
هاجر كتب إليهم بأدائها » فاتفق أن عددهم إذ ذاك كان أربعين في رواية الطبراني 


عن ابن عباس . 


YY 


ومن آدلة هذا القول ما أخرجه البيهقي عن ابن مسعود قال : جمعنا النبي كيا 
وکنت آخر من آتاه ونحن أربعون رجلا » فقال «إنكم مصيبون ومنصورون 
ومفتوح لكم» ورد عليه باحتمال أن تكون هذه الواقعة قد قصد با النبي ياه أن 
يجمع أصحابه ليبشرهم لا ليصلي بهم جمعة » فاتفق أن اجتمع له منهم هذا العدد» 
قال السيوطي : وإيراد البيهقي هذا الحديث آقوى دليل على آنه لم جد من 
الأحاديث مايدل للمسألة صر ياء وهذاهو قول الشافعية . 

القول الثاني عشر : تصح بأربعين غير الإمام » وروى عن الشافعي أيضاً » وبه 
قال عمر بن عبدالعزيز » ولعل دليله هو دليل القول السابق . 

القول الثالث عشر : تصح بخمسين » ومستنده حديث الطبراني مرفوعاً 
الله غا االح ي رجا ا ولي غا ها ور ن الحن كا و ق و 
السيوطي » ومع ضعفه محتمل للتأويل » لأن ظاهره أن هذا العدد شر ط للوجوب 
لا شرط للصحة » وهو قول أحمد بن حنبل » وني رواية عن عمر بن عبدالعزيز . 

القول الرابع عشر : تصح بثانين ولا مستند له . 

القول الخامس عشر : تصح بجمع كبير بغير قيد » ومستنده أن الحمعة شعار» 
وهو لامحصل إلا بكثرة تغيظ أعداء المسلمين » ونوقش ذلك بأن كونها شعارا 
لايستلزم أن ينتفي وجوم ا بانتفاء العدد الذي بحصل به ذلك . على أن طلبها من 
العباد كتابا وسنة مطلق عن الشعار » فما الدليل على اعتباره ؟ 

وكتاب النبي ية إلى مصعب بن عمير في نظر يوم اليهود .. غاية ما فيه أن ذلك 
سبب أصل المشروعية » وليس فيه أنه معتبر في الوجوب » فلا يصح التمسك به 
لاعتبار عدد يحصل به الشعار » وإلا لزم قصر مشروعيتها على بلد يشارك المسلمين 
في سکنه اليهود » وآنه باطل . ه. 

) لكن هذه المناقشة غير واردة لأن الشأن في الجمعة أنها شعار وإن لم ينص عليه › 
ولايشترط في الشعار وجود يهود مع المسلمين » فقد يزول السبب ويبقى الحكم 


V2 


كالرمل في الأشواط الأولى في الطواف لإظهار أن بالمسلمين قوة تدحض زعم 
مشر كين أن المدينة أصابتهم بوبائها » وبقى الرمل مسنوناً إلى عهدنا هذا مع انتفاء 
السبب الأول في مشروعيته » وهذا القول حكاه السيوطي عن مالك» قال الحافظ 
ابن حجر : ولعل هذا الأخر أرجحها من حيث الدليل . 

هذه هي الأقوال في اعتبار العدد الذي تنعقد به الجمعة » وقد رأيت أن بعض 
الأئمة كمالك حكيت عنه عدة روايات في هذا الصدد » وأن بعضها ليس له دليل 
الف اروا ا غ ا 

وأرى انعقادها بأي عدد يوجد » عحافظة على الشعيرة » وكلا كان العدد كبيرا 
كان أفضل وبخاصة إذا كان هناك غالفون لنا في الدين » ففي انعقادها بالعدد 
الكبير إظهار لاهتمام المسلمين بالعبادة وتقوية الروح الجاعية » وإعطاء مظهر رائع 
له تأثيره النفسي على من يشاهد هذا الجمع الكبير » في صلاته المنظمة ووحدته 
الروحية القوية . ) ) 

قال الشوكاني بعد عرض الأقوال السابقة ومناقشة أدلتها : إن الاجتاع هو 
لذكر الله وشکره » وهو حاصل بالقليل والکثير » بل من الواحد لولا ما قدمناه من 
أن الحمعة يعتبر فيها الاجتماع > وهو لا بحصل بواحد » وأما الاثنان فبانضام 
أحدهما إلى الآخر محصل الاجتاع » وقد أطلق الشارع اسم الجاعة عليه فقال 
«الاثنان فما فوقه) حماعة» كا تقدم في أبواب الجاعة وقد انعقدت في زمانه 
الصلوات ا بالإجاع » والجمعة صلاة » فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا 
بدليل» ولادليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها » وقد قال عبدالحق : 
نه لایثبت في عدد الجحمعة حديث وكذلك قال السيوطي : لم يثبت في شيء من 
الأحاديث تعيين عدد خصوص”“ ١ه.‏ 


١‏ - الحاوي للفتاوى للسيوطي » نيل الأوطار للشوكاني » فتخ الباري لابن حجر » والروض الأنف 


Vo 


أما مكان صلاة الجحمعة فقال فيه أبو حنيفة : الحمعة لاتقام إلا في المدن دون 
القرى والدليل ما روى عن علي مرفوعاً «ولا جمعة ولاتشريق إلا في مصر جامع) 
وقد ضعف أحمد رفع هذ الحديث » وصحح ابن حزم وقفه » وللاجتهاد فيه جال 
فلا ينتهض للاحتجاج به. 

وعن ابن عباس : أول جمعة بعد جمعة معت في مسجد رسول الله بيا في 
مسجد عبدالقیس بجؤاٹى من البحرين “ » وقال : جؤاثى قرية من قرى 
البحرين وروى ابن أبي شيبة عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا 
حيثا كنتم » وهذا يشمل المدن والقرى » وصححه ابن خزيمة وأخرج 
عبدالرزاق عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة 
SE E‏ 
المتقدم في بيان العدد الذي تصح به الجمعة . 

أما المسجد فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه غير شرط » إذ لم 
يفصل دليلها ذلك » وهو قوي إن صحت صلاة النبي ييه في بطن الوادي › 
وقد رويت صلاته ي بطن الوادي ولو لم يسلم بصحته فإن فعلها في المسجد 
لایدل على اشتراطه 

وجاء في المجموع للنووي أنه لايشترط إقامتها في مسجد » ولكن تجوز في ساحة 
مكشوفة بشرط أن تكون داخله في القرية أو البلدة معدودة فى خطتها فلو صلاها 
خارج البلدة لن تصح بلا حلاف » سواء كان بقرب البلد أو بعيداً عنهاء وسواء 
صلوها ني ركن أم ساحة . 

أما المالكية فذهبوا إلى اشتراط المسجد للوجوب والصحة » أو للصحة فقط › 
ولاتصح في براح أحيط بأحجار من غير بناء » لأنه لايسمى مسجدا» فالمسجد ماله 


بناء و سقف . 


. رواه البخاري وأبو داود‎ -١ 


۳۷٦ 


وبناء على ما تقدم في بيان العدد وا مكان لإقامة صلاة ا لجمعة نرى وجوب الحرص 
على إقامتها بأي عدد كان لمن وجدوا في محلة لايتوفر فيها العدد الكبير» ولايشترط أن 
تكون المحلة مستوفية لمقومات القرية أو المدينة » والأرض كلها مسجد . 

SS FO E O FE 
س : هناك اعتقاد شائع بين العامة أن في يوم الجمعة ساعة نحس » فهل هذا‎ 
) صحيح ؟‎ 

ج : وردت أحاديث كثيرة تبين أن يوم الجمعة قد هدانا الله إليه وأضل عنه من 
قبلنا وأن له فضلاً على غيره من أيام الأسبوع » ففيه خلق آدم وفيه أدخل الحنة وفيه 
أخرج منها » وفيه تقوم الساعة ک| رواه مسلم » وفیه تاب الله على آدم وفیه مات کا 
رواه مالك في الموطأً وفيه غير ذلك مما وردت به أحاديث ل تجزم بصحتها . 

ولم يرد دليل يعتد به أن فيه ساعة نحس » بل العكس هو الصحيح » فقد وردت 
الأحاديث الصحيحة بأن فيه ساعة إجابة لايوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله 
شیئاً إلا أعطاه إیاه کا رواه مسلم . 

وهذه الساعة ليست ساعة زمنية ٠٠(‏ دقيقة» بل هي فترة من الزمن لايعلم قدرها إلا 
لله » وقد كثرت الأقوال في تعيينها بناء على النصوص الواردة فيها » حتى أوصلها ابن القيم 
إلى أحد عشر قولا . ومن أقوى النصوص آنا ما بين أن جلس ا لخطيب على المنبر إلى انتهاء 
صلاة ا لجمعة كا رواه مسلم . ولعل الحكمة في النص على هذه الفترة التنبيه على وجوب 
الإنصات والاستاع للخطبة التي قد يكون فيها دعاء يطلب له التأمين فتر جى الاستجابة . 

وقيل إنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس كا رواه الترمذي » أو آخر 
ساعة بعد العصر ك| رواه أبو داود والنسائي » وقيل بعد طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس » وقيل غير ذلك ”. 


أ- ويمكن الرجوع في معرفة الأقوال إلى صحيح مسلم بشرح النووي» ج٦‏ ص ٠١‏ » وزاد المعاد 
لابن القيم ج١‏ ص ٠٠٤١‏ » ونيل الأوطار للشوکاني ج۳ ص٣٠٠۲‏ » والترغيب والترهيب 


VY 


ولعل الحكمة في عدم تعيينها بالضبط أن نجعل يومنا كله طاعة لله ودعاء » 
وهذا يتناف مع اعتقاد بعض العامة أن في يوم الجمعة ساعة نحس » يفتعلون فيها 
الغضب والمشاجرات ويلصقون سببها بيوم الجحمعة » وذلك غير صحيح . 

SS A RE PR FR RB 
س : كنت في بعض بلاد الخليجح فرآيت جاعة يقيمون صلاة المجمعة قبل الزوال‎ 
بنحو ساعة ولا ناقشتهم في ذلك قالوا : إن هذا جائز » فهل هذا صحيح؟‎ 
ج : اتفق الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي على أن وقت صلاة الجمعة‎ 
اا کا ا ی ی ا‎ 
. بدخول وقتها قبل الزوال‎ 

a O O E 

وليست فريضة زائذة ء فوقتها هو وقت ما كانت بدلا عنه وهو الظهر TTE‏ 


ذلك فعل النبي ية وأصحابه بدليل ما يأتي : 
أ - عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله بء يصلي الجمعة حين تيل 
إزه 0 


ب- عن أنس أيضاً قال : كنا نصلي مع النبي بلا الجمعة » ثم نرجع القائلة 
فنقيل. والقائلة هي القيلولة » أي النوم أو الاستراحة بعد الظهر. 

ج- عن سلمة بن الأكوع قال : كنا نجمع مع رسول الله َة إذا زالت الشمس › ثم 
نرجع نتبع الفيء ‏ » والفيء هو الظل. 

د- عن سويد بن غفلة آنه صلى مع آبي بكر وعمر حين تزول الشمس . 


ا 
"- رواه البخاري وأحمد. ۳- رواه البخاري . 


- رواه ابن أبي شيبة وإسناده قوي . 


VA 


ه- صحت الروايات عن علي والنعانٍ بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم 


أن صلاة الحمعة بعد الزوال . 


وقد جاء ٤‏ بعس الروايات : اجان ا فیا E‏ لا تنجد » فهذه 


الأحاديث والآثار تدل على أن صلاة الجمعة يدخل وقتها بالزوال كالمعتاد في وقت 
صلاة الظهر. وتتبعهم الفيء الذي مجدونه أحياناً وأحياناً لامجدونه يشير إلى 
مبادرتهم بصلاتهم الجمعة عقب الزوال » وأن الظل كان قصيرا لقصر البيوت › 
eS‏ وقايته من حرارة الشمس . 


فوية منها : 


- 


کن ان قال Sika‏ 
أيضاً : كنا نصلي مع النبي بيه الجمعة » ثم تكون القائلة » فظاهر 
الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار » أي وله » قال الحافظ 
ابن حجر ردا على هذا الاستدلال ليلتقي مع الروايات الأخرى : لكن 
طريق الجمع أولى من دعوى التعارض » وقد تقرر أن التبكير على فعل 
الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره » وهو ال مراد هنا » والمعنى أنم 
كانوا يبدأون الصلاة قبل القيلولة » بخلاف ما جرت عادتهم في صلاة 
الظهر في الجر » ذإ E ER‏ 
تأخبر صلاة الظهر حتى يتلطف الحو . 


ب - عن أنس قال : كان النبى بل إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » وإذا اشتد الحر 


١ 


أبرد بالصلاة يعني الجحمعة ‏ » قالوا : إن التبكير يفهم من فعلها قبل الزوال » 


رواه اأبخاري . ۲- رواه البخاري . 


۳۷۹ 


اھ ا ان ا 
أخرجه اللإسماعيلي وليس فيه قوله : يعني الجحمعة . 

ج عن سهل بن سعد قال : ما كنا نقيل ولانتغدى إلابعد الجمعة ”° قالوا : إن 
الغداء والقيلولة حله| قبل الزوال » وحكوا عن ابن قتيبة آنه قال : لأيسمى 
غداء ولا قائلة بعد الزوال . وأجيب بأن القيلولة هي نوم نصف النهار بسبب 
شدة الحر » وذلك يون بعد الزوال » وکيف يکون غداء قيلوله قبل الزوال . 
وقد اخحتلف أصحاب أحد في الوقت الذي تصح فيه الزوال » هل هو اأساعة 
السادسة أو الخامسة » أو وقت دخول صلاة العيد في ول النهار؟ 


د- عن جابر رضي الله عنه أن النبي ية كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جالنا 
فنر ها حين تزول الشمس “ قالوا : إن راحة الال حين الزوال بعد صلاة 
الحمعة دليل على نها صليت قبل الزوال . وأجيب بأن قوله : حين تزول 
الشمس أي في أول وقت زواطما أو قريباً منه ما يدل على شدة التبكير يالصلاة 
في اول وقتها . 

ه- ثبت أن النبي اة كان بخطب خطبتين و مجلس بينهم| يقرا القرآن ويذكر الناس» كا 
في صحيح مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة آحت عمرة بنت عبدالر حن 
أا قالت : ما حفظت «ق والقرآن المجيد» إلا من في «فم» رسول الله ية وهو 
يقرؤها على المنبر كل جمعة » وعند ابن ماجه من حديث آبي بن كعب أن النبي بيا 
قرأ يوم الجحمعة «تبارك» وهو قائم يذكر بأيام اله . وكان يصلي بسورة الجمعة 
والمنافقين كا ثبت ذلك عند مسلم من حديث علي وأي هريرة وابن عباس » 
قالوا: لو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال ما انصرف منها إلا وقد صار 
للحيطان ظل يستظل به . وأجيب بعدم التسليم بأن النبي اة كان يخطب دائ 


. رواه ال عة وزاد أحمد ومسلم والترمذي »في عهد النبي يد‎ - ١ 
. رواه مسلم وأحد والنسائي‎ - ١ 


۳۸۰ 


ر 


بسورة «ق أو تبارك» وإن كان قد تكرر منه » لكن الغالب أنه كان ينتهي من 
الصلاة مبكراً حتى لايشتد الحر على المصلين وهم عائدون إلى بيوتهم . 

عن عبدالله بن سيدان السلمي قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت 
خطبته وصلاته قبل نصف النھار » ثم شهدتہا مع عمر » فکانت صلاته 
وخطبته إلى أن أقول : انتصف النهار » ثم شهدتہا مع عثمان فكانت صلاته 
وخطبته إلى أن أقول : زال النهار » فيا رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره”» 
وأجيب بأن ابن سيدان غير معروف العدالة على الرغم من أنه تابعي كبير » 
قال ابن عدي عنه: شبه المجهول »› وقال البخاري: لا يتابع على حديثه . 
وحكى في الميزان عن بعض العلاء أنه قال : هو مجهول لا حجة فيه. على أنه 
لو سلم بصحة الرواية ما معنى أن خطبة عثان وصلاته استمرتا حتى زوال 
هرھ دن ي ارت و ف ار وغ ا ت 
إن الكلام فيه مبالغة ظاهرة » فينبغي أن يحمل التبكير على أنه في أول وقتها 
ور الول رغ 4 لوا 

روي عن ابن مسعود أنه صلى الجمعة ضحى قال : خشيت عليكم الجر » ك 
أخرجه ابن أي شيبة من طريق عبدالله بن سلمة » ورد بأن شعبة وغيره قالوا: إن 
عبدالله هذا وإن کان صدوقاً إلا أنه تغبر لا کبر کا روى عن معاوية أنه صلل 


الجمعة أيضاً ضحی » كا أحرجه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن سويد » ورد بأن 


سعيداً هذا ذكره ابن عدي في الضعفاء . ومثل ذلك قیل فیا روی عن جابر وسعید 
ابن زيد وسعد بن أبي وقاص » فإن الروايات عنهم لاتعارض ماهو أقوى منها . 

قال الحنابلة : إن النبي بي قال عن يوم الحمعة : «إن هذا يوم جعله الله عيدا 
للمسلمين» فلا ساه عيداً جازت الصلاة فيه وقت صلاة العيد «الفطر 
والأضحى» ورد بأن التسمية لاتقتضي التشبيه في كل شيء » ألاترى أن يوم 


. رواه الدارقطنى وأحمد في رواية ابنه عبدالله‎ - ١ 


۳۸۱1 


العيد بحرم صومه » أما يوم الجحمعة فلا وبخاصة إذا سبق بصيام يوم الخميس 
هذه هى أدلة الجمهور وأدلة أحمد» وقد رأيت أن أدلة الجمهور أقوى » وإن كان 
الشوكاني قال في الجمع بين الرأيين : إن أدلة الجمهور لاتنفي جواز صلاة الجمعة 
قبل الزوال » أي ليس فيها أسلوب الحصرالذي يمنع ما عداه » وأنا أميل إلى أن 
وقت صلاة الحمعة هو وقت صلاة الظهر » وإن كان من الممكن صلاا قبل 
الزوال بوقت قصبر عند الضرورة كالحر الشديد ونحوه » والضرورة تقدر بقدرها . 
ولکل بلد ظروفه ولکل زمن ما یناسبه » واللّه أعلم . 


SSS A REE PRE 


س : هل من الحديث ما يقال «من قص أظافره في يوم الجمعة أخرج الله منه 
مرضاً وزاده شفاء» ؟ 


ج: أجد حديثاً صحيحا بهذا المعنى » والذي وجدته هو ما ذكره الشعراني في 
كتابه (كشف الغمة)“ «من قلم أظفاره يوم الجمعة وقى من السوء إلى مثلها» وقال 
عنه الزرقاني في شرح الموأهب”: إنه حديث ضعيف رواه الطبراني في الأوسط 
والبزار عن أبي هريرة . 

وروی البغوي أن النبي ية كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة » ونقل 
السفاريني في كتابه (غذاء الألباب) *“ عن (الآداب الكبرى) حديث ابن بطة 
بإسناده «من قص أظفاره يوم الجمعة دخل فيه شفاء وخرج منه داء» وذكر الغزالي 
في كتابه (الإحياء) “ أنه من قول ابن مسعود بلفظ «من قلم أظفاره يوم الحمعة 
أخرج الله عز وجل منه داء وأدخل فيه شفاء» . 


-١‏ راجع فتح الباري لابن حجر ج٣‏ ص۳۷ ونيل الأوطار للشوکاني ج۳ ص ٠‏ والمغني لابن قدامة. 
"¬ ج۱ ص ۱۸۰. ۳ ج٤‏ ص ۲۱١‏ . 
٤‏ ۱ ص ۳۸۱. -٥‏ ج۱ ص ۱۹۲ . 


TAY 


فالخديث ليس صحيحا ذا اللفظ » وإن كانت النظافة مطلوبة لصلاة الجمعة › 
ا ا 
SS GK GK‏ 


: إدا وافق ول آيام العيد يوم الجمعة فهل يسقط أداء ابجمعة عمن صل 
العيد ؟ 


ج : روی أحمد وأبو داود وابن ¿ ماجه والنسائي انو بن أرقم شهد مع 
الرسول بل عيدين اجتمعا » فصلى العيد أول النهار ثم رخص في ا جمعة وقال : 
((من شاء أن مجمع فليجمع» 0 

وفي رواية لأبي داود وابن ماجه عن أي هريرة أن النبي بي قال «قد اجتمع في 
يومكم هذا عيدان » فمن شاء أجزأه من الحمعة » وإنا مجمّعون» ". 

وروى النسائي وأبو داود أنه اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروح 
حتى تعالى النهار » ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى » ولم يصل للناس يوم الجمعة › 
أي لم يصل العيد » ولا ذكر ذلك لابن عباس قال : أصاب السنة . يلاحظ أنه صلى 
الجمعة بدليل تقديم الخطبة على الصلاة . 

وجاء في رواية لأبي داود في عهد ابن الزبير اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر » 
فجمعهم| جيعاً فصلاهما ركعتين بكرة » لإ يزد عليه| حتى صلى العصر ". 

إزاء هذه النصوص الخاصة باجتماع يوم الجحمعة والعيد » قال الأحناف 
والمالكية. لاتجزئ صلاة منهيا عن صلاة الأخرى » فكل منها مطلوب » ولاتجزئ 
صلاة عن صلاة بل لايجوز الجمع بينهما . فا لجمع رخحصة خاصة بالظهر مع العصرء 
وبا مغرب مع العشاء . 

. في إسنادہ جھول » فهو حدیث ضعيف‎ - ١ 


- في إسناده كلام » وصحح آحمد بن حنبل أنه مرسل » أي سقط منه الصحابي . 


. رجافي| رجال الصحيح‎ -٣ 


YAY 


والحنابلة يقولون : من صلى العيد سقطت عنه الجحمعة › إلا الإإمام فلا تسقط عنه 
إذا وجد العدد الكافي لانعقاد ا لجحمعة » أما إذا ۾ يوجد فلا تجب صلاة الجمعة . وفي 
رواية عن أحمد أن الجحمعة لو صليت أول النهار قبل الزوال أغنت عن العيد » بناء 
على أن وقتها يدخل بدخول وقت صلاة العيد . 

والشافعية قالوا : إن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة لأهل القرى التي 
E a o‏ 
یا اا و ا ع ا ا ر د 
اجتمع عيدان في يومكم » فمن أراد من أهل العالية - قال النووي : وهي قريبة من 
المدينة من جهة الشرق- أن يصلي معنا الحمعة فليصل » ومن أراد أن ينصرف 
فليفعل . ا 

وجاء في فتاوى ابن تيمية أن آقوال الفقهاء في اجتاع يوم الجحمعة ويوم العيد 
لانة: 

أحدها : أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله » كقول مالك وغيره . 

الان ا اة بت غر الو ا اار ع عر ھن ا وی لك غ 
عشان بن عفان واتبع ذلك الشافعي . 

الثالث : أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة » لكن ينبغي للإمام أن يقيم 
ا لجمعة ليشهدها من أحب » كا في السنن عن النبي بي . وعليه أحمد . 

ثم قال : وهذا المنقول هو الثابت عن الرسول بي وخلفائه وأصحابه » وهو 
قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره » والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من 
المن واتار 

فالموضوع خلاني » لكن القول بالاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجحمعة أقوى 
ويستوي في ذلك أهل القرى والأمصار › والإمام وغير الإمام > فالمقصود من 


YA 


الصلاتين قد حصل » وهو صلاة ركعتين مع الخطبة » اجتمع الناس لأداء صلاة 
ا لجهاعة وسماع الموعظة » فبآي من الصلاتين حصل ذلك كفى . 

E PR SR RF 
س : هل تجب صلاة الحمعة على المسافر ؟‎ 

ج : من المعلوم آن صلاة الجمعة مفروضة بالكتاب والسنة والإجاع » قال تعالى 
و اا ایی عا اما اا e‏ ن بم الجُممَة اشوا ل در ا ودرو 
على رجال يتخلفون عن الحمعة بيوتهم» ". والإجاع قائم على الوجوب . 

وقد أعفى الله منها جماعة نص عليهم حديث رواه أبو داود «الجمعة حق 
واجب على كل مسلم في جماعة » إلا أربعة هم العبد المملوك والمرأة والصبي 
والمريض» وكا استثنى هؤلاء من وجوب صلاتها استثنى المسافر ما دام 
e E‏ 
a‏ 

ويستمر سقوطها عن المسافر ما دام مسافراً ولم يقطع سفره بالعودة إلى وطنه 
أو الإقامة e‏ عند الشافعية ت ا e‏ 
كا لاتصح إلا بذلك » فلو نزل جاعة كثيرة في مكان نووا فيه الإقامة شهرً مثلاً فلا 
تجب عليهم الجحمعة ولا تصح منهم » والأحناف قالوا : الاستيطان ليس شرطا 
للوجوب » وإنا الشرط هو الإقامة ولو من مسافر خمسة عشر يوما. 


-١‏ نيل الأوطار للشوكاني ج۳ ص۲۹۹ » والفتاوى الإسلامية › المجلد الأول ص١۷‏ وفتاوى ابن 
تيمية › المجلد ٤‏ ۲ ص۲١٠۲‏ . 


1 - رواه مسلم . 


TAO |‏ 
(۳/۲°۶ اأحسن الكادم) 


ومن هنا تحدث العلماء عن حكم السفر يوم الجمعة وهو الخروج من البلد حتى 

لو كان السفر قصيرا » وبينوا حكمه إن كان قبل طلوع الفجر أو بعده. 

١‏ - فقال الشافعية : إن كان سفره قبل الفجر فهو مكروه » وذلك لسقوط الجمعة 
عنه وضياعها منه دون وجود مبرر للسفر » وضربوا لذلك مثلاً بالحصادين 
ونحوهم من العمال الذين يخرجون للعمل في الحقول والمنشآت قبل الفجر 
فلاتجب عليهم الجمعة إلا إذا كانوا في مكان يسمعون فيه النداء من بلدهم › 
وإن کان سفره بعد الفجر فهو حرام » إلا إذا ظن آنه يدركها في طريقه أو كان 
السفر واجباً كالسفر للحج الذي ضاق وقته وخاف فوته » أو كان لضرورة 
کخوفه فوات رفقة يلحقه ضرر بفوتم . 

۲ - وقال المالكية : يجوز السفر قبل الفجر » ويكره بعده إذا كان لايدركها في 
طريقه» فإن كان يدركها فلا كراهة . 

۳ - وقال الحنابلة : يكره السفر قبل الفجر إذا لم يأت بها في طريقه » ويحرم بعد 
الزوال إلأ عند خوف الضرر كتخلفه عن الرفقة . 

. وقال الحنفية : لايكره السفر قبل الزوال‎ - ٤ 
وهذا ما قاله العلاء ني حكم صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر » وعن السفر في‎ 

هذا اليوم يتلخص في عدم وجوبها على المسافر الذي أنشأ السفر قبل يوم الجمعة 

حتى لو كان سفرأً قصيراً » أما من أنشأ السفر بعد الفجر فأوجبها بعضهم ول 
يوجبها البعض الآخر .وأرى الحرص عليها في السفر حتى لو كانت غير واجبة ‏ 
فثوابها عظيم » وهي إن سقطت عنه كمسافر فلا تسقط عنه صلاة الظهر في السفر 
القصير أو الطويل » وعليه الصلاة قصراً أو جمعاً إذا کان السفر طویلاً کا هو مقرر 
في الفقه . 


SS A RE RR FE 


A٦ 


س : تذهب بعض النساء لصلاة ا لحمعة في المسجد » فهل صلاعها واجبة عليها 
بحيث لو لم تصلها تعاقب عليها ؟ 

ح : صلاة الجمعة غير واجبة على المرأة » وذلك للحديث الذي رواه آبو داود 
والحاكم » وصححه غير واحد «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة › إلا 
أربعة : عبد ملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» ولحديث أم عطية الذي أخرجه ابن 
خزيمة : نهينا عن اتباع الجنائز » ولا جمعة علينا . 

لكن مع ذلك لو صلت الجمعة صحت وأغنتها عن صلاة الظهر باتفاق الفقهاء ‏ 
وهل يستحب ها صلاتها ؟ قال الأحناف : الأفضل ها أن تصلى في بيتها ظهرا » لمنعها 
عن الجحمعة » سواء أكانت عجوزاً أم غيرها » وقال المالكية : إن كانت عجوزاً لا أرب 
للرجال فيها جاز حضورها الجمعة » وإن كان فيها أرب كره حضورها » أما الشابة 
فإن خيف من حضورها الفتنة حرم عليها الحضور » وإلا كره . وقال الحنابلة : يباح 
ها الحضور لصلاة الحمعة إن كانت غير حسناء » فإن كانت حسناء كره . وقال 
الشافعية : يكره للمرأة حضور الجاعة إن كانت مشتهاة ولو في ثياب بالية » وكذا غير 
المشتهاة إن تزينت أو تطيبت a‏ 
حضور الإماعة كا بحرم حضورها إذا خيفت الفتة > 

FE PA RE RR 
س : لايوجد في قريتنا خطيب بخطب الجحمعة » فهل يصح للإنسان أن يكتفي‎ 
بسماعها من الراديو أو التليفزيون ويصلي الجحمعة في بيته » أو بجتمع المصلون‎ 
في المسجد ليسمعوا الخطبة المذاعة ء ويصلي ببم الجمعة أحد الموجودين؟‎ 

ج : الإإذاعة المسموعة «الراديو» والمرتية «التليفزيون» اختراع جدید م يکن في 

عهد النبي ية ولا ني عهد الصحابة وأئمة الفقه ذوي المذاهب المعروفة . 


-١‏ نيل الأوطار للشوكاني » ج۳ ص ۲٤١١‏ » والفقه على المذاهب الأربعة » انظر كتابنا (س »ج 
للمرآة المسلمة) ص ۷ 


YAY 


وغاية ما يقال عنه » عند إذاعة صلاة الحمعة أو الجأعة » أنه مظهر لحركات 
الإمام وناقل لما یقول › فهو لیس بذاته ولا بها ینقله شخصاً يؤتم به » بل مثله مثل 
مكبر الصوت في المساجد «الميكروفون» أو البلّغ الذي يُعْلِمُّ المأمومين بحركات 
الإمام. 

والاقتداء في الحقيقة هو بالإمام لا بالمبلغ حتى لو كان شخصاً تصح إمامته . 
وبصحة صلاة اللإمام وبطلانها ترتبط صلاة المأمومين » بصرف النظر عن صلاة 
المبلغ . والمعاني الاجتماعية والثقافية التي تكون عند اجت) Re‏ لاتوجد 
عند الصلاة خحلف الراديو أو التليفزيون . 

وقد اشترط جمهور الفقهاء «أبو حنيفة والشافعي وأحمد» في صحة الإمامة › 
عدم تقدم المأموم على الإمام » وعلى هذا لو كانت الصلاة المذاعة تؤدى في مكان 
خلف المصلين كانوا متقدمين على الإمام » كسكان القاهرة E‏ 
صلاته في الإإأسكندرية . 

کا ا اا ادان الإمام والمأموم فقال الأحناف : إن 
اختلاف المكان مفسد للاقتداء » سواء اشتبه شتبه على المأموم حال الإمام أو لم يشتبه » 

على الصحيح. وقال ا لالكة ى اة بالذات : إن الجامع شرط لصحتها › 
ومن يصلون خلف المذياع أو التلفاز في البيت أو النادي ليسوا ني جامع » وقال 
الشافعية: إذا زادت المسافة بين من يصلي خارج المسجد وطرف المسجد الذي 
يليه على ثلثمائة ذراع [حوالي ٠١١‏ مترا] بطل الاقتداء . وقال الحنابلة : إن حال 
بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن بطلت صلاة المأموم IT‏ 
الإمام أيضاً لأنه ربط صلاته بصلاة من لايصح الاقتداء به » وذلك يبطل 
) ا لجاعة مع التليفزيون الذي ينقل الصلاة من مسجد بعيد مع وجود حواجز 
كالأنهار التي تجري فيها السفن » ومثلها الشوارع التي تسير فيها السيارات . هذا 
ولايبتم بالسؤال عن ذلك إلا رجل مقعد في بيته لايستطيع أن يذهب إلى المسجدء 


FTAA 


او کیل د الصلاة ة في البيت أو في محل عمله » أو حماعة في مسجد لامجدون من 
يخطب هم الحمعة » ونقول للأول «لايكلف الله نفساً إلا وسعها» وقد تكون نبتك 
خيرأ من عملك » ونقول للثاني : صلاة المماعة سنة غير واجبة ويمكن أداؤها مع أي 
واحد في غير المسجد وإن كان المسجد أفضل أما الجمعة فلا عذر لك في كسلك فهي 
فرصة الأسبوع » والتحذير شديد في التهاون فيها » يكفي منها حديث «الينتهين أقوام 
عن ودعهم -تركهم- الجمعات أو ليختمن الله على قلوهم ثم ليكونن من 
الغافلين». وحديث «من ترك ثلاث جع تهاونا بها طبع الله على قلبه» 7 وي رواية 
ك ER‏ 
O E O OR NT SE‏ 
يقوم بإمامتكم هو أو غيره ويكفيه من قراءة القرآن بعد الفاتحة «قل هو الله أحد». 
ولايعدم المسلمون واحدا يمكنه أن يقوم بذلك » دون حاجة إلى الصلاة E‏ 
أو التليفزيون » فهي باطلة . 


8 BP Rw PR RE 


س : هل من الحدیث ما يقال : من بکر وابتکر وغسل واغتسل ومشی ول 
يركب » ودنا من الإمام ولم يتكلم » فله بكل خطوة بخطوها درجة وأجر 
سنة كاملة صيامها وقيامها ؟ 

ج : قال ا «من غسل يوم الجمعة واغتسل » وبکر وابتکر » ومشی ول 
بركب» ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها 

وقيامها» (". 


رواه مسلم . ) -٣‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائی والترمذي وحسنه . 
- رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أوس بن أوس الثقفي وقال : حديث حسن . ورواه النساتي 
و SS GY‏ ورواه الطبراني في معجمه 


8 
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قال الخطابي : قوله عليه الصلاة والسلام «غسل واغتسل وبكر وابتكر» اختلف 
الناس في معناه فمنهم من ذهب إلى آنه من الكلام المتظاهر الذي يراد به التوكيد ٠‏ 
ولم تقع المخالفة بين المعنيين لاختلاف اللفظين » وقال : ألا تراه يقول في هذا 
الحديث «ومشى ول يركب» ومعناهما واحد ... وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب 
اهمد بن حنبل. 

وقال بعضهم : قوله «غسل» معناه غسل الرأس خاصة » وذلك لأن العرب هم 
لم وشعور -واللمم جع لة » وهي الشعر الذي جاوز شحمة الأذن- وفي غسلها 
مؤنة » فأراد غسل الرأس من أجل ذلك » وإلى هذا ذهب مكحول . 

وقوله «واغتسل» معناه غسل سائر الحسد . وزعم بعضهم أن قوله «غسل» 
معناه أصاب أهله -با لجاع - قبل خروجه إلى الجمعة » ليكون أملك لنفسه وأحفظ 
في طريقه لبصره . وقوله «وبكر وابتكر» زعم بعضهم أن معنى «بكر» درك باكورة 
الخطبة وهي أوها » ومعنى «ابتكر» قدِم في الوقت » وقال ابن الأنباري : معنى 
«بكر» تصدق قبل خروجه » وتأول في ذلك ما روی في الحديث من قوله م 
باكر وا بالصدقة فإن البلاء لايتخطاها» . 


5 © o e 


ح : جمهور العلماء على أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك اء وعليه 
أن يأتي بركعة ثانية بعد تسليم الإمام » وذلك لحديث رواه النسائي وابن ماجه بإسناد 
صحيح «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته» وقال 
أبو حاتم إنه حديث مرسل » أي سقط منه الصحابي » وعلى كل حال فالحكم صحيح 
عند الشافعية والمالكية والحنابلة » أما أبو حنيفة فيقول : من أدرك التشهد مع الإمام فقد 


. ذكر ذلك الحافظ المنذري في كتابه (الترغيب والترهيب) في كتاب الجمعة‎ -١ 


۳۹۰ 


أدرك الحمعة » فيصلل ركعتين بعد سلام الإإمام » والشافعي قال : عليه أن يصلي ربع 
ركعات هي الظهر » لعدم صحة الجمعة » وهذا معنى قوم : صلى ولم ينو ونؤى ول 
يصل. يعني صلى الظهر ولم ينوه ونوى امحمعة وم يصلها . 
A E E &‏ 8 
س : کناقي عمل خارج الد وأ ركنن صلاة عة ولیس فی الکان مسجد وک 
حوالي خسين شخصاً » فهل جوز لنا أن نقيم صلاة ا لجمعة في أي مكان ؟ 

ج : جاء في فقه ا لمذاهب الأربعة أن المالكية قالوا : لاتصح الجمعة في البيوت ولا في 
الفضاء » بل لابد أن تؤدى في الجامع » ويشترط في الجامع شروط أربعة الأول أن يكون 
بني فلا تصح في مسجد حَوّط عليه بأحجار أو طوب من غير بناء » والثاني أن يكون بناؤه 
مساوياً على الأقل للبناء المعتاد لأهل البلد ء فلو كان البلد أخصاصاً صح بناء ا مسجد من 
البوص » أما إذا كانت عادتهم اا ا و 
تصح الحمعة فيه » والثالث أن يكون في البلد أو خارجاأ عنها قريباً منها بحيث يصل إليه 
دخانها » والرابع أن يكون متحدا » فلو تعدد في البلد الواحد فلاتصح الحمعة إلا في الجامع 
القديم » وهو الذي أقيمت فيه ا لجمعة أولاًفي البلد » ولو تأخر بناؤه » ولا تصح في المسجد 
الجديد الذي لاحاجة إليه ما دام القديم موجودا» ولم يحكم بصحتها فيه حاكم. 

أما ا لمذاهب الأخرى فلا تشترط لصحة الحمعة أن تكون في مسجد » بل تصح 
في أي مكان داخل البلد أو خارجها» وطمم خحلاف في العدد الذي تنعقد به الجمعة› 

ا ل عا ات اور رور و ا او ان ی 
ما رواه ابن أبي شيبة أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أهل البحرين «أن حمعوا حيثا 
کنتم» “. وروی عبدالرزاق ا صحیح ان ابن عمر کان یری آهل الان 
والمدينة بجمعون فلا يعتب عليهم . 

SS O FE < FS 


. وإسناده جید ک) قال آحمد‎ - ١ 


۳۹۱ 


س : هناك مؤسسات آو منشآت لايدخلها أحد إلا بتصريح » والذين يصلون 
ا لجمعة فيها هم العاملون بها دون غيرهم إلا من يحمل تصريحاً بالدخول » 
فهل صلاة الحمعة تصح في هذه الأماكن الخاصة ؟ 

ج : الأئمة الثلاثة قالوا : تصح الجمعة في أي مكان مجتمع فيه العدد الذي 
تنعقد به الصلاة على اختلافهم في هذا العدد . سواء أكان هذا المسجد عامًا 
لكل من يريد الصلاة فيه أو خاصًا بجماعة معينة » والإمام أبو حنيفة هو الذي 
اشترط أن يكون مسجدا عامًا » جاء في فقه المذاهب الأربعة » نشر أوقاف 
مصر » ما نصه -الحنفية قالوا : لايشترط في صحة الحمعة أن تكون في مسجد» 
إنها يشترط فيها الإذن العام من الإمام » فلو أقام الإمام الجمعة في داره 
بحاشيته وخدمه تصح مع الكراهة » ولكن بشرط أن يفتح أبوابما » ويأذن 
للناس بالدخول فيها » ومثلها الحصن والقلعةء على أنه لايضر إغلاق الحصن 
أو القلعة لخوف من العدو » فتصح الصلاة فيها مع إغلاقها متى كان مأذونا 
للناس بالدخول فيها من قبل . 

وبناء على هذا تصح الحمعة في المعسكرات الخاصة والمؤسسات التي لاتسمح 
بدخوها إلا للعالمين بها » وذلك على رأي هور الفقهاء . 


E PA FR o SR 
س 1 انتشرت في المساحد الصغرة منابر دات درحات ئلانة › فهل المتابر‎ 


العالية بدعة منكرة ؟ 
ج : صح في الببخاري “ أن النبي ية أمر نجاراً أن يعمل له منبراً مجلس عليه 
رسول اللَهيَةٍ صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقري 


ا 


TT 


فسجد في أصل المنبر ثم عاد » فلا فرغ أقبل على الناس فقال es‏ 
صنعت هذا لتأتوا ولتعلموا صلا . 

لقد كان النبي ية بخطب الناس بجوار جذع من النخل يستند إليه » ولا كان 
طول الوقوف شاقا عليه أمر بصنع المنبر » وكان ثلاث درجات » إلى أن زاد فيه 
مروان ست درجات » وجدد أكثر من مرة بعد احتراق المسجد» وكان لأمراء مصر 
فضل كبير في تجديد المنابر » واستمر الناس يخطبون على هذه المنابر بدرجاتما التسع 
دون أن ينكر عليهم أحد» وحاول الخليفة العباسي سنة ٠١١‏ ه» أن يعيد المنبر كا 
كان على عهد الرسول بي فنصحه الإمام مالك بعدم التغيير فيه » ولو كانت المنابر 
الجديدة بدعة وضلالة ما كان لاإمام مالك أن يقرها وينهى الخليفة عن تغييرها . 

=. PR PRE BB 

س : ما هي أوصاف المنبر الذي كان بخطب عليه النبي ييا وما عدد درجاته ؟ 

ح : جاء في الصحيح أن مسجد النبي اة كان مسقوفأ على جذوع من نخل » وكان 
النبي إذا خحطب يقوم إلى جذع منها » فلا صنع له المنبر فكان عليه سمعنا لذلك الجذع 
صوتاً كصوت العشار » وللنسائي : اضطربت تلك السارية فحنت كحنين الناقة 
الخلوح » أي التي انتزع ولدهاء ولأحد وابن ماجه : فلا جاوز الجذع خار حتى تصدع 
وانشق » وفيه : فأخذ أبي بن كعب ذلك الجذع لما هدم المسجد» فلم يزل عنده حتى بلى 
وعاد رفاتاً . وعند الدارمي : فأمر به َة أن حفر له ويدفن . ولابن زبالة: تحت المنبر » 
وقیل عن يساره وقیل شر قيه » وقیل في موضعه الذي کان فيه . 

وجاء في مسند الدارمي أن النبي َيه كان إذا خحطب فطال القيام عليه استند 
فاتكأ على الجذع » فبصر به رجل ورد المدينة فقال : لو أعلم أن محمدأً جمدني في 
شيء يرفق به لصنعت له مجلساً يقوم عليه » فإن شاء جلس ما شاء » وإن شاء قام . 
فبلغ النبي با فقال «ائتوني به» فأمره أن يصنع له المراقي الثلاث أو الأربع » وهي 
الآن في مسجد المدينة » فو جد النبي بي في ذلك راحة . 


۹ 


وبعد أن ذكر السمهودي هذا الكلام في كتابه خحلاصة الوفا ص۲١٠‏ وما بعدها» 
قال في ص ٠١٤١‏ : وأشهر الأقوال أن الذي صنع المنبر «باقوم» الذي بنى الكعبة 
لقریش » وقیل غیره » وذکر بعض آهل السیر آنه کان يخطب على منبر من طین › 
وأن الصحابة صنعوا له مقعداأ من طين مجلس عليه ليعرفه الناس الوافدون إليه › 
وكان بخطب عليه » وكان ذلك في أول الهجرة » وفي قصة الإإفك عبارة «ورسول 
الله قائم على المنبر» . وذكر ابن سعد أن المنبر كان سنة سبع وأن ابن النجار جزم أنه 
کان سنة ثہان » کا ذكر آراء في آنه كان درجتين أو ثلاثة » مجلس الرسول على الثالثة 
ويضع رجله على الثانية » فلا ولي أبو بكر كان يجلس على الثانية ويضع رجله على 
الدرجة السفلى وجاء عمر فجلس على الأولى ووضع رجله على الأرض »ولا جاء 
عثان فعل ذلك ست سنوات ثم علا إلى موضع النبي َة فلا ولي معاوية جعل 
للمنبر ست درجات زيادة على الثلاثة » ولا قدم المهدي الخليفة العباسي إلى المدينة 
استشار الإمام مالكاً أن يعيده إلى ما كان عليه أيام الرسول فلم يوافق . وكان ذلك 
سنة ١٠١١‏ ه» واحترق المسجد سنة ٤‏ ١ه‏ واشتركت مصر فى تعميره . وفي عهد 
للك الظاهر بيبرس البندقداري كملت عبارة المسجد » ومن بعده الناصر قلاوون . 
وأرسل الظاهر منبراً عدد درجاته تسع » کا أرسل من بعده منابر أخرى . 

كا بنى أهل المدينة منبراً من الجر والنورة بسبب حريق با مسجد حتى سنة 
۸ه فبنى الأشرف قايتباي منبراً من الرخام » وتوالى التغيير على مدى الأزمان › 
ولم يعد للمنبر النبوي ذي-الدرجات الثلاث آثر » واستمر الناس يخطبون على المنابر 
الجحديدة ولم ينكر عليهم أحد. 

إن أصل اتخاذ المنبر كان لظهور الخطيب أمام الناس » وكلا ارتفع أمكن أن 
يسمع صوته بوضوح » وظهرت في مصر وغيرها منابر عالية في مساجد واسعة 
مجتمع فيها الآلاف الذين لايكاد البعيد منهم عن المنبر يسمع من يتحدث »› وكان 


أ - الزرقاني على المواهب اللدنية ج١‏ ص١۳۷‏ . 
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بخطب عليها كبار الشيوخ والعلماء » ومنبر مسجد الأزهر نفسه له درجات كثيرة ‏ 

وما سمعنا مثل الصيحة في السنوات الأخيرة التي ترمي المنابر العالية بأنها بدعة » 

وبالتالي ضلالة » مع أنه م يرد هي عنها وليست من العبادات التي يتقرب با إلى 

الله . 
وأرى أن رفع المنابر إذا كان لإبلاغ الصوت هو الوسيلة الوحيدة في الماضي 

فإن مكبرات الصوت أغنت عن ذلك » وليس آثر المنبر في السامعين وفي تبليغ 

الدعوة مرتبطا بعدد درجاته بقدر ارتباطه بصحة المعلومات والحكمة في 

إيصاهها للسامعين. 
وإذا كان ارتفاع المنابر لإساع الناس بدعة فلماذا لايكون استعمال مكبر الصوت 

بدعة أيضاً وهو لم يكن على عهد النبي ية والسلف الصالح ؟ _ 
أرجو أن نفهم الدين فه) صحيحاً » وألا نتسرع بإصدار أحكام لاتخدم الدين 

بقدر ما تسيئ إليه . 

E A R&R oR FR 

س : يرى بعض الناس أن صلاة ركعتين بعد أذان الجحمعة بدعة فهل هذا 
صحیح؟ 

ج : -١‏ صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لم تلف في أا مندوبة وراتبة للجمعة 
كراتبة الظهر لقول النبي بي «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع 
ركعات» “. ولقول عبدالله بن عمر : كان النبي َة لايصلي بعد الجمعة حتى 
ينصرف من المسجد إلى بيته فيصل فيه ركعتين “. وابن عمر كان إذا صلى في 
الملسجد صلى أربعاً وإذا صلى في بيته صلى ركعتين . 


ارو اوك ۲- رواه البخاري . . 


۳ رواه أبو داود . 
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۲ - أما صلاة النافلة قبل صلاة ا لجمعة فقد يراد بها التطوع المطلق » وقد يراد مها أنها سنة 
الجمعة راتبة قبلية كراتبتها البعدية . فإذا أريد بها التطوع المطلق فهي جائزة بل 
مستحبة » سواء فعلت قبل الزوال وهو وقت صلاة الحمعة أو فعلت بعد الزوال 
قبل أن يحرج الإمام ليخطب الجحمعة . وذلك لقوله ية «لايغتسل رجل يوم 
ا لحمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم 
حرج فلا يفرق بین انين ثم يصلي ما کتب له » ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له 
ما بينه وبين الحمعة الأخرى» ” وفي رواية لمسلم . «من اغتسل ثم أتى الحمعة 
فصل ما قدر له ثم أنصت حتی یفرغ الإمام من خطبته ثم صل معه غفر له ما بینه 
وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام». 

وني رواية لأحمد عن عطاء الخراساني قال : كان نبيشة الهذلي رضى الله عنه 
يحدث عن رسول الله اة «أن المسلم إذا اغتسل يوم ا ال 
لايؤذي أحدا » فإن لم جد الإمام حرج صلى ما بدا له » وإن وجد الإمام قد خرج 

جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته ٠ ٠....‏ قال المنذري : وعطاء م 

يسمع من نبيشة فيا أعلم . وقال الشوكاني وثقه ا لجمهور » فيظهر من قوله : ما كتب 

له » وما قدر:له › أن الصلاة تطوع مطلق وليست راتبة » لأنا الراتبة محدودة بعدد 
من الركعات . كا يظهر من قوله : فإن لم جد الإمام قد خرج صلى .. أن صلاة 
الجمعة تبداً شعائرها بخروج الإمام ليخطب ٠‏ وقد يتأخر خروجه عن الزوال 
الذي يدخل به وقت الجمعة إما انتظارا لكأل حضور المصلين » الذي كان بعضهم 
باي من مناطق بعيدة » حيث كانوا يتناوبون الحضور إليها » والباقون يصلون في 
مساجدهم » وإما لظروف الجو كا جاء في البخاري ٠‏ عن أنس : كان النبي ل 


أ - رواه البخاري » ج۲ ص٤‏ طبعة الشعب . 


چا شا : 
- الترغيب والترهيب للمنذري ج١‏ ص٤۱۹‏ . 
٤‏ نیل الأوطار ح۳ صر ۲۷ . ۵- ج۲ ص۸ طبعة الشعب . 
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إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة » يعني يوم الجمعة . وفي 
رواية لم يذكر الجمعة. فهناك فترة بين دخول الوقت بالزوال وبين خروج الإمام 
حيث كان أذان الحمعة وهو على المئر . 
۳ - وقد یراد بصلاة التافلة قبل صلاة الجمعة ستته الراتبة كستتها الراتبة التي 

تصلى بعدها . وهذه هي التي وقع فيها ا لحلاف بين الفقهاء في كونها مشروعة 

أو غير مشروعة . 

NE NR Se 
› الاجتهادية › التي لاينبغي أن يتعصب أحد لرأيه فيها فيها » أو ينكر على الآخر رأيه‎ 
ن اا ا کرو اک عا ل د مک ی ھی ان ف‎ 
صاحب الرأي الآخر بأنه عاص أو مبتدع . ولتكن لنا قدوة ب) كان عليه الأئمة‎ 
» اللجتهدون » فقد أثر عن غير واحد منهم أنه قال : رأيي صواب يحتمل الخطاً‎ 
ورأى غيري خط تمل الصواب : وما دار بينهم من نقاش كان موضوعيا بعيدا‎ 
عن المهاترات ملتزماً أدب المجادلة بالحسنى » لأنهم كانوا يبغون الوصول إلى الحق‎ 
. من أجل الحق » وقد يسر أحدهم إذا ظهر الحق على يد غيره‎ 

ك| أحب أن يتنبه المتجادلون إلى القاعدة الأصولية المعروفة : الدليل إذا تطرق 
إليه الاحتال سقط به الاستدلال فلا يتمسك بالدليل لإثبات الوجوب أو الحرمة 
إذا احتمل الندب أو الكراهة » والاحتمال قد يكون في ثبوت الدليل وقد يكون في 
دلالته i e E E i E E‏ 
الذې لایکلفه الله إلا به . 

وأعود إلى حكم هذه الصلاة التي يصليها بعض المسلمين اليوم بعد الأذان 
الأول للجمعة وقيل الأذان الثاني بين يدي الخطيب . فأقول : إن الخلاف في 
مشروعيتها قديم وليس جديداً » ولم يأت المتكلمون اليوم عنها بأكثر نما جاء به 
الأولون . قال بمشروعيتها أبو حنيفة وأصحاب الشافعي في أظهر الوجهين 
عندهم والحنابلة في غير المشهور أيضاً . ولم يقل بمشروعيتها مالك والحنابلة في 
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المشهور عنهم . ومن أشد المتعصبين لعدم مشروعيتها ابن قيم الجوزية الحنبلي الذي 

خالف إمامه ابن تيمية فيها » وكذلك شهاب الدين أبو شامة الشافعي الذي خالف 

ابن حجر العسقلاني وعموم الأصحاب ورجال المذاهب . [عند الأحناف يسن 

صلاة أربع قبلها وأربع بعدها وعند الشافعية كالظهر]. 

: حجة القائلين بمشروعيتها‎ - ٤ 

احتح هؤلاء ب| يأتي : 

١‏ - حديث «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يدا ركعتان» ». وهاتان 
الركعتان سنة راتبة للفريضة › فالحديث يدل بعمومه على مشروعية صلاة 
ركعتين سنة قبل صلاة فريضة الجمعة . وليس هناك مخحصص هذا العموم › 
ولايقال إنه حخصص بغير الجمعة لأن النبي كان إذا حرج لم يصله) قبل أن 
يرقى المنبر » لأن العام لاجصصه إلا منع خاص من صلاة ركعتين أو أربع 
بعد الزوال قبل الآذان للخطبة » ولم يوجد ذلك . وصلاة النبي ها سيأتي 
الكلام عليها. ) ۱ 

۲ - حدیث «بین کل أذانين صلاة » بین كل أذانين صلاة › بين كل أذانين صلاة لمن 
يشاء» ”“ » والمراد بالأذانين الأذان والإقامة » من باب التغليب » أو لأن في 
كل منه) إعلاما » والتعبير عنها بذلك كثير . والصلاة بينه) لمن يشاء هي 
تطوع من رواتب الصلاة المفروضة التي يؤذن ويقام ها . ولا يقال : إن 
المراد بالأذانين أذان الفريضة وأذان الفريضة التي بعدها بمعنى أن وقت 
أي فريضة متسع يمكن أداؤها في أي فترة من أول الوقت إلى آخره - 
لايقال هذا لأن الصلاة المفروضة لا يقال عنها لمن يشاء » فذلك شأن 
التطوع . هذا هو الظاهر وإن کاں یھکر ان فم ال يشاء» لمن يريد 
تار ھا غو اول ال ر کت وول نة 


| - رواه ابن حبان وصححه من حدیث عبدالله بن الزبر . 
- رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن مغفل . 
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وهذان الحديثان أقوى ما يتمسك به في مشروعية السنة القبلية للجمعة ك| قال 
ابن حجر في الفتح “ » وذكر النووي في المجموع ‏ › أن العمدة في 
مشر وعيتها حديث عبدالله بن مغفل المذكور . 

٣‏ - فعل النبي ية » فعن علي رضي الله عنه قال : کان رسول الله ية يصلي قبل 
اا واا هاف ا ق و ا 
القاري قال في المرقاة : وقد جاء في إسناد جيد - كا قال الحافظ العراقي- أنه مها 
كان يصلى قبلها أربعاً . وي الأوسط للطبراني عن أبي هريرة : كان النبي ي 
يصلى قبل الجحمعة ركعتين وبعدها ركعتين . وقد ساقه ابن حجر ي التلخيص 
وسكت عنه » فهو حديث صحيح أو حسن على قاعدته المشهورة . وروى 
أبوداود والترمذي عن أبي يوب الأنصاري قال : كان عليه السلام يصلي بعد 
الزوال أربع ركعات » فقلت : ما هذه الصلاة التي تداوم عليها ؟ قال «هذه 
ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح....» وهذا 
عام في كل يوم لا جرج منه يوم الجحمعة إلا بنص عليه . وفي هذا الحديث أيضا 
فا 

٤‏ - فعل ابن مسعود وابن عمر وغيرهما . فقد جاء في الأثر عن أبن مسعود بسند 

- صحيح أنه كان يصلي قبل الحمعة أربعاً وبعدها أربعاً »”“ وكان يأمر الناس 
ويعلّمهم ذلك كا جاء في (إطفاء الفتن على إعلاء السنن) لحكيم المند 
(أشرف على التهانوي) وجاء في نصب الراية : كان عبدالله يأمرنا أن نصلي قبل 
الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً . 


١ج٤‏ 9 o.‏ ۲ج٤‏ ص٠‏ . ى 
۳- رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن » وإن كان فيه محمد بن عبدالر هن السهمي وهر 


- قاله الترمذي في جامعه . 
°- رواه عبدالرزاق في مصنفه . وفي (الدراية) : رجاله ثقات . وفي (آثار السنن) : إسناده صحيح . 
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لا يقال : إن هذا نفل مطلق لاسنة راتبة للجمعة › فالنفل المطلق يرغب فيه 
ترغیباً عام ولا يعلّم ولا يؤمر به مر إرشاد بهذه العناية وهذا التأكيد من ابن 
مسعود. وهذا الأثر الموقوف له حكم المرفوع لأن الظاهر أنه قد ثبت عنده من 
النبي بي فيه شيء. وإلا لا أمر به . يقول الكمال بن امام تعليقاً على قول صاحب 
(الهداية) «ولم يكن على عهد رسول الله بي إلا هذا الأذان» : إن ما روي عن ابن 
مسعود ذهب إليه ابن المبارك والثوري . 

وروی آبو داود من طريق أيوب السختياني عن نافع قال : كان ابن عمر يطيل الصلاة 
قبل الحمعة » ويصلي بعدها ركعتين في بيته وجحدّث أن رسول الله ية كان يفعل ذلك › 
قال العراقي : إسناده صحيح . يقول الزرقاني على المواهب اللدنية : واحتج به النووي 
في الخلاصة على إثبات سنة الحمعة التي قبلها » لأن اسم الإشارة (ذلك) يرجع إلى 
الأمرين -الصلاة قبلها والصلاة بعدها في البيت- لكن الصحيح أن اسم الإشارة راجع 
إلى الثاني -الصلاة البعدية- لما رواه الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا 
صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال : كان النبي يفعل ذلك . وأما 
إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإما أن يكون بعد دخول الوقت » وذلك لايصح أن 
يكون مرفوعاء لأن النبي كان بخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجحمعة 
ولا يتنفل » وإما أن يكون قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة 
فيه لسنة الجمعة التي قبلها » وقد ورد الترغيب في التنفل قبل وقت الحمعة ه. لكن 
يرد على هذا بن النبي صلى قبل ال حمعة أربعاً کا سبق في بند (۳) وكان ذلك في بيته قبل 
أن يخرح إلى الناس خخطبة الجمعة . 

وذكر الزيلعي ٠‏ آن ابن سعد روى في الطبقات أن صفية بنت حي صلت 
أربع رکعات قبل خروج الإمام للجمعة ثم صلت الجمعة مع الإمام ركعتين . 


- ج۸ ص۲۹ . ۲- رواه مسلم . 


00 


وذكره ابن حجر في الفتح ” » فهو صحيح أو حسن كعادته . وصفية زوح 

النبي ية والغالب أنها رأت النبي يفعل ذلك قبل خرو جه إلى المسجد. 

٥‏ - الجمعة بدل الظهر في يومها فهي مثلها في راتبتها وإن لم تكن مثلها تماما في عدد 
ركعات الفريضة . ويؤخذ هذا من ضنيع البخاري في الترحمة (باب الصلاة 
بعد الجمعة وقبلها) ولم يذكر شيئًاً عن الصلاة قبل الجمعة » كأنه -ك| حكاه 
ابن حجر في الفتح عن ابن المنبر- يقول : الأصل استواء الظهر والجمعة حتى 
يدل دليل على خلافه > لأن الحمعة بدل الظهر . 

هذا هو آهم ما استند عليه القائلون بأن للجمعة سنة قبلية إلى جانب النفل 
المطلق الذي ورد الترغيب في الإكثار منه كا سبق ذكره . وكلها أدلة ليست قطعية 

الثبوت والدلالة » وإن كان أقواها حديث عبدالله بن مغفل . 

ه - حجة القائلين بعدم مشروعيتها : 

E E a a E 
الذي رواه ا لجاعة إلا مسل عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله‎ 

إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر رضي الله عنه) 

فل كان عثان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء . وفي رواية 

للبخاري زاد النداء الثاني . وزاد ابن ماجه : على دار في السوق يقال ها الزوراء . 

وتستة فالا ان الافامة سی ادنا کا ف اديت ین كل اذانن لاوا قول 

ابن القيم ”“ » في بيان وجه الاستدلال : كان النبي يخرح من بيته» فإذا رقى المنبر 

أخذ بلال في أذان الجمعة » فإذا أكمله أخذ النبي ية في الخطبة من غير فصل › 

فمتى كانوا يصلون السنة ؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم 

فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة . 


أ - ج٣‏ ص۴٥٥‏ . 
۲ - زاد ا معاد ج۱ ص ۱۱۸ . 


( ۲/۲۹۲ - أحسن الكلام) 


وهذا الحديث وإن كان قويًا إلا أنه ليس قطعي الثبوت » كا أنه ليس قطعي 
الدلالة على أن سنة الحمعة القبلية غير مشروعة » فتحتمل أن النبي كان يصلي بعد 
الزوال في البيت قبل خروجه إلى الناس » وقد جاءت الروايات مؤكدة هذا 
ااال ك س دروا اع ن ا له ات ع اخااع ار 
بالزوال . فوقتها متد إلى دخول وقت العصر . والفرصة سانحة للناس أن يصلوا 
بعد الزوال وقبل خروج الإمام كا دل عليه حديث أحمد عن عطاء الخراساني 
التانى.. 

هذا » وعدم رؤية السائب بن يزيد لصلاة النبي ها لا يدل على عدمها » لما هو 
معروف أن عدم العلم بالشيء لايدل على عدمه أو نفيه . فمن الجائز أنه يصليها ولم 
يعلم به السائب » والروايات التي تقدمت تؤيد ذلك . 

ومن هذا نرى أن أدلة الطرفين ليست قطعية » ولكل مجتهد أن يرى ما أداه إليه 
اجتهاده » ولاينبغي أن ينكر أحد على أحد » ويعجبني في هذا قول ابن تيمية في 
فتاويه: إن صلاة ركعتين قبل الحمعة جائزة وحسنة وإن لم تكن راتبة .. ثم قال : 
فمن فعل ذلك لم ينكر عليه » ومن ترك ذلك لم ينكر عليه » وهذا أعدل الأقوال 
وكلام الإمام همد يدل عليه . ه. 
حديث سَلَيْك : 


سليك بن هدية » وقيل لفن ی ن ا 
النبوي والنبي يخطب » وكان في هيئة بذة أي رثة بالية فجلس يستمع الخطبة دون 
أن يصلى » فقال له النبي ية : أصليت ركعتين قبل أن تجلس فقال : لا » فأمره أن 
يصلي ركعتين . وقال «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام خطب فليركع ركعتين 
وليتجوز فيه)ا» وني رواية «إذا أتى أحدكم والإمام مخطب» آو قد خرج فليصل 
رکعتین» ‏ . 


. والحديث رواه البخاري ومسلم‎ - ١ 


e 


وجاء في روايات غيرهما (البخاري ومسلم) آن الان عل ن د 
يستحق الصدقة وأنه أمره بالصلاة لبراه الناس » كما جاء في أن النبى أخبره ألا يعود لذلك . 
رأى بعض العلاء أن صلاة سليك هى السنة القبلية للجمعة » ورأى بعض آخر: أنها 
ا غا سال سالك الح غل الح عله ولت رها عام ورای 
آخرون: أا تحية المسجد» وعلى هذا فلا يصلح خديثه حجة لأحد الطرفين المتنازعين في 
السنة القبلية للجمعة . والكلام على تحية المسجد له فرصة آخرى إن شاء الله . 
س : ورد سؤال من مدينة سعرت بتر كيا يقول : في مدينتنا تؤدى فريضة الظهر 
حاعة بعد أداء صلاة الحمعة . فهل هذا من الدين ؟ 
ج : المعروف أن صلاة الجمعة بدل من صلاة الظهر » فلو أديت الجمعة على 
دجوا اسح أت عن عة لر اوأر یت عل غو وجي 
o GERDA E‏ 
يستمعون إلى نصائحه وتو جيهاته » وتبلغهم دعوة الدين فلا يكون هم عذر في التقصير . 
وكان العمل على ذلك أيام الرسول بيه والخلفاء الراشدين في المدينة » حيث 
كان المسجد النبوي يسع المصلين » وحيث كان الخليفة هو الذي يؤمهم ويخطبهم › 


. البخاري وشرحه فتح الباري‎ -١ -١ 
. مسلم وشر حه للنووي‎ - ۲ 
. الزرقانى على المواهب اللدنية‎ -۳ 
. زاد ا معاد لابن القيم‎ -٤ 
.۲۷٣-۲۷۰ نیل الأوطار للشوکاني ج۳ ص‎ - ٥ 
٠ص‎ ٤داغ عة لاز‎ 
.٤)ددع‎ ٣ ولد‎ ٤۸ ججلة الإسلام : حلد ۲ عدد‎ - -۷ 
. ۰ عدد ۸بتاريخ‎ ٠ ۱۹٤١ /٦/۱۱ مجلة نور الإسلام : عدد ۷ بتاریخ‎ -۸ 
.۲٤١ - ۳۲۸ الفقه علل المذاهب الأربعة ص‎ -۹ 
۳۹۳ شرح الزرقاني على المواهب ج۷ ص‎ -۰ 


۳ 


فا اتسع العمران وانتشر المسلمون وضاق المسجد الجامع في الأمصار عن 

استيعاب كل المصلين أقيمت جمعة أخرى في مسجد آخر » وهنا اختلف العلماء في 

هذا الوضع» هل هو جائز آو لا ؟ وإذا جاز هل صحت الحمعتان أو صحت جعة 

واحدة ؟ وعلى فرض صحتها أو صحة إحداهما هل هناك حل لصلاة الظهر أو لا؟ 
جاء في كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) الذي أخرجته وزارة الأوقاف 

المصرية مايأ : 

-١‏ الحنفية قالوا : تصح إقامة الجمعة في مواضع كثيرة في المصر أو في فنائه على 
الأصح» فتعدد الجمعة في المساجد لا يضر » ولو سبق أحدها الآخر في الصلاة 
على الصحيح . إلا أن الأحوط أن يصلي أربع ركعات بنية آخر ظهر » 
والأفضل أن يصليها في منزله حتى لايعتقد العامة فرضيتها » فإن تيقن أنه 
سبق بالصلاة في مسجد آخر كانت هذه الصلاة واجبة » وإن شك كانت هذه 
الصلاة مندورة. 

- والشافعية قالوا : إن تعددت الجمعة لحاجة كضيق المسجد الواحد عن 
استيعاب عدد المصلين فكلها صحيحة » وتسن مع ذلك صلاة الظهر 
ولاتجب» آما إن تعددت الجمعة لغيبر حاجة » فإن تيقن سبق واحدة صحت 
وبطل غيرها » وعلى من بطلت صلاتهم أن يصلوها ظهراً إن لم يمكنهم أداؤها 
خلف الجمعة السابقة -والعبرة في السبق بتكبيرة اللإحرام » وإن تيقن أن 
الحمع كلها متقارنة ليس فيها سبق واحدة على الأخرى بطلت ال حُمَعَ كلها » 
ويجب عليهم الاجتماع لإعادتها إن آمكن » وإلا صلوها ظهرا وكذلك الحكم 
لو حصل الشك في السبق والمقارنة. 

۳ - والمالكية قالوا : لاتصح الجمعة إلا في الجامع القديم » وتصح في المسجد 
الجديد الذي ينشأً بعد القديم بشرط ألا مجر القديم » وأن تكون هناك حاجة 
لبناء هذا المسجد الجديد » كضيق القديم وعدم إمكان توسعته وكعداوة في 
ناحيتين من البلد يخشى من اجتماع الناس في مسجد واحد أن تكون فتنة » 


€ 


وكذلك تصح في المسجد الحديد إن حكم الحاكم بصحتها فيه » ولو اختل 
شر ط بطلت الحمعة ووجبت صلاة الظهر . 
> - والحنابلة قالوا : مثل ما قال الشافعية أو قريباً منه . 
وعلى هذا لو تعددت الحمعة لحاجة فهي صحيحة » ومع ذلك قال الحنفية : 
اللأحوط صلاة الظهر بعدها في المنزل » وقال الشافعية : تسن صلاة الظهر . ولم يقل 
أحد تبطل صلاة الظهر وتحرم في هذه الحالة » فمن شاء صلاها ومن شاء تركها. 
هذا هو ما في كتب الفقه » وهو اجتهاد غير منصوص عليه في قرآن أو سنة › 
فمتى صحت الحمعة بالشروط المنصوص عليها في القرآن والسنة وما تركه الخلفاء 
الراشدون فلا تجب صلاة الظهر عند تعدد الجحمعة ولا عند عدم تعددها. 


SE e FR PB RR 


س : نرى في بعض المساجد » وبخاصة الزوايا الصغيرة » بعض الخطباء 
يتناولون موضوعات فيها إثارة كاد بعض المستمعين أن يقاطعه فيها › 
فلماذا لاتو جد رقابة على من يقومون بالإرشاد والتوجيه ؟ 

ج : إن بعض من يعتلي المنابر أو يتصدر مجالس الوعظ قد يكونون على غير 
دراية صحيحة با يتحدثون فيه فيضلون ويصلون . وقد يكونون على دراية ولكن 
تختارون موضوعات خلافية يقصدون ا الإثارة أو لفت الأنظار إليهم والالتفاف 
حوم » وهؤلاء مراءون أو مجافون لأسلوب الدعوة كما وجه الله رسوله إليه إ ادع إلى 


€ 


سيل رك ية وألموعظة لسا حدر لهم يالى هى خسن [النحل : .1٠١١‏ 
وغير العام بالحكم الصحيح يجب أن يمنع حتى يتعلم ويفقه » ومثير الفتنة جب 
أن يمنع من إثارتها والمساجد أو الزوايا التي تحتضن هؤلاء جوز أن تمنع إقامة الجمعة 
ودروس الوعظ منها . ولايصح أن يقال : إن ذلك المنع منهي عنه لقوله تعالى ‏ ومَنْ 
اطم من م مسجد آلو آن ڈگ ہا سه وسن نی رابا ي [البقرة : [٠١١‏ فقد مر 
النبي ية بإحراق مسجد الضرار الذي اتخذه بعض النافقين لناهضة الدعوة 


0 


RT‏ ا 2 و کر ف رن ٠‏ وا را ر روم رو ا 
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آلمومدیت ولزمصاا لمن ارت آل ورول ین نل وین إن أردتا إل الس 
وله شد ِنَم زوت 4 [التوبة : ]٠١١‏ . 

وقد أمر عل رضي الله عنه بإخراج القصّاص الذين لايتحرون الدقة في 
قصصهم -من مسجد البصرة » ولم يترك إلا الحسن البصري لاستقامة كلامه . 

ويرى الإمام أبو حنيفة أنه لا جوز أن يخطب الحمعة إلا من هو آهل لذلك › 
والذي يقدر هذه الأهلية هو الحاكم أو ولي الأمر أو المسئول عن المنابر » الذي 
يعطي الخطيب إذناً أو شهادة بذلك . 

وقد وضح الماوردي في » الأحكام السلطانية ”. وجاء في تفسير القرطبي › 
ما نصه : قال علاؤنا : وكل مسجد بني على ضرار أو رياء وسمعة فهو في حكم 
مسجد الضرار › لا تجوز الصلاة فيه . 


SS O E A Fw 


س : هل خطبة الحمعة شرط أساسي في صحة صلاتما ؟ 


ج : قال الله تعالی چیا لذن ءامَوا 5ا ووت لصو من يوم الجُممةاسعوا إل ددر 


2 


آي ودروا الم 4 [الجمعة : ۹] وقال بعد ذلك ل وإذارأوأ تحدرة أوهوا أنفصوأل لما وترو 
2 
a‏ 
التي تلقى » أو ذكر الله بالصلاة نفسها » ففيها ذكر كثير » وذْم الله جماعة تركوا 
الرسول قائ] خخطب وانصرفوا عنه إلى التجارة واللهو » وكانت الخطبة بعد الصلاة › 
ثم جعلت قبلها حتى حبس الناس لساعها . 

وكل اجتماع سابق قبل الإسلام عند العرب في المواسم والأسواق كان لايخلو 
غالبا من خطابة نثرية أو شعرية » فهو فرصة لعرض الآراء وطرح المشكلات 


- ص ۲٤۸۰۱۸۸‏ . ¬ ج۸ ص٤۲۹‏ . 


٤*٦ 


واقتراح الحلول . وكعب بن لؤي أحد أجداد النبي َة كان يخطب في قريش يوم 
العروبة وهو يوم الجمعة » ويذكرهم بمبعث رسول . 

) س ها اني ق لا ق نن ران ب 
ا لجاعي » وقال جمهور العلماء بأنها واجبة » لاتصح صلاة الجمعة بدونها » بناء على 
الأمر بالسعي إلى ذكر الله إذا نودي لصلاة الحمعة e‏ النبي 7 عليه 
ولقوله: «صلوا كا رأيتموني أصلي» . 

لكن قال الحسن البصري وداود الظاهري والجويني وبعض علاء المالكية : إنها 
سنة لا واجبة » آي تصح صلاة الجمعة بدون الخطبة » ااا 
قاطعة الدلالة عليه فلا تفيد أكثر من الندب . 

ومه| يكن من شىء فلا ينبغي تركها » وهي في بعض المذاهب يسيرة » فالحنفية 
اكتفوا فيها بمجرد ذكر الله »> كقول الخطيب » الحمد لله » قاصدأ بذلك الخطبة › 
والمالكية قالوا : يكفي اشتماها على موعظة من ترغيب وترهيب » مثل : اتقوا الله 
حت يرضى عنكم » ولاتعصوه حتى لايعذبكم » ولاداعي إلى التمسك بمذهب 
الشافعي الذي بحتم أن تكون مشتملة على خمسة أمور » حمد الله » والصلاة والسلام 
على رسول الله » والأمر بالتقوى في كل من الخطبتين » وقراءة آية في إحداهما 
وال ال وغ ي وات و 
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ج : قال الله تعالی ل ولا فر القان فاستمعوا له وأنوتوا ا ا‎ 


[الأعراف: [۲١٤‏ تأمرنا الآية بالاستاع والإنصات لخطبة الجمعة لأن القرآن يتلى 


- رواه البخاري . 


فيها » ووجوب الإنصات قال به جمهور العلماء » وجعله بعضهم سنة من آكد 
السننء ومن هنا قالوا : إن الغفلة أو النوم وقت الخطبة منهي عنه » يقول ابن 
سیرین -وهو من کبار التابعین- کانوا یکرهون النوم والإمام بخطب ویقولون فيه 
قولاً شديدا » يقولون : مثلهم كمَثل سرية أخفقوا » يعني كمن رجعوا من الغزو 
بدون فائدة من قتال أو غنيمة » وروى في الحرص على اليقظة عند الخطبة أن 
النبي بَا قال «إذا نعس أحدكم فليتحول إلى مقعد صاحبه وليتحول صاحبه إلى 
مقعده» ويؤخذ من هذا آن الذي ينبه جاره في المسجد بغير كلام إذا غفل عن ساع 
ا لخطبة لاحرج عليه في ذلك لأنه لم ينصرف عن ساع الخطبة » ولم يشوش على 
أحد» بخلاف من يقول لغيره : أنصت » فإن في الكلام تشويشاً » وربا أثار عناداً 
عند الآخر فيكثر اللغو . | 


< PR RR RR KS 


اوذ دیدن شرا 
E NC IO‏ 


س : هل يكفي استماع خطبة الجمعة من شريط مسجل إذا لم يتوافر الخطيب 


الكفء؟ | 
ج : لا يجوز الاكتفاء بسماع خطبة الحمعة من شريط مسجل أو من الإذاعة 
أو التليفزيون : ئم تقام الصلاة » بل لابد من خطيب يؤدي الخطبة › وإذا تعذر 
من جيدها أو من لايخطئ في القرآن فإن الخطبة عند بعض الأئمة تحصل 
N e O a‏ 


۹۸ 


بمجرد صيغة فيها ذكر لله حتى بقراءة لفل هو أله أحد 4 وبعضهم اكتفى 
بعبارة فيها ترغيب وترهيب » مثل اتقوا الله لعكم تفلحون » وابتعدوا عن 
المعاصي حتى لايعاقبكم الله . 

فالخلاصة أن الخطبة أمرها سهل » ولابد أن يؤديا واحد من الناس » حتى 
تصح صلاة الجمعة » ومن أراد بعد ذلك ثقافة دينية بسماع ا و 
فلك ااا نن اة أو قل الضدة. 


س : ما حكم الأقلية المسلمة في بلاد لا تتكلم اللغة العربية » هل يصح أن 
بخطب الحمعة أحدهم باللغة القومية التي يفهموما » آم لابد من اللغة 
العربية على الرغم من عدم فهمهم للخطبة بها ؟ 

ج : اشتراط كون خطبة الجمعة باللغة العربية ل و 
اللغة العربية . حتى لو كان قادرا عليها سواء كان السامعون عرباً أو غيرهم » أما 
أحمد فاشترط اللغة العربية إن كان الخطيب قاذرأ عليها » فإن عنجز عن الإتيان بها 
أتى بغيرها ما بحسنه سواء كان القوم عرباً أو غيرهم » لكن الآية التي هي ركن من 
أركان الخطبتين لا جوز أن ينطق ا بخير العربية . فيأتي بدها بأي ذكر شاء باللغة. 
العربية » فإن عجز سكت بقدر قراءة الأية . 

والشافعي اشترط أن تكون أركان الخطبتين باللغة العربية إن أمكن تعلمها . 
فإن لر یمکن خطب بغیرها » هذا إذا کان السامعون عربا » أما إن کانوا غير عرب فإِنه 
لايشترط أداء الأركان بالعربية مطلقاً ولو أمكنه تعلمها . ما عدا الآية . فلابد أن ينطق بها 
بالعربية » إلا إذا عجز فيأت بدهما بذكر أو دعاء عربي » فإن عجز عن هذا أيضا وقف بقدر 
قراءة الآية ولا يترجم » أما غير أركان ا-لخطبة فلا يشترط ها اللغة العربية » بل ذلك سنة » 
والإمام مالك يشترط في الخطبة أن تكون باللغة العربية . ولو كان السامعون لايعرفونا . 
فإن لم يوجد حطيب بخطب بالعربية سقطت عنهم الحمعة . 


۹ 


هذا ما قاله الأئمة » وإذا كان أكثرهم حريصاً على اشتراط اللغة العربية لأن فيه 
تشجيعاً على تعلمها ونشرها وتيسيرأ لفهم القرآن والحديث » فإن بعضهم وهو 
الإمام مالك بلغ الذروة في الحرص حتى أسقط الجمعة عمن لايوجد فيهم من 
بخطب بالعربية . وأنا أختار التوسط في هذه الآراء الاجتهادية فأميل إلى مذهب 
الشافعي في تمسكه باللغة العربية » في الأركان فقط » أما باقي الخطبة فتؤدى بأية 
لخة» ولو تعذرت العربية في الأركان خطب بغيرها للعرب أما غيرهم فيخطب 
بلغتهم حتى لو أمكنته الخطبة بالعربية . . 

وكا قررت كثيرا أن التعصب لرأي اجتهادي لامجوز » ونختار الرأي المناسب 
لأظروافت؛ a.‏ 
س : هل جب الطهارة لصحة خطبة الحمعة ؟ 

ج : في اشتراط الطهارة لخطبة الحمعة خلاف العلاء » يقول صاحب المغني ‏ : 
والسنة أن بخطب متطهرا » قال أبو الخطاب » وعنه أن ذلك من شرائطهاء وللشافعي 
قولان کالروایتین » وقد قال آحهمد فيمن خطب وهو جنب ثم اغتسل وصل بهم : 
بجزيه. أما الطهارة الصغرى أي الوضوء فلا يشترط » لأن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة 
فلم تكن الطهارة فيه شرطاً كالأذان » لكن يستحب أن يكون من الحدث والنجس . 

يفهم من هذا أن الطهارة من الحدث ليست شر طا في صحة الخطبة عند بعض 

الفقهاء » فمن انتقض وضوءه أثناء الخطبة استمر فيها حتى ينتهي » وأما عند 
ال ق ا ا واا ف ار وا 
ا لجمعة شخص غر الذي يصليها عند أكثر الفقهاء . 


=. RB A E 


- ج۲ ص٤٥٠‏ . 


۰ 


س : في بعض المساجد إذا أذن المؤذن بين يدي خطيب الجحمعة نصح الناس 
بالإنصات والخشوع » وتلا حديثا في ذلك » فهل هذا بدعة مذمومة ؟ 
€ : | يثېت يثبت أن ذلك كان أيام النبي يياه أو ني عهد التشريع > ویدخل في باب 
الو ف ا ا ی ا را ای ع اك 

فاللإنصات المطلوب هو أثناء إلقاء ا لخطبة عند الجمهور 
جاء ني كتاب الفقه على ال مذاهب الأربعة : 
أن أبا حنيفة قال : إن الترقية مكروهة كراهة تحريم » لأن الكلام منوع بعد 


خروج الإمام من خلوته إلى أن ينتهي من الصلاة » حتى لو كان ذكرأ» أما صاحباه 
E‏ 


ا 
والمالكية قالوا : إنها بدعة مكروهة لامجوز فعلها › إلا إذا شرطها الواقف في 
وقفه فتجوز . 


والحنابلة قالوا: لا بأس بالكلام مطلقاً قبل ا لخطبتين » وعليه فالترقية جائزة . 
والخلاصة أن الترقية جائزة عند صاحبي أبي حنيفة وعند الشافعي وأحمد › 
ومكروهة عند المالكية إذا لم يشترطها الواقف » فال جمهور على الجواز . وابن ا لحاج 
تعجب من مالك حيث يعمل بعمل أهل المدينة مع أنهم كانوا يقلدون فيها آهل 
الشام » تعجب كيف ينکرها هو وهم يجیزونها “. 

هذا » والشيخ محمد عبده تعصب لمذهب أبي حنيفة » وحمل حلة عنيفة على من يقولون 
بجوازها » مع أنها بدعة » وكل بدعة في الدين ضلالة » ولا عبرة بمن يقول: إن البدعة قد 
تكون حسنة “ول هذا التعصب وجهور الأئمة قال با لجواز » وليس فيها ضرر؟ 

E RFR BR 


. ۳۹٤ص الزرقاني على المواهب اللدنية »> ج۷‎ - ١ 
من رمضان ۱۳۲۱ه.‎ ۱٤١ الفتاوى الإإسلامية ج١ ص۳۹ والتاریخ‎ - 


س : نرى في بعض البلاد أن خطيب الجمعة يمسك في يده سيفاً » فا هو 
الأصل في ذلك ؟ 

ج : جاء في زاد المعاد لابن القيم ‏ ء أن النبي ية ني خحطبة الجمعة لم يكن يأخذ 
بیده سیفاً ولا غیره » وإنم| کان یعتمد على قوس وعصا قبل أن يتخذ انبر » وکان في 
الحرب يعتمد على قوس وني الجمعة يعتمد على عصا ولم بحفظ عنه أنه اعتمد على 
سيف » وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائاً وأن ذلك إشارة إلى 
أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله » فإنه لابحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان 
یرقاه بسیف ولا قوس ولا غیره » ولا قبلی اتخاذه أنه أحذ بيده سيفاً ألبعة » وإن) کان 
يعتمد على عصا أو قوس . 

وجاء في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ‏ ء أن التبي ية كان مخطب متو كا 
على قوس تارة أو عصا تارة آخرى . وني سنن أبي داؤد : كان إذا قام يخطب أخذ عصا 
فتوكأً عليها وهو على المنبر » وي سنن ابن ماجه وسنن البيهقي ومستدرك اطاكم أله 
كان إذا حطب في الحرب طب على قوس وإذا خطب الجحمعة خطب على عصاء 
وأشار إلى ما ذكره ابن اليم من رفض التعليل بأن الإسلام قام بالسيف . 

وجاء في مجلة الإسلام ‏ . أن بعض العلماء قال : إن الخطيب يتقلد السيف 
ولایمسکه کا عليه خطباء زماننا » وبعض العلماء قال : إنه یمسکه بیساره » أي 
يتقلده ويمسكه بيساره عند الحنفية » وعند الأئمة الثلاثة السنة الاعتاد وقت 
ا لخطبة على سيف أو عصا أو قوس أو نحو ذلك » ولايتعين السيف عندهم . 

هذه صورة من آراء العلماء . وني إمساك الخطيب بسيف أو عصا أو اعتاده على 
أي شيء » وذلك كله لمعاونة اللخطيب وشد أزره » وذلك بأي شىء بحقق ذلك ولو 
بالإمساك بحرف المنبر » وربا لابجحتاج إلى الاعتاد على أي شىء » والأمر أيسر 


. ۳۸٤ص ج۷‎ -۲ NESS 
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۲ 


وأهون من أن نختلف فيه أو نتعصب » والمهم أن ننفي فكرة أن الإإسلام انتشر 

بالسيف وإذا كان لحمل السلاح آهميته في الدعوة في الأيام الأولى . فإن الدعوة الآن 

تحتاج إلى أسلحة مناسبة للعصر » ومنها سلاح العلم وتطبيقه في كل المجالات على 

أساس من العقيدة الصحيحة والخلق الكريم. 

س : ريت خطيب الحمعة خطب خطبة واحدة ولم مجلس على المنبر كا يجلس 
الخطباء فهل هذه الخطبة صحيحة ؟ 

ج : من المعروف أن خحطبة الحمعة خطبة واحدة ها ركن واحد عند أبي حنيفة 
وهو مطللق الذكر قليلاً كان أو كثيرأ » فيكفي أن يسبح مرة واحدة أو يحمد الله مرة 
واحدة » وكذلك عند مالك ها ركن واحد وهو نصيحة تشتمل على تحذير أو تبشير 
كقوله : اتقوا الله ولاتعصوه. ) 

أما عند الشافعي فخطبتان وما أركان خسة » حمد لله والصلاة على النبي بيا 
والوصية بالتقوى » وقراءة آية في إحداهما والأولى أولى والدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات في الثانية » وعند أحمد » الأركان أربعة » حمد لله » والصلاة على النبي علا 
وقراءة آية والوصية بالتقوى . 

والجحلوس بين الخطبتين جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنها قال : 
كان رسول الله ئة بخطب يوم الجمعة قائ ثم مجلس ثم يقوم . وعن جابر بن سمرة 
قال : كانت للنبي اة حطبتان مجلس بينها يقرأ القرآن ويذكر الناس . وقال أيضاً : 
كان يخطب قائ ثم مجلس ثم يقوم فيخطب فائ) . فمن نبأك أنه كان بخطب جالسا 
فقد كذب . يقول النووي في شرحه لصحيح مسلم “ > في هذه الرواية دليل 
لذهب الشافعي والأكثرين أن خحطبة الجمعة لاتصح » من القادر على القيام إلا قائ) 
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البصري وأهل الظاهر ورواية ابن الماجشون عن مالك أنها تصح بلا خطبة › 
وحكى ابن عبدالبر إجحماع العلماء على أن الخطبة لاتكون إلا قا) لمن أطاقه › وقال 
أبو حنيفة : يصح قاعدأً وليس القيام بواجب » وقال مالك : هو واجب لو تركه 
اسا اش ا : 

وقال أبو حنيفة ومالك والحمهور : الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب 
ولاشرط ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة . قال الطحاوي: م¿ 
يقل هذا غير الشافعى » ودليل الشافعي آنه ثبت هذا عن رسول الله ييل مع 
قوله ية «صلوا كا رأيتموني أصلي» ثم ذكر النووي ما تحقق به الخطبة على النحو 
الذي حاء في صدر الا جابة على السؤال : واخحتلاف الفقهاء رجه ي هذا الموضوع 


وغبرہ کا نبهت عليه أكثر من مرة. 
SE A BAR‏ 
س : ما حكم الدين في تصفيق أحد المصلين لتنبيه الإمام لأنه أطال في خطبة 
الحمعة ؟ 


ج : مبدأ الاعتراض على الخطيب بأي وجه من الوجوه ليس #منوعا » ولكن ينبخي أن 
یکون بأسلوب حکیم . وقد ثبت أن امرآة اعترضت على عمر رضي الله عنه في خطبته 
وهو ينهى عن المغالاة في المهور » وأن رجلا قال له : والله لاسمعنا قولك ولا أطعنا 
أمرك » عندما قال هم : اسمعوا قولي وأطيعوا أمري » إلى غير ذلك من الحوادث . 

ومن هنا لا نجد مانعاً من تصحيح خطأ أو وضع وقع فيه الخطيب » سواء كان 
ذلك بالكلام أو التصفیتق أو غير هما » بشرط ألا یترتب عليه لغط أو تشویش يتناف 
مع جلال الموقف » فإن استجاب فبها » وإلا فلا يجوز الإ لحاح ني التنبيه فقد يكون 
لذلك رد فعل سیۍ باي وجه یکون . 


1٤ 


- ونوصي الخطيب بتقصير الخطبة كما هو هدي النبي اة » ففي صحيح مسلم 
حديث «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه » فأطيلوا الصلاة 
واقصروا الخطبة» . وليس للتطويل ولاللتقصير حد معين » فها يرجعان إلى أهمية 
الموضوع وإلى الظروف الأخحرى كالحر والبرد والمطر والسفر وغيرها . مع العلم 
بأن في المستمعين ذوي الأعذار » فالتقصير أفضل » وإذا كان للموضوع توضيح 
فليكن بعد الصلاة لمن أراد أن يستزيد من المعرفة . 


S&S. A FR A FE 


س : هل مجوز لالإمام أن يطلب كوب ماء إذا شعر بالتعب فوق المنبر ؟ 
ج : لامانع من طلب الخطيب ماء ليشربه أو دواء ليتناوله » وقد ثبت أن 
النبي ية نزل من فوق المنبر وأخذ الحسن الذي كان يتعثر في قميصه وأجلسه إلى 
جواره وهو يخطب » فالخطبة لاتبطل بشيء من ذلك » لا بالأكل والشرب » ولا بالكلام 
العادى ولا با لحر كة مطلقاً » والأولى أن يكون ذلك عند الحاجة وني أضيق الحدود » 
وللعرف دخل كبير في هذاالموضوع . 
SE < A FR O RE‏ 

س : ما رأي الدين فيمن قاطع الخطيب على المنبر في تصحيح حديث نبوي أو آية 

ترآئية ؟ 
لسماع الخطبة شر ع السكوت والإنصات » ونهى عن اللغو والعبث والانصراف 
عن الخطیب بای وجه یکون . قال تعالی ل ودا فری القرءان فا I OS‏ 


عل ثُرََمّوىَ ج [الأعراف : ]۲٠١‏ وذلك لاشتمال الخطبة على كثير من القرآن 
الكريم كا قال بعض المفسرين » وجاء في الحديث المتفق عليه «إذا قلت لصاحبك 
والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت» ومن لغا فلا جمعة له كا في حديث 
أحمد «من تكلم يوم الجمعة والإمام بخطب فهو كمثل الحار يحمل أسفاراً والذي 
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يقول له أنصت ليست له جمعة» والإمام أبو حنيفة كره الكلام تحري من وقت 
خروج الإمام من خلوته حتى يفرغ من الخطبة ولايعترض عليه حتى لو حصل منه 
لخو بذكر الظلمة » وحرم الحنابلة أي كلام حتى لو كان الخطيب غير عدل › 
وأجازه المالكية إن حصل منه ما لا جوز كمدح من لايستحق المدح » وذم من لامجوز 
ذمه هذا ما قاله الفقهاء . 

وقد صح أن النبي ية كان يقطع خطبته إذا وجه إليه سؤال من أحد الحاضرين» 
فيجيبه إلى خطبته فيتمها » وني الحديث المتفق عليه أن رجلا طلب منه وهو يخطب 
ا لجمعة أن يدعو الله لينزل عليهم المطر فدعا فنزل المطر مدراراً واستمر أسبوعاً » 
فجاء رجل في الحمعة المقبلة وسأله وهو بخطب الحمعة أن يدعو الله ليمسك المطر 
A E OS‏ 
اران في الحديث جواز مكالمة الخطيب حال الخطبة ومعروف أن امرأة 
اعترضت على عمر وهو خطب في المغالاة في المهور فلم ينهها بل قال : أصابت 
امرأة وأخطأ عمر » وني إحدى الحمع قال للناس اسمعوا قولي وأطيعوا أمري » فرد 
عليه سلمان : واللّه لاسمعنا قولك ولا أطعنا أمرك ذلك أنه قسم ثياب الصدقة . 
فأصاب كل واحد قطعة صغيرة لاتكمل ثوباً » وظهر عمر أمامهم على المنبر بثوب 
كامل » فكيف يميز نفسه على بقية الناس ؟ 

فقام ابنه عبدالله وبیّن أن والده أخذ من نصیبه لیكمّل به ثوباً يقف به آمام 
الناس» وهو مخطب » فقال سلمان : الآن قل نسمع وأمر نطع وصح أن عمر 
اعترض على تأخر بعض الحاضرين إلى الجحمعة . . 

ومن هنا لانجد مانعاً من تصحيح خطاً حدث من الخطيب في آية أو حديث إذا 
كان المصحح واثقاً من ذلك على أن يكون بأسلوب حكيم لايجحدث لغطا 
ولاتشويشا » وأن يغلب على الظن أن الخطيب يسمع ويستجيب ٠‏ فإن لم يستجب 


- مسلم جا ص۱۳۰ ومابعدها ١١٤‏ 


٦ 


فلا يجوز الإلحاح في التصحيح » فلعله م يسمع » وقد یکون فيه رد فعل سى بي 
وجه یکون . ) 

ومع جواز ذلك فلعل من الخير أن يرجأ التصحيح حتى ينتهي المصلون من 
الصلاة » ثم ينبه الخطيب إلى ما أخطا فيه وهو بدوره ينبغي أن يعلنه للناس »› 
والنقاش اهادئ فيه a a SS a‏ 
اا ی و ا 


یھو ھک 


س : هل ججوز جمع التبرعات أثناء خطبة الجمعة ؟. 


ج : روى مسلم أن النبي ية قال «من توضا فأحسن الوضوء » ثم a‏ 
Dl E‏ 
فقد لغا) . 

قال العلاء : لقد : بى الرسول لل عن اللغو حال طب اللحمعة » ونه أن في 
تشويشاً على الخطيب بالكلام أو بأي عمل آخر » وأن فيه انصرافاً عن الاستهاع إليه. 

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وعامة العلاء : يجب الإنصات للخطبة › 
وبخاصة إذا تلل فیها قرآن › قال تعالی [ ولا فرك امان يعوا له وأنوتوا 
لک ترمو 4 [الأعراف : ]۲۰٤‏ وقال أيضا ل وقال اين كمروا لامعو ا لفان 
واويه لعل ْلب [فصلت : ]۲١‏ وقال أبو حنيفة : جب اللإنصات حتى قبل 
الخطبة » من حين خحروج المام إليها . 

وقول الحديث «ومن مس الحصا فقد لغا» يشر إلى أن كل ما يصرف الإنسان عن 
الاستاع إلى الخطبة يبطل ثواب الحمعة » وذلك كمس الحصا الذي كان يفرش به 
المسجد النبوي » ومثله اللهو بالمسبحة وبأي شيء آخر » فهو لخو آي باطل مذموم . 
ولا كان حامل صندوق التبرعات منصرفاً عن الاستاع ومشوشاً على غيره 
بصوت النقود المعدنية التي تقرع قاع الصندوق » وبمشيه بين الصفوف الذي قد 


۷ 
( ۳/۲۷۲ - أحسن الكلام) 


يكون معه تخط للرقاب وهو منهي عنه نياً شديداً » وقد يشغل المتبرع بإخراج 
النقود فينصرف عن سباع الخطبة - لا كان جع التبرعات هذه الطريقة منافيا 
لواجب الاستماع إلى الخطبة » وليست هذه حالة ضرورة حتى يباح ها المحظور › 
فإن جمع التبرعات ممكن بعد الانتهاء من الصلاة . 

کد اخ ئن ازب ی اش ھا باه ن ج ترو ا 
للخطبة » كا في رواية أحمد والطبراني » أو يكون أثناء الخطبة كا في رواية لأحمد 
وأبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيه)| » حيث رى النبي يا 
رجلا يتخطى رقاب الناس وهو غخطب » فقال له «اجلس » فقد آذيت» وجاء النهي 
مطلقاً م يقيد بهذين القيدين كما في رواية ابن ماجه والترمذي «من تخطى رقاب 
الناس يوم الجمعة اتخذ جسرأ إلى جنهه» . 

ا ی ی ی یات ا ت 
الإمام للخطبة وليس فيه تخط للرقاب م يكن يكن ذلك منوعاً . 

رالأنضل = كا فلا أن يكر ذلك يعد الاتهاء من الصلة: 

) ی چ ہی چ جی ج 
س : هل يجوز أن تكون خطبة العيد كخطبة الجمعة ؟ 

ج : الفرق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد » أن خطبة الجمعة ركن » أما خطبة 
العيد فسنة . وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة » وخطبة العيد بعدها » وخطبة 
العيد يسن افتتاحها بالتكبير . أما خطبة الجمعة فلا » وخطبة العيد يندب لمن استمع 
إليها أن يكر عند تكبيرة الخطيب » أما خطبة الجمعة فيحرم الكلام في أثنائها › 
وخحطبة الجحمعة يشترط نما الطهارة وستر العورة بخلاف خطبة العيد على خحلاف 
للفقهاء في ذلك . 

e © e ©‏ کک 


. قال الترمذي : حديث غريب » آي رواه راو واحد فقط والعمل عليه عند أهل العلم‎ -١ 


1۸ 


: قصر الصلاة وحمعها‎ ٠ 
س :ما هو حد السفر الذي يبدأ مته قصر الصلاة» هل هو مغادرة لزل‎ 
أو مغادرة ال حي أو مغادرة المدينة ؟‎ 

ج : من المعلوم أن قصر الصلاة الرباعية في السفر بأدائها ركعتين أمر 
E hS Sa‏ 
قال تعالی ‏ وا صمي فی آلذرض کلیس ڪلیگر جاح آن قروا ِى اة إن خم آن بفنكم 
ین مرا [النساء : ]١١١‏ . وقد وضع e‏ لذلك شروطاً منها مجاوزة محل 
الإاقامة » وذلك لتحقيق السفر الذي بنى قصر الصلاة على أساسه . وكلهم 
متفقون على ذلك » مع اختلافهم في تحديد المجاوزة » هل تكون بمجاوزة سور 
البلد أو عمرانها أو مينائها البحري أو الجوي » أو خيام البادية . أو الملاعب 
والمرافق المتصلة بالبلد ولم يقل واحد من الفقهاء الأربعة بجواز قصر الصلاة 
عند نية السفر وهو مجهز أدواته في بيته » أو عند مغادرة بيته قبل أن ينفصل عن 
العمران » فالمسافر من القاهرة مثلاً لا جوز له قصر الصلاة وهو منتظر في حطة 
السكة الحديد أو في المطار » بل ولا هو راكب للقطار أو الطائرة قبل التحرك › 
فلابد من تحقق ما يطلق عليه العرف اسم السفر » وذلك إلى جانب الشروط 
الأخرى ككون السفر طويلاً وكونه مباحاً ... 

هذا» وقد جاء في نيل الأوطار للشوكاني ‏ ما نصه : 

وقد اختلف أيضاً فيمن قصد سفراً يقصر في مثله الصلاة على اختلاف الأقوال 
من أين يقصر ؟ فقال ابن المنذر : أجمعواعلى أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن 
جميع بيوت القرية التي يخرج منها » واختلفوا فيا قبل الخروج من البيوت > 
فذهب الجحمهور إلى أنه لابد من مفارقة حيع البيوت وذهب بعض الكوفيين إلى 
أنه إذا راد السفر يصلي ركعتين ولو في منزله . ومنهم من قال : إذا ركب قصر إن 


E a 


شاء . ورجح ابن المنذر الأول بأهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت › 
واختلفوا فيا قبل ذلك » فعليه الإتمام على صل ما کان عليه حتى يثبت أن له 
القصر . قال : ولا أعلم أن النبي بيه وآله وسلم قصر في سفر NT‏ 
خروجه من المدينة. 

ذكر ابن قدامة في «المغني» “ آنه حكي عن عطاء وسليان بن موسى أن أباحا القصر 
e‏ 


س ی » فمتی بتحقق بتحقق السفر 
ومتى يجوز القصر ؟ 

ج : يقول الله سبحانه کف الاش ککیی کیک کن ن کشا راکاد 
إن خم ن ان یفیک الزن كرا و [النساء : ٠ ١‏ تفيد هذه الآية أن السفر يبيح للمسافر 
أن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين » وهذا أمر مجمع عليه » فعله الرسولكلة 
وصحابته والتابعون » وكل المسلمين في جيع العصور . 

ومع اختلاف العلماء في يتحقق به السفر المبيح للقصر » هل هو أي سفر ولو 
TS‏ هو السفر الطويل » وهل هناك تحديد للطول » مع اختلافهم في ذلك 
قالوا : متى شرع في السفر جاز القصر ولو بعد زمن قصر أو مسافة قصيرة جذامن 
البلد الذي بدأ منه السفر » وقالوا : إن مفارقة البلد تكون بتجاوز مبانيها كلها 
وتجاوز المرافق الملحقة بها . وهذه المغارقة فيها آراء . 
[ = فالشافية الوا : لايد انيل إل كل بهد فة ساف عرفا و اعدا 

لساكن الأبنية بمحصل بمجاوزة سور مخحتص بالمكان الذي سافر منه إذا كان 
السور صوب الجهة التي يقصدها المسافر » ومثل السور الخندق والقنطرة › 


٩٦ ص‎ a 


۰ 


فإن لم يوجد سور ولا خندق ولاقنطرة فالعبرة بمجاوزة العمران آي المباني › 
ومنها المقابر المتصلة ا » ولو تعددت القرى وهي متصلة في وحدة حلية 
واحدة فلابد من مجاوزها كلهاء فإن لم تكن متصلة فالعبرة بمجاوزة القرية 
اا 

E O E 
› من الميناء » وإذا كانت السفينة تسبر حاذية للأبنية فلايقصر حتى جاوز الأبنية‎ 
ولو كان السفر جوا فلا يقصر حتى تتحرك الطائرة وتجاوز البلد.‎ 

۲ - والحنفية قالوا : مثل ذلك في مجاوزة الأبنية » ولم يشترطوا غياها عن بصره ما دامت 
المجاوزة قد تحققت » كا نصوا على مجاوزة المرافق المتصلة بالبلد كالمدافن 
والملاعب وأمكنة القامة » فإن كانت هذه المرافق منفصلة بمزرعة أو فضاء 
قدره أربعمائة ذراع فلا تشترط مجاوزته . ولم يأت في فقه المذاهب الأربعة عنهم 
كلام على السفر في البحر أو غيره . 

۳ - والمالكية قالوا : لابد من مجاوزة الأبنية والفضاء الذي حواليها والبساتين 
للسكونة بأهلها ولو ني بعض العام » بشرط اتصاها بالبلد حقيقة أو حك بأن 
كان ساكنوها ينتفعون بأهل البلد . والعزب المتصلة بالبلد لابد من مجاوزتما 
ما دام بين سكانها ارتفاق بأهل البلد » لأنها كبلد واحد . 

E E RC CT 
کن لرا اعارا ی ا وا غو کروی غ‎ 
السلف أن من نوى السفر يقصر ولو في بيته » ولم يوافق أحد من أصحاب‎ 
المذاهب المشهورة عليه » لأنه ما دام في بيته كيف يتحقق السفر والنية ليست‎ 
. سفراً » فقد ينوي الإنسان قبل مغادرة البيت أو البلد بيوم أو ساعات طوال‎ 
. فالأولى عدم العمل بمذاالرأي‎ 


E O FE 


س: يزعم بعض الناس أن أي سفر ولو كان عشرة كيلو مترات بجيز لالإنسان 
قصر الصلاة فهل هذا صحيح ؟ 

ج : یقول الله تعالی 3 ودا صم في رض لیس علیکر جاح أن قروا ِن سكو إن 
خف آن فينم زين كرا [النساء : ]٠١١‏ والخوف من الفتنة ليس شرطاً لقصر 
الصلاة ك| ثبت عن النبي ية » فهو صدقة تصدق الله بها علينا فلنقبل صدقته . 

والسفر المبيح للقصر اختلف في تقديره العلهاء » يقول القرطبي في تفسيره ‏ قال 
داود: تقصر الصلاة في كل سفر طويل أو قصير ولو كان ثلاثة أميال» متمسكاً بحديث 
رواه مسلم عن نس كان رسول الله ية إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ 
- شك من أحد رواة الحديث واسمه شعبة - صلى ركعتين . يقول القرطبي : وهذا 
لاحجة فيه » لأنه مشكول فيه -أي في المسافة التي رواها شعبة- وعلى تقدير أحدهما فلعله 
حد المسافة التي بدأ منها السفر » وكان سفرأ طويلاً زائداً على ذلك . ولم يذكر حد السفر 
الذي يقع به القصر لا في القرآن ولا في السنة » وإنا كان كذلك لأا لفظة عربية مستقر 
علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن » فنحن نعلم قطعاً أن من برز عن 
الدور لبعض الأمور أنه لايكون مسافراً لخة ولا شرعاً » وإن مشى ثلاثة أيام فإنه مسافر 
قطعاً » كا آنا نحكم على أن من مشى يوماً وليلة كان مسافراً » لقول النبي ياء «لايجل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم منها» وهذا هو 
الصحيح » لأنه وسط بين الحالين » وعليه عول مالك » ولكنه لم يجد هذا الحديث متفقا 
عليه » وروى مرة «يوماً وليلة» ومرة «ثلاثة أيام» فجاء إلى عبدالله بن عمر فعوّل على فعلهء 
فإنه كان يقصر الصلاة إلى «رتمْ» -واد بالمدينة- وهي أربعة برد : لأن ابن عمر كان كثير 
الاقتداء بالنبي بيا . قال غيره : وكافة العلهاء على أن القصر إنا شرع تخفيفاً » والتخفيف 
إنها يكون في السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبا »> فراعى مالك والشافعي 
وأصحابي) والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث أحمد وإسحاق وغير هما يوما 


۲ 


تامًا» وقول مالك يوماً وليلة راجع إلى اليوم التام » لأنه م يرد بقوله «مسيرة يوم وليلة» أن 
يسير النهار كله والليل كله ٠‏ وإن) را اا سر سرا ست ف ا ف ا ولایمکنه 
الرجوع إليهم . وفي البخاري: وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد » 
وهي ستة عشر فرسخاً » وهذا مذهب مالك . وقال الشافعي والطبري: ستة وأربعون 
ميلا » وعن مالك روایتان خمسبة ورون ميلا » وستة وثلاثون میلا. 

وبعد كلام طويل في تقدير المسافة قال أبو عمر : اضطربت الآثار المرفوعة في هذا 
الباب كا ترى في ألفاظها » ومجملها عندي -والله أعلم- أنها حرجت على أجوبة 
السائلين » فحدث كل واحد بمعنى ما سمع - وذلك في حديث سفر المرأة بغير رم-. 

هذا ما نقلته من تفسير القرطبي باختصار وتصرف » وذكر ابن قدامة روايات عن 
جماعة من السلف أن القصر جوز في أقل من هذه المسافة » لكنها روايات مردود عليها . 

وجاء في فقه المذاهب الأربعة أن المسافة التي ته تقصر فيها الصلاة في السفر هى 
ستة عشر فرسخاً ذهاباً فقظ » والفرمنخ ثلاثة آميال » والميل ستة آلاف ذراع بذراع 
اليك وهذه المنافة تساوي ثائن كلو ونضف كلو ومان وأربن مارا مسر 
يوم وليلة بسير الإبل المحملة بالأثقال سيا معتاداً - ولايضر نقصان المسافة عن 
لمقدار المبين بشيء قليل » كميل أو ميلين . 

وأبو حنيفة لم يقدر المسافة بهذه المقاييس » بل قدرها بالزمن وهو ثلاثة أيام من 
اواو و ا ا ت ا 
العو ار 

ك د ار او ها ار ا 
صحت صلاته ولا إعادة عليه على المشهوز . ويستئنى من اشتراط المسافة أهل مكة 
ومنى ومزدلفة والمحصب إذا حرجوا في موسم الحج للوقوف بعرفة فإنه يسن هم 
القصر في حال ذهابهم » وكذلك في حال إياهم إذا بقى عليهم عمل من أعال الحح 
التي تؤدى في غير موطنهم › وإلا نموا . 


CTY 


ثم قال العلاء : لايشترط قطع المسافة ا لمذكورة في المدة المذكورة والمقدرة بالأيام ‏ 
O E RT‏ -كا هو الشأن في السفر 
بالطائراث والقطارات والسيارات. 

يؤخذ من هذا أن الرأي المتفق عليه بين الأئمة الأربعة أن يكون السفرطويلا 
لايقل عن ثمانين كيلو مترأ تقريباً . هذا » وقد ذكر ابن قدامة في المغني ‏ » أنه حكى 
عن غطاء وسليان بن موسى أا أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر وكذلك 
حکی عن غير هما ولايوجد دليل صحيح لذلك . 


س : هل جوز قصر الصلاة والإفطار في رمضان لمن تكون مهمتهم دوام السفر؟ 
ج : من المعلوم أن قصر الصلاة رخحصة للمسافر كا قال تعالى ل وا صي في 


اررض کلیس لیک جتاح آن ضرا ِن الصََوة إن ف أن يفوتم أ كرا [النساء: ]١١ ١‏ 


وأن الإفطار رخصة الا قال سبحانه اومن ڪان ميس ا وع سَمَرِ 
دة مان اد و أحَر 4 البقرة : ]۱۸١‏ كا روى أبو داود أن النبي بالا قال «إن الله 
وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» . وذلك كله مع الشروط التي اشترطها 
الفقهاء لاستىال هذه الرخصة. 

والسفر قد يكون مؤقتاً وقد يكون دائ » والسفر الدائم يطلق على معنيين › 
أومي| : أن يكون معه أهله وكل ما بحتاجه » وثانيها : ألا يكون معه أهله 
ولكنه كثر الأسفار أو مهنته هي السفر كسائقي القطارات والطيارين 
والبحارين . 


والسفر المؤقت يرخص في القصر والفطر . 
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أما مديم السفر الذي معه أهله وكل حاجاته فهو كالمقيم لا يجوز له قصر الصلاة 
د 
الضرر بالغاً يؤدي إلى هلاك النفس . 

جاء في المغني لابن قدامة "ء في فقه اللنابلة أن الأثرم قال : سمعت آبا عبدال 
أحمد بن حنبل -يسأل عن املاح أيقصر ويفطر في السفينة ؟ فقال : أما إذا كانت 
السفينة بیته فانه یتم ویصوم . قیل له : و کیف تکون بیته ؟ قال : لایکون له بیت 
غيرهاء معه فيها أهله » وهو فيها مقيم » وهذا قول عطاء . 

وجاء في شرح الشرقاوي على التحرير ' في فته الشافعية أنه لايباح الفطر 
لديم السفر » لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب كلية » إلا أن يقصد القضاء في أيام 
أخر في سفره . 

أما الذي يسافر كثيراً بحكم عمله » وليس معه أهله فله قصر الصلاة والفطر › 
لأنه ستكون له أيام يقيم فيها فيقضي الصيام » هذا والقصر عزيمة عند الحنفية › 
ومن أتمٌ لا يجوز له الجمع " . 
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س i I E SDP‏ 
ويقولون إن الدين يسر > فهال ذلك أصل ني الشرع ؟ 

ج : روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه) آنه قال : صلى 

النبىييةٍ بالمدينة سبعا وثانيا » الظهر والعصر والمغرب والعشاء »> ويي لفظ 

ا لجاعة إلا البخاري وابن ماجه : جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 


فتاوی الشيخ جاد الحق ج٥‏ ص۳٥‏ . 
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قال : فقلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أحدا من أمته . 
وأخرج الطبراني مثله عن ابن مسعود مرفوعا » ولفظه : جمع رسول الله اة بين 
الظهر والعصر وبين ا مغرب والعشاء » فقيل له فى ذلك فقال «صنحت هذا لقلا 
تحرج أمتي» . 

والحديث ورد بلفظ : من غير خوف ولا سفر » وبلفظ : من غير خوف ولامطر › 

ولم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث أي بلفظ : من غير خوف 

ولاسفر ولا مطر . والمشهور من غير خوف ولا سفر. 
وجاء في رواية البخاري ومسلم عن ابن عباس في صلاة النبي مَك بالمدينة سبعا 

وثانيا أن أيوب السختياني سأل أبا الشعثاء جابر بن زيد الراوي عن ابن عباس 

وقال له : لعله في ليلة مطيرة : قال عسى . 
وابن عباس كان يفعل كا فعل النبي مهه فإن با الشعثاء يقول -كا رواه 

النسائي- إن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى «الظهر» ! والعصر ليس بينها شيء › 

وا لمغرب والعشاء ليس بينها شيء » فعل ذلك من شغل . وفيه رفعه إلى النبي كل 

وني رواية مسلم أن شغل ابن عباس المذكور كان با لخطبة . وأنه خطب بعد صلاة 
العصر إلى أن بدت النجوم «دخل الليل» ثم جمع بين المغرب والعشاء » وفيه 

تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه . 
هذا بعض ما ورد من الأحاديث والآثار في الجمع بين الصلاتين والعلماء في 

ذلك فريقان  :‏ ۰ 

أ - فذهب جاعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر حديث ابن عباس فجوزوا الجمع في 
الحضر » أى في غير السفر » للحاجة مطلقا » ولكن بشرط » ألا يتخذ عادة 
وخلقا » قال ابن حجر في فتح الباري : ومن قال به ابن سيرين وربيعة وابن 
المنذر والقفال الكبير » وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث » وقال 
الشوكاني في نيل الأوطار : رواه في البحر عن الإمامية » وروى عن على وزيد 
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ابن علي . والحجة في ذلك نفي الحرج ما دامت هناك حاجة » وكان منها شخل 
ابن عباس بالخطبة . 

ب- وذهب جمهور الأئمة إلى منع الجمع بين صلاتين إلا لعذر » وحكى عن 
البعض أنه إجماع » ولا عبرة بمن شذ بعد الإجماع الأول » وحجتهم في ذلك 
أخبار المواقيت التي حددت أوقات الصلاة » ولا يخرج عنها إلا لعذر » ومن 
الأعذار ما هو منصوص عليه كالسفر › وقد ورد عن النبي ية آنه مع بين 
الصلاتين في السفر وكالمرض » فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال 
للمستحاضة -والاستحاضة نوع مرض- «وإن قويت على أن تؤخري الظهر 
وتعجلي العصر فتختسلين وتجمعين بين الصلاتين» ومثله بين المخرب والعشاء ء 
وكالمطر فقد جاء في موطأً مالك عن نافع عن ابن عمر » كان إذا جع الأمراء 
بين ا مغرب والعشاء في المطر جمع معهم » وأخرج الأثرم في سننه عن أي سلمة 
ابن عبد الرحن أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن مجمع بين المغخرب 
والعشاء . وهناك أعذار أخرى قيست على هذه الأعذار » أو هي في معناها . 
کا سياق . 


وأجاب الجمهور على حديث ابن عباس الذي يقول بالجمع من غير عدر 
بأجوبة لا يسلم بعضها من المناقشة وعدم التسليم » لكن أحسنها هو أن الجمع بين 
الظهر والعصر › وبين المغرب والعشاء » الذي فعله النبي ية بالمدينة من غير سفر 
ولا مرض ولا مطر » كان جمعا صوريا» بمعنى أنه خر صلاة الظهر إلى آخر وقتها 
فصلاها ثم جعل العصر في أول وقتها ليس بينه) إلا قدر يسير » فيظن الرائي أنه 
جع بين الصلاتين في وقت واحد لإحداهما » والحقيقة أن كل صلاة وقعت في 
وقتها المحدود ها » لأن لكل صلاة وقتا له أول وله آخر » ولا كان أداء الصلاة في 
وقتها له فضله كان حرص عليه الصحابة » لكن ربا تكون هناك أعذار تمنع من 
المبادرة إلى الصلاة أول الوقت ففعل النبي ية ذلك أحيانا ليرفع الحرج عن أمته ‏ 


¥ 


وليعرفوا أن الصلاة في آخر وقتها وقعت أداء ولا حرج في التأخير ما دامت هناك 
و 


وهذا الجواب ارتضاه ابن حجر في «الفتح» وفال : قد اتةه القرطبي 
ورجحه إمام الحرمين » وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي » وقواه ابن 
سيد الناس آبا الشعثاء » - وهو راوي الحدیث عن ابن عباس - قد قال به . ثم قال 
بن حجر : ويقوي ما ذكر من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها 
تعرض لوقت الجحمع فإما أن حمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها 
اللحدود بغير عذر » وإما أن حمل على صفة خصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع 
بها بين مفترق الأحاديث » فالجمع الصوري أولى اه. 

وما يدل على أن هذا الجحمع بالمدينة لغير عذر كان صوريًا ما أخرجه النسائي عن 
ابن عباس بلفظ جاء فيه : صليت مع النبي ية الظهر والعصر جميعا » والمغرب 
والعشاء جميعا » أخر الظهر وعجل العصر » وأخر المغرب وعجل العشاء » فابن 
عباس راوي الحديث صرح بأآنه جمع صوري › وكذلك ما رواه الشيخان عن عمرو 
ابن دينار آنه قال : يا أبا الشعثاء » أظنه أخر الظهر وعجل العصر » وأخر المغرب 
وعجل العشاء . قال : وأنا آظنه : وأبو الشعثاء هو راوي حديث ابن عباس في 
الجمع» وما يؤيد أن الجمع كان صوريا ما أخرجه مالك في الموطاً والبخاري 
واود اود وال بای عن ابن ممح رة فال ما رات رسرل اه ا صل اة لر 
NE‏ 

فحصر ابن مسعود الجمع في مزدلفة » مع آنه روى حديث الحمع بالمدينة » وهذا 
یدل على آنه کان صوريا وإلا لتناقضت روايتاه » والجمع ما أمكن المصير إليه هو 
الواجب . کا يؤیده ما آخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال : حرج علينا رسول الله 4لا 
فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينها » ويؤخر المغرب ويعجل العشاء 
فيجمع بينهما » وهذا جمع صوري وابن عمر هو من روى جمع الرسول بالمدينة ك 
أخرح ذلك عبد الرزاق عنه فيحمل عليه . 
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هذا بعض ما قيل في بيان أن الجحمع كان صوريا » ونه لا يجوز تقديم صلاة على 
وقتها ولا تأخبرها عن وقتها إلا لعذر » وقد عنى بعض العلاء بتوضيح هذه 

المسألة وأطال في ذلك كا فعله ابن القيه “.. ) 
وتكميلا هذا الموضع أذكر رآي الأئمة الأربعة في الجمع باختصار : 

-١‏ فعند المالكية جوز الجمع للسفر طال أو قصر » وللمريض الذي يخاف حصول 
إغاء أو دوخة تمنعه من أداء الصلاة عند دخول وقت الثانية فيجوز له تقديمها 
وكذلك الجمع للمطر والطين مع الظلمة آخر الشهر » فيجمع بين المغخرب 
والعشاء تقدي] بشرط أن تكون الصلاة في المسجد جماعة » وكذلك جوز الجمع 
للحاح بعرفة أو مزدلفة . 

۲- وعند الشافعية » جوز الجمع بسبب السفر الطويل » وبسبب المطر تقدي) فقط» إدا 
كانت الصلاة للجاعة فى مسجد بعيد - عرفا - مشقة بالذهاب إليه - ما عدا 
الإمام فله ا لجمع ولو لم يتأذ با مطر- ولا يجمع بسبب امرض على المشهور » لكن 
الراجح جواز الجمع للمريض تقدي) وتأخيرا . ) 

۳- وعند الحنفية » لا جوز الحمع تقدي] إلا ني عرفة للحاج بشرط الجماعة مع 
الإمام العام أو نائبه » ولا يجوز تأخيرا إلا في المزدلفة للحاح أيضا » فيصلي 

العصر في وقت الظهر بعرفة » والمغرب في وقت العشاء با لمزدلفة . 

٤‏ - وعند الحنابلة يسن الجحمع تقدي] بعرفة وتأخيرا با مزدلفة » ولا يجمع في السفر إلا 
إذا بلغ مسافة القصر » ويجوز للمريض الجمع إذا شق عليه الصلاة ني وقتها ٠‏ 
وكذلك للمرضع المستحاضة دفعا لمشقة الطهارة عند كل صلاة «ومثله) من به 
سلس بول » ويجوز الجمع للعاجز عن معرفة أول الوقت كالأعمى أو الساكن 
تعت الأرض كعمال المناجم مثلا » ومن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه أو يخاف 
ضررا يلحقه في معيشته بترك الجمع وني ذلك تيسير على العال الذين يستحيل 


ر ٤‏ کتابه تلفت السمع بإبطال أدلة الجمع» 


عليهم ترك العمل لأداء كل صلاة في وقتها - كا قالوا : يجوز الجمع بين المغرب 

والعشاء خحاصة بسبب الثلج والبرد والجليد والوحل والريح الباردة والمطر الذي 

يبل الثوب وتحصل به المشقة » ولا فرق في ذلك بين أن يصلى في داره أو بالمسجد 

ولو كان طريقه مسقوفا » والأفضل أن يختار الأسهل عليه من التقديم والتأخير » 

مع شروط وضعوها لجواز التقديم والتأخير كالترتيب ونية الحجمع والموالاة ودوام 

العذر .. لا جال لتوضيحهاهنا. © 
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س : متى يجوز جمع الصلوات › و كيف تؤدى ؟ 

: لا جوز > a E SS‏ 
اهر ن الع فر د ا لري ن الا فقط » تقديم) في وقت الأولى 
منها أو تأخيرأ ني وقت الثانية منها . 

وذلك يكون بسبب السفر الطويل كا يكون الجمع في يوم عرفة للحجاج » 
حيث يصلون الظهر مع العصر في وقت الظهر تقديم ‏ وحيث يصلون ا مغرب مع 
العشاء في المزدلفة تأخبراً. ٠‏ 

وإذا أراد تأخير الظهر ليصليها مع العصر نوى في وقت الظهر آنه يؤخرها› 
حتى لايكون تأخيره ها إهمالاً أو سهواً » وإذا أراد تقديم العصر ليصليها مع الظهر 
نوی في قلبه وهو يصلي الظهر أنه سيجمع معها العصر » كا قال الشافعية. 

وعند الشافعية لو راد المسافر تأخير صلاة الظهر مثلاً ليجمعها مع العصر يشترط 
أن يكون السفر موجوداً في وقت صلاة العصر أيضاً أما لو انتهى السفر قبل انتهاء 
صلاة العصر كانت صلاة الظهر قضاء ‏ ويقال مثل ذلك في المغرب والعشاء. 
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١‏ فتح الباري لابن حجر «ج ٣ص٤١٠٠‏ ونيل الأوطار للشوکاني ج٣‏ ص٤٠۲‏ والفقه على 
المذاهب الأربعة . 


- انظر الفقه على المذاهب الأربعة طبع وزارة الأوقاف . 
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س : ما حكم صلاة النفل في السفر وعند قصر الصلاة ؟ 

ج : جاء في الزرقاني على المواهب ”“» أن ابن عمر سافر مع النبي ب وأبي بكر 
وعمر وعثان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين» ولايصلي قبلها 
ولابعدها ”° » وني رواية عنه للشيخين آن الرسول لم يتنفل بالرواتب التي قبل 
الصلاة وبعدها . لكن ثبت أنه صلى سنة الفجر عندما نام هو وآصحابه حتى 
طلعت الشمس » ويحمل هذا على أن صلاة الصبح لاتقصر في السفر » وكان هو 
حريصا عليها ولا بأس في السفر من صلاة الوتر وقيام الليل والضحى » ويمكن 
الرجوع إلى المصدر المذكور لتوضيح أكثر . 

E A RE RSS 
س : نعلم أن المسافر سفراً طويلاً يقصر الصلاة » فهل يمكن أن يصلي جماعة‎ 
خلف إمام غير مسافر » وإذا صلى خلفه هل يجوز له القصر أو لابد أن‎ 
يتم الصلاة؟‎ 

ج : جاء في كتاب » المغني لابن قدامة ٠‏ قوله : «وإذا دحل مع مقيم وهو 
مسافر اتم يعني لو اقتدی المسافر بالمقيم آتم الصلاة. 
قال الشارح : وجملة ذلك أن المسافر متى ائتم بمقيم لزمه الإتمام » سواء أدرك 
جميع الصلاة أو ركعة أو أقل » قال الأثرم : سألت أبا عبدالله عن المسافر يدخل في 
تشهد المقيم ؟ قال : يصلي أربعاً : وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من 
التابعين» وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي » وقال 
إسحاق : للمسافر القصر » لأا صلاة تجوز فعلها ركعتين فلم تزد بالاتتام 
كالفجر» وقال طاووس والشعبي وتميم بن حذلم في المسافر يدرك من صلاة المقيم 
ركعتين : بجزيان . وقال الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك : إن أدرك ركعة 


۱- ج۸ ص٤۷-٦۷.‏ 
- رواه الترمذي . ٣‏ ج۲ ض۱۲۸ ۰ 
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آتم » وإن أدرك دونها قصر » لقول النبي ية «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك 
الصلاة» ولأن من أدرك من الجمعة ركعة نها حمعة » ومن أدرك أقل من ذلك 
لايلزمه فرضها. 

ولنا - آي دليل على رأي آحهمد- ما روي عن ابن عباس أنه قیل له : ما بال 
اللسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك 
السنة “. وقوله «السنة» ينصرف إلى سنة رسول الله ية » ولأنه فعل مر 
معان الجا ا رلا رف ق عضر عا دال آ6 فال :وبا دک 
إسحاق لايصح عندنا » فإنه لاتصح له صلاة الفجر خلف من يصلى الرباعية › 
وإدراك الجاعة يخالف ما نحن فيه › فإنه لو أدرك ركعة من الجمعة رجع إل 
رکا ا 

وجاء في كتاب » كفاية الأخيار ”“» في فقه الشافعية في شر وط قصر الصلاة : ألا 
يقتدى بمقيم أو متم في جزء من صلاته » فإن فعل لزمه الإتمام » ولو صلى الظهر 
خلف من يصلي الصبح -مسافراً كان أو مقي  -‏ يجز له القصر على الأصح » لأنبا 
صلاة لا تقصر » ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة فالمذهب أنه لامجوز له 
القصر ويلزمه الإتمام » سواء كان إمام الجمعة مسافراً أو مقي . 

ولي متن التحرير وشرحه في فقه الشافعية ما نصه : «وعدم اتام بمتم» مقيم 
أو مسافر » فلو ائتم به ولو لحظة أو في جمعة أو صبح لزمه الإتمام » لقول ابن 
غا ی ا ا و ع E‏ 
الإمام يصلي الصبح أو الجمعة والمأموم يصلي العشاء مثلاً قضاء - خلف الصبح › 
أو العض رة تقدي)ً خلف الجمعة » فيجب عليه الإتمام وإن كان الإمام 
eh E i U koa EGE ih i Î SS‏ 
فصر . انتھی. 


أ- رواه أحمد ف المسند. E‏ ص۱۲۷ . 


۲ 


والخلاصة من هذا كله : أن حهور الفقهاء يقول : لو اثتم المسافر بمن يتم 
الصلاةء سواء أكان مقي أم مسافراً لايجوز له القصر بل يجب عليه الإتمام . وقال 
مالك E‏ 
بعض التابعين: إن درك مع الإمام ركعتين قصر . 

E NE e e 
قول ابن عباس «تلك السنة» : قد يقال « هذا قول صحابي » وقوله وفعله لايحتج‎ 
ما » ويجاب بأن ذلك في حكم المرفوع » أي إلى النبي ية » فكأن النبي ية قال له ء‎ 
: لأن قول الصحابي : السنة كذاء ومن السنة كذا » في حكم المرفوع » وكذا قوله‎ 
اقرا اوا‎ 

e e e o 8 

قتضاء الصلاة: 

س : من أجريت له عملية جراحية استغرقت عدة ساعات » هل يقضي ما فاته 
من الصلوات حيث كان تحت تأئبر المخدر وغائبا عن الوعى » وهل 
يطبق ذلك على من كان في غيبوبة لعدة أيام وشهور ؟ 

ج : إن من فقد وعيه وغاب عقله سقط عنه التكليف مدة غياب عقله » وعليه 
إذا صدرت منه ألفاظ حسنة أو سيئة لايعتد مها ولايترتب عليها آثر دنيوي أو أخحروي 
اللهم إلا إذا حصل منه إتلاف مال أو شيء من حقوق الغير فإنه يطالب 
بالتعويض. وإن ارتفع عنه إثم العدوان » فالضرر لابد أن يزال » ويستوي في فقدان 
العقل أن يكون ساعات أو أياما أو شهوراً. 

وبخصوص ترك الصلاة فإنه وإن كان معذورا بفقد الوعي لابد بعد الإفاقة 
من قضاء ما فاته » وذلك قياساً على النوم والنسيان للصلاة » لابد من قضائها 


کج ص۸٤۱‏ 1 
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AD )‏ م اخش الكلام 


لعظم شأنها » على الرغم من الحديث الذي يقول : «رفع عن أمتي الخطاً 
والان وها اسك هرا علا e ٠‏ والدیت الذي يقول «رفع القلم عن 
ثلاث» عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى 
يفيق» » ذلك لأن النبي يليا قال «من نام عن صلاة أو سها عنها فليصلها إذا 
ذكرها » لاكفارة ها إذا ذلك». فقد آمر بقضائها » وجعل تركها مع النسيان 
والنوم كآنه ذنب لابد من كفارة له » وذلك كله لعظم شأن الصلاة » ومثل هذا 
أن القتل الخطاً يوجب دية » وذلك لإزالة الضرر » وكذلك يوجب كفارة 
عظمی » مع آنه لا عقاب عند الله على الخطاً . 
e RR E PR FE‏ 

س : إذا فاتت من شخص صلاة المغرب وذهب إلى المسجد فوجد صلاة 

العشاء تقام » فأي صلاة يؤديما ولا ؟ 

ج : في مثل هذه الحالة يصلي الإنسان صلاة المغرب التي فاتته » فإذا انتهى منها 
وأدرك جاعة العشاء فبها ونعمت » وإلا صلى وحده أو مع جماعة أخرى. قال 
جمهور الفقهاء : إذا صلى العشاء قبل المغرب الفائتة بطلت صلاته » وحكم 
الشافعي بصحتها » وإذا صلى ا مغرب جماعة خلف الإمام الذي يصل العشاء بطلت 
ی ا ا ا و 
اا ف 
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| - رواه ابن ماجه وغبره . 
- رواه البخاري وغيره بألفاظ متقاربة . 


- رواه البخاري ومسلم . 


ج 


س : سمعنا بعض الآراء تقول : من ترك الصلاة عمداأ لامجب عليه قضاؤها › 
فهل هذا صحيح ؟ 

ج : يقول جمهور العلماء: إن الصلاة إذا حرج وقتها دون أن يؤديا المسلم 
لكلف وجب عليه آن يقضیھا › قال تعالی ب أو الصاو دلوك اَلَمیں إل عَس الل 
وران الجر ِن قان المَجرٍ کات موا 4 [الإسراء : ۷۸] يقول القرطبي » مقتضى 
ظاهر الآية آنه لو فعلها في غير وقتها تكون باطلة ولاثواب عليها . 

وإذا كانت باطلة فلا داعي لقضائهاء مع أن فواتها معصية » ولولا حديث «من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» لم ينتفع آحد بصلاة وقعت في غير وقتها 
ومن هنا كان لابد من قضاء الصلاة في غير وقتها المحدودها. 

وخروج الصلاة عن وقتها قد يكون لعذر أو لغير عذر » ومن العذر النوم 
والسهو فمن فاتته بعذر وجب عليه قضاؤها » فقد روى البخاري ومسلم أن 
النبي اة قال: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها ء لاكفارة ها إذا ذلك» وي رواية 
«إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها» فإن الله عز وجل 
یقول افر الصاو لزکرۍ چ [طه ]٠٤:‏ . 

وكذلك ت فضاؤ ها لاا صارت دنا له وقد روئ الشيخان أن رجلا سال 
النبي ية عن أمه التي ماتت وعليها صوم شهر هل يقضيه عنها ؟ فقال له نعم ء 
اا ا ا ی وو اا ااا ع اپا ا ارت 
أن تحج » فلم تحح حتى ماتت » هل تحج عنها ؟ فقال: «-حجي عنها » أرأيت لو كان 
على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضواء» فالله أحق بالقضاء». 

فالحديث الأول يوجب القضاء على الناسي بالنص » والحديث الثاني يدل على 
وجوبه بعموم قضاء دين الله . ويؤكد وجوب القضاء التعبير بالكفارة » كأن 


النسيان ذنب فيه كفارة » مع أن القلم رفع عن الناسي . 


0 


أما من ترك الصلاة حتى خرح وقتها بدون عذر » فالقضاء واجب عليه أيضا 

كا قال جمهور العلماء » وحجتهم في ذلك ما يأتي : 

| - قول الله تعالی وأو اَقِيمُوا اَلصََوةَ ‏ ولم يفرق بين أن تكون في وقتها أو بعده» 
وهذا آمر يقتضي الوجوب »في الوقت وغير الوقت 

۲ - ثبت الأمر بالقضاء على النائم والناسي » مع أا غير آئمين » فالتارك ها عمدا 
أولى بوجوب القضاء . 

۳ - الحديث يقول «من نام عن صلاة أو نسيها» وهو يدل على وجوب القضاء 
طلقا لان الان رت وهو مل الر ك الع دوعر الحمد لل قزل 
الله تعالى وسوا آله قد سيم € [التوبة : 1۷] والله لاينسى فمعناه آنه تركهم 
وقوله «فدوقوا یما یہ لاء رکم هدا إلا سرش [السجدة:٤ ]١‏ 
والمعنی إنا ترکناکم ومثله قوله تعالى ما دسَح ِن َايةٍ أو نها تأت َير ما 
يتما 4 [البقرة [٠٠١:‏ فمعنى ننسهانتركها. 

٤‏ - يقول الحديث «فليصلها إذا ذكرها» وهو يشمل الذكر بعد النسيان وبعد غيره» 
ومنه حدیث «من ذکرني ي نفسه ذکرته في نفسي» وهو سبحانه لاینسی حتی 
یکون ذكر بعد نسيان » بل المراد علمت » فمعنى ذكرها علمها. 

ا ووو ا ا و ق ا ا 
وجوبا » وهي نما تسقط بالإبراء» فديون الله لايصح فيها اللإبراء » وأولى ألا 
يسقط قضاؤها إلا باذن منه » ولایو جد هذا الاذن. 
- أن العلاء ات تفقوا على أن الفطر في رمضان يو جب القضاء في غير رمضان » 
ape‏ 
هذا هو رأي الجمهور في وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمداً » وقال 

آهل الظاهر وبعض علاء الشافعية بعدم وجوب القضاء عليه » تمسكاً بظاهر 

الحديث الذي شرط للقضاء النوم أو النسيان » بل عليه أن يتوب توبة نصوحا من 


CY 


معصيته بترك الصلاة » وذلك بالإقبال على أدائها والمحافظة عليهاء قال تعالى 


ا کے کر ص ص ےک ل 2 . 
۾ ولب لخفارلمن‌ تاب وء امن وعیل صللحا مم آهتدیٰ ¢ ا 


وردوا على ادلة الجمهور ب) يات : 

إ- لایصح قياس المتعمد على الناسي » وذلك لو جود الفارى بينه) » فالناسي 
مأمور بالقضاء » والقضاء كفارة بمنطوق الحديث . مع أن الناسي لا إثم عليه 
نص على وجوبه » فكان هذا حك) خاصًا بنسيان الصلاة » فلا يقاس التعمد 
لتركهاء وذلك للزوم الثم له » ولا فائدة من القضاء في رفع هذا الاثم » بل 
عليه التوبة. 

الأمر. 
والحافظ ابن حجر رد على الدليل الأول بأن الكفارة لايلزم أن تكون عن إِنم › 

فقد تکون على الآثم کالقاتل عمداء وعلی غیرہ کالقاتل خطاً » وحیث کانت كفارة 

لناسى هي القضاء » فكفارة المتعمد هي القضاء أيضا مع التوبة . 
كا رد على الدليل الثاني » بن وجوب القضاء لايجحتاج إلى أمر جديد » فهو 

اشر باداء الصلاة با لخطاب التكليفي الأول 4 وتارکها صار ا والدين 

لایسقط إلا بأدائه . 
هذا» وجاء في تفسير القرطبي أن ما روي عن مالك من قوله : من ترك الصلاة 

متعمداً لايقضى أبداً > هو إشارة إلى أن ما مضى لايعود » أو هو كلام خرج خرح 

التغلیظ » کا روي عن علي وابن مسعود أن من أفطر في رمضان عامدا لم يكفره 
ومع هذا فلابد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداءء وإتباعه 
بالتوبة » ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء » وما روي عن النبى به «من أفطر يوماً من 
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رمضان متعمدا م جزه صیام الدهر وإن صامه» فهو حدیث ضعیف خرجه أو داود » 
وإن صح حل على التغليظ . 

وهل يقال : إن حديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ » فلماذا يأمر 
الرسول من نام عن الصلاة بقضائها ؟ والجواب أن المراد رفع الإثم لارفع 
الفرض عنه » وليس هذا من باب قوله «وعن الصبي حتى يحتلم» وإن كان 
ذلك جاء في آثر واحد » لأن رفعها عن الصبي رفع للوجوب » وبالتالي رفع 
للإثم . أو يقال : إن حديث الصلاة خصص لححديث رفع القلم » بمعنى أن 
حديث رفع القلم -أي عدم المؤاخذة- إن صدق على الصبي وعلى المجنون › 
فالصلاة مستثناة من رفع القلم » فالنائم عنها مؤاخذ وآثم » وكفارة ذلك هي 
قضاء الصلاة . (ه. 

وهناك قول عند الحنابلة بعدم وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمداًء 
وذلك إذا طلبها منه الحاكم ودعاه إلى فعلها » لأن في هذه الحالة يكون مرتداً 
عندهم » لكن هذا القول -مع كونه أحد القولين وليس بأرجحهم|- مقيد بحالة 

والخلاضة :أن تارك الصااة هرا ت غله القضاء اشاق العلا وتار كما 
القضاء من حيث الترتيب وعدمه على ما رآه بعض الفقهاء - وربا وضحناه في 
موضع أخر- ونختار هذا الرآي للتيسير » كا أنه يقضى ما علم أو غلب على ظنه 
تركه بعد الاجتهاد في حصر المتروك » ولا معنى لانشغاله بالنوافل التى لحاسب 
عليها مع الإهمال في القضاء. 

وعلى تارك الصلاة عمدأً -مع وجوب القضاء- أن يتوب إلى الله ويواظب 
عليها ويندم على تقصيره ويعزم عزما صادقا على عدم التهاون فيها . کا يسن له أن 
يبادر بالقضاء قبل مباغتة الأجل أو تغير الظروف التى يعجز معها عن القضاء. 
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ومن مات وهو يقضي ولم يتم الوفاء فأمره مفوض إلى ربه » وبحسب نيته تكون 
آخرته » والرجاء في رحة الله كير . 
ی چ ھک د 
س : ما حكم ما لو كنت مسافراً سفر قصر وفاتت مني صلاة الظهر » هل 
e CS Sh e SE Gl‏ 
N‏ هل أقضيها ني السقر مقصورة آم تامة ؟ 

چ : المسألة الأولى : إذا كان الإنسان a‏ 
كيلو مترآ» وفاتته صلاة الظهر مثلاً » وأراد أن يقضيها » إذا أراد أن يقضيها وهر 
مسافر قضاها مقصورة » أي صلاها ركعتين فقط > لأن رخصة القصر وهي السفر 
كانت موجودة أثناء وجوب الظهر عليه » وهي أيضأً موجودة عند قضائها . 

أما إذا أراد يقضيها بعد أن انتهى من سفره فهناك رأيان للعلاء . 

أ رأي يقول بقضائها مقصورة أي ركعتين فقط » نظرأ لأن الرخصة وهي السفر 
تخ AGE ue‏ 

ب- ورأي يقول : بقضائها تامة أي أربع ركعات » نظراً لأن الرخصة وهي السفر 
غير موجودة عند القضاء » وعليه الشافعية والحنابلة . ولامانع من الأخذ 
ادال ) 

والمسألة الثانية : إذا فاتت صلاة الظهر في الحضر -أي في غير السفر- ثم سا 
سفر قصر وأراد أن يقضيها وهو مسافر وجب عليه أن يصليها تامة أي أ 
ركعات » وذلك باتفاق الأئمة » لأنها دين والدين لابد أن يقضى بتهامه دون نقص 


(. 
6 


۱ 
. ٣ مئه‎ 


. الفقه على المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف المصرية‎ - ١ 
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س : فاتتني صلاة رباعية ونا في السفر فهل أقضيها بعد السفر مقصورة 
أو تامة » ولو فاتتنى صلاة العصر وأردت قضاءها بالليل هل أسر 
فيها أم أجهر؟ ٠‏ 

ج : من فاتته صلاة رباعية في السفر له أن يقضيها ما دام السفر قائ » فيصليها 
مقصورة كما كانت تؤدى في وقتها مقصورة › أما إذا م يقضها حتى انقطع سفره فإن 
ا لحنفية والمالكية يقولون : يقضيها مقصورة » أي على الحالة التي فاتته عليها › أما 
الشافعية والحنابلة فيقولون : يقضيها تامة » لأن سبب القصر قد زال بالإقامة فتعود 
إلى الحكم الأصلي وهو الإتمام. 

أما إذا فاتته صلاة رباعية في الحضر وأراد قضاءها في السفر المبيح للقصر فيجب 
قضاؤها تامة غر مقصورة » وذلك باتفاق جيع المذاهب . 

وإذا فاتته صلاة سرية كالظهر أو العصر وأراد قضاءها بالليل قال الحنفية 
والمالكية تقضى سرا » أي لاججهر فيها القراءة » وإذا فاتته صلاة جهرية 
كالصبح أو المخرب أو العشاء وأراد قضاءها هارا قضاها جهراً » فالعبرة 
عندهم وقت فواتما لابوقت قضائها والشافعية قالوا : العبرة بوقت القضاء 
سرا أو جهراً » فمن صلى الظهر قضاء بالليل جهر بالقراءة » ومن صلى المغرب 
قضاء بالنهار أسً بالقراءة »> والحنابلة قالوا : إذا كان القضاء هارا فإنه يسر 
مطلقاً » سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية » وسواء أكان إماماً أم منفرداً ‏ 
وإن كان القضاء ليلا فإنه جهر في الجهرية إذا كان إماماً » وذلك لشبه القضاء 
بالآداء في هذه الحالة » أما إذا كانت سرية فإنه يسر مطلقاً » وكذلك إذا كانت 
جهريه وهو يصلي منفرداً فإنه يسر إا وجهات نظر ختلفة لا مانع من 
الأخذ بأىٌ منها . 


کک e‏ چ O‏ ی 
-١‏ الفقه على المذاهب الأربعة. 
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س : فاتتني صلوات كثيرة وعزمت على قضائها » فهل الأفضل أن أشغل كل 
وقتي بالقضاء أم أصلي النوافل وآقضي ما فات مني على قدر استطاعتي ؟ 
ج : اتفق الأئمة الأربعة على أن قضاء الصلاة الفائتة واجب على الفور إذا فاتت 
بغير عذر » سواء تركها من عهد قريب أو بعيد » واستشنى الشافعية من الفورية 
ثلاث حالات »الأول إذا تذكر الفائتة وقت خطبة الحمعة فإنه جب تأخر القضاء 
حتى يصلىي الحمعة » والثانية إذا ضاق وقت الحاضرة » بحيث لايسع القضاء مع 
ا لحاضرة » والثالثة إذا تذكر الفائتة بعد شر وعه في الصلاة الحاضرة . 
أما إذا فاتت الصلاة بعذر » فالأئمة الثلاثة على أن القضاء واجب على الفور 
أيضاًء والشافعية قالوا : القضاء واجب على التراخي . 
ولعل ما يؤيد رأي الجمهوز أن الخحديث ضرح بالقضاء عند التذکر حت لو کان 
الفوات بعذر » فقد روى البخاري ومسلم أن النبي َة قال «من نسى صلاة 
فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إذا ذلك» وفي رواية «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل 
عنها فليصلها إذا ذکرها » فإن الله عز وجل یقول اق الوه لزگرۍ ې [طه:٤ .]١‏ 
وقد تجاوز الله لأمة النبي ية عن انط والنسيان وما استكرهوا عليه . 
و ف نن الت ری ما لر کان هاا غار کا ف 
محصيل الرزق ونحصيل العلم الواجب وجوباً عينيًا » وكالأكل والنوم . 
وبناء على قولحم بوجوب القضاء فوراً قالوا : إن ما ينافي الفورية الاشتغال 
بصلاة النوافل » واختلفت آراؤهم في ذلك على النحو الأتي : 
-١‏ الحنفية قالوا : الاشتغال بصلاة النوافل لاينافي القضاء فوراً » وإن)] الأولى أن 
E ST N E DET‏ 
وصلاة التسبيح وتحية المسجد وصلاة أربع قبل الظهر وست بعد المغرب . 
۲ - والمالكية قالوا : حرم على من عليه فوائت أن يصلي شيئًاً من النوافل إلا فجر 
يومه والشفع والوتر » وإلا السنة كصلاة العيد » فإذا صلى نافلة غير هذه 


٤ ( 


كالتراويح كان مأجوراأ من جهة كون الصلاة في نفسها طاعة » وكان آث) من 
جهة تأخير القضاء . ورخصوا في يسبر النوافل كتحية المسجد والسنن 
الرواتت. 

۳ - والشافعية قالوا : بحرم على من عليه فوائت جب عليه قضاؤها فوراً -وقد 
تقدم ذكرها- أن يشتغل بصلاة التطوع مطلقاً » سواء كانت راتبة أو غيرها 
حتی ترا ذمته من الفوائت. 

٤‏ -والحنابلة قالوا : بحرم على من عليه فوائت أن يصلي النفل المطلق » فلو صلاه 
لاينعقد » وأما النفل المقيد كالسنن الرواتب والوتر فيجوز له أن يصليه في هذه 
الحالة > ولكن الأول تركه إن كانت الفوائت كثرة > ويستثنى من ذلك سنة 
الفجر فإنه يطلب قضاؤها ولو كثرت الفوائت وذلك لتأكدها وحث الشارع 
علبها . 


SS A FR E 


س : هل جوز لمن عليه قضاء صلوات مفروضة أن يشتغل بصلاة النافلة ؟ 
ج : في هذا السؤال نقطتان : 

الأول : هل تجزئ صلاة النوافل عن قضاء الصلوات المفروضة . 

والثانية : هل جوز لمن عليه فوائت أن ينشغل عنها بصلاة النافلة . 

أما الأول : فإن صلاة النافلة مهيا كثرت لايمكن أن تغني عن قضاء الصلوات 
المفروضة » فالنفل لايسد مسد الفرض أبدأً » وقد أخطاً بعض الناس فهم حديث 
ورد في ذلك فقالوا : إن النوافل فيها تعويض عن الصلاة الفائتة » وهو حديث رواه 
الترمذي وغیره » وقال : حديث حسن غريب ذكره أبو هريرة عن رسول الله لا 
إلى حريث بن قبيصة يقول عليه الصلاة والسلام «إن أول ما يحاسب به العبد يوم 


أ - فقه المذاهب » نشر وزارة الأوقاف المصرية . 


۲ 


القيامة من عمله صلاته » فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن فسدت خاب 
وخسر» وإن انتقص من فریضته قال الله تعالی : انظروا هل لعبدي من تطوع يکمل 
به ما انتقص من الفريضة » ثم يكون سائر عمله على ذلك» فالمعنى الصحيح أن 
بعض أعمال الصلاة إذا لم يؤدها المصلي أي كانت ناقصة يعوض النقص بالنوافل › 
وقيل إن النوافل تعوض نقص الخشوع لانقص عمل أعمال الصلاة . 

فالمهم أن النوافل لاتغني عن الفريضة التي تركت » بل تجبر نقص الفريضة التي 
آديت » وال حبر إما لعمل أو لخشوع . 

وآما النقطة الثانية : في السؤال » فإن من عليه صلوات مفروضة ووجب عليه 
قضاؤها الأفضل له أن يشغل كل وقته بأداء الدين الذي عليه » لآنه سيحاسب إن 
ل يقم بأدائه وأما النوافل فلا يحاسب على تركها » فالاشتغال بالواجب مقدم على 
الاشتغال بالمندوب » ذلك أن العمر ربا لايكفي لأداء الصلوات المتروكة بقضائهاء 
فليعجل با بدلاً من التنفل » فإذا فرغ من كل ما عليه من قضاء كانت الفرصة 
سانحة له بالتنفل كا يشاء ومع ذلك لايجرم عليه أن يصلي النوافل مع أن عليه 
قضاء» وبخاصة النوافل المؤكدة كالعيدين والضحى والوتر والسنن الراتبة 
والتراويح » والحكم هنا اجتهادي لایوجد فيه نص صریح › وإن کان یدل عليه 
حديث مسلم «من نام عن صلاة أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة ها إلا 
ذلك» كا رآه بعضهم من أن القضاء فوري وليس على التراخي . 

E A FE PA RE 

س : هل جوز لأهل الميت الذي كان لايواظب على الصلاة أن يصلوا عنه 

أو يعملوا ما يسمى بإسقاط الصلاة ؟ 

ج : الصلاة عبادة بدنية محضة » ل يرد نص خاص عن النبي ية بجواز قضائها 
عن الميت » والوارد هو عن بعض الصحابة » فقد روى البخاري أن ابن عمر رضي 
الله عنه| أمر امرآة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء -يعني ثم ماتت- فقال : 


A 


صلی عنها وروی ابن أبي شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس رضي الله 
عنه) : إن أمها نذرت مشياً إلى مسجد قباء » أي للصلاة » فأفتى ابتتها أن تمشي 
. 

والصلاة المرادة هنا صلاة نفل نذر أداؤها في قباء فوجبت ولزمت › ومن هنا 
رأى بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن اميت » سواء أكانت مفروضة أصلاً أم 
منذورة. لكن الجمهور قال بعدم جواز قضاء المغروضة . نقل ابن بطال الإجماع على 
ذلك » ومع عدم التسليم بهذا الإجماع ‏ فإن الجمهور رد استدلال القول المجيز 
للقضاء بأن النقل عن ابن عمر وابن عباس ختلف : فقد جاء في موطاً مالك أنه 
بلغه أن عبدالله بن عمر كان يقول : لايصلي أحد عن أحد » ولايصوم أحد عن 
أحد» وأخرج النسائي عن ابن عباس مثل ذلك القول . ولكن لعل المنع في حق غير 
المنذورة . 

وقال الحافظ : يمكن الجمع بين النفلين بجعل جواز القضاء في حق من 
مات وجعل النفي في حق الحي ‏ » وبهذا يعلم أن ما يعمله بعض الناس مما 
يسمى بإسقاط الصلاة عن الميت غير مشروع » والواقع أن الله سبحانه وتعالى 
جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأية كيفية من الكيفيات عند العجز › 
حتى آنه لم يسقطها عن المجاهد وهو في ساحة القتال أثناء المعركة.» وعن المقيد 
بالأغلال» واكتفى با يستطاع ولو بالإياء . قول الجمهور بعدم جواز قضائها 
عن اميت هو المختار للفتوى » ولايصح غيره » حتى لايكون هناك تهاون 
تنود الدین : 

آما حكم الصلاة للميت فقد جاء في رواية الدارقطني «أن من البر بعد الموت أن 
تصلي هيا -للوالدين - مع صلاتك - وأن تصوم ها مع صيامك» وذلك في 


-١‏ وأحرجه مالك في الموطاً أيضاً. 
۲ - نیل الأوطار ج٩‏ ص١٥٠٠‏ . 


ي 


النوافل المهداة لا في الفروض من حيث القضاء » وسيبين ذلك في صلة الأحياء 

بالأموات وانتفاع الميت با بهديه الحي إليه من قرب. 
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الفجر مع قضاء صلاة الصبح ؟ 

جح : الصلوات المغروضة هي التي يجب قضاؤها إذا حرج وقتها » سواء أكان ذلك 
عن سهو ونسيان ونوم آم عن قصد وتعمد » وذلك لحديث مسلم «من نام عن صلاة 
أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها » لأ كفارة ها إلا ذلك» وإذا كان القضاء بسبب السهو 
أو النوم واجباً فإن القضاء بسبب التعمد في الترك أولى ولعموم قوله ية «فدين الله 
أحق أن يقضى» وني رواية البخاري «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» أما قضاء النوافل 
وهي الصلوات غير المغروضة فإن قضاءها غير واجب » لأنها في الأصل غير واجبة 
الآداء » ولكن إذا م يكن قضاؤها واجباً فهل يكون مندوباً يثاب عليه ؟ للفقهاء في 
ذلك خلاف » خلاصته أنهم آجعوا على ندب قضاء ركعتى الفجر وذلك لأهميتها . 
فقد ورد فيهيا حديث «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» ”“ وحديث عائشة : « 
یکن ال ا عل ف دهن اللرافل اشد عاعدا ماغل ركن ال ولان 
النبي 4 قال في قضائهاء «من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس 
فليصله)»“. وروی الشيخان أنه ية كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر 
فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتى استقلت الشمس - ارتفعت- ثم أمر 
مؤذناً فأذن » فصلى ركعتين قبل الفجر » ثم أقام ثم صلى الفجر » أما غير ركعتى الفجر 
فقال الحنفية والمالكية لايقضى » وقال الشافعية: كل صلاة ها وقت إذا حرج وقتها 


© 3ء 
يسن أن تقض » والحنابلة قالوا : تقضى الرواتب فقط والوتر . 
E A FE PP RE‏ 
- رواه مسلم . - رواه البخاري ومسلم . 


- رواه البيهقي وإسناده جيد . 


فاتتني صلاة العيد يوم النحر » فهل جوز قضاؤها منفرداً ؟ 
ج : صلاة عيد الأضحى - كعيد الفطر - وقتها حدود بيا بعد الشروق بقليل - عند 
بعض الأئمة - إلى الزوال » أي وقت الظهر و 

ولو فاتته هل يقضیها آم لا ؟ 

قال الأحناف : الجاعة شر ط لصحة صلاة العيدين . فمن فاتته مع الإإمام فليس 
مطالباً بقضائها » لا ني الوقت ولابعده . وإن أحب قضاءها منفرداً صلى أربع 
ركعات بدون تكبيرات الزوائد » كالذي تفوته صلاة ا لجمعة » يقضيها ظهرا . 

والمالكية قالوا : ا لجاعة شرط لكونا سنة » فمن فاتته مع الإمام ندب له فعلها 
إلى الزوال » ولا تقضى بعد الزوال . 

والشافعية قالوا : الحجاعة فيها سنة لغير الحاح » ويسن لمن فاتته مع الإمام أن 
e i O SO E‏ 
قضاء لأن قضاء النوافل سنة عندهم إذا كان ها وقت . 

هذا» وقد روى أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح أن هلال شوال غم على 
الصحابة وأصبحوا صياماً » فجاء جماعة آخر النهار وشهدوا أمام الرسول بيا 
بأنهم رأوا املال بالأمس فأمرهم أن يخر جوا إلى عيدهم من الغد . 

وها ا ديت حك للفائل نان عة |د فاتهاا اة الع بصت عدر من 
الأعذار فلها أن تخرج من الغد لتصلى العيد . 

هذه هي أقوال العلاء » والأمر اجتهادي يجوز فيه تقليد أي قول منها › 
العلم بأن صلاة العيد سنة غير واجبة لا أداء ولا قضاء عند الشافعية والمالكية › 
وواجبة عند الأحناف في الأصح مع الجاعة . وفرض كفاية عند الحنابلة وسنة لمن 
فاتته مع اللإمام حيث يسن له أن يصليها . 

= e E RR RE 


. الفقه على المذاهب الأربعة » نيل الأوطار للشوكاني‎ - ١ 
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س : هل جوز لي أن أصلى في المنزل إماماً لوالدتي وأخواتي » وأن أعتر أن هذه 
صلاة نافلة » ثم أصلي نفس الفريضة با مسجد ؟ 

ج : يجوز لك أن تصلي في المنزل إماما لوالدتك وأخوتك ... وقد سقطت عنك الفريضة 
هذه الصلاة وإذا صليتها في المسجد جماعة كانت الثانية نافلة لك » فهي صلاة معادة . 

والدليل ما روا الترمذي وأبو داود والنسائي أن التبي بيه قال لرجلين + «إذا 
صليتم] في رحالكا ثم أتيت| مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكا نافلة». 

قال ابن عبدالبر : قال جمهور الفقهاء : إن يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من 
صلی وحده في بیته آو في غير بيته وآما من صلى في جاعة وإِن قلت فلا يعيد في 
أخرى قلت أو كثرت » ومن قال بهذا مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم › 
ومن حجتهم قوله بي : «لانصلٰي صلاة في يوم مرتين» وقال أحمد بن حنبل با لجواز 
لأنها سنة » ورد على هذا الحديث بأن المنع إذا صلاها مرة ثانية على أنها فريضة أما 
صلاتها على آنا نافلة فجائز لأن الحديث الأول جعلها نافلة . 

وني لفظ لأبي داود : «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها 
معه فإنها له نافلة» وروى مسلم عن أبي ذر حديثاً فيه «كيف أنت إذا كان عليك أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتها»؟ وفيه «فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة». 

والحديث صريح في أن الصلاة المعادة تكون نافلة والأولى هي الفريضة › 
بصرف النظر عن كون الأولى جماعة أو فرادى » وأخرح الترمذي وحسنه وابن 
حبان والحاكم والبيهقي عن ابي سعيد قال ا 
فقام يصلى الظهر فقال «آلا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» . 

وهناك شروط لحراز إعادة الصلاة فيها اختلاف بين الفقهاء يمكن الرجوع 
إليها في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة منها مثلاً عند الشافعية أن تكون الصلاة 
الثانية كلها في جماعة وألاينفرد وقت الإحرام بالصلاة الثانية عن الصف مع إمكان 


. ٠٠٣۱ص راجع نيل الأوطار للشوكاني ج۳ ص4٩۹ وراجع أيضا تفسير القرطبي ج۱‎ -١ 


دخوله فيه فإن انفرد فلا تصح الإعادة وعند المالكية مثلاً أن يصلل الثانية مأموماً 


وليس إماما لمن لم يصل هذه الصلاة. 
في حاشية البيجرمى على الخطيب في فقه الشافعية آنه يشترط لصحة إعادة 


الصلاة شروط : 
-١‏ وقوعها ي الوقت ولو ركعة ۲- الجاعة من آوها إل آخرها. 
-٣‏ نية الفرضية ٤‏ - أن تكون الأول صحيحة 


- أن تكون مع من يرى جواز الإعادة أو ندبما . فلو كان الإمام المعيد شافعيا 
والمأموم حنفيًا أو مالكيًا لا يرى جواز الإإعادة لم تصح › لأن المأموم يرى بطلان 


الصلاة » فلا قدوة . 
-٦‏ أن تعاد مرة واحدة فة فقط » وقال المزني : تعاد ۲١‏ مرة . وقيل من غير حصر 
ما م بخرج الوقت . 
۷- أن تكون مكتوبة أو نافلة ت سن فيها ا لجماعة ما عدا الوتر . 
۸- آلا تکون في شدة الخوف . 
ا فلو أحرم وهو منفرد عن الصف 
e‏ 


. ألا تكون إعادتما للخروج من الخلاف‎ -١ 

وجاء في كتاب فقه المذاهب طبعة الأوقاف EE‏ الوط 
e e N‏ 
وأن تكون الثانية من قيام » وأن تكون الج اعة مطلوبة في حق من يعيدها »› فإن 
کان عارياً فلا يعيدها ني غير ظلام . كا جاء فيه رأي المذاهب الثلاثة 
وشروطها فليراجح 


SS A RE A KK 
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س : ما موقف الإسلام من الأعياد والمظاهر التي تقام بها والأهداف المنشودة 
منها ؟ 
ج الأعياد في اللإسلام : 
١‏ - العيد في اللغة Ê JRA Sa le At‏ : ا 
عیسی این عر اللھم ریتا آنل علیتا ماپد ا تكن لتا يدا بولا وء اخرتا 
واي نك ردقا وات َّي 4 [الائدة : ]١١١‏ والعيد مأخوذ من العَوّد » 
الآنه يتكرر في فترات من الزمان » ويعود فيه الفرح والسرور كا يقول 
اخوھری ا الأنباري » وا0حليل بن أحد يطلق اسم العيد على كل يرم 
يجتمع فيه الناس كأنهم عادوا إليه. 
۲ - الأعياد سنة طبيعية : في حديث رواه مسلم عن النبي ية أنه قال لأبي بكر 
رضی الله عنه «یا أبا بكر إن لکل قوم عيدا وهذا عیدنا». 
الأعياد ني حياة الناس سنة طبيعية لاتخلو منها أمة من الأمم » ولاتستغني عنها 
جاعة من الاعات » فهي مواسم تنتزعها من واقع حياتبا» وقليها عليها أحدات 
تاريخها » وتصبح بتوالي الزمن تقليداً متبعا يتطور أحيانا فيصبح عقيدة من العقائد 
في موضع التقديس والاحترام . 
SE‏ 
وما كان من أيام ومواسم تتصل بالزراعة والأجواء والحروب والانتصارات 
وتوارث العروض وتتابع الملوك » كا يقص علينا ما كان للأديان السماوية من أعياد 
لعدة مناسبات مرت بحياتهم في أيام أنبيائهم ومن بعدهم . ولكل جماعة طقوسها 
ا لخاصة في أعيادها تنظمها تقاليدها أو ترسمها قوانينها أو ترشد إليها أديانها » غير 
أن هناك قدراً مشتركاً يجمع بينها على اختلاف صورها » وهو مظهر الفرح 
والسرور » والأخذ من المتعة بأكبر نصيب » مختلف ذلك في بلد عن بلد آخر 
باختلاف الاستعدادات والإمكانات » وباختلاف المناسبات ا أقيمت من أجلها 
هذه الأعياد . 


۹ 
( ۲/۲۹۶ - أحسن الكلام) 


۳ - أعياد الإسلام : جاء الإسلام وكان للعرب أعياد كغيرهم من الأمم » فأبقى 
منها ما کان سلی) ني فکرته » مقبولاً ني مظهره » شریفاً ني غایته » وأبطل منها 
د اطا اوغا و ا غا ل ع ا 
غير كريم » وأبدهم بها أعياداً تتصل بأسباب مشروعة » وتستهدف غاية نبيلة ‏ 
وتقوم على أعال نافعة مفيدة. | 
يروي النسائي وابن حبان بسند صحیح عن انس رضي الله عنه آنه قال : قدم 

النبي ية المدينة وهم يومان يلعبون فيه| » فقال .. «ما هذان اليومان» ؟ قالوا: 

كنا نلعب فيه) في الجاهلية » فقال بيه «لقد أبدلكم الله بيا خيرا منهما » يوم 

الفطر ويوم الأضحى» . و يضاف إلى هذين العيدين يوم الجمعة » ففي حديث 
رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد عن أنس رضى الله عنه . قال : «(عرضصت 
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في وسطها كالنكتة السوداءء فقال «ما هذا يا جبريل» ؟ قال : هذه الحمعة 

يعرضها عليك ربك لتكون لك عيداً ولقومك من بعدك › ولكم فيها خير » 

تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك › وفيها ساعة لايدعرو 

أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه». 

٤‏ متاشبات الأغباة الإسلامية: العيذان السنوبان هما عيك: الفطر وغييد 
الأضحى » والعيد الأسبوعي وهو عيد الجحمعة جاء كل منها عقب شعيرة 
من شعائر الإ سلام الكبرى » وهي الصيام والحج والصلاة » ومجمعها 
كلها مظهر مشترك وهو التجمع واللقاء» وهدف واضح هو العمل خير 
ا لجاعة » مع ما يتبعه من فرح وسرور » عيد الفطر تتويج للانتصار في 
لمعركة الكبرى ضد رغبات النفس ونزعات الشيطان بالصيام وتكريم 
للنجاح الباهر في الدروس التي تلقاها الصائم في مدرسة الإشراق 
الروحي بقراءة القرآن » والتدريبات العملية على العمل الاجتاعي بالر 
والصدقات . والصائمون في يوم العيد » بل كل يوم يمر بهم هم إحدى 
الفرحتين اللتين قال فيه النبي َ4 «للصائم فرحتان » فرحة عند فطره 
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وفرحة عند لقاء ربه» . إن فرحة يوم العيد يصورها حديث ابن عباس 
رضي الله عنها -ك| أخرجه ابن حبان والبيهقي بسند مقبول- في دعوة 
الملائكة صباح يوم العيد إلى الصائمين وهم خارجون من بيوتهم إلى 
المصلى يقولون هم : اخحرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويعفو عن 
الكثير » حتى إذا اكتمل الجمع وأديت الصلاة بدئت مراسم التوزيع 
للجوائز بسؤال من رب العزة لملائكته : ما جزاء الأجير إذا وف عمله؟ 
فيقولون : جزاؤه أن يوفى أجرته » وهنا يكون النطق الإلهي بقرار 
لتكريم: أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت جزاءهم من صيامهم شهر 
رمضان وقيامهم رضاي ومغفرتي » وبجانب هذا الوسام الكريم نفحات 
وهبات حيث يقول همم : سلوني » فوعزتي وجلالي لاتسألوني اليوم شيا 
في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم ولا لدنياكم إلا نظرت لكم» انصرفوا 
مغفورا لكم » قد أرضيتموني ورضيت عنكم. 
وني عيد الآضحى تخليد لذكرى انتصار فريد من نوعه سبق الإسلام بقرون» وذكرى 
حقيق كسب رائع تبلورت فيه دعوة الإسلام وتم فيه التشريع » بجدد به شباب العقد 
الاجتهاعي الوثيق » الذي ربط الأمة الإسلامية برباط متين » وجعلهم كا يقول رب 
العالین : هزو امک امهو دة وآتاریڪم دوت [الأنياء :۹۲]. 
إن في عيد الأضحى ديد لذكرى الانتصار على هوى النفس ووسوسة 
الشيطان في معركة أبطاها أسرة أبينا إبراهيم عليه السلام ومعه زوجه هاجر 
وولدها إسماعيل: فقد أمر إبراهيم بذبح ولده الذي رزق به على شوق بعد أن 
بلغ من الكبر عتيا » فيؤثر رضاء الله ويقتل هوى نفسه » ويمتحن إساعيل هذا 
اللامتحان الخطبر فتناديه أنوار النبوة السارية إليه من أبيه هاتفة من أعاق قلبه 
«يا بت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» وتمتحن هاجر بنت 
النيل وربعه الخصيب والثراء فتترك وحيدة مع فلذة كبدها في واد غير ذي زرع › 


. رواه البخاري‎ -١ 


٤٥( 


فترضى وتقول : إذا لايضيعنا الله . ويحاول الشيطان أن يلعب دوره وينفث 
سمومه في القلوب المؤمنة الطاهرة > وهي تقاسى امتحاناتها الخطبرة » فير حه 
ارات ا ا وکات اقل ا ت اا ر را 
إساعيل بذبح عظيم » ويدخره ليبعث من ذريته حمدا رسولا » ويعمر المكان 
بأول بيت وضع للناس مباركاً وهدي للعالمين » تهوى إليه الأفئدة من كل فج 
عميق شريعة خالدة إلى يوم الدين  .‏ 

غد الا الى ر ااا ر ا ار اف ا اسار د 
حمد ية على أعدائه وهو يبلغ دعوة ربه » حيث أخ رج فو ار ا 
الذي بناه جده وارتبط به قلبه » ويرغم على اهجرة منه ويحرم من زيارته 
ارا ا اغ ا 
من بيته » ويأتي بعد ذلك حاجًا يودع الناس ويسلم إليهم زمام الدعوة بعد 
أن نصره الله ودخل الناس في دين الله أفواجاً . عيد الأضحى تخليد لذكرى 
الكمال والتام والرضا هذا الدين وأهله » الدين الذي أذن الله أن يكون خاتم 
الأديان » وأهله الذين أذن الله أن يكونوا خير أمة أخحرجت للناس . ففي 
حجة الوداع نزل أخطر قرار من السماء استحق أن يكون يوم عيدأ » وهو 
قوله سبحانه : اوم لت لک ویک ومنت عل تی وَرَضِیت کہ 
الإِسَكّم ينا 4 [المائدة : ۳] . ) 

إن المسلمين في عيد الأضحى يفرحون بانعقاد مؤتمرهم السنوي الجامع › 
الذي يضم مندوبين عنهم من جيع بقاع العا لم » يبرهنون فيه بصورة عملية أنهم 
أمة واحدة على الرغم من اختلاف ألسنتهم وألوانهم » وتباعد أوطانهم وتباين 
عاداتهم » تربطهم جيعاً عقيدة واحدة تشدهم شدا إلى بیت الله كا تشد عناصر 
الخلية إلى نواتها » ويطوفون من حوله كا تطوف الشحنات الكهربية حول نواة 
ذرتها ٠‏ إنهم يفرحون حين يقلدهم الله سبحانه في عرفة وسام التكريم كا 
يصوره قول النبي به - كا رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيه) - أن الله 
يباهي في يوم عرفة أهل الساء بأهل الأرض فيقول : انظروا إلى عبادي أتوني 
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شعثا غبرا ضاحين من کل فج عميق» يرجون رحمتي ولم يروا عذابي أشهدكم أني 
قد غفرت هم . 
وني يوم الجمعة فرح باجتماع المسلمين كل أسبوع على مستوى المحلة أو القرية 
للصلاة جماعة مفروضة في مكان واحد بعد أن كانوا يضلون فرادى أو حماعات 
موزعة . والاجتاع نفسه انتصار على النزعة الفردية التي يوحي بها حب 
الذات » وفرح بالساعة التي تستجاب فيها الدعوة وهي فرصة لا تتاح في غير 
هذا اليوم » وفرحة بمدايتنا هذا اليوم الذي ضلت عنه الأمم السابقة كما يروى 
الحديث الذي أخرجه أحمد عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كيو لا 
ا ار ع ا 
E E RD‏ 
وعلى قولنا خحلف اللإمام آمين». 
وههذا اليوم اثنتان وثلائون خصوصية ذكرها ابن القيم في كتابه (زاد 
المعاد) . وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة » أي الرحهمة. وكانت قريش 
تجتمع في هذا اليوم إلى كعب بن لؤي -أحد أجداد النبي بي فيذكرهم 
ت ایی ای ی ا ا ا ا ۹ ا 
السهيلي في (الروض الأنف). 
٥ه‏ - مظاهر الأعياد الإسلامية : إن الإسلام كا حدد الأعياد EN e‏ مظاهر ها 
وبين أهدافها » فالقاسم المشترك لظاهر الأعياد الإسلامية هو الفرح 
والسرور» والفرح بوجه عام خاصة من خواص البشر أو على الأقل ظاهرة 
واضحة فيهم» والإسلام دين الفطرة لايغفل الطبيعة البشرية ومتطلباتها » فلم 
بحل بتشریعاته بین الناس وما جبلوا عليه من الفرح بالخير يأتيهم والسرور 
بالنصر يتم بجهودهم» ولم يكن في إعداد الأمة لتحمل رسالة الدعوة 
الا ضاخ العامة اا ا د اا ا و ك اك 
بل كان ى يره واغغداله يسمح بالرح والترفيه والترويح عن الس التي قل 
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كا تمل الأبدان » ليستمر ها نشاطها ولا تمل من الحدية المآخوذة بها » يروي لنا 
مسلم في صحيحه عن حنظلة بن الربيع أحد كتاب رسول الله اة أنه قال : 
لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف نت يا حنظلة ؟ قلت : نافق حنظلة ‏ 
ال سحا ا ما رل ؟ فلت :لكر ن عند ر سول اله بدك نابا هة والار 
كأنا رأي العين » فإذا خرجنا من عند رسول الله عافسنا الأزواج والأولاد 
الات الان > سسا كرا :قال او كر فوا إا للف مل ها . 
فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلا على رسول الله فقلت : نافق حنظلة 
يا رسول الله » فقال رسول الهىياة «وما ذاك»؟ قلت : يا رسول الله نكون عندك 
تذكرنا.بالنار والجنة كأنا رأى العين ء فإذا حرجنا من عندك عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات نسينا كثيراً » فقال رسول الله ية «والذي نفسي بيده أن 
لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم اللائكة على فرشكم وفي 
طرقكم » ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» ثلاث مرات . وإذا كان هناك نهي 
عن الفرح في مثل قول موسى لقارون -ك| حكاه القرآن الكريم : لا إل 
آله لا يحب لمر 4 [القصص:٠۷]‏ فالمراد به الفرح الذي بسي نعمة الله 
ويدعو إلى الكبر والغرور » وهو ما كان عليه قارون » وكذلك إذا جاوز الفرح 
حدود الله وخالف الذوق والآداب . 
وانطلاقاً من هذا المبدأ وهو يسر الإسلام وساحته أذن رسول الله بيا 
بالفرح في المناسبات السعيدة كالأعياد والزواج وقدوم الغائبين » وتكينا 
للمسلمين من مارسة الفرح بحرية حرم الله عليهم صيام يومي العيد » لأنجم 
في ضيافته » كا كره النبى ية إفراد يوم الجحمعة بالصيام » وأذن هم فيا كانوا 
يمارسونه قبل الإإسلام من الغناء والمرح . وقد صح في ذلك -كا رواه مسلم- 
عن عائشة رضي اله عنها قالت: دخل عل بو بكر -والدها- وعندي 
جاریتان من جواري الأنصار تغنيان با تقاولت به الأنصار يوم «بعاث» قالت 


-ولیستا بمغنیتین -أي حترفتین- فقال بو بکر : أبمزمور الشيطان ف بیت 
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رسول الله ؟ -وذلك في يوم عيد- فقال رسول الله ية «يا أبا بكر إن لكل قوم 

عيداً وهذا عيذنا» وني رواية أن تغنيان وتضربان - أي على الدف- ورسول الله 

مسج بثوبه وکان ذلك في آیام منی . وبعاث موضع تقاتلت فيه الأوس 
والخزرج مائة وعشرين سنة آخرها قبل ا او کی 

وانتصر فيه الأوس . 
وصح في مسلم أيضاً عن عائشة هة أن التي ۽ ية دعاها للتفرح على لعب الحبشة» 

فوضعت يها -ذقنها- على منکبه وهو يسترها . فیقول ها «آما شبعت»؟ فتقول : 

لا لتنظر منزلتها عنده » كا صح أن النبي استزادهم من اللعب بقوله «دونكم يا بني 

أَرَفدَّة» وهو لقب للحبشة » يقول ابن حجر في الفتح : وروى ابن السراج من طريق 
أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه ية قال يؤمئذ «لتعلم يهود المدينة أن في ديننا 
فسحة » إني بعثت بالحنيفية السمحة» ولعل التكبير في العيد صورة من صور 
الأناشيد التي يرددها المحتفلون بمذه المناسبات . بل إن النبي ية بحب للمسلمين 
أن يظهروا بالمظهر اللائق المشرف » وبخاصة في الأعياد والمناسبات الطيبة 

والاجت اعات العامة. 

٦‏ - أهداف الأعياد في الإسلام : إذا كان الفرح والسرور هو طابع جميع الأعياد 
وقد سمح به الإسلام مراعاة للطبيعة البشرية فليس الفرح وحده هدف 
الأعياد. فهو أمر شخصي وليس في غالبه » بل إلى جانب الترويح عن النفس 
أهداف اجتماعية سامية » وإيجابية نافعة » فترى فيها كلها اجتاعاً للصلاة 
رجا رارقا فت ار اللين إل أن أر ك ما ب دال خا 
بالنعمة هو التوجه إلى المنعم بها بالشكر وتجديد العهد على المداومة على 
طاعته» للاحتفاظ با قلدهم من أوسمة ومنحهم من عطايا » ففي عيد الفطر 
زكاة هي بمثابة الرسول التي تدفع لتسلم وسام التكريم » وهي أثر من آثار 
الرحة التي هتف ا قلب المؤمن ¿ الصائم وهو يعاني حرارة العطش ومرارة 
الجوع » ولذلك كان النبي بي في خطبة العيد يحث على الصدقة والتبرع 
لوجوه الخير والبر. 
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وني عيد الأضحى شكر بذبح الأضاحي وأظهار لاستخداة الوم ان 
يضحي بدمه وأغلى ما يملكه في سبيل التمسك بالحق والجهاد في سبيل الله . 
وفيه إطعام الطعام والتوسيع على الفقراء كا قال تعالى فكوا نْبا اموا 
الاس آلمَقَيَ ¢ [الحج : ۲۸] وفيه مناسبة للقاء الجامع لقذارس انخوال 
الملسلمين وبحث مشكلاتهم واقتراح الحلول ها » والتعاون في كل المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية وكل ما يرفع شأہم » تأکیدا لقوله تعالى في 
حكمة الأذان با لحج # شهدا تفع لهم 4 [الحح : ۲۸[ وفيه تنبيه للمسلمين 
لوجوب المحافظة على دينهم الذي أكمله الله هم > ووجوب تبليغه للناس 
دستور إصلاح شامل وعدل كامل فيه رحة للعالمين . 

وني الأضاحي إيماء للتضحية » وهي في آصلها تنازل عن شيء ترغبه النفس 
ا اھ واچ ا راان نال الاو ات 
الخاصة من أجل المصلحة العامة » والتكاليف الدينية قائمة على حملة من 
التضحيات أساسها العقيدة القوية والأمل في نصر الله والاطمئنان إلى ثوابه 
العظيم. 

إن الأعياد فرصة لتبادل التهاني والزيارات وصلة الأرحام » وتوكيد للرابطة 
الاجتماعية بوجه عام يقول النبي اة «تبسمك في وجه أخيك صدقة» » ويقول 
«وجبت بتي للمتحابين في » والمتجالسين في » والمتزاورين E‏ 

إن هذه المعاني الاجتاعية العظيمة هدف من أسمى الأهداف للتشريع الإهي» 
وني الأعياد فرصة لتنميتها وتقويتها » فلنحرص عليها ولانضيعها في غمرة الفرح 
واللهوء فالله بكل شيء عليم » وإليه المرجع والمصير » وهو نعم المولى ونعم 
النصر. 


SE PR E A E 


| - رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان . 
- رواه مالك بإسناد صحیح . 
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: النوافل‎ ٠ 
س : هل يجوز أن يصلي الإنسان النوافل في المنزل ثم يتجه إلى المسجد لصلاة‎ 
۰ الحاعة ؟‎ 

hh hO E E 

روى مسلم أن ابي إل قال «إذا صلى أحدكم الصلاة ةني مسجده فلیجعل لبیته 
نصیباً من صلاته » فان الله عز وجل جاعل في بیته من صلاته خیرا. 

يقول النووي : إنها حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء » 
وأصون من حبطات الأعمال » وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحة والملائكة › 
وينفر منه الشيطان . 

E A FRE A FR 
لقوله 44 «الوتر‎ ٠» س : جاء فى كتب الفقه أن الحنفية قالوا : الوتر واجب‎ 
حق » فمن لم يوتر فليس مني» وأن المذاهب الأخرى قالت : إنه سنة فهل‎ 
ِ معنى ذلك أن السنة تلغي الفرض » وأن من لم يوتر فليس من اتباع‎ 
النبي ىة ؟‎ 

ح : إذا قال أبو حنيفة بوجوب الوتر » وقال غيره بأنه سنة فليس معنى هذا أن 
السنة تلغي الفرض » وإنا المعنى أن الوتر مطلوب في كل المذاهب » إلا أن درجة 
الطلب عند أي حنيفة أقوى غا عند غيره من فقهاء المذاهب » على معنى أن التقصير 
في أدائه عند أي حنيفة موجب للمسئولية أمام الله » معتمدأ على الحديث المذكور » 
أما عند غيره فإن الوتر ليس بالدرجة في الطلب بحيث يكون التقصير فيه مفضياً 
للمسئولية كالفرض » بل هو مطلوب طاباً مؤكدأ لمحافظة النبي بيه عليه » لكنه 
ليس من الفروض المحتمة » فليس بعد الصلوات الخمس المعروفة صلاة مفروضة 
كل يوم» والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة » من أقواها قوله بيا لمن سأله عي 
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افترضه الله عليه مس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة» قال : هل عل غيرها ؟ 
قال «لاء إلا أن تطوع» فولى الرجل وهو يقول : والله لا أزيد عليهن ولا أنقص › 
فقال لا «أفلح إن صدق» . 

وقد مل هؤلاء حديث «فمن لم يوتر فليس مني» على الترغيب الشديد في 
الإتيان به » وأن من قصر فيه لايكون من عداد المسلمين الكاملين » فهو مسلم 
وليس بكافر» وهو من آتباع النبي ية وليس من أتباع غيره » وذلك على نحو 
ما قالوا في حديث «لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد» على معنى «لا صلاة 
كاملة لحار المسجد إلا في المسجد» وليس المعنى أن صلاته باطلة إذا صلاها في 
بيته » فإن الأرض كلها مسجد كا ورد في الأحاديث الصحيحة » ولاشك أن 
الصلاة في المسجد أكمل ٠‏ لما فيها من صلاة الجاعة وكثرة الثواب بالخطا إلى 
المسجد » وبانتظار الصلاة » وبدعاء الملائكة وهذا الحديث رواه الدارقطني 

وحدیث «فمن لم يوتر فليس منا» رواه أحمد وأبو داود » وفي إسناده راو ضعفه 
النسائي وقال البخاري : عنده مناكير ووثقه بعضهم . 

FE A FE O FL 

س هل الأفضل صلاة العيد ي الخلاء أم في مسجد ؟ 

ج : عن أبي هريرة رضي الله عنه آم أصابمم مطرفي يوم عيد فصلى مم بلا 
صلاة العيد في المسجد. 

وأكثر الأحاديث yT‏ العمد ا أن النبي ية فعلها في «المصلى» 
والمراد به غير المسجد وعبر عنه أحياناً بالحبانة » وهذا الحديث على الرغم من ضعفه › 


۱ و 


ت - رواه أبو داود وابن ماجه وا حاکم » وسکت عنه اپو داود والنذري» آي لم ييينا درجته » وهو 
-حديث ضعيف في إسناده رجل مجهول » وهو عيسى بن عبدالأعلى » قال فيه الذهبي لا يكاد 
يعرف وقال هذا حدیث منکر . 
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يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها في المسجد لعذر المطر » حيث 
لايوجد يي المصلى ما يتقى به . 

ومن هنا اختلف العلاء في أفضلية صلاة العيد » هل تكون في المصلى أو في 
مسجد فالإمام مالك يقول إن فعلها في الحبانة أي في غير المسجد » أفضل › 
واستدل ب) ثبت من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الخروج إلى الصحراء » فإن 
كان هناك عذر كمطر فالأفضل المسجد. ) 

والإمام الشافعي ذهب إلى أن المسجد أفضل » لأنه خير البقاع في الأرض › 
والأحاديث واردة بكثرة في فضل التردد عليها والصلاة فيها » قال في الفتح : قال 
الشافعي في الأم : بلغنا أن رسول الله ية كان بيخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة ‏ 
وهكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه » وكذاعامة أهل البلدان إلا هل مكة › 
ثم أشار الشافعي إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة » قال : فلو 
عمر بلد وكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد م أر أن يخرجوا منه » فإن لم يسعهم 
كرهت الصلاة فيه ولا إعادة » قال الحافظ : ومقتضى هذا أن العلة تدور على 
ال ا ا ب ن ااا ل و 
الاجتماع » فإذا حصل في المسجد مع أولويته كان أو . 

فأنت ترى أن حجة الأولين هي فعله ييه وهو قدوة حسنة » لكن يقال : إن 
الفعل واقعة حال لا تنفي غيرها» ولم يرد من الرسول عليه الصلاة والسلام أمر 
بفعلها في غير المسجد عند الاختيار » ولا ني عن فعلها في المسجد » ولعل 
اخحتيار الرسول فعلها في غير المسجد كان لأمرين » الأول ضيق المسجد لأنه دعا 
النساء أيضاً لشهود صلاة العيد » كا ثبت في الصحيحين وغيرهما » حتى 
ا لحيّض منهن » والحيض لايدخلن المسجد » والثاني إظهار شعيرة من شعائر 
الإسلام وإعلان الفرح بيوم العيد لما فيه من فضل الله على المسلمين » والاجتماع 
الواسع شعار كل الناس في أعيادهم » والتوجيهات التي يلقيها على الحاضرين تعم 
أكبر عدد من المسلمين لم يكن ليوجد لو حضروا في المسجد » ولذلك عندما 
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حث على الصدقات توجه إلى حيث بجتمع النساء وذكرهن ووعظهن فجمع 
منهن خيرا كثيرا لمساعدة من لابجدون سعة ولايستطيعون التمتع ببهجة العيد 
لی دات ايديم 

ويقع في نفسي بناء الحكم على نتيجة إقامة الصلاة وأثرها » فإن كان هناك 
مسجد واحد كبير في حلة يسع كل الناس بيا فيهم من لايصلون العيد كانت 
صلاتها فيه أفضل » وذلك لأفضلية المسجد على غيره » ولحصول التجمع وفرصة 
التلاقي وتبادل التهاني بين كل أهل البلدة. 

ع E‏ 
فعلها في الخلاء أفضل » وذلك لأن التعارف وتبادل التهاني وشهود 
التوجيهات العامة الموحدة بحدث في المصلى بشكل لايوجد في كل مسجد على 
حدة » حيث لايتم التعارف الشامل » والإسلام بحب من المسلمين أن يظهروا 
وحدتهم وتعاونهم » وفي تجمعهم على شكل واسع إعلان عن قوة الإسلام 
ودعاية تجتذب ها قلوب غير المسلمين ء والمظاهر إذا كانت تستهدف خير 
کات وغه چو واھ ذلك کر 

E o FR RR RE ) 

س : ما حكم الدين في اللعب والسهر آيام العيد ؟ 

ج : في الأعياد المشروعة كعيد الفطر وعيد الأضحی لا بأس بالتمة بالطيبات 
المشروعة وإظهار الفرح والسرور على تام النعمة بالصيام وبالحج . 

ومن المتع المشروعة الغناء الطيب العفيف الذي لايثير فتنة عقلية أو خلقية › 
وقد صح أن النبي ية استمع وأجاز لعائشة أن تسمع الأغاني في يوم العيد . ولا 
استنكر أبوها أبو بكر ذلك بين له الرسول اة أن اليوم عيد » ولكل قوم عيد » وني 
بعض الروايات «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة). «أني بعثت بحنيفية سمحة» وفي 


رواية لمسلم أنه قال «أيام التشريق آيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» . 
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وثبت أنه #5 نظر هو والسيدة عائشة إلى لعب الحبشة بالحراب في مسجده في 
يوم عيد » وقي الحديث «إن E O TO TOOT‏ وقال 
الرسول َة لحنظلة الذي يكون عنده في روحانية » فإذا خرج من عنده شغل 

ا ا SS‏ 

OT 
E فالمتعة إذا كانت في حدود المشروع لا مانع منها أبداً » على أن‎ 

الخروج على الآداب والانطلاق في التمتع بما يتناف مع الدين والأدب فهو منوع 

E 

ھک چ وھ چو < 

ت : ذهبت إلى المسجد لصلاة لعبدقاردت أن أصل ركعتن فة السا 
فمنعنى بعض الناس وقالوا : لاتجوز أي صلاة قبل صلاة العيد » 
فهل هذا صحیح ؟ 

ج : هناك خلاف بين الفقهاء ني جواز التنفل قبل صلاة العيد يتلخص فيم يل : 
ا0 لاک دلت تل سذ الد وع ها إن اديت اكان الا هر 
السنة ء وأما إذا أديت بالمسجد -على خلاف السنة- فلا يكره التتفل لاقبلها ولا بعدها. 

a GSS والحنابلة قالوا‎ - ١ 
الف اى ف السجد وة‎ 

۴ - والحنفية قالوا : يكره قبل صلاة العيد الل وره وک ةه واکان 
في اللصلى فقط » أما ني البيت فلا يكره ٠‏ 

E والشافعية قالوا : بالتفصيل بين الإمام والمأموم » ب‎ - ٤ 
وبعدها » سواء أكانت الصلاة في الصحراء أم في غيرها » ولايكره للمأموم‎ 
التنفل قبلها مطلقاً » ولابعدها إن كان ممن لم يسمع الخطبة لصمم أو بُعْلِ»‎ 
. وإلا كان التنفل له مكروها‎ 


إن سبب الخلاف هو روايات لم يرد فيها أن الرسول ب هى عن ذلك » وإنما الثابت 
ما رواه ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام ل يصل قبل العيد ولا بعده » فالذين قالوا 
با منع كان دليلهم فعل الرسول لاقوله » والذين قالوا با لجواز استندوا إلى أنه م يرد ني 
عن ذلك » والحكم على الروايات وبيان وجهات النظر في التنفل مشروح في نيل الأوطار 
للشوكاني “ مع الاتفاق على أنه م تشرع سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها » وإنا ا لحلاف 
في صلاة التطوع أو سنة الوضوء أو تحية المسجد أو قضاء أو غير ذلك » في الوقت الذي 
لاتكره فيه الصلاة .ومن أحسن ما يقوي رأي القائلين با لحواز ما قاله العراقي في شرح 
الترمذي من أنه ليس فيها نمي عن الصلاة في هذه الأوقات » ولكن لا كان ية يتحر في 
جيئه إلى الوقت الذي يصلى بهم فيه ويرجع عقب الخطبة روی عنه من روى من أصحابه 
أنه كان لايصلي قبلها ولابعدها » ولایلزم من تركه لذلك لاشتغاله با هو مشروع في . 
حقه من التأخر إلى وقت الصلاة -أن غيره لايشرع ذلك له ولا يستحب » فقد روى عنه 
غير واحد من الصحابة أنه بي م يكن يصلى الضحى » وصح ذلك عنهم» وكذلك ل 
ينقل عنه أنه كيه صلى سنة الجمعة قبلها » لأنه إنما كان يؤذن للجمعة بين يديه وهوعلى 
لمر » قال البيهقي : يوم العيد كسائر الأيام » والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث 
كان المصلى . ويدل على عدم الكراهة حديث أي ذر أن النبي ييا قال «الصلاة خير 
موضوع ؛ فمن شاء استکثر ومن شاء استقل۲ ٠.‏ 

قال الحافظ في الفتح : والحاصل أن صلاة العيد لم تلبت ت ها سنة قبلها ولا نعدها 
خلافاً لمن قاسها على الجمعة » وأما مطلق التغل فلم يث یثبت فيه منع بدلیل خاص › 
إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام . 

بعد هذا نقول : لم يرد حديث بمنع مطلق النفل قبل صلاة العيد » ولا بمنع ما ورد 
ا ا ي ف e‏ 
وات الال 


ض۹ 
آ- رواه ابن حبان في صحیحه . 
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س : لماذا نكبر في عيد الأضحى ا ا ا ا 
اشرق و لادا سميت بذلف؟ 

ج : صلاة العيدين سنة مؤكدة على رأي الجمهور » لو تركت عمدا أو نسياناً فلا 
حرمة ووقتها من بعد طلوع الشمس بنحو نصف ساعة أو ثلث ساعة حتى وقت 
الظهر بالزوال . لو صليت فيه كانت أداء » ولو فاتت يسن القضاء منفرداأ أو حماعة. 

والتكبير في العيدين سنة عند جمهور الفقهاء » وهو في الصلاة سبع مرات في 
الركعة الأول قبل الفاتحة ومس مرات في الركعة الثانية . ويسن التكبير أيضاً في 
الخطبة وقي غيرها . قال تعالى في أيات الصيام ب ولتڪيلوا اة ولٽڪرروا اله 
ا کک مَاهَدَّنك ‏ [البقرة : ]۱۸١‏ وحمل التكبير على تكبير عيد الفطر » وقال 
ابات واڌڪروا اله ئ أيار ر : ۰۳] وقال 
$ ایشھد مع هم رڪرو آم کو فج أا سوست على ما 
ا [الحج ۰ وقال تعالی كلك ما A‏ 

هدنک [ا حح :۷ وحمل الذكر والتكبر على ما يكون في عيد الأضحى. 

وجمهور العلاء على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى 
ابتداء ا لخطبة » وبه قال مالك وأحمد» وقال قوم : إن التكبير يكون من ليلة الفطر 
حتى يخرج الإمام إلى الصلاة أو حتى يدخل فيها . 

ووقت التكبير في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر آيام 
التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة » ولم يثبت في 
ذلك تحديد عن النبي ية » وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود : 
إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى » وبهذا أخذ الشافعي وأحمد. 

وإذا كان أصل التكبير ني عيد الأضحى هو للحُجاج » لأنم يذبحون اهدي والفداءء 
ویکبرون الله ويذكرونه عند الذبح وكذلك عند رمي ا ا 
یکبرون أیضاً کا هو وارد عن الت كل . ففي حديث مسلم عن أم عطية في خروج 
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النساء إلى مصلى العيد في الفطر والأضحى » تقول : والحيّض يكن خلف الناس يكبرن 
مع الناس » وللبخاري عنها ضا : کن نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم . 

يؤخذ من هذا أن التكبير في العيدين سنة » وكانت مدته في الفطر أقل من 
الأضحى لأن القربة إلى الله في عيد الفطر كان همها الصلاة وإخراح زكاة الفطر › 
أما في عيد الأضحى فالقربة برمي الجار والذبح متدة إلى ثلاثة أيام بعد يوم العيد . 

وسميت أيام التشريق بذلك الاسم لأن العرب كانوا يشققون اللحم لكثرته 
ويعرضونه لرارة الشمس حتى بجف » ثم بحملونه معهم بعد عودتهم من 
الموسم » وتلك كانت طريقة حفظ اللحوم إذ ذاك . وقيل : سميت بهذا الاسم 
آخحذاً من قومم : اشرق ثبیر کیما نغیر . وثبیر جبل بمنی کا يقول ابن الأثير في 
النهاية » والمعنى : ادخل أا الجبل في الشروق وهو ضوء الشمس › كيا نغير » 
أي ندفع للنحر » وقيل: لأن الهدي لاينحر حتى تشرق الشمس » وقيل غير 
ذلك . 

أما الإجازة أي تعطيل الأعال في المصالح بمناسبة العيدين » فهي تنظيم 
متروك لأولياء الأمور » يعطون الفرصة للعاملين ليتمكنوا من الاحتفال 
بالعيدين بالفرح والسرور وبالمظاهر التي أباحها الشرع > أو جعلها شعارا 
للعيدين . 

واختلافها راجع لكمية مظاهر الاحتفال با . ففي عيد الفطر شرع الله الصلاة 
وإخراج زكاة الفطر » وذلك في يوم واحد » وجعل من تام الفرح عدم صيام هذا 
اليوم لأننا في ضيافة الله يكرمنا بعد اجتيازنا امتحان الصيام بنجاح » وفي عيد الأضحى 
تشرع في يومه الصلاة والأضحية » وقبله الوقوف بعرفة » وبعده رمي الجمرات 
وذبح الهدي فكانت المدة المناسبة أكبر من مدة عيد الفطر » والصيام حرام في يوم 
العيد وثلاثة أيام بعده نكبر ونذبح ونفرح بيا أنعم الله علينا . فالحجاح في ضيافة الله 
في يوم عرفة إلى آخر يام التشريق » ونحن هنا نشارك الحجاح فرحتهم با نقدر 
عليه من مظاهر مشروعة . 
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والاإاجازة کا سبی 4 تنظيم دييوي تقرره البلاد الإإسلامية للمشاركة 
الاحتفال بالأعياد » ومنها يوم الجمعة : وهو عيد أسبوعي » له صلاة خصوصة › 
ويحرم أو يكره إفراده بالصيام . 


کی ریہ ہی چ چو ی 


س ما معنى الحديث الذي قاله النبي 6 اة عن الله عز وجل :ابن آدم ارکع لي 
من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره». 
ج : روى أحد والترمذي وغيرهما أن النبي بيا قال : «قال الله عز وجل : يا ابن آدم 
صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره» وجاء بألفاظ أخرى متقاربة . 
والمراد بذلك الترغيب في صلاة الضحى › وجاء مثل ذلك في حديث رواه 
مسلم «يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة » فكل تسبيحه صدقة » وكل 
تعميدة صدقة وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وأمر با معروف ونهي عن 
المنكر صدقة » ومجزئ من ذلك ركعتان يركعه| من الضحى». 
وقد يوضح هذا الحديث الحديث الأول بل يوضحه أكثر رواية أحمد وأبي داود 
وابن خزيمة وابن حبان » «في الإأنسان ستون وثلثائة معصل › » فعليه أن يتصدق عن 
كل مفصل صدقة» قالوا : فمن يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : «النخامة في 
المسجد تدفنها والشىء تنخيه عن الطريق » فإن لم تقدر فركعتا الضحى جزئ 
عنك). 


س : ما هي صلاة الضحى وما عدد ركعاتها » وهل تجوز صلاتها جماعة ؟ 
چ : صلاة الضحى هي صلاة النافلة التي تؤدى فى الوقت الذي بعد 
E e a 2‏ 
النبي بي كا رواه مسلم «يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة » فكل 
تسبيحة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة › 
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ومر بمعروف صدقة » ونهي عن منكر صدقة » ويجزئ من ذلك ركعتان 
ير كعه) من الضحى». 
وأقلها ركعتان ٠‏ وأكثرها قيل ثماني ركعات وقيل نتا عشرة ركعة . 
أما صلاتما جماعة فجائزة وليست منوعة كسائر النوافل » فقد ثبت أن النبي ي 
صلی رکعتین تطوعاً وصلى معه انس من يمين » کا صلت أم سليم وأم حرام خلفه ‏ 
وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة . 
e PP FE PR RE‏ 


س : اا آرم ایلاتیا ن رض رامن یلا )وزد عه وَل 
قران رتا )4 E‏ 
فهل هذا آمر لرسول الله بي أم إلى المسلمين كافة » ولاذا حدد الله تعالى 
هذاالوقت خاصة ؟ 
ج : هذا النداء للنبي ية وكان قيام الليل واجباً عليه أول الأمر » وقيل : بقى 
بالنسبة له على الو جوب » وقرل نسخ » وصار قيام الليل سنة للجميع كا قال تعالى: 


س ی 2 ر ور و رو م2 ا ر ع 2 را ولو و رو 2 
إن ريك يعار أنك تقوم اد من ثل اليل ويصغه, وثلثه, وطايفة من الذين معك واله در الل 
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والتہار حار آن لن تحصو قاب عک ماروا ما یر من اران عل آن یکو ون ت 
E E N TR E EOE‏ 
ه4 [المزمل ]۲١:‏ . 

فلن ها و ن غل نالرات اش 

وهذا التقدير بالزمن تخيير من الله للرسول أن يقوم نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه 
وما يستطيع أن يقومه » دون إجهاد . 

«إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقًا». 

جاء في تفسير القرطبي أن الراجح أن قيام الليل كان فرضاً » واختلف هل على 
الرسول فقط أو عليه وعلى آمته » والصحيح ما ورد عن عائشة أن الله عز وجل 
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افترض قيام الليل في أول سورة المزمل فقام هو وأصحابه حوله » وأمسك الله 
خانمة السورة التي فيها : لإ ريك يع ...... چ اثنی عشر شهرآً في السماء حتى 
أنزل الله عز وجل في آخر السورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعاً بعد 
e‏ ) 

وقيام اليل يكون بعد صلاة العشاء وبعد النوم ولو ثلث الليل » ففي حديث مسلم 
ينزل الله عز وجل إلى سء الدنيا كل ليلة » حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول: «أنا 
املك أا لللك» من ذا الذي دعر اجب له ٠‏ هنذا الذي يالى فأعطبه :من 
ذا الذي يستغفرني فأغفر له » فلا يزال كذلك حتى يضء الفجر». 

وهذا الحديث يدل على فضل قيام ثلثي الليل .. 

وهناك حديث رواه مسلم أيضاً ... يدل على فضل قيام نصف الليل وثلثه وهو 
«إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله .....». 

وجاء في رواية النسائي النص على النصف إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي 
شطر الليل الأول ثم يأمر منادياً يقول : هل من داع ا 
E‏ 
الآخر كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه ... 

حه روات تمل ن شعید فه لتات وار سن ومول »وتات د 
حالات ختلفة » أحياناً يقوم الثلث وأحياناً النصف وأحياناً الثلثين . 

ومن الآداب أن يكون القيام سرا لعدم إزعاج أحد وللبعد عن الرياء » كا قال 
تعالی «إ ولا هر بصلايك ولا عافت بها وابتغ بن ذلك سيلا 4 [الإسراء : ]٠٠١‏ وقد 
ار شد الر سول ابا نک وغمر لدل د روا اد واو داود: 

وهذا القيام يسمى التهجد إذا كان بعد نوم وفي النصف الثاني من الليل . 
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| - رواه مسلم . 
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س : هل هناك فرق بين قيام الليل والتهجد » ومتى يدخل وقتها » وكم عدد 

الركعات فيه) ؟ 

ج : قال تعال اليل الريك ¢ [المزمل ١١:‏ ۲] وقال ‏ وَين 
الل فَنَهجّد بو تافل ك عى أن بعك ا مدا € [الإسراء: ۷۹] . 

يؤخذ من هذين النصين أن قيام الليل مطلوب » وجاء الترغيب فيه في عدة 
أحاديث » منها حديث مسنم «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» 
وحديث رواه الحاكم «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » وهو 
قربة إلى ربكم » ومكفرة للسيئات » ومنهاة عن الإإأثم» والمراد بالقيام الصلاة » 
ويعير عنه بالتهجد » وهو لغة : رفع النوم بالتكلف » واصطلاحا : صلاة 
التطوع في اليل بعد النوم ولو يسيراً وإن ل ينقض الوضوء -كالتمكن- وبعد 
فعل العشاء ولو مجموعة مع المخرب تقدي)ً . يقول الشرقاوي في حاشيته على 
«(التحرير» في فقه الشافعية 8 : لكن يشترط أن يقع التهجد في وقتها الحقيقي 
وهو بعد مغيب الشفق » ولايشترط في النوم أن يكون بعد فعل العشاء » بل إذا 
نام بعد المغرب ثم استيقظ وتهجد وقع تهجداً » ويقول أيضاً : لامحصل 
التهجد بفعل الفرض أداء كان أو قضاء » فمن نام عقب الغروب ثم صلى 
المغرب في وقتها لايسمى متهجداً » وهو المعتمد » وقيل يسمى» وعليه فيعرّف 
0 عبادة بعد النوم » وقيل : محصل بالفرض القضاء دون الأداء . و 
التهجد والوتر عموم وخصوص وجهي » ويجتمعان في الوتر بعد نوم » وينفرد 
الوتر بكونه قبل النوم » والتهجد بكونه بعده . 

وأقل التهجد ركعتان » وقيل : ركعة » ولا حد لعدد ركعاته » للأخبار الدالة 
على ذلك . كحديث ابن حبان والحاكم أن النبي َي قال لأبي ذر رضي الله عنه 
«الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل» وقيل : حده نتاعشرة ركعة. 
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بعد هذا » أرى أن قيام الليل والتهجد يجتمعان في أا صلاة بالليل » ويفترق 
التهجد بأنه يكون بعد النوم . 

جاء في تفسير القرطبي للآية المذكورة في سورة الإسراء e E‏ 
واجبة على النبي 45 » وروى في ذلك حديث «ثلاث عل فريضة ولأمتي تطوع › قيام 
الليل والوتر والسواك» هذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الكبير بلفظ «ثلاث هن 
عل فريضة وهن لكم تطوع : الوتر وركعتا الضحى » والفجر. 
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س ل لا التراوبح عشرين ركعة ؟ 

ج زۈی البخاري وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي ي 
ما کان یزید فی رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة » يصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حسنهن وطوهن » ثم يصلي أربعاً فلا تال عن حسنهن وطوهن » ثم 
صل ثلاڻاً . 

وقوهما : «يصلى أربعأً» لا ينافي أنه كان يسلم من ركعتين » وذلك لقول النبي ييا 
«صلاة الليل مثنى مثنى» . وقوها «يصلى ثلاثا» معناه أنه يوتر بواحدة والركعتان 
شفع . روى مسلم عن عروة عن السيدة عائشة قالت : كان رسول الله 5 يصلي 
من الليل إحدى عشرة ركعة » يوتر منها بواحدة » وجاء في بعض الطرق هذا 
الحديث : يسلم من كل ركعتين . 

وروی ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيه) عن جابر رضي الله عنه آن النبي ڪيا 
صل بهم ثماني ركعات والوتر » ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم . 

هذا هو ما صح من فعل النبي ب » ولم يصح عنه شيء غير ذلك . لکن 
صح أن الناس كانوا يصلون على عهد عمر وعثان وعلي رضي الله عنهم 


OE‏ نصر › وقال م واو ن 
«الحلرة) والحاكم في «المستدرك» والبيهقى عن ابن عباس » قال الذهبى : غريب منكر . 
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عشرين ركعة » وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وداود . قال 
الترمذي : وأكثر أهل العلم على ما روى عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب 
النبي ية عشرين ركعة . وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي . وقال : 
هدا ادرک الاس يمك تفلن رن رك > وده عالت ال اما ست 
وثلائون ركعة غر الوتر . 

قال الزرقاني في شرح المواهب اللدنية : وذكر ابن حبان أن التراويح كانت أولاً 
إحدى عشرة ركعة » وكانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم » فخففوا القراءة وزادوا 
في عدد الركعات . فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة . ثم 
خففوا القراءة وجعلوا الركعات ستا وثلاثين غير الشفع والوتر . ومضى الأمر على 
ذلك . 

هذا » وقد قال الحافظ في الجمع بين الروايات : أن ذلك الاختلاف بحسب 
تطويل القراءة وتخفيفها » فحيث تطول القراءة تقلل الركعات » وبالعكس . وبه 
جزم الداودي وغيره. ٠‏ 

دك رافظ أن آهل الديتة كارا بارعا سا ولان ارا آمل مک ٥‏ فا 
کانوا يطوفون سبعاً بين كل ترويحتين » فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات. 

8&8 RR FE 
س : للذين يصلون التراويح جماعة بعض آذكار يقولونها بين كل ركعتين أو أربع‎ 
ركعات » ويرى بعضهم أا بدعة غير مشروعة › فا هو رأي الدين في‎ 
ذلك ؟‎ 

ج : ليس هناك نص يمنع من الذكر أو الدعاء أو قراءة القرآن في الفصل بين كل 
ركعتين من التراويح أو كل أربع منها مثلاً » وهو داخل تحت الأمر العام بالذكر في 
كل حال . وكون السلف الذين يؤخذ عنهم التشريع لم يفعلوه لايدل على منعه » إلى 
جانب أن النقل عنهم في منع الذكر المذكور غير موثوق به . 
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وهذا الفاصل يشبه ما كان يفعله أهل مكة من قيامهم بالطواف حول البيت 
سبعاً بين كل ترويحتين » الأمر الذي جعل أهل المدينة يزيدون عدد التراويح على 
العشرين » تعويضاً عن هذا الطواف » وهو أسلوب تنظيمي يعرفون به عدد ما صلوه ‏ 
إلى جانب ما فيه من تنشيط للمصلين » فلا مان مطلقا مطلقاً » وہذا لايدخل تحت اسم 
البدعة » فالنصوص العامة تشهد له » فضلاً عن عدم معارضته ها » ولئن يسمى 
بدعة فهو على نسق قول عمر رضي الله عنه : نعمت البدعة هذه » عندما رى تجمع 
المسلمين لصلاة التراويح خلف أبي بن كعب . 

e © a e oC‏ کک 
س : ما هي صلاة الاستخارة وعدد ركعاعها والدعاء الحاص با ؟ 

ج : صلاة اللاستخارة ركعتان » والدعاء الذي يقال بعدها جاء ي الحديث الذي 
رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله اة يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كالسورة ه اا ا ا 
الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من 
فضلك العظيم » إنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » ونت علام الغيوب . اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -آو قال عاجل 
امري وآجله- فاقدره لي ويسره لي » ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال عاجل أمري واجله- فاصرفه عني 
واصرفني عنه » واقدر لي الخبر حیث کان » ثم رضني به) قال ويسمي حاجته : يعني 
تقول بدل عبارة -أن هذا الأمر- يعين هذا الأمر مثل السفر أو الزواج ونحو ذلك. 

وسيحس بأمور وعلامات يدرك ما النتيجة » إما أن يكون ذلك بعد الانتهاء 
من الصلاة والدعاء فى حال اليقظة أو برؤيا منامية » وربا تتأخر العلامات بعض 
الوقت» فإن لم ير شيئاً من ذلك يكرر الصلاة ويحاول أن يؤديا تامة وبخشوع » 
وكذلك الدعاء يكون بتضرع وحضور ذهن » فقبول الصلاة والدعاء وترتب 
آثارهما مرتبط بذلك . قال تعالى بعد ذكر أيوب وذي النون وزكريا ودعائهم الذي 
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استجابه الله هم اتهم ڪاو رغوت ف اليرت ويدعوتتا ربا ورهب 
واا لتا حضوي 4 [الأنبياء : ]۹١‏ والمسارعة في الخيرات تستلزم الطاعة 
والحرص عليها والتسابق إليها » والبعد عن كل ما حرم الله » وبالتالي لاتقبل صلاة 
الاستخارة ولادعاؤها من المقصر في حق الله ولايعرفه إلا عندما يحتاج إليه ليعرفه 
المشروع الذي يقدم عليه إن كان خير أو شرا » ومن المقرر أن اللقمة من الحرام في 
بطن اللإنسان تمنع قبول الدعاء » كا صح في حديث رواه مسلم. 

هذا» وصلاة الاستخارة تؤدى في غير الأوقات التي تكره فيها الصلاة وأنسب 
الأوقات ها بعد منتصف الليل » فالدعاء يكون أقرب إلى الإإجابة . ويسن أن يبدأه 
بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله » ويختمه بالصلاة على النبي يا 
ولاتتعين قراءة بعد الفاتحة » وقال العلماء يستحب قراءة فلاا وروت £ في 
الركعة الأولى وني الثانية بإ فل هو أنه ًح 4 مع مراعاة أن الاستخارة لاتكون إلا ني 
الأمور المباحة ٠‏ أما الواجبات والمندوبات فلا استخارة في عملها » وكذلك 
الملحرمات والمكروهات لأن المطلوب تركهاء ومع مراعاة أن قلب اللإنسان إذا مال 
إلى فعل الشيء أو الانصراف عنه قبل صلاة الاستخارة فلا معنى هذه الصلاة › بل 
بنبغي ترك الاختيار لله سبحانه ويصلى من أجل ذلك . 

قال النووي في كتابه (الأذكار) : وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره» 
وينبغي آلا يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة » وإنما يترك اختياره 
اوا ا کن ر ل کر ی واد ی لی ارون 
التري من العلم والقدرة وإثباتيم) لله تعالى » فإذا صدق في ذلك تبرأً من الجول 
والقوة ومن اختياره لنفسه . 

وهذه الصلاة تخنينا عا يتورط فيه بعض الناس من قراءة الكف وضرب 
الرمل والوسائل الآخرى التي حذر الإسلام منها » أو لم يشرعها › فالعلم 
ا لحقيقي عند الله سبحانه والدعاء مع العبادات خير وسيلة لمساعدة الإنسان 
على ما یرید . 
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مع مراعاة أن الدعاء الذي تسبقه الصلاة قد يستجاب وقد يرد » والمدار هو على 

إتقان الصلاة والدعاء مع توافر عامل الخشوع والرهبة والرغبة » ومع كون العبد 
مطيعاً لله قريباً منه بعيداً عن المعاصي وبخاصة أكل الحرام الذي يحول دون قبول 
الدعاء » ولا يلزم أن يرى الإنسان بعدها رؤيا منامية » فقد بجحصل القبول أو النفور 
بدونہا . | 
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س : قرأت حديثاً عن صلاة ا لحاجة وفيها قراءة للقرآن الكريم أثناء السجود 
مع أنني قرأت أن النبي بيا نهى عن القراءة في الركوع والسجود › فا 
رآي الدين في ذلك؟ 

ج : إن الله سبحانه هو خالقنا والمنعم علينا » لانعبد إلا إياه » ولانستعين بأحد 
سواه » وقد أمرنا أن ندعوه ليحقق مطلبنا » ووعدنا باللإجابة ك) قال سبحانه 
3 وال ريم ادون سسب 4 وللدعاء أوقات وأماكن يكون فيها أقرب إلى 
الاستجابة » ومنها وقت السجود في الصلاة كا صح في الحديث «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء» ومن الخير أن نقدم للدعاء بعمل 
صالح كصدقة أو صلاة كا دعا أصحاب الغار رهم بصالح أع اهم ففرّج عنهم» 
وقد صح عن النبي َة أنه قال كا رواه أحمد «من توضاأً فأسبغ الوضوء ثم صلى 
رکعتین یتمه أعطاه الله ما يسال معجلاً أو مؤخرأ» وني حديث عثان بن حنيف أن 
الرسول قال للأعمى الذي طلب منه أن يدعو الله ليكشف عن بصره : انطلق 
فتوضاً ثم صل ركعتين » وعلمه الدعاء الذي يدعو الله به . 

وقد رويت أحاديث في كيفية صلاة الحاجة تتناقض مع الأحاديث الصحيحة › 
منها حديث ابن مسعود الذي جاء فيه صلاة ثنتي عشرة ركعة » يقرأ في السجود 
فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات » مع ذكر ودعاء » وقد جرب 
الا هوا وج ا 
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والناظر في هذا الحديث يجده متعارضاً مع النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود » فقد روى مسلم وغيره أن النبي ية قال «ألا وإني هيت أن أقرأً القرآن 
راكعاً أو ساجداً » أما الركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء 
فقمن -بفتح القاف وكسر اليم - أن يستجاب لکم» وروی مسلم وغیره أيضاً عن 
علي رضي الله عنه قوله : غہاني رسول الله َة أن أقراً القرآن راكعاً أو ساجداً. 

يقول الشوكاني : هذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود. 
وفي بطلان الصلاة بذلك خلاف . 

وما دام الحديث الصحيح ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فهو مقدّم 
على حديث صلاة الحاجة الذي تقدم ذكره عن ابن مسعود » وقال الحاكم الذي 
رواه: تفرد به عامر وهو ثقة مأمون » يقول الحافظ المنذري : أما عامر فهو 
النيسابوري قال شيخنا الحافظ آبو الحسن : كان صاحب مناكير » وقد تفرد به عن 
عمر بن مهدي وحده في] أعلم » والاعتاد في مثل هذا على التجربة لا على الإسناد. 

بعد هذا أنصح بالتثبت يما يعبد الإنسان به ربه » وعدم الجري وراء أي شيء 
بظن آن فيه تحقیق رغبته » فالله لا یعبد لا بم شرع » ولا بُطلب ما عندہ إلا بها صح 
في القرآن والسنة » وهو كثير » وبالله التوفيق . 

س : هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة ؟ 

ج : روی آبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال : حدیث 
حسن عن ابي بکر رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله به يقول : ما من رجل 
ED SS RSE PINS‏ 
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وروى الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء أن النبي ية قال 
«من توضاً فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعاً » مكتوبة أو غير مكتوبة › 
بحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر له). 

هذه هي صلاة التوبة » والمهم فيها أن تكون التوبة والاستغفار عقب أية صلاةء 
فإن الدعاء وطلب المغفرة إذا كان بعد طاعة كصلاة أو قراءة قرآن كان مرجو 
القبول. . 


س : قام بعض الناس بتوزيع ورقة مكتوب فيها : صلاة الكفارة » مع حديث 
طويل في کيفیتها منسوب للنبي ب » جاء فيه أن من فاتته صلاة في عمره 
ولم حصها يصلى في آخر جمعة من رمضان أربع رکعات بتشهد واحد يقرا 
في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر مس عشرة مرة وسورة الكوثر 
ذلك وهن کفارة ريغا مه ی روات آي بک وال سا ف روات 
على» ولا کان ابن آدم يعيش ستين أو مائة سنة فالصلاة الزائدة : ن 
لأبويه وزوجته وأولاده وآقاربه وأهل البلد » وبعد الصلاة يصلى على 
النبى ل مائة مرة » ويدعو بهذا الدعاء » وهو دعاء بطلب المغفرة .. فهل 
هذا الحديث با جاء فيه صحيح » وما الذي يكفر الصلاة ؟ 

ج : لم أعثر على هذا الحديث في الكتب الصحيحية »وعلامة الوضع فيه ظاهرة 
فالصلاة التي تفوت الإنسان لايكفرها إلا قضاؤها » وقد مر ذلك » أن من ترك 
الصلاة ناسياً لايكفرٌها إلا قضاؤها ك| صح في الحديث » وإذا كان هذا في الصلاة 
التي نام عنها أو سها عنها الإنسان فكيف بالصلاة المتروكة عمداً ؟ إن قضاءها أولى 
بالوچوبە. ‏ _ 

إن الكلام المذكور يغري الناس بترك الصلاة حيث يكفيهم عنها صلاة واحدة 
في آخر جمعة من رمضان » ولم يقل بهذا أحد من العلماء » بل إنهم على الرغم من 


Vo 


قبو هم الأحاديث التي تقول إن الصلاة الواحدة في مسجد مكة بمائة لف صلاة فيم 
سواه » وني مسجد المدينة بألف وفي المسجد الأقصى بخمسهائة » يقولون بأنها 
لاتغني عن الصلوات المفروضة ولاتقوم مقام الصلوات الفائتة » وإنا المراد كثرة 
ثواب الصلاة في هذه الأماكن المقدسة . 

وأحذر من يقومون بترويج هذه المنشورات من تبعة العمل بأ يروجونه » فهو 
ارلا کذب عل الله وعل رسوله » واش تعال قول و زین بقار مل راکیب 
قلحب 4 [النحل : 1١١‏ والرسول ية يقول «من كذب عل متعمداً فليتبواً 
E‏ 

وهو اتا مل روم ارد فى الصلاة اكتفاء بصلاة الكفارة 
المزعومة ولخي اة اقا ت يم اشن رم لقم مما ڪاو 
یفاروک زالعنكبوت : [١‏ «ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
ها إلى يوم القيامة» . والذين وضعوا هذا الكذب والمشاركون في طبعه 
وتوزيعه داخلون في هذه المسئولية . 

س : ما هي صلاة التسابيح » وهل هي مشر وعة أو غير مشروعة ؟ 

ج : حديث صلاة التسابيح رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه 
والطبراني » وقد روى من طرق كثبرة وعن حماعة من الصحابة ك| قاله الحافظ ابن 
حجر » ومن أمثلتها حديث عكرمة بن عباس الذي قال فيه رسول الله هة للعباس 
ابن عبدالمطلب «إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل » فإن لم تستطع ففي 
UG‏ 
ا ی ا . وقال بعض الرواة : إن صح الخبر فإن في 
القلت من هدا الاستاة شيا . 
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وذكر الإمام النووي في كتابه “ أن الترمذي قال : قد روى عن النبي بي غبر 
حديث في صلاة التسابيح » ولايصح منه كبير شيء. ورأى ابن المبارك وغير واحد 
من آهل العلم صلاة التسابيح » وذكروا الفضل فيها : ثم روى الترمذي حديث 
العباس الذي نقله أبو رافع وقال عنه : حديث غريب . ثم قال الإمام أبو بكر بن العربي 
في كتابه ”“ حديث آبي رافع هذا ضعيف ليس له أصل في الصحة ولا في الحسن › 
وإنها ذكره الترمذي لينبه عليه لئلا يغتر به » وقول ابن المبارك ليس بحجة . 

هذا كلام أبي بكر بن العربي ٠‏ وذكر أبو الفرج بن الجوزي أحاديث صلاة 
التسابيح وطرقها » ثم ضعَفها كلها وبّن ضعفها » وقال النووي : وقد نص جاعة 
من أئمة أصحابنا -الشافعية- على استحباب صلاة التسابيح » منهم البغوي 
والروياني الذي نقل عن عبدالله بن المبارك نها مرغب فيها » يستحب أن يعتادها في 
كل حين ولايتغافل عنها والحافظ المنذري أورد فيها روايات كثيرة ذكر أن بعضها 
صحيح وأن فيها اختلافاً كثيراً وجاء في كتاب المغني لابن قدامة أن أحمد بن حنبل 
قال عنها : ما تعجبني » قیل له : ولم ؟ قال : ليس فيها شيء يصح ونفض يده 
كالمنكر . 

وبعد عرض هذه الأقوال والآراء يمكن أن يقال : إنه لامانع من صلاتها» 
فإنها فضيلة » والأحاديث الضعيفة تقبل في فضائل الأعال ك قاله كثير من 
العلاء . وهي من جنس الصلوات » وفيها ذكر الله » وم تشتمل على ما يتعارض 
مع الأصول الثابتة . أما كيفيتها فهي أربع ركعات » تصلى ركعتين ركعتين › 
أو تصلى أربعاً بنية واحدة . يقرأ المصلي في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة› 
وبعد السورة وقبل الركوع يسبح خس عشر مرة » وفي الركوع يسبح عشرا 
وني الاعتدال منه يسبح عشرا » وفي السجود الأول كذلك »› وبين 
السجدتين كذلك »> وفي السجود الثاني كذلك » وعقب السجود الثاني كذلك › 
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فالجحملة في الركعة الواحدة هس وسبعون تسبيحة » وني الركعات الأربعة 
ثلثائة تسبيحة » وليست هناك صيغة معينة للتسبيح » ومن أمثلها «(سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر». 

وأؤكد أن صلاتها ليست بدعة ضلالة » فهي كصلاة أي تطوع زيدت فيه هذه 
التسبيحات » وتسبيح الله مأمور به بكرة وأصيلا » والصلاة خير موضوع › وما دام 
بعض الفقهاء قال ا فلا وجه للإنكار عليها . 

وفضل هذه الصلاة كا في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة › 
وقول النبي للعباس فيه «يا عباه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أخبُوك ألا أفعل لك 
عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحدیثه 
وخطأه وعمده وصغیره وکبیره وسره وعلانیته عشر خصال أن تصلي أربع 
رکعات...). ) 

وينبغي أن نعلم أن الذنوب التي تكفرها صلاة التسابيح هي الصغائر › أما 
الكبائر فلابد لتكفيرها من التوبة النصوح » ويقال مثل ذلك يي الصلوات النافلة 
التي يجازى عليها بالمغفرة. 


چ ھی چ ى © 


س : بعد أن صليت ركعتي الفجر وقبل الإقامة لصلاة الصبح قمت لأصلي 
ركعتين أشغل با الوقت فقال بعض الناس : إن الصلاة قبل الصبح 
منوعة » فما هو الرآي الصحيح في ذلك ؟ 

ج : معلوم آنه إذا دحل وقت الصبح بطلوع الفجر كان المطلوب صلاتين › 
صلاة الفريضة وهي الصبح ›» وصلاة السنة وهي الفجر » التي قال بعض الأئمة 
بوجوماء وأية صلاة أخرى غير هاتين الصلاتين كالنفل والقضاء اختلف في 
جوازها » فكره جماعة التطوع بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر » بناء على 
حدیث رواه آحمد وأبو داود » وهو ضعيف » لکنهم آخذوا به لتعدد طرقه فیقوی 
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بها » وذهب الشافعي إلى جواز التنفل مطلقاً بلا كراهة » وقصر مالك الجواز لمن 
ا غ و ر و ا ار 

وكا قلنا كثيراً : ما دام هناك خلاف » في الرأي جاز الأحذ بأحد الآراء دون 
تعصب له أو ضده. . 

هذا » والسنن الراتبة تقضى سرا » سواءا كان ذلك ليلا أم نهاراً .. هذا كصلاتما أداء . 

SS < K  F& 

س : هل هناك ركعتان سنة قبلية لصلاة المغرب ؟ 

ج : هناك أحاديث عامة يؤخذ من عمومها مشروعية صلاة ركعتين قبل ا مغرب » 
وهناك أحاديث خاصة بمشروعيتها. 

فمن الأحاديث العامة ما رواه البخاري ومسلم بين كل آذانين -الأذان 
والإقامة- صلاة لن شاء» وما رواه ابن حبان في صحيحه «ما من صلاة مفروضة 
إلا وبين یدیا رکعتان). 

ومن الأحاديث الخاصة ما رواه البخاري ومسلم أن الصحابة كانوا يصلون 
ركعتين قبل المغرب قبل أن يخرج إليهم النبي بيه . وفي رواية لمسلم وأبي داود » 
وقال آنس : رآنا رسول الله َة فلم يأمرنا ولم ينهنا » وقال عقبة : كنا نفعل على 
عهد رسول الله بيه “ .» وجاء حديث البخاري وأحمد وآبي داود «صلوا ركعتين 
قبل ا مغرب لمن شاء. 

يؤخذ من هذا أن مشروعية صلاة ركعتين قبل المغرب ثابتة بقول النبي ا 
وبإقراره » وكون الرسول ل يصلها لاينفي الاستحباب » كا أن مشروعيتها ثابتة 
بفعله أیضاً کا رواه ابن حبان . وبعض الفقهاء لم يستحبها بناء على ما روی عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنها أنه لم ير أحدأ من أصحاب النبي بلا يصليه| . لكن 
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رواية المثبت » وهو أنس تقدم على رواية النافي وهو ابن عمر ذلك إلى جانب أن 
الأحاديث السابقة لم يرد ما ينسخها » فتبقى محكمة . وما يقال من أن صلات) 
تؤدي إلى تأخير صلاة المغرب قول مردود بأمر النبي با وبإقراره هما » وبآن زمنهم) 
يسبر لاتتأخبر به الصلاة عن أول وقتها “. 

وجاء في المواهب اللدنية القسطلاني ”“ » أا مستحبتان عند الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه وأصحاب الحديث » وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من 
الصحابة أنهم كانوا لاإيصلونا » رواه عنهم محمد بن نصر وغيره من طريق إبراهيم 
النخعي عنهم » وهو منقطع كا قال الزرقاني شارح المواهب » فادعى بعض المالكية 
نسخها » ونُعُقّب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها . 

وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع 
ركعتين . ويتابع القسطلاني كلامه فيقول : وعن مالك قول آخر باستحبا) » وهو عند 
الشافعية وجه رجحه النووي ومن اتبعه » وقال في شرح مسلم : مجموع الأدلة يرشد إلى 
استحباب تخفيفه| » وقال ا لمحب الطبري : لم يرد نفي استحبابها لأنه لايمكن أن يأمر با 
لايستحب ٠»‏ بل هذا الحديث من أول الأدلة على استحبا|. ٠‏ 

وروی مسلم عن أنس : كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا 
السواري فركعوا ركعتين » حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن 
الصلاة قد صليت » من كثرة من يصليها . 

وك فارجو هن الملين الا روا فة ست ال لائل فر عه 
خلافية. فمن شاء صلاهما ومن شاء لم يصله) کا أرجو الا يبادروا با لحكم على 
الأشياء قبل دراستها والتثبت منها ومعرفة آراء العلماء فيها » وأن تكون دعوتهم إلى 
ما يريد ون دعو ة قائمة غل الحكمة واللوغظة الحسنة. 


SS O RE A FRE 


أ - نیل الأوطا للشوکان ج۲ ص۸ . 
ADA al‏ 


CA* 


س : حين يقرا الإنسان القرآن ثم تصادفه آية فيها كلمة السجود › هل بترك 

لصحف ويقوم ليسجد» أم يفعل ذلك بعد الانتهاء من قراءة القرآن ؟ 
ج : من قرأ آية سجدة أو سمعها يستحب له أن يسجد للتلاوة » ولو لم يسجد 
لاعقوبة عليه » وأوجبها أبو حنيفة فلو تركها عوقب عليها . 

ویری چمهور المقهاء أن السجود يكون عقب قراءة الأية مباشرة أو عقب 
ساعهاء فإن أخر السجود وطال الفصل سقطت السجدة ولاتقض › وإن كان 
الفا للاك فت اة 

ومن هذا يعلم أن القارئ إذا وصل إلى آية السجدة وقرآها يترك المصحف 
أو القراءة ويسجد » ثم بعد ذلك يتم قراءته إذا أراد » ويدل عليه ما جاء في 
البخاري أن عمر رضي الله عنه قرا على المنبر يوم الجمعة سورة النحل » حتى جاء 
السجدة -يعني الآية التي فيها السجدة رقم -٤٩‏ فنزل وسجد وسجد الناس حتى 
إذا كانت الحمعة القابلة قرأ ها » حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس » إنا ل 
نؤمر بالسجود » فمن سجد فقد أصاب » ومن لم يسجد فلا إثم عليه . 

هذا » ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة » من الطهارة واستقبال القبلة 

وستر العورة » وذلك ما رآه حمهور الفقهاء . وكان ابن عمر يسجد بدون وضوء كا 
رواه البخاري ولم يوافقه عليه إلا الشعبي كا قال صاحب الفتح » أما الطهارة من 
الحنابة فلازمة لأن القراءة بدونها منوعة . ) 

ما ما يقال في سجود التلاوة من الذكر فلم يصح فيه إلا حديث رواه الخمسة 
إلا ابن ماجه . فعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول َيه يقول في سجود 
القرآن: سجد وجهی للذې خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته › فتبارك الله 


E RFR RF 


۸۱ 


۳/۳٠۶ (‏ - أحسن الكلام) 


س : ماذا جب علينا إذا سمعنا آية قرآنية مما سحود ونحن نسر فى الطريق 

¢ 

العام 
سجدة التلاوة » فإن لم يسجد فلا عقوبة عليه » لأنها سنة وليست واجبة إلا عند أي 
حنيفة فقد جعلها واجبة . فإن كان طاهرأً حين سمعها أو قرأها وجب عليه أن 
فلو كان الإنسان ماشيأً في الطريق العام وهو متوضئ وسمع آية فيها سجدة 
يسن له أن يسجد على أي مکان طاهر یکون قریباً منه » فإِن لم یسجد فلا ذنب عليه 
ويقوم مقامها عند الشافعية أن يقول «سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» أربع مرات » فذلك يجزئه عن سجدة 
التلاوة حتى لو كان متطهرا . وعلى ري آبي حنيفة إن لم يتمكن من السجود في 
الطريق فليسجد عندما يصل إلى مكان يسهل عليه آداؤه فيه » فإن وجو ما موسع 

عنده في هذه الحالة » والعمر كله فرصة لأدائها . 


E A FR O RS 

س : سجدة التلاوة هل يمكن أن نقوم به في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ؟ 
ج : الصلاة المنهي عنها في الأوقات المعروفة هي النافلة عند الجمهور » وعند 
الشافعية هي النافلة التي لا سبب هما » أوهها سبب متأخر كالاستخارة » وعند 

الحنفية كل الصلوات حتى المفروضة ما عدا عصر اليوم وصلاة الجنازة . 
وهل سجود التلاوة يعتبر صلاة تطبق عليه هذه الآراء ؟ عند أي حنيفة سجدة 
التلاوة مفروضة فيه كالصلاة » وكذلك صلاة الجنازة لاتنعقد في ثلاثة أوقات : 
وقت طلوع الشمس ححتى ترتفع » ووقت توسط الشمس في كبد السماء » وعند 
احمرار الشمس حتى تغيب . ويستشنى من ذلك عصر اليوم الحاضر فإنه يصح آداؤه 
عند غروب الشمس مع الكراهة التحريمية » وعند المالكية تستثنى من كراهة 


CAY 


التنفل بعد طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس : سنة الفجر وصلاة الشفع والوتر 

إذا م يصلهم|ا حتى طلع الفجر » وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة في أحوال خاصة › 

كا إذا خيف على الحنازة النتن . يفهم من هذا أن سجدة التلاوة حرمة في هذين 

الوقتين كالمنذورة والحنازة التي يخاف عليها النتن . 
وجاء في فقه المذاهب الأربعة ”“ » أم المالكية حرموا التنفل وصلاة الجنازة 

وسجود التلاوة في سبعة أوقات هي : 

. ابتداء طلوع الشمس إلى عامه‎ - ١ 

۲ - ابتداء غروب الشمس إلى تمامه . 

ل ا و 

> - حال خحروج الإمام للخطبة . 

ه - حال ضيق الوقت الاختياري أو الضروي. 

- حال تذكر الفاثتة حال إقامة الصلاة . 
ويكره ذلك في أوقات : ) 

| - بعد طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس » ويستفنى من ذلك صلاة الجنازة 
وسجود التلاوة إذا فعلا قبل الإإسفار ولو بعد صلاة الصبح فلا تكرهان » أما 
بعد الإإسفار فتكره صلاتعي] . إلا إذا خيف على الجنازة التغير بالتأخير . 

۲- بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح . 

۳ - بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب » ويستئنى من ذلك صلاة الحنازة وسجود 
التلاوة إذا فعلا قبل اصفرار الشمس ٠‏ أما بعد الاصفرار فتكرهان إلا إذا 
خيف على الجنازة النتن . 


. ٠١۸ص انظر فقه السنة‎ - ١ 
: ۱۷٣ص‎ - 


CAY 


. بعد تمام غروب الشمس إلى أن تصلى المغرب‎ - ٤ 

ه - قبل صلاة العيد أو بعدها بالمصلى على التفصيل السابق . 
SE O FR RR RE‏ 

س : هل صلاة النوافل يمكن أن تكون في حماعة ؟ 

ج : صلاة السنة أو التطوع أقسام » قسم مطلق كصلاة ركعة أو أكثر » وقسم 
مقيد» والمقيد قسمان » قسم تابع للفرائض ويسمى الراتبة » وقسم غير تابع ها 
كالتراويح والكسوف والاستسقاء والعيدين وهذا القسم الأخير يجوز أن يصلى 
فرادى ومجوز أن يصلى جماعة » بل قد تكون الجاعة سنة مؤكدة » كا لج اعة في صلاة 
العيدين والاستسقاء والخسوف والتراويح . 

أما الرواتب التابعة للفرائض كركعتي الفجر فلا تسن فيها ا لجماعة » ففي رجوع 
الرسول من خيبر والنوم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أمر بلالا بالأذان 
ثم صلى ركعتي الفجر ثم آقام بلال وصلى بالناس جماعة | رواه أحمد . فلم يثبت 
أنه صلى الفجر جماعة » وكذلك بعد صلاة الجمعة كان يصلي ركعتين في بيته كا 
رواه المجاعة . 

والنفل المطلق لانَسَنٌ فيه الجماعة » ومع ذلك لو صلى جماعة صحت » ثبت أن 
حذيفة بن اليهان دخل المسجد النبوي ليلاً فوجد الرسول يصلي » فصلى وراءء 
والرسول لاجس فأطال في الصلاة كا رواه مسلم . وعن ابن مسعود قال : صليت 
مع النبي بي فأطال القيام حتى ممت بأمر سوء » قيل : وما ممت به؟ قال : 
ممت أن اجلس وأدعه"“.. 

والجهر في الصلاة النافلة يكون في العيدين والكسوف والاستسقاء » وبقية 
النوافل إذا كانت بالنهار لاجهر فيها » وإذا كانت ليلا يخير بين الجهر واللإسرار» 


. رواه البخاري ومسلم‎ -١ 


CA 


والأفضل التوسط . وروی أحمد وأبو داود أن الرسول ب مَرّ باي بكر يصلي 
ليلة خافضاً صوته » کا مَرّ بعمر فوجده رافعاً صوته › فقال هما عند اجتهاعه) 
«يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئاً ويا عمر اخفض من صوتك شيئا» قال تعالى : 
ولا نر کدوک وک غات ا وا ب کرک يکد & [الإسراء : ]١١‏ . 
e FR RR RR‏ = 
س : هل هناك صلاة تسمى صلاة الأوابين ؟ وصلاة تسمى الرغائب وصلاة 
ليلة النصف من شعبان ؟ 

ج : صلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة جاء فيها حديث رواه الترمذي «من 
صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتب الله له عبادة اثنتي عشرة سنة» جاء في 
شرح الخطيب لمتن أبي شجاع ٠‏ نها بين المغرب والعشاء وأقلها ركعتان وأكثرها 
ثنتا عشرة ركعة . وجاء في حاشية الشرقاوي على التحرير في فقه الشافعية ”» أن 
صلاة الغفلة عشرون ركعة أو ست أو أربع أو رکعتان» as‏ ا 
وقوعها بعد فعل المغرب » وإذا فاتت تقضى لأا ذات وقت . 

ما صلاة الرغائب وهي ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء أول جمعة من 
رجب » وصلاة ليلة النصف من شعبان وهي مائة ركعة فه)ا بدعتان قبيحتان › 
فلایغتر بذكرهما في (الإحياء) وغيره وحديثه) باطل » وکونې) بدعتین عله إِذا 
فعله) المصلى مهذه النية » بخلاف ما إذا أطللق في النية فإنها تعد نفلا مطلقاً . 

E A RE ORS 
س : ما هي صلاة الشكر » وكيف صلی ؟‎ 

ج : المشروع عند الجمهور هو سجود الشكر إذا حصل للإنسان نعمة ينبغي أن 

يشكر الله عليها » ومن مظاهر الشكر السجود لله سبحانه » وهو سجود واحد» 


E N a 


فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي ية كان إذا أناه أمر يسرّه أو بشّر به خر ساجداً 
شکراً لله تعالی ”“ » کا روى البيهقي أنه سجد شکراً لله عندما وصل خبر إسلام 
مدان . وروی آحد والحاکم أنه سجد شکراً لله عندما بشره جبریل بأن الله يصلي 
ويسلم على من يصلي ويسلم عليه . 

ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود الصلاة من طهارة واستقبال للقبلة 
وستر للعورة ... وذلك عند جمهور الفقهاء » وهي تكبيرة مع النية ثم سجود ثم 
سلام . والمالكية قالوا : ليس هناك سجود للشكر »ولكن المستحب هو صلاة 
ركعتين عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة . 

هذا » ولم يشترط بعض العلاء لسجود الشكر ما يشترط لسجود الصلاة » قال 
في فتح العلام : وهو الأقرب . وقال الشوكاني : وليس في أحاديث الباب ما يدل 
على اشتراط الوضوء وطهارة الثوب والمكان لسجود الشكر » وليس فيه ما يدل 
على التكبير » وقال بعضهم : يكير ولايكون سجود الشكر في الصلاة أبداً . 


5 e O E 


| - رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي وحسَنه . 


A1 


نهرس الحزء الثالث 


العىادات 
الطهارة والنحاسة 
)° - 1۰1 () 

الموضوع الصفحة أ الموضوع 

اکت 0 ال 
o EN) FV Se‏ 
نجاسة دهن الخنزير e‏ ا يى 
EE‏ ا فلا ay‏ 
جبر عظم الإنسان بعظم نجس .. ٠۳‏ | ما جرج من القبل »وهل هر 
الفسيخ والأ ساك المملحة » أكلها نجس أو طاهر a‏ 
وطهارتہا E Sea‏ سلس البوؤل كيف يتؤوضا 
الفراءللتعالب وغيهاهل هر ويصلي EOD EA‏ 
ت ........... ٠٠١‏ | لل اء الذي وقعت فيه نجاسة » هل 
مشط العاج هل هو نجس ....... ۱٦‏ پتنجس E REE OCCO‏ 
نكرير السكر بالعظم Gg 0 E e‏ لق ور الط ر 
الوشم » حرمته ونجاسته ........ 1۷ به » الفائض من طهارة ES‏ 
مق الا اخ هر ج حكم إزالة النجاسة» هل هو 
A eR Os‏ الو جوت أو النذت OS‏ 
الدواجن التي تتغذى بالنجاسات .. ۲١‏ _ كيفية تطهير الملابس ني الغسالة 
الكلونيا والعطور المحلولة يي التطهير بماء زمزم وإزالة النجاسة 
الكحول هل هى نجسة ......... ۲١۵‏ | به PESER‏ 
الادة اة ق الضايرنوالين التطهير بالمسح كيف يكون u‏ 
والحلوى وغبرها DN. soe‏ تطهير المصقول بالمسح والقطن 
حكم أكل الخبز المعجون بخميرة بالندف ERT‏ 
البرة وخرة المريسة i‏ تطهير حبل الغسيل بدون ماء.... 
الفارت فوت اراسي الماء المالح طاهر مطهر a‏ 
ال ا و ......... ٩‏ | حكم الإسراف في استعال لاء .. 


الصفحة 


۳١ 


۳۲۲ 


r... 


6 


الموضصوع 
اللاستنحاء 
(€V-— €&)‏ 


كراهة التبول قائ| e‏ 


E EN 


المجرة بدون وضوء OOTY‏ 


طااء الأظافر والوضوء ETT‏ 
الكلام أثناء الوضوء e‏ 


أذكار الوضوء هل ها أصل صحيح.. 


الوضوء من أكل لحم الإبل » 
والصلاة ي مباركها E‏ 


نقض الوضوء بخروج الدم 0 


CAA 


الصفحة ` 


۷ 


الملوضوع 
نقض الوضوء بمس الفرج TE‏ 
نقض الوضوء باللمس بين الحنسين .. 


ل ey‏ 
كيف يتوضا مقطوع اليدين DE‏ 


احتلام الضيف » وكيف يتطهر .. 


القدر الواجب مسحه من اليدين .. 
الحيض والنفاس 
(۱۰۱-۹۰) 

الحائض وسوط اللبن E‏ 


الصفحة 
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V۲ 


V٤ 


At 


AA 
۸۹ 


الموضوع الصفحة املوضوع الصفحة 
الحامل هل تحيض E e RE‏ 
اا ال رهل ب الطلاق أثناء الحيض a‏ 
أيام الانقطاع طهرا .............. ۵ | دخول الحائض والنفساء المسجد.. ۹٩۹‏ 
نزول سائل أبيض هل يعد حيضا.. ۹٦‏ | حكم جاع الحائض وسبق الشيطان.. ٠٠١‏ 
ما سه الحائض هل يتنجس ..... ١‏ | أقل مدةالنفاس TT‏ 
الصلاة 
AT — 1°)‏ ( 

الآذان هل يشترط القيام للأذان وعند ساعه.. ١١٠١‏ 

(A-1)‏ إعراب الأذان في مل : الله أكر 
كيف حددت أوقات الصلاة آيام ايله اکر ESRA e‏ 
اسل ............ ٠١‏ إ هل الفجر له آذانان » والتوقيت 
ألفاظ الأذان والإقامة VEG EOE GER. SF eas‏ 
تعدد المؤذنين E‏ الفجر الصادق والفجر الکاذب ... ١١۹‏ 
إضافات للأذان » مثل السلام على التشكيك في وقت الفجر eas‏ 
٠٠ ........... n E‏ أذان الجمعة» وهل الأذان الثاني 
السلام بعدالأذان على الخلفاء بدعة E‏ 
والاأمراء ........................ ١‏ | ماذن ‌المساجد »هل هي بدعة.... ٠١١‏ 
الصلاة خير من النوم Ee e NNE | BE‏ 
الصلاة على النبى بعد الأذان..... ٠٠۹‏ | هل المرأة تؤذن Eas‏ 
الأذان السجل هل يكفي لإقامةالسنة .. ١١١‏ | هل يشترط أن يكون المقيم هو 
وضع الأصابع على الأذنين وقت المؤذن E SERE‏ 
الآذان ee‏ آ لافس ل الادان e‏ والخرج 
تقبيل الأصابع عند ساع الشهادة منه E‏ 
اسول ى لادان e‏ المسحد 

تشترط الطهارة للأذان e‏ ( 1۲۸ - ۱4۳( 

خو لال دون اطول الاس تعمبر المساجد» حکمه وکیفیته .. ٠۲۸‏ 
أعناقا» ......................... ١١‏ | المساجدالتي تشد إليهاالرحال .. ٠١۹‏ 


۸۹ 


المو ضوع الصفحة 


الصلاة في زيادة الحرمين ٠‏ هل 


ثواہا مضاعف كالمسجد nce‏ 
تاريخ المسجد الأقصى es‏ 
قبة الصخرة RED‏ 
المساجد التى تحت العارات هل 
صح فيها الجحمعة Ta‏ 
اا وا و 
ا aa e‏ 
مسجد الضرار » صله وهل ينطبق 
على بعض مساجد اليوم Aa‏ 
وضع المنبر في المسجد في غير يمين 
الات E‏ 
حاريب المساجد ٠‏ هل هى بدعة ... ١٤١١‏ 
ai U‏ 
اللأضرحة والمساجد التى ا قبورء 
هل تصح فيها الصلاة  e‏ 
حکم الصلاة في مسجد فيه قبر .. ٠٤۹‏ 
هل جوز الدفن في المسجد OSs‏ 
هل زخرفة المساجد من علامات 
الساعة OT GT E‏ 
هل جوز نقل المسجد Oa‏ 
وقف أرض لبناء مسجد هل تبنى 
عليها مدرسة E‏ 
هل يجوز هدم المسجد الآيل 
للسقوط O ae ESS‏ 
فضل الصلاة في المسجد الكبر 
والمسجد البعيد E ET‏ 2 


۹۰ 


المى ضوع الصفحة 


تبرع الكافر للمسجد هل يقبل 
كتابة أساء على المساجد هل تجوز.. 0۹ 
هل جوز للمسئولين الرقابة على 


حكم التسول في المساجد r‏ 


هل رفع الأصوات في المساجد من 


لكلام في المسجد هل يأكل 
ا لحسنات ک)| في الحديث A‏ 
حكم البيع في المساجد وعند النداء 
للجمعة a‏ 
دخحول الصبيان المساجد VT a‏ 
هل جوز النوم في المسجد NE‏ 
عقد القران في المسجد وادابه..... ١۷١‏ 
حكم الكل والتدخين في المسجد.. ٠۷١‏ 
حكم التزين لدخول المسجد «خذوا 


زینتکم عند کل مسجد VV lea‏ 
صلاة المرأة با مكياج TT‏ 
فضل التردد على المساجد AE oa‏ 
حديث ( لا صلاة لحار المسجد إلا 

في المسجد» a OE‏ 
غالفة الطريق لصلاة العيد 

والعودة منها TTY‏ 1 


تحية المسجد والاستماع إلى القرآن 
AF i Î‏ 
الصلاة في الكنائس والمعابد الأثرية .. ٠۸٤١‏ 
تحية المسجد والإمام بخطب E‏ 
تشبيك الأصابع أثناء ا لجلوس في 
المسجد A ses a‏ 
هسل تشبيك الأصابع في المسجد 
نوع AV Ale‏ 


OE ag EE 

حكم الاعتکاف في المنزل........ ٠۹۰‏ 

هسل يجوز لغير المسسلم الدخول في 

المسجد VAT SESS‏ 
أحكام الصلاة 


۱۹ ٤ E Sea ee حكمة مشر وعية الصلاة‎ 


۱ ۹۸ soeesoessnesneoencenacsnsnennns الإإسراء‎ 


حكم ترك الصلاة TEN‏ 
هل يغفر للشهيد تارك الصلاة... ۲١۳‏ 
عقاب المتكاسل عن الصلاة NE‏ 
الزوجة التي لا تصلي » هل يطلقها 
و O e a‏ 
صلاة النبي بالمسجد الأقصى ليلة 


الموضوع 

ما هي الصلاة الوسطى e‏ 
الفرق بين الفجر والصبح a‏ 
حكم الصلاة في الطائرة E‏ 
الصلاة هل يغني عنها السلوك 


الصلاة وقت الدرس في الفصل ... 
معنى الإقعاء في الصلاة RE‏ 
تشمير الأكام في الصلاة E‏ 
الصلاة على الكرسي sS‏ 
الصلاة في وقت العمل EE‏ 
الصلاة وقضاء الحاجات a‏ 
هل تقبل صلاة المرأة غير المحجبة.. 
صلاة المرأة في بيتها أفضل a‏ 
شر ود الذهن في الصلاة e‏ 
هل القراءة في الصلاة ها سور 
معينة a‏ 
القراءة في صلاة الفجر E‏ 
صلاة المسافر لغ القبلة ES‏ 
تحويل القبلة وموقف اليهود منها .. 
حكم الجهر بالنية في الصلاة 0 
رفع اليدين في التكبير في الصلاة ... 


YYo0 


Yo 


الموضوع الصفحة 
سمع الله لمن همده Oi‏ 
قراءة البسملة ئي الفاحة TOF Deen‏ 
ا لخطاً في التكبيرة i‏ 
نسيان قراءة الفاتحة TOES‏ 
لاذا كان السجود مرتين والركوع 

مرة واحدة TO SE‏ 
أعضاء السجود OSes Et‏ 
كشف الجحبهة في السجود TOV es‏ 
التنكيس في السجود كيف يكون.. .. ۲0۹ 
وضع اليدين في الصلاة كيف 

یکون Ela ia‏ 
قول «آمين» بعد الفاتحة والحهر ا 

في الجاعة VOR,‏ 
الدعاء الذي بعد التشهد وقبل 

السلام E E‏ 
الصلاة على النبى في التشهد ولاذا 

الا ل ارا O‏ 
خحتم الصلاة هل يكون سرا 

او جهرا n E‏ 
ختم الصلاة هل يكون بعد صلاة 

سنتها OT‏ 
القنوت » حكمه وصيخته VT ees‏ 
تحديد عورة المرأة في الصلاة Va‏ 


حكم الصلاة مع نسيان الحدث .. ۷ 
حكم الصلاة مع نسيان النجاسة .. ۹ 
صلااة الحزار قي ملابسه املوثة 


الموضوع الصفحة 
هل سها النبي في الصلاة TAT ie‏ 
هل نام عن صلاة الصبح Aaa‏ 
هل خر الصبح إلى الإسفار AF a‏ 
اللا ااا وت اورف 
الصلاة AE LS ERODE‏ 
هل قدم المرأة جب ستره في الصلاة.. © 
تفريجح اليدين ي السجود TAO‏ 
مرور حيوانات أمام الملصلي هل 
رطلها EDO O‏ 
قطع الصلاة للخطر TAR Sa‏ 
كلام يبطل الصلاة مثل : استعنت 

بالله عند قراءة اللإمام Aas‏ 
ترحهمة القران في الصلاة.. Oe‏ 
رفع الصوت يي الصلاة ةلوجود 
طارئ i E‏ 
ا VE‏ 
القراءة الشاذة في الصلاة Ait‏ 
القراءة من المصحف في الصلاة . E‏ 
مل کیس بول لعذر هل بطل 
الصلاة TAO Roi‏ 
قطع الصلاة لنداء الوالدين ...... ۹۸ 
قطع الصلاة لإنقاذ مريض IAs‏ 


حمل الطفل في الصلاة هل یبطلها .. ۲۹۹ 
التسليم من الصلاة E‏ 
الصلاة ي النعال صحيحة أو باطلة.. ٠١١‏ 
الا دة ت ا اتس اللا صق 


والمحددة للجسم O‏ 


الموضوع الصفحة 
حدیث «لا صلاة لحابس» Ta‏ 


الأوقات التى تكره فيها الصلاة.. ۳ 

صلاة النبى ل بعد صلاة العصر .. ۳۷ 
حكم الصلاة بحضرة الطعام .... 4 
حكم التلفت في الصلاة Ea‏ 


هل المصافحة بعد الصلاة وقول 
حرما كانت موجودة آيام النبي 
صلى الله عليه وسلم ؟ E‏ 
الصلاة مع كشف الرس 
ماذا يفعل المصلى لو عطس أو تثائب.. ٠٠٠٤‏ 
ی ا 
ولایکون ني التثائب .... oles‏ 
هل تكره قراءة سورة المسديي 


اتخاذ ساتر مام المصلى e‏ 
حکم تغییر المکان لکل صلاة.... ۳٣۹‏ 
تعد الوتر وقضاؤه `٠‏ ق E‏ 


1 HET TEE 2 السجدة الثانة‎ 


O n 


الوضوع 8 
تحريك اللإصبع في التشهد Ee‏ 
حكم التشهد الأول Osea‏ 
أحسن الأدعية بعد الصلاة ...... ٠۲٠‏ 
هل كان النبى يقول في التشهد : 
ا و Aes‏ 
صلاة الح|اعة 
(TA - ۳14)‏ 


حكمها بين الوجوب والندب .. 


هل الجاعة بغير خشوع أفضل من 


الانفراد بخشوع EE E‏ 
٠‏ هل يجب على الإمام نية ا لمجاعة .. ٠٣٤‏ 
اللأحق بالإمامة في الصلاة Os‏ 
إمامة المغضول مع وجود الفاضل.. ٠٠٠‏ 
e E‏ 
- حكم اقتداء القائم بالقاعد Eo‏ 


حكم الاقتداء بالأبكم والأصم.. ٠٤١‏ 
حكم الاقتداء بمقطوع اليدين ... ۳٤٠١‏ 


اام ارا ق لت Ee‏ 
حكم الاقتداء بالفاسق ET‏ 
حكم إمامة الصبي .. Eo‏ 
حکم الاقتلاء من کان مسپوقا. TEs‏ 
ما حکم مالو توف الإمام........ ٠٤١‏ 
متی وز الاستخلاف في صلاة 
المحاعة o‏ 
کل ر م ارم غل ااا 
في المكان CEO Se‏ 
هل يجوز سبق المأموم للإمام..... ۳٤١‏ 


حکم الاختلاف بين صلاتي الا مام 
والمأموم OA‏ 


E E والحاجز‎ 


علو اللإمام أو المأموم هل يبطل 

الصلاة ES SS A‏ 
وضع الإمام بعد الانتهاء من الصلاة.. ٠٠٣۳‏ 
حكم القراءة حلف الإمام Ok‏ 
فتح المأموم على الإمام في القراءة... ٠٠٠١‏ 
حكم التبليغ خحلف الإمام TON‏ 


هل يبطل الح اعة TON Ae‏ 
تسوية الصفوف ولزق المناكب 
والأقدام ..... a a‏ 
ترتيب صفوف ال جاعة للرجال 
والنساء والصبيان j‏ 


حكم انفراد الأموم عن الصف .. ۳٠٣۲‏ 
كيف يبدا الصف التالي في الاعة.. ٠٠٠١‏ 


حکم علد المح |اعة i E‏ 
حکم ت العمل لاإدزاك صلاة 
الى |عة E bE‏ 


إطالة الإمام للسجود الآخير .... ۳٠۸‏ 


۹٤ 


الملوضوع الصفحة 
صلاة الحمعة 
1A —- ۳4۹ )‏ ( 
حكمها وتار يها والعدد المطلوب 
a‏ 
ساعة اللإجابة يوم الجمعة FV es‏ 


قص الاأظافر يوم الجمعة Tada‏ 
اجتهاع العيد مع الجمعة هل تكفي 


الملسافر يوم الجمعة هل تسقط عنه 

صلا تہا TAS OCS SESE‏ 
هل تجب على المرأة صلاة الجمعة .. ۳۸۷ 
هل تصح الجحمعة خلف الراديو 

أو التلفزيون EA BAS‏ 
حديث في فضل الخسل والتبكير 

والصلاة والإأنصات 0 
بم تدرك صلاة الحمعة aS‏ 
هل تصح الجمعة في غير المسجد... ٠١۹۱‏ 
هل تصح الحمعة في ا مسجد الخاص .. ۹ 


عدد درجات المنر N E‏ 
أوصاف المنبر النبوي NE Aa‏ 
ا Oi‏ 


حكم صلاة الظهر بعد الجمعة... ٤١١‏ 
سلطة الحاكم في تعيين الخطباء ... 0 
هل تصح الحمعة بدون خطبة.... ٦‏ 


الموضوع الصفحة 
هل يشترط أن يکون الخطيب هو 
الإمام A‏ 
هل تكفى الخطبة بالکاسیت ..... ٤٠۸‏ 
هل تجوز الخطبة بغير اللغة 
ال e‏ 


هل تصح الخطبة بدون طهارة ... ٤٠١‏ 
هل الترقية بين يدي الخطيب 


ردعة... CENE‏ 
اعت اد الخطيب على السيف وسببه... ٤١١‏ 
حکم الجلوس بین الخطبتین ..... ٤۱۳‏ 
هل جوز تنبيه ا لخطيب على الخطأاً .. ٤٠٤‏ 

هل للخطيب أن يشرب ماء عند 
الحاحة COE‏ 
حكم الكلام أثناء ا لخطبة O‏ 


حكم جع التبرعات أثناء الخطبة... ٤١١‏ 


العيد A‏ 
قصر الصلاة وحهمعها 
ETT — £14)‏ ( 
حد السفر الذي یہیح قصر 
الصلاة 1 
متى يبدا قصر الصلاة Cy‏ 
المسافة التي يجوز فيها القصر ..... ٤٠١‏ 


ا و 
حكم الجمع بين صلاتين بدون 


O ak ASS عدر‎ 


المو ضوع الصفحة 


صلاة النوافل في السفر والقصر.. ٤١١‏ 


هل يجوز للمسافر قصر الصلاة 
خلف إمام مقيم أو متم Tea.‏ 
قضاء الصلاة 
( £۳ - £0 ( 
ا و 
الصلاة EFT SEAR ea‏ 
تقديم الصلاة الفائتة على أداء 
الحاضرة E TT‏ 
قضاء الصلاة واجب في العمد 
والنسيان CT ONS SS‏ 
قضاء الصلاة في السفر هل يكون 
بالقصر أو الإتمام CT‏ 
من أحكام قضاء الصلاة CO‏ 
قضاء الصلوات أفضل من 
الانشغال بالنوافل CC‏ 
التنفل لمن عليه فوائت Ca‏ 
هل تقض الصلاة على الميت ET‏ 
هل تقضى الصلاة النافلة CO‏ 
حكم قضاء صلاة العيد Se‏ 
هل تجوز إعادة الصلاة وتكرارها... ٤٤١‏ 
الأعياد الإسلامية O‏ 
النوافل 
A" — 0V )‏ ( 
فضل صلاة النوافل في البيت .... ٤٥۷‏ 
صلاة الوتر COV E‏ 
أين تكون صلاة العيد CONS‏ 


أفراح الععيد مايجوز منها 

وما لا جوز E E‏ 
حكم التنفل قبل صلاة العيد .... 3 
واختلاف الا جازة CT eS‏ 


a o ETE ة الضحى‎ 


قيام الليل ووقته E ET‏ 
قيام الليل والتهجد E‏ 
عدد رکعات التراويح o‏ 
الذكر بين التراويح هل هو بدعة... ٤۷١‏ 
صلاة الأستخارة CV e SE‏ 
الفهرسش e lae SE a‏ 


۹7 


الموضوع الصفحة 
ة الحاحة OPO‏ 2 
ة التوبة CVE Ee‏ 
صلاة الكفارة CV Ab‏ 
صلاة التسابيح TE‏ 
ة قبل الصبح CNA ho‏ 
ركعتان قبل المغرب E‏ 
سجو د التلاوة CAV ale‏ 


سجو د التلاوة في الطريق العام... AY‏ 
سجود التلاوة في أوقات الكراهة.. ٤۸۲‏ 


ا لج اعة في صلاة النوافل CAE‏ 
صلاة الأوابين وصلاة الغفلة .... ٤۸٥‏ 
سجدة الشكر SEE‏ 
CAV esll Rs‏ 


موسو ی 


ا کور 


ف الفتاوی م 


حظیت هذه الطبعة بتصحيحات ‏ 
وتنذقيحات بالغ الأهمية 


EE 
المبادات‎ 
م کح سے‎ 


ا 


امار OL‏ اقت اوق 
ت TA TYETMG TAWEY.‏ 


موسوعة أحسن الكلام 


في الضتاوي والأحكام 
۷أجزاء 
فضيلة الشيخ / عطية صقر 
الطبعة الأولى لمكتبة وهية 
۲ 24ھ ۲۰۱۱.۰ م 
((طبعة مزيدة ومتقحة عن الطبعات السابقة)) 1 
مراجعة وتصحيح وفهرسة | 
الشيخ | سعد حسن محمد انىك 
المدرس بالازهر الشريف 
مكتبة وهبة ٠٤‏ شارع الجمهورية - دارالكتب المصرية 
عابدين - القاهرة  ٠‏ فهرسة أثناء التشرإاعداد إدارة الشنون الطنية 
الجرءالرابع 2 العبادات 
۸ صطحة ۱۷ × ۲٤‏ سم صقر عطبة. 
رقم الایداع ۲۰۱۱/۱٦٤١‏ . 1 3 
الترقيم الدولي ؛ .18.8.۸ ` موسوعة احسن الكلام في الصتاوي 
977-225-284-8 | والأحكام/لعطية صقر 
تحذنے ) - القاهرة : مكتبة وهبة ۲٠١۱۱)‏ 
جميع الحقوق محفوظة لمكتبة وهبة مج ۳ ۲٣١ ٤‏ سم 
(للطباعة والنشر). غير مسموح بإعادة || المحتويات :العبادات 


نشر أو إنتاج هذا الكتاب أو أى جزء 
منه »أوتخزينه على أجهزة 
استرجاع أو استرداد إلكترونية ٠١-المتاوى‏ الشرعية 
أو سيكانيكية, أو نقله بأى وسيلة | ١۲-العبادات‏ 

أخرى» أو تصريره» أو تسجيله على || : أ- العنوان 

أي نحو بدون أخذ موافقة كتابية 


٩۷ ۲۲۵ ۴۸٤ ۸ تدمك‎ 
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مطبعه الف ها شارعالمباسية ٠‏ القاهرة ت 4۸٣۷4۵١‏ 


8 
العادا 
عاء 
الذكر والد 
٠‏ الزكاة 
٠‏ الصيام 


احج 


الذكر والدعاء 


س : ما حکم ذكر بعض أرباب الطرق الصوفية بلفظ (آه» ؟ 

ج : مع التسليم بأن غاية التصوف تصفية النفس مما يبعدها عن الله » فإن الوسيلة 
المشروعة لذلك هي السير على منهج الله الذي وضعه لأوليائه وأعد هم ثواب الأمن 
والسعادۃة ک] قال سبحانه ۋال CT‏ أولیاء ١‏ آل اله لا حف عليه ولاهم روت © 
in |‏ قوت © لَه الشریف ألْحَيَوة لديا وف اكل 
ديل ڪامت اس دلت هو الور أَلْعَظِيم )4 [يونس : ]٠٤ - ٦۲‏ . 

ومن المنهج الديني لتصفية النفس ذكر اله » وقد حث الله عليه ووسّع مجالاته 
وحدودہ فقال کیٹا از اموا آذکروا اہ ددا کیا © وسیحہ بک اود ©4 
[الأحزاب : ]٤١ » ٤١‏ وأساء الله الحسنی خبر ما یذکر به کا قال سبحانه ‏ وَل 
اسما سی ادعو ب 4 [الأعراف : [۱۸١‏ وقال ل فل ادعو آله أو أدعوا لرن أي م 
دعو فل السا اسي 4 [الإسراء : 1 وأساؤە سبحانه مذكورة ٤‏ القرا 
والسنة » حصرها بعض العلماء في تسعة وتسعين وقال إا توقيفية وقال بعضهم : 
إنها أكثر من ذلك . 

وبصرف النظر عن حصر أسماء الله > وعن اختلاف العلماء في جواز ذكره 
بالاسم المفرد -فإن لفظ «آه» لم يثبت بسند صحيح أنه اسم من أسمائه تعالى . 
وعليه فلا جوز الذكر به على ما رآه جمهور الفقهاء ‏ وما يروى من أن النبي ييا 
زار مريضاً كان يئن وأن أصحابه عليه الصلاة والسلام نهوه عن الأنين » وأنه 
قال هم «دعوه یئن فإنه یذکر اسا من سئه تعالی» لم يرد في حدیث صحیح 
ولاحسن كا قرره الثقات » وما قيل في بعض الحواشي من أن لفظ «آه» الاسم 
الأعظم لاسندله. 


وقد أقتى شيخ ابجامع الأزهر المرحوم الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي في هم 
المسألة فقال ما نصه : إن هذا اللفظ المستول عنه (آه» ر بفتح الهمزة وسكون الاء - 
ليس من الكلمات العربية في شيء » بل هو لفظ مهمل لا معنى له مطلقاً . وإن كان 
بالمد فهو إنما يدل في اللغة العربية على التوجع » وليس من أسماء الذوات » فضلاً 
عن أن يكون من أسماء الله الحسنى التي أمرنا أن ندعوه بها .. إلى أن قال : ولا جوز 
لنا التعبد بشيء ل يرد الشرع بجواز التعبد به . وني الصحيحين عن عائشة رضي الله 
e‏ 
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ا أحياناً ا ا e‏ أن بتناول 
مهدئات ويتردد على بعض الأطباء فلا يجد الشفاء امطلوب » فهل هناك 
آيات في القرآن أو توجد أحاديث أو ذكر لله يمكن أن يعالج هذه 
الأزمات؟ ` 

ج و ا لر وار ا 
الصلة بالله بالطاعة يساعد على مقاومة الأزمات النفسية ووساوس الشيطان › 
وعلى حل المشكلات واهداية إلى الصراط المستقيم في أمور الدين والدنيا ‏ 
والنصوص في ذلك كثيرة . ومع ذلك وردت آثار صحيحة بالدعاء والذكر تساعد 
E E E‏ 
بعيدً عن الحرام » خلصاً خاشعاً حتى يقبل الله منه الدعاء . . 
وهذا بعض ما ورد بطريق صحيح عن النبي بل وهو مأخوذ من كتب ختصة 
ذلك مثل (الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» للإمام النووي » و ثل (عمل 
اليوم والليلة) لابن السني » وهو أجعها كا قال النووي . 
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او ا ادأزل اویل او أشل آو لآو غلم آو اجهل او مهل 
عل . 

وروى الترمذي وقال حسن صحيح قوله بيه امن قال -يعني إذا حرج من 
بیته- بسم الله توکلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بانث» يقال له : كفت 
ووقیت وهدیت» وتنځی عنه الشیطان». 

- عند دخوله البیت : روی مسلم قوله 5ة «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى 
عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأعوانه » لا مبيت لكم ولا عشاء». 

۳ - في الصباح والمساء : روى أبو داود والترمذي قوله يه «ما من عبد يقول في 
صباح كل يوم ومساء كل ليلة : باسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولاني السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شىء» " 
وروی أبو داود وابن ماجه بأسانيد جيدة حديث «من قال إذا أصبح لا إله إلا 
ال وة الاريك له ل اللف رل المد ومر غل کل ع قد کان 
عدل عتق رقبة من ولد إساعيل» وكتب له عشر حسنات وحط عله عشر ٠‏ 
سیئات ورفع له عشر درجات وکان في حرز من الشیطان حتی يمسي . وٳن 
قاها ذا أمسی کان له مثل ذلك حتی یصبح» وروی مسلم ن رجلا شکا إل 
النبي ية لدغة عقرب فقال له «أما لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله 
التامة من شر ما حلق لم يضرك شيء إن شاء الله». 

٤‏ - عند كثرة اموم والديون د ن 
SN, a ae,‏ 
في غير وقت الصلاة فقال : موم لزمتني وديون » قال «أفلا أعلّمك كلاماً إذا . 


. ~^ قال الترمذي : حديث حسن‎ - ١ 
. قال الترمذي : حسن صحيح » وفي رواية أي داود « تصبه فجاأة بلاء»‎ - 
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قلته ذهب الله همك وقضى عنك دينك ؟ قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن » وأعوذ بك من العجز والكسل » وأعوذ 
بك من الحبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال» يقول 
أبوأمامة : ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني . 
وروی الترمذي حديثاً حسنا «لو كان عليك مثل جبل دينا أدّاه الله عنك قل : 
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك». 

ه - عند النوم CE‏ 
بحرسها أو هريرة . وأنه علمه كلاماً يقوله ليحرسه من الشيطان » فعرضه 
أبوهريرة على الرسول فأقره وقال «صدقك وهو كذوب» وهذا كلام 
الشيطان: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي فلن يزال معك من الله حافظ 
ولايقربك شيطان . وروى البخاري ومسلم قوله بي «الآيتان من آخر سورة 
البقرة من قرا با في ليلة كفتاه» آي من الآفات » أو كفتاه عن قيام الليل . 

٠‏ - عند الكرب : روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهھ) أن 
النبي ية كان يقول عند الكرب : لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم». 

۷ - عند وسوسة الشيطان : قال تعالى إ ومارك ت ایی تا وز E‏ 
O O E‏ 
بالوسوسة في الوضوء أو الصلاة أو غيرهما » فإن الشيطان إذا سمع الذكر 
خنس آي تأخر وبعد» ولا إله إلا الله رأس الذكر . 

۸ - عند تعويذ الصبيان : في صحيح البخاري كان رسول الله ية يعوذ الحسن 
واو E‏ 
لامة. 
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والهامة هي كل ذات سم يقتل كالحية وغيرها » والجمع الموام . وروى 
الببخاري ومسلم آنه كان يعوذ بعض أهله » يمسح بيده اليمنى ويقول : 
«اللهم رب الناس » ذهب الباس » اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك  ›‏ 
شفاء لا یغادر سق]|). 

٩‏ - عند المرض : روى مسلم أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه شكا إلى 
رسول الله ية وجعا بجده في جسده » فقال له «ضع يدك على الذي يال من 
جسدك وقل بسم الله «ثلاثا» وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من 
شر ما أجد وآحاذر» وروى مسلم وغيره أن جبريل أتى النبي بيا فقال : يا عمد 
اشتحيت؟ قال : «نعم» قال : بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك » من شر 
كل نفس أو عين حاسد . الله يشفيك . باسم الله أرقيك». 

-١‏ عند هياج الريح ٠‏ روى مسلم أن النبي ب كان إذا عصفت الريح 
E‏ 
شرها وشر ما فیها وشر ما أرسلت به». 

-١‏ عند نزول المطر : روى البخاري آنه صلى الله عليه و سلم كان إذا رأى المطر 
E Uo Ag E OE‏ 
البخاري ومسلم «اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم على الآكام والظراب 
وبطون الأودية ومنابت الشجر» والآكام جمع أكمة وهي التراب المجتمع » 
والظراب حمع ظّرب » أي الرابية الصغيرة . 

١‏ - عند الخوف من جماعة : روى آبو داود والنسائي بسند صحيح أنه صلى الله 
عليه وسلم كان إذا حاف قوماً قال : «اللهم إنا نجعلك في نحورهم » ونعوذ 
بك من شرهم». 

۳- عند النزول في مکان يخاف منه : روی مسلم وغیره قوله َة «من نزل منزلاً 
ثم قال :أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم یضره شیء حتی يرتحل 
من منزله ذلك). 


١‏ - عند الرؤيا امغزعة : روى مسلم أنه ل قال «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 
فليبصق عن يساره ثلاثاً » وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم » وليتحول عن 
جنبه الذي کان غل 
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س : نقرأً في بعض الكتب الدينية عبارات على لسان بعض الصوفية كمرح 

الخمر والوصال والعشق » فا حكم الدين في هذه العبارات ؟ 

ج : تحدث الإمام الغزالي في كتابه » إحياء علوم الدين “ء عن هذا الكلام وعبر 
عنه بالشطح » وقال إنه يعني صنفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية: 

أحدهما : الدعاوي الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى والوصال المغني 
عن الأعال الظاهرة » حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب › 
والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب » فيقولون : قيل لنا كذا وقلنا كذا › 
ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من 
هذا ا لجنس » ويستشهدون بقوله : آنا الحق » وبا حكى عن أبي يزيد البسطامي أنه 
قال : سبحاني سبحاني » وهذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام » حتى ترك 
حماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم» وأظهروا مثل هذه الدعاوي » فإن هذا الكلام 
يستلذه الطبع > إذ فيه البطالة من الأعال مع تزكية النفس بدرك المقامات 
والأحوال » فلا تعجز الأغنياء عن دعوى ذلك لأنفسهم ولا عن تلقف كلمات 
خبطة مزخرفة . ومها أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا : هذا إنكار 
مصدره العلم والجدل » والعلم حجاب والجدل عمل النفس » وهذا الحديث 
لايلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحتق . فهذا ومثله مما قد استطار لي البلاد 
شرره » وعظم في العوام ضرره » حتی من نطق بشيء منه فقتله آفضل في دين الله 
-١‏ هذا بعض ما اخترته من الروايات الصحيحة والحسنة » ومن أراد الزيادة فليرجع إلى أذكار 
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من إحياء عشرة » وأما أبو يزيد البسطامي رحه الله فلايصح عنه ما بجكى » وإن 
سمع ذلك منه فلعله کان يحکیه عن الله عز وجل في کلام یردده في نفسه » کا لو 
سمع وهو يقول » إنني آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني » فإنه ما كان ينبغي أن يفهم منه 
ذلك الا علس اة 
والصنف الثاني من الشطح : كلهات غير مفهومة ها ظواهر رائقة » وفيها عبارات 
هائلة وليس وراءها طائل » وذلك إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها 
عن خبط في عقله وتشويش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه » وهذا هو 
الأكثر » وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لايقدر على تفهيمها وإيراده بعبارة تدل عل 
ضميره » لقلة مارسته للعلم وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة 
ويعاق الإمام الغزالي على ذلك فيقول : ولا فائدة ذا اتس من الكلام» إلا 
أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان » أو يحمل على أن يفهم منها 
معاني ما اریدت ہا » ویکون فهم کل واحد على مقتضی هواه وطبعه » وقد قال کل 
ماحد أحدكم قوما بحديث لايفقهونه إلا كان فتنة عليهم» وقد قال ل 
«کلموا الناس ب| يعرفون › ودعوا ما ینکرون » أتریدون أن يذب الله ورسوله»؟ 
وهذا فيا يفهمه صاحبه ولا يبلغه عقل المستمع » فكيف فيا لا يفهمه قائله » 
فإن كان يفهمه القائل دون المستمع فلا يحل ذكره » وقال عيسى عليه السلام : 
لاتضعوا الحكمة عند غير أهلها فتظلموها » ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم » a‏ 
كالطبيب الرفيق يضع الدواء في موضع الداء » وني لفظ آخر : من وضع الحكمة في 
غير أهلها فقد جهل » ومن منعها أهلها فقد ظلم » إن للحكمة حقا» وإن ها أهلاً 
ی 
تتمة : الحديث الأول كا قال العراقي حديث ضعيف » وجاء في مقدمة صحيح 
مسلم أنه موقوف على ابن مسعود وليس مرفوعاً إلى النبي اة والحديث الثاني 
رواه البخاري موقوفاً على عليّ » ورفعه الديلمي من طريق أبي نعيم . 
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س : ما حكم الدين فيم] نراه في بعض حلقات الذكر من من الضرب بالدفوف 
والمزامير وغيرها ؟ 

چ : نقل القرطبي عن أبي بكر الطرطوشي رحه) الله تعالى أنه سئل عن قوم 
بجتمعون فی مکان يقرءون شيئاً من القرآن » ثم ينشد همم منشد شيئاً من الشعر 
فبرقصون ويطربون ويضربون بالدف والشبابة » هل الحضور معهم حلال آم لا ؟ 
فأجاب : مذهب الصوفية أن هذا بطالة وجهالة وضلالة إلى أخر كلامه » قلت : 
وقد رأيت أنه أجاب بلفظ غير هذا ء وهو أنه قال : مذهب الصوفية بطالة وجهالة 
وضلالة » وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله يي » وما الرقص والتواجد 
فأول من أحدثه أصحاب السامري لا اتخذ هم عجلا جسدا له خوار قاموا 
يرقصون حوله ويتواجدون » فهو دين الكفار وعباد العجل » وإن) كان مجلس 
النبي بيا مع أصحابه كأن| على رءوسهم الطير من الوقار : فينبخي للسلطان ونوابه 
أن يمنعوهم من الحضور ني المساجد وغيرها » ولا يحل لأحد يؤمن باله واليوم 
الآخر أن بحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم . هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وأحمد وغيرهم من N‏ 


SE BR A 
س : هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يتمايلون كا يتهايل الزرع كلما‎ 
سمعوا ذکر الله تعال ؟‎ 


ج : یقول الله تعالى ‏ إِلَمَا ألْمُوْموت لَب إا دکر آله مدت فلوم ودا تلبت 
عل ءا رادم یمتا ول بهم ولون ي [الانفال : ۲] . 

ذكر القرطبي عند تفسير هذه الآية أن وجل القلوب خوف من الله » وفيه أيضا 
اطمئنان عند ذکر الله کا قال تعالى َع من جود أبن سوت رھم م تین تلين 


جود هم وفلو هب إل کر آل 4 E neee‏ 
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من الزعيق والزئير والنهاق . ثم ذكر حديث الترمذي : وعظنا الرسول بيا موعظة 
بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب .. ولم يقل العرباض بن سارية 
راوي الحديث : زعقنا ولا رقصنا.. 

والإمام الغزالي في (الإحياء) تحدث عن الوجد والتأثر بالقرآن وذكر الله » ولذلك 
مظاهر : إما بكاء وإما تشنج وإما غير ذلك » وذكر أن الرسول بيه قال «شيبتني هود 
وأخواتما» . وذکر حدیث بکاء الرسول ب عندما قرأ عليه ابن مسعود ل مگ 
إداجتا م نام مم بسھي رو جستا بك عل هتؤلاءِ سيدا 4 [النساء : ]٤١‏ . 

ثم ذكر بعض نقول عن و جل الصحابة والتابعين عند سماع القرآن » فمنهم من 
صعق » ومنهم من غشي عليه » ومنهم من مات » وکلها أخبار بدون سند يعتمد 
عليه .. ولكن يمكن أن تحدث ٠‏ فالطبيعة البشرية تتأثر بأشياء كثرة » وبعض 
الشعوب الآن أو بعض الأفراد عندما يسمعون شعرا أو كلاماً أو غناء أو موسيقى 
يتحركون حركات ختلفة » إما ‏ هز الرؤوس أو تايل الجسم أو الرقص أو غير ذلك » فلا 
مانع أن يكون بعض الصحابة وغيرهم قد تحرك جسمه عند سباع آيات من القرآن 
تؤثر بقوة على وجدانه وأعصابه تعر مه جلو ليبن شوت ر 4 وعند 
قشعريرة الجلد يظهر آثر على الأعصاب والعضلات بأية حركة . 

ومع ذلك فالإسلام لا يقر شيئاً يتنانى مع الآداب والرجولة والكرامة » كا 
لايقر الرياء عند ذكر الله وعند الطاعة بوجه عام . 

SE GAR AE 

س : ما حكم الدين في حلقات الذكر التي يبدو الناس فيها كأنهم يرقصون ؟ 

ج : ثبت عن النبي يه فيا رواه البخاري ومسلم أنه قال «يقول الله : أنا عند 
ظن عبدي بي ونا معه ذا ذکرني » فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي » ون ذکرني 
في ملا ذکرته ني ملا خير منهم» وروی مسلم وغيره أن النبي بيه قال «لايقعد قوم 


. رواه الترمذي وحسّنه‎ - ١ 


يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم 
الله فيمن عنده» وروى البخاري ومسلم حديثاً جاء فيه «أن لله ملائكة سيارة 
يبتغون مجالس الذكر » فإذا وجدوا مجلسأً فيه ذكر قعدوا معهم » وأن الله قد غفر 
هؤلاء الذاكرين ومن جلس معهم «هم القوم لا يشقى جليسهم». 

يؤخذ من هذا أن مجالس الذكر مشروعة » وأن الله يبارك أهلها ويرضى عمن 
يشارك فيها ولو بمجرد الحضور دون ذكر » وقد قال المحققون : إن الذكر كأية عبادة 
لايقبل إلا إذا كان خالصاً لوجه الله » لا رياء فيه ولا سمعة » وإذا كان نابعاً من القلب 
يعبر عنه اللسان » أما اللساني فقط مع الغفلة عن معنى الذكر وعدم الإحساس بجلال 
و وو ھر ای ر 
وكذلك إذا صحب الذكر أصوات صاخبة أو حركات خاصة تذهب الخشوع كان 
عبادة ظاهرية جوفاء خالية من الروح » ومثل ذلك يقال إذا كانت هذه المجالس تؤذي 
الغبر كالمرضى المحتاجين إلى الراحة أو المشتغلين بمذاكرة علم أو عبادة أآخرى» فقد 
روى أحد عن أبي سعيد الخدري أن النبي ية اعتكف في المسجد فسمعهم جهرون 
بالقراءة وهم في قبة هم » فكشف الستور وقال : «آلا إن كلكم مناج لربه » فلا يؤذين 
بعضكم بعضاً » و لايرفعن بعضكم على بعض بالقراءة). 

E RS FR 

س : يقول بعض الناس إن التسبيح على السبحة بدعة » فهل هذا صحيح ؟ 
ج : السبحة «بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة» هي الخرز المنظوم 
والتي يعد بها الذكر والتسبيح ؛ وقيل : إنها غربية ومجمع على «(سبح» بضم السين 
وقيل إنهامولدة. ٠‏ 

وإحصاء الذكر بالسبحة من اختراع لهند » كا يقول الأستاذ السيد أبو النصر 
أحمد الحسيني » اخترعه الدين البرهمي فيها » ثم تسرب إلى البلاد والأديان 


. ۱۹٥۵ مجحلة ثقافة هند » سبتمر‎ - ١ 
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الأخرى » وتسمى السبحة في اللغة السنسكريتية القديمة في الهند اجب ما لا» أي 
عقد الذكر ٠.‏ | 

ثم يقول : وتختلف الفرق البرهمية في عدد حباتها وفي ترتيبها » فالفرقة الشيوائية 
سبحتها أربع ونثانون حبة » والفرقة الوشنوية سبحتها مائة وثان حبات . 
والخحلاف راجع إلى حاصل ضرب ١١‏ «عدد الأبراج السماوية» في ۷ «عدد النجوم 
الظاهرة با فيها الشمس والقمر عند الفرقة الأولى» أو في ٩‏ «عدد النجوم الظاهرة 
عند الفرقة الثانية بإضافة أحوال القمر الثلاثة» وكل سبع حبات في مجموعة 

وعند ظهور البوذية في الهند بعد البرهمية اختار رهبانما السبحة الوشنوية 
(۱۰۸ من الحبات . وعند تفرق طوائفها في البلاد قلد رهبان النصرانية هؤلاء فيها › 
وكل ذلك قبل ظهور الإسلام . 

جاء الإسلام فأمر بذكر الله كا أمر بسائر العبادات والقربات والطاعات » وإذا كان 
الأمر بالذكر قد ورد مطلقاً بدون حصر في عدد معين أو حالة خاصة كا في قوله تعالى 
$ الین یکروت َه قیکما وفود اول جوم [آل عمران : ۲۱۹۱ وقوله أيضاً يا 
ادس ءامتوا آذکروا ا ڈراکیر © وسیحی بک اسيلا( [الأحزاب : ]٤١ ٠ ٤١‏ فقد 
وردت احادیٹث تحدد عدده ووقته » کا في ختام الصلاة بثلاث وثلاثين تسبيحة › 
وثلاث وثلاثين تحميده » وثلاث وثلائين تكبيرة » وتام الائة : لا إله إلا الله 
وحده.. وکا جاء في نصوص أخرى في فضل بعض الذكر عشر مرات أو مائثة مرة» 
وهنا يحتاج الذاكر إلى ضبط العدد » فبأي وسيلة يكون ذلك ؟ 

ليس في الإسلام وسيلة معينة أمرنا بالتزامها حتى لامجوز غيرها » والأمر 
متروك لعرف الناس وعاداتهم في ضبط أمورهم وحصرها» وال سلام لايمنع من 
ذلك إلا ما تعارض مع ما جاء به . والمأثور أن النبي بيه كان يعقد التسبيح بيده "> 


أ - كا رواه أبوداود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عمر . 


` ۵۱ 


وأرشد أصحابه إلى الاستعانة بالأنامل عند ذلك » فقد روى أبو داود والترمذي 

والحاكم عن «بسرة) وكانت من المهاجرات » آنہا قالت : قال رسول الله ماز 

«(علیکن بالتسبیح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين التوحيد » واعقدل 

بالأنامل فإنهن مسؤو لات مستنطقات). 
غير أن الأمر بالعد بالأصابع ليس على سبيل الحصر بحيث يمنع العد بغيرها » 

صحيح أن العد بالأصابع فيه اقتداء بالنبي ية لكنه هو نفسه لم يمنع العد بغيرها ء 

بل أقره » وإقراره من أدلة المشروعية . 

أ أخرج الترمذي والحاكم والطبراني عن صفية رضي الله عنها قالت : دخل علي 
رسول الله ية وبين يدي أربعة آلاف نواة سبح بهن » فقال «ما هذا يا بنت 
حیي»؟ قلت : اسبح بهن » قال «قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا) 
قلت علمني يا رسول الله » قال : «قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء» . 

ب- وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم 
وصححه عن سعد بن أبي وقاص أنه دحل مع النبي ية على امرأة » وبين 
يدها نوى أو حصى تسبح » فقال «أخبرك بم هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ 
قول : سبحان الله عدد ما حلتق في السماء » سبحان الله عدد ما حلق في الأرض 
سبحان الله عدد ما بين ذلك . وسبحان الله عدد ما هو خالق » الله كبر مثل 
ذلك » والحمد بث مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك». 
وإلى جانب إقرار النبي يي هذا العمل وعدم الإنكار عليه » اتخذ عدد من 

الصحابة والسلف الصالح النوى والحصى وعقد الخيط وغيرها وسيلة لضبط 

العدد في التسبيح ولم يثبت إنكار عليهم . 

١‏ - ففي مسند أحمد -في باب الزهد- أن آبا صفية -وهو رجل من الصحابة- كان 
يسبح بالحصى وجاء في معجم الصحابة للبغوي أن آبا صفية » وهو مولى , 


| - والحدیث صحیح . 
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النبي ٤ة‏ » کان يوضع له نطع -فراش من جلد- ویجاء بزنبیل فيه حصى 
فیسبح به إلى نصف النهار » ثم یرفع » فإذا صلی الأولی آتی به فیسبح به حتی 

۲- وروی أبو داود أن أبا هريرة کان له كيس فيه حصى أو نوى مجلس على السرير › 
وأسفل منه جارية سوداء » فيسبح حتى إذا نفد ما في الكيس فدفعته إليه 
يسبح» ونقل ابن أبي شيبة عن عكرمة أن أبا هريرة كان له خيط فيه آلفا عقدة ؛ 
فکان لا ینام حتی يسبح به اثنى عشر آلف تسبيحة . 

ا وأخرج أحمد أيضاً ني باب الزهد أن أبا الدرداء كان له نوى من نوى العجوة ٤‏ 
كيس » فإذا صلى الغداة -الصبح- أخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن حتى 
ينفدن. 

-٤‏ وأخرج ابن أبي شيبة أن سعد بن أبي وقاص » كان يسبح بالحصى أو النوى ؛ 
وأن أبا سعيد الخدري كان يسبح أيضا با لحصى . 

ه- وجاء في كتاب (المناهل المسلسلة لعبد الباقي) أن فاطمة بنت الحسين كان هى 

-٦‏ وذكر الميرد في (الكامل) أن علي بن عبدالله بن عباس المتوفی ٠٠١‏ ه - كان له 
خمسائة أصل شجرة من الزيتون » وكان يصلي كل يوم إلى كل صل ركعتين ؛ 
فکان يدعى «(ذ| النفثا ت» فکأنه کان يعد تركعه بالأشجار . 
[لاممنا من هذا ا لخر الذي ل تتوفر له مقومات الصدق عدد ما كان يصليه 

صاحب هذه الأشجار في اليوم الواحد » وهو ألف ركعة » إن يمنا هو أن وسيلة 

الإإحصاء كانت الشجرا]. 
وبناء على هذه الأخبار لم تكن «السبحة» المعهودة لنا معروفة عند المسلمين حتى 

أوائل القرن الثاني المجري » ويؤيد ذلك ما نقله الزبيدي في (تاج العروس) عن 

شيخه أن السبحة ليست من اللغة في شىء ولا تعرفها العرب » إن حدثت في 

الصدر الأول إعانة عل الذكر وتذكبراً وتنشيطاً. 


(ء٠/٤‏ - أحسن الكلام) 


قول الأستاذ الحسيني في المجلة المذكورة : ويظهر أن استعاها تسرب بين 
المسلمين في النصف الثاني من القرن الثاني المجري ٠‏ فإن أبا نواس ذكرها وهو في 
السجن » في قصيدة خاطب با الوزیر ابن الربیع في عهد الأمین ۱۹۳۲ - .»٠۹۸‏ 
أت يا ابن الربيع ألزمتني النسك وعودتنيه والخير عادة 
- فارعوى باطلي وأقصر حبلي وتبدلت عفة وزهادة 
المسابيح في ذراعي والمصحف في لبتي مكان القلادة 
وهو أقدم ذكر للسبحة بالشعر العربي فيا يعلم . 
ولا شاعت بين المسلمين استعملها بكثرة العامة من المشتغلين بالعبادة » ول 
يستحسنها علماؤهم » ولذلك لما رؤيت في القرن الثالث الهجري في يد «الجنيد) 
) اعترض عليه وقيل له : نت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة ؟ فقال : طريق وصلت 
به إلى ربي لا أفارقه (الرسالة القشرية). 
وذكر أبو القاسم الطبري في كتاب (كرامات الأولياء) ان با مسلم النولانی کات 
له سبحة » وأن كثرا من من الشیوخ کانت ھم سہح یسبحون با » وذکروا في فوائدها أا 
تذكر الإنسان بالله كلما رآها أو حملها » وتساعده على دوام الذكر» وعلى ضبط العدد . 
وبقى استعماها بين المسلمين بين راض عنها وكاره ها » حتى كان القرن الخامس 
فانتشرت بين النساء المتعبدات » إلى أن عمت بين الناس جيعاً » ويحتفظ في أضر حة 
بعض الأولياء: بسبحهم التي ينتظم بعضها لف حبة ذات حجم كبير . 
ول يصح في مدحها خير عن التي اة الذي أخر جه الديلمي مرفوعاً نعم الذكر 
السبحة» كا لايصح ما نقل عن الحسن البصري أنه » عندما قال له : أنت مع السبحة 
مع حسن عبادتك ؟ قال : هذا شىء استعماناه هي البدايات ما كنا لنتركه في النهايات . 
وم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من عد الذكر بالسبحة ء 
ولايعدون ذلك مکروهاً» وقد سل , بعضهم » وهو يعد بالتسبيح : أتعد على الله ؟ 
فقال : لا» ولكن أعدله . 
وجعل حبات السبحة اليوم مائة أو ثلاثاً وثلاثين را- جع إلى الحديث الصحيح في 
ختم الصلاة. 
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وبناء على ما سبق ذكره يكون التسبيح بغير عقد الأصابع مشروعا » لكن أ 
أفضل ؟ يقول السيوطى : رأيت في كتاب (تحفة العباد) ومصنفه متأخر عاصر 
ا لجلال البلقيني فصلا حسناً في السبحة قال فيه ما نصه : قال بعض العلاء : عقد 
التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمرو » لكن يقال : إن المسبح إن 
A‏ 
كا فعل الرسول ية وجاء ذلك في رواية لي داود وغيره ° 

هذا وقد تفنن الناس اليوم في صنع السسبحة من حيث المادة والحجم والشكل 
واللون والزخرفة وعدد الحبات » وعنى باقتنائها كبار الناس راء كان ذلك 
للتسبيح أم للهواية أم لغرض آخر » ولا يمكننا أن نتدخل في الحكم على ذلك » 
فالله أعلم بنياتہم ولكل آمرئ مانوى . ۰ 

وأقول : إذا كان النبي يا قال : «واعقدن بالأآنامل فإنهن مسئولات 
مستنطقات» فإن حبات المسبحة لاتحركها في يد الإنسان إلا الأنامل » وهي ستسأل 
وتستنطق عند الله لتشهد أنه كان يسبح بها » ولايجوز التوسع في إطلاق اسم البدعة 
على كل ما لم يكن معروفاً في أيام الرسول ولا أن بجر الخلاف في السبحة إلى جدل 
عقيم قد يضر » والأهم من ذلك هو الإخلاص في الذكر ولاتضر بعد ذلك وسيلته ‏ 
ا 


ہے یھ جص > 


س هل يشترط فى الدعاء أن يقترن بأمور معينة حتى بستجيب الله سبحانه 
وتعالى له ؟ وماهي ؟ 
ج : قال تعالى ‡ وَقَالّ رَيڪم ادعوني سسب لک [غافر: ٠‏ 
أمرنا الله في آيات كثيرة بالدعاء ووعد بالاستجابة » کا جاءت بذلك أحاديث 
كثيرة والدعاء عبادة أو مخ العبادة كما صرح به في بعض الأحاديث » ولكل عبادة 
أرکان وشروط وآداب حتى تصح وتقبل . 


١‏ - انظر : الحاوي للفتاوى للسيوطي رسالة «المنحة في السبحة» ونيل الأوطار للشوكاني. 
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وقال العلاء : إن من شروط قبول الدعاء : حضور الذهن والقلب عند الدعاء» 
فلايكتفي الإنسان بمجرد تحريك اللسان بالدعاء وذهنه منصرف عن الله ولايكفي 
حضور الذهن مع خود العاطفة بل لابد من الرغبة في اللإجابة والرهبة من عدمها 
واستحضار عظمة الله سبحانه . ويؤكد هذا ما جاء في نهاية الاأيات التي ذكرت 
دعاء أيوب وذي النون وزكريا حيث قال رب العزة اتم سک رر 
ف خیرات وی دعوتت رعب اور واا ا خلښویت 4 [الأنبباء : ۹۰] . 

ق ا 
ESSN EE Ea gS Na SE Es‏ 

وصح ني الحديث أن أكل الحرام يمنع استجابة الدعاء حيث ذكر الرسول كل 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الساء : يا رب يا رب » ومطعمه 
حرام وملبسه حرام ومشربه حرام فأنی یستجاب له . کا جاء في الحدیث : نصح 
الرسرل لا ار سلب وة جاب دعاو 

هذه الأمور التي لابد منها لاستجابة الدعاء ومن المندوبات : الطهارة واستقبال 
القبلة والدعاء بمأثور » وتحرّي الأوقات والأماكن المباركة كالنصف الثاني من 
الليل وما بين الأذان والإقامة وعند رؤية الكعبة وساعة الإجابة يوم الجمعة ... 
وافتتاح الدعاء بالبسملة وحمد الله والصلاة والسلام على الرسول وختامه بالصلاة 
عليه أيضا فالله أكرم من أن يقبل الصلاتين ويترك ما بينهيا » وهناك كتب وضعت 
ني الدعاء يمكن الرجوع إليها . والله أعلم. 

© e © e 
س : إذا كان رب العزة قال اعون أَسْسَجِبَ لب فلماذا أدعو كثيرا‎ 

ولايستجيب دعائي ؟ 

ج : أمرنا الله بالدعاء ووعد بالإجابة فقال سبحانه لوَا رَرڪُم ادون 
e‏ گ4 [غافر : ]٠١‏ وذكر القران الكريم أن بعض الناس دعوا رم 


iG‏ م 


فاستجابت هم کقوله وأو دتادى ره آي سن المتر وات ا امیت e)‏ 


٥1٦ 


اتتا لھ فا ما پو من ضر و٤انَيْة‏ آهل E‏ مه َة صن عند 

وذڪری للعيديت 9 [الأنبیاء : ۸۳ » ]۸٤‏ وقوله او وڙ ڪرنا ا ا 
درن ردا وات خر الورٹیے ا ) فاس تجستا A RS E E e‏ 
رة [الانبياء وکقوله في غزة يدر تىش 55 اكا 
آڪُم آي ميدكم ياين الیک مدو [الأنفال ]٩:‏ . 

ا هرا ن ال ا ا باقر فا شر ارو ا 
بعض الناس يدعون ولايستجاب هم ؟ 

والحواب : أن الطبيب إذا وصف دواء قد يكون مركباً من عدة مواد » ولايكتفى 
بذلك بل يبين للمريض كيفية الاستعمال بتحديد المواعيد وتحديد ما يتناول من طعام 
وما يمتنع عنه » ولو نفذ المريض كل ذلك كان هناك آمل كبر في الشفاء » وبخاصة 
إذا كان الطبيب خختصا وثقة المريض به قوية . 

لقد ذكر الله حوادث في استجابة الدعاء من مثل أيوب وزكريا وذي النون › 
ولكن ذكر عقب ذلك مباشرة لاذا كان دعاؤهم وسيلة لكشف ما بهم من ضر 
وتحقيق ما يرجون من خير فقال نهم ڪاو رغوت ف ال خيرت ويدعوتت 


سے سر کی ر ی کے 


. ]٠١ : أ ا خشییى 4 [الأنياء‎ ETS 

لابد من امتثال أوامر الله كلها من عبادات وغيرها » مع إقبال النفس عليها وا لحب 
ها » ولابد من أن يكون الدعاء خالصاً صادراً من أعاق النفس » مع استشعار عظمة 
اله ولطفه ورحته » ومع خوفه العظیم أن یرد خائاً » ون کون ذهنه حاضر | غير 
شارد » مركزاً غير مشتت » ومن تام المسارعة في اخيرات البعد عن الحرام » فا حرام 
من أخطر العوائق التي تحول دون استجابة الدعاء » وقد صح في الحديث «أن الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الساء ويقول : يا رب يا رب » ومطعمه حرام 
وملبسه حرام فأنی يستجاب له» “ وكان من وصية الرسول بيا لسعد بن بي وقاص 
أن يطيب مطعمه لیستجیب الله دعاءه كا رواه الطبراي . 


|- رواه مسلم . 


وإذا كان الداعي على هذه الصفة المطلوبة ولم يستجب له حالاً بها دعا إليه » فلا 
يقل : دعوت فلم يستجب لي » فالحديث يقول «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل » 
يقول : دعوت فلم يستجب لي“ ”“ ء وإذا تأخرت الاستجابة بالمطلوب فقد تكون 
الاستجابة ببديل خير منه » وقد تدخر ليوم القيامة وذلك أفضل من متعة الدنيا 
الزائلة » فقد روى أحمد والبزار » وأبو يعلي بأسانيد جيدة عن أي سعيد الخدري أن 
النبي 5ة قال : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاء 
الله بها إحدى ثلاث » إما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له في الآخرة » وإما 
أن يصر ف عنه من السوء مثلها» قالوا : إذاً نكثر » قال «الله أكثر» . 

هذا » وقد وجه سؤال إلى الصوفي إبراهيم بن أدهم : ما لنا ندعو فلا يستجاب 
لنا؟ فأخبرهم أنهم قصروا في طاعة الله وارتكبوا معاصيه . وذكر أمثلة لذلك » 
وكلها وغيرها يدل على أن الداعي لابد أن یرضی الله أولاً حتى يكافئه الله بقبول 
دعائه ‏ وأن يكون قوي الإيمان والرجاء والثقة في استجابه الدعاء » وألا يشك في 
وعد الله » بل الأولى أن يشك في نفسه هو » هل أدى الواجب لله أم لا ؟ والموضوع 
مبسوط في كتب الحديث والأخلاق يرجع إليها من يريد الاستزادة . 

S&S PBP Re PP FR 

س : ما هي أحسن الأدعية التي تقال في الصلاة ؟ 

ج : الصلاة في اللغة معناها الدعاء ومنه قوله تعالى ين نرين صد 
هرهم وگوم ا وَل ود ونك سك هم أي ادع هم بالبركة والنماء عند 
اخذ الزكاةء وهي في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكير ختعمة بالتسليم . 

فالصلاة التي تُصليها فيها إلى جانب الأفعال كالركوع والسجود أقوال كقراءة 


الفاتحة والتشهد والتسبيح والتكبير والدعاء في السجود وغيره » فهناك علاقة و ئىقة 
بين الدعاء والصلاة ة لأنها مناجاة الله مع حركات تشهد بالإخلاص في هذه ا 


أ - رواه البخاري و ملم . 
"- وروى أحمد والترمذي وقال حسن صحيح قريباً من ذلك . 


01۸ 


E. 


وقد بين الرسول ية الصلاة با فيها من أقوال وأفعال » بينها بفعله » وبقوله › 
وقال «صلوا كا رأيتموني أصلى» ”“ ونظم الدعاء والذكر وجعل له مواطن هو أولى 
وأجدر اء وكتب السنة ملؤة ب| كان يقوله ية في كل ركن من أركان الصلاة. 

وني السجود بالذات حث النبي بيه على كثرة الدعاء وقال في سبب ذلك كا 
ا ی و 
هناك دعاء في غير السجود؟ 

نعم هناك دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وصح منه : اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب ٠‏ اللهم نقني من خطاياي كا ينقى 
ال اا و ان 

ENE NE 
لي» “ وني الاعتدال من الركوع دعاء هو قنوت الصبح وقنوت الوتر » وفي‎ 
الجلوس بين السجدتين كان يقول «رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني‎ 
وارزقني واهدني وعافني»  » وبعد التشهد الأخير ثبت أنه كان يقول : «اللهم إِني‎ 
ظلمت نفسى ظل) كثيراأ كبيراً ولايغفر الذنوب إلى أنت فاغفر لي مخفرة من عندك‎ 
hh ES 
الأذكار للنووي.‎ 

فالصلاة MESS‏ 
النبي ية كا سبق » وقد ثبت أنه في صلاة طويلة كان يقرأ القرآن فإذا مر بأاية 
فيها تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سأل » وإذا مر بتعوذ تعوذ » ومع ذلك لو دعا 
الله في أي مكان فصلاته لاتبطل . غير أني أنبه إلى أن بعض الفقهاء قال إن 
الصلاة تبطل لو دغا الإنسان بيا يشبه كلام الناس » مثل اللهم زوجني فلانة : 


- رواه اأبخاري . ۲- رواه البخاري ومسلم . 
- رواه اأبيهقى . ٤‏ - رواه البخاري ومسلم . 


فالأولى أن يكون غير ذلك » سواء أكان مأثوراً عن النبي ية أم غير مأثور مع 
مراعاة الخشوع في الصلاة كلها » فهو أرجى لقبوها وقبول ما فيها من دعاء . 
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س : لماذا ترفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء ؟ 

ج : قول الله سبحانه : وہ لطر لر یتما ولوا م وه له 4 
[البقرة : ٠٠١‏ ]ي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه) قال : كان رسول الله از 
يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه » قال : وفيه نزلت 
كأيسَما ولوأ َك وه َو وذلك في صلاة النافلة » والمعنى أن الجهات كلها ل 
فمن توجه بعبادته إلى أية جهة فإن الله مطلع عليه وعالم به . والتعبير بوجه الله يراد 
به ذاته » لأن الوجه يعبر به عن الذات لأنه أشرف الأعضاء > وني مثل قوله تعالى 
إا طوم لو َم يراد به قاصدين إياه بعملنا » لانقصد غيره من المخلوقات › 
أي نحن موحدون لانشرك به أحدا» وخصلون لانرائي با عملنا . 

ومن العبادة التي يتقرب با إلى الله الدعاء . فإذا توجه الإإنسان به إلى ربه في 
أي اتجاه فإن الله حاضر لايغيب عالم لايغفل » وهو سبحانه قريب لابعيد » بمعنى 
أنه - وإن كانت له المتزلة العليا - قريب من الناس بعلمه ما وٹ من رى َة إل 
هرابع لاسو إلاهوساو شو دق من ذلك وآ اکر ذهو ھان ااا ت 
اعيو يوم لقم ِن اه کل ىء َل [المجادلة : ۷] ولذلك قال سبحانه لإ ولا 
سالک اوی َي قن ريي اجيب دعو للع إا دَعَانٌٍ 4 [البقرة : ]۱۸١‏ ولقربه 
من عباده لاداعي لرفع الصوت عند دعائه» فإنه يعلم السر وأخفى» قال تعالى 
ادعوا ري تاو فة إ د ليب الْمعَتَري ي [الأعراف : ]٠١‏ . 

وإذ تبين أن الله قريب من الداعي » وهو في الوقت نفسه في مكانته العالية 
وسموه اللائق بجلاله » ظهر معنى مد اليدين عند الدعاء » طلباً واستجداء ره 
وبره » كآنه سبحانه » وهو الأعلى » أمام الداعي » وهو الأدنى » يمد إليه يديه ء 
فاليد المعطية هي العليا والاخذة هي السفلى . 


O0۰ 


وهذه الصورة الرمزية للمواجهة يشير إليه قول النبي ية «إذا كان أحدكم في 


الصلاة فإنه يناجي ربه » فلا يبزقن بین يديه ولا عن یمینه ...» “. 


وقوله أيضا «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينخع أمامه » يبحب أحدكم أن 
يستقبل فینخع في وجهه» ". 

E EE 
) الأعلل» مستجدياً متضرعا » وقد ثبت عن النبي ية في عدة أحاديث أنه رفع يديه‎ 
عند الدعاء» في الاستسقاء وغيره » وقد ساق البخاري عدة آحاديث في ذلك في‎ 
آخر كتاب الدعوات وصنف المنذري في هذا جزءأ . وقال النووي في شرح صحيح‎ 
مسلم» هي أکثر من أن تحصر قال : وقد جعت فيها نحواً من ثلاڻين حديثا من‎ 
الصحيحين أو أحدها . قال : وذكرتها في آخر باب صفة الصلاة في شرح‎ 
اللھزں”.‎ 

من هذه الأحاديث ما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري قال : دعا 
النبي ية ثم رفع يديه » وریت بیاض إبطيه » وما رواه ابو داود والترمذي 
وابن ماجه عن سلان الفارسي أن النبي ية قال إن ربكم حيي کريم يستحي من 
عبد إذا رفع يديه إليه أن يرد هما صفرا أو قال «خائبتين» . 

ومن هنا قال العلماء بمشروعية رفع اليدين عند الدعاء بل بالندب اقتداء 
بالنبي ية غير أن جماعة كرهوا رفع اليدين في غير الاستسقاء » لحديث أنس «كان 
النبي ية لايرفع يديه ني شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه کان رفع يديه حتى 
يرى بياض إبطيه» “. والقائلون با لجواز في غير الاستسقاء ردوا على هؤلاء بأن 
كون أنس نفى الرؤية عنه لايستلزم نفي رؤية غيره » كا ثبت في الأحاديث ‏ 
الصحيحة » والمثبت مقدم على الناني . أو حمل حديث أنس على الرفع البليغ الذي 


| - رواه مسالم . ۲- رواه مسلم أيضا . 
-٣‏ نیل الأوطار »ج٤‏ ص٩‏ . ٤‏ - الترغیب والترهیب ج۲ ص٩۱۹‏ . 
°- رواه البخاري ومسلم . ) 


يرى فيه بياض الإبطين وهو لايناي الرفع بغير ذلك » كمجرد مد اليدين وبسطها 
عند الدعاء . 

NT TT 
ابن رويبة » وقد رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه » فقال : قبح الله هاتين‎ 
اليدين» لقد رآيت رسول الله ب ما يزيد على أن يقول بيده هكذا » وأشار بأصبعه‎ 
. المسبحة “ » ويرد عليهم با رد على غيره‎ 

يقول القرطبى “ : والدعاء حسن كيفا تيسر » وهو المطلوب من الإنسان 
لإظهار موضع الفقر والحاجة إلى الله عز وجل والتذلل له أو الحضوع » فإن شاء 
e‏ ا 
الأحاديث وقد قال تعالى 3 أدعوأرة EES‏ حُمَيَّةَ 4 [الأعراف:٥٥]‏ ولم ترد صفة من 
رفع دين وغیرهماء وقال تعال ( از 5 NT‏ [آل عمران : ۱۹۱] 
فمدحهم ولم يشترط حالة غير ما ذكر » وقد دعا النبي ية في خطبته يوم الجحمعة 
وهو غير مستقبل القبلة . ه. 

وكذلك روى عن ابن عمر أن النبي ييه رفع يديه وقال «اللهم إني أبر الغا 
EE O EEE‏ 

وعلى القول بمشروعية رفع اليدين عند الدعاء رويت عدة حالات في كيفية 
الرفع » منها جعل ظهورما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها » وجعل بطوني) نما يلي 
وجهه. 

وروى عكس ذلك . ومنها جعل كفيه إلى السماء وظهورها إلى الأرض » وروى 
عكس ذلك وكان ذلك في الاستسقاء کا رواه مسلم . 

قال ابن حجر في الفتح : قال العلماء : السنة في كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه 
جاعلا ظهر كفيه إلى السماء » وإذا دعا بحصول شيء أو تحصيله أن جعل بطن كفيه 


| - تفسر القرطبي ج۷ ص٥٠٠۲‏ . المرجع السابق . 


o۲ 


إلى السماء . وكذلك قال النووي في شرح صحيح مسلم » حاكياً لذلك عن جماعة 
من العلماء . وقيل : الحكمة في اللإشارة بظهر الكفين في الاستسقاء دون غيره 
التفاؤل بتقلب الحال كا قيل في تحويل الرداء . 

هذا » ويكره عند الدعاء النظر إلى السماء » لحديث مسلم وغيره أن النبي يلا قال 
E E‏ إلى السماء » آو ليخطفن الله 
آبصارهم». 

وقد بخمل التهي على رفع البصر في الصلاة » أما في غيرها فاد مانم 5 
للبخاري جاء فيها : فنظر إلى الساء » وكان ذلك في الاستسقاء . 

ومسح الوجه باليدين بعد رفعه) في الدعاء ورد فيه عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
کان رسول الله ب إذا رفع يديه في الدعاء م بحطھ| حتی يمسح با وجهه". وعن ابن 
عباس نحوه کا في سنن أبي داود . قال النووي : في إسناده كل واحد ضعف © » وجاء 
في (بلوغ المرام) شرح (سبل السلام) ٠‏ لابن حجر » بعد ذكر حديث عمر : أخرجه 
الترمذي وله شواهد منها عند أب داود من حديث ابن عباس وغيره » ومجموعها 
يقضي بأنه حديث حسن » فالوارد من ذلك ليس بصحیح › اا ا ا 
الشواهد يرفع درجتها إلى الحسن فتقبل. إه. 

نكرر التنبيه فنقول : إن مد اليدين عند الدعاء يشبه ما بحدث عند طلب الفقر 
إحساناً من الغني فعند شدة الحاجة قد يجثو السائل على ركبتيه » يستدر بهذا الوضع 
عطف المسئول » وهو في هذا الوضع المتذلل يرفع يديه إلى أعلى يتلقى با الإحسان 
فالمسلم الذي يدعو ربه يرفع يديه دليلاً على تذلله وشدة حاجته » ولذا كان البي بلا 
يلجا إلى ذلك ويبالغ فيه في الاستسقاء ونحوه » وليس ذلك مستلزماً وجود الله في 


. ٩ص‎ ٤ج نيل الأوطار‎ - ١ 

) - نيل الأوطار» ج٤‏ ص١٠‏ . 

۳- رواه الترمذي وقال : غریب » أي رواه راو واحد فقط . 
٤‏ الأذکار للنووي ص۳۹۹ .. 

۶- ج٤‏ ص۲۱۹ . 


الساء» فهو سبحانه » منزه عن المكان » بل ذلك دليل على علو مكانته سبحانه وتعالى › 
في أذكار النووي عن رفع اليدين ومسح الوجه ثلاثة أوجه للشافعية أصحها استحباب 
الرفع وعدم مسح الوجه»ء والثاني الرفع والمسح والثالث عدم الاثنين . ) 
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س : هل ليلة النصف من شعبان ها فضل وهل كان النبي لا بحتفل بها 

وهل هناك صلاة خصوصة أو دعاء خصوص يقال فيها ؟ 

ج : الكلام هنا في ثلاث نقط : 

-١‏ النقطة الأول هل ل اتر ن هر 

والجواب : قد و رد في فضلها أحاديث صحح بعض العلهاء بعضاً منها وضعفها 
آخرون وإن أجازوا الأخذ ا في فضائل الأعال . ومنها حديث رواه أحمد 
والطبراني «إن الله عز وجل ينزل إلى الساء الدنيا ليلة النصف من شعبان يغفر 
لأكثر من شعر غنم بني كلب » وهي قبيلة فيها غنم كثير». 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنها » قام رسول الله َة من الليل فصلى فأطال 
السجود حتى ظننت أنه قد قبض » فلا رأيت ذلك قمت حتى حركت إبامه فتحرك › 
فرجعت » فلا رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته قال : «يا عائشة - أو يا حميراء 
- ظننت أن النبي ية - قد خاس بك»؟ أي م يعطك حقك. 

قلت : لا والله يا رسول الله ولكن ظننت أنك قد قبضت لطول سجودك › 
فقال: «أتدرين أي ليلة هذه» ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال «هذه ليلة النصف 
من شعبان » إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان » فيغفر 
للمستغفرين» ويرحم المسترحين » ويؤخر أهل الحقد کا هم» ° 

وروی ابن ماجه في سننه بإسناد ضعیف عن علي رضي الله عنه مرفوعاً - أي إلى 
النبي إلا «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نمارها » فإن الله 
-١‏ وقال الترمذي : إن البخاري ضعفه . 


ا e‏ . يعني أن العلاء ۾ 


ot 


تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى الساء الدنيا فيقول : ألا مستغفر فأغفر له ألا 
مسترزق فأرزقه » ألا مبتلى فأعافيه » ألا كذا آلا كذا حتى يطلع الفجر». 

هذه الأحاديث وغيرها يمكن أن يقال : إن لليلة النصف من شعبان فضلاً ‏ 
وليس هناك نص يمنع ذلك » فشهر شعبان له فضله » روى النسائي عن أسامة 
ابن زيد رضي الله عنها أنه سأل النبي َي بقوله : لم أرك تصوم من شهر من 
الشهور » ما تصوم من شعبان قال «ذاك شهر تغفل الناس عنه بين رجب 
ورمضان » وهو شهر ترفع فيه الأعءال إلى رب العالمين » وأحب أن يرفع عملي 
وأنا صائم». 

۲- النقطة الثانية : هل كان النبي بي حتفل بليلة النصف من شعبان ؟ ثبت أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام احتفل بشهر شعبان » وكان احتفاله بالصوم › أما 
قيام الليل فالرسول عليه الصلاة والسلام كان كثير القيام بالليل في كل شهر »› 
وقيامه ليلة النصف كقيامه في أية ليلة . 

ويؤيد ذلك ما ورد من الأحاديث السابقة وإن كانت ضعيفة فيؤخذ بها في 
فضائل الأعءال » فقد مر بقيامها » وقام هو بالفعل على النحو الذي ذكرته عائشة . 

وكان هذا الاحتفال شخصيًا » يعني ل يكن في جماعة » والصورة التي يحتفل بها 
الناس اليوم لم تكن في أيامه ولا في أيام الصحابة » ولكن حدثت في عهد التابعين. يذكر 
القسطلاني في كتابه المواهب اللدنية ” » أن التابعين من أهل الشام كخالد بن معدان 
ومكحول كانوا بجتهدون ليلة النصف من شعبان في العبادة » وعنهم آخذ الناس 
تعظيمها » ويقال إنهم بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية . فلا اشتهر ذلك عنهم اختلف 
الناس » فمنهم من قبله منهم › وقد أنكر ذلك أكثر العلاء من أهل الحجاز » منهم 
عطاء وابن أي مليكة » ونقله عبدالر من بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة » وهو 
قول أصحاب مالك وغيرهم » وقالوا : ذلك كله بدعة » ثم يقول القسطلان : 


'- ج۲ ص۹٥۲‏ . 
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اختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين » أحدها : أنه يستحب 
إحياؤها جماعة في المسجد ٠‏ وكان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغبرهما يلبسون 
فيها احسن ابم ويتبخرون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك › 
ووافقهم إسحاى بن راهويه على ذلك وقال في قيامها في المساجد جماعة : ليس ذلك 
ببدعة » نقله عنه حرب الكرماني في مسائله . والثاني : أنه يكره الاجتماع في المساجد 

للصلاة والقصص والدعاء » ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه » وهذا 
قول الأوزاعي إمام هل الشام وفقيههم وعالمهم . 

ولايعرف لاإمام أحد كلام في ليلة الصف من شعبان » ويتحرح في استحباب 
فيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد » فإنه في رواية لم يستحب 
قيامها جماعة » لأنه م ينقل عن النبي بي ولاعن أصحابه فعلها » واستحبها فى 
رواية لفعل عبدالر من بن زيد بن الأسود لذلك » وهو من التابعين » وكذلك قيام 
ليلة الصف من شعبان م يثبت فيها شيء عن النبي بيه ولا عن أصحابه » إنما ثبت 
عن جماعة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام » انتهى ملخصا من اللطائف . 
هذا كلام القسطلاني في المراهب » وخلاصته أن إحياء ليلة النصف حاعة قال به 
بعض العلماء ولم يقل به البعض الآخر » وما دام خلافيًا فيصح الأخذ بأحد الرأيين 
دون تعصب ضد الرأي الآخر . 

والإحياء شخصيًا أو جاعيًا يكون بالصلاة والدعاء وذكر الله سبحانه » وقد 
رأى بعض المعاصرين أن يكون الاحتفال في هذه الليلة ليس على هذا النسق 
وليس هذا الغرض وهو التقرب إلى الله بالعبادة » وإنما يكون لتخليد ذكرى من 
الذكريات الإسلامية » وهي تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى مكة » مع عدم 
الجزم بأنه كان في هذه الليلة فهناك أقوال بأنه كان في غبرها » والاحتفال 
بالذکریات له حکمه.. والذې أراه هو عدم المنع ما دام الأسلوب مشروعا» 
ادف ااا ساك ١:‏ 

۳- النقطة الثالثة : هل هناك سلوب معين لإحيائها وهل الصلاة بنية طول 
العمر أو سعة الرزق مشروعة » وهل الدعاء له صيغة خاصة ؟ 
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إن الصلاة بنية التقرب إلى الله لا مانع منها فهي خير موضوع » ويسن التنفل 
بين المخرب والعشاء عند بعض الفقهاء » كا يسن بعد العشاء ومنه قيام الليل » 
أما أن يكون التنفل بنية طول العمر أو غير ذلك فليس عليه دليل مقبول يدعو 
إليه أو يستحسنه » فليكن نفلا مطلقاً . قال النووي في كتابه المجموع : الصلاة 
المعروفة بصلاة الرغائب وهي ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول 
جمعة من رجب» وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة » هاتان الصلاتان 
بدعتان منکرتان » ولاتغتر بذكر هما في كتاب قوت القلوب -لأي طالب المكي- 
وإحياء علوم الدين -لاومام الغزالي- ولا بالحديث المذكور فيه » فإن كل ذلك 
باطل » ولايغتر ببعض من اشتبه عليه حكمه) من الأئمة فصنف ورقات في 
استحباب) فإنه غالط في ذلك. وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبدالر من 
ابن إساعيل المقدسي كتاباً نفيساً في إبطاهما فأحسن فيه وأجاد . 

والدعاء في هذه الليلة لم يرد فيه شىء عن النبي ية » لأن مبداً الاحتفال ليس 
اا طق صحيح عند الأكثرين » وما أثر في ذلك عن عائشة رضي الله عنها 
سمعته يقول في السجود «أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك › 
وأعوذ بك منك » لا أحصي ثناء عليك » أنت كا أثنيت على نفسك» . 

والدعاء الذي يكثر السؤال عنه في هذه الأيام هو : اللهم يا ذاا من ولايمن عليه» 
يا ذا الجلال والإكرام » يا ذا الطول واللإنعام » لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار 
المستجيرين وأمان الخائفين ‏ اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيًا أو حروما 
أو مطرودا أو مقتراً علنَ في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي 
وإقتار رزقي .. وجاء فيه : إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان 
ا لمعظم » التي يفرق فيها كل آمر حكيم ويبرم .. وهي من زيادة الشيخ ماء العينين 
الشنقيطي في كتاب (نعت البدايات). 


.٠٠١ص مجلة الأزهر » المجلد الثاني‎ - ١ 
: . رواه البيهقي من طريق العلاء کا تقدم‎ - 


وهو دعاء م يرد عن النبي ية قال بعض العلماء إنه منقول بأسانيد صحيحة عن 
صاحبيين جليلين » هما عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود رضي الله عنها › 
وعمر من الخلفاء الراشدين الذي أمرنا الحديث بالأخذ بسنتهم » ونص على 
الاقتداء به وبأبي بكر الصديق في حديث آخر » وأصحاب الرسول كالنجوم في 
الاقتداء بہم کا روي في حديث يقبل في فضائل الأعال. 

ولكن الذي ينقصنا هو التثبت من أن هذا الدعاء ورد عن عمر وابن مسعود ولم 
ينكره أحد من الصحابة » كا ينقصنا التثبت من قول ابن عمر وابن مسعود عن هذا 
الدعاء : ما دعا عبد قط به إلا وسع الله في مشيئته . 

ومه)ا يكن من شىء فإن أي دعاء بأية صيغة يشترط فيه آلا يكون معارضا ولا منافيا 
للصخيح من العقائد والأحكام وقد قدت العلاء عن تقطن هامعن في هذا 
الدعاء » أولاهما ما جاء فيه من المحو والإثبات في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ 
وهو سجل علم الله تعالى الذي لايتغير ولايتبدل » فقال : إن ا مكتوب في اللوح هو 
ما قدر الله على عباده ومنه ما هو مشروط بدعاء أو عمل وهو المعلق والله يعلم أن 
صاحبه يدعو أو يعمله وما هو غير مشروط وهو الميرم » والدعاء والعمل ينفع في 
الأول لأنه معلق عليه » وأما نفعه في الثاني فهو التخفيف » كا يقال : اللهم إني لا أسألك 
رد القضاء بل أسألك اللطف فيه وقد جاء في الحديث «إن الدعاء ينفع فيا نزل 
وما م ينزل» والنفع هو على النحو المذكور . ۰ 

روى مسلم أن النبي ية سئل : فيم العمل اليوم : فيم جفت به الأقلام وجرت 
به المقادير أم فيا يستقبل ؟ قال «بل فيم جفت به الأقلام وجرت به المقادير قالوا : 
ففيم العمل ؟ قال : «اعملوا فكل ميسر لا خلق له» وفي رواية : أفلا نمكث على 
كتابنا وندع العمل ؟ فقال «من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل آهل 
السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل آهل الشقاوة» اعملوا فكل 
میسر ثم قرا چا من آعکی ال © وص شتی © مسر ری ) وم من ل 


. أحرجه ابن أ شيبة وابن أب الدنيا‎ - ١ 
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واستفی 2 ودب سق () مَسرة إلمترى )ي [الليل : ]٠١ - ٠‏ ولم يرتض بعض 
العلماء هذا التفسير للمحو والإثبات في اللوح المحفوظ » فذلك يكون في صحف 
املائكة لاني علم الله سبحانه ولوحه المحفوظ . 

والنقطة الثانية : ما جاء فيه من أن ليلة النصف من شعبان هي التي يفرق فيها 
كل أمر حكيم و يبرم : فهو ليس بصحيح » فقد قال عكرمة : من قال ذلك فقد 
أبعد النجعة » فإن نص القرآن أنها في رمضان » فالليلة المباركة التي يفرق فيها كل 
أمر حكيم نزل فيها القرآن » والقرآن نزل في ليلة القدر . وفي شهر رمضان . ومن 
قال : هناك حديث عن النبي َة يقول «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان » حتى 
إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرح اسمه في الموتى» فالحديث مرسل › ومثله 
لاتعارض به النصوص ” » وإن حاول بعضهم التوفيق بينه) بأن ما بحصل في 
شعبان هو نقل ما في اللوح المحفوظ إلى صحف اللائكة . 

ولا داعي لذلك فالدعاء المأثور في الكتاب والسنة أفضل " . 


e PA FS A FRE 
س : هل هناك دعاء حصو ص لقيام الليل یکرره الإإنسان حتى يقض اله‎ 


حاحته؟ 

ج : روى مسلم أن النبي اة قال «إن في الليل لساعة لايوافقها رجل مسلم 
يسأل الله تعالى خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه » وذلك كل ليلة) وني 
البخاري ومسلم قوله اة «ينزل ربنا كل ليلة إلى الساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر 
- المواهب اللدنية » ج۲ ص٠٠۲‏ . 


ا وللاستزادة يمكن الرجوع إلى محلة الأزهر » المجلد الثاني ص١٠٥‏ والمجلد الثالٹث ص١٠٠‏ 
وحلة الإسلام للد التالن »الخددان 10٣0١‏ 


( ٢۳/؛‏ - أحسن الكلام) 


له» وروی الترمذي بسند صحيح أنه ية قال «أقرب ما يكون الرب من العبد في 
جوف الليل الآخر » فإن استطعت أن تكون ممن ذكر الله تعالى في تلك الساعة 
فکن). 

وليس هناك دعاء خصوص لقضاء الحاجات في هذه الساعة المباركة » فادع الله 
بها تريد » مع الخشوع والحضور بة بقلبك وذهنك » ومع مسارعتك إلى مرضاة ربك ) 
E E OG ys‏ 

<. AR RA E 

س : هل هناك دعاء يدعو الإنسان به إذا لبس ثوباً جديداً ؟ 
إذا استجد ثوباً ساه باسمه -عمامة أو قميصأ أو رداء- ثم يقول «اللهم لك الحمد» 
أنت كسوتنيه » أسألك خيره وخير ما صنع له » وأعوذ بك من شره وشر ما صنع 
لے (. 

وروی الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ب يقول «من 
لبس ثوباً جديداً فقال : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في 
ا 0 ا 
الله عز وجل وني سبیل الله حًا ومیتا). ا | 

E‏ ى ر و 
فيه «ومن لبس ثوباً جديداً فقال : الحمد لله الذي كساني هذا وألبسنيه من غير حول 
منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
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. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي » ورواه الترمذي وقال : حديث حسن‎ -١ 


of» 


وردت من السید / بیتر آدولف ديترش برونز » من رابن باخ بألمانيا الاتحادية 
أسئلة متنوعة عن الابتهالات نوردها مع الإإجابة عليها في] يى : 


س۱ : ما مفهوم الابتهال في نظر الشرع الإسلامي » وهل هناك فرق بينه وبين 
الدعاء ؟ 


ج : مفهوم الابتهال في نظر الشرع لايختلف عن مفهومه في اللغة العربية › 
فالبهل والابتهال في اللغة الاسترسال والاجتهاد . قال لبيد : 


ي كهول سادة من قومه نظر الدهر إليهم فابتهل ‏ 


أي اجتهد الدهر في إهلاكهم . 

والابتهال في الدعاء معناه الاسترسال والاجتهاد فيه » ومنه قوله تعالی نر 
E‏ عل كذ لڪزي ه [آل عمران ۱ آي نجتهد ني الدعاء 
باللعن على الكاذبين “١‏ 


ومن هذا يعلم أن الدعاء طّلب من العبد لله » والابتهال اجتهاد في هذا الطلب . 
آي أن الابتهال أخص من مطلق الدعاء . والابتهالات المعروفة الآن مزيج من 
ا ا ا و ا ا 


) a a 


ا هل مصطلع لهال لدبي یکن آن هم مه نص الها كنوب 
فقط . أو لابد أن يكون النص مجوداً بصوت حسن ؟ 

چ : الايتهال الديني تضرع إلى الله سبحانه » ودعاء مشفوع بشدة الرغبة في 
قبوله والرهبة من عدم قبوله . وحتى يکون مرجو القبول ينيخي آن کک 
الدعاء » التي جاء بعضها في قوله تعالى دعو ري E E SK‏ 
معدت 4 [الأعراف : ]٠١‏ والمراد بالخيفة الإإسرار به لیکون أقرب إل 


أ - تفسير القرطبي ج٤‏ ص٤٠٠‏ . 


ےک و 


الإاخلاص وعدم الرياء وفي قوله تعالى إ وأذ كر رَبك في فيكت ضرعا وخيفة وذو 
الجر من الول اعدو الال 4 [الأعراف : ]۲٠٠١‏ والمراد بالخفية الخوف من الله أن 
يرد الدعاء . وني قوله تعال نهم ڪا رغوت ف اليرت وي دعوتت رڪب 
وها واا ا خدشييت 4 [الأنبياء : ]٩١‏ والخشوع هنا عدم انشغال الفكر 
بغير الله حين الدعاء » والتزام الأدب والسكون عند مناجاته . والابتهال با فيه من 
تضرع ورغبة ورهبة وخشوع » يغلب أن يكون بصوت فيه تحزن قد يسلم إلى البكاء ‏ 
على نحو ما يكون في قراءة القران الكريم من التحبير والتجويد والتحزن الذي 
يؤثر في القلوب . وقد صح أن النبي بيه وقف يستمع إلى قراءة أبي موسى 
الأشعري دون أن يجس به » ولا أخبره قال : لو علمت أنك تسمعني لحترته لك 
تحبيراً . وهو ب كان يتأثر لسماع القرآن ويبكي أحیاناً » کا حدث عند ساعه 
لقراءة عبدالله بن مسعود لقوله تعالی : ل َب إا ّتا م نکل أَمَمَ هيد وتا 
يك عل هتؤلاء سيدا 4 [النساء : ]٤١‏ . ) 

وإذا كان من آداب الدعاء والابتهال اللإسرار به فقد يكون الجهر به مناسبا 
لظروف معينة » كما إذا كان حماعيًا يشترك فيه غير المبتهل بالتأمين على الدعاء كا في 
صلاة الاستسقاء » حيث تكون الخطبة مشتملة على استغاثة وتضرع أن ينزل الله 
عليهم المطر » كا فعل النبي وة . 

ولاشك أن الصوت الحسن الخاشع لله يؤثر أكثر ما يؤثر الصوت العادي في 
مثل هذه المواقف . وذلك مع التزام القراءة الصحيحة في يتخلل الابتهالات من 
قرآن » بعيدا عن الألحان التئ تؤدى بها الأغان والأناشيد الأخحرى . 


س۳: هل يمكن الحكم على الابتهالات الدينية بآہا دعاء جود بصوت حسن؟ 
ج : نعم » يمكن الحكم عليها بذلك في عرف الناس » وإن کانت تؤدی شرعاً بدون 
ذلك فھی دعاء سبحانه » قد يؤدى سرا دون حاجة إلى صوت حسن يوؤثر فى السامعين . 
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س٤:‏ هل يعتبر الأبتهال الديني عبادة » وهل هناك آثار أو نصوص شرعية 
خاصة به ؟ 

ج الإتهال الدبني دعاءء والدعاء عاد مر انه اف مثل قول تعال وا 
رڪم دون اسْتَحِبَ [1١ : EE‏ إلى جانب الآيات السابقة بقة في البند رقم ۲ 
وني الحديث أن ابي ية قال : «الدعاء هو العبادة» . 

وإذا كان المراد من السؤال عن الآثار والنصوص الشرعية » ما يدل على أنه 
عبادة فقد ذكرنا ذلك » أما إذا كان المراد نصوصاً شرعية مأثورة في ابتهالات 
وأدعية خحاصة فإن المراد من ذلك كثر » وهو مذكور في القرآن والسنة › اقرا من 
سورة البقرة الآیات: [۲۰۱ » ]۲۸٠١‏ ومن سورة آل عمران الآیات :۰۸1 ٥۳‏ » 
[۱۹٤ ۱۹۱٧, ۷‏ ومن سورة إبراهيم الآيتين ]٤١ » ٠١[:‏ ومن سورة الفرقان 
الآيتين : ]۷٤ » ٠٠[‏ . و كتب الأحاديث النبوية فيها كشر من الأدعية » ومن 
أجمعها كتاب (الأذكار المنتخبة من كلام سد الأبرار) للإمام النووي . والدعاء 
بالمأثور أفضل من الدعاء المصنوع إن كان يغني عنه . 

س٥:‏ إذا كان الشر ا ع ااا الور ای ي ان ون 

عليها » وهل هناك شروط لصحته آو قبوله ؟ 

ج : سبق في البند رقم ۲ شروط وآداب الدعاء » ويزاد عليها البعد عن تناول 
ا للحرمات » فإن تناول المحرمات يمنع قبول الدعاء » وقد ثبت في الحديث الصحيح أن 
النبي بيه ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يده إلى الساء ويقول : يا رب يا رب » ومطعمه 
2 وملبسه حرام وغڌي با حرام فأنّی يستجاب له ؟ فمن أراد أن يكون 
E E i SS REN‏ 
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. رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح‎ -١ 
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س: ما حكم الشرع على آنواع الابتهالات التي تشاهد الآن مثل الابتهال 

الفردى والانتهال البطانة ه والانتهال الآلات امو سيقية 
ج : الابتهالات الفردية والابتهالات مع البطانة باقية على الأصل في أنها حلال 
على المصلين أو إيذاء لمريض أو إخلال بحرمة المسجد أو نحو ذلك كانت منوعة 
هذه العوارض | 

e e E E a 
EN ال‎ yy الاعجاتب تافرين‎ 
حیث کونه تضرعاً لله تقل فيه الرغبة والرهبة والخشوع مع وجود اللأصوات‎ 
ومن‎ ]٤ : الموسيقية الؤثرة عليه و ماعل آله لرن لبر د ف جوودء % [الأحزاب‎ 
هنا تكون الابتهالات مع الموسيقى أقل أثرا دينيًا في زب نفس المبتهل ومن يستمعون‎ 
إليه» وههذا تكون الموسيقى مكروهة مع الابتهال إن قصد به التقرب إلى الله » أما إذا‎ 
قصد به إمتاع النفس بكلام حسن وأداء جيل فحكمه حكم الأغاني والأناشيد‎ 
العادية وهي غير محرمة لذاتما بل لما يعرض ها من اشتا ها على مادة منوعة » أو أدائها‎ 
yS 

٤ E‏ آذکار الصوفة أي ا التي تنظم ہا ت الذكر ما د 
إ تصحبها آلات طرب وما دام الذكر ملتزما لآداب العبادة فلا مانع منها شر عا 
فقد كانت الأغاني مشجعة للصحابة وهم يعملون في حفر الخندق وغيره » ولا ينكر 
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س۷: تذاع بعد قراءة القرآن وقبل آذان الفحر بعض الابتهالات الدينية › 
وبخاصة في شهر رمضان . فهل هذا تقليد و له أصل شرعي ؟ 

ج : م تكن هذه الابتهالات موجودة في يام النبي بي ولا في عهد السلف 
الصالح» بل هي أمر مستحدث » والعلماء فيه فريقان » بعضهم قال بمنعها لأنا 
بدعة في الدين والحديث يقول «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» " 
وبعضهم قال بعدم منعها » لأن كل أمر مستحدث لابحكم عليه بالرد . فمن 
اللستحدثات المفيدة غر الضارة ما قبله الصحاية > کاجتاع السلمين على إمام 
واحد في صلاة التراويح في المسجد وقال عمر : نعمت البدعة هذه. 

وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الذي نشرته الأوقاف المصرية “ أن 
التسابيح والاستغاثات قبل الأذان بالليل ونحو ذلك بدع مستحسنة. a‏ 
السنة ما يمنعها » وعموم النص يقتضيها . انتهى . 

وهي على كل حال دعاء في وقت السحر » والله يقول عن المتقين ولتار 
تعفرو 4 [الذاريات : 1۸] وفي الحديث الذي رواه البخاري E E‏ الله تعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول عز وجل : من يدعوني 
فأستجیب له ؟ من يسألني فأعطیه ؟ من يستغفرني فأغفر له»؟. 

هذا هو رأي الجمهور › وعند الحنابلة هي بدعة سيئة ء قال في (الإقناع) وشرحه 
من کيا لاله :وا سوق الاد قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع 
الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن فليس بمسنون . ومامن أحد من العلاء قال: 
إنه مستحب -لعله يقصد علاء الحنابلة- - بل هو من جملة البدع المكروهة » لأنه ل 
یکن في عهده ية ولا ي عهد أصحابه » ولیس له أصل فيا كان على عهدهم يرد 
إلیه » فليس لأحد أن يأمر به ولا ینکر على من تركه . 


أ- رواه اأبخاري ومسلم . ۲- ص۲۳۸ . 
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وجاء في كتاب (تلبيس إبليس) لابن الجوزي قوله : ولقد رآيت من يقوم بليل 
كثبر -أي جزء كبير من الليل- على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن 
بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم » ويخلط على المتهجدين قراءتهم وكل ذلك 
من النكرات: 

وقد ذكر المقريزي في خحططه ”“ وما بعدها أن التسبيح ليلاً على المآذن لم يكن من 
فعل السلف » وأول ما عرف ذلك كان في أيام موسى عليه السلام » وهم في التيه 
بعد غرق فرعون . ثم ذکر تطوره وما يصحبه من نشيد ولات حتى نهاية عهد بني 
إسرائيل في القدس . 

وذكر أن أصله في مصر بدا من أول عهد الفتح الإأسلامي في ولاية مسلمة 
ابن خخلد » وإشارة شرحبيل بأن يبدا الأذان من منتصف الليل إلى قرب الفجر › 
حتى لايضرب بالنواقيس في الكنائس في هذه الفترة » وذكر أن الطولونيين رتبوا 
اللكترين والمسبحين ليلا . ومن ذلك اتخذ الناس عادة التسبيح على الماذن قبل 
الفجر. 

فالغلاصة أن الابتهالات قبل الفجر لايو جد ما يمنعها شرعاأ عند جمهورالعلماء 
فهي وإن كانت تقليداً موروثاً م يكن في عهد السلف الصالح - هي من البدع 
اال 

وإذا كان بعض النص يسيئون استع اها عن طريق إذاعتها بمكبرات الصوت 
التي تزعج بعض ذوي الأعذار فإن ذلك لايمنع أصل إباحتها » و ذلك بإنصات 
الستمعين إليها في المساجد بخشوع حافظة على حرمة ا مسجد » ويمنع إيذاء ذوي 
اغا ادا كرات ارك - 


. ٤۳ص‎ ٤ج‎ -١ 
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س : وردت نصوص يؤخذ منها أن الدعاء يرد القضاء وأن صلة الرحم تزيد 

في العمر » فكيف يكون ذلك مع أن قضاء الله واحد وعلمه لا يتغر ؟ 
ج : روی احاکم وصححه وابن حبان في صحيحه أن النبي ييه قال «لايرد 
القدر إلا الدعاء » ولا يزيد في العمر إلا الر ...» © وجاء في حديث البزار 
والطبراني والحاكم «لايغني حذر من قدر » والدعاء ينفع تما نزل وما لم ينزل » وإن 
البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة» ومعنى يعتلجان : يتصارعان 
ويتدافعان . 

قال العلماء في هذا : إن القضاء نوع من علم الله تعالى بها سيكون عليه حال العبد 
قبل خلقه » ومنه قضاء مبرم لابد من وقوعه لایدفعه ولا یرفعه شىء ومنه قضاء 
معلق في وقوعه آو رفعه على شيء » فا موت مثلاً قضاء ميرم لابد منه ولا یدفعه 
شيء » وطول العمر قضاء معلق على فعل » مثل صلة الرحم وعمل خير آخر » كا 
في حدیث «من سره أن يېسط له في رزقه وینسأ له في آثره فلیصل رحه» . 

ومن هذا النوع المعلق ن يعلم الله سبحانه أن شيئاً سيحصل للعبد عند دعائه » 
وأن مرضاً سيصيبه لايبراً منه إلا بالدعاء والعلاج » فكل حركات العبد والكون 
معلومة مكشوفة لله تعالى » ولكنها مغيبة عنا» ولذلك أمرنا بطاعته » ومن الطاعة 
الدعاء الذي يؤكد الإنسان فيه إيمانه بضعفه وحاجته إلى الله » وقد عبر عن هذا فى 
الحديث بأنه العبادة أو مخ العبادة » فإذا حصل الدعاء وتم ما أراد الله كانت إرادته 
مرتبطة بدعاء العبد كا علمها من قبل » وما دام القضاء مغيباً علينا فعلينا امتثال 
أمر الله في الدعاء وغيره » ولو علمنا ما قدر لنا ما كان هناك معنى للتكليف 
ولركدت حر كة السياة . 
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- رواه الترمذي وقال : حسن غریب » أي رواه راو واحد فقط . 
- رواه أحمد وغره. 
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الزكاة 


س : لماذا تفرض الزكاة على المسلمين في حين أن الدولة تحصل الضرائب من 

جميع المواطنين على السواء » ريد إجابة منطقية لأني أقتنع بقوله تعالى 

وف ولم حى لساب والرو 4 ؟ ) 

ج : سبقت الإجابة على الفرق بين الزكاة والضرائب » ولا تغني الضرائب عن 
الزكاة وأحب أن يعلم كل مسلم أن التكاليف الشرعية لابد من تقبلها والعمل با 
بصرف النظر عن فهم حكمة التشريع » فإن الحكمة قد تذكر مع الحكم ورب 
لاتذكر» ولا يترتب على عدم ذكرها أو عدم فهمها رفض الحكم وإنكاره . فالواقع 
أن أفعال الله خالية عن العبث » ولكل فعل من أفعاله حكمة › فهو | لحكيم الخبير 
وإن كنا لاندرك هذه الحکم وال يعم واش لات موت 4 . 

وإذا كانت معرفة حكمة التشريع تبعث ني النفس النشاط للعمل وتشرح 
الصدر للقبول » وتساعد على رد الشبه وتحمي من الأباطيل » فإن جرد الامتثال 
لأنه أمر من الله فقط - وهو الموصوف بالحكمة البالغة -يدل على قوة الإيان وتام 
الخضوع لأوامر الله » ومها يكن من شىء فإن إنكار أي تكليف وارد ني النصوص 
الصحيحة يؤدي إلى الكفر » لأنه تكذيب لا ثبت بالتواتر وبخاصة القرآن الكريم 
المجمع على أنه كلام الله تعالى . 

والزكاة فرضت على المسلمين بالأوامر الصريحة في القران والسنة » منها قوله 
تعالی واا رة 4 [البقرة : ]٤١‏ وكثير من السور » وقوله تعالى خد من مولي 
صدفة تطهرهم وركم با ي [التوبة : 1٠٠١‏ إلى غير ذلك من النصوص. 

والايان بفرضيتها واجب » بصرف النظر عن معرفة حكمتها » وقد أشارت الأية 
إلى الحكمة وهي التطهير والتزكية » آي تخليص النفوس من شوائب البخل والشح 
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والأنانية والحرص والطمع والفردية وأسر المادة وعبودية الشهوة » وتحليتها بالر هة 
والحنان والغيرية والتعاون والرضا والقناعة وراحة الضمير » والحيلولة دون الوقوع 
فيا تجر إليه الآنانية وحب امال من كذب وزور وغش واحتكار وسرقة وما إلى ذلك » 
5ا 0لا عا العدل الاجتاأعى الذي يدعو إلى رعاية الحقوق والمبادرة إلى أداء 
وإذا كانت المقادير المغروضة في الزكاة تعد رمزاً لامتثال أوامر الله في التعاون 
فإن مطالب الحياة الاجتاعية في الدول المنظمة ري| لايعطيها هذا المورد الرمزي › 
وقد أجمع العلماء على أن للحاكم أن يفرض من الضرائب » والواجبات الأخرى ما يراه 
محققاً لملصلحة المحماعة » فلا تناني بين فرض الزكاة وجباية الضرائب أبداً » وبخاصة 
إذا عرفنا أن بعض الاحتياجات العصرية ربا لاتدخل تحت المصارف المحددة 
للزكاة » ولانحتاج إلى التعسف في تطويعها حتى تشمل هذه الاحتياجات ما دام 
عندنا مورد اخر مشروع وهو ما يفرضه ول الأمر من الضرائب وغبرها'. 
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س : لماذا خص الله ا جنب وال جحبهة والظهر بالكي في قوله تعالى وال 
یکروت اذهب وألوَِة لابو انی سیل آل رشم بحاي 
ایر © ب ی مان تار جم نکی با اشم تجو 
رھ وشم هدا ا ڪرم لاش 4 ؟ 

ج : هاتان الأيتان من سورة التوبة : ٠١ ٠١‏ وقال القرطبي في التفسير : الكي 
ني الوجه آشهر وأشنع » وفي الجحنب والظهر آلم وأوجع . فلذلك خصها بالذكر من 
بين سائر الأعضاء . وقال علماء التصوف : لما طلبوا المال وال جاه شان الله وجوههم » 
ولا طووا كشحا من الفقير إذا جالسهم كويت جنومم والكشح هو الجنب ولا 
أسندوا ظهورهم إلى أمواهم ثقة بها واعتماداً عليها كويت ظهورهم . 
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وقال علاء الظاهر -أي غير الصوفية- : إنا حص هذه الأعضاء لأن الغني إذا 
رأی الفقبر زوی ما بین عینیه وقبض وجهه » وإذا ساله طوی کشحه › وإِذا زاده في 
السؤال وأكثر عليه ولاه ظهره » فرتب الله العقوبة على حال ا معصية . 

هذه آراء لامانع من قبوها في تفسير هذه الآية »> وني عذاب مانعي الزكاة 
نصوص كثيرة في القرآن والسنة يسهل الرجوع إليها. 

E A FE PR FE 
س : ما هي قصة ثعلبة الذي منع الزكاة ؟‎ 

ج : يذكر كثير من المفسرین لقوله تعالی : وهم من علد آله ون ءاتلا ِن 
مروت( فَاعَمَبمَ نما ف فلوم إل بوم بلقوتة: وما لفو الله ما وعذوة وي 
انوأ يكزوى (0) [التوبة : ۷١‏ - ۷۷] . 

أقول ذكر كثير منهم : أن المراد به هو عبله بن حاطب » ويظن الكثير من الناس 
أنه هو ثعلبة » أحد من شهد بدرأ ثم بجي ءالسؤال : كيف يصح أن يكون ثعلبة من 
أهل بدر ثم ينقلب منافقا يسجل نفاقه في القران ؟ 
وقد ذكر المحققون أن ثعلبة هذا غير ثعلبة البدري » والتشابه إنا هو في الاسم 
فقط . 

ولا ذكر البارودي وابن السكن وابن شاهين وغيرهم أنه هو البدري أنكر 
الحافظ ابن حجر ذلك وقال في كتابه «الإإصابة» ولا أظن الخبر يصح › وإن صح 
ففي کونه هو البدري نظر . 

وقد ذكر ابن الكلبي أن ثعلبة بن حاطب الذي شهد بدرا قتل بأحد » فتأكدت 
ا ا ان عا حب ال ا ال اد عن فال وى دلت انان 
تفسير ابن مردويه اتفقوا على آنه ثعلبة بن حاطب » وقد ثبت أنه ئي قال : 
«لایدخحل النار أحد شهد بدراً والحديبية» وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر 
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(اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقاً في 
قلبه وینزل فيه ما ینزل ؟ فالظاهر آنه غبره . ) 


فالواجب عند ذكر هذه القصص المثيرة : التحري في ثبوت ذلك وعدمه » ومثل 
هذا ما روي يي سبب نزول قوله تعالى : وما کان ڪمن وذو رسو اله ولا 
1 کے اة من بحيو ادا 4 [الأحزاب : ]٥١‏ . حيث قالوا : إن طلحة بن عبيد الله 
قال : يتزوج محمد بنات عمنا ويحجبهن عناء لئن مات لأتزوجن عائشة 


FS A RS PR FE 


i E EP ۳‏ 
وماذا يكون موقف أهل الكتاب ؟ 

ج : كانت الزكاة تجبى بمعرفة ولي الأمر » فكان الرسول با يرسل عالاً 
جبايتها من الأقاليم » ويقوم بتوزيعها حسب المصارف المذكورة في القرآن الكريم » 
واستمر الأمر على ذلك أيام أي بكر وعمر » ثم رؤي ني أيام عثان أن تكون 
الأموال الظاهرة التي يمكن للمسئولين تقدير الزكاة فيها وجبايتها -بإشراف 
الحاكم » أما الأموال الباطنة فيترك لصاحبها إخراح الزكاة عنها » ثم تطورت 
الأمور بعد ذلك فلم يعد للحكومات دخل في جبايتها . 

قال الماوردي المتوفى سنة ٤٥‏ ه في كتابه : إن الأموال المزكاة ضربان : ظاهرة 
وباطنة » فالظاهرة ما لايمكن إخفاؤه كالزرع والثمار والمواشى » والباطنة ما أمكن 
إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة » وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة 
المال الباطن » وأربابه أحق بإخراح زكاته منه » إلا أن يبذها أرباب الأموال طوعاً 
فيقبلها منهم ويكون في تفريقها عونا هم » ونظرة ختص بزكاة الأموال الظاهرة 
يؤمر رباب الأموال بدفعها إليه . 


أ - الأحكام السلطانية ص١٠٠.‏ 


وعلى هذا يمكن الآن أن تجعل إدارة خحاصة لجمع الزكاة وتوزيعها » وهذه 
الزكاة مفروضة على المسلمين » أما غيرهم فيمكن لولي الأمر أن يفرض عليهم 
ضريبة مناسبة في مقإبل الزكاة > كا كان الحال في القديم من أخذ الجزية من هل 
الكتاب الذين يعيشون في ظل الحكم الاإسلامي. 


o E O RE )‏ 3 
س : هل جوز أن أحسب الضرائب المفروضة على مالي من ضمن الزكاة 


الواجبة؟ 


ج : الضرائب فريضة فرضها ولي الأمر لحاجة البلد إليها » وطاعته في المصلحة 
واجبة » ولا تجوز مخالفته قال تعالى « ياعا ذبن ءامنوا يعوا أله وأطيعو السود وأو آل 
[الساء : ]٠۹‏ على أن تكون عادلة في تقديرها وجبايتها وإنفاقهاء يقول ابن 
حزم : على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم » ومجبرهم السلطان على 
ذلك إن لم تقم الزكوات بهم » ولا في سائر أموال المسلمين . وني حديث مسلم «على 
لمرء السمع والطاعة في) أحب وكره » إلا أن يؤمر بمعصية › فإن مر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة» حتى لو أحس الإنسان أا ظالمة فالواجب دفعها » وله الحق في 
الشكوى » روى مسلم أن مسلمة بن يزيد الجعفي قال للنبي ية : أرأيت إن قامت 
علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا » فا تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال 
ليا «اسمعوا وأطيعوا » فإنم| عليهم ما هلوا وعليكم ما حلتم». 

وجاء في تفسير القرطبي “» قوله : اختلف علاؤنا في السلطان يضع على آهل 
بلد مالاً معلوماً يأخذهم به » يؤدونه على قدر أموالهم » هل لمن قدر على الخلاص 
من ذلك أن يفعل وهو إذا تحلص أخذ سائر أهل البلد بتهام ما جعل عليهم ؟. 


قل ور و غ 
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الضرائب لا تغني عن الزكاة » لأن الزكاة فرض الله وإحدى الدعائم الخمسة 
للإسلام » وها مصارف معينة » ووعاء معين . أما الضرائبفتشريع وضعي قابل 
للخفض والرفع والإلغاء » ولايختص بوعاء معين ولا مصرف معين . وقد ذم ابن 
حجر اهيتمي التجار الذين بحسبون المكس -الضريبة- من الزكاة» وإن كان قد 
ذم المكس إذا كان لخير حاجة . | 

وقرر المؤتر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في مايو ١٦۱۹م‏ أن ما يفرض 
من الضرائب لمصلحة الدولة لايخني القيام بها عن أداء الزكاة المغروضة . 


=. RR e PR E 


س : هل جوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوما ؟ 

ج : ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد إلى جواز إخراج الزكاة قبل وقت 
وجوا» وهو الحول في النقود والتجارة والأنعام » والدليل على ذلك ما ورد 
عن غل رقي ال عله أن الى 4 انخملب ضدة الان فا اران 
كان في السند مقال . وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين هل مجزيه ؟ 
قال : يجزيه » وعن الزهري آنه كان لايرى بأساً أن يعجل الإنسان زكاته قبل 
الحول وقال مالك : لايجزي إخراجها حتى يحول الحول [للأحاديث التي 
ربطت وجوما با حول کحدیث علي الذي رواه أبو داود وفیه مقال] وقال 
بذلك ربيعة وسفيان الثوري وداود . يقول ابن رشد : وسبب الخلاف » هل 
هي عبادة أو حق للمساكين ؟ فمن قال : إنها عبادة وشبهها بالصلاة 1 نيز 
إخراجها قبل الوقت » ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة -أي التي ها 
أجل - أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع . 

ومثل الزكاة العامة زكاة الفطر -فالجحمهور على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين 
کا كان يفعل عبداللّه بن عمر رضي الله عنه| » وأما قبل ذلك ففيه خلاف . 


اض 


فعند أبي حنيفة يجوز إخراجها قبل شهر رمضان » وعند الشافعي يجوز من ول 
سنة» وهل يمكن آن بحط من هذا الدين ومجعله من الزكاة ؟ 
ج : جاء في فقه المذاهب الأربعة نشر وزارة الأوقاف المصرية › ما ياي : 
الشافعية قالوا : تجب الزكاة في الدين إذا كان ثابتاً وتعكن من أخذه من المدين › 
فيخر جها عن الأعوام الماضية » وقال المالكية : من ملك شيئا من ميراث أو هبة أو غير هما 
ولم يضع يده عليه بل بقى دينا له عند واضع اليد فلا تجب فيه الزكاة إلا بعد قبضه 
ومضي حول من یوم قبضه . ومن کان عنده مال مقبوض بيده وأقرضه لغيره وبقي 
عند المدين أعواماً تجب عليه زكاة عام واحد بعد حول من الملك . ) 
والحنفية قالوا : إن الدين ثلاثة أقسام : 

أ - دين قوي » وهو دين القرض والتجارة إذا كان معترفاً به ولو مفلساً » تجب فيه 
الزكاة عن كل ما يقبض منه » بشرط حولان الجول من وقت ملك النصاب › 
للا من وقت القبض 

ب - دين متوسط » وهو ما ليس للتجارة » كثمن دار وثياب وطعام » لاتجب 
الزكاة إلا إذا قبض منه نصاباً . 

ج - دين ضعيف » وهو ما کان في مقابل شيء غير المال » كدين المهر والخلع » تجب 
الزكاة بقبض نصاب منه » وبشرط حولان الحول من وقت القبض . 

وجاء في تفسير القرطبى لمعنى الغارمين » أن العلاء اختلفوا : هل يقضى منها 

-آي الز کا دين الميت أم لا ؟ فقال أبو حنيفة : لايؤدى من الصدقة و ف 

وهو قول ابن المواز » قال أبو حنيفة : ولايعطى منها من عليه كفارة ونحو ذلك من 


|= ج ص۹٩۱۸‏ . 
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حقوق الله تعالى » وإن] الغارم من عليه دين يسجن فيه . وقال علاؤنا -آي 
المالكية- وغيرهم : يقض منها دين الميت لأنه من الخارمين » قال بيا: «وأنا أولى 
بكل مؤمن من نفسه » من ترك مالا فلأهله » ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلّ وعلَ) 
الضياع بالفتح -العيال » وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً » فسمّي العيال 
بالمصدر» كا تقول : من مات وترك فقرا» أي فقراء . 
E E E E RE‏ 
س : أنا أقدر زكاة مالي عند آخر الحول » وأعرف فقراء هم آولى بدفعها 
إليهم» لكن أعرف إذا أخذوها دفعة واحدة آنفقوها. بسرعة واشتدت 
حاجتهم بعد ذلك » وريت أن من المصلحة ن أعطيهم كل شهر مقدارا 
منها حتى يتتهي العام وقد برئت ذمتي من الزكاة تماما فهل في هذا ما بخالف 
الشرع؟ 

ج : عندما يجين وقت وجوب الزكاة بجحب إخراجها ومن الخير التعجيل 
بإعطائها للجهات المستحقة » فقد روى البخاري وغيره أن النبي ية عندنا انصرف من 
صلاة العصر قام سريعاً فدخل بعض بيوت أزواجه » ثم عاد » فوجد في وجوه القوم 
تعاجباً لسرعته فقال «ذكرت وأنا في الصلاة يبرا عندنا » فكرهت أن يمسي أو يبيت 
عندنا » فأمرت بقسمته» وروى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة أن 
النبي بايا قال «ما حالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته» “. 

وهذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه » ومن هنا قال جمهور الفقهاء 
بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوما . ا 

لكن مع فصل الزكاة أو تعيين قدرها إذا رأى الإنسان أن من المصلحة توزيعها 
على فترات فلا مانع » كانتظار وصول المستحقين أو السفر إليهم » أو جعلها كراتب 


١‏ - رواه الحميدي وزاد » قال «يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام 
الحلال» . 
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شهري لأسرة فقيرة لو آخذتما مرة واحدة أنفقتها في غير ما يلزم » وبعد ذلك تحتاج 
إلى مساعدة . 
لأوليائه بمعرفة ما يجب عليه وما بقي من غير توزيع » حتى يقوموا بتوزيعه عند 
اللزوم . 
PP FE RFE‏ = 
س : نعرف أن التكليف بالعبادات يكون عند البلوغ ء > فلو ترك والد لولده 
الصغير مالا يبلغ النصاب » هل تجب في ماله زكاة ؟ 

ج : العلماء فريقان في حكم الزكاة ني مال الصبي الذي لم يبلغ حد التكليف › 
فريق لايرى وجوب الزكاة ومنهم أبو حنيفة وأصحابه » وقصدوا الزكاة في الزروع 
والثار كا جاء في كتاب بدائع الصنائع للكاساني » وحجتهم في ذلك أن الزكاة 
عبادة محضة كالصلاة ة حتاج إلى نية » والصبي لاتتحقق منه النية » وقد سقطت عنه 
اأضاكة لفقدان النية فتسقط الزكاة كذلك › > کےا احتجوا بحدیث ث لارو فع القلم عن 
٠‏ ثلاث » عن الصبي حتى يبلغ وبقوله تعالی خذ من اويم صدَفَة هره 
و ہم ا 4# [التوبة E iE‏ 

ولكن هذه الأدلة تصلح لن لايوجب الزكاة على الصبي أصلاًء ولا قصلح ان 
أوجبها في بعض المال . 

وضموا إلى هذه الأدلة النقلية دليلاً عقليًا وهو : أن مصلحة الصغبر في إبقاء 
ماله والزكاة تنقصه وقد تستهلكه » لعدم تحقيق الناء الذي هو علة وجوب 
الزكاة. وهذه العلة العقلية تساعد من يقول بوجوب الزكاة من ماله النامى بنفسه 
کالزروع والمواشي » أو الذي ينمى بالعمل والتثمير كالنقود التي يتجر فيها 
بالمضاربة. 

والمريق الثاني من العلماء يرى وجوب الزكاة في مال الصبي » ومنهم مالك 
والشافعي وأحمد » ومن أدلتهم عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في مال 


0٦ 


الأغنياء » دون استشناء صبي أو غيره » وحيث إن الصبيان يعطون من الزكاة إذا 
E RE‏ 
النبي ا إلى اليمن حيث قال له «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أمواهم 
تؤخذ من آغنيائهم وترد في فقرائهم». 

ومن أدلتهم حديث رواه الطبراني مرفوعا «اتجروا في أموال اليتامى لا الها 
الزكاة» ومثله حديث الترمذي وإن کان فيه مقال » غير أن معناه صحيح موقوف 
على عمر » فقد صحح البيهقي عنه : ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة › 
والمراد بها الزكاة . وكا صح الحكم عن عمر صح عن غيره من عدد من الصحابة 
ولم يعرف همم حالف » إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس لايجتج بها . 

o NNE a Eo 
ا ا ا ی ا ا‎ 
. يضيق عن الزكاة‎ 

وعلى هذا القول : ولي الصبي بخرج الزكاة عنه من ماله > وتعتبر نية الولي في 
الإخراج » وبعض المالكية قال : خر جها الولي إذا من أن يطالبه وجعل له ذلك » وإلا فلا . 

ويؤخذ من هذا أن الجمهور يوجبون الزكاة في مال الصبي . ومثله المجنون 
الذي بلغ مجنوناً ء أو أصابه الجنون بعد ذلك . 

sS E E @ RE ) )‏ 
س : كيف تز كى الأسهم والسندات ؟ 

ج : أسهم الشركات هي التي يشترما الناس لتكون قيمتها مجتمعة رأس مال 
A aa E nd‏ 
اا واا 

فإن كان القصد من شرائها هو الاتجار فيها أي عرضها للبيع كأية سلعة تعرض 
للبيع والشراء أو كانت الشركة تجارية وجبت فيها الزكاة كسائر أنواع التجارة . 
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والتجارة فيها زكاة كا ذهب إليه جمهور العلاء والفقهاء مستأنسين بحديث أبي داود 
والبيهقي عن سرمة بن جندب قال : إن النبي َيه كان يأمرنا أن نخرح الصدقة من 
الذي نعده للبيع » كنت أبيع الأدم والجعاب » فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال : أد صدقة مالك . فقلت : يا أمير المؤمنين إن هي الأدم » قال : قومه ثم 
آخرج صدقته » يقول صاحب المغني : هذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون 
إجماعاً. والأدم : ا لجلدء والجعاب الأوعية التي يوضع فيها النبل. 

وعلى هذا تقوم هذه الأسهم وحصة الشركة ويضم إليها ما حصل من أرباح 
فإن بلغت نصاباً بعد تمام الحول أخرح منها ربع العشر )/.۲.١(‏ . 

آما إذا قصد من شر ائها أن يعيش على ريعها فإن أمكنه أن يعرف مقدار ما محص 
السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه جرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر » 
وإن لم يعرف فأكثر الآراء على ضم الريع إلى سائر أمواله من حيث النصاب والحول 
ويخرج منها ربع العشر . 

جاء ذلك في قرارات المؤتمر الأول للزكاة الذي انعقد في الكويت سنة ۱۹۸٤‏ م. 
وأری أن الأسلم هو إخراج زکاتہا مطلقا بمقدار ربع العشر . 

أما السندات فهي ديون لأصحاا على البنوك التي تصدرها » وهي تزكى زكاة 
الديون التي تكون على معترف بالدين باذل له . وهذه ليس فيها حلاف معتبر إن 
ا لحلاف في وقت وجو ما » فذهب الحنفية إلى آنه لا بلزم إخراج الزكاة حتى يقبض 
الدين » ومتى قبضه يزكيه ع مضى » وقال الشافعي : يجب عليه إخراج الزكاة في 
ا لجال وإن لم يقبضه وقال مالك تجب عليه زكاة سنة واحدة عند قبضه . 

لكن إذا كان هذه السندات ريع هو فائدة فتعتبر الفائدة ربا » والربا مال خبيث 
لايملك فلا زكاة فيه » فالله طيب لايقبل إلا طيباً . وجب الترؤ من هذه الفائدة 
-١‏ کا جاء في فتوی لدار الإأفتاء المصرية منشورة في المجلد الخامس «(ص۱۷۸۸» من الفتارى 

الإسلامية التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » وكانت بتاريخ ۷ من ديسمبر 


۷م 
- انظر فقه المذاهب الأربعة . 
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وتو جيهها إلى منفعة عامة ك| هو المختار من كيفية التصرف في الأموال المحرمة التي 
عدر ر ذها إل أضحاجا: 

وما يقال من أن هذه السندات مال نام كالزراعة فيخرج العشر من ريعها -على 
الرغم من أن هذه الفائدة حرمة- فغير مقبول © هذا والأشياء المستغلة كالمصانع 
والعقارات والسيارات المعدة للا يجار وليس للتجارة لا زكاة على أعيانها » بل على 
الريع الناتج منها إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول » فيخرج من ذلك ربع العشر . 
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س : ما حكم التعامل مع البنوك › وما رأي الدين في يطلق عليه شهادات 
الاستشار ؟ وكيف تز كى الأموال المستثمرة؟ 

ج : نظام البنوك نظام مستحدث في المجتمع الإسلامي › والأعمال التي تقوم بها 
ختلفة منها ما يتفق مع الشريعة الإسلامية ومنها ما يخالفها » ومن آهم هذه 
الأعال: 

-١‏ إقراض الغبر : فإذا حدث في مقابل فائدة مشروطة فهو حرام لأنه أحد صور 
الربا التي نزل القرآن بتحريمها » والتي عبر عنها بالقول المعروف » كل قرض 
جر نفعاً فهو ربا » وا مراد به النفع المشروط أو المعروف في العرف العام . 

- فتح الاعتماد : وحكمه حكم القرض من وقت سحب المبلغ من البنك » فإن 
كان بفائدة مشر وطة فهو حرام . 

۳- إصدار السندات : عند اقتراض البنك من الغير » لدعم رأس ال مال مثلاً › 
وذلك نظير فائدة » وهو حرام . 

-٤‏ الخصم والتحصيل : أي أخذ أوراق تجارية ليحصلها البنلك مؤجلاً » مع أقل 
من قيمتها لحاملها عاجلاً » وهو حرام » لأنه تحويل لايتساوى فيه المبلخان . 


. ويمكن الرجوع إلى كتاب المؤتر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ص۱۸۳‎ -١ 


-٥‏ الاعتمادات المستندية : وفيها يتعهد البنك للمصدر بدفع المستحقات له على 
الملستورد » وذلك لقاء أجر » وهو جائز . 

-٠‏ خطابات الضان : وفيها يتعهد البنك بمكتوب يرسله » بناء على طلب عميله»ء إلى 
دائن العميل يضمن فيه تنفيذ العميل لالتزاماته » وذلك لقاء جر » وهو جائز. 

۷ الإيداع : إن كان بغير فائدة جاز » وإن كان بفائدة حرم » لأنه قرض جر نفعا 
و 

۸- الحساب الجاري : إن بدأ بدفع البنك مالا لمصلحة العميل نظير فائدة فهو حرام » 
وإن بدأ بدفع العميل وأخذ فائدة عليه فهو حرام أيضاً » وإن بدأ بدفع العميل 
ودفع عمولة مقابل إدارة حسابه فهو جائز . 

۹- تأجبر الخزائن : لقاء أجر وهو جائز . 

٠-الكمبيو‏ : وهو مبادلة عملة علية بأجنبية وبالعكس » وهي جائزة . 

-١‏ تحويل النقود داخليًا أو خارجيًا بعمولة : وهو جائز 

ااا و اون ل مر اف م د 
المستقبل متفق عليه » وهو جائز . 

۳- التأمين ضد استهلاك السندات : وهو حرام . 

وشهادات الاستشمار يدفع فيها العميل للبنك مالا ليتعامل فيه بمعاملات ختلفة 
لا شأن للعميل ا وقد نص القانون رقم ۸ لسنة ١١۹٠م‏ على أنها قرض . والمادة 
رقم ١‏ من القانون ا مدني نصت على أن كل وديعة يودعها إنسان ما وآذن في 
استشارها فهي قرض . وسواء اعتبرناها قر ضا أو وديعة فهي بحکم القانون 

وك الشرع رض جر فا روط ولك را 0 

أ- توضيح هذه الأعمال وتوجيه الاستدلال على حكمها يمكن الرجوع فيه إلى كتاب (الأعال 

الصرفية والإسلام) تأليف مصطفى المهمشري . 
نض الادة ا ۷٢‏ مدن : إذا كانت الوديعة مبلخاً من النقود أو أي شيء آخر ما يلك بالاستعهال 


وکان المودع غير مأذوناً في استعاله اعتبر العقد قرضاً «(الوديعة النقدية المصرية للدكتور عطية 
عبدالحليم صقر ص )٤۸‏ . 
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وهذه الشهادات آنواع » منها : 

-١‏ شهادات بفائدة محدودة (أ > ب) وهي حرام -لأنها معاملة ربوية » وقد 
صدرت بذلك عدة فتاوى من دار الإفتاء المصرية منشورة في (الفتاوى 
الإإسلامية) التي رها الجلين. الأغل. لرن ,الاسلاضة .بورارة 
الأوقاف“ حيث جاء ما نصه : إن الإسلام حرم الربا بنوعيته -ربا الزيادة 
وربا النسيئة- وهذا التحريم ثابت قطعاً بنص القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة وبإجاع أئمة المسلمين منذ صدر اللإسلام حتى الآن. ولا كان 
الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستشار آنا قرض بفائدة » وكانت 
نصوص الشريعة في القرآن والسنة تقضى بأن الفائدة المحددة مقدما من باب 
ربا الزيادة المحرم» فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع 
بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة » لاحل للمسلم الانتفاع به . 

أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولي الأمر فإن هذا النظر غير وارد 
بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدماً » لاسي) وقد وصف بأنه فائدة بواقع 

كذا في المائة . وقد مجري هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفائدة › 

.  ہلعأ الله‎ a i OE 

کا نشر مثل هذا الحكم بالمجلد نفسه "© 

۲ - شهادات بدون فائدة محددة (ج) وهي حلال لأنها كالإيداع أو القرض بدون 
فائدة مشر وطة » وإذا استردها صاحبها استردها دون زيادة أو نقص . 


NR TEE 7‏ احق حطااً إل وریر الاقتصاد اا الخارجة ان الشهادة (ج) 

جائزة » أما (أ » ب) فرى اعتبار ما يعطى (منحة) وليس فائدة »> ولم يستجب الوزير 
(AAT)‏ . 

ی 2 تاریخ تاد فاا وني ص ۲٤۳‏ تاریخ ۲ E‏ 
اریخ ۱۴ من آل ۱۹۸ وني الجلد العاشر ص۳۵۹۳ بتاریخ ٣‏ من پوليو ۰ 
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أما ا جوائز التي توزع بطريق القرعة فليست فائدة على القرض لأا ليست حت 
لكل حامل شهادة » وقد سبق نها من باب الوعد بال جائزة » فهي حلال » وقد 
صدرت بذلك أيضا فتوى من لجحنة الفتوى بالأزهر الشريف » وهنا سؤالان: 
الأول : كيف تزكى الأموال المودعة باسم شهادات الاستغار ؟ 

والجواب : أن الزكاة تكون على أصل المبلغ إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول 
وكان فائضا عن الديون وحاجات الإنسان لنفقته ونفقة من يعوله . 

أما الأرباح من الشهادات ذات العائد المشروط (أ» ب) فلا زكاة عليها ء لأا 
مال حرام » وقال الإمام الغزالي في کتابه ‏ فمن في يده مال حرام تحّض : ولا تچب 
عليه الزكاة » إذ معنى الزكاة وجوب إخراج ربع العشر مثلاًء وهذا جب عليه 
إخراج الكل » إما ردا على امالك إن عرفه » أو صرفاً إلى الفقراء إن لم يعرف الالك . هذا 
والمضاربة تتعرض للخسارة . وحظور على البنوك التعامل فيا يحتمل الخسارة » ففي 
المادة (۳۹) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار الجمهوري رقم ٠١۳‏ لسنة 
۷م ول يقع عليها أي تعديل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ٤۱۹۸م‏ في شأن البنوك _ 
ونصها : بحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية : 
أ التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة في) عدا ... 
ب- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب . 
ج- قبول الأسهم التي يتكون فيها رأس مال البنك بصفة ضبان القرض أو التعامل 

في هذه الأسهم . 
د- امتلاك أسهم الشرکات في تزيد قيمته على /.۲١‏ من رأس الال المدفوع للشر كة. 
الثاني : كيف يكون التصرف في هذه الأرباح ؟ 

والجواب : أنه لابجل الانتفاع بها » لأنها من الكسب الحرام » وله أن يقبضها 
ويوجهها إلى آي طريق من طرق البر العامة كبناء المستشفيات وإعانة الجمعيات 


| - اللإحیاء ج۰۲ ص۱۱۸ . 
مجلة الأزهر - صفر ۱۲٤۱ھ‏ - أغسطس ۱۹۹۱م . 
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ا لخيرية » وذلك إبراء للذمة من المسئولية أمام الله » ولامجازى على ذلك جزاء 
التصدق» فال طيب لايقبل إلا طيباً » وقد سبق قول الغزالي في ذلك . 

هذا » ولايقال إن الشهادات ذات العائد المحدد يمكن أن تكون من باب 
المضاربة المشروعة » ذلك لأنها بنص القانون قروض يملكها البنك ويتصرف فيها 
كيف يشاء» والربح فيها محدد بالنسبة لرأس المال » وليس فيها تحمل للخسارة » أما 
الملضاربة فالمال فيها ملوك لصاحبه وضع أمانة تحت يد العامل فيه » والعائد يوزع 
بنسبة بين الطرفين لا شأن هما برأس المال » وهذا العائد يزيد وينقص فيتأثر به كل 
فن الطرفن: ورت بكرن هناك غاند اضلا > فلا وين صاخ الال ها : 
فهناك فرق بل فروق بين المعاملتين لاإيصح معها القياس . وما دامت هنا وسائل 
eA‏ 


S&S GK BS 


س : هل تجب الزكاة في المضاربة على صاحب المال أو على العامل أو عليه معا؟ 

ج : المضاربة أن يدفع شخص مالا لشخص آخر يتاجر فيه على أن يقسم الربح 
نها نة يتقان غليها الضف أو الثلث مثلا. 

والعامل في المضاربة ليس شريكاً في رأس مال التجارة » فهو كله لصاحب الال » 
ولايشاركه إلا في الربح الناتج من رأس الال » فهو بمثابة الأجير الذي يؤدي عملا 
لصاحب الال » وبدل أن محدد له أجراً معلوما كل شهر أو كل سنة أو كل صفقة 
تجارية جعل له نسبة من الربح أيّا كان قدرها » ولئن كان في ذلك بعض الجهالة من 
جهة المقدار فالأجر معلوم من جهة النسبة » ويغتفر ذلك لحاجة الناس إلى هذه 
اا ا ر ا وی کی وا و کی ا 
ال فة و اة ولك املك الال 4 شتاو ان عل رها وعلى خير المجتمع 
وكانت هذه العاملة معترفاً بها أيام النبي بي . 


سور 0 الرجوع في توضيحه ی الصفحات من ١١۳‏ - 11۹ من الحزء الثاني من کتابه 
ey‏ 
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ومن هنا تكون الزكاة على صاحب الال زكاة تجارة » يخرج ربع العشر على 
الأصل والربح بعد خصم الديون والمصاريف التي منها حصة العامل » على ما رآ 
ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم » وأخذ به ابن حزم في خصم القرض والنفقة 
من حصول الزروع والثار » وتكون الزكاة على ما بقي . وهذه الزكاة في آخر ال حول › 
أا الال فلت عله ر اة ا اعات ف ى او ق 
حصته من الربح إن بلغت نصاباً وحال عليها الحول . 

3 PP e o e 

س : بي شر کة بيني وبين غير مسلم بے ا س 

ج : هناك خلاف بين العلماء في خاطبة غير المسلم بفروع الشريعة أو عدم 
خاطبته» فالبعض يقول : لاخاطب ا كالصلاة والزكاة لأا لاتقبل منه » والبعض 
يقول : يخاطب بها كا يخاطب باللإسلام » ومعنى المخاطبة المطالبة . 

وني هذه المسألة جب على الشريك المسلم أن بخرج الزكاة عن نصيبه هو » على 
اللأصل وعلى الربح كا هو معروف » ولامجب عليه إجبار شريكه على إخراج الزكاة » بل 
لامجب ولايجوز إجباره على الدخول في الإسلام » والنصوص في ذلك معروفة. 
س : هل هناك واجبات أو حقوق يجب القيام بها في الأموال غير الزكاة ؟ 

ج : تحدث العلاء ء عن هذه القضية » ومعروف أن الحق يكون واجبأً وقد يكون 
ونا 6 اما دوت ون الال فة غر غير الزكاة » ونصوص التطوع والترع 
والمعاونة كثيرة » أما الحق الواجب فعلى رأسه الزكاة » أما غير الزكاة فهناك 
واجبات أخرى في الال » وذلك إذا م تف الزكاة بحاجة المحتاجين » وهذا الواجب 
ليس محددا في وعائه ولا مقداره » وقد صح في الحديث «على كل مسلم صدقة) 
يقول القرطبي في تفسیر قوله تعالی : وان لمال عل حبَوِء دی ارک وای 
والمسلكنَ وأبنَ اسيل والساپلنَ وقي الرقّاسب 4 [البقرة : ۱۷۷] : استدل به من قال : 
إن في امال حقا سوى الزكاة وبا كمال البر - وقيل : المراد الزكاة ‏ والأول أصح » 
وجاء بحديث فيه مقال - وهو ما اخرجه ابن ماجه والترمذي بان في الال حقا 
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سوى الزكاة ثم تلا هذه الاية لس أل أن ولوا وجوهكم قبل ألْمَقْرقٍ والْمعرب 4 
[البقرة:۱۷۷] . وقال القرطبي : إن الحدیث اا ان فل ع س 
معنى ما في الآية نفسها وان لمال عل حه بو 4 [البقرة : 1۷۷] وذلك دليل على أن 
ا ی و ا و 
تفق العلاء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه جب صرف الال 
إليها . قال الإمام مالك : يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالحم » 
وهذا إحماع أيضا وهو قوي ما اخترناه . 

يقول ابن حزم : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد ن يقوموا بفقرائهم › 
ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تف الزكاة بهم ولا سائر أموال المسلمين بم » فيأمر 
هم با يأكلون من القوت الذي لابد منه » ومن اللباس للشتاء والصيف والشمس 
وعيون المارة » برهان ذلك قوله تعالى َا لمال عل حيو 4 [البقرة : ۱۷۷] 
وحدیث «من کان له فضل ظهر فلیعد عل من لا ظهر له » ومن کان له فضل من 
EE a SS E‏ 
هو أبوسعيد الخدري- أنه لاحق لأحد منا في فضل . وجاءت أحاديث كثيرة تحث 
E E E E‏ 
وتنھی عن ظلم المسلم وتعريض إسلامه للأذى من جوع وعڙي وغیر هما » ورأی 
ابن حزم وغيره أن الأمر فيها للوجوب لا للندب . 

ومه)| يكن من شىء فإن المال فيه حقوق للغير » منها ما هو واجب كالزكاة › 
هابا هدري اة 


E A E A E 


س د أموال في وعاء ی ا 
بحيث محصل على الأرباح ويحتفظ برأس ال مال إلى آن يتم تعليمه؟ 
ح : يجب إعطاء الزكاة وتمليكها لمستحقيها » والمالك حر بعد ذلك في إنفاقها 
آو في استش|رها » ولايتولى المزكي هذا الاستثار بنفسه بل يتولاه من أخذ الزكاة 
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أو يوكل المزكي فيه . وبشرط أن يكون الاستشار حلالاً في وعاء ادخاري يسير 
حسب الشريعة الإسلامية » وإلا كان حراماً » وما مبحصل منه من أرباح يكون ربا 
لايباركه الله » بل أعلن الحرب على من يقومون به » وأوعد عليه بالعقاب الشديد . 
E A RE A FF‏ 
س : نريد تقدير أنصبة الزكاة بالمقاييس الحديثة بدل المقاييس القديمة التي 
بطل بعضها ؟ 

ج : جاء في كتاب (المنتخب من السنة) طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن 
الزكاة في الحبوب والثار تكون عند بلوغ النصاب وهو خسة أوسق » والوسق يساوي 
ستين صاعاً » والصاع يساوي أربعة أمداد » والمد يساوي رطلاً وثلث رطل » بالرطل 
العراقي وهو يساوي )٠١١(‏ مائة وثلاثين درهماً » فيكون المد ٠۷٤١‏ درهما » والصاع 
یکون ٨۹٩‏ درهما -الصاع يساوي بالکیلو جرام 1٩٩‏ والکیلو جرام يساوي ٣۲٤‏ 
درهما » ويقسمة دراهم الصاع وهي 1٩1‏ على دراهم الکيلو جرام وهي ۲۲٤١‏ درهما 
يساوي الصاع اثنين من الكيلو جرامات ٤۸»‏ درهماً - أي أربع أوقيات . 

والوسق «ستون صاعا × ۲ من الكيلو جرامات وأربع أوقيات » فيكون الوسق 
۹ کل ج ما شرا و الات خی اوشی بضر ت ی۲۹ کاو جراما: 
نکن 6 كلو ج راما وهو الل غل الحم ف فهر: 

هذا » وفي تقدير الشيخ آبو العلا البنا أن النصاب عند الحنفية يساوي ,٥‏ ۹۷۸ 
٥‏ کیلوجرام » وعند غیرهم يساوي ۳۲, ٥٥۲‏ کیلوجرام . 


E O FE FRE 
س : يقول بعض الناس إن التجارة لاتجب فيها الزكاة لعدم ذكرها في القرآن‎ 


ج : التجارة هي تقليب الال بالمعاوضة لغرض الربح » والزكاة فيها واجبة › 
لحدیث رواه الحاکم وصححه على شرط الشيخين » ورواه الدارقطني والبيهقي عن 


- ج٦‏ ص۲۳۸ . 
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أبي ذر «في الإبل صدقتها ‏ وفي الغنم صدقتها » وفي الب صدقته» والبز هو الثياب المعدة 
للبيع » يعني أن عينها لا زكاة فيها فوجبت الزكاة في قيمتها التجارية » وهناك دليل 
ذكره الرملي بقوله : كان رسول الله َة يأمرنا أن نخرج الزكاة على الذي يعد للبيع ° . 

وروى الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن أي عمرو عن أبيه 
قال: کنت آبیع الأدم - هع ديم وهو الجلد- وا لجاب -حع جعبة وهي كيس النبال- 
فمر بي عمر بن الخطاب فقال : آذ صدقة مالك » فقلت : يا أمير المؤمنين إنا هو الأدم › 
قال : قومه ثم أخرح صدقته » قال ابن قدامة في المغني : وهذه قصة يشتهر مثلها 
ولم تنكر » فيكون إجاعا . وقالت الظاهرية : لا زكاة في مال التجارة . ودليل الجمهور 
القياس » لأن العروض التخذة للتجارة مال مقصود به التنمية » فأشبه الزروع والحيوان 
والذهب والفضة [يعني لو لم يكن هناك نص مقبول في وجوب الزكاة في التجارة 
فالدليل هو القياس » مع الإجماع على قصة عمر مع صاحب الأدم]. 

ولاتجب الزكاة إلا إذا بلغت قيمة السلع نصاب الذهب أو الفضة » وحال عليها 
الحول » وكانت مملوكة بقصد التجارة لا القنية والإمساك للانتفاع بها » كا تضم 
الأرباح النانجة عن ذلك إليها » ومقدار الزكاة هو ربع العشر » وتخرج من القيمة لامن 
عروض التجارة » وأجاز أبو حنيفة إخراح الزكاة من عين السلع كسائر الأموال. 

س : كيف تقوم السلع التجارية عند إخراج زكاتا » هل تقوم بثمنها عند 

الشراء» أو بقيمتها عند انتهاء الحول ؟ 

ح : إن الزكاة ركن من أهم الأركان التي بني عليها الإسلام وهي واجبة في كل ما فيه 
نماء من النقد والثروة الحيوانية والثروة الزراعية » والتجارة إحدى وسائل التنمية » لأها 
تقليب المال با معاوضة لغرض الربح » ويكاد الإحماع يكون منعقداً على وجوب الزكاة 
فيهاء والدليل على وجوبما قبل الإجاع مع القياس على الثروات النامية » ما رواه بو داود 
والبيهقي عن سمرة بن جندب قال : كان النبي اة يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي تعده 


. رواه أبو داود والبيهقي عن سمرة بن جندب‎ ) ۳١ ٤ص‎ ١ج (حاشية الشرقاوي على التحرير‎ - ١ 
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للبيع » وقوله ب4 ف رواه الدارقطني والبيهقي عن آبي ذر «في الإبل صدقتها » وي الخنم 
صدقتها » وفي البز صدقته» والبز الثياب المعدة للبيع » وكذلك ما رواه الشافعي وأحمد 
والدارقطني والبيهقي وعبدالرزاق عن أبي عمرو عن أبيه قال : كنت أبيع الأدم - أي 
الجلود - والجحعاب -آي أوعية السهام- والجحفان - آي أوعية الطعام - فمرّ بي عمر 
ابن ا لخطاب » فقال: آد صدقة مالك » فقلت : يا أمير المؤمنين » إن| هو الأدم » قال : قومه 
ثم أخرح صدقته . يقول صاحب المغني: وهذه قصة يشتهر مثلها وم تنكر » فيكون إجماعا. 

وقول عمر عن الأدم : قوّمه » يدل على أن زكاة التجارة ليست في عين السلع 
والعروض » وإنا في قيمتها » وعلى ذلك عند إخراج زكاة التجارة تقوم السلع 
وخرج الزكاة من قيمتها » وهي ربع العشر › ٠,١‏ وتقويم السلعة لايكون 
بالسعر الذي اشتريت به » وإن) بالسعر الذي يكون عند انتهاء الحول » وهو و قت 
وجوب الزكاة» ولاعبرة بالنقص أو الزيادة عن ثمنها الأصلى . 

ولا تجب زكاة التجارة إلا بعد مرور الحول » وبعد أن تبلغ قيمتها نصاباً » وهو 
ما يستوي تمنه خهمسة وثانين جراما من الذهب تقريبا » وهو نصاب الذهب » على 
أن يضم إليها الربح الذي حققته التجارة أثناء الحول » وبقى متداولاً حتى آخر 
ا لحول» وتخصم الديون التي عليه » أما التي له عند الغير » فلا تزكى إلا عند قبضهاء 
على ما يراه الإمام مالك رضي الله عنه » وذلك عن سنة » وفي ذلك تيسير على من 
يبيعون بالأجل » مع النصيحة بالرحة والقناعة. 

هذا » وندعو للتجار الحريصين على إخراج الزكاة » بالبركة والناء » ونذكرهم 
بقول النبي ية فيم رواه الترمذي وحسنه «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين 
والصديقن والشهذاءة: 
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س : هل تجب الز كاة في حل المرأة » وما مقدارها ؟ 

ج : إذا تحلت المرأة بأي نوع من أنواع الحلي غير الذهب والفضة فلا زكاة عليه 
مه) بلغ قدره ما دام متخذا للحلية لا للتجارة » وذلك كال ماس واللؤلؤ » وهذا 
باتفاق الفقهاء . 


ee 


أما حلية الذهب والفضة ففي حكم الزكاة فيها خلاف » فذهب أبو حنيفة إلى 
وجوب الزكاة فيا يبلغ نصابا » وحال عليه الحول وهو من الذهب حوالي هسه 
وثانين جراما (١۲دينارا)‏ ومن الفضة حوالي ستمائة وذلك 
لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة » ولأحاديث خاصة با حلي » منها 

ن اران جات لرسول اله زوفي یدیا سواران من ذهب » فقال لما #آغبان أن 
يسورك| الله يوم القيامة أساور من نار» ؟ قالتا : لاء قال «فأديا حق هذا الذي في آیدیک)»“ 
وعن أساء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي ييا وعلينا آسورة من ذهب 
فقال لا «أتعطیان زکاته» ؟ قالت : فقانا : لا » قال «آما تخافان أن يسورك الله أسورة من 
ار؟ ادا رکا ° . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على رسول الله اة فرآى في 
يدي فتخاتٍ من ورق -خواتم كبارا من فضة- فقال لي «ما هذا يا عائشة زشة» ؟ فقلت : 
صنعتهن أتزين لك يا رسول الله » فقال «أتؤدین زکاتہن ۰ ؟ قلت : لاء أو ما شاء الله » قال 
هي حسبك من النار» "» والمعنى : لولم تعذبي في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفى , 

وذهب الشافعي إلى عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة الُعد للاستعمال إذا كان في حد 
المعقول » أي لا إسراف فيه : وتحمل الأحاديث السابقة بقة على ما كان فيه إسراف» لكن 
مالکاً قال بعدم وجوب الزکاة فی مھ| بلغ قدره » على شرط آن یکون ٠‏ مدا تاها : 
أي ليس معد معدا لنوائب الدهر » ولا حلية بتتها عندما تتزوج» ولا للتجارة. 

والدليل على ذلك ما رواه البيهقي أن جابر بن عبدالله سئل عن الحلي : فيه 
زکاة؟ قال : لا » فقيل : وإن کان يبلغ لف دینار ؟ فقال جابر : أكثر . وروى 
البيهقي أيضاً أن أساء بنت أي بكر كانت تحلى بناتها بالذهب ولا تزكيه » نحوا من 
E‏ وروى مالك في الموطاً أن عائشة كانت تلي بنات أخيها اليتامى في 
حجرها » لمن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة . 

وكذلك قال أحمد بن حنبل بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة إذا كان معدا 
للاستعال. ورأى أن مذهب الشافعي وسط بين هذه المذاهب لأنه لايمنع المرأة 


| زواه الترمذي E‏ وأحمد وا داود بألفاظ متقاربة . : 
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زينتها ويحد من الإسراف فيها » حتى لاتكون وسيلة لتعطيل المال عن السيولة 
والنشاط الاقتصادي . 
S&S BP RE RR FE‏ 

س : هل تجب الزكاة على الراتب أو الأجر الذي يأخذه الإنسان على عمله ؟ 

ج : لقد حدد القرآن الكريم والسنة النبوية الأصناف التي تجب فيها الزكاة» ول 
یرد نص خاص في وجوہا في عداها » ما عدا قوله تعالی إ ايها ارين ٤امنرا‏ 
تفقوا من طيّبت ما كمسبم وكا اكم يََالَرَض ‏ [البقرة : ۲۹۷] . 

وقد رأى الأئمة الثلاثة عدم وجوب الزكاة في غير ما حدده بخصوصه 
القران والسنة » وحلوا هذه الآية على الإنفاق العام الذي يدخل فيه صدقة 
التطوع » والأمر فيها للإرشاد والاستحباب » أو منصب على اختيار الصالح 
والجيد » بدليل مقابلته بالنهي عن الإنفاق من الخبيث بأسلوب قوي مؤثر 
«ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون » ولستم بآخذيه إلا أن تغخمضوا فيه» والصدقة 
من الطيب المحبوب للنفس» فيها جهاد للنفس وإيثار للغير » ولو كان الإنسان 
آخذا شيئاً من الغير لايقبل إلا الطيب منه » أما الرديء فلا يقبله إلا مع 
امتعاض وعند شدة الحاجة إليه » والإيان الصادق يدفع إلى أن يحب الإنسان 
للناس ما جحبه لنفسه . 

أما الإمام أبو حنيفة فقد أخذ بظاهر العموم في الآية وأوجب الزكاة في كل ما ينبت 
من الأرض حتى الخضر غير مقيد بالأنواع الواردة في الحديث » كا أوجبها في كل 
ما کت الإنسان من وجوه الحلال . وعلى هذا تجب الزكاة عنده في عائد 
الممتلكات من العارات والسيارات وفي الرواتب والأجور . 

ولو وجبت الزكاة اشترط فيها الحول والزيادة عن الحاجة » كا اشترطه في زكاة 
الالء فلو استغلت العمارات والسيارات للتجارة وجبت فيها زكاة التجارة» ولو 
استغلت للإيجار ونتج عن ذلك مال مدخر فائض وحال عليه الحول وجبت الزكاة 
باتفاق الأئمة » لأنما زكاة مال كالنقدين . 
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هذا في الوجوب » أما التطوع بالصدقة وشكر الله على النعم فلا حد لنصابه ولا لقدره 
ولا لزمنه» بل إن ميدان البر يتسع فيتجاوز حدود ال مال كا صح في الحديث «تعدل 
بين اثنين صدقة » وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة» وإماطة الأذى عن 
الطريق صدقة » وتبسمك في وجه أخيك صدقة » وكل معروف صدقة).. 
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س : عندي مال أدخره لمشروع ينفذ بعد سنتين » ولو أخرجت عنه الزكاة 
نقص المال وتعطل المشروع . فما ري الدين في ذلك ؟ 

ج : ما دام المبلغ وصل إلى حد النصاب وحال عليه ا حول وجبت فيه الزكاة ما دام 
فائضاً عن حاجتك الحالية أما ا مستقبلة فلا عبرة بها لأن المستقبل غيب لايعلمه إلا الله ء 
والزكاة نسبتها قليلة جدًا (ه ,)تۇژ ر على المشروع تأثيرا واضحاء والبادرة إلى أداء 
حت الله یبارك الله با امال چ وم یگن ا جحل نأو مذ 4 [الطلاق:٤].‏ 

هذا » ولو نقص الال المدخر نى أثناء الحول عن النصاب لاتجب فيه الزكاة حتى 
يكمل النصاب » و هنا يبدا حول جديد وإذا كان النقص عن النصاب مقصودا به 
E N TPT‏ 
لزنا دة تا عد رل اللفات ان لر و فت ق اخ ر الرل ولك غل راق خض 
e TT‏ دید زک عد اها وار ان 
الأول أسهل ني الحساب » ويدخل تحت جواز إخراج الزكاة قبل موعدها » والرأي 
ا yS‏ 


E 


: روى الح |عة أن النبي إل قال «المعدن جبار » وني الركاز الحمس» الزكار 
هو المدفون من كنوز الجاهلية ولا بحتاج العثور عليه إلى نفقة وكبير عمل » كالذهب 
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والفضة والحديد والياقوت والماس والزبرجد » والواجب على من وجده أن يخرح 
عنه زكاة » ومقدارها امس » وهو قول جمهور الفقهاء » وهناك قول للشافعي أن 
ا لخمس لامجب إلا في الذهب والفضة فقط . 

آما ا معدن فهو كل ما استخرح من الأرض ما له قيمة ببذل جهد كبير وإنفاق 
مال. ومعنی «جبار» في الحديث أن من استأجر شخصاً ليحفر له حتى يستخرج 
ا معدن فسقط عليه شيء منه فلا دية له . 

والمعدن لا زكاة فيه عند بعض الفقهاء » لأنه استخرح بجهد بدني ومالي » وقال 
أحمد بن حنبل » كل ما استخرح من الأرض ففيه زكاة إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بقيمته 
وجعل منه الياقوت والزبرجد والنفط والكريت » وكذلك منه الاس . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن ااا وا را 
بالنار كالذهب والحديد . أما امائع كالنفط وا جامد الذي لايذوب بالنار كالياقوت 
وكذلك الاس فلا زكاة فيه . 

والزكاة في النوع الأول كالحديد لايشترط فيها النصاب ٠‏ بل تجب في القليل 
والكثير عنده . والزكاة الواجبة هي الخمس . 

وذهب مالك والشافعي إلى أن الزكاة في المعدن لاتجب إلا في الذهب والفضة › 
فلا تجب في الماس ولا في غيره من الأحجار الكريمة والمعادن » والزكاة الواجبة 
عند مالك والشافعي وأحمد هي ربع العشر . 

هذا » وليس هناك دليل خاص من قرآن أو سنة على وجوب الزكاة في المعادن 
والأحجار الكريمة وغيرها ما يستخرج من الأرض بجهد ونفقة » وإنا هي آراء 
اجتهادية ولذلك اختلفت أقوال الفقهاء فيها » ولابأس بالأخذ من الآراء | فيه 
اللصلحة » وللحاكم أن يختار منها ما محققها » هذا هو حكم استخراجها » أما 
التجارة فيها فهي كسائر التجارات لابد فيها من إخراح الزكاة . 
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س : معلوم أن زكاة النقدين هي في الذهب والفضة » فهل في وراق النقد 
زکاة؟ 

ج : تحدّث العلماء عن الأوراق التي تحمل قيمة مالية » وقالوا : إنها سندات دين 
لحاملها » وهي ليست ذهباً ولا فضة ولاعروض تجارة » فهي من قبيل الدين القوي 
الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول » والورقة ضامنة لقيمتها عند 
أي شخص » فعوملت معاملة النقدين في وجوب الزكاة » لجريان التعامل ا » إلا 
أنه بمقتضى النص المرقوم عليها وعدم دفع قيمتها نقداً من يعطيها وهو المدين 
اعترت حوالة على الغبر بقيمتها » فيراعى في التعامل مها شروط الحوالة وأركانها. 

فيمن يرى جواز المعاملة بالمعاطاة كالصيغة المخصوصة يوجب فيها الزكاة 
بشروطها » وذلك لصحة الحوالة فيها » وهذا رأي الحنفية والمالكية والحنابلة » ومن 
يرى تحتم الصيغة في الحوالة وأنها ركن فيها وآنه لاتجوز الحوالة با لمعاطاة -ك| هو 
الأصح عند الشافعية- يقول بعدم صحة الحوالة في الأوراق المالية «البنك نوت» 
وعلى هذا القول لاتجب فيها الزكاة إلا إذا قبض قيمتها ذهباً أو فضة وبلغت نصابا 
وحال عليه الحول . 

وقد نشرت فتوى للشيخ محمد بخيت المطيعي في جلة الإرشاد “ جاء فيها ما يؤدي 
هذا الكلام » من أن المعالمة بهذه الأوراق تتخرج على الحوالة بالمعاطاة من غير 
اشتراط صيغة الحوالة كالبيع » فهي من الدين القوي الذي هو في حكم العين 
المقبوضة » لتمكنه من استبدا ها في ي وقت شاء » والحوالة بالمعاطاة جائزة عند 
ا وی ي و و 
طريق الحوالة للفقير بيا يأخذه ". 

هذا في الأوراق التي يكتب عليها التعهد بدفع قيمتها » أما الأوراق التي تكتب 
عليها القيمة فهي عملة غير ذهبية ولا فضية ولا سند حوالة » والزكاة في غير 


أ- العدد الثامن لسنة ١١١١ه.‏ 
-١‏ مجلة الإسلام - السنة الثالثة ء العدد الرابع والثلاثون . 


النقدين غير واجبة إلا في مذهب الإمام مالك » حيث جعلها بمنزلة النقدين . وهو 
رأي فيه مصلحة للفقير فير جح العمل به . 
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س : سمعت أن البترول فيه زكاة ومقدارها الخمس » فهل هذا صحيح ؟ 
ج : بناء على عموم قوله تعاى ل أيه ألَري ءامنا أنفِقوا ِن يكت م 
EG CE EE‏ ن رض 4 [البقرة : ]۲١۷‏ وعلى ما رواه الجاعة عن 
أي هريرة أن النبي ية قال «والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» تحدث الفقهاء عا 
يوجد في باطن الأرض وحصل عليه الإنسان بدون بذل مال أو جهد » وأسموه 
A N‏ 
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بينهم في أنواعها ومقدارها » فقال الشافعي ومالك : لا زكاة إلاني الذهب والفضة 
فقط» وقال أحهمد ابن حنبل : تجب الزكاة في كل ما يستخرج من الأرض حتى القار 
والنفط والكبريت » وخص أبو حنيفة الزكاة في الجامد الذي يتمدد أو يذوب بالنار 
كالحديد والذهب » أما المائع كالقار والنفط فلا زكاة فيه » وكذلك ما لايتمدد بالنار 
أو يذوب كالياقوت وكل ما يسمى بالأحجار الكريمة فلا زكاة فيه . 

والقدر الواجب في المعدن عند مالك والشافعي وأحمد هو ربع العشر عند العثور 
عليه » دون اشتراط لحو لان الحول . أما عند أي حنيفة فهو الخمس »قل أو كثر. 

ثم إن جمهور العلماء على أن الخمس إذا وجب ني الركاز فهو على كل من وجده» 
سواء أكان مسلم) أم غير مسلم » وقصره الشافعي على من توفرت فيه شروط الزكاة 
ويصرف في الوجوه التي تصرف فيها الزكاة » لكن الجمهور جعله كالفيء » مستندا 
في ذلك إلى أثر عن عمر رضي الله عنه . . 

بعد ذلك يمكن أن يقال : إن في البترول زكاة على رأي أحمد بن حنبل » ولا زكاة 
فيه عند بقية الأئمة . ولو كان تشريع الزكاة معمولاً به كبقية القوانين جاز لأولي 
الأمر أن يفرضوا عليه زكاة وبخاصة إذا كان له تأثير فعال في الاقتصاد القومي . 


ر 


0٤ 


وإذا كان الذي يملك البترول هم المسئولون أي إنه ملك الدولة فهل تجب الزكاة 
فيه ؟ ) 

إن ما شرع بخصوص الركاز والمعادن هو بالنسبة إلى الأفراد والشر كات 
اللستقلةء أما إذا كانت الدولة هي التي تملك البترول » فهو ماها الذي هو مال 
الشعب كله ينفق في مصالحه » ولامعنى لفرض زكاة عليه فالزكاة من أجل 
ااصافت و الات التي نحتاجح إليها » والمملوك للدولة داخحل ضمن الميزانية 
العامة كمورد من الموارد التي تصب في بيت المال أو خزانة الدولة يترك لولي الأمر 
التصرف فيه بيا بحقق المصلحة المشروعة. 


= BB PA FR 


س : هل عسل النحل فيه زكاة ؟ 
SS LO‏ 
فيه اء الاس 4 [النحل [٩‏ وتحدث العلماء قدي وحديثاً ني معنى الشفاء 
O DR as‏ 
أما الزكاة فيه فقد جاء في تفسير القرطبي "» أن الإمام مالكاً وأصحابه ذهبوا إلى 
أنه لا زكاة فيه وإن كان مطعوما مقتاتاً » واختلف فيه قول الشافعي » ففي القديم 
أن فيه زكاة » وني الجحديد قطع بأنه لا زكاة فيه » وقال أبو حنيفة بوجوب الزكاة فيه 
قليله وكثيره » لأن النصاب عنده ليس بشرط » وقال محمد بن الحسن : لاشيء فيه 
حتى يبلغ ثمانية آفراق » والفرق ستة وثلاثون رطلاً عراقيًا » وقال أبو يوسف : في كل 
عشرة آزقاق زق » متمسکا با رواه الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله کا 
«في العسل في كل عشرة آزقاق زق» قال أبو عيسى : في إسناده مقال » ولايصح عن ` 
ا د ی 

يقول أحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : ليس في العسل شىء . انتهى . 


ا ص١٤۱‏ . 


۵0 


فالخلاصة : أن حمهور العلاء لايو جبون الزكاة في عسل النحل » لعدم وجود 
الدليل الصحيح » قال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت 
ولا إجماع » فلا زكاة فيه » وهو قول الجمهور . والذي قال بالزكاة فيه أحمد وأهل 
الرأي» وهم أبو حنيفة وأصحابه . على حلاف في نصابه » و مقدار الزكاة . وإذا م 
جب الزكاة فصدقة التطوع مندوبة . 

SE A RS O RS 
ما رأي الدين في كيفية إخراج الزكاة عن القصب والموز والطاطم ؟‎ 
وهو‎ 3 : BS 


رف یہ ٭ کے رو ےو ر رح ا څۓ کرو ص 


الد ئ آنا جت ٤‏ ي مَعروشٽت وغير معر وشت والتخل وألزرع عخدلفا ا a‏ 
والرمات متسلرا وڪي متسيو ڪلوا ن مرو دا مر وءائوا حَقَه. يوم ادو 
ولان روا إا SS‏ ۱ وبقوله: ل ياها الزن ءامنوا 
فقوا من يبت ما ڪ بشم e FEF‏ کم ي كرض 4 [البقرة IY:‏ 

وقد اخحتلفت آراء الفقهاء الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في 
الأصناف التي تجب فيها الزكاة » فأوجبها أبو حنيفة في كل ما تنبته الأرض ما دام 
قد قصد بزراعته استغلاها : ولم يستثن من ذلك إلا أنواعا قليلة كالحطب والشجر 
الذي لاثمر له . وعلى رأيه تجب الزكاة فيا ذكر في السؤال » وهو القصب والموز 
والطاطم» أما صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا : ما يبقى سنة بلا علاج كبير فيه 
زكاة» وما لايبقى سنة كالبطيخ والخيار فلا زكاة فيه . 

والإمام مالك حصر الزكاة فيا يبقى وييبس ويستنبته الآدميون » ولم يوجب 
الزكاة في الخضراوات والفواكه الطرية كالتين والرمان والموز » وقال الشافعي 
کل ا و چ ا د ۴ 
لايبقى ولا ييبس »فلا زكاة في ا لخضر والفواكه الطرية . 

بعد عرض هذه الأقوال نرى أن ههور الفقهاء لايو جبون الزكاة في القصب 
والموز والطاطم » وأوجبها أبو حنيفة بناء على عموم قوله تعالى في الآية السابقة 


ea! 


4 


وما راکم ن ادر ضْ » وعموم الحديث الذي رواه البخاري «في) سقت 
السماء والعيون العشر » وفيا سقى بالنضح نصف العشر» واستند الجمهور إلى 
أحاديث وآثار تحصر الزكاة في أصناف معينة ما يقتات ويدخر . 

وإذا كانت زراعة الخضراوات والفواكه الأخرى غر التمر والزبيب قد كثرت 
وصارت تدر ربحاً كبيراً » فهل من سلطة ول الأمر أن يفرض فيها الزكاة مراعاة 
للصالح العام ؟ 

إن وعاء الزكاة على النحو المذكور موضع اجتهاد من الفقهاء » وللفرد أن مختار 
منها ما يشاء » لكن لو رأى ولي الأمر اختيار مذهب أبي حنيفة في جمع الزكاة من 
ا لخضراوات وسائر الفواكه وسائر الزروع » مراعاة للمصلحة العامة » جاز له ذلك 
وعلينا آن نطيع أمره فهو ليس في معصية » وهو يحقق المصلحة التي يراها الخبراء 
والمختصون على أساس من الشورى واستهداف الخير العام . 

SP E PR FR 

س : حتاج الزراعة إلى مصاريف كثشرة ني الري والتسميد والحصاد وغبر 

ذلك» فهل تخصم هذه المصاريف من جلة المحصول وتخرح الزكاة عن 

الباقي بعد الخصم ؟ ) 

ج : الزكاة واجبة على الحاصيل الزراعية كا جاء في قوله تعال لر 

ی جلت ت معروشلټ وعیر معروشلټ ولحل والرَرع لما اڪ a f‏ 
والرمات د مد تھا وغیر متسه ڪلوا من ثَمَرو دا آ ا ا کک ™ 
وکا شرفرا ك ك لامي ارذ 4 االأنعام .]٠١١:‏ | 

اع ا ی وا او او ا 
لجمعيات و جهات أخرى يدخل ضمن النصاب ولا بخصم » ولايكتفى بتزكية 
ما بقى بعد الخصم » فالآية تأمر بإخراج الزكاة عند الحصاد . ) 
ف ا ا ی 
وغير ذلك » فهل تخصم هذه المصاريف من المحصول » وتخرج الزكاة عن الباقي ؟ 


لامجوز هذا الخصم عند جميع الأئمة المعروفين » وهم أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد رحهم الله تعالى» لكن جاء عن عبداللّه بن عمر وعبدالله بن عباس 
ا ا 
ابن حزم عن عطاء بن يسار : 

ولعل وجهة نظرهم أن الرسول بيه جعل الزكاة على الزروع والثار التي تسقى 
ياء الساء العشر » أما التى تسقى بتعب ومصاريف للسواقى والماكينات وغيرها 
es‏ 
ا ا 
ابن عمر وابن عباس وعطاء في هذه الحالة » وکل هذا مع مراعاة قول الله تعالى ب و لاسي 
این کاود بآ دهم ا ین كلو ر ر هوس 4 [آل عمران : ۰[ وقوله 
تعالى وما قر نمی وهو ل یش رخو کت رالروت 4 1 سا:۴۹[ 
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س :هل تجوز إخراج القيمة بل العين في الزكاة ؟ 

ج : الزكاة واجبة في أصناف حددها القرآن والسنة » حدد آوعيتها ک| حدد 
2 ومن أوعيتها الإبل والبقر والغنم والزریع والثار » فهل تخرج الزكاة من 
جنس هذه الأوعية » أو يجوز إخراج قيمتها نقداً أو من نوع آخر ؟ 


ور 0 E‏ و ا 
ا LN‏ 


الأدلة عل ذلك : 


E O TE 


OA 


-١‏ النص على جواز القيمة النقدية أو نوع آخر في حديث البخاري «من بلغت 
عنده من الاإبل صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة » وعنده الحقة فإنه يو خحذ 
منه وما استیسرتا من شاتین أو عشرین درها» . 

- ما رواه الدارقطني وغيره أن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن TT‏ 
وهو نوع من القياش » آخذه منکم مکان الذرة والشعير في الصدقة » فإنه أيسر 
عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة . والخميس هنا هو الثوب الذي طوله خسة 
اذرح ويقال سمي بذلك لأن آول من عمله هو الحمس أحد ملوك اليمن » ول 

يثبت أن النبي آنكر عليه أن يأخذ القماش بدل الذرة والشعير . وقيل : الخميص 

) e O ss 

٤‏ قول النبي ييه في زکاة الفطر «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم» e‏ ا 
با يسد حاجتهم » فاي شيء سد حاجتهم جاز . 

0- - قول الله تعال دين وليم دة صَدَقَةً 4 [التوبة 0 عص شا من کی 
هذه هي آدلة جواز إخراج القيمة بدل العين في الزكاة كا ذكرها القرطبي في 

E ) o 
وأورد دليل الرواية الثانية عن مالك بعدم الحواز -وهو ظاهر المذهب- بأن‎ 

الحديث يقول «في مس من الإبل شاة > وفي أربعين شاة شاة» وقال القرطبى : نص 

egg ee e E 
ونوقش هذا الدليل بأنه قد يظهر في أخذ شاة عن أربعين شاة » ولكن لايظهر‎ 

في أخذ شاة عن مس من الإبل › > فا لجنس مختلف وقد يرد ذلك بأن الجنس واحد 

وهو الأنعام ولايضر اختلاف النوع ‏ » فيؤخذ من الغنم بدل الإبل. 
والاستدلال ضعيف لايقوى أمام أدلة المجيزين » وبخاصة الدليل الئان 

والتالكه خي اللص نق الارل عل الدل وهو شاتان وعلى القيمة «أوعشرين 


E 
. ۱۷٥ص رواه البيهقر ا د‎ -" 


درهماً» وني الثاني على البدل وهو القهاش بدل الحبوب . فا استيسر من آي شيء 
دل ما نص عليه فلا مانع منه » لأنه صدقة خرجت من ماله لاتنقص عن قيمة ما نص 
عليه » وقد تكون القيمة أنفع للفقير أو من يستحق الزكاة » والزكاة في عروض 
التجارة تكون من القيمة › لأنها تقوم عند آخر الحول » ودليله ما رواه أحمد 
وأبوعبيد عن أب عمرو بن حماس عن أبيه قال : أمرني عمر رضي الله عنه فقال «أد 
زكاة مالك . فقلت : ما لى مال إلا جِعَابٌ ودم » فقال : قومها ثم أذ زكاتها» . 
والجعاب جمع ية » وهي كنائة النبال أي كيسها ٠‏ والأدم هو الجلد ‏ يقول 
صاحب المغني ”“ : وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجاعأً. 

وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عين السلع كسائر الأموال. كا يجوز إخحراج 
زكاة الفطر نقوداً بدل الحبوب للمصلحة . 

وبناء على هذه الأقوال أرى أن يراعى مصلحة المزكي في تجارته الراكدة فيجوز 
ان خر جها من السلع » وقد أشار ابن تيمية في فتاويه © › إلى مراعاة اللصلحة 
والدين يسر » وحيث تو جد المصلحة فثم شرع الله . 


= e e RR ©. 


س : هل جوز إخراج زكاة صيدلية الدواء في صورة آدوية للمستشفيات التي 
تعالج غر القادرين ؟ 

ح : الصيدلية التي تشتري وتبيع الأدوية نشاطها تجاري » فتجب فيها الزكاة آخر 
الحول بمقدار ربع العشر » وحمهور العلاء يقول : تقوم الأدوية والسلع التي هي موضع 
التجارة وتخرج الزكاة من القيمة وليس من عين السلع » للخبر المشهور عن عمر وهر 
يفرض الزكاة على تاجر الحلود بأن يقومها ويخرج من ثمنها » وعلى رأيهم لايجوز إخراج 
الزكاة من الأدوية والسلع نفسها» فقد يكون الفقير غير حتاج إلى السلعة . 


0۷ ۰ 


وعند أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه جواز إخراج الزكاة من عين السلع 
التي يتاجر فيها » ولا مانع من الأخذ ذا الرأي » والأولى اعتبار ما فيه مصلحة 
المحتاج من نقود أو دواء كا أشار إليه ابن تيمية في فتاويه . 

وإذا كنا نعتبر المستشفيات من سهم «سبيل اللّه» المنصوص عليه في آية لما 
EA‏ 0 فإن العلماء قالوا : لابد أن تصرف الزكاة للمسلمين › فإذا كان 
هناك مريض مسلم أو ججماعة مرضى منهم يعالجون في مستشفى علاجا تلزمه أدوية 
خاصة لا طاقة هم بشرائها » كان صرف الأدوية هم قد وقع موقعاً صحيحاً من 
الزکاة: 

e © e © oC‏ سک 
س : نقراً في كتب الفقه أن الزكاة يقدر نصاما بالمكاييل والأوزان القديمة 
فهل يمكن أن نعرف ذلك بالمعاير الحديثة ؟ 

ج : في حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي ية قال «ليس فيا أقل من خُسة 
أوسق صدقة » ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة » ولا في أقل من جمس 
أواق من الورق صدقة» والذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر . وفي حديث 
رواه البخاري وغيره أن عبداللّه بن عمر رضي الله عنه| قال : «فرض رسول الله لاز 
زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعاً من شعر». 

الأوسق جمع وسق » والوسق ستون صاعا » والصاع أربعة مداد » والمد رطل 
وثلٹ -بالرطل العراقی- وهو ۱۳۰ درهماً » فیکون المد ۱۷٤‏ درهماً » ویکون 
الصاع بالدراهم 1 درهما. 

والصاع يقدر بالكيلو جرام هكذا : الصاع يساوي 1٩٦‏ درهماً » والكيلو جرام 
يساوي ۳۲٤‏ درهما » وبقسمة دراهم الصاع وهو 1٩٦‏ على دراهم الكيلو جرام » 
وهي ۳۲٤‏ يساوي الصاع اثنين من الکيلو جرامات » ٤۸‏ درهماً . أي أربع 
أوقيات. 


والوسق ستون صاعاً في ۲ من الكيلو جرامات وأربع أوقيات فيكون الوسق 
ا ا و ی 
فيكون ٠٤١‏ كيلو جراما » وهذا هو الذي عليه العمل الآن بمصر بالنسبة لخالب 
الحبوب كالقمح وتقدير النصاب بالكيل المصرى هو خسون كيلة » أي أربعة 
أرادب وكیلتان . 

وبالنسبة للنقود المعبر عنها في الحديث بالورق أي الفضة » وهي تقدر 
بالدراهم» فالنصاب خس أواق والأوقية أربعون درهماً » كا ثبت في كتب السنة 
فيكون النصاب مائتي درهم » أي حوالي ستائة جرام » وجاء في بعض التقديرات 
اوا و 

ها ف هات الف 6 أا ات اللعي فو ون ال ج هات 
ا ا ا ا و فار ی e‏ 
الاختلاف بين الأوزان في البلاد وعلى توالي العصور » وقد جاء في بعض 
ادات امو دن ا 

والفروق البسيطة في الوزن أو الكيل ينبغي أن يؤخذ فيها بالأحوط . ليطمئن 
الإنسان على إبراء ذمته من هذه الحقوق التى كثر الوعيد في عدم الوفاء ا . 

E PA RE PRR 

س : مر بي سائل فظنت أنه حتاج فدفعت له قسطاً من زکاتي » ثم ظهر بعد 

ذلك أنه من المحترفين الذين يملكون مالا كثرا لاإيستحقون معه الزكاة› 
| ج : سبق القول بالتحري لدفع الصدقة » كأية عبادة يؤديا الإنسان لابد أن تكون كم 
قرر الشرع في حجمها وكيفيتها ووقتها وغير ذلك وقلنا : إن حسن الظن بطالب الصدقة 
يشفع في قبوههما عند الله لو ظهر حلاف الظن » وأوردنا في ذلك حديث البخاري الذي 
أخذ فيه معن ابن الصحا «يزيد» صدقة أبيه وكان ينوي إعطاءها لغيره : وقول 
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الرسول ية «لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن» وحديث الصحيحين 
فيمن ظهر أن صدقته وقعت في يد سارق ويد زانية ويد غني » وأن الله تقبلها . 
وإذا مل ذلك على صدقة التطوع وهي النافلة فهل يصدق على الزكاة الواجبة 
إذا ظهر أنها وقعت في غير موقعها ؟ جاء في المغنى لابن قدامة ”“ قوله وإذا أعطى 
امن یظنه فقیراً فکان غنيًا فعن أحمد فيه روایتان » إحداهما مجزئه وذكر أنه مذهب اى 
حنيفة » واستشهد بحديث رواه النسائي وآبو داود : أن رجلين طلبا من النبي كلا 
صدقة نما كان يوزعه في حجة الوداع فرآهما قويين » فقال فا «إن شئت| أعطيتكا 
ولا حظ لغني ولا لقوي مكتسب» قال الخطابي : هذا الحديث أصل في أن من ۾ 
بعلم له مال فأمره محمول على العدم » كا استشهد بحديث الصحيحين في الرجل 
الذي تصدق فظهر أن المتصدق عليه غني » وتحدث التاس بذلك » وان الرسول 
أخبره أن صدقته قبلت . لعل الغنى يعتبر » والرواية الثانية لأحمد أنها لاتجزئ › 
وهو قول أي يوسف . وأما الشافعي فله قولان كالروايتين الواردتين عن أحمد . 
وذكر ابن قدامة تعليلا للرواية بالجواز أن الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع عليه والمعرفة 
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بحقيقته . قال الله تعالى سيه م ااهل ياء وس َعَم [البقرة : ]۲۷٣‏ 
فاكتفى بظهور الفقر ودعواه . 
E‏ بي حنيفة وأحد قولين لأحمد 
$A RE‏ & 


س : هل جور دنع جزء من الزكاة ٤‏ ناء المساحد . وبخاصة للحاليات 
اللإسلامية في البلاد الأجنبية ؟ 
ج : سبيل الله في اللغة هو الطريق الموصل إلى مرضاته » وذلك بامتثال الأوامر 
واجتناتب النواهي ٠‏ وعند إطلاقه في الشرع ينصرف إلى الجهاد » حتى صار لكثرة 
الاستعمال كأنه مقصور عليه كا قال ابن الأثبر في «النهاية». 


٠ ٥۲۸ص‎ ٣ج‎ 
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قري والسسكن دالمل عا وة وم وف الراب والرييك َف 
سیل آلو وَأ اسيل فرص مت أله وَأ علي جي ج [التوبة : ]٠١‏ أمر 
متفق عليه بين الفقهاء » مريدين بسبيل الله الجهاد لكن ما رواء الجهاد من أعال 
ا لخر فالمذاهب مختلفة فيه : 

فالأحناف : يقصرون سبيل الله على الحهاد » تصرف على المجاهدين تمليكا هم . 
مشترطين فيهم الفقر والحاجة » وقد أخذ عليهم هذا الشرط لأنهم به داخلون تحت 
اسم الفقراء » ولم تعد هناك حاجة إلى مصرف (سبيل الله) في الآية . والكاساني في 
(بدائع الصنائع) جعل جيع القرب والطاعات من سبيل الله » لكنه اشترط أيضا 
تقليك الزكاة للشخص المستحق هما . وعلى هذا لامجوز صرفها في بناء المساجد 
وتكفين الموتى وقضاء الديون عنهم . 

والمالكية : متفقون على أن سبيل الله في الزكاة هو الجهاد وما يتعلق به من إعداد 
ومرافق » ولايشترطون فيها تمليكا للأشخاص » ولايشترطون الفقر ليكون سبيل 
الله صنفاً متميزا عن الفقراء والمساكين . 

والشافعية : أرادوا بسبيل الله المجاهدين المتطوعين لا من ترتب همم أرزاق 
لعملهم هذاء ولايشترطون الفقر في هؤلاء المتطوعين » فهم كالمالكية في قصر سبيل 
الله على الحهاد » لكن أرادوا بالمجاهدين المتطوعين . 

والحنابلة : كالشافعية في هذا الرأي » لكن جاء في رواية عن أحمد جعل الحجاح 
كالمجاهدين داخلين في سهم سبيل الله لحديث أم معقل الأسدية أن زوجها جعل 
برا ی ل الهو اجا أرادت العمرة الت روجا اليكر فا ىا فانت الس © 
وذكرت له ذلك فأمره أن يعطيها البكر وقال (الحج والعمرة في سبيل الله) ". 


وكون الجهاد من مصارف الزكاة الثانية الموجودة في قوله : نما ألصَدَقَتُ 
أ 


- رواه أحمد وأبو داود برواية آخرى › والروایتان ضعيفتان . 
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فالمتفق عليه بين الفقهاء ن سبيل الله هو الجهاد » مع الاختلاف في اشتراط الفقر 
وعدمه » وفي تمليكها للشخص أو عدم تمليكه » وفي قصره على المتطوعين أو تعميمه 
على جميع المجاهدين . وما نقل عن الكاساني في جعل أنواع القربات الأخرى من 
سبيل الله شر ط فيه التمليك للشخص لا أن تصرف في بناء المساجد وغيبرها . 

وابن قدامة الحنبلي في (المغني) صوب رآي الجمهور ولم يرتض رواية أحمد في 
صرفها على الحجاج وقال معللاً لذلك : إن الزكاة تصرف لأحد رجلين : محتاج 
كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم » أو من بحتاح إليه 
المسلمون كالعاملين على الزكاة والغزاة والمؤلفة قلومم والغارمين لإصلاح ذات 
البين . أما الحج للفقير فلا نفع للمسلمين فيه » ولا حاجة به إليه أيضاً فهو غبر 
واجب عليه ولا مصلحة له في إبجابه عليه وتكليفه مشقة خففها الله عنه» وتوفير 
هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف أو دفعه في مصالح المسلمين أولى . 

وهناك بعض العلماء توسعوا في معنى «سبيل الله» ليشمل جيع أنواع القربات. 
منهم الفخر الرازي حيث نقل عن القفال في تفسبره أن بعض الفقهاء أجازوا صرف 
الصدقات إلى جميع وجوه البر من تكفين الموتى وعبارة المساجد وغيرهاء ولم يعين من 
هم هؤلاء الفقهاء المجيزون » وإن كان لايوصف بالفقيه إلا المجتهد . ونسب ابن قدامة 
في (المغني) هذا الرآي إلى أنس بن مالك والحسن البصري ولكن المحققين بينوا أن 
هذه النسبة خطأً لعدم فهم ما نقله أبو عبيد عنه| في كتابه (الأموال). 

ومن المتوسعين في سبيل الله اللإمامية الجعفرية كا ذكر في كتاب (المختضر 
النافع) وكتاب (جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام) في فقه الشيعة . ومنهم 
أيضا السيد صديق حسن خان في كتابه (الروضة الندية) الذي يقول : ليس 
هناك دليل على تخصيص سبيل الله با لحهاد . فليبق على معناه اللخوي واسعاًء 
وكونه انصرف إلى الجهاد في العهود الأول لايمنع من شموله لكل ما يوصل 
إلى رضاء الله من أنواع القربات » ومال إلى هذا الرأي جمع من العلاء 
المتأخرين والمعاصرين. 
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وعلى هذا الرأي جوز صرف جزء من الزكاة في بناء المساجد والمعاهد وتحفيظ 
القرآن وإيواء اللاجئين ونشر الثقافة الدينية > وكل عمل يعز الإإأسلام ويقوي 
شوكة المسلمين ويدفع عنهم غائلة الاستعمار والسيطرة بأي شكل من الأشكال. 

SR GS GA 
س : هل جوز للحاكم أن بجمع أموال الزكاة ويدفعها إلى الأعداء نظير‎ 
الإفراج عن جنود المسلمين من أسرى الحرب ؟‎ 

ج : كان النبي با يأمر بجباية الزكاة ويقوم بتوزيعها في مصارفها › ت ذلك 
أبوبكر وعمر من بعده » ثم رؤي أن يتولى كل إنسان إخراج زكاة أمواله الباطنة 
وتوزيعها بنفسه على المصارف الثانية المعروفة » التي منها «سبيل الله وسبيل الله 
ن كان الغذاء الارن فد قفر ود غل الاد ى سيل ا لر الد وا 
المقدسات فقد رأى العلاء الحدثون سعة جاله وتعدد ميادينه تبعاً لتطور الظروف » 
ليشمل كل خير تعم منفعته المسلمين » والأمثلة على ذلك كثيرة . 

E E ee 
. الذي يدفع به العدو عن الوطن » فلا مانع من دفع حصة من الزكاة من أجل ذلك‎ 


SE O RE PR FRE 
س : رجل تكاثرت عليه الديون ولايستطيع الوفاء بها فهل يمكن أن نعطيه‎ 
) ) ) من الزكاة ليسد ديونه ؟‎ 

ج : يقول الله تعالى فيمن تعطى هم الزكاة «والغارمين؛ والغارمون هم الذين ركبهم 
الدين ولايملكون وفاء به كا ذكره القرطبي في تفسيره » وجاء في المغني لابن قدامة أن 
الغارمين وهم المدينون ضربان » ضرب غرم لغيره كإصلاح ذات البين» وضرب غرم 
لنفسه للإصلاح حاله في شىء مباح “ » والشرط في استحقاق الخارم الزكاة ألا يكون 
| - ج۲ ص1۹4۹ . 
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دينه في سفاهة أو حرم . فإن تاب أخذ منها . ويقول القرطبي : إن الغارم يعطى من 
الزکاة من له مال وعلیه دين حيط به -ما یقضي به دینه- فان لم یکن له مال وعليه دين 
فهو فقیر فیعطی بالوصفین » کونه غارماً وکونه فقیراً. 

وقد صح في مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه 
فقال رسول الله ية «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال 
عليه الصلاة والسلام لغرمائه -أصحاب الديون- «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ذلك» . وروى مسلم حديثاً عن قبيصة بن مخارق بين فيه النبي اة من تحل هم المسألة 
ويطيب همم ما يأخذونه . وهم ثلاثة (أ) رجل تحمل حالة » آي دفع دية القتيل حتى 
لايقتل القاتل » فيعطى من الزكاة مقدار الدية فقط ويمسك عن المسألة (ب) رجل 
اا ادا چ ا ا 
أصابته فاقة أي فقر وشهد ثلاثة من العقلاء على فقره » فيعطى حتى يصيب قواماً أو سدادا 
من عيش . وجاء في رواية «إن المسألة تحل لأحد ثلاثة : ذي فقر مدقع -شديد أفضى به 
إلى الدعقاء أي التراب- أو لذي غرم مفظع -شديد شنيع- أو لذي دم موجع» آي 
تمل اة عن لقال حي لأيقل.: 

وجاء في فقه المذاهب الذي نشرته وزارة الأوقاف المصرية أن الحنفية قالوا : 
الغارم هو الذي عليه دين ولايملك نصاباً كاملاً بعد دينه » وأن المالكية قالوا : إنه 
المدين الذي لايملك ما يوني به دینه بشرط آلا یکون دینه في فساد » ویعطی إن تاب » 
ا ا . وأن الشافعية قالوا : الغارم هو المدين 
وأقسامه ثلاثة 
اا ا 
E‏ 
Ed‏ می 0 ل وان م فو اون 

E Ga CE 
. من الزكاة بمقدار دينه »> ومن استدان لمعاص أو همو لايعطى إلا إذا تاب‎ 


OV¥Y :‏ 
(م ٤/٦‏ - أحسن الكلام) 


ل ن دت عن دو انه ي ا ا 
منعه » فالغارم من عليه دين يسجن فيه . والمالكية وغيرهم جعلوا الميت من 
الغارمين فيقضى دينه من الزكاة » وكا قلنا أكثر من مرة : إن الأمور الخلافية لامجوز 
فيها التعصب » ولللإنسان أن مختار ما فيه الملصلحة. 
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س : جعل الله من مصارف الزكاة المؤلفة ي و 

يوجد أحد منهم الآن ؟ 

ج : قال الله تعالى : تما ألصَدَقت للمقرك والمستكن 
ا وف رقاب والْقدرمينَ وف سيل لَه وا اللو 
َه 4 [التوبة : ]٠١‏ . 

المؤلفة قلوبهم منهم مسلمون ومنهم كافرون » والمسلمون أقسام أربعة : 
القسم الأول : قوم من سادات المسلمين هم نظراء من الكفار » إذا أعطيناهم 
من الزكاة يرجى إسلام نظرائهم » كعدي بن حاتم والزبرقان بن بدر حيث أعطاهما 
أبوبكر مع حسن إسلامه) . 

القسم الثاني : زعاء ضعفاء الإيمان لكنهم مطاعون في أقوامهم » ويرجى 
بإعطائهم من الزكاة تثبيت الإيمان في قلوبهم » كمن أعطاهم النبي بي في غزوة 
حنين » وهم مسلمة الفتح » أي الذين دخلوا في الإسلام حديثا عند فتح مكة التي 
كانت غزوة حنين عقب الفتح قبل أن يعود النبي اة إلى المدينة . 

القسم الثالث : قوم من المسلمين يخشى أن يستميلهم العدو لمصلحته » وهم 
العملاء الذين ينشطون حين يرون الفائدة ميسرة هم . 

القسم الرابع : قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة » لأنهم ذوو نفوذ في 
أقوامهم » لاتجبى إلا بسلطانمم أو بقتاهم » فيرتكب أخف الضررين ويعطون شيا 
من الزكاة بدل أن تضيع كلها . 
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اما الكافرون من المؤلفة قلوبمم فهم قسن : 

القسم الأول : من يرجى إيانه » كصفوان بن أمية الذي أعطاه الرسول من 

القسم الثاني : من خش شره فرع صي من الزكاة ليكف شره عن | لمن کان 
سفیان » وعیینه بن حصن › والاأقرع بن حابس . 

ويقال : إن هؤلاء أسلموا ني فتح مكة قبل أن يعطيهم النبي ي من حنين » فهم 
داخلون في القسم الثاني من المسلمين . 

والٍمام الشافعى قال : لاتعطی الزكاة ی المؤلفة قلوہم إلا إدا کانوا مسلمین 
فلاتعطى لكافر » وأما الفاسق فلا مانع من إعطائه . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن سهم المؤلفة قلوبمم قد سقط بانتشار الإإسلام » 
کا فعل عمر رضي الله عنه » فلا تعطى الزكاة لأحد منهم » مسل) كان أو كافراً . 

والمختار الآن عدم إعطاء الكفار من هذا السهم لدفع شرهم » وإن جاز 
إعطاؤهم من سهم «سبيل الله» لأنه جهاد » والجهاد وسائله كثيرة » منها المال. 

S&S PP RE O RE 
س : هل يجوز دفع الزكاة إلى مسلم بالغ عاقل لكنه تارك للصلاة ؟‎ 

ج : وجه هذا السؤال وذكرت إجابته في فتاوى الإمام النووي عن المسألة 
)٠١(‏ فقال : إن كان بالغاً تاركاً للصلاة واستمر على ذلك إلى حين دفع الزكاة 1 
يجز دفعها إليه » لأنه حجور عليه بالسفه فلا يصح قبضه » ولكن جوز دفعها إلى 
وليه فيقبضها هذا السفيه وإن كان بلغ مصلياً رشيداً ثم طرأً ترك الصلاة ولل حجر 
القاضي عليه جاز دفعها إلیه وصح في قبضه لنفسه ک| تصح جيع تصرفاته . انتھی» 


١‏ - ويمكن الرجوع إلى تفسير المنار لمن يريد مزيداً من التوضيح » وكذلك إلى (المغني لابن قدامة) 
باب الزكاة. 
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لكن هذا الحكم فيمن ترك الصلاة كسلا وهو معتقد وجوبا عليه » أما من تركها 
عمداً جاحداأ لوجوبما فهو كافر » والكافر لايعطى من الزكاة » ومهما يكن من شي: 
فإن دفع الزكاة للفقير المستقيم المواظب على الصلاة والطاعة أولى من دفعها إلى غير 
المستقيم » وذلك تشجيعا على الطاعة » ومقاومة للعصيان . 
FE A RS A RS‏ 

س : سمعت آن إعطاء الزكاة للأقارب لايجوز » فهل هذا صحيح ؟ 

ج : الأقارب هنا قسمان » قسم تجب على اللإنسان نفقته كالأبوين والأولاد 
والزوجة وقسم لاتجب عليه نفقته » كالعم والخال والعمة والخالة . 

وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثاني » بل هم أولى با من 
غيرهم» لأنها تكون زكاة وصلة رحم في وقت واحد كا رواه أحمد وابن ماجه 
والنسائي والترمذي وحسنه » وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيه) عن النبي ي 
«الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذي الرحم ثنتان » صدقة وصلة). 

ما القسم الأول : وهو من تجب عليه نفقته فالإجماع على أنه لا جوز إعطاؤهم 
من الزكاة » لأن المغروض في المزكي أن ينفق عليهم النفقة الكافية التي لاتجعلهم 
فقراء ولامساكين يستحقون الزكاة » والمزكي عنده مال كثير زائد عن حاجته 
وحاجة من يعوههم فهم فى غير حاجة إلى الزكاة . فالوالدان لامجوز إعطاء الزكاة هما ء 
وكذلك الأولاد الصغار » أو البالغون إذا كانوا غر قادرين على الكسب » فإن 
قدروا على الكسب فلا تجوز الزكاة هم . 

وكذلك الزوجة نفقتها واجبة على الزوج فلا يعطيها من زكاته » لأنه لو أعطى 
هؤلاء الذين تجب عليه نفقتهم فهو يعطي نفسه » لأن الزكاة ستخفف من عبء 
النفقة الواجبة عليه . روى الأثرم في سننه عن ابن عباس رضي الله عنها قال : إذا 
كان ذو قرابة لاتعوهم فأعطهم من زكاة مالك » وإن كنت تعوهم فلا تعطهم 
ولاتجعلها لن تعول '. 


OA* 


والشوكاني يرى جواز إعطاء الزكاة للقريب » بصرف النظر عن كون نفقته 
واجبة على المزكي أو غير واجبة » مستندأ إلى حديث البخاري ومسلم في شأن 
زينب امرأة عبدالله بن مسعود الثقفي وشأن امرأة معها » حيث سئل النبي اة : 
أتجزئ الصدقة عنها على أزواجه) وعلى أيتام في حجورهما ؟ فقال «هى| أجران › 
أجر القرابة وأجر الصدقة» وفي رواية البخاري عن أبي سعيد «زوجك وولدك 
أحق من تصدقت عليهم». 

ل ر او و إن النبي إل ل يستفصل عن الصدقة إن 
كانت واجبة أو تطوعاً » وترك الاستفصال في مقام الاحتال ينزل منزلة العموم في 
لمقال » والأصل عدم المانع ا ا 
إجراء الزكاة فعليه الدليل » ولا دليل . 

اران ا لاو یل عا و 
أبيه » لكن قد يقال : إن الأيتام ربا لايكونون أولادها فتصح الزكاة 

وقد روى عن مالك أن الممنوع من أخذ الزكاة هم الأب والأم والأولاد › أما 
ا و ا و ا ا ا 
الأصول والفروع ممن تجب نفقتهم -كالزوج والزوجة- فذهب مالك والشافعي 
إلى آنه لامجزئ صرف الزكاة إليهم . 

زقال او اة اهاه عر وغ ود لعموم الدليل في التصدق على 
الأقارب » حيث لم يفصل بين قرابة وقرابة » ولابين وجوب النفقة وعدم وجوا» 
کا وضحه الشوكان . 

وهذا كله في الصدقة الواجبة كالزكاةء أما صدقة التطوع فالأقارب بوجه عام 
آولی ہا کہا سبق ذکره » ونما يرغب في ذلك أيضا حدیث رواه مسلم «دينار أنفقته 
في سبيل الله » ودينار أنفقته في رقبة -يعني تحرير رقبة من الرق- ودينار تصدقت به 
على مسكين » ودينار أنفقته على أهلك » أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك› 


OA 


وجاء في تفسير القرطبي ”» جواز إعطاء الزوجة زكاتما لزوجها الفقير بناء على 
حديث زينب الثقفية » حتى لو كان يستعين بها على النفقة عليها كا كان يفعل 
ابن حبيب » وقال أبوحنيفة لايجوز » وخالفه صاحباه فقالا جوز » وذهب الشافعي 
وأبو ثور وأشهب إلى إجازة ذلك إذا لم يصرفه إليها فيم) يلزمه ها » وإنا يصرف 
ما يأخحذه منها في نفقته وکسوته على نفسه » وینفق عليها ماله . 

وني الفتاوى الإسلامية ”“ ء لو دفع الزكاة إل من تجب نفقته عليه جاز إذا ] 
يبحسبها من النفقة » وذلك في غير الزوجة والأصول والفروع ". 


E RR E‏ ا 


س : رجل عنده أولاد يتعلمون في المدارس » وليست عنده القدرة على الوفاء 
بمطالبهم التي اقتضاها تطور التعليم » فهل جوز أن نعطى هؤلاء 
الأولاد من الزكاة؟ 

ج : إذا بلغ الولد سن التكليف أو حده الطبيعي وكان قادرا على الكسب 
لامجوز أن يأخذ من الزكاة المفروضة من سهم الفقراء » أما إن كان صغيراً أو كبيرا 
وبه علة تمنعه من الكسب فله أن يأخذ من الزكاة . 

وهل طلب العلم مانع من الكسب ؟ قال العلماء المحققون : إن طلب العلم 
المفروض عينا -وهو ما يكون في المراحل الأولى للتعليم غالباً- يعد من المعوقات 
عن الكسب » ويجوز دفع الزكاة هذا الطالب . أما طلب العلم الكالي بعد الحد 
المفغروض -وهو ما يكون غالبا في المراحل العالية- فلايعد مانعاً من الكسب › 
ولايجوز دفع الزكاة هذا الطالب » وإن كان هناك بعض الأقوال تجيز ذلك في كل 


مراحل التعليم . 


ر ۲- جلد ۱ ص۱۱۹ . 
۳- الفتاوى اللإسلامية في المجلد الخامس ص۷۹۹٠‏ . 


OAY 


ويرى بعض المفكرين أن المتوفر على طلب العلم الذي يحتاجه الوطن في الدفاع 
عنه والنهوض به يعد من المجاهدين المرابطين في الثغور » فيجوز أن يعطى من 
الزكاة لا من سهم الفقراء » بل من سهم سبيل الله » الذي حله العلماء الأولون على 
الجهاد» والجهاد تطور ي أسلحته وأساليبه وميادينه » فالذين يطلبون علا يفيد في 
ای و ع اا ا وک اه د عه ی م ا 
بأخذون من سهمهم في الزكاة » أما الذين يطلبون عل لا ضرورة له في هذه المعركة 
فلا يأخذون من الزكاة . ) 

E o e RK. ®‏ 
س : زوجي مريض و يحتاج إلى علاج لايملك نفقته فهل يجوز آن أساعده على 
العلاج من زكاة مالي ؟ 

ج : فى حديث البخاري أن زينب امرآة عبدالله بن مسعود قالت : يا نبي الله إنك 
أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حل » فأردت أن أتصدق به » فزعم ابن مسعود 
أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم » فقال ية (صدق ابن مسعود » زوجك 
وولدك أحق من تصدقت به عليهم». 

فإعطاء الزكاة للزوج جائز عند الشافعي » وأبي يوسف ومد صاحبي 
أي حنيفة » وعند أحمد بن حنبل في رواية . أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه لاوز 
للزوجة أن تدفع لزوجها من زكاتها » وهل حديث زينب على صدفة التطوع لا على 
الزكاة المفروضة» ومالك قال : إن كان الزوج بستعين بزكاة امرأته على نفقتها 
فلا جوز » أما إن کان يستعين بها على غير الإنفاق عليها فيجوز. 

ومن هنا نقول لصاحبة السؤال : ما دام زوجك يحتاج إلى نفقة لعلاج نفسه 
فيجوز أن يأخذ من زكاتك عند الأئمة الثلاثة . 


= e © ى‎ © 


OAT 


س : هل يجوز دفع الزكاة لإنسان عليه دين عاجز عن الوفاء به ؟ 

ج : قال الله تعالى في مصارف الزكاة والحَرمينَ 4 [التوبة : [٠١‏ يقول القرطبي 
عنهم : هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به » ولا حلاف فيه » اللهم إلا من 
ادان في سفاهة فإنه لایعطی منها ولا من غیرها إلا أن يتوب » ویعطی منها من له 
مال وعليه دين حيط به ما يقضي به دینه -یعني دين مستغرق لا یملکه -فان م یکن 
له مال وعليه دين فهو فقیر وغارم فیعطی بالوصفین . روی مسلم عن أي سعيد 
الخدري قال : آصيب رجل في عهد رسول الله ب ني ثمار ابتاعها فکثر دینه » فقال 
i E NOS‏ 
رسول الله کا SSE‏ 
PO RE EE‏ 
يقضى منها دين اميت أم لا » فقال أبو حنيفة : لاء ولا يعطى منها من عليه كفارة 
ونحو ذلك من حقوق الله » وإنا الغارم من عليه دين يسجن فيه -وقال علاوؤنا 
وغيرهم : يقضى منها دين الميت لأنه من الغارمين » قال بل «أنا أولى بكل مؤمن 
من نفسه » من ترك مالا فلأهله » ومن ترك ديناً أو ضَيَاعاً -عيالاً- فال وعلً). 

ودكر الماوردي في“ أن الغارمين صنفان » صنف منهم استدانوا في مصالح 
e SU N OE‏ 
س : اقترض مني رجل مبلغا من المال ثم عجز عن أدائه » هل جوز أن أسقط 

عنه هذا الدين وأجعله من الزكاة الواجبة عإء؟ 

ج : يقول النووي في كتابه (المجموع) : لو كان على رجل معسر دين » فأراد 

الدائن أن يجعله من زکاته وقال له : جعلته عن زكات فهناك وجهان صحیحان » 


: ٠١۳ الأحكام السلطانية ص‎ -١ 


OAC 


أصحه | آنه لا بجزئه » وهو مذهب أحد وأبي حنيفة » لأن الزكاة في ذمة صاحبها 
فلا يبر إلا بإقباضها » والوجه الثاني يجزئه » وهو مذهب الحسن البصري وعطاء 
بن أبي رباح » لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز » فكذلك إذا لم يقبضه. كا لو 
كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه جزئه » سواء قبضها آم لم يقبضها . 

وإذا دفع 1 الزكاة وشرط عليه أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع 
ولاتسقط الزكاة » ولايصح قضاء الدين بذلك » » لكن لو نويا ذلك ولم یشترطاه 
جاز وأجزأه عن الزكاة » وإذا رده إليه عن الدين برئ منه . 

هذا ء وهذه الصورة هي من صور الخارمين الذين م سهم في الزكاة وقد مر 
توضيحها لي سوال سابق . 


NES 
e س : هل يجوز أن أدفع جزءاً من زكاة أموالي مساعدة في زواج‎ 
أو إحدی قریباتي ؟‎ 
حدد الله سبحانه مصارف الزكاة في قوله تعالى نما ألصدقت للمةراء‎ 
والسکین والعمری عا والمولفة وم ف الراب السرم و سيل ل‎ 
,]٠١ : واب السييل رة ي آل واه عل حي يه [التوبة‎ 
فلا جوز دفعها لغير هؤلاء كما تفيده أداة الحصر وهي «إنا» وكل هذه الأصناف‎ 
4 حددها العلاء دون خلاف بينهم يذکر » إلا في قوله تعالی وق سيل آل‎ 
ففسره الجمهور بالجهاد وفسره بعضهم بمنقطعي الحجيح > وجعله آخرون شاملا‎ 
لكل القربات ومع ذلك لايدخل التزويج فيه كما قال المحققون “ء فك| قالوا : لامجوز‎ 
: صرف الزكاة للاستعانة بها على الحج لأن الله فرضه على المستطيع فقط » قالوا‎ 
لاوز صرفها من أجل التزويج الذي ندب الله له من يستطيح أن يقوم بمسئولياتي‎ 
فقال ولیستعفف ین لا جد ون زکاعا خی بعتم َه ِن صلی [النور : ۳۳] وقال ئلا‎ 


- الفتاوى الإسلامية » المجلد الخامس » ص ۱۷۹۱ -الشیخ هريدي في ۷ من دیسمیر ۸٩۱۹م‏ . 
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«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرح » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ” والباءة هي تكاليف 
الزواح. 

والزواح في هذه الأيام بالذات أخذ صورة مظهرية أكثر منها أدبية ودينية » سواء 
في المهور الغالية أو الأثاث الفاخر أو حفلات الزفاف وما إليها » فلا ينبغي أن 
توجه الزكاة إليها » وفي المجتمع حالات هي أحوج ما تكون إليها » روى مسلم أن 
رجلا تزوج على صداق قدره أربع أواق لايستطيع دفعها » ذهب إلى النبي بيا 
يستعينه » ومعلوم أنه ية في حالته الخاصة لايمكنه أن يساعد بمثل هذا القدر › 
وليس فى مال المسلمين حق يعين هذا الرجل » فقال له مستنكراً «كأن| تنحتون 
الفضة من عرض هذا الحبل » ما عندنا ما نعطيك » لكن عسى أن نبعثك في بعث 
تصیب منه. 

ولو تعين الزواج عصمة من المنكر للفتى أو الفتاة لايتحمل معها الانتظار إلى 
وقت اليسار وجب عليه أن يتزوج بقدر يناسب وضعه الذي هو فيه » ما دام يقصد 
الخير من العفة والشرف » ولايعدم أي مجتمع أن يكون فيه من يحقق له غرضه › 
فالخير موجود في المسلمين إلى يوم القيامة  .‏ 

هذا » وإذا كانت للزكاة مصارف متعددة فينبغي مراعاة الأولوية فيها › 
والمسلمون كأمة واحدة يجب أن يتضاموا في تحقيق الخير ودفع الشر › وفيهم الآن 
من هم في أشد الحاجة للعون الذي يحفظ كرامتهم كآدميين ومسلمين » فأولى أن 
تدفع الزكاة إليهم » ولو كان للزكاة جهاز منظم يشرف عليها بصدق وإخلاص 
جا وفرزيها ار اه الي غين أله تبراق ار العدر ار ن 
الوطن اللإسلامي الكبير. 


چ ی چ ھی کد 
| - رواه البخاري ومسلم . 


o۸٦ 


س : هل يجوز دفع الزكاة لغبر المسلم ؟ 
ج : لا يجوز إعطاء الزكاة المفروضة لغير المسلم » للنص على أنها تؤخذ من 

أغنياء المسلمين لترد على فقرائهم . قال ابن المنذر : حع كل من بحفظ عنه من أهل 
العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا » ويستشنى من ذلك المؤلفة قلومم 

oy e EES SD TPE 
اي بكر » «صلي آمك؛ وكانت مشركة » والآیة تقول ول یتک عي ال يالوک في‎ 
[۸: e الان ول رر جوک من برک أن تروهم ونقيط وام إن اهعيب مين‎ 

O e 
. للذمي » بناء على الآية المذكورة‎ 


KB GRE PB 


س : آنا عيش في بلد مستوى المعيشة فيه مرتفع > ویقل أن یندر أن یکون فيه 
فقير يستحق الزكاة » فهل جوز أن أدفعها إلى أقاربي المحتاجين في بلد 
آخر؟ 

ج : روى الجاعة أن النبي اة لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال 
في] قال له «فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهي 
تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم» و داود وابن ماجه عن عمران بن 
حصين آنه استعمل على الصدقة فلا رجع قيل له ؛ أين المال؟ قال : ولال أرسلتني؟ 
أخذناه من حیث کنا نأخذه على عهد رسول الله ل » ووضعناه حیث کنا نضعه . 
وروى الترمذي وحسّنه أن أبا جُحيفة قال : قدم علينا مصدّق رسول الله ية أي عامله 
على الصدقة » فأخذ الصدقة من أغنياءنا فجعلها فى فقرائنا. 

O استدل الفقهاء‎ 
pA EEN PAE 

استغنى أهل بلد الزكاة عنها 


o AV 


فقال الحنفية : يكره نقلها » إلا إذا كان النقل إلى قرابة محتاجين » لأن في ذلك 
صلة رحم » أو إلى جماعة هم أشد حاجة من فقراء البلد » أو كان النقل أصلح 
للمسلمین » أو كان من دار حرب إلى دار إسلام » أو كان النقل إلى طالب علم » أو كانت 
الزكاة معجلة قبل وان وجو ما وهو تام الحول » ففي جميع هذه الصور لايكره النقل. 

والشافعية قالوا : لامجوز نقل الزكاة من بلد فيه مستحقون إلى بلد أاخر » بل يجب 
صرفها في البلد الذي وجبت فيه على المزكي بتام الحول » فإذا م يوجد مستحقون 
نقلت إلى بلد فيه مستحقون . وحجتهم في ذلك حديث معاذ المذكور » والذي ذكره 
أبوعبيد أن معاذا قدم من اليمن بعد موت النبي لا فرده عمر » ولا بعث إليه بجزء من 
مال الزكاة لر يقبله ورده أكثر من مرة مع بیان معاذ أنه لايوجد عنده من يأخذها. 

والمالكية : لاجيزون نقلها إلى بلد آخر إلا إذا وقعت به حاجة فيأخذها الإمام 
ويدفعها إلى المحتاجين » وذلك على سبيل النظر والاجتهاد كا يعبرون . 

والحنابلة : لامجيزون نقلها إلى بلد يبعذ مسافة القصر › بل تصرف في البلد الذي 
وجبت فيه وما بجاوره في دون مسافة القصر . 

يقول ابن قدامة الحتبلي : إن خالف ونقلها أجزآته في قول أكثر أهل العلم ‏ وإذا 
كان الشخص ني بلد وماله في بلد آخر صرفت ني بلد المال لامتداد نظر المستحقين 
إليه » ولو تفرق ماله في عدة بلاد دى زكاة كل مال في بلده . وهذا الحكم في زكاة 
لمال » أما في زكاة الفطر فتوزع في البلد الذي وجد فيه المزكي حين وجبت عليه › 
لأا زكاة عن شخصه لاعن ماله . 

ومن هنا أقول لصاحب السؤال : إذا وجد مستحق للزكاة في البلد الذي يعيش 
فيه صرفت إليه على رأي جمهور الفقهاء » ولا جوز نقلها إلى أقاربه المحتاجين » أما 
أبو حنيفة فيجيز النقل للمبررات المذكورة ومنها صلة الرحم » أو شدة الحاجة › 
ولا مانع من الأخذ برأيه » فهو ينظر إلى المصلحة الراجحة . 


ھی چ ھی چ ی © 


. ٠١١ص‎ ٤ج نيل الأوطار للشوكاني‎ » ٥۳۲ » ٥۳۱ص المغني لابن قدامة ج۲‎ -١ 
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س E E SE‏ 
وهل جب على من م يصم رمضان ؟ 

ج : شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة مع فرض صيام رمضان › 
فقد روى البخاري وغیره عن ابن عمر رض الله عنه] قال : فرض رسول الله لا 
Ng a ga a a E‏ 
الا واف رورو اا رودو ا 
عباس رضي الله عنها قال : فرض رسول الله َي زكاة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث » وطعمة للمساكين » فمن آذاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » ومن 
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . وهي واجبة على الإنسان عن نفسه 
وعن کل من تلزمه نفقته إذا کان عنده من الال ما يخرجه زائداً عن حاجته يوم 
العيد وليلته » وعند أبي حنيفة لا تجب إلا إذا كان مالكا للنصاب . 

تقدم بيان موعد إخراج زكاة الفطر ويبين الحديث الأول مقدار هذه الزكاة وهو صاع 
من غالب قوت البلد » وكان الغالب في آيام النبي يياو في المدينة هو التمر والشعير » وأئمة 
الفقه على إخحراجها عيناء لكن أبا حنيفة رأى جواز إخراج القيمة » وهي تختلف من بلد إلى 
بلد» ومن زمن إلى زمن » وتقدم الكلام عن إخراج القيمة بدل العين في الزكاة .. 
والمقدار هو نصف صاع من القمح عن كل فرد عند أي حنيفة . أما من 

الأصناف الأخرى فصاع كامل » وهو قدحان وثلث القدح » وعند الشافعية صاع 
من آي صنف من الأقوات وهو قدحان » وعند المالكية صاع أيضاً » لكن مقداره 
عندهم قدح وثلث القدح بالكيل المصري » فتكفي الكيلة عن ستة أشخاص › 
ورأى الجمهور في كونها صاعا من أي قوت أقوى من رأي أب حنيفة فى المفاضلة ٠‏ 
بين القمح وغيره » فإن معاوية هو الذي قال عند قدومه من الشام إلى الحجاز : إني 
أرى أن مُدين من سمراء الشام -آي القمح- تعدل -صاعاً من تعر » فأخذ بعض 
الناس برآيه » لكن الأكثرين بقوا على ما كان عليه أيام النبي ية “» ولا مانع من 
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الأخذ برأي أبي حنيفة في إخراج القيمة مع مراعاة عدم التقيد بالسعر الرسمي › 
فإن الفقير ربا لايستطيع أن بحصل على القوت بهذا السعر » فيؤخذ بالسعر العادي 
الجاري بين عامة الناس » وكلا زاد عليه كان أفضل » هذا » والصاع يساوي اثنين 
من الكيلو جرامات » ٩۸‏ درهماً » أي أربع أوقيات. 

وبالنسبة لحكمة مشر وعية هذه الزكاة قد أشار إليها الحديث الثاني » فهي تتمثل 
في فائدتين » فائدة تعود على المزكي وفائدة تعود على من يأخذون الزكاة . 

أما الأولى : فهي تطهر الصائم نما عساه يكون قد وقع فيه نما يتنا مع حكمة 
الصوم وأدبه » كالسباب والنظر المحرم والغيبة والتمتع بيا دون الاتصال الجنسي 
حتی من زوجته كاللمس والقبلة » وقلیل من الناس من يسلم له صومه من کل 
المآحذ » فتكون زكاة الفطر بمثابة جبر هذا النقص » آو تكفير له إلى جانب 
اللكفرات الأخرى من الاستغفار والذكر والصلاة وغيرها. 

وهي في الوقت نفسه برهان على أنه استفاد من دروس الحوع والعطش رحة 
بمن يعانون منه| من الفقراء والمساكين » فقد قاسى كا يقاسون » وهنا لا يجوز له 
أ و عا اا ی غر وو دما ته ع ار 
ظمأه » يسأله شيئاً من فضل الله عليه . وكأن هذه الزكاة » وهي رمز متواضع › 
بمثابة الرسم المغروض على الصائم ليتسلم جائزة التقدير من الله يوم العيد » كم 
جاء في حديث ابن عباس بسند مقبول في مثل هذه المواطن » حيث يشهد الله تعالى 
ملائکته على رضاه ومغفرته لعباده جزاء صیام رمضان وقیام لیالیه . 

ومن قسا قلبه ولم يخرجها » على الرغم من يسرها » دل على أنه لم يستفد من 
دروس الصيام رحمة » وکان صیامه صیاماً شکايًا قد یکون مرغ)ً عليه حیاء » لا من 
الله ولكن من الناس » فهو عمل مرفوض مردود عليه » وذلك ما يشير إليه الحديث 
الذي رواه ابو حفص بن شاهين في فضائل رمضان وقال : إنه حديث جيد الإ سناد 
(صوم شهر رمضان معلق بين الساء والأرض ولايرفع إلا بزكاة الفطر». 
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وأما الفائدة الثانية لزكاة الفطر : فهي للمحتاجين إلى المعونة » وبخاصة في يوم 
العيد » كي يشعروا بالفرح والسرور كا يفرح غيرهم من الناس » ولذلك كان من 
الأوقات المتخبرة لإإخراج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد وقبل الاجتماع للصلاة › 
حتى يستقبل الجميع يومهم مسرورين » ولا يجحتاج الفقراء إلى الطواف على أبواب 
الأغنياء ليعطوهم ما يشعرهم ببهجة هذا اليوم » وقد جاء ذلك في حديث رواه 
البيهقي والدارقطني «اغنوهم عن طواف هذااليوم». 

وهذه الفائدة التي تتصل بإشاعة الفرح والسرور والتخفيف عن البائسين كانت 
الزكاة مفروضة حتى على من لم يصم شهر رمضان لعذر أو لغير عذر » فإن كان قد 
قصّر في واجب فلا يجوز أن يقصر في واجب آخر » وإن كان قد حرم من الفائدة 
ا لخاصة للصيام فلا جوز أن يؤثر ذلك على واجبه الاجتاعي. 

 FO E SS 
س : لايوجد في البلد الذي أعمل فيه فقراء يستحقون الزكاة يوم العيد » وقد‎ 
أكون في بلدي قبل يوم العيد وفيها فقراء » فهل يجوز آن آدفع إليهم‎ 
الزكاة قبل يوم العيد ؟‎ 

ج : يجوز إخراج زكاة الفطر من ول يوم من رمضان على ما رآه الشافعية » ويجوز أن 
تؤدى قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة » بل يجوز ذلك قبل رمضان › 
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه] قال : فرض رسول الله ية زكاة الفطر من 
رمضان صاعا من تمر .. إلى أن قال : وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . 

ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد . والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد » لما روى 
البخاري ومسلم أن رسول الله ية أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة » قال ابن عباس رضى الله عنه| : فمن آداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة › 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . وني حديث الدارقطني : اغنوهم 
عن الطواف في هذا اليوم » أي اغنوا الفقراء عن الطواف والسعي في الأسواق ونحوها 
بطلب الرزق في هذا اليوم » وهو يوم العيد » وذلك بإعطائهم الزكاة . وحرمة التأخير ‏ 
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عن يوم العيد حلها إذا وجد المستحقون ها ولم يكن هناك غائبون أولى منهم » فإذا 
عدمواء أو كان هناك غائب أولى كالأرحام مثلاً فلا بحرم التأخير . 

e © Ce = ©©©‏ 5 
س : هل جب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته الناشر ؟ 

ح : قال جمهور الفقهاء : إن الزوج يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه 
وعمن تجب عليه نفقتهم » ومنهم الزوجة ما دامت الزوجية قائمة حقيقة أو حكا ‏ 
كالمطلقة » وأبو حنيفة لايوجب هذه الزكاة على الزوج » فهي التي تخرج زكاتها » 
لكن لو تبرع هو بإخراجها عنها أجزأت ولو كان ذلك بغير إذنها.  ٠‏ 

فإذا لم تكن الزوجية قائمة بسبب الموت أو الفراق فللنفقة أحكام مذكورة في 
مواضعها » لكن النفقة تسقط بالنشوز » الذي يتحقق بأحد أمرين » امتناعها عن 
تمتع الزوج بها » وخروجها من منزل الزوجية بغير إذنه وبخير ضرورة . 

وزكاة الفطر تابعة للنفقة وني وجو ا حلاف فقد تجب النفقة ولا تجب الزكاة “ لكن 
ات ت ر او ا إو كان از ى وق و حت ا اة وهو ار ل 
من رمضان أو أول يوم من شوال . وعلى الزوجة أن تخرج زكاتها هي عن نفسها حينئذ . 

SS PP FR FR 
س : تزوج مسلم مسيحية وله منها أولاد > هل جب عليه أن بخرج زكاة الفطر‎ 
عنها ؟ کک‎ 

ج : زكاة الفطر يجب على الرجل أن بخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم 
ومنهم الزوجة » والزوجة غير المسلمة وإن وجبت على الزوح نفقة الزوجية ها 
باتفاق العلماء فإن إخراح زكاة الفطر عنها فيه حلاف » فالجمهور من الأئمة وهم 
مالك والشافعي وأحمد يرون عدم وجوب إخراجها » لأا لإ تجب عليها صلا 
لعدم إسلامها » بناء على الرأي القائل بأن الكافر غير مكلف بفروع الشريعة › 


-١‏ انظر زكاة الفطر عن الزوجة غر المسلمة. 
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وللحديث : فرض رسول الله ية زكاة الفطر على كل حر وعبد والذكر. والأنشى 
والصغير والكبير من المسلمين. ولأن من حكم زكاة الفطر أنها طهرة 
اللخو والرفث » والكافر لم يصم فلا معنى لتطهير الزكاة له 

والقيد المذكور في الحديث وهو «من المسلمين» يحتمل أن يقصد به المؤدى عنه 
E O CE‏ 
وجوب نفقته عليه » وكذلك عن زوجته غر المسلمة. ) 

او ا ا ي ر 
مراعاة أن الردة تكون من المكلف البالغ - كا يخرجها عن عبده الذمي » آي غير 
المسلم » بناء على وجوب إنفاق الوالد على ولده الصغير » وإنفاق السيد على عبده. 
ورووا في ذلك حديثا يقول «أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير يهودي أو نصراني 
يذكره أصحاب الدواوين وجامعو السنن . وقد يقال : إن زكاة الفطر إن لم تكن 
طهرة للصائم من اللغو والرفث -والكافر م يصم- فهي طعمة للمساكين كا نص 
عله حدیث أي داود > فتخرح عمن م يصم كأصحاب الأعذار ومنهم الكفار 
كالزوجة والعبد » ويرد عليه بأن المسلم إذا لم يصم -ولو بغير عذر- مكلف 
بأمرين» الصيام والزكاة » فإذا قصر في أحدهما طولب بالآخر . ) 

فالخلاصة أن الزكاة عن الزوجة غير المسلمة غير واجبة على رأي الجمهور › 
وواجبة عند أبي حنيفة وأصحابه ” 
س : عندنا جار فقير لكنه غير مسلم فهل جوز أن أعطيه من الزكاة ؟ 

ج : اتفقت الأئمة على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين » في) عدا المؤلفة 
قلوهم -وهم الذين يرجى إيانهم أو بخشى شرهم » وإن كان هناك خلاف في 
١‏ - رواه ابو داود بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنها . 


۲ - المغني لابن قدامة » ج۲ ص ٠٤۷ 1٤٦‏ . 
۳- كفاية الأخبار ج٠‏ ص۱۷۳ . 
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وجودهم الآن وفي جواز إعطائهم إن كانوا- والدليل على عدم إعطاء الكفار من 
الزكاة قول النبي ية «صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» في حديث 
معاذ لا أرسله إلى اليمن . والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لايعطى من زكاة 
الأموال شيئا ء واختلفوا في زكاة الفطر فجوزها أبو حنيفة » وعن عمرو بن ميمون وغبره 
أنهم كانوا يعطون منها الرهبان » وقال مالك والليث وأحد وأبو ثور لايعطون » ونقل 
صاحب البيان عن ابن سبرين والزهري جواز صرف الزكاة إلى الكقار ”“ لكن صدقة 
التطوع يجوز أن يعطى منها غير المسلم » لما صح من إجازة النبي ية لأسماء بنت أبي بكر 
أن تبر آمها وكانت مشر كة وقال ها (صلي أمك) ويؤيد هذا قوله تعای ۾ ل ينھ اَن 
لم یوک فی لذن وکرم ج وکین ویرک أن تروش وقي ط ركم & [الممتحنة :1۸ . 

وقال تعالی : 3# ویطيمو الطعام عل حبَوِ متا وتا سرا ج [الإنسان : ۸] فالاآية 
مطلقة والأسير بالذات قد يبقى على دينه ولايسلم » قالوا : ومنه إعطاء عمر صدقة 
لليهودې الذي وجده يسال . 

وأختار أنه لايجوز لك أا السائل أن تعطي من زكاتك لغير المسلم ويجوز أن 
تساعده بصدقة تطوع » رعاية لحق الجوار . 


E PR FE A FF 


-١‏ رواه البخاري ومسلم. 
-المجموع للنووي ج٦‏ ص٦٤۲‏ . 
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الصيام 

س : لاذا يحرمنا الله من التمتع بنعمة الطعام والشراب » ويحرّم علينا المتعة 
ا لجنسية لمدة شهر في كل عام » وذلك بفرض الصيام في رمضان ؟ 

ج : على ضوء الحكمة العامة للتشريم » وهي ربظ المخلوق بالخالق » وإعداد 
الإإأنسان لتحقيق خلافته في الأرض بالأخلاق الشخصية والاجتاعية يمكن 
توضيح الحكمة من الصيام في| ياي : 

-١‏ الصيام فيه تقديم رضا الله على النفس » وتضحية بالوجود الشخصي بالامتناع 
عن الطعام والشراب » وبالوجود النوعي بالإمساك عن الشهوة الجنسية › 
وذلك ابتغاء وجه الله وحده » الذي لايتقرب لغبره من الناس بمثل هذا 
الأسلوب من القربات » ومن هنا كان ثوابه عظياً » يوضحه ويبين علته قول 
النبي َة «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف 
قال الله تعالى : إلا الصوم فإنه لي وآنا أجزي به » يدع طعامه وشرابه وشهوته 
ا 
وني الصوم إحساس بمقدار نعمة الطعام والشراب والمتعة الجنسية عندما بحرم 

منها ونفسه تائقة إليهاء فيكون شكره عليها بالإطعام المتمثل في كثرة الصدقات في 

فترة الصيام . 

و اا ق د 
الرسالة المحمدية ونعمة المداية القرآنية التي يكون الشكر عليها بالاستمساك با 
وملک كرون 4 وني فترة إشراق الروح بالصيام وتلاوة القرآن تتوجه القلوب 


أ - رواه البخاري ومسلم . 
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إلى الله بالدعاء الذي لايرده لقول النبى بيا «ثلاثة لاترد دعوتهم » الصائم حتى 
يفطر -أو حين يفطر- والإمام العادل » ودعوة المظلوم» “ ولعل نما يشير إلى 


الإغراء في الصیام توسط قوله تعالی ب ودا سالک ع اوی عَيی قن مريب اجيب 


دعو الداع إا دَعَانٍ... 4 بین آيات الصيام سورة البقرة ۱۸١[‏ - ۱۸۷] . 

۲- ني الصيام تخليص للإنسان من رق الشهوة والعبودية للهادة » وتربية عملية على 
ضبط الغرائز والسيطرة عليها » وإشعار للإنسان بأن الحريات مقيدة خير 
الإنسان وخير الناس الذين يعيش معهم » وهذا جهاد شاق يعود الصبر 
والتحمل » ويعلم قوة الإرادة ومضاء العزيمة » ويعد الإنسان لمواجهة جيع 
احت الات الحياة بحلوها ومرها وساثر متقابلاتبا لیجعل منه رجلا کاملا في 
عقله ونفسه وجسمه » يستطيع أن يتحمل تبعات النهوض بمجتمعه عن 
جدارة . وقد شرعه النبي بي علاجاً لقوة الشهوة لمن لايستطيع الزواج » ففي 
الحديث «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء» آي 
قاطع. 
والانسان إذا تحرر من سلطان المادة اتخذ لنفسه جنة قوية تحصنه ضد الأخطار 

التي ينجم أكثرها عن الانطلاق والاستسلام للغرائز والأهواء . يقول النبي بلا 

«الصوم جُتّة » فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب » فإن سابّه أحد 

أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم» ". ) 
والصائم الذي يمتنع عن المحرمات وعن الحلالات التي تدعو ها الشهوة إنسان 

عزیز کریم » يشعر بادميته وبامتيازه عن الحيوانات التي تسيرها الغراتز . والصبام أيضا 

يعد التواضع وخفض الجحناح ولين الجانب » وبالتالي يعرف الإنسان قدره ويس 

بضعفه ومن عرف قدر نفسه تفتحت له أبواب الخير واستقام به الطريق . 


١‏ - رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان » وحسَّنه الترمذي. 
- رواه البخاري ومسام . ۳- رواه البخاري ومسلم . 
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إن الصيام إلى جانب ما فيه من صحة النفس فيه صحة بدنية أسهب المختصون 

في بيانها وتأكيد آثارها الطيبة » ففي الحديث «صوموا تصحوا» “ » والصوم يعود 

النظام والتحري والدقة » وذلك بالتزام الإمساك عند وقت معيّن وحرمة الإفطار 
قبل حلول موعده » قال تعالی وکوا واشریوا حى تین ل الْحَيط لض م أ يط 
الاسودش الفر درا َم الام إلى الل 4 [البقرة : ۱۸۷] ك| أن في الصيام الصادق 

اقتصاداً وتوفيراً يفيد منه الصائم » وتفيد أسرته وتفيد الأمة. 

۳- الحوع والعطش حين بحس بها الصائم تتحرك يده فتمتد بالخير والبر للفقراء 
الذين عانوا مثل ما عانى من ألم الجوع وحر العطش » ومن هناك كانت السمة 
البارزة للصيام هي المواساة والصدقات وعمل البر » وكانت شعيرة يوم العيد 
هي زكاة الفطر للتوسعة على الفقراء > وهي بمثابة امتحان للصائم بعد 
الدروس الطويلة التي تلقاها في شهر رمضان » وبمذا كانت زكاة الفطر جواز 
المرور لقبول الصوم كا يقول الحديث «صوم رمضان معلق بين الساء 
والأرض لايرتفع إلا بزكاة الفطر»» وهو يقبل في فضائل الأعمال . 

الصيام بهذا المظهر بعد للحياة الاجتاعية القائمة على التعاون على البر » وعلى الرحة 
الدافعة لعمل الخير عن طيب نفس وإيمان واحتساب » ورد على ابن عباس رضي الله 
عنھ| : کان رسول الله ية أجود الناس » وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 

جبريل فيدارسه القرآن » فلرسول الله كيا أجود بالخير من الريح المرسلةه . 
والصيام الكامل عن كل المشتهيات يكف الإنسان عن الكذب والزور 

والفحش والنظر المحرّم والغش وسائر المحرمات » وقي الحديث الشريف «من ل 

يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه» “ والزور هنا 

معناه الباطل بكل مظاهره وألوانه » وقد رأى بعض العلاء أن الغيبة والنميمة 
تدان الصوم كا دة داورل الطام» لقد قال الى نى فان الماتتن 


. رواه الطبرانى عن رواة ثقات . ۲- رواه بو حفص بن شاهین‎ - ١ 
رواه البخاري‎ -٤ . رواه البخاري ومسلم‎ -۳ 
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المغتابتين «صامتا عا أحل الله -الطعام- وأفطرتا على ما حرم الله» “. وني بيان أثر 
الصيام في العلاقات الاجتماعية قال النبي بي في شأن المرأة التي تؤذي جبرانا 
بلسانها «إنها في النار» بالرغم من كثرة صلاتها وصيامها . 

هذا » والصيام يعود الإإخلاص في العمل ومراقبة الله في السر والعلن » وإذا كان 
هذا طابع الإإنسان في كل أحواله أتقن عمله وأنجز ما يوكل إليه من المهام على 
الوجه الأكمل » وعف عن الحرام أيا كان نوعه » وعاش موفقا راضيا عنه › 
وأفادت منه أُمته إفادة كبيرة. 

GF. A RR E RE 
» س : لماذا قال الله في الحديث القدسي الذي رواه مسلم «كل عمل ابن آدم له‎ 
إلا الصيام فإنه لي» مع أن العبادات كلها له سبحانه ؟‎ 

ج : لله سبحانه آن يفاضل بين مخلوقاته وتشريعاته » كتفضيل الرسل على غيرهم » 
وتفضيل بعضهم على بعض » وكتفضيل بعض الأماكن وبعض الشهور وبعض 
الأيام وبعض الليالي وبعض التكاليف » كا جاءت بذلك النصوص مع مراعاة أن 
هناك بعض المزايا جعلها لبعض ما ذكر » وقال العلاء : إن المزية لاتقتضي 


۴ 


الأفضلية. 


وبخصوص ما جاء في السؤال وهو إضافة الصوم إلى الله دون غبره من العبادات 
والأعمال والقربات مع أا كلها له » نقول : مع رواية مسلم هذا الحديث بلفظ «كل 
عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به» جاءت رواية أخرى تقول «كل عمل 
ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 
به» وني هذه الرواية توضيح للجزاء الوارد في الرواية الأولى بمعنى أن قانون الثواب 
الذي يطبق على كل الأعمال هو «الحسنة بعشر أمثاها» كما قال تعالى: يمن جاه اة 
فل عر آمكالها ومن جا بأَلسَييَكة فك جر إل متها وهم لايظكَموَ 4 [الأنعام : ]٠١١‏ وقد 


. رواه مد وأبر دود. ۲- رواه أحمد والحاکم وصححه‎ -١ 
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يضاعف الله هذا الثواب إلى سبعمائة ضعف كا قال تعالى: همل الذي ينْفِفونَ 

اتهم ف سيل آله مَل حب 

یسن کا وا وس لی [البقرۃ : ]۲۹٢‏ وکا قال : ین 5ا آآزی قرش اله قرسا 
سكا دوه أن ماما َير [البقرة : ]٠٤١‏ ومضاعفة الثواب للصيام كا 
قال العلاء لأن الصيام صبر عن الشهوات والله قال : وإ شا بوي ألصررو حرم بر 

ساب [الزمر : ]٠١‏ . 
وقد حدث القسطلاني في كتابه «المواهب اللدنية» عن سر إضافة الصوم إلى الله 

وني شرح الزرقاني على هذا الكتاب ” . أن الإضافة تشريف وتكريم كا قال الله 

تعالى «ناقة الله» وكا قال «وأن المساجد لله» مع أن العام كله لله > والزين بن المنير 
يقول : التخصيص في موضوع النعيم في مثل هذا السياق لايفهم منه إلا التشريف 

والتعظيم » وأسباب هذا التشريف أوصلها بعضهم إلى عشرة » منها : 

-١‏ أنه لم يعْبَ غير الله بالصوم » فلم يعظم الكفار معبودا مم به وإن كانوا يعظمونه 
بصورة الصلاة والسجود والطواف والصدقة والذبح . ولئن كان عبّاد 
النجوم وغيرهم يتعبد بعضهم ها بالصيام قبل الإسلام . إلا أن من دخل 
منهم في الإسلام بقى على تعظيم الكواكب . 

› أن الصوم بعيد عن الرياء لخفائه بخلاف الصلاة وغيرها من العبادات الظاهرة‎ -١ 
ويؤيده حديث «الصيام لارياء فيه قال الله عز وجل : هو لي وأنا أجزي به»".‎ 
ووضح ابن حجر في فتح الباري عدم الرياء بأنه في فعل الصيام » وقد يكون‎ 
الرياء بالقول » كمن يصوم ويخبر بأنه صائم » وفي الحديث الذي رواه البيهقي‎ 
«من صام يرائي فقد أشرك» والرياء هنا يكون باللإخبار.‎ 

۴- أن الصوم ليس فيه حظ ونصيب للصائم فهو يعاني من الجوع والعطش وعدم 
التمتع بالمتع الأحرى » أما العبادات الأخرى فللمتعبد أحيانا حظ فيها كا حح 
الذي فيه التنقل ومشاهدة أمكنة جديدة » وكالغسل الذي يستفيد منه المغتسل 


و2 و ص ر le‏ ّ 
متت سبع سابل فی کل سما اک حب واه سود 


کے 


0 
تردا ونظافة. 
- ج۸ ص٤٩‏ . ۲ رواه البيهقي بسند ضعيف . 
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٤‏ - أن الصوم فيه استغناء عن الطعام والشهوات » وهذا الاستخناء من صفات 
اله تعالى » فالتقرب إلى الله با يوافق صفاته له منزلة كبيرة وإن كانت 
صفات الله لاتشبهها صفات الخلق في كل شيء » أو لأن الصيام با فيه من 
الاستغناء عن الشهوات هو من صفات اللائكة لآم لاياکلون 
ولایشربون ولایشتهون. 

SS e E 
. أظهر سبحانه بعض علو قاته على مقدار ثواا‎ 
هذا بعض ما قيل في سر إضافة الصوم إلى الله » ويوضح ذلك ما جاء في بعض‎ 

الروايات قول الله تعالى «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» أي أن الصائم قدم 

رضاء الله على رضاء نفسه » وهو علامة شدة الحب لله » والمحب الصادق في حبه 
يؤثر حبوبه بأعز ما يملك » والآدلة على ذلك كثيرة من واقع الحياة ومن تاز 

المحبين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان هم خصاصة . 


E A R&S BFR 

س : هل فرض صوم رمضان على أمم أخرى قبل أمة محمد 5ة ؟ 

ج : الصيام بوجه عام فرض على غير المسلمين من الأمم السابقة كا قال تعالى 

اھا لذن ءامن کے يڪم ليام گنا کيب عل لے ين يڪم ملک 
كمون [البقرة : ۱۸۳] وليس في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية بيان كيفية 
صيام السابقين » وإن كانت الآية تقول عن مريم عليها السلام كا أمرها اله طقَم 
رن من ابس رحد فقول اني تَر لان صما ََنْ أضَرَم الوم ذا 4% [مریم : [۲١‏ 
ا وقد يكون عن أشياء أخرى. وأخرر الحديث 
المتفتق عليه أن داود كان يصوم يوماً ويفطر يوم . 

والصوم ني الإسلام إمساك عن الطعام والشراب والشهوة E‏ 
الفجر إلى غروب الشمس وصوم الأمم السابقة ختلف في موقعه من شهور السنة 
وڼي مدته وي کيفیته . 


C0 


وعرفنا من صيام السابقين صوم عاشوراء عند اليهود شكراً لله على نجاة 
موسى عليه السلام من الغرق كا ثبت في الحديث الصحيح » وما سوى ذلك 
بعرف من كتبهم » واليهود المعاصرون يصومون ستة يام في السنة » وأتقياؤهم 
يصومول شهرا» وهم يفطرون کل أربع وعشرين ساعة مرة واحدة عند ظهور 
النجوم » ويصومون اليوم ا خراب 
هيكلي أورشليم . 

والنصارى يصومون كل سنة ربعين يوماً » وكان الأصل في صيامهم الامتناع 
عن الأكل بتاتأ» والإفطار كل أربع وعشرين ساعة » ثم قصروه على الامتناع عن 
کل کل فی روخ وها تج مده رعندم ميرم اقول الاریمة ا ومر ام او 
أيام من كل منها» وصيام الأربعاء والجمعة تطوعاً لا فرضا . ) 

ای ران کو ال عن تن ااا و الان أن صيام السابقين 
کان ثلاثة يام من كل شهر ولم يزل مشروعاً من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك 
a E‏ 
على الأمم السابقة 

وجاء في تفسير القرطبي أن الشعيي وقنادة وغير هما قالو! : E‏ 
موسی وعیسی صوم رمضان فغيروا وزاد آحبارهم عليه عشرة یام » ثم مرض 
بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد ني صومهم عشرة أيام ففعل » فصار صوم 
النصارى خسين يوماً » فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى اربع واختار النحاس 
هذا القول » وفيه حديث عن دغفل بن حنظلة عن النبي بي . 

ثم ذکر آقوالاً ئی أن تشبیه صيامنا بصيام السابقین هو في فرضيته ولیس في صفته 

ولا ي مدته. 

ومن مراجعة كتب التاريخ وأسفار العهد القديم والجديد رأينا أن قدماء اليهود 
کانوا لایکتفون في صيامهم بالامتناع عن الطعام والشراب من المساء إلى المساء » بل 
كانوا يمضون الصيام مضطجعين على الحصا والتراب فى حزن عميق . 


وئي سفر الخروج أن موسى عليه السلام كان هناك عند الرب أربعين نهار 
وآربعین ليلة ا یکل خبزا ولم یشرب ماء » وي إنجیل متی متى أن المسيح صام أربعين 
يوماً في البرية . 

وجاء في كلام النبي حزقيال أن صيامه كان عن اللحوم وما ينتج عن الحيوان » وكان 
لنبي دانيال يمتنع عن اللحوم وعن الأطعمة الشهية مدة ثلاثة أسابيع » وجاء في الترجة 
السبعينية أن داود قال : ركبتاي ضعفتا من الصوم » وحمي تغير من أكل الزيت . 

والذين لايدينون بدين سماوي كان عندهم صيام كالبرامة والبوذيين بي اهند 
والتبت » ومن طقوسهم في نوع منه الامتناع عن تناول آي شيء حتى ابتلاح الريق 
لدة أربع وعشرين ساعة » وقد يمتد ثلاثة آيام لايتناولون كل يوم إلا قدحا من 
الشاي » وكان قساوسة جزيرة كريت في اليونان القديمة لايأكلون طول حياتهم 
لى ولا سمكاً ولاطعاماً مطبوخاً » وني مقال محمد فريد وجدي صور آخری عن 
صيام السابقين © 

هذه بعض الصور عن صوم أصحاب الأديان السماوية السابقة وغيرهم تمن 
لايدينون بدين سماوي » لا يعنينا منها صدقها وصحتها » بقدر ما يعنينا أن الصيام بأية 
صورة من الصور كان موجوداً قبل الإسلام » وهو فرض صيام رمضان على اليهود 
والنصاری » أو فرض صیام غیره ؟ لیس فيه خبر صحيح. 

E PA E PR E ® 

س : متى وكيف شرع الصيام في الإسلام ؟ 

ج : يقول الله تعالی ل ايها الذي ٤َامنوا‏ کيب يڪم لصي EEE‏ 
الڪ من نِڪ لمکم نَمو [البقرة r‏ 
الصيام من فرائض الإسلام وثانيه) أنه كان مفروضأني الشرائع السماوية السابقة . 

أما فرضه في الإسلام فكان على مرحلتين » الأولى صيام يوم عاشوراء » والثانية 
صيام رمضان » وصيام رمضان نفسه كان على مرحلتين : اختيارية وإجبارية . 


. ججلة الأزهر المجلدالخامس ص1۲۲‎ -١ 
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وبیان ذلك في) یل : 

ي حديث البخاري ومسلم وغيرما عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء 
كانت تصومه قريش في الجاهلية » وكان رسول الله ل يصومه في الجاهلية فلا قدم 
المدينة صامه وأمر بصيامه - وذلك عندما رأى اليهود يصومونه شكراً لله على نجاة 
موسی وفومه من الخرق » فقال : «نحن أحق بموسى منكم» ”“ فلا فرض رمضان 
ترك عاشوراء » فمن شاء صامه ومن شاء تر که . 

وظاهر هنا أن صوم عاشوراء کان واجباً ثم نسخ وجوبه بعرض رمضان کا ذهب 
إلبه أبو حنيفة وبعض الشافعية » و قيل كان صومه مندوباً مؤكد الدب غير واجب فل 
فرض رمضان بقى مندوبا ندباً غير مؤكد وهو الوجه الأشهر عند الشافعية . 

وبصرف النظر عن وجوبه أو ندبه » فإن صيام النبي يي له في مكة ربا كان 
موافقة لقريش فيم| بقى من شريعة سابقة كالحج » أو بإذن من الله سبحانه على 
أنه فعل من أفعال الخير » وصيامه في المدينة ليس نزولا على أخبار البهود له 
بسببه فقد کان يصومه قبل ذلك » ولکنه استئلاف هم فيه مع إذن الله له ا 
استألفهم باستقبال بيت المقدس وقد كان يحب موافقة أهل الكتاب فيا ل يؤمر 
به من اخر: 

استمر وجوب صوم عاشوراء سنة واحدة » فقد فرض صيام رمضان في السنة الثانية 
من المجرة في شهر شعبان لليلتين خلتا منه » وصام النبي َة رمضان تسع سنوات ك 
قاله أبن مسعود في رواية أبي داود والترمذي » وك قالته عائشة أيضاً في رواية أحد بسند 
جيد » وصام منها ثمانية رمضانات تسعة وعشرين يوماً» وواحداً ثلاثن يوماً. 

وصوم رمضان أخذ مر حلتين في فرضه ال 
والثانية مرحلة الإلزا e‏ ء بعض من همم أعذار » والمرحلة الإلزامية 
ایشا کات غل ورن و اناك 


أ - رواه البخاري . 


۳ 


ور ا س سے O E‏ 


أن قوله تعالى وع عل اا ق :وديَة طعا م وکین کمن تطح وا هوير 

EAE E‏ بعض العلماء نه 
منسوخ » مفسرین «یطیقونه» بمعنی : يقدرون عليه فهو ني طاقتهم ووسعهم فمن 
قدر على الصيام ولايريد أن يصوم فعليه أن يفعل خيراً وهو إخراج فدية طعام 
مسکين عن کل يوم » ومن زاد على هذا القدر » فهو خير له ومن صام وم حرج 
فدية فهو خير له. 

ولا جرب الناس فائدة الصيام ومرنوا عليه اختاروه على الفطر مع الفدية ٠‏ 
وعندما تهیأت نفوسهم لمحتمیته فرضه الله على کل قادر » ومن کان له عذر من 
مرض أو سفر فرض عليه قضاء ما أفطره » وبهذا صار التخيير منسوخاً ء إلا أن أقوال 
العلاء مضطربة في تعيين النص الناسخ فقال بعضهم إنه اون َصومُوا حَيرلّڪم 4 
وقال بعضهم الآخر إنه قوله تعاى في الآية التالية للآية التي فبها اسوخ مسن سد 
نکال لص ن وسن ا5ریس ا رمل سَمَرو كينا اي َر . 

روى البخاري أن أصحاب محمد ب قالوا : نزل رمضان فشق عليهم فكان من 
أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطبقه » ورخص هم في ذلك فنسخته 
e‏ 


eT و‎ yT 
تعال مسن تة كه اهر يض نة ي الموجود في الآية التالية لاية الحكم المنسوخ.‎ 
ویکون قوله تعالی #إوآن ووا حير ڪڪ 4 من مكملات التخيير لبيان‎ 
. أفضلية الصوم على الفطر مع الفدية‎ 
وهناك جاعة من المغسرين قالوا : إن آية ول زيت بطيفوتة ودَية....)‎ 
يتكلفون الصيام بمشقة شديدة كأنه‎ ENI ERE 
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طوق في أعناقهم لايصومون وعليهم الفدية » ومن زاد على مقدارها أو تكلف 
الصيام فهو خير » وهؤلاء هم كبار السن ومن في حكمهم . 

ومهم يكن من شيء فإن الأمر قد استقر عند المجتهدين على أن كبار السن الذين 
لايقدرون على الصيام أداء ولا قضاء » وكذلك المرضى الذين لايرجى شفاؤهم 
لامجب عليهم الصيام » وإن) الواجب عليهم هو إخراج الفدية عن كل يوم . 

أما المرضى الذين يرجى شفاؤهم فبرخص هم في الفطر وعليهم القضاء بنص 
الآية الكريمة ومن ڪان بصا أرَعل سَمَرفودة مناي خر 4 : 

هذا » وكانت مدة الصيام أول الأمر هي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » فإِذا 
م يفطر الصائم عند الغروب ونام لا يجوز له إذا استيقظ من نومه أن يتناول آي مفطر 
ويظل صائ)ً إلى غروب شمس اليوم التالي » كا كان قربان النساء ليلا حرماً على 
الصائمين طول الشهر » فشق عليهم ذلك فأباح الله هم التمتع بالنساء ليلا » ومد هم 
فترة الإفطار حتى مطلع الفجر » لايؤثر على ذلك نوم ولا غيره ... روى البخاري عن 
لبراء قال : كان أصحاب خمد بل إذا كان الرجل صا فحضر الإفطار فنام قبل آن 
يفطر م يأكل ليلته ولايومه حتى يمسي » وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائ) 
- وفى رواية كان يعمل فى النخيل بالنهار وكان صان - فلا حضر الإفطار أتى امرأته 
فقال ها : أعندك طعام ؟ قالت : لا » ولكن أنطلق فأطلب لك . 

ابوه عمل ٠‏ اغا فاته اشرات فلا رآ فاك ةلك !> 
يعني تأسفت لنومه- فلا انتصف النهار غشي عليه » فذكر ذلك للنبي ڳا فنزلت 
هذه الآية أل كم ل لاء الت إل ضسآبك 4 ففرحوا فرحاً شديداً . 
ونزلت وکوا واشریوا حى كن لبط لاض يض مى نيط اسوم الجر 4 ٠‏ 

وفي البخاري أيضاً عن البراء قال : لما نزرل صوم رمضان كانوا لايقربون النساء 
رمضان کله » وکان رجال يخونون آنفسهم فأنزل الله تعالل ‏ لما آتڪم هر 
تاوت شڪ ساب عليک وعَمًا عقا نک أن بَْرُوهُىّ.... 4 والخيانة هنا 
ا 


وجاء في تفسير القرطبي في رواية أي داود أن عمر رضي الله عنه اراد امرأته 
فقالت : إني نمت » فظن أا تعلل بالنوم فباشرها » كا ذكر الطبري أن ذلك وقع 
من كعب بن مالك أيضاً» ولا رفع الأمر إلا النبي ية نزلت هذه الآية . 

هذا في تشريع الصيام في اللإسلام › فأما قبل اللإسلام » فقال بعض المفسرين إن 
تاثل صيامنا مع صيام من قبلنا هو في أصل الوجوب وليس في الكيفية » وقال 
بعضهم الآخر إن المفروض عليهم كان رمضان ولكنهم غيروا وبدلوا » والأمر 
لايعدو جرد أقوال وآراء دول سند صحیح يعتمد عليه » وقد أورد القرطبي في 
تفسيره حديثا م يبين درجته ولكن أسنده عن دغفل بن حنظلة عن النبي يي قال 
«كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل منهم فقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن 
عشرة » ثم كان آخر فأكل لح) فأوجع فاه » فقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن سبعة » ثم 
كان ملك آخر فقالوا : لنتمن هذه السبعة الأيام ونجعل صومنا في الربيع » فصار 
همسبن) . 

وغاية ما يعرف بعد الاطلاع على كتب التاريخ وأسفار العهد القديم والجديد أن 
قدماء اليهود كانوا لايكتفون في صيامهم بالامتناع عن الطعام والشراب من المساء 
إلى المساء » بل كانوا يمضون الصيام مضطجعين على ا لحصى والتراب في حزن عميق» 
واليهود المعاصرون يصومون ستة أيام في السنة › وأتقياؤهم يصومون شهراً كاملا » 
وهم الآن يفطرون كل أربع وعشرين ساعة مرة واحدة عند ظهور النجوم. 

والنصارى يصومون في كل سنة أربعين يوماً اقتداء با مسيح عليه السلام » وكان 
الأصل في صيامهم الامتناع عن الأكل والشرب بتاتاً ء والإفطار كل أربع وعشرين 
ساعة » ثم قصروه على الامتناع عن أكل كل ذي روح وما ينتج منه '. 

وذلك إلى جانب صيام آخر مندوب » وكذلك الصيام عند من ليس هم دين 
ساوي . 


= PA KR PR FE 
. ٦۲۲ص مجحلة الأزهر المجلد الخامس‎ - ١ 
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س : ما صحة القول بأن اسم رمضان من أساء الله الحسنى » ولاذا سمى بهذا 
١ ¢‏ 
الاسم !؟ 

ج : جاء في (المواهب اللدنية) للقسطلاني وشرحها للزرقاني أن لفظ رمضان 
مشتق من الرمض وهو شدة الحر » لأن العرب لا أرادوا أن يضعوا أساء الشهور › 
وافق آن الشهر المذكور شديد الحر » كا سمي الربيعان لموافقتهم) زمن الربيع » أو لأنه 
يرمض الذنوب أي يحرقها » وهذا القول ضعيف لأن التسمية به ثابتة قبل الشرع 
الذي عرف منه أنه يرمض الذنوب. 
لیرق » ومنه نصل رمیض ومرموضص وسمي الشهر به لأجم کانوا یرمضوں 
أسلحتهم في رمضان ليحاربوا با ني شوال قبل دخول الأشهر الحرم » وحكى 
الماوردي أن اسمه في الجاهلية «ناتق». 

وني القرطبي أيضاً أن مجاهداً كان يقول : بلغتي أنه اسم من أساء الله » وكان 
يكره أن يجمع لفظه هذا المعنى -يعني لایقال رمضانات- ويحتج بم روى «رمضان 
اسم من أسماء الله تعالى» وهذا ليس بصحيح فإنه من حديث أبي معشر نجيح » 
وهو ضعيف وبذلك ينتفي كونه من أساء الله الحسنى المنصوص عليها في القرآن 
والسنة والمأثورات الإسلامية . انتهى . 


SE PRE PE 


س : في الحديث «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤیته» هل جوز أن تفسر الرؤية 
بالرؤية العلمية لا البصرية حتى يمكن توحيد أوائل الشهور العربية ؟ 

ج : موضوع توحيد بدء الصيام وبالتالي توحيد العيد في البلاد الإسلامية › 

موضوع ناقشه الفقهاء في القرون الأولى » كا ناقشه علاء مجمع البحوث الإسلامية 

في السنوات الأخيرة » وهم جيعاً متفقون على أنه لاتعارض بين الدين والعلم أبد 

فالدين نفسه يدعو إلى العلم » وني مسألتنا هذه علق الحديث الصوم والافطار على 
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رؤية الهلال » فإن لم تكن الرؤية بالبصر لجآنا إلى العلم » والإرشاد إلى إكال عدة 
شعبان ثلاثون يوماً توجيه لاحترام الحساب الذي هو مظهر من مظاهر العلم » 
والراصدون للهلال يستعينون بالمناظير وهي أدوات علمية » كا يستعينون 
بمصلحة الأرصاد في أجهزتها وإمكاناتما الأخرى . 


a SEE‏ اني من کناب (یان لاسر 


٩م‏ قرر بشأنه ما يأ : 


1 


أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخحول آي شهر قمري › كما يدل عليه الحديث 
الشريف » فالرؤية هي الأساس » لكن لايعتمد عليها إذا تقكنت منها التهم 
تمکنا قونًا. 

کو 0 و ا 
كان أو أنشى إذا لم تتمكن التهمة في إخباره بسبب من الأسباب » ومن هذه 
الأسباب خالفة الحساب الفلكي الموثوق به الصادر ممن يوثق به. 


خبر الواحد ملزم له ومن يثق به » أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت 


E Ra e 


يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر إذا لي تتحق الرؤية ول تيمر 
الوصول إلى إعغام اهر الان نيرما : 

يرى المؤتمر أنه لاعبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت 
مشتركة فى جزء من ليلة الرؤية وإن قل » ويكون اختلاف المطالع معتبراً بين 
الأقاليم التي لا تشتر ترك في جزء من هذه الليلة . 

ميب المؤتمر بالشعوب والحكومات الإسلامية أن يكون في كل إقليم إسلامي 

يت إسلامية يناط با بات الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بعضها يعفر 
والاتصال بالمراصد والفلكيين الموثوق ہم. 


وبناء على هذه القرارات سار العمل في مصر على إعلان ميد الصيام وغبايته بعد 
الأتضال الول الأشرق. 
EN ea‏ 
القوي ني وحدة الأمة الإسلامية من أهمها توحيد التشريع والقضاء والنظم 
الدستورية والاقتصادية والثقافية على ساس من الدين الذي يدينون به جميعا » فإن 
عدم تو حي هذه الأمور وغيرها هو الذي باعد بين المسلمين وجعلهم نبا لغيرهم 
من الدول » وجعل رابطتهم مفككة وصدق رسول الله 5ة فيم رواه البيهقي عنه إذ 
يقول «ولانقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذ 
بعض ما في ايد ہم » وما م بحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم). 
E PRE REG‏ 
س : شخص بدا الصيام في مصر طبقاً لتحديد أول شهر رمضان فيها » وسافر إلى 
بلد آخر اختلف العيد فيه مع مصر » فكيف يفعل في نهاية شهر رمضانء هل 
تيع مصر في الإفطار للعيد أو يتبع البلد الذي هو فيه حتى لو أدى ذلك إلى 
آن یکون صيامه ثمانية وعشرین يوماً» أو واحداً وثلائین یوما ؟ 
ج Se‏ 
سافر إلى بلد بدأ الصيام فيه حسب الرؤية في يوم الخميس » ومكث هناك حتى 
انتهى الشهر » فمن الجحائز أن يكمل الشهر في البلد الثاني ثلاثين يوماً » فيكون العيد 
يوم السبت وليست هناك مشكلة إذ ذاك . 
ك] أن من الجائز أن البلد الثاني مجعل الشهر تسعة وعشرين يوماً فيكون العيد 
يوم ا لجمعة » وعليه يكون الشخص الذي بدأ الصيام يوم الجمعة في البلد الأول قد 
صام ثمانية وعشرين يوما » فماذا يفعل والبلد الثاني الذي هو فيه عيدهم يوم الجمعة 
والصيام بحرم يوم العيد » والشهر كا قال الرسول يياه تسعة وعشرون يوم أو ثلاثون ء 
لايكون أبداً ثمانية وعشرين يوماً . 


(م۸/٤‏ - أحسن الكلام) 


وعلى هذا نقول هذا الشخص : لك الخيار في أن تفطر يوم العيد معهم وعليك 
أن تصوم يوماً آخر ليكمل لك الشهر تسعة وعشرين يوماً ء كا أن لك انيار في أن 
تصوم العيد لتكمل به الشهر تسعة وعشرين يوماً. 

هذا ما أراه والموضوع اجتهادي » وإن كنت أفضل موافقة فقة البلد الثاني في اللإفطار 
يوم العيد مع صيام يوم آخر » وتلك من سلبيات تعدد ولاة الأمر والأئمة في 
الوطن الإسلامي. 

SS PR RE e FE 
س : ما حكم الدين فيمن صام رمضان ولكنه لاإيصلي › فهل ذلك يفسد‎ 
صیامه ولا ينال عليه جرا ؟‎ 

ج : هناك فرق بين بطلان العبادة وعدم قبوها » فقد تكون صحيحة لاتجب إعادتها 
لأنها مستوفية الأركان والشروط ومع ذلك تكون غير مقبوله عند الله » كمن يصل رياء 
أو في ثياب مسروقة » والذي يصوم إن كان بمسكاً عن المفطرات وهي الطعام والشراب 
والشهوة فصومه صحيح غير باطل حتى لو ارتكب بعض المعاصي كالكذب وكترك 
الصلاة » لكن مع صحة الصوم هل يكون مقبولا يؤجر عليه من الله؟ 

إن الأحاديث صحت في حرمان هذا الصائم من قبول صومه مثل حديث امن 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» . وبالثل 
من يصوم ولايصلي » صومه صحيح لاتجب إعادته لتركه الصلاةء أما قبوله 
فالحديث يدل على عدمه » وعلى فرض قبوله وأخذ ثواب عليه فإن عقاب ترك 
الصلاة عقاب شديد » ويظهر ذلك في الميزان يوم القيامة إذا م يكن عفو من الله 
تعالی. . فلنضع أمام أعيننا وفي قلوبنا قول الله سبحانه إن Ea‏ 
حا ره ل وسن يكل كال َرَو سما َر 4 [الزلزلة : ۷ء ۸] وقول 
من عي ملحا تفه ومن أسا معلها وما ربك بظأ و ليد [فصلت:٦٤]‏ . 

SPB E PR 


. رواه الجاعة إلا مسلا‎ -١ 
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س : ما هو يوم الشك ول اذا يحرم صومه ؟ 

ج : يوم الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان » ذلك لأن الشهر قد يكون 
تسعة وعشرين يوماً وقد يكون ثلاثين يوماً » وقد صح النهي عن تقدم رمضان 
بصوم يوم أو يومين » فقد روى الجاعة عن أبي هريرة أن النبي بيا قال «لاتقدموا 
-آي تتقدموا- صوم رمضان بيوم ولا يومین » إلا أن يکون صوم يصومه رجل 
فليصم ذلك اليوم» . والعمل على هذا عند أهل العلم » كرهوا أن يتعجل الرجل 
بصیام قبل دخول رمضان بمعنی رمضان . وروی أصحاب السنن أن عبار ابن 
ياسر رضي الله عنه قال : من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاس ”> 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم » وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم 
ورآی آکثرهم إن صامه وکان من شهر رمضان أن يقضي یوما مکانه » لأنه ۾ ينو 
صيامه كيوم من رمضان » حيث لايعلم إن كان منه أم لا » فنيته غير جازمة » والنية 
المعتبرة تكون جازمة صادرة عن يقين » فكأنه نوى صوم غد إن كان من رمضان » 
ولو تبن أنه منه لانجزئ هذه النية فيكون الصوم باطلاً لابد أن يقضى . 

ولو صام هذا اليوم كعادة له كأن صادف مثلاً يوم الإثنين وهو متعود صيام يوم 
الإثنين فهو جازم بنيته ولذلك كانت صحيحة » فيصح صومه نفلا إن تبين أنه يوم 
الثلاثين » كا يصح فرضاأً إن تبين أنه أول رمضان وذلك عند الحنفية . 

وقد نقل جماعة من الصحابة جواز صيام يوم الشك » منهم علي وعائشة وعمر 
وابن عمر ونس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص » كا نقل صيامه 
عن حماعة من التابعين . 

يقول الشوكاني “ » والحاصل أن الصحابة ختلفون في ذلك » وليس قول 
أ - قال الترمذي : حسن صحيح . 


- قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
۳- نيل الأوطار »ج٤‏ ص٥٠۲‏ . 


هذا » والحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ختلف فيها › 
والمعتمد ما ارتضاه ابن حجر في فتح الباري من أن الصيام الاحتياطي حاولة للطعن في 
حكم تعلق الصوم برؤية املال الذي ورد به الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. 

ويلاحظ أن النهي عن صوم يوم الشك لايمنع صحة صومه عن القضاء قبل 
دخول شهر رمضان حتى لاتلزم الكفارة مع القضاء إن تأخر عن رمضان » وكذلك 
من نذر صوم يوم معين فصادف يوم الشك لا يحرم صومه . 

SE A FE FS 
س : جاء في بعض الأحاديث أن الشياطين تصفد في رمضان » فكيف يتفق‎ 
هذامع وقوع جرائم كثبرة ني رمضان من الصائمين وغير الصائمين ؟‎ 

ج : روى البخاري ومسلم أن النبي َة قال : «إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين» وروى ابن خزيمة في صحيحه 
قوله ية «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين مردة الجن ٠...‏ 

إن الواقع يشهد بأن المعاصي ما تزال ترتکب في رمضان وغیر رمضان » ومن 
أجل التوفيت بين الحديث الثابت وبين الواقع المشاهد قال الشراح : إن المراد بتقييد 
الشياطين في رمضان عدم تسلطها على من يصومون صوماً صحيحا كاملا رُوعيت 
فيه كل الآداب التي منها عفة اللسان والنظر والجوارح كلها عن المعصية › استجابة 
للحديث الذي رواه البخاري : «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه» أو المراد بالشياطين التي تصفد المردة والجبابرة منهم كا 
ني رواية ابن خزيمة » أما غيرهم فلا يقيدون ولذلك تقع من الناس بعض ال معاصي. 
أوالمراد أن الشياطين كلها نَل بمعنى يضعف نشاطها ولاتكون بالقوة التي عليها 
بدون أغلال وقيود . أو المراد : أن المعاصي التي تكون بسبب الشياطين تمنع » ولكن 
تقع المعاصي التي يكون سببها النفوس الخبيثة الأمارة بالسوء أو العادات القبيحة 


. ۲۷٦ص‎ » ٤ج نيل الأوطار‎ - ١ 


Al 


أو شياطين اللإنس من الحبابرة المزهوين بقوتهم » وهذه الدوافع موجودة في كل 
وقت » وهي كافية لارتكاب المعاصي ي الوقت الذي تقيد فيه الشياطين » ودور 
التفين البشرية الأمارة بالسوء لا يقل خظرا عن دور الشياظن» ‏ ونرى ذلك 


ص 


واضحاً في إقرار الشيطان يوم القيامة » كا قال رب العزة : وال لطن لَمَاُضْىَ 


م مر ےر م ور رل ررر اص اوہ چا رم ر ا ار رر ص ر « 
لامر إت الله وڪم وغد الق ووعد تک الف ڪڪم وماکان لی یکم من لطن 
7 م ay‏ صر رو » مسا سے م ص ر 4 ر 


ومن هنا نرى أن الحديث لايصطدم مع الواقع عند فهمه فهيا صحيحا » وذلك 
ما نحب أن نلفت الأنظار إليه في فهم نصوص الدين حتى لايكون هناك شك في 
الدين أو انحراف في الفكر أو السلوك . 


SS e FE O RE 


س : نسيت نية الصيام بالليل » ثم تذكرت بعد الفجر آنني م آنو » فهل يصح 
ی 

ج : النية للصيام لابد منها » ولايصح بدونا » وأكثر الأئمة يشترط أن تكون 
لكل يوم نية » واكتفى بعضهم بنية واحدة في أول ليلة من رمضان عن الشهر 
كله... ووقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . فإذا نوى الإنسان الصيام 
في أية ساعة من ساعات الليل كانت النية كافية » ولايضره أن يأكل أو يشرب 
بعد النية ما دام ذلك كله قبل الفجر » روى أحد وأبوداود والنسائي وابن ماجه 
والترمذي أن رسول الله به قال «من لم مجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». 

ولايشترط التلفظ بالنية » فإن علها القلب » فلو عزم بقلبه على الصيام كفى 
ذلك. حتى لو تسحر بنية الصيام » أو شرب حتى لايشعر بالعطش في أثناء النهار 
كان ذلك نية كافية » فمن لم بحصل منه ذلك في أثناء الليل لم يصح صومه. وعليه 
القضاء . هذا في صوم رمضان أما صوم التطوع فتصح نيته هارا قبل الزوال. . 


SS A FE O & 
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س : لماذا يحرم الصوم مع العادة الشهرية للمرأة ؟ 

ج : أجع الفقهاء على أمرين بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء وما » 
عدم وجوب الصوم عليها » وعدم صحته إذا صامت بل على حرمة صومها . يقول 
ا لخطيب الشافعي » قال الإمام : وكون الصوم لايصح منها لايدرك معناه : لأن 
الطهارة ليست مشروطة فيه » وهل وجب عليها ثم سقط » أو م جب أصلاً وإن) 
جت القضاءبامر تحديك. 

وجهان أصحه ا الثاني قال في البسيط : وليس هذا الخلاف فائدة فقهية » وقال 
في المجموع : يظهر هذا وشبهه في الأيمان والتعاليق بأن يقول : متى وجب عليك 
صوم فأنت طالق انتهى كلام ا لخطيب . 

ليس هناك دليل قولي من القرآن والسنة يحرم الصيام على المرأة عند وجود الدم 
فالإجماع فقط هو الدليل وحاول بعض العلاء أن يأخذ عليه دليلاً من حديث 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نحيض على عهد رسول الله كلا 
فنؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة » فقال : الأمر بقضاء الصوم يستلزم 
بطلانه لو حدث منها ني رمضان » لكن ليس ذلك مطرداً » فإن القرآن أوجب القضاء 
على المريض والمسافر » ومع ذلك يجوز أنيصوم كل منه| ويقع الصوم صحيحاً. 

فلعل عدم و جوب الصوم على المرأة مع وجود الدم تشريع سابق متعارف عليه 
وأقره النبي ية والحكمة في ذلك ليست بوجود الحنابة » فالجحنابة بغير دم لاتمنع 
الصوم ولا تبطله » فلو حدثت جنابة باتصال جنسي قبل الفجر » أو باحتلام 
ليلا أو هارا » ثم استمر من عليه الحدث طول النهار بدون غسل فإن صومه 
صحيح وإن كان هناك حرمة لترك الصلوات التي تحتاج إلى طهارة » وقد ثبت في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها آن النبي ية کان يصبح جنبا وهو صائم ثم 
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ك أن الحكمة ليست المرض الذي يسببه نزول الدم فإن المرض لايمنع من 
الصيام ويجزئ » لأن الفطر رخصة لا عزيمة » وفطر صاحبة الدم عزيمة 
لارخصة. 

والخلاصة : أن دليل بطلان الصوم ممن عليها الدم هو الإجماع » والحكمة غير 
متيقنة » والمتيقن هو وجوب الإعادة عليها ك| في الصحيحين من دلالة خبر هما على 


العلم اليقيني في أحكام الفروع . 
E A RE A FE‏ 
س : ما هو الحكم لو صرت المرأة على الصيام على الرغم من وجودها في فترة 
الدورة ؟ 
وره ۰ 


ج : بعض ذوي الأعذار الذين يجوز هم الفطر يجوز هم أن يصوموا وإن كان في 
الصوم مشقة وليس عليهم قضاء » لكن المرأة في أثناء الدورة لايجوز هما أن تصوم 
حتى لو كانت قادرة على الصيام » فيحرم عليها ذلك ولايصح منها ما صامته » 
وعليها أن تفطر » لأا لو صامت كانت كالتي تصلي وهي غير متطهرة » حيث 
بست بعبادة فاسدة وذلك حرم باتفاق العلاء . 

ودليل حرمة صيامها ليس نصا صريحاً في كتاب أو سنة وإنا هو إجاع الأئمة 
والمجتهدين » بناء على ما أثر عن العصر الذي يؤخذ عنه التشريع » أما القضاء فجاء 
في رواية البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نحيض على عهد 
رسول الله ية فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . قال بعض العلماء 
مفهومه آنهن ما کن يصمن ولايصلين عند وجود الدم » ولو جازت صلاتہن 
وصيامهن لنقل للحاجة إليه . 


E e FE O RE 


س : يحرص بعض النساء على صيام كل آيام رمضان » ولتفادي الدورة 
الشهرية التي تمنع الصيام يتعاطى بعضهن أقراصاً تمنع الدورة › فا رأي 
الدين في ذلك ؟ 

ج : رمضان شهر مبارك عظيم فيه من اخيرات والنفحات ما لايو جد لي غیره » وقد 
فرض الله فيه الصيام على المكلف القادر المستطيع » لينال الثواب العظيم » وخفف عن 
اه 
قال تعای : ڀوس ڪان ميس ا اوڪَل سَمَرقو دة من ڪاو أحَر يد انه بم 
ت يريد ب ڪم لمر تيلوا أي [البقرة: ]۱۸١‏ . 

ومن خفف الله عنهم في رمضان و الشهرية » وفي مدة 
النفاس» فأوجب عليها الفطر ك| أوجب عليها القضاء » والقضاء سيكون في أيام 
وا و ا ی ی ا ا ا ر و 
النفحات ما في رمضان » ولذلك يرى بعض النساء منع نزول الدم في رمضان 
ليصح الصوم ويَفْرْنَ بفضل رمضان من صيام ومن صلاة التراويح وقراءة القرآن . 

ولايوجد دليل حرم ذلك في كتاب أو سنة » ولا في مأثور السلف الصالح » بل 
جاء في ال مأثور عنهم أم كانوا بجيزون للنساء في موسم الحج أن يتعاطين ما يمنع 
نزول الدم حتى لا تخرمن من أداء الشعائر التي تشترط فيها الطهارة كالطواف 

حول الست والصلاة في المسجد الحرام : a‏ 

ا کک 
6 منقوع شجر الأراك الذي دة الا مفيداً في هذا الموضع › 

فوصفوه للنساء ولم ينقل اعتراض أحد عليه » ومع جواز ذلك أنصح باستشارة 

الطبيب قبل تناول أي دواء يمنع نزول الدم » فقد يكون فيه ضرر . 
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س : لي ولد يبلغ من العمر عشر سنوات و صحته ضعيفة » ويصمم على أن 
يصوم » و لوي عليه أحاول منعه من الصيام » فهل علي إثم ؟ 

ج : الصوم كسائر التكاليف لاحب على المسلم إلا عند البلوغ » وذلك لحديث 
(ارؤ فع القلم عن ثلاث » عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن 
المجنون حتى يفيق» ”“ » ولكن بعض العلاء ء أوجب على الصبي إذا بلغ عشرا أن 
يصوم > وذلك لحديث «إذا أطاق الغلام صيام ثلانة أيام وجب عليه صيام شهر 
رمضان» ” » وكذلك قياساً على الصلاة التي أمر النبي اة بضرب الغلام عليها إذا 
بلغ عشرا» لكن الرأي الأول هو الصحيح » وهو عدم وجوب الصوم إلا بالبلوع . 

ومن هو دون العشر ليس هناك خلاف في عدم وجوب شيء عليه من صلاة 
وصيام وغيرهما - إلا ما قيل في الزكاة - ولكن مع ذلك يستحب أن يمرن على 
العبادات » لأن النبي اة أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين ”“ . وكان الصحابة 
يمرنون أولادهم على الصيام أيضاً » روى البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ بن 
عفراء أنهم كانوا يصومون عاشوراء» ويصومون صبياغهم الصغار » ويذهبون بهم إلى 
مسجد » ويجعلون مم اللعبة من الصوف » فإذا بكى أحدهم من أجل الطعام أعطوه 
إياها حتى بحين وقت الاإفطار . 

وكل هذا فى الأولاد الذين يطيقون الصيام » أما من كان بهم مرض أو صحتهم 
ضعيفة يزيدها الصوم ضعفاً فليس على الآباء والأمهات أن يأمروهم بالصيام » لكن 
لاينبغي أيضاً أن ينهوهم عنه » بل يتركونهم يجربون ذلك بأتفسهم » فإن أطاقو 
استمروا » وإلا فانم سیترکونه باختیارهم . وعلى الآباء والأمهات أن يمدحوا في 
أولادهم عزمهم على الصيام ون يبينوا هم حكمة : تشريعه بلباقة وكياسة » وسيكون 
اترا رهم في هذه اجرب از عدو غم غنها بقاع ۽ وها منهج تروي سم 
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. رواه أحد وأبو داود والحاکم وصححه‎ - ١ 
. ٠٦ص رواه ابن جريج »المغني لابن قدامة » ج۳‎ - 
. رواه آبوداود بإسناد حسن‎ -۳ 


س : ما حكم السفر في نهار رمضان » وعلى أي توقيت يفطر المسافر بالطائرة ؟ 

ج : ١‏ - قال الله تعاى وسن ڪان ميس ا وَل سَمَري دة ناي اسر ميد 
اسه يڪم اسر ولايد يڪم انر 4 [البقرة: ]۱۸١‏ . 

۲- قال أبو سعيد الخدري : کنا نغزو مع رسول الله اة في رمضان » فمنا الصائم 
ومنا ا لمفطر » فلا جد الصائم على المفطر » ولا المغطر على الصائم -أي لايعيب 
بعضهم بعضاً- ثم يرون أن من وجد قوة فصام فذلك حسن » ويرون أن من 
وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسب . 
يؤخذ ما تقدم ومن غيره أن السفر مبيح للفطر من الصيام » واشترط الفقهاء أن 

يكون سفرأً طويلاً (حوالي ۸٩‏ ك م) » وني غير معصية . 
ویری جمهورهم أن من نوى الصيام ليلا ثم شرع في السفر أثناء النهار لامجوز له 

الإفطار » وعليه أن يتم صومه » لكن الإمام أحمد بجيز الفطر لمن يسافر أثناء النهارء 

وذلك للحديث الحسن الذي رواه الترمذي عن محمد بن كعب قال : أتيت في 
رمضان أنس بن مالك -وهو يريد سفراً وقد رحلت له راحلته ولبس ثیاب 

السفر- فدعا بطعام فأكل » فقلت له : نة ؟ فقال : َة » ثم ركب . 
والأولى اتباع رأي الجمهور مادام قد طلع الفجر وهو صائم غير مسافر » ثم إذا 

وجد مشقة أثناء السفر جاز له الفطر لا من أجل السفر بل من أجل المرض › 

والشعور بالمشقة يرجع إلى إحساس المرء بنفسه » فليتق الله ربه فهو بكل شيء 

عليم. 
هذا ء وإذا كان مسافرا بالطائرة على ارتفاع كبير فإن الشمس تخرب أحياناً 

على الأرض التي يمر فوقها وهي ما تزال ظاهرة له لم تغرب » فهل جوز له 

الإفطار نظراً إلى غروجا على الأرض » أو يظل صائً حتى تغيب عن نظره ولو 

طال النهار ؟ 


|- رواه مسلم وأحمد. 
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يقول الله تعالى رايم لاإ ال [البقرة : 1۱۸۷[ وروى البخاري ومسلم 
أن النبي بء كان في سفر مع صحابه في رمضان » فلا غربت الشمس طلب من 
بلال أن يعد طعام الإفطار » فلا أعده شرب منه وقال -مشيرا بيده- «إذا غربت 
الشمس من ها هنا ء وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم». 

يؤخذ من هذا أن الإفطار لامجل للصائم إلا إذا جاء الليل ٠‏ والليل بجيء إذا 
غربت الشمس وما دام المسافر بالطائرة لم تغرب عنه الشمس فلا جوز له أن يفطر » 
وقد يحدث أن يكون متجهاً إلى الشرق فيقصر النهار » أو يكون متجهاً إلى الخغرب 
فيطول النهار » فالعبرة بغياب الشمس عنه في أي اتجاه » ولا عبرة بتوقيت المنطقة 
التي يمر عليها ‏ ولابتوقيت البلد الذي سافر منه » فإن شق عليه الصيام لطول 
النهار فله رخصة الإفطار للمشقة . 

س : هل يشترط للمسافر الذي يريد أن يفطر في رمضان أن يكون سفره قبل 
الفجر ولمسافة طويلة ؟ وهل جوز للصائم أن يفطر إذا اضطر إلى سفر 
مفاجۍ ؟ 

ج : جمهور الفقهاء على آن المسافر الذي يجوز له الفطر في رمضان لابد أن يطلع 
عليه الفجر وهو مسافر » وأن يكون سفره طويلاً (حوالي ثمانین كيلو متراً) حتى لو 
كان السفر مريحاً » كالسفر بالطائرة » فيجوز له الفطر › فإذا كان قصراً فلا جوز له 
الفطر وإذا طلع عليه الفجر وهو غير مسافر وسافر بعده فلا يجوز له الفطر عند 
جمهور الفقهاء » و أجاز أحمد بن حنبل الفطر للمسافر مطلقاً حتى لو كان السفر 
بعد الزوال » ولا مانع من تقليد هذا المذهب إذا كان في الصوم مشقة . 
ثم قال العلماء : إذا بيّت نية الصيام في السفر يجوز له الفطر ولا إثم عليه › 
وعليه القضاء وهو مذهب الشافعية والحنابلة » ومنعه المالكية وأوجبوا عليه 
القضاء والكفارة إذا أفطر » كا منعه الحنفية وأوجبوا عليه القضاء دون 
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الكفارة . أما الأفضلية للمسافر في الصوم أو الفطر فقد قال الحنفية 
والشافعية: i E‏ قى عليه » فإن شق عليه 
كان الفطر أفضل » وإذا ترتب على الصوم خطر على نفسه أو تعطيل منفعة كان 
الفطر واجباً » وقال المالكية : يندب للمسافر الصوم ولو تضرر بن حصلت له 
مشقة -وقال الحنابلة : يسن له الفطر ويكره الصوم ولو لم جد مشقة » وذلك 
لحديث «ليس من البر الصيام في السفر». 


SS O SB E FR 
س : هل مجوز للطالب أن يفطر في رمضان للمساعدة في المذاكرة وفي‎ 
الامتحان؟‎ 
SSS 
]۱۸٥:ةرقبلا[ رید أنه بم اسر ولا يد هامر‎ PEE 
والمرض الذي ي يبيح الفطر هو الذي يطراً أو يزداد بالصيام أو بجول دون الشفاء أو‎ 
يرتب عليه ضرر آخر » ومثل المريض من يقوم بعمل شاق هو مورد رزقه الوحيد‎ 
لايستطيع الصوم معه » كالخباز الواقف أمام الفرن والحر شديد » وعمله بالنهار‎ 
وقت الصيام. على أن يكون المرض أو التعب واقعاً بالفعل لامتوهماً ولاموقعا‎ 
والطالب الذي يذاكر لاتتحتم مذاكرته بالنهار » وعليه آن ينسق بين واجباته وبين‎ 
الوقت المناسب » فله أن مجعل مذاكرته بالليل إذا كان النهار في رمضان طويلا‎ 
و لامور له الفط لجر د اخحتاره أن تكون مذاكرثه بالتهار > وكل ذلك إذا‎ ٤ وخارا‎ 
ترتب على الصيام ضعف شديد في الجسم أو التفكير » أما إذا م يكن ذلك فلا يجوز‎ 
التفكير في الفطر.‎ 
وإذا كان الامتحان يعقد بالنهار وفي وقت الحر الشديد -قبيل الظهر إلى قبيل‎ 
ا مغرب - ولو أصبح صائ)ً أحس بالجوع أو أحس بالعطش الشديد الذي يؤثر على‎ 
تفكيره فله الفطر عند الإحساس بالتعب » بمعنى أن ينوي الصيام ليلا ويتناول‎ 
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سحوره ويستريح أو يذاكر » فإذا دخل الامتحان في الوقت المذكور ولل بحس تعبا 
فلا جوز له الفطر آما إذا أحس بالتعب فيفطر عند الإإحساس به » أما ألا ينوي 
الصيام ولا يتسحر ويصبح مفطراً ليستعد للامتحان في فترة الحر فذلك لايجوز 
مطلقا فالتعب المتوقع متوهم غير واقع بالفعل . 

وكذ لك لر كان اجان فى الساعات الأول فن الها رة الو بكرن ساسا 
ولايوجد إحساس بالجحوع أو العطش أو كان الامتحان في وقت الشتاء أو اعتدال ا لجو 
فلا يجوز أن يصبح مفطراً » أي لابد أن ينوي الصيام ليلا ويتسحر ويبدأ الصيام 
ويدخل الامتحان صائ) حيث لايكون تعب . 

وأقول لن يذاكر ويدخل الامتحان عليك بتقوى الله واحرص على طاعته 


سے 
سے سر سر ی و کے ر 


ومدق اف عل لمن وذ 4 [الطلاق : ]٤‏ . 
E PRES‏ $ .= 
س : هل بجوز قصر الصلاة والإفطار في رمضان لمن تكون مهمتهم دوام 
السفر؟ 

ج : من المعلوم أن قصر الصلاة رخحصة للمسافر كا قال تعالى ل وََاصَمييفي الأرّض 
فیس ڪلکر جاح آن دقصروا من ألصَكوة ِن خف أن يفيت اَذ کردا € [النساء : ]٠١١‏ وأن 
الإفطار رخصة للمسافر کا قال سبحانه ڀوس ڪان ميس ا اول سَمَرفي دة من 
تاي أحَرَ 4 [البقرة : ]۱۸١‏ كا روى أبوداود أن النبي مياه قال «إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة» . وذلك كله مع الشروط التي اشترطها الفقهاء 
الوا 

والسفر قد يكون مؤقتاً وقد يكون دائاً > والسفر الدائم يطلق على معنيين › 
أوهم| أن يكون معه أهله ولكنه كثير الأسفار أو مهنته هي السفر كسائقي القطارات 
والطيارين والبحارين . 


أما مديم السفر الذي معه هله وكل حاجاته فهو كالمقيم لا جوز له قصر الصلاة 
ولا الفطر في رمضان ٠‏ اللهم إلا إذا كان الصيام يضره فله الفطر وقد جب إذا كان 
الضرر بالغا يؤدي إلى هلاك النفس . 

جاء في المغني لابن قدامة ”“ » في فقه الحنابلة أن الأثرم قال : سمعت أبا عبدالله 
أحمد بن حنبل -يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة ؟ فقال : أما إذا كانت 
السفينة بیته فإنه یتم ویصوم : قیل له : وکیف تکون بیته ؟ قال : لایکون له بیت 
غيرها» معه فيها هله » وهو فيها مقيم » وهذا قول عطاء . 

وجاء في شرح الشرقاوي على التحريم في فقه الشافعية أنه لايباح الفطر لمديم 
السفر » لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب كلية » إلا أن يقصد القضاء في أيام خر في 

أما الذي يسافر كثيراً بحكم عمله » وليس معه أهله فله قصر الصلاة والفطر » 
لأنه ستكون له أيام يقيم فيها فيقضي الصيام هذا » والقصر عزيمة عند الحنفية › 
ومن أت لايجوز له الجمع 7. 

SS A FRE < FE 
س : قرآنا في بعض الكتب أن الحامل والمرضع جوز ف) الإفطار في رمضان مع‎ 
دفع الفدية و لامجب عليه) القضاء فهل هذا صحيح ؟‎ 

ج : يقول الله تعالى عن الصيام بوعل أت يطيفوئة دحام شك ) 
[البقرة : [۱۸٤‏ للعلماء في تفسير هذه الآية رأيان » رأي يقول بان الصيام كان في 
اول أمره على التخییر» من شاء من يطبقونه ویقدرون عليه أن يضوموا أو يفطرواء 
وعليهم بدل الإفطار أن يخرجوا فدية هي طعام مسكين ومع التخيير فالصوم 
أفضل » ثم نسخ هذا الحكم وفرض على من يطيقون الصيام أن يصوموا ولايجوز 


۳- فتاوی الشيخ جاد الحق » ج٥‏ ص۳٥‏ . 
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مم الفطر والإطعام وذلك لقوله تعالى تمن سهد منك اهر نة 4 
[البقرة:١۱۸]‏ فالناسخ هو هذه الآية كما رواه ا لجاعة إلا أحمد عن سلمة بن الأكوع 
قال : لما نزلت هذ الآية وَل الت فونه وِذَيَة طعا سكين » كان من أراد 
أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها . 

ورأي يقول بأن الصيام فرض على كل القادرين عليه فقط » وأبيح الفطر 
للمريض والمسافر ومن يطيقونه أي يتحملونه بمشقة شديدة حيث فسروا الإطاقة 
بذلك » وهم كبار السن » وفرض على المريض والمسافر القضاء » وعلى كبار السن 
الفدية فقط دون قضاء ء لأنه شاق عليهم كلا تقدمت بهم السن » ومثلهم المريض 
الذي لایرجی برؤه ولایرجی أن يقدر على القضاء فهؤلاء يفطرون ويخرجون 
الفدية . 

روی البخاري عن عطاء آنه سمع ابن عباس رضي الله عنها يقرأ وَل غ 
ات بطيفو ته يطعم کین 4 قال ابن عباس E hie‏ 
الكبير والمرأة الكبيرة لايستطيعان أن يصوما» فيطعان مكان كل يوم مسكيناً. 

وبعض العلاء المعاصرين -كالشيخ محمد عبده- يقيس على الشيوخ الضعفاء 
والمرضى بمرض مزمن : العمال الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة 
كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه » وكذلك يلحق بهم المجرمون المحكوم 
عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا قدر عليهم الصيام بالفعل » فليس عليهم صيام 
ولا فدية حتى لو ملكوها. 

أما ا لحبلى والمرضع إذا خافتا من الصيام على أنفسه) أو على أولادهما فيرى ابن 
عمر وابن عباس أنه يفطران ويخرجان الفدية ولاقضاء عليه) إلحاقاً هى بكبار 
الك 

روى أبوداود عن عكرمة عن ابن عباس قال في قوله تعالی : اول الت 
طيقوته: وذ ية ية طْعَامٌ يشن : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبير لكبرة وهما 
لايطيقان الصيام -يعني يتحملانه , ا ل وی کا کد 
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- مسكيناً » والحبلى والمرضع إذا خافتا -يعني على أولادهما- أفطرتا وأطعمتا » ورواه 
البزار وزاد في آخره » وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى : نت بمنزلة الذي 
لايطيقه فعليك الفداء ولاقضاء عليك وصحح الدارقطني إسناده . وروى مالك 
والبيهقي عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال : 
تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مدا من حنطة . وني الحديث «إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة -أي قصر الصلاة- وعن الحبلى والمرضع الصوم». 

وعليه فإن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسه) أو على أولادها فما أن يفطراء آما 
القضاء والفدية فإن ابن حزم لايوجب شيئاً منها » وابن عباس وابن عمر يوجبان 
الفدية فقط دون قضاء » والاأحناف يوجبون القضاء فقط دون فدية» والشافعية 
والحنابلة يوجبان القضاء والفدية معا إن خافتا على الولد فقط › أما إذا خافتا على 
أنفسه| فقط أو على أنفسه| وعلى ولديي| فعليه)| القضاء فقط دون فدية. 
وني فقه المذاهب الأربعة : 

أن المالكية قالوا : الحامل والمرضع إذا خافتا بالصوم مرضا أو زيادته - سواء 
كان الخوف على أنفسه] أو ولدها أو أنفسه) فقط أو ولدهما فقط - يجوز | الفطر 
وعليه| القضاء » ولا فدية على الحامل بخلاف المرضع فعليها الفدية . أما إذا خافتا 
بالصوم هلاكاً أو ضرراً شديداً لأنفسه) أو ولدهما فيجب عليه) الفطر . 

والحنفية قالوا : إذا حافت الحامل أو المرضع الضرر من الصيام جاز | الفطر 
سواء كان الخوف على النفس والولد معا » أو على النفس فقط » أو على الولد فقط › 
وجب عليه | القضاء عند القدرة بدون فدية . 

والحنابلة قالوا : يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسه) 
وولدهما أو على أنفسه| فقط » وعليه) في هاتين الحالتين القضاء دون الفدية › أما 
إن خافتا على ولدهما فقط فعليه] القضاء والفدية . 


. رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن)‎ -١ 
E ET ٤ج نيل الأوطار‎ - 
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والشافعية قالوا : الحامل والمرضع إذا خافتا بالصوم ضررا لايجتمل » سواء كان 
الخوف على أنفسه)| وولدهما معا » أو على أنفسه) فقط » أو على ولدهما فقط › 
وجب عليه الفطر وعليه| القضاء في الأحوال الثلاثة » وعليه) أيضأ الفدية مع 
القضاء في الحالة الأخيرة » وهي ما إذا كان ا خوف على ولدهما فقط . 

فرأي الشافعية كالحنابلة في القضاء والفدية » إلا أن ا لحنابلة أباحوا الفطر خوف الضرر 
والشافعية أوجبوه والشافعي في أحد أقواله يلزم الفدية للمرضع لا للحامل كال مالكية . 

تتمة : الحديث الذي رواه الحمسة عن أنس بن مالك الكعبي » قال 
المنذري: ومن يسمى بأنس بن مالك من رواة الحديث خسة : صحابيان هذا 
وأبو حمزة أنس ابن مالك الأنصاري خادم رسول الله ئة ونس بن مالك والد 
الإمام مالك بن أنس روى عنه حديث في إسناده نظر » والرابع شيخ حمصي 
حدث » والخامس كوفي حدّث عن حاد بن أبى سليمان والأعمش وغيرها . 
يقول الشوكاني ا 


سادساً إن لم يكن هو الكعبي . 
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ین ای و و و فهل 

صومي صحيح ؟ 

ج الاب إا حيفن رتن »وهي غامة باقا» وزم بالأتان نبي 
أو نزول المني في اليقظة أو النوم بالاحتلام . وهي مشتركة بني الرجال والنساء . 

فإذا طلع الفجر والحيض أو النفاس موجود حرم الصيام » ولو صامت المرأة 
فالصوم باطل مع الإثم » لكن لو انقطع الدم قبل الفجر انقطعا تامًا ولم تغتسل إلا 
بعد الفجر فالصوم صحيح . وذلك كالحنابة بشيء اخر غير الحيض والنفاس . 
فالصوم صحيح مع عدم الاغتسال » والاغتسال شرط للصلاة لاق 
وليس للصيام » فقد ثبت أن النبي ية كان يصبح جنباً وهو صائم » يعني يطلع 
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في رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها . 
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س : ما هو التفسير الحقيقي لمعنى الأكل والشرب الذي يبطل با الصيام 
وهل من المبطلات : الحقن ووضع الإصبع في الأذن » والفحص للمهبلي 
والتبرد بالماء والقيء؟ 

ج : -١‏ قال تعاى في الصوم #ز فان بر رون وابتغوا ما ڪب اده کم وکوا واشر يوا حیّ 
تیان لکا حط آل ر يض هنا يطل الاسودو نالجر را مالآلل [البقرة : 1۸۷]. 

- روى الجاعة حديث صحابي قال للرسول ية : هلكت » فسأله «ما أهلك»؟ قال : 
وقعت على امرآتي في رمضان » ثم بن له كيف يكفر عن ذلك كفارة عظمى . 

تدل الآية والحديث على أن الصيام إمساك عن الطعام والشراب والاتصال 

ا لجسي » وأن الذي يتناول طعاماً أو شراباً أو يتصل اتصالاً جنسيًا فقد أفطر » أي 
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ودين الله أحق بالقضاء كا ثبت في الحديث الصحيح » وإلى جانب القضاء تجب 

بالاتصال الجسي كفارة عظمى » وهي عتق رقبة » فإن لم جد فصيام شهرين 

متتابعين » فإن م يستطع فإطعام ستين مسكينا . 

وذهب الفقهاء مذاهب شتى في تفسير الأكل والشرب » ثم فَرّعوا على ذلك 
تفريعات متعددة » والتتبع لأقوالهم يرى أن معظمها مبني على اصطلاحات 
ومفهومات حافظت في نظرهم على الشكل الذي يتحقق به الأكل والشرب 
المبطلان للصوم دون الاهتام بالحكمة المقصودة من الصيام » وهي كف النفس عن 
اسنات وجودها الشخصي والنوعي مدة من الزمان » ليقوى سلطان العقل 
عليها » وتصمد إرادته أمام المغريات والشهوات » وليتحقق معنى قوله تعالى 
لعل تقو فقالوا اک وال ت ان دول آي شيء إلى 
الجوف -واختلفوا في هذا الشيء هل هو عام أو خاص با فيه غذاء وتلبية لشهوة 
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النفس » كا اختلفوا ني الماد با جوف » هل هو المعدة التي تتلقى الأكل والشرب » أو هو 
ما استتر من جسم الإنسان عند النظر إليه» أو هو ما جيل الخذاء والدواء 0 

وترتب على هذا أن بعضهم قال : إن إدخال الإصبع في الأذن يبطل الصوم › 
لأنه أكل أو في معنى الأكل › في الوقت الذي يقولون فيه : لو وصل الغذاء إلى 

الجسم وتقوى به عن طريق غير مفتوح بالطبع » كالإبر الحديثة » لايبطل الصوم › 

ويجيء آخرون فيقولون : لو وصل دهن الشعر إلى الحلق من خلال المسام بطل 

الصوم » مع أنه وصل من منفذ غير طبعي » في الوقت الذي يقولون فيه : إدخال 

حقنة في الإإحليل لاتفسد الصوم مع أن الإحليل منفذ مفتوح . 

وني إهمال مراعاة الحكمة في الصوم وإطلاق الأكل على ما يشمل ما هو بعيد 
عن معناه لغة وعرفاً - جاءت هذه الأحكام المختلفة . وهذا أختار من أقوال 

الفقهاء المعروفين وغيرهم ما يلي : 

-١‏ لايبطل الصوم بوضع الإصبع في الأذن أو تنظيفها بقطنة أو بمحلول » لأن 
الطبلة لاتسمح بوصول شىء من ذلك إلى داخل الدماغ » والدماغ ليس 
عضوا يتلقى غذاء يستفيد منه الجسم . 

- لايبطل الصوم بالفحص المهبلي أو الكشف على البواسير الداخلية أو الكشفف 
على اللوز بنحو ملعقة . 
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-٤‏ إبر الدواء في الوريد أو العضل أو تحت الجلد لايفطر بها الصائم › لأنها ليست 

غذاء يغني من جوع أو يروي من عطش . 

-٠‏ إبر التغذية «الجلوكوز ونحوه» تعد أكلاً عرفاً » لأن من يأخذها يستغني بها 
عن الطعام مدة طويلة » فهي تشبعه كا يشبعه الكل العادي » ذلك أن الأكل 
الذي يصل إلى المعدة بعد هضمه وامتصاصه يوزعه الدم على الجسم ويكفيه 
حاجته » وإبر التغذية أدخلت الغذاء إلى الدم دون حاجة ا 
والأجهزة الماضمة الأخرى . 
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- ترطيب الجسم بالماء البارد أو ترطيب الفم بالمضمضة لايفسد الصوم › 
و ق 
على أن الترطيب ليس فيه دخول الماء إلى الجوف » بل هو لنع العرق 
الخارج لتلطيف حرارة الجلد وإبقائه لحاجة الجسم إليه في التقليل من 
الشعور بالعطش . 

¥ اى روي أن النبي يي قال «من ذرعه القيء -آي غلبه- فليس عليه 
قضاء» ومن استقاء عمدآً فليقض» ". 

قال الفقهاء : إن القيء -وهو ما يخرح من المعدة عن طريق الفم- إن كان 
خروجه اضطراريًا فلا يفسد الصوم » وإن كان عن تعمد فسد الصوم . 

وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة : إن القيء لايفسد الصوم على أي حال » 
حتجين بحديث فيه مقال » وردوا على الفقهاء بأن الحديث الذي اعتمدوا عليه 
موقوف ولیس مرفوعاً إلى النبي َيه » وقال البخاري : لا أراه حفوظاً » وقد روى 

و شی رج لامح ادب راک اد زا هرر اشا بد 

آخر» لکن في سنده اضطراب لاتقوم به حجة . 

وإذا لم يوجد حديث متفق على رفعه وصحته فالأمر متروك للاجتهاد » وقد 

وجد من يخالف الجمهور » ويمكن أن يقال : إن القيء ليس فيه أكل ولا شرب › 

بل فيه إخراج أكل وشرب لنع ضرره با لجسم » فهل يلحق بالحجامة التي هي أخذ 

دم من الرس ومثلها الفصد » وهو أخذ دم من غير الرس ؟ إن الجمهور يقولون 

بعدم بطلان الصيام بالحجامة والفصد » لأن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» ل 

ONEN 


. رواه أحمد وآبوداود والنسائي بإسناد صحيح‎ -١ 
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س : ما حکم من تناول مفطراً مع النسیان » هل ببطل صومه › وماذا جب علیه؟ 

ج : روى أصحاب السنن أن النبي ياء قال «إن الله رفع عن أمتي ا خطأً وما استكرهوا 
عليه» ”“ وروى ال ماعة إلا النسائي أنه بلا قال «من نسى وهو صائم فأكل و شرب فليتم 
E‏ 
ناسياً أو شرب ناسيا فان هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه». 

ذهب جهور الفقهاء إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً فإن صيامه صحيح 
وهذا موافق لقوله تعالی چو وککن واد بكست فلویگم ‏ [البقرة : 1۲۲ والنسيان 
ليس من كسب القلوب » وما دام صومه صحيحا فعليه أن يمسك عن الطعام ويتم 
صومه. ٠‏ 

وهذا واضح في صيام رمضان تعظي) لحرمة الشهر » أما في غير أداء e‏ 
كالنذر المعين أو غير المعين وكصيام الكفارات وقضاء رمضان وصوم التطوع 
فلامجب عليه الإمساك بقية بقية اليوم E ET‏ ولكن الإمام 
مالكاً قال : جب الإمساك في النذر المعين » أما في غير المعين وباقي الصوم الواجب 
فإن كان التتابع واجباً فيه كصوم كفارة رمضان وما نذره متتابع فلايجب الإمساك 
إذا أفطر عمداً » لأنه بطل » ولأنه جب استئنافه من أوله » وإن أفطر سهوا فإن كان 
فى غير اليوم الأول وجب الاإمساك » وإن كان في اليوم الأول ندب الإمساك 
ولا يجب . وإن كان التتابع غير واجب كقضاء رمضان وكفارة اليمين جاز الإمساك 
وعدمه » سواء أفطر عمداً أم لا » وإن كان الصوم نفلا فإن أفطر ناسيا وجب 
الإمساك لأنه لامجب عليه القضاء بالفطر نسياناً > وإن كان عمدا فلا جب 
الأتساكت ل خرن القضاءغاةاقطر عدا 

وقد تحدث العلاء عن سند قول مالك في وجوب القضاء على من تعمد الفطر 
في صيام النفل » وعن وجوب الإمساك إن أفطر ناسياً مع عدم القضاء » فوجدوه 


. رجاله ثقات وليست فيه علة قادحة › (فيض القدير)‎ -١ 
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ضعيفاً وليس المجال جال تفصيل هذه المناقشة » والمهم أن نعرف أن دليل الجمهور 
قوي في ن النسيان لايؤثر على الصيام حتى لو كان الأكل كثيراً » ويؤيده ما أخرجه 
أحمد عن أم إسحاق آنا كانت عند النبي ية فأتى بقصعة من ثريد » فأكلت معه 
ثم تذكرت أنها صائمة - وهذا لم يكن في رمضان قطعاً لأن النبي ية كان يأكل 
معها - فقد يكون صيام نذر أو قضاء أو نفل » فلا تذكرت أنها صائمة قال ها 
دو الندن EEE‏ شبعت ؟ فقال ها النبي يي «آتمي صومك فإنا هو رزق 
ساقه الله إليك». 


E. PA FR HR RE 

س : هل يبطل الصوم بوضع النقط في الأنف أو الاستنشاق من أصبع الربو ؟ 

ج : قال العلماء : إن الصوم يبطل بذلك لدخول شىء إلى الجوف من منفذ 
مفتوح ويصدق عليه اسم الأكل أو الشرب الذي بنى عليه القرآن بطلان الصيام » 
حیث آباحهما بالليل حتى مطلع الفجر فقط فقال سبحانه وفوا شرا حن ي 
تايط الس مال ا الأسورمن ارايم لَيامإل أل 4 [البقرة : [AY‏ 

وفك اسب ان ت أن الاكل والر ت فا فة ترات > وشت غلا 
أحكام في الصيام » وكانت كلها اجتهادات اختلفت نتائجها » واخترت من ذلك 
ما اطمأنت إليه نفسي بعد استهداف الحكمة في مشروعية الصيام بالامتناع عن 
شهوتي البطن والفرج . 

ولا مانع من الأخذ برأي العلهاء في أن نقط الأنف والبخار الذي يشم من أصبع 
الربو يبطل با الصيام . 

وإذا كان المريض لايستغنى عنها في الصيام جاز له الفطر وعليه القضاء بعد 
الشفاء من المرض » فإن كان مزمناً لاير جى شفاؤه كان له الفطر وعليه الإطعام عن 
کل یوم مسکینا. 


e. PR E PR RE 


س : هل يبطل الصوم بالعلاج بالحقن ؟ 

ج : قال العلماء : حقنة الشرج مفطرة لدخوها إلى الجوف من منفذ مفتوح 
واشترط مالك أن تصل إلى المعدة أو الأمعاء » فإن لم تصل فلا يبطل ما الصيام . 

آما حقن العضل والتي تحت الجلد فقد أفتى الشيخ محمد بخيت المطيعي في مايو 
۹م بأنها لا تفطر بناء على آنا م تصل إلى الجوف من منفذ معتاد » وعلى فرض 
الوصول فإنها تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفاً ولا في حكم 
الجوف”“ . والشيخ طه حبيب عضو المحكمة العليا الشرعية قال في فتواه المنشورة 
بمجلة الأزهر ‏ ما نصه : ولا شك في أن الحقنة التي تعطى تحت الجلد أو في 
العضلات أو في الوريد أو في قناة النخاع الشوكي تصل إلى الجوف » لأنها تصل 
عند إعطائها إلى الدورة الدموية » وهذه توزعها إلى أجزاء الجسم كل بحسب طلبه › 
وعلى هذا يتبين أن الحقن التي يعطيها الأطباء للصائمين في نهار رمضان مفسدة 
لصومهم » وإذا لوحظ أن إعطاءها قد يكون للتغذية وللتقوية وإكثار الدم 
ولتخدير الأعصاب » فإن الأطباء أنفسهم يقرون أن هذه الحقن تمتصها الأوعية 
اللمفاوية ومنها إلى الدورة الدموية ثم توزعها هذه الأخيرة إلى أجزاء الجسم كل 
بحسب طلبه ... إلى أن قال : هذا ما يمكن أخذه من مذهب أبي حنيفة في هذا 
الموضوع » أما مذهب المالكية والشافعية فهو ما يأ : 

مذهب المالكية أن الصوم يفسد عندهم بوصول مائع إلى الحلق من الفم 
أو الأنف أو الأذن أو العين وإن م يصل إلى المعدة . وبوصول جامد إلى المعدة من 
منفذ عال . فلو ابتلع الصائم حصاة ووصلت إلى المعدة فسد الصوم » ويفسد 
بوصول دواء إلى المعدة و الأمعاء بواسطة الحقنة إذا جعلت في منفذ واسع . أما إذا 
كان المنفذ غير واسع لا يمكن وصول شيء منه إلى المعدة فلا . ومن هذا يؤخذ أن 
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ا لحقنة تحت الحلد إن وصل الدواء المجعول فيها إلى المعدة أو الحلق أو الأمعاء أفطر 
الصائم » وإلا فلا . والمعدة عندهم ما تحت منخسف الصدر إلى السرة . 

رتهب الخافي رى أن وصرل غين ايء فليا كان :الزاضل أو كرا 
مأكولاً أو غير مأكول إلى الجوف من منفذ مفتوح كحلق ودماغ وباطن آذن وبطن 
وإحليل ومثانة مفسد للصوم . 

ومنه يعلم حكم الحقنة تحت الجلد » وقد علمت أنها تصل إلى داخحل الجوف 

هذه صورة من الآراء الاجتهادية في الحقن » وقد رأيت أن حقن الدواء يمكن 
العمل فيها برأي الشيخ محمد بخيت » وهو عدم الإفطار لأنها م تدخل من منفذ 
مفتوح » وأن حقن الغذاء يمكن العمل فيها برأي الشيخ طه حبيب وهو الإفطار 
لأنها دحلت إلى الجوف عن طريق الدم » وتتناق مع حكمة الصيام من الشعور 


بالجوع والعطش للمعاني التي تترتب عليه . 
SE AE BARE 8‏ 


ج : معناه وصل الليل بالنهار في الامتناع عن الأكل والشرب ومعاشرة النساء 
وقد نہی عنه الرسول به كا رواه البخاري ومسلم «إياكم والوصال» ثلاث مرات › 
قالوا : فإنلك تواصل يا رسول الله » قال «إنكم لستم في ذلك مثلي -آو إني لست 
كهيئتكم- إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» . وقد حمل الفقهاء النهي على 
الكراهة -يعنى لا حرمة فى الوصال- وأجازه أحمد بن حنبل إلى وقت السحر »ما ن 
تكن هناك مشقة » فقد روى البخاري أن النبي بيا قال «لاتواصلواء فأيكم آراد أن 
يواصل فليواصل حتى السحر». 


E A FR A FR 
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س : ما حکم نظر الخاطب إلى خطوبته وهو صائم ؟ 

ج : معروف أنه جوز النظر إلى المخطوبة لأنه أحرى أن يؤدم بينهم| » وقال 
العلماء: له مداومته وتکراره حتی لایندم بعد » ولایجدد بثلاث مرات › کا قالوا : 
يجوز أن يكون بشهوة كا ذهب إليه الروياني وإن قال الأوزاعي : في نظره بشهوة 
نظر . 

ومن هنا لايبطل صوم من يطيل النظر إلى خطوبته » لكن إذا حصل من هذا 
النظر شهوة فنزل با مني بطل صومه » ووجبت فيه كفارة عظمى عند المالكية › 
ولايجب إلا القضاء عند الشافعية . والأحناف قالوا : لايفسد الصوم إذا آمنى 
بسبب نظره بشهوة ولو كرر النظر » كا لايفطر إذا أمنى بسب تذكره في وقاع 
ونحوه أو احتلم. 

= A 8 £ FE 
س : في صيام الكفارات كالقتل والظهار وغيرهما يشترط التتابع وعدم الفصل‎ 
بين الأيام » وقد توجد ظروف ضرورية يفطر فيها الصائم » فهل تؤثر‎ 
هذه الظروف على التتابع وجب الاستئناف من جديد ؟‎ 

ج : لايوجد نص من قرآن وسنة في الإجابة على هذا السؤال » وإنا هي اجتهاد 
من العلهاء » ففي القرطبي في المسالة الثامنة عشرة ‏ : والحيض لايمنع التتابع من 
غير حلاف » وأنها إذا طهرت ولم تؤخر وصلت باقي صيامها بيا سلف منه › 
واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها على قولين › فقال 
مالك : وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يفطر 
إلا من عذر آو مرض أو حيض » ومن قال يبنى في المرض سعيد بن المسيب 
وآخرون (۷ علاء) وقال سعيد بن جبير وآخرون (۳علاء) : يستأنف في المرض › 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه » وأحد قولي الشافعي » وله قول آخر آنه يبنى كا 
E‏ ۰ 
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وحجة من قال يبنى أنه معذور في قطع التتابع لمرضه ولم يتعمده » وقد تجاوز 
الله عن غير المتعمد » وحجة من قال يستأنف أن التتابع فرض لايسقط لعذر» 
وإنما يسقط المأثم » قياس على الصلاة لأا ركعات متتابعات » فإذا قطعها عذرا 
اا فا 

وني المغني (مسألة) قال ”“: فإن أفطر فيها من عذر بنى » وإن أفطر من غير عذر 
ابتداً . وقال في الشرح : وأحمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً إذا حاضت قبل 
إتقامه تقضي إذا طهرت وتبني » وذلك لأن الحيض لايمكن التحرز منه في الشهرين 
إلا بتأخيره إلى الإياس .. والنفاس كالحيض في آنه لايقطع التتابع في أحد الوجهين › 
لأنه بمنزلته في أحكامه ... والوجه الثاني أن النفاس يقطع التتابع » لأنه فطر أمكن 
التحرز منه لايتكرر كل عام » فقطع التتابع كالفطر لغير عذر » ولايصح قياسه على 
الحيض » لانه ندر منه و يمكن التحرز منه . وإن أفطر لمرض غوف لم ينقطع 
التتابع أيضاً » روى ذلك عن ابن عباس » وبه قال ابن المسيب وآخرون ٠١(‏ من 
العلاء) ومنهم مالك والشافعي في القديم » والحكم والثوري وأصحاب الرأي › 
لأنه أفطر بفعله » فلزمه الاستئناف كا لو أفطر لسفر . 

وإن كان المرض غير خوف لكنه يبيح الفطر فقال بو الخطاب : فيه وجهان » 
أحدهما : لايقطع التتابع لشبهه بالمخوف » والثاني : يقطع لأنه أفطر اختياراً . 

وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفاً على أنفسه) فهم)ا كالمريض » وإن أفطرتا 
خوفاً على ولديا ففيه| وجهان » أحدهما : لاينقطع التتابع والثاني : ينقطع . 

وإن أفطر لسفر مبيح للفطر فكلام أحمد يحتمل الأمرين › وأظهرهما أنه لايقطع 
التتابع » ويحتمل أنه ينقطع به التتابح » وهو قول مالك وأصحاب الرأي . واختلف 
أصحاب الشافعي فمنهم من قال : فيه قولان كالمرض » ومنهم من قال : ينقطع 
التتابع وجهاً واحداًء لأن السفر بحصل باختياره كا لو أفطر لغير عذر. 
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وإن أفطر في أثناء الشهرين لغير عذر أو قطع التتابع بصوم نذر أو قضاء أو تطوع 
أو كفارة أخرى لزمه استئناف الشهرين » لأنه أخل بالتتابع المشروط » لأن هذا 
الزمان ليس بمستحق فتعين للكفارة » وهذا يجوز صومها في غيره » بخلاف شهر 
رمضان فإنه متعين لايصلح لغيره » وإذا كان عليه صوم نذر غير معيّن أخرّه إلى 
فراغه من الكفارة وإن كان متعينا في وقت أخر الكفارة عنه أو قدمها عليه إن 
أمكن. 


SE PR E O FRE 


س : كيف يصوم من تم شفاؤه من مرض عقلي بعد مرور عدة ايام من 
رمضان» وهل عليه قضاء الأيام التي ل يصمها ؟ 

ج : إدا وصل المرض العقلى إلى درجة الجنون فقد ارتفع عنه التكليف ٠‏ وذلك 
للحديث «رفع القلم عن ثلاث » عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن 
الصبي حتى يحتلم» “ . وقال العلاء : من يفطرون في رمضان لعدم تكليفهم بالصيام 
وصل إلى حد الجحنون لا قضاء عليه لعدم تكليفهء أما إذا كان المرض لم يصل إلى حد 
ا لجنون فإنه مكلف بالصيام » وعليه القضاء إذا أفطر كالمريض الذي ير جى برؤه. 

SE O RS O RR 
س : نريد ان نتعرف على حكم الدين في موائد الرحمن التي تقام في شهر‎ 
رمضان» وما ا لحکم لو کان ما ها من حرام؟‎ 

ج : معروف أن إطعام الطعام في رمضان للصائمين ثوابه عظيم » وكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان » وموائد الرحهمن صوره من صور 
الإإطعام في رمضان » فإن كان الذي يقيمها حلصا كان له ثوابه الجزيل إن شاء الله 


| - رواه آحمد وأبو داود والترمذي . 


وإن كان يقيمها رياء وسمعة ضاع ثوابه » وإِن کان ماله حلالاً كان الأكل منها 
حلالاً» أما إن كان كل ماله حراماً وعرف الناس أن هذه الموائد من الحرام فلامجوز 
هم الأكل منها » أما إذا كان ماله خلوطا فيه حلال وحرام جاز الأكل وعليه هو 
المسئولية » وإذا كان مقيم هذه الموائد قد كسب مالا من حرام أو فيه شبهة وأراد أن 
يتوب إلى الله » فإن من شروط صحة التوبة التبرؤ من المال الحرام بإعادته إلى 
أصحابه إن عرفوا » فإن لم يكونوا معروفين جاز إعطاؤه لمنفعة عامة للمسلمين › 
ومنها أكل الفقراء من هذه الموائد » كا فعل عمر رضي الله عنه مع المتسول المحترف 
حيث أمر بطرح ما جمعه أمام إبل الصدقة » لأنها منفعة عامة للمسلمين . 
E PR FRE PFE‏ 

س : اذكر حوادث تار ية وقعت في رمضان ؟ 

ج : وقائع وحوادث تاريخية حدثت في شهر رمضان : 
-١‏ غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة . 
-١‏ فتح مكة في السنة الثامنة . 
۳- معر كة القادسية ضد الفرس سنة ١١ه.‏ 
-٤‏ فتح الأندلس سنة ۹۲ه. 
۵- معر كة عمورية «وامعتصاه» سنة ٣۲۲ه.‏ 
-٦‏ انتصار نور الدين زنكي على الصليبيين سنة 0۹4٩‏ ه. 
۷- سحق التتار في عين جالوت سنة 10۸ ه. 
۸- استرجاع بيبرس أنطاكية من الصليبيين سنة 1٦٦‏ ه. 
۹- معركة العاشر من رمضان واسترجاع سيناء من إسرائيل . 
-١‏ صلاح الدين والقدس سنة ۸١ ٤‏ ه» تم بناء الأزهر سنة ١٠٣ه.‏ 
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س : ما حکم من یسب الدين وهو صائم ؟ 

ج : سب الدين ردة » ولو حصلت أثناء الصوم بطل الصوم » ووجب على 
الصائم إن تاب ورجع إلى الله آن يقضي هذا الصوم » يستوي في ذلك صوم الفرض 
والنفل. قال ابن قدامة ”“ » لانعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ارتد عن 
الإسلام في أثناء الصوم آنه يفسد صومه » وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى 
الإسلام » سواء كانت ردته باعتقاد ما يكفر به أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزًاً أو غير 
مستهزئ وذلك لأن الصوم عبادة من شرطها النية ء فأبطلتها الردة كالصلاة والحح › 
ولأنه عبادة محضة فنافاها الكفر كالصلاة . 

= PP FRE PR RS 
س : هل نقل الدم يبطل الصيام ؟‎ 

ج : هذا السؤال له طرفان : طرف يتصل بالمنقول منه » وطرف يتصل بالمنقول إليه ‏ 
أما ا منقول منه فقياس أخذ الدم منه ني نهار رمضان على الفصد وهو أخذ الدم من غير 
الرس » وعلى الحجامة وهي أخذ الدم من الرأس » وقد سبق أن الجمهور يقولون بعدم 
بطلان الصيام )ا » لأن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» الذي أخذ به من قال 
بالإفطار » لم يسلم من النقد » إن لم يكن من جهة السند فمن جهة الدلالة”". 

وأما المنقول إليه فيعطى نقل الدم حكم الحقنة وقد تقدم الكلام فيها وإذا كان 
للعلاج لا للغذاء وأدخل عن طريق الوريد فأختار عدم بطلان الصيام » ومع ذلك 
أقول إن هذا المريض الذي نقل إليه الدم بحتاح إلى ما يقويه فله أن يفطر بتناول 
الأطعمة وعليه القضاء عند الشفاء . 

واختلاف آراء الفقهاء في مثل هذه الفروع رحة يمكن الأخذ بأيسرها عند 
الحاجة إليه . 


م © م © م چ 
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س : هل يفطر الصائم إذا بلع البلغم » وماذا يفعل لو تعذر بصقه وهو في 
الصلاة؟ 

ج : الريق العادي الخالي من مواد غريبة جوز بلعه في نهار رمضان وني آي 
صيام» وذلك لمشقة الاحتراز عنه » وليس من الواجب بصقه كلا تمع » فإن بصقه 
يزيد من الإإحساس بالعطش وجفاف الحلق » إلى جانب أن ابتلاعه لايعد أكلا ولا شرباء 
ولیس غذاء يتنا مع معنى الصوم و حكمته . 

أما البلغم الخارج من الصدر ومثله النخامة النازلة من الرأس » فإن وصل إلى 
الفم ثم بلعه الصائم بطل صومه على ما رآه الشافعية » إذ يصدق عليه أنه شيء 
دحل إلى الجوف من منفذ مفتوح » ولايشق الاحتراز عنه . وقال بعض العلاء : إن 
بلعه في هذه الحالة لايضر ما دام لم يتجاوز الشفتين » بل قاسه آخرون على الريق 
العادي فقالوا : إن بلعه لايبطل الصوم مطلقاً » وني هذا القول تيسير على المصابين 
بحالة يكثر فيها البلغم » أما غير هؤلاء فيتبعون أحد القولين الأولين . 

وعلى القول بأن بلعه يبطل يجب بصقه حتى لو كان في الصلاة » على ألا بطر حه في 
اللسجد فإن تلويثه منوع بل يكون ذلك في نحو منديل بحركة خفيفة لاتبطل الصلاة. 

FE e RE RR RE 
س : سمعنا أن هناك رأياً فيمن أفسد صومه في رمضان با لجاع أنه لاكفارة‎ 
عليه» فهل هذا صحيح » وما دليله على ذلك ؟‎ 

ج : الفقهاء الأربعة بالذات » مجمعون على أن من أفطر في رمضان با لجاع يفسد 
صومه إذا كان عامدأ عا ا » وجب عليه القضاء عند ا لجمهور » وقال الشافعي في أحد 
قوليه : من لزمته الكفارة فلا قضاء عليه » استنادا إلى أن النبي ية ر يأمر الأعرابي 
الذي أخبره بأنه جامع زوجته في نهار رمضان بالقضاء » ویرده حدیث روا ابوداود 
بإسناده وابن ماجه أنه ية قال للمجامع «وصم يوماً مكانه» ولأن إفساد يوم من 
رمضان بأي مفسد كالأكل والشرب يوجب القضاء » فكذلك الجاع . 


1۸A 


أما كفارة الإفساد با لجاع فهي لازمة ا ا ا 0 غامد 
ختارا» وذلك لحديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي ئي : 
هلكت » قال «مالك»؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم » فقال رسول الله ل 
«هل تجد رقبة تعتقها»؟ قال : لاء قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»؟ 
قال : لا » قال «فهل تجد إطعام ستين مسكينا» ؟ قال : لا » وبعد مدة أعطاه النبي 
عَرْقا -مكتلاً أي وعاء- فيه تمر » وأمره أن يتصدق به » فقال الرجل : على أفقر مني 
يا رسول الله ؟ فوالله ما بین لابتيها -الحبلين- أهل بيت آفقر من آهل بيتي › 
فضحك الرسول حتى بدت أنيابه ثم قال «أطعمه أهلك». 

لكن روي عن الشعبى والنخعي و سعيد بن جبير أنهم قالوا : لا كفارة عليه › 
لأن الصوم عبادة لاتجب الكفارة بإفساد قضائها » فلا تجب في أدائها » كالصلاة إذا 
فسدت وجب قضاو ها ولاتجب مع القضاء كفارة إدا فسدت فكذلك الآداء. 

ورد العلاء هذا بأن الأداء يتعلق بزمن خصوص يتعين به » أما القضاء فهو في 
الذمة » إن بطل بالجاع يوماً فعليه القضاء في يوم آخر » ولايصح القياس على 

وعلى ذلك فالاتفاق على وجوب الكفارة بالفطر من صيام رمضان » ولا عبرة 


E A E RR FF 
م و‎ : 
س : هل تقبيل الرجال لزوجته يطل الصيام ؟‎ 
ج : روى البخاري ومسلم وآأصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 
 هبرإل قالت : کان رسول الله َة يقل بعض آزواجه وهو صائم وكان أملككم‎ 
-وبعض الأزواح هو عائشة أو أم سلمة لرواية الحادثة عن كل منها » ومعنى‎ 


أ - المغني لابن قدامة » ج ٣ص ٥٥۰٤۵٥‏ . 


1۲۹ 


أملككم لإربه » أنه أقدركم على منع نفسه عن المباشرة الجنسية . وجاء في رواية 
البيهقي عن عائشة أنه كان يقَبّلها وهو صائم ويمص لسانها . وروى مالك في 
الموطاً أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله وكانت فائقة الال ثقة روى هما الستة 
- كانت عند عائشة - أم المؤمنين - فدخل عليها زوجها وهو عبدالله بن عبدالرحمن 
ابن أبي بكر الصديق فقالت عائشة : ما يمنعك أن تدنو من أهلك -زوجك- 
فتلاعبها وتقبلها ؟ قال : أقبلها ونا صائم ؟ قالت : نعم . 

وروي أن عمر بن ا لخطاب قال : هششت فقبّلت وأنا صائم » فقلت يا رسول الله 
صنعت اليوم أمراً عظيا » قبلت وأنا صائم » قال «أرأيت لو مضمضت من الماء 
وآنت صائم» ؟ قلت : لا باس به » قال «فَمَهٌ» “. 

بناء على هذه المرويات قال ابن المنذر : رخص في القبلة عمر وابن عباس وأبوهريرة 
وعائشة » وأخذ به أحمد وإسحاق . ومذهب الأحناف والشافعية » أا تكره على من 
حركت شهوته ولا تكره لغيره » لكن الأولى تركها . وعند المالكية ك| قال الزرقاني على 
المواهب »نها تحرم إن خاف اللإنزال » وإلا كانت مكروهة . وقال الحافظ ابن حجر 
إنها مباحة لمن يكون مالكاً لنفسه من الوقوع فيا يحرم من الإنزال وا لجاع . 

والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث فجعلوا القبلة للصائم سنة وقربة من القرب 
اقتداء بفعله ية > وهذا مردود بأن الرسول كان يملك إربه فليس كخبره . 

S&S. A E BR RE 
س : صحوت من النوم فظننت أن الفجر لم يطلع › فا کلت وشربت › ثم تبین‎ 
ان النهار قد طلع فهل يصح صومي ؟‎ 

ج : ذكر ابن قدامة في كتابه (المغني) أن من أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان 
طلع أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب -أن عليه القضاء » وذلك مع 
١‏ - رواه أبو داود والنسائي وقال : منكر» وصححه ابن خزيمة والحاکم » ومعنی «فَمَه) فاسكت » 

ورویت «ففیم؛؟ يعني ففيم السؤال؟ . 
- ج٩‏ ص۲۲۷ . 


° 


وجوب الإمساك على من أكل ظانًا عدم طلوع الفجر » وقال ابن قدامة : إن هذا 
الحكم هو قول أكثر أهل العلم » ثم حكى عن بعض التابعين آنه لا قضاء عليه › 
وذكر في ذلك أثراً عن عمر رضي الله عنه » ولكن الرأي الأول هو المعول عليه › 
وذلك لحديث البخاري آم أمروا بقضاء يوم أفطروا فيه لوجود غيم ثم طلعت 
الف ) 

هذا في الظن -وهو إدراك الطرف الراجح- أما الشك وهو إدراك الطرفين 
على السواء » والطرفان هما طلوع الفجر وعدم طلوعه › فقد قال فيه ابن قدامة 
أيضاً : وإن أكل شاكًا في طلوع الفجر ول يتبين الأمر فليس عليه قضاء » لأن 
المدار على تبين طلوع الفجر › قال تعالی ل ووا واشریوا حى يبون كر حيط الأبيض 
مى التي السود مِنَ الجر 4 [البقرة : 1۸۷] وقال : إن هذا هو رأي الشافعي 
وأصحاب الرأي -الحنفية- ولكن مالكاً أوجب القضاء » لأن الأصل بقاء 
الصوم ني ذمته فلا يسقط بالشك » وذكر أن الأكل عند الشك في غروب 
الشمس ولم يتبين الأمر يوجب القضاء . ) 

فعلل صاحب السؤال أن يمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم » وهو الرأي المختار. 


SS A FF A FR ) |‏ 
س : هل يجوز فتح المطاعم في نهار رمضان؟ 

ج : صيام رمضان من أهم الأركان التي بني عليها الإسلام » وكان من رحة الله تعالى 
أن خفف عن ذوي الأعذار فأباح حم الفطر ما دام العذر قائ » على أن يصوموا قضاءَ ما 
أفطروه کا قال سبحانه ل ممن َد نكم لَه َة ومن ڪان ميس او عل 
سر قك يا ڪاي أحَر بيد اه يڪم الم ول بريد يڪم اشنم يلو 
آلی اة ویوا اه ی مَاهَد سک وَلَلََّمْ شروت [البقرة : ۱۸° . 

ولذلك حذر النبي اة من التهاون في أداء هذه الفريضة فقال في رواه الترمذي 
وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه «من أفطر یوما من رمضان من 
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غير رخصة ولامرض ل يقضه صوم الدهر کله وإن صامه» بل جاء التحذير من 
التعجل بالفطر قبل موعده فقد روى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيه] أن النبى لا 
رأى ي النوم -ورؤيا الأنبياء حق- - قوماً معلقين بعراقيبهم مُشققةٌ أشداقهم تسيل 
دما » وهم الذين يفطرون قبل تحلة الصو م » أي قبل الإفطار » والذي يساعد المغطر 
على فطره من غير عذر شريك له في الثم » فا آدی إلى الحرام یکون حراماً کا أن 
تقدیم طعام آو شراب له باختياره دليل رضائه عن فعله » والراضي با معصية عاص کا 
قرر العلماء » وكا نص الحديث على لعن شارب الخمر وساقيها وبائعها ومبتاعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه . 

والذي يملك علا لبیع مأکولات أو مشروبات قد تتاول بعیداً عنه أو ما 
لتنا وها في وقت يحل فيه تنا وها » لا وجه لمنعه من ذلك ما دام م ير المنكر يرتكب 
أمامه بتناول المشتري له في نهار رمضان ‏ والواقع يقضي بتيسير حصول الناس على 
ما يحتاجون ‏ والوثم عليهم في سوء استعمال ما يقع تحت أيديهم » أما الذي يملك 
مطعيً يتناول فيه الناس غذاءهم » أو مقهى تتناول فيه المشر وبات » فإن كان ذلك 
التناول في نهار رمضان » وتأكد أن متناوله مفطر لا عذر له في الإفطار كانت 
مساعدته على ذلك عغرمة » وإذا كانت معرفة المعذور وغير المعذور متعسرة في 
لمجتمع الكبير الذي مجمع أخلاطاً متنوعة قد تنتحل فيه الأعذار فالأفضل عدم 
القيام بهذا العمل هارأ ء وني ممارسة نشاطه ليلا متسع له دون حرج. ) 

ذلك آن تيسير تناول الطعام والشراب في هذه الأماكن في نهار رمضان فيه إغراء 
بالمطر وفيه تشويه لسمعة المجتمع الإسلامي الذي يجب أن يراعى حرمة هذا الشهر 
الكريم ٠‏ والتقون لربهم يستعدون قبل رمضان با يغنيهم عن العمل فيه من أجل 
العيش» ليتفرغوا للعبادة أو مزاولة عمل آخر » والليل كله جال واسع للعيش الكريم. 

إن الأمر يجحتاج إلى مراقبة الضمير ٠‏ وإلى يقظة المسئولين وتعاون الجميع على 
مقاومة المنكر والتمكين للخير وا معروف » وبخاصة في هذا الشهر المبارك العظيم. 
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س : أفطرت أياماً من رمضان لعذر »› ولم أنمكن من قضائها حتى دخل 
رمضان التالي » فهل عل كفارة التأخير ؟ وعند القضاء هل يجب أن 
یکون متوالیاً آم جوز أن یکون مفرقاً ؟ 

جح : جمهور العلماء يوجب فدية على من أخر قضاء ما فاته من رمضان حتى 
دحل رمضان الذي بعده » وتتأكد هذه الفدية » وهي إطعام مسكين عن كل يوم با 
يكفيه غداء وعشاء » إذا كان تأخبر القضاء لغبر عذر » واستدلوا على هذا الحكم 

بحديث موقوف على أبي هريرة » أي أنه من كلامه هو » ونسبة هذا إلى رسول الله 45 

أي رفعه إليه ضعيف » ك أن هذا الحكم مروي عن ستة من الصحابة ولم يعلم بحبى 

ابن أكثم الفا هم » منهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لافدية مع القضاء » وذلك لأن الله تعالى قال في 

شأن المرضى والمسافرين : ل قَدَة مناي َر 4 ول يأمر بفدية » والحديث 

المروي في وجو ما ضعيف لايؤخذ به . 
قال الشوكاني ”“ منتصراً هذا الرأي : ليس هناك حديث ثابت عن النبي 4يا 

فيها » وأقوال الصحابة لا حجة فيها » وذهاب الجمهور إلى قول لايدل على أنه 

الحق » والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالتكاليف حتى يقوم 

الدليل الناقل عنها » ولا دليل هناء فالظاهر عدم الوجوب . 

وقال الشافعي : إن كان تأخير القضاء لعذر فلا فدية » وإلا وجبت » وهذا 
الرأي وسط بين الرأيين السابقين » لكن الحديث الضعيف أو الموقوف الوارد في 
مشروعية الكفارة لم يفرق بين العذر وعدمه . ولعل القول بهذا الرأي يريح النفس 
لراعاته للخلاف بصورة من الصور » ثم إن قضاء رمضان واجب على التراخي 
وليس على الفور وإن كان الأفضل التعجيل به عند الاستطاعة فدين الله أحق 
بالقضاء العاجل» وثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد أن عائشة رضي الله عنها 


. نيل الأوطار »ج٤ ص۳۱۸‎ - ١ 
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كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان ولم تکن تقضيه فورا عند قدرتہا على 
القضاء . 

ولا يلزم في القضاء التتابع والموالاة » فقد روى الدارقطني عن ابن عمر رضي 
لله عنه| أن النبي ياء قال في قضاء رمضان (إن شاء فرق وإن شاء تابع). 
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س : هناك نصوص تدعو إلى المبادرة بالإفطار عند غروب الشمس ونصوص 
أخرى تدعو إلى المبادرة بصلاة المغرب » فكيف يمكن الحمع بين هذه 
النصوص ؟ 

ج : روى البخاري ومسلم أن النبي بي كان في سفر مع أصحابه في رمضان › 
فلا غابت الشمس طلب من بلال أن يعد هم طعام الإفطار » فلا أعده شرب 
النبي ية ثم شار بيده «إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر 
الصائم» أي حل له الفطر . فإذا غاب قرص الشمس حل الفطر حتى لو كان 

وروی آبوداود عن نس رضي الله عنه أن النبي ية كان يفطر قبل أن يصلي 

ا لمخرب » وفطره كان على رطبات » فإن لم جد فتمرات » فإن لم جد فعلى ماء » 

وهذا الإفطار الخفيف المحتوي على بعض السكريات له فوائده الطبية 

العظيمة. يقول ابن القيم : وإنها خص النبي يياه الفطر با ذكر لأن إعطاء 
الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به لاسي 
قوة البصر . وآما الماء فإن الكبد بحصل ها بالصوم نوع يبس » فإن رطبت بالماء 
كمل انتفاعها بالغذاء بعده » وهذا كان الأول للظمان الجائع أن يبدا بشرب 

قليل من الماء ثم يأكل بعده. 
وقد صح عن النبي ية في رواه البخاري ومسلم آنه قال «لا يزال الناس بخر 

ما عجلوا الفطر» وفيا رواه أحمد والترمذي يقول الله عز وجل : «إن أحب عبادي 
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إل أعجلهم فطرا» فإذا تحقق الصائم غروب الشمس بادر بالإفطار الخفيف 
اللحتوي على مادة سكرية » لأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. 

ويؤخذ من هذا أن تقديم الفطر على صلاة المغرب هو هدي النبي 5ة لکن 
اس م ا أن يفطر الإنسان إفطاراً كاملاً ويستغرق فيه وقتا طويلاً ثم يقوم 
لصلاة المغرب آخر وقتها » لأن الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال . وصلاة 
مغرب بالذات وقتها ضيق › وقد قال النبي اة فيم) رواه أحمد وأبوداود «لاتزال 
أمني بخير -أو على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» فلاجل 
الحرص على الفضيلتين -وها تعجيل الفطر وتعجيل صلاة المغرب- يكوك 
الافطار خفيفاً جذًا على شراب أو طعام حلو أو ماء » ثم تصلى صلاة ا مغرب » ثم 
يكمل الإفطار بعد ذلك في طمأنينة وراحة بال. 
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س : هل كثرة النوم في نهار رمضان تبطل الصيام » مع المحافظة على أداء 
الصلوات ؟ 

ج : شهر رمضان شهر عبادة ليلاً ونهارا » أما بالليل فبالقيام بصلاة التراويح 
وقراءة القرآن وأما بالنهار فبالصيام » والجزاء على ذلك وردت فيه نصوص كثيرة؛ 
وني حديث واحد جع ثواب الصيام والقرآن فقال ية «الصيام والقران يشفعان 
للعبد يوم القيامة » يقول الصيام : يا رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني 
فيه» ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعني فيه » فيشفعان» “ » ولو نام 
الصائم طول النهار فصيامه صحيح ولیس حراماً عليه أن ینام کثیراً ما دام يؤدي 
الصلوات في أوقاتها » وقد يكون الوم مانعاً له من التورط في أمور لاتليق بالصائم › 
وتتنای مح حكمة مشروعية الصوم » وهي جهاد النفس ضد الشهوات والرغبات 


. رواه أحد والطبراني والحاكم وصححه‎ -١ 


التي من أهمها شهوتا البطن والغرج » ويدخل في الجهاد عدم التورط في المعاصي 
مثل الكذب والزور والغيبة فقد صح في الحديث «من م يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» . 
هذاء ولم يصح عن النبي ية أنه قال : نوم الصائم عبادة . 
PP E PP FE‏ & 
س : هل هناك حديث يقول : نوم الصائم عبادة ؟ 

ج : جاء في تخريج العراقي لأحاديث «إحياء علوم الدين للغزالي» أن هذا 
الحديث موجود في (آمالي ابن منده) من رواية ابن المخيرة القواس عن عبداث 
ابن عمر بسند ضعيف » ولعله عبدالله بن عمرو » فإنهم م يذكروا لابن المغبرة رواية 
إلا عنه . ورواه آبو منصور الديلمي في (مسند الفردوس) من حديث عبدالله بن أي 
وی » وفيه سليمان بن عمرو النخعي أحد الكذابين . 

يؤخذ من هذا أن الحديث ليس صحيحاً ولا حسناً عن النبي بيه فهو إما 
ضعيف وإما موضوع » وبصرف النظر عن سند الحديث فهناك وجهتا نظر عند 
تفسيره » وجهة تقول : إن الصائم الذي يتعرض أثناء صيامه لأمور تتنافى مع 
حكمة الصيام بسبب اندماجه مع المجتمع » كالكذب والغيبة والنظر المحرم وغير 
ذلك سيكفه نومه بالنهار عن هذه الأمور المنكرة » وذلك صورة من صور العبادةء 
فهو عبادة سابية كالصدقة التي قال النبي ية في وجوما على كل مسلم لاجد ما يتصدق 
به ولا معونة من آي نوع قال «فليمسك عن الشر » فإن إمساكه عن الشر صدقة»» 
ومن هنا یکون نومه صواباً وعبادة . 

ومن وجهة نظر أخرى » الصائم الذي يؤثر النوم على العمل الإيجابي المنتج 
خالف لأوامر الدين » في وجوب استغلال طاقة الإنسان في عمل الخر » وخالف 
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كذلك للأوامر الدينية التي تنفر من العجز والكسل » فالنبي يلاه أمر بالاستعاذة 
منه) أبا أمامة حتی يذهب الله همه ویقضی دینه کا رواه آبوداود › فالاإسلام دين 
حركة وعمل وإنتاج » والصائم يمكنه ذلك في حدود الوسع والطاقة » ولم يقف 
الصحابة عن العمل وهم صائمون » بل وقعت كريات الغزوات في شهر رمضان › 
وعلى رأسها غزوة بدر » والفتح الأعظم لكة المكرمة » وإذا كانت بعض الدول 
تخفف من العمل في شهر الصيام فلا يجوز أن يستغل ذلك لزيد من الكسل 
اوی و ی ی ی ا ا ا 
الصائم خطا وليس عبادة. * 


E A Rw PB FE 
س : معلوم أن تنظيف الأسنان مطلوب شرعاً فهل يتنانى ذلك مع الأحاديث‎ 
التي تمدح خلوف فم الصائم ؟‎ 

ج : روى البخاري ومسلم آن النبي يار قال في ضمن حديث «والذي نفس خمد 
بيده خلوف فم الصائم أطيب عند اله من ريح المسلك» كما روى أبوداود والترمذي حديثا 
حسناً عن عامر بن ربيعة قال : «رأيت رسول الله اة يتسوك ما لا حصي وهو صائم». 

استنتج الشافعي من الحديث الأول كراهة استعمال السواك للصائم -ومثله 
فرشاة الأسنان- وخص ذلك ب) بعد الزوال » إبقاء على رائحة الفم التي مدحها 
النبي ييه . وتغير رائحة الفم ناتج عن عدم تناول الطعام والشراب »› ويظهر عادة 
بعد الزوال » ولم يعمل الشافعي بالحديث الثاني لأنه أقل رتبة من الحديث الأول. 
ويؤید رآيه حديث البيهقي «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولاتستاكوا بالعشى» 
والغداة اول اهار والعي رة 

وقال الأئمة الثلاثة » مالك وأبو حنيفة وأحد : لايكره السواك للصائم مطلقا 
سواء قبل الزوال وبعده » ودليلهم في ذلك هو حديث عامر بن ربيعة المذكور › 
وحملوا الحديث الأول الذي يمدح الخلوف على الترغيب في التمسك بالصيام 
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وعدم التأذي من رائحة الفم » وليس على الترغيب ني إبقاء الرائحة لذاتها » ثم 
قالوا: إن رائحة الفم تزول أو تقل بالمضمضة للوضوء › الذي يتكرر كثيرأ » ول 
يثبت ني الصائم عنها » وقالوا أيضاً : إن حديث البيهقي ضعيف كا بينه هو . 

وإذا م يكن من الأئمة الأربعة إلا الشافعي الذي قال بكراهة تنظيف الأسنان أثناء 
الصيام بعد الزوال -فإن من كبار أئمة المذهب من لم يرتضوا ذلك . فقد قال 
النووي إن المختار عدم الكراهة . وقال ابن دقيق العيد معقباً على قول الشافعي : 
ويحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت -أي بعد الزوال- يخص به ذلك العموم - وهو 
حديث الخلوف- وعلى هذا فلا كراهة في استعال السواك في رمضان ". 

وبعد استعراض ما قيل في السواك في الصيام أختار القول بعدم كراهة تنظيف 
الأسنان بأية وسيلة » شريطة ألا يصل إلى الجوف شيء من المعجون أو الدم 
ونحوهما ومن الأحوط استعال ذلك ليلا 

& PR E FR 

س : ما حكم مشاهدة الأفلام وسماع الأغاني في نهار رمضان ؟ 

ج: الحكم العام على مشاهدة الأفلام والمسرحيات والمسلسلات» وساع 
ان ہا إن كانت هذه المشاهدات والمسموعات تحمل کا باطلا اوقل 
ا ا ا ا عا و و ی 
أو صاحبها حرم كشرب أو رقص أو اختلاط سافر كانت حراماً » سواء أكان ذلك 
في رمضان آم في غير رمضان . فإن خلت من هذه المحاذير كان الإكثار منها 
مكروهاً » ولا بأس بالقليل منها للترويح . 

وشهر رمضان له طابع خاص » فهو قائم على صيام النفس عن شهواتها 
والتدريب على سيطرة العقل على رغباتها » وليس ذلك بالامتناع فقط عن الأكل 


a 5‏ م 
١‏ - «انظر أيضا كتاب : طرح التثريب في شرع التقريب » للعراقي وأبي زرعة ج۲ ص٥٠‏ . 
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والشرب والشهوة الجنسية : فذلك هو الحد الأدنى للصيام » لايكتفى به إلا العامة 
الذين يعملون فقط لأجل النجاة من العقاب » مع القناعة بالقليل من الثواب » أما 
غيرهم فيحرصون على الكمال في كل العبادات » فيمسكون عن كل شهوات النفس 
وبخاصة ما حرم الله » كالكذب والغيبة » ويسمو بعضهم في الكال فيصوم حتى 
عن الحلال > مقبلاً على الطاعة في هذا الشهر بالذات . ليخرج منه صافي النفس 
والسلوك من الرذائل » متحلياً بالفضائل . 

E CE 
نهاره وقيام ليله بالتراويح وقراءة القرآن.‎ 

وضياع جزء كبير من الوقت في مشاهدة وساع آنواع الترفيه خحسارة للمؤمن 
العاقل » وعلى المسئولين جيعاً أن يراعوا حرمة هذا الشهر » فيهيئوا الفرصة للصائمين 
والقائمين أن يتقربوا إلى الله بالطاعات بدل هذا اللهو الذي مللناه طول العام. 

ومه)ا يكن من شيء فإن مشاهدة وساع هذه الأشياء لايبطل الصيام إلا إذا 
حدث آثر جنسي بسببها » ومع عدم البطلان فاتت فرص كثيرة لشغل الوقت 
بالعبادة وقراءة القرآن وساع البرامج الدينية » يقول النبي بكلا فيم] رواه الطبراني 
«أتاكم رمضان شهر بركة » يخشاكم الله فيه فينزل الرحمة وبحط الخطايا ويستجيب 
فيه الدعاء » ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته » فأروا الله من أنفسكم 
خيراً » فإن الشقي من حرم فيه رحة الله عز وجل» . فليكن تنافسنا في رمضان في 
ا لخير لا في اللهو ولا في الإقبال على الملذات . 

SE ARE PRE 

س : هل يمكن معرفة سبب الظاهرة المنتشرة في البلاد المصرية » وهي 

E O E 

عليه سنوات طويلة ؟ 

ج : من بعض ما قيل بخصوص فوانيس رمضان نها عرفت مع بداية العصر 
الفاطمي في مصر › ففي يوم ٠١‏ من رمضان سنة ۲٠۲‏ هجرية (۹۷۲م) وصل المعز 
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لدين الله إلى مشارف القاهرة ليتخذها عاصمة لدولته » وخرج سكانما لاستقباله 
عند صحراء الجيزة ومعهم الفوائيس الملونة » حى وصل إلى قصر الخلافة » ومن 
يومها صارت الفوانيس من مظاهر الاحتفال برمضان . 

وهناك قصة أخرى تقول : في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي كان حرماً على نساء 
القاهرة الخروج ليلا » فإذا جاء رمضان سمح هن بالخروج » بشرط أن يتقدم 
السيدة أو الفتاة صبي صغير يحمل في يده فانوساً مضاء » ليعلم المارة في الطرقات 
أن إحدى النساء تمر » فيفسحوا ها الطريق » وبعد ذلك اعتاد الأولاد حمل هذه 
الفوانيس في رمضان . ) 

ويقول الدكتور حسين جيب المصري : ظهور فانوس رمضان ارتبط بالمسحراتي» 
ولم يكن يقاد في المنازل » بل كان يعلق في منارة ا لجامع إعلاناً لحلول وقت السحور. 
ويقول ابن بطوطة في وصف الاحتفال برمضان في الحرم المكي : كانوا يعلقون 
قنديلين للسحور » ليراهما من لم يسمع الأذان ليتسحر ”". 

والحكم الشرعي فيها الإباحة » لعدم ورود ما يمنعها » وإذا قصد ا الفرح 
بقدوم رمضان ٠‏ أو الإعلام بوقت السحور فقد ترقى إلى درجة المستحب » 
والأع|ال بالنيات. 

8 PR RE f FR 
س : يرى بعض الناس الآن آن قيام المسحراتي بإعلان الناس بالسحور بدعة ل‎ 
تكن على يام النبي بيا فما حكم الدين في ذلك ؟‎ 

ج : معلوم أن تناول طعام السحور سنة عن النبي ية > وذلك للتقوّي به على 
الصيام » كا جاء في حديث البخاري ومسلم : «تسحروا فإن في السحور بركة) 
ووقته من منتصف الليل إلى طلوع الفجر » والمستحب تأخيره » ففي البخاري 


| - الآهرام ۱۹۸۷/٤/۲۹‏ م۰ /٤/۷‏ ۹۹۲م . 
۲ الاخبار ۱۸/ /٤‏ ۱۹۸۸م . 
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ومسلم عن زيد بن ثابت : تسحرنا مع الرسول يياه ثم قمنا إلى الصلاة » وكان قدر 
ما بينها هسين آية. 

وكان هناك آذانان للفجر » أحدها يقوم به بلال » وهو قبيل الوقت 
الحقيقي للفجرء والثاني يقوم به عبدالله ابن أم مكتوم » وقد بين الرسول بلا 
أن أذان بلال ليس موعداً للإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات لبدء 
البخاري ومسلم «إِن بلالا يؤذن بليل » فكلو! واشربوا حتی يؤذن ابن أم 
مکتوم» وروی أحمد وغيره قوله ية «لايمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره» 
فإنه يؤذن - أو قال ينادي- لير جع قائمکم وینبه نائمکم». 

ومن هنا كان أذان بلال بمنزلة الإعلام بالتسحير في شهر رمضان » وما كان الناس 
في المدينة يجحتاجون إلى أكثر من ذلك للتنبيه على السحور . يقول المؤرخون: لما جاء إلى 
مصر عتبة بن إسحاق والياً من قبل الخليفة العباسي المنتصر بالله قام هو بالتسحير سائرا 
سنة ۲۳۸ه ومن اشتهروا بالتسحير «الزمزمي» في مكة » «ابن نقطة» في بغداد » 
وكان الزمزمي يتولى التسحير في صومعته بأعلى المسجد ومعه أخوان صغيران 
يقول: يا نياماً قوموا للسحور » ویدلي حبلا فيه قندیلان کبیران » من لم يسمع النداء 
يرى النور . ثم تطور التسحير فكان آهل مصر أول من ابتكروا «البازة» مع 
الأناشيد » ويقوم عدة أشخاص معهم طبل بلدي وصاجات برئاسة المسحراتي » 
ويغنون أغاني خفيفة ‏ . 

ويقول الدكتور حسين ميب المصري : الشعر الذي كان يستخدمه المسحراق 
كان يسمى «فن القوما» واشتهر به «ابن نقطة» الذي كان موكولاً إليه إيقاظ الخليفة 


للسحور » ولايلتزم فيه باللغة العربية. 


- إبراهیم عناني » جريدة الأخبار ۱١‏ من رمضان ۱٤۱ ٤‏ ه۰ ۲۵ من فبرایر ٩۱۹۹م‏ . 


وذكر نموذجاً منه . وذكر أن ظهور فانوس رمضان ارتبط بالمسحراتي » وکان يعلق 
بالمآذن » وشاهده ابن بطوطة في رحلته ورآى في الحرم المكي الاحتفال برمضان › 
وقال: كانوا يعلقون قنديلين للسحور ليراما من لم يسمع الأذان ليتسحر . 

نرى من هذا أن الإعلام بوقت السحور له أصل في الدين » فكان في آيام 
الرسول ية بأذان بلال » وكان في العصور التي تلت ذلك بوسائل شتى » بإضاءة 
الأنوار » وبإنشاد الأشعار » وبالضرب على الآلات » ثم بإطلاق الصفارات 
وضرب المدافع وغير ذلك من الوسائل . 

ولاينبغي أن نسرع -كا قلت مرارآً- بإطلاق اسم البدعة وجعلها ضلالة في 
النار على كل شيء جديد لم يكن بصورته الحالية موجوداً ني عهد التشريع » فقد 
يكون له أصل مشروع » والصورة هي التي تغيرت › فإن كانت الصورة غير 
خارجة عن الدين فلا بأس با أبداً » وسنة التطور تقضي بذلك ما دامت في الإ طار 
العام للدين » وني التنبيه على السحور دلالة على الخبر وتعاون على البر » والدال 
على الخير كفاعله » والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. 
مدفع الإفطار : ) 

في منتصف القرن التاسع الهجري انطلقت أول طلقة لمدفع الإفطار في رمضان › 
ودا الحكاية ٤‏ زمن والي مصر «اخوشقدم») عندما أهدي إليه مدفع فأمر بتجر بته 
فانطلقت أول طلقة » وصادف الوقت أن كان عند غروب الشمس في أول يوم من 
رمضان » فظن الناس أنه تقليد جديد اتبعه الوالي للإيذان بموعد الإفطار › 
فشک وء غل ذلك و ضار قلا © 


SE A E RE 


۱-الآخبار ۱۸/ ۱۹۹٤/۲/۲۰ ۰۲۱۹۸۸ /٤‏ م. 
- جریدة مایو ۲۲/ /٩‏ ٦۱۹۸م‏ . 
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س : لاذا حرص كثبر من الناس في رمضان على أكل الكنافة وآنواع الحلوى 
الأخرى ؟ 

ج : الكنافة لون من لوان الطعام الحلال لا حرمة في تناوله كسائر الأطعمة الحلال 
التي ينبغي الاعتدال فیها مع شکر الله علیها ک| قال تعالى ل تاها لين منوا لا رما 
طیبت ما امل اه لک ولا تدوأ إت آلّه لَاحبُ آلمُعَسَرَ 4 [المائدة : ۸۷] وكانت مما 
يقدمه خلفاء مصر الفاطميون على موائد الإفطار في رمضان » وصارت من المظاهر 
الواضحة في هذا الشهر » هي ومثيلاتها من القطايف والزلابية ... 

يقول بعض الكتاب : بلغ من شهرة هذه الأصناف أن جلال الدين السيوطي جمع 
ما قيل في الكنافة والقطايف في كتاب ساه (منهل اللطائف في الكنافة والقطايف) 
ا ل او فل اه الع اول م اها الت ساو بو اى 
سفيان » وكان يأكلها في السحور » وفيها يقول الشاعر الفكه آبو الحسين الجزار 
الصري: ۰ 

سقى الله أكناف الكنافة بالقطر 
) وجاد عليها سكر دائم الدر 

وتبا لأوقات المخلل إا 
تمربلانفع وتحسب من عمري 

ا ك تا بحا اقطه لی رن و ا اون 
اقا اتا ا 


آتای صحن من قطائففك التي 


غدت وهي روض قد تبلل بالقطر 
ولا غرو إن صدقت حلو حديثها 
وسکرها يرويه لي عن أبي ذر 


يريد بأبي ذر : السكر المسحوق 


10۳ 


ما الزلابية فلم يكثر فيها الشعراء من الوصف مع إنها عربية » لوجودها في 
رجز قديم » يقول ابن الرومي في وصفها ووصف صانعها : 


ومستقر على كرسيه تعب 
ا 
رأیته سحرأيقلى زلا 
فرق القشر والتجويف كالقصب 
ET ET‏ 
فيستحيل شبابيكا من الذهب“ 


e PP RS PR FE 


س : ما معنى كلمة «وحوي» التي يرددها الأطفال في رمضان وهم يطوفون 
بالفوانيس ؟ 

ج : تقول الكاتبة فاطمة صقر »إن عبارة : وحوي يا وحوي إيوحة » ترجع 
إلى اللخة الهيروغليفية » ومعناها : افرحي يا أيوحة » وأيوحة هي أم «أهس» الذي 
طرد اهمكسوس من مصر » فلا نجح في طردهم خرح الناس بهنئون أمه بذلك . 

والعهدة على الكاتبة في هذاء ولكن ما هي الصلة بينها وبين رمضان ؟ 

ا لمهم أا بهذا المعنى كلمة بريئة لا غبار عليها شرعاً ما م يقصد بها غير ما قيلت 
فيه ولا . 

نسب إلى الدكتورة نعمات أحمد فؤاد نها فسرت (وحوي) وهي كلمة مصرية 
قديمة : بأنها من (حوى بحوي) أي عمل كا يعمل الحواة . 


Se PP Rw PP RE 


أ - ججلة الهداية - البحرين - رمضان ٩‏ ۰ ه_(آبریل ۱۹۸٩۹‏ م). ا 
من رمضان ۱٤۲٩۲‏ ه(۲۹ من نوفمبر ۲۰۰۲م) فيه معلومات آخری . 

- - الآخبار ۱۲/ /٥‏ ۱۹۸۸م . 

- دكتور مينا بديع عبدالملك ‏ كلية المندسة جامعة الإسكندرية ء أهرام الجمعة (الملحق) بتاريخ 
أول رمضان ۱٤۱۷‏ ۱۰ نایر ۱۹۹۷م . 
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س ۴ اتخذ كثير من الناس فضل شهر رجب ذريعة للصيام والصلاة وزيارة 
المقابرء وآوردوا في ذلك آحاديث كثيرة » فما هو الرآي الصحيح في ذلك؟ 
ج : الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني وضع رسالة بعنوان : 
تبيين العجب با ورد في فضل رجب » جمع فيها جمهرة الأحاديث الواردة في فضائل 
شهر رجب وصيامه والصلاة فيه . وقسمها إلى ضعيفة وموضوعة . 
وذكر له ثانية عشر اسا » من أشهرها «الأصم» لعدم ساع قعقعة السلاح فيه لأنه 
من الأشهر الحرم التي حرم فيها القتال » و «اللأصب» لانصباب الرحة فيه » و«منصل 
الأسنة» كا ذكره البخاري عن أب رجاء العطاردي قال : كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا 
حجراً هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر » فإذا لم نجد حجراً جمعنا حثوة من تراب ثم 
جئنا الشاء -الشياة- فحابنا عليه ثم طفنا به » فإذا دخل شهر رجب قلنا: منصل 
الأسنة فلم ندع رحا فيه حديدة » ولاسه) فيه حديدة إلا نزعناه فألقيناه. 


E N LO E‏ ا 


اپور عند آله اشا عكر سرا ف ڪب انه eT‏ وا لأر ينبا 
ا ا الس اليم ل لمو فن تشم 4 [التوبة EE‏ 


حديث الصحيحین ف في حجة الوداع تلاثة سرد «آي متتالية» ذو القعدة 
وذوالحجة والمحرم » وواحد فرد » وهو رجب «مضر» الذي بين جمادى الآخرة 
وشعبان » ولیس رجب اربيعة» وهو رمضان. 

KN r NS DA E E 
ed ک) قال تعالی : بعد هذه الآية ل دا سح آلا هر ارم فاقوا المركت‎ 
E el CES وج نموه‎ 
العلاء من ذلك -دون دليل مباشر من القرآان والسنة نص عليه- جواز تغليظ‎ 
. الدية على القتل في الأشهر الحرم بزيادة الثلث‎ 

ومن مظاهر تفضيل الأشهر الحرم -بم)ا فيها رجب- ندب الصيام فيها . كا 
جاء في حديث رواه أبوداود عن جيبة الباهلية عن أبيها أوعمها أن النبى إلا 
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قال له -بعد كلام طويل- «صم من الحرم واترك» ثلاث مرات » وأشاربأصابعه 
الغلانة > خي ضمها وارسلها والظاهر أن الاشارة كانت لغده المرات لا لعدد 
الأيام . فالعمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم » ومنه 
الصيام يستوي في ذلك أول يوم مع آخره » وقد قال ابن حجر : إن شهر رجب ل 
يرد حديث خاص بفضل الصيام فيه » لأاصحيح ولا حسن. 

ومن أشهر الأحاديث الضعيفة في صيامه «إن في الحنة هرا يقال له رجب » ماؤه 
أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل » من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك 
النهر» وحديث «من صام من رجب يوماً كان كصيام شهر » ومن صام منه سبعة 
أيام غلقت عنه أبواب الححيم السبعة ومن صام منه ثانية أيام فتحت له أبواب 
ا لجنة الثانية » ومن صام منه عشرة آيام بدلت سيئاته حسنات» ومنها حديث طويل 
جاء في فضل صيام أيام منه » وفي أثناء الحديث «رجب شهر الله وشعبان شهري 
ورمضان شهر أمتي» وقيل إنه موضوع وجاء في الجامع الكبير للسيوطي أنه من 
رواية أي الفتح بن أبي الفوارس فى أماليه عن الحسن مرسلاً . 

ومن الأحاديث غير المقبولة في فضل صلاة خصوصة فيه «من صلى المغرب في 
أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها عشرين ركعة » يقرأ ني كل ركعة بفاتحة الكتاب 
وقل هو الله أحد مرة ويسلم فيهن عشر تسليهات حفظه الله في نفسه وأهله وماله 
وولده » وأجير من عذاب القر » وجاز على الصراط كالرق بغر حساب 
ولاعذاب» وهو حديث موضوع » ومثلها صلاة الرغائب. ٠‏ 

وقد عقد ابن حجر في هذه الرسالة فصلا ذكر فيه أحاديث تتضمن النهي عن 
صوم رجب كله » ثم قال : هذا النهي منصرف إلى من يصومه معظ) لأمز ا لجاهلية 
أا د فا ا اود و ا ین غر ن ا ر کن اا ی 
يواظب على صومها » أو ليالي معينة يواظب على قيامها » بحيث يظن أنها سنة › 
فهذا من فعله مع السلامة ما استثنى فلا بأس به . فإن خص ذلك أو جعله حت 
فهذا محظور » وهو في المنع بمعنى قوله َو «لاتخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها 
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بقیام»". وإِن صامه معتقداً أن صيامه أو صيام شىء منه أفضل من صيام غيره ففي 
هذا نظر » ومال ابن حجر إلى المنع . ونقل عن بي بكر الطرطوشي في كتاب (البدع 
والحوادث) أن صوم رجب يكره على ثلاثة أوجه أحدها أنه إذا خصه المسلمون 
بالصوم في كل عام حسب العوام » إما أنه فرض كشهر رمضان وإما سنة ثابتة 
كالسنن الثابتة » وإما لأن الصوم فيه خصوص بفضل ثواب على صيام باقي 
الشهور » ولو كان من هذا شيء لبينه النبي ية قال ابن دحية : الصيام عمل بر » 
لا لفضل صوم شھر رجب فقد کان عمر ینھی عنه . انتهی ما نقل عن ابن حجر . 

هذا» وحرص الناس -والنساء بوجه حاص »على زيارة القبور في أول جمعة من شهر 
رجب ليس له أصل من الدين -ولا ثواب ها أكثر من ثواب الزيارة في غير هذا اليوم . 

والأولى في شهر رجب أن نتذكر الأحداث التاريخية التي وقعت فيه مثل غزوة 
تبوك لنأخذ منها العبرة » ونتذكر تخليص صلاح الدين الأيوبي للقدس من يدي 
الصليبيين (في رجب ٥۸۳‏ ه ١١۸۷‏ م) ليتوحد العرب والمسلمون لتطهير المسجد 
الأقصى من رأس الغاصبين . 

كا نتذكر حادث الإسراء والمعراج ونستفيد منه » على ما ارتضاه المسلمون في 
کونه حدث في شهر رجب. 

SS PR E PR RE )‏ 
س : حرص الكثيرون على صيام أول يوم من رجب » أو صيام يام معينة منهء 
- وبعضهم يصومه ويصوم شعبان ورمضان ثلاثة آشهر متواليات » فهل 
هذامشروع ؟ 

ج : شهر رجب من الآشهر الحرم » والصيام فيها مندوب » كا ورد في حديث 
الباهلي الذي قال له النبي ية (صم من الحرم واترك) “ . والنبي عليه الصلاة 
O CD‏ 


| - رواه مسلم. - رواه ابو داود . 


(١٠۱/؛‏ - أحسن الكلام) 


يرغب في الصيام مطلقاً . فصيام أيام من رجب مندوب بدليل هذه الأحاديث 
العامة ولكن م يرد نص صحيح خاص بفضل الصيام في أول يوم منه أو غيره من 
ا ت ا ا 
رجب » ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل من صام يومأً من رجب سقاه الله 
من ذلك النهر» وهو حديث ضعيف . 
وحدیث ابن عباس «من صام من رجب یوما کان کصیام شهر » ومن صام منه 
سبعة أيام غلقت عنه أبواب الجحيم السبعة » ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له 
E‏ 
أيضاً ك ذكره السيوطي في (الحاوي للفتاوى). 
وصیام رجب کله مع شعبان لیکمل با مع رمضان ثلاثة آشهر ل يرد ما يمنعه. 
وإن قال بعض العلاء : إن التزام ذلك لم يكن على عهد السلف فهو مبتدع › فالأولى 
الصيام بقدر المستطاع مع عدم الالتزام بنذر ونحوه حتى لايقع الصائم ي حظور . 
س : سمعنا من بعض المتحدثين أهم يصفون شهر رجب بالأصم فا معنى 

هذه الكلمة ؟ 

ج : العرب في زماء ادن يمون ام الاسر رورا باس اف عن 
i E E‏ 
الأساء . وشهر رجب كان يسمى قدي) «أحلك» كا يقول المسعودي في كتابه (مروج 
الذهب» ويقول البيروني : إن رجب كان يسمى بالأصم » وهو أحد الأشهر الأربعة 
التي قال الله فيها ب إن عِدَة الور عِند أله أا عكر م هرا فى ڪي اهو وم حَلقَ 
الت رارض ينبا ار (i‏ [التوبة : ]١١‏ وهذه الأشهر الحرم قد عينها 
النبي بي بأسمائها في خحطبته في حجة الوداع » وقال عنها : ثلاثة سرد وواحد فرد : 
والثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » والفرد هو رجب. 
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ولفظ رجب فيه معنى التعظيم » حيث كان العرب في الجاهلية يعظمونه 
ولايستحلون فيه القتال » كا لايستحلونه في الأشهر الثلاثة الأخحرى » غير أنه لم 
كان وحده بعيداً عن أشهر الحج أعطوه اس فيه معنى التعظيم حتى يتذكره الناس 
ولاینسوه » وکان الکثیرون یعتمرون فيه قبل دخول موسم الحج . 

ولعل وصف رجب بالأصم مأخوذ من السكوت حيث لاتسمع فيه قعقعة 
السلاح بالقتال ولا الصيحة بالاستنفار إليه » يقول القرطبي في تفسيره : كانت 
العرب تسميه -أي رجب- منصل الأسنة » أي خرجها من أماكنها » كانوا إذا 
دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام إبطالاً للقتال فيه وقطعاً لأسباب 
الفتن لحرمته » وقد ورد ذكر ذلك في البخاري عن أبي رجاء العطاردي » واسمه 
غمران بن ملحان» قال : کنا نعبد ا حجر » فإذا وجدنا حجرا هو خر منه ألقیناء 
وخذنا الآخر » فإن لم نجد حجرأ جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشاء فحابنا عليه 
ثم طفنا به » فإذا دحل شهر رجب قلنا : منصل الأسنة فلم ندع رمحا فيه حديدة ولا سه 
فيه حديدة إلا نزعناه فألقيناه . 

وكان من عادة العرب النسيء ٠‏ وهو تأخير بعض الأشهر الحرم إلى غير موعدها 
اال الال ۽ وكان لفل وارلا غا السيء لايرد کلامهم وکانت 
ربيعة بن نزار تؤخر رجب وتجعل بدله رمضان » وکان من العرب من بحلون رجباً 
ويحرمون شعبان » لكن «مضر» كان تحافظ على حرمة شهر رجب لاتستحله أبدا» 
وجاء ذلك في قول النبي بي في حجة الوداع كا رواه الشيخان » وهو يخير أن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » وعين الأشهر الحرم » 
وعند ذكر رجب قال «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» فأضافه إلى مضر 
لأنها كانت تحافظ على تحريمه أشد من حافظة سائر العرب . 

قال ابن حجر في فتح الباري : أضافه إليهم لأم كانوا يتمسكون بتعظيمه 
کات رھ و ون زرل ا مرح ا ھی ای اوی 
وشعبان» ولیس هو ما کان في نسيئهم الذي يؤخرونه به عن موضعه الحقيقي . ) 
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هذا هو شهر رجب الأصم الذي ندب الرسول بيه صيام ما يستطاع منه ومن 
غيره من الأشهر الحرم » ولم يرد فيه بخصوصه حديث باستحباب الصيام يرتقي إلى 
درجة الصحة . 


8 A E O RS 


س : تحرص بعض السيدات على صيام شهر رجب وشهر شعبان ووصله) 
بصيام شهر رمضان » فهل ذلك مشروع ؟ 

ح : إن الصيام المفروض هو صيام و > وصيام النذر والكفارات » 
وما عدا ذلك فمستحب » والرسول َة رغب في صيام التطوع بمثل ما جاء في 
صحيحي البخاري ومسلم «ما من عبد يصوم یوما في سبیل الله تعالى إلا باعد الله 
بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا). 

ومن الصيام المستحب الصيام في الأشهر الحرم التي منها شهر رجب »› وكذلك 
الصيام في شهر شعبان وقد سبق حكم الصوم في شهر رجب وما نقله ابن حجر 
عن الطرطوشي في كراهة الحرص على صيام رجب تشبيهاً برمضان » أو لأنه ثابت 
مؤكد أو لفضل خاص يزيد على صيام باقي الشهور. 

وبخصوص الصيام في شهر شعبان وردت أحاديث صحيحة منها ما رواه 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله ية يصوم أكثر شهر شعبان» 
ا و ا 
کا روى النسائي أن أسامة بن زيد سأله بي ل أرك تصوم في شهر ما تصوم في شهر 
شعبان » فقال «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان » وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين » وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» وصيامه كله أو أكثره 
لن وصل النصف الثاني بالنصف الأول : أما الذي لم يصله فيكره أو بحرم أن ينشى 
صياماً في النصف الثاني لحديث رواه أبوداود » وبه أخذ الشافعي » كا جاء النهي 
عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان لحديث رواه الجاعة «لاتقدموا -تتقدموا- 
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صوم رمضان بیوم ولا ومین » إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك 
اليوم». 

هذا ولم یرد حدیث مقبول یقول : إن صیام رجب کله وشعبان کله ووصله) 
برمضان بدعة مذمومة » فالصوم في رجب وشعبان مشروع كا قدمنا ء الأول لانه 
من الأشهر الحرم والثاني لفعل النبي بي » غير أن هناك توصية بعدم الإرهاق 
وتكلف الإنسان ما لايطيق » ففي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: م يكن النبي ية يصوم شهراً أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله » 
وكان يقول «خحذوا من العمل ما تطيقون فإن الله ايمل حتى تملوا». 

فإذا كان في صيام الشهرين إرهاق يؤثر على ضيام رمضان كان التتابع 
الفا للدت ٠‏ ويك أن بكرن ذلك عن طرق الندر فقد عل الجر 
ويكون المحظور» ومن استطاع بغير إرهاق فلا مانع » مع مراعاة إذن الزوج 
إذا أرادت الزوجة أن تصوم هذا التطوع » ففي الحديث الذي رواه البخاري 
و ا ای اوی ووی اا ا ا 


بإذنه). 


= PB FR PR FR 
س : ما هي الأيام التي يندب صيامها ؟‎ 


ج : من المعلوم أن الصيام منه مفروض ومنه مندوب » والمفروض هو صيام 
رمضان وصيام النذر وصيام الكفارات » والمندوب غير ذلك » وقد جاءت في 


الترغيب فيه نصوص كثبرة » منها قوله ب ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا 
باعد الله بذلك اليوم رجهه فن الار شيعن خرها» ومن اذوب ما اكد 


| - رواه البخاري ومسلم. 
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- وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم » وكذلك شهر شعبان » وقد مر 
الكلام على ذلك في مواضعه . 

ومنه صوم يومي الاڻنين والخميس » ففي صحيح مسلم آنه ية سئل عن صوم يوم 
الاثنين فقال «ذاك يوم ولدت فيه وآنزل عل فيه» وروى أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ئة كان أكثر ما يصوم يوم الاثنين والخميس » فقيل له -أي سثل 
عن الباعث على ذلك- فقال «إن الأعال تعرض كل اثنين ويس » فيغفر الله لكل مسلم 
-أو لكل مؤمن- إلا المتهاجرين فيقول : أخرهما» . وني رواية للترمذي «وأحب أن 
يعرض عملي وآنا صائم» ومنه أيضاً صيام ثلاثة أيام من كل شهر » فقد روى النسائي وابن 
حبان وصححه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: « أمرنا رسول الله ية أن نصوم من 
الشهر ثلاثة أيام البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس عشرة » وقال : هي كصوم 
الدهر» وني رواية البخاري ومسلم «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله» . ومنه 
أيضا أوائل شهر ذي الحجة » فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : قال 
رسول الله ية : «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام“ يعني أيام 
العشر » قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال «ولا الحهاد في سبيل الله إلا 
رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» ولاشك أن الصيام من العمل 
الصالح » وبخاصة في يوم عرفة وهو التاسع » أما العاشر فهو العيد ويجحرم صيامه . 


< GA PA 
س : هل صحيح آن صوم يوم عاشوراء کان مفروضا قبل رمضان » وما هي‎ 


فه؟ 


ج : يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم أول شهور التقويم 
الهمجري -دخل التاريخ من أوسع أبوابه منذ بدء الخليقة كا تحكي الروايات التي 
لاإيصمد أكثرها أمام النقد العلمي عند رجال الحديث . 
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و يمنا من هذه الأبواب بابان كان لكل منه| آثره ني تحول مجرى التاريخ الديني 
والتشريعي في اليهودية والإسلام » أحدها يوم أن نجى الله موسى عليه السلام 
وجماعته الإسرائيليين » وأغرق فرعون وقومه الظالمين » وكان يوماً فاصلاً بين 
عهدين في تاريخ اليهود » عهد ذاقوا فيه العذاب ألواناً حين كانوا تحت حكم 
فرعون » ک) يذکرهم الله به في قوله ولذ يڪم من ءال فرڪون يس ومونکي سو 
اعاب یون اتاھک ویون ناکم وف کم ب ین رکم عط © وذ رفا 
بک ابر اخم وأغر فآ ءال ورون وسر ترون )4 [البقرة: ]٥١ » ٤٩‏ وعهد 
التحرر والاتجاه إلى تأسيس مجتمع مستقل ما لبث أن تقلبت به الأحداث ما بين 
صعود وهبوط واجتاع وتفرق كا قضى بذلك رب العزة في كتابه وسجله القران 
الكريم في أوائل سورة اللإسراء وقَصَسْتَاً إل بی إِسَرَوِیل فی الکن ك ف 
رض مَرَتَبنِ ولعي علو بيا 4 روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس 
رضي الله عنهم) آنه قال: قدم رسول الله ية المدينة فرآى اليهود يصومون عاشوراء 
فقال هم «ما هذا الذي تصومونه»؟ فقالوا : هذا يوم عظيم » نجى الله فيه موسى 
وقومه وأغرق فرعون وقومه » فصامه وأمر بصیامه حتى جاء فرض صيام رمضان 
فبقی صيام يوم عاشوراء مندوباً. ‏ 

وإذا كان الخبر الصحيح يشرع صومه شكرأ لله على نجاة موسى » فإن تحديد 
هذا اليوم وربطه بنجاة آبائهم هو خبر اليهود كا جاء في كتبهم التي توارثوها › 
والثابت في الصحيحين أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية كان يصوم 
عاشوراء قبل هجرته من مكة إلى المدينة اتباعاً لقريش في صيام هذا اليوم في 
الجاهلية » ويعلل عكرمة صيام قريش له بأنهم أذنبوا ذنبا في الجاهلية فعظم في 
صدورهم فقيل هم :صوموا عاشوراء يكفر ذلك الذنب » فهل كان ذلك تقليدا 
لليهود في صيام يوم الكفارة «يوم كبور» أو بناء على شرع سابق ؟ والمعروف أن 
شرعة إبراهيم وإساعيل التي كانت في مكة هي سبق من الشريعة التي جاءت بها 
توراة موسی لى نجاه الله من فرعون وقومه . روی البخاري ومسلم عن 
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عائشة رضي الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية » 
وكان رسول الله وة يصومه . فلا قدم المدينة صامه» وآمر الناس بصيامه فلا فرض 
رمضان قال «من شاء صامه ومن شاء تر که). 

إن الذي بمنا كمسلمين أن صوم يوم عاشوراء بقى مندوباً كسائر الأيام التي 
يندب فيها الصيام » ولم يكن يأبه له أحد من المسلمين بأكثر من أن الصيام فيه له 
فضله الذي ورد فيه قول النبي َيه كا رواه مسلم «يكفر السنة الماضية» وجرى 
الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين حتى كان يوم الحمعة العاشر من المحرم 
سنة إحدى وستين من الهجرة » وهو اليوم الذي استشهد فيه الحسين بن علي رضي 
الله عنه| في كربلاء » فدخل يوم عاشوراء التاريخ مرة أخرى من باب واسع عمق 
الشخوز الت ل 

وعلى الرغم من مرور أربعة عشر قرناً على هذا الحديث فإن آثاره ما زالت باقية 
تظهر في الاحتفال بذكراه » فهو في إيران والعراق وغير هما يوم حزن عميق لا داعي 
لوصف مظاهره » وهو في بلاد المعرب وغيرها من البلاد التي تبرر ما صنعه رجال 
البيت الأموي للاحتفاظ بالسلطان يوم فرح وهدايا وتوسعة وترفيه بالحلوى وكل 
سال وا 

وني ظل هذه العواطف ظهرت بدع واخترعت آقاویل وحکایات » بل 
وضعت أحاديث على النبي ييه تشجع الأولين على المبالغة في الأسى والحزن » 
استغلال يوم عاشوراء استغلالاً سياسيًا لنعرف مدى صحة ما يقال إن التو سعة 
على العيال في يوم عاشوراء أثر من آثار النزاع بين البيت الأموي والهاشمي 
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فنقول : 


أ- مجلة العربي التي تصدر ۲ ٠.‏ مجلة الإيان التي تصدر بالمغرب» حرم وصفر 
٤ھ‏ . 


Té 


جاء في كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني أن الحديث الذي 
يقول : «من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها» ‏ . 

قد يقال : إدا كان الصوم شعيرة عاشوراء > وهو يقوم على الزهد والتقشف 
فكيف يتفق ذلك مع التوسعة على العيال والأهل ؟ لئن كانت هناك توسعة فلتكن 
على الفقراء كالبر في رمضان » ومها يكن من شيء فإن التوسعة مندوبة وأفضل 
دينار ينفقه الإنسان بعد نفسه هو على أهله » وكل ذلك في حدود الوسع » ورأى 
بعض ال مفكرين أن «العيال» المذكورين في هذا الحديث هم عيال الله وهم الفقراءء 
وهنا تظهر الحكمة في التوسعة مع الصيام . وجاء في الزرقاني أيضا أن ما يذكر من 
فضيلة الاغتسال فيه والخضاب والادهان والاكتحال ونحو ذلك فبدعة ابتدعها 

هذا والأولى الاقتصار على ما جاء في الحديث من أن صيامه يكفر ذنوب سنة» 
والنصارى فقال «إذا كان العام المقبل -إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع» قال : فلم 
یوما قبله ویوماً بعده). 


وقد ذكر العلاء أن صيام عاشوراء على ثلاث مراتب : 


- رواه الطبراني والبيهقي وأبو الشيخ » وقال البيهقي إن أسانيده كلها ضعيفة » ولكن إذا ضم 
بعضها إلى بعض أفاد قوة » قال العراقي في أماليه Ee‏ 
ناصر الحافظ » وأورده ابن الجوزي في الموضوعات . وذلك لأن سليمان بن أبي عبدالله الراوي 
عن أبي هريرة مجهول > لکن جزم الحافظ في تقریبه بأنه مقبول » وذکره ابن حبان في الثقات 
والحديث حسن على رأيه . قال العراقي: وله طرق عن جابر على شرط مسلم اخرجها ابن 
عبدالبر في (الاستيعاب) وهي أصح طرقه . رواه ابن عبدالر والدارقطني بسند جيد عن عمر 
رضی الله عنه موقوفاً عليه. 
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المرتبة الأولى : صوم ثلاث أيام : التاسع والعاشر والحادي عشر . والمرتبة 
الثانية: صوم التاسع والعاشر . والمرتبة الثالثة : صوم العاشر وحده. 

وموضوع صيام عاشوراء مبسوط في كتاب » زاد ا معاد لابن القيم “٠‏ هذاء وقد جاء 
في الترمذي بإسناد حسن أنه قد يكون هو اليوم الذي تاب فيه على قوم ويتوب على 
آخرين » ولكن ليس في الحديث تعيين هذا اليوم ولا هؤلاء الأقوام» وصح من حديث 
أي إسحاق عن السود بن يزيد قال : سألت عبيد بن عمير عن صيام يوم عاشوراء 
فقال: المحرم شهر الله الأصم » فيه يوم تيب فيه على آدم » فإن استطعت ألا يمر بك إلا 
ونت صائم فافعل “وهو حديث غير مرفوع إلى النبي ييا . 

وچاد سند أحد هرن بكرن هو اليرم الذي اقروت دة توح غل 
الجردي . 

ولا أعلم درجة هذا الحديث » كا جاء في الكتب حوادث أخرى في يوم 
عاشوراء لیس ها سند صحیح » منها مولد الخلیل إبراهیم ومولد موسی ومولد 
عيسى » وبردت فيه النار على إبراهيم » ورفع العذاب عن قوم يونس » وكشف 
الضر عن يوب » ورد البصر على يعقوب ٠‏ وأخرج يوسف من ال جب » ويوم الزينة 
الذي غلب فيه موسى السحرة. | 
تات 
-١‏ صيام النبي يوم عاشوراء في مكة كان كصيام قريش لتابعتهم في الخير كمتابعتهم 

في الحج ولم يأمر به أصحابه » وصامه بعد الهجرة لما وجد اليهود يصومونه قال 

العلهاء : إن صيامه في المدينة كان بوحي أو باستدامة صيامه في مكة وزاد تأكيده 

بشكر الله على نجاة موسى .. وليس صيامه متابعة لليهود في شريعتهم » وقال 

بعضهم : إنه اجتهاد من النبي بيا لأنه كان حب موافقة أهل الكتاب فيا م يؤمر 

فيه بشيء » ولعل هذا من باب تأليف قلوم كالتوجه إلى بيت المقدس في 


|- ج۱ ص٤٠۱‏ . ومابعدها. ۲- تفسير القرطبي ج۱ ص٤۳۲‏ . 
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الصلاة . وكانت هذه الموافقة فقة في أول الإإسلام › » فلا فتتحت مكة وقوى الإسلام 


خالف أهل الكتاب » بل أمر بمخالفتهم في شكل الصيام لا في صله » ودليل 
ذلك أنه في أواخر حياته -وكان يصوم عاشوراء استحباباً ويصومه أصحابه- 
قيل له : إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال -ك| رواه مسلم- «إذا كان العام 
لمقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» فلم يات العام المقبل حتى توفى. 

تكفير الذنوب بصيام عاشوراء المراد ا الذنوب الصغائر » وهي ذنوب سنة 
ماضية أو آتية إن وقعت من الصائم » فإن لم تكن صغائر خفف من الكبائر › 
فإن م تكن كبائر رفعت الدرجات . آما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح › 
وقيل يكفرها الحج المبرور » لعموم الحديث التفق عليه «من حج فلم يرفث 
ولم يفسق رجع یوم ولدته آمه». 

قال النووي : اختلف في حكم صوم عاشوراء في آول الإإسلام حين شرع قبل 
رمضان » فقال أبو حنيفة كان واجباً لظواهر الأحاديث » ولأصحاب 
الشافعي وجهان : وجه كأبي حنيفة » والأشهر أنه م يزل سنة حين شرع لک 
كان متأكد الاستحباب » فلا فرض رمضان صار استحبابه قل من الأول › 
ويظهر الخلاف في النية هل يجب تبييتها أو تمكن قبل الزوال ؟ 


الله أعلم بم) كان عليه الصحابة حينذاك » ولا آثر له الآن . 
هذا » وقد ثبت في الصحيحين أن ابن مسعود أفطر يوم عاشوراء » ولا سئل 


قال : 


كان النبي ية يصومه قبل أن ينزل صوم رمضان » فلا نزل رمضان ترکه › 


والتفسير الصحيح لفعل ابن مسعود وقوله أن صوم عاشوراء ترك النبي کيا 
وجوبه بعد فرضص صيام رمضان کا تدل عليه الروایات e‏ والموضوع 
طويل يراجع في زاد المعاد لابن القيم“ 


SE A FR PR FF 


| - ج۱ ص٤٠۱.‏ 
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س : ما أصل تسمية الأيام بالبيض وما هي » وهل منها الستة من شوال كا 
يشاع بين الناس ؟ 

ج : الأيام البيض موجودة في كل شهر قمري . وهي التي يكون القمر موجودا 
فیها من أول اللیل إلى آخره (۱۳ . )٠١ ۰ ۱٠٤١‏ وسمیت بيضا لابيضاضها ليلا 
ارون القن 

وقیل لأن الله تاب فیها على آدم وبيّض صحیفته ٩‏ 

ق لار ای ار ود ی ا ا من ن 
اسود جلده » فأمره الله بصيامها من الشهر القمري › فلا صام اليوم الأول ابيض 
ثلث جلده ولا صام اليوم الثاني ابيض الثلث الثاني » وبصيام اليوم الثالث ابيض 
ا ا 
في أماليه » وا بن عساکر في تاریخ ج دمشق من حدیث ابن مسعود مرفوعاً » ومو قوفاً 
من طريتق آخر » وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من الطريق المرفوع » وقال 
إنه حديث موضوع وفي إسناده جحماعة مجهولون لايعرفون . 

وبصرف النظر عن كون سيدنا آدم صامها أو لم يصمها فإن الإسلام شرع صيامها 
وجعله مندوباً ومستحبًا » وجاء في الزرقاني على المواهب أن ابن عباس رضي الله عنه) 
قال : كان رسول الله َة لايفطر أيام البيض في حضر ولا سفر . وعن حفصة أم 
لمؤمنين : أربع لم يكن النبي بيه يدعهن -يتركهن- صيام عاشوراء والعشر أيام البيض 
من كل شهر وركعتي الفجر » وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة أم المؤمنين : 
أکان رسول الله َيه يصوم من كل شهر ثلاثة يام ؟ قالت : نعم » فقلت ها : من أي 
أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت : م يكن يبالي من أي يام الشهر يصوم .“ 


أ - الزرقاني على المو اهب ›» ج۸ ص۳۳٠‏ . 
- ورواه النسائی ۰ ۳~ رواه أ جيل . 


- رواه مسلم . 
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ثم قال الزرقاني : والحكمة فيها أا وسط الشهر » ووسط الشيء أعدله » ولأن 
الكسوف -أي خسوف القمر- غالباً يقع فيها » وقد ورد الأمر بمزيد من العبادة 
إذاوقع فإذا اتف الكسوف صادف الذي يعتاد صيام الأيام البيض صائا » فيتهياً له 
بأن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة » بخلاف من لم يصمها 
فإنه لايتهياً له استدراك صيامها . 

هذا ما جاء في صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر » أما الستة الأيام من 
شهر شوال فإن تسميتها بالبيض تسمية غير صحيحة » وبصرف النظر عن التسمية 
فإن صيامها مندوب مستحب ولیس واجبا » وقد ورد في ذلك قول النبي اة من 
صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال کان كصیام ادر کا جا ف فاا 
حدیث رواه الطبراني «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه کيوم 
ولدته أمه» . ومعنى صيام الدهر صيام العام » وجاء بيان ذلك في حديث النبي بيا 
في عدة روايات لابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه » ومؤداها أن الحسنة 
ا ر ا و و 
رین رها قام ال افا عر هرا 

وهذا الفضل لمن يصومها في شوال » سواء أكان الصيام في أوله ام في وسطه أم 
في آخره » وسواء أكانت الأيام متصلة أم متفرقة » وإن كان الأفضل أن تكون من 
أول الشهر وأن تكون متصلة . وهي تفوت بفوات شوال . 

وكثير من السيدات يحرصن على صيامها » سواء أكان عليهن قضاء من رمضان 
أم م يكن عليهن قضاء . وهذا أمر مستحب كا قرره جمهور الفقهاء ونرجو ألا 
يعتقد أنه مفروض عليهن » فهو مندوب لاعقوبة في تركه . 

هذا » ويمكن لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم هذه الأيام الستة من شوال 
بنية القضاء » فتكفي عن القضاء وبحصل له ثواب الستة البيض في الوقت نفسه إذا 


| - رواه مسلم 
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قصد ذلك » فالأعمال بالنيات » وإذا جعل القضاء وحده والستة وحدها كان 
أفضل» بل إن علماء الشافعية قالوا : إن ثواب الستة محصل بصومها قضاء حتى لو 
ل ينوها وإن كان الثواب أقل مما لو نواها » جاء في حاشية الشرقاوي على التحرير 
للشيخ زكريا الأنصاري ” ما نصه : ولو صام فيه -أي في شوال- قضاء عن 
رمضان أو غيره أو نذراً أو نفلاً آخر حصل له ثواب تطوعها» إذ المدار على وجود 
الصوم في ستة أيام من شوال وإن م يعلم بها أو صامها عن أحد نما مر -آي النذر 

E A A 
و أو صام عنه‎ 
E aa Ea وال‎ 

ويشبه هذا ما قيل في تحية المسجد » وهي صلاة ركعتين لمن دخله » قالوا : إنها 
تحصل بصلاة الفريضة أو بصلاة أي نفل وإن لم تنو مع ذلك » لأن المقصود وجود 

ة قبل الجلوس » وقد وجدت با ذكر » ويسقط بذلك طلب التحية ويحصل 
ثوابا ا لخاص وإن لم ينوها على المعتمد كا قال صاحب البهجة . 

وفضلها بالفرض والنفل حصل » والمهم آلا ينفي نيتها » فيحصل المقصود إن 
نواها وإن م ينوها. 

وبناء على ما تقدم جوز لمن جد تعباً ني قضاء ما فاته من رمضان وحرص على 
جعل هذا القضاء في شوال » ويريد أن محصل على ثواب الأيام الخ أيضا آن رى 
القضاء وصيام الستة » أو القضاء فقط دون نية الستة » وهنا تندرج السنة مع 
الفرض» وهذا تيسير وتخفيف لا يجوز التقيد فيه بمذهب معين ولا الحكم ببطلان 
اهت الا ری 

والحكمة في صيام ست من شوال بعد الصيام الطويل في شهر رمضان -واله 
أعلم- هي عدم انتقال الصائم فجأة من الصيام با فيه من الإمساك المادي والأدبي 


1۷۰ 


إلى الانطلاق والتحرر في تناول ما لذ وطاب متى شاء » فالانتقال الفجائي له 
عواقبه الحسمية والنفسية » وذلك أمر مقرر في الحياة . 


ا 


= A E A 


: ما هي الأيام التي لايشرع صيامها ؟ 


ج : هناك أيام هى النبي بي عن صيامها » والنهي إما على سبيل التحريم وإما 
على سبيل الكراهة . 


فالأيام التي يحرم صيامها هي : 


E 


يوما العيدين » الفطر والأضحى » سواء كان الصوم فرضا أم نفلا . روى أحمد 
وأصحاب السنن الأربعة أن عمر رضي الله عنه قال : «إن رسول الله ية هى 
عن صيام هذين اليومين » أما يوم الفطر ففطركم من صومكم -آي الفطر من 
صيام رمضان- وآما يوم اللأضحى فكلوا من نسككم» أي الأضاحي » وقد 
أجمع العلاء على أن النهي للتحريم . 

أيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى » فقد روى أحد بإسناد جيد 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية بعث عبدالله بن حذافة يطوف 
في منى «ألاً تصوموا هذه الأيام » فإنا أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل 
وروی الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه) أن رسول الله اة أرسل صائحا 
يصيیح ال تصوموا هذه الأيام > فإنها أيام أكل وشرب وبعال» أي جاع 
الرجل لزوجته . وإجاع الفقهاء على أن النهي للتحريم إذا لم يكن هناك سبب 
للصيام. كالنذر والكفارة والقضاء . أما إن كان هناك سبب فالجمهور على 
التحريم » وأجازه الشافعي » قياساً على الصلاة التي ها سبب في الأوقات 
التي نى فيها عن الصلاة . 

يوم الشك وقد تقدم الكلام عليه. 
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-٤‏ صيام المرأة وزوجها حاضر بدون إذنه » فقد روى البخاري ومسلم عن 
أي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييا قال «لاتصم المرأة يوماً واحدأً وزوجها 
شاهد إلا بإذنه » إلا رمضان» وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم » 
وآجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت دون أن يأذن ها » وذلك 
لافتياتها على حقه » وهذا ني غير رمضان کا في الحديث . 

۵- وصال الصوم > أي وصل الليل والنهار دون فطر أو سحور » فقد روى 
البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال «إياكم 
والوصال» قاها ثلاث مرات » قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله . قال «إنكم 
لستم ني ذلك مثلي »ني أبيت يطعمني ري ويسقيني » فاکلفوا -آي تحَلوا- 
من الأعمال ما تطيقون» وقد حمل العلماء النهي على الكراهة . وجوز أحمد 
وإسحاق وابن المنذر الوصال إلى السَحَّر ما لم تكن مشقة على الصائم » فقد 
روى البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ية قال 
امک ا ا ا فرام خی ات 

1- يوم الجمعة » والمراد إفراده » فلو وصل بيوم قبله أو يوم بعده فلا مانع › 
وكذلك إذا وافق عادة له » أو كان يوم عرفة أو عاشوراء فلا مانع » والجمهور 
على أن النهي للكراهة » ففي الصحيحين عن جا بر رضي الله عنه أن النبي كلا 
قال : «لاتصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم» وني لفظ مسلم 
«ولاتخصوا ليلة الجحمعة بقيام من بين الليالي » ولاتخصوايوم الجمعة بصيام من 
بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». 

- والحكمة في ذلك أن يوم الحمعة عيد الأسبوع على أرجح الأقوال » وجاء النص 

على ذلك في حديث رواه البزار بسند حسن عن عامر الأشعري أنه قال : سمعت 

رسول الله ية يقول «إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه » إلا أن تصوموا قبله 
آو بعده» کا روی ابن ابي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه قال : من کان منکم 

متطوعا فليصم يوم الخميس ولايصم يوم الجمعة » فإنه يوم طعام وشراب وذكر . 
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وروى أحمد والنسائي بسند جيد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها آن 
رسول اة دحل على جويرية بنت الحارث -أم المؤمنين- وهي صائمة في يوم 
عة » فقال ها «أصمت أمس» ؟ فقالت : لا » قال «أتريدين أن تصومي غدا»؟ 
قالت : لاء قال «فافطري إذن». 
۷- يوم السبت » أي إفراده » فقد روى أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم » وحسّنه الترمذي عن بسر السلمي عن أخته الصاء 
أن رسول الله بلا قال «لاتصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم » وإن م 
جد أحدكم إلا لحاء عنب -آي قشر - أو عود شجرة فليمضغه». 
والنهي للكراهة لأن اليهود يعظمونه ولا ينبغي ذلك » فإن صامه قضاء أو نذرا 
أو تطوعاً وكان موافقاً لعادته أو كان له فضل كيوم عرفة وعاشوراء فلا مانع. 
والجمهور على الكراهة وخالف في ذلك مالك فأجاز صيامه منفردا بلا كراهة › 
ولعل ما يشفع لقوله ما رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن خزيمة وصححاه أن أم 
سلمة قالت : كان النبي بي يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من 
الأيام ويقول « إن عيد المشر كين فانا أحب أن أخالفهم». 
۸- النصف الثاني من شعبان إلا إذا وصله ب) قبله » أو كان قضاء أو عادة كيومي 
الاثنين والخميس » فقد روى الترمذي وقال : حديث حسن صحيح عن 
أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َا قال : «إذا بقی نصف من شعبان فلا 


تصوموا). 
SS O E RA F&‏ 
س : هل هناك تفضيل بين ليلة الإأسراء والمعراج » وليلة القدر » وليلة النصف 
من شعبان ؟ 


فيها كا نصت عليه الآية » وليلة القدر كذلك ها فضل بنزول القران ورسالة 


۷۳ 
٤/۱۲ (‏ - احسن الكلام) 


النبي ية . وذلك بنص الآية » آما ليلة النصف من شعبان فلها فضل باعتبار كونها 
من شهر شعبان وورود بعض الأحاديث في الترغيب في قيامها وإن كان أكثرها 

وأما أفضلية بعض هذه الليالي على بعضها الآآخر » فلتكن المغاضلة بين ما ثبت 
ها الفضل بطريق صحيح » وهما ليلة الإإسراء وليلة القدر . 

وللعلماء كلام كثير في هذه المغاضلة » وإن كان البعض قد جمع بين أقوالهم في 
ذلك فقال : ليلة اللإسراء أفضل من غيرها بالنسبة إلى الرسول ية لما ناله فيها من 
الشرف العظيم الذي لم يكن لغيره من الأنبياء والرسل › وبيان هذا الشرف يطول . 
وليلة القدر أفضل بالنسبة للأمة الإسلامية » لأنه نزل فيها القرآن » ولأا تعبد الله 
عبادة صحيحة على ضوئه » وجعلت هما مكانة مرموقة في العام كله » وإن كان 
للرسول فيها نصيب باختياره للرسالة في هذه الليلة » لكن الرسالة شاركه فيها 
غيره من الرسل » وكا نزل عليه الوحي نزل على رسل غيره . أما ليلة الإسراء فلم 
يشاركه فيها آحد » فهي أفضل الليالي بالنسبة له » وأرجو ألا يكون ذلك مثار جدل 
لا طائل تحته . 

هذا وقد أثار هذا السؤال ابن القيم في كتابه » زاد المعاد » ونقل عن ابن تيمية 
أن فضل ليلة الإإسراء إن كان من أجل العبادة فيها لا أصل له » لأنها غر معينة لناء 
ولم يشرع فيها عبادة بمناسبتها » أما ليلة القدر فشرفها مقرر » وها عبادة بثواب 
عظيم . ثم ذكر أن ليلة الإسراء أفضل للنبي وليلة القدر أفضل لأمته » وأرشد إلى 
عدم ا لخوض في هذه الأمور » كما تطرق إلى المغاضلة بين يوم الحمعة و يوم عرفة 
وذكر كلاماً كثيراً من أراده فلير جع إلى (زاد المعاد). 


SS PP FR BR FE 


= ج۷ ص۱۱. 
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س : آييا أفضل » ليلة القدر آم ليلة المولد النبوي ؟ 

ج : تحدثت كتب السيرة في بيان هذه الأفضلية » ورجح الكثيرون أن ليلة المولد 
أفضل » لأنها السابقة على ليلة القدر وهي الأصل » وأن ليلة القدر شرفت بنزول 
القرآن والملائكة » وليلة المولد شرفت بظهور عمد ية وهو أفضل من الملائكة › 
والقرآن نزل عليه بعد ميلاده » وبغير ذلك من وجوه التفضيل » ولكني أرى أن 
ا لجدل في مثل هذه الأمور لاينبغي إلا إذا كان من ورائه خير للمتجادلين فيه » وبناء 
UE a EE N Eg NAO RE‏ 
من الله کان الرسول با يشكر ربه عليه بصيام يوم الاثنين من كل أسبوع › كا 
رواه مسلم . 

ولم تشرع لنا عبادة بمناسبة المولد النبوي في حين شرع لنا قيام ليلة القدر » فهي 
لنا فضل وبركة من هذه الوجهة » وإن كان مولده ئ5 نعمة على العام كله بمقتضى 
رسالته التي قال الله فيها  :‏ وما رسك رة ّرب ي [الأنبياء ]٠٠١:‏ . 

SE A FR A RE 
س : مواطنة توفيت والدتها في رمضان هل تصوم عنها أو تخرج فدية » وهل‎ 
تقضي الصلاة عنها ؟‎ 

ح : السيدة التي توفيت في رمضان لاتطالب بالأيام الباقية في رمضان » فقد 
انتقلت من دار التكليف بمجرد موتا » والصيام تكليف من التكاليف يكون على 
الحجى القادر عليه ابتداء » فإذا كانت قد صامت أياما من رمضان قبل وفاتها فقد 
برئت ذمتها ولا شىء عليها ولا على من بعدها من أهلها » أما إن كانت لم تصم أياما 
قبل وفاتها » فإن في ذمتها قضاء هذه الآيام » وقد جاء في ذلك حديث النبي 44ا 
الذي رواه البخاري ومسلم «من مات وعليه صيام صام عنه وليه). 

وروى أحمد وأصحاب السنن أن رجلا قال للنبي بي : إن أمي ماتت وعليها 
صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال «لو كان على آمك دين كنت قاضیه» ؟ قال: نعم » 


قال «فدين الله احق أن يقضى». 
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وهذا هو المذهب المختار عند الشافعية » يقول النووي : وهذا هو القول 
الصحيح المختار الذي نعتقده » وهو الذي صححه خحققو أصحابنا الجامعون بين 
الفقه والحديث هذه الأحاديث الصحيحة الصر عة . 

ولايشترط أن يصوم عنه الولي القريب فيجوز أن يصوم عنه الأجنبي إذا أذن 
الولي له » وعند أي حنيفة ومالك : لاإيصوم الولي عنه » بل يطعم مدا عن كل يوم » 
لكن ليس هناك دليل قوي على ذلك. 
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احج 


س : ما هي السَنَةً التي فرض فيها احج إلى بيت الله الحرام ؟ 

ج : الحج إلى مكان مقدس أمر معروف عند الأمم منذ القدم | قال سبحانه 
لکل امَو حملا منسکا هم اة 4 [الحح : ۲۹۷ وکا قال ل وي ڪل ام 
IE‏ اسم اله عل ما رزقهم ن هيمد الانسو 4 [الحج: .]٠١‏ 

والحج في جزيرة العرب عبادة قديمة ترجع إلى عهد بناء البيت الذي جعله الله 
أول بيت وضع للناس » والذي رفع قواعده أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام » 
وأمره الله أن يسكن أسرته الصغيرة عنده » وأن يؤذن في الناس بالحج استجابه 
لدعاء ربه أن مجعل أفئدة من الناس توي إليه ويرزق أهله من الثمرات › وبهذا 
أصبح الحج شريعة متبعة وموس حرص العرب عليه ليشهدوا منافع هم . وجاء 
الإسلام وما يزال الحح تمارس شعائره القديمة » وكان النبي َيه يشهد الموسم 
كعادة العرب » وبعد البعثة يعرض نفسه على القبائل الوافدة إلى مكة يبلغهم 
ع وت و ی ا ای کے کرات ی وا یک و عا 
كا فرضت الصلاة في مكة حتى هاجروا إلى المدينة وكانت الحروب هي التي 
حالت دون زيارتہم للبيت الحرام. ) 

لقد قال بعض المؤرخين للتشريع : إن الحج الذي فرض بقوله تعالى ۾ ويو عل 
الاس حح ألَْيْتِ من سطع إيهِ سياذٌ 4 [آل عمران : ۹۷] كان في السنة السادسة 
للهجرة » وعلى أثره قام النبي بيا وجماعة معه بالسفر إلى مكة لأداء العمرة » فصدهم 
امش ركون وكان صلح الحديبية » وقضى الرسول هذه العمرة في السنة التالية . 

وقال جماعة : إن الحح ل يفرض إلا بعد الثامنة حيث فتحت مكة وأمن الطريق 
الذي م يكن آمناً قبل ذلك » وإنما كان فرضه في السنة التاسعة حيث أوفد النبي بلا 
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بعثة الحج على رأسها أبو بكر رضي الله عنه » ليؤذن في الناس يوم النحر ألا يحج بعد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » وكانت هذه البعثة تميهدا لحجة النبى بلا حجة 
الوداع في السنة العاشرة » وهي الحجة الوحيدة التي حجها ك| رواه مسلم وفيها نزلت آية 
لاوم الت کم ویک نیکم تی ديت كم سكم دا 4 [الائدة : ]٣‏ 
وأشهد الناس على آنه بلغ الرسالة » وأمرهم أن يبلغوها للعالم كله. 
E PA FE A RS‏ 
س : نريد توضيح الحكمة في مشروعية الحج » الواردة في بعض آيات الذكر 
الحكيم ؟ 


ج : من أهم الآيات التي ذكرت فيها حكمة مشروعية الحج قوله تعالى عن دعاء 


$ 


ابراهيم عليه السلام ربا إن سگ من درن واو عر ذی دع عند بيك لحر 
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رتا يمو ألصلوة فاَجَعل أده مت الاب تهوۍ للم وأرذفهم م ألكَمَرَتِ لعل 
سکرو 4 [ابراهیم : ۳۷] وقوله وان ف الاس اچ يأو رکال وڪ ڪل 
2 2 س ا x‏ و >A E‏ 
E ala a e E‏ 
واجتهاعية وغيرها ٠‏ يفيد منها ا لحجاج ومن يسكنون مكة ويفيد المسلمون بوجه عام. 
وعلى ضوء ما ذكرناه من حكمة التشريع عامة نوضح حكمة الحج على الوجه التالي: 
| - صلة العبد بربه في الحج تظهر عندما يحرم الحاج ملبياً » يقر بوحدانية الله 
ويشكره » وير جع كل الفضل والنعمة إليه «لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك 
لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك» وحين يطوف بالبيت 
سائلاً متضرعاً يستمنح الله جوده وبره وعفوه » وحین يقبل الحجر أو يستلمه › 
كأنه يعاهد ربه على الطاعة » على حد ما روى أن النبى كيه قال عنه «إنه يمين 
الله يصافح بها خلقه».“ وني سعيه بين الصفا والمروة كالمتردد قلقاً عل 


أ - رواه أحهمد وابن خزيمة في صحيحه . 
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مصیره: هل تفضل الله عليه عند طوافه ببیته أو م يتفضل › وني وقوفه متجردا 

من کل زينة » ملغياً لقبه ومظاهر ترفه وراء ظهره خاشعاً داعیاً . 

وني هذه الميئة المتواضعة مع الذلة والانكسار يقول الرسول بَا «إن الله يباهي 
بأهل عرفات الملائكة فيقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاحين من كل 
فح عميق » أشهدكم أني قد غفرت ههم» ”“. وني رميه للجمرات تشبه بحربه 
للشيطان ومقاطعة لما يغري به من فساد » كا تظهر العبودية له بتحمل مشقة السفر » 
ومحالطة ذوي الطباع المختلفة والتعرض للأجواء الغريبة » مؤثراً رضاء الله على 
رضاء نفسه وني الهدي والفداء رمز للتضحية بالدم وبأغلى ما يملك الإنسان إيثار 
لا عند الله وجهادا في سبيله . 


وني الحح ارتباط بمهد النبوة وإحياء لبيت الله » وتذكر لحوادث ماضية كانت 
سبباً في قداسة هذا المكان » من وجود هاجر وابنها إساعيل وحيدين في هذا 
الوادي» ولطف الله با فنبعت فما زمزم وعَمَرَ المكان وبني أول بيت وضع للناس 
مباركاً وهدى للعالمين . 

هذا » وف الذكر والتكبير والتلبية عند المشاعر صلة قوية بالله » قال تعالى 
لکا ا ځُر ين عرقت اذ ڪرو آله عند الْمَ ر اڪاو وذ ڪروه كما 
هَدَٽڪم ون ڪئم ٿن لوِ لم الصَآلنَ س ن أَفِيصُوا من حَيْتُ أڪاص 
آلکاش ونوروا ا ت اله عور روم دا فصیْتم مک ڪم فاذڪروا 
اک کرو ءا کا٤‏ ڪم او اد زَا چ [البقرة : ۱۹٨‏ - ۲۰۰[ وقال ۾ وآڏڪروا 
الہ نہ ایا مدو [البقرة : ۲۰۳] . وقال ل والیڈے جعلکھا کر من 
متیر آکے لک فیا یر اکرو اشم اکنا صوآی 4 [الحج : ]۳١‏ . 

هذا الذكر كله يدل عليه في حكمة الحج قول النبي َة «إن) فرضت الصلاة 
وأمر بالحج وأشعرت المناسك للإقامة ذكر الله» . 


-١‏ رواه أ حمد والحاكم وابن حبان والبيهقي. 
٣‏ - رواه بو داود والترمذي وقال: حسن صحیح . 
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۲ الإ حرام با لحج في ملابس متواضعة وبعد عن مظاهر الترف درس عملي ي 
التواضع وعدم الغرور بزخارف الدنيا وفيه نكران للذات وتركيز على التقرب 
إلى الله بقلب خالص وعمل طيب ينال به الكرامة عنده . وقد حح النبي بيا 
على رحل رث وقطيفة خلقة وقال «اللهم حجًا لا رياء فيه ولاسمعة».(“ 
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي ية فقال : يا رسول الله من 
الحاج ؟ قال «الشعث التفل»." 

وني الحج تمرين على الأسفار والترحال وتحمل المضايقات وضبط النفس عن 
السباب والفسوق وإمساك عن المغريات » وفي الحديث الشريف «من حج فلم 
يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»." وفيه إلى جانب ذلك ثقافة 
واطلاع وتفكر واعتبار ودراسة عملية على الطبيعة -إلى حد ما- لفترة من حياة 
النبي َة ولتاريخ العرب وذكرياتهم الدينية » مع منافع مادية تجارية وغيرها في 
اا 

۳- لاينكر أحد أن الحج فرصة لعقد مؤتر إسلامي يتخطى حدود البيئة والجنس 
واللغة » ويعلو على الفوارق والعصبيات » ينبغي أن نناقش فيه المشكلات 
وتوضع الحلول » ون تتلاقى الأفكار وتتلاقح الثقافات » توكيداً للوحدة 
الجامعة التي يحبها الله هذه الأمة بإ له هلزو منک اة دده وآتا رڪم 
َاغَجدُوتِ 4 اا ا ف ما و ا الد وا اة العامة 
ولنقف صفاً واحداً أمام العدو المتربص . 

إن للسلين ف هاا لرن فن غرال ارح ها بعلو قل كل العرامل: 
فر ہم حيعاً واحد » ودينهم واحد » وقبلتهم واحدة » وغايتهم واحدة » وزيم 
واحد » وهم ذه العوامل كأنهم شخص واحد ينبغي أن يكونوا كا قال النبي كي 

-١‏ رواه الترمذي. 


- رواه ابن ماجه بإسناد حسن . والشعث هو البعيد العهد بتسريح شعره وغسله » والتفل هو من 
ترك الطيب والتنظف حتى تغبرت رائحته . 


"- رواه البخاري ومسلم. 


A 


«مثل المؤمنين في ترا حمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له هار الاعضاءبالن وا 

هذه بعض حكم تلتمس للحح » وإذا كان في بعض شعائره ما تخفى الحكمة فيه 
كرمي ا لجار فإن أداءها لمجرد أنها مشروعة من الله دليل على قوة الإيمان وعلى الثقة 
البالغة في حكمة الله كا قدمنا . ولعل الرسول يهاه كان بحس أن في بعض النفوس 
خواطر تحوم حول بعض هذه الشعائر فنبه إلى جانب التعبد والتسليم المطلق فيها 
فائلاً وهو يلي «لبيك بحجة حقاً » تعبداً ورقاًا» ويوضحه قول عمر رضي الله 
عنه حين قبل الحجر الأسود » والله إني لأعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع ولولا أني 
رأيت رسول الله ل يقبلك ما قبلتك "° 
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س : في موسم الحج والعمرة نجد بعض الناس يتمنون آلا يعودوا إلى بلادهم 
وأن يموتوا في الأراضي الحجازية › وقد يعرضون أنفسهم لأسباب 
الموت» فما حكم الدين في ذلك ؟ 

ج : من المسلم به أن مبداً التفضيل بين المخلوقات مبدأً مشروع » والله سبحانه 
وتعالى له كامل اللإرادة في ذلك » فهو رب العالمين جميعا » والتفضيل يتناول بعض 
الناس كالرسل وبعض الأزمان كرمضان والأشهر الحرم وليلة القدر » وبعض 
الأمكنة كالمساجد وبعض البلدان كمكة والمدينة والقدس. 

وبخصوص ما جاء في السؤال هناك إجماع على تفضيل مكة والمدينة على سائر 
البلاد » وتفضيل الكعبة على كل بقاع مكة » وتفضيل قبر الرسول ية على كل بقاع 
لمدينة . ومن جهة الصلاة لا خلاف في فضل المسجد الحرام بمكة على المسجد 
النبوي بالمدينة » فالصلاة في الأول بمائة لف صلاة » وفي الثاني بآلف صلاة في) عدا 


-١‏ وراه البخاري ومسام. - رواه البزار والدارقطني 
-٣‏ رواه البخاري ومسلم. 
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الملسجد الحرام » ومن جهة البقعة فإن الكعبة أشرف البقاع لأنها بيت الله » وقبر 
الرسول لأنه صم أطهر جثة في الأرض . 

وما ورد في فضل مكة قول الرسول َة عند هجرته منها إلى المدينة «والله إني 
لأعلم أنك أحب أرض الله إلى الله » وأحب أرض الله إلى نفسي » ولولا أن قومك 
أخرجوني منك ما خرجت» ك| في الصحيحين » وقد سماها الله البلد الأمين › 
رجغلا جرا أا بضاعف فة نرات الات ٠ک‏ تضاغف غقات الات 
قال تعالی : اوم رد فيو لام طاو نذه معدا ایر [الحج : ]٠١‏ . 

ما فضل المدينة فقد شجع الرسول على الحجرة إليها والحياة بها والموت فيها › 
وما ورد في ذلك «اللهم حبب إلينا المدينة كا حببت إلينا مكة وأشد » وانقل اها 
إلى الجحفة». 

وحديث الصحيحين «إن الإيان ليأرز إلى المدينة كا تأرز الحية إلى جحرها» 
وفيه) أيضاً «من صبر على لأوائها وشدتا كنت له شهيداً -أو شفيعاً- يوم 
القيامة» وروى البيهقي وابن حبان في صحيحه «من استطاع أن يموت بالمدينة 
فلیمت بها » فإنه من يمت با أشفع له وأشهد له» وفي حديث الطبراني «من آذى 
أهل المدينة آذاه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين » لايقبل منه صرف 
ولا عدل» أي فرض أو نفل . وصح عن عمر -ك) في البخاري عن حفصة- أنه 
دعا ربه فقال : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك » واجعل موتي في بلد رسولك» 
فقالت : أنّى هذا ؟ فقال : يأتيني به الله إن شاء الله . وروی الطبراني «من كان له 
بالمدينة أصل فليتمسك به » ومن لم یکن له ہا أصل فليجعل له با أصلاً ولو 
شجرة» وني البخاري أن المدينة طيبة تنفي الذنوب كا ينفي الكير خبث الحديد » 
وما بين منبره وبيته روضة من رياض النة » وصیام شهر رمضان ہا كصيام 
ألف شهر فيا سواها » وني الترمذي وحسنه «إن الشياطين قد يئست أن تعبد 
ببلدي هذا» ومن بركاتها أن المسيخ الدجال لايدخلها كا في الصحيحين › 
رها ي اا سن الال ام وا واي ار یال 
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خرابا“ وفيه) أيضاً «اللهم اجعل بالمدينة ضِعْفَىْ ما جعلت بمكة من البركة) 
وني مسلم «اللهم بارك لنا في تمرناء وبارك لتا في مدينتنا» وبارك لنافىي صاعناء 
وبارك في مدنا » اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك » وإني عبدك ونبيك » 
وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه» وي بعضها 
«وانقل اها إلى الجححفة». 

إن خصائص المدينة كثيرة تزيد على مائة » إلا أن مكة شاركتها في بعضهاء 
وني الحديث «أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة » ثم أهل مكة ثم أهل 
الطائف» جاء في رواية من سنن الهروى بلفظ «أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم 
أبو بكر ثم عمر» ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي » ثم أنتظر أهل مكة حتى 
أحشر بين الحرمين» وروى الطبراني عن جابر «من مات في أحد الحرمين بعث 
آمناً يوم القيامة» وفيه موسى بن عبدالرحمن » ذكره ابن حبان في الثقات. 
وعبدالله بن المؤمل ضعَفه أحمد ووثقه ابن حبان ”“. وحديث «من زارني بعد 
موتي فکانا زارني في حياتي » ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم 
القيامة»". 

إن فضل الموت بالمدينة يشمل من كان موجودا في حياة الرسول ومن مات بعده › 
لأنه عاش عمره حتى مات فيها » واللفظ عام لمن سكنها طول حياته» وقال العلهاء: 
إن الشفاعة لمن مات بها هل تكون أيضاً لمن قصدها ولم يتم ا موت بها ؟ إن هذا 
متروك لله سبحانه . وني بعض الأحاديث عند عموم الوباء والخسف وفيهم 


(۳) | °* RE. ا‎ ¢ 

< FP e PP E 
. أ - فقه اأسنة. ۲- رواه البیهقی وغبره‎ 
رياض الصالين.‎ -٣ 


A 


الكريم؟ 

ج : يقول القرطبي : بكة موضع البيت » ومكة سائر البلد » كا قال مالك 
وقال مجاهد : بكة هي مكة فالميم على هذا مبدلة من الباء » كا قالوا : طين لازب 
طوافهم » والبك دق العنتق » وسميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب الحبابرة إذا 
ألحدوا فيها بظلم » قال عبدالله بن الزبير : لم يقصدها جبار قط بسوء إلا وقصه اله 
N EE E Eas A‏ 
العظم ما ينال قاصدها من المشقة » من قوهم : مَك الفصيل ضرع أمه وامتكه إذا 
امتص كل ما فيه» وقيل : لأا تمك مَنْ ظلم فيها » آي تهلكه وتنقصه » وقيل غير 
E‏ 
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س : من الذي بنى الكعبة وكيف ؟ وهل يوجد كرسي العرش فوق الكعبة ‏ 
وهل كتب عليه عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله ؟ 

ج : المؤكد أن سيدنا إبراهيم رفع قواعد الكعبة كا نص عليه القرآن الكريم › 
وقال المفسرون : هل رفع القواعد يستلزم أن تكون القواعد الأساسية موجودة غير 
ظاهرة وأمر الله إبراهيم أن يرفع ويبرز هذه القواعد » أو ن الرفع معناه البناء من 
اللأساس ليكون عاليا ؟ ) 

قيل وقيل » وعلى الرآي الأول قيل إن الملائكة هي التي بنت الكعبة لتكون ول 
بيت وضع للناس ك) في القرآن الكريم » وكان يجج إليها الأنبياء السابقون» ولكن 
لايوجد ها دليل صحيح يعتمد عليه » بل هو استنتاج روعي فيه عموم كلمة 
«الناس» الصادق بآدم ومن بعده . وقد يراد بالناس الموجودون في هذا المكان وهو 
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مكة التي تسكن مِنْ قبل هاجر وإساعيل وإبراهيم . وقد ألّفْتٌ كتب في تاريخ 
الكعبة » واستندت إلى أقوال وأخبار » و كلها آراء لايدل عليها نص صحيح قاطع 
من قرآن أو سنة. 

«انظر تاريخ الكعبة المعظمة » تأليف حسين عبدالله باسلامة » عضو مجلس 
الشورى بمكة سنة ٤‏ ١٠٠٠١ها‏ الذي نقل قول ابن كثير في تفسيره حيث جاء فيه : 
اختلف الناس في أول من بنى الكعبة » فقيل : الملائكة قبل آدم » وفيه غرابة» وقيل : 
آدم » وفيه غرابة أيضاً » وقيل : شيث . وغالب من يذكر هذا إنا يأخذه من كتب 
أهل الكتاب » وهي ما لايصدّق ولا يكب . ولايعتمد عليها بمجردها وأما إذا 
صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين . 

أما العرش فقيل : هو الكرسي » وقيل : غيره » ونسب إلى ابن مسعود أنه قال ني 
حديث طويل : بين الكرسي وبين العرش مسيرة خسائة عام » والعرش فوق الما 
والله فوق العرش » وروى أبو حاتم البستي في صحيح مسنده والبيهقي وذكر أنه 
صحيح : أن الرسول قال : «ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة).“ هذا ء ول 
أعثر على حديث صحيح في أن كرسي العرش فوق الكعبة » ومكتوب عليه عبارة 
(۷ إله إلا الله محمد رسول الله». ) 
هذا» وقد جاء في بعض الأخبار أن الملائكة الذين كانوا يعيشون في الأرض قبل 
آدم طلبت من الله أن يجعل هم بيتاً يطوفون كا تطوف ملائكة الساء بالبيت 
المعمور فأقامته الملائكة في «قبالة» البيت المعمور » ويروى في الآثار أن الملائكة 
قالت لأدم: طف بهذا البيت فقد طفنا به قبلك بألفي عام . ويروى عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها أا قالت : ما أراد الله أن يتوب على آدم طاف بالبيت سبعاً ثم 
قال : اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي » وتعلم ما في نفسي فاغفر لي 


. ۲۷٦ص القرطبي ج۳‎ - ١ 
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ذنبي فإنك أنت الغفور القدير » فأوحى الله إلى آدم أنه تاب عليه » وما يأتيني أحد 
من ذريتك فيدعوني بمثل ما دعوتني إلا غفرت ذنبه . فعلى ذلك يكون وجود 
البيت سابقاً لإبراهيم وآدم عليه) السلام . 

ثم توالت عليه عوامل الزمن -من طوفان نوح وغيره- فاندئرت معام البيت 
ولم تعد ظاهرة للعيان » إلى أن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاد ظهور بيته » فاظهر 
لإبراهيم مكان البيت » وذلك یستفاد من قوله : بوذ بوتا هیر کات 
اسن که [الحج : ۲۹] ثم آمره الله تعالى برفع قواعده حيث يقول : ولد رفع اهعم 
آلْمَوَاعِدَ م ليت وليل ى [البقرة [٠۲۷‏ فأقام إبراهيم قواعد البيت وعاونه ابنه 
إسماعيل » ولا أتم البناء أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج » وذلك كا يقول ربنا 
جلت قدرته ۾ وَاَوّن فی الاس يا يأك رکال وڪ ڪل ام ر يائ ين ڪي مڇ 
ميق © شه د وفع لهم ويڙڌڪروا اسم آل احج :۲۷ ۲۸] . 

هذا بعض ما وجد في الكتب » ولكن ينقصه الدليل الصحيح » والذي يمنا من 
ذلك هو امتثال أوامر الله التي وردت ني القرآن » والتزام أوامر رسوله الذي 
لاينطق عن الهوى » وما وراء ذلك ترف ذهني قد یکون صواباً وقد یکون خطاً. 

E RR F& RR R& 
س : هل صحيح أن جيع الأنبياء قاموا با لحج إلى بيت الله الحرام ولم يجج هود‎ 
وصالح » ول اذا لر يجج هذان النبيان ؟‎ 

ج : روی يونس بن بکير عن عروة بن الزبیر أنه قال : ما من نبي إلا وقد حج 
البيت » إلا ما كان من هود وصالح . يقول الحافظ ابن كثير : والمقصود الحج إلى 
حله وبقعته وإن م یکن تم بناؤه اه. 

وقد يكون عدم مرورهها لأن رسالة هود كانت في الأحقاف بعيداً عن مكة › 


ورسالة صالح كانت في ديار ثمود في شال الجزيرة العربية تقريبا . 
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والكلام كثير ني أول من بنى البيت » والأدلة ليست قاطعة . وسيدنا إبراهيم قد 
رفع قواعده » والرفع في ظاهره أنه لشيء موجود في الأصل » ومع ذلك فالكلام 
الذي قاله عروة بن الزبير ليس حديثاً مرفوعأً إلى النبي بي . ويمكن الرجوع إلى 
الكتب والتفاسير ففيها كلام كثير » ومن أحدثها تاريخ الكعبة المعظمة .© 

E RR E RR 
س : هل حج النبي إل قبل حجة الوداع ؟‎ 

ج : الحج كان معروفأً عند العرب من أيام إبراهيم وإسماعيل عليه السلام » 
واستمروا بحجون حتى جاء الإسلام » والرسول َة وهو المولود في مكة والناشى 
فيها إلى أن بعث وهاجر كان يارس ما تمارسه العرب من الشعائر الباقية من دين 
إبراهيم » على الرغم ما حدث في بعضها من تغيير » كوقوف جماعة منهم يوم عرفة 
في الحرم وليس في عرفة لأنها في الحل » والنسىء ء الذي آخروا به الحج عن موعده 
الحقيقي » ولا جاء الإسلام كان الرسول بل بجتمع بالناس في موسم الحج ليبلخهم 
الدعوة في منى ثلاث سنين متوالية " . 

يقول القرطبي في تفسيره : كان الحج معلوماً عند العرب مشهوراً لديهم » وكان 
ما يرغب فيه لأسواقها وتررها وتحنفها -أي الطاعة والعبادة- فلا جاء اللإسلام 
خوطبوا بها علموا » وألزموا با عرفوا . وقد حج النبي ية قبل حج الفرض » وقد 
وقف بعرفة وم يغير من شرع إبراهيم ما غيروا . حين كانت قريش تقف بالمشعر الحرام 
ويقولون : نحن آهل الحرم فلا نخرج منه » ونحن الحمس -المتشددون في الدين-. 
ولكن الحج فرض ني الإسلام بقوله تعالى ورلو عل الَا حح أ بيت من استطاع 

إِهِ سیا 4 [آل عمران : 1۷ وكان ذلك في السنة السادسة اوالاة للهجرة » ولم 
يجج الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فرض الحج إلا حجة واحدة هي حجة 


.ه١۳١‎ ٤ تاليف حسین عبداله باسلامة المطبوع بجدة‎ - ١ 
.٠١أ١ص الزرقاني على المواهب ج۳‎ - 
۳ چا ھن‎ 


الوداع . يقول القرطبي : من أغرب ما رأيته أن النبي بل حج قبل اهمجرة مرتين ‏ 
وأن الفرض و ا و ی ا ن 
الاس با 4 [الحج :۷ وهذابعید. 

وني شرح الزرقاني على المواهب للقسطلاني ”“ . أن ابن سعد قال : إن 
الرسول يلا م بحج غير حجة الوداع منذ تنباً إلى أن توفاه الله تعالى » ولكن ابن حجر 
في (الفتح) قال : إنه حج قبل أن يهاجر مراراً » بل الذي لا ارتياب فيه آنه م يترك 
الحج وهو بمكة قط وأخرج الترمذي عن جابر أنه حج بمكة حجتين قبل الهجرة › 
وأخرح ابن ماجه والحاکم آنه حج قبل أن اجر ثلاث مرات » وهو مبنی - کا 
يقول ابن حجر- على مقابلته للأنصار بالعقبة » وهذا بعد النبوة » أما قبل النبوة فلا 
يعلم عدد حجه إلا الله . وكل ذلك استصحاب للأصل الذي درج عليه العرب من 
أيام إبراهيم عليه السلام . 

وأما عدد عمره بي فيعلم من الكلام عن عدد حججه » وهي من اليسر بحيث 
حرص عليها » فهي طواف وسعي وحلق » دون حاجة إلى أماكن أخرى ومشاعر 
ات ا ا ا ا ا 
أحمد وأبوداود وابن ماجه بسند رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنه) أن 
النبي ية اعتمر أربع عمر » عمرة الحديبية - التي أحصر فيها - وعمرة القضاء 
- لعمرة الحديبية- والثالثة عمرة من الجعرانة والرابعة مع حجته . 
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ی ات ا ر و و و 
الأمور التي تستلزم الإنفاق فيها“ فأ) أفضل : الحج أو الإنفاق ؟ 


ج : من المعلوم أن الحج فرض على المستطيع مرة واحدة في العمر » وذلك 
لحديث البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله ا 
|- ج۳٣‏ ص۱۰۹ . 


E 


فقال «آیہا الاس » إن الله كتب عليكم الحح فحجوا» فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ 
فسكت حتى قاهما ثلاثاً ثم قال َة «لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم» وني 
رواية لأحمد وأبي داود والنسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه) أن 
السائل هو الأقرع ابن حابس » وأن الرسول رد عليه بقوله «الحج مرة » فمن 
زاد فهو تطوع». 

ا ا ام روزي 
ينبغي أن يراعى فيه تقديم الأهم على المهم » وقد تكون هناك حالات في أشد 
ا لحاجة إلى المعونة للإنقاذ الحياة أو تخفيف الويلات » وهنا يكون الإنفاق فيها أولى » 
وبخاصة بعد أن متع الله سكان الحرم بنعم زادت على ما كان يصبو إليه سيدنا 
إبراهيم عليه السلام حين دعا ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم » ويرزقهم 
من الثمرات » كا هو في الأية ۴۷ من سورة إبراهيم . 

والشخص الذي يحب أن يتردد على بيت الله بالحج أو العمرة ورأى أن هناك 
أمرأً هاما قعد به عن السفر للزيارة سيعطيه الله ثواباً على نيته . وهناك مأثورات في 
هذا امقام -وإن كانت لاتعد تشريعاً- جاء فيها أن الله كتب ثواب الحج لمن صادف 
ني طريقه فقراء ألجأتم الضرورة إلى أكل الميتة » فدفع إليهم ما معه ورجع إلى بلده 
دون آن يجج » فأعطاه الله ثواب الحج وإذا لم يكن هناك نص في هذه المسألة فإن 
التشريع بروحه وأهدافه لايقر أن توجه أموال طائلة في مندوب من المندوبات » في 
الوقت الذي فيه واجبات تحتاج إلى هذه الأموال . 

هذا وما يروى أن النبي َيه قال «من حج حجة أدى فرضه » ومن حج 
ثانية داين ربه » ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار» فليس 


1۸۹ 
٤/۱۳۶ (‏ - أحسن الكلام) 


س : هل جوز تكرار العمرة في موسم الحج أو غير موسمه » وهل هذا التكرار 
حل؟ 

ج : يجوز تكرار العمرة أكثر من مرة في العمر أو في السنة أو ني الشهر أو في 
اليوم » حيث لايوجد نص يمنع ذلك » قال نافع : اعتمر عبدالله بن عمر رضي الله 
عنه| أعواماً ني عهد ابن الزبير » عمرتين في كل عام . 

روى الترمذي وغيره أن النبي ييه قال «تابعوا بين الحج والعمرة» قال 
بعض شراح الحديث : فيه دلالة على الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من 
قال كران تمر ق ال أكر من رة كا لالكة ون قال رة اکر امن 
مرة في الشهر . 

واستدل المالكية على كراهة التكرار في العام بأن النبي بي لم يفعلها إلا من 
سنة إلى سنة . لكن يرد عليه بأن النبي ية كان يترك الشيء وهو يستحب فعله › 
وذلك لدفع المشقة عن أمته . وقال القاسم : إن عائشة اعتمرت في سنة ثلاث 
مرات . فسئل : هل عاب ذلك عليها أحد ؟ فقال : سبحان الله آم المؤمنين ؟ 
يعني : هل يعيب عليها أحد ذلك » وهذا مذهب جهور الفقهاء ني عدم 
الكراهة . والرأي المختار أن تكرارهاغير منوع . 

وهذا ظاهر في تكرار العمرة لنفسه » ولو أراد أن مهب ثواب العمرة للأموات 
فلا مانع من ذلك أبداً » وكل قربة مهب الإنسان ثوابما إلى اميت يرجى انتفاعه بها 
ولم يرد ما يمنعه. 
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س : أتيحت لي الفرصة فقمت بعمل عمرة في شهر رمضان » هل صحيح أنہا 
تغني عن احج ؟ 

ج : روى مسلم أن النبي بيه قال «عمرة في رمضان تعدل حجة» وي رواية 

«تعدل حجة معي» . ولايسأل عن حكمة هذا الثواب فذلك فضل من الله » والله 


14۰ 


اخ ان ونر مات ر تب اجات نن اا ررم ران 
في الحرم الشريف » فثواب الطاعة فيه مضاعف . 

ومثل ذلك ما ورد من أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمكة تعدل مائة 
آلف صلاة فيا سواه » فلا يجوز أن يتبادر إلى الذهن أن صلاة يوم فيه تغني عن 
صلاة مائة آلف يوم » ولاداعي للصلاة بعد ذلك » فالعدل أو المساواة هنا هي في 
الثواب فقط . فلا تغني العمرة عن الحج أبدا. 

ومثل ثواب العمرة في رمضان ما رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب › 
عن نس رضي الله عنه أن النبي بي قال «من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر 
الله حتى تطلع الشمس »ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة» قال أنس : 
قال رسول الله به «تامة تامة» وروى الطبراني مثله عن أبي أمامة » وقال المنذري 
إسناده جید . ورواه عن ابن عمر بروات ثقات إلا واحداً ففيه كلام » وللحدیث 
واا کر 

فالمراد من هذه الأحاديث الترغيب في الثواب » وليس جواز الاكتفاء بفريضة 
عن فريضه . 

< E E O E 
س : کیف تہ تتحقق الاستطاعة في الحج ؟‎ 

ج : قال الله تعالی ويو عل الاس جج ألْبيْتِ ES‏ 
[آل عمران : ۹۷] . قال العلماء : تتحقق الاستطاعة في الحج بالقدرة المالية 
الزائدة على حاجة و وحاجة من تلزمه نفقتهم مدة الذهاب إلى الحج 
والعودة منه › ک)| ت تتحقق بالقدرة البدنية » وإذا م تكن عنده قدرة بدنية مع 
وجود القدرة المالية يمكن أن ينيب عنه غيره ليحج عنه » بشرط أن يكون 
النائب قد أدى فريضة الحح عن نفسه. 


.٠۲١۰۱۲٣‌ص الترغیب والترهیب ج۱‎ - ١ 


ولابد أيضاً للاستطاعة من توافر الأمن في الطريق » وكذلك توافر الأمن على 
أهله الذين تركهم وغاب عنهم » كا يشترط ألا تكون هناك عقبات مثل تحديد عدد 
الملسموح مم بالحج » مراعاة لظروف معينة » ولو خاف إذا ذهب إلى الحج أن يتهم 
اتهاماً يضره ويؤذيه فلا جب الحج حتى تنتهي هذه الحالة . 

- ومن الاستطاعة عدم الديون التي تلزمه في أشهر الحج » فلا بيجب عليه الحج 
ا ی 
فلا جب. 


س : ٤‏ أحد الأعوام کان عندي ما يكفيني للحج زائداً على کل ما احتاحجه › 
ولکن شغلت ببعض الأعمال فآخرت الحج ثلاث سنوات ثم حججت . 
فهل عليّ إثم ني التأخير ؟ 

ج : ذهب بعض العلماء إلى أن الحج واجب على الفور » وذهب بعضهم إلى أن 
وجوبه على التراخي » ومن القائلين بالفورية : أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض 
أصحاب الشافعي > وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة في رواية عنه » ومن 
E‏ 
تحصیل مذهب مالك فیا ذکر ابن خویز منداد . 

أدلة ا قو له ية «من أراد احج فليعجل > فإنه قد يمرض المزيض 
وتضل الراحلة وتكون الحاجة» أي الفقر ”"» وقوله «تعجلوا الحح فإن 
احدكم لايدري ما عرض له» ‏ وأدلة اتراي أن الحج فرض في الست اة التي 
رلت فا بوره العمراة وجا اة وجوت الح أرق اله اساك و اح الى ١‏ 
أ - تفسير القرطبي ج٤‏ ص٤٤٠‏ . 


۳- رواه أحمد والبيهقي وابن ماجه 
- رواه أحمد والبيهقي وقال «مايعرض له من مرض أو حاجة») 
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إلا في السنة العاشرة . يقول الشافعي : فاستدللنا على أن احج فرضه مرة في العمر » وله 
البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته وكذلك من الأدلة حديث ضام بن ثعلبة السعدي 
الذي قدم على النبي َة وسأله عن الإسلام فذكر فيه الحج » وكان قدومه سنة 
و ا 
ورد القائلون بالفورية على ذلك بأن من شروط وجوب الحج الأمن » ولم 
يتوافر الأمن للرسول وأصحابه بعد صلح الحديبية في السنة السادسة إلا في 
السنة العاشرة» فبمقتضى الصلح يسمح بزيارة البيت إلا في السنة السابعة 
لقضاء العمرة التي لم يتمكن منها في السنة السادسة » وفي السنة الثامنة كان 
الفتح في رمضان وشغل الرسول بحرب من هم قريبون من مكة » وني السنة 
القاسعة أرسل أبا بكر على اسح لتهيئة البيت بإعلان منع المشركين من الحج 
بعد هذا العام ليحج الرسول في السنة e‏ خطبة الوداع » مع 
اولدات رجا 

كا رد القائلون بالتراخي على أدلة الآخرين N‏ 
لاتحريم التأخحير » ويظهر أثر الرأيين في أن من قدر على الحج ولم بحج كان آث) على 
القول بالفورية لو مات قبل أن يجج » وليس آئ) على القول بالتراخي » مع الاتفاق 
بن الرأيين على أن من مات ولم يجج مع قدرته على الحج وجب أن يحج عنه غيره . 
ومع الاتفاق على أن من حج بعد التأخير لايكون قاضيا لما فاته بل مؤديا. 

E O DE ) 


جع هل بانب مل هاعر ؛ 
٤‏ لیل مرة ةؤاحدة العلماء » ولحديث البخاري و وغیره 
أن النبي ية لا أمر الناس بالحح سئل آفي كل عام فقال «لو قلت نعم لوجبت ولا 


۹۳ 


ولكن هل إذا توافرت أسباب الاستطاعة وجب على الفور أداء احج أو جوز 
تأجيله إلى عام آخر ؟ قال جمهور العلماء : الوجوب على الفور » ويأثم من أخره إلى 
عام آخر » بحيث إذا مات حوسب عليه إن م يغفر الله له » ودليلهم في ذلك حديث 
أحمد وابن ماجه والبيهقي «من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل 
الراحلة وتكن الحاجة» وفي رواية «تعجلوا الحج فإن أحدكم لايدري ما يعرض له» 
لكن الإمام الشافعي قال : إن وجوب الحج على التراخي » بمعنى أنه لو أخره مع 
الاستطاعة لا يئم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة ودليله أن الرسول ية أخر الحج إلى 
السنة العاشرة وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه » مع أنه فرض في السنة 
السادسة من الهجرة » فلو كان واجباً على الفور ما أخره . وقال الشافعي : ومع 
ذلك فالأفضل التعجيل بناء على الأحاديث المذكورة التى هلها على الندب لا عل 
الو جوب . ويضم إليها حديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي » أن النبي الا 
قال «يقول الله عز وجل : إن عبداً صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة 
تعضي عليه خمسة أعوام لايفد إل لمحروم». 

وعندما قال الله تعالی ووتو عل الَا حح آلبيَْتِمنِ اَسَتَطَاع إِ سی 4 قال بعد 
ذلك ومس كر فن أله عَىّ عن ايى 4 قال الحسن البصري : المراد بالكفر هو 
الترك أي عدم الحج . كالحديث الذي رواه مسلم وينص على أن من ترك الصلاة 
فهو كافر » لكن ابن عباس ومعه المحققون من العلماء قالوا : إن الكفر لايكون إلا 
بإنكار الفريضة وجحود أن الحح واجب » لكن لو آمن الإنسان بأنه مفروض 
الاستطاعة يحاسبه الله بعد موته ويدخله النار إن م يغفر له » ويكون مصيبره النهائي 
هو الجنة ء وحمل على هذا حديث «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله وم ججج 
yy‏ فحديث لايدل قطعاً عل الكفر» ولنن 


SS FE SS PR FE 
أ - رواه الترمذي وقال حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه» وروى مثله البيهقى‎ 


٤ 


س : أنا أعاني من مرض جلدي معد » وقد نويت آداء فريضة الحج › فهل 
جوز لي ذلك رغم أني قد أتسبب في العدوى لكثير من الحجاج ؟ 

ج : من المعلوم الآن أن الدول تعمل احتياطات لنع العدوى في السفر » وذلك 
بالتطعيم أو بوسائل أخرى » ومن عنده مرض معد ستحول السلطات دون سفره» 
وإذا م تكن هناك سلطات تقوم بالإجراءات الصحية فهل جوز له السفر لأداء 
الفريضة مع احتمال أن يصيب غيره بالعدوى؟ 

إن كانت العدوى عققة أو يغلب على الظن حصوها كان هذا المرض مسقطا 
لوجوب الحج عن المريض حتى يبرا من مرضه » لأن القاعدة الفقهية تقول 
المفغاسد مقدم على جلب المصالح وبخاصة أن المصلحة في الحج تعود على الشخص 
نفسه أكثر مما تعود على غبره » أما ا لمفسدة فتصيب كثيرين غيره » ومع سقوط الحج 
عنه أرى أن مخاطرته بالسفر على الرغم من الظن الغالب للعدوى ممنوعة » إما على 
سبيل الكراهة أو التحريم تبعاً لدرجة احتال العدوى › والأحاديث تحذر من 
التعرض للعدوى والتسبب فيها . روى مسلم أن النبي ييه قال لرجل مجذوم جاء 
يبایعه «ارجع فقد بايعناك» وقال - كا رواه البخاري «فر من المجذوم فرارك من 
الاس 

ومن أجل النهي عن الضرر والضرار حرم م الإسلاء على حامل ميكروب المرض 
أن بخالط الأصحاء » أو يتسبب في الإصابة بالمرض بطريق مباشر أو غير مباشر › 
ولذلك حرم البصاق في الطريق والأماكن العامة » وحرم التبول والتبرز في موارد 
مياه ومواقع الظل وكل ما يرتاده الناس » وأمر بإبادة الحشرات والهوام وكل 
ما يؤذي حتى لو كان أثناء الإحرام . وما يؤثر فيا يتصل بالسؤال ما رواه مالك أن 
عمر بن اللخطاب رضي الله عنه رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت فقال ها : يا أمة الله 
لاتؤذي الناس » لو جلست في بيتك ! ففعلت ول تشاً آن تخرج بعد موت عمر 
وقالت A a‏ 
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س : ما حكم من يرتكب المعاصي وبمل في الطاعات ثم يقول : سأحح لأن 
الحج يغفر كل الذنوب ؟ 

ج فال الله تعالی ن لله ا به عفر ان يسرك پو ومر ما دون َلك لس کا 4 
[ النساء : [EA‏ وقال َة «(من حج فلم يرفث وم يفسق رجع من ذنوبه کيوم 
ولدته أمه) (“ وقال «(والحج المرور لین له جزاء إلا ا 

يقول العل|ء : إن الذنوب منھا کبائر ومنها صغائر » كما قال تعالى 3 إن تيبو 

E E‏ ور عه گور نکم س ایک 4 [النساء : ]۳١‏ وقال تعالى ل لين 
تبون ي لانم والموجش إلا آل [النجم : ]۳١‏ والصغائر مكفراتها كثرة » فإلى 
جانب التوبة والاستغفار يكفرها الله بأي عمل صالح » قال تعالى إن أَلسَكَتٍ 
يدهن السات [هود : ]٠٠١‏ وقد نزلت في رجل ارتكب معصية وقال له البي كلا 
شهدت معنا الصلاة» ؟ قال: نعم » فقال له «اذهب فإنا كفارة لما فعلت» وقال كيا 
« الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعة كفارة لا بينهن ما م تخش_الكبائرا. 0 
وقال «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» . © 

أما الكبائر فتكفرها التوبة الصوح کا قال تعالی وڑیتایا آلزیے ١ا‏ منوا وبوا إل آلو وب 
صا سی ریک آن یگنر عن سیایکہ 4 [التحریم : ۸] وک| قال بعد ذکر صفات عباد 
الرحن وأن من يفعل الكبائر a O RE AE‏ 
صلی حاقاو کید زل اه اتهم حستدي وان َه حًا 4 [الفرقان YE‏ 

e e‏ لن es‏ رد 

هذا e‏ إن ان العامة التى فیا 2 الأعال الصالحة لكل 
الذنوب -كحديث الحح المتقدم- مخصوصة بالذنوب الصغيرة » أّما الكبيرة فلا 


يكفرها إلا التوبة. 
| - رواه البخاري ومسام. ۲- رواه البخاري ومسلم. 
۳ - رواه مسلم. ٤‏ - رواه الترمذي بسند حسن. 
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وليكن معلوماً أن التوبة لاتكفر الذنوب التي فيها حقوق العباد لأن من شروطها 
أو أركانها أن تبراً الذمة منها ‏ إما بردها لأصحابا وإما بتناز هم عنها » وبالتالي فالحح 
أو غيره من الطاعات لايكفر الذنب الذي فيه حق للعباد حتى تبرأً الذمة منه ويؤيد 
ذلك أن الشهادة ني سبيل الله » وهي في قمة الأعال الصالحة » لاتكفر حقوق العباد » 
کا ورد في حدیث مسلم «یغفر الله للشهید کل شيء إلا الدين). ‏ ) 

أما الذنوب التي هي حق الله فهي قسمان » قسم فيه بدل وعوض » وقسم ليس 
فيه ذلك » فالأول كمن آذنب بترك الصلاة أو الصيام فلا يكفر إلا بقضاء ما فاته 
من صلاة وصيام كا وردت بذلك النصوص الصحيحة » والثاني كمن أذنب 
شت او ما ان جرد رکو ار مه یکرو ا ال الوه کون 
بإقامة الحد عليه إن كانت الحدود تقام » وإلا فهي الإقلاع عن الذنب e‏ 
والعزم على عدم العود. 

هذا » وقد وردت نصوص تدل على أن التبعات والمظالم يكفرها الله بالحح » 
لكن هذه النصوص غير قوية فلا تعارض ما هو أقوى منها » فالتوبة لاتكفر 
التبعات والمظا م إلا ببراءة الذمة » وكذلك الحج لايكفرها إلا بذلك. 

وكل ما تقدم له إذا لم تتدخحل مشيئة الله » فإن تدخلت غفر الله كل شيء من 
GS‏ لإ أله افر أن هر 
A aE‏ [النساء: .]١١١‏ 

وعلى هذا ء فالرجل الذي يفعل المعاصي اعتماداً على أن الحج يكفرها -لايجوز 
له أن يرتكن على الحديث المذكور » ولا أن يرتكن على مشيئة الله الذي يغفر 
الذنوب جميعاً » فربما لايكون هو ممن يشاء الله المغفرة هى .© 

جاء في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني ”“ ما يفيد أن الله سبحانه 
غفر للواقفين بعرفة ذنو- ممم إلا المظام فإنه يأحذ للمظلوم حقه » بمعنى ن الذنوب التي 


أ- المواهب ج١ ٠ ٠٤١١ص e‏ وحاشية عوض على الخطيب › 


. ۲۱٦ص‎ a 
AV — 1۸۵ ج۸ ص‎ - 


بين العبد وربه يغفرها الله » وأما التي بينه وبين العباد فلا يغفرها بالحج » ولا دعا 
النبي ية ربه بالمزدلفة أجابه الله إلى ما سأل فغفر التبعات والمظالم أيضا لمن وقفوا بعرفة. 

وقد جاء ذلك في روايات لأحمد وأبي داود وابن ماجه والطبراني وغيرهم › 
وناقشتها العلاء فحكم بعضهم عليها بالوضع وبعضهم بالضعف وبعضهم 
با لحسن لكثرة الطرق وإيراد النقاش هنا يطول فيرجع إليه ثي المرجع المشار إليه . 
وحمل الطبري حديث مغفرة التبعات على من تاب وعجز عن وفائها » وقال 
البيهقي : حديث مغفرتها شواهده كثيرة » فإن صح بشواهده ففيه الحجة » وإن م 
يصح فنحن في غنية عن تصحيحه فقد قال الله تعالى و ورعفر ما دون ذلك لمن اء 4 
وظلم بعضهم بعضا دون الشرك فيدخل في الآية . 

وحديث البخاري ومسلم «من حج فلم یرفث ول يفسق رجع کیوم ولدته أمه» ظاهره 
غفران الصغائر والكبائر والتبعات آي المظا م » وهو من آقوى الشواهد للحديث الذي يفيد 
مغفرة التبعات كا قاله ابن حجر . ومن قال : إن هذا الحديث خاص بالمعاصى التعلقة 
ا و ب ا 
صلاة أو صيام أو زكاة أو كفارة ونحوها كنذر من حقوق الله لاتسقط عنه » لأنها حقوق 
لاذنوب » إن الذنب تأخيرها » فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي نفسها» فلو آخره بعد 
الحج تجدد إثم آخر » فا لحج المبرور يسقط إثم المخالفة لاا لحقوق . 

وقال ابن تيمية : من اعتقد أن الحح يسقط ما وجب عليه من الحقوق لله 
كالصلاة أو لخلقه يستتاب » فإن تاب وإلا قتل › فجعله مرتدا ذا الاعتقاد › 
ولايسقط حق الآدمي بالحج إجاعاً. 


س : هل صحيح أن الحج في السنة التي يصادف فيها يوم عرفة يوم الحمعة 
يكون أفضل من سبعين حجة؟ 
ج : لاشك أن يومي عرفة والحمعة عظيمان للأحاديث الواردة بذلك » ولو اجتمع 
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جاء في البخاري وغيره أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه : إنكم تقرءون آية لو 
نزلت فينا لاتخذناها عيدأ » فقال عمر : إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين 
رسول الله حيث أنزلت يوم عرفة وأنا والله بعرفة . 
ا ملت کک SE‏ 
N E‏ ا 4 [الائدة a e‏ 
کنن اوا فو ور ت ا ر ا و 
في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة فهذا ما يظن أنه يصدر عن الثوري 
رحه الله » فإن هذا أمر معلوم مقطوع به » م بختلف فيه أحد من أصحاب المغازي 
والسير ولا من الفقهاء » وقد وردت بذلك أحاديث لايشك في صحتها » وجاء في 
بعض الروايات : نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة » و كلاهما بحمد الله لنا عيد . 
وني بعض الروايات : عشية عرفة في يوم جمعة . 
إن وقفة الجمعة تفضل غيرها من عدة وجوه فيا ذكره ابن القيم في زاد المعاد» 
وفيا نقل السيوطي عن القاضي بدر الدين بن جماعة » ومنها : 
-١‏ اجتماع اليومين اللذين هما فضل الأيام » فيكون العمل فيه أفضل . 
- إنه اليوم الذي فيه ساعة محققة اللإإجابة » و أكثر الأقوال أنها بعد العصر » وأهل 
الموقف كلهم واقفون للدعاء والتضرع . 
۳- موافقته ليوم وقفة رسول الله ييا . 
ي٤‏ را0 و ا و ا 
آهل عرفة بعرفة . 
-٥‏ يوم الجحمعة عيد وعرفة عيد لأهل الموقف » وقد اتفق قى عيدان بذلك . 
٦‏ - آنه موافق ليوم إکال الله لدينه . 
۷- أنه موافق ليوم ا لجمع الأكبر يوم القيامة » فهي تقوم يوم الجحمعة كا في الصحيح. 
- أن الطاعة يوم الحمعة وليلتها أكثر من غيرها عند المسلمين كا اعتادوه › 
فللوقفة فيه مزية على غيره . 


1۹۹ 


۹- أنه موافق ليوم المزيد في الجنة . 
-٠١‏ جاء في رسالة السيوطي أن في الحديث الذي أخرجه رزين «أفضل الأيام يوم 
عرفة إذا وافق يوم الجحمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة). 

ر يبين السيوطي درجة هذا الحديث » وقد قال ابن القيم : وأما ما استفاض على 
ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لاأصل له عن رسول الله 4 
i‏ 

SS RR E @ RR 
س : أيهم أفضل .. الحمعة أم عرفات » وما فضل كل منه) ؟‎ 

ح : روی ابن حبان في صحيحه أن الرسول بي قال «لا تطلع الشمس على يوم 
E E DG‏ 

ورأى بعض العلماء تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة هذا الحديث e‏ 
اال انا 

أن يوم الجحمعة أفضل أيام الأسبوع » ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام › 
وكذلك ليلة القدر أفضل ليالي العام وليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع » ولذلك 
كانت وقفة عرفة يوم الجمعة ها مزية على سائر الأيام . 

وذكر ابن القيم عشرة وجوه هذا الفضل وهو اجتاع وقفة عرفة مع يوم اجمعة. 

والفضائل التي في يوم الجحمعة كثيرة منها : 

فيه خلت آدم » وفیه أدخل الجحنة » وفيه أخحرج منها » وفيه تقوم الساعة » وذلك 
شرف لذات اليوم . ) 

أما بالنسبة للناس ففيه ساعة الإجابة » وفيه اجتلع الناس للصلاة وسماع 
ا لخطبة» وهو يوم عيد أسبوعي يحرم صومه أو یکره منفرداً عن غیره » وفیه زيادة 
فضل للصلاة على النبي ي وفضل قراءة سورة الكهف ومغفرة ذنوب الأسبوع 
وزيادة ثلاثة أيام لمن تطهر وتطيب وسعى إلى المسجد » وأنصت للخطبة » ولم 


| - زاد ا معاد »ج۱ ص۲١.‏ 
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يتخط الرقاب ولم يؤذ أحداً وهو يوم المزيد في الجنة حيث يدعى أهلها لرؤية الله 
تعالى » وفيه صلاة الصبح بسجدة التلاوة عند بعض الأئمة. 
ومن فضائل يوم عرفة : 

استجابة دعاء الواقفين في عرفة » وندب e‏ 
ذنوب سنتين » وفضل اجتماع المسلمين على صعيد واحد في تضرع لله وحده » وفيه 
أكمل الله الدين وأتم النعمة : الوم الت لم ديتكم امت عم عت 
وروت لک السك ويا 4 [المائدة i‏ 

و کر ارب نن چاه الراقاین نرد زیی پاات قن ان 
غفر لعباده . 

وقال ابن القيم : أما ما استفاض على ألسنة العوام بأن موافقة يوم عرفة ليوم 
E E E‏ 
ولا عن أحد من الصحابة والتابعين . 

E A FRE RRS 
س : يزعم البعض أن أموال الدولة مصدرها حرام وبالتالي لايجوز للفرد أن‎ 
کک کا ا و ا 0 ا ایی ی‎ 
الهيئات الحكومية » فا مدى صحة هذا الكلام ؟‎ 

ح : ليست أموال الدولة كلها من مصدر حرام » وإذا اختلط الحلال بال حرام 
واستحال فصل أحدهما عن الآخر فلا مانع من الأخذ منه » لعل ما أخذ يكون من 
الحلال » وقد أخذ الرسول ية الحزية من اليهود وكانت أمواطهم مشوبة بالحرام 
ومن الربا والاتجار في المحرمات . 

وعليه فيجوز الحج على نفقة الدولة » وتسقط الفريضة » وكذلك يجوز الحج من 
خلال الفوز في المسابقات الدينية التى تنظمها الهيئات الحكومية » والأمر على ذلك 
NSE NE NSE ESE‏ 
- ول اذا نتشكك في أموال الدولة هنا ونقبلها في أجورنا ومرتباتنا » وننتفع بها في 
المساجد والمرافق العامة التي تقيمها وتتولى رعايتها ويي غير ذلك من كل ما تقوم به 


۷۰١ 


الدولة من الخزانة العامة التي تصب فيها الضرائب والتبرعات والقروض والبيع 
رال ا 

لكن إذا تأكد أن كل امال حرام صح الحج مع ارتكاب الإثم عند أكثر العلاء . غير 
أن مد بن حنبل قال : لا يصح ولا بجزئ » وهو الأصح » وذلك للحديث الصحيح : 
«إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» وني الحديث المرسل أي الذي سقط منه الصحابي - 
«أن الحاج إذا حرج بالنفقة الخبيثة ونادى «لبيك» ناداه مناد من الساء » لا لبيك 
ولاسعديك » زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور». 
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س : رجل ليس عنده مال يكفيه للحج » هل جوز له آن يقترض ليحح ؟ 

ج : معلوم أن الحج يجب على المستطيع » ومن الاستطاعة القدرة المالية » فإذا 
وجد المال الذي يكفي لنفقات الحج زائدا على النفقات الواجبة عليه لمن يعوهم 
وجب الحج عليه » وقد رأى بعض العلاء أن يكون هذا المال زائدأ على نفقته ونفقة 
as lT al SS‏ 0 
ثابت يدر عليه سنویاً أو شهريا ما يفيه هو وأسرته ولو باع شيئاً منه ليحج اثر 
ذلك على حياته وحياة أسرته تأثيراً شديداً يلجئه إل الاستدانة أو السؤال فلا جب 
عليه احج عن طريق الاستغناء عن بعض متلكاته » لكنه لو فعل ذلك وحج صح 
حجه وأغناه عن حجة الإسلام وإن كان لاينجو من المؤاخذة على ما ألا نفسه 
وأسرته إليه ما لايرضاه الإسلام . 

وبا ثل يقال في| إذا م جد ما يزيد على نفقته ونفقة أسرته فهل يقترض ليحج ؟ 
لايجب عليه الاقتراض لذلك » لكن يجوز له أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه 
سيرد القرض دون تأثیر کبیر على دخله وعلى أسرته » وإِن کان الاقتر قتراض للحج 
EN glee ENE NE E‏ ا 
رسول الله َة عن الرجل لم ميحج » هل يستقرض للحج ؟ فقال «لا» » والنهي الذي 
تضمنه النفي قيل للتحريم وقيل للكراهة . 


°۲ 


ومن صورة الاقتراض تکوین حمعرة أو إنشاء صندوفق باشتراکات من 


ااا ت ی و ت ا ااا و و 
الحصيلة مع مداومة الات شتراك ليؤدي ما عليه . 


FE A FE RR 


س : رجل له أرض ملوكة تكفى غلتها حاجته وحاجة من تلزمه نفقته 
ولايفضل منها شيء وٳذا باعها یمکنه الحج بشمنها ویکفي الباقي حاجة 
عياله مدة ذهابه إلى الحج وعودته » فهل جب عليه أن يبيعها ليحج ؟ 

ج : أجاب النووي في فتاويه ”“ . أن الأصح في مذهب الشافعي رضي الله عنه 

وجوب الحج عليه والحالة هذه . ومثله من له رس مال يتجر فيه . ) 

لكن هل يعود الرجل من الحج ليتسول ؟ لقد رأى كثير من العلاء أن رأس الال 
الذي يكفيه حاجته وحاجة من تلزمه نفقته لامجوز إنفاقه كله لأداء فريضة الحج » فإن 
ذلك سيترتب عليه ضرر كبير له ون يعوله » فمل هذه الحالة تدخحل في عدم الاستطاعة 
فهو مسئول عن نفسه » وأهله » والتقصير في ذلك منهي عنه أشد النهي . لقد قال الحنفية 
والمالكية مثل ما قال الشافعية ولكن أحد اشترط أن يكون الفاضل عن نفقة الحح يكفي 
عياله على الدوام . وإن كان (المغني) فيه ما يفيد أن رأيه كرآي الأئمة الثلاثة وعليه 

فلايجوز له أن يبيع أرضه التي هي المصدر الوحيد لرزقه ليحج» Rel‏ 

رآي آميل إليه لأنه يتفق مح روح الشريعة الإسلامية التي لاتحب لأهلها أن يعيشوا فقرا 

ضعافاً » وقد شر طت فيها الاستطاعة التي جب أن تفسر با د يتفق والشريعة » وأين هذا 
من قول النبي يلا «إن لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط 
کل ذي حق حقه» وقوله إن الله سائل کل راع عا استرعاه حفظ آم ضیع حتی یسال 

الرجل عن أهل بيته»." وقوله « كفى بالرء إث) أن يضيع من يقوت».“ 


e e CR E‏ س 
أ - (المسألة .)١٠١‏ - الفقة على المذاهب الأربعة. 
- رواه ابن حبان فی صحیحه . ٤‏ - رواه ابو داود وغره وصححه. 
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س : رجل یرید الحج لاول مرة وله ابن غبر قادر على تكاليف الزواج » فهل 
يؤدي الفريضة 2 یساعد ابنه على زواجه ؟ 
٤‏ لاحب على الوالد آن يزوج ولده أو اغ ې زواجه » فذلك مندوتب 
فقط» والحج القادر عليه لأول مرة واجب . 
وإذا تعارض واجب ومندوب قدم الواجب » فعلى الرجل أن يؤدي فريضة احج أولاّ 
لأنه مستطيع » وني الحديث تهديد لمن قدر على احج ولم جج » وبخاصة أن جهور الفقهاء 
A A rE‏ 


PEATE‏ ضر ٣٣: E‏ وکا قال انی کال فيا معت 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن ! 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» أي قاطع.”“ والباءة هي تكاليف الزواج. 

وإذا كان الولد محتاجاأ إلى الزواج ليعف نفسه فعليه أن يتزوج من وسط يتناسب 
مع قدرته ومستواه المادي » وي النساء كثيرات يوافقن على ذلك بدون مغالاة في 
المهور والجهاز . 

0 د د د 
واجب يقدم على السنة . 

وكذلك إذا كان الشاب مستطيعاً بال يكفيه أحد الأمرين » الحج المفروض 
لأول مرة » أو الزواج فإذا كان مستقيع) يستطيع أن يبتعد عن الفاحشة كان زواجه 
سنة وحجه واجباً فيقدم الواجب » أما إذا كان ضعيفاً أمام شهوته -إن م يتزوج 
بسرعة وقع في الفاحشة- كان زواجه واجباً ولاجب عليه الحج لأنه غير مستطيع » 
فالاستطاعة تكون بعد كفاية الضروريات » والزواج ضروري له في هذه الحالة ‏ 
والزواج فيه درء للمفاسد فيقدم على الحج الذي فيه جلب للمصلحة كا تقتضيه 
قواعد التشريع . أما إذا كان الحج مندوباً أي للمرة الثانية فله الخيار بين الحج 
والزواح » أو مساعدة الابن أو البنت 

e © e ©‏ کک 


| - رواه مسلم . 
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س : إني شاب ل أتزوح » فأيي) أفضل الحج أم الزواج ؟ 

ج i E E E ES‏ 
جج الت ِم سطع ليه سیا 4 [آل عمران :4[ 

ووجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء » بحرم تأخيره عن أول فرصة له › 
والزواح مشروع ومرغب فيه بالآبات والأحاديث الكثيرة » غير أن الفقهاء قالوا : 
إنه قد یکون واجبا وقد یکون مندوبا » فهو واجب على من وجد نفقته وقدر على 
كل تبعاته وخاف العنت أي الوقوع في الفاحشة إن م يتزوج » ويكون مندوباً إن 
قدر عليه ولم خف العنت إن لم يتزوج » بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة 
ا ا ا 

وعلى هذا نقول : إن كان الزواج واجباً قدمه على الحج لأنه لو م يتزوج وقع في 
الفاحشة » والحج يكون واجبا على المستطيع » ومن الاستطاعة وجود مال زائد على 
حاجاته الضرورية » ومن حاجاته الضرورية الزواج في مثل هذه الحالة وبخاصة أن 
ا لحج واجب على التراخي عند بعض الأآئمة » يعني لو أخره سنة لايأثم . 

وإن كان الزواج مندوباً له قدم احج عليه » ضرورة تقديم الواجب على المندوب. 


SE A FE. O RE 


س : معي مبلغ من الال أستطيع أن أحج به » ولكن عندي ولد يستحق 

الزواج» فهل يمكن أن أعطيه هذا المبلغ للزواج ويسقط عني الحج؟ 

ج : من المعلوم أن الله سبحانه فرض الحج على المستطيع » وحذر من قصّر فيه كا 
يدل عليه قوله تعالی ولتو عل التاسححاَلَيْتِمَنِ َالِ سیا 4[ آل عمران : ]٩۷‏ . 

وقال حمهور الفقهاء : إن احج واجب على الفور » يأثم الإنسان بتأخيره » وقال 
الشافعي : واجب على التراخي » لو أخره لاحرمة عليه ولكن يكون عالقا بذمته 
لايبرأ حتى يؤديه » وإن مات وجب الحج عنه » أما مساعدة الولد أو البنت على 
الزواج فهي سنة ليست واجبة » وإذا تعارض الواجب مع السنة قدم الواجب »› 
وهذا حل اتفاق بين الحميع . 


SS O E O FR 


٤/٠٤۶ (‏ - أحسن الكلام 


س : والدي عنده مبلغ من الال يكفيه للحج ولكنه عاجز عن أداء الفريضة صحباً 
فهل يصح أن حح عنه ء ولو دعاني ابني الذي يعمل في السعودية للحج على 
نفقته » فهل يصح أن أجعل هذه الحجة لوالدتي مع أنها ليست من مالي ؟ 

ج : من عجز عن أداء احج بنفسه لمرض أو شيخوخة أو غير هما وعنده القدرة 
المالية جب عليه أن ينيب غيره ليحح عنه » بدليل الحديث الذي رواه الترمذي بسند 
صحيح عن الفضل بن عباس رضي الله عنها أن امرأة من خثعم قالت : 
يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لايستطيع أن 
يثبت على الراحلة » أفأحح عنه ؟ قال «نعم». 

وكذلك إذا مات من استطاع آن يجج ولم يجج يجب أن يحج عنه غيره حتى لو م يوص 
بذلك على ما راه جمهور الفقهاء » وتخرج النفقات من التركة وتقدم على الميراث لأنا دين . 
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه| أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يلا 
فقالت : إن آمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت » أفأحج عنها؟ قال «نعم » حجي 
عنها » أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالوفاء». 

هذا عن الحج عن الغير » أو الحج الواجب » أما الحج للخير وهو الحج المندوب 
الذي يريد الحاج أن هدي ثوابه لأحد أقاربه أو لغيره ممن ماتوا ولم يكن الحج واجبا 
عليهم -فيجوز أيضاً » ويستوي ني ذلك أن تكون نفقات الحج من الشخص نفسه | 
أو من شخص آخر أو جهة أخرى » وإن كان للمتبرع هذه النفقات ثواب أيضاً . 

ويشترط في كلا الأمرين -الحج عن الغير والحج للخير- أن يكون القائم به قد 
سبق له الحج عن نفسه وسقطت عنه الفريضة › فإن لم يكن قد أداها حسبت الحجة 
له هو » على ما رأه جمهور الفقهاء وليس للغير فيها نصيب من سقوط الحج عنه 
أو وصول الثواب إليه » والدليل على ذلك ما رواه أبوداود وابن ن¿ ماجه والبيهقي 
وصححه عن ابن عباس رضي الله عنها أن الرسول ية سمع رجلا يقول : لبيك 
عن شبرمة » فقال له «من شبرمة» قال : أخ أو قريب لي » قال «أحججت عن 

نفسك»؟ قال لا » قال «فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة». 
هذا والحج الواجب عن الغير إن كان ميتاً لايشترط فيه أن يكون قد أوصى به 

ادن جب فصاوهمطلها :و كدان سار ا رق الال مو كان ار كاد اند 
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فالظاهر أن دين احج مقدّم على دين الآدمي إذا كانت التركة لاتنسع للحج والدين › 
لقول النبي ية في حديث الحهنية السابق «فالله أحق بالوفاء» والإمام مالك 
لايوجب الحج عن الغير من تركته إلا إذا أوصى » أما إذا لم يوص فلا يحج عنه » 
وحجته أن الحج عبادة غلب فيها جانب البدنية فلا يقبل النيابة كالصلاة وإذا 
أوصى كان الحج من الثلث . 

وما سبق يعلم أن امرأة تجوز أن تحج عن الرجل ‏ وأن الرجل يجوز أن يجج عن 


المرأة » حيث لايو جد نص بخالف ذلك. 
E RFE RE‏ 


س : ما الحكم لو آن المريض الذي قام غيره عنه با لحج شفي من مرضه بعد 
ج :قال جهور الملبء في هذه الال SEI‏ 
e SE‏ 
وابن حزم الظاهري يرجح مذهب أحد وقراه بقوله : إن النبي بي مر بالحج عمن 
لايستطيع الحج راكباً ولا ماشياً » وأخبره أنه دين » ودين الله أولى بالقضاء » وقد 
قضى دين الله با لحج عنه » فلا معنى لدفع الدين مرة أآخرى » ولو كانت هناك إعادة 
لبيّنها النبي بيا لأن الشيخ ارم قد يقوى ويطيق الركوب والحج بنفسه » لكنه م 
يييّن ذلك مع الحاجة إليه » فدل على أن عودة الصحة والقدرة إلى المريض والعاجز 
لاتلزمه بالحج مرة أخرى . 
SS A FRE FR‏ 
س : نرى بعض الحجاح يصحبون معهم أطفاهم ويلبسون ملابس الإحرام ويؤدون 
معهم المناسك فهل حج هؤلاء الأطفال صحيبح » وهل يغني عنهم إذابلغوا؟ 
ح : من المعلوم أن حد التكليف هو البلوغ » يثاب على ما يفعل ويعاقب على ما يترك 
في) أوجبه الله وحرمه » وإذا كان النبى قد أمر الآباء بأمر الأولاد بالصلاة لسبع 


V°¥ 


وضربهم عليها لعشر فذلك ليتمرنوا عليها حتى تكون سلهة عندما يكلفون مها › 
وعلى هذا النحو كان الصحابة يمرنون صبيانهم على الصيام. 

والحج لأنه لابجب في العمر إلا مرة ء ويشترط فيه الاستطاعة » وليس كل مكلف 
مستطيعاً لم يكن فيه تمرين للصبي عليه لعدم الكلفة فيه عندما يبلغ » فهو مرة واحدة 
ومع الاستطاعة » لكن لو قام الصبي بالحج صح منه حجه » ولكن قال العلهاء 
لايغني حجه في صباه عن الحج إذا بلغ مستطيعا » ولأمر أو لآخر كان بعض الحجاج 
يصحبون صبيانہم معهم في رحلة الحج » وإذا كان الصبي ميزاً كان يباشر عمل 
المناسك بنفسه كالطواف والسعي ورمي ا لجار ما دام قادراً » أما إذا كان ضعيفاً أو كان 
غر میز کان آباؤهم يقومون با م يستطيعوا القيام به » وما جاء في ذلك . 


ك 


م 


ما رواه الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه| قال : قال 
النبي ته «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى» 
والحنث هو الإثم ء أي بلغ مبلغاً يكتب عليه إثمه وذنبه . 

وروی مسلم وغيره عن ابن عباس أيضاً أن امرأة رفعت إلى رسول الله لم 
صبيا فقالت : أهذا حج ؟ قال «نعم ولك أجر» وأكثر أهل العلم على أن 
الصبي يثاب على طاعته وتکتب له حسناته دون سیئاته » وهو مروي عن 
عمر : والحديث يثبت أن لأم الصبي أجرًا لأنها أمرته وعلمته إياه . 

وو ا بن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال : حججنا مع 
رسول الله يم ومعنا النساء والصبيان » فلبينا عن الصبيان ورمينا 
عنهم » وروی الترمذي قریبا منه . 

وروى البخاري عن السائب بن يزيد قال : حج بي مع النبي بيه وأنا ابن 


قال النووي : الولي الذي بحرم عنه أي عن الصبي- إذا كان غير مميز هو ولي 
ماله » وهو أبوه أو جده أو الوصي من جهة الحاكم » أما الم فلا يصح إحرامها إلا 
إدا كانت وصية أو معينة من جهة الحاكم » وقيل : يصح إحرامها وإحرام الوصية 


VA 


وإن ر يكن هما ولاية . انتهى . وقال أبو حنيفة : لا ينعقد إحرام الصبي ولا يصير 
حرماً بإحرام وليه » لأن الإحرام سبب يلزم به حاكم فلا يصح من الصبي كالنذر › 
ورأي الجمهور أآقوى لحديث مسلم المذكور . 

ثم قال العلماء : إذا بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة أو فيها أجزأً عن حجة 
اللإسلام » وذلك عند الشافعي وأحمد » أما مالك فيقول بعدم الإجزاء » لأن 
الإحرام انعقد تطوعاً فلا ينقلب فرصا . وأبوحنيفة يقول: : إذا جدد الصبي الإ حرام 
بعد البلوغ قبل الوقوف بعرفة أجزأه » وإلا فلا . 

س : ما حكم قضاء الحج عن الأموات ؟ 

ج : الحج عبادة بدنية ومالية معاً ء ورد في قضائه حديث البخاري آن امرآة من 
E SR‏ : إن أمي نذرت آن تحج فلم تحج حتى ماتت › 
أفأحج عنها ؟ قال ٠‏ (حجي عنها » أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ 
اقضوا فاللّه أحق بالقضاء) . وإذا كان الحج المنذور يجب قضاؤه عن الميت فاج 
الواجب أصلاً على المستطيع الذي يقم به یکون قضاؤه واجباً . ووجوب القضاء 
عنه لابجتاج إلى وصيته بذلك وجب إخراج الأجرة من رأس الال » وهذا هو قول 
الجمهور » تغليباً للجانب ال الي فيه كالزكاة والكفارة ونحوها » وقال مالك : 
يشترط أن يوصي الميت بذلك » وإذا آوصى حج عنه من الثلث. 

E RF BRR 
س : هل الأفضل أن بحج الإنسان أولاً ثم يزور المدينة » أو يزور المدينة أولا‎ 
Si VIRA ج‎ 
اتباع هذه التنظيمات » لوجوب طاعة أولي الأمر فيا ليس بمعصية وفيا يحقق‎ 


-١‏ المغنى والشرح الكبير »ج٣‏ ص1١٠‏ ومابعدها. 


الصلحة ومعروف أن ظروف المواصلات والإقامة تقتضي في هذه الأيام أن تنظ 
رحلات احج بمواعید حددة. 

فإذا م توجد تنظيمات مفروضة فقد اتفق فقهاء السلف على جواز البدء با يشاء 
الإنسان من الحج والزيارة » كما اتفقوا على أن امدينة إذا كانت في طريق الحاج إلى مكة 
كان تقديم الزيارة أفضل » وذلك من باب التيسير والتخفيف » والنبي إا كان إذا خير 
بین آمرین احتار يسر هما ما يكن ثا > کا صح في الحدیث الذي رواه البخاری. 

ثم اختلفوا فيمن ليست المدينة في طريقه إلى مكة » فذهب حاعة من التابعين إل 

اة بده الزيارة» وذلك لإحراز فضيلة الإحرام من ميقات الديتة الذي أحرم من 
النبي ا وذهب جماعة آخرون إلى أفضاية البدء با حج » لأنه هو الأصلء والزيارة تبع له. 

وذلك كله اختلاف في الأفضاية ‏ ولايضر في صحة النسك من حح أو عير 
ولکل أن بختار ما يتناسب مع ظروفه. 

Da 

س : تقدمت سيدة بطلب للحج فقيل ها : لابد من حرم معهاء فماذا تفعل ؟ 

ج : روى البخاري ومسلم أن النبي بي قال «لايحل لامرأة تؤمن بال واليوم 
لاخر آن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداًإلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجي 
أو ابنها أو ذو حرم منها) . ورويا أيضاً أن رجلا قال للنبي بيا إنه اكتتب في الغزوء 
وان امرآته قد خرجت للحج » فقال له احج مع امرأتك». . وهناك روايات تمنع 
سفرها يومين ويوماً واحداً » في كتاب «اللؤلؤ والمرجان» . 

إزاء هذين النصين وغبرهما اختلف العلاء ء في اشتراط المحرم في وجوب الحح 
على المرآة » وبعيدأً عن اختلافهم في تقدير المسافة » قال الحنفية : لابدمن وجود 
الزوج أو المحرم » إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل . وقال الشافعي 
في المشهور عنه کا دکره النووي في شرح صحیح مسل . : : لايشترط المحرم بل 
يشترط الأمن على نفسها . 


وقال أصحابه : بحصل الأمن بزوح أو حرم أو نسوة ثقات » وقال بعضهم : يلزمها 
- أي احج - بوجود امرأة واحدة » وقد يكثر الأمن ولاتحتاج إلى أحد » بل تسير وحدها 
في جملة القافلة وتكون آمنة » ويقول النووي : المشهور من نصوص الشافعي و جاهير 
أصحابه هو الأول » أي الأمن على نفسها بالزوج أو المحرم أو النسوة الثقات . 

والإمام مالك لايشترط الزوج أو المحرم في سفر الفريضة › وقال الباجي من 
لمالكية : إن الكبيرة غير المشتهاة جوز سفرها بلا زوج ولا حرم » ورفض القاضي 
عياض هذا القول لأن المرأة مظنة الطمع والشهوة حتى لو كانت كبيرة » ولوجود 
الفهاء الذين لاخر ر عر ن عن الفحضاء ى الاسقار: 

والإمام أحمد اشترط وجود الزوح أو المحرم في وجوب الحج عليها » وتي رواية 
أخرى عنه : لايشترط ذلك في سفر الفريضة . 

يقول النووى بعد حكاية مذهب الشافعي : إن هذا الخلاف إنا هو في احج 
الواجب» أما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وما ليس بواجب» فقال بعضهم : 
يجوز خروجها مع نسوة ثقات » وقال الجمهور : لايجوز إلا مع زوج أو حرم › 
وهذا هو الصحيح ونوجه النظر إلى أن من اشترط المحرم أو الزوج اشترطه 
لوجوب الحج عليها » ولرفع الإثم والحرج عنها لو سافرت بدونه » لكن لو 
خرجت للحج بدون ذلك فإن حجها صحیح متی استوفی آرکانه وشروطه › 
وتسقط به الفريضة عنها ولاتلزمها إعادته مع حرم » وإن كانت قد أثمت لخروجها 
بدون الزوح أو المحرم أو ما يقوم مقامه) على الوجه المذكور . 

والحكمة في اشتراط المحرم أو الزوج هي توفير الأمن للمرأة في السفر › 
ومساعدتها على قضاء مصالحها التي تحتاج إلى اختلاط أو تعب » وقد يكون لتطور 
وسائل السفر وقصر مدة الغياب عن الوطن » مع توافر كل المستلزمات من 
ضروريات وكاليات » وسهولة الحصول عليهاء ومع استتباب الأمن حيث تؤدي 
الشعائر بيسر » بالقياس إلى أزمان سبقت قد يكون لكل ذلك آثره في تغير النظرة 
عند فهم الحديث الخاص بسفر المرأة وحدها . وقد صح ني البخاري من حديث 


۷1١ 


عدي بن حاتم أن الرسول يي ذكر له أنه قد يستتب الأمن حتى ترتحل الظعينة من 
الحيرة وتطوف بالكعبة لاتخاف إلا الله . 

وقد رأينا في استعراض آراء الفقهاء -حتى بين علاء المذهب الواحد- اختلاف 
وجهات النظر في حتمية المحرم أو الزوج وإمكان الاستعاضة عنها بالرفقة 
الأمونة» بل في جواز حجها بدون مرافق » حتى إن ابن حزم في (المحلى) رجح عدم 
وجوب الزوج آوالمحرم في سفر الحج» فإذا م تجد واحداً منهها تحج ولا شيء عليها . 
ولذلك أرى أن المدار هو على توفر الأمن والراحة ها ء فإذا حصل ذلك بأية صورة 

من الصور » كزوج أو حرم أو رفقة مأمونة أو إشراف رسمي مسئول أو غير 
ذلك . وجب عليها احج وسافرت » وقد حج نساء النبي يه بعد أن أذن هن 
عمر بن ال خطاب رضي الله عنه » وبع معهن عثان بن عفان وعبدالر من بن عوف 
رضي الله عنهما وكان ذلك سنة لأنهن حججن مع الرسول كلا . 

ويلاحظ أن ا محرم مطلوب في الحج المندوب أو السفر الغير واجب » فلابد من 
الزوج أو المحرم . 

و ل ل ان ا ني السفر للحج الواجب » فإن لم يأذن 
خرجت بغير إذنه ولا حرج كما لو لم يأذن هما بالصلاة » ولا طاعة لمخلوق في 
ا ا . أما في الحج المندوب فلابد من إذنه . 

SB A R PR FE 
هل الزوح ملزم بأن يدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج » ون تكون‎ ٠ ر‎ 
› الأولوية إدا و مال يكفي لقيام فرد واحد بأداء الفريضة‎ 
وهل له أن يأخذ من ماها ليؤدي فريضة الحج ؟‎ 
لايلزم الزوج لزوجته إلا بنفقتها الممثلة في الطعام والكسوة والمسكن» مع‎ -١ : ج‎ 
احتلاف العلماء في نفقة العلاج وفي توفير خادم وتجهيز الموت » أما أن يدفع‎ 


١‏ - هذه هي خلاصة ما قرأته في المراجع الآتية : : شرح النووي لصحيح مسلم ج ٩‏ ص٤‏ ٠ء‏ المغني 
لابن قدامة ج۳ ص ۱۹۰ نيل الأوطار للشر اني ے٤‏ صا Vf‏ والاسرة تت رعا 
الإسلام ج۲ ص ۹ 


y1۲ 


تكاليف حجها فليس بواجب عليه » فالحج فرض على القادر المستطيع › ف 
كانت تملك مالا يكفي للحج وجب عليها الحج من ماها هي » ولايلزم الزوج 
- بدفع أي شيء ها » ولايعاقب على التقصير » ما إن تبرع بذلك فهو خير » وله 
ثواب إن شاء الله > وهو من المعاشرة بالمعروف والتعاون على الخير . | 
۲- إذا لم يوجد مع الزوج إلأ مال يكفي أن يحج به فرد واحد فهو المقدم طبعا› 
ويجب عليه الحج لأول مرة » وكذلك إذا احتاجه لنفقته هو وحده » والحديث 


واضح في ذلك «ابدأً بنفسك ثم بمن تعول» “ 


زق کک ن ع ج ااي ا اجن وا فة 
علىها » فن فضل شيء فلآهلك » فإن فضل شيء فلذي فراتت', 

۳- إذا كان للزوجة مال خاص ورثته عن أهلها أو ملكته من أية جهة كانت فهو 
حق خالص ها » وجب عليها الحج منه لأول مرة » ولا يجوز للزوج أن يأخذ 
ا لیحج إلا بإذنما ورضاها › قال تعالی ودد قارا ملا 
كأحدوأمنه سيا أحأخدوته هتا ونما مُبیتًا 4 [النساء : ]۲١‏ وإذا كان هذا 
ف ا الذي دفعه ها فبالأولى لامجوز أن يأخذ منها شیا 4 بات عن 
طريقه هو لكن لو استعان بمال الزوجة على سبيل البة أو القرض ليحج فلا 
مانع منه وها ثواب مساعدتها لزوجها على الحج . 


E BR PR RE 


س : أثناء استعدادي للسفر لأداء فريضة الحج توفى زوجي » فتابعت الإجراءات 

ج : الكلام هنا ني نقطتين : الأول في شرط المحرم » والثانية في حق الزوج ء أما 
شرط المحرم مع المرأة فقد أجيب عنه » وقلنا CS‏ 
) يكون معها زوج أو حرم أو رفقة مأمونة كا ذهب إليه الشافعية . 


. رواه البخاري ومسلم‎ -١ 


AD 


وأما حق الزوج فإن التي توف زوجها يجب عليها أن تعتد » فإن انتهت عدتها 
بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشرة أيام كان نما السفر دون حرج » أما إن تقرر 
سفرها قبل انتهاء العدة فقد تعلق بها واجبان » واجب الحج وواجب العدة » 
والآراء في حل هذه المشكلة ختلفة » فالأئمة الأربعة قالوا : لاتخرج من عدتها 
ولاتسافر » فهي تعتبر غير مستطيعة » ولايجب الحج على غير المستطيع » ويمكنها 
أن تحج في عام آخر » حتى قال بعضهم : لو سافرت بالفعل ثم جاءها خبر وفاة 
زوجها عادت من سفرها إن لم تصل إلى الميقات » بدليل الحديث الذي رواه 
أصحاب السنن عن الفريعة بنت مالك أن أخت أبي سعيد الخدري سألت 
النبي ية أن تترك بيت زوجها الذي مات في سفر لتذهب إلى بيت أهلها فلم يأذن 
ها » وهو حدیث صحیح قضى به عمر وعثان والاأكثرون . 

وأجاز داود الظاهري سفرها وهي في العدة » وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أا 
خرجت بأختها آم كلثوم لا قتل زوجها طلحة » حرجت بها إلى مكة لعمل عمرة » وقال 
داود : المأمورة به هو الاعتداد » وليس المكث في البيت » وسار عليه بعض التابعين . 

ويمكن الأخذ برأي عائشة هذافي الحج الواجب لأول مرة» وذلك لعدم تكرار 
الفرصة عند تعقد الأمور وتنظيم سفر الحجاج وتقييده » أما الحج المندوب -وهو 
ما كان غير المرة الأولى- فلا تخرج ما دامت في العدة. 


= RR 8 A RR 
ا ای ا ا ا ا ا‎ 
ج ی و و ر فی الاس بال‎ 
4 ياو ڪال و ڪل ام ر ترڪ من کل ھڇ ء ریت © لد هدو املع َم‎ 
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ريڪ 4 [البقرة:۱۹۸]. 


V1٤ 


إن المنافع التي يشهدها الحجاج كثيرة متنوعة » منافع دينية ومنافع دنيويه » ومن 
المنافع الدنيوية رزق أهل مكة استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حينا وضع 
ولده إساعيل وأمه هاجر في هذا الوادي الذي ليس فيه زرع . والرزق قد يكون 
بدون مقابل كادي والفداء أو بمقابل كالبيع والشراء للهدي ولخير اهدي » فعيه 
نشاط تجاري دنيوي کا أن فيه نشاطا دينيا . 

راا فلن اق در ال اا راک الال لس فج 
وقد جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : إن الناس في أول الحج -أي في الإسلام- كانوا يتبايعون بمنى 
وعرفة وذي المجاز -موضع بجوار عرفة- ومواسم الحج وهم حرم » فأنزل الله 
تعالى هذه الاأية. 

وما رواه أبوداود عن ابن عباس أيضاً أن الناس کانوا لایتجرون بونى › فأمروا 
أن يتجر وا إذا أفاضوا من عرفات . فالتكسب الحلال في أثناء الموسم لا حرج فيه › 
بمعنی انه لايفسد الحج » ولایضیع ٹوابه » روی أبوداود وسعد بن منصور أن 
رجلا قال لابن عمر رضي الله عنه : إني رجل أكري -أؤجر الرواحل للركوب- 
في هذا الوجه وإن أناساً يقولون لي : إنه ليس لك حج فقال ابن عمر : أليس تحرم وتلبي 
وتطوف البيت وتفيض من عرفات وترمي ال جار ؟ قال : بلى » قال : فإن لك حجا» جاء 
رجل إل الني ب فسآله عن مثل ما التي ۽ » فسکت عنه حتى نزلت هذه الآية ل ليس 
تڪ جام أن َْسَعوا ضلا م ريڪ 4 [البقرة : ۱۹۸] فأرسل إليه 
اف کے ا ران الان کے او ووا ال ے ورای ان ر بال 
ابن عباس أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك » أل أجر؟ فقال له : 
نعم اولك َر ميب اگسیوا َه سرج ساب چ [البقرة : ]۲٠۲‏ . 

تین هذه EE‏ 
غبر فاسد لاتجب عليهم إعادته » وتسقط عنهم الفريضة » ما الثواب فظاهر هذه 
الآثار أن الله لايجرمهم منه » ولكن جب مع ذلك مراعاة الحديث الصحيح إن 


0 


الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وإذا تعددت النوايا ني عمل صالح يمكن 
أن يرتبط الثواب بيا غلب من هذه النوايا » والأمر كله لله من قبل ومن بعد » وهو 
سبحانه عليم بذات الصدور. 

E. PR E A RE 
س : سيدة فاجأتما الدورة أثناء الإحرام بالحج أو العمرة » فهاذا تفعل ؟‎ 

ج : ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َه دحل عليها 
وهي تبكي » فقال «أنْفِستِ» ؟ يعني هل جاءتك الحيضة فقالت : نعم » قال «إن هذا 
OG‏ ا 
تغتسلی»' 

هذا تصريح من النبي اة أن كلل أعال احج يجوز أن تقوم بها المرأة وهي 
حائض» ما عدا الطواف . لأنه أولا كالصلاة يشترط لكل منه| الطهارة من الحنابة 
بالذات » وثانياً كونه في المسجد » ومنوع عليها المكث فيه ) | 

فلها أن تقف بعرفة وترمي الجمرات » بل ها أن تسعى بين الصفا والمروة إن 
فاجأها بعد الانتهاء من الطواف » والذي تمنع منه صاحبة العذر الشهري هو 
الصلاة والطواف وقراءة القران والمكث في المسجد ومس المصحف وحله . أما 
الذكر والدعاء ومنه التلبية والتكبير فلا بحرم منه عليها . 

وحمهور العلاء على أن الطهارة ق 
ا لست شر طا > فلو طاف الإنسان وعليه نجاسة أو كان محدثاً ولو حدثاً أكبر 
صح طوافه وإن حرم عليه دخول المسجد » واختلف أصحابه في كون الطهارة 
واجبة مع اتفاقهم على آنا ليست بشرط » فمنهم من أوجبها وقالوا : إن طاف 

حدثا لزمه شاة وإن طاف جنباً لزمه بدنة » وقالوا إويعيد ما دام ني مكةء وعن أجد 
ابن حنبل روایتان ۰ إحداهما كمذهب الشافحي ومالك إن أقام بمكة 
أعاده» وإن عاد إلى بلده جور بدم . 


'- رواه البخاري ومسلم . 
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واحتجح أبو حنيفة وموافقوه في عدم اشتراط الطهارة بقوله تعالى بل وليطوفوا 
بْب ألعَيّيتي ‏ وهذا يتناول الطواف بلا طهارة › قياسأً على الوقوف بعرفة 
وسائر أركان الحج » واحتج غيرهم بحديث عائشة السابق » وبأن قول النبي بيا 
«لتأخذوا عني مناسككم» بيان للطواف المجمل في القرآن » وقد منع عائشة من 
الطواف حتى تغتسل وجاء في نيل الأوطار للشوكاني ""» روى عن عطاء : إذا 
طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدأ ثم حاضت أجزأً عنها » وهو مذكور في 
فتاوى ابن تيمية " الذي ناقش هذا الموضوع بتوسع وقال : إن الطهارة شرط في 
صحة الطواف على رأي الشافعي ومالك ورواية لأحمد » وليست شرطاً فی 
الرواية الأخرى وعند أي حنيفة » وقال : إن هذا قول أكثر السلف وهو 
الصات " 

رما قال ° : تتازع العلا اا رش ا في صحة الطواف 
كالصلاة ام هي واجبة إذا تركها جبر بدم كترك الإحرام من الميقات ؟ على 
قولین مشهورین › ہما روایتان عن أحمد » أشهرها عنه وهي مذهب مالك 
والشافعى أن الطهارة شرط فيها » فإذا اا رخ ا ا 
أو جاهلاً ثم علم -أعاد الطواف- والثاني أنه واجب . فإذا فعل ذلك جره 
بدم. . لكن عند أب حنيفة ا 


وأما أحمد فأوجب دما ولم يعين . . 


aE o i Se Nas 

وتلبي» و الإحرام حتى ينتهي العذر فتغتسل ثم تطوف › 
وإن انتهت من أعمال الحج وبقى عليها الطواف وأرادت أن تسافر فإن أمكن 
تأجيل السفر حتى تنطهر وتغتسل فالأول الانتظار حتى تتطهر وتطوف » أما 
إدا ضاق الوقت وتقرر موعد السفر وكانت هناك مشقة في التخلف » فلها أن 


| ج٥‏ ص۱۲۰ . چا چن ۹ 
- ج٣۰۲‏ ص ۲۱۱. - ج۲ ص۲!۲۱. 
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تتطهر - على الرغم من وجود العذر- وتطوف » وعليها ذبح بدنة أي جمل » 
أو ذبح شاة. 

وفي الفتاوى اللإسلامية ‏ . أجاز بعض الحنابلة والشافعية دخوها المسجد بعد 
إحكام العصب والخسل » وتطوف دوں فدية » لعلة الاضطرار للسفر وهو عذر 
و 

وهذا كله في الطواف المفروض وهو طواف اللإفاضة أو الزيارة الذي يكون بعد 
الوقوف بعرفة » أما طواف القدوم فهو سنة . وكذلك طواف الوداع الأخير غير 
مفروض على الحائض والنفساء » فقد قال ابن عباس رضى الله عنھا » کا رواه 
البخاري : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت » إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. 

هذاء ولامانع من تعاطي أدوية تمنع الدم حتى يتم ها نسكها وهي طاهرة فقد 
بأساء ووصف هن ماء الأراك . وقال حب الدين الطبري : إذا عند بارتفاع الدم 
في هذه الصورة اعتدّ بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر الصور » وكذلك في شرب 
دواء حلب الحيض إلحاقا 

) < a E RR E 

س : ما هو الميقات الذي يمكن لاإنسان فيه أن بحرم بالحح ؟ 

ج : قال تعالی يساو لوک اَی مَوَيت للا وَأَلْحَجّ ‏ [البقرة :11۸4 
#الحح أشهر ر ور ي ۰ علوم [البقرة [Va‏ 

احج عبادة كالصلاة والصوم » له میقات يؤدی فيه » ولايصح قبله ولا بعده . 
وقد أجمع العلاء على أن المراد بأشهر الحح : شوال وذو القعدة » واختلفوا في ذي 
ا لحجة هل هو بكاله من أشهر الحج » أو عشرة منه فقط » والصحيح أن الشهر كله 


| - المجلد ۸ ص۲۹۲۷ . 
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من أشهر الحج » لأن رمي الجمرات في منى يكون بعد العشر » وكذلك طواف 
الإفاضة يمكن أن يؤدى في الشهر كله بلا خلاف . 

ولو أحرم الإنسان بالحح قبل دخول شهر شوال » لاإيصح حجه » قال بذلك 
ابن عباس وابن عمر وجابر » وذهب إليه الشافعي » ورأى أبو حنيفة ومالك وأحمد 
صحة الإحرام مع الكراهة »> ورجح الشوكاني الرأي الأول التزاماً باميقات 
كالصلاة. | 


هذا في الحح آما العمرة فليس ها ميقات زمني معين » فكل أشهر السنة ميقات 


ها . 
و A‏ < 
س : ما هي المواقيت التي لايمر عليها الإنسان الذي يقصد الحرم المكي 
للنسك إلا وهو مرم ؟ 


ج : لقد بين الرسول ية هذه المواقيت » فجعل لأهل المدينة ومن يمر عليها «ذا 
الحليفة» وهو موضع بينه وبين مكة ۰ کيلو متر » ویعرف بأبیار علي » وجعل 
لأهل الشام ومن في طريقهم «الجحفة» وهي في الشمال الخربي من مكة » بينه وبينها 
۷ کیيلو متر » وهي قريبة من «رابغ؟ بینها وبين مکة ٤‏ ۲۰ كيلو متر . وقد صارت 
ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معا م المجحفة . 

وجعل ميقات أهل نجد «قرن المنازل» وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات»› 
بینه وبين مکة ٩٤‏ كيلو متر . وجعل ميقات أهل اليمن «يلملم» وهو جبل جنوبي 
مكة وبينه وبينها ٠٤‏ كيلومتر . وجعل ميقات أهل العراق «ذات عرق» وهي 
موضع في الشمال الشرقي لكة بينه وبینها ٩٤‏ كيلو متراً. 

هذه هي المواقيت التي عينها الرسول يي وقال فيها «هن هن ولن أتى عليهن 
من غيرهن لن أراد الحج أو العمرة» أي أن هذه المواقيت هي لأهل هذه البلاد 
ومن مر با » ومن كان بمكة وأراد ا لحج فميقاته منزله » ومن كان في مكان لايمر 


۷/1۹ 


E OE ASO OEE e 
جهة هذه المواقيت كأهل السودان مثلاً الذين يمرون بجدة فهو حر يحرم في آي‎ 
میقات » أو من حیث شاء برا وبحراً وجوا کا قال ابن حزم » ومن أحرم قبلى‎ 

مروره بهذه المواقيت صح إحرامه . 

وهي أيضاً مواقيت لن يريد العمرة » إلا أهل مكة فميقاتم أدنى الحل » بخرج 
من مكة ويحرم من هناك » وأقربه هو «التنعيم» أو مسجد السيدة عائشة 

ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه أن يعود ليحرم منه وإلا وجب عليه 
دم » فان لم جد فصيام ثلاثة ة أيام في الحج وسبعة إذارجع إلى أهله . 

هذاء وفي فقه الشافعية أن من سلك طريقاً لاتنتهي إل ميقات أحرم من حاذاته 
فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربا إليه » فإن استويا في القرب إليه أحرم من 
حاذاة أبعدهما من مكة . 
وإن لم بحاذ ميقاتاً أحرم على مرحلتين من مكة » أي مسافة قصر (حوالي ۸٠‏ ك.م) 
س : أريد أن أؤدي الحج والعمرة معأني سفرة واحدة فكيف أقوم ب ؟ 

ج : قال تعالى ل ويوا ْح ألمب َء [ البقرة : [1۹١‏ فالحج واجب على كل 
و ق ی ا ا 
آ ا 

وأع|ال العمرة تؤدى داخحل مكة » فهي طواف بالبيت وسعي بين الصفا 
والمروة» ثم تحلل منها بحلتق الشعر أو تقصيره » أما أعمال الحج فتؤدى في مكة 
بالطواف والسعي والحلق » وخارج مكة بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى 
ورمي الحمرات فيها 


| - الخطیب على أبي شجاع ج۱ » ص۲۲۰. 
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والذي يقصد بيت الله في أشهر احج - شوال وذي القعدة وذي الحجة - ويريد 
أن يؤدي الحج والعمرة له أن يختار في إحرامه إحدى الكيفيات التالية : 

الأولى : أن ينوي أداء العمرة فقط » بعد أن يلبس ملابس الإحرام وقبل أن 
ا ا 
والمروة» ثم حلق بعض شعره و قصره . 

وممذا تمت عمرته » ويخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية ویتمتع با 
كان محظورا عليه أثناء الإحرام » من مثل الطيب وقص الشعر والأظافر والاتصال 
ا لجسي . 

وا : فن تمع بعرو إلا فا اسيسَر ِن 
اهي 4[ البقرة COT‏ 

وعندما يجين الخروج إلى عرفات يحرم بالحج من المكان الذي هو فيه بعد آن 
يلبس ملابس الإحرام » ثم يقف بعرفة ويفيض منها إلى المزدلفة بعد المغرب › 
ويمكث بها مدة بعد منتصف الليل » ثم يصبح يوم العيد في منى ويرمي جمرة العقبة 
وهي الکبرى ثم يقص بعض شعره » وهنا يجوز له أن يخلع ملابس الإحرام ويلبس 
ملاس العادية ويمكث في منى ثلاثة أيام لرمي ا لجار » أو يذهب إلى مكة ليطوف 
طواف الإفاضة » ويسعى بين الصفا وال مروة يوم العيد » ثم يعود إلى منى ليبيت فيها 
ويرمي الجمرات وهذه الكيفية وهي تقديم العمرة على الحح في أشهره تسمى 
ا ي 

الثانية : أن ينوي قبل الوصول إلى الميقات الإحرام با لحج فقط » وعند وصوله 
مكة يطوف طواف القدوم - وهو سنة - ويسعى بين الصفا والمروة إن أراد › 
ویمکث ملتزما للإحرام حتى يقف بعرفة ويتمم أعمال الحج بالمبيت بمزدلفة ورمي 
الجمرات والمبيت بمنى والطواف » والسعي إن لم يكن سعي بعد طواف القدوم › 
وبالحلق أو التقصير . 


V۱ 
أحسن الكلام)‎ - ٤/٠١٥ ( 


وهذه الكيفية من الإحرام تسمى الإفراد . 

وبعد آن ينتهي من الحج يمكن أن يحرم بالعمرة من مسجد عائشة بالتنعيم » 
ويؤدي أعماها المعروفة وليس عليه في هذه الكيفية هدى . 

الثالثة : أن ينوي الحج والعمرة معا في إحرام واحد قبل الميقات » فإذا وصل 
مكة طاف طواف القدوم وسعى ووقف بعرفة وبات بالمزدلفة ورمى جرة العقة 
صباح يوم العيد ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة وسعى إن م يكن سعى بعد 
طواف القدوم » ثم كمل أعمال الحح برمي الجمرات والمبيت بمنى » وهذه الكيفية 
من الإحرام تسمى «القران» وفيها هدى كهدى التمتع » لأنه طاف طوافا 
واحدا - سبعة أشواط - وسعى سعيا واحدا- سبعة أشواط - عن الحح والعمرة معا . 
ففي مقابل راحته بعدم تكرر الطواف والسعي يلزمه الهدى . 

والإنسان حر في أن يختار أية كيفية من هذه الكيفيات » حسب ظروفه وحالته 
الصحية أو المالية أو غيرها » والمهم أنه أدى النسكين في رحلة واحدة » ويرئت 
ذمته من أداء الواجب وإن كان الفقهاء اختلفوا في أيها أفضل بناء على اختلافهم في 
حج الرسول وإن صحح بعضهم أنه كان قارنا لأنه ساق الهدى فذهبت الشافعية 
إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران ‏ لأن المغرد والمتمتع يأتي بكل من النسكين 
بكمال أفعاله » أما القارن فيقتصر على عمل الحج وحده . وفي التفاضل بين التمتع 
والاافراد قولان . ) 

والحنفية قالوا : القران أفضل من ال تع والإفراد » والتمتع أفضل من الإفراد . 

والمالكية قالوا : الإإفراد أفضل من التمتع والقران . 

والحنابلة قالوا : التمتع أفضل من القران ومن الإفراد » لأنه الأيسر » وقد تمناه 
النبي 5 لما رواه مسلم عن جابر أن أصحاب النبي في حجهم معه أحرموا بالحج 
وحده » آي مفردين » فلم كان صبح الليلة الرابعة من ذي الحجة أمرهم أن يجحلوا 
من الإحرام وأباح هم أن يأتوا نساءهم قبيل الوقوف بعرفة » ثم خطب فيهم فقال: 
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«قد علمتم أني أتقاكم وأصدقكم وأبركم » ولولا هديي لحللت کا تحلون » ولو 


استقبلت من أمري ما استدبرت لأست الهدي » فحلوا» فحللنا وسمعنا وأطعنا . 
e FE RB‏ 0 


س : عزمت على الحج وأحرمت به » وني أثناء الطريق عرض لي عارض يحول 
دون إتمام الإحرام » فهل يلزمني الاستمرار على الرغم من ذلك » أو يجوز 
لي التحلل من الإحرام ؟ 

ج : جاءت في كتب الفقه صورة من الإحرام تفيد في مثل العوارض التي 
تعترض الحاح ولا تمكنه من إتمام حجه » وهي الإحرام مع الشرط » بمعنى أن 
يقول : أحرمت لله بالحج وإذا مرضت تحللت منه » أو إذا فقدت النفقة أو حدث 
حادث معين » فهنا جوز له التحلل من الإإأحرام عند وجود هذا الشرط › وإذا م 

يبشترط في التحلل أن يكون دى فلا يلزمه الهمدى . 

وهذا التحلل قبل الوقوف بعرفة وبعده » ويكون التحلل بحلق شعره أو تقصيره مع 
نية التحلل » والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دحل رسول الله ا على صباعة بنت الزبير - بضم الضاد وفتح الزاي - وهي بنت 
عمه . فقال هما «أردت الحج» ؟ فقالت : والله ما أجدني إلا وجعة » فقال «حجي 
واشترطي وقول : اللهم حلي حيث حبستني » والمرض حبس عن إتمام النسك . 
ولو قال اللإنسان : حرمت بالحج فإذا مرضت فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض 
من غير نية تحلل ولا هدى . 

هذه الصورة في| إذا شرط التحلل عند اللإحرام » أما من طرأً عليه عذر ومنعه 

ا و ا 
هذا کالحج . 

وهذا الحكم قال به الإمام أحمد والشافعي » ولم يقل أبو حنيفة ومالك 
بجواز الاشتراط في الإحرام » بناء على قول عبد الله بن عمر » لكن البيهقي 
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قال : لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط کا ينكره أبوه . 
وقال المانعون : حديث ضباعة قصة عين خخحصوصة با » لكن أين الدليل على 
الاختصاص ؟'. 
E PP FRE PR RE‏ 
س : كنت محرما بالعمرة تمتعا » وما وصلنا إلى جدة فرض علينا أن نذهب إلى 
لمدينة أولا ثم نحرم منها » فماذا أفعل ؟ وأنا لو بقيت على إحرامي مدة 
إقامتي بالمدينة والتوجه إلى مكة طالت المدة ووجدت مشقة في الالتزام 
بواجبات الإحرام » وني الوقت نفسه آنا ملزم بالتعليهات »› ولو خالفتها 
وتوجهت إلى مكة مباشرة لأعمل العمرة قد أنقطع عن الرفقة 
ولاآستطيع زيارة المدينة وحدي ؟ 

ج : هل هذه الحالة تشبه حالة الإإحصار التي منع فيها الرسول ية عام الحديبية 
ل ها لن ال و اهي ل سان مه حاص 
بذلك» وقضى هذه العمرة في العام التالي ؟ أو لا تشبهها لأن عمل العمرة التي 
أحرم بها السائل نمكن ولو بعد الانتهاء من أعمال الحج » فليس فيها إحصار ومنع 
ولكن فيها مشقة على المحرم في تأخيرها عدة أيام » وبخاصة إذا كان عنده مرض 
لايتحمل معه الالتزام بواجبات الإإحرام كشدة البرد وغيرها ؟ 

الظاهر - أو الصحيح - آنها ليست إحصارا » ذلك أنه من المعلوم أن 
الأفواج الأول الواردة من مصر توجه أولا إلى المدينة » وعليه فإنه لاحرم من 
الميقات » ولايلتزم بملابس معينة » بل يسافر بالملابس العادية » وبعد زيارة 
المدينة بحرم من ميقاتها عند التوجه إلى مكة على حسب ما يراه الإنسان من 
إحرام تمتع أو قران أو إفراد . أما الأفواج الأخيرة من المصريين فتتوجه 
حسب التعليمات المنظمة للموسم إلى مكة » وبعد الانتهاء من أعال الحح 
يمكن لمن يريد زيارة المدينة أن يزورها. 


."۲٤ نیل الأوطار للشوکاني ج٤ ص‎ - ١ 
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ويبدو أن صاحب السؤال لم يعرف بالضبط الموعد الذي يتغير فيه اتجاه الحجاج 
إلى مكة أو المدينة » فأحرم بالعمرة متمتعا » لكن فوجى في جدة بالتو جه إلى المدينة ‏ 
ويشكو طول مدة اللإحرام بمحظوراته المعروفة . 

وأقول له : إن لم تتحمل الالتزام هذه المدة فالبس ملابسك العادية مع بقائك على 
إحرامك » وجب ما هو محظور من غير ذلك . كالتعطر وقص الشعر والظفر والمتعة 
ا لجنسية وسائر المحظورات » وعليك بعد أدائك للعمرة أن تقدم واحدأ من ثلاثة أمور : 
ذبح شاة أو صيام ثلاثة يام أو إطعام ستة مساكين كا قال تعالى فيمن قص شعره #إمن 
کان منک یسا أو بو=آذى من راسو يديه مَنْصِيَام أوصدَقٍَ سىك % [البقرة: [1١۹٩‏ ودبح 
الشاه والإطعام يكون في الحرم » أما الصيام فيمكن أن يكون في غيره » لأنه لا يفيد 
منه . 

وهذا كله إذا كان مقيدا بالتعليات المنظمة للحج » أما لو كان حرا يمكنه 
التصرف بوسيلة السفر والاقامة فعليه الالترام بإحرامه » حیث لا توجد مشقة مشقة أما 
لو كان محرما بالحج إفرادا أو قرانا فهو مستعد للتحمل حتى تنتهي أعبال الحج › 
سواء أكان انتظاره في مكة أو المدينة . 

SS AFR A FR 
س : نريد توضيحا لاإحصار ؟‎ 

ج : جاء في تفسير القرطبي ”“ أن المحصر الممنوع عن الوصول إلى مكة يحل 
حيث أحصر » وينحر هدية إن كان ثم هدى ويحلق رأسه » والأكثرون على وجوب 
الهمدى وكان ابن القاسم يقول SC‏ 
أن يكون ساقه معه » وهو قول مالك . 

ونی ص ۳۷٣١‏ _یقول : لا بأس بالاشتراط إذا خاف الحصر بمرض أو عدو › 
أي يقول إذا أهل : لبيك اللهم لبيك وعغلى حيث حبستني من الأرض » وهو قول 
أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور » وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين . 


ا - ج ۲ص٣۳۷۳‏ . 


- تفسير القرطبي . 
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وحجتهم حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أا تت رسول الله باز 
فقالت : يا رسول الله إني أردت الحج » اأشترط ؟ قال «نعم» قالت : فكيف 
اقول ؟ قال «قولي : لبيك اللهم لبيك » وى من الأرض حيث حبستني» . 
قال الشافعي: لو ثبت حديث ضباعة لم أَعَدهٌ » وكان محله حيث حبسه الله . 
قلت : قد صححه غير واحد منهم أبو حاتم البستي وابن المنذر » وبه قال 
الشافعي إذ هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر . قال ابن المنذر : وبالقول الأول 
قول . 

القضاء على المحصر - قال مالك والشافعي : لا قضاء عليه لحج ولا لعمرة› 
لأن الرسول لم يأمر أحدا من أصحابه ولا ممن كانوا معه أن يقضوا شيعا ولا أن 
يعودوا لشىء وسميت عمرة القضاء أو القضية » لأا فى ظروف مقاضاة بين 
الرسول وقريش . 

وجاء في صفحة ۳۷۷“ لا حلاف في أن الإحصار عام في الحج والعمرة» 
وقال ابن سيرين لا إحصار في العمرة لأنها غير مؤقتة . 

وفي كتاب «المغني لابن قدامة ”“ حكى عن مالك : ليس على المحصر هدى › 
لأنه تحلٌل أبیح له من غير تفريطه » ولیس بصحیح . وني ص ۳۷۷ ۳ تكلم عن 
الاشتراط في الإحرام - كا في القرطبي - لا شيء عليه » لا هدى ولا قضاء » وني 
ص٣٠٠۲‏ : لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما تثبت فى حقه 
أحكام الإإحرام » وأجمع عليه هل العلم » ولكن الأفضل من الميقات . 


SS PR E PR RS 
أخرجه أبو داود والدارقطنى وغبرها.‎ -١ 


. تفسير القرطبي‎ - ١ 


. المغنى لابن قدامة‎ -٥ 


ARÎ 


س : ما هى الدماء المفروضة في الحج والعمرة ؟ 
ج : جاء في حاشية الشرقاوي على «التحرير» “ منظومة لابن المقري عن هذ 


الدماء ٠‏ وهي : 
أربعة دماء حح تحصر أ ولا ت ال قار 
تمتع فوت وحجقرنا ورا وی واا و ی 
وتركه الميققات والمزدلفة أو م يودع أو كمشي أخلفه 
ناذرهيصوم إن دمّافقد ثلاثة فيه وسبعافي البلد ‏ 
والثان ترتيب وتعديل ورد في حصر ووطء حج إن فسد 

) إن ميحد قومه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقرا 
ثم لعجز عدل ذاك صوما أعنى به كل يوم مدا 
والثالث التخيير والتعديل في E LCOS ET E‏ 
إن شئت فاذبح أو فعدّل مثلما ٠‏ عدلت في قيمة ماتقدما 
وخيرآوعدلاأفي الرابع إن شئت فاذبح أو فجد بآصع 
للشخص نصف أو فصم ثلاثا فاا جانا 
في الحلق والقلم ولبس دهن طيب وتقبيل ووطء ثني 
أو ت تحللي دوي إحرام هدي دمہاء اسح بالتمام 

) SE BRE BR 


س : خرجت من البلد ناويا الإحرام بالحج مفرداً لأنني سأتوجه إلى مكة 
مباشرة من میناء جدة أو من المطار > ووجدت صعوبة ف التزامي 
بالإحرام حتى أقف بعرفة وأكون في منى يوم العيد » فهل يجوز لي أن 
أغير نية الإحرام من الإفراد با لحج إلى التمتع بأداة العمرة أولاء ثم أحرم 


با لحج من مكة › أو لا جوز ؟ 


: من المعلوم أن الحح والعمرة ماخ قوت تا ترا 
يحرم الإنسان بالعمرة أولا » وبعد أن ينتهي من أعماها يحرم بالحج » وفي هذه الحالة 


. ٥٩ 1 ص‎ ١ج‎ ¬ 
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يجب عليه الهدى » والثانية القران بأن يحرم بالحج والعمرة معا » ويكون الطواف 
والسعى جهدا واحدا مغنيا عن التكرار » وني هذه الحالة جب الهدى » والثالثة 
ااا ا ا ا ا E‏ 
الحالة لا جب هدى . 

ومعلوم أن الإنسان عندما بحرم يلتزم بواجبات الإحرام ويمتنع عن 
اللحظورات المعروفة » وهو في الغالب بختار من الأحوال الثلاثة ما يشاء . فلو أراد 
ادا ا ار عر ق E‏ 

اتفق العلماء على أنه إذا م يجاوز الميقات يجوز له تغيير النية حيث لم يشرع في شىء 
عملي من أعال الحج والعمرة » أما بعد تجاوز الميقات فقال بعض العلاء : لا 
وأجاز بعضهم التغيير للنية حتى بعد تجاوز الميقات » واستدلوا على ذلك بم 
حصل للنبي ية ومن معه في حجة الوداع » على الخلاف في آنه كان مفردا أو قارنا 
اراک چان کار جار ق روات ملم آم اعرا س رسرل اة وال 
لسنا نرى إلا الحح » لسنا نعرف العمرة » ولكن بعد انتهاء الرسول من الطواف 
والسعي قال «لو استقبلت من آمري ما استدبرت لم سق الهدى وجعلتها عمرة› 
فمن كان منكم ليس معه هدى فلْيّجِل وأيجعلها عمرة؛ فقام سراقة بن مالك بن جعشم 
وقال : يا رسول الله » أَلِعَامِنَا هذا أم لأبد ؟ فقال «بل لأبد أبد» . 

وهذا ما يظهر ترجيحه لوجود النص على ذلك ولو مع عدم قطعية الدلالة ء 
وعليه فيجوز تغيير نية الإأحرام ولو جاوز الميقات . 

38 O E PR RE 

س : هل جوز للإنسان آن يدخل الحرم المكي دون أن يكون حرما بحج أو عمرة؟ 

ج : خلاصة الآراء في هذه المسألة ما ياي : 

الذي يقصد الحجاز أي المنطقة التي فيها الحرم المكي إما أن يكون مريدا 
للنسك» أي الحج أو العمرة » وإما ألا يكون مريدا لذلك » كأن يريد زيارة صديق 
أو قضاء أية مصلحة أخرى . 


VTA 


ولکل حکمه : 

١‏ -فالذي يريد النسك لا يجوز له أن يجاوز الميقات المعروف للقادمين لحج أو عمرة إلا 
الإحرام» ودليله أن النبي ية وقّت المواقيت وقال في قال : ( هن هن ولن آتى 
عليهن من غيرهن لمن أراد الحح أو العمرة ) “ . فإن جاوز الميقات بدون إحرام 
وجب عليه أن يرجع إليه ويحرم منه » فإن ل يرجع وأحرم من مکانه يازمه دم 
أي ذبح شاة . 

۲ أما من لا يريد النسك فهو على قسمين : 

أ- قسم لا یرید النسك ولا يريد دخول الحرم المكي _ والحرم له حدود معينه عير 
المواقيت - بل يريد حاجة في غيره من المناطق » كجدة أو المدينة المنورة مثلا ‏ 
فهذا لا يلزمه الإحرام ولا يجب عليه شيء في تركه » وهذا باتفق العلاء › 
والدليل أن النبي ىيا وأصحابه تجاوزوا ميقات المدينة ‏ وهو ذو الحليفة أو آبار 
على - أكثر من مرة لغير النسك في غزوة بدر وغيرها وكانوا غير حرمين » وم 
يروا بذلك بسا . 

ب- وقسم لا يريد النسك ولكن يريد دخول الحرم » وهذا القسم طوائف : 

| - طائفة تريد دخوله لقتال مشروع أو للأمن من خوف » وهذه الطائفة لا يجب 
عليها الإإحرام » والدليل ما رواه البخاري أن النبي يإ دخل مكة عام الفتح؛ 
وعلى رأسه المغفر . قال مالك : ولم يكن رسول الله يرمئذ حرما . وكذلك ما رواد 
مسلم أن رسول الله ييو دخل مكة وعليه عامة سوداء بير إحرام . 

۲ - طائفة تريد دخوله لحاجة متكررة تقتضي كثرة التردد على الحرم » ومثل العلماء 
ها بالحطابين وناق المؤمن ومن له ضيعة أو تجارة داخل الحرم أو خارجه 
ومثلهم المدرسون والموظفون الذين يخرجون من الحرم أو يدخلونه علة 
مرات . وهذه الطائفة كالطائفة السابقة لا جب عليها اللإحرام عند دخول 


-١‏ رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. 


۲۹ 


الحرم » لأن تكليفهم الإحرام لكل دخول فيه حرج » والدين لا حرج فيه 
والنصوص في ذلك كثيرة مشهورة » واستأنسوا بقول ابن عباس : لا يدخل 
أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين ... لكن سند الرواية عنه ضعيف . 

۲ - طائفة تريد دخول الحرم لا لقتال ولا لحاجة متكررة كالطائفتين السابقتين » 
وهؤلاء كالسائحين والزائرين وا مكلفين بمهمات مؤقتة وفيهم ثلائة أقوال : 
قول يلزمهم الإحرام عند دخول الحرم » وهو مروي عن ابن عباس . أخرج 
البيهقي عنه : «لا يدخل أحد مكة . إلا رما . وهذا مذهب أحمد في ظاهرهء 

ومذهب الشافعي في أحد أقواله . 

ب- قول يجعلهم كالحطابين وأمثاهم لا يوجب عليهم الإحرام » وهو مذهب 
الشافعي في قوله الأخر . ومذهب أحد في رواية عنه . ودليلهم أن ابن عمر 
رجع من بعض الطريق ودخل مكة غير حرم » وإذا قيل بسقوط هذا الدليل 
لأنه معارض با ورد عن ابن عباس في لزوم الإحرام قالوا : كان المسلمون في 
عصر النبي 5 يختلفون إلى مكة لحوائجهم ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم 
بإحرام» كقصة الحجاج بن علاط وقصة أبي قتادة لما عقر حار الوحش داخل 
الميقات وهو حلال » وكان النبي قد أرسله لغرض قبل الحج » فجاوز الميقات 
لا بنية الحج ولا العمرة » فقرره بي . وقالوا أيضا : إن الحرم المكي أحد 
احرمين - مكة والمدينة - فلا يلزم الإحرام لدخوله كا لا يلزم لدخول الحرم 
مدني . ثم قالوا : وجوب الإحرام للدخول يكون من الشارع ولم يرد منه 
إيجاب بدلك على كل داخل » فيبقى الدخول على الأصل وهو الحل . وهذا 
القول قواه كثير من العلاء المحققن . 

ج- قول ثالث لأب حنيفة وهو التفصيل » فإن كان من يريد دخول الحرم داخل المواقيت 
جاز دخوله بغیر إحرام » لانه يعد کأنه داخل الحرم نفسه » وإِن کان خارج المواقيت 
يلزمه الإحرام لدخول الحرم » كا ذهب إليه أصحاب القول الأول . 


أ - إسناده جيد » ورواه ابن عدي مرفوعا إلى النبى َة من وجهين ضعيفين . 


V۰ 


هذا عرض لا قيل في هذا الموضوع » معاملة من يدخلون الحرم لأمر مؤقت . أو من 
يخرجون منه لحاجة مؤقتة ثم يعودون إليه ‏ كمعاملة الحطابين وأمثا لحم هو ما يؤيده الدليل 
ويقتضيه رفع الحرج في الدين . قال ابن القيم في زاد المعاد بعد عرض الأفوال : وهدى 
رسول الله َيه معلوم في المجاهد - أي لا إحرام عليه - ومريد النسك - أي في وجوب 
الإحرام-وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله أو معت عليه الأمة . 

هذا ء وال حرم المدني ليس كالحرم المكي في هذا الحكم . 


Ss A FS A RS 


س : هل المواقيت المكانية للحج غير حدود الحرم » وما الذي بجحب على من 
يدخل الحرم دون أن يکون مريدا للحج أو العمرة ؟ وهل الحرم المدني 
كالحرم المكي ؟ ) 

ج : سبق في حكم من يريد دخول الحرم المكي » هل يجب أن يدخل بإحرام 
أو لا جب » كا سبق بيان المواقيت المكانية التي لا يجوز للمحرم أن يتعداها بدون 
إحرام » إلا وجب عليه دم . 

وحدود الحرم المكي غير المواقيت » فله حدود تحيط بمكة على مسافات غير 
متساوية » وقد نصبت عليها أعلام لمعرفتها » فحده من جهة الشال «التنعيم وبينه 
وبين مكة حوالي ٦‏ كيلو مترات » وحده من جهة الجنوب «أضاه» وبينها وبين مكة 
حوالي ١١‏ كيلو مترا» وحده من جهة الشرق «الحعرّانة بينها وبين مكة حوالي ١١‏ 
كيلو متراء وحده من جهة الشال الشرقي «وادي نخلة» وبينه وبين مكة حوالي ١٤‏ 
كيلومتراً » وحده من جهة الغرب «الشميسي» - الحديبية سابقا - وبينه وبين مكة 
حوالي ٠١‏ كيلو مترا. 

قال حب الدين الطبري : عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال : نصب 
إبراهيم عليه السلام أنصاب - علامات - الحرم » يريه جبريل عليه السلام » أي أن 
الحدود توقيف من الله تعالى » ثم لم تحرك حتى كان «قصيٌ» أحد أجداد النبي يل 


۷۳١ 
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فجددها » ثم م تحرك حتى كان النبي َة فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعي 
فجددها » ثم لم تحرك حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبعث أربعة من قريس 
هم : خرمة بن نوفل » وسعيد بن يربوع » وحويطب بن عبد العزى » وأزهر بن عوف »› 
فجددوهاء ثم جددها معاوية » ثم أمر عبد الملك بن مروان بتجديدها . 

والحرم المكي له أحكام » منها ما جاء في حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم 
ولايعضد شوكه - وفي رواية «شجر» - أي لا يقطع - ولا بختلي خلاه - والاختلاء 
هو القطع» والخلا هو الرّطب من النبات - ولا ينمّر صيده » ولا تاتقط لقطته إلا 
لعرف واستشنى الإأذخر» » وهو زرع كالحشيش له رائحة طيبة . 
صنيع آدمي » فأما ما ينبت بمعالحة آدمي فاختلف فيه الجمهور على الجواز » 
وقال الشافعي: في الحميع الجزاء » ورجحه ابن قدامة » واختلفوا في جزاء ما قطع 
من النوع الأول » فقال مالك : لاجزاء فيه بل يأثم » وقال عطاء : يستخفر › 
وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدى وقال الشافعى : في العظيمة بقرة » وفيا 
دونها شاة . قال ابن العربي : اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم » إلا أن 
الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة » وأجاز أيضا أخذ الورقة 
والثمر إذا كان لا يضرها ولا لكها . وأجازوا قطع الشوك لکونه يؤذي 
نطعة > فاشبة الفواسق.. ومتعة الحمهور > لنهه ل غر ذلك ».والقياسش 
المذدكر رة فك ال دى لاف الجر 

والفواسق المذكورة جاءت في حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : «أمر رسول الله ييه بقتل مس فواسق في الحل والحرم: الغراب 
والحدأة والعقرب » والفأرة » والكلب العقور» وجاء في رواية مسلم عن عبد الله 
ابن مسعود وعبد الله بن عمر أنه َة أمر بقتل الحية . 


TT 


وأما حرم المدينة فجاء فيه حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم «المدينة حرم 
ما بين عير إلى ثور» ورويا أيضا عن أبي هريرة قال : حرم رسول الله ية ما بين 
لابتي المدينة » وجعل اثنى عشر ميلا حول المدينة هى ك رويا أيضا حديث «إن 
إبراهيم حرم مكة ودعا ها » وإني حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة» كا رويا 
أيضا أنه شرف على المدينة فقال «اللهم إني حرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم 
مكة » اللهم بارك مم في مذهم وصاعهم؟ . 

وني مظاهر هذا التحريم جاء حديث البخاري «لا يقطع شجرها ولا تحدث 
فيها حدث » من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» وني 
حدیث مسلم «ولا بختلی خحلاها » ولا راق فیها دم » ولا حمل فیها سلاح › ولا يصاد 
صيدها» ولا يقطع عضاها) . ۰ 

واللابتان هما الحبلان » وعير اسم أحدهما» وثور قيل هو احد او جبل صغير 
بجواره » والعضاة كل شجر فيه شوك واحدها عضاهة وعضهة » وني هذه المظاهر 
أو الأحكام قال الشافعي ومالك وأحمد وجهور أهل العلم : إن للمدينة حرما 
كحرم مكة يحرم صيده وشجره » قال الشافعي ومالك : فإن قتل صيداأ أو قطع 
شجرا فلا ضبان » لأنه ليس بمحل نسك - أي حح وعمرة- فأشبه الحمَى » وقال ِ 
ابن أب ذئب وابن أبي ليلى : جب فيه الجزاء كحرم مكة وبه قال بعض المالكية . 
وذهب أبو حنيفة وزيد بن على إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة » ولا تثبت 
له الأحكام من تحريم قطع الشجر وقتل الصيد » والأحاديث ترد على هذا الرأي ء 
ودلیله حدیث قول النبى ب لأ عمير «ما فعل النْغْبرٌ يا أبا عمير» وأجيب عنه 
ES o‏ 

هذان الحرمان وهما حرم مكة والمدينةء ها اللذان صحت فيه| الأحاديث › 
ويقال: إن هناك حرما ثالثا له هذه الأحكام وهو «وج» بالطائف » وفیه خلاف 
يرجع إليه “. 

= A RE A FR 


أ - نيل الأوطار ح٠‏ ج 


ARH 


س : اشتد الخلاف بين بعض من آهل العلم انوا يعملون با لحجاز » في بيان 
الأفضل عند الله هل هو مكة أو المدينة » فهل من دليل يبين الحق في 
دلك؟ 

ج : إن المفاضلة بين شيئين تهمنا معرفتها إذا كنا سنستفيد منها في ديننا أو دنياناء 
وإلا كانت ضياعا للوقت والجهد نحن أحوج إليها في ظروفنا الحاضرة › 
والكتب القديمة تعرضت لذلك إما للترف الذهني وإما للإفادة في العمل بناء 
على نصوص وردت » منها ما رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن 
عبد الله بن عي بن الحمراء أنه سمع النبي بي يقول وهو واقف بالحزوَرّة في 
سوق مكة « والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أن أخرجت 
منك ما خرجت» وروی مثله أو قربا منه الترمذي عن ابن عباس » والحزورة 
بتشديد الواو المغتوحة أو بإسكان الزاي هي الرابية الصغيرة . 

يقول الشوكاني “ فيه دليل على أن مكة خير أرض الله على الإطلاق وأحبها إلى 
رسول الله 4 » وبذلك استدل من قال : إنها أفضل من المدينةء قال القاضي عياض › 
إن موضع قبره ية أفضل بقاع الأرض ٠‏ وإن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض › 
واختلفوا في آفضله) ما عدا موضع قبره ية . فقال أهل مكة والكوفة والشافعي 
وابن وهب وابن حبيب المالكيان » إن مكة أفضل » وإليه مال الجمهور » وذهب 
عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى أن المدينة أفضل . 

ودليل الأولين هو الحديث المذكور » ودليل الآخرين حديث البخاري «ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» مع حديث «موضع سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيها» وليس المراد أن هذا المكان من الحنة فعلا وإن) المراد أن الصلاة فيه 
تؤدي إلى الجنة » وذلك كحديث «الحنة تحت ظلال السيوف» أي أن الجهاد يوصل 
إلى الحنة . 


أ - نيل الأوطار ج٥‏ ص١"‏ . 


VY 


ونما يرجح قول الجمهور في فضل مكة حديث رواه أحمد وابن خزيمة والطبراني 
والبيهقي وابن ¿ حبان في صحيحه «صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة في 
سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 
بمائة صلاة» وقد روى من طريق خسة عشر صحابيا » فأفضلية المسجد لأفضلية 
امحل الذي هو فيه . ) 

هذا » ويعجبني في هذا المقام ما ختم به الشوكاني الكلام عن هذا الموضوع 
حيث قال : واعلم أن الاشتغال ببيان الفاضل من هذين الموضعين الشريفين 
كالاشتغال ببيان الأفضل من القرآن والنبي ية > والكل من فضول الكلام الذي 
لا تتعلق به فائدة غير الجدال والخصام » وقد أفضى النزاع في ذلك وأشباهه إلى فتن 
وتلفيق حجج واهية » كاستدلال المهلب بن أبي صفرة على أفضلية المدينة بأنها هي 
aN N ES‏ 
وبأنا تنفي الخبث ك ثبت في الحديث الصحيح » وأجيب عن الأول بأن أهل 
المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من آهل مكة » فالفضل ثابت للفريقين » ولا يلزم من 
ذلك تفضيل إحدى البقعتين » وعن الثاني بأن ذلك إنا هو في خاص من الناس ومن 
الزمان » بدلیل قوله تعالل : و من أَهَلٍ ألْمَدِيَة مَرذْوأ عل يماق & [ التوبة : ١‏ ۱۰[ 
والمنافق خحبيث بلا شك » وقد خرج من المدينة بعد النبي اة معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود 
وطائفة » ثم على وطلحة » والزبير وعمار وآخرون » وهم من أطيب الخلق » فدل 
ذلك على أن المراد بالحديث ناس دون ناس » ووقت دون وقت » على أنه إنها يدل 
ذلك على أنها فضيلة » لا أنها فاضلة . انتهى . 

وأؤكد كا بدأت اللإجابة على عدم اللإغراق في الحدال في مثل هذه الأمور التي 
لا تعود بفائدة واضحة على الفرد والمجتمع » وبخاصة في مثل الظروف التي 
ا او ن 


أ - الزرقاني على المواهب ج۱ ص۳۲۸ . 


Vo 


إن التهادي في الخلاف حول تفضیل شخص على شخص وأولویته بالتکریم خلق في 
الأمة الإسلامية جاعة كبيرة ها حكمها القاسي على الكثرة الكاثرة من المسلمينء 
وتتعايش معها كا يتعايش آهل الأديان التي قال فيها : #وَقَاَتٍ الود ليست ألّصسرى 
ل شى الت لتر ليست ليود عل ّى ْم يتلود التب كدلك َال َد 
يعمو ونل وله اله كم به م َة فيا كايو يمون 4[ البقرة NY:‏ 

إن الماضى با فيه من خلاف مجحب أن ننساه ونتوحد لمواجهة التحديات التي 
کات اع کرب الت ا کل ا کے ا کی ن کرد 
كثيرون من المتخالفين الذين يدعي كل فريق منهم أنه هو الناجي من النار لأنه ني 
رأيه يسير على ما كان النبي ية وأصحابه . 

أرجو الله للأمة الإسلامية أن تعود إلى رشدها بترك الخلافات التي لا تجني من 
ورائها إلا الضعف والاساءة إلى سمعة الإسلام » وهو الدين الخاتم الذي جاء 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور » واختار له رسولا قال فيه  :‏ وما ارستصدک 
إلامة نعي 1 الأنبياء : [10V‏ 
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س : هل التلبية في الإحرام واجبة وما هو وقتهاء وما هي أحسن صيغها ؟ 

ج : التلبيه هي قول : لبيك اللهم لبيك » كا أن التهليل هو قول : لا إله إلا الله » 
والتسبيح قول : سبحان الله . 

وهي تكون في الحج والعمرة عند الإحرام » فقد روى أحد وابن حبان أن 
النبي بي قال «يا آل محمد » من حح منكم فليهل في حجه - أو في حجته » ومعنى : 
بهل ٠‏ يرفع صوته بالتلبية . فهي مشروعة بإجماع العلاء » لكن ما هو مدى 
مشر وعیتها ؟ 

لقد اختلفوا في حكمها وفي وقتها » فقال الشافعي وأحمد : إنها سنة » ويستحب 
اتصاهما بالإحرام » فلو حرم دون أن يلبي فإحرامه صحيح ولا شيء عليه وقال 


AN 


الحنفية : إن التلبية - وما يقوم مقامها كالتسبيح - شرط لصحة الإحرام » فمن أحرم 
ولم يلب أو لم يسبح أو لم يسق الهدى فلا إحرام له . 

والمشهور عند المالكية أا سنة » وقيل واجبة يصح اللإحرام بدونها ويلزم دم. 

ويبداً وقتها بالإاحرام وينتهي برمي جمرة العقبة » فقد روى الجاعة ن النبي يا 
ل يزل يلي حتى بلغ الجمرة » وهذا رآي جهور العلماء » ومالك يقول : تستمر 
حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها الحاج وقال آحمد : لا تنتهي حتى 
يرمي الجمرات كلها . أما المعتمر فتنتهي تلبيته حتى يستلم الحجر الأسود كا فعله 
النبي ية ورواه الترمذي بسند حسن صحيح عن طريق ابن عباس . 

وتستحب التلبية في مواطن كثيرة » عند الركوب والنزول وكلا علا مكانا 
عالياء أو نزل وادياً أو لقى ركبا » ودبر الصلوات وبالأسحار » وني كل حال كا 
قال الشافعي . 

أما صيغتها فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي يه كانت 
لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد لك والنعمة لك والملك 
لا شريك لك» والاقتصار على ما كانت عليه تلبية الرسول مستحب » واختلف 
العلاء في الزيادة عليها » فذهب الجمهور إلى أن الزيادة لا باس با » كا زاد ابن 
عمر «لبيك لبيك ٠‏ لبيك وسعديك » والخير بيديك » والرغباء إليك والعمل . وكا 
زاد الصحابة والرسول يسمع ولا ينكر“ » وكره مالك الزيادة على تلبية 
الرسول ية وتسن بعدها الصلاة على النبي ية والدعاء » فقد كان النبي 4ة إذا 
فرغ من التلبية سأل الله المغفرة والرضوان كا رواه الطبراني وغيره . 

والتلبية يستحب أن تكون جهرا » فقد روى أحمد وابن ماجه وابن خزيمة 
وغيرهم أن النبي ية قال «جاءني جبريل - عليه السلام - فقال : مر أصحابك 


-١‏ نیل الأوطار» ج٤‏ ص۹"". 
- رواه أبو داود والبيهقي . 


VV 
أحسن الكلام)‎ - ٤/٠٠٠ ( 


فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنا من شعائر الحج» وروى الترمذي وابن ماجه أن 
النبي ية سئل : أي الحج أفضل ؟ فقال : «الحج والثج» والعج هو رفع الصوت 
بالتلبية والثج هو نحر الهدى . 
أما ني مسجد ينى والمسجد الحرام فإنه يرفع صوته فيها » وهذا الحكم بالنسبة 
للرجال » أما النساء فيكره هن رفع أصواتهن أكثر ما يسمعن أو يشسمعن من يليهن 
فقط . وقال عطاء لا تسمع المرأة إلا نفسها فقط . 

وقد رود في فضل التلبية التي تعني : إجابة بعد إجابة » آي الطاعة على الدوام مأخوذة 
من : لب بالمکان آي آقام به حدیث رواه ابن ماجه «ما من حرم یضحی يومه- أي یظل 

وحديث رواه الطبراني «ما آهل مهل قط إلا بشر » ولا كر مكبر قط إلا شر 

قيل يا نبي الله بالحنة ؟ قال «نعم» وحدیث رواه ابن ماجه والترمذي والبیهقی 
«ما من مسلم يلبي إلا لبی من عن یمینه وشاله من حجر أو مدر ۔ حصا حتی 
تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا» . 

E PR FE PR FRE 


س : أصبت بمرض شديد وأنا في مكة بعد الإحرام بالحج فلم أستطع 
الذهاب للوقوف بعرفة » ولازمني المرض فلم أعمل شيئا من مناسك 
ا لحج وعدت إلى بلدي -فهل يكتب لي ثواب الحج ؟ 

جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن الاقتصار عليه فقال عليه الصلاة 

والسلام «الحج عرفة» فمن فاته الوقوف بعرفة لم يؤد الحج وليس له ثوابه . وقال 

العلماء : عليه أن يتحلل من الحج بعمل عمرة » أي يطوف ويسعى ويقصر شعره ٠‏ 


V۸ 


والمريض - كا في السؤال - كان يمكنه أن يطوف ويسعى مولا على حفة أو عربةء 

وما دام لإ يقم بذلك وجب عليه أن يقضي الحج » وذلك لحديث رواه الدارقطني ف 

أدرك عرفة ليلا فقد أدرك الحج » ومن فاته عرفة ليلا فقد فاته احج › فليهل بعمرة وعليه 

احج من قابل» آي في العام التالي » وروى مالك في کتابه «الموطاً» بإسناد صحیح - کا 
قال النووي في شرح المهذب واشتهر ذلك ولم ينكره أحد فكان إجماعا-آن هبار بن أسود 

جاء يوم النحر إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير ا لمؤمنين أخطأنا العدد » فقال عمر : 

اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك » واسعوا بين الصفا والمروة » وانحروا 

هدیا إن کان معکم » ثم احلقوا آو قصروا ثم ارجعوا » فإذا كان عام قابل 
فحجوا وأهدوا » فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» قال صاحب 
(كفاية الأخيار) في فقه الشافعية : لافرق في الفوات بين أن يكون بتقصير كالفوات 

بأشغال الدنيا » أو بلا تقصير كالنوم. 

SS A FE PR FR 

س : ما هي آنواع الطواف » وما حكم كل نوع » وما هي الشروط التي بجحب 
توافرها فيه وما هي سننه ؟ 

ج : الطواف وهو الدوران حول الكعبة أربعة أنواع : 

أ - طواف القدوم » وهو مشروع للقادم إلى مكة في حج أو عمرة » وهو سنة عند 
الجمهور » ويسمى طواف التحية وطواف الدخول ويكون ركنا في العمرة 
للمتمتع وغيره . 

AE es e o A 
. ا لحج » وركن في العمرة أيضا باتفاق » من فاته بطل حجه وعمرته » ولا جير بدم‎ 

ج - طواف الوداع عند مغادرة مكة » وهو واجب عند الجمهور » إذا ترك صح 
احج ووجبت الفدية » وهي ذبح شاة » فإن لم يجد فصيام عشرة آيام ء ثلائة في 
احج وسبعة إذا رجع إلى أهله » وصيام الثلاثة في الحج لا يكون إلا في يام 


۷۳۹ 


التشريق ‏ أو في أشهر الحج التي تنتهي بانتهاء شهر ذي الحجة . وهو سنة عند 


د طواف التطوع » وهو يكون سنة عند دخول المسجد الحرام تحية للبيت » وليس 


فيه رمل ولا اضطباع . 


وشر وط صحة الطواف هى : 


ات 


2 
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الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجس » وقد مر خير عائشة حين 
حاضت ومنعها الرسول من الطواف حتى تطهر » ومثل الحيض الحنابة » ولو طافت 
صح الطواف إذا تحتم عليها السفر قبل أن تطهر » وعليها بدنة أو شاة على ما مر 
ذكره في حديث عائشة » والحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء ليس شر ط صحة 
عند الحنفية » بل هو واجب يجبر تركه بدم » ولو أحدث أثناء الطواف لزمه الوضوء 
ويبنى على ما فات على الصحيح . وقيل يجب الاستئناف » وذلك عند الشافعية . 
والطهارة من النجس ني الثوب أو البدن سنة عندهم لا لزم بترکها شيء ٠‏ ومن به 
سلس بول والمستحاضة دائ يطوفان بلا طهارة اتفاقا . 

ستر العورة » لحديث الصحيحين عن أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر الصديق 
في الحجة التي أمّره عليها الرسول قبل حجة الوداع » في رهط يؤذنون في 
الناس يوم النحر : لا بححج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان . 
ی ا و ا 
الإعادة مادام بمكة » فإن غادرها وجب دم . 

أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة » لو ترك واحد منها بطل » والأحناف يقولون 
: ركن الطواف أربعة أشواط فقط » والثلاثة الباقية واجب لو تركت وجب الدم . 
أن يبدا من الحجر الأسود وينتهي إليه . 

اک اع ا 


| - كفاية الآخیار ج۱ ص٩۹٠‏ . 


VE 


٦‏ _ أن يكون الطواف خارج الكعبة » وحجر إساعيل جزء منها » وكذلك 
الشاذروان وهر البناء الملاصق لأساس الكعبة . 

الموالاة في الأشواط عند مالك وأحمد » ولا يضر التفريق اليسير ولو كان بخير 
عذر » أما التفريق الكثبر فيضر إلا إذا كان بعذر » والحنفية والشافعية قالوا : 
إن الموالاة سنة » وقد تقدم توضيح ذلك . 

وسنن الطواف كثرة نذكر منها ما يلي : 

استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف » مع التكبير والتهليل » ورفع اليدين 
كرفعه) في الصلاة واستلام الحجر بوضع اليدين عليه وتقبيله بدون صوت 
ووضع الخد عليه إن آمکن بدون زحام » ولا مسه بيده وقبّلها آو مسه بشيء 
معه كقضيب وله » أو أشار إليه وقبّل ما شار به. 
وروی البخاري أن عبد الله بن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده کا فعل 

الرسول وة ويكره التزاحم عليه کا مر . 

K‏ الاضطباع . وهو وضع الرداء تحت الإبط الأيمن وطرحه على الكتف الأيسر ء 
كما فعل النبي ية ني العمرة من الحعرانة ورواه أحمد وأبوداود وذلك لاأنه يعين 
الطائف على الرمل في الطواف » وهو سنة عند الجمهور » وغير مستحب عند مالك . 

۳ الرّمل » وهو الإسراع في المثي مع هز الكتفين O‏ 
للنشاط والقوة » كا أرشد إليه الرسول ية وهو في عمرة القضية » وأهل مكة 
ينظرون إليهم فقد كانوا يقولون عن المهاجرين : وهنتهم وأضعفتهم هى يثرب كم 
رواه البخاري ومسلم وبقى ذلك التشريع للتاريخ وشكر الله على النعمة ونصرة 
اتل : فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب؟ وقد أطاً 
اله الإسلام ونفى الكفر وأهله » ومع ذلك لا ناح شيئا كنا نفعله على عه 
رسول الله الا اطا اهار ظا دلت ال او هة ىا قال اين الاثر ى الهاة: 

وقد رمل الرسول ية في حجه في الأشواط الثلاثة الأولى كا رواه مسلم » ولو 

تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة الباقية . 


V١ 


هذا » والاضطباع والرمل خاصان بالرجال دون النساء في كل طواف يعقبه 
سعي» روى البيهقي أن عبد الله بن عمر قال : ليس على النساء سعي - أي رمل - 
بالبييت ولا بين الصفا والمروة . 
استلام الركن الياني كركن الحجر الأسزد كا رواه البخاري ومسلم عن ابن 

عمر اقتداء بالنبي 4 روى ابن حبان في صحيحه أن النبي ييه قال «الحجر 

والركن الان ع الا 

- صلاة ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم أو في أي مكان في المسجد 

وأوجبه| أبو حنيفة » روى الترمذي بطريق حسن صحيح أن النبي با حين 

قدم مكة طاف بالبيت سبعا ء وأتى المقام فقراً ويدوا من مكار روع مص ) 

فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه . 

والسنة قراءة سورة «الكافرون» بعد الفاتحة في الركعة الأولى وسورة 
«لإخلاص» في الركعة الثانية كا ثبت ذلك عن الرسول َيه ورواه مسلم وهاتان 
الركعتان تصليان في أي وقت وليس هناك وقت كراهة لصلاتي) » فإن فما سببا 
متقدما عند الشافعية» والمسجد الحرام مستثنى من هذه الأوقات لتيسبر الصلاة فيه 
ن يرد عليه في آي وقت » فقد صح أن الصلاة الواحدة بمائة ألف صلاة في سواه . 
وما يدل على ذلك ما رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه أن النبي بل قال «يا بني 
عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بالبيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار» . 

ولتیسیر الصلاة والطواف لا يحرم المرورأمام اللصلى ولا یکره » فقد روى 
أبوداود والنسائي وابن بن ماجه آن النبي بيه کان يصلي مما يلي بني سهم والناس 
یمرون بین يديه ولیس بينه| سترة » أي ليس بينه وبين الكعبة سترة » كأ وضحه 
سفيان بن عيينة . 

هذا وهناك آمور خاصة بالطواف والشرب من ماء زمزم ينبغي التنبيه عليها : 
أ لا بس بطواف النساء مع الرجال » مع المحافظة على كل الآداب » وذلك للعسر 

في تخصيص وقت معيّن هن » ولاطمئنان الرجل على من معه من النساء 
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وإرشادهن عند الحاجة أثناء الطواف » فقد روى البخاري عن ابن جريج قال: 
أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال » قال : كيف تمنعهن 
وقد طاف نساء النبي به مع الرجال » قال : قلت: أبعد الحجاب أم قبله ؟ 
قال : إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب » قلت : كيف بخالطن الرجال ؟ 
قال : لم يكن يخالطن الرجال » كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من 
الرجال لا تخالطهم » أي كانت في ناحية منفردة . فقالت امرأة: انطلقي نستلم 
يا أم المؤمنين » قالت : انطلقي ... وآبت أن تذهب لاستلام الحجر : وروى 
عن عائشة أنها قالت لامرأة : لا تزاحمي على الحجر » إن رأيت خلوة فاستلمي › 
وٳِن رأيت زحاما فکبرّي وهللي ذا حاذیت به ولا تؤذي أحدا . 

ب جوز الطواف من ركوب حتى لو كان الإأنسان قادرا على ا لمشي » فقد روى البخاري 
ومسلم أن النبي ية طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن - عود 
معقوف الرأس يكون مع الراكب يحرّك به راحلته - وكان طوافه على الراحلة 
وسعيه بين الصفا والمروة لبراه الناس ويشرف ويسألوه عند الازدحام عليه . 
وثبت أن أم سلمة طافت راكبة بعيدا عن الزحام. ) 

ح - يسن الشرب من ماء زمزم بعد الطواف وصلاة الركعتين عند المقام اقتداء 
بالنبي ييه كا رواه البخاري ومسلم » فقد شرب وقال «إنما مباركة ٠‏ إنها 
طعام طم وشفاء سقم» أي من شرب منها أحس بالشبع إذا كان جائعا » 
وفيها شفاء من المرض» وروى الطبراني وابن حبان أنه َء قال «خير ماء على 
وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم» ورواة الحديث ثقات 
ک)| قال المنذري . 
ويسن عند شربه نية الشفاء وي خير يريده الإنسان في الدنيا والأخرة » ففي 

الحديث «ماء زمزم لما شرب له» ‏ » وفي رواية آخرى للبيهقي عن ابن عباس قوله 6ة 


. رواه أحمد بسند صحيح وروا البيهقي أيضا‎ -١ 
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«ماء زمزم لما شرب له » إن شربته تستشفى شفاك الله » وإن شر بته لشبعك أشبعك الله 
وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله » وهي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل» وفي زيادة « 
وإن شربته مستعيذا أعاذك الله» ومعنى هزمة جبريل حفره . 
- ويسن التضلع من ماء زمزم » ففي حديث رواه ابن ماجه والدارقطني 
والحاكم «أية ما بيننا وبين المنافقين نهم لا يتضلعون من زمزم وكان ابن عباس 
يشرب منه ثلاثة آنفاس ويستقبل القبلة ويحمد الله ويدعو : اللهم إني أسألك 
علل| نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء . ومعنى التضلع الشبع والامتلاء 
كأن الماء بلغ الأضلاع . 

کا یسن عند شرب ماء زمزم أن یتذكر تاریخ هذه البئر » وكيف أنقذ الله ہا 
إسماعيل وأآمه هاجر حين تركهم| - بأمر الله - إبراهيم في هذا الوادي الذي لا ماء فيه 
زا ان و ا ن ر 
فلئن تركه) المخلوق فلن يتركه| الخالق » وني ذلك عبرة وعظة » أن من كان مع الله 
كان الله معه » وأن بعد العسر يسرا » وأن حكمة الله لا يعلمها كثر من الناس 
لو وکسۍ آن رهوا سيا وهو يڪم 4 . 

وكان تعمير هذا المكان تمهيدا لولادة خير الأنام وبعثته الخاتمة الخالدة وشرفا 
للعرب الذين ولد منهم وأرسل فيهم ونزل القرآن بلغتهم » وما زال الحح إلى 
البيت الذي رفع قواعده إبراهيم وإساعيل شعيرة من أعظم شعائر الإسلام يعقد 
اللسلمون فيه مؤتمراتہم السنوية توكيدا لوحدتهم » وربطا لحاضرهم بماضيهم › 
وشهودا لمنافع دينية ودنيوية يثبتون بها جدارتهم بريادة العام كله إن استقاموا على 
الطريق كا كان الأولون . 

ويسن بعد الشرب من ماء زمزم الدعاء عند الملتزم - وهو ما بين الركن والباب - 
واقتداء با روى عن النبي ية وکان ابن عباس - کا رواه البيهقي -يقول : لا يلزم 
ما بها د اى الر كن والات اعد ال افا ال أعطاء اف اناه 
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س: كنت مريضا في الحج وتحتم سفري فسافرت ولم أطف طواف الوداع فهل 
حجي صحيح وهل من السنة ما يفعله الناس بعد الطواف من خروجهم 
من المسجد بظهورهم ووجوههم إلى الكعبة؟ 

ج: من الذوق إذا زار الإنسان أخاه وأراد أن يفارقه أن يثني عليه لكرم استقباله 
وضیافته» کا يثني عليه آخوه ويشكره لزيارته» ومن أدب الإسلام إذا دخل 
الإنسان مجلس قوم أن يسلم عليهم» فإذا فارقهم سلم عليهم أيضاًء فليست الأول 
بأحق من الآخرة» ك| ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي. 

والزائر لبيت الله زائر لربه» وقد لقي منه أثناء الزيارة نفحات وبركات» فليس 
من اللائق أن يفارق البيت دون عمل شىء يدل على تأثره لمفارقته» وكا حيا البيت 
عند دخول المسجد بطواف القدوم فلتكن تحيته عند مفارقته بالطواف الذي يطلق 
عليه طواف الوداع. 

وهو يكون عند العزم على مغادرة البيت مغادره نهائيه لا وقتيه» بحيث لايمكث 
بعده في مكة إلا بقدر ما يعد للسفر إعداداً سريعاً. 

واتفق العلماء على أن طواف الوداع مطلوب لا رواه مسلم وأبو داود عن ابن 
عباس رضي الله عنها قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه» فقال النبي يا 
کی کو ا غ ورو ا ا غ د 
رضي الله عنه قال: آخر النسك الطواف بالبيت. 

لكن ما هي درجة طلبه؟ قال الشافعي وأبو حنيفة وأحد إنه واجب» يلزم بتركه 
دم» وقال مالك: انه سنه لا جب بترکه شيء» وهو قول للشافعي. 

ومهما يكن درجة طلبه فإن المرأة إذا كانت حائضاً يسقط عنهاء لما رواه البخاري 
ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه) آنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا 
حاضت. وفي رواية: مر الناس ان يکون آخر عهدهم بالبیت» إلا أنه خفف عن 
المرأة الحائض. 


ونقول لصاحب السؤال: إن أخذت برآي الجمهور وجب عليك ذبح شاة» 
فإن لم تجد فعليك صيام عشرة أيام في بلدك ما دمت قد غادرت الحرم» وإن 
أخذت برآي مالك فليس عليك شىء ولا حرج عليك» وحجك صحيح إن 
شاء الله. 

اما ما يفعله بعض الناس من خروجهم بظهورهم فلم يرد شىء عن النبي ميا 
ولا عن الصحابة » وإنما هو عرف من الأدب عند بعض الناس» لا نستطيع أن 
نحكم عليه بالحرمة» إلا إذا كان فيه إيذاء للغير» أو تعريض نفسه للأذى» فالإسلام 
ل ضصرر فيه وللا ضرار› ک)| ورد ف الحديث الذي رواه مالك وابن ماحه 
والدارقطنى بإسناد حسن» والذي يسن بعد الطواف هو أن يقف الطائف عند 
الملتزم ويدعو رنه بالرضا تعره وبالعافرة والصحة والعصمة و حسن اللقلت 
و الو فی لاط اغ و الا نکر ن هدوا هی اشر الخد الت 

PR FE RF 
س: نرى بعض الطائفين حول البيت يمسكون بأيديهم كتبا فيها أدعية‎ 
يرددونهاء فهل مجحب على الطائفين أن يدعو بأدعية خصوصة؟‎ 

ج: معلوم أن الطواف كالصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام» فليكن كلامنا خيراًء 
وخير الكلام في العبادة هو ذكر الله سبحانه والدعاء » وخير ذلك قراءة القرآن أو الاقتباس 
منه» روى أبوداود والترمذي وقال: حسن صحيح أن رسول الله ية قال : «إنا جعل 
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي ا لجار » لإقامة ذكر الله عز وجل). 

وإذا كان للإنسان أن يذكر ويدعو با يراه في حاجة إليه» فإن أحسنه ما كان 
مأئوراق القران والة وغاورد ىلك 
-١‏ كان النبي ية يقول بين الركن اليماني والحج ر ربعا ءازا ن ادنيا هة 


2 بے 


ا وو ا ر ا TH‏ ۱ 
وف آلا خرو حسنة وقتاعداب لتر 4 ' 1 


. رواه أحمد وأبوداود وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن السائب‎ - ١ 
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۲- امن طاف بالبیت سبعاً ولا يتكلم إلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله کر ولا حول ولا قوة إلا بالله حیت عنه عشر سیئات وکتب له عشر 
حسنات ورفع له بها عشر درجات» . 

۳- كان النبي اة يقول بين الركنين - اليماني» الحجر الأسود ‏ «اللهم قنعني بم 
رزقتني » وبارك لي فيه » وأحلف على كل غائبة لي بخير» أي اجعل لي عوضا 
حاضراً عا فاتني ٩‏ 

2 اا ا و ی ا 
وسوء الأخلاق»©. 

-٥‏ كان يقول في ابتداء الطواف «بسم الله والله أكبر » اللهم إياناً بك وتصديقا 
بكتابك ووفاء بعهدك » واتباعا لسنة نبيك» . 


3 o O RE 


س : تقول سيدة : طفت أربعة أشواط ثم أغمي على ونقلت إلى المستشفى › 
وبعد العلاج سافرت ولم أكمل الطواف . فهل حجي صحيح ؟ 

ج : ههور الفقهاء على أن الطواف حول البيت يكون سبعة أشواط وذلك 
لفعل النبي َة ولقوله «خذوا عني مناسككم» فمن ترك شوطا منه بطل » كمن 
يترك ركعة من الصلوات المفروضة . والنبي ييه يقول: «الطواف حول البيت 
صلاة » إلا نکم تتکلمون فيه » فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» ”. ولا بجر ما ترك 
من الأشواط بدم » كا لا يجبر ترك الركعة من الصلاة بشيء آخر . 


> رواه ابن ماجه عن أ هریر؟ مرفوعاً - وإسناده ضعيف . 
ET‏ 

روي الشافعي بعضاً منه . کا روی البيهقي والطبراني بعضاً منه » وروی e ad‏ 
استلاة الجر 


- رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه . 


VV 


غير أن اللإمام أبا حنيفة قال : إن ركن الطواف هو أربعة أشواط » من نقص 
عنها بطل الطواف وبطل الحح » أما الأشواط الثلاثة الباقية فهي من 
الواجبات التي لو تركت صح الطواف ووجب تقديم الهدي . وعلى هذا 
المذهب يكون طواف صاحبة السؤال صحيحاً وبالتالي يكون الحج صحيحاً 
وعليها تقديم اهدي . 

FS A FR A RE 
س: بعد ثلاثة أشواط في الطواف تعبت فجلست للراحة ثم كملت الطواف . فهل‎ 
يصح ذلك أو لابد من استئنافه من الأول . وما الحكم إذا انتقض الوضوء‎ 
أثناء الطواف » هل يبطل ما فات » آم جوز أن يبنى عليه لو تطهر ؟‎ 

ج : موالاة السعي بين الأشواط في الطواف شرط لصحته عند مالك وأحمد› 
فإذا كان هناك فاصل يسر لغبر عذر فلا يضر » وإن كان كبيرا فإن كان هناك عذرا 
فلا يضر » أما إن كان بغيبر عذر بطل الطواف . 

أما ا لموالاة عند الحنفية والشافعية فهي سنة » فلو كان هناك فاصل طويل بغير عذر 
لا یبطل الطواف ۰ ویبنی على ما فات . ویدل عليه ما رواه سعید بن منصور عن حيد 
ابن زید قال : ریت عبد الله بن عمر رضي الله عنه] طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة » 
ثم جلس یستریح وغلام له یروح عليه » فقام فبني على ما مضی من طوافه. 

هذا وإذا كان من شروط صحة الطواف الطهارة فلو أحدث في أثناء الطواف 
خرج وتوضاً ثم يدخل المطاف ويبنى على ما فات ليكمل الطواف » ولا جب عليه 
الاستئناف وإن طال الفصل . وهذاما رآه الشافعية والحنفية . 

ونما يؤكد أن الفصل بين أشواط الطواف لا يضر أن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه) کان يطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم » ثم قام فبنى على ما مضى 
من طوافه وعطاء بن آي رباح کان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر 
صلاة الجنازة ‏ يخر ج ليصلي عليها ثم ير جع فيقضي ما بقي من طوافه . 


V۸ 


((تتمة) 

يرى الحنفية أن الطهارة من الحدث ليست شر طا لصحة الطواف » وإنا هي واجب 
بجر بدم لو طاف محدثاً » ولو كان جنبا أو حائضاً صح الطواف ووجب دم وهو بدنه ‏ 
وعليه الإعادة ما دام في مكة . وقال بعض أصحابه : الطهارة سنة » والصحيح آنا 
شرط لحديث مسلم : أن النبي ية قال لعائشة لما حاضت «افعلي ما يفعل الحاج غير 
آلا تطوني بالبيت» أما الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن فهي سنة عندهم أيضا› 
ويصح الطواف ولا حاجة إلى ذبح شاة. 

E A FRE FR )‏ 
س : هل الطواف حول الكعبة واللإنسان لايس الحذاء حلال أو حرام ؟ 

ج : روى البخاري ومسلم أن أول شىء بدا به النبي اة » حين قدم مكة » أنه 
توضأً ثم طاف بالبيت . وروى مسلم أن النبي بيه قال للسيدة عائشة رضي الله 
عنها عندما جاءتها ا لحيضة في مكة «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم » فاقضي ما يقضي 
الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي» وروى الترمذي والدارقطني وصححه 
الحاكم وابن خزيمة أن النبي ية قال «الطواف صلاة » إلا أن الله تعالى أحل فيه 
الكلام > فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير). 

ويؤخذ من هذه الأحاديث أن الطواف يشترط له ما يشترط للصلاة » ومن ذلك 
الطهارة من الحدث الأكر والأصغر وطهارة الثوب وطهارة المكان . 

فإن كان الحذاء الذي يلبسه الطائف طاهرا صح طوافه بدون خلاف » ولايعتبر 
لبسه للحذاء ذنباً أو احتقاراً لحرمة البيت » فذلك راجع إلى يته . 

أما إذا كان الحذاء نجساً » فلا جوز ولا يصح الطواف به » وذلك عند جمهور 
الفقهاء > لكن الحنفية قالوا : إن الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن سنة فقط » 
وعلى ذلك جوز الطواف بالذاء النجس وبالثياب النجسة » ولا شىء على 
الاسان. ۰ 


۷۹ 


وقالوا : إن الطهارة من الحدث الأصغر عند الطواف واجبة » لو تركها وطاف 
بدون وضوء صح طوافه ولزمته شاة » وكذلك لو كان محدثاً حدثاً أكبر صح طوافه 
ولزمته بدنة » ویعیده ما دام في مكة . 
والأولى اتباع رأي الجمهور » والتأكد من الطهارة عند الطواف » سواء في ذلك 
طهارة البدن والثوب والطهارة من الحدثين » ولا مانح من لبس النعل إذا كان 
طاهراً يتقي به حرارة الأرض أو خشونتها مثلاً. 
SS < E A FR‏ 


س : سعيت بين الصفا والمروة أربع مرات ثم شعرت بالتعب فجلست للاستراحة 
فهل جب عل آن أبداً السعي من الأول » أو جوز أن أكمل ما بقي عل ؟ 
ولو حدث أن انتقض وضوئي أثناء السعى » هل بطل ما فعلته وجب عل 
السعي من جديد بعد الطهارة ؟ a‏ ۰ 

الموالاة بين أشواط السعي بين الصفا والمروة سنة عند جمهور الفقهاء › 

O 

بقي بعد ذلك . والإمام مالك فقط هو الذي قال : إن الموالاة في السعي شرط 

لصحته» ويعفى عن الفاصل القصير » أما الطويل فيضر وبخاصة إذا م يكن عذر» 

وعند العذر لا يضر كالطواف . روى سعيد بن منصور أن سودة بنت عبد الله بن عمر 

زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام » وكانت 

صحمه . 
وإذا انتقض الوضوء أثناء السعي فلا يضر » لأن الطهارة ليست شرطاً لصحة 

السعي » لأن النبي بيا لم يمنع عائشة حين حاضت إلا من الطواف كا رواه مسلم. 

وروی سعيد بن منصور أن عائشة وأم سلمه - من أمهات المؤمنين - قالتا : إذا 

طافت المرآة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة . فالطهارة 

سنة وليست واجبة . 


Yo 


وروی سعید بن منصور أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه) کان يطوف بين 
الصفا والمروة ء فأعجله البول فتنحى ودعا بء فتوضأًء ثم قام فأتم على مامفى  .‏ 
(اتتمة) 

لا تشترط الموالاة بين الطواف وبين السعى بين الصفا والمروة جاء في فقه 
السنة ”“ قال في المغنى قال أحمد : لا بأس أن يؤخر ا ا 
العشي . وكان عطاء بن أبي رباح والحسن البصري لا يريان بأساً لمن طاف 
بالبيت أول النهار أن يؤخر السعي بين الصفا والمروة إلا العشي › و 
ا 
الطواف أولى . 


SS RR FR e FR 


س : أصابنى مرض بعد الوقوف بعرفة لم أستطع معه أن أطواف طواف 
الإفاضةء فهل يمكن أن ينوب عني أحد فيطوف بدلي ؟ 

چ : طواف الإفاضة الذي يكون بعد الوقوف بعرفة هو ركن آساسي لا يصح 
احج بدونه » ولا مجزئ عنه دم ولا غیره » ووقته متد فیمکن للإنسان أن يأتي به 
حتی لو انتهی شهر ذي الحجة › ولا یلزم بتآخیره دم ولا غیره کا قال بعض 
الفقهاء. وجعل الله أداءه دوا حتی عل ذوي الأعذار غير القادرين على المشى › 
فيجوز الطواف من ركوب » کا يشاهد الآن فيمن يطاف بهم راكبين على «حفات» 
وعلى هذا فلا جوز للمريض أن ينيب عنه غيره ليطوف ما دام يستطيع أن يطاف به 
فذكرت ذلك للنبى َة فقال ها - ك| رواه الحاعة إلا الترمذي - «طويي من وراء 
الناس وأنت راكبة» وورد في البخاري ومسلم أن النبي ية طاف في حجة الوداع 
على بعير » يستلم الركن بمحجن -عود معقوف الرس - 


= جا ھن ۷۱۲ 


۷0۱ 


ولم أجد نصا صريحاً بجيز للمريض أن ينيب عنه غيره للطواف » مثل ذلك مثل 
الوقوف بعرفة » لا يوجد عذر يبيح الإنابة فيه . فهو مستطاع على آية حال » 
كالصلاة تؤدى من قيام أو قعود أو اضطجاع أو إيماء » لا ينوب فيها أحد عن أحد. 

ولا يصح أن يقاس الطواف على رمي اجار » لأن هذا واجب مجبر بدم ولو 
ترك فالحج صحيح » فالنيابة فيه جائزة » لوجود نص في ذلك وهو حديث 
جابر : حججنا مع النبي َة ومعنا النساء والصبيان » فلبينا عن الصبيان 
ورميناعنهم ‏ 

هذا وهناك قول لعطاء بن أبي رباح جيز النيابة في الطواف قياساً على الإنابة ني 
ا لحج كله » فالإنابة في بعض أركانه وواجباته جائزة من باب أولى . 

لكن القياس مردود ما دام هناك نص لا بجيز الإنابة حيث كانت أم سلمه محتاجة 
إليها لكن الرسول بيا م يبحها ها وأمرها أن تطوف راكبه » والنيابة في الحج كله هي 
للعاجز عنه رض يمنعه من السفر » أما من حضر فلابد من طوافه ولو محمولاً. 

SS o FE FR 

س : سمعنا أن ا لحجر الأسود من الجنة فما مدى صحة هذاالقول ؟ وما حكم تقبيله؟ 

ج : عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : «نزل الحجر الأسود من الجنة » وهو 
اا من اللبن » فسودته خطايا بني آدم» . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه) قال : نزل الركن الأسود من الساء 
فوضع على أبي قبيس « جبل » كأنه مهاة بيضاء - آي بلورة - فمكث أربعين سنة 
ثم وضع على قواعد إبراهیم ° 


. مأاحه‎ ٠ رواه اهمد وابن‎ - ١ 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح » ورواه ابن خزيمة في صحبحه » إلا أنه قال «أشد بياضا‎ -' 
. من الثلج» وروى الطبراني في معجمه الأوسط ومعجمه الكبير مثله بإسناد حسن وكذلك البيهقي‎ 
N O TET TG E 
. إلى النبي ية‎ 


VoY 


وجاء في الروايات التاريخية أن إبراهيم عليه السلام طلب حجراً ميزاً يضعه في 
البيت فجاءه به جبريل عليه السلام . 

تأخذ من مجموع هذه الروايات أن الحجر الأسود من الجنة » وأنه كان أبيض 
فسودته خطايا بني آدم » لكن درجة الأحاديث مترددة بين الصحة والحسن » وهي 
على كل حال لم تبلغ درجة التواتر » فهي أحاديث آحاد » ولو كانت صحيحة فإن 
هناك خلافاً بين العلماء في إفادة حديث الآحاد الصحيح القطع والعلم واليقين . 

وما دام لا يوجد ما يمنع تصديق هذه الأحاديث فلنصدقها » ومع ذلك فإن من 
| يصدقها لا يخل ذلك بعقيدته » ولا بخرجه من الإيان إلى الكفر . 

هاب وق ر ار ادر ن بر ا ر 00002 
بقلم محمد عبده الحجاجي مدير إدارة با مكتبة المركزية بجامعة القاهرة أن الحجر 
اللأسود من السماء وسقوط الأحجار من الساء ظاهرة كونية معروفة ومؤكدة» وقد 
قام العام البريطاني «ريتشارد ديبرتون» برحلة إلى الحجاز متخفياً في زي مغربي » مدعيا 
أنه مسلم وكان يجيد اللغة العربية » واندس بين الحجاح واستطاع أن يحصل على 
قطغة من اجره وها مع إل لدت ءوبدات ارب علها ف العامل الرلرجة: 
فأكد أنه ليس حجرأ أرضيًا » بل هو من الساء » وسجل هذا في كتاب له بعنوان 
لج إلى مكة والمدينة) الذي صدر بالإأنجليزية في لندن سنة ١١۱۸م‏ . 
ا ی مو اا ا کن ن الات اه ج ما ف 
النبي ياء وثبت في البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه قله اقتداء بالرسول 
مقسياً أنه لا يضر ولا ينفع » ورويت أحاديث غير قاطعة على أن استلامه بمثابة 
عهد مع الله على الطاعة . ۱ 
تقبيلە: ٠٠‏ کک 
روى الحاكم وصححه أن النبي يي قبّل الحجر الأسود وبكى طويلاً » ورآه 
عمر فبکی لا بکی » وقال «یا عمر هنا تسکب العبرات» وثبت أن عمر رضي الله 


Vor : 
أحسن الكلام)‎ - ٤/۱۷۲ ( 


عنه قال وهو يقبله : والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا ني رأيت 
رسول الله اة يقبلك ما قبلقك ”. 

والتقبيل سنة عند الاستطاعة وبدون إضرار بالناس » وقد قال النبي ية لعمر 
«يا أبا حفص » إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن » فإنك تؤذي الضعيف › 
ولكن إذا وجدت خلوة فاستلم » وإلا فكبر و وامض» . 
وما هو السر في اهتمام النبي وة بتقبيله والبكاء عنده ؟ 

قد يقال : إن ذلك من باب التشبه بتقبيل يد السادة والكبراء > والحجر - كا في 
بعض الروايات - يمين الله في الأرض يصافح بها عباده » فالتقبيل إعظام وإجلال لله 
سبحانه أو تعاهد معه على الطاعة والالتزام كا بحدث بين الناس في المبايعة والموالاة. 

وقد يقال : إن الحجر هو الجزء الباقي بيقين من أحجار الكعبة التي بناها أبوه 
إبراهيم عليه السلام » فالرسول یکرم هذا الأثر » ویتذكر به أصوله الأول وما قاموا به 
من أجاد وتضحيات هيات لو لادته وبعثته حول هذا الأثر الباقي وهو الكعبة . 

وقد يقال : إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقبله متذكراً إكرام الله له وتهيئته 
من الصغر ليكون رسول هذه الأمة > حيث فصل في نزاع خطير بين القبائل من 
أجل نيل الشرف بوضع الحجر الأسود مكانه عند تجديد بناء الكعبة قبل البعثة 
حيث ارتضوه - وهو الأمين - حك في هذا النزاع » فأشركهم في مله بثوب » ثم 
أخذه بيده ووضعه في مکانه » إنه شرف جدير بالاعتزاز به » يتذكره الرسول بعد 
سنوات طوال ترك فيها مكة وحرمه أهلها من زيارة البيت » حتى مكنه الله منه بعد 
أن انتصر وعز » ورفع الله ذكره . 

كل ذلك يمكن أن يكون حيثيات للاهتمام الزائد من النبي ية بهذا ا لحجر » مع 

العلم بأن تقبيل الحجر ليس عبادة له بدا » فالعبادة لله وحده » ك أن الطواف بالبيت 


| - رواه البخاري ومسلم . 
- رواه الشافعي في سننه . 


Vo 


ليس عبادة للبيت » بل لله سبحانه الذي أمر به ني قوله ول يطوفوأيالَيِْ لمق 4 
[الحج : ۲۹] وقال في امتنانه على قریش فلع بدو رب هدا اَلْبّتِ 4 [قريش : ۳] 
فتقبيل ا لحجر ليس عبادة له » ولو کان فيه خط لم يقر الله رسوله عليه بدا وال لا 
يقر أحدا على شرك في عبادته . 

وشعور عمر عند تقبيل الحجر هو شعور الموحد لله سبحانه والمقتدي 
بالرسول اة » فإن الاقتداء به مطلوب » وشعور الرسول بتقبيله هو أيضاً شعور 
الموحد له سبحانه المعترف الشاكر لنعمه عليه وعلى أبيه إبراهيم عليه السلام » 
وشعور المشتاق للجنة » فقد قيل إن الحجر من الحنة وكان أبيض فسودته خطايا 
بني آدم وإن لم يكن الخبر قطعي الثبوت كا قدمنا . 

فالرسول ية بكل هذه المشاعر والأحاسيس يقبل الحجر الأسود» وهو في قمة 
التو حيد لله وإخلاص العبادة له سبحانه . 


SS RR E A Fw 


س : بعض الحجاج يخافون من دخول الكعبة بل يتشاءمون من ذلك فهل هذا 

ج : ثبت أن النبي ية دحل الكعبة وصلى فيها » وكذلك أجلاء الصحابة 
وروی البخاري ومسلم عدة أحاديث في ذلك » وقال النووي في «الإيضاح» : 
ويستحب دخول البيت حافياً وأن يصلي فيه » والأفضل أن يقصد مصلى رسول اله بلا 
فإذا دخل البيت مشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاثة 
أذرع فيصلي » ثبت ذلك في صحيح البخاري » وهذا بحيث لا يؤذي أحدا 
ولا یتاآذی هو» فإن آذی أو تأذى لم يدخل . ا 

وأما ثواب دخوهما ففيه رواية مرفوعة وموقوفة » منها حديث «من دخل البيت 
فصلى فيه دخل في حسنة وخرج من حسنة مغفورأ له» وقد اتفق الأئمة الأربعة على 
استحباب دخول البيت واستحسن مالك كثرة دخوله . ) 


V0 0 


يعرف من هذا آنه لا حرج ولا تشاؤم من دخول الكعبة » وقد كان الناس 
يتزاحمون على الدخول قبل أن يرتفع الباب عن مستوى الأرض ٠‏ ثم قل ذلك 
ونْظّم» منعاً للإيذاء واحتياطاً لعدم وقوع ما بخل بحرمة الكعبة “. 

هذا ومن لم يستطع أن يدخل الكعبة للصلاة فيها صلى في حجر إساعيل › 
فقد روى أحمد بسند جيد أن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله » كل 
آهلك دخل البيت غيري » فقال «أرسلي إلى شيبة - وهو ابن عثان بن طلحة 
سادن الكعبة ومعه مفتاحها- فيفتح لك الباب» فأرسلت إليه فقال شيبة : ما استطعنا 
فتحه في جاهلية ولا إسلام بليل » فقال النبي ية «صلى في الحجر فإن قومك 
استقصروا عن بناء ابیت حین بنوه» آي ترکوا منه جزءا وهو الحجر » فالصلاة 
فيه صلاة في البيت. 


س : هل هناك سر أن باب الكعبة يكون مرتفعاً عن الأرض 

چ جاء في الأحكام السلظانية - للهاوردى ”“ أن باب الكعبة كان في الأرض 
فلا رأت قريش تجديد بنائها قال أبو حذيفة بن المغيرة : يا قوم ارفعوا باب الكعبة 
حتى لا تخل إلا بسلم » فإنه لا يدخلها حينئذ إلا من أردتم » فإن جاء أحد ممن 
تکرهون رمیتم به فیسقط » فکان نکالاً من رآه » ففعلت قريش ذلك» وجاء في 
صحيح مسلم بشرح النووي ‏ أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي يا عن 
سبب ارتفاع باب الكعبة فقال «فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من 
شاءوا ولولا أن قومك حديث عهدهم ني الجاهلية فأحاف أن تنكر قلوبهم لنظرت 
أن أدخل الجدر - حجر إساعيل - في البيت وأن ألزق بابه بالأرض» وقي بعض 


. ٠٠١-۳٤۹ «تاريخ الكعبة المعظمة» ص‎ - ١ 
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الروايات «ولحعلت ها بابين موضوعين في الأرض شرقَيًا وغربيًا » وهل تدرين : ۾ 
کان قومك رفعوا باہا ؟٩‏ قالت : قلت : لاء قال «تعززا ألا يدخلها إلا من أرادواء 
فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقى » حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه 
فس قط » . 
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س : لماذا سمي حجر إساعيل بهذا الاسم ؟ 

ج : جاء في كتاب (تاريخ الكعبة المعظمة) لحسين عبدالله O‏ أن حجر 
إساعيل هو الحائط الواقع شال الكعبة المعظمة » وهو على شكل نصف دائرة › 
وقد جعله إبرا هيم الخليل عريشاً إلى جانب الكعبة وكان زِرْباً لخنم إساعيل كم 
جاء في (تاريخ الأزرقي) وهذه الرواية تدل على أن الحجر لم يكن من البيت المعظم » 
وإن) كان زربا حار جا عنه » غير أنه لما بنت قريش الكعبة أنقصت من جانبها الشمالى 
ستة أذرع زاغل ارا ات اا واا في حجر إسماعيل » ثم 
لا بناها عبدالله بن الزبير -رض الله عنها- أدخل فيه ما أنقصته قريش منها › فلا 
ق الثقفي اقتطع من الكعبة الستة أذرع وشبرا من 
a‏ 
العصر الحاضر » ويعرف أيضاً با لحطيم . 

وجاء في هذا الكتاب أيضا”. أن كثيرا من العلماء ذكروا أن نبي الله إساعيل 
عليه السلام دفن في الحجر الذي هو الحطيم » ويطلتق قدي وحديثاً بحجر إسماعيل » 
وذلك بجوار أمه هاجر » والأخبار تتابعت في إثباته » ثم ذكر الخلاف في ذلك عند 


چ ےچ چ ہے کی وچ 


. ۱٦٥ص‎ - . ۱٦۲ص‎ - | 


س : عندما بنى سيدنا إبراهيم عليه السلام الكعبة هل تركها مكشوفة و كساها 
وما حكم شراء أو حيازة قطعة من كسوة الكعبة ؟ 

ج : أما كسوة الكعبة فقد قال ابن حجر في «فتح الباري» إن هناك روايات 
في تعيين أول من كساها » وتحصل من هذه الروايات ثلاثة أقوال » أنه إساعيل 
ابن إبراهيم عليه السلام أو أنه عدنان أحد أجداد الرسول > أو بع وهو أسعد 
اليمنى المذكور في بعض الروايات » وحاول أن مجمع بينها فقال » إن إساعيل ول 
من کساها طلقا بای کساء» و إن عدنان آول من کساها بغده وان تبعا هو أول 
من كساها الوصائل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن . 

هذا في الجاهلية قبل الإسلام ا في الإإسلام فقال ابن حجر بناء على رواية 
الواقدي أن رسول الله مه كساها بالثياب اليانية » ثم كساها عمر وعثان بالقباطى 
المصرية ثم كساها الحجاج بالديباج » ثم تحدث حسين عبد الله با سلامة في كتابه 
«تاريخ الكعبة المعظمة» ”“ عمن تولوا كسوتها بعد ذلك حتى الحرب العالية 
٤‏ م ودور مصر فيها حتى آنشى هما معمل في السعودية . 

وأما حكم بيع الكسوة أو اقتناء شيء منها فقد تحدث عنه الكتاب المذكور » 
وذكر أن البخاري ترجم في صحيحه لكسوة الكعبة ولم يذكر إلا رأى عمر في قسمة 
ما يتعلق بالكعبة » وأن الحافظ ابن حجر ذكر من رواية الفاكهى في كتاب مكة أن 
ی ل ع ری ا عا ا تاب اکا ف ع 
فتكثر فننزعها ونحفر أبياراً فنعمقها وندفنها لكيلا تلبسها الحائض والجنب » 
فقالت : بئس| صنعت » ولكن بعها فاجعل منها في سبيل الله وفي المساكين » فإمها إذا 
نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو جنب » فكان شيبة يبعث ا إلى اليمن 
فتباع له فيضعها حیث أمرته . 

فيؤخذ من ذلك جواز بيع كسوة الكعبة واقتناء أجزاء منها » ما دام ثمنها 
يصرف لصالح الكعبة والأمر في ذلك لولى الأمر » وهذا رأي جمهور الفقهاء". 
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س : ما هي الأمور الممنوعة على المحرم الح والعمرة ؟ وما جزاء من ارتکب 

شیا مني ) 

ج : المحظورات في الإحرام جاء بعضها في القرآن وجاء كثير منها في السنة 

البوية ايك هلد الحظررات اتي فيا جزاء ني 

. الجاع » وقد مر حکمه‎ -١ 

۲- لبس المخيط أو المحيط » كالقميص والسروال والقباء والحبة والبرنس › 
وكذلك الخف والحذاء » روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهم) 
أن النبي ييا قال : «لا يلبس المحرم القميص ولا العامة ولا البرنس - كل 
ثوب رأسه منه - ولا السراویل » ولا ثوباً مسه ورس - نبت أصفر طيب 
الرائحة يصبغ به - ولا زعفران » ولا الخفين » إلا أن يجد نعلين فليقطعهم 
حتى يكون أسفل من الكعبين» . | 
والإجماع أن هذا خاص بالرجل » أما E‏ 

طيب» وما عدا النقاب والقفازين . لقول ابن عمر رضي الله عنها : نهى النبي ب 

النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب » وما مس الورس والزعفران من الثياب 

ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من لوان الثياب » من معصفر أو خز -حرير - أو حلى » 

أو سراويل أو قميص أو خف . - قال البخاري : ولبست عائشة الثياب 

ادرا ری کر ر ۷ ای ا ر 

ولارغقان . وعند البخاري وأحمد أن النبي بل قال «لا تنتقب تنتقب المرأة المحرمة 

ولاتلبس القفازين» ومعنى ذلك أن إحرامها في وجهها وكفيها › قال العلماء » إن 
سترت وجهها بشىء فلا بأس » على ألا يكون نقاباً مفصااً كالمعتاد . وبخاصة عند 

اال ا ات یر ووو ا ا 0 

کان ا کا رز نارن فم ورل ا کل غرمات ۲ ذا غاڈرا با دات 


. رواه أبوداود والبيهقي والحاکم وصححه‎ - ١ 
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إحدانا جلبابا ‏ أي الملحفة - على وجهها » فإذا جازوا بنا كشفناه . ومن قال 

بجواز سدل الثوب مالك والشافعي وأحمد. 
وإذا لم يجد الرجل الإزار والرداء أو النعلين لبس ما وجده للضرورة »› فقد روى 

البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي ية حطب بعرفات وقال 

(إذا م جد المسلم إزارا فليلبس السراويل ٠‏ وإذا لم جد النعلين فليلبس الخفين» 

وجاء في رواية لأحد أن النبي بيه لم يقل عن الخفين «وليقطعها» ومن هنا قال 

أحمد: يجوز للمحرم لبس الخف والسراويل إذا لم يجد النعلين والإزار بدون قطع 
النعلين ولا فدية عليه . لكن جمهور الفقهاء اشترط قطع الخف ليكون كالنعل بناء 

على حديث ابن عمر المتقدم . والحنفية يوجبون شق السراويل إذا لم جد الإزار ء 

فإن لبسها دون شق لزمته الفدية » والشافعي ومالك لا يريان وجوب شقها لأن 

النص كان على قطع الخفين وبناء على رواية جابر بن زيد عن ابن عباس أن 
النبي ية قال «إذا م جد إزارا فليلبس السراويل يل » وإذا لم جد النعلين فليلبس الخفين 
وليقطعه) أسفل من الكعبين» ٠‏ فإذا لبس السراويل ووجد الإزار لزمه خلع 
السراويل ( الإزار هو الثوب الذي يستر أسفل الجسم والرداء هو الثوب الذي 

يستر أعلى الجسم ) وإذا م جد رداء لم يلبس القميص. بل يظل عارياً » فليس أعلى 

الجسم عورة. 

2 عقد النكاح لنفسه أو لغيره بأي وجه من الوجوه » ويقع العقد باطلاً لاتترتب 
عليه آثاره الشرعية » ودليله حديث رواه مسلم وغيره عن عثان بن عفان 
رضي الله عنه أن رسول الله ية قال «لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا بخطب» 
وم ف رواية الترمذي «ولا يخطب» وهو حديث حسن صحيح . وقال 
بهذا الحكم جهور الفقهاء : مالك والشافعي وأحد » ولا يعترض عليه ب 
روى أن النبي ية تزوج ميمونة وهو حرم » فإن الرواية الصحيحة عن مسلم 


. رواه البخاري ومسلم‎ - ١ 
. رواه النسائي بسند صحيح‎ - 
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آنه تزوجها وهو حلال . قال الترمذي : اختلفوا في تزوج النبي ية ميمونة 
حيث تز و جها في طريق مكة » فقال بعضهم ا 
ترو ججھا وهو حرم › تم بنی بها وهو حلال في «سرف» في طريق مكة 
O RO‏ 
ذلك وقالوا : الممنوع هو الجاع وليس العقد. 
ه -تقليم الأظافر وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو بأية طريقة أخرى » سواء كان 
الق الاش آم في آي موضع آخر من الجسد » قال تعالی ولا فوا روس 
حی بی دی يل [البقرة : 1١‏ هذا دليل حلق الشعر ما دليل تقليم الأظافر 
فهو الإ ماع » فيحرم من غير عذر » فإن انكسر فله إزالته من غير فدية » وكذلك 
e Sh SS SS KES SS‏ 
کان نگم ريسا أ ادى من رَأسِوِفَيْذيةَمَنْمِيارٍ أَوصدَةَةٍ اولي 4 [البقرة ]۱۹١:‏ . 
وهذا الحكم للرجل والمرأة . واستثنى من الفدية شعر العين إِذا تأذى به كا قال 
المهور» وأوخها مالك 
-٦‏ الطيب في الثوب أو البدن » ودليله ما رواه البزار بسند صحيح أن عمر رضي 
الله عنه وجد ريح طيب من معاوية وهو حرم » فقال له : ارجع فاغسله » فإني 
سمعت رسول الله مياو يقول «الحاج الشعث التفل» والشعث هو البعيد العهد 
بتسريح شعره وغسله » والتفل هو الذي ترك الطيب و التنظيف › وقال كيا 
«أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات» ' . 
وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه كا قال الجمهور »› 
وأجازه آبو حنيفة » ودليل ا لجمهور قوله َة فيمن مات محرماً «لا تخمروا رأسه 
ولاتمسوه طيبا » فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» 


أ- رواه البخاري ومسلم . 
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هذا ني الطيب الذي يوضع بعد الإحرام » أما وضعه قبله فلا بأس به حتى لو 
بقي أثره بعد الإحرام . ففي حديث متفق عليه عن عائشة : كأني أنظر إلى وبيص 
الطيب في مفرق رسول الله ية بعد آيام وهو حرم . 

وهذا الحكم هو في وضع الطيب في البدن أو الثوب ومثل ذلك لبس ثوب 
مصبوغ با له رائحة طيبة » إلا أن يغسل وتزول رائحته » وكذلك وضعه في مطبوخ 
أو مشروب بحرم وفيه الفدية إن بقيت رائحته كا قال الشافعية » وخالفهم الحنفية 
لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب. 
۷- التعرض للصيد البري بقتل أو تنفير أو دلالة عليه إن كان غير مرئي » وكذلك 

إفساد بيض الحيوان البري وبيعه وشراؤه وحلب لبنه . أما صيد البحر 

N 

ع صي لبر ماد مشر حرمًا 4 [سورة المائدة١۹].‏ 

وكذلك يحرم الأكل من هذا الصيد الذي صاده أو صيد له أو بمعونته » فقد 
روى البخاري ومسلم عن أي قتادة آنه كان مع جماعة حرمين فاصطاد حار وحش» 
وألا هة :وا اروا الر سرك ذلك أجاز أكلهم حيث ل يأمروا الضاتد: ذلك 
وروى أحد والترمذي عن جابر أن النبي ية قال «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم 
ما م تصيدوه أو يصد لكم « وهذا هو رأي جمهور الفقهاء . 
۸- ومن ارتکب شيئاً من هذه المحظورات فجزاؤه کا يأق : 

صيد الحرم وقطع شجره - إن الصيد المذكور من قبل هو الصيد الواقع من 
الحرم ويستوي فيه ما صيد ني الحل وما صيد ي الحرم . 

ما صيد الحرم وقطع شجره فيستوي فيه المحرم وغير المحرم » والممنوع ‏ 
بالنسبة للشجر هو الشجر الذي لم يستنبته الآدميون عادة . ومثله قطع الرطب 
من النبات حتى الشوك, إلا الإأذخر والسنا فلا مانع من التعرض هه . ودليله 
ما رواه البخارى أن النبي ئة قال يوم فتح مكة «إن هذا البلد حرام » لأ يعضد 
شوکه » ولا يختلي خحلاه » ولا ينفر صيده » ولا تلتقط لقطته إلا لمعرٌف» واستثنى 


V۲ 


الإإذخر كطلب العباس . وما استنبته الآدميون جوز قطعه على رأي الجمهور › 
hS CS‏ 
لایقول به فاو جب الاستغفار. 

أما الجاع فقد مر حكمه . وأما لبس المخيط وتقليم الأظافر وإزالة الشعر 
والتطيب ففيه فدية جاءت في قوله تعالی اکن منک ریسا أو پد ادى من دأسوء فَيْذية 
مّنْصِيَامٍ أَوَصدَقَةٍ أو سي 4 [البقرة : [1۱۹١‏ » والنسك هو الذبح » والفدية على التخيير 
بين هذه الأمور الثلاثة : ذبح شاة » أو إطعام ستة مساكين » كل مسكين نصف صاع » 
أو صيام ثلاثة أيام . روى البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة أن رسول الله اة مر 
به زمن الحديبية » فقال «قد آذاك هوام رأسك» .؟ قال : نعم » فقال «احلق ثم اذبح 
شاة أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين» وجاء في 
رواية لأبي داود أن الآية نزلت فيه » والإطعام فيها هو فرق من زبيب » والفرق 
مكيال يسع ستة عشر رطلاً عراقيًا . 

وإذا كان هذا الحكم في المعذور فقد قاس الشافعي عليه غير المعذور . وأبو حنيفة 
أوجب الدم على غير المعذور إن قدر عليه . هذا » و يلاجظ في الشعر أن يكون المزال 
ثلاث شعرات فأكثر حتى تجب فيه الفدية المذكورة » أما إزالة شعرة واحدة ففيها مد 
كا قال الشافعي » وني الشعرتين مدان » وفي الثلاثة فصاعدأ دم » ووضع الدهن في 
الشعر إن كان بزيت خالص أو خل خالص يجب فيه الدم » أما وضعه في غير شعر 
الرأس واللحية فلا شيء فيه عند الشافعية وفيه الدم عند الحنفية. 

كا يلاحظ آن لبس المخيط والتطيب لا شيء فيه عند الجهل بالتحريم أو عند 
نسيان الإحرام فقد روى الجاعة إلا ابن ماجه أن رجلا أحرم بالعمرة وعليه جبة 
وهو مصفر لحيته ورأسه » فسأل الرسول اة با لجعرانة عن ذلك فقال «اغسل عنك 
الصفره وانزع عنك الجبة » وما كنت صانعاً في حجك فاصنع في عمرتك» وقال 
عطاء : إذا تطيب أو لبس - جاهلاً أو ناسيأً فلا كفارة عليه “. 


. رواه البخاري‎ -١ 


V۳ 


وهذا بخلاف قتل الصيد مع الجهل أو النسيان ففيه الجزاء » لأن ضمانه ضبان 
مال فيستوي فيه العلم والجهل » والعمد والنسيان كضان مال الادميين . 
أما الصيد فقد جاء جزائه قوله تعالى م اا لذن ء اموا rge E OS‏ 
نکم معد معدا جرا مل ما فل من العو کم بو دوا عذل نكم هديا بلع الكعجة أو كفرة 
مام مکی او غدل دل اما دوف وال آمو عقا اله عم اسلف ومن عاد فينلقم الله مه 
وألله عرز ذو نام 4 [الائدة ]۹٥:‏ . 
قال ابن كثير : الذي عليه الجمهور أن العامد والناسى سواء في وجوب الجزاء 
عليه » والآية تدل على أن الجزاء على المتعمد › ا من أحكام النبي ئاز 
وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطاً . 
وقتل الصيد إتلاف » والاتلاف مضمون في العمد والنسيان » لكن الفرق بينه) أن 
التعمد فيه إئم دون النسيان » وتفصيل الحزاء وبيان المثلية من النعم يرجع فيه إلى كتب الفقه. 


FE A RE PR FR 


س : يقول الله تعال وو الحج أشهر معلوملت ٤‏ فمن رض فیهرک الس فلا و ره 
لاسو ولاج دال ف ألْحَي ه [القرة E‏ 
والحدال » وهل النهي عنها خاص بأيام الحج وحدها» آم ينصرف على غيرها؟ 

ج : جاء في تفسير القرطبي ء آن الرفث الجاع کا قاله ابن عباس وابن جبير 
والسدي وقتادة والحسن وعكرمة والزهري ومالك . ونهى الله عنه لأنه يفسد الحح 
بإحماع العلماء إذا حصل قبل الوقوف بعرفة » وجزاؤه الهدي وإعادة احج وقال عبدالله 
ابن عمر وطاووس وعطاء وغيرهم : الرفث هو اللإفحاش للمرأة بالكلام » يقول 
الشخص لزوجته : إذا أحللنا جامعتك » وقيل هو التحدث عن النساء با يتصل 
بالشهوة » وقيل غير ذلك . والمراد بالنهي عن الحديث عا يتصل بالشهوة الجنسية إبعاد 

النفس عن هذه المتعة حتى لايقع الشخص فيها فيفسد الحج» فهو من باب الوقاية . 


او ص ٤‏ 


V1 


والفسوق هو الخروج عن الطاعات إلى المعاصي أا كان نوعها كا قال ابن 
عباس وعطاء والحسن وابن عمر وغيرهم » وال مراد به في الحج ارتكاب المحظورات 
التي هى الله عنها الحاج » كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر والجاع . وقيل : 
الفسوق التنابز بالألقاب » وقال ابن عمر : هو السباب . واختار القرطبي القول 
الأول الشامل لكل المعاصي . ) 

emg N 
الآماكن المقدسة وجرد التفكير في ارتكاب المعصية إِئم کبیر کا قال تعالى عن البيت‎ 
. ]٠١ : ا حرام ومن يرد فی وإ ڪام بظام ذف ينعاب لير & 1ا لحج‎ 

ا ا ا ا > منها مجادلة تؤدي إلى 
السباب » واختلاف الناس في ہم صادف موقف إبراهيم عليه السلام کا كانوا 
يفعلون في الجاهلية » واختلافهم في موعد الوقوف بعرفة » فهو جدال في إصابة 
اللكان وإصابة الوقت » وقيل : هو المفاخرة بالآباء . 

والمراد بالنهي عن الجدال بأي معنى هو منع الاختلاف في أحكام الحج 
والتعصب للرآي » وبخاصة فيا م يكن متفقا عليه وكذلك عدم فرض الآراء في 
آي شيء آخر في هذا اللقاء الكبير » الذي يجمع شتات الأجناس واللغات 
والعادات والأفكار » وذلك لتنافيه مع حكمة الحج من دعم التعاون والتعارف بين 
السلمين كافة . وهذه الأمور الثلاثة وهي الرفث بيا يتعلق بالنساء ولو بالحديث › 
والفسوق بمعنى السباب أو العصيان والجدال بمعنى التخاصم في الرأي » أمور 
منهي عنها في الحج وغيره » ولكن النهي عنها في الحج آكد » نظرا لحرمان الحجاج 
من المتعة النسائية والتعرض في الزحام للمضايقات واهتمام كل شخص بنفسه 
وتمسكه برأيه ليصح حجه الذي تعب فيه بماله وصحته » فالظروف هي التي 
جعلت هذه الأمور المحرمة في كل حال أشد حرمة » وبخاصة عدم مناسبتها 
لشرف المكان وحرمة الزمان . 

ومثل ذلك ني النبي ية -الصائمين عن الغيبة والكذب والزور » الذي يشمل 
کل باطل من قول أو فعل- بمثل قوله كا رواه البخاري «من لم يدع قول الزور 


۷10 


والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» مع أن ذلك مرم أيضاً على 
غير الصائمين » لأن من حكمة الصيام كف النفس عن الشهوات التي رمز إليها 
بشهوتي البطن والفرح وها حلالان أصلا » ليمرن الصائم نفسه بترك المشتهيات 
المحرمة من باب أولى » وكف النفس عن الشهوات يظهر أثره واضحا في التعامل 
مع الناس أو في الأخلاق الاجتاعية كا يقال . ومنها صيانة اللسان عن الكذب 
والزور وكل ما يضر الغبر . 
A RE PP FRE‏ 
س : عندما يكون الحج في زمن الصيف يكثر العرق وتتغير رائحة الجسم فهل 
من الممكن الاغتسال والتطيب في مدة الإحرام ؟ 

ج : معلوم أن من مظاهر الإحرام بالنسك تجرد الإنسان من كل زينة والظهور 
بمظهره عندما بحشر إلى ربه کا قال تعالی و ولقد چخموتا فردی کما خلقتگم اول مرو 
وارکتم ما خولكم وره ورسك 4 [الأنعام : [۹٤‏ وكذلك تحقيق معنى المساواة بالبعد 
عن المظاهر التي يحرص عليها بعض الناس ابتغاء وضع معين » كا يشير إليه 
الحديث الشريف «الحاج الشعث التفل» “. والشعث من عليه آثر التراب من 
السفر » والتفل البعيد العهد بالماء. 

ويظهر تغير الرائحة إذا طالت مدة الإحرام » كالذي يحرم بالحج مُفرداً أو قارنا 
E O‏ 
إحرامه إلا يوم العيد أو بعده » آما المحرم بالعمرة أولا فمدة إحرامه قصيرة لاتتغير 
رائحته إلا إذا كان وسيلة المواصلات بطيئة كا لجال التي كانت سائدة قبل 
الاختراعات الحديثة في وسائل النقل . 

وني مواجهة تغير الرائحة شرع الغسل والتطيب قبل الإحرام حتى لو بقيت آثار 
الطيب بعد الإحرام » كا أبيح الخسل المجرد عن الطيب بل استحب أثناء الإحرام 
في عدة مواطن. 


أ - رواه البزار بسند صحيح . 


A 


أما التطيب بعد الإحرام فممنوع للحديث السابق الذي رواه البزار » ولاأمر 
اسل وت و ا مو بات رما ان تی طا عه 
غسله وتكفينه » ولا بأس عند الاغتسال باستعيال الصابون الذي له رائحة بقصد 
النظافة لابقصد التطيب » وكذلك يباح شم الفواكه ذات الرائحة الطيبة كالتفاح 
فإنه لايقصد للطيب ولا يتخذ منه » أما شم الورد والريحان والنعناع متعمدا 
فممنوع وما جاء من الروائح عفوا بدون قصد فلا ضرر فيه كالمرور بحديقة فيها 

ووضع الطيب في المطبوخ أو امشروب بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح 
إذا تناوله المحرم افد عله وان ت ر اة وجيت عله المدية باكلة غي 
الشافعية وقال الحنفية : لافدية عليه » لأنه م يقصد به الترفه بالظيب . 

ويلاحظ أن استعيال المحرم للطيب تلزمه الفدية إذا كان عالاً بالحكم غير 
جاهل» وكان متعمداً غير ناس أنه حرم » وعند الجهل والنسيان لافدية » فقد روى 
مصفر لحيته ورأسه -أي متطيب- وقال : يا رسول الله أحرمت بعمرة وأنا كم 
ترى» فقال له «اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الحبة » وما كنت صانعاً في حجك 
فاصنع في عمرتك» ولم يأمره بفدية » لأنه كان جاهلاً بالحكم » وقال عطاء بن بي 
رباح : إذا تطيب المحرم أو لبس -جاهلاً أو ناسيأ- فلا كفارة عليه . 

والفدية عند تعمد التطيب والعلم بحرمته هي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين » 
لکل مسکین صاع › أو صیام ثلاثة یام » کا قال تعالی فیمن حلق شعرہ کان ییک 
ریسا ا بء دی ين راسو هَْذيه ِن ميا أَوصَدَهٍَ و شي [البقرة:1۹7] والنسك أي 
شاة نسكا » أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة آصع من تر على ستة مساكين). 


| - رواه البخاري . 


VY 


والإمام الشافعي دس غير العدور على المعلور في وجوب الفدية وأو جب 
أبوحنيفة الدم على المعذور إن قدر عليه . 


وربا تعرضنا لذلك مرة أخرى إن شاء الله . 
PR E PR FRE‏ = 
س : ما حکم من ارتکب شیئاً من محظورات الإحرام جهلاً أو نسيانا؟ 

ج : جاء في كتاب الإقناع للخطيب شرح متن أبي شجاع فقه الشافعية "» 
قاعدة بخصوص ارتكاب حظور من محظورات الإأحرام في حالة اجهل والنسيان › 
تقول : 

ما كان إتلافاً حضاً كالصيد وجبت الفدية فيه مع الجهل والنسيان . وما كان 
E EG‏ 
وجب الدية مع بل والسيان وف الق اقلم لوجوب سا 

وسيأتي توضيح لذلك إن شاء الله. 


SS PAP FR PR E 


س : توجد بعض أشياء بختلف المحرمون في حلها وحرمتها غير ما ذكر في 
اللحظورات نريد بيان ما بحل منها حتى لايتشكك المحرم ولايكثر 
الحدال؟ 

ج : من المباحات في اللإحرام ما يأتي : 

=١‏ الاغتسال للنظافة والأغبال المسنونة كالغخسل يوم الجمعة » وكذلك تغيير 

ملابس الإحرام » روى الجاعة إلا الترمذي أن ابن عباس والمسور بن خرمة 


چ ض٣٣‏ 


V۸ 


كانا بالأبواء واختلفا في غسل المحرم رأسه وأن آبا أيوب الأنصاري أخبر أن 
الرسول كان يفعله » ودخل ابن عباس حام الححفة وهو حرم فقيل له : كيف 
ذلك ؟ فقال : إن الله ما يعباً بأوساخنا شيئاً » قال ابن المنذر : أجمعوا على أن 
للمحرم أن يغتسل من الحنابة واختلفوا فيا عدا ذلك وروی مالك عن نافع 
أن ابن عمر كان لايغسل رأسه وهو حرم إلا من الحنابة . 

واستع ال الصابون للنظافة جائز » وعند الشافعية والحنابلة : لامانع منه حتى 
لو كانت له رائحة لأنها غبر مقصودة للتطيب . ويجوز نقض الشعر وتمشيطه 
كا أمر النبي اة عائشة به ورواه مسلم . والنووي في شر حه قال : إن ذلك 
جائز في اللإحرام بحيث لاينتف شعراً » ولكنه مكروه إلا لعذر » وذلك خشية 
سقوط الشعر ووجوب الفدية . ) 

ستر الوجه لانقاء الغبار أو الريح الشديدة بها لايلاصق الوجه » فقد روى الشافعي 
وسعيد بن منصور أن عثان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحکم کانوا 
يخمرون وجوههم وهم حرمون - والتخمير هو الستر. 

لبس الخفين للمرأة » فقد روى أبوداود والشافعي عن عائشة أن رسول الله ويا 
رخص للنساء في الخفين  .‏ 

تغطية الرأس نسياناً » فلاشيء فيه عند الشافعية كلبس القميص مع النسيانء 
وأوجب الحنفية فيه الفدية » وقد تقدم ذلك » وبا مئل النسيان والجهل في 


التطيب » فالقاعدة عند الشافعية أن النسيان والجهل في كل محظور عذر يمنع 


وجوب الفدية في] عدا اللإتلاف كالصيد وفي) عدا الحلق وتقليم الظفر على 
الأصح عندهم . 

الحجامة وفقء الدمل ونزع الضرس والفصد » فقد ثبت احتجام النبي ب4 في 
وسط رأسه وهو حرم » وهل يا ترى كان مع الحجامة إزالة شعر آم لا ؟ يقول 
النووي : إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي 


۷1۹ 


٤/۱۸٠ (‏ - أحسن الكلام) 


جرم فن أجل فطع اللرء وإ تفت جارت عند امور وها 
مالك » وعن الحسن البصري : الحجامة فيها فدية وإن لم يقطع شعراً ‏ فإن 
كان لضرورة جازت مع قطع الشعر وتجب الفدية . 

وقال مالك : لا باس للمحرم ن يفقاً الدمل ويربط الجرح ويقطع العرق إذا 
احتاج » وقال ابن عباس : المحرم ينزع ضرسه ويفقاً القرحة . 

“- حك الرأس والجحسد بحيث لايكون فيه إزالة للشعر » فقد ثبت في البخاري 
ومسلم وغيرهما أن عائشة رضي الله عنها أجازت ذلك » وروى ذلك عن ابن 
عباس وجابر وغیر هما . 

۷- النظر في المرآة وشم الريحان . روى البخاري عن ابن عباس أنه جائز » وإذا 
قال ابن المنذر : إن العلاء أجعوا على أن المحرم منوع من استعمال الطيب فى 
جميع بدنه -فإن المكث في مكان فيه روائح عطرية كتجارة العطور فيه خلاف 
للعلماء» قال الحنفية والمالكية : إنه مكروه سواء قصد شمها أو لر يقصد» وقال 
الشافعية والحنابلة » إنه حرام عند القصد » جائز عند عدمه » ومع إجازة 
الشافعية له عند عدم القصد كرهوا الجلوس في هذا المكان الذي فيه العطر » 
ما لم يكن الجحلوس قربة لله » كالجلوس عند الكعبة وهي تبخر فلا كراهة فيه . 
ويجوز حمل زجاجة فيها عطر ولا فدية ما لم يستعمل ما فيها من عطر . 

۸- لبس الحزام لشد الإزار أو حفظ النقود » لا مانع منه ومثله الحزام الطبي » 
وكذلك يجوز لبس الخاتم > حيث لايصدق على ذلك لبس المخيط أو المحط . 
قاله ابن عباس . 

۹- الاكتحال للتداوي -لا مانع منه » ما دام بغير طيب ولا يقصد به الزينة کا 
قال ابن عباس . 

-٠‏ الوقاية من المطر و الحر بمشل المظلة أو الخيمة ما دام ذلك لايغطي الرأس» 
فقد روى مسلم أن أسامة بن زيد وبلالاً كانا مع الرسول ية ني حجة الوداع 


VV۰ 


أ ا ا ی 
العقبة . وأخرح ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كان يطرح النطع على 
الشجرة فيستظل به وهو حرم »> وأجاز عطاء بن أبي رباح الاستظلال من 
الشمس واتقاء الريح والمطر » وحكى إبراهيم يم النخعي عن الأسود بن يزيد أنه 
طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر وهو حرم . 

-١‏ الاضاب بالحناء » فقد أجازته الحنابلة في] عدا الرأس وأجازته الشافعية في 
عدا اليدين والرجلين لغير حاجة » ولايغطي رأسه بحناء ثخينة . كا كرهوا 
للمرآة الخضاب بالحناء حال الإحرام . إلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم 
عليها ذلك » كا يحرم عليها ا لخضاب إذا كان نقشا » أي للزينة . 
والحنفية والمالكية حرّموه للرجل والمرأة في أي جزء من البدن > لأنه طيب 
وهو نوع . مستدلين بحديث رواه الطبراني في الكبير والبيهقي وابن عبدالر 
عن خولة بنت حكيم عن أمها أن النبي ئة قال لام سلمة رضي الله عنها 
«لاتطيبي وأنت محرمة » ولاتمسي الحناء فإنه طيب». 

-۲١‏ قتل الحشرات المؤذية » مثل النمل والقراد » الصغير منه والکبير » كا جاء عن 
ابن عباس وعطاء . 

-٣‏ قتل الحيوانات والطيور المؤذية فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبي بلا قال «خمس من الدواب كلهن فاسق » يقتلن في الحرم - وني رواية 
مسلم : وا لحل - الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» وزاد ني 
ن 

وأطلق عليها الفواسق والفسق هو الخروج › لأنها خرجت عن حكم غيرها 
من الحيوانات في تحريم قتل المحرم ها » وقيل : لخروجها عن غيرها في حل 

الأكل » أو لخروجها بالإيذاء والاإفساد وعدم الانتفاع . 
وقد اتفق العلهاء على أن غراب الزرع وهو الصغير الذي يأكل الحب لايقتل 

والكلب العقور يعم كل ما يعقر الناس ويخيفهم مثل الأسد والنمر والفهد والذتب 
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وقال الحنفية : إن لفظ الكلب قاصر عليه لا يلحق به غيره ما عدا الذئب فهو مثله . 
وابن تيمية ببيح للمحرم أن يقتل كل ما يؤذي حتى لو كان آدميًا لايندفع إلا بقتله 
فالدفاع مشروع » ومن قل مدافعاً عن نفسه أو ماله أو دينه أو عرضه فهو شهيد. 

وهذا وقد قال العلماء : يجوز للمحرم أن یضرب خادمه لاد فد وى 
امد وأبوداود وابن ماجه أن آبا بکر رضی الله عنه ضرب خادمه الذي ضل منه 
بعیره ورسول الله -حیث کان رفيقاً له ني حجة الوداع- يبتسم ول یزد على قول 
«انظروا هذا المحرم ما يصنع». 


e e e e E 


: إدا ا أردت الحج متمتعاً » ولزمني اهدي و[ اقدر عليه » ووجب عل 
r E‏ 
ج : قال تحال وون تمع امبر a E‏ 

وسبعقاد ا رجیم لق عر کمک کلک لمن م یک آم اضر یال سجر ك الام ي [البقرة : ٩٦‏ 
تدل الآية على أن من وجب عليه الصوم من أجل التب n‏ 

بالعمرة لي موسم الحج قبل الحج » كان الصوم على فترتين » فترة في أثناء الحج » 

وفترة عندما يعود إلى وطنه . 
فما دام في احج يصوم ثلاثة آيام » ولكن متى ؟ هناك أقوال أهمها : 

١‏ آن يكون البدء بالصيام بعد الإحرام با لحج » والغالب فيمن يتمتعون لعمل 
العمرة أو لاا تا و ا > مثل عدم 
التطيب » وعدم قص فص الشعر والظفر » وعدم قربان النساء . فهو يحرم بالحج 
أن يصوم قبل السابع إذا أحرم بالحج قبل ذلك . 

ا وی ای ر ن عا ا ن ا ت تقو 
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الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم جد هديا ما بين أن بهل بالحج إلى يوم 

عرفة » فإن م يصم صام ایام منی . وهذا الصيام قيل أداء وقيل قضاء » لأن 

وقت الأداء هو قبل يوم النحر . والأظهر أنه على وجه الأداء . 

قال القرطبي ”“ء إن قيل إن صوم أيام التشريق منهي عنه » كا عليه الشافعي في قوله 
الحديد وعليه أكثر أصحابه » قيل إن ثبت النهي فهو عام بخصص من المتمتع . با ثبت في 
البخاري أن عائشة كانت تضومها + وع ابن غمر وغافشة فالا 1 يرخص فى أيام 
التشريق أن يُصَمْنَ إلا من لم جد الحدي » وقال الدارقطني : إسناده صحيح . و هو حديث 

موقوف عليه| » وروى مرفوعاً إلى النبي بيا عنهها ولكن طرقه ضعيفة . 

-٣‏ أن يكون صوم الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق » قال ابن المنذر : رويناه عن علي 
ابن أبي طالب وقاله الحسن وعطاء وكذلك نقول . 

- أن يكون الصوم في إحرامه بالعمرة -وذلك قبل الإحرام بالحج - فا دام من 
يريد الصيام حرماً جاز له ذلك » لأن إحرامه بالعمرة كإحرامه بالحج › 
وحكى عن أبي حنيفة . 

-٥‏ هناك قول لأحمد بن حنبل بجواز الصيام قبل الإحرام . وذلك من أول أيام 
العشر » وقال به عطاء وتتلخص الأقوال في قولين أساسيين الأول جواز 
الصوم قبل الإحرام » وهو المذكور تحت رقم ٠‏ والثاني اشتراط أن يكون 
الصوم بعد الإحرام » والإحرام إما أن يكون بالعمرة وهو المذكور تحت رقم ٤‏ 
وإما أن يكون الإحرام بالحج » والقائلون بذلك رأوا أن يكون الصيام قبل يوم 
النحر» وهم الجمهور وهو المذكور تحت رقم ١‏ » وأجاز بعضهم أن يكون بعد 
ار ا ا و ر 
وإما بعد أيام التشريق وهو المذكور تحت رقم ۴. 


ورأي الجمهور أقوى » ولا مانع من الأخذ بغيره عند الضرورة و الحاجة ٠‏ 
SE BRE BRR‏ 


| - التفسير ج۲ ف . 
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س : ما حكم من جامع زوجته في آثناء تأدية فريضة الحح ؟ 

ج : معلوم ان الجاع E‏ الانستان ا با جج أو العمرة » قال 
تعا الع د مناوت مس ر یوک افج م رمك ولا شوک ولا دا 
ي الح 4 [البقرة LV‏ على أن المراد بالرفث هو الجاع e‏ 
أحرى في الإإحرام كالتطيب وقص الشعر . 

وقال العلماء : هناك في الحج تحللان » تحلل أصغر وتحلل أكبر » أو تحلل أول 
وتحلل ثان ء والتحلل الأصغر أو الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة هي : رمي جرة 
العقبة وحلق الشعر أو تقصيره وطواف الإفاضة . وبمذا التحلل حل له كل ما كان محرماً 

عليه وقت الإ حرام ما عدا الجاع » فإن فعل الثالث كان التحلل الأكبر أو الثاني وحل له 
الجاع أيضاً. 

فإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وتم المناسك ووجب ذبح جل أو ناقة ‏ 
وعليه قضاء احج في أول فرصة أما إن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فقد 
) فسد حجه أيضاً » وعليه أن يستمر في أداء المناسك مع وجوب المدي وهو الجمل 
أو الناقة ومع وجوب القضاء أيضاً » وهذا هو رأي جمهور الفقهاء » أما أصحاب الرأي 
-أبوحنيفة وأصحابه- فيقولون : لو جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه . وعليه 
شاة أو سبع بقرة » وإن جامع بعده لم يفسد حجه وعليه بدنة - جمل أو ناقة . 

أما الجاع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فلايفسد الحج بالاتفاق وتجب فيه 
بدنة عند بعض الفقهاء » وعند بعضهم الأأخر تجب شاة وهو مذهب الإمام مالك. 


SB PR E PR Fw 


ی ولال 
E SE Eno A AAS‏ 
من شهر الله المحرم ونسب هذا إلى ابن عباس » وقيل : إنها عشر ذي الحجة » 
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ونسب هذا إلى جاهد والسدي والكابي » بل نسب إلى الرسول من رواية أبي الزبير 
عن جابر» ون لم تبت هذه الرواية » وهذا القول رجحه الكثيرون » وبخاصة أن 
اليا العشر ذكرت مع الفجر » وكثيرون من المفسرين قالوا : إنه فجر يوم النحر . 
وهي کا قالوا : ليالي آيام عشر . 

ويؤكد هذا القول أحاديث وردت في فضلها » فقد روى البخاري وعيره عن 
ابن عباس رضي الله عنهه) أن النبي لا قال «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
إلى الله من هذه الأيام» يعني آيام العشر › قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل 
اله ؟ قال «ولا ال جهاد فى سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم م يرجع من 
ذلك شيء. 

هذا أصح ما ورد في فضل هذه الأيام . ولكن ما هو العمل الصالح › هل هر 
نوع معين من العمل » أو هو كل قربة یتقرب بها إلى الله ؟ جاء ئي بعض الا حاديث 
النص على بعض القرب » ففي رواية الطبراني بإسناد جيد «ما من أيام أعظم عند 
الله ولا أحب إل العمل فيهن من أيام العشر » فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير» فالعمل هو الذكر لكن جاء ني حديث غريب -آي رواه راو 
واحد فقط- للترمذي قوله «يعدل صيام كل يوم بصيام سنة. وقيام كل ليلة منها 
قيام ليلة القدر فالعمل هو الصيام والقيام » وجاء في فضل هذه الأام أيضاً بوجه 
عام كلام رواه البيهقي بإسناد لابأس به عن أنس بن مالك قال : کان يقال في آيام 
العشر : بكل يوم ألف يوم » ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم . 

إن النص على عمل في هذه الأيام لايلغي عملاً آخر » هذا آرى أن آي عمل 
صالح له ثوابه المضاعف » وبخاصة ما نص عليه ني بعض الروايات » من الدكر 
والصیام والقیام » وکان سعید بن جبیر بجتھد فیھا اجتهاداً شدیداً حتی ما کان یقدر 
عله . 


ولعل الفضل سببه أن هذه الأيام هي التي يكثف فيها الذهاب إلى المسجد 
الحرام لأداء فريضة الحج والعمرة » ويعيش الناس فيها في ظلال الروحانية 
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والشوق إل الأماكن المقدسة » سواء منهم من سافر ليحج ومن م يسافر » والعمل 
الصالح إدا وقع في ظل هذه الروحانية كان ارک لول و الثواب » 
وبخاصة أن هذه الأيام فيها يوم عرفة الذي جاء فيه حديث رواه ابن خزيمة واب 
حبان «ما من يوم أفضل عند اله من يوم عرفة؛ وفيها العيد والحج الأكبر ء وهي 
ايام يتوفر فيها الأمن في البلاد الإسلامية لتهيئة الحو للمسافرين للحج ولمن 
خلفوهم وراءهم وذلك بالانشغال بالعبادة والذى . 

ویقول ابن حجر ° : والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة » 
لكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحح ولايتأتى 
ذلك في غيره » وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم ؟ فيه احتال . 
انتهی . 

= £ e PR e 
س : هل صحيح أن من أراد أن يضحي يحرم عليه قص شعره وأظفاره فى‎ 
العشر الأوائل من ذي الحجة ؟‎ 

ج : روى مسلم وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كل 
إذا دخل العشر وآراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شا 
حتى يضحي؟ وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفتل 
فلائد هدي رسول الله َه ثم يقلدها بيده » ٿم يبعث بها » ولا يحرم شيء أحله اله له 
حتی ينحر اهدي . 

ذهب سعيد بن المسيب وربيعة وأحد بن حنبل وإسحاق وداود وبعض 
آآصحاب الشافعي إلى آنه بحرم أل شيء من شعر الإإنسان أو أظفاره إذا راد ان 
يصحي حتى يضحي . وقال الشافعي وأصحابه : إنه مكروه كراهة تنزيه وليس 
بحرام » وقال أبو حنيفة : لايكره الحلق والتقصير » والحديث يرد عليه » وقال مالك 
في رواية : لايكره » وني رواية : بحرم في التطوع دون الواجب . 


| - فتح الباری ج۲ ص٤۲۳‏ . 
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والقائلون بالتحريم استدلوا بالحديث المروي عن آم سلمة » واحتج الشافعي 
بحديث عائشة لأنه أقوى . واستظهر الشوكاني الرأي الأول وهو الحرمة وتحمس 
له ابن قدامة الحنبلي المتوفى سنة ١ه‏ ومن قبله الخرقي المتوف سنة ۳۳۴۲ ه > 
وأورد عدة مبررات لذلك . 

وا لحكمة في النهي أن يبقى بدن الإنسان كامل الأجزاء للعتق من النار » وقيل 
للتشبه بالمحرم ك ذكره النووي » وحكى عن أأصحاب الشافعي أن الوجه الثاني 
- وهو التشبيه بالمحرم - غلط » لأنه لايعتزل النساء ولايترك الطيب واللباس 
وغير ذلك غا يتركه المحرم. ) 

وهذا کله لمن أراد أن يضحي › اما من م يرد ذلك فلا شيء عليه “» هذه هي 
آراء العلهاء » ولكل وجهة » ولابأس من اتباع أحدها . 

چ ھک چ ھی = 

س : ما هو الأصل فى مشروعية الأضحية » وهل هي واجبة أو سنة » وما هي 

مواصفات ما يضحی به » وهل صحيح أنه يمكن آن يضحى بديك ؟ 
ج : -١‏ كلمة الأضحية فيها أربع لغات : 
أضحية » بضم الهمزة مع تخفيف الياء وتشديدها . 
ب- إضحية : بكسر الهمزة › مع تخفيف الياء وتشديدها » وحعها أضاحي 

بتخفيف الياء وتشديدها . ) | ۰ 
ج- ضحية » على وزن فعيلة » وجمعها ضحايا . 
د أا ا وها اض مل : أرطاة و ارط 6 وا سی ر ال جي : 

وسميت الذبيحة بذلك لأنها تذبح وقت الضحى وهو ارتفاع النهار . قال 

النووي : في الأضحى لغتان » التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم . 


. ٠٠۹ص‎ ٩ج‎ » المغني لابن قدامة ج۱۱ ص٩٩ » نيل الأوطار للشوکاني‎ - ١ 
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۲- والأضحية في الشرع اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام 
التشريق تقرباً إلى الله تعالى » فما يذبح من غير هذه الأنواع لايسمى أضحية 
وما يذبح منها ني غير هذه الأيام لايسمى أيضاً أضحية » وما يذبح في هذه 
الأيام لغير التقرب إلى الله لايسمى أيضاً أضحية. 

۳- تقديم القرابين إلى الألهة قديم » والله سبحانه يقول في هابيل وقابيل» 
ولدي آدم اتل عم تا أن ادم الح د ربا فربااففيَل من حدما وم 
َل م اکر 4 [الائدة:۲۷] ويقول عن الیهود ل اریت ارادا َه 
اکتا آل وم ارول حی اتتا بم بان کڪ الَا 4 [آل عمران : ۱۸۳] . 

يقول المفسرون : إن توأمة قابيل التي ولدت معه في بطن واحدة واسمها 
إقليمياء كانت جيلة » أما توأمة هابيل واسمها ليوذا فكانت غير حميلة » و كان من 
شريعة آدم تزويج الأخحت من بطن إلى الأخ من بطن آخر . فحسد قابيل أخاه 
هابيل وأراد أن يستأثر بتوأمته الجميلة » وأمره أبوه فلم يأعر » فاتفقوا على تقريب 
القربان » وكان قربان قابيل حزمة من سنبل » وقربان هابيل كبشا » فتقبل الله قربان 
هابيل » وقالوا : إن الكبش رفع إلى الجنة حتى فدى الله به الذبيح إسماعيل عليه 

السلام . قاله سعيد بن جبير وغيره والله أعلم بصحة ذلك '. 

وظل تقديم القربان معروفاً عند اليهود لتصديق أي نبي يرسل إليهم » حتى 
نسخ على لسان عیسی ابن مریم . 

يقول المؤرخون : كانت القرابين بالحيوانات ثم تعدى ذلك إلى تقديم الإنسان قربانا 
ولحل رؤيا إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل صورة من ذلك . قال تعالى مالم عة الى 


کی و راوس ”ت کے ص ور ت و 4 A C&C‏ ر د سر ت 0 
الي إن ری فى المَتاء آي أذبعحك فانظرماذا ری قالیتابت افعل ما ومر ستجدن 
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إن اه امالصلرین ‏ إلى أن قال چ وَمَدَبََه زی عَظیم ‏ [الصافات: -۱١۲‏ ۱۰۷] ك 
عرف التقرب بذبح الإنسان عند العرب قبل اللإسلام » وفي التاريخ أن عبد المطلب 


|- تفسیر القرطبي ج٦‏ ص ٠۳١١۱۳۳‏ . 
- القرطبي » ج٤‏ ص٦۲۹‏ . 
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نذر إن رزقه الله بعشرة من الأولاد ليذبحن ولداً منهم » فوقعت القرعة على ولده 
عبدالله والد النبي ية فمنعته قريش من ذبحه حتى لايكون ذلك سنة متبعة » 
وانتهى الأمر بفدائه بائة من الإبل » وروى الحاكم عن معاوية أن أعرابيًا قال 
للرسول َة «يا ابن الذبيحين» فتبسم ولم ينكر عليه » والذبيحان *ما إساعيل بن إبراهيم 
وعبدالله بن عبدالطلب . 

وني مصر القديمة كان بعض الرؤساء يضحي بزوجاته أو عبيده » وتكسر 
الحراب والسهام عند قبره » حتى يذهب إلى الآخرة طاهراً بغير سلاح ولا أتباع . 
وتدفن معه نماذج من البيت والدكان والخدم والماشية » ثم اختفت القرابين البشرية 
لتحل محلها القرابين الحيوانية أو الدمى المصنوعة من الخنزير . وأسطورة تقديم 
عروس النيل قرباناً عند فيضانه صورة من صور التقدم للآهة بالإنسان . ومثل 
مصر في ذلك مناطق الأنہار في سومر والعراق والصين والمند . وني القرن السادس 
قبل الميلاد ظهر بوذا في اند وكونفوشيوس في الصين فاقتصرت القرابين على 
الحيوانات » ولكن لر تختف القرابين البشرية تماما » فكان في روما موكب بشري دام 
قدمت فيه روما فريقاً من أطهر شبامها فداء للآهة عندما اجتاح «الغال» جنوبي 
إيطاليا » وذلك قبل ميلاد المسيح بقرنين ونصف القرن . 

وقدم اليهود القرابين لله شكراً واستغفارا في احتفال مهيب بالمعبد بإشراف 
الكهان للإله «هوه» وكان يوم السبت -الإجازة- يشهد احتفالاً عظي)ً لذلك › 
وكانت اليهودية حتى عهد الانقسام دين خوف ورعب » فقدمت الأضاحي من 
البشر » حيث قدم املك «آخادذ» ابنه قربانا لله » ثم غير الكهنة القرابين بتضيحة 
الإنسان بجزء منه » وذلك بعملية «الختان» فذلك كاف لإرضاء الإله » ثم تطور 
القربان إلى الحيوان والنبات ببركة الكهان » والأناجيل علوءة بأخبار التضحية › 
کهابیل وقابیل» وكذلك تقدیم «یفتاح» ابنته حرقة قرباناً “ وصلب المسيح عندهم 


.٤٠-۲١ سفر القضاة:‎ -١ 


۷۷۹ 


أعظم تضحية » ويرمز ها الآن بالحمل المقدم لذلك » والقربان المقدس عند 

الكاثوليك والأرثوذكس قرص من الدقيق الصافي » كا توجد قرابين مثل الشموع 

والتہائيل . 

وني الجاهلية العربية كانت الأنعام دى إلى الكعبة وتذبح باسم الآههة » وقد 
يلطخون أحجارها بدمائها » وتعلق قلائد في رقاب اهدي تمییزاً ها قال تعالی بإ يتأ 

لين اموا ل يلوا سَعتير آمو ولا ألكهر لرام وكا أهذى وميد .... 4 [للائدة : ]١‏ 

والشعائر -على قول- جمع شعيرة » وهي البدنة التي تبدى إلى الكعبة وإشعارها أن 

جر سنامها حتی یسیل منه الدم فيعلم أنه هدي. وکان المشر کون يحجون ويعتمرون 

ويهدون » فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فأنزل اله ل يلوا سكير آله 4 

والقلائد هي كل ما يعلق على أسنمة المدايا وأعناقها علامة على أنه لله سبحانه 

وتغالى » وهي سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية وأقرها الإإسلام . 

-٤‏ بعد هذه المقدمة التاريخية نقول : إن الإسلام أقر مبدأ التقرب إلى الله بذبح 
الأنعام ونظمه تنظي) دقيقاً » وحكمة مشروعيتها تتلخص في ناحيتين » ناحية 
تاريخية وهي تخليد ذكرى فداء إبراهيم لابنه إسماعيل عليه السلام » وقد 
شار النبي بب إلى ذلك في حديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن زيد 
ابن أرقم أنه قيل يا رسول الله» ما هذه الأضاحي ؟ قال «سنة أبيكم إبراهيم) 
قيل: ما لنا منها ؟ قال «بكل شعرة حسنة» قال : فالصوف ؟ قال : «بكل 
شعرة من الصوف حسنة). 

والناحية الثانية اجتماعية » وهي إطعام الطعام والتوسعة على الفقراء بمناسبة العيد 
والأصل فيه نفع أهل مكة والوافدين لأداء ناسك قال تعال يإ ويل أَمٍَ جما 
نكا » - مكانا للعبادة الجاعية - ج ليذكا اسم آله َل ما رهم ين بَهِيمَةٍ 


2 ووس ا 


الأو € [الحج : ۳١‏ وقال ل وان نی الاس باج بأو رالا وک ڪل مام 


V٨ 


ر 


اورک ین کی ف عييتي © شهدا متف ملف لَه ويڌڪووا اشم انو ف ايام 
تومي عل ماهم م بکد انگ برای در ۵ 

[الحج : ۲۷ ۲۸۰] 

أما الذين لايشهدون موسم الحج فالأضاحي بالنسبة إليهم مع سنة إبراهيم 

توسعة على الفقراء وإشاعة للفرح والسرور » إلى جانب ما يرجى من الثواب على 

ذلك . 

-٥‏ الدليل على مشروعيتها في الإسلام : القرآن والسنة والإجماع » فمن القرآن قول 
تعالی تًا أعطیتت الکوتر 2 فصل لرك وار تات شاندت هو 
الأبرّك وهذا على رأي من يقول : إن السورة مدنية » حيث إن صلاتي 
العيدين شرعتا بعد الهمجرة » وهو رأي الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة . فأمر الله 
رسوله أن مجعل النحر بعد الصلاة » حیث کان ينحر أولاً ثم يصلي كا قال 
أنس» وقيل : نزلت السورة بالحديبية » حين حصر النبي ية عن دخول مكة › 
فأمره الله أن يصلى وينحر البدن ثم ينصرف وذلك قول سعيد بن جبير. 

أما من يقول : إن السورة مكية فلا تدل على مشروعية الأضحية » حيث ل 
يفرض الحج ولم تشرع الأضحية إلا بعد الهجرة من مكة » وما هو الارتباط بين 
إعطاء الله لرسوله الكوثر وهو النبوة أو النهر العظيم في الحنة أو الخير الكثير -وبين 
صلاة وذبح بعدها ؟ لقد قيل : إنها نزلت لما عير مشركو مكة رسول الله بوفاة ابنه 
وسموه «الأبتر» أي المقطوع من الولد » عزاه الله بأن أعطاه خيرأ من الولد وهو 
الكوثر » فلا تتأثر بها يقولون واجعل عبادتك لله وحده» وذبحك للأنعام والذبائح 

لله وحده » لا كا يفعل المشركون من عبادة غير الله والذبح للآهة والأصنام › 

والمعنى : ذم يا محمد على دعوتك وعلى طاعتك لله وحده » ومن يعيبك بالابتر فهو 

الأبتر المقطوع عن رحة الله ء هذا الرأي عندي هو المقبول » وقد قال محمد بن كعب 


| - القرطبي ج۲۰ ص۲۱۸ . 


VA! 


القرظي في تفسير السورة إن ناسا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله » وقد 

أعطيناك الكوثر فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لله قال ابن العربي : والذي 

عندي أنه أراد : اعبد ربك وانحر له » فلايكن عملك إلا لمن حصك بالکوثر › 

وبالحرى -أي الأحرى والأجدر- أن يكون جيع العمل يوازي هذه الخصوصية 

من الكوثر » وهو الخير الكثير الذي أعطاكه الله » أو النهر الذي طينه مسك وعدد 
آنيته نجوم السماء . آما أن يوازي هذا صلاة يوم النحر وذبح كبش أو بقرة أو بدنة 
فذلك يبعد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعبادة ”“ و من هنا فالاستدلال 

بهذه السورة على مشروعية الأضحية ليس قويًا . 
من أدلة السنة على مشروعيتها : ما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال : ضحى 

النبي يا بکبشين آملحين اقرنين » ذبحه) بيده وسمی وکبر » ووضع رجله على 

صفاحها . والأملح الذي بياضه أكثر من سواده وقيل : هو النقي البياض › 

والأقرن ماله قرنان » والصفاح جمع صفحة » وصفحة كل شيء وجهه وناحيته . 

وكذلك من الأدلة ما جاء في بيان فضلها وتحديد وقتها .. وقد انعقد الإجاع على 

مشروعيتها . . 

-٦‏ حكمها » بعد بيان أن الأضحية مشروعة وليست منوعة : فا هي درجة هذه 
المشروعية ؟ هل هي الوجوب أو الندب ؟ ومعلوم أن الوجوب يترتب عليه 
ثواب على الفعل وعقاب على الترك » وأن الندب يترتب عليه ثواب على 
الفعل وعدم عقاب على الترك . 

تال هور الها ا اة غر واجةء قال الووى ٤‏ واعلف العلا فى 

وجوب الأضحية على اموسر » فقال جمهورهم: هي سنة في حقه » إن تركها بلا 

عذر لم يأثم » ولم يلزمه القضاء » ومن قال بهذا أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب 


أ - تفسير القرطبي. 


YAY 


وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك 
وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وآبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم . وقال 
ربيعة والأوزاعي وأبوحنيفة والليث : هي واجبة على الموسر» وبه قال بعضص 
المالكية sS‏ 
واجبة على المقيم بالأمصار » والمشهور عن ای نة آن إا برجا عل م 
يملك نصاباً واللّه أعلم . 

والقائلون بالوجوب استدلوا باية » # فصل لرك واه حيث قالوا : إن 
لأر لار جوت او أجيت عة بان الآبة ليست ها ق الأضفحة ى تفده ذكره: 
فهي عامة لكل عبادة يجب أن تكون لله وحده » ومن أدلة القائلين بأا سنة : ما روا 
أحمد وأبوداود والترمذي عن جابر قال : صليت مع رسول الله ية عيد الأضحى» 
فل| انصرف أتى بكبش فذبحه » فقال «بسم الله والله كبر » اللهم هذا عني وعمن ل 
يضح من أمتي» وما رواه أحمد والبزار بإسناد حسن عن أبي رافع أن رسول الله يا 
کان ذا ضحی اشتری كبشين سمينين آقرنين أملحين » فإذا صلى وخطب الناس 
أتى بأحدها وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول : اللهم هذا عن 
أمتي جميعاً » من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ › ثم يؤتی بالآخر فيڏبحه 
بنفسه ويقول : هذا عن محمد وآل محمد . فيطعمه)ا جيعاً المساكين . ويأكل هر 
وأهله منهماء فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي » قد كفاه الله ا مئونة 
برسول الله اة والخرم . ومن الأدلة أيضاً على أنها سنة وليست واجبة ما أخرجه 
أحمد عن ابن عباس مرفوعاً «أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها » وأمرت 
بالأضحی ول تکتب عليکم» . 

وأجاب الحمهور : على الحديث الذي احتج به القائلون بوجوب الأضحية › 
وهو ما رواه آحمد وابن ¿ ماجه عن ابي هريرة عن النبي ييه من وجد سعة فلم يضح 


SS‏ : النحر والوتر 
وركعتا الضحى» وهو ضعيف . 


VAY 


فلا يقربن مصلانا» بان هذا الحديث -ك) قال ف الف - محا فى الإ جاب » 
يقربن e‏ 


مثله 


في ذلك مثل أحاديث تان ي بیان وقت الذبح وأن من ذبح قبل دخول 


الوقت أعاد الذبح مرة أخرى . 
۷- والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية إذا تعدد أهل البيت » فإذا قام بها واحد منهم 


كفى عن الجميع » فإن لم يتعدد أهل البيت كانت سنة عين » ولابد أن تكون 
فاضلة عا يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله -آي الشتاء والصيف- كا ني 
صدقة التطوع وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة فإغها 
وقتها » كا أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر . والتضحية أفضل من 
صدقة التطوع للاختلاف في وجوا » وقال الشافعي : لا أرخحص في تركها لمن 
قدر عليها » فيكره للقادر تركها » وسيأتي مزيد توضيح للقدرة عليها . 


والاضحة قد تکون وأاجة بالنذر حدیث امن نذر أن يطيع الله فلرطعه» )۱( 
ولقوله تعال ولي وشوا نور 4 [الحج : ۲۹] وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز 
النيابة في| عينه بنذره قبل موته » وعند مالك إذا اشتراها ونيته الأضحية وجبت 0 


-۸ 


ورد في فضلها أحاديث كثبرة » منها : ما رواه الترمذي عن عائشة ئشة آن النبي ياء قال 
«ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم » وإنا لتأتي يوم 
القيامة بقرونما وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على 
اا و ا سبق ذکره من حدیث زید د بن أرقم في حكمة 
الأضحية » وكذلك حديث أحد وابن ماجه عن أبي هريرة «من وجد سعة فلم 
يضح فلايقربن مصلانا» قال الحافظ في «بلوغ المرام» رجح الأئمة غيره وقفه › 
يعني ليس مرفوعاً إلى النبي بلا قال في الفتح ا 
ووقفه» أشبه بالصواب. 


أ - رواه البخاري ومسلم . 
1 - نقل عن الخحنابلة أنه تغنى ذبيحة واحدة عن الأضحية والعقيقة . 


VAS 


وجيت اناري عن او فان دف ها ات اررق ا ا 2 
في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد» وأما حديث الحاكم أن النبي ئة قال لفاطمة 
رضي الله عنها : «قومي إلى أضحيتك فاشهديما فإنه بأول قطرة منها يغفر لك ما سلف 
من ذنوبك» فهو منكر » وكذلك حديث الطبراني «من ضحى طيبة مها نفسه محتسباً 
بأضحیته کانت له حجابا من النار» ففي سنده كذاب . 

۹- أما الوقت الشرعي لذبحها » فقد وردت فيه عدة نصوص » منها ما رواه 
البخاري ومسلم من حديث جندب قال : صلى النبي ب4 يوم النحر ثم ذبح : 
فقال «من ذبح قبل أن يصلي فلیذہح آخری مکانها » ومن لم يذبح فليذبح باسم 
الله» وما روياه أيضاً من حديث البراء بن عازب الذي ذبح خاله أبو بردة قبل 
الصلاة فقال َة «من ذبح قبل الصلاة فإن) يذبح لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة 
فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» وني رواية لمسلم عن البراء بن عازب «إن 
أول ما نبداً به ني يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر » فمن فعل ذلك فقد صاب 
سنتنا» ومن ذبح فإنا هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شىء». 

قال النووي ‏ : وأما وقت الأضحية فينبخي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام ‏ 
وحينئذ تجزيه بالإجماع » قال ابن المنذر: وأجعوا أنها لاتجوز قبل طلوع الفجر يوم 
النحر » واختلفوا في| بعد ذلك » فقال الشافعى وداود وابن المنذر وآخرون : يدخحل 
ا ت اجر وی قر ا الد ران و ا 
الوقت أجزأه سواء صلى الإمام أم لا » وسواء صلى الضحى أو لا » وسواء كان من 
أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين » وسواء ذبح الإمام أضحيته 
أم لا » وقال عطاء وأبوحنيفة : يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع 
الفجر الثاني -الصادق- ولايدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلى الإمام ويخطب › 
فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه » وقال مالك : لا جوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام 
وخطبته وذبحه » وقال آحمد : لاجوز قبل صلاة الإمام » ويجوز بعدها قبل ذبح 


. شرج صحیح مسلم ج۱۳ ص۱۱۰‎ -١ 


VAO ٍ 
اأحسن الكلام)‎ - ٤/٠۹٥ ( 


الإمام وسواء عنده أهل الأمصار والقرى» وجاء نحوه عن الحسن والأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه » وقال الثوري : لا يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته ويي 
أثنائها وقال ربيعة فيمن لا إمام له : إن ذبح قبل طلوع الشمس لايجزيه » وبعد 
طلوعها بجزيه . ه. 

ومن هذا يعلم أن الذين يذبحون يوم عرفة أو ليلة العيد قبل الفجر لايقع 
ذبحهم عن الأضحية المشروعة › أما آخر وقت الأضحية فهو متسع › قال 
الشافعي: تجوز التضحية في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده » ومن قال 
بهذا علي بن آي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصري وعمر 
ابن عبدالعزيز وسليان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام » ومكحول وداود 
الظاهري وغيرهم . 

وقال أبوحنيفة وأحهد : تختص بيوم النحر ويومين بعده » وروى هذا عن عمر 
ابن الخطاب وعلي وابن عمر ونس رضي الله عنهم » وقال سعید بن جبیر : تجوز 
لأهل الأمصار يوم النحر خاصة » ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق . وقال 
محمد بن سيرين : لاتجوز لأحد إلا في يوم النحر خاصة » وحكى القاضى عن بعض 
العلماء أنها تجوز في جميع ذي الحجة . واختلفوا في جواز الذبح في هذه المواقيت › 
فقال الشافعي : تجوز ليلا مع الكراهة » وبه قال أبوحنيفة ومد وإسحاق وأبو ثور 
والجمهور » وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد : لاتجزيه 
ني الليل بل تكون شاة لحم. 

من هذا نرى أن تحديد مبدأً الوقت لحواز اللأضحية مستند إلى أحاديث ثابتة › 
مع الاختلاف في فهم بعضها » أما تحديد نهاية الوقت فهو مبني على الاجتهاد 
اللحض» وإن كان المعقول أنه يستمر يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة › لأنا 
أيام الأكل والشرب والفرح بالعيد كالذين يبيتون في منى وينحرون اهدي . 
وأما ما ورد عن جبير بن مطعم مرفوعاً «كل أيام التشريق ذبح» ”“ » وكذلك 
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اختلافهم في الذبح نهاراً أو ليلا لا دليل يعتمد عليه » وما أخرجه الطبراني من 
النهي عن الذبح ليلا في إسناده متروك . أو هو مرسل. 

هذا » وقد سبق في البند السابع أن الخلاف في وجوبا أو ندا إنا هو بالنسبة 
للقادر عليها » وجاء في فقه المذاهب الأربعة : 

أن الحنفية قالوا : القادر عليها هو الذي يملك مائتي درهم » أو يملك عرضاً 
يساوي مائتي درهم يزيد عن مسكنه » وثياب اللبس والمتاع الذي يحتاجه . وإن 
كان له عقار يستغله تلزمه الأضحية إذا دخل له منه قوت عامه » وزاد معه النصاب 
امذكور وقيل : تلزمه إذا دحل منه قوت شهر . وإن كان العقار وقفاً تلزمه 
الأضحية إن دخل له منه قيمة النصاب وقتها . 

والحنابلة قالوا : القادر عليها هو الذي يمكنه الحصول على ثمنها ولو بالدين إذا 
کان درغ فاد 

والمالكية قالوا : القادر عليها هو الذي لايجحتاح إلى ثمنها لأمر ضروري في عامه» 
فإذا احتاج إلى ثمنها في عامه فلا تسن » وإذا استطاع أن يستدين استدان» وقيل : 
ادن : 

والشافعية قالوا : القادر عليها هو الذي يملك ثمنها زائدأ عن حاجته وحاجة 
من يعول يوم العيد وأيام التشريق » ومن الحاجة ما جرت به العادة من كعك 
وسمك وفطير ونقل ونحو ذلك . ) 
-٠‏ ما يضحى به : الذي يضحي به هو الإبل والبقر والغنم » قال النووي ”» 

وأجمع العلماء على أنه لاتجزئ الضحية بغر الإبل والبقر والغنم » إلا ما حكاه 

ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال : تجوز التضحية ببقرة الوحش عن 

سبعة وبالظبي عن واحد وبه قال داود في بقرة الوحش فلا مجزئ غير ذلك من 


١‏ - صض۲۰۸. 
شرح صحیح مسلم ج۱۳ ص۱۱۷ . 
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آي حيوان » كا لاتجزئ شراء لحم والتصدق به على أنه ضحية » ومثله 
الحيوانات المجمدة واللحوم المعلبة » لأنها ذبحت قبل موعد ذبحها » وكانت 
في غير ملك من يشترما ليضحي ہا » وما ورد عن بلال آنه قال : ما أبالي آلا 
أضحي إلا بديك » ولأن أضعه في يتيم قد ترب فيه حب إل من أن أضحي 
به . فذلك حمول على أن البعض كان يرى أن التصدق بثمن الأضحية أفضل 
من ذبحها وبذلك قال الشعبي وهو قول لمالك وأبي ثور" فالقول الراجح 
أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها » لأنها سنة مؤكدة وردت النصوص 
وكذلك ما ورد من أن البعض من الصحابة أو السلف كان يشتري لى 
ويضحى به لأيعئن أن اللخ يخي ني الأجر والفواب غن الأضحية > أو يد 
مسدها في أنها واجبة . وإنها ذلك كان بقصد تعريف الناس أن الأضحية ليست 
بواجبة محتمة » بل هي سنة اختيارية » قال عكرمة : كان ابن عباس يبعثني يوم 
اللأضحى بدرهمين» أشتري له لى) » ويقول من لقيت فقل : هذه أضحية ابن 
عباس. جاء في تفسير القرطبي ۰ أن ما روی عن ابن عباس وعن ابي بكر وعمر 
من ذلك يقصد به عدم المواظبة على الأضحية حتى لايعتقد العامة أا واجبة 
مفروضة » وكانوا أئمة يقتدى بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم » لأنجم 
الواسطة بين النبي اة وبين آمته » فساغ همم من الاجتهاد في ذلك ما لايسوغ اليوم 
لغیرهم . o.‏ 
لكن أي سن وأي شكل تكون عليه الضحية من الإبل والبقر والغنم » وما القدر 
الكاني منها؟ ٠‏ ا و 
وردت عدة أحاديث تحدد السن والأوصاف التي تمنع من قبول الأضحيةء منها 
حديث مسلم وغيره «لاتذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من 
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الضأن» وحديث مسلم أن جذعه المعز لاتجزئ » وحديث أحمد وأصحاب السنن 
في النهي عن التضحية بأعضب القرن والأذن » وني عدم التضحية بالعوراء البين 
عورها والمريضة البين مرضها › والعرجاء البين ضصَلعُهاء والكسير التي لاتنقى › 
والمقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء » وحديث أحمد وأبي داود في النهي عن 
الملصفرة» والمستأصلة والبخقاء والمشيعة . 

وقالوا في تفسير ذلك : المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم ها 
سنتان فأكثر والجذع من الضأن ما له سنة تامة » وهو الأشهر عن آهل اللغة 
ومهور أهل العلم من غيرهم » وقيل : ما له ستة أشهر » وقيل سبعة : وقيل : 
ثانية» وقيل عشرة وجذعه المعز لاتجزئ عند الجمهور » وتجوز عند عطاء 
والاوز اي وهو و فن اا ي ا ي 

وقال النووي : هو شاذ أو غلط . 

وأعضب القرن والأذن » ما ذهب نصف قرنه أو أذنه » وذهب أبوحنيفة 
والشافعى والجمهور إلى أن الأضحية تجوز بمكسور القرن مطلقاً » وكرهه مالك 
إذا كان يدمي وجعله عيباً . فإذا استؤصل القرن كانت البهيمة مستأصلة » وإذا 
استؤصلت الأذن كانت مصفرة وقيل هي المزيلة » والكسير أو الكسراء التي لا مخ 
ها ء والبخقاء هي ذاهبة البصر أو القبيحة العور » والمشيعة هي الضعيفة التي نحتاج 
إلى من يشيعهاء والمقابلة هي الشاة التي قطعت آذنها من قدام وتركت معلقة 
والمدابرة وا ی ا ی ا 
والخرقاء هي التي في آذنها حرق مشتدير : 

اکت ا و ا ق و 
هذه العيوب تؤثر على اللحم إذا عينت الأضحية المعيبة قبل وقت ذبحها بزمن 
طويل » فعيوها تمنعها من الرعي أو تناول الطعام أو النمو ك) تنمو الحيوانات 
AD Be E EGS E E SE‏ 

ينبغي أن تكون جيدة اللحم › > لكن لو طرأً عيب على شاة طيبة اللحم والشكل ثم 

ET‏ لاتقبل ؟ 
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ولذلك أرى تناقضات غريبة في كلام الفقهاء بسبب هذه العيوب فأي ضرر قبول 
مقطوعة الأذن أو مشقوقتها مع أن ذلك لايؤثر على اللحم مطلقاً حتى لو نذرت واستمرت 
زمناً طويلاً قبل أن تذبح » وما معنى أن يرفض الالكية التضحية بالبكاء ء وهي فاقدة 
الصوت» وما دحل صوتها في لحمها» وما معنى أن يرفض الشافعية التضحية بها حصل ها 
عرج وقت ذبحها في حال قطع الحلقوم والمريء . هذا وتصح الشاة من الضأن أو المعز عن 
شخص واحد » أو عن أسرة يعوا » وتكفي البقرة أو الناقة عن سبعة » وشرط الأحناف 
بلوغ الضأن سنة أو ستة أشهر مع وفرة اللحم» وفي المعز لابد من بلوغ سنة والدخول في 
الثانية ء وني البقر والجاموس اشترطوا بلوغ ستتين والدخول في الثالثة » وني الإبل بلوغ مس 

سنين والدخول في السادسة اشترط الشافعية في المعز بلوغ سنتين كاملتين . 

eT › والأضحية إذا كانت منذورة لاحل أكل شىء منها مطلقاً‎ -١ 
جميعها. كا قال الأحناف والشافعية » و جوز بل يسن الأكل منها عند الحنابلةء‎ 
يؤكل الثلث ويهدى الثلث ويتصدق بالثلث » أما غير المنذورة فلا جب‎ 
` التصدق بشيء منها بل يسن فقط . مع عدم الأكل من الهدي الواجب‎ 
عن أبي سعيد أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي ية قام فقال «إني كنت أمرتكم‎ 

a A 

ولاتبيعوا حوم اهدي والأضاحي »> وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها 

ولاتبيعوها » وإن أطعمتم من لحومها شيا فکلوا آني شئتم» ". 

كان الرسول قد منعهم من ادخار لحوم الأضاحي ٠‏ وألزمهم التصدق بها على 

المحتاجين الذين يفدون المدينة آيام العيد من أجل ذلك ٠‏ ثم أجاز هم أن يأكلوا 

ودروا لأولادهم منها . وجاءت في ذلك عدة أحاديث متفق على صحتها "» 

ولا جوز بيع شىء من الأضحية حتى الجلد . وإذا باعه صرف ثمنه لمن يستحقون 

الأضحية » ولا يعطى للذابح كأجرة 
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وهناك إرشادات عند ذبح الأضحية قال النووي فيها “ » يستحب أن يتولى 
الإنسان ذبح أضحيته بنفسه » ولايوكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذ يستحب أن 
یشهد ذبحها » وإِن استناب فیها مسل جاز بلا خلاف وإن استناب کتابیا کره 
كراهة تنزيه وأجزأه ووقعت الضحية عن الموكل » هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة 
إلا مالكاً ني إحدى الروايتين عنه فإنه م يجوزها» ويجوز أن يستنيب صبيا أو امرأة 
حائضاً > ولكن يكره توكيل الصبي » وني كراهة توكيل الحائض وجهان قال 
أصحابنا : الحائض أولى بالاستنابة من الصبي » والصبي أولى من الكتابي قال 
أصحابنا : والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلا فقيهاً بباب الذبائح والضحايا › لأنه 
أعرف بشروطها وسننها . آه. 
-١‏ من الطرائف الأدبية عن خروف العيد » ما قاله محمد بن نصر الله الدمشقي 


الأنصاري : 
تاي خروف ما شککت بأنه 
EEE‏ 
إذا قام في شمس الظهيرة خحلته 
خي الاًترى من ظلمة ماله ظل 


وقاسنمته :ما شاق ؟ قال ل٤‏ لاکز 


ا عق عا ا 

مسلمة مامس أوراقه ا الفتل 
فظل يراعيهابعين ضعيففة 

وينشدها والدمع في العين منهل 
أتت وحياض ال موت بيني وبينها 


وجادت بوصل حین لاينفع الوصا“ 


۲ - ناشدته A‏ : أقسمت عليه أن يبوح لي با يشتاق إليه › 


الفتل : الذبول. 
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e 
ولكى يجاوب أو يمأمئ مثله‎ 


في بيت جاري مأمآت قرينه 
ولط ادان دة 

أي امرء يقضي جميع ديونه 
وتردة لك دولك سانا 

بدمقس فروته وعاج قرونه 
وآناالأمين عليه وهو بمنزلي 

من کل جزار ومن سکینه 

: هناك كلمات تتردد في هذا الموضوع ينبغي التنبه للفرق بينها » وهي‎ -١ 

-١‏ اهدي ما يتقرب به إلى الله في الحرم من الإإبل والبقر والغنم » وهو يكون تارة 
واجباً إذا كان منذوراً » أو جزاء على فوات واجب أو ارتكاب منهي عنه » کا 
قان تعالى ومن تمع َّيَدَي [البقرة : ]١۹١‏ وتارة يكون 
مندوباً إذا کان تطوعاً ولیس جزاء على شيء . 

1- الفدية : ما كانت في مقابل ارتکاب منهي عنه أو فوات واجب » وقد تکون ذہحا 
آو تصدقاً أو صیاماً أو غير ذلك » قال تعالی یی کن ییک میا َر پء ای تن راو 
يدي من صِيًام أَوصَدَ صَدَهَةٍ أو سل ه [البقرة : [۱۹١‏ والمراد بالنسك الذبح وقال فيمن 
يشق عليهم الصيام اول أ لز بطيغو ته ودي ية طعَام مشكين ‏ [البقرة : .]٠۸٤‏ 

TT 
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س : ما هي خطبة الوداع » وهل كانت في عرفة أم في منى ؟ 

ج : النبي يي كان له أكثر من خطبة في حجة الوداع » فقد خحطب في مكة وفي 
عرفة وفي منى » بن فيها مناسك الحح كا بين الأصول العامة للدين » ونه على 
التمسك بالشريعة كاخر وصية له في هذا الجمع الحاشد . وفي يوم عرفة خحطب في 
وادي عرنة وکان في قال : 

إن دماءكم وأآموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا » ألا إن كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع › ودماء 
ا لجاهلية موضوعة » وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الجارث بن عبدالمطلب» 
وأول ربا ضع من ربانا ربا العباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع ... فاتقوا الله في 
النساء فإنهن عوان عندكم » أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة 
لله» ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضرباً غیر مبرح » وهن علیکم رزقهن وکسوتہن بالمعروف » وقد ترکت فیکم ما لن 
تضلوا بعدي إن اعتصمتم به » کتاب الله » وان نتم تسألون عني فاذا نتم قائلون؟ 
ا ا قور ا ت ا ا ا 
السماء وينكتها إلى الناس -أي يرددها e‏ يقول : اللهم اشهد» 
اشهد » اللهم اشهد . 

SR a 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » فالسنة اثنا عشر شهرا» منها‎ 
» أربعة حرم .. وقال فيها «ألا لا ترجعوا بعدي کفارا یضر ب بعضکم رقاب بعض‎ 
ألا فليبلّغ الشاهدٌ منكم الغائبَ » قَرْبٌ مبلغ أوعى من سامع».‎ 

هذا ما ورد من الخطبة في الأحاديث الصحيحة » وقد عنى بدراستها علاء 
الدين» ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب الحديث . 
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س : يتزاحم الواقفون بعرفة من أجل الصعود على جبل الرحمة فهل هذا 

الصعود من متممات الوقوف » وهل له أصل من السنة ؟ 

ج : الوقوف بعرفة هو الركن الأكبر في الحج وجاء التعبير عن ذلك في الحديث 
الشريف «الحج عرفة» “ وقد صح أن النبي ييه قال «وعرفة كلها موقف» . 
أكد الرسول بقوله هذا أن الحج لايصح بدون الوقوف بعرفة » ون أي موضع 
ا يكن ال روف هد ان ان اا ددرن ی د ن قر ون 
تابعها يقفون بالمزدلفة لأنها في الحرم ويتركون الوقوف بعرفة لعامة الناس لأنها في 
الحل » فنزل في ذلك قوله تعال [ َم يصوأ ين حَيْتٌُ آكاص آلكاش ) 
[البقرة:۱۹4] أي من عرفة إلى المزدلفة » ولا حج الرسول حجة الوداع وخطب 
الناس في لَمِرَّة توجه إلى جبل عرفة ووقف على الصخرات واستقبل القبلة وأخذ 
يدعو ربه . 

وكثير من المسلمين بحاول تتبع آثار النبي بيا ليقول مثل قوله ويعمل مثل عمله » 
ويحرص على الاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة » بناء على عموم قوله تعالى ل لمكن 
لک فی رشول ألئو أسوةٌ حَسََةٌ 4 [الأحزاب : ]۲١‏ وهذا أمر طيب لكن ينبغي الفرق 
بين الاقتداء في الواجبات والاقتداء في المندوبات فالواجبات لابد من القدوة ا »› 
أما المندوبات فتستحب القدوة إن أمكنت دون تكلف ومشقة ودون إضرار بالغبر » فال 
لايكلف نفساً إلا وسعها واللإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. 

الوقوف بعرفة عند الصخرات كا وقف النبي ية ليس واجبا وكذلك الصعود 
على جبل الرحمة فالوقوف يتم بدون ذلك » ولو وجب لكانت فيه مشقة فوق المشقة 
الأخحرى في التنفل بين المشاعر . يقول النووي : وما اشتهر بين العوام من الاعتناء 
بصعود الجبل وتومهم آنه لايصح الوقوف إلا فيه فغلط » بل الصواب جواز 


أ - رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح . 


- رواه مسلم. 
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الوقوف في كل جزء من أرض عرفات » وأن الفضيلة في موقفه ييه عند 
الصخرات فان خر غنه فل قر ت فة بحست الأمكان ‏ . 
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س : لماذا سمي جبل عرفة بهذا الاسم ؟ 

ج : لم يرد نص في سبب هذه التسمية » وما يقال في ذلك فهو من اجتهادات العلاء ‏ 
فقيل : لأن بالوقوف بعرفة يعرف الصالح من الطالح » ويعرف أهل الحنة من أهل النار ‏ 
وقيل : لأن آدم وحواء تعارفا عنده لا اهبطا من الجنة » وقيل : لأن الجبل مرتفع كالبناء 
فهو معروف » كا يسمى عرف الديك لأنه أعلى شيء فيه » وقيل: لأن جبريل كان يعرف 
إبراهيم فيه مناسك المح » وكا علمة شيا يقول :عرفت ٠‏ وقيل : لأن الواقفين بعرفة 
طوفان من البشر يخلف بعضهم بعضاً » ك يقال: جاء القوم عرفا » أي بعضهم وراء 
بعض » وقيل غير ذلك » والمهم أن معرفة السبب ليست من النسك » ولا ضرر في الجهل 
بذلك » وقيل : لأن هذه المنطقة مقدسة ومعظمة » فكأنها عرفت أي تطيّبت. 

SS O SR 
س : ما هي الفواسق الخمس » ولاذا خصت بالقتل دون غيرها ؟‎ 

ج : في حديث رواه مسلم وغيره يقول النبي َة هس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا» أي الحدأة . وني 
رواية لأبي داود ذكر العقرب بدل الغراب » وني رواية لأحمد ذكر الغراب بدل 
الحدأة وليس فيها وصف الغراب بالأبقع » ومعنى هذا أن المحرم بالحج أو العمرة 
لا حرم عليه قتل هذه الفواسق . ولا جزاء عليها . 


SS, A FB FR 


- وتوضيح هذ الحديث بأكمله مذكور في عدد ذي القعدة سنة ١٤۲١‏ ه من منبر اللإسلام ؟ 
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ج : روى مسلم أن النبي ية سئل عن صوم يوم عرفة فقال : «يكفر السنة 
الماضية والباقية» وروى النسائي بإسناد حسن أن صيامه يعدل صيام سنة » وفي 
رواية حسنة للطبراني أنه يعدل صيام سنتين » وفي رواية حسنة للبيهقي أنه يعدل 
صيام لف يوم. 

تدل هذه الأحاديث على فضل صيام يوم عرفة » لكن هذا لغير الواقف بعرفة » فقد 
روى أبوداود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والطبراني أن النبي ية هى عن صومه. 

وإن كان هذا النهي للكراهة لا للتحريم ولذلك اختلف الفقهاء في حكم صيام 
هذا اليوم للواقف بعرفة » فقال الشافعي : يسن الفطر فيه ليقوى الحاح على الدعاء » 
وقال أحمد : إن قدر الحاج أن يصوم صام . وإن أفطر فذلك يوم يجحتاج فيه إلى القوة. 
بعرفة فقال ابن عمر : لم يصمه النبي ية ولا بو بكر ولا عمر ولا عثمان وأنا 
لاأصومه وكان مالك والثوري مختاران الفطر » وكان ابن الزبير وعائشة يصومان 
وكان عطاء يقول : أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف » وقال قتادة لا بأس به 
إذا لم يضعف عن الدعاء. 

ومها يكن من شىء فإن الأولى الاقتداء بالنبي ية فقد ثبت أنه لم يصم هذا 
اليوم في حجة الوداع . روى البخاري ومسلم عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم 
رسول الله َة يوم عرفة فارسلت إليه بلبن فشرب وهو بخطب الناس بعرفة 
وثبت أنه قال «إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا -أهل الإإسلام- وهي 
آیام آکل وشرب» وثبت عنه آنه نہی عن صيام يوم عرفة بعرفات . کا رواه أبوداود 
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. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه‎ -١ 
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س : يقول بعض الناس : إن الذبائح في منى تترك لتتعفن » فهل جوز أن تذبح 

في مکان آخر فيه حتاجون؟ 

e 
في کل ملة » قال تعالی ب ويل امت جعلتا منکا یدكوا اسم اه ل ما ركهم‎ 
اللكي رحدو ده‎ NRE LTE: ن هيم الأشو  [الحج‎ 
E 
) التي رزقھم إیاھا ا لک فیا مع لک أجل می ثم عيلها إلى ليت يني‎ 
]۱۹١ : [الحج : ۳۳] وقال في الإ حصار چول لوا رء و حى لادی یله ي [البقرة‎ 
ذبح هديه في‎ ٍةي٤يبنلاو‎ . ]٠١ : وقال في جزاء الصيد هديا بلع ألْكَمََدٍ ى [المائدة‎ 
الحرم وقال «خذوا عني مناسككم» وتابعه السلف الصالح في ذلك » والمراد بالبيت‎ 
) العتيق والكعبة الحرم كله‎ 

وقد اتفقت المذاهب الأربعة في أصح الأقوال الواردة فيها على أنه لامجوز ذبح 
اهدي الواجب ابتداء في خارج الحرم » إلا في مثل حالة الإإحصار » فالذبح يكون 
حيث أحصر الحاح . ومالك بجيز الذبح في غير الحرم عن ارتكاب حظور فيه فدية 
كإزالة الع ٠,‏ 

ودي التمتع والقرانبالذات هدي واجب على التمين > لامجوز العدول عنه ما دام 
ا لحصول عليه میسوراً » وما دام ذبحه مکنا في الحرم » فلا جوز ذبحه في غیره» ومن ۾ 
يستطع الحصول عليه صام بدله ثلاثة يام ني الح وسبعة إذا رجع » فإذا وجدت القدرة 
على الذبح وجب الذبح في الحرم لأنه ممكن » ذلك لأن المتمتع والقارن موجودان بالحرم 
عند وجوب اهدي علیھ) فکیف يقال : إن الذبح فيه غير ممكن؟ 

EAE en aS 
› أيضا في الحرم على الفقراء المقيمين به والوافدين عليه في الموسم أو في غير الموسم‎ 
وهنا سؤال : هل الفقراء موجودون بالحرم » وهل يمكن التوزيع عليهم ؟‎ 


74۹۷ 


آما عن وجودهم فهم موجودون » ولئن فرضنا أن المقيمين با حرم مستغنون عن 
الصدقة » بعد تَحسّن أحوال المعيشة أخيراً » فإنهم جيعاً ليسوا كذلك واقعاً 
والوافدون المحتاجون كثبرون وقد محرصون على تكرار الزيارة من أجل الحصول 
على اللحوم التي ينتفعون ما آثناء الموسم وبعده عن طريق حفظها » كا كان العرب 
قديما بُشرقون اللحم ويقدّدونه في الشمس أيام العيد ويتزودون به طول العام . 

وأما عن التوزيع فهو مكن وميسور أيضاً » حيث يمكن التعرف على الفقراء إما 
بتعرضهم للسؤال وإما بسؤال المطوفين وغيرهم عنهم » والذي يحدث أن أكثر 
الملسلمين يقعون في عدة أخطاء باختيارهم » وكان من الممكن تفادي الوقوع فيها › 
ا لخطاً الأول آم بيجحرصون على أن يكون الذبح في يوم العيد أو يام التشريق الثلاثة » 
والخطاً الثاني حرصهم على أن يكون الذبح في منى بالذات » والخطاً الثالث اكتفاؤهم 
في الذبح بإراقة الدم وعدم سلخ الهدي وتنظيفه » وعدم الاهتام بتوزيعه. 

وللإصلاح الخطا الأول نقول : إن وقت الذبح لم يرد فيه دليل بخصوصه » فمتى 
وجب جاز الذبح في أي وقت » قبل يوم العيد أو بعده . 

ولإإصلاح الخطاً الثاني نقول : إن الحرم كله جوز الذبح في أي مكان فيه » مكة أو منى 
أو غير ما » وقد جاء في حدیث ابي داود وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن النبي 4 
قال «كل منى منحر وكل المزدلفة موقف » وكل فجاج مكة طريق ومنحر». 

وبهذا يمكن ذبح هدي التمتع عقب الفراغ من أعال العمرة مباشرة ك قال الشافعية » 
وذلك في مكة » وهذا بخفف العبء عن منى كا يلاحظ أن المتمتعين يفدن أفواجا أفواجاًء 
يعني على فترات » فلو آن كل فوح ذبح هديه في مكة لكان الذبح على فترات » وهنا 
لايتكدس اللحم ولاتوجد مشكلة في توزيعه » ذلك لأن الفقراء موجودون يوم العيد 
وقبل يوم العيد » والمطوفون يعرفون من يستحقون من هل الحرم. 

وإذا انضم إلى الذبح على فترات جواز أكل الحجاج من ذبائحهم أسهم ذلك في 
عملية التوزيع » ولايوجد فائض كثير بحدث الارتباك » والآية الشريفة تقول 
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لكلو ينه وقد أطلق الأكل ليشمل هدي التمتع والقران » كا قال بعض 
الأئمةء والنبي ية أكل من الهدي وأطعم منه أهله » وكان قارنا في حجة الوداع على 
أصح الأقوال والروايات . 

والخطاً الثالث يمكن إصلاحه بالعلم بأن اهدي يقصد منه إلى جانب إراقة 
الدم » إطعام أهل الحرم » وهو المقصود الأساسي من تشريع الحج صلا » فقد 
سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يرزق آهله الذين أسكنهم بوادٍ غير ذي زرع 
عند بيته المحرم -بأن جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم » فأمره ربه بآن يؤذن 
في الناس بالحج ليآتوا إليه من كل فح عميق » ليشهدوا منافع هم ويذبحوا 
الأنعام. 

فلابد من توزيع الهدي » ولايكفي إلقاؤه حتى يتعمَّن . وقد نص الإمام 
الشافعي على أن من فعل ذلك وجبت عليه إعادة الذبح وتوزيعه » والصعوبة في 
التوزيع ناشئة منا نحن » لأن الكثيرين لايسلخون الذبائح ولاينظفوما فيعزف 
الفقراء عنها » لأن غيبرها من المجهز ميسور . وذلك لأننا كدسنا الذبح كله في 
منى » فكثر المعروض وفَلَ الطلب عليه » وتختار الأيسر منه والأحسن » ولو أننا 
ذبحنا في مكة لأمكن التنظيف وسهل التوزيع . فلا يجوز أن نقع باختيارنا في 
الخطأً ثم نقول اا ا ر و 
حتاجون إليه . 

ومه)ا يکن من شيء فلو فرض عدم إمكان التوزيع في الحرم جاز التوزيع على 
غير أهله ممن هم أقرب إليه وأشد حاجة إلى الطعام » كا نص عليه بعض الأئمة . 
جاء في كتاب المقنع لابن قدامة ”“ : كل هدي فهو بمكة أو منى إن قدر على إيصاله 
إلى فقراء الحرم » وجاء في كتاب التعليق عليه : فإن م يقدر على إيصاله إليهم في 
الحرم فقد روى عن أحمد في الأظهر أنه جوز الذبح خارجه . إه. 


آ- ج۱ ص۳٤٤‏ . 
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لكننا قلنا : إن التوزيع في الحرم مكن بمراعاة النظام المذكور » على أنه ينبغي أن 
هتم كل من مهم الأمر بالمحافظة على الفائض من اللحوم » وذلك بالوسائل 
الحديثة» ليمكن توزيعه على مدار السنة لمستحقيه من آهل الحرم وغيرهم إن ل 
وو ٠‏ 

فمشكلة التوزيع نحن الذين أوجدناها » ونحن الذين يمكننا أن نحلها بم تقدم 
ذكره » وعلى هذا لا يجوز الذبح في غير الحرم ولا حرمان آهله منه » وذلك في هدي 
التمتع والقران بالذات » وهو الغالب على الهدي › وما ورد في بعض المذاهب 
والآراء من الذبح والتوزيع في أي مكان غير الحرم فهو عند التعذر » وكذلك في 
فدية الآذى والهدي الذي لامجب على التعيين بل التخيبر » فقد قال بذلك مالك 
وغه وف ادر فعمت ا وار ى كل دى وا اتاو فک 
تطبيقها فلاينبغي العدول عنها إلى غيرها . 


= م چ ی‎ e 


س : أحرمت في موسم الحج بالعمرة أولاً » ولا انتهيت منها ذبحت المدي 
قبل ن نقف بعرفة فهل الذبح صحيح أم لابد أن يكون بعد الإحرام 
با لحج وأن يکون ني منى ؟ 

ج : قال الله تعالی فن تمع راچا سيس من ادى فن ل صد فصيام تة اياف ال 
E‏ دك لمن لم یک آهل اضر ی الجر لاء [البقرة : ]١۹٩‏ 
يعني من أدى العمرة وانتهى منها وتحلل واستباح ما كان ا ب 
الإحرام » وظل متمتعاً إلى وقت الحج فعليه في مقابل هذا التمتع أن يذبح شاة » فإن 
يجدها أو لم جد ثمنها فعليه ن يصوم عشرة أيام كاملة » ثلاثة منها في الحح وسبعة 
إذا رجع إلى أهله كا نص عليه القرآن الكريم. 

لكن هل هناك مكان أو وقت معين للذبح ؟ أما مكان الذبح فهو الحرم المكي 
ومنه منى » ولامجوز عند جمهور العلماء ذبحه خارج الحرم لمكي » ومن نسى أن 
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يذبح وعاد إلى بلده فعليه أن يذبح في الحرم بنفسه أو بتوكيل غيره من الحجاج أو الزوار 
أو غيرهم » ولا يجوز الذبح في البلد إلا قليل » وهو مروي عن جاهد من التابعين › 
لكن رأي الجحمهور هو الصحيح لتحقيق الحكمة الشرعية للذبح لمنفعة آهل مكة كا 
تلض له الابات . 
أما وقت الذبح ففيه ثلاثة آراء للعلاء : 

رأي يقول : لايصح الذبح إلا بعد الإحرام بالحج » کا دل عليه ظاهر الأية 
من تمع رة َّلَج 4 أي الدخول فيه بالإحرام » وعلى هذا الرأي يكون الذبح 
في منى أو في مكة بعد العودة من منى » لأنه ا مكان الميسر للذبح » وهو المتفق عايه 
في مذهب المالكية . ) 

ورأي ثان يقول : يصح الذبح بعد الفراغ من أعمال العمرة وقبل أن يحرم 
بالحج» وذلك قياساً على تقديم ع ق فل 
ا حول يقول الاي في شرح صحيح مسلم : إنه حكي عن عياض » وقال 
المازري 2 الصحيح an‏ الذي عليه الجمهور» وهو وجه عند بعضصض 
أصحاب الشافعي . 

وراي ثالث حكاه المازري : يجوز الذبح بعد الإحرام بالعمرة . 

وذكر النووي في المجموع أن الذبح الواجب بالتمتع قبل الإحرام بالحج فيه 
حلاف » وجاء في الأم للشافعي استحباب الذبح هدي التمتع بعد الفراخ من 
السعي بين الصفا والمروة قبل أن يحلق و يقصر 

وما دامت المسألة خلافية فالأيسر هو العمل بجواز الذبح بعد الانتهاء من 
العمرةء ولا داعي لتأخيره إلى الإحرام بالحج ليذبح في منى » والدين يسر 

أما إن عجز عن الهدي فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في احج كا نصت عليه 
الآية » وقد نقل عن أحمد بن حنبل أنه جوز الصوم قبل أن يحرم بالحج » وقال 


.۲۲ ٦ص الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع في فقه الشافعية ج۱‎ -١ 


٤/۲٠٢ (‏ - أحسن الكلام) 


الثوري والأوزاعي : يصومهن من أول أيام العشر » وبه قال عطاء » وقال عروة : يصومها 

ما دام بمكة في أيام منى وقاله أيضاً مالك وجاعة من أهل المدينة “» وني ص ٤٠١‏ 0: 

يصوم السبعة بعد الرجوع من الحج ولو لم يذهب إلى بلده » فيصوم في الطريق ويصوم في 

مكة . وقال جماعة : يصوم الثلاثة وهو حرم بالحج قبل يوم عرفة . 
وقال بعض أخر : يصوم قبل يوم التروية وبوم التروية ويوم عرفة » وكانت 

عائشة تصومها في يام التشريق وهي الثلاثة بعد العيد كما رواه البخاري عنها وقال 

ابن عمر وعائشة في آيام التشريق ألا يُصَمْنَ إلا ن لم جد الهدي ‏ وإذا فاته صيام 
الأيام الثلاثة في الحج لزمه قضاؤهاء إما قبل أن يعود إلى بلده وإما بعد أن يعود 

ولايشترط التتابع في صيام هذه الأيام. 

Se, PP E PR E 

س : هل هناك مذهب يقول بعدم وجوب الهدي على المتمتع ؟ 

ج يقول الله سبحانه فى َم مألفا رمن اهدي [البقرة :]وقد 

اشترط العلاء ء شرو طا يتحقق بها التمتع الموجب للهدي واتفقوا منها على مايأ : 

-١‏ ألا يكون التمتع من حاضري المسجد الحرام كما نصت عليه الآية كرك ل 
یکن اهل كاضر ألَْجد الَا 4 وهم أهل مكة ومن يسكن قريباً منها دون 
مسافة القصر على خلاف للعلاء في تحديدهم. 

۴ أن تقع العمرة في أشهر الحج » وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة » وشذ عن هذا 
الشرط طاووس فقال : من اعتمر في رمضان ثم أقام حتى حج فهو متمتع. 

۴ أن تقع العمرة في العام الذي وقع فيه الحح فلو اعتمر في أشهر الحج ثم لم 
يجج سواء آقام بمكة أو سافر » وحج في عام آخر فليس متمتعاً . وشذ عن هذا 
الشرط الحسن فقال ارط للع اديقع اكان ىعار ار 


أ - تفسير القرطبي ج۲ ص۳۹۹. - تفسير القرطبي ج۲. 
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-٤‏ ألا يسافر بين العمرة والحج سفراً بعيدأً تقصر فيه الصلاة » وشذ الحسن عن 
ا 

0~ ألا يعود إل الميقات ليحرم بالحج منه . فإن عاد وأحرم منه فلا دم عليه . 

-٦‏ أن بجحل من إحرامه بالعمرة قبل أن يحرم بالحج » فلو استمر على إحرامه حتى 
أحرم بالحج لم يكن متمتعاً » بل يكون قارنا » وعلى كل حال فالمتمتع والقارن 
عليه| دم . 

۷- اشترط مالك فقط زيادة على ذلك أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد 
ولايقول الأئمة الثلاثة بذلك “ » ويوضحه ما جاء في حاشية قليوبي 
وعميرة على منهاح النووي في فقه الشافعية ف 7 »آنه ارط أن يق 
النسكان أي العمرة والحح عن شخص واحد فلو استأجره واحد للحج 
واستأجره آخر للعمرة فتمتع عنها أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه 
فهو متمتع . 

ويمكن العمل بمذهب مالك عند الحاجة أو الضرورة كمن يتكرر حجه ويري 
التمتع دون هدي أن مجعل واحداأ منها عن أحد والديه المتوفيين وجوباً » أو ها 

ندباً أو نيابة عن عاجز عن الحج » والدين يسر . 


E A e. RB R& 


س : هل جوز لمن وجب عليه ذبح هدي أن بأکل منه » و لابد من توزیعه کله 
على المحتاجين ؟ 
ج : قال الله تعالی في شأن المدي پا ى كوا ينپا وأطومواال ايس ١‏ الت مقي 4 [الحح:۸٠]‏ 
يدل ظاهر هذا الأمر على إباحة الأكل من أي هدي كان » سواء كان e‏ آم 
ونا وقد اختلف الفقهاء في هذا الحكم » وفرقوا بين هدي التطوع الوت 
فجوزوا الأكل منه » وبين المدي الواجب فحرموه » وإن كان بعضهم أجاز الأكل 
من بعض المدى الواجب دون البعض الاخر . 


. ۲۹۱ تفسير القرطبي ج۲ ص‎ - ١ 
. ج۲ ص۱۲۹‎ - 
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فذهب آبوحنيفة وأحد : إلى جواز الأكل من هدي التمتع وهدي القران وهدي 
التطوع ولا يأكل ما سواها » وقال مالك : يأكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه 
ولفوات الحج » ومن هدي التمتع » ومن الهدي كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد 
والنذر للمساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل عله . 

وعند الشافعي : لايجوز الأكل من اهدي الواجب مثل الدم الواجب في جزاء 
الصيد وإفساد الحج » وهدي التمتع والقران » كذلك ما كان نذراً أوجبه على نفسه » أما 
ما كان تلوعاً فله أن بأكل منه ودي ويتصدق . وللتوضيح يمكن الرجوع إل 
المغني لابن قدامة ` 

وآقول : إن غالب ما يذبح هناك جزاء هو عن التمة والقران » وعموم الآبة بيز 
لاكل منه » إلى جانب أحاديث تفيد أن النبي بيني حجة الوداع كان معه نساؤه وكن 
متمتعات آي محرمات بالعمرة أولا » أو قارنات أي حرمات بالحج والعمرة معا » وأكلن 
من اللحم » وني صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر من كل بدنة - حمل - بضعة 
- قطعة - في قدر » فأكل هو وعلي رضي الله عنه من لحمها وشربا من مرقها . وليس 
هناك قدر معين لما يؤكل » وقيل : يؤكل النصف » وقيل : كالأضحية يأكل الثلث 
ويمدى الثلث ويتصدق بالثلث . ) 

هذا والأرل أن تطعم كلها أو أكثرها للفقراء وبخاصة بعد الاستعدادات الحديدة 
لتنطيم الذبح والتوزيع ‏ والأكل منها أفضل من أن ترمى وتضيع دون توزيم. 


=, PR E PR Fw 


س معلوم أن المتمتع -وهو الذي بحرم بالعمرة في أشهر الحج- عليه هدې › 
فإن م جد صام عشرة أيام » فهل يجوز له أن يطعم بدل الصيام ؟ 

ج : إن الفدية الواجبة للتمتع مقدرة مرتبة وليست يرة » فلامجوز له العدول 

عن الواجب إلا إذا عجز منه » والقرآن الكريم نص على أن المتمتع جب عليه اهدي » 

فإن عجز وجب عليه الصيام . ولم يأت نص في القرآن أو السنة على بديل للهدي 


- ج۳ ص٥٦٥‏ . 


N‘ 


والصيام ال تعالل : [قی تمل الارن قذي فن بيذ يام تو بام ق 
لے سادا ت زف 2 ع کا € ال5 

فإذا كان قادرا على الصوم فلا يجوز له الإطعام » كالقادر على صيام رمضان لا يجوز له 
أن يطعم » أما إن کان عاجزاً عن الصوم لکبر سن أو رض لایرجی برؤه » فيقاس على 
من عجز عن صيام رمضان » ويطعم عن کل یوم مسکیناً » فإن مات ولم يطعم وکان 
فادراً على اللإطعام » وجب الإطعام من تركته » لأنه دين يقدم على الميراث . أما إذا م يكن 
قادرا على الإأطعام فلا شيء عليه «لايكلف الله نفسا إلا وسعها» ولایلزم ورتته شيء 
لأنه مات فقراً ولامبراث له » ولايقاس على من مات وعليه صيام لأن الذي عليه هر 
الإطعام وليس الصيام مع أن الذي مات وعليه صيام لايوجد نص بالإطعام عنه . 

والقادر على الصيام وم يصم حتى مات مات عاصياً ؛ قان غل من ات 
وعليه صيام من رمضان » لأن كلا من الصيامين وجب الشع » فذهب بعض 
الفقهاء » ومنهم أبو حنيفة وآحمد ومالك والشافعي في المشهور عنه إلى أن وليه 
لايصوم عنه » بل يطعم عن كل يوم مسكيناً » والمذهب المختار عند الشافعية » أنه 
يستحب لوليه أن يصوم عنه ويبرأً به الميت ولايجتاج إلى طعام عنه » ولايصح أن 
يصوم الأجنبي عنه بدون إذن الولي » فقد روى البخاري وأحد آن النبي ئ قال 
«(من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه . 

وني رواية للبزار زيادة «إن شاء» وسندها حسن . وروى أحمد وأصحاب السنن 
أن رجلا قال للنبي بيا إن أمي ماتت وعليها صيام شهر » أفأقضيه عنها ؟ فقال : 
«لو كان على أمك دين أكنت قاضيه» ؟ قال نعم » قال : «فدين الله أحق أن يقضى». 

وهذا القول هو الصحيح المختار كا قال النووي » لأنه حكم ورد فيه دليل » أما 
الرأي الآخر فليس عليه دليل منصوص . 

جاء في المغني لابن قدامة ” ما نصه : ومن لزمه صوم التمة فات قبل أن ياي 
به لعذر منعه عن الصیام فلا شىء عليه » وإِن کان لغير عذر أطعم عنه کا يطعم 


عن صوم أيام من رمضان » ولآنه صوم وجب بأصل الشرع أشبه صوم رمضان. 
o A FF ®‏ .= 


۱ - ج۳ ص۰۰۹ ۰ 


ایا ااا و ی ا > علا بأنني 1 

ascii aaa Se 
ينيب عنه غيره في ذلك » وما جاء في السؤال لا مانع منه » وإن كان هناك تقصبر‎ 
n 

Se PB RE A RE 

س : ما هو الوقت المحدد لجواز رمي الجحمرات في الحح ؟ 

ج : الحمرات ثلائثة » جمرة العقبة وهي الكبرى التي تلي مكة » والجمرة 
الوسطى» والحمرة ا لصغری التی تلل مسجد الخبف . 

والواجب في يوم النحر هو رمي جرة العقبة فقط بسبع حصيات » حتى يمكن بعد 
رميها وحلق الشعر أو تقصيره التحلل من الإحرام ومباشرة ما كان حرماًإلا قربان النساء. 

ويد حل وقت الرمي عند الشافعية بمنتصف ليلة العيد » أي قبل الفجر » بدليل ما روا 
البيهقي بإسناد صحيح صحبح أن ابي 4ة أرسل آم سلمة ليلة النحر » فرمت قبل الفجر ثم 
فاضت EE‏ ق 
نري اماد میم یل سای ا م ا۰لال ل ر 

ا ابجحمرات اثلاث فترمی فی یام التشریق کل متها سبع حصیات » وید 
E EE OC DE A‏ ماحه 
E N O E‏ 
تأخير الرمي إلى الليل » ويصح حتى طلوع فجر اليوم التالي . وذلك بالاتفاق » بل 
قال الشافعية : يجوز تأخير رمي أيام التشريق إلى آخر يوم منه . ولا جوز التأخبر 
بعد ذلك » فقد حرج الوقت » وجب الدم حينئذ . 


^*1 


وأجاز أبوحنيفة الرمي يوم الثالث من أيام التشريتق قبل الزوال » لحديث 
ضعيف فيه عن ابن عباس أيضاً : إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر حل الرمي 

وهناك رأي لعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان بجواز الرمي قبل الزوال 
في الأيام كلها » ويمكن الأخذ بهذا الرأي عند الحاجة » كشدة الزحام . 


ST O RS A FRE 


س : ما حكم من حصل عنده شك بآن بعض الحصا م يسقط ني ا لحوض ؟ 

ج : رمي الجمار با لحصيات في منى من واجبات الحج ٠‏ إذا م بحصل صح احج 
ووجبت فدية » وهي ذبح شاة » فإن لم جد صام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 
إلى أهله » والرمي يكون بسبع حصيات » ولابد أن تصيب ادف » فلو نقص عن 
ذلك لزمه ا هدي » وكذلك لو ل يصب ادف » وهذا ما رآه جمهور الفقهاء ‏ اتباعا 
لفعل النبي ية . لكن قال الإمام أحد : لو رمي بخمس حصيات أجزأ » وكذلك 
لو رمی بست حصیات » بناء على ما قاله بعض التابعین » مثل عطاء بن آبي رباح 
ومجاهد» ورأي الجمهور أقوى . 

وني فقه المذاهب الأربعة نشر أوقاف مصر : 

قال الشافعية Ears‏ 
به » وكذا لابد من قصد مكان الرمي » فلا مجزئ الرمي في المواء وإن وقع ي المرمى › 
ولايجزئ إلا إذا تحقق إصابة المرمى. 

وقال الحنفية : الشرط أن يعلم وصول الحصا إلى المرمى » فلا يكفي ظن الوصول. 
وعلى هذا أقول لصاحب السؤال : عليك هدي » وهو يکون في الحرم في آي وقت من 
الأوقات . وقد يقال : إن الشك -كا فى السؤال- إذا كان أثناء الرمي وجب رمي 
ما شك فيه » أما إذا كان بعد انتهاء الرمي فإن الشك لايؤثر » قياساً على الصلاة. 


SS A RE FRE 


: مرضت يوم العيد في منى ولم أستطع أن رمي الجمرات . ووکلت 
شخصاً بالرمي » فهل يكفي ذلك عني ؟ 

ج : رمي ا لجار في منى من الواجبات في الحج » إن تركت كان الحج صحيحاً 
ولكن يجب تقديم الهدي » ويجوز للإنسان أن ينيب عنه غيره ليرمي الجمرات إن 
كان عنده عذر يمنعه من ذلك كمرض أو شدة الزحام وبخاصة بالنسبة للنساء » 
ویدل عليه حدیث رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال : حججنا مع 
رسول الله وة ومعنا النساء والصبيان » فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم . 

س م کک م چ 

س : قد بحدث ارتباك عند الإفاضة من عرفة فلايتمكن بعض الحجاج من 
مغادرتها إلى مزدلفة حتى يطلع الفحر بل حتى تشرق الشمس › وذا 
لايبيتون بالمزدلفة ليلة العيد » فمأذايفعلون ؟ 

ج : المزدلفة موضع بين عرفة ومنى » وهي آخر حدود الحرم لمكي » وكان 
ا حمس آي المتشددون في الدين من العرب وهم قريش ومن أخذ مأخذها من 
القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف » يقفون بها ولا يقفون بعرفة كبقية 
Gg O‏ 
بقغوا ویفیضوا من عرفة کا قال تعالى [ فر أَِْيمُوأمنْ َك اكا اكاش 

]١۱۹۹:ةرقبلا[‎ 

ولا أفاض النبي يلي في حجة الوداع من عرفة ووصل إلى شعب الأذاخر قبل 
المزدلفة نزل وتوضاً وضوءا خفيفاً » فذكره أسامة الصلاة فقال «الصلاة أمامك) 
حتى أتى مزدلفة » وهي المساة a‏ > قيل لأن آدم وحواء اجتمعا فيها فأزلف 
إليها » أي قرب منها منها » وقیل : لأنه يجمع فيها بين صلاتي المغرب والعشاء » وقيل : 
لأن الناس مجتمعون فيها ويزدلفون إلى الله أي يتقربون إليه بالوقوف اء > فصل ہا 
الرسول َة ا مغرب والعشاء قصرأً ورقد بقية ليلته متعباً ‏ ولا طلع الفجر صلى ثم 
أتى المشعر الحرام وظل واقفاً حتى أسفر الفجر جدًا فدفع قبل أن تطلع الشمس . 


A۰٩۸ 


وكان يله قد أذن لبعض النساء بالذهاب إلى منى قبل الزحام ورمين جمرة 
العقبة قبل الفجر » يقول القسطلاني والزرقاني : اخحتلف السلف في ترك المبيت 
با مزدلفة » فقال علقمة والنخعي والزهري والشعبي -وهم من التابعين- من تركه 
فاته احج ويجعل إحرامه عمرة . وقال عطاء والزهري وقتادة -من التابعين أيضاً- 
والشافعي والكوفيون- أبوحنيفة وأصحابه - وإسحاق بن راهويه : عليه دم › 
ومن بات بها لم جز له الدفع قبل مضي النصف الأول من الليل » وقال مالك البيات 
اا اا ا و ا ا ف ی 
عليه متی دفع . 

HR GiGi 
فات وجب فيه دم » وفقه كلام الرافعي والمنهاج أنه سنة لاشيء في فواته » وکل‎ 
ذلك إذا لم يكن عذر » ومنه تأخر المواصلات قياسا على ما قاله صاحب (كفاية‎ 
الأخبار) في فقه الشافعية فيمن وصل إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن‎ 
) المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه.‎ 

هان ان عة ها ين الا ر ته ات بره ت ف 
تشدد وقال : فاته احج وأتمه عمرة » وقال بعض الأآئمة : من فاته فقد فاته واجب يجبر 
بدم » وحجه صحيح » وقال مالك : المبیت مستحب » ومن مر م ينزل فعليه دم . 

وقال بعض الفقهاء GTS‏ 
يكن عذر » وعند العذر لا جب بتركه شيء . 


BB ©‏ چک م کی 
س : عندي عذر يمنعني من المبيت في منى › »ناذا أفعل ؟ 


ج : المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج › E‏ 
هدي» وهو شاة فمن لم يستطع صام عشرة أيام » ثلاثة في احج وسبعة إذا رجع إلى 


۱ - ج۸ ص۱۸۸ . 
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أهله » وكيف يصوم الأيام الثلاثة في الحج ؟ قيل يصومها ما دام موجوداً هناك ل¿ 
يعد إلى وطنه » وقيل في موسم الحجح › وقيل ايام التشريق الثلائة للضرورة ك| قال 
عبدالله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما : م يرخص ني أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا 
لمن لاجد الهدى وترك المبيت ليلة كترك المبيت في الليالي الثلاثة -والمراد بالمبيت 
الحضور بمنى معظم الليل » سواء في أوله أو في آخره . 

والمبيت واجب ليلتين إذا نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام 
التشريق » وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة » فإن غربت عليه الشمس بمنى 
وجب أن يبيت فيها » وهو واجب عند الأئمة الثلاثة » وجعله أبوحنيفة مندوباء 
من تركه فلاشيء عليه . وأطال مدة النفر من اليوم الثاني عشر فجعلها حتى 
قبيل فجر اليوم الثالث عشر . وقال ابن حزم : من لم يبت في منى فقد أساء 
ولاشیء عليه . 

ومن قالوا بعدم وجوبه استندوا إلى ما رواه ابن أي شيبة عن ابن عباس رضي 
الله عنھم] قال : إذا رمیت الح ار فبت حيث شئت . 

والكل متفق على أن ا دای ارو روه البخاري أن 
العباس عم النبي ييه استأذنه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته » فأذن له. 
وروى أصحاب السنن الأربعة : أبوداود وابن ¿ ماجه والنسائي والترمذي وقال 
الترمذي : : هو صحيح O eT‏ 
E‏ 

وغل ا ل کان ا ي فة ما عا م دعت اا ا 
فبات بمكة يمكن أن يأخذ برأي بي حنيفة ومن معه بأن المبيت سنة لاشيء في تركه » 
وإن كان الأولى أن يذبح مراعاة لرأي الجمهور القائل بأن المبيت واجب » وإذا قيس 
المرض على أعذار السقاة فلا شيء على ترك المبيت بمنى . 


SS PR RE PR FE 
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س : هل صحبح أن الحاج منوع من الاستحمام والتطيب حتى لو تغيرت 
رائحته بالعرق ونحوه» مع أن الإسلام دين النظافة ؟ 

ج : روى البزار بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه وجد ريح طيب من معاوية 
وهو حرم » فقال له . ارجع فاغسله » فإني سمعت رسول الله َة يقول «الحاج 
الشعث التفل». 

والح هم عله ا الراب ال وا ا الد ا و 
النبي ييا «أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات». 

وقال فيمن مات وهو حرم «لاتخمروا رأسه ولاتمسوه طيباً » فإنه يبعث يوم 
القيامة ملسيا». 

نعم اللإسلام دين النظافة » سواء أكانت تخلية أم تحلية » تخلية بالغسل وإزالة الزوائد 
التي تتجمع معها الأوساخ » وتحلية بالطيب وسائر الروائح الزكية ونحوها. 

ولكن الحاج في أثناء إحرامه » وقد تكون مدته قصيرة جدًا » منوع من التحلية 
بالروائح الطيبة لأنها من باب الكماليات . 

والحج يقوم على التجرد منها والوقوف أمام الله bA‏ 
سیکون الناس علیہ ہوم ثرون إل رمم وقد قشت مرد گا اقم أو ر 
ورتم با واكم وراه ورڪ [الأنعام : ]۹٤‏ . 

وقد جام اديت ناف اه اکت اران عل مرت وغول لطر 
إلى عبادي أتوني شعثاً غبرا ضاحين من كل فج عميق ... 

أما a‏ والمجتمع الكبير فإن 
الإإسلام أباح الاغتسال والتطهر أثناء الإإحرام » ومنع العطور التي هي زائدة على 
النظافة العادية . 

وقد ورد أن ابن عباس رضي الله عنه| دخل حام الجحفة وهو حرم » فقيل له : 
أتدخل الام وأنت حرم .. ؟ فقال : إن الله ما يعباً بأوساخنا شيا . 
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وأخرج الجاعة إلا الترمذي أن با أيوب الأنصاري كان يغتسل بصب الماء عليه 
والتدليك . وقال هكذا رأيته ية يفعل . 

على ن الاغتسال والتطهر بوجه عام مشروط أو مندوب لعدة أعمال في الحج . 

فعن ابن عمر أنه قال : من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام » وإذا أراد دخول 
مكة ”“. وكذلك يسن الغسل للوقوف بعرفة .. 

والطيب جائز قبل الإحرام حتى لو امتد آثره إلى ما بعد الإحرام » ففي البخاري 
ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب -أي بريقه- 
في مفرق رسول الله ياو وهو حرم . ٠‏ 

وعنها أيضا قالت : كنا نخرج مع رسول الله بلا إلى مكة » فننضح جباهنا با مسك 
عند الإ حرام » فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي يا فلا ينهانا . 

وجوز الفقهاء استعال الصابون وغيره من كل ما يزيل الأوساخ ااه 


الإحرام. 
وعند الشافعية والحنارلة جوز أن يغتسل بصابون له رائحة › لأن المقصود به 
النظافة لا التطيب . 


هذا » وكثير من الناس الذين فهموا النصوص خطأً يمتنعون عن الاغتسال 
وتغيير الملابس ويؤثرون البقاء على ما هم عليه حتى بعد انتهاء أعمال الحج وانتظار 
العودة إلى البلاد » ويظنون أن ذلك من الدين » مع ما قد يفوح منهم من رائحة 
كريهة» وبخاصة في أيام الحر » وهم بذلك يخلقون مالا لبعض الأمراض » إلى 
جانب إيذاء الغير بروائحهم الكرية . 


کک e‏ کک کے کی 


\- رواه البزار والدارقطني والحاكم وصححه . 


- رواه أحمد وأبوداود . 
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س : أثناء وجودي ني منى وجدت مبلغاً من النقود نحو ثلاثين ديناراً فأخذتما 
E E a‏ 
جوز ذلك ؟ 

ج : لقطة الحرم يحرم أخذها إلا لتعريفها فقد صح في الحديث «إن هذا البلد حرمه الله 
تعاى » لايلتقط لقطته إلا من عرفها» وجاء أيضاً «لايرفع لقطتها إلا منشدها» أي المعرف 
ا » قال العلماء في بيان حكمة ذلك : إن حرم مكة مثابة للناس يعودون إليه ا مرة بعد المرة ء 
فربم) یعود مالکها من أجلها أو يبعث ني طلبها » فکأنه جعل ماله حفوظا عليه » کا غلطظت 
الدية فيه . وقالوا : من التقطها يلزمه الإقامة وعدم السفر وذلك للتعريف بها أو يدفعها إلى 
الحاكم إذا كان أميناً ليقوم بالتعريف عنها » ويوجد الآن جهاز حاص ني الحرم للاأشياء 
الفقودة فيجب تسليمها إليه » ثم قال العلهاء إن لم يسلمها إلى الحكومة لايجب بعد معرفة 
علاماتها أن بحفظها » سواء أكانت حقيرة أم خطيرة » وتبقى وديعة عنده لايضمنها إذا 
تلفت إلا بالتعدي » ثم ينشر خبرها في مجتمع الناس بكل وسيلة » فإن جاء صاحبها 
وعرفها دفعت إليه » وإن م جى عرفها الملتقط لمدة سنة » فإن م يظهر صاحبها بعد سنه حل 
له أن يتصدق ما أو الانتفاع بهاء هذا هو حكم المسألة ولك الخيار في إرساها إلى حكومة 
السعودية لتتولى التعريف عنها » أو التصرف فيها على ضوء ما علمت. 


داخل المقصورة التي حول قبر النبي بيا وأصحابه » وأنا حتفظة به › 
فقيل لي إنه حرام فماذا آفعل ؟ 
ج : جاء في كفاية الأخيار ”“ » في فقه الشافعية أنه حرم نقل تراب الحرم 
وأحجاره إلى الحل -أي خارج الحرم- وكذا حرم المدينة » قاله النووي في شرح 


| - ج۱ ص۲۱۱ . 
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المهذب في أواخر صفة الحح وجزم به » إلا أنه نقل عن الأكثرين في محظورات 
الإحرام أنه يكره » يعني تراب المدينة وأحجارها » قال الإسنائي : نص الشافعي في 
«الأم» على المسألة وقال : إنه يحرم » فالفتوى عليه . 

وجاء مثل ذلك في الإقناع للخطيب ” » وأوجب رده إلى الحرم » بخلاف ماء 
زمزم فإنه يجوز نقله وذكر الشيخ عوض في الحاشية أن أبا حنيفة أجاز نقل التراب 
للتبرك فینبغي تقلیده . 

ونقول للسائلة : لا بأس بالأخذ بالقول بالكراهة » ولاحرمة في الاحتفاظ ذا 
التراب ولابأس أيضا بالأخذ برأي أبي حنيفة في الجواز. 


SS PR E A 


س اا ای ا ای ی ی ی ی ی 
ج : جاء في فتاوى النووي المسماة بالمسائل المنشورة في المسألة الخامسة : لاتكره 
الطهارة بماء زمزم عندنا -أي الشافعية- وبه قال العلماء كافة إلا أحمد في رواية ء دليلنا أنه 
م يبت فيه نبي » وثبت عن النبي با أنه قال «الماء طهور لاينجسه شىء» ". وأما ما 
s&s PP PP RS‏ 
س : كنت في زيارة للمدينة المنورة > وحرصت على أن أصلى في مسجد 
الرسول اة أربعين صلاة » لكن موعد سقري منعنی من صلاة هذا 

العدد ف ري الدين ف دل 


ج ووی ل وی اا ی کال و م ا ا 
ألف صلاة فيي سواه إلا المسجد الحرام» وروی آحمد بسند صحیح أنه قال «من 


- آخر جه أحمد من حديث ابي سعيد الخدري. 


A\ 


صلى في مسجدي أربعين صلاة لاتفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من 
العذات» وبر ئ من الفاف): 

فإذا كان الإنسان حرا في إقامته وني سفره فالأفضل أن يصلي هذا العدد » بل وأكثر 
منه نظراً للثواب العظيم » فإذا كان مضطراً إلى السفر قبل أن يصلي الأربعين فلا حرج 
عله » فهذا أمر مندوب وليس بواجب » والأمل كبير في أن يعطي الله للإنسان هذا 
الثواب إذا کان حریصا عليه لکن منعه مانع خارج عن إرادته کا يقولون » بناء على 
الحديث الشريف «من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» وقد قال العلاء : إن ذلك 
حله إذا کان عدم العمل بغیر اختیاره » آما لو ترکها ختارا فلا ثواب له. 

S&S A FR BF 

س : ل أتمكن بعد احج من زيارة الرسول اة فهل يعتبر حجي ناقصاً وهل 

ج : أما الحج فهو صحيح بدون زيارة النبي بي وزيارته إما زيارة لمسجده ؛ 
وإما زيارة لقره » وزيارة مسجده سنة » لأنه من المساجد التي تشد إليها الرحال › 
حيث يضاعف الله فيه ثواب الصلاة فيكون بآلف صلاة في) سواه إلا المسجد 
الحرام كا ثبت الحديث الصحيح الذي رواه مسلم . 

وأما زيارة قبره فهي سنة » لأن زيارة القبور بوجه عام مندوبة للعبرة والموعظة › 
وزيارة قبره آكد وأعظم »> فقد وردت فيها أحاديث كثيرة وإن كانت ضعيفة › 
فكثرتها تعطيها قوة ومن هذه الأحاديث المتصلة بالحج «من حج ولم يزرني فقد 
جفاني). 

جاء في شرح الزرقاني للمواهب » أن هذا الحديث ذكره ابن عدي في (الكامل) 
وابن حبان في (الضعفاء) والدارقطني في (العلل » غرائب الرواة) عن مالك وآخرين › 
كلهم عن ابن عمر مرفوعاً - أي مسنداً إلى النبي بايا و لايصح إسناده. 


1 ج ص۲۹۸‎ =١ 


ثم قال : وعلى فرض ثبوته فإن عبارة «فقد جفاني» توهم في ظاهرها وجوب 
الزيارة ء لأن الجفوة إيذاء وإزالته واجبة » فتكون الزيارة لإزالة الأذى واجبة » لكن 
م يقل أحد بوجوبما إلا الظاهرية. 

فا لخلاصة أن الحج بدون زيارة النبي بيه صحيح › والزيارة سنة » والحديث 

© RR e e E 

س : قرآنا في بعض الكتب أن بيوت مكة لايجوز بيعها ولا تأجيرها فهل هذا 
ج : اختلف الفقهاء ني بيع دور مكة وإجازتها » فمنع أبوحنيفة بيعها وأجاز 
e REKET NE‏ 
بیو تا . 

رذحب الشانى إلى جواز بيعها وإجارتا » وحجته أن رسول الله عا أقر 
أهل مكة عليها بعد الإسلام » ولم يغنمها ولم يعارضهم فيها » وقد كانوا 
يتبايعونها قبل الإإأسلام وكذلك بعده » فدار الندوة وهى أول دار بنيت بمكة 
صارت بعد قصي لعبد الدار بن قصي ٠‏ وابتاعها معاوية في اللإسلام من عكرمة 
ابن عامر بن هشام ابن عبد الدار بن قصي » وجعلها دار الاامارة وکانت من 
ای الدور قا انگ ما اجه ن الصحابة » وابتاع عمر وعشان رضي الله 
عنهما الزيادات التي ضباها إلى المسجد وتنك أهلها أثانما » ولو حرم ذلك ل 
بذ لاه ال ل > ثم جرى العمل به فكان إجماعا. 

ورواية جاهد مع أنها مرسلة - سقط منها الصحابي- تحمل على أنه لاحل بيع 
رباعها على أهلها » تنبيهاً على أا لم تغنم فتملك عليهم » فلذلك ل تبع بع » وكذلك 
حكم الإجارة . 
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من هذا تعلم أن جواز بيع دور مكة وإجارتبا أمر جمع عليه » والعمل عليه إل 
الان 
س ان لايرى تاس حرجا من الرور أمام الصلين حول الكعبة وما سب 

النهي ني المساجد الأخرى ؟ 

ج : قال العلاء : إن المرور أمام المصلي حول الكعبة لاحرمة فيه » لأن الزوار 
والوافدين لعمل الطواف كثيرون » وتتغير مواعيد وصوهم إلى المسجد الحرام »في 
الوقت الذي يشغل فيه الجالسون في المسجد بالصلاة وغيرها » ولو منعت الصلاة 
حتى يمر الطائفون » أو منع الطواف حتى ينتهي المصلون لكان في ذلك حرج كبير. 
وقد نص على ذلك في كتب الفقه . 

والحنابلة ل يستثنوا المسجد الحرام فقط من حرمة المرور آمام المصلي فيه › 
بل عمموا ذلك في مكة كلها والحرم » وخصه المالكية بمن لم يتخذ سترا . 
وما يشفع هذا ما رواه ابن حبان أن النبي ييه حين فرغ من الطواف صلى 
ركعتين عند حاشية المطاف وليس بينه وبين الطائفين أحد . وي رواية : صلى 
حدر الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه » ما بينهم وبينه 
ا 

وک و < 


. 1 ص سے 5 7 
س : نرید تفسیر قوله تعالی : ادوا ِن مَقَامِ إبرهعر مُصلى 4 
[البقرة :Yo\[؟‏ 


ح : جاء في تفسير القرطبي هذه الآية أن البخاري أخرج عن عمر رضي الله عنه 
قال : وافقت ربي في ثلاث » في مقام إبراهيم وني الحجاب وفي سارى بدر . وفي 
رواية التعبير بلفظ : وافقني ري . وني رواية أبي داود الطيالسى أن عمر قال 
للرسول ية : لو صليت خلف امقام ؟ فنزلت هذه الآية . 

. ٠٠٤ص الأحكام السلطانية للاوردي‎ -١ 
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ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة » وهو الموجود 
البيت استلم الركن -الذي فيه الحجر الأسود- فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً » ثم تقدم 
إلى مقام إبراهيم فقراً «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» فصلى ركعتين قرأ فيه «قل 
هو الله أحد» » «قل يا أا الكافرون» ومن هنا تسن صلاة ركعتي الطواف عند مقام 


إبراهيم إن تيسّر. 
PB PB PB |‏ = 
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الصلاة TT‏ 2 
اهل يجوز دفع الزكاة للأقارب.... ٥۸١‏ 
هل يجوز دفع الزكاة لطالب العلم .. oA‏ 
هل يجوز دفع الزكاة للزوج OAT ies‏ 


زكاة البترول والمعادن. Tce‏ هل تدفع الزكاة لمن عليه دين .... OA‏ 
زكاة العسل والخلاف فيها E‏ هل إسقاط الدين عن المدين يعتر 
زكاة الخضر والفواكه ON TEESE ST‏ 
هل يجوز خحصم مصاريف الزراعة هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد أن 

من النصاب WV‏ | يتزوج SAO sS‏ 
هل جوز إخراج القيمة بدل العين .. ۸ ٠|‏ هل تدفع الزكاة لغير المسلم OAV seet‏ 
هل جوز إخراج سلع بدل النقد هل يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد 

في زكاة التجارة f‏ ل OA EEE OR‏ 
تقدير الزكاة بالمعاير الحديثة 6 اط د و 
وجوب التحري لدفع الصدقة مشر وعيتها OA un EOE‏ 
وحكم الزكاة لمن لا يستحقها.... oV‏ موعد زكاة الفطر N DC O‏ 
معنى سبيل الله الذي هو من سقوط زكاة الفطر عن الزوجة 
مصاريف الزكاة OE N O es‏ 
هل تدفع الزكاة لفك الأسرى من سقوط زكاة الفطر عن الزوجة 
السلمين A TE OPT RTT‏ 2 غر المسلمة e i‏ 
من هم الغارمون الذين تدفع هم الزكاة .. 0۷٦‏ جواز الصدقة ( غر الزكاة ) على 

من هم المؤلفة قلوبمم الذين تدفع غير المسلم OA A‏ 
هم الزكاة OV SS a‏ 

الصيام 
“V% - ۹46 (‏ () 

حكمة مشروعية الصيام ......... ٠‏ | صوم الأمم السابقة ............. ٠٠١‏ 
فإنه ى» REA‏ الإسلام ETDS‏ 


الصفحة 
الموضوع 


٠ ا‎ 
e 
SE 


ا ی ا 
وما بحدث من المعاصي LEE‏ 
و ا 


الصيام أثاء الدورة الشهرية للمرأة. LEE‏ 
حكم اللإصرار على الصيام أثناء ١‏ 
E‏ 


منع الحمل وتعاطيها لمن 


1۹ . Ty 
الرحصة في الفطر من أجل المذاكرة‎ 


LEY TT 
YY. RE 


او 


ا 
e ia‏ 
EE‏ 
تبطل الصوم ٠ ES‏ 
العلاج بالحقن هل يبطل ال 2 

اهال ى ال 


نظر الخاطب للمخطوبة هل 


1۳ 


: ) 
ES eT انتصارات‎ 


1Y 


1۳ 
نقل الدم هل يبطل الصوم و ۷ 
| وا هل 
و 
f‏ 
َ ۳ 
كمارة الحاع ف پار رمضان a‏ 
حكم تقبيل المرأة ني الصيام E it‏ 
حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر 
EE 2‏ 
a‏ 
| 
N E‏ 1 
تأخير قضاء رمضان حتى دخل 
EY sss‏ 
ر 4 a‏ 


المو ضوع الصفحة المى ضوع الصفحة 


أهمايقدم : الفطر أو صلاة صیام رجب Oa os‏ 
المغرب e a‏ ا رچ الا O‏ 
النوم ي نهار رمضان LEO e‏ صیام رجب مع شعبان E ae‏ 
نوم الصائم عبادة U LT‏ 
الول ن ال اها هر عاشوراء بين التاريخ والتشريع .. 1٦۲‏ 
منوع EVR‏ صیام ست من شوال وتسميتها 

حکم الترفیه في نهار رمضان ..... 1٤6۸‏ | بالبيض E as‏ 
فوانيس رمضان وأصلها ........ ۹ | الأيام التي يمنع صيامها o‏ 
المسحراتي ومدفع الإفطار ....... ١‏ | الليالي المفضلة : القدر » الاإسراء› 

الكنافة والقطايف في رمضان .... ٠٥۳‏ نصف شعبان VT‏ 
كلمة «وحوي» التى يرددها ٠.‏ أا أفضل : ليلة القدر أو المولد 

VO E Ell | Ema e الأطفال في رمضان‎ 


شهر رجب ي التاريخ oe‏ حکم صیام من مات في رمضان ... 1V0‏ 


الحج 


(AIA— VV) 


ag E E N a 
4Y ...... حكمة مشروعية الحح ........... - | الحج على الفور أو التراخى‎ 
3۹۳ من مجح ليموت في الأرض حكم تأخير الحح للمستطيع ا‎ 
E E احج‎ ASA والمدينة الحديدة‎ 

اا  ..........‏ | هل الحج يكفر التبعات وحقوق 
من الذى بنى الكعبة AE ae‏ العباد O‏ 
هل حح الأنبياء إلى الكعبة ....... ٠_١‏ فضل اجتماع يومي عرفة والحمعة.. 1۹۸ 

كم حح النبي واعتمر TAV oa‏ , أ) أفضل يوم عرفة أو يوم 
حکم تکرار الحح VE a os E E AS‏ 

حكم تكرار العمرة eee eae‏ ° ۹ الحجح على نفقة الدولة وبجوائز 
فضل العمرة في رمضان A ee‏ اللسانقات EY ASSEN‏ 


الموضوع 


OE ا‎ 


ا لحج والزواج أا يقدم aT‏ 
أ أفضل للشباب الحج ٤‏ 


هل الأفضل تقديم الحج على 
زيارة المدينة أو العكس e‏ 
حج المرأة بدون حرم aT‏ 
هل يجب على الزوج نفقة حج 


حكم التجارة في الحج CRS‏ 
العذر الشهري للمرأة والحح a‏ 

الميقات الزماني للحج والعمرة a‏ 
أنواع الإحرام 
احج المشروط »ماهو وما حكمه.. 
مفاجآت في الإحرام e‏ 


eweestrtveeuesececéocdkbeoncnep eo 


الموضوع e‏ 
الإحصار في الحجح VO:‏ 
دماء الحح VT WD aS‏ 
نية الإإحرام وجواز تغييرها. VTV sebi‏ 
الإإحرام لدخول الحرم one‏ 
حدود الحرم المكي والمدني VT Tass‏ 
التفاضل بين مكة والمدينة A‏ 
التلبية » حكمها وصيغتها A‏ 
من فاته الوقوف بعرفة VTA‏ 
V4 SS‏ 
طواف الوداع O‏ 
الدعاء في الطواف VE Eel‏ 
نقص أشواط الطواف . VE a‏ 
الموالاة في الطواف VAs‏ 
الطواف مع لبس الحذاء Ot‏ 
الموالاة في السعى VO RG‏ 
| هل تجوز النيابة في الطواف ...... V0‏ 
الخ الانو ةءاسا وحكم 
تقبيله VO A a‏ 
و ۳ o0‏ 
اذا كان نات الكهة فر عا 6 
حجر إسماعيل a‏ 
كسوة الكعبة تاريخها 
وأحكامها VON Sous‏ 
محظورات الإحرام وملابسه 
ولبس الحزام VOA‏ 
من الأخلاق في الحج a‏ 
كم العطوري ال جرام ........ VIN‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


الجهل والنسيان في محظورات هل يجوز الإطعام بدل صوم 
الإحرام | التمتع ا NOE SANS‏ 
مباحات في الإحرام ۰........... ۵ | هل جوز التوکیل في ذبح اهدي .. ۸۰٩‏ 
صوم التمتع متی يكون  .........‏ | وقت رمي المجار RN aS‏ 
حكم الجاع في أثناء الإحرام..... ۷۷٠١‏ | الشك في عددالحصا N‏ 
O‏ هل تجوز الإنابة في رمي الجار ... ۸٠۸‏ 
۷ | للمبيت بمزدلفة E‏ 
AA EY OE‏ المبيت بمنى TT‏ 
اأص ار عار ااا ۷ | النظافة في الح ...۰...۰ ۸۱۱ 
خطبة النبي في حجة الوداع ..... ۷۹١‏ | لقطة الحرم والتصرف فيها....... ۸١١‏ 
جبل الرحهمة 6 | نقل تراب الحرم E eee‏ 
اذا سمي جبل عرفة بمذاالاسم .. ۷۹١‏ | قداسة ماء زمزم Noa‏ 
قتل الفواسق في اللإحرام ......... ٧٠‏ | فضل صلاة أربعين فرضا بالمدينة .. ۸١٤‏ 
صوم يوم عرفة للحاح O‏ احج بدون زيارة المدينة صحيح ... ۸۱٥‏ 
مكان ذبح اهدي VO e‏ تأجبر بيوت مكة RS‏ 
متى يذبح هدي التمتع وأين ..... ١‏ | المرورآمام الملصلى في الحرم NIV‏ 
شر وط اهدي الواجب بالتمتع ... ۸۰۲ «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى .. A\V‏ 
هل جوز الأكل من اهدي ....... ۸٠۴۳‏ ) 
الفهرسن AVS ERE A ED oa aoa‏ 
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دارالكتب المصرية 


فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الطنية 


صقر › عطبة . 


موسوحة أحسن الكلام في الطتاوي 
والأحكام/لعطية صقر 
-القاهرة :مكتبةوهبة» ۲١٠١‏ 


مج ۲٤4۵‏ سم 
المحتويات :المعاملات 
تدملت ٦‏ ۲۸۵ ۲۲۵ ۹۷۷ 
-١‏ الصتاوى الشرعية 
۲- المعاملات (فقه اسلامى) 
أ- العتوان 


دیيوي ۲۵۹ 


ما شارعالعباسية -القاهرة ته ۲٤۸۲۷4۸۵۱‏ 


المعاملات 


٠‏ الربا 
٠‏ البيوع 
ه الوكالة والبنوك 
٠‏ المعراث 


#المرآة والأسرة 


الربا 


ه تاريخ تحريم الربا 


س : ينص القرآن على آن الله حر TT‏ 
غرهم آيضاً ‏ وما هي العلة في حرمته » وما هي خطوات ريمه في 
الإسلام ؟ 

ج : جاء في أسباب لعن الله اليهود قوله تعال 3 دهم لبوا وقد مو عة 
[النساء ٠‏ والربا حرم من قديم الزمان عندما نشأت النقود وصارت متداولة 
للتعامل بعد أن كان التعامل بمبادلة سلعة بسلعة » وقال المؤرخون اك ارس 
الغيلسوف اليوناني القديم قال : أبغض الأشياء الربا الذي يستدر به الربح من الال 
ذاته » وحرمه أفلاطون فقال في «روح القوانين» N‏ 
بالربا » وحرمه في مصر بوخويس في القرن الثامن قبل الميلاد » وخفضه وكان 
السعر /٣۳‏ > وهو حرم في التوراة ولكن اليهود حرفوا الكلم عن مواضعه › 
وادعوا آن الربا ا لمحرم هو ما كان في الفضة لا في الذهب » وأن تحريمه هو لغيرهمء 
اما هم فهو حلال » والعرب كان فيهم طبقة ثرية متحكمة في النشاط الاقتصادي » 
وها الرياسة على الرغم من جهلها . 

والحكمة الواضحة في تحريم الربا هي خلق طبقة مستغلة متميزة » وانعدام 
عاطفة الرحمة والأخوة » فالغني يستغل الفقي » ولايجس با يعانيه » ويعيش عبداً 
للمادة دون اهتمام بالقيْم الروحية » ولا بالمعاني الإنسانية والروابط الاجتاعية» 
الأمر الذي يفكك المماعة ويثير الحقد ويؤجج ار الاو ورول وون ا 
الحقيقية للفرد والجاعة» إن الأزمة العالمية التي عاشها الناس من سنة ۱۹۳۰ _ 
٠م‏ كان سببها شيوع الربا الذي ملك زمامه الیهود ولولا تدخل الحکومات 


لأتت الأزمة على الأخضر واليابس » لقد أعلن «روزفلت» أن آزمة أمريكا التي 

تعانیها في زمانه لا سبيل إلى الخلاص منها إلا بإسقاط الربا » وقد أسقطه فعلاً بعد 

هذا التصريح» وكذلك فعلت بعض الدول في تسويات الديون العقارية » ولي بنوك 

التسليف الزراعية والتعاونية » لقد كان عند العرب في الجاهلية نوعان من الربا » 

الاول- را الا بعني الزيادة » والثاني ربا النسيئة يعني الأجل » يقول الفخر 

الرازي كان مشهوراً عند العرب أن يدفعوا الال على أن يأخذوا كل شهر قدرا 
معيناً » ويكون رأس الال باقياً » ثم إذا حل أجل الدين طالبوا برس الال » فإذا تعذر 

زادوا ني الحتق والأجل وقال في قوله تعالى إأضعقامصحفة َة [آل عمران : :[\T«:‏ 

كان الرجل في الحاهلية إذا كان له على إنسان مائه درهم إلى أجل فإذا جاء الأجل ول 

يكن المدين واجداً لذلك الال قال : زدني في المال حتى أزيدك في الأجل » فرب] جعله 
مائتين » ثم إذا جاء الأجل الثاني فعل مثل ذلك » ثم إلى آجال كثيرة » فيأخذ بسب 

تلك الائ أضعافا» فهذا هو المراد من قوله #اضعفامضحقة مَصََعَمَةٌ 4 [آل عمران : e‏ 

أما ربا الفضل فهو الزيادة عند الماثلة كأردب قمح بأردب ونصف مثلاً » وفرق 
بعضهم بين الربا ني البيوع والربا في الديون » فأطلقوا على التأجيل عند وجوب القبضس 

ي البيع ربا النسّاء » أما الزيادة التي تطراً على الدين نظير الأجل ؛ » طال أو قصر » فأطلقوا 

لبها را اة 

الاسام حرم ريا نوعي سوا كانت زياد قل م رة ركان اشحري 

على مراحل » يدل على ذلك تر تيب التزول للآيات على النحو الأتقي : 

-١‏ قوله تعای : رااش ین کارا انول یں کک برک ھو مار زد 
رکو تریڈوت وجه اله اوک هم المضعمونَ 4 [الروم : ۳۹] وهي مكية حيث 
حاء النهي عن الزيادة ادوه ف الدنيا » والترغيب في الزيادة المدخحرة في 
الآخرة عن طريق الزكاة . 

۲ قوله تعالی  :‏ قرظاو لیت ادوا حرمت ل ب ات هَن صد ِم ڪن سيل 

یکر ا وذ هم اربوا وقد مپواعنه وام | ناسلل 4 [الناء: [٠١١۰۱٠۰‏ 


وهي مدنية صرحت بتحريمه على اليهود الذين كانوا يتعاملون به في المدينة 
على كل الوجوه ٠‏ م ينص فيه على قليل ولا كثير . 

۳- قوله تعالی : يابا ااب ٤امنوا‏ کک تأ ڪلو وا لرا ا س 
أل عمران : [٠١١‏ وهي مدنية نزلت قبل فتح مكة » جاء التحريم فيها مبدئيًا على 


المسلمين بأشد أنواعه وهو المضاعف . 
٤‏ قوله تعالی : لالز ڪون اريو ل يقو مون إلا کا يموم ا 
ألقَيْطلن ِى ألمَيّن ذلك انهم قاوشا سي مغل ايوا وسل ا ایح و اربوا 


o ر‎ 


فمن جاء هر موعظة من روء فانهی قله ما سلف وأمر اک آي Cr‏ عاد اولي 

صب لار م فا دروت ) إل قولہ تعالی : م وین گے ذو رور 

إل وان تي صد فوا یر ڪر ړن کنر تمو ب [البقرة : ۲۷۵ ۲۸۰] 

وهي آخر ما نزل من القرآن بعد فتح مكة وقد نص فيها على عقاب آكل الربا 

الذي حرمة الله ومحقه وأنذر من لم يفعل بحرب من الله ورسوله . 

فاية الروم والنساء كانت لتهيئة النفوس لحرمته » وآية آل عمران لتحريم الربا 
المضاعف ٠‏ وآيات البقرة لتحريمه كله » والتوبة منه تكون بأخذ رأي الال فقط من 
المدين » مع الأمر بإمهال المعسر حتى بيسر الله عليه » فإن استحكم العسر استحب 
العفو وإسقاط الدين . 

هذا وقد زعم بعض بعض ال مخرضين أن الربا المحرم هو المضاعف فقط » وهو زعم 
خطأ ء لمخالفته لإجاع المسلمين في كل العصور » ولعكسهم للوضع التاريخيِ 
لنزول الآيات » حيث ادعوا أن آية المضاعفة هي آخر آية » فيبقى قليل الربا حلالاًء 
وهي دعوى باطلة » لأن الله ذم ما كان موجوداً منه لمنافاته للأخلاق دون تسويغ 
للقليل » فالمعروف عند اليهود الذين عاشوا مع العرب أن الربا هو كل زيادة على 
رأس الال ولو كانت قليلة » والربا الفاحش المتداول على الألسنة هو اصطلاح 
أوروبي حادث» والربا بأي قدر منه مناف للروح الإسلامية » فقد أرشدت الآية إلى 
إنظار المعسر أو إبرائه » وهذا ينافي أخذ زيادة على رأس الال . 


- وقد ادعى بعض المعاصرين أن الشيخ محمد عبده أباح الربا في البنوك » ويقول 
المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة : بالبحث م نجد له قولاً ني ذلك » كا أن الشيخ 
رضا کان له ميل إلى ما نسب إلى الشيخ محمد عبده ولكنه لم يأت بدليل مقنع » ومع 
ف ا ا 
قدي من الصحابة على تحريمه . 

هذا بعض ما أخذته من كتابات الشيخ محمد عبدالله دراز وغيره من العلماء وفيه 
الكفاية للإجابة على السؤال » ويمكن الرجوع إلى كتاب : الأعمال المصرفية 
والإسلام لمؤلفه الأستاذ مصطفى الهمشري » للتأكد من حرمة الربا سواء ما كان 
منه للاستهلاك والاستغلال وإن كان الثاني هو الغالب عندما نزلت أيات التحريم 
وبخاصة بالنسبة للعرب المعروفين بالكرم الذي لايلجى الفقير للاستدانة بالربا 
لإإنقاذه من الجوع . 

ولا عبرة با يزعمه البعض من أن البنوك ليست محتاجة إلى القروض المتمثلة في 
الودائم وشهادات الاستشار › الأمر الذي ينتفي معه الاستغلال الذي هو علة 
التحريم -لاعبرة بذلك لأن البنوك متاجة بدليل أا تعلن وتشجع وتتنافس في 
زيادة الفائدة للإقبال عليها » وبدليل تعمسك المودع بالفائدة وإيثار الآكر منهاء دون 
تفريط في اقل شىء عا يستحقه . 

وإذا كانت البنوك حكومية عتاجة جدًا للال لاناق منه على مصالها » 
وبعض المصالح ليست ضرورية بل تكون كالية يمكن الاستغناء ء عنها ولو إلى 
SANE ENES IEEE.‏ 
و ال ك وة الفادرق صر ا ر الهو 0 01 000 
ولم يقع عليها أي تعديل بالقانون رقم »٥١(‏ لسنة ۸٤۱۹م‏ في شأن البنوك تحظر 
مباشرة عمليات تحتمل الربح والخسارة. 


SS. PB BR 


س : ما حكم الدين فيمن يدخلون في المزايدات لابقصد الشراء ولكن بقصد 
إعلاء الثمن ؟ 

ج : روى البخاري ومسلم عن ابن عمر وأبي هريرة أن النبي بي هى عن 
النجش وذم الناجش » والنجش في اللغة هو تنفیر الصید واستثارته من مکانه 
ليصاد ٠‏ وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة » وقد يكون ذلك بمواطأة البائع فيشترك 

مع المشتري في الإإثم » وقد يكون بغير علمه فيختص بذلك المشتري » وقد يختص 
به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر ما اشتراها به ليغر غبره بذلك . 

ا صورة ر بيع النجش بأن تحضر السلعة لتباع » » فيعطى إنسان ها 

تمناً ولا يريد شراء ها » وذلك حتى يقتدي به السام أي الراغبون في الشراء 
ا ی و ا ا 
سومه » و هذا ما يسمى الأن ببيع المزايدة. 

وحاصل ما قيل فيه : إن زيادة السعر وتنافس المساومين إن لم يكن الغرض من 
د هر اء للت هوان الغرض تفرير الفن لوهم أما ناري ا مد 
الأثهان فيدفع فيها ثمناً أعلى ليفوز بها كانت المزايدة محرمة » ويشترك في الإثم كل 
من له دحل فيها أو علم بها ورضى عنها . أما إذا كانت المزايدة من الشخص بقصد 
a‏ 

ودا كانت الاد اض قصد التغرير حرمة فهل يبطل البيع أو يقع صحيحاً مع 
TTT‏ من آهل الحديث فساد ذلك البيع » وهو قول أهل 
الظاهر ورواية عن مالك » وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته. 
والتهور غد الال ثبوت الخيار » وهو وجه للشافعية والأصح عندهم - آي 
الشافعية - صحة البيع مع الإثم » وهو قول الحنفية . 
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أ - نيل الأوطار > ج 0 ص٥۱۷‏ . 


س : لو أراد شخص أن يشتري سلعة ثمنها الحاضر مائة جنيه مثلاً » وليس 
معه كل الثمن فرضى أن يشتريا بمائة وعشرين مثلاً » على أن يدفع الثمن 
على أقساط تنتهي ني سنة مثلاً » فهل يكون ذلك ربا ؟ 

ج هذه المعاملة ينتفع بها كل من البائع والمشتري » لأن البائع وافق عليها من 
أجل انتفاعه بالزيادة ي الثمن » والمشتري رضي بمذه الزيادة من أجل إمهاله » لاه 
عاجز عن دفع الثمن حالاً . وهي بيع وليست قرضاً بفائدة » ولم يزل المسلمون 
يتعاملون هذه الصورة » لم ينكر عليهم أحد » فكان ذلك كالإ جاع منهم على 
جوازهاء ويشهد هما ما ثبت عن النبي ية من آنه أمر عبدالله بن عمرو بن العاص 
أن جهز جيشاً » فکان د يشتري البعير ببعيرين إلى أجل . 

وهي أيضاً كالسّلم » وصورته أن يأي رجل تاج إلى نقود فيبيع لاخر إردباً من 
القمح مثلاً يسلمه إليه في وقت الحصاد » فيقبض ثمناً قل من ثمن القمح عند 
تسليمه إليه » وذلك لحاجته » فالقمح في هذه الصورة له سعران » سعر عند التعاقد 
على الصفقة » وسعر عند تسليمها إليه »> وقد رضي الطرفان بذلك . والسلم 
شرن الاجا اجه الاس الدب فونه تبيه فى كرون أحد العوضين ان 
الله ةا مجلا والا خر مونلا 

والأصل في الشرع حل جميع العاملات إلا ما قام الدليل على منعه ء ولايوجد 
ذلك الدليل » وسواء في هذا ا لاستع اها أو لبيعها 
اف ار بشمن أغلى أو أقل » فقد يكون عتاجأ إليه » وإنا الممنوع أن يبيعها لمن 
اث شتراها منه بثمن أقل ما اتفقا عليه » ليتسلمه حالاً ثم يسدد الثمن الذي في ذمته في 
موعده» وهو أكثر ما قبضه من صاحب السلعة . لأن هذه الصورة حيلة من حيل 
الربا» حيث أخذ مبلغاً يسدده آجلا بأكثر منه . 

وقد ورد فيها من حديث عائشة وابن عمر ما يدل على منعها . 

هذا » وقد روی أحمد بن حنبل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : نی 
النبي بيا عن صفقتين ني صفقة » قال سماك -أحد رجال السند- هو الرجل يبع 


e 


البيع فيقول N E O SE‏ : بعتك 
ال ولو ل ف ا دت شت آنت وشت آنا » ونقل ابن الرفعة 
عن القاضي أن المسألة مغروضة على أنه قبل على الإبام » ما لو قال : قبلت بالف 
نقد أو بألفين بالنسيئة صح ذلك . 

يعني آن التاجر عرض السلعة بسعرها الحاضر وعرضها بسعرها الآجل › 
فتعاقد الطرفان على السعر الآأجل » فلا مانع من ذلك . 

ويستوي في هذه المسألة ما إذا كان دفع الثمن مرة واحدة عند حلول الأجل » أو كان 
دفعه على أقساط » وإنا الممنوع أن ينص في العقد على أن التأجيل بفائدة كذاء فإن 
الغائدة ا لمشروطة جعل هذه المعاملة من قبيل الربا » وقد أشبع الكلام في هذه المسألة 
الإمام الشوكاني في رسالة ساها (شفاء الغليل في حكم زيادة الثمن لمجرد 
التأجيل)“. أو (شفاء العلل في حكم الزيادة في الثمن لمجرد الأجل)". 
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س : ما حكم الدين في بيع الثار وهي على الأشجار ل تنضج بعد ؟ 

ج : الثمار قبل أن تنضح ها حالتان » الحالة الأولى لاتكون صالحة » والحالة 
الثانية يبدو صلاحها . 

فبيعها قبل صلاحها جاء النهي عنه في رواية لأحمد وأصحاب السنن إلا 
النسائي» فعن أنس رضي الله عنه قال : هى النبي بيه عن بيع العنب حتى يسود» 
وعن بیع ا لحب حتی يشتد . 

وعلى هذا الرآي جماعة من العلماء » ورأى آخرون أن البيع يصح » سكا بعموم 
قوله تعالى وال أَهَه ألْسَيمَّ 4 [البقرة : [۷١‏ قال أبوحنيفة : ويؤمر بالقطع وهو 
الشهور من مذهب الشافعي . 


فأما ابيع بعد الصلاح التام فيصح مع شرط القطع إجاعأً » ويفسد البيع مع 
اا اعا إن جلت ال ا و ی ق 

ما بيعها قبل بدو صلاحها فقد جاء النهي عنه في قوله 5ل «لاتيعوا اهار حتى 
ا ا 

وعليه فقد حكم ببطلانه قلة من العلاء » وقال الجمهور بصحته إذا شرط فصع 
الثار » وقال أكثر الحنفية » يصح إن لم يشترط التبقية على الشجر. 

فا لموضوع فيه حلاف » و يجوز اتباع آي راي 

&. AR A 
س : اتفقت مع شخص على شراء شيء وأعطيته عربوناً » ٿم رجعت في هذا‎ 
البيع » فهل لي الحق في استرداد العربون ؟‎ 

ج : إن العربون الذي يدفع تمهيدا لشراء شيء أو استخجاره يرجع فيه إلى اتفاق 
الطرفين » أو إلى العرف الجاري في الوسط الذي يتعاقد فيه المتعاقدان . فلو كان 
ا اتفاق على إرجاعه إن لم يتم العقد » أو كان العرف يقضي بذلك وجب 
إرجاعه لن دفعه » ولو كان هناك اتفاق على سقوط حت المشتري أو المستأجر فيه إن 
يتم العقد أصلاً أو لإ يتم في مدة معينة » أو كان العرف يقتضي ذلك سقط حقه فيه ؛ 
فالأصل هو الاتفاق › فإن لم يوجد فالعرف . ولايوجد نص يمنع ذلك › وما رواه 
بن ما جه أن النبي بل ى عن بيع العربون ضعفه الإمام أحد وأجاز بيع العربون ‏ 
لا رواه عن نافع بن عبدالحارث أنه اشترى لعمر دارا للسجن من صفوان بن أمي 
بأربعة آلاف درهم » فإن رضى عمر كان البيع افا » وإن م يرض فلصفوان 
أربع ئة درهم . وقال ابن سبرين وسعيد بن المسيب : لا بأس إذا كره السلعة أن 
يردها ويرد معها شيئاًء وأجازه أيضاً ابن عمر » لكن كل ذلك ني عقد تمت فيه 
yy‏ 


۱ - رواه مسلم وغیره . 


- نیل الأوطار للشوکاني ج٥‏ ص .٠۸١‏ 


۲ 


هذا » وقد ذكر الشوكاني ” ؛» أن حديث النهي عن بيع العربون وإِن کان 
ضعيفاً فله طرق يقوي بعضها بعضاً » وأخذ به أبوحنيفة ومالك والشافعي » 
وعلل حرمته عند هؤلاء الأئمة بأن فيه شرطين فاسدين » أحدهما شرط كون ما 
دفعه إليه يكون جانا بلا مقابل إن لم يتم العقد - وذلك إذا كان الشرط أن يأخز 
البائع العربون إذا لم يتم العقد - والشرط الثاني الرد على البائع إذا لم يقع منه 
الرضا بالبيع » وقال إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح الحظر . 

ورأى الأخذ بمقتضى الشرط إن وجد فالمؤمنون عند شروطهم » ومثله العرف 
إن م يوجد شرط » وما دام الأمر خلافيًا » فلا مانع من الأخذ بأي رأي . 

س : ما هو المقصود ببيع العينة وما حكمه ؟ 

ج : بيع العينة -بكسر العين آي السلف- أن يشتري شخص سلعة من شخص 
آخر بشمن في الذمة » ثم يبيعها امشتري إلى البائع بشمن أقل يأخذه نقداً» وهو منوع 
را لأن فيه حيلة الرباء وقد ورد فيها من حديث عائشة الذي رواه الدارقطني 
وابن عمر الذي رواه احمد وأبوداود منعها » وهي تارق صورة ت آخرى ان شري 
شخص سلعة بثمن آجل ثم يبيعها من شخص آخر غير البائم بثمن أقل نقداً » 
وهذه جائزة لأن المشتري غير البائع » والأولى من حيل الربا. 

ومن المحرم بيع ما لم يقبضه المشتري » كأن يشتري سلعة بثمن ثم يبيعها 
لشخص آخر قبل أن يقبضها . لأن النبي ية قال لحكيم بن حزام ا 
عندك) وقال: : «لايجل سلف وبيع » ولابيع ما ليس عندك « وقال «من اشتر 
طعاماً فلا یبعه حتی یستوفيّه» قال ابن عمر اا 
رسول الله بو من ینهانا آن نبیعه حتی ننقله إلى رحالنا» وثبت عنه ية أنه نى أن 
تباع السلع حيث تبتاع حتى بحوزها التجار إلى رحاهم . 


- نيل الأوطار ج٠‏ ص ۱۹۳ . 


والطرق التي روى بها النهي عن بيع العينة ضعيفة وإن كان يقوي بعضها بعضا › 
وقال بحرمة هذا البيع مالك وأبوحنيفة وأحمد » وأجازه الشافعي وأصحابه » ناظرين 
إل صحة صورة البيع » أما النية فلا شأن هما بذلك » والآخرون نظروا إلى القصد 
من هذا البيع والتحايل به على الربا فحرموه. 
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س : نسمع أن هناك بيعاً اسمه بيع الوفاء » فما المقصود منه وما حكمه ؟ 

ج : صورة بيع الوفاء أن يقترض المحتاج مبلغا من ا مال من شخص » ثم يبيع له 
في نظير ذلك جزءاً معيناً من الأرض تزيد قيمته على قيمة القرض » ويكون البيع 
لمدة معينة ينتفع في أثنائها الدائن بالأرض انتفاع المالك ها » وني نهاية المدة إذا م 
يسدد المقترض المبلغ تصير الأرض ملكا تامًا للدائن في مقابل القرض . 

قال بعض العلماء : إن صورة العقد أنها بيع ولكن لأجل يفسد بعد انتهائه › 
وهذا يبطل العقد » لأن طبيعة البيع أنها للتمليك الدائم لا المؤقت › وما تزال 
الأرض ملكأ لصاحبها الذي باعها . 

وقال بعضهم : إنها رهن في صورة عقد بيع » وحكم الرهن أن الأرض ما تزال 
ملو كة لصاحبها الذي رهنها » ولايتصرف فيها المرتهن إلا بإذن الراهن › وعند 
سداد الدين ترد الأرض لالكها » وعند عدم السداد يمكن بيع الأرض ليستوفي 
الدائن منها حقه وما بقي من ثمنها لالكها . 

قال البدر العيني شارح البخاري ني كتابه (المسائل البدرية) : بيع الوفاء أن يقول 
البائع للمشتري : بعت منك هذا با لك عليّ من الدين » على آني متى وفيت الدين 
فهو لي . فهو ني الحقيقة رهن » والمبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن لايملكهء 
ولايباح له الانتفاع به إلا بإذن امالك » وهو ضامن لا أكل من ثمره واستهلك من 
عينه» والدين ساقط ہلاكه في يده إذا كان فيه وفاء بالدين . قال المصنف : 
والصحيح أن العقد الذي جرى بينه إن كان بلفظ البيع لا يكون رهن » فإن ذكرا 


. ۲٠١ ۰٥٩ نیل الأوطارللشوکاني » ح٥ ص ۲۲۰. وتفسير القرطبي ج۲ ص‎ -١ 


٤ 


شرط الفسخ في البيع فسد البيع » وإلا فإن تلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء على وجه 
النفاذ » أو تلفظا بالبيع الجائز جاز البيع » ويلزم الوفاء بالميعاد » لأن المواعيد قد 
تكون لازمة فيجعل الميعاد لازماً لحاجة الناس . انته (© 
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س : ما حکم بیع الحدائق ا 
ج : جاء في نيل الأوطار للشوكاني ‏ ما خلاصته : 

. بيع الثمر قبل وجوده » حكى صاحب (البحر) الإجماع على عدم جوازه‎ -١ 

1 بيع الئمر قبل صلاحه e‏ نهى النبي ية عن بيع العنب حتى يسود » 
وعن بيع ا لحب حتى يشتد . حكى صاحب (البحر) الإجماع على عدم جواز 
بيعه قبل صلاحه بشرط البقاء . وحكى أيضا عن زيد بن علي والمؤيد بالل 
والإمام بجيى وأبي حنيفة والشافعي أنه يصح بيع الثمر قبل الصلاح » تمسكاً 
بعموم قوله تعالى : وال أله لبي 4[البقرة : ]۲۷١‏ قال أبوحنيفة : ويؤمر 
بالقطع » والمشهور من مذهب الشافعي : فأما البيع بعد الصلاح فيصح مع 
شرط القطع إجماعاً ‏ ويفسد مع شرط البقاء إحماعاً إن جهلت المدة ودای 
«البحر» قال الإمام يجيى : فإن علمت صح عند القاسمية» إذ لا غرر . 

۳ بيع الثمر قبل بدو صلاحه : عن ابن عمر نهى النبي ية عنه . وحديث 
«لاتتابیعوا الثار حتی يبدو صلاحها» . ) 
وني هذا الموضوع هل يكفي بدو الصلاح في جنس الثمار » حتى لو بدا فى بستان 

واحد جاز بيع جميع البساتين ؟ قال به الليث » وهو قول المالكية » بشرط أن يكون 


. ١۲ العدد‎ e ۱ 


۲ الخمسة إلا النساي. 


- رواه الجاعة إلا الترمذي. 
°- رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. 


10 


متلاحقاً » أو يكفى بدو الصلاح في كل بستان على حدة ؟ هذا قول أحمد » أو لابد 
من بدو الصلاح في كل جنس على حدة ؟ هذا قول الشافعية » أو لابد من بدو 
الصلاح في كل شجرة ؟ هذه رواية عن أحمد . 
ومع الاختلاف في شرط بدو الصلاح ما حكم البيع قبل بدوه ؟ فيه أقوال : 
-١‏ باطل مطلقاً » وهو قول ابن أبي ليلى والثوري » قال في الفتح : ووهم من نقل 
الإجماع فيه. 
۲- إذا شرط القطع لم يبطل » وإلا بطل » وهو قول للشافعي وأحمد » ورواية عن 
مالك » ونسبه الحافظ إلى الحمهور . 
۳ يصح إن لم يشترط التبقية » وهو قول أكثر الحنفية . قالوا : النهي حمول على 
بيع الثهار قبل أن توجد أصلاً. _ 
قال الشوكاني : ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمرة قبل الصلاح» 
وأن وقوعه في تلك الحالة باطل كا هو مقتضى النهي . ومن ادعى أن جرد شرط 
القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو تاج إلى دليل يصلح O‏ 
ودعوى الإجاع على ذلك لاصحة ها » لأن أهل القول الأول يقولون بالبطلان 
مقيدة للنهى. وذلك عا لايفيد من لم يسمح بمفارقة النصوص لمجرد خيالات 
غار فة وه واه ف ق ما قال الأ ر لرن من عدم اواز مها 
الخلاصة : أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه منوع » لظاهر أحاديث النهي › 
وأجازه أبوحنيفة والشافعي » تمسّكا بعموم الآية وال اهبيع 4 [البقرة : ]۲۷١‏ 
قال أبوحنيفة : ويؤمر بالقطع » ولكن لادليل عنده يصلح لتقييد النهي » آما بعد 


a 


بدو الصلاح فيصح مع شرط القطع » أو شرط البقاء إن علمت المدة . 


SS o FR BB FE 


ت : محصل في بعض الأحيان أن يبيع الإنسان أرضاً أو عقاراً لأحد أقاربه 
ويشترط أن يبقى الانتفاع بهذا البيع حقا للبائع » ولا يملكه المشتري إلا 
بعد وفاة البائع » فهل هذا البيع صحيح ؟ 

ج : وجه مثل هذا السؤال إلى الشيخ محمد بخيت المطيعي الف: الاس 
وأجاب عليه في جمادی الأولى سنة ۱۳۳۳ (۰١۱۹م)‏ بأنه بيع فاسد على مذهب 
الإمام بي حنيفة » الذي كان هو المذهب الرسمي للإفتاء » وعلّله بأن فيه شرطاً 
فاسدا ني صلب العقد الذي لايقتضيه ولا يلائمه » ولم بجر العرف به ول يرد الشرع 
بجوازه » وفيه نفع للبائع مع أن منفعة المبيع هي للمشتري بمقتضى العقد» وما دام 
المبيع م يتسلمه المشتري فهو باق في ملك البائع يجوز له فسخه . وإذا قبضه المشتري 
مع وجود هذا الشرط کان ملكا له . 

وو جه مثل هذا السؤال إلى الشيخ عبدالر حن قراعة فاجاب عليه في شوال ٠۳۳۹‏ ه_ 

(۱۹م) بمثل ذلك ا ا و 

بطريق التبرع » والتمليك في هذه الصورة ليس تبرعا". 
وبمثل إجابة الشيخ E‏ الشيخ محمد إساعيل البرديسي في شوال 

۹ه (پونیه a‏ 
وروجا ف هل aS‏ 

آخر » وجعل استغلاله هذه الأرض أو العقار جزءا من الثمن أو المقابل أو هو 

كل الثمن آو المقابل » وتم البيع أو البة بتسليم العين للمشتري أو الموهوب له» 

ثم أعطى للبائع حق الاستغلال ها » فما هو المانع من صحة هذه المعاملة ؟ 


أ - الفتاوى اللإسلامية المجلد الثالث ص .۷۹٤‏ 
- (المصدر السابق ص۷٠۸).‏ 
۲ الفتاوى الإسلامية -المجلد الرابع ص .٠١١١‏ 


*/۲٢ (‏ - أحسن الكلام) 


دة . 


إنها وجهة نظر معقولة قد يتغبر بها الرأي الذي جاء في الفتاوى السابقة . 
O e A e‏ = 


س : بحدث أن بعض الناس يبيع داره أو أرضه لأولاده و لغيرهم › ويشترط 
في العقد أن يظل منتفعاً بهذا المبيع طول حياته » ولاينتفع بها المشتري إلا 
بعد وفاة البائع » فا حكم هذا البيع ؟ 

ج : جاء في المغني والشرح الكبير عن النوع الثالث من الضرب الصحيح في 
الشروط في البيع أنه يصح أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة مثل أن يبيع دارا 
ويستفنى سكناها سنة » أو دابة ويشترط ظهره _ركوبه- إلى مكان معلوم» أو عبدا 
ويستځني حدذمته مده معلومة ¢ نص عليه أحد وهر قول الأوزاعي واي ثور 

EG OR 

E GE CE 

ا من الحنابلة a‏ آنه يطل يبطل البيع والشرط . 

a E 

لأن اليسبر تدخله المساعة . 
ثم استدل ابن قدامة على الصحة بم روى عن جابر أنه باع النبي ل جملا 

واشترط ظهره إلى المدينة » وفي لفظ قال : فبعته بأوقية واستثنيت حلانه إلى هلي “ 


۱- ج٤‏ ص۹٤‏ . 
-١‏ رواه البخاري ومسلم . وني رواية لمسلم قال جابر : على أن لي ظهره إلى المدينة قال «ولك ظهره 
إلى المدينة) . 


۱۸ 


ولأن النبي بل هى عن الثنيا - أي الاستتاء - إلا أن تعلم » وهذه معلومة » ولأن 
المنفعة قد تقع مستثناة بالشرع على المشتري في| إذا اشترى نخلاً مؤبرة - ملقحة - 
أو أرضا مزروعة ‏ أو داراً مؤجرة » أو أمة مزوجة › فجاز أن يستئنيها » کا لو شر ط 
البائع الثمرة قبل التأبير » ولم يصح نمي النبي بيا عن بيع وشرط وإنا نهى عن 
شرطين في بيع » فمفهومه إباحة الشرط الواحد » وقياسهم منقوض بشرط الخيار 
والتأجيل في الثمن “ . 

وعليه فلا مانع من البيع مع اشتراط انتفاع البائع بالمبيع لمدة يتفقان عليها ء 
وذلك على مذهب الإمام أحمد وقد صدرت فتاوى رسمية على مذهب أبي حنيفة 
سنة ١١١1ء ۱۹١١‏ من الشيخ محمد بخيت المطيعي والشيخ عبدالرحمن قراعة 
والشيخ محمد إسماعيل البرديسي بحرمة هذا البيع © ولامانع من الأخذ برأي 
الإمام أحمد بالصحة عندالحاجة . 

ذكر ابن حجر » آن البخاري رجح جواز الاشتراط کا يدل عليه الحديث » 
والاشتراط المفسد للعقد ليس منه ذلك بل صورته أن يبيع الحارية ويشترط على 
اللشتري عدم وطتها » ويبيع الدار ويشترط عليه آلا يسكنها » وفي الدابة ألا يركبهاء 
أما إذا اشترط شيئاً معلوما فلا بأس به . وحديث النهي عن بيع وشرط في إسناده 
مقال » وهو قابل للتأويل . ) 

© 0 E E 
س : نقرأني بعض الكتب عن نوع من البيع اسمه بيع التلجئة » فما هي صورته‎ 
e 

ج : يحدث مثلاً أن إنساناً حاف على ماله من أرض أو عقار أو متلكات أخرى ‏ 

أن یتعرض ها عدو بأذی » أو یتفادی حک)ً قضاتتًا أو إداريًا بحس بأنه سينال 


أ - نيل الأوطار للشوكاني جه ص۱۸۹ . 
- الفتاوى الإإسلامية -المجلد الثالث ص٤۰۷۹‏ ص ۸*۷ والمجلد الرابع ص١١١٠‏ . 


متلکاته بالأذی فيبیع ممتلکاته أو نعضها لأرلاده أو زو حته أو لأي إنال آخر » 
وقد يكون البيع بدون مقابل » أو مقابل رمزي » ويتم البيع بأركانه وشروطه ٠‏ مع 
الإجراءات الرسمية لنقل الملكية من تسجيل وعغيره . 

عضهم إل ظاهره فحكم بصحته يقول ابن قدامة في «الغني؛ بيع التلجنة باطل » 
قال أبوحنيفة والشافعي : هو صحيح » لأن البيع تم اا 
مقس فصح به » کا لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقد البيع بلا شرط . 


SE A RR E e. 
س : هل جوز للحاكم أن يفرض سعرا معينا للسلع ؟‎ 

ج : -١‏ التعريف : السعر هو القدر الذي تقوم به السلعة » والتسعير هو وضع 
قيمة للسلعة » والسعر يتحكم فيه غالباً عاملا العرض والطلب » أما التسعير 
فیکون بتدخل ولي الأمر. . 

۲- الحکم : جاء في فتاوى ابن تيمية ٠‏ عن تدخل ولي الأمر ني الأسعار : أن السعر 
منه ما هو ظلم لا يجوز » ومنه ما هو عدل جائز » فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير 
حق على البيع بثمن لايرضونه » أو منعهم مما أباحه الله هم فهو حرام » وإذا تضمن العدل 
بين الناس مثل إكراههم على ما جب عليهم من المعاوضة بثمن الثل » ومنعهم نما بحرم 
عليهم من أخذ زيادة على عوض الل فهو جائز بل واجب . 

وضرب مثلاً للتسعبر الذي لا جوز با حدّث به انس رضي الله عنه آنه قال : غلا 
السعر على عهد رسول الله اة فقالوا : يا رسول الله لو سعرت؟ فقال «إن الله هو 
القابض الباسط الرزاق المسعر » وإني لأرجو أن ألقى الله ولايطلبني أحد بمظلمة 
ظلمتها إياه في دم ولا مال»". فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف 


- جلد ۲۸ ص٦۷.‏ 


- رواه أابوداود والترمذي وصححه. 


0 


من غير ظلم منهم وقد ارتفع E‏ إما لكثرة الخلق فهذا إلى الله » 
فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغر حق 

O O 
ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا جب عليهم بيعها بقيمة‎ 
امثل» ولامعنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة ا مئل » فيجب أن يلتزموا بيا ألزمهم به.‎ 

وجاء مثل ذلك في فتوى الشيخ عبدالمجيد سليم سنة ۳٤۱۹م‏ ”“ وفيها : أن 
الحكومة إذا سعرت وجب العمل با سعرت به وحرم التعدي » لأن طاعة ولي 
الأمر واجبة بالكتاب والسنة والإجاع إذا أمر با ليس بمعصية . ) 

-٤‏ التبليغ عن المخالف : جاء في الفتوى المذكورة أنه جب على من يعلم أن من 
التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة بذلك › 
فإذا كان من يعلم ذلك شخصا واحدا وجب عليه التبليغ » فإن م يبلغ كان آث) » 
وإذا كان من يعلم أكثر من واحد وجب عليهم أن يبلغوا » فإِذا قام به بعضهم 1 
يأثم أحد منهم » لحصول المقصود بتبليغ بعضهم » وإذا تركوا كلهم التبليغ كانوا 
جميعاً آثمين كا هو حكم الواجب الكفائي . انتهى . 

وأنبه إلى ما جاء في جواز التسعير أو وجوبه من أن المقصود منه هو العدل ومنع 
الظلم » فيكون التسعير مراعى فيه العدل الذي لاظلم فيه للتجار ولا للشعب › 
بمعنى أن يكون بعد دراسة وافية يدخل فيها تغير الظروف » ويعدل السعر تبعا 
للمتغيرات من أجل تحقيق العدالة للتجار والشعب » ومنع الخروج على القوانين 
والقرارات بحيلة أو بأخرى . 

وإذا كانت طاعة ولي الأمر واجبة فمحلها فيا لامعصية ولا ظلم فيه » وفي) 
يساعد على النشاط الاقتصادي العادل الذي يشجع عليه التنافس الشريف الذي 
يوازن بين الحقوق والواجبات في إطار التعاون على الخير الذي يفيد منه كل 


أ - الفتاوى الإسلامية الملجلد ۳ ص١٠۸.‏ 


١ 


الأطراف . والكل يعاني من القوانين والقرارات الجامدة التي يراعى فيها جانب 
واحد» ما يتيح الفرصة للتملص منها بأي سلوب من الأساليب . 

8 e E E 
س : ما معنى الاحتكار وما حكمه ؟‎ 


ج : -١‏ تعريفه : هو حبس السلعة مع حاجة الناس إليها ليرتفع بذلك سعرها. 

۴- حكمه : العقل السليم وقانون الاجتماع البشري ورابطة الأخوة الإنسانية 
المنوط ا تحقيتق خلافة الإنسان في الأرض لاترضى ذا العمل لأنه دليل على 
الأنانية وقسوة القلب وعدم التعاون على الخير . 

والأديان كلها تحرّمه » لأنا تستهدف سعادة الج|اعة في معاشها ومعادها » بفعل 
الخير والبعد عن الشر » والإسلام كدين خاتم يحرمه بروحه ونصوصه العامة في 
التراحم والتعاون على البر والتقوى » وإيثار ما يبقى على ما يعنى »> ووردت 
بخصوصه نصوص من أصحها قول النبي ية «من احتكر فهو خاطى» وما عدا 
ذلك فهي نصوص فيها مقال » مثل «من احتكر طعاماً أربعين فقد برئ من الله 
وبرئ الله منه» “ » ومثل «الجالب مرزوق والمحتكر معلون» ° » ومثل «من 
احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله با لجذام والإفلاس» ‏ » ومثل «من دخل 
في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقذفه 
في جنهم رأسه أسفله» ‏ . 

وجاء في حديث بسند غير مقبول ما ببين حل المحتكر فيقول «بئس العبد 
المحتكر» إن أرخحص الله الأسعار حزن » وإن أغلاها فرح» وليس منه التاجر الذي 


-١‏ رواه أحمد وأبو يعلي والبزار والحاكم » يقول الحافظ المنذري : في هذا المتن غرابة» وبعض أسانيده جيد. 

- رواه ابن ماجه والحاکم » وني سنده جهول. 

۳ - رواه ابن ماجه › وفي إسناده کلام. 

“- رواه أحمد والطبراني » وني سنده مقال (الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ج۲ ص۲۲۷ طبعة 


صبیح). 


۲ 


يعرض البضاعة للبيع ويشتري غيرها ليبيعها فا محتكر هو الذي يجبس السلعة 
حتى تشتد حاجة الناس إليها فيمتنع عن بيعها إلا بسعر غال » وربا لايشتري 
غبرها ليبيعها مرة ثانرة . 

والإمام النووي يفرق بين من يملك غلة من مصدر غير الشراء » ومن يملكها 
بالشراء ليتاجر فيها » فقد سئل : إذا دخل عليه غلة من ملكه فتربص با الغلاء 
للمسلمين وامتنع من بيعها وقت الرخص » هل يكون ذلك احتكارا » ويفسق 
بفعله ذلك » وهل هو حرام ؟ فأجاب : لیس هذا باحتکار » ولا جرم ولایفسق به » 
وإنا الاحتكار أن يشتري القوت في وقت الغلاء ويمتنع من بيعه في الحال لانتظار 
زيادة الغلاء وإذا اشترى في وقت الرخاء وانتظر به الغلاء لايكون ذلك احتكارا 
ولا یفسق به أیضاً ولا ترد شهادته ”“ ویراعی أنه ذكر أن الشراء كان في وقت 
الرخاء ولاتوجد مجاعة ولا حاجة ملحة هذه السلعة » فانتظر حتى يغلو السعر 
الذي تتحكم فيه عوامل العرض والطلب والظروف الأخرى » ومثل سلعته 
موجود عند غیره لمن یرید أن يشتري . 

۳- تدخل ولي الأمر : جاء في فتاوى ابن تيمية › نشر المملكة العربية 
السعودية" أن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام 
فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم » وهو ظالم للخلق المشترين › ومذا كان لولي 
الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المخل عند ضرورة الناس إليه » مثل 
من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في خمصة فإنه جبر على بيعه للناس بقيمة المخل 
وهذا قال الفقهاء : من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بخير اختياره بقيمة مثله › 
ولو امتنع من بیعه إلا بأکثر من سعره م يستحق إلا سعره. 


e ©‏ کک می چ 


| - فتوی شیخ الأزهر - منبر اللإسلام عدد شوال ۳۹۱٠ه_.‏ 
- فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة ج۲ ص٠۷‏ نشر مجلة الأزهر في صفر ١١٤٠١ه.‏ 
٢‏ لد ۲۸ ص٥۷‏ . 


۲۳ 


س : للسماسرة نشاط كبير في التجارة » فهل عملهم حلال » وما حكم الال 
الذي يكسبونه من ذلك ؟ 

ج : السمسار هو الوسيط الذي م يأخذ صفة الوكيل الشرعي » ولايفيد كلامه 
مع الناس تعاقداً شرعيًا ملزماً » لأنه لإيملك السلعة التي يتوسط في بيعها أو شرائها ‏ 
وما يأخذه من الناس في سبيل إتمام الصفقة إن كان بسخاء نفس فلا مانع منه » وإلا 
فهو سحت . وقد بحكم له بأجر المثل على العمل الذي آتمه . 

لكن إن أخذ صفة الوكيل » بأن قال له شخص : اشتر لي هذه السلعة › 
وسأعطيك كذا ني مقابل تعبك وعملك فلا حرمة في العمل ولا في الكسب . آما 
إذا قال له : اشتر لي هذه السلعة وسأعطيك /.٠١‏ (عشرة في المائة) من الثمن يجب 
عليه أن يكون صادقاً في الإخبار عن الثمن » فإن كذب وزاد فيه حتى تزيد عمو لته 
كان ذلك حراماً فالواجب على من يقوم بالوساطة على صفة الوكالة أو الإجارة أن 
کون صادقاً وأمیناً ورحیً حتى يبارك الله له في کسبه . 

وأحذر الوكلاء والمغوضين في توريد أو شراء شىء لشخص أو شركة أو هيئة 
مثلاً أن يتفقوا مع مالكي السلعة على تحرير مستندات بثمن أعلى ليحصله من الجهة 
التي فوضته في حين أنه دفع أقل من ذلك » ليأخذ الفرق له » فتلك خيانة » فإذا 
وافق من فوضوه على أنه دفع ثمنا أو اتفق على سعر أقل من المعتاد . على أن يكون 
الفرق له فهو حلال . والمهم أن يكون صادقاً غير متواطئ على الكسب بهذه الحيل » 
رالا كن فيا اة لكا ارد أو الاك للا > اغاغ مرا او لاما 
جاهلة بتصرف من باع هذه السلعة . 

وأمثال هذه التصرفات البعيدة عن موافقة الطرفين مظنة للاتهام » بل مدرجة 
إلى ارتكاب أمور خطيرة » ستكشف الأيام عنها » وبخاصة إذا اختصم اللصان . 
ومندوب المشتريات الذي يأخذ من البائع عمولة أو إكرامية» لأنه اشترى منه وآثره 
ا ات ت ا ع او واا 


۲¢ 


دامن العلن عنه » ولم يكن هناك ظلم ولا اختلاس كان ما يعطيه البائع - شخصا 
أو شر كة أو غبرههما e EEE‏ 


CEPE 
ات‎ E EP 
. والامر يعود بعد ذلك إلى من أعطاه وبقدر نیته یکون جزاؤه عند الله‎ 

وإدا كانت الشبهات من باب الحلال » أي غير الحرام » فالأولى البعد عنهاء فإن 
أقل ما فيها هو القيل والقال . وما عند الله خير وآبقى لمن أخلص في عمله راجيا 
توابه » قال تعالی چ ِن آلزیے اما و أ وعم الوحت إ6 لا يع ر من َس 
عملا 4 [الكهف : ° ) 

< RR PP E 

س : هل جوز للبائع أن بیع بسعر سعر على من الذي حلده ات الا لبأخذ 

لنفسه فرق سعر البيع نظراًلضالة الراتب الذي يمنحه له صاحب العمل؟ 

٠‏ اجوز ذلك ٠‏ فهو سرقة وخيانة وسحت ٠‏ والزيادة تكون لصاحب العمل 
i pO‏ 
ا ا 


A ol )‏ ھل لالع الاو ر ۴ 
ج : نشر في الطبعة الأول من (أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام) أن کشر 
من العلاء هرمون ذلك إذا کان بمقابل متف عليه وعلّلوه بأنه پتنای مع كرامة 


۲ 0 


الإنسان» وبأنه لايملك جسده فهو ملوك لله سبحانه » قلت : إن هذا الكلام 
لايصلح دليلاً على الحرمة » وإن حديث مَنْ باع حرا فأكل ثمنه جاء في غير موضع 
الاستدلال» وأضيف إلى ذلك أنني لست خارجا على إجماع هؤلاء - إن كان هناك 
إجماع - فقد سبقني به علماء أجلاء أكتفي بذكر خلاصة لا قالوه . 

جاء في الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة الحنبلي المتوفى سنة ٦۸۲‏ ه المطبوع 

مع (المغني) ”“» عند الكلام على بيع لبن الأدميات قوله بعد اختياره صحة بيعه - : 
PEN‏ » فإنه جوز بيع العبد والاأمة . . وإنا حرم بيع الحر لأنه 
غير ملوك » وحرم بيع العضو المقطوع › لأنه لاتفع فيه . ومقتضى كلامه أن العضو 
القطوع إذا كان فيه نفع يجوز بيعه » جاء ذلك في التعليق من الشيخ محمد رشي رض 
عليه فی صفحة ٠٠٤‏ ونصه ٠‏ مفهومه أنه جوز بيعه إذا انتفع به . وهذا حاصل في 
عصرنا في الجحلد تسلخ قطعة منه ويرقع بها البدن وني غير ذلك . 


SS PR &. BK 


س : يشاهد في بعض القرى اناس عحمعون غلفات اخیوانات ويبيعو نا 
ساد للزرع أو وقود للأفران ¢ فهل التحارة ٤‏ هذه اللحاسات 
حلال ؟ 


ج ئی حدیث رواء جابر عن رسول اله إلا إن اله حرم بيع الخمر والية 
والغنزير والأصنام» فقيل : يا رسول الله » أرأيت شحوم الميتة » فإنه يطلى بها السفن 
ويدهن با الجلود » ويستصبح بہا الناس ؟ فقال «لا » هو حرام » قاتل الله اليهود ٠‏ 
إن الله َا حرم شحومها جلوه - أذابوه- ثم باعوه ولوا ثمنه» ‏ . ) 

وروی البیهقی بسند صحیح أن ابن عمر رضي الله عنها سثل عن زيت وقعت 
فيه فأرة فقال : استصبحوا وادهنوا به آدمکم » ومر رسول اله ب على شاة يموتا 


-١‏ ج٤‏ ص۱۲ . ۲- رواه الحاعة. 


۲٦ 


و رھ ا ا ی د ل * ED WW na”‏ 


فوجدها ميتة ملقاة فقال «هلاً أخذتم إهابا فدبغتموه وانتفعتم به فقالوا : 
يا رسول الله إنها ميتة فقال «إنما حرم أكلها» . 

فان جمهور العلاء : إن بيع النجس والتجارة فيه حرام والعقد عليه باطل » 
بناء على الحديث الأول الذي نص على الحرمة وعلى لعن اليهود الذين تاجروا 
فيه » اّما استعمال النجس فهو حلال لغير الأكل بدليل الحديث الثاني وقول 
ابن عمر . 

هذا » واستثنى الأحناف من حرمة البيع والتجارة في النجس كل ما فيه منفعت 
وتبعهم الظاهرية فقالوا : يجوز بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تستخدم في 
ازراعة والوقود ‏ وكذلك الزيت النجس والأصباغ المتنجسة ما دام الانتفاع بها في 
غير الأكل » وحجتهم في ذلك آن الانتفاع ما دام حلالا فالبیع حلال ما دام يقصد 
به هذا » وني غير الاكل » وأجابوا عن حديث جابر بأن حرمة البيع كانت في أول 
الأمر عندما كان المسلمون قريبي العهد باستباحة أكلها » فلم كن الإسلام من 
نفوسهم أبيح هم الانتفاع بغير الأكل . 

SE PE PE 
س : هل هناك نص يحدد قيمة الربح في التحارة ؟‎ 

ج : هناك آداب كثيرة للتجارة » بعضها يتصل بالأشكال كصيغ التعاقد ‏ 
وبعضها يتصل بالمعاني كالأمانة والصدق والقناعة » ونما ورد في ذلك حديث 
«التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الان والصديقين 5 و 
«من غشنا فليس منا» ° وحديث «من بايعت فقل لا خلابة» أي لاخديعة ©. 
وحدیث «لاتتلقوا السلع حتى هبط بها إلى الأسواق؛ ٠ء‏ وحديث «إياكم وكثرة 


- رواه الجاعة إلا ابن ماجه . “٣‏ رواه الترمذي وحسنه. 
٤ E‏ رواه مسلم. 
°“ رواه البخاري ومسلم . 


¥ 


ا لحلف في البيع › فإنه ينفق ثم يميحق ۲‏ وحديث «رحم الله رجلاً سمح إذا باع 
وإذا اشتری وإدا اقتضى» ” » وحديث «البيعان إدا صدا نضا بورك ا ی 
ا ت ) 

ندل هذه النصوص وغيرها على الاهتام بالناحية الخلقية في التعامل التجاري 
وغبره » وأهمها الصدق والقناعة والساحة . وتفريعاً على ذلك إذا أراد التاجر أن 
بيع سلعة فهو يطلب فيها ثمناً أعل من ثمن الشراء» ليتحقق الكسب القصود من 
التجارة وهذا الكسب ليس له قدر معين » فللتاجر أن يحدده كا يشاء بشرط عام 
الاستغلال وعدم الكذب . ويشمله)] عدم الغش . 

والاستغلال يصور مثلاً بألا يكون هناك تاجر غيره يملك هذه السلعة فهر 
بمتكر ها ويفرض السعر الذي يريده » لعلمه أن المشتري مضطر إليها ‏ أو يطمع في 
كسب كبير لأن ا لمشتري ذو مال كبير لاهمه السعر الذي يشتري به . 

والكذب يصور مثلاً بأن يقول له امشتري » سأعطيك ربحاً معينا فوق ثمن 
الشر اء » وطلب منه أن يذكر له الثمن الأصلي ؛ » فالتاجر يذكر ثمناً أعل » وقد يلجا 
إلى الحلف لتأكيد ذلك . 

أما إذا خلا البيع من الاستغلال والكذب بكل الصور والأشكال فلا تحديد 
للربح الذي يريده ما دام الطرفان راضيين بذلك ا 
رحة بالمشتري وقناعة بالقليل » ودعاية له بين الناس ليكثر المتعاملون معه » ولي 
ذلك خر له وللنشاط الاقتصادي بو جه عام . 

هذا وما ذكر في بعض الكتب الفقهية من أن الربح لايزيد على الشر أو اثلث 
فلا دليل عليه من القرآن أو السنة . ولعل القائل بذلك أخذ قوله من واقع ا لجال في 
بلده وني زمنه » حيث كانت المصلحة في تحديد الربح ؛ > على نسق ما يقال تي جواز 
التسعر للمصلحة . 


| - رواه مسلم . -٣‏ رواه البخاري 
۳- رواه البخاري ومسلم 


۸ 


هذا ٠‏ وقد تحدث الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين؛ عن الإحسان في المعاملة 
فذكر أن الغبن هو الغالب في التجارة وهو مسموح به » وفسره بأن يبيع التاجر السلعة بشم 
أکثر من ٹمن شرائها ومن رتبة الإحسان المندوب - وهو فوق رتبة العدل الواجب - 
أن يكون الغبن والربح » معتاداً » أي يجري عليه غالب التجار. نص عبارته : وتنال رتبة 
) الإحسان بواحد من ستة أمور » الأول في المغابنة » فينبغي ألا يغبن صاحبه با لایتغابن به 
في العادة فأما أصل المغابنة فمأذون فيه » لأن البيع للربح » ولايمكن ذلك إلا بغين ما 
داكن يراعى فيه التقريب ‏ فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد أو لشدة رغبته أو 

دة حاجته في الخال إليه فينبغي ن يمتنع من قبوله » فذلك من الإحسان . ومھ) م یکن 
تلبيس م يكن أخذ الزيادة ظلماً . وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن با يزيد عل الثلث 
يوجب ايار » ولسنا نرى ذلك » ولكن من الإحسان أن حط ذلك الغين ”٠ه‏ 

وأشار الشيخ يوسف الدجوي المالكي إلى أن البعض قال إذا وصل الغبن 
لغلث فأكثر من قيمة السلعة فسخ البيع إن قام المغبون في ناء السنة في بوم 
البيع » وأفتى به بعض العلهاء ولکن رده ابن رشد بقوله e‏ 
حدیث «لايبع حاضر لباد » دعوا الناس في غفملاتہم یرزق الله بعضهم من 
بعض؟ . وذكر أنه لايجوز الرد بالغبن ولو خالف العادة في القلة والكثرة إلا إذا 
كذب في ثمن تمن الشراء فللمغبون الرد بلا خلاف » أما الحلاف فهو إذا كان 
امغبون جاهلاً من غير استسلام لما يقول البائي E‏ 
اا و ا 


S&S, PRP E PP FE 
آخرء وقرانا الفاة على عدم الرجوع ء ولکن ظهر ي بعد باك نر‎ ) 


أ - ج۲ ص۷۲ طبعة عثان خليفة. 
١‏ مجلة الأزهر جلد ۵ ص ۲٤٠١۰۲٤٤‏ . 


۲۹ 


السلعة عيباً / يكن ظاهراً ي » وبذلك رجعت ني المقايضة › فهل لقراءة 
الفاتحة كفارة وما ري الدين في ذلك ؟ 

ج ١‏ من أخلاق الإسلام النصح وعدم الغش › وخبة الخير للغير كما يحب 
الإنسان لنفسه » وبخصوص البيع صح أن النبي بلا قال لمن يبع طعاما أخفى حت 
طعاماً مبلولاً من غشنا فليس منا» ”“ وقال «لايجل لمسلم باع من آخيه بيعا وفيه 
م 

فالبائع في هذه المسألة مذنب ما دام يبون للمشتري العيب الذي في سلعته وهو 
يعلم به » وقد آثبت الفقهاء ء خيار الرد بالعيب بعد إتام التعاقد » بناء على أحاديث 
صحيحة ني المصراة » وهي الدابة التي يجمع لبنها في ضرعها وتبلح › فيتو ٣م‏ 
الشتري أنها كثيرة اللبن ثم يتبين غير ذلك » ومن هذا يتبين أن رد السلعة المعيبة 
أصاحبها أمر مشروع » وأما قراءة الفاتحة إن اعتبرناها عقدأً أو مكملة للعقد فليس 
ها كفارة » لأنها ليست يميناً بالله » وعلى البائع أن يتوب من ذنبه ويعزم كيدا على 
ألا يعود إلى الغش مرة أخرى » والحديث الصحيح يقول في التبايعين «فإن صدةف 
وبينا بورك | في بيعهم| » وإن كتا وكذبا حقت بركة بيعها» . 


E A BS © 


س : ما حکم لدی یمن جلف باطلاق ثا یسهل عملات الع داشرا . 
وما حكم الدين في الأرباح التي بحققها بهذا الأسلوب ؟ 

ج : معلوم أن إبغض الال إلى اله الطلاق » ومعلوم أن الإسلام هى عن 
احالف بغیر الل ء فمن کان حال فلیحلفہ بال ار ر ی رر ر 
لانلجاً اليه إلا عند الحاجة الملحة » ك) قال تعالى ولا ا ا عة 
لنرڪ آت تبروا وسوا ونیځ بک أ اس که [البقرة : ]۲۲١‏ على ما فسره 


۱ - رواه مسلم 


۲- رواه الحاكم والبيهقي وأحد وابن بن ماجه بألفاظ متقاربة. 
۳- رواه البخاري ومسلم. 


۳٠ 


البعض بالنهي عن الحلف للحمل على البر والتقوى والإصلاح » والتأكيد على عمل 
والذي يحلف بالطلاق من أجل ترويج بضاعته إن كان كاذباً فزوجته طالق على 
ري جمهور الفقهاء » ورآى بعضهم أن الحلف به معلق إن لم يقصد طلاق زوجته 
فلا يقع طلاق » وعليه كفارة یمین إن کان كاذباً . 

ونخذر التجار من الف مطا روج الفا وياس اة كان 
الحلف كذباء فالكسب الذي يأتي من هذا الطريق الكاذب حرام » وأي| عبد 
نبت لحمه من سحت فالنار أولى به » وقد جاء الحديث ناهياً عن مثل هذا 
الحلف فقال ية فيا رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم وصححه (إن التجار هم 
الفجار» قالوا : يا رسول الله ليس قد أحل الله البيع ؟ قال «بلى ولكنهم 
يحلفون فيأثمون > ويحدثون فيكذبون» وفي)| رواه البخاري ومسلم «ثلاثة 
لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولايزكيهم وهم عذاب أليم » رجل 
على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل » ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر 
فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا » فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك » ورجل 
بيع إماماً لايبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد و له » وإِن لم يعطه |[ 
يوف» وفي رواه مسلم «إياكم وكثرة الحلف في البيع » فإنه ينفق -أي .يروج 
السلعة- ثم يمحق» أي يذهب البركة . 


a eh 


س : ساومت تاجرأً على ثمن سلعة فحلف لي آنه دفع فبها أکثر ما دفعته له » 

ثم سألت عنها عند تاجر آخر فرآيت ثمنها أقل من ذلك بكثير »فارآى | 
الدين في هذا الحلف ؟ 

ag Ng OSL Oe ج‎ 

ومن أكثر الناس افتتاناً بها من يعملون في ميدان التجارة لذلك وضع الإسلام ضما 


۲١ 


آداباً تحقق الربح في الدنيا والآخرة » ففي حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه 
«التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» وي حديث رواه 
البيهقي ١ن‏ أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا ائتمنوا ن 
يخونوا » وإذا وعدوا لم يخلفوا » وإذا اشتروا لم يذموا » وإذا باعوا م يمدحوا » وإِذا 
کان عليهم م يمطلوا » وإذا كان حم لم يعسروا» فمن الآداب إذا اشتروا سلعة 
لايذمونها ويبخسونا حقها » وإذا باعوها لم يمدحوا فيها مدحا مبالغا فيه » وإِدا 
کان علیهم حق لغیرهم لاياطلون ني دفعه ما داموا قادرین » وإذا کان هم حق على 
غيرهم لايطلبونه وهم معسرون » بل يو جلونه إلى ميسرة . 

وما بتورط فيه التجارة بغية الكسب والكسب الكثي » الحلف بان أنه اشترى 
السلعة بشمن غال حتى يأخذ من يبتاعها منه ثمناً أغلى ولو فرض أنه صادق في 
حلفه فإن الحلف بالله حتى في فعل اير مذموم لقوله تعالى : ولا ملو أله 
E CL‏ وثص لحا بے لتاس 4 [البقرة : ]۲۲٤‏ وهو 
اشد ذا إذا حلف آلا یفعل امیر وآفحش ما کون الحلف ذا إذا كان كاضبا زه 
وبخاصة إذا توصل به إلى مغنم دنيوي لا يدفع عنه غضب الله وقد جاء في ذلك 
حديث البخاري ومسلم وأصحاب السنن «ثلاثة لاينظر الله إليهم يوم القيامة 
ولايزكيهم وم عذاب أليم) ومنهم : (رجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف 
بالله أنه اشتراها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهي على غير ذلك» روى البخاري 
ومسلم «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب» إن الذي عا ا 
والحديث الذي رواه مسلم يقول «من غشنا فليس منا» وعليه أن يكفر عن يمينه 
ويتوب إلى الله برد المظالم إلى أهلها » والذي يقتطع مال امرئ مسلم بغير حق حتى 
لو م يكن هناك حلف بالله حرم الله عليه الجنة كا رواه مسلم وأي لحم نبت من 
سحت فالنار أولى به ك رواه الطبراني واللقمة من الحرام في جوف الإإنسان حول 
دون استجابة الدعاء » بل تمنع قبول عمله أربعين يوما كا رواه الطبراني ولكثرة 
ما يقع فيه التجار الحريصون على الدنيا من أخطاء جاء الحديث الذي رواه أحمد 
بإسناد جيد «إن التجار هم الفجار» قالوا: يا رسول الله ليس الله قد أحل البيع ؟ 


۲ 


قال «بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون» فلنضع مام أعيننا جميعاً قول 
النبي اة فيم رواه ابن حبان «لاتستبطئوا الرزق فإنه م يكن عبد ليموت حتى يبلغ 
آخر رزق هو له » فأ جملوا في الطلب» وقوله «من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين 
عینیه » وشتت عليه شمله » ولم يته منها إلا ما کتب له» . 

ھی چ ھی کچ ی سک 

س: ما حكم الدين في تجارة العملة » وتبادل الأوراق المالية في البورصة ؟ 

ج : یقول الله سبحانه ووا ا آم و ارتا [الفر : ۷۰] ویقول 
تایا ری اموا کا تآڪلوا آمو کک يڪم غم اکل ل ˆ انتک دہ 
٤‏ ناض ينك 4 [النساء E‏ 

التجارة ركن من أهم أركان النشاط الاقتصادي بعد الإنتاح والتصنيع » وكانت 
في الأصل تقوم على مبادلة السلع بعضها ببعض » ثم تطورت الأمور فاتخذت 
مقاييس لتقدير السلع » واتفق كل جماعة على مقياس منها . وكانت قمة الترقي في 
اتخاذ النقدين - الذهب والفضة- مقياسا تقوم به السلع » وتقابل به الأنشطة 
الملختلفة في التجارة وغيرها. 

والبيع والشراء هما ركنا التجارة التي ندب الإسلام إليهاء وجعل فيها تسعة أعشار 
الرزق . ووضع ها حدودا وآداباً تضمن هما الاستقامة وتحول دون الانحراف. 

ومن مظاهر الاستغلال والانحراف «الربا» الذي هو زيادة أحد العوضين 
لمتهاثلين عن الآخر بغبر مقابل أصلاً » أو بمقابل معنوي هو الأجل عند رد 
E‏ 

SE a 
يعملون في هذا المجال يطلق عليه اسم «الصيارفة» ومكان مزاولة النشاط يطلق‎ 
. عليها اسم البنك أو الملصرف‎ 


| - رواه ابن ماجه . 


۳۳ 
٥/۳٢ (‏ - أحسن الكلام) 


وصرف النقود بعضها ببعض يطبق عليه ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم عن أبي بكر قال : نهى النبي بيه عن بيع الفضة بالفضة . والذهب 
بالذهب» إلا سواء بسواء » وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا » والفضة 
بالذهب كيف شئنا » يعني بدون التساوي أي بالتفاضل . وكذلك حديث البخاري 
ومسلم عن أبي المنهال قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف › 
فكل واحد يقول : هذا خير مني .. فکلاهما یقول : نہی رسول الله و عن بيع 
الذهب بالورق - بكسر الراء أي الفضة - دَيناً . يعنى لأجل » وكذلك حديثه| عن 
آي شك دري أن رسرل آله ك قال تيعر الذفب بالتهب إل سلا بتر 
ولاتشفوا بعضها على بعض » ولاتبيعوا منها غائباً بناجز» يعني لاتبيعوا المؤجل 
با لحاضر » ومعنى «لاتشفوا» لاتفاضلوا بالزيادة أو النقصان . 

يؤخذ من هذه الأحاديث أن شرط صحة الصرف في العملة المتماثلة - الذهب 
بالذهب » والفضة بالفضة - التساوي والحلول أي عدم التأجيل . أما عند اختلاف 
العملة - الذهب بالفضة - فلا يشترط التماثل والتساوي › وإنما يشترط الحلول 
وعدم التأجيل . 

ويوضح ذلك حديث مسلم عن عبادة بن الصامت مرفوعاً «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح › 
مثلاً بمثل » سواء بسواء » يدأ بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
إِدا کان يدا بید». 

قال الشافعى : العلة في الذهب والفضة آنا من جنس الأثمان » فكل ما كان من 
جنس الأثان یشترط فيه التهاثل والحلول إذا كان النوع واحداً » فإذا اختلف 
النوعان جاز التفاضل بشرط الحلول . 

وقد استبدل الناس الآن بالذهب والفضة أوراقا مالية بخضها يعتير سندا عل 
البنك » وبعضها يعتبر قيمة مستقلة » كالدولار والجنيه والفرنك » فيجري عليها 
حكم الذهب والفضة لاختلاف قيمتها » فيجوز صرف الدولار بالجنيه مع عدم 
التساوي بشرط الحلول وعدم التأجيل . 


۲٤ 


فصرف الأوراق المالية بعضها ببعض هو ما يطلق عليه الآن اسم التجارة في 
العملة » والبنوك تقوم بذلك » والأفراد أيضا يقومون به. 

وإذا كان هناك سعر رسمي صدر به قرار من ولي الأمر كان كالتسعير 
A ER Ela‏ 
فيه المصلحة العامة ينبي الالتزام به » كا ينبغي التزام التسعير في السلع 
الأخرى. 

هذا » وقد ثبت في الصحيح أن التي إلا قال : من ابتاع طعاماً فلا پبیعه حتی 
يقبضه» قال ابن عباس : وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام . 

وبيع الشيء قبل قبضه يسمى بيع الصكاك › يقول النووي في شرح صحيح 
مسلم: الصكاك جمع صك ٠‏ وهو الورقة المكتوبة بدين -ويجمع أيضاً على صكوك- 
والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه » بأن يكتب فيها 
للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره » فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه › 
وقد اختلف العلماء في ذلك » والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها » والثاني 
منعهاء ثم أورد حجة الفريقين. 

والأوراق المالية صكوك تتداول في الأسواق «البورصات» وهي ذات قيمة 
حلت حل النقدين الذهب والفضة » فإن كان فيها تقابض جاز التعامل » وإن م 
يكن هناك تقابض كان فيها الرأيان المذكوران. 
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س : اقترض شخص مني مبلغا من المال » وتعامل فيه بطرق غير مشروعة › 
وأراد أن يرد لي القرض من إيراد هذا التعامل » فهل أقبله م أرفضه ؟ 


ج : تعامل المقترض لايخلو إما أن يكون كله حراماً كالتجارة في الخمر ولا دخل 


أ- صحیح مسلم بشرح النووي ج۱۰ ص۱۱۸. 


وإما أن يكون التعامل الحرام جزءاً من تعامله الذي فيه حلال » كالبقال الذي 
يتاجر في الحلال والحرام . 

فإن كانت كل أموال المقترض من حرام فالأئمة الثلاثة على منع قبول رد 
القرض منها » وأبوحنيفة بجيز ذلك » لأن النقود الحلال التي أخذها المقترض من 
المقرض لا تتعين » وللمقرض مثلها أو قيمتها أيّا كان مصدرها » وفي رواية عن 
أحمد جواز ذلك . 

أما إذا كانت أموال المقترض خليطاً من حلال وحرام ويصعب التمييز بينه) 
جاز للمقرض أن يأخذ منه حقه » جاء في الإحياء للإمام الغزالي : إذا اختلط في 
البلد حرام لايننحصر لم يحرم الشراء منه » بل يجوز الأخذ منه » إلا أن يقترن بعلامة 
تدل على آنه من الحرام » فان م يقترن فلیس بحرام » لکن ترکه ورع حبوب . 


FE O RE RFS 
س : هل جوز سداد إمجار الأرض الزراعية من المحصول الذي يزرع فيها‎ 
بالاتفاق بين المالك والمستاجر؟‎ 

چ : جار الأرض الزراعية بمبلغ معلوم متفق عليه بين امالك والمستأجر » يلزم 
بدفعه المستأجر من أي مصدر وبأية وسيلة . ما دام هناك اتفاق على ذلك › 
والمؤمنون عند شروطهم . 

هذا إذا كان العقد إجارة » وهو كا قال الفقهاء » العقد على منفعة معلومة مقصودة 
قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم » كأن أجّر له الأرض لمدة سنة أو لزرع القمح مثلاً 
لقاء مبلغ معين كمائة جنيه مثلاً » أو أردب من قمح أو من ذرة أو من أرز مثلا. 

لكن هناك عقداً آخر اسمه «المزارعة» وهو أن يعطى المالك أرضه لزارع 
يزرعهاء» والمالك يعطي الزارع بعض ما بخرج منها » ويكون البذر والتكاليف من 
صاحب الأرض أو حسب الاتفاق » فما يأخذه الزارع هو أجره على العمل › وقد 
يكون البذر من المستأجر ويسمى هذا العقد «غخابرة» وفيه خلاف للفقهاء في جواز ‏ 
هذه المعاملة وعدم جوازها. 


۳٦٢ 


والصورة الواردة في السؤال الظاهر أا إجارة » والعوض هو جزء معين من 
اللحصول كأردب من القمح أو الذرة مثلاً > وهي جائزة » ولايتحتم أن يكون 
العوض من المحصول نفسه » بل يجوز آن يكون من قمح آخر يساوي في قيمته قيمة 
الناتج من هذه الأرض » اللهم إلا إذا شرط المالك أن يكون العوض من الناتج من 
أرضه » فينفذ الشرط . 
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س : لماذا نهى رسول الله ية عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمزابنة؟ 


ج : بيع المحاقلة هو بيع البر في سنبله بر صاف » والنهي عنه لعدم العلم 
بالمماثلة بين البرين » والماثلة هنا شرط لصحة البيع » لأن البر من الربويات التي 
تشترط فيها المماثلة في صحة البيع » وبيع الملامسة هو أن يلمس ثوباً مطوياً أو ني 
ظلمة ثم يشتريه على ألا خيار له إذا رآه » وذلك اكتفاء بلمسه بدل رؤيته » أو يقول: 
إذا لمسته فقد بعتكه » اكتفاء باللمس عن صيغة التعاقد أو يبيعه شيئًاً على أنه متى 
لمسه لزم البيع وانقطع الخيار » اكتفاء بلمسه عن الإلزام بتفرق أو تخاير » والنهي 
عن هذا لعدم صحة الصيغة » ولعدم الرؤية أو للشرط الفاسد » وبيع المزابنة هو 
بيع التمر بالتمر في رءوس النخل . والنهي عنه لعدم العلم الصحيح بماثلة التمر 
الذي على النخل للتمر الذي يكون بعد القطع والتجفيف » والماثلة شر ط للصحة 
لأن التمر من الربويات » وبيع المنابذة هو أن ينبذ كل منها ثوبه على أن أحدهما 
مقابل بالآخر » ولا خيار ه) إذا عرفا الطول والعرض أو ينبذه إليه بثمن معلوم › 
اكتفاء بذلك عن الصيغة » أو للشرط الفاسد . والمخابرة هي عقد المزارعة بأن 
يكون البذر من العامل» على أن يكون للمالك أو العامل غلة قطعة معينة من 
الأرض » وسر النهي هو اجهل بالغلة » وربا لاتكون في هذه القطعة من الأرض 
غلة . وللفقهاء حلاف في صحة المزارعة والمخابرة. 


وک چ م کک ® © 
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س : ما حكم الدين في عقد الإبجار الذي يمتد سنوات طوالاً » وما الحكم إذا 
قام المستأجر بتأجير الأرض إلى شخص آخر بأضعاف السعر الذي تعاقد 
به مع امالك ؟ 

ج : : عقد الإجارة لبيت او أرض أو أي شيء آخر ينتهي بانتهاء الأجل 
الضروب هما أو المهمة التي تعاقد الطرفان عليها » فإذا انتهى الأجل أو المهمة 
وجب تسليم العين لمالكها » ويحرم على المستأجر استغلاها أو إمساكها . 

وني أثناء المدة المتعاقد عليها جوز للمستأجر أن يؤجر لغيره هذه العين » لأنه يملك 
المنفعة منها » فله احق في التصرف فيها بوجوه الانتفاع التي لاتضر بالعين » إلا إذا 
جرى الاتفاق بغير ذلك . أما لو أمسك المستأجر العين ولي يسلمها لصاحبها فكل 
كسبه وانتفاعه منها حرام وسحت » لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد حتى لو 
أجازها القانون » وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به . 

وجاء في «المقنع لابن قدامة وشرحه ”ء جواز إجارة المستأجر للعين التي يملك 
منفعتها » وتجوز بمثل الأجرة التي تعاقد عليها مع المالك للعين وزيادة . وفي رواية 
عن أحمد : لا تجوز بزيادة » وعنه : إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة » وإلا فلا . 
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س : هل جوز لمستأجر الأرض الزراعية أن يطلب من المالك جزءاً منها في 
مقابل إخلاء طرفه كا يقضي به العرف ؟. 

ج : المفروض أن العين المؤجرة ها وقت تنتهي عنده الإجارة » وعند انتهاء 
الأجل المتفق عليه ينتهي عقد اللإجارة ويأخذ المالك العين المؤجرة › وهو حر بعد 
ذلك في تأجيرها أو عدم تأجيرها لمن كان ينتفع بها أو لغيره » احتراماً لحق الملكية ‏ 
مع الحرية في تقدير الأجر الجديد . 
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وليس للمستأجر الحق في طلب ما يسمى بخلو الرجل » ولو اضطر المالك إلى 
دفعه کان آخذه آلا للسحت » وکل لحم نبت من سحت فالنار اول به » فإِذا تنازل 
مالك عن بعض ملكه باختياره دون ضغط عليه فلا مانع » وجب أن تتفق القوانين 
الوضعية مع الشريعة الإسلامية . 

هذا » وقد صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية بتاریخ ۳ من يولیو ۹۸۰٠م‏ 
هذا نصها : وأخدٌ المستأجر نصف الأرض المؤجرة إليه نظير إخلائها ليتمكن 
امالك من بيعها أمر حرم شرعاً » لأن عقد اللإجارة لايستتبع ملكية العين ا لمؤجرةء 
ويصبح هذا إن تم من باب أكل آموال الناس بالباطل » ويكون إثمه على المستأجر 
إن م يرض المالك رضاء خالصاً بهذا التصرف ” . 

E O E O FE 
! س : رجل استأجر أرضاً لزراعتها ثم تونى » هل بطل عقد الإجارة › وإذا‎ 
يبطل فمن الأحق به من الورثة ؟‎ 

ج عقد الإجارة لبيت أو أرض أو أي شيء آخر لايبطل بموت أحد 
الطرفين عند الوفاة » والواجب على الورثة أن يقوموا بالعمل الذي هو محل 
العقد » أو هم الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة حتى ينتهي أجل الإجارة إن 
كان شهرأً أو سنة مثلاًء أو حتى تنتهي النفعة التي كان عليها العقد › 
كاستئجار الأرض لزراعتها قطناً أو قمحاًء فالعقد ينتهي بجني المحصول › 
وعلى المنتفع أن يسلم العين لمالكها » ومالكها حر في أن يؤجرها لأحد الورثة 
أو لخغيرهم أو لا يؤجرها. 

وأي حكم بالتوريث المؤبد يعتبر باطلاً شرعاً . | 

وعدم انفساخ العقد بالموت هو رأي الشافعي ومالك وأحمد ومعهم أبو ثور وابن 
المنذر » آما أبوحنيفة والثوري والليث بن سعد وابن حزم فيرون أن عقد الإجارة 
ينفسخ بموت أحد الطرفين » والجمهور نظر إلى أن العقد كان على المنفعة» وهي 
ستحصل بصرف النظر عن كون العين باقية على ملك صاحبها » أو انتقلت إلى ورثته» 


."٠٦٤ص‎ ٠١ الفتاوى الإسلامية مجلد‎ - ١ 
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وبصرف النظر عن كون المنتفع هو المستأجر أو ورثته » فلالك الأرض أجرته سواء 
أخذها من المستأجر أم من ورثته لأنما دين لابد من أدائه عن طريق ورثته وللورثة حق 
استيفاء المنفعة الذي ملكه المورث » والرأي الثاني نظر إلى شخص التعاقد » فانتقال 
اللك إلى غبره » وأخحذ غير المنتفع المتعاقد هذه المنفعة يبطل العقد لتعذر الوفاء 
والاستيفاء وكلها وجهات نظر ليس ها نص » ورأي الجمهور أقوى “ 
SE A A‏ 
VN‏ 
ویرتكبون الفواحش فاذا آفعل ؟ 

ج : جاء في كتاب المغني لابن قدامة © : ولايجوز للرجل إجارة داره لمن 
يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار » وبه قال الجاعة » وقال 
أبوحنيفة إن كان بيتك في السواد فلا بأس أن تؤجره لذلك . وخالفه صاحباه 
واختلف أصحابه في تأويل قوله . 

ولنا -أي دليلنا على رأي المج اعة- ا > فلم تجز الإجارة عليه › 
كإجارة عبده للفجور » ولو اكترى ذمي من مسلم داره » فأراد بيع الخمر فيها 
فلصاحب الدار منعه » وبذلك قال الثوري . وقال أصحاب الرأي : إن كان بيته في 
السواد والحبل فله أن يفعل ما يشاء . 

ولنا - أي دليلنا على المنع ااا ا وات و ا 
السواد كقتل النفس المحرمة. إه. 

هذا الكلام ظاهر فيمن أجر داره لمن يعلم أنه يتخذها لفعل حرم » أو كان العقد 
على ذلك فإن الرأي الصحيح أنه لا جوز » لآن صاحب الدار مساعد على ارتكاب 
المعصية» فيكون شريكا لمن ارتكبها » ك| قالوا في شرح الحديث الذي فيه لعن 
شارب الخمر وحاملها وعاصرها » وکل من شارك فيها والدلیل ول تماوداعل 


ےا 72ر 


: ذلك‎ ll [المائدة‎ e 


ا 6 


3 


ما لی کان ك اجار ة البیت لاسکی > والساکی ارتکت فه کر ات فلن عل 
صاحب البيت حرمة في ذلك » وله الحق في منعه من باب الأمر بالمعروف والنهى 

وعند أبي حنيفة أن الذي لو استأجر من المسلم بيت وم يقل ليصلي فيه فإنه جوز 
وإن كان له أن يصلي فيه ويتخذه بيعة وكنيسة » وإذا استأجر الذمي من المسلم دارا 
ليسكنها فلا بأس بذلك » والإجارة وقعت على فعل مباح » وإن شرب فيه الخمر 
وعبد فيه الصليب أو أدخل فيه الخنازير لم يلحق المسلم في ذلك شىء » لأن المسلم 
م يؤاجر ها إنما يؤاجر للسكنى . ولو اتخذ فيها بيعة أو كنيسة يمن من ذلك إن كان 
ي السواد -خارج المصر - لأن عامة سكانما أهل الذمة والروافض. 

E A FR O FE 
E Lh ! استأجر مني‎ 
دکااًفباع نه الم فهل الأجرة حلال آم حرام ؟‎ 

ج : لايخلو حال المؤجر من أمرين » إما أن يكون عالاً بارتكاب المستأجر 
الحرم كان شرط في الحقد أن الإ جارة هذا الخمل »أو ) يشرط ولكن يعرف أن 
الحرم سيرتكب فيه » وإما ألا يكون عالاً بذك و 
صحيحة والاأجرة مستحقة وحلال باتفاق الاأئمة . 

وإن قال غير أبي حنيغة له الحق في أن يمنع بنفسه المستأجر من مزاولة المنكر 
أو بطريق القانون . 

وني الحالة الأولى قال الأئمة الثلاثة ووافقهم أبو يوسف وغمد من أصحاب 
أبي حنيفة : بطلت الإجارة لأنها وقعت على معصية » وقال أبوحنيفة بصحة 
الإجارة وطيب الأجرة التي وجبت بمجرد تسليم العين المؤجرة ولا معصية عليه . 
وإنا على المستأجر » لأنه ختار في فعله ولايتعين عليه اتخاذ المكان هذه المعصية › 
وكانت الا جرة نة لاخ لر أخذها مإ ادها اک 


-١‏ ذكر ذلك الكاساني في بدائع الصنايع > ج٤‏ ص۱۸۹ ۰ وذکره ابن القيم في زاد المعاد 
ص ۲٣۲ ١ ۲٥۲‏ . 
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ورأي الجمهور أقوى وهو بطلان العقد وحرمة الأجر › وإن فسر بعضهم 
رأي أبوحنيفة بصحة العقد واستحقاق الأجر وإن حرم الانتفاع به » وهو 
تفسير غير مستساغ » فما فائدة استحقاق الأجر إذا حرم الانتفاع به اللهم إلا 
إذا كان سيدفعه في مصلحة عامة للمسلمين للتبرؤ منه وليس للتبرع › فإن الله 
طيب لايقبل إلا طيباً» كا قال الفقهاء في التصرف في المال الحرام الذي 
لايعرف صاحبه » وتركه لصاحبه في هذه المسألة مساعدة له على الحرام » 
والشرع لايوافق على ذلك » هذا ما أراه تبريراً لرأي أبي حنيفة والله أعلم 
بالصواب . 

SS A FS O FR 
س : آنا أعمل في حل عام أقدم فيه المشروبات الكحولية للرواد من أجل زيادة‎ 
راتبي القليل الذي كنت آخذه من العمل في قسم آخر › لأستطيع أن‎ 
أعول أسرتي فا رأي الدين في ذلك ؟‎ 

ج : رأي الدين واضح في حرمة الاشتراك في تناول اللحرمات بأي نوع من 
أنواع الاشتراك والحديث قد نص على ذلك » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: «لعن رسول الله مي في الخمر عشرة » عاصرها ومعتصرها وشارا وحاملها 
والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري ها والمشترى له» . 

الذي يقدم الخمر للشاربين شريك في الإأثم بنص ال حديث » لأنه إما راض عن 
فعلهم والراضي بالمعصية يعاقب عقاب من عملها » وإما مساعد عليها » والمساعد 
على المعصية مشترك في العقاب مع العاصي . 

وأقول للسائل : إن الأجر القليل من عمل حلال إذا كان يغطي الضروريات 
فقط التي تمسك الحياة وتدفع اموت وتحول دون الحجز فهو راتب يباركه الله » ما 
ما وراء ذلك الضروري فلا جوز أن بحصْل من الحرام . 

E RB FE PRR 


١‏ - رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال : غریب » قال الحافظ رواته ثقات. 
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س : ما حكم الشرع فيا يسمى الآن بخلو الرجل ؟ 

ج : شاع بين الناس الآن بسبب تزايد السكان وكثرة الطلب وقلة المعروض 
من الأراضي والبيوت والمحلات » وبسبب بعض القوانين الخاصة بالعلاقة بين 
امالك والمستأجر » أن بعض المستأجرين لبيت أو محل يعطيه لغيره في مقابل 
مبلغ يقدره كيف يشاء » وذلك بدون علم المالك أو موافقته » وقد يتوارد على 
هذا المكان المؤجر عدد كبير من الناس عن طريق خلو الرجل الذي اتخذ كحرفة 
أو مهنة أو تجارة » بل حدث أن المستأجر للأرض إذا طلبها منه صاحبها يطلب 
منه مبلغاً کبیراً أو أن يتنازل عن جزء كبير من الأرض في مقابل إخلائها 
وتسليمها له . 

وإذا كانت بعض القوانين وضعت في فترة معينة لأغراض معينة » فقد تغبرت 
الظروف وض الملاك بالشكوى من هذا الظلم الفادح » وتعطلت بسبب ذلك 
مشروعات كثيرة كبناء المساكن التي خاف الناس من استغلال أموالحم فيها » أو ترك 
المباني خالية حوف تسلط المستأجر عليها وتعذر استردادهامنه . 

والنداءات كثيرة لمراعاة الشريعة في وضع القوانين التي ظهر فسادها بعد تجربتهاء 
وإذا كانت القوانين غير شرعية فالواجب على المتعاملين أن يبتعدوا عنها ولايتمسكوا 
بها ولايجوز مطلقاً أن يلقوا المسئولية على واضعيها ليتملصوا من التبعة › فالمبدا 
الإسلامي معروف : لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وقد وجه سؤال إلى مفتي الديار المصرية الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في هذا 
الموضوع » فأجاب في ۳ من يوليو سنة ١۱۹۸م‏ بيا نصه: ٠‏ 

أآخذ المستأجر نصف الأرض المؤجرة إليه في نظبر إخلائها ليتمكن المالك من 
بيعها أمر حرم شرعاً » لأن عقد الإجارة لايستتبع ملكية العين المؤجرة » ويصبح 
هذا -إن من باب أكل آموال الناس بالباطل المنهي عنه بقول الله سبحانه 
$ اھا آآریت ٣امنوا‏ لا تآ لوا آمو کک ببحم بالكل إل ان کرت رة 


کا 


A 


ٍ عن راض کہ چ [النساء : ١‏ ويكون إثمه على المستأجر إن لم يرض المالك رضاء 
خالصاً هذا التصرف » والله سبحانه وتعالى أعله . 
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س : في البنوك الإسلامية نظام للاستغار يطلق عليه اسم المضاربة » فا هي 
الصورة الحقيقية هذه المعاملة وما وجه إباحتها ؟ 
ج : المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة كما قال تعالى 
وءاخرون ر ف الا عون من قصل أله [المزمل : ]۲١‏ ويطلق عليها اسم 
القراض » وهو مأخوذ من القرض أي القطع » لأن المالك يقطع جزءا من ماله 
للتجارة وقطعة من ربحه » وهي عقد بين طرفين » يدفع أحدهما نقدا إلى الأخر 
ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهم| بنسبة يتفقان عليها . 
وهي معاملة جائزة بإجماع الفقهاء » وكانت موجودة قبل الإ سلام حيث ضارب 
النبي يلا لخديجة رضي الله عنها بم الها » وسافر به إلى الشام » ولا جاء الإسلام آقرها ء 
يقول الحافظ ابن حجر : والذي نقطع به نها كانت ثابتة في عصر النبي َة يعلم بها 
وأقرهاء ولولا ذلك ما جازت ألبتة. 
ومن حوادثها on e e‏ 
خرجا في جيش العراق » فلا رجعا مرا على أي موسى الأشعري أمير البصرة 
فر حب )| وأبدی استعداده لخدمته) » فأعطاهما مالا من مال الله لیو صلاه إلى أمیر 
المؤمنين في المدينة وأرشدها إلى استغلاله كسلفة يتجران فيها بشراء سلع من 
العراق وبيعها في المدينة يستفيدان من الربح فيها فقبلا منه هذا العرض » وكتب إلى 
عمر أن يتسلم منه) المال الذي أرسله » فلا قدما وباعا وربحا» قال هيا عمر : : أكل 
الجيش قد أسلف ك أسلفك| ؟ فقالا : لا » فقال عمر : أديا امال وربحه » فأما 
RE E E OKA‏ ر 
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يدياه » وني النهاية قال رجل لعمر : لو جعلته قراضاً ؟ يعني لو عملت فيه بحكم 
امضاربة وجعلت ها نصف الربح ؟ فرضى عمر بذلك . 

واللإسلام أقر هذه المعاملة للحاجة إليها » فقد يكون هناك مالك لال لايحسن 
استغلاله فیعطیه رجلا لا مال له بحسن استغلاله » لتكون الثمرة بينه)ا » يفيد 
منه] وينشط الاقتصاد » ولاينقص الال المعطل بإخراج زكاته كل عام » ويجد 
الفقر غدل خلال الاغرل درن تخطله و الا إل وة للع فد كرون 
a aa‏ 
يكون رأس الال نقدأً معلوماً » وأن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس الال 
لوه تال لا بالقدر المعين » كالنصف والثلث والربع مثلاً » وهذا ما عامل 
عليه النبي ية آهل خيبر بشطر ما يخرج منها » يقول ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه على إبطال القراض -المضاربة- إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه 
دراهم معلومة . 

وقالوا في تعليل ذلك إنه لو اشترط قدر معين لأحدهما فربي لايكون الربح إلا 
هذا القدر » فيستفيد به طرف دون الآخر » وهو مناف لحكمة المشروعية في نفع كل 
من المتعاقدين . 

وهناك شرط اختلف الفقهاء فيه وهو إطلاق النشاط وتقييده » فقال مالك 
والشافعي : لايجوز تقييد المضاربة بالإتجار في سلعة معينة أو في بلد معين » أو في زمن 
معين » أو مع شخص معين » لأن التقييد قد يضيع فرصا للربح » لكن أبا حنيفة وأحمد 
فالا : تصح المضاربة بالإطلاق والتقييد » وفي حالة التقييد لا جوز للعامل المخالفة › 
وإلا ضمن » کا شرط حکیم بن حزام مع من یتاجر في ماله : آلا يجعله في كبلِ رطبة 
آي حیوان ولايحمله في بحر » ولاینزل به في بطن مسیل » وإلا کان ضامنا لا تلف 
منه . والمفروض في العامل أن يكون أميناً على المال » فلا يضمن إلا بالتعدي › 
iE E E i Dt‏ 
أو هلاکه . 
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ثم قال العلماء : لو أعطى العامل هذا المال أو بعضه لشخص آخر يضارب فيه 
کان متعدیاً ویکون ضامناً إن کان فيه خسران » وقال بعضهم : إن کان هناك ربح 
فهو لصاحب الال » وقال آخرون : الربح للمضارب ويتصدق به . 

والعامل الذي يباشر النشاط تكون نفقته في ماله هو إذا كان مقي » أو سافر من 
أجل المضاربة ولايتحملها صاحب الال » فقد تستغرق الربح كله » والعامل له 
نصيب فليكن تصرفه في حدوده » لكن لو أذن رب الال له في ذلك فلا مانع › 
فا مؤمنون عند شروطهم والعقد شريعة المتعاقدين . 

هذا وکا موز آن كر ن الضارت العامل ضا حور أن بكرن خاعة أو هة 
أو مؤسسة تقوم بالنشاط التجاري الحلال لا الحرام » ولاتفرض لصاحب الال 
قدراً معيناً بالنسبة لرأس ماله ولاتتحمل هي الخسارة » بل يتحملها رب المال ما دام 
لایو جد تقصير منها » فلو ضمنت له قدراً معنا لایتأثر بخسارتها هي ولابمقدار 
ما تربحه بطلت المضاربة » ولو ضاربت هي في هذا المال بإعطائه لغيرها ضمنت 
الخسارة » وإن كان هناك ربح فالربح كله لصاحب ال مال » وها في نشاطها أجر المثل › 
وإن كان أهل الرأي يقولون : إن الربح من حق هذه الجماعة وعليها أن تصرفه في 
الخر ولا تتملکه . 

ومن هنا يعلم أن البنوك والمؤسسات الأخرى التي تأخذ أموالاً من الناس 
لقاء فائدة محددة بالنسبة لرأس ال مال لايصدق عليها أنها تتعامل بنظام المضاربة 
لأمرين هامين » هما تحديد الربح وتحمل الخسارة » ونظام البنوك يمنع أي نشاط 
تحتمل فيه الخسارة . ولو قيل إنها وكيلة أو نائبة عن أصحاب الأموال » فإن كل 
ربح أو خسارة يكون هم » وهذه المؤسسات أجر الوكالة فقط » وهذا يتناف مع 
الواقع في نشاطهم الذي نصت القوانين على أن الأموال التي يتلقونا من باب 
القرض الذي يجب رده لصاحبه بعينه أو مثله » فإن شرطت عليه زيادة فهي ربا 
کا تقدم تو ضیحه. | 
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س : نقرأً ني بعض كتب الفقه كلاماً عن أنواع من الشركات كالعنان 
وا لمغاوضة والوجوه» فا هي الفروق بينها وما حكم الشرع فيها ؟ 

ج : الشركة كا يقول الأحناف : عقد بين المتشاركين في رأس الال والربح » 
والمشاركة في الخير مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع » قال تعالى في الميراث : 
لته شُرڪاءُ ف الل 4 [النساء : ]١١‏ وقال ي قال تعالى : «أنا ثالث 
الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه » فإن خان أحدها صاحبه خرجت من 
بينهما“ وذكر ابن المنذر أن العلاء أمعواعلى مشروعيتها. 

وقسم العلماء الشركة إلى قسمين أساسيبن : أحدهما شركة أملاك وهي التي لايكون 
فيها عقد كال مال الوهوب لأكثر من شخص فيقبلانه » وكالمال الموروث لأكثر من 
شخص » والحكم فيها أنه لاجوز لأي شريك التصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه . 

والقسم الثاني شر كة عقود » وهي أنواع : 

أ- شر كة العنان » أن يشترك اثنان في مال هما على أن يتجرا فيه والربح بينها › 
ولايشترط فيها المساواة في رأس المال ولا في التصرف ولا في الربح » فذلك 
بحسب الاتفاق وعند الخسارة يتحملانها بنسبة رأس الال . 

ب- شر كة المفاوضة » أن يتعاقد اثنان أو أكثر على الاشتراك في عمل بشرط 
التساوي في المال والتصرف والدين » وأن يكون كل واحد كفيلاً عن الآخر 
في جب عليه من شراء وبيع كا آنه وكيل عنه . وقد أجازها الحنفية والمالكية 

ولم يجزها الشافعي لعسر المساواة فيها بسبب الغرر والجهالة » ولم يصح في 

إجازتها حديث» وصورتها عند الالكية أن يفوض كل شريك إلى الآخر 
التصرف مع حضوره وغیبته وتکون يده کیده » ولایکون شریکه إلا فی| 
يعقدان الشركة عليه » ولايشترط فيها المساواة في المال . 


- رواه أبوداود. 


۷ 


ج- شر كة الوجوه » أن يشترك اثنان فأکثر من الناس دون أن یکون هم رس مال 
وذلك اعتماداً على جاههم وثقة التجار بهم » على أن تكون الشركة بينهم في 
الربح » فهي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال » وأجازها الأحناف 
والحنابلة » وأبطلها الشافعية والمالكية لعدم المال والعمل . 

د- شر كة الأبدان » أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملاً من الأعع|ال » على أن تكون 
الأجرة بينهيا حسب الاتفاق » كالنجارين والحدادين والجالين وغيرهم من 
الحرفيين وهي جائزة عند الجمهور » وأبطلها الشافعي » لأن الشركة عنده 
تختص بالأموال لا بالأعال. 

إن هذه الشر كات بتلك الأساء لايعرفها تمام المعرفة إلا المتتخصصون في علم 
الشريعة » لأن هذه الأساء حادثة بالاصطلاح ليست شرعية ولا لغوية » كا يقول 
صاحب كتاب (الروضة الندية) ولذلك هو يرى صحة هذه الشركة بأي اصطلاح 
یون ما دام لايوجد فيها شرط فاسد أو عمل حرم » ورضى الشركاء با . هذا وقد 
ذكر ابن قدامة في كتابه المغنى بعض شركات جائزة منها أن يدفع رجل دابته إلى 
آخر ليعمل عليها وما يرزقه الله منها فهو بينها حسب الاتفاق » والشافعي 
وأصحاب الرأي لابجيزون ذلك وجعلوا الربح كله لصاحب الدابة » وللعامل 
أجرة لمل » لأن هذه الضورة الست من ضور الشزكات ولت مضاربة لأغہا 
للاتكون في العُروض بل بالتجارة فيها » وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك 
صاحبها » أما الحنابلة فيجوّزون ذلك لأا عين تنمى بالعمل عليها » ولو دفع 
شبكة إلى الصياد ليصيد ا السمك على أن يكون لكل منه) النصف يصح عند 

ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين) : لو دفع الشخص بقره » أو غنمه أو إبله 
إل آخر يرعاها والدر والنسل بينهها جاز » وكذلك لو دفع إليه دابته يعمل عليها 

والأجرة بينها جاز » ولايوجد كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس يحرم ذلك. 
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س : ما ري الدين في رجل تعاقد مع رجل على شر كة مواش بينه) » على أن 
يكون الأول هو صاحبها عند شرائها » والثاني هو الذي يقوم برعايتها ‏ 
ونتيجة لإهمال الثاني لم يغلق الحظيرة على المواشي فسرقت » فكيف يفصل 
بين الطرفين في هذا الموضوع ؟ 

ج : التعاون بين المسلمين مطلوب في كل ما يعود عليهم بالخير » كا قال تعالى 
لإوتعاونوا عل أل لوی و تعاوأعل اتر دون [المائدة : ۲] وكا قال النبي ية 
«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» “ ومن مقتضى هذا التعاون أو من 
دواعيه » الرحمة والإحساس بحاجة الغبر إلى المعونة » وحتى يكون هذا التعاون 
الرحيم ا ی ان و تبادل بين الطرفين المعطي والآخذ» في مشاعر الود ) 
وحب المصلحة للجميع » والصدق والاأمانة والصراحة في المعاملة . وبدون هذه 
المشاعر الطيبة والأخلاق الفاضلة لن يثمر التعاون ثمرته المرجوة » حيث يكون 
التعامل في جو من النفاق والخداع وني الحديث الصحيح «آية المنافق ثلاث : إذا 
حدّث كذب » وإذا وعد آخلف » وإذا أؤتمن خان» ”“ ومن أنواع التعاون الجاري 
في الريف بالذات أن يشتري إنسان قادر » ماشية ثم يسلمها إلى آخر يجيد مهنة 
الزراعة وتربية المواشي لأنه في حاجة إلى هذه الماشية التي لايملك ثمنهاء ويقوم هو 
برعايتها في مقابل استخدامه ها في الحرث والري » وانتفاعه با تدره من لبن» 
وأحيانا يشترط الطرفان أن يكون الناتج بالولادة مناصفة بينها . 

وإذا كان العقد شريعة المتعاقدين » والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل 
حراما أو حرم حلالا » فإن هذا التعاقد يختلف عن عقد الشركة التي تحدث عنها 
الفقهاء » والتي يكون الربح والخسارة فيها بين الشركاء بقدر أنصبتهم في الشركة › 
وهنا لم يدفع الطرف الثاني شيئا من الثمن » وهو ليس من المضاربة عند بعض 
الفقهاء . ا 


| - رواه مسلم. 


- رواه البخاري ومسلم. 
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٠/٠ (‏ - احسن الكلام) 


ومن أجل أن المسألة التي معنا فيها منفعة لكلا الطرفين فيمكن تخريجها على نا من 
باب الوديعة » فالماشية وديعة وأمانة عند الطرف الثاني الذي لا يملكها » يحرسها 
ويرعاها بأجر أو بمقابل هو منافعها التي يحصل عليها منها » والمودع عنده يجب أن 
بحافظ على هذه الأمانة با يقضى به العرف الجاري » فإذا قصر لزمه العوض . وعلى هذا 
جب على الطرف الثاني أن يدفع للأول ثمن الماشية التي سرقت بسبب إهماله . 
وحديث «لا ضان على مؤتمن» ضعيف » ومع ذلك جاء برواية أخرى 
للدارقطني تقيده وهي ليس على المستعير غير الل ضبان » ولا على المستودع غير 
اللغل ضان» والمغل هو الخائن فالوديع لا يضمن إلا لجناية منه على العين » وإهمال 
رعاية الماشية بعدم إحكام إغلاق الحظيرة عليها يعد جناية » وبخاصة إدا كان 
متعمدا لذلك فهو خيانة ولا بد من الضان . 
ی 
س : أهدى رجل بنته حليا من الذهب » ثم أعطته له ليحفظه أمانة يردها عند 
الطلب » فلا طلبته رفض » فهل الحلي من حق الأب أو من حق البنت ؟ 
ج : المبة في الشرع هي تمليك للإنسان شيئاً من ماله لغيره في حياته بلا عوض » 
فإذا كان التمليك بعد الوفاة كان وصية » وإذا كان بعوض كان هدية أو بيعا . 
واهبة في الحياة بدون عوض مشروعة بل مندوبة لما فيها من تأليف القلوب › 
وقد جاء في الحديث الحسن «تہادوا تحابوا» وكا حث الرسول َة على تقديمها حث 


على قبو ما » ففي حديث أحمد «من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف -أي تطلع - 
ولا مسألة فليقبله ولا يرده » فإن) هو رزق ساقه الله إليه» وكان عليه الصلاة 
والسلام يقبل الهدية فقد جاء في رواية أحمد «لو أهدى إل كراع لقبلت» والكراع 
من عظام الأطراف . 

والبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد حتى لو لم يقبضها » كا قال مالك 
وأحمد » لكن أبا حنيفة والشافعي شرطا القبض حتى تكون لازمة » والرجوع في 
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امبة حرام عند جمهور العلاء ٠‏ إلا إذا كانت من الوالد لولده ‏ فإن له أن يرجع فيها » لا 
رواه أصحاب السنن أن النبي ية قال : «لا جحل لرجل أن يعطى عطية أو هب هبة 
فرع ها( الرالد ف يعن وله رخ الرالد ك ارال یری د 
الولد ان یکون کبیا أو صغبراء ذكرا أو انش . 

وقال أبوحنيفة : ليس له الرجوع فيا وهب لابنه ولكل ذي رحم من الأرحام ‏ 
وهو ری غير فوي لعارضته للحديث . وجاء في النهي عن الرجوع في ابة حديث 
الترمذي وغيره وهو حسن صحيح «مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل 
الكلب يأكل ٠‏ فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» وني إحدى الروايات «ليس لنا مثل 
السوء» الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» . 

وبخصوص السؤال نقول : إن هذا الحلي صار من حق البنت عندما قبضته من 
والدها » لكن يجوز لوالدها أن يرجع في هذه ابة » ويصير الحلي من حقه بناء على رأي 
جمهور الفقهاء المستند إلى الحديث » وأبوحنيفة يقول إنه من حقها هي » وإن كان رأي 
الجمهور » أقوى لكني أقول للوالد : إن كنت خحتاجا إلى هذا الحلى فهو حلال لك » 
وإن كنت غير محتاج فأولى أن تكرم به بنتك يعطيك الله على ذلك ثوابا عظيا » اللهم إلا 
إذا كانت هناك ظروف يقدرها الوالد لمصلحة البنت ٠‏ والأع|ال بالنيات . 

SE FB RE PR E 

س : ما هو التحديد الشرعي للرشوة وما حكمها ؟ 

ج : الرشوة فعلها رشا يرشو » وهي إما مصدر وإما اسم للشىء الذي يرشى به 
ويقال أيضا أرشاه يرشيه أي قدّم له الرشوة » فالفعل إما ثلاثي وإما رباعي<. 
١‏ - قال ابن الأئير في «النهاية» الرشوة ما يتوصل به إلى الحاجة بالمصانعة » وأصله 

نارفا الدى روصل إل آلا » فالراشي من يعطي الذي يعينه على 

و و ا ا 


-١‏ ختار الصحاح. 
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ويستنقص هذا » فأما ما يُعّْطّى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل 
فيه » يروي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء » فأعطى دينارين حتى 
خلى سبيله » وروی عن جاعة من أئمة التابعين قالوا : لا بأس أن يصانع 
الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم . 


ا ا ا ا ا 


ما يعطي لإبطال حق أو لإحقاق باطل . 


أرى أنها تطلق في العرف الجاري على ما يدفع لنيل ما يصعب الحصول عليه» 


وذلك إما لأنه ممنوع شرعا أو قانونا » وإما لأنه غير ممنوع ولكن يحتاج إلى جهد 
للحصول عليه » فالأول کالقضاء له بٹیء لا يستحقه » أو بظلم أحد لا يستحق 
أو حاولة منعه » وكدفع ظلم عنه لا يمكن إلا با يقدم لمن يستطيع دفع هذا الظلم . 

والرشوة في النوع الأول حرام لأن الممنوع شرعا أو عقلا حرام » وكل ما يوصل 


إلى الحرام فهو حرام » سواء كان ذلك بين الأفراد بعضهم مع بعض» أم بين 
الأفراد ومن بيدهم سلطان قضائي أو تنفيذي » وذلك من أجل أن ينال هذا 
الشيء الحرام من الأول بالحكم ومن الثاني بالتنفيذ » وذلك من أجل أن ينال 
هذا الشىء الحرام من الأول بالحكم ومن الثاني بالتنفيذ » قال تعالى : 
ل ولا تاوا امول بب بالطل وذ لوا بها إل َا ۾ لکا ڪلوا رمَا امول 
الاس لار نَمو 4 [البقرة : ۱۸۸] وقال : ل اها زیت ٤َامنواً‏ ل 


تأ ڪليا ا نوک یتسم رابو 1 :4[ 


والمرتشى" ی ی ی ورن ا کی ارا واا ی و اش 


ا 


۲۶ ص ۱۷۷ . 


. رواه أبوداود والترمذي وقال : حسن صحيح‎ - ١ 
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يعني الذي يسعى بينها “ » وجاء في بعض الروايات : والمرتشي في الحكم وفيه 
حدیث ابن الل الذي كان يعمل لرسول الله ييه على الصدقات ورجع 
e e‏ 
هدیته» ؟ ونص الحديث : 

o ys‏ : استعمل النبي يياه رجلا من 
الأزد يقال له «ابن اللتبية» على الصدقة ‏ فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى إلى » 
فقام رسول الله 5ة على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «أما بعد » فإني أستعمل 
الرجل منكم على العمل ما ولأني الله فيأتي ويقول : هذا لكم وهذا هدية أهديت 
ال ۰ افلا جلس ف بیت آبة وأمه ی تاه هذه ان كان صادقا وا لا اخ 
أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله تعالى بحمله يوم القيامة » فلا أعرفن واحداً 
منكم لقی اله حمل بعيرا له رغاء أو بقرة ها خوار » أو شاة َير ثم رفع یدیه حتی 
رؤی بیاض إبطيه فقال «اللهم هل بلغت» ”. 
ت بعد هذا أنقل شيا نما قاله العلاء في موضوع الرشوة : ) 
0 جاء في كتاب «الآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين أبي عبد الله محمد 

ابن مفلح المقدسي الحنبلي المتوف بتاريخ ۲ من رجب سنة ۷١١‏ ه عن المدية 

ما ملخصه : o.‏ 

حرم ابن تيمية الهدية في كل شفاعة فيها إعانة على فعل واجب أو ترك حرم» وفي 
شفاعة عند ولي أمر ليوليه ولاية أو يستخدمه في المقاتلة وهو مستحق لذلك . أو ليعطيه 
من الموقوف على الفقراء أو القراء أو الفقهاء أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق › 
وهذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار » وقد رخص بعض الفقهاء المتأآخرين 
ي ذلك » وجعل هذا من باب الحعالة » يعنى الشافعية . قال وهر الت ال 
وأقوال الصحابة والأئمة وهو غلط » لأن مثل هذا من المصالح العامة التي يكون 


۱ - رواه الترمذي وحسّنه » وابن حبّان في صحیحه والحاکم. 
"- رواه البخاري ومسلم. 


o 


القيام بها فرض عين أو كفاية » فيلزم من أخذ الجعل فيه ترك الحق » والمنفعة ليست 
للباذل بل للناس » وطلب الولاية منهى عنه فكيف بالعوض فهذا من باب الفساد . 
انتهی کلامه . والخبر الذي احتج به هو : روی أبوداود في سننه «باب المدية 
للحاجة» ثم روى عن أبي أمامة مرفوعا للنبي ية «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى 
له هدية فقد أتى بابا عظي) من أبواب الربا» ”“ لكن نص أحهمد رض الله عنه على أنه 
لو قال : اقترض لى مائة ولك عشرة أنه يصح » قال أصحابنا : لأنه جعالة على فعل 
مباح » وقالوا E E E A‏ 
وأن المجعول له لا يستحق الجعل » مسلا كان أو كافرا» وقاسوه على أجرة الدليل 
[أي دليل النبي ية في الهمجرة » وكان كافرا] . 
(ب) والإمام الغزالي ”“ فصل الموضوع تفصيلا لامزيد عليه في الفرق بين الرشوة 

والهدية » وسأحاول تلخيص ما قال في| يأتي : 

باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض > ولكن الغرض إما آجل كالثواب وإما 
عاجل» والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين » وإما تقرب إلى قلب 
مهدي إليه بطلب عبته » إما للمحبة في عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرضص 
وراءها» فالأقسام خمسة : 

الأول : ما غرضه الثواب في الآخرة » كأن يمدي لمحتاح أو عا م » أو ذي نسب 
ديني أو صالح متدين » فلا بأس » وعلى هؤلاء آلا يأخذوا ذلك إلا إِذا كان بهذه 
الصفة التي من أجلها آهدي الناس إليهم . 

الثاني : ما يقصد به في العاجل غرض معين » كالفقير الذي بدي إلى الغني 
طمعا في غناه » فهذه هيبة بشرط الثواب لا يخفي حكمها » وإنا تحل عند الوفاء 
بالثواب المطموع فيه . 


-١‏ ضعفه بعضهم [جاء في بلوغ المرام ( ص ٠۱۷۲‏ ا : في إسناده مقال » يعني حديث 
ضعيف]. 
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الثالث : أن يكون المراد إعانة بفعل معين . كالمحتاج إلى السلطان مدي إلى 
وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده » فهذه هدية بشرط ثواب يعرف 
بقرينة الحال فينظر مذا العمل الذي هو الثواب » فإن كان حراما » بأخذ ما 
لايستحق أو بظلم غيره حرم الأخذ ٠‏ وإن كان العمل الذي هو الثواب واجباء 
iF EEE N E EEE‏ 
وهي الرشوة التي لا يشك في تحريمهاء وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما وكان 
فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فا يأخذه حلال إن وفى بالغخرض › 
وهو كالعجالة » مثل اقترح على فلان أن يعينني في غرض كذا أو ينعم على بكذاء 
وكان ذلك يحتاج إلى كلام وجهد فهذه جعالة » كا يأخذ الوكيل بالخصومة 
«المحامي بين يدي القاضي » فليس بحرام إذا كان لا يسعي في حرام » أما إن كان 
مقصوده يمحصل بكلمة لا تعب فيها » ولكن تلك الكلمة أو كانت تلك الفعلة من 
ذي جاه تفید » کقوله للبواب : لا تغلق دونه باب السلطان » وکو ضعه قصته بین 
يدي السلطان فقط فهذا حرام » لأنه عوض عن الجاه ولم يثبت في الشرع جواز 
ذلك » بل ثبت ما يدل على النهي عنه » كا سيأتي في هدايا الملوك » ومثل ذلك 
آل ا ار ع ر ق و د 
يذكره إلا بعوض » فإن عمله وهو التلفظ غير متقوم » كحبة من سمسم » فلا 
يجوز أخذ العوض عليه ولا على علمه ٠‏ إذ ليس ينتقل علمه إلى غبره » وإنا 
يحصل لغيره مثل علمه » ويبقى هو عالما به » وهذا غير الحاذق في الصناعة » 
لف بدقة واحدة لحسن معرفته بموضع الخلل ولحذقه 
بإصابته » فقد يزيد بدقة واحدة مال كثير في قيمة السيف والمرآة » فهذا لا أرى 
اعا باخ ال ج ك لان مثل هذه الصناعات يتعب الرجل في تعلمها 
ليكتس باجا يقفا عن نفسة كثرة الخمل *. 


'- في ريي أنه لا فرق بين الصانع والطبيب . لأن الطبيب بذل جهداً في تعلم الطب ليكتسب به 
أيضا كالصانع » ولولا دلالته على الدواء لكان الخطر. 
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الرابع : ما يقصد به المحبة وجَلبها من قبل المهدي إليه لا لغرض معين » بل 
لتأكيد الصحبة وتودد القلوب » فهذا مندوب إليه عقلا وشرعا » لحديث «تادوا 
تحابوا»“ وحتى لو كانت المحبة لا تطلب لذات المحبة بل لما وراء ها فإن ما وراءها 
غير معلوم » فتسمى هدية ويحل أخذها . 

الخامس : أن يطلب التقرب إلى قلبه ليتوصل بجاهة إلى أغراض لولا جاهه ما أهداه 
شيا » فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه خف » وأخذه مكروه » فإن 
فيه مشامة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء 
أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية فهذه رشوة في 
شکل هدية » ولولا سلطانه ما آهدی إلیه » بدلیل آنه لو عزل من سلطانه دفعت 
الهدية إلى من بخلفه » وهذا متفق على كراهته الشديدة . 

لكن اخحتلفوا في كونه حراماً والمعنى فيه متعارضا » لأنه دائر بين الهدية المحضة 
والرشوة البذولة لغرض ٠‏ وإذا تعارضت المشابة القياسية وعضدت الأخبار 
والآثار أحدهما تعين الميل إليه > وقد دلت الأخبار على تشديد الأمر في ذلك › 
لحديث «يأق على الناس زمان يستحل فيه السحت باهدية والقتل بالموعظة » يقتل 
البريء لتوعظ به العامة» [ قال العراقي : ل أقف له على أصل ] وأورد حوادث 
منها : أن مسروق بن الأجدع [ من التابعين ] شفع شفاعة فأهدى له المشفوع له 
جارية » فغخضب وردها » وسئل طاووس [ من التابعين ] عن هدايا السلطان فقال : 
سحت » وأخذ عمر ربح مال القراض الذي أخذه ولداه من بيت المال وقال : إن 
أعطيت) مكانك| منى . وأهدت امرأة 1أبي عبيدة بن الجراح إلى «ماتون» ملكة الروم 
لوقا - طيبا - فكافأتها بجوهر » فأخذه عمر فباعه وأعطاها ثمن الخلوق ورد باقيه 
ليت الال ولا رد عمر بن عبد العزيز هدية قيل له : كان رسول الله ميه يقبل الهدية › 


١‏ - رواه البخاري في الأدب المغرد » والبيهقي » قال الحافظ : إسناده حسن وضعفه ابن عدي كا قاله 
العراقي. 
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فقال : کان ذلك له هدية ولنا رشوة' آي کان یتقرب به اليه لنبوته لا لولایته » ثم 

ذكر الغزالي حديث ابن اللتبية الذي سبق ذكره . انتهى ملخصا . 

(ج) وما يؤثر في هذا الموضوع أن محمد بن مسلمة عندما أرسله عمر بن الخطاب 
ليشاطر عمرو بن العاص ماله امتنع عن الأكل عنده وعده رشوة ° 

(د) وبعث النبي ل عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليقدر الزكاة الواجبة عليه 
فأرادوا أن يرشوه فقال : تطعموني السحت ؟ والله لقد جئتكم من عند أحب 
الناس إل » ولانتم أبغض إل من عدتكم من القردة والخنازير »ولا يجملني 
بغضي لکم وحبي إياه ألا أعدل بينكم فقالوا : بهذا قامت السموات 
زالارض:. 

(ه) وجاء في تفسير القرطبي ”“ عن عمر رضي الله عنه قوله : رشوة الحاكم 
سحت » وعن النبي ية «كل لحم نبت بالسحت فالتار اول به» قالوا : 
يارسول الله وما السحت ؟ قال : «الرشوة في الحكم» ”“وقيل لوهب بن منبه: 
الرشوة حرام في كل شيء ؟ قال لا إنا يكره من الرشوة أن ترشى لتعطى 
ما ليس لك ٠‏ آو تدفع حقا قد لزمك » فأما أن ترشي لتدفع عن دينك 
ومالك ودمك فليس بحرام » قال أبو الليث السمرقندي الفقيه E‏ 
نأخذ » لابأس أن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة » وهذا كا روى 
عن عبد الله بن مسعود أنه كان بالحبشة » فرشا بدينارين وقال: إنا الثم على 
القابض دون الدافع . | 

U NEG 


E ۱‏ 
۲ - العقد الفريد لابن عبد ربه ج | ص .۱٤‏ 
ل 

. ۱۸۳ ص‎ ٦ج‎ ٤ 
راء ابن جربو عن این عدر كفي الماع لكر للسیوطي وم یکم عليه‎ : 
.٠١١١ ملحق الأزهر صفر‎ ۰۸٩ أ - ص‎ 
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)٠۹١ (‏ مسألة : إذا كان الإنسان في حبس السلطان أو غيره من المتعذرين 
حبس ظل| » فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو بغيره هل يجوز » وهل نص 
عليه أحد من العلاء ؟ «والجواب» نعم يجوز » وصرح به جماعة منهم القاضي 
حسين في أول باب الربا من تعليقه » ونقله عن القفال المروزي قال : هذه جعالة 
مباحة » قال : وليس هو من باب الرشوة » بل هذا العوض حلال كسائر 
الحعالات. 
r‏ 
N DCG ONE Ra‏ 
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(ح) وذکر ابن القیم ‏ : أن حيى بن معين لما دحل مصر استقبلته هدايا أي صالح 
كاتب الليث » ومعها جارية ومائة دينار » فقبلها ودخل مصر » فلا تأمل 
حدیه قال لا تكتبوا عن أبي صالح » ذكره الحاكم في كتابه «ا لجامع لذكر ئمة 
الأمصار المزكين لرواة الأخبار» . 

(ط) جاء في فتاوي ابن تيمية ”“ أن ابن مسعود سئل عن السحت فقال هو أن 
N RON ENT E E‏ 
هدية في باطل ؟ فقال : ذلك كفر و a REO‏ 
1 ألكمرونَ ي [المائدة : ]٤٤‏ . 
ثم قال ابن تيمية ما ملخصه : من أهدى هدية لول آمر ليفعل معه مالا جوز : كان 

حراما على المهدي والمهدى إليه » وهذه من الرشوة المنهى عنها » وتسمى البرطيل . 


.۱٦۲ للخوارزمی ص‎ ١ 
. ۱۹٩ بدائع الفوائد ج ۳ ص‎ - ١ 
.۲۸١٣ المجلد ۳۱ ص‎ -۳ 
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فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت حراما 
على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه » كا كان النبي ميه يقول «إني لأعطي 
أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا» قيل : یا رسول الله فلم تعطیهم ؟ قال 
«يأبون إلا أن پسالون ویابی الله لي البخل» . 

۴ - والرشوة في النوع الثاني رأى جماعة حرمتها لعموم الخير الذي جاء فيه لَعْن 
الراشي والمرتشي والرائش ٠‏ ونقله الشوكاني عن الإمام المهدي » لكن قال آخرون› 
وهو قول معقول ٠‏ : إن كان هذا الأمر في يد من لا سلطان له » وسيبذل جهدا 
متبرعا به غير واجب عليه » فإعطاء شيء في مقابل ذلك حلالاً لا بأس به » وأخذ 
هذا الوسيط له لا بأس به أيضا » فهو باب الجعالة » أي جعل عوض معلوم على 
عمل غير معلوم تفصيلا وإن كان معلوما إجالا » كمن يقول : من رد لي الشيء 
الضائع مني فله کذاء ومن بحث لي من عمل طیب فله کذا آما ذا کان في يد من له 
ولاية عليه » كرئيس مصلحة ينجز للشخص عملا هو من حقه » وتحت سلطان 
هذا الرئيس ٠‏ فان إعطاء شيء له لتسهيل الإجراءات للوصول إلى الق جائزء 
لكن أخذ الرئيس له حرام » لأن المفروض أنه يؤدي واجبه المشروع بدون 
وساطة أو مقابل ورأى البعض أن إعطاءه حرام لأنه يساعده على الحرام . 

ومثل ذلك ما إذا كان ذو السلطان ظالما ويريد الإنسان أن يدفع ظلمه عنه 
فيعطيه شيئا فذلك لا بأس به » وعلى الظالم الإثم في أخذه . 

وكل ذلك إذا كان فيه اتفاق سابق على العمل في مقابل الرشوة » أما إذا م يكن 
اتفاق مشروط أو معروف عرفا » وبعد إنجاز المهمة المشروعة أعطاه صاحب 
ا لحاجة شيئا فلا حرمة فيه . 

ثم قال العلاء : إن للقاضي حكا في هذا الموضوع غير ما يكون للسلاطة 
التنفيذية ويريدون بذلك المحافظة على نزاهة القاضي وعدم تأثره بأي شيء 


١‏ - «انظر فتوى شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق على جاد الحق . في مجلة الأزهر عدد ربيع الأول 
۳ سبتمہر ۱۹۹۲ . 
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تجعله يميل في الحم » فيمنعون عنه كل ما فيه شبهة فقالوا : إذا كانت للمهدى 
قضبة عند القاضى فلا جوز مطلقا أن يقبلها القاضي › سواء أكانت هناك مهاداة 
سابقة بين الطرفين أم لاء أما إذا ) تكن هناك قضية وأراد أن يمدي هدية » فإن ! 
E‏ مهاداة سابقة فلا جوز للقاضي أخذها » لأن الداعي ها هو توليه 
القضاء » رجاء أن يكون في صفه إذا عرضت أمامه قضية تخصه » فإن كانت 
هناك مهاداة سابقة كان من الظاهر جواز دفعها وقبوها » لكنهم قالوا أيضا من 
باب الاحتياط لنزاهة القاضى : إن زادت الهدية عن المعتاد السابق كانت غير 
Ea Na E O‏ 
E RE BRR‏ 
س : بعض الناس ني المصالح يأخذون مالا في مقابل قضاء المصلحة › 
ويسمونه إكراميةء ف) حكم الشرع في ذلك ؟ 

ج : ما يعطيه الإنسان لغيره بدون مقابل مادي قد يكون هبة إذا قصد به ثواب 
الآخرة » وقد يكون صدقة إذا كان لمحتاج » وقد يكون هدية إذا قصد با إكرام من 
أخذها . وهي مندوبة لا حرم إلا في حالتين » الأولى ترجع إلى نية الواهب » وهي 
الهدايا لأرباب الولايات والعال أي العاملين في الدولة من ذوي المناصب › 
والثانية ترجع إلى الموهوب له إذا استعان بها على معصية والواهب يعلم ذلك ٠‏ 
كالحكم لصالح الواهب دول حق . 

والنبي ية قال : «تمادوا تحابوا» وبل الهدية حتى من الكفار الذين أرسل إليهم 
كتب الدعوة إلى الإ سلام ويس إثابة اهدي على هدیته » كا كان يفعل النبي بي 
وهو القائل «من صنع إلیکم معروفا فکافئوه » فإن ل تسطیعوا فأڻنوا عليه خیرا» ى 
جاءت الروايات . 


-١‏ يمكن الاطلاع على كتاب «البذل والبرطلة زمن سلاطين المهاليك» للدكتور / أحد عبدالرازق 
أحمد » لمعرفة تاريخ الرشوة وبعض مظاهرها . 
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وما يعطيه الإنسان لخيره يكون رشوة محرمة إذا قصد به التوصل إلى غير حقه » 
أو إبطال حق للغير » وا معطى والآًخذ شريكان في الإثم » والحديث الذي رواه الترمذي 
وحسنه يقول «لعن رسول الله ي الراشي والمرتشي والرائش» يعني الذي يسعى بينه|. 

ويقول ابن كثير في «النهاية» أما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغر 
داخل في الرشوة » وروى عن جاعة من أئمة التابعين قالوا : لا بأس أن يصانع 
الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم . 

والرشوة لاتكون إلا في أمر لايتوصل إليه بسهولة » وهذاالأمر قد يكون حراماً 
وقد یکر ن خلال قال نة ا م بالاتفاق إذا كان الشىء حراماً » فما يو صل إلى 
الحرام حرام > سواء كان ذلك بين الأفراد العاديين » أو مع من بيدهم سلطان 
تنفيذي مطلقاً »> لعمو م الخبر الذي يلعن الراشى والمرتشى والرائش > لکن قال 
O OP E ET‏ 
عليه فأخذ شيثاً في مقابل ذلك فهو حلال لا بأس به وأخذ هذا الوسيط مالا له 
لابأس به أيضاً » فهو من باب الجعالة -أي جعل عوض معلوم على عمل غير 
معلوم تفصيلا وإن كان معلوماً إهالاء » کمن يقول مَنْ زدلي الشىء ء الضائع مني فله 
كذاء أما إذا كان هذا الأمر في يد من له ولاية عليه » > كرئيس مصلحة ينجز لشخص 
عملا هو من حقه وتحت سلطان الرئيس » فإن إعطاء الشيء ء له لتسهيل الإجراءات 
للوصول إلى الحق جائز » لكن أخذ الرئيس له حرام » لأن المفروض أنه يؤدي 
واجبه المشروع بدون وساطة أو مقابل » ومثل ذلك ما إذا كان ذو السلطان ظالً 
ويريد أن يرفع ظلمه عنه فيعطيه شيئاً فذلك لابأس به » وعلى الظالم الإثم في أخذه» 
وعلى كل إذا كان هناك اتفاق سابق على العمل في مقابل الرشوة » أما إذا ل يكن 
اتفاق مشروط أو معروف عرفا وبعد إنجاز المهمة المشروعة أعطاه صاحب الحاجة 
شيا فلا حرمة فيه » وهذا مايطلق عليه عرفاً «إكرامية). 

بمعنى أن المعطي هو الذي يكافئ الشخص على تسهيل مهمته المشروعة » 
بمقتض الحديث «من أسدى إليكم معروفاً فکافوه) لاحرج عليه في الإعطاء » 
والآخذ إذا كان قد أنجزها بمقتضى واجبه دون انتظار دية فلا حرمة عليه فى 
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الأخذ » أما إذا كان ينتظرها بحيث لو لم يأخذها لتباطاً في إنجاز عمل مستقبل هذا 
الإنسان فذلك هو الممنوع . ولو قصر بعد ذلك في عمل هذا الشخص حرم عليه 
التقصير » وحرم عليه أخذ شيء منه » لأنه كالشرط المتقدم على العمل . 

وقد کثرت هدایا الأفراد والشر كات والمؤسسات لمن عندهم مصالح لديم بقصد 
تسهيلها في نطاق المشروع الحلال » وعلى من يقبلها آلا يعطيهم ما لاإيستحقون » بل عليه 
أن يؤدي الواجب عليه دون ظلم » سواء جاءته الحدية أم لم تجى » والأعال بالنيات 


ولکل امرئ ما نوی . 
A RE KR RB‏ = 
س : هل صحيح أن النبي يقال «كل قرض جر نفعا فهو ربا» وما راي 
الدين في ذلك ؟ 


: من العبارات المشهورة في الكتب وعلى الألسنة كل قرض جر نفعا فهو ربا) 
وقد وردت فيها آثار منها ما أخرجه البيهقي عن فضالة بن عبيد موقوفا - آي ليس 
مرفوعا إلى النبي اة - بلفظ «كل قرض جر نفعا فهو وجه من وجوه الربا» ورواه في 
السنن الكرى عن ابن مسعود وأ بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوف 
عليهم » ورواه الحارث بن أسامة من حديث على بلفظ : إن النبي اة جى عن قرض جر 
نفعا » وني رواية : كل قرض جر نفعا فهو ربا» ويي إسناده سوار بن مصعب» وهو 
متروك » قال عمر بن زيد ني ا مغنى : لم يصح فيه شيء ووهم إمام الحرمين والغزالي فقالا: 
ارلا کر ا ان 

نقل الشوكاني هذا الكلام ”“ ثم قال: إذا دفع المقترض شيئا زائدا على القرض 
الذي م تشترط فيه الزيادة » هل يمد ذلك ربا ؟ روى البخاري ومسلم وغير هما عن 
أي هريرة رضي الله عنه : كان لرجل على النبي لا ن من الإبل - جمل له من 
العمر سنوات معروفة - فجاء يتقاضاة » فقال «أعطوه» فطلبوا سنه فلم بجدوا إلا 
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ستًا فوقها فقال «أعطوه» فقال : أوفيتني أوفاك الله » فقال النبي بيا «إن خيركم 
أحسنكم قضاء» وني رواية ها عن جابر قال : تيت النبي يه وکان لي عليه دين - 
فقضاني وزادني . 

يدل ما تقدم على جواز رد القرض بأكثر أو أفضل منه » ما م يكن ذلك مشروطا 
أو متعارفا عليه » فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا » وهذا رأي جهور الأئمة › 
فالأصل هو رد الدين بمثله » وما زاد على ذلك فهو فضل ولم يكن مشروطا . 

ولا يقال : إنه كان من المتعارف عليه عند أهل المدينة أن الرسول بلياةأحسن 
الناس قضاء » وكونه رد الدين بأكثر منه مع شهرته بذلك يدل على جواز الزيادة 
عند رد الدين » لا يقال ذلك لأن حسن القضاء المعروف به قد يكون بعدم المماطلة 
والتسويف» وقد يكون بالدعاء لصاحب الدین وشکره » ویم یثبت أنه ية کان في 
كل قرض يزيد صاحبه » والزيادة فيا تقدم إما لعدم وجود المثل » وإما لمعنى آخر 
كالمعنى الذي يدل عليه حديث زيد بن سَعْنة من حبار اليهود » حيث كان يرقب 
صفات النبي من واقع ما عرف في كتبهم » ولم يعرف أن حلمه يسبق غضبه › 
ولاتزيده شدة الجهل أي السفاهة عليه إلا حلا » م يعرف ذلك إلا بالمعاملة › 
فطالبه بتمر كان قد اشتراه لأجل » وذلك قبل حلول أجله » وأغلظ له في القول 
وسط الصحابة فهموا بإيذائه» فهدأهم النبي وقال لعمر : أعطه حقه وزده عشرين 
صاعا في مقابل ترويعك له . فالزيادة هنا ها سبب غير مجرد أداء الدين » روى ذلك 
الطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم برجال ثقات . 

لكن هل يجوز للمدين أن يقدم هدية للدائن غير مشروطة » وذلك كنوع من 
الشكر على معروفه في إقراضه له ؟ روى البخاري في صحيحه عن أبي بردة 
ابن موسى قال : قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام » فقال : إنك بأرض فيها 
e aS‏ 
قت ا فلا تأخذه فإنه ربا . 


E 


وروى ابن ماجه عن آنس » وقد سئل : الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي 
إليه» فقال : قال رسول الها «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو مله على 
الدابة فلا یرکبها ولا یقلبه » إلا أن یکون جری بینه وبینه قبل ذلك» وروی 
الببخارى -فى تاره عن أنس مرفوعا إذا أقرض فلا يأخذ هدية» . 
هذا ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين - كا رآه ههور 
الأئمة إذا م تكن مشروطة - جواز الهدية ونحوها قبل القضاء » لأنها بمنزلة 
الرشوة» فلا تحل » کا يدل عليه حديث آنس وأثر عبد الله بن سلام . يقول 
الشوكاني : والحاصل أن الهدية والعارية ونحوها إذا كانت لأجل التنفيس في 
أجل انائ إطالة مدهت او لأجل رشوة صاحب الدين » أو لأجل أن يكون 
لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه » فذلك حرم » لأنه نوع من الربا أو رشوة » وإن 
كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس › 
وإن لم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع للإطلاق النهي عن ذلك. اه. 
كل هذا تورع من المسلمين أن تلوث معاملاتهم شائبة من الربا . وأن يكون التعامل 
بینهم بروح من الأخحوة والرحهة والتعاون وابتخاء فضل الله » قال تعالی: 3 ن خی الله آلريا 
وير آلصدقّت 4[ البقرة : ۲۷۱ ] وروی مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن 
رسول الله هه آکل الربا ومؤکله . وزاد الترمذي وغبره وشاهدیه وکاتبه. 
e 8‏ 8 م س& 

س : يقول بعض الناس إن القرض الذي جر نفعا ليس ربا » لأنه لم يرد 
a‏ القرض إعطاء شىء للغير يستفيد به ليرده أو يرد مثله إليه » وهو أمر 
مشروع داخحل في مضمون التعاون على البر » بل مندوب إليه ومرغب فيه » لأن 
-١‏ حديث أنس في إسناده بحيى بن أبي إسحاق اهنائي وهو مجهول » وني إسناده أيضا عتبة بن حميد 
الضبي وقد ضعفه أحمد . 
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الغالب فيه أن يكون من حاجة » وحديث مسلم يقول ا 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والآخحرة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»؟ وفي 
حديث يقبل في فضائل الأعءال رواه ابن ماجه عن أنس «الصدقة بعشر أمثاها» 
والقرض بثانية عشر» والله سبحانه یقول : $ من دا لی رض اله قرسا حَسًا 
د دوم ل اا رة [البقرة : ]۲٤١‏ . ) 
وقال ابن مسعود : ما من مسلم يقرض مسلا قرضا مرتین إلا كان كصدقتها 
مرة. رواه ابن ماجه مرفوعا إلى النبي بي > والصواب آنه موقوف على ابن 
د 
والقرض يكون من النقود ومن الأطعمة وکل ما له مثل › کا یگون من 
الحيوانات» على رأي الجمهور » فقد استقرض رسول الله ية جملا » وأعطى 
صاحبه أحسن منه ک) رواه مسلم وغيره وقال «خيركم أحسنكم قضاء» ومنع 
أبوحنيفة قرض الحيوان, ‏ اا0 ا0 ا . 
والواجب على المقترض رد القرض بدون زيادة عليه » فقد أجع المسلمون 
نقلا عن نبيهم اة أن اذ EE E E‏ 
- کا قال ابن مسعود - أو حبة واحدة » ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا م يشتر 
ذلك عليه كما فعل النبي ب وكا قال کا دشري رسام رکم ای 
قضاء». 
وإهداء القترضن اش وی کت ووب «إذا أقرض أحدکہ ا أخاء 
قرضا فأهدی له او حله على دابته فلا یقبلها ولا پرکبها » إلا أن یکون جری بینه وبینه 
قبل ذلك» وهو حديث ضعيف » وورد في تاريخ البخاري حديث «إذا أقرض فلا يأخذ 
E a‏ بن أي موسی لا قدم 


.۲٤٣ نیل الأوطار ج٥ ص‎ - ١ 
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لمدينة : إنك بأرض فيها الربا فاش » فإن كان لك على رجل حق » فأهدى إليك حمل تبن 
أو حمل شعبر أو مل قت“ فلا تأخذه فإنه ربا . 

إزاء هذه المآثورات قال جمهور العلاء : جوز رد القرض ب) هو أفضل منه إذا 
م يكن ذلك مشروطا في العقد » وقال المالكية : إذا كانت الزيادة بالعدد لم جز » 
كرد الواحد اثنين » وإن كانت بالوصف جازت ٠‏ كرد الحيوان الكبير بدل 
الصغر . 

ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين أن تجوز المدية 
ونحوها قبل القضاء » لأنها بمنزلة الرشوة . يقول الشوكاني ” : والحاصل أن 
الهدية والعارية ونحوها إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدين » أو لأجل 
رشوة صاحب الدين » أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه 
فذلك محرم » لأنه نوع من الربا أو الرشوة » وإن كان ذلك لأجل عادة جارية 
بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس . وإن ل يكن ذلك لغرض أصلا 
فالظاهر المنع » لإطلاق النهي عن ذلك . وأما الزيادة على مقدار الدين عند 
القضاء بغير شرط ولاإضار فالظاهر الجواز من غبر فرق بين الزيادة في الصفة 
والمقدار والقليل والكثر » بل هو مستحب ك قال الشافعية لحديث «إن 
خيركم أحسنكم قضاء» . 

ثم يقول الشوكاني بعد ذلك وهو إجابة عا ورد في السؤال : نما يدل على عدم حل 
القرض الذي يجر إلى المقرض نفعا ما أخرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد 
موقوفا بلفظ «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» ورواه في السنن الكبرى 
عن ابن مسعود وأبي بن عب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم» ورواه 
ا لحارث بن أبي أسامة من حديث علي عليه السلام بلفظ : إن النبي بيا هى عن قرض 
جر منفعة وفي رواية : كل قرض جر منفعة فهو ربا . وي إسناده سوار بن مصعب › 
أ - والقت هو الدريس أو البرسيم المجفف . 
- نیل الأوطار ج ٩‏ ص .۲٤٠١‏ 
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وهو متروك قال عمر بن زيد في المغني : م يصح فيه شىء ووهم إمام الحرمين والغزالي 
فقالا : إنه صح » ولا خبرة هما بهذا الفن . انتهى. 
يؤخذ من هذا أن «كل قرض جر نفعا فهو ربا» ليس حديثا مرفوعا إلى النبي بلا 
ولا مانع من الأخذ به ما دامت تتفق دلالته مع ما ورد من القرآن في تحريم الرباء 
وعمل الصحابة وفتوى الفقهاء تؤيده . 

وأما الحكم فخلاصته : إن كان النفع مشروطا فهو ربا » وإلا فهو جائز » ومثل 
الشرط العرف » لقاعدة : المعروف عرفا كالمشروط شرطا . والمدايا إن كانت من 


أجل القرض فهي حرام » وإلا فهي جائزة . 
A FRE PR RS‏ 8 
س : ما الفرق بين القرض الحسن ٠‏ والقرض من البنك أقاء زيادة » ودلك 


ج : القرض هو إعطاء امال على سبيل استرداده بعد فترة معينة » والمال قد يكون 
I‏ 
ومنع الحنفية قرض الحيوان . 

والقرض الحسن هو الذي لا تشترط فيه زيادة عند رده » وثوابه عظيم عند الله 
سبحانه » لأنه من باب التيسير على المعسر » والتعاون على الخير » وقيل إن ثوابه 
أفضل من ثواب الصدقة » لأن القرض يكون من حاجة » بخلاف الصدقة » وروى 
في ذلك حديث مقبول «الصدقة بعشر أمثاها » والقرض بثانية عشر» . 

E 
. بتكرار الأجل » ويطلق عليه لفظ «الربا»‎ 

ومن صوره كا قال ابن حجر : أن يدفع الواحد ماله إلى غيره إلى أجل مسمى › 
على آن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا » وراس المال باق بحاله » فإذا حل طلبه » فإن 
O‏ ) 
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والقرض من البنك بفائدة حرام » بناء على القول المأثور الذي تدعمه النصوص 
الصحيحة « كل قرض جر نفعا فهو ربا . 

وقد يقال : إن الفائدة على القرض هي لتغطية نفقات البنك والعاملين فيه » وتقاس 
غل قرغي ال ا ان و ان ا عا و ت ا ن 
رضي الله عنه سئل في رجل آسلف طعاما على آن يعطيه إیاه في بلد آخر » فکره عمر 
وقال : ين كراء ا لجمل ؟ فالمقرض طلب من المقترض نفقة نقل القرض إلى البلد 
الآخر » ولكن عمر كره أن يتحملها المقترض » لأنه مقتضى العقد » والكراهة بمعنى 
التحريم. ) 

وجاء في فقه الشافعية أن من اقترض من إنسان شيئا وجب عليه أن يرده إلى 
المقرض في حل الإقراض إذا كان القرض يحتاج نقله إلى نفقة فإذا م يتحمل 
المقترض تلك النفقة لا يحبر المقرض على القبول » وإنم| بجبر المقترض على دفعها 
أو تسليم القرض في محل الإإقراض . وورد مثله عن المالكية والأحناف . 

جاء أيضا جواز احتساب الأجر على العمل عامة » كأجر السمسرة وأجر كتابة 
الوثائق والسجلات والخطابات . 

والبنوك الحالية e‏ إلى تغطية نفقات »> فلتکن من 
الفائدة التي تفرض على القرض 

لكن رد ذلك بأن الفائدة و النفقات لكانت موحدة في كل 
البنوك . لكنها تختلف باختلاف مركز المقترض والضان المتقدم ومدة القرض » كا 
أنها تتكرر كل عام طيلة مدة القرض » مع أنها لو أريد إلاقها بالنفقة فلا بد من 
أخذها من أول العام فقط » وعلى ذلك فقياس الفائدة على أجرة السمسار ونفقة 
القرض غير جائز . 

وقد يقال أيضا : إن الفائدة على القرض جزء من ربح مضاربة لأن القرض 
الذي يقدمه البنك إما استهلاكي وإما إنتاجي ٠‏ والاإنتاجي يستثمر عن طريق 
أ - الأعمال المصرفية والإسلام » ص ۸٤١۸۳‏ . 
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ا ا 
يقسم الربح بينه) بنسبة معلومة شائعة . 

ورد عليه بأن المضاربة لا يجوز فيها اشتراط ضبان المال على المضارب عند 
ا لخسارة ولا جوز تحديد الربح كخمسة أو عشرة لأحد المتعاقدين » ونشاط القرض 
من البنك يتحمله المقترض وحده » والربح حدود وليس نسبيا. 

وقد نازع بعض فقهاء العصر في ذلك فأجازوا تحديد الربح » لأنه لا يشبه الربا 
اللخرب للبيوت » والتراضي على ذلك موجود بين الطرفين » ولا دليل على جعل 
الربح بالنسبة » والفائدة المحرمة ما كانت مضاعفة ومركبة . 

ورد ذلك بنفي عدم الدليل على المضاربة بشروطها المعروفة » فالإجماع منعقد 
عليها وأن تحديد نسبة الربح مأخوذ عن على رضي الله عنه » وأجمع فقهاء السلف 
عليه دون خالف هم فإقرار الرسول ية والصحابة أن يكون الربح مشاعا لا حددا 
E‏ 

|. وقد قیل : إنه يشك فى صدوز هذه الآراء المحللة للغائدة على القرض إلى 
ا ر 
FE ARE FRE‏ 
س : إذا اتفق شخص مع شر كة على شراء سلعة بثمن معلوم يدفع في المستقبل › 
واتفق مع مصرف على أن يمول تلك الصفقة بعملة غير العملة التي تم 
مها الشراء » فهل جوز أن يراعى عند السداد سعر العملة التي تمت بها 
الصفقة وقت السداد » أو يراعى سعرها وقت التعاقد ؟ 

ج : هذه الصورة ليست بيع عملة بعملة » ولكنها سداد دين تعلق بالذمة 
كالقرض. والأصل في سداد الدين أن يكون بالعملة نفسها » فإذا كان هناك اتفاق 
على السداد بعملة أخرى فالاتفاق معتبر » سواء أكان بالسعر وقت تعلق الدين 
بالذمة أو وقت الوفاء به » وإن م يكن هناك اتفاق فلا يرغم الدائن على قبول عملة 


أ - يراجع في توضيح ذلك الأعال المصرفية والإإسلام ص ۸٤١۸۳‏ . 
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تحقق له حسارة » ومن هنا رأى المدين أن يراعى سعر العملة وقت السداد » وهو ما يقضى 
به العدل والإحسان في القضاء الذي نص عليه الحديث «إن خيركم أحسنكم 
شا 

لكن ورد حديث صورته قريبة من هذه الصورة إن لم تكن عينها أو مثلها : 
وهو: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه) قال : أتيت النبي ئة فقلت له : إني آبيع 
الإبل بالبقيع » فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم » وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير » 
فقال ۰ ن تأخحذ ESS‏ ما e‏ وبینکا ا 
E‏ 
اللازم فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر » وفيه أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في 
اللجلس » لأن الذهب والفضة مالان ربويان فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط 
وطاووس والزهري ومالك والشافعى وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد 
وعيرهم - وروی عن ابن مسعود وابن ¿ عباس وسعيد بن المسيب وهو أحد قول 
الشافعى - أنه مكروه » أي الاستبدال المذكور » والحديث يرد عليهم . 

واختلف الأولون - وهم المجيزون - فمنهم من قال : يشترط أن يكون بسعر 
بسعر يومها وأغلى وأرخص » وهو خلاف ما في الحديث من قوله «بسعر يومها 
وهو أخص من حديث «إذا اخحتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بید) فيبني العام على الخاص ا 9 


- رواه البخاري ومسلم. 

1- رواه الخمسة - أحد وأصحاب السنن الأربعة - وقد صححه الحاكم ا 0 نخان 
والبيهقي. لکن الرمدى كر أن الحدیت مو فوف عل ابن عر وليتن مر فوعا إلى النبي ية 
والبيهقي قال عنه: : تفرد برفعه : ساك بن حرب » وقال شعبة : رفعه ساك وأنا أفرقه ( كذا) . 

Ra ٠ج نيل الأوطار للشوكاني‎ - ٣ 
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والظاهر أن الصورة التي في السؤال هي التي في الحديث › واشترط فيها 
التقابض في المجلس » أي وقت عقد الصفقة › إعالا لحديث بيع العملة بعملة 
أخرى بشرط التقابض » وعليه فإن الصورة المسئول عنها لا تصح لأن العملة 

الأخرى مؤجلة لا تقبض إلا بعد مضى مدة من وقت الشراء . 
وهذا في صورة بيع أو استبدال عملة بعملة » لكن روى عن ابن عمر صورة 

فيها قضاء دين بعملة مغايرة » وهي آنه سئل عن آجيرين له عليها دراهم » وليس 

معه| إلا دنانير » فقال أعطوه بسعر السوق » لأن هذا جرى مجرى القضاء › فقيد 
با مثل كا لو قضاه من الجنس والتماثل ها هنا » دنانير بدراهم - من حيث القيمة 

لتعذر التاأثئل من حيث الصورة . 

آلا يدل هذا الكلام على أنه يجوز سداد الدين بعملة أخرى بسعر يوم السداد» 

وهو متأخر عن يوم الاستدانة ؟ الأمر بحتاج إلى نظر . 
هذا » وقد قرر مجلس مجمع الفقة الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن المنعقد في 

بندر سربجادن بإمارة بروناي دار السلام عدة قرارات » منها : 

١‏ - يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا قبله على أداء الدين بعملة مغايرة 
لعملة الدين إذا كان بسعر صرفها يوم السداد » وكذلك يجوز في الدين على 
أقساط بعملة معينة- الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضا على أدائه كاملا بعملة 
مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم . ويشترط في جميع الأحوال ألا يبقى في ذمة 
المدين شيء ما تمت عليه المصارفة في الذمة » مع مراعاة القرار رقم 
٥‏ / دا بشأن القبض . 


أ - هذه الرواية الثانية عن ابن عمر - ذكرها الدكتور أبو سر ا المادي - خريج كلية الشريعة 
والقانون بالأزهر - في كتابه «الربا والقرض في الفقه الإإسلامى ص ٠۷۲‏ معتمدا في نقله على 
المصادرالاتية : ۰ 

(۱) المغني ج ٤‏ ص ٥٥ ۰٥٤۰ ٥۲‏ . (۲) حاشية ابن عابدین ج ۵ ص ۲٠۷۰۲۲۲‏ . 

(۳) الكاني ج۲ ص )٤( . ٦٤٤٠1٤١‏ كشاف القناع . ٠‏ 
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۲ جوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الأمن الآجل أو الأجرة الو جلة 
بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط حددة من عملات متعددة أو بكمية من 
الذهب » وأن يتم السداد حسب الاتفاق 
س : بحدث كثرا أن يقترض إنسان مبلغا من المال يرده بعد مدة من الزمن › 
فتتغير القوة الشرائية هذا المبلغ بارتفاع أسعار الأشياء وانخفاضها ؟ ‏ 


Pe PO OR‏ ق لقيمته ؟ 
: هناك ثلاثة آأراء للعلاء : 
الرأي الأول : أن المعول عليه المخل عند الاقتراض فالمائة ترد مائة » وهذا هو 
الرآي المشهور عند المالكية والمشهور عند الشافعية » ورآأى في مذهب الحنفية 
والمذهب الحنبلي . 
يقول السيوطي “ اوقد تقر أن قرس الصحيح برد فيه الل سعلقاء اذ اقترض 
منه رطل فلوس فالواجب رد رطل من ذلك ال جنس » سواء زادت قيمته أم نقصت . 
ومثل ذلك جاء في كلام ابن رشد في النوازل » والحطاب على قول خليل › 
والكاساني في البدائع » والبهوتي في كشاف القناع . وذلك لأن التغير ليس ناشئا من 
ذات النقد » بل من فتور رغبات الناس . 
والرأي الثاني : أن المعول عليه هو القيمة عند السداد » وهو قول أبي يوسف › 
ورجحه متأخرو الحنفية » ورآى في المذهب الشافعي » وفي المذهب المالكي » وقوى 
ذلك ابن تيمية » معتمدا على أن تخر السعر أو القيمة يعتبر في حد ذاته عيبا » فلا 
يرد المثل بل القيمة عند ثبوت الدين . ) 
والرأي الثالث : يقول : إن كان الفرق قليلا ردت القيمة عند الاقتراض › وإن كان 
كبيرا ردت القيمة عند السداد» وقال به بعض الالكية » وعند بعض الشافعية قريب منه . 


SG LG ۱ 
.٠٦ ص‎ ١ الحاوي للفتاوی ج‎ - ۲ 
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وعند تراضي الطرفين على كيفية السداد يقبل التراضي وإن كان السعر عند 
السداد مجهولا وفيه غرر ". 

والناظر إل الرآئ الأول نرق فا غل الدائن إن غلت اأشغار اشا 
فاننخفضت قيمة الدين . 

وفي الرآي الثاني أيضا غبن للمدين إن رخصت أسعار الأشياء فزادت قيمة الدين. 

وكل هذه الآأراء اجتهادية ليست فيها نصوص قاطعة » ولا يسلم أي رأي منها 
من اعتراض بسبب غبن يقع على الدائن أو المدين » واللإنسان في حل أن يأخذ بأي 
رأي منها » وقد يكون الاتفاق على كيفية السداد هو الأسلم والأبعد عن التنازع 
والغبن وإن كان فيه غر ما » وذلك من باب ارتكاب أخف الضررين . 

فكثير من المعاملات الالية لا يخلو من غرر » ولكن يتسامح فيه عند تحقق 
مصلحة أكبر » والدين يسر . ) 


< A و‎ 

ف كيف نشا نظام البنوك ء وهل صحيح أن البهود م دور كبير في ذلك ؟ 

ج : إن الزبا حرم في جيع الشرائع السماوية » ومن المعروف أن اليهود بحبون 
لمال حبا جما » لدرجة طغت على الإيمان باليوم الآخر » وجاء عنهم أن جنة اللإنسان 
هي غناه وآن ناره هي فقره » أو من مات غنيا دخل الجحنة ومن مات فقيرا دخل 
النار » وقد جاء في القرآن الكريم ذمهم لأسباب كثيرة منها الربا الذي جاء فيه قوله 
تعالى : 3# وَأَحْذٍهم ألربوأ وقد مهوأعَته اهم أمولًالاس بالكلل 4 [النساء : ]١١١‏ وما يزال 
نشاطهم في هذه الناحية معروفا إلى الآن . 

والتاريخ يتحدث أن البنوك التي ولدت حديغا في الغرب كان للثررة الصناءية 
دوو کین فبهاا فقد كانت الحم المتداولة هي النقود الذهبية » وكان الأغنياء 


ا- مللخص من بحث طيب للدكتور شوقي أحد دنيا نشور بمجلة السلم العاصر عدد ٠١‏ لستة 
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يودعون أمواهم عند من يشتغلون بصناعة الذهب لحفظها وعدم السطو عليها ء 
ويأخذون منها القدر الذي يحتاجون إليه في مقابل يدفع إلى من أودعت عنده » وإذا 
أراد الغني الانتقال إلى بلد آخر يستشقل أن يحمل معه ذهبه أو بخشى عليه الضياع › 
فيأخذ أمرا ممن هي عنده إلى زميل له في ذلك البلد ليتسلم ما يريد من المال 
وصارت السندات هي المستعملة بدل حل النقود لخفتها وضاما . 

ولا كثرت الودائع الذهبية عند «الصيارفة» استغلوها في الإقراض بفائدة 
يحددونها على حسب ما يرون من حاجة المقترض » وعند رد القرض بفائدته يستغل 
مرة ومرات أخرى هكذا. 

ومن أجل هذا الحرص على الفائدة كره الناس هؤلاء الصيارفة مع اضطرارهم إليهم 
- ولا جاءت الثورة الصناعية كثر الإإقراض الإنتاجي بعد أن كان للاستهلاك. ومن أجل 
ا لحاجة إلى ما عند الصيارفة ومع تحريم الكنيسة الربا - حللته القوانين الوضعية » فتطور 
مركز الصيرفي وأصبح كل صاحب بنك له احترامه » ونشأت البنوك في صورة شر كات 
مساهمة » وانهالت الودائع عليها بفائدة ضئيلة تضمن لأصحاما الربح الثابت بدل 
المخاطرة با في المشروعات » وفي الوقت نفسه تقرض البنوك هذه الودائع بفائدة مرتفعة 
تكسب الفرق بين فائدة الإيداع وفائدة الإقراض ومن هنا انتزعت السيطرة على 
اقتصاديات العام في العصر الحاضر . 

ويقول المختصون : إن النظام الربوي في البنوك جعل أصحابما مسيطرين على 
اقتصاديات المجتمع بل على سياسته الداخلية والخارجية وتشريعاته وسلوكياته وتقافته 
وفکره » یمتصون دماءه وهم آمنون » والناس من حوهمم کادحون مغلوبون. 

وهذا النظام في اللإقراض الإنتاجي دفع المنتج إلى غلاء الأسعار ليسدد القرض 
وفائدته » وإن غلت الأسعار انحسر الاستهلاك وتضخم الفائض ٠‏ ولو أراد المنتج 
تخفيض السعر ليصرف ما عنده كان ذلك على حساب العال » إما بتخفيض 
أجورهم وإما بالاستغناء عن بعضهم » ولذلك عواقبه في نقص القوة الشرائية وي 
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خلق البطالة وزيادة انحسار الاستهلاك » وفائض الانتاج ز5ا 6 ول ف 
الفائض بجي ء التفكير في خلق أسواق غير منتجة » وهي في البلاد النامية » وهو 
طريق إلى السيطرة عليها واستعمارها » وذلك يخلق تحكا في أسعار المواد الخام التي 

ل تصنعها تلك البلاد غير الصناعية » فتقل آث انها » ولا تجني من تصديرها إلا 

القليل: 

إن خير ما يواجه به النظام الربوي لأصحاب البنوك » هو نظام المضاربة 
بشروطها الشرعية المعروفة التي لا تثري فيه طائفة على حساب الأخحرى » ويسود 
فيها التشاور والاشتراك الفعلي في النشاط الذي يحقق الربح للطرفين . 

) ` 8 PP FE PR FF 

«الوكالة والبنوك : 

س : أعطيت غيري مالا ليستشمره ني التجارة كوكيل عني » هل لو خسر 
يتحمل الخسارة » وهل يطالبني بنصيب من الاستثار »> وهل البنوك 
العادية تعتبر وكيلا نى أموال المودعين فيها ؟ 

ج : أجمع المسلمون على جواز الوكالة في عمل الخير » بل على استحباا » لأا 
نوع من التعاون على البر والتقوى » وقد يقوم الوكيل بعمله تبرعا بدون أجر » وقد 
يكون بأجر متفق عليه فيجوز أخذ العوض عليه . 

وبالنسبة لما جاء في السؤال تكون الوكالة في التجارة حلالا » لأنها مشروعة 
للطرفين» ولو خسر الوكيل لا يتحمل الخسارة » إلا إذا كان متعديا أو مفرطا 
ومهملاء أما العائد من التجارة فكله لصاحب الال وهو الموكل › ولا يأخذ منه 
الوكيل إلا أجرته التي اتفق عليها مع المالك إن كانت معينة كائة جنية مثلا في 


أ - مقتطف من مقال السيد/ أحمد عزت الصياد بمجلة الهداية الصادرة في البحرين - عدد حمادى 
الآخرة ۱٤۱١‏ هھ دیسمیر ۱۹۹٤‏ م. 


الشهر » أو مشاركة في الربح بنسبة يتفق عليها لا بمبلغ حدد كا في المضاربة › 
وربحها قد يكثر وقد يقل » ورب) لا يكون ربح » والإيداع في البنك التجاري 
العادي ليس وكالة من المودعين فيه أموالهم » لأن البنك القائم بالاستشار ليس 
فتبرعا بعمله » وليس أجيرا عند المودعين يأخذ مقابلا حددا نظير عمله » بل البنلك 
هو الذي يدفع للمودعین مقابلاً بحدده کیف یشاء وهم یرتضونه » وکل استشارات 
الودائع ليست للمودعين » بل هي للبنك. أما في الوكالة فكل الاستشارات تكون 
لأصحاب الأموال» ولو خسر البنك لا تؤثر خسارته على حق المودعين » بل ترد 
إليهم eT‏ الوكالة حيث يتحمل الموكل الخسارة 
إلا إذا تعدى الوكيل أو أهمل فيضمن 

مع مراعاة آن استثمارات البنك كثيرة منها الشروع وغيرالمشروع. ٠‏ 

ويؤكد أن الإيداع في البنك ليس توكيلا له في التصرف في ن لصلحة 
المودعين - أن القانون المدني في مصر ٠‏ الذي ترجع إليه كل القوانين » نص في المادة 
)۷۲١‏ على أن الوديعة إذا كانت مبلغا من النقود أو أي شيء آخر ما هلك 
بالاستعهال» وكان المودع عنده مأذونا في استعماله » اعتبر العقد قرضا وما دام 
القانون الذي ارتضاه الحاكم ويرفع الخلاف كا تقضي به القاعدة الفقهية » جعل 
هذه الودائع قرضا فينطبق عليها ما هو مقرر بالإ جاع «كل قرض جر نفعا فهو 
ربا». ذلك إلى جانب أن المادة (۳۹) من قانون البنوك والائتان الصادر بالقرار 
الجمهوري رقم ۳ لسنة ١١۹٠م‏ ولم يقع عليها آي تعديل بالقأنون رقم ٠٠‏ 
لسنة ۱۹۸١‏ م تنص على أنه يحظر على البنك التجاري أن يباشر عمليات فيها 
احتمال للمكسب والخسارة كالبيع والشراء والمضاربة ونحوها إلا في حالات 
حاصة » وقد انتهى قرار اتر الثاني ليجمع البحوث الإسلامية سنة ۱۹٦١‏ م 


-١‏ تفصيل ذلك في کتاب «الأع ال المصرفية والاسلام» eT‏ اني طب ج 
اليحوث اللإسلامية بالا رهز أكر من مرة. 
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ا 
في البلاد الإإسلامية إلى ما يأتي : ) ) | 
١‏ - الفائدة على أنواع القروض كلها ربا حرم » لا فرق في ذلك بين ما يسمى 
بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي » لأن نصوص الكتاب 
والسنة في مجموعها قاطعة في حريم النوعين ٠.‏ ` 
E ۲‏ ا 4 
ضما َة 14 آل عمران: °[ 2 
۳ -الإقراض بالربا حرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة- وهذا أكثر أنواع النشاط في 
الك ا 
E‏ 
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س : ما هو الحكم الشرعي في شهادات الاستشار ذات العائد ا لمحدد » وهل 
يصدق عليها آنا وديعة آو من باب المضاربة كا يقول بعض الناس ؟ 

ج : لقد وجه مثل هذا السؤال إلى الأزهر ونشرت الإجابة في جلة منبر الإإسلام» 
عدد رمضان ۱۳۹۲ھ (أکتوبر e‏ > وعلى الرغم من أن حكمها قد 
سبق نشره فان في إعادة نشره تأكيدا له » وإبطالاً لدعاوی من يروجون لحل 
هذه المعاملة . وهذانص الاإجابة : 

لقد صدرت الفتوى عقب ظهور هذا النوع من المغاملة » وجاء فيها أن ذلك من 
باب القرض الذي جر نفعاً » فهو بالتالي ربا » لأن عمليات البنوك فى هذه 

الشهادات هي جمع الأموال وإعطاؤها لل ات و افا ت ات ا ا 

الأخرى بفائدة كبيرة . وإعطاء أصحاب الشهادات فوائد أقل مما تحصل عليه من 


أ- انظر ص ۲۹١‏ من الجزء الثاني من كتاب «بيان للناس من الأزهر الشريف». 
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هذه الجهات » والفرق ربح ها » ولا صلة ها بجهات الاستشار » فلها ربح حدد 
منها على المال الذي أخذته » فالأمر لايعدو أن يكون قروضا جاءت بفائدة . 

وما يقال من أن الأموال ودائع عند البنلك وليست قروضاً - يرد عليه بأن 
الوديعة إذا ردت لصاحبها ترد كا هي دون زيادة أو نقص . بل قال العلاء : إن 
لامجوز التصرف في الوديعة خصوصاً با يعرضها للتلف » فمن أين يستحل 
صاحب الوديعة هذه الأرباح ؟ على أنها لا تأخحذ شكل الوديعة » لأن الوديعة 
مطلوب حفظها لردها حين طلبها » وهذه موجهة صلا للاستشار لا للحفظ › فهي 
سلفة جاءت من الناس إلى البنك » وهو بدوره يقرضها لجهات الاستثار . 

هذا » وقد قال حماعة من الفقهاء العصريين : إن الأمر لا يعدو أن يكون من 
باب المضاربة » مع أن المضاربة يعطى فيها الإنسان مالا لغيره ليستثمره ويعطيه 
نصيباً من الربح بنسبة معينة » وقد يكون عائد هذه النسبة قليلاً وقد يكون كثيرا ‏ 
حسب) بحقق رأس الال من ربح » وقد تكون هناك خسارة . 

قال هؤلاء : إن البنك وسيط بين الناس وبين شر كات وجهات الاستثار › 
بأخذ هو فروق الفوائد للصرف على العاملين به مثلاً » وعلى هذا يكون التعامل بين 
الطرفين على ساس المضاربة والربح مضمون وكبير » سواء في حجمه المادي 
أو المعنوي بسبب الخدمات التي يؤديا هذا النشاط للبلد في ظروفها الحالية 
بالذات . قالوا هذا مع علمهم بأن الربح محدد » وقد قال العلاء المتقدمون بأنه 
يفسد عقد المضاربة » أما هم فقالوا : إن تحديد الربح لا يفسد العقد » فلاذا بخالفون 
ما تواضع عليه الفقهاء منذ مئات السنين ؟ 

والإسلام يشجع استثار الأموال ويكره حبسها وعدم سيولتها » ولذلك 
أوجب عليها الزكاة إذا م تتحرك وظلت جامدة . ووجوه الاستشار الحلال كثيرة › 
وعندنا الشر كات متوفرة » وبعضها بحقق ربحاً لا بأس به » وهو خاضع للظروف 
اللختلفة هذه الشركات » والتجارة في صل مفهومها تكون عرضة للربح 
والخسارة... 


YA 


هذا نص الحكم الذي نشر من سنة ١۱۹۷م‏ » وعاولة الرجوع فيه تحايل يأباه 

الدين » وقد ذم الله به اليهود الذين أحلوابه ما حرم الله عليهم . 
E A E O RS‏ 

س : ما حكم الشرع في أخذ البنك فائدة على فتح الاعتماد المستندي ؟ 

ج : سبق القول أن أخذ البنك أجرا في مقابل الاعتمادات المستندية جائز › 
ولتوضيح ذلك نقول : 

في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية سنة ۱۹١١‏ م قَدّم بحثان للدكتور محمد 
عبد الله العربي » أحدهما بعنوان : المعاملات المصرفية » وثانيه| بعنوان : طرق استشار 
الأموال وموقف اللإسلام منها» ويقعان في ست وأربعين صفحة من القطع الكبير . 

وبعد المناقشة قرر المؤتعر في ضمن قراراته : أن خطابات الاعتادات من 
المعاملات المصرفية الجائزة » وما يؤّخحذ في نظر ذلك ليس من الربا. 

وني كتاب : الأعمال المصرفية والإسلام الذي ألفه الأستاذ مصطفى عبد الله 
الهمشري والواقع في مائتين وخسين صفحة من القطع الكبير » ونشره مجمع 
البحوث الإأسلامية _ تحدث عن الاعتادات المستندية وعن خطابات الضان قال: 
إن الاعتمادات المستندية التي يتعهد فيها البنك للمصدر بدفع المستحقات له على 
المستورد جائزة » والأجر الذي يؤخذ في مقابلها جائز » وخرّج الجواز على أن طبيعة 
هذا التعامل تدور بين الوكالة والحوالة والضان » والوكالة بأجر لا حرمة فيها» 
وكذلك الحوالة بأجر » والضمان بأجر خرّجه على ثمن الجاه الذي قيل فيه بالحرمة 
وبالكراهة وقال بجوازه الشافعية » كما خرجه على الجعالة التي أجازها الشافعية 
اا 

وتحدث عن خطابات الضان وأنواعها » وهي التي يتعهد فيها البنك بمكتوب 
يرسله - بناء على طلب عميله - إلى دائن العميل يضمن فيه تنفيذ العميل لالتزاماته 
وقال إنها جائزة » وخرّج ذلك على نها وكالة أو كفالة » وهما جائزتان » والعمولة 


۷۹ 


عليه لا حرمة فيها . واعتمد في دراسته على المراجع والمصادر الاقتصادية وعلى 
كتب الفقه في المذاهب المختلفة . 

هذا » وقرارات الموتر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية انتهت إلى أن أعال 
البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتادات 
والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل -كل 
ذلك من المعاملات المصرفية الحائزة » وما يؤّخذ في نظبر هذه الأعال ليس من الربا 
وان انات دات الأجل وفتح الاعتاد بفائدة وسائر آنواع الإقراض نظر فائدة _ 
كلها من المعاملات الربوية وهي حرمة . 

ودراسة هذا الموضوع لا تعدو أن تكون نقلا لما كتبه الدكتور العربي والأستاذ 
الممشري وهي دراسة جمعت بين النشاط الاقتصادي وحكم الشرع في ذلك » 
واا ا ت ق ا ا 
دون اعتراض عليها. 


3&8 A Re PR RE 


س : نحن نوفر جزءا من رابنا بالدولار في بنك أجنبي ولا نقصد بذلك إلا 
حفظ رواتبنا من التآكل لكن البنك يعمل لدى البنوك الأوروبية 
والأمريكية بالمبالغ التي نوفرها وبغيرها > وني نظير ذلك يعطينا أرباحا 

بنسبة غير محددة » فهل هذه الأرباح حلال آم حرام ؟ 
ج : إن هذه المعاملة تدور بين الوديعة والقرض والقراض » وبيان ذلك . 

١‏ - إذا كانت وديعة فلا يجوز للمودّع عنده التصرف فيها إلا بإذن المودع » لأّنها 
مضمونة ترد بذاتها أو ببدها إن تلفت » سواء كان هذا البدل عينا أم قيمة» 
وحيث إن المودع عنده وهو البنك قد تصرف فيها فتكون أرباحها والناتج 

منها ملكا لصاحبها المودع للاك ا خر هدا الا سار :و غاد کان الا مار 
حلالاء إلا آذن المودع » للبنك في استشمارها فيكون الناتج ملكا للبنك . 


لكن قال العلماء : إن وديعة النقود لا تضمن بذاتما وعينها » بل جوز أن ترد إلى 
صاحبها نقودا أخرى مساوية ها في قيمتها » وتعتبر حينئذ قرضا حيث أذن 
للمقترض أن يتصرف فيها كا يشاء » وعليه فلا يستحق صاحب الوديعة 
«القرض» أكثر منهاء وقد قررت بعض القوانين المدنية أن الوديعة المأذون في 

التصرف فيها تعتبر قرضا ء كالقانون المدني المصري حيث جاء في المادة ۷۲١‏ منه : 

إذا كانت الوديعة مبلخا من النقود أو أي شيء آخر ما بيلك بالاستعهال وكان المودع 

عنده مأذونا في استعماله اعتبر العقد قرضا . 

› وإذا كانت هذه النقود المودعة في البنك للحفظ أخذت صفة القرض‎ -١ 
وأعطى البنك عليها أرباحا فينظر إلى القاعدة المعروفة «كل قرض جر نفعا‎ 
: فهو ربا» والعلماء فيها فريقان‎ 

E |‏ 
ني العقد ٠‏ آما إذا م يكن مشروطا فإن النفع يكون من باب المدية جوز قبوله ء 
کا رد الرسول قرض اليهودي بأكثر منه . 

ثم قال هذا الفريق : العرف ينزل منزلة الشرط » يعني إذا كان معروفا أن هذا 
i aa a E SU EE‏ > لأن 

المحروف عرفا كالمشروط شرطا. 

وأصحاب السؤال يقولون em ECS‏ 
الإيداع على رفض الأرباح » ويكون ما يعطيهم البنك هم من باب الهدية فيجوز 
قبوهما » أما إذا لم يوقعوا على رفض الأرباح » أو وقعوا وكانوا يعلمون أن البنك 

لابد أن يعطيهم » سواء رضوا أم أبوا لأن القانون.يقرر ذلك EE‏ 

تی ممن فيل الربا: 

ب - وفريق من العلماء قال : إن أي نفع من القرض يكون ربا» سواء شر ط 
ذلك أو لم يشرط » وسواء عرف أو لم يعرف . ) 


۸۱ 
٥/٦ (‏ - أحسن الكلام) 


وعلى هذا فا هو موقف المودعين من هذه الأرباح إن كانت ربا » هل يتركونها 
للبنك أو يأخذونها ؟ رأيان » ولكن الأوفق هو أخذها وعدم تركها للبنك » على أن 
يوجهوها للمنفعة العامة» كال حرام كان يجب رده إلى أصحابه الذين آخذها البنك 
منهم » ونظرا لتعذر ذلك يصرف الال للمنفعة العامة » ولا ينتفع به من أخذه في 

مصا له الشخصة . 

۳ أما أن يعتبر هذا امال المودع في البنك من باب القراض والمضاربة فممنوع لأن 
الشرط في صحة المضاربة الاتفاق بين الطرفين على تقسيم الربح ومعرفة نسبة 
التقسيم » وألا يشترط ضان رأس الال إلا بالتعدي » وذلك غير موجود في 
الصورة التي في السؤال » وعليه فلا حق للمودعين في الأرباح التي يعيطها هم 
البنك وبخاصة أن استشار المال كان بطريق غير مشروع وهو الإأقراض للبنوك 

فاللخلاصة أن المعاملة المذكورة في السؤال من باب القرض الذي جر نفعا » سواء 

أكان مشر وط أم غير مشر وط لكنه معروف عرفا » فالأرباح ربا تصرف ني المنافع العامة. 

3 RR E A E 

س : آنا أعمل كاتباً في بنك تسليف » وجميع أعباله فيها فوائد وربا » فهل عل 
حرمة في هذا » علا بأني حتاج إلى العمل فيه ؟ 

ج : معلوم أن الربا حرام حرمة كبيرة وذلك ثابت بالقران والسنة والإجماع › 
وکل ما يوصل إلى الحرام ويساعد عليه فهو حرام کا هو مقرر » وقد صح عن 
النبييية في) رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه . 
وشاهديه » فهم سواء . 

وقد رفع مثل هذا السؤال إلى المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار 
المصرية سنة ۱۹٤٤‏ م فأجاب بأن مباشرة الأعال التي تتعلق بالربا من كتابة 


AY 


وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم » وكل ما كان كذلك فهو حرم شرعاً » وساق 
الحديث المذكور » وقال : اللعن دليل على إثم من ذكر في الحديث الشريف”'. 

هذا ء و إذا كانت المؤسسة تزاول أنشطة ختلفة بعضها حلال وبعضها حرام » 
فإن الإسهام فيها أو العمل بها حرام » وقد جاء في توصيات ندوة الأسواق المالية 

الثانية المنعقدة في البحرين في الفترة منْ ۱۹۹۱-۲۷-۲٥‏ م ما يأتي : 

أ - اللأصل في المعاملات الحل . 

ب - لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي حرم كالتعامل 
بالرباء» و إنتاج المحرمات أو المتاجرة فيها . 

ج - الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحوه» 
بالرغم من أن نشطتها الأساسية مشروعة . 

د - آما من يسهم في الشركات التي تتعامل أحياناً با محرمات مع إرادة تغيير جميع 
أنشطتها بحيث لا تخالف الشريعة الإسلامية › فإن كان قادرا على التغير 
بمجرد إسهامه فيها فذلك أمر مطلوب منه » لما فيه من زيادة مجالات التزام 
المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية » وإن كان غير قادر عند الإسهام ولكنه 
سی مل ٠‏ بان اول ذلك م خلال اخ اغات اة الم 
ومجلس الإدارة وغيرما من المجالات فالإسهام في هذه الحالة ختلف في 
جوازه بين المشاركين في الندوة » ولا بد في الحالتين من التخلص ما يؤول إلى 
الساهم فيها من كسب التصرفات المحرمة في أنشطة الشركة بصرفه في وجوه 
ا لخر . انتھی. 

بعد هذا نقول : إن البنوك العادية تمارس نشاطاً بعضه بخالف الدين وبعضه 
لايخالف الدين » فأمواله خليط من الحلال والحرام » والعمل فيها كذلك عمل فيه 
شبهة وإذا تعذر فصل المال الحلال من الحرام كان الأمر فيه شبهة » والشبهة وإن ۾ 


- الفتاوى الإسلامية المجلد الراب ص .٠١۹۳‏ 


AY 


تكن من الحرام فهي هى للحرام كا نص الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
«الحلال بين والحرام بین وبینه) آمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » فمن 

نقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام › 
O SET‏ 

eee OEE 
لاتكون فيه الشبهة بهذ الكثرة أو الوضوح حتى لو كان الكسب أو الأجر قليلاً يكفي‎ 
sS A E 
GE EE 
توت نفس حتى تستوفى رزقها وأجلها› » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملنكم‎ 
استہطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله » فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته» وإن ۾‎ 
يوجد عمل حلال » وكان قبول العمل في هذا المجال بصفة مؤقتة للضرورة » مع الببحث‎ 
لاقن عل اخربد غن ا و ر وا مت ا بر اا‎ 
] ١١۲: قال سبحانه ومن بق الله عل له رجا ) يَف ايت [الطلاق‎ 
. ]٤ : وقال تعالی وم نيق َه عل لنمو ت 4 [الطلاق‎ 


س : آنا أعيش في بلد غير إسلامي » ولا يمكن أن أقضي مصال حي إلا عن 
طريق البنوك التي تتعامل بالربا » فقيل لي ااا ا 
فهل هذا صحيح ؟ 
d‏ : تحدث العلاء eas‏ 
واختلفوا في ذلك » وبناء على هذا الاختلاف » قالوا : إن المقيمين في البلاد 
الإسلامية يلتزمون بالأحكام الشرعية » سواء كان المقيم مسل) أو ذميًا » لأن 
. تطبيتق الأحكام الشرعية ممكن في البلاد الإسلامية فإذا سافر المسلم أو الذمي 


A 


إلى دار الحرب وحدثت منه خخالفة لأحكام الشريعة » أو حدثت من شخص 
كان يقيم في دار الحرب ثم عاد بعد ذلك إلى دار الإإسلام » فلا تطبق عليه 
أحكام الشريعة الإإسلامية › لأن القاضي المسلم لا تمتد ولايته إلى المحل الذي 
ارتكبت فيه الجريمة » ومن هنا نقل عن أبي حنيفة أنه أجاز للمسلم والذمي 
من أهل دار الإسلام إذا دخلا دار الحرب مستأمنين - أن يتعاقدا بالربا مع 
الحربي أو المسلم من أهل دار الحرب الذي بهاجر إلى دار الإسلام » لأن أخذ 
الربا يي هذه الحال في معنى إتلاف المال بالرضا» وإتلاف مالي الحربي وبرضاه 
مباح » لأنه لا عصمة لدمه ولا لاله » وقد نقل أبويوسف عن أبي حنيفة قوله : 
a E‏ فمن ل یعلمها ولم تبلغه فان هذا | 
ا 
E EGE E RE PR‏ 
من العقود الفاسدة في نظر الإسلام جاز عند أبي حنيفة ومحمد وقد أفتى بذلك 

ايع عمد بخيت الي ي لبا رة الق شرق رات ر اكا 
التامان( ونقله الشیخ جاد الحق على جاد الحق في کتابه ‏ . 

هذا ما قاله أبوحنيفة » أما صاحبه أبو يوسف فقال : لا جوز للمسلہ في دار 
ا لحرب إلا ما يجوز له في دار الإإسلام » لأن حرمة الربا ثابتة في حق العاقدين » أما 
في حق المسلم فبإسلامه وما في حق الحربي فلأن الكفار خاطبون بفروع الشريعة 
قال تعال ل وَأخذهم اربوا وقد مُوأعَنَةُ 4 [سورة النساء : ]١١١‏ . ) ) 

والأئمة الثلاثة قالوا : تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على كل من هو في 
دار الإسلام من المسلمين والذميين والمستأمنين > كا يعاقب المسلم والذمي 
على ما يرتكبانه في دار الحرب ولو كان الفعل مباحاً فیها كالربا والقمار ‏ 
ا لأحكام الشريعة . 


۱ اکر ا م ن م ب u‏ 
۲- - فتاوی معاصرة ۰ ص ۸1. 


A0 


وقد استظهر الشيخ جاد الحتق على جاد الحق أن الخلاف بين فقهاء الحنفية إن 
هو إمكان توقيع العقوبة على التعامل المحرم إذا وقع من المسلم في دار الحرب > 
ومال إلى رآي ههور الفقهاء من حرمة التعامل بالربا على المسلم أيّا كان موقعه في 
دار الإسلام أو ني دار الحرب » وذلك بمقتضى إسلامه » اللهم إلا إذا كان مقترضا 
لضرورة ٠‏ أما أن يكون مقرضاً فلا جل » لأنه لا ضرورة فيه . 

وبهذا الفهم والتحليل يكون تصرف المسلم في دار لا بحكم فيها بالإسلام 
مساوياً لتصرفه في دار بحكم فيها بالإسلام » من جهة الحل والحرمة » أما القضاء 
الدنيوي المعتبر فيه میدان تطبیقه فلا يغير من حکم الله شيئاً . 

E PR E PF 

س : اقترضت مبلغاً من المال نظير قطعة أرض ينتفع بها صاحب المال حتى 

أرد إليه القرض ٠‏ فهل يعتير ذلك من قبل الربا ؟ 

ج : الرهن هو جعل عين متمولة تحت يد الدائن يستوف منها عند تعدر 
A PER DT‏ 
الجاهلية إذا لم يؤد الراهن المدين إلى المرتهن الدائن حقه عند الأجل المضروب 
يصر الرهن ملكا للمرتهن الدائن بصرف النظر عن التفاوت بين قيمته وقيمة 
الك 

و أصل الرهن › قال تعالی ۾ ون نتم عل سه سَمر ولم ت دوا كاتا فرهلن 
فيو 4 [البقرة : ۲۸۳] ولكن جعل بيعه لسداد الدين هو شريعة العدل» 
EA GSE O EN Ae hs‏ 
الرهن على الرغم من وجوده تحت يد المرتهن الدائن . وكذلك ما ينتج عنه من نحو 
إبجار عقار أو لبن دابة ونحو ذلك . 

وقيمة الرهن أو فائدته إنا هى ضبان سداد حق المرتهن . وعلى هذا لا يجوز 
للمرتهن أن ينتفع بأي شيء من الرهن . وهذا ما قاله جهور الفقهاء (آبوحنيفة 


A 


ومالك والشافعي) ودليلهم في ذلك حديث «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي 
رهنه» له غنمه وعلیه غرمه» ٩‏ 
فإذا م يقم الراهن أي صاحب العين المرهونة بنفقاتما كعلف الدابة مثلاً ء كان 
للمرتهن أن ينفق عليها » ويستفيد من لبنها ومن ركوبا با يساوي هذه النفقة . فإن 
كان الإأنفاق والاستفادة بإذن صاحب العين المرهونة فلا حلاف في جواز ذلك . أما 
إذا كان بغير إذنه ففيه خحلاف . فقال أحمد بن حنبل وإسحاق والليث والحسن : إن 
المرتعمن صاحب الدين ينتفع بالمرهون في مقابل ما ينفقه على صيانته وحفظه حتى لو 
م يأذن مالك الرهن » ودليله حديث أبي هريرة مرفوعاً «الظهر - أي الدابة - 
یرکب بنمقته إدا كان مرهونا » ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا » وعلى الذي 
يركب ويشرب النفقة» “ . والشرط هو تساوي الانتفاع مع النفقة بدليل ما وقع 
عند هماد بن سلمه في جامعه بلفظ «إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر 
علفها » فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا» والحمهور يشترط إذن 
الراهن في انتفاع المرتهن بالمرهون مقابل اللإنفاق عليه » بدليل حديث ابن عمر عند 
البخاري وغيره بلفظ « لا تحلب شاة امرئ بغير إذنه» لكن هذا الحديث عام في كل 
ملوك » لا جوز لغير المالك الانتفاع به إلا بإذن . وحديث الرهن خحاص فيحمل 


أ - رواه الشافعي والدارقطني عن أبي هريرة وقال : هذا إسناد حسن متصل » وأخرجه كذلك 
الحاكم والبيهقي وابن حبان ني صحیحه » وابن ماجه من طریق أخرى . لکن صحح أبو داود 
والبزار و الدارقطني وابن ¿ القطان إرساله عن سعيد بن المسيب دون ذكر أبي هريرة - والمعروف 
أن الحديث المرسل ما سقط منه الصحابي » أي رواه التابعي عن النبي ية - قال في التلخيص: 
وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة » وقال في بلوغ المرام : إن رجاله ثقات » إلا أن 
المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله . وساقه ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ وقال ا 
a a SC E E a E‏ أي إلى النبي يار -وفي وقفها » بل 
قيل إنها من قول سعيد بن المسيب . يقال غلق الرهن كفرح استحقه المرتهن » وذلك إذا م 
يفتكه في الوقت المشروط فالغلق في الرهن ضد الفك » فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلق من 
وثاقه عند مرتهنة . ) 

- رواه الجماعة إلا مسلا والنسائي » ورواه أحمد بلفظ «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتين علفهاء 
ولبن الدر يشرب » وعلى الذي يشرب نفقته» وله عدة ألفاظ. 


AY 


العام والخاص » ومن أجل التوفيق بين النصوص قال الأوزاعي والليث وأبو ثور : 
ای ا ر ا ی ا 
وماد الوضي خلاق يكن أن أوجزا خر عل لجو الاي 
المرتهن بشيء منه فإن كان هناك استغلال لصالحه أو لصالح غيره من الناس 
E E‏ 
يأذن فلا جوز مطلقا فاا 
للمرتهن أن ينتفع بشيء منه » فلصاحبه غنمه وعليه غرمه » أما إذا امتنع صاحب 
الرهن عن الإنفاق عليه » فمن أجل عدم ضياع المال ولح اية الثروة كان للمرتہن 
أن يقوم بالإنفاق وينتفع بالمرهون بقدر ما أنفق عليه » فإن زاد على النفقة فهر 
لحساب صاحب الرهن » ولا يجوز للمرتهن أخذه» لأنه يدخل في باب الربا . 
ومثل ذلك ما إذا أذن صاحب الرهن للمرتين أن ينفق على الرهون ويتفع به 
بقدر النفقة . 
هذا» وجاء في فتوى للشيخ محمد بخيت المطيعي . 
وني فتوى للشيخ عبد المجيد سليم ‏ اتفاق الفقهاء على حرمة انتفاع المرتهن 
rak‏ الراهن » واختلفت کلمتهم في حل انتفاعه بٳذنه » ونقل عن 
جواهر الفتاوی أنه إذا كان الانتفاع مشروطاً صار قرضاً فيه منفعة وهو رباء وإلا 
فلا بأس ‏ ثم ذكر ن الفقهاء ء قالوا A‏ 
-١‏ نیل الأوطار للشوکانی ج ۵ ص ۲٠۰-۲٤۸‏ . 
- المجلد الأول من الفتاوى الإإسلامية ص ١١١‏ . 
- المجلد الثالث من الفتاوى الإإسلامية ص ۹٥١‏ . 


A۸ 


س : ما حكم التأمين على الحياة ؟ 
- ج : التأمين نظام أوربي ظهر أول عقد له في الانيا ني ٠۲‏ من مايو سنة ۹۱۰ ي 
وهو يقوم على الوقاية من الخسارة والتعويض وظهرت بعض أنواعه في الأقطار 
الإسلامية » في أواخر النصف الأول من القرن الال ع ا 1 
العلاء بالنحث لمعرفة حكمه على ضوء الأدلة الشرعية والمعاملات الحارية منذ 
ظهور الإسلام » فكان أول ما تحدث عنه هو محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز 
ابن عابدين» في حاشية «رد المحتار» على «الدر المختار» للحصكفي شرح «تنوير 
الأبصار» للغزي » حيث تحدث عن «السوكرة» وهي كلمة منقولة عن الغرب فيها 
معنی التأمين وتنطق با لإأنجليزية «سیکيو ریتي S۲‏ وقرياً من ذلك الفرنسية 
Secure‏ والأصل اللاتيني «سيكوريتاه» Secouitas‏ . ) 

وعرفه ابن عابدين بأنه عقد تأمين بحري » وبين خکمه فقال : إن عقد في 
بلد إسلامي TT‏ ندا e‏ ۹ لان فيه لترام ا 
لایلزم . ۰ 

ئم کتبت في هذا الموضوع وبحوث » وصدرت فتاوی e‏ 
العلهاء وقضاة المعحاكم الشرعية منها : 
-١‏ فتوى الشيخ بكري الصدفي سننة ۱۹٠١‏ م عن التأمين على الحياة »أنه 
- فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي سنة ۱۹۱۹ م عن التأمين ضد الحريق » بأنه 
حرم » وله في ذلك رسالة «أحكام السوكورتاه» المطبوعة سنة ۱۹۰١‏ » 

۲م رد فيها على سوال من علاء سالونيك . ) 2 
۳- فتوى الشيخ عبد الرحمن قراعة سنة ۱۹۲١‏ م بحرمة التأمين على الحياة وضد 
ي a‏ ۱۹۸۰ اا 

ونصها :- 


A۸۹ 


المعروف أن وثيقة التأمين ضد الحريق التي تصدرها شركات التأمين في مصر 
تحتوي على بند مضمونه «تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له أو ورثته أو منفذي 
وصيته أو مديري تركته كل تلف مادي بسبب الحريق بالعين المؤمن عليها طبقا 
للشر وط العامة والخاصة الواردة ذه الوثيقة» ونصت المادة ۷٦١‏ من التقنين ال مدني 
اللصري ( المعمول به الآن رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹٤۸‏ م ) على أنه «في التأمين ضد 
الحريق يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق أو بداية حريق 
يمكن أن تصبح حريقاً كاملا » أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق » والتأمين ضد 
الحريق على هذا يكون مقصوداً به تعويض المؤمن عليه عن خسارة تلحق ذمته 
اا ا 

وتطبيقاً لنصوص هذا القانون ينشى عقد التأمين التزامات على عاتق ق کل من 
المؤمن والمؤمن له » إذ على هذا الأخير أن يدفع أقساط التأمين » وعلى الأول أن 
يدفع للمؤمن له العوض ال الي أو المبلغ المؤمن به » ومع هذا فهو من الوجهة 
القانونية يعتبر عقدأ احتاليًا »> حيث لا يستطيع أي من العاقدين أو كلاهما وقت 
العقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضاه » فلا يتحدد مدى تضحيته إلا ي 
المستقبل تبعاً لأمر غبر حقق الحصول » أو غير معروف وقت حصوله › وإذا كان 
واقع عقد التأمين من وجهة هذا القانون أنه يعتر عملية احتالية حيث جاءت 
أحكامه ني الباب الرابع من كتاب العقود تحت عنوان «عقود الغرور لان مقابل 
القسط ليس أمراً حققا › فإذا م ي يتحقتق ا لطر فان المؤمن لن يدفع شيثاً ويون هو 
الكاسب » وإذا حقق الخطر ووقع الحریتق مثلاً فسیدفعه امؤمن إلى المؤمن له مبلغا 
لا يتناسب مع القسط المدفوع» ويكون هذا الأخير هو صاحب الحظ الأوفق في 
الأحذ » وبذلك يتوقف أي) الآخذ ومقدار ما يأخذه من عملية التأمين على 
الصدفة وحدها . وإذا كان عقد التأمين ضد الحريق هذا الوصف في القانون الذي 
محكمه - تعين أن نعود إلى صور الضان والتضمين في الشريعة الإسلامية لنحتكم 
إليها في مشروعية هذا العقد أو خالفته لقواعدها . 


4 


وإدا كان المحروف في الشريعة الغراء آنه لا جب على أحد ضبان مال لغيره با مغل 
أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغر حق » أو هدمه مثلاً أو تسبب في 
إتلافه » كما لو حفر حفرة في الطريق فسقطت فيها سيارة أو حيوان » أو وضع يدا 
غير مؤتنة على مال » كيد البائع بعد البيع » أو يد السارق أو غر شخصا كأن طلب 
منه أن يسلك طريقاً مؤكداً له أنه آمن » فأخذ اللصوص ماله فيه » أو كفل أداء هذا 
امال ولا شيء من ذلك بمتحقق في التأمين ضد الحريق » بل وغيره من أنواع التأمين 
التجاري » حيث يقضي التعاقد أن تضمن الشركة لصاحب الال ما يلك أو يتلف 
أو يضيع بخرق أو حريق أو بفعل اللصوص وقطاع الطريق » كا أن المؤمن لا يعد 
كفيلاً بمعنى الكفالة الشرعية » وتضمين الأموال بالصورة التي يحملها عقد التأمين 
حموف بالخبن والحيف والغرر » ولا تقر الشريعة كسب المال بأي من هذه الطرق 
وأشباهها e‏ ل کا کا 

امو کم بتکم بالطل وقال تعالی کل تایا اآریے انوا لہ تا ڪا اموک 
سم ایل تکرک کی یڑ تک . وإنها تبيح العقود التي 
لاغرر فيها ولا ضرر بأحد أطرافها » وني عقد التأمين غرر وضرر قق بأحد 
الأطراف لأن كل عمل شركات التأمين انها تجمع الأقساط من المتعاقدين معهاء 
ونحوز من هذه الأقساط رأسمال كير تستشمره ي القروض الربوية وغيرها ‏ ثم تدفع 
من أرباحه الفائقة اا اا ر ار 
لحقت الأموال المؤمن عليهاء اة ن لا و ي اا و ا 
الباشرة ولا بالتسبب » فالترامها بتعويض الخسارة لیس له وجه شرعي» کا أن 
الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى عقد التأمين لا وجه له شرعا 
أيضاً » وكل ما بحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد » والعقد إذا 


اشتمل على شر ط فاسد كان فاسداً. 
الاد من الغرر ي ذا لق الخاطرةء ك جاء في موطا مالك في باب يع 
الغرر » أو ما يكون مستور العاقبة » كا جاء في مبسوط السرخسي . وهذا متوفر 


- ج ۱۳ ص٤۱۹.‏ 


۹٩۱ 


في عقد التأمين » لأنه في الواقع عقد بيع مال بال وفیه غرر فاحش » والغرر 
الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات ال الية في الشريعة باتفاق الفقهاء » ولا خلاف 
إلا في عقود المعاوضات غير المالية » وهو قار معنى » لأنه معلق على خطر تارة يقع 
وتارة لا يقع » وبذلك يكون مبناه الاعتاد على الحظ في) بحصل عليه آي من 
امتعاقدين » ومع هذا ففي عقد التأمين تعامل بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة بلا 
مقابل في معاوضة مال بال » والفائدة في نظام التأمين ضرورة من ضرورياته 
ولوازمه » وليست شر طا يشترط فقط في العقد » فالربا في حساب الأقساط » حيث 
يدخحل سعر الفائدة » وعقد التأمين محله عبارة عن الأقساط مضافاً إليها فائدتها 
الربوية » وتستثمر أموال التأمين في الأغلب » أو على الأقل احتياطها » بسعر الفائدة › 
وهذا ربا . وني معظم حالات التأمين - حالة تحقق و عدم تحقق الخطر المؤمن ضده - 
يدفع أحد الطرفين قليلاً ويأخذ كثيرأء أو لا يدفع ويأخذ» وهذا ربا . 

وني حالة التأخبر ني سداد أي قسط يكون المؤمن له ملزما بدفع فوائد التأخير ۽ 
وهذا ربا النسيئة » وهو حرام شرعا قطعاً. 

وإذا كان التأمين ضد الحريق من عقود الغرر - بحكم التقنين المدني المعمول به 
في مصر » فضلاً عا فيه من معنى القمار ومن الغبن ومن الشروط الفاسدة » وكان 
القمار وعقود الغرر من المحرمات شرعاً بأدلتها المبسوطة في موضعها من كتب 
الفقه - كان هذا العقد بواقعه وشروطه التي يجري عليها التعامل الآن من العقود 
الو 

ولا كان المسلم مسؤولاً أمام الله سبحانه عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ‏ 
ك| جاء في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي ونصه «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه » وعن علمه فيم عمل به » وعن ماله من آين 
اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه» وجب على المسلمين الالتزام با معاملات 
التي تجيزها نصوص الشريعة وأصوها » والابتعاد عن الكسوب المحرمة يا كانت 
أسماؤها ومغرياتها » والله سبحانه وتعالى أعلم . ه.. 


۹۲ 


۵- صدر من محكمة مصر الشرعية الكرى سنة ١٠۹۰۷‏ م حکم برفض دعوی 
طلب الورثة لبلغ تأمين عن عقد حرر في سنة ۱۹١۳‏ م ومات المؤمن عليه 
سنة ۱۹۰٩‏ . | 

- رفضت مكمة الأسكندرية الشرعية سنة ۱۹۳١‏ م دعوى طلب تأمين على 
وقف ضد الحريق » واستمرت المحاكم الشرعية على رفض دعاوى التأمين 
حتى آلغيت سنة ۱۹٥٥‏ م. ٠‏ 
وما صدر قانون تطوير الأزهر رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ م وأنشئ بمقتضاه مجمع 

يخوت الإمااة اللي حل عل جاه كار العلا ب رزى بك مرضرم' 

التأمين بشكل جاعي ٠‏ فأثير ني المؤقر الثاني للمجمع الذي عقد سنة ۱۹٩٩‏ م 

وصدر قراره بحل التأمين التعاوني الذي تقوم به الجمعيات التعاونية » وكذلك حل 

نظام المعاش الحكومي » كا صدر القرار بالاستمرار في أنواع التأمينات 

الأخرى » ونص القرارهو : 

-١‏ التأمين الذي تقوم به جعيات تعاونية يشترك فيها جيع المستأمنين لتؤدي 
لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات - أمر مشروع » وهو من 
التعاون على الر . 

۲- نظام المعاش الحكومي وما يشبهه من نظام الضان الاجتماعي المتبع في بعض 
الدول » ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى - كل هذا من 
الأعمال الحائزة . 

۴- آما آنواع التأمينات التي تقوم بها الشر كات أيّا كان وضعها » مثل التأمين الخاص 
بمسئولية المستأمن » والتأمين الخاص با يقع للمستأمن من غيره » والتأمين 
ا لخحاص بالحوادث التي لا مسئول فيها » والتأمين على الحياة وما في حكمه ‏ فقد 
قرر المؤتعر الاستمرار في دراستها بواسطة لحنة جامعة لعلاء الشريعة وخراء 
اقتصاديرن وقانونيين واجتهاعيين » مع الوقوف و ع 
عل اء N Nak‏ 


۹۳ 


وتنفيذاً هذا القرار قامت أمانة المجمع بطرح نقط على العام الإسلامية لبيان 

الرأي فيها ء ومن همها : 

-١‏ هل تجوز إحداث عقود غير المعروفة في صدر اللإسلام أو لا جوز ؟ 

- هل تطبتق أحكام الضان والكفالة على التأمين أو لا تطبق ؟ 

۳- هل في التأمين جهالة وغرر وقار ومراهنة أو لا ؟ 

-٤‏ هل فيه أكل لأموال الناس بالباطل آم لا ؟ 

-٥‏ هل في بعض أنواعه ربا أو شبهة ربا ء أو هو خلو من ذلك ؟ 

-٦‏ هل يمكن أن نطبق على التأمين أحكام عقد الصرف أو لا ؟ 

۷- هل فيه إعانة الشر كات على الاستغلال المحرم » وإذا كان فيه إعانة فهل نبطله 
شرعا أو لا نبطله ؟ 

۸- هل فيه غبن مبطل ؟ 

۹- هل في إباحته للمسلمين إبطال مقوماتها وخصائصهم الدينية بدون الحاجة 
إليه» أو ليس فيه شيء من ذلك ؟ 

-٠١‏ هل يصح الاستناد في إباحته إلى العرف والضرورة الاجتاعية أو لا يصح؟ 
ووردت إلى أمانة المجمع إجابات ختلفة » تتلخص في ثلاثة آراء : 

. رأي يحرمه مطلقاً بجميع أنواعه‎ -١ 

- رأي بجيزه مطلقا بجميع أنواعه . 

۳- رأي يحرم التأمين على الحياة ويبيح ما عداه . 

والذين حكموا بحرمته استندوا إلى أمور › منها : 

آنه لا MI E‏ 
أو التعدي والإتلاف » حيث إنه لا يقع على عين أو منفعة » بل هو عقد وقع 
على تعهد » أي ضانة » والتعهد ليس عينا ولا ينتفع بذاته » والمال المتعاقد عليه 


۹٤ 


أثر من آثار المعاملة » والضمان فيه ضم ذمة إلى ذمة » أما التأمين ففيه ضبان من 
جهة واحدة » فلم يستوف شروط الضان . 

۲- إن الحياة ليست مالا » فلا يصح أن يكون المبلغ عوضاً > ولا يمكن ضانما 
بحال» لأنہا بيد الله سبحانه . 

۳- أن الشركة لم تجن عليه » فالذي توفاه هو الله سبحانه . 

-٤‏ ما فيه من الغرر والمخاطرة بالمال» حيث لا يعرف متى يموت المستأمن » فإذا 
| يمت في المدة المضروبة لم يأخذ شيئاً ما دفع » فكان هو الخاسر وكانت 
الشركة هي الكاسبة لما دفعه » ولثمرات استشماره طوال المدة المتفق عليها . وإن 
مات قبل تمام المدة دفعت الشركة له كل ما اتفق عليه » حتى لو كان بعد دفع 
قسط واحد» فكان هو الكاسب » وكانت هي الخاسرة . 
وكذلك في التأمين على الأشياء » إن لم تتلف في المدة المضروبة كان المؤمن - أي 

الشركة هي الكاسبة » والمستأمن هو الخاسر . وإن تلفت وكان العوض أكثر عا 

هو دفعه كان هو الكاسب » والشركة هي الخاسرة . فالصدفة هي التي تحدد أ 

يکسب وأا سر ٠.‏ 

. مافيه من الجهالة با يدفع في التأمين على الأشياء‎ -٥ 

والذين حكموا بحل التأمين استندوا إلى أمور » منها : 

1 أن العقود الجديدة لا يشترط أن تكون مشبهة للعقود المعروفة في الإسلام » 
فالحياة تتطور . والأصل في العقود الإباحة حتى يقوم الدليل على حرمتهاء 
ولا يوجد دليل منصوص عليه » والقياس لا يخلو من المناقشة . 

۴ إن الغرر الذي فيه ليس غرراً فاحشاً يؤدي إلى التنازع » فهو يباح عند الحاجة ء 
قياساً على عقد الموالاة الذي أقره الإسلام أولاً » حيث لا يدرى أي من 
الطرفين يموت قبل الآخر حتى يرثه . 


۳- إن التأمين على الحياة ليس بالمعنى المتبادر إلى الذهن من ظاهر اللفظ › ضانا 
حياة الإنسان » فهي بيد الله ء وإنا المراد ضمان مستقبله عند العجز أو المرض › 
أو مستقبل أولاده وورثته » فكلمة الحياة تطلق على سببها العادي وهو الرزق. 
فمن عبارات الفرنسيين : eز a‏ ٥«عهع‏ 1¡ أي يکسب حياته أي ما يجيا به 
هذه هي خلاصة الآراء وما اعتمدت عليه في الحكم على التأمين » وم يتخ 
مجمع البحوث قرارأ موحدا إلى الآن في التأمين على الحياة بالذات . وهذا 
التأمين ليس أمراً ضرورتًا لحياتنا بحيث إذا لم يوجد كانت التهلكة أو العنت 
٠‏ والحرج » حتى يتجاوز عا فيه من سلبيات » فقد عاش المسلمون قرونا طويلة 
كانوا فيها أقوى الأمم وأعزها » دون حاجة إلى هذه العقود التي وضح 
اوو ای ت ی و ر ا 
الرحمة وفي باطنها العذاب . 
ي وهذا يترجح القول بحرمته » لأضراره الكثبر: ان ابرا افد رذب 
من منفعة وقد صدرت بذلك فتوى من لحنة الفتوى بالأزهر الشريف في ٠٤‏ 
من إبريل سنة ۱۹٦۸‏ م ومن دار الإفتاء المصرية بتاریخ ۲٢‏ من ينایر ۱۹۸١‏ م 
وأخری بتاریخ ٠١‏ من ديسمبر سنة ۱۹۸٠‏ م وجاء في البند السابع من فتوى 
شار ا 
العقود الاحتالية » تحوي مقامرة وخاطرة ومراهنة . 
وجاء توضيح ذلك بأنه بتتبع قواعد الشريعة وأحكامها يثبت یثبت آنه لا چب على 
احد ضبان مال لغیرہ إلا إذا کان قد استولی على هذا امال بغیر حق »أو أضاعه على 
صاحبه » أو أفسد عليه الانتفاع به بطريق ق مباشر أو بالتسبب . 
وأسباب الضمان المشروع في هذه الأوجه لا يتحقق في شركة التأمين على الحياة 
ذات القسط المحدود » وهي في الحقيقة شركة ضبان لسلامة الأنفس » وهو ما لامجوز 
الضان فيه شرعاًء ولأن فى عقد التأمين على الحياة غزرا » بمعتى أنه لا يمكن لأحد 
امتعاقدين أو كلاهما وقت التعاقد معرفة مدى ما يعطى أو يأخذ بمقتضى هذا العقد » 
والغرر والمخاطرة مبطلة للعقود في الإسلام . 


۹٦ 


ما كان ذلك فإن عقود التأمين على الحياة بوضعها السائد - ذات القسط 
اللحدود غير التعاوني - من العقود الاحتالية تحوي مقامرة وخاطرة ومراهنة › 
i A O E E SS‏ 
e‏ ا 
فهو حرام 
ذلك إلى جانب الفتاوى والأحكام التي سبق ذكرهاء ولم تصدر بالحل فتوى من 
الشيخ محمد عبد » فالفتوى المستغلة للدعاية والمحذوف بعضها كانت في موضع 
الخو غر دالا 5 

وإذا قيل : إن شر كات التأمين تستثمر الأموال با يفيد المشتركين ويفيد الوطنء 
ول یکن ان کی هد لایخ ارات عن ری کر رک ماھ ر فیا 
المؤمن عليهم » ويتولى إدارتها بالوكالة عنهم مجلس يختارونه ن بينهم أو من 
غيرهم» تكون أرباحها للمساهمين . وللجلس الإدارة أجره الذي يتفق عليه . أو عن 
طريق المضاربة التي يكون الربح فيها للمؤمن عليهم ولمجلس الاستشار يوزع 
بالنسبة التي يتفق عليها › ا ا ا ا ا 
ما يتعارض منها مع الشرع . ) 

وشروط الشركة والمضاربة مبسوطة في كتب الفقه » ويمكن الاختيار من 
الأقوال المتعددة ما يتناسب مع العصر » ولا يتعارض مع الأصول المقررة. ‏ 
E A FRE o FRE‏ 
س : هل نظام المعاش للعاملين بالحكومة أو غيرها يقره الإسلام ؟ 

ج : إن نظام المعاش صله إسلامي » لأنه تكافل , بين المسلمين » وكان ول تنظيم 
له أيام عمر بن ا خطاب في شهر المحرم سنة عشرين هجرية . وكان يقدم لطبقات 
حتلفة على قدر السابقة في الإ سلام والقربى من الرسول َة » بعد العطاء للجيش 
وتأمين ذراري المجاهدين » ثم على قدر الحهاد والشجاعة في الحرب . 


۹۷ 
٥/۷ (‏ - احسن الكلام) 


ونظام العطاء كأسلوب معاشي مكمل لنظام التكافل له جذور متدة إلى عهد 
أي بكر» كان أساسه المساواة في السن والنوع » وعدل عمر عن هذا الأساس كا 
سبق» وکان نظامه على ساس تقرير معاش دوري سنوي لن ادى خدمات 
جليلة » له ولأسرته بعد وفاته . يقول الماوردي : إذا مات أحد الحند أو قتل كان 
او ا مروا غا کن ا وو د لور ی ت 
المال . ويؤخذ من هذا أن عمر أمّن الطفولة واللقطاء . وخصصت الدولة 
مائات للت وة و الجر والرفاة الهو د والصارى المفن > هقد اثر أن 
عمر أعطى بهوديًا من أهل الذمة كان يسال » وجعل له ولأمثاله في بيت ال مال ما 
يكفيهم . وقال عمر في مصرف الزكاة : إن الفقراء هم المسلمون » والمساكين هم 
أهل الذمة » كا رأى عمر في طريقه إلى الشام نصارى مجذومين فأمر بالإنفاق 
عليهم ورعاية شئونهم . وخالد ابن الوليد في معاهدة المسيحيين من هل الحيرة 
أنه جعل للضعفاء والمصابين والفقراء ما يكفيهم » وحط عنهم الجزية ما دامو! 
مقيمين بدار اللإسلام وجاء في جريدة الأخبار ۱٤‏ / ۱۲ / ۱۹۹۵م أن 
امعان نة من اكوم زل لوكا لاچ ع الت فلا بورت كالركة: 
ويمكن أن تأخذ منه الزوجة المسيحية» ويقول المستشار مدير إدارة الفتوى 
والتشريع باهيئة القومية للتأمينات والمعاشات : نحن نفرق بين نوعين من 
الحقوق . فهناك الحق في المعاش وهو يوزع على المستحقين الذين كان المومّن 
يعوهم قبل وفاته » وهي توزع طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون التأمين 
الاجتهاعي » والنسب المنصوص عليها بالجحدول المرافق هذا القانون » وهذه 
ا لحقوق تقابل النفقات في الشريعة › فما دام المسلم ملزما بنفقة زوجته المسيحية 
حال حياته فلها ا لحق في المعاش » باعتبار أنه بدل النفقة . 


-١‏ ملخص من بحث نشر في محلة المداية ‏ العدد ٠١١‏ _ السنة ١١‏ - الشهر : جمادى الأخرة 
۸ هه« فبرایر ۱۹۸۸ م . ) 


۹۸ 


والنوع الآخر من التأمين كالتعويض الإضافي في حالة عدم قيام المومّن عليه 
اة 


”» w 


3 A & O R> 
س : استعار منى بعض الناس دراجة لقضاء مصلحة فأصاما حادث وعرض‎ 
عل مبلغاً من امال للإصلاح ما تلف منها » فقال لي بعض الناس : لامجوز‎ 
أخذ العوض عن التلف » فهل هذا صحيح ؟‎ 


سے 2 + وص 


2 سر ج دوو ت روه > ص ےک‎ 5 E 
ويقول مولن عامَسم فعاقوا يمل ما غوسم به ولين صبرع لهو‎ [۹١ : [البقرة‎ 


صرت 4 لحل : ]۱۲١‏ ویقول ای ملین م یری © وکرو 


ر > 


سيو سیه لها من اوآ جره عل اله اب ادلی )4 [الشوری : ٤٠-۳۹‏ ] 
ويقول النبي َة في الحديث الحسن «لاضرر ولا ضرار». 

إن الحفاظ على الحقوق واجب ديني واجتماعي والتعدي عليها أو الإهمال في 
ا لحفاظ عليها يوجب العقوبة من الله سبحانه إن كان عن عمد وقصد » وترفع هذه 
العقوبة إن كان عن خطاً كا في الحديث «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه“ ولكن مع ذلك لابد من إزالة الضرر الذي وقع » ومن تعويض التلف 
الذي حدث » وهذا أمر مقرر في جيع الأديان » وأقره الإسلام تخفيفاً بدأ العدل 
والإنصاف . 

رها الخريض فد بكرن بال ود كرون الم وا لحلاف ها كرر ق ا 
الأوطار ”“. وهو حق ثابت لمن وقع عليه الضرر » إن شاء استوفاه وإن شاء تنازل 
عنه » وقد حبب الدين في العفو عنه كا في النصوص السابقة . 


أ - رواه آأصحاب السنن » ورجاله ثقات. 


۹۹ 


وني حكم داود وسليان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم - تقرير لبدا 
التعويض عن التلف حتى لو كان بطريق غير مباشر » فكيف لو وقع التلف بطريق 
مباشر من الإنسان نفسه ؟ إن النبي بي طبق هذا المبدا في حياته وطبقه المسلمون 
a a SS‏ 
قضى لصاحب الأرض بأرضه » وأمر صاحب النخل أن بخرح ن نخله » إزالة للضرر 
الواقع على صاحب الأرض كا رواه أبو داود والدارقطني . 

وقرر تعويض التلف حین أرسلت بعض زوجاته إليه طعاماً وهو في بيت 
زوجة أخرى فغضبت الزوجة الأخرى وأكفآت قصعة الطعام فانكسرت 
فعوض الرسول صاحبتها بإناء بدل اللإناء وطعام بدل الطعام “ » فكان 
الرسول في بيت عائشة كا في رواية الترمذي وجاء الطعام من بيت صفية كا في 
رواية أحمد وأبي داود والنسائي » او من بیت زینب بنت جحش کا في رواية ابن 


ماجه وابن ابي شيبة ‏ . 


وقد حكم النبي ياه بضمان ما أفسدته ناقة البراء بن عازب من زرع في 
بستان ملوك لآخرين › كا في رواية أحمد وأبي داود وابن ماجه جاء فيها : أن 
على أهل الحوائط حفظه] بالنهار » وأن ما أفسدت المواشى ي بالليل فضامن عل 
GG‏ 
ومعنى ضامن على أهلها مضمون عليهم » والخلاف في ضان تلف الدابة ليلا 
آو نہاراً وضحه الشوکانی ’ ا و و و 
حاتم «من كسر شيئا فهو له وعليه مثله» وصاحب الشيء التالف حر في أ 


٠ هذه الحادثة رواها البخاري وأصحاب السنن . وهي في كتاب نيل الأوطار للشوكاني » ج‎ -١ 
ا‎ 


- انظر ص ۲۸ من كتابي «مشكلات الأسرة» وفتح الباري لابن حجر «ج ۵ ص ۱٤۸‏ . 
- رواه مالك في الموطاً والنسائي والدارقطني وابن حبان وصححه. 


| ٠ ۰ 


يتمسك بحقه أو يعفو عنه » والعفو حبب إليه كا تقدم في النضصوص . وقد 
يكون من ا لير في بعض الأحيان التمسك بالعوض إذا عرف أن المتلف للشيء 
مقصراً أو معتاد الإهمال » وجاء في الحكم بتضمين القصارين والصباغين 
والخياطين والصناع عامة © ) . 
sS‏ 
الظا» وإذا كان في القتل الخطاً كفارة مع الدية احتراماً للنفس واحتياطا لعدم 


إزهاق الروح .. فإن الخطاً في تلف غير النفس يكتفى فيه بالعوض فقط . 


س : ما حكم الدين في المبالغ المالية التي تفرضها ا مجالس العرفية كنوع من 
الحقوق لبعض الأشخاص أثناء فض النزاع بينهم » وهل هناك إثم على 
الشخص المحكوم له بالمال إذا قبله ؟ 

ج : إذا حدث نزاع وتدخل في فضه مجلس تحكيم وفرض على المتهم أو على 
المدان مبلغا معينا » وكان ذلك عرفا جاريا ووافق المتخاصمون عليه ورضوا به 
بلامانع من أجذ هذا المبلغ » فالمؤمنون عند شروطهم » والصلح جائز بين المسلمين 
إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً . وهذا الأمر ليس فيه تحريم حلال ولا تحليل 
حرام » فالأطراف متفقة على ذلك . وبخاصة إذا كانت نفوسهم سخية به » ويكفي 
إقرارهم بالقبول حتى لو كانت نفوسهم غير راضية أو مطمئنة في وقتها » فقد 
تطمئن وترضى بعد التروي » والقاضي ‏ ومثله الحكام في المجلس له الظاهر من 
أقوال المتتخاصمين » والله يتولى السرائر » وعليه فيجوز أخذ هذا المبلغ كرد اعتبار 
ی رای ی و ا و 
بالتتحديد ولم بخالف قاعدة شرعية . 


` RE RRS PR FR 


س: ما حكم الدين في الراتب الذي يتقاضاه الموظف من مصلحة الضرائب ؟ 
ج : معلوم أن العلاء قالوا : جوز لاومام أن يفرض ضرائب على القادرين إذا 1 
توف الزكاة بسداد حاجات المحتاجين وإصلاح أحوال الأمة » ومعلوم أن 
ميزانيات الدول الإسلامية الآن لا تقوم فقط على الزكاة والموارد الأساسية الأولى › 
بل هما موارد متعددة منها الضرائب والرسوم وغيرها. 
وإذا كان في هذه الموارد شيء حرام فإنه لا يميز وحده بعيدأ عن الحلال » 
وإنا بختلط الحلال بالحرام > ويصعب فصل أحدهما عن الآخر » وهنا قال 
العلماء : لو اختلط حرام لا بحصر بحلال لا بحصر كحكم الأموال في زماننا هذا 
لا بحرم تناول شيء مادام محتملاً الحلال والحرام » إلا أن يقترن بتلك العين علامة 
تدل على أنه من الحرام » والدليل على ذلك ما يأتي : 
1- أن أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدي أهل الذمة مختلطة بالأموال » وكذلك غلول 
الأموال وغلول الخنيمة » ومن يوم أن هى الرسول بي عن الربا ني حجة الوداع 
ما ترك الناس الربا بأمعهم » کا لم يتركوا شرب الخمور » ولاتركوا المعاصي › 
وأدرك أصحاب الرسول الأمراء الظلمة ولم يمتنع أحد منهم عن الشراء والبيع ني 
السوق بسبب نهب المدينة وقد بها أصحاب «يزيد» ثلاثة أيام» والأكثرون 
م يمتنعوا عن تلك الأموال مع الاحتلاط وكثرة الأموال المنهوبة في أيام الظلمة . 
1- لو فتح هذا الباب لانسد باب جيع التصرفات وخرب العام » إذ الفسق يغلب 
على الناس » ويتساهلون بسببه في شروط البيع في العقود » ويؤدي ذلك إلى 
اللاخحتلاط » ولو قيل : إن الحرام كثر عن أيام السلف فيجب ترك المختاط الآن 
- أقول ليس حراماً وإنما الورع تركه . 
وقال القرطبي ما نصه . 
قال ابن خويز منداد : وأما أخذ الأرزاق -المرتبات - من الأئمة الظلمة فلذلك 
ا 


ER 


أ- إن كان جميع ما في أيديم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائز أخذه » وقد 
أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاح وغيره . 

ب- وإِن کان ختلطاً حلالاً وظل)ً ك في أيدي الأمراء اليوم فالورع تركه » ويجوز 
لاوا 

ج- وإن كان ما في يديهم ظلاً صراحا فلا جوز أن يؤخذ من أيديهم .... ولو كان 
ما في يدم من المال مغصوباً غير أنه لا يعرف له صاحب ولا مطالب فهو كا 
لو وجد في يدي اللصوص وقطاع الطرق » ويجعل في بيت المال وينتظر طالبه 
بقدر الاجتهاد فإذا م يعرف صرفه الإمام في مصالح المسلمين . 
من هذا وغيره نعرف أن آموال الضرائب التي تقوم مالية عليها وعلى غيرها 

ولايتميز فيها الحلال من الحرام يجوز الأخذ منها والانتفاع بها » كا هو حادث في 

هذه الأيام من توجيه الميزانية با فيها لأجل مصالح الشعب من أجور وغيرها 

ولاحرج في ذلك . 
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س : هل جوز التهرب من الضرائب ؟ 

ج : الضرائب فريضة مالية قررها ولي الأمر لتغطية النفقات والحاجات اللازمة للأمة 
إذا ي تف أموال الزكاة بذلك . وهي مشروعة إذا كانت عادلة في تقديرها وفي جبايتها › 
ولا جوز التهرب منها » لأن الله أمرنا بطاعة أولى الأمر في| فيه مصلحة كا قال سبحانه 

ایا لذن اموا يعوا له یمو آارسوک وأولٰ آلا نگ چ [النساء : ]٠۹‏ . 

وقد تعرض القرطبي “إلى هذه المسألة فقال : اختلف علاؤنا في السلطان يضع 
على أهل بلد مالا معلوماً يأخذهم و يؤدونه على قدر أموالهم» هل لمن قدر على . 
الخحلاص من ذلك آن يفعل » وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتهام ما جعل 
عليهم » فقيل : لا » وهو قول سحنون من علاتنا -المالكية- وقيل: نعم » له ذلك 
| - التفسير ج ١١‏ ص ٤١‏ . 
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إن قدر على الخلاص » وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي ثم المالكي › 
قال : ويدل عليه قول مالك في الساعى يأخذ من غنم أحد الخلفاء شاة وليس في 
ولست آخذ با روي عن سحنون » لأن الظلم لا أسوة فيه » ولايلزم أحد آن يولج 
نفسه في ظلم مخافة ن يضاعف الظلم على غيره » والله سبحانه يقول ا إَِما اليل عل 
ظلمو الاس چ [الشوری : ]٤١‏ . 
E‏ 

س ا : إن الأئمة والؤذئين يقومون بواجبهم الذي فرض 

الله عليهم › » فلا يستحقون أجراًني الدنيا »ف ري الدين في ذلك ؟ 

چ EEE es‏ عن القرطبي في حكم 
اللصلى بأجرة » وأن الإمام مالك كره ذلك » والشافعي أجازه وأن أبا حنيفة 

وذكر المارودي “ أنه يجوز أن يأخذ الإمام ومأذونه رزقاً على الإمامة والأذان 
من بيت المال من سهم المصالح » ومنع أبوحنيفة من ذلك . 

والحق أن الطاعات لا يأخذ الإنسان عليها أجراً » لأنها واجبة عليه سيؤديا 
حت إن أخذ أجراً أو م يأخذ » لكن الطاعات المندوبة كالإمامة والأذان جوز أخذ 
الأجر عليها حيث ل تتعين » وبخاصة إذا شغل عنها بتدبير عيشه قد تمل 
بيت الال ما يغنيه عن التجارة من أجل الإنفاق على نفسه وأهله » وذلك ليتفرغ 
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س : أخذ مني بعض الناس مالا » ولثقتي فيه م أطلب كتابة مستند بذلك » ثم 

ماطل في سداده » وليس معي ما يثبت حقي › ااا و 

E 

ج من الادتا فق القرض أن يعطي القادر ما يستعين به المقترض المحتاج إدا 
كان مستغنياً عنه » ومن المشروع أن يشهد على هذا القرض أو يثبته بالوسائل التي 
تضمن حقه » وأن يلتزم المقترض بالوفاء إذا حل الأجل المضروب بينه) » فإذا كان 
مستطيعاً بادر بالوفاء وإن كان معسراً يندب أو يجب على صاحب الدين أن يعطيه 
a N‏ 
تعال $ ون کات دو او عرق فََظره إل ا وان صقا حي ڪڪ ن کنر 
تعكموت ‏ [البقرة : 1۲۸٠‏ . 

ا o‏ 
الغني ظلم» . 

وإذا أمكن للدائن أن يقاضيه بالشهود أو بالمستندات فهل جوز له أن يستوفي 
حقه منه بدون الرجوع إلى القضاء أو لا يجوز ؟ قال الشافعية : لو أمكن تحصيل 
الحق بالقاضي بأن كان المدين مقَرًّا ماطلاً أو منكراً وعليه البينة » أو كان يرجو 
إقراره عند القاضي وعرض اليمين عليه فهناك رأيان » ري يقول بوجوب الر جوع 
إلى القاضي» ورأي يقول بجواز أخذ حقه بدون القضاء وهو الراجح » ویشهد له 
إذن النبي بي هند زوجة سفيان بالأخذ من ماله بدون إذنه بقدر ما يكفيها وولدها 
بالعروف » وذلك لأنه كان شحيحاً مسكاً لا يعطيهم النفقة المناسبة . و 
إجراءات التقاضي طويلة وفيها E‏ 


س. التقيت في الخارج بشخحص من قریتي وآخر من عافظة بدعيدة ¢ 
وجرى التعامل بيننا »> ولا عدت إلى بلدي كان للرجل البعيد دين 


۰0 


عل » فقلت لابن قريتي » سدد هذا الدين » من الدين الذي لي 
عليك» ولكنه لم يفعل » وأنا لاأعرف عنوان هذا الشخص ولا يعرفه 
أحد» فماذا آفعل ؟ 

ج : نشكر للسائل أمانته وخوفه من أكل حق الغير » ونوجه كل من وكل إليه 
أمر أن ينفذه إذا قبله أو يعفيه من قبول هذه الوكالة فإن الإهمال أوقع السائل في 
حرح » ونقول للسائل : عليك أن تبحث عن عنوان صاحب الحق الذي له عليك» 
ولا تيأس ولا تتعجل بأي تصرف » وبخاصة إذا كان المبلغ كبيراً لا يسكت الطالب 
عن البحث عنه وقد يكون من الخير أن تحتفظ به وتوصي من معك ان يؤدوه 
لصاحبه إن طلبه ولو بعد حين فقد يكون في حاجة إليه ولا تمل من السؤال عنه 
ليأخذه » ولو حدث أنك استثمرت هذا المبلغ لمصلحتك » فإن لصاحبه إن ظهر › 
نصيباً ني الربح إن جعلنا ذلك مضاربة » وله الربح كله إذا كان الاستثمار تصرفا 
ر إن طا حه ولك حر ماي عل هة الاس ر ی ع اعت نا 
من معرفة هذا الشخص بعد طول المحاولة فتصدق به على نية أن الثواب له وبالله 
التوفيق . 

E A RE $ RE 
س : إنسان اكتسب مالا حراماً وأراد أن يتوب إلى الله فماذا يفعل ؟‎ 

ج : من اکتسب مالاً حراماً أو أخذه بغير وجه حق » وأراد أن يتوب إلى الله 
وجب عليه بعد الندم والعزم على عدم العودة إلى المعصية أن يرد الحقوق إلى 
أصحاهاء وذلك إذا كانوا معروفين يردها إليهم أو إلى ورثتهم ما آمكن ذلك › 
أو يطلب منهم التنازل عنها » فإن لم يستطع التعرف عليهم وجب عليه أن يضعها 
في منفعة عامة » أو يتصدق با عنهم » كا فعل عمر بن الخطاب مع المتسول الذي 
طلب منه طعاماً فأحاله إلى صحابي فأطعمه » ثم عاد يسال فوجده محترفاً ومعه زاد 
كثير » فأمر بطر حه أمام إبل الصدقة لأا منفعة عامة للمسلمين . 
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جاء في تفسبر القرطبي ”“ ما نصه : 

قال علماؤنا : إن سبيل التوبة ما بيده من الأموال الحرام : إن كانت من ربا فليردها 
على من آربی عليه » ویطلبه إن کان حاضراً » فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه 
وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه » فإن التبس عليه الأمر ولم يدرك كم 
الحرام من الحلال ما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده نما جب عليه رده » حتى لايشك أن 
ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذي آزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى 
عليه » فإن أيس من وجوده تصدق به عنه » فإن أحاطت المظالم بذمته علم أنه وجب 
عليه من ذلك مالا يطيق أداءه أبداً لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أحمع» إما إلى المساكين 
وإما ما فيه صلاح المسلمين حتى لايبقى في يده إلا أقل ما جزئه في الصلاة من اللباس › 
وهو ما يستر العورة وهو من سرته إلى رکبتیه » وقوت يومه . لانه الذي يجب له أن 
يأخذ من مال غيره إن اضطر إليه » وإن كره ذلك من يأخذ منه . 

وفارق ههنا المغلس في قول أكثر العلاء » لأن المغلس لم يصر إليه أموال الناس 
باعتداء » بل هم الذين صيروها إليه » فيترك له ما يواريه وما هو هيئة لباسه » وأبو عبيدة 
وغيره يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما مجزئه في الصلاة » وهو ما يواريه 
من سترته الى رکبته » ثم کل وقع بيد هذا شیء آخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا 
ما ذکرنا» حتی یعلم وهو ومن یعلم حاله آنه آدی ما عليه . 
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س : رجل کسبه ختلط فيه الحلال وا حرام هل جوز آکل شىء منه ؟ 


ج : قال الإمام الغزالي “ : لو اختلط حرام لامجصر بحلال لا يجصل » كحكم 
الأموال في زماننا هذا لا يحرم تناول شيء منه ما دام حتملاً الحلال والحرام » إلا أن 
يقترن بتلك العين علامة تدل على آنه من الحرام » والدليل : 


أ - ج ٣‏ ص .۳۹٣٦٣‏ 
٣‏ - إحياء علوم الدین ج ۲ ص .٠۳‏ 


-١‏ أن أثان الخمور ودراهم الربا من أيدي أهل الذمة ختلطة بالأموال » وكذلك 
غلول الأموال وغلول الخنيمة » ومن يوم أن هى الرسول ب عن الربا في 
- حجة الوداع ما ترك الناس الربا بأجعهم » کا لم يتركوا شرب الخمور 
ولاتركوا المعاصي » وأدرك أصحاب الرسول بَا الأمراء الظلمة وم يمتنع 
أحد منهم عن الشراء والبيع في السوق بسبب نهب المدينة »> وقد نهبها 
أصحاب يزيد ثلاثة أيام » والأكثرون م يمتنعوا عن تلك الأموال مع 
الاختلاط وكثرة الأموال المنهوبة في أيام الظلمة . 

۲- لو فتح هذا الباب لانسد باب جيع التصرفات وخرب العام » إذ الفسق يغلب 
على الناس » ويتساهلون بسببه في شروط البيع في العقود » ويؤدي ذلك إلى 
الاختلاط . ولو قيل : إن الحرام كثر عن أيام السلف فيجب ترك المختاط 
بالحلال الآن أقول : ليس حراما وإنما الورع تركه . 

وني «ص “4٦‏ “: لو طبق الحرام الدنيا حتى علم يقيناً أنه لم يبق في الدنيا حلال 
كنت أقول نستأنف تمهيد الشر وط من وقتنا ونعفو ع) سلف ونقول : ما جاوز 
حده انعكس إلى ضده . فمه| حرم الكل حل الكل » وذلك لأن الناس لو تركوا 
الأكل منه ماتوا عن آخرهم » ولو اقتصروا على قدر الضرورة فسيؤول أمرهم إلى 
اموت . فالذي نراه أن كل ذي يد على ما في يده » وهو أولى به » لا يجوز أن يؤخذ 

منه سرقة وغصباً » بل يؤخذ برضاه » والتراضي هو طريق الشرع . 

وقال في صفحة ٠٠۸‏ ”“: شخص معين خالط ماله الحرام مال حلال » فإذا كان 

الأكثر حراماً لا يجوز الأكل من ضيافته ولا قبول هديته وصدقته بعد التفتيش ٠‏ 

فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال فذاك » وإلا ترك » وإن كان الحرام قل 

والماًخحوذ مشتبه فهذا في محل النظر . ) 


. إحياء علوم الدين » الجزء الثاني‎ - ١ 
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ونی ص ٠١۹‏ “قال : فإن قيل : روي عن علي الترخيص في أخذ ما يعطيه 
السلطان له » وابن مسعود بجواز الأخحذ من الجار صاحب الال الخبيث وقال : 
عليه المأثم ولك المهناً ء وقال بجواز الأكل من الجار الذي يتعامل بالرباء ورويت 
عنه روايات كثيرة ختلفة » وأخذ الشافعي ومالك جوائز الخلفاء والسلاطين » مع 
العلم بأنه خالطه حرام . 

ويرد الغزالي بقوله : عل كان شديد الورع فيس معقولاً ن يرخص في ذلك » واد 
كان يمكن الترخحيص في مال السلطان لكثرة ما فيه من حلال » وكذلك ما نقل عن 
الشافعي ومالك » لأن الحلال أكثر في مال E‏ قول ابن مسعود فنقله عنه 
خوّات التيمي »وهو ضعيف الحفظ » وابن مسعود اشتهر بتوقي الشبهات . 

وی ص ١‏ ` قال : ليس له أن يسال صاحب الطعام والمال إذا يأمن غضبه إذا 
كان الحلال أكثر » أما إذا كان الحرام أكثر فعليه أن يسأل ولا يبالي بغخضبه » لأنه ظالم. 

وني ص ۱۱۷ قال : إن كان في يده حلال وحرام آو شبهة وليس يفضل الكل 
ا 
الحاجة ويقدم الأهم على المهم . 

هذه الصورة مفروضة في أن الرجلل تاج ء أما غير استاج فلا يطعم أولادم 
الحرام . 

وف ص ۱۱۸ ° قال : إذا كان ا eT‏ 

مؤاکلته|ء فإن كانا يسخطان فلا يوافقه) على الحرام ا للحض بل ينهاهما » فلا طاعة 
لخلوق فى معصية الخالق » فإن كان شبهة وكان امتناعه للورع فقد عارضه أن 
الورع طلب رضاهما » بل هو واجب » فليتلطف ني الامتناع » فإن م يقدر فليوافق 


أ - إحياء علوم الدين › الحرزء الثاني. امرجم الستانق؛ 
۳- المرجع السابق . -٤‏ المرجع السابق . 
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وليقلل الأكل ولايتوسع » ولو آلبسته امه ثوباً من شبهة وكانت تسخط برده فليقبل 
ولیلبسه بین يديا ولینزعه في غیبتها . 

هذاء وقد جاء في تفسير القرطبي ‏ ما نصه : 

قال ابن خويز منداد : وأما أخذ الأرزاق «المرتبات» من الأئمة الظلمة فلذلك 
ثلاثة أحوال . ) 

إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائز أخذه » وقد 
أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاح وغيره . 

وإن كان ختلطاً حلالاً وظلماً كا في يدي الأمراء اليوم فالورع تركه » وججوز 
المخاج خد وغو کلف ف ید مال سروق وغال: جيك خلال قدو کله فن 
رجل» فجاء الرجل يتصدق به على إنسان » فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة » وإن كان 
من الجائز آن يتصدق اللص ببعض ما سرق إذا ل يكن شيء معروف بنهب » 
وكذلك لو باع أو اشترى كان العقد صحيحاً لازماً » وإن كان الورع التنزه عنه » 
وكذلك أن الأموال لا تحرم بأعينها وإن| تحرم لجهاتها . 

وإذا کان ما ي یدہم ظل) صراحاً فلا جوز أن يؤخذ من أيديہم » ولو کان ماني 
آیدیہم من المال مغصوباً غير آنه لا یعرف له صاحب ولا مطالب فهو کا لو وجد 
ی ایدق اللصوص وقطاع الطرق ٠‏ ومجعل في بيت الال وينتظر طالبه بقدر 
الاجتهاد ‏ فإذا م يعرف صرفه الإمام في مصالح المسلمين . 

SB BRB PF 
س : ماذا يفعل الإنسان إذا وجد شيئاً أو مالا وقد أعلن عنه مراراً ولم يستدل‎ 
على صاحه ؟‎ 

ج : هذا المال من اللقطة » وهي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف 

مالكه» وهذه اللقطة يستحب التقاطها أي أخذها وقيل جب » وذلك لصيانتها من 
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التلف أو الضياع » وني الوقت نفسه يجب على من التقطها أن يعلن عنها رجاء أن 
يعرف صاحبها » والإعلام أو التعريف يكون لمدة يغلب على الظن أن صاحبها 
يببحث عنهاء وذلك خختلف باختلاف قيمة اللقطة وأهميتها عند صاحبها . 

وجاء في الحديث أن مدة التعريف ما سنة » فإن جاء صاحبها وعرف علامتها 
دفعها له » وٳِن لم چئ بعد سنة حل له أن ينتفع بها أو يتصدق با » جاء في صحيح 
البخاري وغيره أن رجلا وجد صرة فيها مائة دينار » فسأل النبي ية عنها فقال : 
«عرفها حولاًه فعرفها حولاً فلم جد صاحبها فقال له الرسول إلا «احفظ وعاءها 
ووكاءها » فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع با» والوعاء هو الشيء الذي تكون فيها 
اللقطة كالصندوق والكيس » والوكاء هو اليط الذي يربط به الكيس » والمراد 
تمييز هذه اللقطة حتى لا تختلط باله وأمتعته . 

وإذا وجد الملتقط مشقة في حفظها والإأعلان عنها فليسلمها إلى الحكومة 
الأمينة التي عندها محل مذه الأمانات لتتولى هي التعريف عنها والتصرف 
فيها . 

وإذا كانت اللقطة شيا مأكو لاأ خاف عليه التلف لو حفظه الملتقط وعرّف عنه 
جاز آکله » وقیل يضمن ثمنه لو طلبه صاحبه › وقیل لا يضمن . 

وإذا کانت شیئاً تافهاً لا یسال عنه صاحبه جاز الانتفاع به بعد تعریفه 
مدة تتناسب مع أهميته . روی آحمد وأبو داود أن جابر بن عبد الله قال : 
رخص لنا رسول الله ية في العصا والسوط والحبل وأشباهه » يلتقطه الرجل 

هذا في غير لقطة الحرم بمكة » أما لقطته فيحرم أخذها إلا لتعريفها » ولا جوز 
تملكها أو التصرف فيها » ويمكن تسليمها لحكومة الحرم لتتولاها » ففي الحديث 
عن مكة «ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها» . 


E RA RR Fw 


س : مات رجل عن أولاده الصغار قبل وفاة أبيه -فهل بحق لأولاده أن 
يأخذوا میراث أبیهم أم لا؟ 

a a CS 
ي‎ a 
کیک دا حصر اتک ألموت إن رك دا الوضة ولد والا يي بالمعروف سنا‎ 
وقال أیضا ل ویک اله ف آوکد كم للد هقل‎ [۱۸١ : عل أَلمسَِينَ 4 [البقرة‎ 
وقال كيل «(لاوصية لورث»''.‎ ]١١ : حط الأنسَين ¢ % [النساء‎ 

تحدث العلاء عن الآية الأولى : هل نسخت بالآية الثانية » بناء على إحدى 
روايات الحديث المذكور وهي إن الله أعطى كل ذي حق حقه » ألا لا وصية 
لوارث» أو هي باقية لم تنسخ » ثم قالوا في نظام الميراث : الابن بجحجب أولاد الابن » لكن 
البنت لاتحجب أولاد الابن » فلو مات رجل وترك أبناء وأولاد ابن مات قبله حرم 
هؤلاء الأولاد من الميراث من جدهم » وتعرضوا للضياع » لكن لو مات وترك بنتا 
ي اا 
بعد أصحاب الفروض . 

وتلافياً لضياع أولاد الابن المحجوبين عن الميراث وجد أن بعض العلماء قالوا 
بوجوب الوصية - حسب الآية الأولى - لمن لم يكن هم ميراث » وبناء عليه وضع 
القانون رقم ۷١‏ لسنة ٩٤۱۹م‏ وعمل به في مصر » من أول أغسطس من العام 
لمذكور » وجاء في المادة ۷١‏ منه : إذا م يوص اميت لفرع ولده الذي مات في حياته و مات 

معه ولو حک) -بمثل ما کان يستحقه هذا الولد میراثاًني ترکته لو کان حيًا عند موته- 
وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث » بشرط أن يكون 
غیر وارٹ وألا یکون المیت قد عطاه بغیر عوض عن طریق تصرف آخر قدر ما يجب 
ا اا وو ت ا ود ر ا ) 


١‏ - رواه أحمد وأبوداود والترمذي وقال : حديث حسن. 
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وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من 
أولاد الظهور وإن نزلوا. 
وعلى هذا يکون لاأولاد الابن المتوق في حياة أبيه وصية واجبة في تركة جدهم 
بمقدار ما کان يستحقه آبوهم لو كان حيا » وذلك بشروط هي : 
-١‏ أن يكون هذا الفرع غير وارث » وهو لايرث إذا كان هناك عم له وهو أخو أبيه. 
۲- أن يكون الفرع موجوداً على قيد الحياة عند موت جده . 
- أن يكون من أولاد الظهور -الأبناء- أو الطبقة الأولى من أولاد البنات. 
- ألا یون الفرع منوعأمن میراث أصله ولاحجوباً به » کأن یکون قاتلاًّله أو مرتداً. 
٠‏ ألا يكون له نصيب في اليراث من التركة التي وجبت فيها الوصية » كا لو 
استغرقتها الفروض . 
-٦‏ ألا یکون المتوفی -الجحد- قد أعطى فرعه المستحق للوصية الواجبة مايساوي 
ا ق الترع . فإن کان قد أعطاه بلا مقابل فلا حق له بطریق 
Li LAE‏ 
هذا » والمادة ۳۷ من القانون المذكور تقول : تصح الوصية بالثلث للوارث 
زو ی فی یا ر ا کت ر ق ر 
إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بيا مجيزونه. 
e, A RS O FS‏ 
س : هل يجوز للزوج أن يترك وصية لزوجته التي لم تنجب › تحصل با على 
متلكاته التي ورثها عن أبيه حتى لايشا ر كها إخوته في الميراث بعد مماته ؟ 
ج : تنص المادة ۷ من فانون الوصية رقم ۷١‏ لسنة 7م على جواز 
الوصية بالثلث للوارث وغيره » وتنفذ دون توقف على إجازة الورثة ٠”‏ كا 
أجازت الوصية بأزيد من الثلث ولاتنفذ الزيادة إلا بموافقة الورثة . فإن 


أ - الفتاوى الإإسلامية -المجلد الثالٹ ص ۹۸٩‏ . 


1۱1۳ 
٠/۸۲ (‏ - أحسن الكلام) 


كانت الممتلكات التي ورثها السائل عن أبيه أكثر من ثلث ما يملكه فلا تنفذ 
الزيادة إلا بإجازة الورثة . 

وذلك موافق لمذهب الإمام الشافعي » فقد روى أصحاب السنن أن النبي ىيا قال: 
«لاوصية لوارث» وروى البيهقي بسند قال الذهبي : إنه صالح آنه قال «لاوصية لوارث 
إلا أن بجيزها باقي الورثة» فقد أخذ الشافعي بالحديث الثاني المقيد للحديث الأول 
المطلق » وقياساً على الوصية لأجنبي با زاد على الثلث » ومعنى لا تجوز أي تكره كراهة 
تنزيه حتى مع إجازة بقية الورثة » وقد أخذ به قانون الوصية المعمول به ني مصر. 

هذا » وقد كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة على رأي حهور الفقهاءء 
وذلك في ول الأمر بمقتضی قوله تعال پا کيب عَلكإدَا حَصَرَأحد E AEE‏ 
خا ألوصِكَةُ لون ولان امرون حَقًّا عل لكين 4 [البقرة: [۱۸٠‏ ثم نسخت 
باية المواريث التي في سورة النساء ويدل على النسخ الحديث الذي قاله الرسول ية في 
حجة الوداع «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث). 

ورأي جماعة من السلف أن ضرباً من الوصية لايزال واجباً بعد نزول آية 
المواريث» وأن النسخ لم يرد على جميع أنواع الوصية للوالدين والأقربين » فإذا كان 
الوالدان والأقربون وارثين فلا وصية واجبة » أما إن كان هناك أقربون غير وارثين 
فالوصية لاتزال واجبة » لم تنسخ » وبهذا الرأي أخذ قانون الوصية الواجبة المعمول 
به ني مصر في المادة ۷١‏ من القانون رقم ۷١‏ لسنة ۱۹٤٩‏ م. 

SS o RE RR FR 

س : والدي ترك لنا أرضاً وعقاراً لكنه كان يتعامل أحياناً بالربا ويأخذ 

الرشاوي فهل میراڻنا منه حلال آم حرام ؟ 

ج : يقول الإمام الغزالي ” : رجل ورث مالا ولم يدر أن مورثه اكتسبه من 
حلال أم من حرام » ولم تكن ثمة علامة » فهو خلال باتفاق العلاء » وإن علم أن 


أ - المغني ج٦‏ ص ٤۱۹‏ . 
۲ - الخطيب على متن أبي شجاع في فقه الشافعية الوصية. 


ت - إحياء علوم الدين ج۲ ص١٠٠‏ . 
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فيه حراماً وشك في قدره أخرج مقدار الحرام بالتحري والاجتهاد » وقال بعض 
العلاء : لايلزمه والإثم على المورث » واستدل بيا روي أن رجلا من ولي عمل 
السلطان مات فقال صحابي : الآن طاب ماله » أي لوارثه » وهذا ضعيف » لأنه 1 
يذكر اسم الصحابي » ولعله صدر من متساهل » فقد كان في الصحابة من يتساهل 
ولكن لانذكره لصحبته. 


e @ E RR FR 


۳ : بجحدث أن بعض الأشخاص يدخلون ني الإسلام وتنقطع صلته بأهليهم ثم 
يموت هو آو يموت قریبه غير المسلم فل یکون بینھما توارث وإذا کان 
الإسلام قد حل زواح الكتابية » فهل لو مات أحد الزوجين يرثه الآخر ؟ 

ج : لاخحلاف بين أحد من العلماء في أن الكافر لايرث من تركة المسلم شيئاً إذا كانت 
ينها صلة زواج أو قرابة » كأن تزوج المسلم كتابية ومات عنها ‏ أو أسلم كافر ومات 
والورثة ما زالوا مصرين على الكفر حتى قسمت التركة وذلك لحديث الصحيحين. 

واختلفوا فيا إذا مات المسلم ثم أسلمت زوجته أو أحد أقاربه قبل توزيع 
التركة فذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي وأصحامم إلى أن الكافر لايرث من 

NS Non GG 

تقسيم التركة أول لايسلم » وذهب أحد بن حنبل إلى أن الزوجة الكتابية ترث من 

تركة زوجها المسلم ء وأن القريب الكافر يرث من قريب المسلم إذا أسلم كل واحد 

منه) قبل ان تة تقسم التركة. 

أما ميراث المسلم من الكافر » في مثل الزوج يرث زوجته الكتابية » والمسلم 
يرث قريبه الكافر » فقد اتفق الأئمة الأربعة أيضاً على أن المسلم لا يرث من الكافر 
فا ا 

وكان معاذ بن جبل ومعاوية  a‏ 
وحمد ابن الحنفية وإسحاق بن راهويه يرون أن المسلم يرث من الكافر بسبب الزوجية 
أو القرابة ء وهو رأي ضعيف » وما جاءوا به لاينهض دليلاً لصحة الرأي. 


) هذاء وأما المرتد عن الإسلام فذهب الشافعية والمالكية إلى أنه لايرث أحدا من 

LS 
الذي كسبه قبل الردة تركة تقسم بين الورثة المسلمين » ما ماله الذي كسبه في حال‎ 
ردته فيكون فيئاً للمسلمين » وإن كان المرتد امرأة فجميع ما تتركه يكون تركة‎ 
. ' تقسم بون ورثتها ا مسلمين » سواء كسبته قبل الردة آم بعدها‎ 

a e SG 

س :هل بحدث تعديل في راث إناغي جنس الوارث بعد توزيع ارات ؟ 
تطبيقاتها هذه المسألة » وقد جاء في المادة ٤٦‏ من قانون الميراث المعمول به في مصر 
أن الخنشى المشكل الذي لايعرف كونه ذكرا أو أنثى له أقل النصيبين » وما بقى من 
التركة يعطى لباقي الو رثة » أما إذا ل يكن مشكلاً بأن ولد ذكرأً بن الذكورة » أو أنثى 
ا 
إلى جنس آخر. 


چ ی چ چ ج 


س : هل يجوز للرجل توزيع تركته على البنات إذا لم يوجد آولاد ذكور ؛ 
وذلك حتى لايدخل أحد من الأقارب ني الميراث ؟ 
ج : یقول الله تعالی لجال ضيب مسا ترك آلولدان والافریون وللساو د ی EE:‏ 


رك ا لان ایک یکا کڑ ون اوگ اوسا 4 [النساء: ۷] هذه 


الآية في أوس بن ثابت الأنصاري » حين توفى وترك امرأة يقال ها «أم كجة 


١‏ - محمد عيي الدين على شرح الرحبية. 
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وثلاث بنات له منها » فقام رجلان هما ابنا عم الميت يقال هما : سويد وعرفجة › 
فأخذا كل ماله ولم يعطيا امرأته ولابناته شيئاً > وكانوا في الجاهلية لايورثون 
النساء ولاالصغير وإن كان ذكرا فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله يل فأنزل 
الله هذه الاآية وکان الناس يورثون من يشاءون ويحرمون من يشاءون 
ويفاضلون كا يشاءون . فنظم الله الميراث وأنزل هذه الآية ل يوسي اهن 
وکر َم 4 فبينت الفرائض وحددعا » وجاء فیها ما یوجب الالترام با 
فهي للمصلحة التي يعلمها الله سبحانه ءاباو وا A A E E‏ 
کک فعا رة م آله 4 [النساء : ٤ . ]١١‏ 

بل إن هناك آية تدعو إلى إعطاء بعض الأقارب الذين حرموا من المعراث شيعا 
من تركة المتوى عند تقسيمها » وهي قوله تعالى # ودا حَصَرَألَقَسمة أولوا ألْمَرّن 
ولیک والم سين ارزفوهم ينه وفولوا هم قول روق 4 [النساء : ۸] بناء على أغبا 
محكمة وليست منسوخة كا هو الأصح » وهذا الإعطاء سنة كا قال أبوجعفر 
النحاس وقال جماعة بالوجوب . ذلك أن للأقارب تطلعاً وأملاً في أن ينهم نصيب 
ما تركه المتوق » وبخاصة إذا كانوا فقراء وهو غني » لكن هذه الآية تخاطب الورثة 
وهم يقتسمون الميراث ٠‏ وقيل إنها تخاطب من أشرف على الموت وهو يوصي 
بتوزيع التركة ألا ينسى أقاربه المحتاجين . 

إن الصورة الواردة هي تقسيم الرجل تركته على بناته فقط قاصداًبذلك أن مر 

بعض الورثة ما بقى من ميراث البنات لأنه ليس له ولد ذكر محجبهم » إذا كانت 

لبة السابة توصي بإعطاء الأقارب الحرومين من راث بعضى اكه ف بالك 
بمن هم حق الميراث ؟ 

o O 
» يعطي من يشاء ويترك من يشاء » سواء أكانوا من الأقارب أم من غيرهم‎ 
وارثين آم غير وارثين . ما دام لايوجد مانع شرعي من التصرف . فإن المندوب‎ 


| - رواه البخاري عن ابن عباس. 
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إليه أن يترك لورثته شيئاً يرثونه من بعده إذا كانوا في حاجة إليه » كا يدل عليه 
حديث سعد ابن أبي وقاص الذي رواه البخاري ومسلم حيث ذكر للنبي و 
وهو یعوده في مرضه أنه ذو مال كثير ولايرثه إلا ابنة واحدة وهو يريد أن 
یتصدق ب اله کله فقال «لا» قال : فالشطر آي النصف ؟ قال «لا» قال فالثلث ؟ 
قال : «الثلث والثلث كثبر إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
فقون الاس 

والرجل -ك| في السؤال- ترك لورثته مايملك وحبسه على بناته » لکن حرم 
منه بعض أقاربه المستحقين . فما الذي حله على ذلك ؟ الأمر يرجع فيه إلى رعاية 
المصلحة » فإن كان يرى أن بناته في حاجة إلى الرعاية ون أقاربه في غير حاجة 
إلى شيء من الميراث ويخشى عليهم عدم عطف الأقارب عليهم فلامانع من 
ذلك » أما إذا كان نصيبهم وهو الثلثان يكفي لعيش كريم وأقاربه في حاجة 
ماسة إلى نصيبهم في الميراث فإن هذا التصرف يكون مكروهاً » لأنه يورث 
عداوة بينهم وبين بناته » والكل تجمعهم أسرة واحدة يراد ها ن تسود فيها روح 
المحبة والتعاون . 

ومها یکن من شىء فإن تصرفه ني حياته بالبيع أو المبة لبناته نافذ . ومنع وارث 
من حقه لايكون إلا بعد الموت » وذلك قياسا على تفضيل بعض الأو لاد على بعض 
فإن يع الفقهاء قالوا : إذا كان هناك مبرر معقول يقره الشرع فلا مانع منه » أما إذا 
ل يوجد هذا المبرر فإن التفضيل يكون مكروهاً غير حرام عند الأئمة الثلاثة › 
ويكون حراماً عند الإمام أحمد » ويمكن اعتبار النية في هذا الموضوع » فالأعمال 
بالنیات » ولکل امرئ ما نوی ک) صح في الحدیث . 


SS RR RE BAKR 
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المرأة والأسرة 


ەالمرأة: 


س : في يوم ٤‏ من مارس ۱۹۸4م نشرت كاتبة بجريدة الواشنطن بوست 
مقالاً عرضت فيه صورة غير دقبقة عن وضع المرأة في الإسلام » وردّت 
عليها نائبة رئيس الحمعية الإسلامية الدولية في فرجينيا بالولايات 
لمتحدة الأمريكية وتطلب رأي الدين في ذلك ؟ 

ج : من الملاحظ أن كثيراً من يكتبون من الأجانب عن الإسلام غير فاهمين له 
فھم صحیحا » کا أن بعضهم یکون غير منصف فیا يكتب » وذلك لغرض من 
أغراض كثيرة تكشف الأيام عن بعضها » وتنبه المسلمون إلى اليقظة لا يدور حوهم 
من أفکار وحرکات . 

ومن الملاحظ أيضاً نهم يحكمون على الإسلام بالصورة التي عليها بعض 
الملجتمعات الإسلامية أي بحكمون بالسلوك والمارسة على المبدأً ذاته » وهذا خطاً 
فقد يكون المبداً صحيحاً والتطبيتق خطأ » إما لعدم الفهم أو عدم الالتزام وما جاء 
به الدین حق . والناس قد يلتزمون به أو لايلتزمون . 

والحقيقة التي لايشك فيها منصف أن اللإسلام وضع المرأة في موضعها اللائق 
بها شأنه في کل ما جاء به من هداية ء لأا تنزيل من حکيم حيد » فصحح كيرا من 
الأفكار الخاطئة التي كانت مأخوذة عنها في الفلسفات القديمة » وني كلام من 
بتسبو ن ال لادان : 

ورد هما اعتبارها وكرّمها غاية التكريم » ومع ذلك وضع إطاراً واحتياطات 
تصون هذا التكريم وتمنع سوء استغلاله والناظر في هذا الإطار وهذه الاحتياطات 


۱۱۹ 


يجدها حكيمة كل الحكمة لأا من صنع الله الحكيم الذي يعلم سر مخلوقاته › 
مراعّى فيها أن كل حرية مقيدة با محقق المصلحة ويدفع الضرر » وأن كل حق 
يقابله واجب» ضرورة أن النشاط البشري نشاط اجتاعي . بل إن اللإنسان مع 
نفسه له حق وعلیه واجب » لیمکن أن یعیش في وضع کریم . 

ومن الخطاً أن بحاول بعض الناس إخضاع أحكام الدين لأهوائهم » أو صبغها 
باللون الثقافي الذي عاشوا فيه » مع أن العكس هو الصحيح » فالواجب هو 
إخضاع الأهواء والثقافات للدين . ) 

وإذا كان بعض المسلمين في بعض العصور أو البيئات تشددوا في تطبيق 
الاحتياطات حتى أدى ذلك إلى حرمان i SS‏ 
المسلمين اليوم ينادون بإلغاء هذه الاحتياطات » حتى :تنطلق المرأة بفكرها 
وسلو كهاء وتتساوى مع الرجل أو تنافسه في كل ميدان . 

وهؤلاء وهؤلاء خطئون » والنصوص في التوسط والاعتدال » والموازنة بين 
الحقوق والواجبات ووضع الشخص المناسب فى المكان المناسب -كثيرة.» 
والواجب على من يكتب عن الإسلام أو غيره أن يقرا ويفهم كل شيء عنه › 


eg 
) > چک کچھ وی‎ 
س : هل للزوج حق في أن يستولى على الكسب الخاص لزوجته » بحجة‎ 
التعاون على مطالب الأسرة ؟‎ 


€ PT سے‎ 


ج : يقول الله سبحانه چ واو السا صد فون َة کان طبن کم عن سىء نه فس 
مار & [الساء:٤].‏ 

ويقول 3 E‏ سَيَبَدَال روچ َڪارت روچ وچ وءاتَْسمإخدَطهنّ قَنطارا قلا 
تاخ دوا وه ن ا GR RPO EE e‏ وق أقضى 


32 


بعڪ إل عض وآخذڏرت منڪم تیا علي [الساء:٠۲١٠۲]‏ 
ویقول ل تایه ارين ٤‏ مثو ااا لاء ها و لا تمضلوهن هبوا 
عض ما ءَاتَيْموهََ 4 [النساء :114 

تشير هذه الآيات إلى وجوب احترا م الرجل لملكية المرأة » فحرم على الزوج أو ولي 
مرها أن يأخذ من صداقها شيت إلا عن طيب تفس + وذلك إبطال نا كان الناس 
عليه في الحاهلية . 

والحكمة في ذلك تقر تقرير مبدأً الحرية للمرآة في التملك والتصرف في) تملك » 
وكذلك رفع قيمة الرجل وتكريم رجولته وتحقيق قوامته عليها » فمها اشتدت 
حاجته O PED‏ إن 
أعطته بطیب حاطر . ) 

وقد قرر الإسلام هما هذا الحق قبل أن تقرره المدنيات الحديثة بعدة قرون . 
ولذلك يجوز للزوجة أن تتاجر في ماها الخاص وأن تتصرف فيه بدون إذن زوجها 
م دام ذلك في حدود المشروع ٠‏ وإذا كان ها أن تتصدق وتتبرع فليكن الأولى أن 
a ETS‏ 
الوفاء والتعاون على الخر . 

الإسلام قد نفر من الإقدام على زواج المرأة الغنية من أجل غناها قط 
والطمع في ماما ء دون اهتمام بالمقياس الخلقي والديني للزوجة » لكن لو كان 
هناك اتفاق سابق على الزواج أن يتعاونا معاً على الأسرة ‏ أو أذن ها الزوج أن 
تعمل لقاء اشتراكها في ذلك كان لابد من تنفيذ الاتفاق » فالمؤمنون عند 
شروطهم ٠‏ وكان لابد من التزول على حكم العرف إن كان العرف يقضي 
بذلك. e e‏ 
E SIO EE‏ يفضي إل 
ك 
Se PB E FP FE‏ 


ما رأي الدين في تعليم المرأة ؟ 

ج : التكاليف الشرعية موجهة للرجال والنساء جيعا » وإن كان أكثر النصوص 
RD AE E‏ 
الاش ارا ریک ای ککھگ ین میں یدو ق مھا وھا وب ما رجا گیا را € 
e a‏ 
إلى ذلك » كا جاء في رواية أحمد والنسائي أن أم سلمة قالت للرسول : ما لنا لانذكر في 
القرآن ک] يذكر الرجال ؟ فتلا قوله تعالى وهو على المنبر يا أا الناس الله يقول مون 
المتلميت لسلست وَأَلمُومزيت والمُومتَت # إلى آخر الآية [الأحزاب : ]۳١‏ وني 
رواية الترمذي أا سألته : له . لم تذكر النساء في الهجرة ؟ فنزل قوله تعالی اساب 
لھم رمم آی کک یع عمل عسل نگم ن دگ أو أن بعشکم ي عن ....) إلى آخر 
اة [آل عمران : ]۱۹١‏ . 

وذلك كله مع مراعاة التناسب في التكليف بين طبيعة كل من الجنسين » وطلب 
العلم واجب لعرفة ما أمرنا الله باتباعه ما آنزله على رسله المبشرين والمندرين ٠‏ 
وتلك حقيقة لاتحتاج إلى دليل » وأكثر النصوص الواردة تبين فضل المتعلم على 
غبره بأساليب كثيرة والرجل والمرأة في ذلك سواء » وإذا كان قد جاء في حديث 
ضعيف «طلب العلم فريضة على كل مسلم» دون لفظ «ومسلمة» فهي مضافة 
حك لا رواية والواقع يشهد لذلك » فقد صح في البخاري ومسلم طلب النساء 
من النبي تخصيص يوم هن للتعلم » وأن كثيرات منهن سألنه في أمور دقيقة قالت 
ني شأنها السيدة عائشة: نعم النساء نساء الأنصار » لم يمنعهن الخحياء أن يتفقهن في 
الدين بل جاء في رواية البخاري ومسلم «أيم) رجل كانت عنده وليدة -أي آمة 
رقيقة- فعلّمها فأحسن تعليمها » وأدّما فأحسن تأديبها » ثم أعتقها وتزوجها فله 
ANE E SR E‏ 
لقد قال الفقهاء -ك] جاء في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي وغيره- يجب على 
الزوج أن يعلم زوجته القدر الضروري الذي تصحح به عبادتا وتؤدى به واجبها 


۲۲ 


امنوط بها » وذلك إما بنفسه هو أو بمن يستعين به » فإن لم يفعل كان ها أن تخرج 
وقد صح لي الحديث غي الرجال عن منع النساء من الذهاب إلى المسجد» 
وذلك من أجل التعلم » لأن صلاتهن في بيتهن أفضل . 
فإذا كان للمرآة أن تخرج لطلب العلم فعليها أن تلتزم بكل الآداب الواجبة لكل 
خروج من بيتها » من الحشمة والعفة والأدب وعدم المغريات من عطر نفاذ أو قول 
خاضع » أو خلوة مريبة » أو تزاحم متعمد » مع التأكد من الأمن عليها من الفتنة 
والفساد. 
SS yT‏ 
أي عمل حك صحيحا » بعيداً عن التخبط والانحراف . 


& PP RE PR FE 

س : ما حكم الإسلام في عمل المرآة ؟ 

ج : الموضوع طويل وضححته في كتبي : الأسرة تحت رعاية الإسلام » الإسلام 
دين العمل » الحجاب وعمل المرأة . 

ويكفي أن قول : إن العمل حق لكل إنسان رجلا كان أو امرأة » بل هو واجب 
لأنه وسيلة العيش وبقاء الحياة » وتحقيق الخلافة في الأرض » ومجالاته كثيرة » فى 
اقل والمصنع والمتجر والبیت »في البر والبحر وا لجو قال تعال هرای کسر 
کم الارض دلولا موان سا متاكيها وطوأمن رذق 4 [ا ملك : ]٠١‏ ولكل من الرجل والمرأة 
أن يعمل في المجال الذي يناسب استعداده » والعمل يستقيم دائ إذا وضع 
الشخص المناسب في المكان المناسب » والله سبحانه جعل لكل من الرجل والمرأة 
مواهب واستعدادات وطاقات تتناسب مع للمهمة التي توكل إليه » والطرفان 
شريكان في جمعية تعاونية » لايمكن أن يستغنى أحدهما عن الآخر. 


۲۳ 


a E ERA SS 
1۱۹٩ : و ی حل لیل نگم منک أو أن کک ت َر بع 4 [آل عمران‎ Eee ا‎ 


می 
ررم و وو ورم رر تک 


وقال تعالى ل ا أن وهو موم فلنييتّه. حيوة طبه 
ES,‏ ما ڪاوا مون ه [النحل: 1٩۷‏ . 

ورسالة المرأة في البيت لاتقل أهمية عن رسالة الرجل خارجه » كا قال النبي و 
لاسء ت ريك ين الشحن وافدة النساء ما معناه «حسن تبعل المرأة لزوجها 
وقیامها بواجبها نحوه یعدل ما یقوم به الرجل من جهاد وغیره» ک) رواه البزار 
زالظران الت اقفر الى هرل 

في بيتهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق 

ومع ذلك فللمرأة أن تزاول عملا حارج البيت » وبخاصة إذا احتاجت 
اله أو كان العمل اجا إلا بل يكون ذلك واجباً عليها لاحقًا ها » وقد 
قرر العلماء: أن خروجها للعمل مرهون بعدم التقصير في الواجب الأساسي 
وهو المنزل الذي يوفر السكن والمودة ويربي النشء ويعده لاستمرار الحياة 
الاجتماعية والانسانية » وذلك مرهون بإذن الزوج ها » فهو المشرف المسئول 
عنها في النفقة والحاية » کك) يجب عليها أن تحافظ على كل الأداب الخاصة 
بالعلاقة بين الجنسين » حتى لايكون هناك انحراف يتنافى تماما مع المقصود من 
مزاولة النشاط خارج البيت » وتفصيل هذه الآداب يرجع إليه في الكتب 
السابقة . 

والتقصر فيها هو الذى أثار ا لجدل والنقاش حول عودة المرأة العاملة إلى بيتهاء 
فلابد من الموازنة بين الكسب والخسارة » شأن التاجر الواعي البعيد النظر › 
فالعمل للمرأة حارج المنزل -مع أن مجالات العمل والكسب داخله كثيرة- جائز 
مع كل التحفظات المشروعة » ذلك أن الرسول ية قال ك رواه البخاري إن الله 
أذن لكر أن تخرجن لقضاء حوائجكن» والحوائج عامة غير خصوصة بعمل معن › 
وکان النساء يباشرن أعالاً خارج البيت » كطلب العلم وكسب العيش » أيام 


۲٤ 


ابي 5ة وروى البخاري ومسلم آنه رآى أساء بنت أي بكر » زوجة الزبير تحمل 
n SG‏ و i‏ 
دعاها إلى الر كوب خلفه شفقة علبها. ٠‏ 

وإدا کان الله سبحانه قال لنساء النبي 45 ل وَقر في ویک ولا درت بج 
هة الأول ) [الأحزاب ارارق الت وسيلة عدم التبرج أي الظهور 
والبروز وهو الأمر المهم في الموضوع » ومع ذلك فهو خاص بنساء النبي اة » ول 
يمنعهن من الخروج من البيت للصلاة a‏ 
e‏ 
ET‏ 

LOD 
مصانع النسيج بمدينة نيويورك قامت في ۸ من مارس سنة ۷٥۱۸م للمطالة‎ 
. من العاملات‎ ٠٤١ بحقوفهن ومات فيها‎ 

وقررت اجمعية العامة للامم المتخحدة سنة ۱۹۷۷م أن يكون يوم ۸ من مارس 
ووا 0 

کا جاء ني المصدر نفسه آن مظاهرة قامت في مصر في ۱٩‏ من مارس ۱۹۱۹ء 
لاانپاء الاحتلال الإنجليزي واشترك فيها بعض | وسقطت منهن شهيدة 
فأعلنت «هدی شعراوي» فی ۱۷ من مارس تأسيس أول اتحاد نسائي في مصر . 


SS AE GE 


س : ما حكم تولية المرأة للقضاء ؟ 

ج : ني تولي المرأة للقضاء ثلاثة آراء : 

الرأي الأول وو رای الور و ا ثة مالك والشافعي وأحمد» 
أنه لايجوز ٠‏ بناء على حديث رواه البخاري وغيره «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) 
اا من اشد این ی میا ی ا اها کان پر ی و 


Y0 


الباري) : وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عند الحنفية » واستشنوا 
ا و E‏ 

الرأي الثاني : جوازه مطلقاً ني كل الأمور » ونسب إلى ابن جرير الطبري » بحجة 
أن الأصل أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز » إلا ما خصصه 
الإحهاع من الإمامة الكبرى » ورد بن شهادتما إذا كانت على النصف من شهادة 
الرجل بنص القرآن فهي لاتستقل بالحكم الذي هو نتيجة الشهادة » وعلق 
الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية) على هذا الرأي بقوله : ولا اعتبار بقول 
يرده إجماع » هذا ونص أبو بكر بن العربي على أن نسبة هذا القول إلى ابن جرير 
كاذبة » كا قال الشيخ محمد الخضر حسين . 

الرأي الثالث : جواز قضائها فيي| تصح فيه شهادتما » وذلك في غير اجنايات 
التي فيها حدود » وهو منسوب لأبي حنيفة . 

وقال أبو بكر بن العربي : مراد أبي حنيفة ولايتها في جزئية لا أن يصدر ها 
(مرسوم) بو لاية القضاء العام . 


أولاهما : تولية منصب القضاء وهو غير جائز » وذلك كرأي الجمهور . 

وثانیھ)] : نفاذ حکمها لو ولیت . 

فقالوا : إذا أثم الحاكم في توليتها فحكمت فإن حكمها ينفذ إلا في الأمور التي 
لاتصح شهادتها فيها » وهي الحدود والقصاص . 

وأختار رأي الجمهور » وأنصح المرأة أن تبعد عن هذه المجالات الدقيقة 
المحتاجة إلى فكر عميق ودراسة واعية ووقت طويل » وهي بطبيعتها ومهمتها 


.۱۸٤ص‎ ٠۲ج م» وانظر تفسير القرطبي‎ ٠۹٥۳/۹/۲۷ الأهرام‎ - ١ 
.٤۸٦ص فتح القدير للکمال بن امام » ج۵‎ -۲ 


۲١ 


الأساسية تتحمل ما لا يطاق » مع عدم وجود ضرورة تدعو إلى المزاحمة في هذا 
i iie DE Sh‏ 


لار إلى غر هله خْ ا وقربت الساعة. 


5 a e e e oC 
ما ري الدين في إعطاء المرآة حق الانتخاب والترشيح للمجالس التشريعية؟‎ 
ج : من ضمن ما حصلت عليه المرأة المسلمة حديثاً حق إعطاء صوتها لن يرشح‎ 
لبعض المجالس »في ظل الحكم الديمقراطي » وليس في إعطائها هذا الحق أو ممارسته‎ 
ما يمنعه شرعا » وبخاصة إذا طلب منها ذلك » فهو لايعدو أن يكون شهادة بصلاحية‎ 
. شخص أو عدم صلاحيته » وقضية التواصي بالحق والتناصح تؤكد هذاالحق‎ 
E GEE 
الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها » والرأي‎ 
٠ والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو أصلح لاإمامة وبتديير الصالح أقوم وأعرف‎ 
وإذا كانت هذه الشروط لم تتحقق حتى في الرجال » حيث إن الانتخاب في الدساتر‎ 
لمعمول بها في كثير من البلاد الإسلامية لايجحتم وجودها » فهل يمكن أن تتحقق في‎ 
.” النساء ؟ وإذا أمكن أن تتحقق فهل يوجد ذلك في عالم الواقع » ذلك يحتاج إلى نظر‎ 
أقول هذا لأن الدساتير الحالية تعطي حق الترشيح لمن أعطي حق التصويت » فلو أن‎ 
الأمر اقتصر على إعطاء صوتما إذا وجدت فيها المواصفات التي ذكرها الماوردي ما کان‎ 
| هناك اعتراض » لكن الذين ينادون بإعطائها هذا الحق يربطون بينه وبين حق الترشيح‎ 
) لتمثيل الشعب في المجالس التشريعية » وبالتالي إذا اشتركت في انتخاب الإمام أو الحاكم‎ 
جاز ها الترشيح هذا المنصب » فالتصويت سلم للترشيح » والقوانين الوضعية لاتلتزم‎ 
حدود الدين في الوقوف عند منح امتياز معين.‎ 


. الأحكام السلطانية للماوردي ص1‎ -١ 


¥ 


ومن هنا لاججوز القول بجواز تصويتها لأنه وسيلة إلى ممنوع » كا قررته لحنة الفتوى 
بالأزهر ونشر في المجلة في يونية ١٥۹م‏ » ونصها مذكور في موسوعة الأسرة تحت 
رعاية الإسلام “» وجاء فيها : أن وسيلة الثيء E‏ 
علي رضي الله عنه لاتعد د نشريعاً وقد خالفها فيها كثبرون » وأن مبايعة النساء للنبي 
لاتثيت زعامة ولا رياسة ولاحكا للرسول» بل هي مبايعة على الالتزام بأوامر الدين ثم 
ذكرت اللجنة عدم جواز ترشيح المرأة للمجالس التشريعية » لأن فيه معنى الولاية 
العامة وهي منوعة بحديث البخاري وغيره : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراًة) 
وهذا ما فهمه أصحاب الرسول وجيع أئمة السلف » ووضحت البررات لذلك › ثم 
ذكرت أن منع المرأة من التصويت والترشيح لم ينظر فيه إلى شيء آخر وراء طبيعة هين 
الأمرين » أما ما يلازم عملية الاتتخاب المعروفة والترشيح لعضوية البرلان من مبدا 
التفكر إلى نهايته نجد سلسلة من الاجتاعات والاختلاطات والأسفار للدعاية 
والمقابلات وما إلى ذلك » ما نشفتق على المرأة أن تزج بنفسها فيها » ويجب تقدير الأمور 
وتقدير الأحكام على أساس الواقع الذي لاينبخي إغفاله أو التغافل عنه. ‏ 

هذا ما قررته لجن الفتوی بالأزهر سنة ۲٥۱۹م‏ » فهل يقبل في هذه الايام آو يرفض ؟ 
وهل للادة الثانية في الدستور المصري اعتبار في التشريع ؟ 

س : ما حكم الدين في مارسة المرأة لألعاب الرياضية ؟ 

ج OR Aha aS‏ 
الآخر» ودعا إلى بعض منها » وذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة » كرياضة العو 
ورکوب الخیل والسباحة والرماية » وقد سابق السيدة عائشة في الجري فسبقها مرة 
وسبقته مرة أخرى » وهذا يدل على أن الرياضة مشروعة للرجل والمرآة » ولكن 
بشرط التزام الحدود الشرعية التي منها ستر العورات والبعد عن أنظار الرجال 


- ج ۲ ص۸٤٤‏ . 


۲۸ 


وعدم تدريب الرجل للمرأة على السباحة وغيرها » وبدون هذه الجحدود 
الميارسة حراماً > وذلك مر متفق عليه . 
e RP E O FS‏ 
۳ هل جوز أن تكون لرا ية عل ارج ف لمل مع ن ن قول 
الرجال ووت عل السا 4 

ج : رئاسنة المرأة للرجل في أي عمل لاتكون منوعة إلا في الرئاسة أو الولاية 
العامة التي جاء فيها الحديث الصحيح «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”“ . وذلك 
أمر اتفق عليه العلاء » لخطورة هذه الولاية وحاجتها إلى مواصفات عالية فيمن 
يتولاها » وبدون نقاش «الرجال أقدر من النساء في هذا المجال» وليس هذا تيزاً أو تعصباً 
فالحياة آساسها التعاون ولايتم الخير إلا بوضع ا ا في المكان 
ا حق المرآة في العمل . 

واية ‏ ألرَّجالٌ قوامورک عل السا [النساء : [٠١‏ تفيد معنى المسئولية الواجة 
غل ال رخال تو السا إن كن بنات أو زوجات بالذات » وذلك لوجوب الإنفاق 
والرعاية » ومؤهلات هذه المنزلة مذكورة في الآية نفسها يما فصل أله بعصي 
ل بعَضٍ وَيِما أنمَمُوا مِنَ أَمَوَلِهِّ ‏ والواجب هو الاعتراف بالواقع الفعلي الذي 
خالق عليه الرجل والمرأة وبالنصوص المؤكدة لذلك . 

ومھ)| أعطي من معنى «القوامة) اا را أو غيرها فإن المرأء لاتمنع منها إلا 
كما قلت في الولاية العامة » وبشرط أن تكون حافظة على جيع الآداب الشرعية عند 
خروجها لأي عمل من الأعمال » حفاظاً عليها وعلى غيرها ما لايمكن تجاهله . 

والرئاسة في الأعمال الأخرى مدارها على الكفاية والخبرة والأمانة التي لخصها 
سیدنا یوسف في قوله چ لی عل َرَاپ نالأَرَم إن فیط عب چ [يوسف؛ ]٥١‏ 
وأشارت ہا بنت شعیب عليه لاستئجار موسی لک خر مَنِ اسَتَفَجَربَ اموي 


الین [القصص .]۲٠٣:‏ 


١‏ - رواه البخاري وغيره. 


۱۲۹ 
( ۹/ه - أحسن الكلام) 


والنصوص في شرط الكفاءة في مزاولة آي عمل كثيرة » يستوي في ذلك الرجل 
والمرأة وفي الحديث «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قيل : وكيف إضاعتها ؟ 
قال «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» '. 

o e E ©‏ 5 
س : هل من الحديث ما يقال «من أحب أن بحلّق حبيبته بحلقة من نار 
فليحلقها حلقة من ذهب » ومن أحب أن بطوق حبيبته طوقاً من نار 
فليطوقها طوقاً من ذهب » ومن أحب أن يسور حبيبته سواراً من نار 
فليسورها سواراً من ذهب » ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها » العبوا 
بها لأنني سمعت بعض العلماء بحرم الذهب على النساء ؟ 

ج : هذا الحديث ذكره الحافظ المنذري ” بلفظ «حبيبة» وليس «حبيبته» © › 
قال المنذري : الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحلي النساء بالذهب تحتمل 
وجوهأ من التأويل : 

أحدها : أنه منسوخ فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب » والثاني أن هذا ني 
حق من لایؤدې زکاته دون من أداها » کا نص عليه الحديث » والثالث : آنه في حق 
من تزینت به وأظهرته . انتهی . 
وإذا كان الذهب عرماً على الرجال فهل يجوز مم أن يلبسوه الأولاد الصغار 

E‏ :يحرم » لأن الحديث في حق من يليس الأولادء فقد ورد بلفظ 
«من أحب أن يسور ولده بسوار من نار فليسوره مورا من ذهب ولك الذضة 
العبوا بها كيف شئتم» “. وقيل : لايحرم لأنمم غير مكلفين . 


-١‏ رواه البخاري. 

- الترغيب والترهيب. 

۳ - ورواه بو داود بإسناد صحیح. 
٤‏ رواه اهمد وأبو داود. 


-١‏ نيل الأوطار للشوكاني » ج۲ ص۸1. 


۰ 


هذا » وأرجو ألا يتعجل بعض الناس في إصدار الحكم على شىء لمجرد أنهم 
قرءوا حديثاً واحداً » ولم يستوعبوا ما ورد في الموضوع وما تحدث به العلاء 
الختصون الذين اطلعوا على روايات متعددة وخلصوا منها إلى الحكم 


E A FRE RFR 


E Es 

ها أن تسقطه ولمن ينسب هذاالحمل ؟ 

ج : من حملت باغتصاب حلاً غير شرعي فهو ابنها ينسب إليها لأنه تكوّن 
من بويضتها » وولدته من بطنها » ولايجوز نسبته إلى أحد إذا كانت غير 
متزوجة » وعليها أن ترعاه رعاية كاملة إذا وضعته » أما إن كانت متزوجة ولم 
تكن حاملاً وقت الاغتصاب فحملت » فالولد ولدها أيضا ترعاه بعد الولادة 
زغاية گاملة. 

ولزو جها إن ۾ يستلحقه أن یتہر منه » وإِن کانت حاملة من زوجها الشرعي 
واغتصبت فالولد ينسب إلى الزوج . لأن الولد للفراش كا ثبت في الحديث 
امتفق عليه . وقد قال العلماء في الحمل غير الشرعي : لامجوز إجهاضه ولا 
التخلص منه بعد نفخ الروح فيه » أي بعد أربعة آشهر من ا لحمل » لأنه نفس بريئة 
بحرم قتلها بغير حق » ما لم يكن هناك خطر على الحامل من تمام الحمل » أما قبل 
نفخ الروح فيه فهناك وجهات نظر ختلفة للعلاء. فبعضهم حرم الإجهاض 
E ES‏ 
بعدم وجود العذر . 

ومن هنا يجوز لمن حملت من اغتصاب آن تتخلص من الحمل قبل نفخ الروح 
فيه على ري من الآراء المذكورة . 


3 A FR PR FR 


۲۱ 


س : يقول بعض الناس : إن الإسلام لم ينصف المرآة بمساواعا للرجل في الشهادة 
حيث جعل شهادعا على النصف من شهادة الرجل › فكيف نرد عليهم؟ 


2 سے o‏ 
ا ا و 


واستَقيدوا يكين ين راڪم ان َم يكوا رين 

ربل واکان مکن رضود من اکا آن َل كما مذ دما 

آلخرّی 4 [البقرة: ۲۸۲] . ' 

وأبادر فأقول : إن مساواة المرأة بالرجل ليست على إطلاقها في أي دين من . 
الأديان » بل ولا في الشرائع المنصفة العاقلة » فذلك أمر مستحيل لاختلاف 
النوعين في التكوين والاستعداد » وهو صنع الله سبحانه لإمكان تحقيق الإنسان 

للخلافة في الأرض » وهو يعلم المصلحة » ولانعلم نحن ما يعلمه الله سبحانه . 

وني موضوع الشهادة قررت الآية السبب في كون شهادة المرآة على النصف من 
شهادة الرجل وهو تعرضها للسيان كثرا عند تحمل الشهادة وعند أدائهاء ولابد من 
التسليم بيا قاله القرآن في ذلك » وقد أثبت العلم أو أكد صحة هذا السبب » وشرحه 

الدكتور السيد الجميلي ”“ حيث تحدث عن مرض (المستريا) الذي يكثر عند النساء ء 

ومن مظاهره سرعة الانفعال والتحول من حال إلى حال قد يكون على النقيض »› وقد 

يفضي إلى الانفصام E‏ القدماء يرون أن سات هذه الهستريا لصيقة بالنساء 

لاتزايلهن » لكن الواقع يؤكد إصابة الرجل بها أيضاً لكن في أضيق الحدود. ٠‏ 

ولا كان للشهادة قيمتها في إثبات الحقوق احتاط هما الشارع منعاً للظلم وإقرارا 

للعدل » وقرر الفقهاء في هذا الخصوص أن لشهادة المرأة مجالات . 

-١‏ ففي مجال الأمور الخاصة بالنشاء والتي لايطّلع عليها الرجال في الغالب 
كالولادة والبكارة تقبل شهادة المرأة ولا حاجة إلى شهادة الرجل معها › 
وروى في ذلك حديث «شهادة النساء جائزة فيم| لايستطيع الرجال النظر إليه» 
وهذا لايمنع قبول شهادة الرجال » كالأطباء المارسين لأعمال التوليد 


.ه٠٤١١ مجلة الأزهر عدد ربيع الأول‎ -١ 
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والجراحة » سواء أكانوا منفردين أم كان معهم نساء ومع قبول المرأة في هذا 
المجال اختلف الفقهاء في العدد اللازم لاعتمادها » فقيل : تكفي شهادة امرأة 
واحدة » وقيل : لايكفي أقل من اثنتين إلا في حالتين خحاصتين وما : استهلال 
المولود للحياةء وحالة الرضاع . وقيل : لابد من شهادة أربع من النساء إلا في 
حالة الرضاع فتكفي شهادة امرأة واحدة . 

۲- في جال الأمور المتصلة بالأسرة كالزواج › رأى جهور الفقهاء عدم قبول 

ی دن را ل ا > کا قال تعالی ل یتامہا ارين ءامنا 
SA EA E E‏ جن الو وة امان دواعدل میک راان 
مِنْ عيرم 4 [المائدة : ٠ ١‏ وكا قال الرسول بلا «لانكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل» ”“ » وأجاز الحنفية شهادة رجل وامرأتین قياسا لشئون الأسرة على 
ال 

۴- وني جال المعاملات المالية نصت آية الذدّين على قبول شهادة المرأة مع الرجل » 
وهي مذكورة في ول الإجابة » والتعليل كا سبق ذكره ليس فيه إهانة للمرأة 
بل هو تقرير للحقيقة من أجل الحفاظ على الحقوق » وذلك هو الغالب في 
النساء بالفطرة . 

-٤‏ وفي محال الحدود والقصاص ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم قبول شھادتہا فيهاء 
وذلك لخطورتها »> حيث تدرا الحدود بالشبهات » وتقر القوانين أن الشك 
يفسر لصالح المتهم » وقد تحملها رقتها في هذا المجال على التغيير لصالح 
المتهم > وآجاز ابن ج شهادة الاء في هذا المجال عدا حد 


ال 


5 E A RS 


١‏ - رواه ابن حبان في صحیحه. 
- ا ا ا . ومن آراد الاستزادة فليرجع إليها 
- لتوضيح الرأي الطبي والفقهي . 


E 


س : هل هذا حديث صحيح «النساء ناقصات عقل ودين»؟ 

ج : رو البخاري ومسلم عن آبي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله 4٤5‏ ي 
عيد أضحى أو فطر إلى المصلى »› فمر على النساء فقال «يا معشر النساء تصدقن › 
فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن : وبمّ يا رسول الله ؟ قال «تكثرن اللعن وتكفرن 
العشبر » ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» 
قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال «أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل»؟ قلن : بلى يا رسول الله » قال «فذلك من نقصان عقلها » ليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم» ؟ قلن : بلى يا رسول الله » قال «فذلك نقصان دينها. 

فالحديث ثابت بأقوى طريق عن النبي ية > وهو يقرر خطورة المرأة في حياة 
الرجل التي نص عليها في الحديث المتفق عليه أيضاً بقوله «ما تركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء» وهو حكم من واقع الطبيعة ليس فيه شيء من التجني 
عليهاء والدين لايغير من الطبيعة شيئا إلا بقدر ما يوجه إلى حسن استخدامها . 

والله سبحانه في قرآنه شرع للنساء ما يتفق مع طبيعتهن » فحين جعل شهادة 
رأة على النصف من شهادة الرجل وضح السبب في ذلك في الاية تفسها ؛ > فقال في 
آية الدين » وهي أطول آية في القرآن الكريم ل يكأبما لزي ءامنوا دة بن إا حص 
ا اد الوت وال امان دوا عَدَل منک أو ءَاحران من عیرکم 4 [البقرة:۲۸۲] . 

ذلك أن المرأة بتركيبها الطبيعي وما يصادفها من حالات هي عرضة للنسيان 
أحياناً » والشهادة ها خطو رها لأنها تثبت الحقوق لأصحاا فتقرر العدل وتمنع 
الظلم ء ومن هنا كانت شهادة الرأة حتاجة إلى عون يساعد على تذكرها لا عساها 
تكون قد نسيته » وكل ذلك أمر غالب » فالحكم على المجموع لأ على الجميع . 

صان الدين لسن اخقارا ولا رها بالحت 4 افليتن امراف به أن ذبها 
ضعيف أو أن إيمانها ناقص تعاقب عليه » بل المراد أن التكاليف الشرعية التي يكمل 
اين يجا لاه ريد الرجل نتيا كير لان ليت ليان فيا من الاعدار ارد ثي 
من هذه التكاليف بقدر ما عند المرآة من أعذار ت تقض مہا طبيعتها » فإن عذر الحيض 


۳٤ 


يعرض ها كل شهر بها يعطلها عن الصلاة التي تجب ها الطهارة مدة أسبوع تقريباً › 
فربع حياتها أو قد يزيد خال من الصلاة حتى تيأس من الحيض » إلى جانب عذر 
الولادة الذي يأتي على فترات وإن كانت بعيدة أحياناً إلا أا تمتنع عن الصلاة في كل عام 
أ عامين شهراً أو شهرين فهي في مدة حيضها ونفاسها لاتصلي ولا تصوم وان وجب 
عليها قضاء الصيام » فهي على كل حال أقل رصيداً في هذه القربات من الرجل. 

وهذا بالنسبة إلى الغالبية العظمة من النساء والمجال مفتوح أمامهن لتكميل ما يفوت 
من قربات بسبب هذه الأعذار » وذلك بحسن رعاية الزوج والولد » والنوافل من 
العبادات » والأعءال الخيرية التي لاتحتاح إلى طهارة » كالصدقة وعمل البر في ميادينه 
الواسعة » وذلك كا ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام لأساء بنت يزيد ابن السكن حين 
سألته عا يفوت النساء من عمال ا خير التي ينفرد ما الرجال كالجهاد والجمعة والجاعات . 
فين ها أن قيام المرأة بواجبها نحو زوجهايعدل مايقوم به الرجال من هذه الأعءال . 

فا لخلاصة أن الحديث يلتقي مع القرآن في التشريع » والله هو الذي فعل ذلك 
وقرره » لأن الشرع يراعي التناسب والاستعداد » ولله في ذلك حكمة » فهو 
سبحانه منزّه عن العبث والظلم وهو بكل شيء عليم . والمجال مفتوح أمام المرأة 
لتسابق الرجل في القربات الأخرى . لكن هل كلهن يستطعن ذلك › أو أن 
طبيعتهن التي لايمكنهن التمرد عليها ستقعد مهن عن هذه المسابقة » أو على الأقل 
ا 


SS FR RS O E 


س : إذا قتلت امرأة هل تكون ديتها کدية الرجل د عل النصف من ديت 
كالميراث وما هي دية الكتابي ؟ ) 


ج : ذهب أكثر العلاء E Ed‏ 
الرجل» فقد روى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وزید بن ثابت رضي الله عنهم 
١‏ -يراجع الجزء الثاني من موسوعة : الأسرة تحت رعاية الإسلام. 


0 


أجعين » وم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجاعاً » وذلك قياسا على نصيبها في 
i N E EG AS‏ 
ذلك نص ني القرآن أو السنة الصحيحة . 

أما دية الكتابي وهو اليهودي والنصراني فهي عند أي حنيفة كدية المسلم لقول اله 
تعالى : ون ڪاٽڪين قوم يڪم ويهر يڻ قري مهلك اهي 
وکر رور قَبَةٍ مُوْمكٍ 4 [النساء : ۹۲] قال الزهري ك على عهد 
رسول الله ية والخلفاء الأربعة » حتى كان معاوية فجعلها على النصف يعطى له 
ويوضع النصف الثاني في بيت الال » ولا جاء عمر بن عبدالعزيز الغى النصف 
الذي يوضع في بيت المال . ) 

وديته عند مالك على النصف من دية المسلم » أما الشافعي فقال : إا على الثلث 
ونساء أهل الكتاب ديتهن على النصف من دية الرجل منهم » وقال همد بن حنبل 
في رواية عنه : دية الذمي مثل دية المسلم إن قتل عمداًء وإلا فنضصف دية . 


چ یہ مھ > 


س a‏ : إن الحديث الذي روته السيدة عائشة عن الرسول بل 
الذي يحل ظهور كى المرأة ووجهها فقط حديث ضعيف . لأن الآية 
التي تتحدث عن الحجاب نزلت بعد هذا الحديث » وأن اللڏين رويا هذا 
الحديث أحدهما م يكن موجوداً ني حياة | السيدة عائشة والآخر كذاب » 
ف) صحة هذاالقول ؟ 


ج ا لاغ روا ای اردان درد و ق غ ال د 
عنها » وهو أن أساء بنت أب بكر دخلت على رسول الله اة وعليها ثياب رقاق» 
فأعرض عنها رسول الله اة وقال «يا أسماء ONAN‏ 
منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. 


.۷۲- ٦۸ص نيل الأوطار للشو کان » ج۷‎ -١ 


۳٦ 


يقول الحافظ المنذري “ : هذا مرسل » و خالد بن دريك لم يدرك عائشة » و ذكره 
القرطبي في تفسيره وقال : إنه منقطع . وقال ابن قدامة في (المغني) : إن صح هذا 
ا لحديث فيكون قبل نزول الحجاب . 
e‏ 
ويؤكد ذلك الشوكاني بأن المسلمين من قديم الزمان على ذلك » ويميل إلى هذا في 
زمن يكثر فيه الفساق . والخلاف موجود بين الآئمة » وفي قول في مذهب مالك : 
للمرأة أن تكشف وجهها وعلى الرجل أن يغخض بصره » وقيل : يجب ستره » وقيل: 
يفرق بين الحميلة فيجب وبين غيرها » فيستحب . وجاء في (الخليل) وشرحه 
ومحشيه كراهة انتقاب المرأة في الصلاة وغيرها » لأنه من الغلو في الدين » إذ لم ترد 
به السمحة » ما لم يكن من عادتهم ذلك . وني الموطاً جواز أكل المرآة مع غير ذي 
رحم . وقال ابن القطان : فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديا للأجنيي › إذ 
لايتصور الأكل إلا هكذا » وقد أبقاه الباجي على ظاهره . وتوجد نصوص آخرى 
للمالكية في قوههم بجواز كشف المرآة وجهها أمام الأجانب ” 
وما دام الأمر خلافيًا فلا بحكم ببطلان رأي ولامجوز التعصب لغيره » وللإنسان 
حرية الاختيار » وكل هذا الخلاف ينتهي إذا كان وجه المرأة ميلا تخشى منه الفتنة 
هذا » وقد ذكر الشيخ جاد الحتق في كتابه عن الفتاوى المعاصرة ‏ أنه لاحب 
على المرأة ستر وجهها وكفيها بنقاب أو قفاز » والستر عمل شخصي لا دليل على 
وجوبه » وما کان من ستره أيام الرسول كان حياء واعتيادا » لا وجوباً شرعيا » 
وذكر ما ورد من ستر نساء النبي وجوههن عند مرور الركبان في الحج › 
حرمة النظر ومداومته للمرأة . 
SE BE BH‏ 
١‏ - الترغيب والترهیب ج٤‏ ص"". 


١‏ - يراجع ذلك في الجزء الثاني من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام. 
ا 


۳۷ 


س : شاعت بين الناس في هذه الأيام مقولة أن صوت المرأة عورة » فهل معنى 
هذا آنه يحرم على المرآة أن تكلم أي رجل أجنبي » وكيف يكون التفاهم 
معها عند الحاجة أو الضرورة ؟ 

ج : صوت المرأة فيه تقول مختلفة للفقهاء » فبعضها يفيد أنه عورة على الإطلاق » 

وبعضها يفهم منه آنه ليس بعورة على الإطلاق » ويمكن التوفيق بينها با يأي : 

إن صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة » ولو آنه كان عورة في كل حال لكان ذلك 
تكليفاً فيه عسر » والدين يسر » فهي في حاجة إلى الحديث والتفاهم في شئون شتى مع 
غيرها من الرجال والنساء » وإنا العورة في لينه وإغرائه » كا قال تعالى لنساء البى كل 
ستل قاری ف لیو مرش لن کو مرو [الأحزاب + ۴۳] فلم 
يمنعهن الكلام مطلقا » بل أباحه إذا كان معروفا لاجمل سوءا » ومنعهن الخضوع به حتی 

لايطمع الذي في قلبه مرض ٠»‏ لعدم قوة إيمانه وخوفه من الله وحفاظه على الشرف والعفة . 

ونما يدل على ذلك أن كثيرا من الصحابيات سألن النبي ية عن أحكام الدين 

وبحضرة الرجال الأجانب » كأساء بنت يزيد بن السكن وافدة النساء »› 

وکالمبایعات له ألا یشرکن بالل شيئاً ولايسرقن ولایزنین .. کا جاء في سورة 

الممتحنة : ١١‏ وكان الصحابة يكلمون النساء وهن يكلمنهم . وحادثة ردالمرأة على 
عمر و هو يدعو لعدم التغالي في المهور معروفة » وهو على شدته م ينكر عليها ذلك 

وسط الرجال » بل رجع إلى الحق وأنصفها في اعترافها . 

وثبت في صحيح مسلم أن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنها زارا أم أيمن 
بعد وفاة النبي ية . وعلق النووي على ذلك بجواز زيارة الرجل للمرأة وسماع كلامهاء 

وما زال نساء السلف يروين الأحاديث ويعلمن الناس ويفتين في الدين . 

يقول الإمام الغزالي ”“ ء تعليقا على سباع النبي اة للغناء من الجاريتين عند 
عائشة . فيدل هذا على أن صوت النساء غير حرم تحريم صوت المزامير » بل إن 


- اللإحیاء ج۲ » ص١٤٤۲.‏ 


۸ 


بحرم عند خوف الفتنة » وقال في ص۸٤۲‏ : وصوت المرأة في غير الغناء ليس 
بعورة » فلم تزل النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم يكلمن الرجال في السلام 
والاستفتاء والسؤال والمشاورة وغر ذلك . 

وقال القرطبي في كتابه في السماع : ولايظن من لافطنة عنده آنا إذا قلنا : صوت المرأة 
عورة أنا نريد بذلك كلامها » لأن ذلك ليس بصحيح » فإنا نجيز الكلام مع النساء 
الأجانب وعاورتهن عند الحاجة إلى ذلك » ولانجيز ههن رفع أصواتهن ولاتقطيطها 
ولا تليينها وتقطيعها » لا في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهه ". 
أمور لاتجر إلى فساد » فإن من طبيعة صوت المرأة الرقة » وفيها قدر من الفتنة » ولو 
انضم إلى هذه الرقة الطبيعية رقة آخرى زادتا فتنة » وذلك ما بحتاط الشرع له » وهذا 
كره ها قراءة القرآن بصوت مرتفع كا لم يشرع ها الأذان إلا للنساء فقط دون رفع 
صوتها » وإذا ناما في الصلاة شيء تريد أن تنبه عليه لاتسبح » يعني لاتقول کا يقول 
الرجال : سبحان الله » بل تصفق » ك| ورد ذلك في صحيحي البخاري ومسلم. 

چ م ک8 e a‏ 
س : هل جوز للمرآة أن تقصر شعرها » وما حكم لبس الشعر المستعار 
«البار و كة)؟ 

ج : من المعلوم أن ا لجال محبب للنفس إذا وصف به آي كائن في الو جود » وله 
حاسة جعلها المفكرون مستقلة عن الحواس الخمس » وجالت في فنونه أقلام 
الكتاب وآراء الباحثين » ولاعجب في ذلك ٠‏ فالله جيل بحب الجال » كا في 
الحديث الذي رواه مسلم . 


٤ من فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الاسبق -ججلة الإسلام جلد‎ - ١ 
. ۲۸ عدد‎ 


E۹ 


وجمال المرآة بالذات له خطره وأهميته في حياة الأفراد والأمم » فكم ربط بين 
جماعتين على آثر إعجاب نَم بزواج » وكم فرق بينه| إثر تنافس انتهى بقتال » وكم 
جدت في الأسر مشاكل غيرة منه وتحزباً ضده » وكم أطلق ألسنة العشاق بروائع 
المنظوم والمنثور » وكم خلدت آثار في الفن والآأدب كان هو ملهمها الأول › 
وواضع قصتها وخرج مشاهدها على مسرح الوجود . 

وتجمل الزوجة لزوجها من أهم الوسائل لكأل متعته بها وحبه ها » والحديث 
الذي رواه ابن ماجه يقول «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خرا له من زوجة 
اة إن مرها أطاعته» ون ر الها سر ته وإ أ غا ره ورن غات 
عنها نصحته ي نقسها وماله). | 

ومظاهر التجمل كثيرة » منها جمال الشعر الذي لاينكر أثره فى إعجاب الرجل بالمرأةء 
وفي تفنن الشعراء والأدباء في التغني والغزل به » فما حرك أساطيل اليونان قدي في حرب 
(طروادة» إلا الشعر المعقوص الضفر بشرائط الذهب فيلانة الحميلة » وما سحر 
الط الفري وز جال ا ديت والبيات والذين إل خر مدا بوم اور ونا ني 
فحل الشعراء في الجاهلية أن يضمن معلقته غزلاً في شعر كهداب الدمقس لْمتل › 
وما كان لامر العف افر ادت ان إلا عند خار الرادي د عا والكجي. 
ا : ترجيلاً أي تمشيطا » وتصفيفاً أي تنظي في ضفائر 
و و ا بالتقصبر والتطويل والتلميع » وتطييبا بالدهن المعطر 
والروائح الطيبة » فهو القائل في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود «إذا كان 
لأحدكم شعر فليكرمه» وهو عام في الرجال والنساء . 

أما قص الشعر للسيدة فليس هناك ما يمنعه شرعاً » فقد كان أزواح النبي كل 
پأخذن من شعر رءوسهن حتی تکون کالوفرة » کا رواه مسلم > والوفرة ما قصر 
عن اللمَّة أو طال عنها » واللمة ما يلم من الشعر بالمنكبين كا قاله الأصمعى 2 
وقد قصر أزواح النبي ية من شعورهن بعد وفاته » لتركهن التزين ا 


RE 2‏ واللمة والحمة وجرد ق ل الأوطار ص۰۱۳۷ 


۰ 


عن تطويل الشعر وتخفيفاً مئونة رءوسهن كا قاله القاضي عياض وغيره » وم يكن 
ذلك في حياته . 

هذا» وقد روی النسائي عن علي رضي الله عنه قال : هی رسول الله 5ة آن 

ا راا واا هو راه ال + ولف للق ارا و 
خضاقض زينتهاء أو المراد Sk‏ 
زوج أو ولد. 

لکن محل جواز تقصير شعرها إذا كان بإذن الزوج » فهو صاحب حق فيه لتعته » 
a GE a ih i a‏ 
فالأع|ل بالنيات . 

CLA SESE 
E i i a UE ka 
الواصلة والمستوصلة».‎ 

وبعد كلام العلهاء في شرح هذا الحديث وما ياثله نرى أن التحريم مبني على 
الغش والتدليس » وهو ما يفهم من السبب الذي لعنت به الواصلة والمستوصلة 
ومبني اشا على الفتنة والاغراء لجحذب انتباه الرجال الأجانب وشو ها شارت 
إليه بعض الأحاديث بأنه كان سبباً في هلاك بني إسرائيل حين اتخذه نساؤهم : 
E O‏ 

هذاء وجاء فى كتب الفقهاء : أن لبس الشعر المستعار حرام مطلقاً عند مالك » 
وحرام عند الشافعية إن كان من شعر الآدمي » أو شعر حيوان نجس » آما الطاهر 
كشعر الغنم وكا ليو ط الصناعية فهو جائز إذا كان بإذن الزوج » وأجاز بعضهم 
لبس الشعر الطبيعي بشرطين ES E‏ 
الزوج وإذنه » وعدم استعاله لخغيره هو 


أ- رواه البخاري ومسلم. 


ومن هذا يعلم أن تصفيف شعر المرأة عند «الكوافر» الرجل الأجنبي حرام » 
وأن لبسها «الباروكة» عند الخروج » أو عند مقابلة الزائرين الأجانب حرام . 

س : ما هي عقوبة المتبرجات ؟ 

ج : روى الطبراني والحاكم وصححه ثلاثة لايسأل عنهم » رجل فارق 
الجاعة» ورجل عصى إمامه فمات عاصياً فلا يسأل عنها » وامرأة غاب عنها 
زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده » فلا يسال عنها» أي يحجب الله 
عنهم رحمته ويهملهم » والنتيجة هي النار . وحديث رواه ابن ماجه «يا مها الناس 
انهو نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد » فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى 
چ نساؤهم الزينة وتبختروا بها في المساجد» وحديث أبي داود والنسائي 
والترمذي وقال : حسن صحيح آي امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا 
ريحها فهي زانية » وكل عين زانية» وحديث مسلم في الكاسيات العاريات المائلات 
المميلات » على رءوسهن مثل أسنمة البخت » لا مجدن رائحة الجنة » وفي رواية ابن 
حبان «العنوهن فإنهن ملعونات» وحديث البخاري في لعن المتشبهات من النساء 


بالر جال ( 
e e PR E‏ = 
س : يقال إن السيدة فاطمة بنت النبي ية ترى وجوب الفصل بين الرجل 
والمراة 1 نهل هذا صحیح ؟ 


على ابنته فاطمة لم يوافق على ذلك وقال «فاطمة بضعة منى يريبنى ما راباها 
ويؤذيني ما أذاها» وروى البزار والدارقطني من حديث علي رضي الله عنه أنه قال : 
أ- موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام. 


۲ 


کنت ذات يوم عند رسول الله ية فقال «أي شيء خير للمرأة»؟ فسكتنا جميعاً ولا 
رجعت سألت فاطمة فقالت : ألا ترى رجلا ولا يراها رجل . ثم أخبرت بذلك 
رسول اله كيا فقال «من علمك هذا»؟ فقلت : فاطمة قال «إنها بضعة مني» ويي 
بعض الروايات أن النبي بللا هو الذي سأها ذلك » ولا أجابت ضمها إليه وقال 
a‏ ۰ 
eS eS aS aE AS‏ 
نسبة ضعيفة السند» وليس كل معنى مقبول يلزم أن يكون صادرأ عمن نسب إليه » 
فأما كون فاطمة بضعة من أبيها عليه السلام فذلك صحيح لاشك فيه » وأما كون 
الرأي وهو عدم اختلاط الرجال بالنساء إلا في أضيق الحدود › مقبولا فإن الواقع 
يشهد له والأدلة في القرآن والسنة بعمومها تؤيده » وإن كان نسبته إلى السيدة 
فاطمة رضي الله عنها غير مجزوم با . 

هذا» وما جاء في الكتب المطبوعة حديثاً من أن هذا الحديث صححه الترمذي 
وابن حبان وأخرجه الأربعة لايطابق الواقع بعد البحث والتحري » ويرجى تدارك 
ذلك في المستقبل إن شاء الله . 

= A RE PR FR 
شن : ما حكم الدين في العمل بالشركات مع الرجال والنساء الأجائب غير‎ 
الملتزمات بالملابس التي تراعي الآداب والأخلاقيات › وإذا ل أجد عملا‎ 
إلافي هذاا لجو فاذا أفعل؟‎ 

ج : العمل بأية مؤسسة فيها رجال ونساء مثل المشي في الطرقات وارتياد 
الأسواق والاجتاعات العامة » وعلى كل جنس أن يلتزم بالآداب الموضوعة في 
الشريعة » التي من أهمها ما جاء في قوله تعالى : فل إلمؤمدوت يصوأ ِن برهم 
-١‏ يقول العراقي في تخريح أحاديث إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي ج۲ ص۳٤‏ إن سنده 
- موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام - ج۲ ص۳٩‏ » الصبان على هامش مشارق الأنوارء 

. ۱٣۲ص‎ 


Er 


E,‏ وو جر 4 [النور : °[ وقوله ٠‏ قل إلمُؤيتتِ يقَضْضن ِن ارهن 
7 جو و 2 Ls gl r‏ 


فروجهن ولا بت زیشتهن إا ما ظهر ينها متها ولضرين مرن عل 
ا [النور : ]۳١‏ وما جاء في السنة النبوية من عدم الخلوة المريبة والملامسة 
المثيرة والكلام الخاضع والعطر النفاذ والتزاحم إلى غير ذلك من الآداب. 
ومن حفاظ كل جنس على الآداب المطلوبة عليه أن يوجه من خالفها » من 
منطلق قوله تعالى : % والمۇمنون والمومتت بعصم أولياء بض اموت بالمعروف 
E‏ € ر e I ERA‏ 
الت هة د شو آل شیک از معدم عذَابًا َالو معْذِرة إل ر 
E U‏ يمون 4 [الأعراف IE‏ 


وز r i‏ الآداب اا تعال یک د کیک اشم 


DN OR ENE 

النصح تمرة وجب الإإنكار بالقلب > وهو يظهر ف معاملة الملخالفن معاملة 

ومن العسير أن يترك الإإنسان العمل في مثل هذا المجال المختلط » فالمجالات 

كلها أو أكثرها فيها هذا الاختلاط » سواء على المستوى المحلل أو العا لى » فعلل من 

يلجأ إلى هذا العمل أن يلتزم بالآداب مع القيام بواجب النصح بالحكمة والموعظة 

الحسنة . 

8. AR BE 

س : هل من الحديث ما يقال «لأن يزحم أحدكم خنزيراً متلطخاً بالطين خير 
له من آن يزحم منکبه منکب امرأة لاتحل له» ؟ 

ا : هذا حديث رواه الطبراني عن أبي أمامة وقال عنه : إنه غريب » أي رواه راو 

واحد» وظاهر الحديث أن الزاحة با مناكب مع سترها منوعة فكيف إذا كانت غير مستورة؟ 


٤ 


والحديث يدل على خطر الاحتكاك بين الجنسين بأية وسيلة من الوسائل » فهو 
يؤدي إلى الفحشاء التي وضع الإسلام ها احتياطات كثيرة » كغض البصر وعدم 
الكلام اللين وعدم الخلوة. 

ويؤيد ذلك حدیث «آن يطعن في رس أحدكم بمخيط من حدید خير له من أن 
يمس امرآة لاتحل له» .. 

E O FE PR FE 
س : أنا فتاة ملتزمة للحجاب الشرعى › وأعمل سكرترة لأحد رجال‎ 
الأعمال» وني بعض الأحيان نمضى ساعات وحدنا لمراجعة الأعال » ف‎ 
رأي الدين في ذلك ؟‎ 

ج : ليكن معلوماً أن ا لحجاب الشرعي ليس قاصراً على تغطية الجسم بها يمنع 
رؤيته للأجنبي » بل إن من مقوماته التي تتعاون كلها على منع الفتنة وصيانة 
الجتمع من الفساد -عدم خلوة المرأة برجل أجنبي عنها » فالأحاديث كثيرة في 
النهي عنها لخطورتها » ومنها ما رواه البخاري ومسلم «لاخلونَ أحدكم بامرأًة إلا 
مع ذي محرم» وما رواه الطبراني «إياك والخلوة ا ي ا 
رجل بامر اة إلا دخل الشيطان بينه|». 

إن الغريزة الجنسية تتحين أية فرصة للاستجابة لرغبتها » ومن أجل ذلك حرم 
الإسلام النظر واللمس والخضوع بالقول » والخلوة » أخرج أبو داود والنسائي أن 
رجلا من الأنصار مرض حتى صار جلدة على عظم » فدخلت عليه جارية تعوده 
وحدها فهش هما ووقع علیها » فدخل عليه رجال من قومه یعودونه فأخبرهم با 
حصل منه وطلب الاستفتاء من النبي بي » فقالوا لرسول الله : ما رأينا بأحد من 
الضر مثل ما الذي هو به » ولو حلناه إليك لتفسخت عظامه » ما هو إلا جلدة على 
عظم » فأمر رسول الله ية بإقامة الحد عليه » بضربه بمائة شمراخ ضربة واحدة. 


أ - رواه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار » ورجال الطبراني ثقات ر جال الصحيح. 


*/٠٠۴(‏ - أحسن الكلام) 


إن فرص الخلوة بين الجنسين كثيرة في هذه الأيام » فقد تكون في البيوت 
والفنادق والمكاتب ودواوين القطارات المغلقة » والسيارات الخاصة والمصاعد 
الكهربائية » حتى في الأماكن الخلوية البعيدة عن الأنظار . 

إن جرد الخلوة حرام حتى لو لم تكن معها سفور أو كلام مثير » وتتحقق باجتماع 
رجل وامرأة فقط » أو باجتماع امرأة برجلين » أو باجتاع امرأتين مع رجل على 
بعض الأقوال » فإن كان الاجتماع رباعيًا أو أكثر » فإن كان رجل مع نساء جاز » 
وكذلك إن تساوى العدد في الطرفين » وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن 
تواطؤهم على الفاحشة » هكذا حقق الفقهاء . 

والخلوة لاتجوز إلا للضرورة » وليس من الضرورة كسب العيش بالعمل الذي 
يستلزمها ولو في بعض الأحيان » كا آنه ليس من الضرورة خاوة المدرس 
ا لخصوصي بالتعلمة » فقد يكون الشيطان أقوى سلطانا على النفس من العلم ؛ 
ومن مأثور السلف قول عمر بن عبدالعزيز : لاتخلون بامرأة وإن علمتها سورة من 
القرآن'“ وليس من الضرورة خلوة المخدومة بخادمها » أو المخدوم بخادمته » فكم 
من مآس ارتكبت بسبب ذلك » وليس هؤلاء الخدم ملوكين ملك اليمين حتى 
يكون همم مع سادتهم وضع خاص » بل هم أجانب تجري عليهم كل آحكام سائر 
الا 

وني حكم الخلوة ا ار ك ا > اردور عل الام كرا فى 
البيوت» دون أن يكون هناك من بخشى معهم السوء. 

هذا» ولايعتبر من الخلوة الملحرمة وجود الطالبات مع الطلبة في أماكن الدراسة » كما 
لاتتحقتق الخلوة ني الشوارع والمحال التجارية والمواصلات التي تغخص بالرجال والنساء ‏ 
وإن) المطلوب هو الحشمة في الملابس والأدب في الكلام » وعدم الاحتكاك بين الطرفين › 
وبخاصة في الزحام » وحديث الطبراني يقول «لأن يزحم رجل خنزيراً متلطخاً بطين 


-١‏ المستطرف : ج۲ ص"۲. 


٤٦ 


أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لاتحل له» وحديثه أيضا «أن يطعن في رأس 

أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» وحديث البيهقي «إذا 

استقبلتك المرأتان فلا تمر بينه| » خذ يمنة أو يسرة). 

هذا » والرحلات المختلطة إذا أمنت فيها الفتنة وكانت تحت رقابة مؤمنة يقظة» 
وكانت النساء ملتزمات بالآداب الشرعية في الستر والحدية والعفاف » لا باس اء 
وإلا حرمت والأولى أن تكون الرحلات لنوع a‏ 
للشرف ومنعأً للتهم والظنون . 

SS e SS O SS 

س : هي جوز ركوب امرآة أو مجموعة من النساء مع سائق آجنبي عنهن 
ليوصلهن إلى مكان قريب داخل المدينة أو ني سفر طويل ؟ 

ج : الخلوة المنهي عنها والتي هي مظنة الغلط تكون باجتهاع رجل مع امرأة 
أجنبية في مكان واحد لايراهما فيه أحد » أما الاجتهاع في الطريق والأماكن العامة 
كالأسواق ودور العلم ووسائل المواصلات فلاتتحقق به الخلوة المحرمة » وإن 
تحقق به حظور آخر » كالسفور والنظر إلى المغاتن والكلام اللين والملامسة ونحوها. 

ومحصل ما قاله العلماء في اجتماع الجنسين هو : 

-١‏ إذا كان الاجتماع ثناثيًا » أي بين رجل وامرأة فقط » فإن كان الرجل » زوجاً 
أو حرماً جاز وإن كان أجنبيًا حرم . 

۲- وإذا كان الاجتماع ثلاثيًا » فإما أن يكون بين امرأة ورجلين » وإما أن يكون بين 
امرأتين ورجل » فإن كان الأول جاز إن كان أحدهما زوجاً أو رما » 
وإلاحرم"» وإن كان الثاني فإن كانت إحداما حرماً جاز وإلا ففيه قولان › 
وقد ذكر النووي » جواز الخلوة بامرآتين . 


- شرح المهذب والخطیب على متن أي شجاع ج۲ ص٠۲٠‏ . 


۳- وإن كان الاجتاع رباعيًا فأكثر فإن كان رجل مع نساء جاز » وكذلك إذا 
تساوى العدد في الطرفين » وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن تواطؤهم 
على الفاحشة » كمن دخلوا على زوجة أبي بكر الصديق أساء بنت عميس 

وکان غائباً ء وإلا حرم . 

ويشترط في المحرم الذي تجوز الخلوة بالأجنبي مع حضوره ألا يكون صغيرا 
لايستحيا منه » كابن سنة أو سنتين » وقال بعض العلاء : تجوز الخلوة بالأجنبية إذا 
كانت عجوزا لا تراد » ولكن مع الكراهة » أما الشابة مع كبير السن من غير أولى 

اللإربة فقيل لاتجوز الخلوة به » وقيل : تجوز مع الكراهة . 
هذا ملخص ما قاله العلاء في الخلوة ومنه يعرف أن السائق الذي يوصل امرآة واحدة ‏ 

إن کان في طريتق مكشوف والناس ينظرون فلاحرمة في ذلك » وإن کان معه مجموعة من 

النساء فلا حرمة أيضاً » أما الطريق الخالي من الناس كطرق الصحراء وغيرها فيحرم سفر 

امرأة واحدة مع سائق أجنبي » أما مع مجموعة فينظر التفصيل السابق . 

کی ار عر ات راا و ا ا 

الكت 

SD 


س : ما حكم الدين في ارتداء المرأة للملابس الطويلة والحجاب » ولكنها 
ضيقة توضح أعضاء الجسم » وهل يعتبر هذا الزي ساترا لجحسد المرأة ؟ 

ج : الشرط في ملابس المرأة التي تسترها وتمنع الفتنة بها ألا تصف وألا تشف › 
يعني ألا تكون ضيقة تصف أجزاء الجسم وتبرز المفاتن . وألا تكون رقيقة شفافة 
لاتمنع رؤية لون البشرة » ومن النصوص التي تنهى عن لبس ما يصف جسم المرأة 
ما رواه أحمد أن النبي ية أهدى أسامة بن زيد قبطية كثيفة » فأعطاها لامرآته فقال 
له «مرها أن تجعل تحتها غلالة » فإنى أخاف أن تصف حجم عظامها» والقبطية 
لباس من صنع مصر يلتصق با لجسم » والغلالة شعار يلبس تحت الثوب . 


۸ 


وأخرج أبو داود نحوه عن دحية الكلبي . وني رواية للبيهقي أن عمر رضي الله 
عنه لما أعطى الناس الثياب القباطي هى عن لبس النساء ها » لأنها إن لم تشف فإغها 

وآخرج ابن سعد بسند صحيح أن أساء بنت أبي بكر رضي الله عنھما ردت وبا 
أهدي إليها من ثياب «مرو» وقيل ها : إنه لايشف فقالت : لكنه يصف. ٠‏ 
E E SNS‏ 
تغطي کل جسمها حتی قدمیها لو كانت محددة لأجزاء جسمها ضيقة تبرز مفاتنها 
فهي محرمة » لأا لاتحقق الحكمة من مشروعية الحجاب وهي عدم الفتنة . 

وأحذر من الاغترار بالإعلانات عن الأزياء الخاصة ا سات فإن فيها لمسة فتنة 
لاتخفى على أي إنسان » والعبرة ني التنفيذ ليس بالشكل ولكن بتحقيق لدف منه. 


e ai ES 
س : ما الراد بالقواعد من النساء الذكورات في القرآن الكريم ؟‎ 

ج : سورة النور نزلت فيها أحكام ثيرة خحاصة بالمحافظة على الأعراض › من 
وضع عقوبات رادعة للتعدي عليها » ومن آداب تتبع للوقاية من الوقوع في 
الفاحشة المنكرة » وقد أمر الله فيها ألا يبدي النساء زينتهن إلا ما ظهر منها» وأن 
يضربن بخمرهن على جيوبن ولا يبدين زينتهن الداخلية التي من شأما أن تستر 
- إلا لجماعة خصوصين لايخشى منهم السوء غالبا كالمحارم - وكل ذلك للحفاظ 
على المرآة وعلى سمعتها وسمعة أهلها » وبعدا بالمجتمع عن الفوضى والفساد . 

والمرآة يجب عليها ستر كل جسمها عن الأجانب با لايصف ولايشف › مع 
آراء في كشف الوجه والكفين عند عدم الفتنة » وكل ذلك في الشابة أو غير المتقدمة 
ا العجوز فقد جاء فيها قوله تعالى ‏ والقوود من لكا أل لا درون 
ناحا فلت مھ جاح أن يصعت اکى عر مرحت َة وان 
عقف حبر اھر وله سی ل [النور : ]٠١‏ . 


سے 


۹ 


والقواعد جمع قاعد » وهي العجوز التي قعدت عن التصرف من أجل كبر 
السن» وقعدت عن الولد والعادة الشهرية كا قال أكثر العلماء » وقال ربيعة : هي 
التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها . ومعنى وضع الثياب : خلعها » والمراد أن 
العجوز لاحرح عليها في أن تتخفف من بعض ثيابما الكثيفة التي كانت معتادة عند 
الخروج لزيادة التصون والستر » بمعنى أنه جوز ها أن تخلع خارها الذي يستر 
رأسها» أولاً لثقله عليها وهي المسنة » وثانياً لأن شيب شعرها لايفتن من يقع نظره 
عليه » وبخاصة أا في الغالب ملازمة للبيت لاتخرج منه لغير ضرورة»› وقد يدخل 
رجل أجنبي فلا عليها أن يرى بعض شعرها » ومع ذلك فالاستعفاف بدوام الستر 
أفضل » وكل هذا بشرط ألا يكون هناك تبرج وظهور بالزينة ا مغرية » كوضع 
أصباغ وغيرها من أجل لفت الأنظار إليها على الرغم من كبر سنها » فإن ذلك 
حرام لسوء القصد . 

ومع ذلك فقد قال بعض العلماء : إن العجوز كالشابة في وجوب الستر الكاملء 
ومعنى وضع ثياها هو خلع الجلباب أو العباءة التي فوق غطاء الرأس للتخفيف 
مع بقاء الرأس مستورا » ومهم يكن من شيء فليكن هناك حساب للفتنة وحساب 
للقصد والنية وأثر التطور والظروف في ذلك. 


SS PR E RB & 


س : ما حكم النظر إلى الصورة الشمسية للمرأة أو إلى صو رتا في المرآة » هل 
هو نماثل للنظر إلى صورعا الحقيقية ؟ 

ج : معلوم أن الإسلام حرم النظر إلى أي جزء من جسم المرأة الأجنبية حتى 
الوجه والكفين إذا كان النظر بشهوة » لأن النظر بريد الزنى » والنصوص في ذلك 
كثيرة » أما لو كان النظر بغير شهوة فيجوز فقط إلى الوجه والكفين عند بعض 
العلهاء » ورأى بعضهم عدم جواز النظر إليه) في كل الأحوال » إلا ما هو مستثنى 
لعلاج ونحوه ماهو مفصل في موضعه . 


-١‏ الجزء الثاني من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام. 


10۰ 


هذا هو حكم النظر إلى الأصل » أما النظر إلى الصورة فقد مثل ها القدامى 
بالنظر إلى صورتها في المرآة أو في المياه » واختلفوا في قياس الصورة على الأصل 
وعدم قياسهاء بناء على تصورهم أن الرؤية تحصل من أشعة خحارجة من العين » أو أشعة 
منعكسة من المرئى على العين » والثاني هو الرأي الصحيح الذي أثبته العلم. 

ومهها يكن من شيء فإن صورة المرآة لايجوز النظر إليها بشهوة باتفاق الجميع كا 
لامجوز النظر إلى أي شىء يثير الفتنة » لأن حكمة التشريع موجودة في الأصل والصورة. 

وتشتد الحرمة إذا كان النظر إليها في الصور المتحركة » فإنها لاتقل فتنة عن النظر 
إلى الأصل » إن م تكن أقوى » وبخاصة في الأوضاع التي لاتليق ذوقاً وشرعا. 

يقول الشيخ طه حبيب (عضو المحكمة العليا الشرعية سابقا) ما نصه. 

والذي تسكن إليه النفس ويطمئن له القلب هو أن النظر إلى المرآة الأجنبية إن 
كان حرماً بسبب أنه داع وذريعة إلى الوقوع في) هو أشد منه حرمة » وهو الوقوع في 
العصية الكبرى » وعليه فالنظر إلى المرأة الأجنبية المعينة بواسطة المرآة بقصد 
الشهوة غير جائز » لأنه ذريعة إلى حرم » وكل ما كان كذلك فهو حرام » سواء كان 
ذلك مباشرة أم بواسطة المرآة » انتهى . 


A E R&S. ®‏ 8 
س : ما هي الحاهلية الأولى » وماذا كانت عليه من التبرج المنهي عنه ؟ 


es‏ م م م م رد 


ج : قال تعالی وق في وکن ولا تس ترج ألْجدهببَة الاو 4 
[الأحزاب : ۳۲] الآية مذكورة في سياق النداء لنساء النبي ية ترشدهن إلى 
الاستقرار في بيوتهن وعدم التبرج كا كان عند الجاهلية الأولى . 

والتبرج قيل : هو المي مع تبختر وتكسر » وقيل : هو أن تلقى المرأة خارها على 
رأسها ولاتشده » فتنكشف قلائدها وقرطها وعنقها » وقيل : هو أن تبدي من 
حاسنها ما جب ستره . وهو مأخوذ من البرَّج - بفتح الباء والراء- أي السعة » كا 


.۳۹۳ مجلة الأزهر - المجلد الثالٹ › ص‎ -١ 


توصف العين الحسنة بالسعة » وكا يقال في أسنانه برج » إذا كانت متفرقة . وقيل : 
هو من البرج - بضم الباء » أي القصر العالي . ومعنى تبرجت ظهرت من برجهاء 
وهو ذا المعنى مجعل جملة «ولاترجن» مؤكدة لحملة «(وقرن». 

والجاهلية الأولى خختلف في تحديد زمنها . وملخص الاأقوال كا في تفسير 
اا ) 
-١‏ ما بين آدم ونوح . وهي ثمانمائة سنة . قاله الحكم بن عيينة . 
۲- ما بین نوح وإدریس » کا قاله ابن عباس . 
٤‏ ما بین موسی وعیسی › ک| قاله جماعة . 
-٥‏ ما بین داود وسلیان . کا قاله أبو العالية . 
-٦‏ ما بین عیسی وحمد › ک| قاله الشعبی . 

وكلها أقوال لايسندها دليل صحيح . فالقدر المتفق عليه آنا قبل البعثة النبوية 
بزمن طويل » لأن وصفها بالأولى يشعر بأن هناك جاهلية ثانية أتت بعدهاء وهي 
أقرب منها إلى البعثة . 

وكانت المرأة في الحاهلية الأولى تلبس الدرع من اللؤلوؤ » أو القميص من الدر 
غير حيط الجانبين » وتلبس الرقاق من الثياب ولاتواري بدا » فتمشي وسط 
الطريق تعرض نفسها على الرجال . 

وهذا يشعر بأن ذلك العهد عهد ترف » فهل كان في أيام عاد وثمود حيث جاء 
في القرآن الكريم ما يدل على أن هؤلاء كان فيهم حضارة وقوة وترف يبنون بكل 
مكان آية على قوتهم يعبثون ولايجدون بشكر الله . ويتخذون مصانع لعلهم 
يخلدون. وأمدهم الله بأنعام وبنین وجنات وعيون » وينحتون من الجبال بيوتا 
فارهين؟ ربا يكون ذلك هو عهد الجاهلية الأولى > ومه) يکن من شيء فان 
الحاهلية الثانية المتصلة ببعثة النبى به ما كانت بهذا الثراء الفاحش › لكن كان في 


۱ - ج٤۱‏ ص۱۷۹. 
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بعض نسائها بعض مظاهر التبرج » الذي قد يصل إلى العري الكامل في بعض 
الأحيان . فقد ذكر مسلم في صحيحه “ أن المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة 
-وفي لسان العرب : إلا أا كانت تلبس رهطا من سيور - فتقول : من يعيرني 
تطوافاً -بفتح التاء وكسرها- او وتقول : 
ار ET‏ 

فنزل قوله تعالی یی ٤اد‏ خُذوا زیت عند کل مسد 4 ا IY:‏ 

وكان إعطاء المرأة ما تطوف به يعد من الر . 

ووصف التبرح بأنه تبرج الجاهلية الأولى » لايعني أن المنهي عنه هو ما كان على 
هذه الصورة الفاضحة » بل هذا الوصف لبيان الواقع وليس قيدا لإخراج ما عداه من 
الحكم . ويراد به بيان شناعته ومضادته للذوق والفطرة السليمة . فلا يقال : إن التبرج 
O GE‏ 
ي الربا پولک تا ڪَلو لوا ألريرا اضما مُسَسعَمَةٌ 4 فالمراد النهي عنه مطلقاً حتى لو كان 
بيطا » لكن ذلك هو ما كان عليه العرب كمظهر من مظاهر الجشع والاستغلال . 

والتبرج النهي عنه في الإسلام هو كشف العورة التي يختلف حجمها و مساحتها 
باختلاف من يطلعون عليها » فمع المحارم كالأب والابن والأخ » هي ما بين السرة 
والركبة » ومع الرجال الأجانب هي جيع البدن ما عدا الوجه والكفين » والخدم 
الوجودون الآن رجال أجانب » وعورة المرأة مع المرأة كعورتها مع المحارم. وليس من 
محارم ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة » وأخو الزوج وكل آقاربه ماعداوالده. 

وإذا جاز ها كشف الوجه مع الأجانب فليكن من غير صباغ ومغريات فاتنة ۽ 
فالمقصود من النهي عن التبرج هو عدم الفتنة وسد باب الفساد . 

وإذا كان النهي موجهاً إلى نساء النبي فغيرهن أولى » لعدم وجود ما لديهن من 
الشرف والحصانة والانتساب للرسول والبيئة الصالحة . ويتبع كشف العورة لين 
ES‏ ) 
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أ- كتاب التفسر. 


o 


س : هل جوز للمرأة أن تخرج من بيتها بعطر خفيف تقصد به إزالة رائحة العرق؟ 
ج : ورد عن النبي ية آنه قال « أي امرآة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا 
ريحها فهي زانية » وكل عين زانية» ”“. 

وفي المأثور : خير عطر المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه . 

يفهم من هذا أن وصف المرأة بأنها زانية أي تشبَهاً » يقوم على وضعها 
العطر بقصد أن جد الناس ريحها » وهذا واضح لايشك أحد في أنه مذموم » 
فالقصد به حينئذ الفتنة والإغراء » ولايكون كذلك إلا إذا كان العطر نمَاذاً أو قويًاء 
آما الخفيف الذي لاتجاوز رائحته مكانه إلا قليلاً » والذي لايقصد به الإاغراء» 
بل إخفاء رائحة العرق مثلاً فلا توصف المرأة معه بأنها زانية » وذلك لانتفاء 
القصد ومع ذلك أری أنه مكروه على الأقل » فإن الرائحة حتى لو كانت 
خفيفة فستجد من يتأثر بها من الرجال الذين تزدحم بهم الطرق والأسواق 
والمواصلات فأولى للمرأة الحرة العفيفة أن تبتعد عن كل ما يشر الفتنة من 
قريب أو بعيد. 

وإزالة رائحة العرق تمكن بالاستحمام أو غسل المواضع التي يتكاثر فيها العرق 
ولايحتاج إلى وضع روائح › فإن الخفيف منها بجر إلى الكثير القوي . 

وهذا كله عند وجود رجال أجانب خارج البيت أو داخله » أما مع المحارم أو الزوج 
أو النساء فلا مانع من الروائح » وذلك لعدم فتنة الحارم بها ولإدخال السرور على قلب 
زوجهاء» وعدم انتقاد النساء ها . 

وفوا اال ر دا 
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أ - رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيه) » ورواه الحاكم أيضاً وقال: GT‏ ک6 
رواه أبو داود والترمذي بلفظ «كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس كذا وكذا» 
يعني زانية » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
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س : هل جوز للمرأة أن تخرج وهي مكحلة العينين يراها الأجانب ؟ 

جح : كان الكحل معروفاً عند العرب قبل الإسلام » يستعمله الرجل والنساء 
للدواء والزينة » والإسلام في احتياطه لصيانة الأعراض ومنع الفتنة أمر بالامتناع 
عن كل ما يغري بالسوء » وأمر المرآة بالذات بستر مفاتنها فقال تعالى ولا بر 
زيَتَهْنَ لما ظه ر ينها [النور : ]۳١‏ والظاهر المعفو عنه فيه خلاف للمفسرينء 
يقول القرطبي : الزينة قسان » خلقية ومكتسبة فالخلقية وجهها › والمكتسبة 
کالثیاب والحلي وا لخضاب والکحل » ومنه قوله تعالی دوا یتیگ عندکل مسجد 4 
[الأعراف : ]۳١‏ وعلى هذا فالكحل في العينين من الزينة الظاهرة المعفو عنها ء 
وذلك للحاجة إلى كشف العينين بالذات تبعاً لكشف الوجه الذي جاء الترخيص 
به وبکشف الکفین . 

غير أني أنبه إلى أن الكحل إذا كان زينة معفواً عن إبدائها فا مراد به ما لايكون 
مبالغاً فيه يلفت النظر » وما لايقصد به الفتنة » لأن الكحل العادي قد تكون العين 
في غير حاجة إليه إذا كانت جيلة بالطبيعة با يعرف باسم «الكَحَل» أما ما يزيد على 
ذلك ا ن ةا ال فن اة م غالا لس خسن لفن لات 
التحسين » بل الفتنة والإعجاب با استحدث من أصباغ ذات ظلال وألوان خاصة 
للجفون وما يتبعها من أهداب صناعية وغيرها » وكل هذا لايقر الإسلام أن يطلع 
عليه الرجال الأجانب » إلى جانب النية التي جاء فيها الحديث «إن) الأعال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى» ”“» والقياس على التعطر الذي يقصد به أن بجد الرجال 
ريحها وهو دليل الفساد . . 

فليتق الله النساء فإنهن بغير زينة فتنة ما بعدها فتنة » وليحس كل رجل مسئوليته 
نحو أهله » فإن الله سائل کل راع عا استرعاه ياعا الزن اموا فوا اشک وهی 
اا ي اک ا 
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أ- رواه البخاري ومسلم . 


س : نرجو تحديد معاني هذه الألفاظ وهى الخار والنقاب والحجاب ؟ 
اوا ا ر و ی ار فی اا ا 
صحيحا حتى يمكن الحكم عليه » فلابد من معرفة معاني الخار والنقاب والحجاب 

یل الحم علیها. 

١‏ الخار : هو واحد الفُمُر التي جاءت في قوله تعالى وليسرن مره عل 
ا اوخو ما لے ا لرا بای شک هن اکال 
كالطرحة والشال وما يعرف بالإيشارب » ويقال في ذلك a‏ 
وتخمرت » وهي حسنة الجخمرَة . 

ف ی ایر ا و ی 
وهو معروف من زمن قديم عند اليهود كا ني سفر التكوين «إصحاح : »۲٤‏ أن 
«(رفقة» رفعت عينيها فرآت إسحاق » فنزلت عن الحمل وقالت للعبد : من هذا 
الرجل الماشي في الحقل للقائي ؟ فقال : هو سيدي » فأخذت البرقع وتغطت » ك 
كان معروفاً عند العرب قبل الإسلام » وسمي باللثام » كا يسمى بالخار أيضاً . 
قال النابغة الذبياني يصف «المتجردة» امرأًة النعمان بن المنذر لما سقط برقعها وهي 
مارة على مجلس الرجال : 

سقط النصيف ول ترد إسقاطه فتناولته واتقتناباليد 


۳- الحجاب :في اللغة هو الساتر كا قال تعالى اول ذا سألتموشىّ معا فس لوه من وراءِ 
جاب که [الأحزاب : ]٥۳‏ وکا قال ادت من دونه جاب [مريم : ۱۷]. 
ويراد به في الشرع ما يمنع الفتنة بين الجنسين » ويتحقق ذلك بستر العورة 

والغض من البصر » ومنع الخلوة والكلام اللين واللمس . 
فا لحجاب أعم من الخار ومن النقاب » وما من مقوماته التي ت ا 

التشريع وهي منع الفتنة بين الرجال والنساء » أو تنظيمها ليؤدي كل من 

رسالته في هذا الو جود. 
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وبتحديد هذه المعاني يعرف حكم كل واحد منها » وهو مفصل في الجزء الثاني 
من موسوعة (الأسرة تحت رعاية الإسلام) وقد نتعرض له في مواضع أخرى. 
س : هل توافق الزوجة على آمر زوجها ها بخلع الحجاب ؟ وهل جوز للفتاة 

المتحجبة خلع الحجاب ليلة الزفاف ؟ 

ج : حجاب المرأة مفروض بالكتاب والسنة » وإذا كان الله ورسوله قد أمرا به 
فلايتوقف التنفيذ على إذن أحد من البشر » والزوج الذي يأمر زوجته بخلعه عاص 
لأنه يأمرها بمعصية » كقوله ها لاتصلي ولاتصومي » وذلك إثم عظيم لأنه يأمر 
با منكر » وبالتالي بحرم على الزوجة أن تطيعه في ذلك » فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . وطاعة الزوجة لزوجها ني المقصود الأصلي من الزواج »وهو المتعة ورعاية 
البيت والاستقرار فيه » ولاسلطان عليها فيي عدا ذلك من الأمور العامة التى 
يشترك فيها الرجال والنساء » فالله هو الذي يأمر وينهى . 

ولا يقال : إنها مكرهة على ذلك فتعفى من المسئولية » فغاية عصيانه أنه 
سيطلقها ورزقها لیس عليه بل على الله سبحانه » وسيهیئ ها من يرعاها ويحميها في 
غير هذا البيت الذي تنتهك فيه حرمات الله » ولاخوف على أولادها منه » فهو 
لمتكفل بالإنفاق عليهم وعلى آمهم الحاضنة هم . | 

ولتعلم الزوجة أنها لو أطاعته في خلع الحجاب -وهو عنوان الشرف 
والعفاف- فسيسهل عليها طاعته فيا هو أخطر من ذلك لأن مثل هذا الزوج 
لاغرة عنده ولاكرامة وستجره المدنية إل جاوز حدود الدين حتی لایعات 
بالرجعية إن لم تكن زوجته مجارية للعرف الحديث بم فيه من أمور يأباها الدين . 

فلیتق الله أمثال هذا الزوج » وليحمدوا رم أن آعطاهم زوجات عفیفات 
محافظات على شرفهن وعلى شرفهم » ولايستهينوا بسفور الزوجة زاعمين أنه شيء 
بسيط » فإن معظم النار من مستصغر الشرر . 


أما خلع العروس حجابما ليلة الزفاف فهو حرام ما دام هناك أجنبي » فلم يرد 
الشرع ولم يقل أحد من العلهاء باستثناء هذه المناسبة » ولايجوز أن نطوع الدين هذا 
السلوك الوافد علينا ممن لايدينون بالإسلام » فقد كانت العروس تظهر بكامل 
زينتها في الماضي البعيد والقريب مادام المحتفلون ا هم النساء والأقارب المحارم 
كالأب والأخ والعم والخال » وذلك بمعزل عن الرجال الأجانب . 

وما يعمل الآن في الأماكن العامة التي بختلط فيها الرجال مع النساء دون التزام 
با لحجاب الشرعي لايقره الإإسلام » ومن شارك فيه فهو خطى مه| كانت شخصيته 
ولاينتظرن أحد أن يفتي عام ديني بجوازه للضرورة أو الحاجة » فليست هناك 
ضرورة ولا حاجة » والزوجة للزوج لالغيره » وزينتها له لا لغيره » ومن خرج على 
حدود الدين فهو آثم » والحلال بن والحرام بين » ولأن يرتكب الحرام على أنه 
حرام أخف من أن يرتكب على أنه حلال » وإن كان الكل عصيانا لله » وعصيان 
يفضي إلى توبة أخف من عصيان يفضي إلى كفر . 
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س : ما رأي الدين في تزجيج المرأة لحواجبها ونزع شعر وجهها ؟ 

ج : روى البخاري ومسلم أن عبداللّه بن مسعود قال : «لعن الله الواشمات 
والمستوش|ت والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله». 

والتتميص هو إزالة شعر الوجه كتزجيج الحاجبين وإزالة الشعيرات التي 
بجوانب الوجه وهو حرام . 

وقد رأى ابن الجوزي في هذا الحديث إباحة النمص وحده » وحمل النهي عن 
التدليس أو أنه شعار الفاجرات . 

يعني أن إزالة شعر الوجه ومنه تزجيح الحواجب يكون حراماً إذا قصد به الغش 
والتدليس على من أراد أن يتزوج فتبدو له المرأة جيلة » ثم يظهر بعد ذلك نها ليست 
کا رآها . وهو غش وكذلك يكون حراماً إذا قصد به الفتنة والإغراء کا هو شأن 
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الفاجرات المتجرات بالعرض والشرف . وبدون هذين القصدين يكون حلالاً » قال 
ابن الجوزي في كتاب «آداب النساء» عن عائشة قالت : يا معشر النساء » إياكن وقشر 
الوجه قال : فسألتها امرأة عن الخضاب فقالت :لابأس بالخضاب » وقالت: إن 
رسول الله ية لعن الصالقة والحالقة والخارقة والقاشرة › والقاشرة ا ر 
وجهها بالدواء ليصفو لونها » والصالقة هي التي ترفع صوتها بالصراخ عند المصائب › 
والحالقة هي التي تحلق شعرها عند النوائب » والخارقة التي تخرق وما عندها أيضا› 
قال ابن الجوزي : فظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء التي قد نهى عنها على 
كل حال . وقد أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود . ويحتمل أن حمل ذلك على أحد ثلاثة 
اا ما أن کون ذلك عار الفا جرات كن القضصودات ن ار كن م ا 
للتدليس على الرجل » فهذا لايجوز » أو يكون تضمن تغيير خلقة الله » كالوشم الذي 
يؤذي اليد ويؤلها » ولا يكاد يستحسن » ورب أثر القشر في الجلد تحسنا في العاجل 
ثم يتأذى به الجلد فيم بعد . وأما الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج فلا 
أرى بها بأساً » وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتحسن للزوج » ويكون حديث 
eG AD‏ 

وأخحرج الطبري عن امرأة أي إسحاق أنها دخحلت على عائشة - وكانت شابة 
يعجبها الال - فقالت ها ا ا a‏ : أميطي عنك 
الآذى ما استطعت ”". 


وجاء في معجم المغني لابن قدامة الحنبلي ” أن المرأة يكره اا ا 
وجوز ها حف وجهها ونتف شعره . 

واری بعد ذلك أن ترجیج اواب وف شمر الدین إن کان برضا الرو 
وله ولخير الأجانب » فلا بأس به لعدم التغرير والإغراء اللذين نهى عنها الشرع » 
E‏ الألباب للسفاريني ج۱ ص ۲۷۳. 


۲ - ذكره ابن حجر في (فتح الباري) في شرح حديث ابن مسعود في باب المتنمصات. 
- صفحة ۸۷۷ طبعة الكويت. 
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أما إن كان الأجنبي سيطلع عليه فهو حرام إن كان للفتنة أو التدليس » وقد يتسامح 
في إزالة التشويه المنفر كا لو نبت شعر على اللحية أو الشفة يشبه الشارب » أو شعرات 
منفرة في الحواجب » وما تجاوز ذلك فهو ممنوع . 
E A FE RR FR‏ 
شش : هل مجوز للمرأة المسلمة أن تظهر من جسمها شعرها وصدرها وذراعيها 
آمام غير المسلمة ؟ 

ج : إذا كان قد أباح التعامل مع غير المسلمين بمثل قوله تعالى 
یھنا هَن انين کم ده م یلوک نی الین وکر جرک ن ویرک آن تروهم نيطو للم ل الله 
ب الْمقَيِطِينَ 4 1 bt‏ : ۸] فإن هذا التعامل حدودا لا جوز الخروج عليها» ومن 
لت و ر ا ا ا ا ر 
كانت العلاقة بينه| فهي معها كالرجل الأجنبي . 

يقول القرطبي “ : لاحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيا من بدنها أمام امرأة 
مشر كة إلا أن تكون أمة ها » فذلك قوله تعالى أو مامكّگت أيَمََهُنَ 4 [النور : ]١١‏ 
وكان ابن جريج وعبادة بن تسى وهشام القارئ يكرهون أن تقبل النصرانية المسلمة 
أو تری عورتہا » ويتأولون # أوْضسَابهًٌ 4 يعني المسلات» وقال عبادة بن ا 
عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح : أنه بلغني أن نساء هل الذمة دخلن 
الحامات مع نساء المسلمين » فامنع من ذلك وحل دونه» فإنه لا جوز أن تری 
الذمية عرية الملسلمة - ما يعرى منها وينكشف- قال : فعند ذلك قام أبوعبيدة 
وابتهل وقال : أي امرأة تدخل الحام من غير عذر لاتريد إلا أن تبيض وجهها 
فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه . وقال ابن عباس رضي الله عنها : لايجحل 
اله ان واه مودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها » وني هذه المسألة 


أب التفسر وا ضر ٣١‏ 
Es‏ 


۱1۰ 


سلاف فان كانت الكافة أمة مله جار أن طز إل نذا واا رها ف 
ا ا ا 
x A e |‏ 


س اک ادن ق سر اا ا العامة ا 
ملابس تثير غرائز الشباب ؟ 

ج : إذا حرجت المرأة من بيتها وكان هناك أحد أجنبي عنها وجب عليها أن 
تستر ما أمر الله بستره بملابس سابغة ليست محددة ولا شفافة » وأن تبتعد عن 
الزينة اللافتة للنظر » وعن العطور النفاذة » وأن تلتزم الأدب في مشيها وكلامها 
وني كل أحواطما » كا نصت عليه الآيات والأحاديث . 

والمقصرة ف ذلك سین إل تقسها باتعرش ها آو انحرش بها » تین إل 
اسراو اا إلى المجتمع كله » والحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
يقول «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» وعلى المسئولين من 
الآباء والأزواج بالذات أن يراقبوا ذلك منعاً للضرز وحفاظاً على الشرف » 
فالله قول ياا الزن ءامنا فوا اشک وأهلی تارا وفودها لتاس وا يجار 4 
[التحريم : ]١‏ والنبي ييو يقول في الحديث اا اا ا 
ومسئول عن رعيته». 

وإذا كان على الرجال آل راغا أمر الله من الحفاظ عل الشف ا 
فكذلك على النساء أن يراعين ذلك . فعندما قال عن الرجال فل إَلَمْرمرت حضوا 

من أبصصرهم وصفظوا ههر 4 [النور : ]٠١‏ قال عن النساء ل وفُل مومت 
طض يِن برهن فظن د DS A A‏ 
رهن عل ج وبين 0 بیت یھن لا لبعوکتھتے او ءابآیھت او ءابا 

بعولتهى 4 [النور .]۳١:‏ _ 

وإذا كانت القوانين الوضعية -كالقوانين الدينية- ا 
أن تحرم الخروج على الآداب من الطرف الآخر » ليتعاون الجميع. على تحقيق 


11 
٠/٠٠١ (‏ - أحسن الكلام) 


الخغرض من التشريع . ورحم الله مصطفى صادق الرافعي الذي قال : إذا عاقبت 
الفتى مرة فإني أعاقب الفتاة مرتين » لأنها كشفت اللحم للقط . 

إن الإصلاح لا يكون من طرف واحد » بل لابد من تعاون كل الأطراف »› 
وعدم المبالاة والسكوت على الباطل ياباھما لين » وال يقول $ وَاتَمَوا َة 
لای آلب واک اة [الأنفال ..]۲٠‏ 

FS O RE FR 
س : هل صحيح أن الرجل إذا قتل المرآة لايقتص منه بل تجب عليه الدية؟‎ 

ج : ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها » وحكى ابن المنذر 
الإجماع على ذلك . ونقل عن الحسن البصري أن الرجل لايقتل بالأنشى » وهو قول 
شاذ مردود » لأن كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول جاء فيه أن الذكر 
يقتل بالأنشى . ولا تجب الدية إلا عند العفو عن القصاص . 

ھچ چ 
س : ما رآي الدين في حفلات اختيار ملكات ا لجال ؟ 

ج : من أخطر الحفلات حفلات اختيار ملكة ا لجال » جمال العيون » جال 
السيقان » مال كذا» ملكة التفاح » ملكة العنب » ملكة الشواطئ .. والحكام في 
الغخالب من الرجال » وبدعة انتخاب ملكات الجال ابتدعها «موريس دي فاليف» 
ی حر دای م ا ق ر 
وانتقلت إلى العام » كجزء ا 
عليه في کل مقدراته . 

جاء في أهرام ۱۹۸٦/۳ /٤‏ م أن فكرة ملكة جمال العام ظهرت سنة ۱١۹٠م‏ 
عندما طلبت ايئات الرسمية في لندن المشرفة على مهرجان بريطانيا في هذا الوقت 
من رجل اسمه «إيريك دوجلاس مورلي» أن يقوم بالدعاية للمهرجان » فاقترح 


| - تقویم املال ۱۹۳۳م ص .٤۹‏ 
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فكرة اختيار ملكة جال العام ليستقطب الأنظار إلى لندن » وعندما انتهى المهرجان 
تأسست شر كة جمال العا م في (سموهر» بلندن . 

RE PR RE 
س : هل جوز أن يتولى علاج المرآة وتوليدها رجل أجنبي ؟‎ 

ج : من القواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات »› ومعلوم أن المرأة 
لايجوز ها أن تكشف عن شىء من جسمها لرجل أجنبي ‏ في عدا الوجه والكفين 
على تفصيل في ذلك - وبالتالي لاججوز اللمس بدون حائل » أما عند الضرورة 
الصورة بعدم وجود زوج أو حرم أو امرأة مسلمة تقوم بذلك فلا مانع من النظر 
واللمس »مع مراعاة القاعدة الفقهية الأخرى وهي : آن الضرورة تقدر بقدرها. 

وههذا الاستشناء احتياطات وآداب نورد فيها بعض ما قاله العلاء . 

جاء ني كتاب «الإقناع ني شرح متن أبي شجاع» للشيخ الخطيب في فقه 
الشافعية“ أن النظر للمداواة جوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط » لأن في 
التحريم حينئذ حرجا » فللرجل مداواة المرأة وعكسه » وليكن ذلك بحضرة حرم 
أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتین وهو الراجح » ويشترط عدم 
امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة » وعکسه كا صححه كا في زيادة «الروضة) 
وألا يكون ذميًا مع وجود مسلم » وقياسه - كا قال الأذرعي - ألا تكون كافرة 
أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح › ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومشلا 
فالظاهر أن الكافرة تقدم » لأن نظرها ومسها أخف من الرجل » بل الأشبه عند 
الشيخين آنا تنظر منها ما يبدو عند المهنة » بخلاف الرجل . وقيد - في الكافي - 
الطبيب بالأمين » فلا يعدل إلى غيره مع وجوده »ثم قال : 

ی ا او کی ر ا و 
نظر الخاتن إلى فرج من بختنه » ونظر القابلة إلى فرح التي تولدها . ويعتبر في النظر 


او ۴ 


1۳ 


إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة » وني غير هما ما عدا السوأتين- تأكدها » بأن 
ا ی ا ا 
هتكا للمروءة . 

وني حاشية عوض على شرح الخطيب المذكور ما يدل على أن المباح في العلاج 
ما كان بالنظر » أآما اللمس فيجوز عند الحاجة » وإلا فلا » وجاء فيها : رتب 
البلقيني المعالج في المرأة بأن يقدم أولا المرأة المسلمة في مسلمة » ثم صبي مسلم 
غير مراهق » ثم کافر غير مراهق » ثم مراهق مسلم » ثم مراهق كافر ثم المحرم 
المسلم » ثم المحرم الكافر » ثم الممسوح المسلم » ثم المرأة الكافرة » ثم الممسوح 
الكافر » ثم المسلم الأجنبي » ثم الكافر الأجنبي » والزوح مقدم على الكل . 
انتھی . | 


e O FR O RS 


س : ما حكم الدين في مهنة التمريض حيث تنكشف عورات المرضى أثناء 
علاجهم ؟ ) ) 

ج : سبق الكلام على العلاج بين الجنسين » وآؤكد هنا أن أي عمل فيه اطلاع على 
العوزات حرام » ولا يجوز إلا عند الضرورة حيث لايو جد ا لجنس الذي يعالج جنسهء 
ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها فلا جوز تجاوز الحد في استعمال هذه الرخصة » وعما 
يدل على تمريض الجنس للجنس الآخر عند الضرورة أن النبي ية أذن لامرأة أن 
يحجمها رجل » وجاء في فتح القدير ”“ أن عبدالله بن الزبير استأجر عجوزاً قرضه » 
وكانت تغمز رجليه -الغمز هو الكبس والتدليك ‏ وتنظف رأسه وقال ابن مفلح في 
كتابه (الآداب الشرعية) فإن مرضت امرآة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر 
ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين » وكذا الرجل مع المرأة » ونقل عن ابن حمدان 
وغيره مثل هذا الكلام » وقد أذن النبي لامرأة أن بحجمها رجل اسمه أبو طيبة . 


1 


هذا » وإذا م يوجد الجنس الماهر في العلاج » أو وجد ولكن م يكن ماهراً فلا 
مانع من العلاج عند ا لجنس الآخر الماهر » فالطأ في العلاج خطير » والدين حذر 
SS A RE RR Fw |‏ 
س : هي جوز لي أن أقوم بقص الشعر وتزيين السيدات بالألوان وغيرها ؟ 
ج : إذا كان الرجل هو الذي يقوم بهذا العمل » يكون آث) » لأن فيه نظراً لعورة 
لمرأة بالنسبة للرجل الأجنبي » ولأن فيه لسا لا لا لحل له » ولأن فيه إعانة على المحرم 
إذا كان يعرف آنها تتزين لمن لا يحل له أن يطلع عليها » وكل ذلك وردت به النصوص. 
وإذا كانت المرأة هي التي تقوم بذلك للمرأة بعيدأ عن أعين الأجانب ومنهم 
صاحب المحل الذي تزاول فيه هذه المهنة » فلا مانع من ذلك إلا إذا علمت أنها 
تتزين للأجانب أو لما لاحل ها من عمل يتطلب إظهار زينتها » فيكون ممنوعاً لما فيه 
من الإعانة على الممنوع . 
وإذا كانت المرأة تقوم بقص الشعر وتزيين الرجال فعملها حرام » من أجل 
النظر لا لاحل ولمس ما لاحل . ومن النصوص في ذلك ما رواه مسلم «العينان 
تزنيان وزناهما النظر واليد تزني وزناها البطش» وفسر بالتلامس. 
ولايقبل تبرير ذلك بالحاجة إلى كسب العيش » فالوسائل الحلال لكسب العيش 
متوفرة والرضا بالقليل من الحلال خير من الكثير من الحرام . 
SE ARE Am‏ 
اف ها دقفت لاتتأکدین أن هذه الملابس ستکون للخروج والاختلاط بالناس 
الأجانب فخياطتها غير حرام » لأنه يجوز أن تلبسها المرأة في بيتها لزوجها وحارمهاء 


10٥ 


كا يجحتمل آنا تخرج بها » فالأمر غير مقطوع به » مثل ذلك مثل من يبيع العطور 
وأدوات الزينة للنساء » فإغها تستعمل فيا بجحل وفي] بحرم » وكذلك أقمشة النساء » بل 
التعامل في كل ما يستعمل للخير والشر لابجرم على الإنسان » فليس هناك شىء 
يستعمل ني الخير خاصة ولايمكن أن يستعمل في الشر ولو بوجه من الوجوه. 

أما إذا كانت الملابس التى تخاط لاتستعمل إلا في الشر » ولايوجد مكان 
لاستعا ها في الخير » وتعلم الخيَاطة أن هذا الثوب للأشياء المحرمة فيحرم عليها أن 
تخيط هذا الثوب » لأنها معونة على الشر » والدال على الشر أو المساعد عليه شريك 
في الثم . والأدلة كثيرة لامجال لذكرهاهنا. 


3S PR FE RS 


س : يتحمس بعض المجددين لإعطاء المرآة حقها في النشاط الاجتاعي 
ولايرون بأسأً ني مجالسة الزوجة لأصدقاء زوجها وخدمتهم › فما حكم 
الدين في ذلك ؟ 

ج : في حديث رواه البخاري وترجم له بقوله «باب قيام المرأة على الرجال في 
العرس وخدمتهم بالنفس» وروى عن سهل بن سعد قال : لما عرس أبو أسَيد 
الساعدي دعا رسول الله ئة وأصحابه » فا صنع مم طعاماً ولا قَرّبه إليهم إلا 
امرأته أم أسيد » بَلْتْ تمرات في تور من حجارة بالليل » فلها فرغ النبي من طعامه 
ماثته له فسقته تتحفه بذلك . والتور إناء یشرب فيه وقد یتوضاً منه ویصنع من 
را ا و ا 

يقول العلاء : هذه الحادثة إما أن تكون قد وقعت قبل فرض الحجاب أو بعد 
فرضه » فإن کانت قبل فرضه فلایصح أن یسٹدل بہا على ما يدغیه بعض 
المتحمسين لتحرر المرأة واندماجها في المجتمع » وإن وقعت بعد فرض 
الحجاب - وهو لم يفرض إلا بعد الهجرة بثلاث سنوات أو أربع أو مس فهل 


سے 


جاء في الحديث أن آم اسك كانت کاشفة لا اق الله بستره » تسلم وتصافح 


1٦1 


المدعوين وتشاركهم الحديث وما يتبعه ؟ إن من المقطوع به آن النبي ئي 
ا دا ووی ای ی ا و 
ا لحجاب الذي فرضه الله . 

ونقول : إن خدمة المرأآة للرجال في حدود الحشمة الشرعية بكل مقوماتما 
القولية والفعلية » بل ومشاركتها هم في تناول الطعام غير ممنوع » وجاء في موطأً 
الإمام مالك رضي الله عنه أن المرآة يباح هما أن تأكل مع الرجال . ويقول ابن القطان 
بناء على هذا : فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديا للأجنبي » إذ لا يتصور الأكل إلا 
هكذا وإذا قال القرطبي “ » في الحديث : إنه لابأس أن يعرض الرجل أهله على 
صالح إخوانه ويستخدمها هم -فلابد من الحذر في فهم هذا الكلام حتى 
لایتعارض مع مقررات الشرع- وقد قال بعد ذلك ويحتمل أن يکون هذا قبل 
نزول الحجاب. 

إن مثل هذا النص لامجوز أبداً أن يتخذ منطلقاً للإباحة للمرأة أن تجالس أصدقاء 
الزوج على النحو المعروف الآن » ولابد لأآي نص ديني أن يؤخذ مع النصوص 
الأخرى التي توضحه بالأساليب المعروفة » منعا لسوء الاستغلال » وعدم الاندفاع في 
NS E Eh‏ 

E AO FE PR Fw 

E 

علج روجهم آومامککت یمهم هم عَرمَلومر )4 [الؤمنون: ]٠۰٥‏ . 
ج : ملك اليمين هم الأرقاء الذين ضرب 8 الرق في الحرب الإسلامية . 
المشروعة » أو تناسلوا من أرقاء » فمن ملك أمة جاز له بعد استبرائها- - أن یتمتع بہا کا 
يتمتع الزوج بزوجته » دون حاجة إلى عقد أو مهر أو شهود . وليس هن عدد محدود يباح 
للرجل ألا يزيد عليه بخلاف الزواج من الحرائر فلا يزيد على أربع في عصمة واحدة . 


| - التفسیر ج٩‏ ص1۸ . 


والتمتع بملك اليمين ربا يفهم بعض الناس من ظاهره أنه إطلاق لشهوة 
الرجال وزيادة في التمتع ولكنه في حقيقته وسيلة من وسائل تحرير الرقيق » لأن 
الأمة إذا ملت من سيدها لايستطيع أن يبيعها أو بها » وإذا مات لاتورث كا 
يورث المتاع »بل تصبر حرة » وابنها يکون حرا لا رقيقاً. 

A ea 
توفر أمرين » آوطما العجز عن مهر الحرة » والثاني خوف الزنا إن ) يتزوج » قال‎ 
قن تاملک‎ a تعای ي و‎ 
E يمنت ر ًن فيكم اَلْمُوْمَِتِ ي ) إلى آن قال 5رك سن کر‎ 
ا ا ي ااا ا‎ 

وسر النهي عن نكاحهن بعقد ومهر وشهود أن الأولاد ناين من هاا الزواع 
يكونون أرقاء لا أحرارا .والإسلام لايريد زيادة في الأرقاء » بل يريد الزيادة ٤‏ 
E‏ في دلك . 
النسوية a‏ إلا د ا اطراتر عن طريق | العقد 
المعروف» أو بالإماء عن طريق ملك اليمين. 

هذا » وأما الخادمات فهن حرائز ولسن إماء » فلا جوز الت بنا الا الزات 
الصحيح . والرق قد بطل الآن باتفاق الدول » ولايوجد منه إلا عدد قليل جدافي 
e‏ 
س : هل جوز شرعاً لزوج بت بنتي ن يدخل بيتي وڃجلس مع أمها ني حال 

حضوري أو غيابي عن البيت » ولوجود خلاف شدید ونزاع مستمر 

داخل الأسرة بسبب هذا الموضوع ؟ 

: وجود المرأة مع زوج E‏ ا الك 
- أمر جائز شرعاً » لأنه من المحارم » أي من يحرم التناكح بينه) > فهى بمنزلة أمه » 


1۹۸ 


وهو بمنزلة ابنها » قال تعالى في المحرمات من النساء امت ا ڪي 
[النساء:٣۲]‏ والحديث الشريف يقول «لايبيتن رجل عند أمرأة ثيب إلا أن اکا 
- أي زوجاً - أو ذا حرم» ”“ ويقول «لايخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي حرم» ”. 

فإذا أحس الزوج أن هناك ريبة في هذه الخلوة كان على المرأة أن تستجيب 
لرغبة زوجهاء وتمتنع عن الخلوة مع زوج بنتها على الرغم من أن ذلك حلال › 
وبخاصة إذا كان في المرأة ما يغري » وكان زوج بنتها شابًا لايستطيع التحكم في 
نفسه » يقول النبي ية «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة 
صالحة: إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليه سرته » وإن أقسم عليها أبرته » وإن 
غاب عنها نصحته في نفسها وماله» “ ويقول «ثلاثة لاترفع صلاتهم فوق 
رءوسهم شبراً » رجل أمٌ قوماً وهم له كارهون » وامرأة باتت وزوجها عليها 
ساخحط وأخوان متصارمان» . 


FS e RE PR RE 


س : ما رأي الدين فيا نشر وما ينشر من تحول بعض الناس من جنس إلى 
جنس آخر عن طريق العلاج الطبي والعمليات الجراحية ؟ 

ج : إن الذكورة هما أعضاؤها التي من أهمها القبْل والخصية وما يتصل بها من 
حبل منوي وبروستاتا » ومن الآثار الغالبة للذكورة عند البلوغ الميل إلى الأنشى › 
وخشونة الصوت ونبات شعر اللحية والشارب وصغر الثديين ... وللاأنوثة 
أعضاؤها ال ن . هما المهبل والرحم والمبیض وما يتصل بہا من قناة فالوب 
وغيرها » ومن آثارها الغالبة عند البلوغ الميل إلى الذكر ونعومة الصوت وبروز 
الثديين وعدم نبات شعر اللحية والدورة الشهرية . 
اروا ) 

1 - رواه البخاري ومسلم. 


۳ - رواه‌ ابن ماجه. 
ي - رواه ابن ماجه وابن ¿ حبان والتر مذي وحسنه. 


۹ 


وقد يولد شخص به أجهزة الجنسين » فيقال له : خنثى » وقد تتغلب أعضاء 
الذكورة وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير ذكراً» يتزوج أنثى وقد ينجب . وقد 
تتغلب أعضاء الأنوثة وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير نى تتزوج رجلا وقد 

أما جرد الميول الأنوثية عند رجل كامل الأجهزة المحددة لنوعه فهي أعراض 
نفسية لاتنقله إلى حقيقة الأنثى » وقد تكون الميول اختيارية مصطنعة عن طريق 
التشبه فتقع في دائرة المحظور بحديث لعن المتشبه من أحد الجنسين بالآخر » 
وقد تكون اضطرارية جب العلاج منها با يمكن » وقد يفلح العلاج وقد يفشل › 
وهو مرهون بإرادة الله سبحانه . كا أن جرد الميول الذكرية عند امرأة كاملة 
الأجهزة المحددة لنوعها لاتعدو أن تكون أعراضاً لاتنقلها إلى حقيقة الذكورة 
فتقع في دائرة المحظور إن كانت اختيارية ويجب العلاح منها إن كانت 
اضطرارية . 

هذا » وقد رفع طلب إلى دار الإفتاء المصرية فأجاب عنه الشيخ جاد الحق على 
جاد احق بتاریخ ۲۷ من يونية ١۱۹۸م‏ بم) خلاصته أن الإسلام أمر بالتداوي » 
و و ا 
طبيباً إلى أب بن كعب فقطع عرقاً وكواه » وأنه جى عن التخنث المتعمد المتكلف ك 
رواه البخاري ومسلم ثم قرر آنه جوز إجراء عملية جراحية يتحول بها الرجل إلى 
امرآة» أو المرآة إلى رجل متى انتهى رأي الطبيب الثقة إلى وجود الدواعي الخلقية في 
ذات الحسد بعلامات الأنوثة المخمورة أو علامات الرجولة المغمورة › تداوياً من 
علة جسدية لاتزول إلا هذه الحراحة . ) 

وما يزكي هذا ما أشار إليه القسطلاني والعسقلاني في شر حيه) لحديث المخنث 
E CC E E EC‏ 
والجراحة علاج » بل لعله أنجح علاح . لكن لاتجوز هذه الجحراحة لمجرد الرغبة في 
التغيير دون دواع جسدية صريحة غالبة » وإلا دخل في حكم الحديث الشريف 


1۷۰ 


الذي رواه البخاري عن أنس قال : لعن رسول الله ية المخنثين من الرجال 
والمترجلات من النساء » وقال «أخرجوهم من بيوتكم» فأخرج النبي فلاناً وأخرج 

وإذا كان ذلك جاز إجراء الحراحة لإبراز ما استتر من أعضاء الذكورة أو الاأنوثة › 
بل إنه يصير واجباً باعتباره علاجاً متى نصح بذلك الطبيب الثقة » ولايجوز مثل 
هذا الأمر لمجرد الرغبة في تغيير نوع الإنسان من امرأة إلى رجل » أو من رجل إلى 
امرأة 


GS O RS < RE 


ن :من هو الخشی وکیف پتزوج وکیف یکون میراه ‏ وما حکم عمایات 
تغير الجنس ؟ 

ج : هناك فرق بين المختّث والخنثى » فالمخنث هو الرجل الواضح الرجولة 
الذي يكون كالنساء في صوته وحركاته وما إليها » والختنثى هو الذي فيه أعضاء 
الذكورة وأعضاء الأنوثة . 

والمخنث إن كان سلوكه المشبه للنساء طبيعبًا ليس فيه تكلف فلا حرمة عليه في 
ذلك » وجب تدریبه حتی يقلع عن هذا » فإن أمکن أن یتداوی منه ولم يفعل كان 
مقصرأ » أما إن كان متكلفاً للتخنث فهو مذموم ويؤدب على ذلك » ففي حديث 
ی ا و د ا 
es‏ 


E E ج‎ Ty 
ايا عباد الله تداووا » فإن الله لم خلتق داء إلا خلق له دواء » علمه من علمه وجهله‎ 


.."٠٠١٠١ص‎ >» الفتاوى الإإسلامية ء المجلد العاشر‎ -١ 


1۷1 


من جهله» وقد يكون هذا العلاج واجباً إذا نصح الطبيب الثقة بذلك . أما إذا كان 
التحويل لمجرد الرغبة في التحويل فهو منوع » لدخوله تحت حديث لعن الرسول 
المختثين من الرجال ”. 

والخنثی 5 SENE LSS aa‏ 
مشکلاً (غيرواضح) إذا كان له ثقب واحد يخرج منه البول ق 
لعضوین » والأول قد بتضح أمره وإن کان صي والاني مشكل لايتضح أمره ما دام 

صبيًا » فإذا بلغ أمكن اتضاحه . والمشكل لايتصور أن يكون زوجا أو زوجة » لعدم 
صحة زواجه » وغير المشكل يعامل با يتضح منه . 

وهناك خلاف طويل في توريث الخنشى » فذهب حاعة إلى آنه يرث » وذلك 
ضعيف » ورأى مالك أن له نصف نصیب ذکر ونصف نصیب أنثی › إن کان يتخر 
نصیبه بتغیر نوعه » وذهب قوم إلى آنه إن کان لایرجی اتضاحه فله نصف نصیب 
ذكر ونصف نصيب أنثى » وإن كان يرجى اتضاحه فيعامل بالأضَرٌ ويوقف الباقي 
حتی يتضح » وذهب قوم إلى أنه يقدّر ذكراً على كل حال . 

وبيان الأقوال ومناقشتها اا ا شرح الرحبية › 
والدرة البهية . 

E RR FRE RR FRE 

«الزواج : 

س : ما موقف الشريعة من مسام پیش سيان تی الوت دون زواج لملم 

r 

: الزواج في أصله سنة الحياة من أجل بقاء النوع الإنساني » وسنة 

لاديان التي تتزلت على الرسل براق و سلتا رسلا من بلك وحعلتا هب روجا 
وذْريَةٌ 4 [الرعد : ۳۸] وقال اة فيي رواه الترمذي «أربع من سنن المرسلين : 
الحناء والتعطر والسواك والنكاح». 


. ۲٠۳ص الفقه اللإسلامي لشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق على جاد الق‎ -١ 


V۲ 


وقد أمر اللإسلام به من استطاعه » ما غير المستطيع فلا حرج عليه » بل يشخل 

Ep ME EI pops‏ ا کا کشو 

نکاا کی بغنی هم الله ِن فطبله فضلبہ 4 [النور : ۳۳] وقال َة «يا معشر الشباب من استطاع 

E 

بالصوم فإنه له وجاء) . 
فا دام الإإنسان غير مستطیع فلا ذنب عليه » أما إذا استطاع ولم يتزوج فإن خاف 

على نفسه الزنى وجب عليه أن يتزوج » وإن لم خف كان الزواج بالنسبة له سنة 

غاا فا غ 2 
ويقول النووي في المفاضلة بين الزواج وتركه إن الناس فيه أربعة أقساء : 

أ- قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن » فيستحب النكاح . 

ب- وقسم لاتتوق -أي نفسه- ولا جد المؤن » فيكره الزواج . 

ج - وقسم تتوق -أي نفسه- ولايجد المؤن » فيكره له » وهذا مأمور بالصوم لدفع 
التوقان . 

د- وقسم جد المؤن ولا تتوق فمذهب الشافعي وجهور أصحابنا أن ترك النكاح 
هذا والتخلي للعبادة أفضل » ولايقال : النكاح مكروه » بل تركه أفضل › 
ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض اضخات مالك أن 
النكاح له أفضل والله أعلم. 

س : كيف تكفر الفتاة عن ذنوب تتعلق بجوانب أخلاقية ارتكبتها قبل زواجها › 

: التوبة من المعصية واجبة لقوله تعال : ورا إلى أو جيك أيه 

ا ي لک وا بے لالنور ]١ ٠‏ وهي تكفر الذنوب إذا كانت نصوحاً 

١‏ - رواه البخاري ومسلم. 


A1 


کا قال سبحانه پیا لیے “منوا وبوا لی نئو وب صوکا عسی ریک آن گر عنکہ 
نایک .... 4 [التحريم : ۸] . 

- والتوبة النصوح تقوم على الإقلاع عن المعصية والندم على العصيان والعزم 
الأكيد على عدم العود إليه » مع رد الحقوق إلى أصحابما أو تنازمم عنها. 
SS‏ 
آله لا يِعْوْر أن بسر و وهر مادو ذلك لس ياء [النساء : ]٤۸‏ وينبغي ألا يدخل 
اليأس قلب العاصي ويظن أن الله a‏ کوبادی لذ 
رفوا عل أنميهم لا نطو ين نة أله إن آله عر الذوب يما اله هو امور 
اليح 4 [اللمر: :]١‏ 

وإذا لم تشتهر الفتاة العاصية بانحرافها ولم يعلم به إلا هي أو خاصة أهلها 
فلا حاجة إلى إخبار من يتقدم لخطبتها بهأضيها » وقد هى عمر رضي الله عنه 
رجلا أن يفضح بنته بها حدث منها عندما أراد أن يزوجها » وذلك في الانحراف 
الذي لاغش فيه » فإن كان انحرافاً ضاعت به بكارتها وقامت بعملية ترقيع أو 
إبدال فهو غش سينكشف أمره » وهنا يكون للخاطب الخيار بعد العقد في إتمام 
الزواج أو فسخ العقد . 

ولو سأها ا لخاطب عن ماضيها أو عیو ا » فلا بد أن تخبره بها » ولعله إن عرف 
صدقها في التوبة نس إلى صراحتها وتزوجها . 

وأحذر ثم أحذر من يساعدون على تغطية الانحراف في الشرف بالعمليات 
i O AE a NEE‏ 
العمليات مه) كان الإإاغراء ق تشجيع على الأنحراف بضياع أعز ما 
حرص عليه كل إنسان كريم. 
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س : هلل من الحديث ما يقال «(إياكم وخضراء الدمن» قالوا : وما خضراء 
الدمن يا رسول الله ؟ قال «المرأة الحسناء في المنبت السوء»؟ © 

ج : الدمن جمع دِمْنة وهي كا قال ابن الأثير في النهاية- ما تدمنه الإبل والخنم 
بأبوالها وأبعارها » أي تلبده في مرابطها » وربا نبت فيها النبات الحسن النضير . 

والمراد في الحديث النهي عن تزوج المرأة لمجرد الإإعجاب بحسنها وجماها دون 
النظر إلى دينها وخلقها » فهي تشبه النبتة الرائعة في مظهرها ولكنها تعيش في وسط 
قذر » أو تستمد حياتها من منبع غير كريم » ومثل هذه المرأة لاتؤمن الحياة الزوجية 

وقد جاء في حديث البخاري ومسلم «تنكح المرأة لأربع » لاما ولحسبها ولح اها 
ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» وهو دعاء عليه بالفقر والتصاق يده 
بالتراب إن لم يفعل ذلك. 
س : خطبت فتاة قريبة وأحببت أن أجلس معها وأحدثها ليتعرف كل منا 
أخلاق الآخر فمنعني أقاربها ء فهل الدين بحرم ذلك ؟ 

٠ d‏ آباح الإسلام بل ندب للخطيب أن ينظر إلى خطيبته في حدود الوجه 
والكفين ليرى منها ما يرغبه في زواجها » وذلك بشرط أن يکون جادًا في خطبتها » 
ودليله قول النبي ي وفعله » ما قوله فمنه ما رواه مسلم أن رجلاً تزوج امرأة من 
الأنصار فقال له «أنظرت إليها»؟ قال لا » قال «فاذهب فانظر إليها فإن في أعين 
الأنضار ا . وروی الترمذي وحسّنه والنسائي وابن ن¿ ماجه من حديث المغبرة 
ابن شعبة آنه خطب امرأًة فقال له النبي «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بینک|) أي 
تحصل الموافقة والملاءمة بينك|. 
E pe AD ES‏ 


أا : إنه ا 


وأما فعله فقد روى البخاري عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله يا 
فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي » فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه 
ثم طأطاً رأسه ... ويجوز عند أحد بن حنبل النظر إلى أكثر من الوجه والكفين › ما 
لاخدش حياء أو يثير فتنة » بناء على الحديث الذي رواه » وهو «إذا خطب أحدكم 
المرأة فقدر على أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» ولذلك قال ابن 
الجوزي  E E‏ 

منها » فإن ا لحسن في الفم والعينين - فليفعل هذا . 

هذا هو الطريق لمعرفة جماطها وصحتها » أما معرفة أفكارها وثقافتها وأخلاقها 
فيكون إما بسؤال أهل الثقة والخبرة » وإما بمعرفة ذلك بنفسه عن طريق المحادثة 
والمجالسة والمحادثة نفسها لا مانع منها شرعاً » والمحرم منها هو لين الكلام أو اشتاله 
على حرم » أما المجالسة فلا تجوز أن تكون في خلوة بل لابد من وجود طرف أخر 
يمنع وسوسة الشيطان هى) بالسوء » على حد قول الحديث الشريف الذي رواه 
الطبراني «إياك والخلوة بالنساء » فو الذي نفسى بيده ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل 
و ا اوو ای ارا ۷ م ی 
ا ا 
والخال فلا حرمة . 

أما ما وراء النظر والمجالسة مع المحرم من مثل التلامس باليدين بدون حائل » 
أو ما هو أكبر من تلامس اليدين فهو حرام » وإذا كان هناك اجتماع عام کا هو 
ني الشوارع أو الأسواق بحيث يطلع الناس على الخطيبين فلا يعد ذلك خلوة › 
بل هو جائز . هذا هو الشرع في حدوده التي وضعها لتلاقي الخطيبين » وهي 
حدود معتدلة ليس فيها تزمت ولاتفريط › فالذين يمنعون النظر إلى الوجه 
والكفين والكلام العادي بحضور حرم -خالفون للشريعة » والذين يبيحون 
النظر بدون حدود والكلام واللقاء الحر بدون ضوابط -خالفون للشريعة . 


| ۲- رواه البخاري ومسلم. 


۱۷٦ 


والخير في اتباع اهدي النبوي » حاية للشرف وصيانة للعرض »› ومنعاً للتهمة 
وسوء الظن » وإذا كان لبعض الناس عرف يخالف ذلك فالدين يحكم على 
العرف لوجود النص في المسألة » ولايجوز للعرف أن بحرم ما أحل الله أو يحلل 


O 


س : إذا فسخت الخطبة قبل عقد الزواج فهل للخطيب أن يطلب ما دفعه 
للخطيبة من شبكة وخلافها ؟ 


ج : الشبكة في بعض الأعراف هدية لايساوم عليها فهي غير المهر تماما » وهنا 
إذا فسخت الخطبة فلا حق للخاطب فيها لأن الهدية تملك بالتسليم » وفي بعض 
الأعراف تكون الشبكة من ضمن المهر » يساوم عليها » فإن كانت كبيرة بخفف عن 
الخاطب المهر » وإن كانت صغيرة زيد في المهر » فإذا فسخت الخطبة أي قبل العقد 
ردت الشبكة إلى الخاطب لعدم مام الموضوع الذي ا ا اکان 
الفسخ من جهته آم من جهتها . 

هذا حكمت بعض المحاكم المصرية » وحكمت حاكم أخرى بأن الفسخ إذا 
كان من جهة الخاطب لاتسترد الشبكة » ووجهة النظر أن الشبكة هدية إذا قيضت 
لایجوز استردادها فالراجع في هبته کالکلب الراجع في قیئه كما في الحدیث › لکن إذا 
کان العرف رها جرا من المهر فتكون من حق ا لخاطب . 

و ی و ی ا برا د 
a e al CS EN‏ 
التزامات مالية وغيرها ملا في إتعام الزواح » فإن فترة الخطبة بمثابة دراسة يتقرر بعدها 
الزواج أو عدمه » حيث يكون لكل منهم| احق في فسخ الخطبة . 


S&S PR E RRS 


۱ - انظر الخحزء الأول والثاني من موسوعة : الأسرة تحت رعاية الإسلام . 
- من أراد التوسعة فليرجع إلى الجزء ء الأول من موسوعة (الأسرة تحت رعاية اللإسلام). 


۷V 


س : هل صحيح أن دبلة ا لخطوبة بدعة وحرام ؟ 

ج : حاتم الخطوبة أو الزواج له قصة ترجع إلى آلاف السنين » فقد قيل : إن أول 
من ابتدعها الفراعنة » ثم ظهرت عند الإغريق » وقيل إن أصلها مأخوذ من عادة 
قديمة » هي أنه عند الخطبة توضع يد الفتاة في يد الفتى ويضمه| قيد حديدي عند 
خرو جه من بیت أبيها » ثم يركب هو جواده وهي سائرة خلفه ماشية مع هذا 
الرباط حتى يصلا إلى بيت الزوجية » وقد تطول المسافة بين البيتين . ثم أصبحت 
عادة الخاتم تقليداً مرعيًا ني العام كله . 

N EE a 
في هذا الإصبع » وأشد الناس حرصاً على ذلك هم الإنجليز وقيل : إن خاتم‎ 
. ا لخطوبة تقليد نصراني‎ 

والمسلمون أخذوا هذه العادة » بصرف النظر عن الدافع إليها » وحرصوا على أن 
يلبسها الطرفان » ويتشاءمون إذا خلعت أو غير وضعها» وهذا كله لايقره الدين . 
والمهم أن نعرف حكم لبسها . 

أما اللبس في حد ذاته فليس رما حيث لم يرد نص في التحريم » ولم يقصد 
التشبه بالكفار » فالتشبه منوع وبخاصة إذا كان في معنى ديني لا يرضاه الإسلام » 
ثم نقول: إن كانت الدبلة من فضة فلا بأس با للرجال والنساء » آما إن كانت من 
ذهب فهي حرام على الرجال حلال للنساء » وذلك لعدة أحاديث وردت في ذلك › 
منها حديث رواه الترمذي بإسناد حسن «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور 
أمتي وأحل لإناثهم» وحديث مسلم «ونهانا عن خواتم -آو عن تختم- بالذهب» 
وحديثه أيضا «يعمد أحدكم إلى جرة نار فيجعلها في يده» ؟ 

وذلك عندما رأی خاتاً من ذهب في ید رجل » فنزعه فطر حه ٩‏ 

E O RS RR Fw 


-١‏ من أراد التوسع في معرفة تاريخ الدبلة والباعث عليها والعبارات المكتوبة عليه وغير ذلك 
فليرجع إلى الجزء الأول من كتابنا (موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام). 


۷۸ 


س : خطبني شاب ووافق آبي عليه وقرا الفاتحة معه » ثم تبين أنه ليس على ما كنا 
نظن فيه » فهل بجوز نقض الفاتحة وفسخ الخطبة أم أن ذلك حرام ؟ 

ج : الوعد بالزواج لايلزم الوفاء به » وبخاصة إذا ظهر ما يبرره » وفترة الخطبة فترة 
اختبار وامتحان واستطلاع » لاتترتب عليها حقوق » ومجوز لكل من الطرفين أن يعدل 
على الرغم من قراءة الفاتحة » فالفاتحة ليست عقداً » ولكن قراءتما من باب التبرك ا . 

ومه)ا يكن من شيء فإن الوفاء بالوعد - كا قال ابن حجر ايتمي - 
مندوب عند الشافعرة ولیس بو اجب > وخالفة المندوب جائزة لست حرمه 
ولاعقوبة عليها » والنصوص الواردة بالأمر بالوفاء هى في العهود والعقود »› 
والفرق بينه] وبين الوعود يرجع فيه إلى الكتاب المذكور. 


SS A FR RR FR 


س : يقول بعض الناس إن عقد الزواج في شهر المحرم حرام أو شؤم » فهل 
٥‏ 
هدا صحيح ! ) 
ج : روى البخاري من طريق عروة أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : 
E O PR A‏ 
أحظى عنده مني ؟ قال عروة : وكانت عائشة سخب تستحب أن تدخل نساء‌ها فی شوال. 
لقد حرص كثير من الناس على تحري عقد الزواج في يوم معين من الأسبوع » أو شهر 
معين عن السنة » اوی ای ی ت 
إن خحولف فيه المعتاد من هذه الأوقات . 
وهذه عادة جاهلية ترد على بطلاا السيدة عائشة هذا الحديث » فقد كانوا 
يتطيرون أي يتشاؤمون من شهر شوال › ا ا ا 
فيقال عندهم : شال لبن الناقة أي ارتفع وقَل » ويقال : شالت الناقة بذنبها إذا 
امتنعت عن الفحل أن يطرقها› > فهم يخافون أن تمتنع الزوجة عن زوجها إذا أرادهاء 


| - الزواجر »ا لحزء الأول ص۹١٠.‏ 


1۷۹ 


ويقال : شالت نعامتهم إذا ماتوا وتفرقوا » والنعامة يراد بها الجماعة ‏ فا مهم أم 

كانوا يتطيرون بهذا الشهر ويمتنعون عن الزواج فيه . 
وقد ذكرت كتب السيرة أن النبي ية عقد لفاطمة بنته على عل بن أبي طالب بعد 
بنائه بعائشة بأربعة أشهر ونصف الشهر » وحيث قد علمنا أن زواجه وبناءه بعائشة كان 
ي شوال فيكون زواج فاطمة في شهر صفر » وذكر بعضهم أنه كان في آوائل المحرم. 

ومها يکن من شيء فلا ينبغي التشاؤم بالعقد في ي يوم ولا ني آي شهر › لا في 
شوال ولا في المحرم ولا في صفر ولا في غير ذلك » حيث لم يرد نص يمنع الزواج 
في أي وقت من الأوقات ما عدا الإإحرام بالحج أو العمرة. 

س : هل يصح عقد الزواج عن طريق التليفون بين الزوجين والشهود ؟ 

ج : لابد لصحة عقد الزواج من وجود الشاهدين مع الزوجين ني مجلس العقدء 
وذلك للتأكد من شخصية الزوجين وساع الصيغة » وقد يحصل التأكد إذا أرسل 
الزوج كتاباً إلى الزوجة بأنه تزوجها وقبلت هي وشهد على قبوهها شاهدان › 
فالكتاب الموقع عليه منه يقوم مقام النطق بالصيغة كا قال بعض العلاء . 

أما الكلام في المسرة «التليفون» فالتحقق فيه من صوت الزوج فيه عسر › 
لامكان التقليد والمحاكاة للآصوات » وإذا سمعته الزوجة فالشاهدان ربا 
لايسمعانه » اللهم إلا إذا كانت الزوجة والشاهدان يسمعون من ساعة 
واحدة بالآلات الحديثة » ومع ذلك ففيه عسر في التأكد . ويمكن أن يقال : إِنه 
بتطور آلات الاتصال التي تنقل بها الصورة مع الصوت قد بحصل التأكد من 
شخصية الطرفين وكلامه)| بالإ يجاب والقبول » وجري هذه الرؤية عن بعد 
مجرى الحضور في المجلس الواحد الذي اشترطه الفقهاء . وهنا يكون العقد 
وجا 


١‏ - راجع كتاب : أحكام الأسرة في الإسلام » الدكتور حمد مصطفى شلبي. 


۸۰ 


وجاء في كتاب الأحوال الشخصية ” : أن أحد المتعاقدين إذا كان غر حاضر 
مع الآخر في مجلس واحد فإنه يمكن أن يتعاقد بوساطة رسول أو كتاب » وتقوم 
عبارة الرسول وما سطر في الكتاب مقام تلفظ العاقد الحاضر » والشهادة اللازمة 
لصحة العقد يلزم توافرها في مجلس القبول الذي يصدر من المرسل إليه أو المبعوث 
إليه الكتاب . ولا يلزم أن يُشهد صاحب الكتاب على كتابه » بل يكفي أن يشهد 
الشهود في مجلس القبول على هذا القبول » وعلى ما جاء في الكتاب بعد قراءته 
عليهم أو إخبارهم بيا فيه » فإن ذلك يقوم مقام حضور صاحب الكتاب وتلفظه في 
اللجلس . ويجب التنبيه على التثبت من أن الكتاب هو كتاب فلان وذلك بشهادة 
من قرأوه أو علموا با فيه » فإنه قد ينكر » وهنا لايثبت الزواج» وتنص لائحة 
المحاكم الشرعية على أنه لاتسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة 

بونيقة رسمية. 

س : في حالة زواج مسلم من كتابية لانتحدث باللغة العربية وليس ها وليء 
هل يكتفى بأخذ موافقتها فقط بالإشارة كالإيماء برأسها » أم أخذ شهادة 
اثنين من آهل الکتاب حيث لايوجد شهود مسلمون ؟ 

ج : جمهور الفقهاء ء على أنه لايشترط في عقد الزواج أن يكون باللغة العربية » بل 

يصح باللغة التي يفهم بها كل طرف ما يقوله الطرف الآخر . 
أما الولي فهو ضروري عند الجمهور » وعند الحنفية يجوز للمرأة الرشيدة أن 

تزوج نفسها بدون ولي . 
E‏ 

ا ت ا 

امل ال التعر عن إرادت الاجا 


.۲٤۹ص للدکتور عبدالر ہن تاج‎ - ١ 


1A1 


أما إن كان بحسن الكتابة فعند أبي حنيفة روايتان : الأولى : يصح العقد › لأن 
القصود معرفة الخغرض بأية وسيلة » ويستوي في ذلك الإشارة والكتابة » والرواية 
الثانية : لايصح العقد بالإشارة ولابد من الكتابة » والعمل في مصز على الرواية الثانية . 

وإذا م يتيسر وجود شاهدين مسلمين صح العقد بشاهدين كتابيين عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف » ولايصح عند الأئمة الثلاثة ومحمد بن الحسن وزفر من 
ا لحنفية» والعمل في مصر على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف . 


SE O FE PR FE 


س : في بعض البلاد غير الإسلامية يصرون على آن المسلم لو تزوج بكتابية 


بكلمة مما يقوله القسيس ؟ 
ج a‏ يقة المدنية E‏ 
شاهدين مسلمين كان الزواج صحيحا شرعاً » أما إجراؤه في الكنيسة على الطريقة 


ا و العقد على 
الطريقة ة الشرعية في أي مکان آخر » وإلا فليكن العقد بعد الانتهاء من إجراءات الک 
أما إذا م يتحتم تم العقد في الكنيسة فلا حاجة إلى الذهاب إليها والعقد بها“ . 


E RRS RF 


کی ای دام ین انکر رای راک کر ا 

ج : البكر هي المرأة التي لم تزل بكارتما بوطء حلال أو شبهة أو زنا والثيب هي 
التي زالت بكارعما بشيء من ذلك . والبكارة هي الخشاء الخحاص الموجود في فرج 
المرأة > جاء في (كفاية الأخيار) في فقه الشافعية فعرة "» أن الثيوبة لو حصلت بالسقطة 


.٠١۸۰٠٠١۰۱۰٤ أحكام الأسرة في الإسلام ص۱۰۲‎ - ١ 
.٠۹۲۷ص الفتاوى الإسلامية › المجلد الخامس‎ - 


. ٤۷ص‎ ٣ج٣‎ 


1۸۲ 


أو بإصبع أو حدة الطمث وهو الحيض ٠‏ أو طول التعنيس » وهو بقاؤها زماناً بعد أن 
بلخت حد التزويج ولم تزوج » فالصحيح أا كالأبكار » ولو وطئت مكرهة 
أو نائمة أو مجنونة فالأصح أا كالثيب . وقيل كالبكر » ولو خلقت بدون بكارة 
فهي بکر . 

و جاء في المصدر نفسه أن المرأة لو ادعت البكارة أو الثيوبة فالصیمری 
والماوردي قطعا بأن القول قو ما » ولايكشف حاهما » لأنها أعلم » قال الماوردي : 
ولاتسأل عن الوطء ولايشترط ن يكون هما زوج » قال الشاشي : وي هذا نظر › 
ار اهت ا اه و ن ا ات ا 

قلت : طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفي ما بجر إلى العار » فينبغي مراجعة القوابل 
في ذلك وإن كان الأصل البكارة » لأن الزمان قد كثر فساده فلابد من مراجعة 
القوابل ولايكفي السكوت» احتياطاً للأبضاع والأنساب . 

ومن أهم الأحكام المترتبة على ذلك أن البكر عندما تستأذن في الزواج يكفي 
سكوتها » آما الثيب فلابد من نطقها بالقبول أو الرفض » روى مسلم أن النبي قال : 
«الثيب أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر » وإذنها سكوتها». 

ومن الأحکام أن الزوج لو تزوج بأخرى خصها بسبع لیال إن كانت بكرا أما 
إن كانت ثيبا فيخصها بثلاث ليال فقط » ثم يسوي بين الجميع بعد ذلك في القَسْم » 
لقول آنس رضي الله عنه «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم 
قسم » وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم» قال أبو قلابة TS‏ 
اناا رفعه إلى النبى ية . 

ولو تزوج المرأة على أا بكر فبانت ثيباً فالنكاح صحيح » وهو بالخيار إن 
شاء أمسك وإن شاء طلق » مع العلم بأن كتانها ذلك حرام » لأنه غش 
والخش حرام 


E PRR PF 


. رواه البخاري ومسلم‎ -١ 


AY 


س : هل يصح للرجل أن يتزوج من خالة أمه ؟ 

جح : جاء ني كتاب الأحوال الشخصية ‏ أن من المحرمات من النساء بسبب النسب 
فروع أجداده وجداته بمرتبة واحدة » وهن العات والخالات لا غير » سواء كن عبات 
وخالات للشخص نفسه آم كن عات وخالات لأبيه أو امه ام لحد أجداده و جداته » أما 
ما دون العىات والخالات من المراتب فلسن من المحرمات › فلا حرم بنات العات 
والأعمام ولا بنات الخالات والآخوال » ومن باب أولى إذا نزلت المراتب عن ذلك. 


SS A FR PR E 
س : مرض ابن عمي واحتاج إلى نقل دم » فأعطيته من دمي »› فهل يحرم عليه‎ 


أن يتزوجني ؟ 

ج : تحريم الزواج يكوت مني الس أو الرضاغة أو المضاهرة فك ان 
ذكرت الآية : ۲۲ تحريم زوجة الأب » وذكرت الآية : ۲۲ تحريم الأمهات وغيرها› 
وذكرت الآية : ۲١‏ تحريم المتزوجات » وكل ذلك من سورة النساء » جاء في الاية 
الأحيرة قوله تعالی بأل کم اوه رسك وني الحديث النهي عن الجمع بين 
المرأة وعمتها وبين المرأآة وخالتها. 

فليس من أسباب التحريم نقل الدم » ولا يجوز أن نقيسه على الرضاع » لأنه قياس 
مع الفارق » فالدم بذاته ليس مغذياً وإن) هو ناقل للغذاء » واللبن في أصله غذاء . 

وحتى لو فرض أن الدم مثل اللبن فيشترط أن يكون نقل الدم في سن الحولين › 
آي في الصغر . 

ما لتقل بين من هم أكبر من ستين فلا يضر أبداًء كالرضاع بعد الخولين» کا 
یعتبر عدد مرات نقل الدم » فلابد أن تکون مس مرات معلومات کا ذهب إليه 


الإمام الشافعي ثي الرضاع . 
والخلاصة أن نقل الدم لايحرْم المصاهرة. 
SS f E PB E‏ 


A 


س : بعض الحركات التحررية للنهوض بالمرأة تتجه الآن إلى وضع قيود في 
عقود الزواج تضمن للزوجة حقها وتساعدها على الإسهام بحرية في 
تنمية المجتمع . فهل في الشريعة الإسلامية ما يكفل للمرأة ذلك ؟ 

ج : إلى جانب ما تقدم ذكره من المواضع التي تبين إنصاف الإسلام للمرأة 
والأشادة بدورها ف حياة الأسرة والمجتمع . والضانات التي م عن 
الانحراف في الحقوق والواجبات ال انلك اقول : 

-١‏ إن الجهل بالإسلام يؤدي إلى الانحراف في كل شيء ٠‏ وإلى التردي في هوية 
التقليد الأعمى ثم نسبة ذلك إلى الإسلام وهو منه بريء . | 

۲- إن التشريع الإسلامي نظم العلاقة بين الرجل والمرأة مراعياً ااا 
الطبيعي لكل منهما » والمهمة الأساسية التي خلقا من أجلها ء والمكان المناسب 
الذي يباشر فيه كل منها نشاطه » بروح التعاون والاشتراك ي ال 
الماح الطران راصال الع 
- إن 50 الفهم الصحيح هذا الإطار التعاون ولامکانات کل من الطرفين . 

يتيح الفرصة للتأثر بالآراء المتطرفة . ويحمل المرأة بالذات على النضال 
من ا المباراة الكاملة بينها وبين الرجل » مع التغاضي عن التفاوت 
في القدرات ونسيان شرف المهمة الأساسية المناسبة ها »> وهذا حول 
الرجل من شعوره با لحب نحو المرأة والعطف عليها لضعفها ورقتها٠‏ إلى 
الشعور بالكراهية والنفور » وإلى الغلظة والقسوة في معاملتها > شأن کل 
عدوين يناضلان في معركة حامية وجهاً لوجه . وتنقلب الحياة الزوجية 
بالذات من السكن والمودة اللتين جعلها الله آية من آيات حكمته و نعمة 
من أكبر نعمه في خلق المرأة للرجل والتزاوج لتكوين أسرة مستقرة هي 
اللبنة الا ساسة في بناء المجتمع والخلية الأولى في جسم الجنس البشري 
المؤهل لتحقيق الخلافة في الأرض -تنقلب إلى جحيم يصلاه كل منها 
ويصلاه النسل والمجتمع كله. 


Ao 


وهذا التحول في الشعور نحو الطرفین سیکون آول من يکوى بناره هو المرأة 
التي بدأت المعركة وحاولت أن تصمد فيها على الرغم من شعورها بقسوة 
المعاناةء وحينئذ يصدق عليها المثل القائل : «على جنت براقش» 
e e E NEA‏ , € [الطلاق :[ 
ویقول: قن لگ لما بن ع تنیو لالح : 11١‏ ريقو : 3 ري 
اسڪم ين ی Ep‏ [الشورى .]۳٠:‏ 

اغ ا لمحتا اها ع الاه آر ف روري اعا 
E N N E‏ 
حلفا روجین لعل ڏک کر چ [الذاريات .]٤٩:‏ _ 
ه- إن التناسل البشري ليس كالتناسل الآخر يجتمع فيه أي ذكر مع أية آذه 
عن ذلك نسل ضائع بينه) » بل إن هناك تنظيم) للقاء بين الرجل والمرأة أسا 
الزواج الشرعي الذي تحدد فيه الحقوق والواجبات بالسبة لكل منها 
وبالنسبة للنسل الذي ينتج عنهها » ومن هنا أبطل الإسلام » بل أبطلت كل 
الأديان السماوية » أي لقاء بين الرجل والمرأة لاتلزم فيه الشروط والقواعد 
التي جاء بها الدين . والشروط الشرعية لصحة عقد الزواج معروفة . وأي 
إخلال با يفسد العقد أو يعطي الفرصة لفسخه لمخالفته لحكمة الزواج 
وتكوين الأسرة. 

- بعد هذا أقول : إن أي شرط في عقد الزواج يتناف مع حكمته أو مع نص 
شرعي أو أمر مجمع عليه يكون باطلاً »> وذلك لحديث «المسلمون عند 
شر وطهم إلاشرطاً أحل حراما أو حرم حلالاً» ”“ ولحديث البخاري ومسلم 
«إن أحق الشر وط أن توفوا ما استحللتم به الفروج». 

وقد اتف العلماء على عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء وترك الإنفاق والخلو من المهر › 

واختلفوا ني شر ط الإقامة في بلد الزوجة وألا يتسرّى عليها أو لا يتزوج أخرى عليها . 


. رواه الحاكم وصححه بلفظ «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك»‎ -١ 


۱۸٦ 


إن اشتراط عدم زواج الزوج بزوجة أخرى منوع ولا يصح أن يفرضه الحاكم» 
ولأنه يؤدي إلى مفسدة بل مفاسد . ذلك أن المحتاج إلى زوجة أخرى » وشرط عليه 
الامتناع سيلجاً إلى أحد أمور كلها صعبة » إما الطلاق وإما الكبت والحرمان إن 
كان متدينا وإما الأنحراف بالزنا إن م يعصمه دين » وإما إلى الزواح العرفي الذي 
لاتقيم له الجهات الرسمية وزنا » وإما إلى التحايل لإجاد مبررات كاختلاق عيوب 
ي زوجته قد يطول تحقيق هذا الاختلاق » مع ما فيه من كشف للأسرار 
والسوءات» فالمنع لاحل المشكلة إن كانت مشكلة بل يزيدها تعقيداً . 

يقول النووي : حديث الوفاء بالشرط هو فيا يقتضيه النكاح من نفقة وعشرة 
e a EN ONEN‏ 
-آي يعطيها نصيبها عند تعدد الزوجات -ولايتسرى عليها- أي لايتمتع بأمة 
يملكها- ولايسافر بها » لقول النبي َة : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
بطل" وقال أحد وجاعة :بيب الوفاء بالشروط مطلقاً لعموم الحديث . 

يقول ابن قدامة ٠“‏ عن حكم الشروط في النكاح ما ملخصه . هناك ثلاثة أنواع 

او 

الأول nake‏ یشترط ها ألا 
يخرجها من دارها أو بلدها » فإن لم يف هما فلها الفسخ » فإن شر طت عليه أن يطلق 
ضر تا م يصح الشرط » وقيل :هو شرط لازم » لأنه لا يناي العقد» وها فيه فائدة. 
والثاني : ما يبطل الشرط ويصح العقد » كأن يشترط أن لا مهر ها » أو لا ينفق 
عليها » أو تشترط هي ألا يطأها » أو أن يكون ها النهار دون الليل » أو تنفق هى 
عليه فكلها شروط باطلة ‏ أما العقد فهو صحيح . ۰ 

والثالث : ما بطل النکاح من آصله › کا لو اشترط تأقيت النكاح » أو أن 
يطلقها لوقت بعينه » أو أن يعلق النكاح على شرط » كأن يقول : إن رضيت أمها. 


e TS 
£0 (= ٤٤۸ المغني ج۷ ص‎ 


AV 


وما أثر من اختلاف جهات النظر في ذلك ما رواه الترمذي أن عمر رضي الله 
عنه قال : إذا تزوج الرجل المرأة وشرط ها ألا يخرجها من مصرها -بلدها- فليس 
له أن يخرجها بغير رضاها . ورفع رجل إلى عمر قضية زوجته التي شرط ها دارهاء 
وعزم على الرحيل إلى أرض أخرى » فقال له : ها شرطها » فقال الرجل : هلك 
الرجال » إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها » إلا طلقت » فقال عمر : المؤمنون على 
شروطهم عند مقاطع حقوقهم . 

وعن علي رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال : شرط الله قبل شرطها . وابن 
حجر تحدث عن الشروط في النكاح وقول البخاري : قال عمر : مقاطع الحقوق 
عند الشروط » وذكر قول الخطابي : إن الشروط في النكاح ختلفة » فمنها ما يجب 
الوفاء به اتفاقاً » وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وعليه 
حمل بعضهم هذا الحديث -وهو : أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
به الفروج- ومنها ما لایونی به اتفاقاً » کسؤال طلاق آختها » ومنها ما اختلف فيه 
كاشتراط ألايتزوج عليها أو لاينقلها من منزها إلى منزله . 

وذكر ابن حجر أن أحد يقول : بوجوب الوفاء بالشروط مطلقاً -وأن عمر 
تضادت الروايات عنه في رجل شرط لامرأته آلاخرجها من دارها » فمرة قال : 
المرأة مع زوجها ومرة قال : ها شرطها. 

هذا بعض ما في كتب الفقه » يتبين منه أن الاشتراط في عقد الزواج إذا كان يناي مقصود 
النكاح فهو باطل » والبطلان إما للعقد وإما للشرط مع صحة العقد» أما ما لايناني مقصود 
لنكاح مثل سفرها معه ء أو زيارتما لأهلها : فلايبطل العقد » أما الوفاء به ففيه خلاف » قيل 
بوجوب الوفاء کا قال أحمد وقیل بعدم وجوبه ک) قال الشافعي . 

وإذا كان الفقهاء قد ضربوا أمثلة من واقع حياتهم وعصورهم فالأمثلة تختلف 
باختلاف البيئات والعصور » وينظر فيها على ضوء القواعد الأساسية القديمة 


المشار إليها فيا ذكر . 
ی © e‏ © 8 5 
اباخ جه الرمدی أضا: ۲- فتح الباري ج٩‏ ص٤۲٠‏ . 


1A۸ 


س : هي صحیح ان الإنسان لو زنی بامراة فولدت منه بنتا جوز له آن يتزوج 
هذه البنت وآن من زنی بآخت زوجته حرمت عليه زوجته ؟ ) 

ح : يقول النبي ية «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ”“. جمهور الفقهاء على أن الزنا 
يثبت به نسب الولد للزاني » بل ينسب إلى أمه بالولادة» وعليه فيجوز للزاني أن يتزوج 
من البنت التي نتجت من زناه > ويرى الحسن البصري أن الولد ينسب إلى الزاني › 
وتحمس ابن القيم هذا الرأي قائلا : إن القياس الصحيح يقتضيه » فإن الأب أحد الزانيين › 
وهو إذا کان يلحق بآمه وینسب إليها وترثه ویرٹهاء ویثبت النسب بینه وبين أقارب أمه 
مع كونها زانية به » وقد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشتركا فيه واتفقا على أنه ابنه| - 
فا المانع من لحوقه بالأب إذا م يدّعه غيره ؟ فهذا حض القياس » وكان الشافعى يقول 
بذلك في مذهبه القديم . أما في الحديد فماء الزنا لاحرمة له ولايشت به نسب ©. 

ومن زنی بأخت زوجته أو أمها أو بنتها لاتحرم عليه زوجته عند جمهور الفقهاء 
وعقد النكاح باق على صحته » لأن النكاح الذي يحرم ذلك هو النكاح القائم على 
العقد الصحيح » وليس مرد الوطء » ولأن الزنا لاصداق فيه ولاعدة ولا مبراث› 
وقال به ابن عباس في رواية وعن سعيد بن المسيب وعروة والزهري فقد أجازوا أن 
من الأمصار على أنه لاجرم على الزاني تزوج من زنى با فنكاح أمها أو أختها 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها » وقال به أهد» 
وهو رواية عن مالك . ورواية عن ابن عباس لكن الرواية ضعيفة : ففي حديث أخرجه 
ابن أبي شيبة «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولابتتها» وإسناده مجهول ك| قال 
البيهقي . وهؤلاء عمموافي التحريم الخلوة والقبلة بشهوة". 
-١‏ رواه البخاري ومسلم. 
"- (زاد المعاد ج٤‏ ص۷۳١)‏ وما بعدها» وتفسير القرطبي جه ص ١٠١‏ » والأدلة والمناقشة متوفرة فيها. 
-٣‏ فتح الباري ج٩‏ ص0۷ . ) 


۱۸۹ 


وني «فتح الباري» ‏ أن الحنفية قالوا : تحرم عليه امرأته بمجرد لمس آمها . 
والنظر إلى فرجها . وكذلك في تفسير القرطبي لقوله تعالی و رڪم الین 
جو رڪم 4 [الساء: ]۲١‏ 


SS O RE A FR 


س: يلجأ كثير من الناس إلى الزواج العرفي الذي لايسجل في وثيقة رسمية › 
فهل هذا الزواج حلال ؟ 
ج : يطلق الزواج العرفي على عقد الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية » هو 
نوعان» نوع يكون مستوفياً للأركان والشروط » ونوع لايكون مستوفيا لذلك . 
والأول عقد صحيح شرعاً بحل به التمتع وتتقرر الحقوق للطرفين وللذرية 
الناتجة منها » وكذلك التوارث » وكان هذا النظام هو السائد قبل أن توجد الأنظمة 
ا لحديئة التي توجب توثيق هذه العقود . ا 
أما النوع الثاني من الزواج العرفي فله صورتان » صورة يكتفي فيها بتراضي 
الطرفين على الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من شهود أو غيرهم » وصورة يكون 
العقد فيها لمدة معينة كشهر أو سنة » وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة . 
وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعأً تحل به المعاشرة الجنسية » لكن له 
أضرار» وتترتب عليها أمور محرمة منها : 
١‏ - أن فيه خالفة لأمر ولي الأمر » وطاعته واجبة في) ليس بمعصية وبحقق مصلحة والله 
یقول : اعنامرا یمو که واطیموا لوآلا وک چ [النساء : .]٠۹‏ 
1- أن المرأة التي ها معاش ستحتفظ بمعاشها لأنها في الرسميات غير متزوجة › 
لكنها بالفعل متزوجة » وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها عند الله » 
لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها » فلا يصح الجمع بين المعاش الذي 


٦1 ص‎ ٩ج‎ - 


۹۰ 


هو نفقة حكومية وبين المعاش الغروض على زوجها ء وهذا أكل للأموال 
بالباطل وهو منهي عنه . 

۳- كا أن عدم توثيقه يعرض حقها للضياع كالميراث الذي لا تسمع الدعوى به 
بدون وثيقة » وكذلك يضيع حقها في الطلاق إذا أضيرت » ولايصح أن 
تتزوج بغيره ما م يطلقها » وربا يتمسك ما ولايطلقها . 

ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العرفي الذي ل يوثق منوعاً شرعأً مع صحة 
التعاقد وحل التمتع به . فقد يكون الشيء صحيحأ ومع ذلك يكون حرام » كالذي 
يصلي في ثوب مسروق » فصلاته صحيحة ولكنها حرام من أجل سرقة ما يستر 

العورة لتصح الصلاة . 

وكذلك لو حج من مال مسروق فإن الفريضة تسقط عنه » ومع ذلك فقد 
ارتكب إثاكبيرمن أجل السرةة. .. 
ص و < 

س : ماذا تعمل من تزوجت عرفيًا وتر كها زوجها دون طلاق أو نفقة ؟ 

چ : محدث أن يعيش اللإنسان في بلد لات EES‏ 
من الدواعي ليتزوج امرأة زواجاً عرفيًا مستوفياً للأركان والشروط ومن أهمها 

الشهود لكنه م يسجل رسميًا » وظهر للمرأة أن هذا الزواج فيه ضرر كبير عليها ء 

ولاتستطيع أن تنال حقها رسميًا لعدم توثيقه » ولا أن تناله بمجلس عرفي » ولا أن 

تطلق لتتزوج غيره » وقد يهجرها ولاينفق عليها لإإضرارها. 

وقد رأينا حلا هذه المشكلة أن ترفع'أمرها إلى جهة دينية في هذا البلد يكون 
معترفاً با » لتتولى بحث الموضوع » وتتأكد من صحة دعواها » وهنا تطلقها الجهة 
الدينية طلقة واحدة رجعية على مذهب الإمام أحمد » وإذا كان تقصيره في إعفافها 


'- انظز ص۲۹۸ من الجزء الثاني من كتاب (بيان للناس من الأزهر الشریف) ؛ ص ۳٤۲‏ » الجزء 
الأول من كتابنا موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام. 


۱۹۱ 


ومضى على ذلك أربعة أشهر اعتبر الامتناع بمثابة الإيلاء عند مالك وأحمد › 
فيطالب هذا الزوج من الجهة الدينية بالعودة إلى إعفافها أو تطليقها طلقة بائنة › 
وإذا امتنع عنه) انفسخ النكاح بدون أية إجراءات على مذهب الإمام أبي حنيفة  »‏ 
ولاخلص إلا ذلك مَنعا للضرر » فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. 

ونحدّر من تريد الزواج من رجل زواجاً عرفيًا أن تقع في مثل هذا المأزق » وهذا 
ننصحها أن تشترط في العقد أن تكون عصمتها بيدها » على ما رآه الإمام أبو حنيفة › 
حتى إذا م توفق في هذا الزواج أمكنها أن تطلق نفسها منه بدون اللجوء إلى القضاء › 
لأنه لاإيسمع دعواها -وبدون لجوء إلى لحنة أو غيرها . 

E PR FRE PR FE 
س : هل يصح زواج المرأة بدون وليها ؟‎ 

ج : اشتراك الولي في عقد الزواج جاء فيه قول النبي ييو «لانكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» ”“ » وروی أصحاب السنن قوله «لانکاح إلا بولي» کا رووا 
حديث «لاتزوج المرأة المرآة » ولاتزوج المرآة نفسها » فإن الزانية هي التي تزوج 
نفسها). ) ) 

يؤخذ من هذا أن الزواج يشترط في صحته وجود ولي ذكر عن الزوجة › فلا 
يصح أن تزوج نفسها كطرف ني العقد » ولا أن تنوب عنها امرأة أخرى » والتحذير 
من المخالفة جاء بوصف المرأة التي تفعل ذلك بأنها زانية » يراد به التنفير » لأن التي 
تتولى تزويج نفسها بدون إذن أوليائها أو بدون نيابتهم عنها قد تتحكم فيها العاطفة › 
فتتغلب على عقلها » فكان لابد من الولي لإيجاد التوازن الذي ينظر أيضا إلى 
اللصلحة العامة » وهذا في الحقيقة إدراك لخطر بناء الأسر » فهو عمل في الخاية 
القصوى من الأهمية » لأنه بناء خلية يبنى منها المجتمع كله . 


.ه١‎ ٤١۳ انظر مجلة - منبر الإإسلام عدد ذي الحجة‎ -١ 
رواه ابن حبان في صحیحه.‎ - 


1۹۲ 


وقد لخص الإمام النووي “ » حكم النكاح الذي لايتولاه الولي فقال : إن 
العلاء اختلفوا في اشتراط الولي في صحة النكاح » فقال مالك والشافعي : يشترط › 
ولاإيصح نكاح إلا بولي » وقال آبو حنيفة : لايشترط في الثيب ولا في البكر البالغة» 
بل ها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها » وقال أبو ثور : يجوز أن تزوج نفسها بإذن 
وليها » ولا يجوز بغير إذنه » وقال داود : يشترط الول في تزويج البكر دون الثيب . 

وقد رأيت أن الجحمهور يرى أهمية الولي إما في مباشرة العقد وإما في الإإذن» وهو 
الأولى بالاتباع »> وبخاصة في الأوساط أو العصور المفتونة بالحرية واستقلال 
شخصية المرأة » واستغلال ذلك استغلالاً سيئاً أثبت الواقع فشله » بعد أن تخمد 
عاطفة الشباب ويصحو العقل ويفكر ليدرك آن الزواج ليس ارتباطا بين شخصين 
بقدر ما هو ارتباط بين أسرتين » وهذه المعاني الكبيرة لايدركها إلا العاقلون من 
الرجال الذين يحرصون على منفعة بناتهم وأهليهم » فهم الملاذ عند الشكوى 
والامل طك النضر. 

ومن المعلوم في الأمر الذي فيه خلاف أن حكم الحاكم يرفع الخلاف » وقد 
أحذت بذلك بعض البلاد اللإسلامية » وأجازت قيام المرأة بتزويج نفسها ما دامت 
اا رک وا ال اعا اغ ا اع و 


8S E e PB 


س : ما حكم الدين في المرأة التي تزوج نفسها دون وليها ؟ 
NNN oe‏ 
و اوخوا ری رن ا د وو لے عا واا ل 
للكفاءة هو الدين الذي يليه في المرتبة الأخلاق » وما بعدها يترك للعوامل التي 
e‏ 


cc 
ومن آراد التوسع فلير جع إلى الجزء الأول من كتابي (الأسرة تحت رعاية اللإسلام).‎ - 


1۹۳ 


٥/٠٠٠ (‏ - أحسن الكلام) 


والذي يزن ذلك هو العاقل الحكيم الذي يزن الأمور بميزان العقل البعيد عن 
حدة العواطف » وذلك أحرى بالر جال إلى حد كبير » دون إغفال للناحية العاطفية 
عند المرأة » فلابد من إشراكها في الاختيار أيضاً » ومذا الاشتراك يوجد نوع من 
التوازن في تقدير كفاءة الزوج . 

وللعلاء في تقدير الكفاءة وجهان : آحدها آنا شر ط لصحة النكاح متى فقدت 
بطل العقد » وهو قول الشافعية وأحد الروايتين عن أحمد » وبه قال أبو حنيفة إذا 
زوجت العاقلة نفسها وما ولي عاصب ل يرض بالزواج قبل العقد » والوجه الثاني 
أا شرط للزوم النكاح » فيصح العقد بدونا ويثبت الخيار » وهو الرواية الثانية 
عن أحمد » والكفاءة ہذا حق للأولياء كا أنها حق للمرأة . 

ومن هنا شرعت استشارة البنت » واحترام رأها وجاءت في ذلك نصوص منها : 
ما رواه مسلم « لاتنكح الأيم حتى تستأمر ولائنكح البكر حتى تستأذن » قالوا 
يا رسول الله وكيف إذا؟ قال «أن تسكت» وني رواية «الثيب أحق بنفسها من وليها › 
والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» وما يدل على تأكدها حديث البخاري أن خنساء بنت خدام 
زوّجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيباً فأنت رسول الله ية فردً نكاحها » وني رواية أحمد 
والنسائي وابن ماجه أن خنساء أو غيرها قالت للرسول - إن أبي زوجني من ابن أآخيه 
ليرفع بي حسيسته » فجعل النبي الأمر إليها - أي الخيار- فلا رأت ذلك قالت : أجزت 
ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. وكانت الاأمة 
«بريرة» متزوجة من العبد «مغيث» فلا عتقت لم ترض أن تبقى معه لعدم التكافؤ » ول 
ترض بشفاعة النبي حين تدخل بينهم| » وني مصنف عبدالرزاق أن امرأة مات زوجها في 
غزوة أحد وترك هما ولد » فخطبها أخوه فأراد أبوها أن يزوجها رجلا غيره » ولا تم 
لزواج شكت للنبي أن عم ولدها أخذه منها ما تزوجت غيره » فقال لأببها «أنت الذي 
لانكاح لك ٠‏ اذهبي فتزوجي عم ولدك». 

هذا كله في المشورة واحترام رأي المرأة عند الزواج › > لكن هل هما أن تباشر العقد 
بنفسها أم الذي يباشره هو ولي أمرها ؟ يرى جهور الفقهاء «مالك والشافعي وأحمد» 
أن المرأة لاتباشر العقد بنفسها سواء أكانت بكرا أو ثيباً » لأن العقد هو نهاية المطاف من 


1۹٤ 


التشاور » وولي الأمر أرجح رأياً كا تقدم وجاء في ذلك حديث رواه أصحاب السنن 
«لاتزوج المرآة نفسها » فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» وحديث آخر من روايتهم 
«أي] امرأة أنكحت نفسها بغر إذن وليها فنكاحها باطل» ثلاث مرات . ک| ورد 
حديث «لانكاح إلابولي وشاهدي عدل» . يقول النووي في شرح صحيح مسلم › 
إن العلماء اختلفوا في اشتراط الولي في صحة النكاح » فقال مالك والشافعي : يشترط 
ولايصح نكاح إلا بولي وقال أبو حنيفة : لايشترط في الثيب ولاني البكر البالغة» بل ها 
أن تزوج نفسها بغبر إذن وليها » وقال أبو ثور : جوز أن تزوج نفسها بإذن وليها 
ولا جوز بغير إذنه » وقال داود : يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب . إه. 

هذا » وإذا كان القانون المصري يأخذ برأي أبي حنيفة للتيسير » فإن المرأة 
للصرية التي تريد أن تثبت وجودها وتتمتع بحريتها واستقلاها استغلته استغلالا 
ا > ورأينا بنات يخرجن عن طاعة أوليائهن ويتزوجن من يردن » وتعرضن 
بذلك إلى أخطار جسيمة . ورأى العودة إلى رأي الجمهور فهو أقوى وأحكم » 
والظروف الحاضرة ترجح ذلك » وقد رأى عمر رضي الله عنه إيقاع الطلاق ثلاثا 
بلفظ واحد» لسوء استغلال الرجال لا كان عليه النبي وأبو بكر من إيقاعه مرة 
واحدة » وإذا وجدت المصلحة فشم شرع الله 


SE A FE RR 


س : في بعض البلاد يزوجون البنات وهن صغيرات غير بالغات » سواء أكان 
القانون يمنع أو بجيز » فا حكم موافقة البنت على تزويج وليها ها ؟ 

ح : من المعلوم أن عقد الزواج يشترط في صحته تمييز المتعاقدين » فإن كان 
أحدهما مجنوناً أو صغيراً لايميز فإن الزواح لاينعقد » وهنا يكون للولي الحق في عقد 
الزواح» فالصغيرة إن كانت ميزة لابد من استئذانها وموافقتها » أما إن كانت غير 
ميزة فإنه جوز للأب وال لحد تزويجها بغير إذنها » لأن الغالب أن) يرعيانها ويريدان 


١‏ - رواه‌ ابن حبان. 
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ها الخير » وقد زوج أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنته عائشة من الرسول بلا 
وهي صغيرة دون إذنها » حيث لم تكن في سن يعتبر فيها إذنها » وليس ها الخيار إذا 
ا ا 

ومن أجل هذا استحب الشافعية آلا يزوجها الأب أو الجد حتى تبلغ 
ويستأذنهاء ولا يجوز لغير الأب والحد أن يزوح الصغيرة كا رآه الجمهور › فإن 
زوجها لم يصح الزواج » لكن أبا حنيفة وجماعة من السلف أجازوا لحميع الأولياء 
وقالوا بصحة الزواج » وها الخيار إذا بلغت » وذلك لا روى أن النبي ئي زوج 
أمامة بنت حهزة -وهي صغيرة- وجعل ها الخيار إذا بلخت » وهو لم يزوجها 
بوصفه نيا » بل لأنها قريبته وهو وليها لأا بنت عمه » ولو زوجها بوصفه نيا 1 
یکن ھا الخیار › کا قال تعالی : چا وما کان لموم وا مومت اذا قضی آنه ورسوله مر أن 
بون هم رة من آمهم 4 hS TN‏ 

وقال بهذا الرأي عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة . 

آما الكبيرة فلا يجوز إكراهها على الزواج كا تقدم تو ضيحه. 

SS PR RE PB FE 
س : هل هناك سن محددة لصحة عقد الزواج » ول اذا قررت بعض الدول سنا‎ 
معينة لذلك ؟‎ 

ج : ذكرت أن التشريعات القديمة لم تتم بتحديد سن للزواج » حتى جاء في 
أوروبا «جوستنيان» فحدده باثنتى عشرة سنة للبنت وبأربع عشرة للولد » وإن كان 
ذلك لم يحترم بعد دخول النصرانية أوروبا » كا حدث في زواج ماري ستيوارت 
ا وھا پت و ت ) 

والزواح المبكر كان منتشرا في بعض البلاد الشرقية وما تزال صورته في العصر 
الحديث كاهند التي تزوج الأجنة في البطون » بناء على فلسفة دينية فيها أن محرد 
اسم الابن يخلص أباه من جنهم ثم انتهى الأمر عندهم إلى تحديده . 


. ٠٠٥۷ الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام » ص‎ - ١ 


۱۹٩ 


وجاراة لسنة التطور A‏ 
یتحایلون على عدم احترام ذلك بطرق شتی . 

والإسلام لم يضع ستا محددة للزواج » وإنا وضع حدًا للتكليف بوجه عام . 
وهو البلوغ إما بالعلامة الطبيعية أو بمرور هس عشر سنة قمرية » وللظروف آثرها 
في العلامة الطبيعية » غير أن هذه السن لم يجعلها الإسلام ساسا لصحة العقد » فقد 
أجازه قبل ذلك عن طريق أولياء الأمور . 

SD O O 
أوائل سنوات البلوغ حيث يكون نضج الفتى والفتاة » وذلك لعصمتها من‎ 
الانحراف » ومع ذلك في التبكير الشديد إرهاق بالتكاليف التي تحتاج إلى عقل‎ 
ورشد » ومن هنا أرى أن قيام , بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير » على‎ 
أن يراعى في التحديد كل الظروف » وتجب طاعة أولي الأمر في تنفيذ القوانين‎ 
بتاعا أذين اموا أطيعوا الله وأطيعوا‎  : والقرارات ما دامت فيها مصلحة » فالله يقول‎ 
. ]٥۹ : السو وأولی ال وک 4 [النساء‎ 


SS A E A E 
س : طلقت امرآة ثم تزوجت قبل انتهاء عدتها » ثم طلقها هذا الزوج » فكيف‎ 
تعتد من الطلاق الثاني ؟‎ 

ج : الزواج من معتدة قبل انتهاء عدتها باطل » قال تعالى ولا نموا ر 
ڪا 1 لْككَبُ أجلم [البقرة : ۰[ وروی مسلم في صحیحه عن 
أي الدرداء أن النبي با أتى بامرأة ججح -أي حامل قربت ولادتها- على باب 
فسطاط فقال : «لعله یرید آن يلم بها -آي يتزوجها- فقالوا : نعم » فقال رسول الله علا 
«(هممت أن ألعنه لَعْنا يدخل معه قبره » كيف يورثه وهو لامجل له » کیف يستخدمه 
وهو لامجل له» ؟ وقد روى عن عمر أنه عزر عن تزوح امرأة قبل انقضاء عدتها › 


.٠٤ص‎ ٠٠ج شرح النووي‎ - ١ 


وفرق بينه| وجعلها حرمة عليه إلى الأبد » وقال : أيا امرأة نكحت في عدتها فإن 

کان زوجها الذي تزوجھا لم يدخل با فرق بينه) » ثم اعتدت بقية عدتها من الأول › 

ٹم کان الآخر خاطباً من الطاب › وإن کان قد دخل بہا فرق بینھ)ا » ثم اعتدت 

بقية عدتها من الأول » ثم اعتدت من الآخرء ثم لايجتمعان أبدا. 

SE PAE AE ) 

س : ما هو زواج المسيار وما حكمه ؟ 

ج : من المعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره » ويي تصور زواج المسيار 
كلام كثير » ويقال : إنه شائع في بعض البلاد اللإسلامية » والحامل عليه معالجة 
العنوسة التي تصيب كثيرأً من الفتيات » لعدم الرغبة في الزواج منهن » فينصرف 
الشباب إلى الزواج من بلد آخر » تفادياً لكثرة مطالب الزوجة أو الرغبة في الجمال 
أو العلم مثلاً. ويقال : إن الفتاة التي تحرص على هذا الزواج تتغاضى عن كثير ما 
يلتزم به الزوج نحو زوجته من نفقة أو إعفاف أو غير هما » وتكتفي بأن يقال عنها : 
إنها متزوجة . 

ومثل هذا الزواج الملستكمل للأركان والشروط » كأهلية المتعاقدين ووجود 
شاهدین » قد توضع فيه شروط أو تعقد اتفاقات أو يسود فيه عرف يقبل به 
الطرفان هذه الحياة الزوجية » دون اهترام بها يقصد من بناء أسرة مستقرة تؤدي 
مهمتها في السكن والمودة والرحمة والإنجاب والعقة عن الوقوع في الحرام . وبا 

قرآناه وعلمناه عن هذا الزواح يمكن أن نحكم عليه فنقول : 

-١‏ إذا كان هناك تحديد لمدة الزواج بشهر أو سنة مثلاً كان العقد باطلاً » لأنه يكون 
زواج متعة . وقد حرمه فقهاء أهل السنة » وإن كان بعضهم بحكم بصحة 
العقد وبطلان شر ط التحديد » ليكون مؤبدا لا مؤقتا . 

- إذا شرط رط يناني حكمة الزواج من أهمها حل المعاشرة الجنسية كان العقد 
باطلاً » أما إذا شُرط برط لايناني هذه الحكمة كعدم الإنفاق على الزوجة 


. 0٤ الموطأً شرح السيوطي ج۲ ص۹ » مناهج الأاجتهاد » محمد سلام مدكور » ج۲ ص‎ - ١ 


۱۹۸ 


ووافقت هي عليه أو تنازلت عنه فالزواج صحيح »› ولو حدث تضرر في 
لاو لرن فر 
-٣‏ إذا وافقت الزوجة عل هجر الزوج لفراشها أو سفره إلى بلد آخر بدون طلاق» 
وعلى قيامها برعاية ولده منها فلا مانع » ولو تضررت بعد ذلك فلها احق في 
الال قات بالطاد ى اللضرر: 
هذا » وقد قرأنا عن الرحالة. المسلمين أن بعضهم كان بحل ببلد » ويمكث فيه 
مدة طويلة » يتزوج ويولد له ثم بعد ذلك بہاجر أو یرحل إلى بلد آخر تارکاً زوجته 
وولده » إما بطلاق أو بغيره » وتوافق الزوجة على ذلك مكتفية بأنا عاشت مع 
زوج بى رغبتها ني المتعة أو في الولد » وقد يطلق على هذا الرحالة :السار او السار 
أو دائم السفر . 
ومهي] يكن من شيء فإن الزواج المنتشر في بعض البلاد الآن والمسمى بزواج 
المسيار صحيح مع مراعاة الأمور المذكورة. 
RA RE RR FR‏ 3 
س : ما حكم الدين في شهادة شخصين أجنبيين غير ناطقين باللغة العربية على 
زواج مسلم من مسلمة ناطقين باللغة العربية وإشهار وإتمام هذا الزواج 
في دولة أجنبية » وهل يشترط كتابة عقد الزواج ؟ 
ج : في هذا السؤال عدة نقط 
-١‏ مبداً اشتراط الشهادة على عقد الزواح قال به جمهور الفقهاء » ومنهم الأئمة 
الأربعة . وذلك لحديث أحد والدارقطني «لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل» 
والشيعة الجعفرية لايشترطون الشهادة في عقد الزواج » فهو عندهم صحيح 
بدونها » لكنه أمر مستحب فقط كالإعلان » لأن القرآن e‏ 
ا ا لمذكور لم يث یہت عندهم و الباقر والصادق من 


۱۹۹ 


۲- هذا الزواج بين مسلم ومسلمة » فيشترط في الشاهدين اللإسلام » لأن الشهادة 
فيها معنى الولاية والله يقول ون جع اله للگفرن عل انومن سيلا 4 
[النساء : ]٠١١‏ فإذا كان الشاهدان على هذا الزواج غير مسلمين بطل العقد . 

۳- يشترط في الشاهدين أن يفها اراد من كلام العاقدين إجالاً وإن ل يفه| معاني 
المفردات . فلو كانا لايفهمان المراد فلا يصح العقد » ويشترط ساعها لكلام 
العاقدين إن كان العقد بالكلام » أما لو كان بالإشارة فلا بد من فهم المقصود 
من الاإأشارة . 

وكتب الحنفية فيها حلاف لفقهائهم في شرط الساع والفهم » فمنهم من جعل 
الشرط هو حضور الشاهدين فقط وإن ل يسمعا » ومنهم من يقول : لابد من السا 

يشترط فهمه) للغة العقد ووفق بعض الفقهاء بين القولين «اشترط الفهم وعدمه» 

فقال : إن اشتراط الفهم حمول على فهم المقصود إجالا من كلام العاقدين وأن) 

يقصدان عقد الزواج » وعدم اشتراطه حمول على فهم معاني الألفاظ بعد فهم أن المراد 

عقد الزواج » فيكون الأصح في المذهب اشتراط السماع والفهم إجالاً للمقصود 

ولايشترط فهم معاني الألفاظ » بل يكفي أن هذا اللفظ يقصد به الزواح . 

-٤‏ ما إشهار وإتمام هذا الزواج في دولة أجنبية فلا دخل له في صحة الزواج 
في القرون الماضية لاتسجل » لكن في هذه الأيام لابد من الكتابة » لا لصحة 
المعاشرة الزوجية » بل لحفظ الحقوق وعدم التقصير في أداء واجب . 

بعد هذا نقول إن كان الشاهدان يفهان إجالاً ما محصل من كلام المتعاقدين 
الدال على الزواج فالزواج صحيح » وعلى رأي عند بعض الأحناف يصح الزواج 
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-١‏ أحكام الأسرة في اللإسلام للدكتور عمد مصطفى شلبي. 


Y٠ ۰ 


س : هل جوز شهادة غير المسلم على عقد زواج المسلم ؟ 

ج : يشترط في الولي والشاهدين على عقد الزواج الإسلام » والأئمة متفقون 
على شرط اللإسلام في الولي إلا إذا كانت الزوجة كتابية » فيجوز أن يكون وليها غير 
مسلم. 

وأما في الشهادة فالأكثرون على اشتراط الإسلام حتى لو كانت الزوجة كتابية ‏ 
وأبو حنيفة وأبو يوسف أجازا أن يكون الشاهدان غير مسلمين في هذه الحالة › 
ويقال : إن نائلة بنت الفرافصة زوجة عثان بن عفان رضى الله عنه كان وليها 
E‏ ۰ 

والدليل على رأي الفقهاء في اشتراط الإسلام في الشاهدين أن الشهادة فيها معنى 
الولاية » وقد قال تعالى ون جع اله لل گھرين عل اومن سبي 4 [النساء:٠٤۱]‏ وهو 
دليل على رآي الجمهور في اشتراطه حتى لو كانت الزوجة غير مسلمة » وذلك لمنع 
ولاية غير المسلم على عقد فيه مسلم . واعتمد أبو حنيفة وأبو يوسف على أن الشهادة 
هي على الزوجة » فلا توجد ولاية لغير مسلم على مسلم . ورده الجمهور باشتراك 

الزوج في هذه الشهادة ء وبأن الإإشهار والإعلان لايتحقق بين المسلمين بغير المسلمين. 

هذا» وعمل المحاكم المصرية على رأي أي حنيفة وأبي يوسف . 

س : جاء في بعض الأحاديث الأمر بإعلان الزواج وضرب الدفوف › فهل 
معنى ذلك أن الزوج لو لم يكن قادرا على الإعلان واكتفى بالعقد 
الشرعي الموثق والمشهود عليه لاإيصح زواجه ؟ 

ج : المطلوب في عقد الزواح هو الإشهاد عليه بشاهدين عدلين » وذلك عند 
سباع الإيجاب والقبول من الزوج والزوجة أو من ينوب عنها » وهذا الإشهاد 


أ- عيون الأخبار ج٤‏ ص1٤.‏ 


كاف في صحة العقد » واقتضت النظم العصرية أن يوثق ذلك رسميًا حتى لايكون 
هناك إنكار » وحتى تضمن حقوق الزوجين والآولاد » وبخاصة عند ضعف روح 
التدين وطهارة الذمم . 

أما الإإعلان والإشهار » بحضور عدد كبير أو بعمل وليمة أو حفل أو إعلان في 
وسائل الإعلام فذلك سنة » ليشيع العلم بهذا الزواج بين كثير من الناس › 
ولايشكوا في علاقة الرجل بالمرآة ولا بالنسل المتولد منها » والحديث الشريف 
يقول «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه في المساجد» » وهو » 
وإن كان ضعيفا » فهو يدعو إلى الإأشهار بالوسائل المتاحة . 

ومنها الضرب بالدفوف واجتماع كثير من الناس في مسجد أو نادٍ أو أي مكان 
آخر مع الحفاظ على كل الآداب. 

ولم يشترط لصحة العقد الإإشهار والإعلان إلا الإمام مالك › الذي قال : إن 
العقد بدون الشاهدين صحيح › > فهيا شرط لصحة الدخول في أحد قولين له › 
واللإإعلان كاف عنه| E EG NE‏ 
أجازه البعض ". 


SS RS RS 


س E GC Ks CA SS‏ 
الشاب أخته «تبادل» فهل هذا جائز ؟ 

ج : روی مسلم أن النبي بيه قال «لاشغار في اللإسلام» وصورته أن يزوج 

الرجل ابنته أو قریبته إلى رجل على أن يزوجه هو ابنته أو قریبته ولیس بینه) 


صداف. 


-١‏ رواه الترمذي وحسّنه» لكن ضعفه البيهقي. 
- يراجع تفصيل ذلك في الجزء ء الأول من موسوعة : الأسرة تحت رعاية اللإسلام ص١٤".‏ 


°۲ 


وسمي بذلك لخلوه من المهر وعدم معاوضة البضع » مأخوذ من شغر البلد إذا 
خلا من الناس » وليس في هذا النوع عيب إلا خلوه من الصداق › فهو لايمس 
الر خن وار ف: 

وقد أبطله الإسلام لأن البضع جعل مقابل البضع فلم تستفد منه ا 
وقال ببطلانه الإمام الشافعي » آما بو حنيفة فقد أجازه وألزم كلا بمهر المثل » 
وحكى ذلك عن عطاء والزهري والليث بن سعد وغيرهم . 

لکن لو جعل کل رجل مهرا لمن یرید آن يتزوجها فالزواج صحيح لاغبار عليه. 
وهناك نوع من الزواج كانت العرب في ا لجاهلية تمارسه أيضاً وهو نكاح البدل أو المبادلة 
وصورته أن يقول رجل لأخر : خذ زوجتي وأعطني زوجتك . روى الدارقطني 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : 
انزل لي عن امرآتك وآنزل لك عن امرأتي وأزيدك فأنزل الله عز وجل ول أن 
دل به من ازوج وو أعجت خن 4 [الأحزاب ٠ .]٥۲:‏ 

وذكر دخول عيينة بن حصن الفزاري على الرسول وعرض عليه أن ينزل له عن 
أحسن من عائشة » فقال له «إن الله قد حرم هذا» وأنكر الطبري أن يكون هذا 
النوع قد حدث عند العرب لكن القرطبي قال : إن هذه الحادثة تدل على أنه كان 


توخو 
E O E E A |‏ 
س : هل نكاح المتعة يثبت به النسب للمولود » وهل فيه توارث » وهل يحتاج 
إلى طلاق ؟ o.‏ 


ج : زواج المتعة هو زواج مؤقت لمدة معينة » وقد أبيح في أيام النبي يياه وقتا ما 
لحاجة الغزاة إليه ثم حرم بعد ذلك -ولم يخالف في تحريمه إلا بعض الشيعة › 
مدعين أن حله لم ينسخ بالتحريم . 


١‏ - تفسير القرطبي » ج٤۱‏ ص‌۲۲۱. 
أ - وتوضيح ذلك موجود في الجزء الأول من موسوعة (الأسرة تحت رعاية الإسلام). 


وأكثر المسلمين على حرمة هذا الزواج ورأي ابن مسعود وابن عباس أن الحرمة 
مشروطة بعدم الاضطرار » فذلك كأكل الميتة يباح للمضطر فقط » ولكن أدلتهم في 
ذلك غير سليمة وجاء في كتاب النهاية » والفتاوى لأبي جعفر محمد بن الحسن أبي 
علي الطوسي المتوفى سنة ٤٦١‏ ه وهو من كتاب الشيعة » ونشر كتابه في طهران سنة 
۲ه ما ياي : 

«وليس في نكاح المتعة توارث » شرط نفي الميراث أو م يشترط » اللهم إلا إن شرط 
أن بينه) التوارث » فإن شرط ذلك ثبتت بينه| الموارثة ... ويجوز للرجل العزل -لمنع 
ا لحمل - وإن م یکن شرط » ومتى جاءت بولد كان لاحقأ به » سواء عزل أو م يعزل. 

وجاء في هذا الكتاب أيضاً ”“: وعدة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب هما زوجها 
أيامها حيضتان أو خمسة وأربعون يومأ إذا كانت لاتحيض وني سنها من تحيض. 

كا جاء في كتاب المختصر النافع ‏ لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن 
ا لحل المتوفى سنة 1۷١‏ ه والذي طبعته وزارة الأوقاف المصرية سنة ١۷١١ه‏ عند 
الحديث عن أحكام النكاح المنقطع (نكاح المتعة) ما يلي : 

جوز العزل من دون إذنا » ويلحق الولد وإن عزل » ولكن لو نفاه م يحتج إلى 
اللعان ولا يقع بالمتعة طلاق إجاعاً ولا لعان على الأظهر » ولايثبت بالمتعة ميراث 
بين الزوجين . 

وقال المرتضى : يثبت ما لم يشترط السقوط » نعم لو شرط اليراث لزم » وإذا 
انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر » وإن كانت ممن تحيض ول تحض 
فخمسة وأربعون يوما. 

وزواج المتعة يترفع عنه كبار القوم الذين يرون حله » ولايرغبون بديلاً عن الزواج 
الدائم » لأنه الجدير بقيام الأسرة المستقرة » ولاعبرة بها يقال من أن الأطفال يوضعون 
تحت رعاية المسئولين » فإن الأسرة المستقرة لاينكر آثرها في تنشئة ا لحيل الصالح . 
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۰¢ 


س : هل جوز خلال بعثة تعليمية خارج البلاد أن يتزوج الإنسان لمدة زمنية 
حددة ينتهي بعدها العقد أو يتم تجديده؟ 

ج : نكاح التعة نكاح مؤقت ينتهي بانتهاء المدة المتعاقد عليها بدون طلاق؛ 
ولاتوارث عند الموت وقد أحله النبي ية لظرف طارئ ثم آبطله بعد زوال هذا 
الظرف واستمر باطلاً إلى يوم القيامة » وعلى نسخه جمهور آهل السنة » وقالوا : إن 
المقصود من الزواج هو الدوام الام رار ج کون هناك ارارق دة 
لتؤدي رسالتها من الرحة والمودة والسكن وتربية النسل تربية منظمة . 

والإمام أبو حنيفة قال : إن عقد الزواج إذا كان محدودا بمدة معينة عقد صحيح 
ولكن يلخي التحديد ولايلتزم به » وني (المغني) لابن قدامة الحنبلي : لو تزوجها 
بخبر شر ط المدة إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر » أو إذا انقضت حاجته في هذ البلد 
فالنكاح صحيح » وذلك لعدم الشرط في العقد » وإن تزوجها بشرط أن يطلقها في 
وقت معين لم يصح النكاح . 

ومن هذا نرى أن الزواج المؤقت بمدة مشروطة صحيح عند أبي حنيفة ويقع 
مؤبداً ويلغى الشرط » وصحيح عند الحنابلة إذا م يذكر الشرط وكان في نية الزوج 
أن يطلقها بعد مدة » ولاينتهي بمضي المدة كا هو في المتعة » لكن لابد فيه من 
الطلاق وله حكم الزواج العادي من حيث الميراث والنسب وسائر الحقوق . 

وتكن الاستفادة ذين الرأيين » ولكن عند الضرورة القصوى » وليس في كل 
حال وعدمه أولى » والصبر والتفرغ للعمل أفضل. 

SE PR F RR 
س : في بعض البلاد يزوح الأب بنته دون أن يأخذ رآيها » وقد تكون كارهة‎ 
هذا الزوج . فهل هذا الزواج صحيح ؟‎ 

2 : روى البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها آبوها وهي كارهة -وكانت 

ثيباً- فأتت رسول الله ية فرد نكاحها . وفي السنن أن جارية بكرا أتت النبي َي 


۰0 


فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة » فخيرها النبي َة يعني جعل ها الخيار في 
إمضاء هذا الزواج وني فسخه » وروى أحمد والنسائي وابن ماجه أن رجلا زوج 
بنته بغير استشارتها » فشكت إلى النبي ية وقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه 
ليرفع بي حسيسته . فجعل الأمر إليها » فلا رأت ذلك قالت : أجزت ما صنع أبي» 
ولكني آردت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء . 

وروی عبدالرزاق أن امرأة قتل عنها زوجها يوم أحد وها منه ولد » فخطبها عم 
ولدها ورجل أخر » فزوجها آبوها من هذا الرجل » فشكت إلى النبي اة أا 
لاتريده» وتريد عم ولدها لأنه أخذ منها ولدها » فقال لأبيها «أنت الذي لانكاح 
لك اذهبي فانكحي عم ولدك» وذكر الحارث في مسنده أن النبي ية قال لرجل 
زوج بنته دون أن يستشيرها «أشيروا على النساء في أنفسهن». 

إن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة 
بعواطفها وإحساساتا . وكان العرب يستشيرون بناتهم في الزواج قبل الإسلام » 
فجاء الإسلام واحترم رأها كجزء من تكريمه ها » وقد جاءت في ذلك عدة 
أحاديث» منها ما رواه مسلم «لاتنكح الأيم حتى تستأمر » ولاتنكح البكر حتى 
تستأذن» قالوا يا رسول الله وكيف إذنا ؟ قال «أن تسكت» وفي رواية «الثيب أحق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» الأيم في اللغة من لازوح هاء ثيباً 
كانت أم بكرأ » صغيرة أم كبيرة . واختلف العلماء في المراد مها في هذا الحديث › 
فا لجمهور على أن المراد بها الثيب » أي التي سبق هما زواج » وقال الكوفيون : هي 
کل امرأة لا زوج ها » بكرأ كانت أم ثيباً » كا هو مقتضاه في اللغة » وقالوا : كل 
امرة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها » وعقدها على نفسها النكاح صحيح › 
وقال الأوزاعي وأبو يوسف ومد : تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي . 

واختلفوا أيضاً في عبارة «أحق بنفسها من وليها» هل هي أحق بالإذن فقط » أم 
بالإذن والعقد على نفسها ؟ فعند الجمهور : هي أحق بالإإذن فقط » وأما الذي يتولى 
العقد فهو وليها » وقال الكوفيون : هي أحق بالإذن والعقد » وقول الجمهور أصح 
لحدیث «لانکاح إلابولي». 


۲۰٦ 


وقد تبين من الأحاديث وجوب احترام رأي المرأة عند الزواج › ولابد من 
موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر » وقد رد النبي وع 
الأمر إلى من زوجت بغبر رضاها › إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت . 

الیو س دا و یو اا ی ب ا 
لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة » ما لم تكن هناك مصلحة تفوت لو لم يزوجها› 
وھو آدری ہا منها » کا زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة للنبي ية وهي صغيرة . 

وبا لجملة لابد من احترام رأي المرأة وتعاون ولي أمرها معها في اختيار زوجها› 
فالرجل له من عقله الراجح وتجاربه ما يوجه به عاطفة المرأة » وبخاصة إذا كانت 
نيته الوجهة الصالحة » فالزواج يحتاج إلى العقل والعاطفة معا » كا يقول بعض 
الكتاب : إن المرأة في عاطفتها القوية كحامض الكبريتيك المركز » فيه خطر كبير › 
والولي كالماء ا للخفف لتركيزه » فيجعله صالخا لتوليد الكهرباء بين القطبين » وينتفع 
مهذه القوة انتفاعا كبيرا'. 

O E RE PR 
س : لاذا أجاز الله للرجل أن يتزوح بأكثر من واحدة ولم جز للمرأة آز‎ 
بأکثر من رجل ؟‎ 

ج : قال الله تعالی انما طاب لکم مَنَ السو می وُت وح [النساء:٣]‏ 
ولقد كان تعدد الزوجات معروفاً وسائدأً في الشرائع الوضعية والأديان الساوية 
السابقة » واللإسلام أقره بشرط ألا يزيد على أربع » وألا بخاف العدل بينهن. ‏ 

وني مشروعيته مصلحة للرجل » فمن القرر أنه بحكم تكوينه مستعد 
للإخصاب في كل وقت من سنه العادي » وتتوق نفسه إلى المتعة ما دام في حال 
سوية » أما المرأة فبحكم تكوينها لاتستعد للإخصاب مدة الحمل » وهي أشهر 
طوال » ومدة الدورة وهي في الغالب ربع الشهر طيلة عمرها حتى تبلغ سن اليأس » 


كا أنها تعزف عن المتعة مدة الإرضاع التي قد تبلغ حولين كاملين » ولاترغب فيها 
غالبا » أو تلح عليها إلا في فترة قصيرة جدا كل شهر حين تنضج البويضة » فكان 
من العدل والحكمة أن يشرع التعدد ما دامت هناك قدرة عليه وعدل فيه . فالزوجة 
قد تكون غير محققة لتعته كا يريد » إما لعامل في نفسه أو نفسها هي ولايريد أن 
يطلقها » وقد تکون عقي لا تلد وهو يتوق إلى الولد شأن كل رجل » بل وكل امرأة ‏ 
فيبقي عليها لسبب أو لآخر » أو قد تكون هناك عوامل أخرى تحقق له بالتعدد 
مصلحة مادية أو أدبية أو عاطفية بحب أن ينا ها في الحلال بدل أن يناما في الحرام . 

ك| أن في تعدد الزوجات مصلحة للمرأة أيضاً إذا كانت عقي أو مريضة 
وتفضل البقاء في عصمة الرجل » لعدم الاطمئنان عليها إذا انفصلت » وقد تكون 
حبة له يعز عليها أن تفارقه لشرف الانتساب إليه أو نيل خير لايوجد عند غيره . 
وفيه مصلحة للمجتمع بضم الأيامى ورعاية الأيتام »> وبخاصة في الظروف 
الاستثنائية » وبالتعفف عن الفاحشة والمخاللة > وكذلك بزيادة النسل في بعض 
البلاد » أو بعض الظروف التي تحتاج إلى جنود أو أيد عاملة . 

وإذا علمنا أن الرجل مستعد للإخصاب في كل وقت › وبتزوجه بعدة 
زوجات يكثر النسل . جاز له أن يعدد الزوجات » لكن المرأة إذا هلت أو كانت 
في فترات إلدم أو الرضاع لاتكون مستعدة للحمل مها كثر اللقاء الجنسي بينها 
وبين زوجها الواحد » فما هي الفائدة من كثرة اللقاء بينها وبين أكثر من رجل ؟ 
إنها ستكون للمتعة فقط › تتداول كا تتداول السلعة » وفوق أن هذا إهانة 
لكرامة المرأة : فيه اختلاط للأنساب وتنازع على المولود من آي هؤلاء الرجال 
يكون» وتلك هي الفوضى الجنسية والاجتاعية التي تضيع ا الحقوق › 
ولايتحقق السكن بالزواج . 

إن تعدد الأزواج للمرأة الواحدة صورة من صور النكاح في الجاهلية التي 
أبطلها الإإسلام . فقد كان عندهم نكاح أخبرت عنه السيدة عائشة بأن الرهط ما دون 


ا - کا ثبت في صحيح البخاري. 
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العشرة من الرجال يدخلون على المرآة كلهم يصيبونها » فإذا ملت ووضعت 
ومرت ليال بعد آن تضع أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع » حتى 
يجتمعوا عندها فتقول هم : قد عرفتهم الذي كان من آمركم » وقد ولدت فهو ابنك 
يا فلان -تلحقه بمن أحبت- فلا يستطيع أن يمتنع . 

كا كان هناك نكاح البغايا الذي يدخل فيه كثير من الناس على المرأة فلا 
عتنع ممن جاءها » فإذا حملت إحداهن ووضعت حلها حمعوا ها القافة - الذين 
يعرفون الأثر - فألحقوا ولدها بالذي يرون والتاط به -أي لحقه- ودعی ابنه 
لايمتنع منه » والإماء هن في الغالب اللاتي بحترفن هذه الحرفة » وينصبن 
الرايات على بيوتهن . 

وقد أثير مثل هذا السؤال بالنسبة للجنة حيث يزوج الله الرجل بكثير من 
الحور العين » ولامجعل للمرأة إلا زوجاً واحدا » ومع الاعتقاد بأن قانون 
الاو كقانون الدنيا » فإن الخرض من نعيم الآخرة هو إمتاع 
المؤمنين الصالحين بكل ما تشتهيه الأنفس وبخاصة ما حرموا منه في الدنياء 
والإمتاع معنى يقدره الله ويكيفه حسب إرادته » فكا يجعل متعة الرجل في 
الحور العين » يجعل متعة المرأة بمعنى آخر» لأن مهمتها الدنيوية في الحمل لا 
لزوم ها في الحنة » وسيضع الله في قلبها القناعة بحيث لاتغار من زوجات 
زوجها من الحور » كا جعل الحور أنفسهن قاصرات الطرف على من خصَصْنَ 
له من الرجال » لايملن ولايشتهین غير آزواجهن و وده قرت ارف اران 4 
[ص : ]١١‏ وقد منع الله عن آهل الجنة عامة الغل والحسد» والمم والحزن : قال 
تعالی چ ونرعَتا ما فی صدورهم مَنْ عَلَ 4 [الحجر : ]٤۷‏ وقال على لسانهم المد 
یلو ایی اذهب عتا لرن إت ریا لمعو کر © ای ألا دار ألمقامة فن مضيو 
E E E DE A‏ 40 [فاطر : ۰٤‏ ‹] . 
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س : في بعض الأحوال يضغط الأب أو الأم على الابن أن يتزوج امرأة معينة ‏ 
أو آن یطلق زوجته › ویمددانه بالغضب عایه إن ل يفعل » و با حرمان من 
المراث مثلا »فا رأي الدين في ذلك ؟ 

ج : مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان هما رأي ديني في 
الزوج أو الزوجة يحذران منه . أما إذا كان ري الوالدين ليس دينيا » بل لمصلحة 
شخصية أوغرض آخر -والزواج فيه تكافؤ وصلاح- فلا حرمة في خالفة 
الوالدين. 

ومطلوب أن يكون هناك تفاهم بالحسنى بين الطرفين » رجاء تحقق الاستقرار 
فى الأسرة الجديدة » وحتى يتحقق الغرض الاجتماعي من الزواج الذي ليس هو 
علاقة خاصة فقط بين الزوج والزوجة » وإنا هو علاقة أيضاً بين أسرتين » وفيه 
دعم للروابط الاجتاعية . 

ويقاس هذا على إرغام الوالدين لولدهما على طلاق زوجته التي يحبها ويستريح 
ها » فقد روى الترمذي وصححه أن : عمر رضي الله عنه آمر ابنه آن یطلق زوجته 
فأبى » فشكاه للرسول ي فأمر بطلاقها » لكن سئل أحمد بن حنبل بعد ذلك في 
مثل هذه الحالة فقال للسائل : لا تطلق زوجتك » فذكر له حادث عمر » فقال أحمد: 
إذا كان أبوك مثل عمر فطلقها » والمعنى أن عمر كانت له نظرة دينية في زوجة أبنه › 
لكن غير عمر ليست له هذه النظرة » فهي غالبا نظرة شخصية ولتحقيق غرض 
معین یکون من ورائه هدم أسرة يستریح ها الابن - خلا وديا . 

صح أن إبراهيم عليه السلام مر ولده إساعيل أن بلق ز وة الأول 
مُكتياً عن ذلك بتغيير عتبة الباب » كا رواه البخاري » وذلك لأنه وجدها 
تتأفف من عشرته فقد تكون فتنة لزوجها » وقال اللإمام الغزالي ” » بعد ذكر 
حديث ابن عمر: فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم » ولكن والد يكرهها 
لالخرض ٠‏ مثل عمر. 


\-الإحياء ج۲ ص۱٥‏ . 
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وعلى هذا يحمل ما ورد من مر أبي بكر الصدیق ولده عبدالله أن یطلق زوجته 
عاتكة » وما أخرجه أحهمد عن معاذ بن جبل » أوصاني رسول الله كيا بعشر كلمات › 
وذكر منها «ولاتعص والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك» وما جاء في 
صحيح ابن حبان أن رجلا سأل أبا الدرداء فقال له ء إن أبي لم يزل بي حتى زوجني» 
وإنه الآن يأمرني بطلاقها . قال : ما آنا بالذي آمرك أن تعق والديك » ولا بالذي 
اك ا ن ا اك غر ان سهت ورا اة رل و ا 
أبواب الجنة » فحافظ على ذلك إن شئت أو دع» قال فأحسب أن عطاء -وهو 
الراوي- قال فطلقها . 

هذا » وقد رأى جماعة أن الطاعة في تطليتق الزوجة تكون للأب لا للأم » قال 
ابن تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرآته : لاحل له أن يطلقها » بل عليه أن يرها» 
زلن تظلى ارا من برها وجاء اف هنا الاب ١‏ أن اين ية عار دد 
طاعة الوالدين في زواج امرأة معينة : إذا م يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر طبعه 
عنه » مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه » كان النكاح بذلك أولى » فإن أكل 
الملكروه ساعة » وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه ولايمكن 
فراقه. ) 
س : هل في الإسلام شيء عن مؤخر ومقدم الصداق » وما ري الدين في حالة 

تنازل المرأة عنه » وما حكم المغالاة في المهور ؟ 

ج : الصداق عِوَّض يدفع للمرأة عند النكاح » وهو ملك ها لايجوز لوليها 
أو زوجها أن aka‏ برضاھا › ک| قال تعالى $ وءانواالساء ا 
کان طبن لک ن َو سا مکو اء ریا 4 [النساء : ]٤‏ وقال ون أرد تم اَسَيَبَدَالً 
١‏ - غذاء الألباب » ج٠‏ ص۲"". 

۲- غذاء الألباب ج۱ ص ۳۳٤‏ . 
"- راجع الجزء الخامس من موسوعة (الأسرة تحت رعاية الإسلام). 
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المهر يجوز أن يدفع مرة واحدة » وأن يدفع على أقساط » وذلك حسب الاتفاق 

وه ب جرد الد وتاك بالدخرل :ولو طفها قل الدضرل كان غا الشف 
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کا قال تعای ا ون طلقتموشن من َل آن تمسوهن وقد رض خم هي رة صف ما 
رضم إل ن عقون اویعھوا لی بیدوء عَقَدَة الیکا 4£ [البقرة : ۲۳۷] أما الطلاق 
بعد الدحول فلا يبيح له استرداد شيء منه » وما دام المهر ملكا للزوجة فهي حرة 
ال ف ف مادام عاف ر دة و رز ها أن ازل عه كل أو عة 5 
تنص عليه الآية المذكورة » وكا يجوز عند الخلع أن تتنازل عنه كله أو بعضه بل 
تعطيه أكثر ما دفع كا ذهب إليه بعض الفقهاء » ودليله حديث حبيبة بنت سهل 
الأنصارية وقد اختلعت من زوجها ثابت بن قيس وردت إليه مهرها وهو حديقة 
أو حديقتان على خلاف في الروايات وكان ذلك بأمر النبي بيه كا رواه البخاري › 
وذلك بعد قوله تعال پول يل کُم أن ادوا کا ءاتنشموهُی سا إل ن ات أ 
یما حڈ وکا إن خف لقا دود أ م جاح َلاق أفدَتْ بر 4 [البقرة : ۲۲۹] . 

وليس للصداق حد أدنى فيجوز أن يكون بكل ما يمول » لحديث «التمس ولو 
خاتعاً من حديد» ورأى بعض الفقهاء ألا يقل عن ربع دينار » وبعضهم ألا يقل عن 
عشرة دراهم » بل جوز أن يكون منفعة . 

ولا حد لأكثره بدليل آية وءَاتَيْمإحدَدهىّ نرا ه وقد ندب النبي بيا إلى 
عدم المغالاة فيه » فقد روى أحد والبيهقي بإسناد جيد حديث «من يمن المرأة أن 
تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن يتيسر رحمها» يعني بالولادة » وم يرض لفقير 
أن يكلف نفسه فوق طاقته فيدفع مهرا كبيراً بالنسبة إليه » فقد روى مسلم حديث 
الرجل الذي تزوج على أربع أواق فاستنكره النبي ييه وقال «كأنا تنحتون الفضة 
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من عرض هذا الحبل » ما عندنا ما نعطيك » ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب 
منه ٠...‏ فالمدار كله على طاقة الزوج والناس ختلفون في ذلك » والغالب أن المغالاة 
في المهور تكون من جهة الزوجة ٠‏ إلى جانب ما يطلب من شبكة وهدايا ومصاريف 
ای قفرا ی ر ل و ع ا ا 
الظروف الاقتصادية الحرجة ولو استدان الزوح قد يعجز عن الوفاء » وذلك له 
أثره على حياتها الزوجية » قد بحس بالنفور والامتعاض من الزوجة التي تسببت له 
ي الهم بالليل والذل بالنهار. 

ومن أجل هذا هى عمر عن المغالاة في المهور بم يشبه أن يكون قرارأيسري على ال جحميع ‏ 
غیر أن امراًة ذکرته بقوله تعال : و٤َاَيْمَْإِحدَدهُیَ‏ قارا 4 فرجع عن فکرته. 

ومن الواجب أن يكون هناك تعاون بين الطرفين في تيسير آمر الزواج بل على 
المجتمع ثلا في المسئولين أن يتدخل من أجل مصلحة الجميع. 

E A FE RR FRE 
س : ما حكم الدين في المجاملات بين الناس في حالات الزواج وغيرها بتبادل‎ 
المدايا والأموال با يسمى «النقطة» بغرض المساعدة . وكثبرا ما بنتظر الناس‎ 
هداياهم وأموالهم وقد يطالبون بردها ؟ وهل تعد هذه المدايا والأموال دينا‎ 
إذا توفى الشخص التلقى للهدايا والأموال › فيقوم آهله بردها ؟‎ 

ج : النقوط الذي اعتاد الناس تقديمه بمناسبة الزواج -قال عنه علاء الشافعية: إنه 
من باب الإعارة » يرجع به صاحبه سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول"“ وعلى هذا 
الرأي تكون المدايا دينا يلزم الوفاء به في حياة الإنسان وبعد ماته » ويخرج ذلك من 
التركة قبل توزيعها كا نص القرآن الكريم في آيات المواريث من بَعَدِ وَصِيَر ووی 
َو بن 4 وبعض الناس يحرصون على رده أو رد مثله في مناسبة ماثلة » وقد يسبب 
التقصير في ذلك مشاكل كبيرة » والأعراف على كل حال تختلف . فيرجع اا 


أ - حاشية عوض على الخطيب في باب امبة. 


ليحكم عليه بأنه هبة للمساعدة والمجاملة » لاينظر إلى ردها أو بأنه إعارة أو سلفة لابد 
من ردها أو رد مثلهاء والمعروف عرفا كا مشروط شرطاً. 

وأرجو أن يدفع بسخاء نفس ولاينظر إلى رده » فقد تحول ااطروفب دون ذلك » وقد 
تختلف القوة الشرائية فيكون اهمس والتعليق الذي بحز في النفس . إن قصد المبة قصد 
طيب ححقق معنى التعاون على الر » وأجرها كبر عند الله » والأعمال بالنيات. 

E A FRE PE 
س : ما حكم زغاريد النساء في الأفراح ؟‎ 

ج : زغاريد النساء في الأفراح تعطي حكم صوت المرأة وغنائها » فإذا كانت 
بنبرات عادية غير فاتنة فلا بأس ا » وبخاصة إذا كانت في حيط النساء لاتصل إلى 
الرجال الأجانب » أما إن كانت بنبرات فيها إثارة أو فتنة » فالشرع لايوافق عليها 
إذا وصل صوتها إلى الرجال الأجانب كا هو الغالب في أفراح اليوم . 

وقد سمع الرسول ياء غناء الجواري في زواج الربيع بنت معوذ ولم ينكر عليهن 
إلا قوهن : وفينا نبي يعلم ما في غد ٠‏ كا رواه البخاري . ولا زفت عائشة امرأة إلى 
رجل من الأنصار قال ها : «يا عائشة أما كان معكم من هو فإن الأنصار يعجبهم 
اللهو» رواه البخاري أيضاً . وجاء في رواية لابن ماجه وهي ضعيفة أن الي يلا 
قال ها » وقد زفت يتيمة «إن الأنصار فيهم غزل » هلا بعثتم معها من يقول : 
آتيناكم آتيناكم فحيانا وحياكم». 

والمقصود آنه لا مانع من الغناء في الأفراح إذا كانت كلاته مؤدبة والإلقاء غير 
مثير » مع الحفاظ على كل الآداب . 

3 @ RE A R& 
س : من عادة بعض الناس ذبح الأغنام على أساس الدار الجديدة > وعلى‎ 
رجل العروس حين) تصل إلى بيت زوجهاء فهل هذا من الدين ؟‎ 

ج : إذا كان الذبح شكرأ لله على النعمة في بناء البيت لا أكثر فهذا لا بأس به » 
وإن كان الذبح عند زفاف العروس شكرا لله على النعمة لإطعام الفقراء فهو 
كالوليمة المسنونة في الزواج » وقد ثبت أن النبي ية وم على بعض نسائه » وأمر 
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الصحابة مهذه السنة » فينبغى إذا قدمت هذه الأشياء أن تكون بنية طيبة » وألا تلتزم 
ااا یا او ا ی ی ا ی ی ا 
غير هده ف فلا واف غلعا الد ° 


= O E E 
س : سمعنا أنه لامجوز أن يقال في التهنئة بالزواج بالرفاء والبنين : فهل هذا‎ 
صحيح » وما معنى هذه الكلمة ؟‎ 


ج : من السنة أن يتقدم الناس بتهنئة العروسين والدعاء فى بالبركة › بناء على 
التوجيهات العامة بالمشاركة الوجدانية بين المسلمين » أي الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم » 
ففي سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه آنه 4ة کان إذا تزوج الإنسان قال له «بارك الله 
لك وبارك عليك » وحمع بينك| ني خير» وهذاالحديث كا يقول الترمذي : حسن صحيح. 

ويكره عند التهنئة أن يقال : بالرفاء والبنين » كا ذكره النووي » فقد تزوج عقيل 
Pr e E E‏ 
هم :لا تقولوا هکذا » ولکن قولوا کا قال رسول الله َيه «اللهم بارك هم وبارك 
عليهم» » وي رواية له «لات تقو لوا ذلك › قولوا بارك الله ها فيك» وبارك فيها». 

يقول ابن الأثير في «النهاية» . الرفاً هو الالتتام والاتفاق والب ركة والناء » ومنه قوم : 
رفأت الثوب رفا » ورفوته رفوا » ونا ہی عنه كراهية لأنه کان من عادتہہ . 

والخلاصة أن الكلمة معناها هيل » لأنها دعاء بالوفاق والبركة بين الزوجين »› 
ودعاء بذرية البنين » وهو خير » والدعاء بالخير غير ممنوع » لكن قال العلماء بكراهة 
هذه العبارة » لأنها كانت من عادات الحاهلية > وبخاصة الدعاء للبنين الذي يدل 
EG sS‏ 


E PAE PARE 


) انظر الوليمة في الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام.‎ - ١ 
الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» ص۲۸۱.‎ - - 

۳ واه السا وان ماخە وروی اچد ما 

٤‏ - ذكر ذلك الشوكای في (نيل الأوطار) وابن مفلح في (الآداب الشرعية). 


10 


س : امرأة حملت بغير طريق شرعي هل يصح زواجها من أجل الستر عليها ؟ 

ج : روى مسلم ٠”‏ عن أبي الدرداء أن النبي بيا أتى بامرأة جح -أي حامل 
قربت ولادتما- على باب فسطاط فقال «لعله يريد أن يلم با“ أي يتزوجهاء فقالوا: 
نعم » فقال رسول الله اة «ممت أن آلعنه لعتا يدخل معه قبره » كيف يورثه وهو 
لاحل له » کف يستخدمه وهو لمحل له»؟ 

وروی الترمذي » وحسّنه » وغیره من حديث رويفع بن ثابت أن النبي ي قال 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره» أي لايتزوج امرأًة 
حاملاً حتى تضع جلها وتنتهي عدتها من زوجها السابق . 

قال العلماء في نكاح الحامل : لو كان الحمل من زنا ففي صحة العقد قولان : 
أحدهما بطلانه » وهو مذهب أحد ومالك وجمهور العلماء » والقول الثاني صحته › 
وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة » ولكن لايدخل ا إلا بعد وضع الحمل › 
حديث النهي عن سقي زرع غيره . 

جاء في السنن عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أكثم قال : تزوجت امرأًة بكرا 
في كسرها فدخلت عليها فإذا هي حبلى » فقال النبي ية «ها الصداق با استحللت 
من فرجها» والولد لك » وإذا ولدت فاجلدوها» وفرق بينه] . 

وحكمه بعبودية الولد قيل منسوخ » وقيل خاص بالنبي وبمذا الولد » وقيل 
لسن اراد الرق وهو ف اة ولك الر ادان بكرن اها : 
هذا» وقد يحصل أن يزنى رجل بامرأة فتحمل منه ثم يتزوجها إما ستراً عليها 
وتوبة إلى الله » وإما لغرض آخر » وهنا يصح العقد عليها على رأي الشافعي وأبي حنيفة 
ويجوز له وطؤها » لأن ا لحمل منه ولیس فيه سقي زرع غيره بائه » ما من تزوج 
ھن زت ا روو کانت ام فقا سی جک 
ت 


ج۱۰ ص٤۱.‏ ۲- زاد ا معاد ج٤‏ ص٤.‏ 


1٦ 


والزواج من الزانية فيه خلاف للعلاء » فقد حرمه بعضهم إذا كانت مشتهرة 

بالزنی » وأجازه البعض إذا علم توبتها كا رآه ابن القيم . 
SE RRR FSS‏ 

س : لو عقد شخص على امرأة ثم قبّلها أو سافر بها في مكان بعيد عن أهلها 

ولم یتصل بہا جنسيًا ثم طلقها » هل يعتبر طلاقاً قبل الدخول أو بعده ؟ 

ج : الدخول الحقيقي الذي تترتب عليه أحكامه يحصل باللقاء ا لجسي المعروف »› 
وذلك عند جمهور الفقهاء » فالتقبيل أو الخلوة الخالية من ذلك لاتترتب عليه أحكام 
الدحول » لكن الإمام أبا حنيفة جعل للخلوة أحكاما تشترك فيها مع الدخول › 
واشترط أن تكون الخلوة صحيحة » وتكون صحيحة إذا كان الزوج مع الزوجة في 
مکان يأمنان فيه من دخول أحد عليه) أو اطلاعه على سرهما » وألا يكون هناك ما يمنع 
من الاختلاط » مستدلاً بها رواه الدارقطني «من كشف خار امرأته ونظر إليها 
وجب الصداق . دخل بها أو لم يدخحل» وبا روى عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال : 
قضى الخلفاء الراشدون المهديون آنه إذا أرخحى عليها الستر وأغلق الباب فلها 
الصداق كاملا وعليها العدة » دخل ما أم لم يدخل . وحكى الطحاوي من أئمة 
الحنفية أن على هذا إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم . 

فإذا لم تكن الخلوة صحيحة فلا تكون في الحكم كالدخول . كأن كانا في مكان 
لايأمنان فيه من دخول أحد أو اطلاعه عليه)| » أو كان معهيا شخص ثالث يعقل › 
أو كان هناك مانع من الاختلاط . 

والمانع إما حسي كالمرض أو صغر السن ٠‏ أو كانت الزوجة بها مانع خلقي 
لإيمكن معه الاختلاط » وإما مانع شرعي كالحيض أو صيام رمضان أو إحرام 
بالحج أو العمرة : 


٠٠١ص‎ ٤ج بدائع الفوائدء‎ - ١ 


والخلوة الصحيحة تشارك الدخول الحقيقي عند الأحناف في أحكام وتخالفه في 
أحكام » فالمشاركة في خسة : 
-١‏ تأكد المهر كله للزوجة . 
- وجوب العدة عليها إذا وقعت فرقة بعد الخلوة بها . 
۴۳- وجوب نفقة العدة على المطلق . 
توت تنب الولد مه 
-٥‏ حرمة التزوج بامرأة أخرى حرم ها كالأخت وتزوج خامسة وذلك في أثناء 
العدة . 
٦‏ - وقوع الطلاق عليها ما دامت ي العدة . 
والمخالفة في سبعة : ) 
-١‏ لایثبت بها إحصان فلا ترجم إن زنت . 
رة اة فان اقرط الدخول اميا دشرلا قا 
۳- حل المطلقة ثلاثا لايكون إلا بالدخول . 
٤‏ - الرجعة فلا تحصل عنده إلا بالاتصال الجسي . 
-٥‏ إرجاعها بدون عقد فلايجوز إلا بعد الدخول الحقيقي . 
-١‏ الميراث فلا يرث أحدهما الآخر قبل الدخول الحقيقي لو طلقها ومات في 


العدة. 
۷- لاتعامل معاملة الثيب لو طلقها قبل الدخول الحقيقي وأرادت أن تتزوج . بل 
عامل الگ . 


ثم تحدث عن المذاهب بخصوص المهر » فقال : إن الخلوة الصحيحة توجب 
ا لمهر كله عند الحنفية والحنابلة » ولاتوجبه عند الشافعية » وأما المالكية فقالوا : إن 
اختلى بها مدة طويلة كسنة مع عدم الموانع من المخالطة » كانت الخلوة كالدخول في 
-١‏ ملخص من كلام الشيخ عبدالر هن تاج في كتابه «أحكام الأحوال الشخصية ص۱۳۱ .»٠١١-‏ 


1۸ 


تأکذ المهر كله حتى لو اعترف الطرفان بعدم المخالطة . ويراجع الكتاب (أحكام 
الأحوال الشخصية) لاستكال رأي المالكية . 

S&S PR E E E 
س : هل صحیح آن من زنی بامرآة وتزوج بها يغفر الله له هذا الذنب ؟‎ 

ج مادم الزن فا خضل وجي فة الد وهر الج لمحن وا شاد لتر 
اللحصن فإن أقيم عليه الحد كان ذلك توبة يرفع الله بها اللإئم . كا قال النبي ياء في 
الجهنية التي رجمت للزنى وصلى عليها إا تابت توبة لو قسمت على سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم » وهل وجدت أعظم من أن جادت بنفسها لله»؟ 

وإذا م يقم الحد على الزاني » وهو مستعد له راض به » فلا يغفر الذنب إلا 
بالتورة النصوح القائمة على الإقلاع عنه والندم عليه والعزم الأكيد على عدم العود 
للعصيان وطلب العفو والساح ممن اغتصبها بغير رضاها . إذا حدث ذلك يرجى 
أن يعفر الله هذا الذنب » وبدون ذلك لايكون جرد الزواج بها مسقطا للعقوبة › 
لاعقوبة الدنيا ولاعقوبة الآخرة » وإذا كان الزواج بها مظهرا من مظاهر التوبة ء 
فاللّه سبحانه هو وحده الذي يقدرها . 


SS PR RE PR RR 


س : ما علاقة تة الزنا بالشرك في قوله تعالى بأل لزانی لا تک إلا زان 
وما سبب نزول هذه الآية؟ ) 

ج : يقول الله تعالى و الزان لا يكح إلا زانية أو مشركة والرانية لا يتكحها أ زان ا 

AE‏ : ] جاء في تفسير القرطبي هذه الآية أن 

«مرثدا الغخنوي» وكان يحمل الأسارى بمكة - استأذن النبي ية ي نكاح «(عناق») 


ا النساء «وقد أفضی بعضكم إلى بعض» ج۳ ص٥۲۰»‏ ج٥‏ 
ن ١‏ ۰ 


۲۱۹ 


وكانت بغيا - تحترف الزنا - فقراً عليه هذه الآية وقال «لاتنكحها» . قال 
ا لخطابي : هذا خحاص ذه المرأة إذ كانت كافرة أما الزانية المسلمة فإن العقد عليها 
صحيح لاينفسخ وقال الشافعي : قال عكرمة : معنى الآية أن الزاني لايريد ولايقصد 
إلا نكاح زانية . وقال سعيد بن المسيب وغيره: إن هذه الأية منسوخة بقوله تعالى 
وکو لی یک سحن من عبار وإ مآ م [النور : ۳۲[ فهي عامة . 

ومن شرط في صحة العقد عدم الزنا قال : إن هذه الآية غير منسوخة » لأن 
النبي ية حث على نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان » وهو العفة لأن زواجها 
يؤدي إلى فساد أخلاق الرجل ودینه » فتلحق به غير ولده » أو تنشئ آولاده على 
الفساد. 

وقد رأى ابن القيم حرمة الزواج بالزانية وقال في كتابه «زاد المعاد» إن الزواج 
ہا خبیث لقوله تعالی ۾ الت د ت یی 4 [النور : ]۲٢‏ لکن قال في کتابه «ابدائع 
الفوائد» لو زنى بامرأة ثم راد أن يتزوجها لايصح إلا بعد علمه بتوبتها . 

وبناء على هذا لا رى بأسا بزواج من كانت زانية إذا علمت توبتها » ولا بس 
بزواج رجل زنى بامرأة ثم تاب بامرأة عفيفة . 

SE AK A 

س : كثر الكلام في ذم زواج التحليلى وآن المحلل والمحلل له ملعونان » فهل 

معنى ذلك أنه حرام » وكيف تعود المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلى 

زوجها الأول؟ 

ج : المقصود بزواج التحليل هو زواج المطلقة ثلاثا لتحل لزوجها الأول 
ار مشروع دل عليه الكتاب والسة والاجاع » قال تال آل تان امسا 


١‏ - رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم. 
- وتفصيل ذلك في الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص .٠۳۳‏ 


۲۰ 


روني أَوََرِيځ خسن ) ثم قال في الآية التي تليها ۾ ړن طلقها اک جل مين بعد ي 

تنح روجا عيرم 4 [البقرة : ۲۲۹ » [۲٠١‏ قال العلماء E‏ 

قال القرطبي : وهذا مجمع عليه لا خحلاف فيه . وقال رسول الله َة «إذا طلق 

الرجل امرأته ثلاثاً لاتحل له حتی تنکح زوجاً غیره ویذوق کل واحد منها عسیلة 

صاحبه» (. 

وحتی یکون زواج التحليل معحققاً للغرض منه لابد فيه من أمرين أساسيين » 
أوهما أن يكون العقد صحيحاً » والثاني أن يكون معه دخول صحيح » فإذا اختل 

واحد منه) م يكن مشروعاً» ولتوضيح ذلك نقول : 

-١‏ حتى يكون العقد صحيحاً لابد من استيفاء الأركان والشروط المعروفة في كل 
زواج » وزاد العلماء عليه أن يكون خالياً من نية التحليل » ونية التحليل ها 
حالتان : 

أً- الحالة الأول : أن يصرح بها في العقد » سواء كان شفويًا أو تحريريًا » كأن يقول : 
تزوجتك على أن أحلك لزوجك » وهو باطل لاتترتب عليه آثاره عند 
جمهور الفقهاء : مالك والشافعي وأحمد وعده ابن القيم من الكبائر لافرق 
بين أن يكون اشتراط ذلك بالقول أو التواطؤ ”° وذلك لأحاديث » منها 
ما رواه الترمذي عن ابن مسعود وقال : حديث حسن صحيح › ورواه 
ابن ماجه وأحهمد عن ابن عباس » والحجاكم وصححه «لعن رسول الله كلا 
ا لمحلل والمحلل له» وما رواه ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة بن عامر أن 
رسول الله ئة قال «ألا أخبركم بالتيس المعار»؟ قالوا : بى يا رسول الله » 
قال «هو المحلل » لعن الله المحلل والمحلل له». 

وأما هل الرأي «أبو حنيفة وأصحابه» فقال أبو حنيفة وزفر : يصح العقد 

ويجحلها للأول » لأن الشرط الفاسد يى ويصح العقد » وقال محمد : إن العقد 


\- رواه الأئمة واللفظ للدارقطنى عن عائشة. 
- زاد المعاد ج٤‏ ص1 . 


صحيح مع هذا الشرط » لأن الشرط يلغى ولكن هذا العقد لايجحلها للأول » وقال 
أبو يوسف : العقد باطل -كرأي الجمهور- ولايجلها للأول. 
ای ا و ی ر ر کن ر ا 
اا ای ا ار ی ی ی وت ر ی : وهذا 
قول الشافعي © 
i DESTA eA‏ 
الناس أو على الأقل بين الأطراف الثلاثة › المطلق والمطلقة والمحلل › قال 
مالك : العقد غير صحيح ولا تحل للأول » لأن العبرة في الأحكام بالنيات» 
وكذلك قال أحمد بن حنبل » جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي أن نكاح 
المحلل باطل إن شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينها » وإن نوى التحليل من 
غير شرط فالنكاح باطل » وني قول : إن شرط عليه التطليق قبل العقد ولم 
- يذكره في العقد ولإ ينوه فالعقد صحيح . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينعقد صحيحاً مع الإثم » ويترتب عليه حلها 
للأول بعد الدخول والطلاق وانتهاء العدة » لأن العبرة في الأحكام بالظاهر » وأما 
الشافعي فله قولان » القول الأول هو القديم كقول مالك وأحمد » والقول الثاني 
وهو الجديد كقول أبي حنيفة وأصحابه . 
- أما الشرط الثاني وهو الدخول الصحيح » فهو أمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة 
وجمهور العلهاء » ولايكتفى فيه بمجرد الخلوة حتى لو كانت صحيحة » بل لابد 
فيه من اللقاء ا لجنسى » والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن عائشة 
رضي الله عنها لا طلق رفاعة القرظي امرأته فبتً طلاقها تزوجها بعده 
عبدالر حن بن الزبير » فجاءت إلى النبي بيا تشكو إليه أن عبدالر هن ضعيف 
ي الناحية الجنسية » فتبسم الرسول وقال «لعلك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لا » حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك). 


. ٠٠١١ص تفسير القرطبي ج۳‎ - ١ 


۲۲ 


وجاء في سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت . قال رسول الله كلا 
«العسيلة الجاع ولو لم ينزل» . وجاء في سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنها : 
سئل رسول الله ب عن الرجل يطلق امرأته ثلاث » فيتزوجها الرجل فيغلق الباب 
ويرخي الستر » ثم يطلقها قبل أن يدخل بها » فقال «لاتحل للأول حتى يجامعها 
الاأخر». 

وتشدد الحسن البصري فلم يكتف بمجرد الجاع » بل اشترط أن يكون معه 
إنزال للنص في الحديث على ذوق العسيلة » ولكن الجمهور اكتفوا بمجرد الجاع › 
بناء على تفسير الرسول للعسيلة » با لجاع ولو لم ينزل . 

a CS ae bi E hE 
وسعيد بن جبير وبعض الخوارج » وقوهم مرفوض ل الأحاديث السابقة‎ 
) وعدم تحقيقه لحكمة التشريع.‎ 

ا ال ادو i‏ ا لجنسى » التنفبر من 
الطلاق الثلاث » وتنبيه الزوج إلى التريث في استعمال حق الطلاق الذي جعله الله 
على مرات » ومراعاة للشعور بالخيرة على آن يحل محله رجل آخر في التمتع بزوجته. 

هذه هي الآراء في زواج التحلیل وما شرط فيه لتترتب عليه آثاره » وقد حمل 
بعض العلماء عليه حملة عنيفة بصورة تجعله كأنه غير مشروع » دون مراعاة لبعض 
الظروف الضاغطة التي يتحقق بها يسر الإسلام » والحق هو التمسك ب| اتفق عليه 
العلاء » مع ترك الحرية للاختيار في اختلفوا فيه . 

وقد رأينا بعد هذا العرض الاتفاق على وجوب صحة الزواج ووجوب 
المعاشرة الجنسية » ورأينا الاختلاف في نية التحليل أو التصريح به واشتراطه في 
العقد » فعند أبي حنيفة أن نية التحليل - شرطت أم لم تشرط- لاتمنع من صحة 
العقد ولا من حل المرآة لزوجها الأول » وعند الشافعي قولان في عدم 
الاشتراط » قول كمالك وأحد بالمنع » وقول كأبي حنيفة بالحواز » وتحمل الآثار 
الواردة في التنفير منه على الكراهة » وفي المسائل الخلافية لايفرض رأي من 
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الآراء » إلا باختيار ولي الأمر » والعمل في مصر على رأي أبي حنيفة وهو الجوازء 
لأنه الراجح في المذهب » ولا مانع من اختيار أي رأي من الأراء وبخاصة عند 
اقتضاء المصلحة. 


> o RE PR RE 


س : هل يمكن آن بحدث زواج بين الإإنس وا لجن ؟ 

ج : الكلام في هذا الموضوع في مقامين » الأول إمكان حدوثه والثاني 
SC I E E‏ 
في کتابه «آکام المرجان» ك| تحدث عن ذلك الدميري في كتابه «حياة الحيوان 
الكبرى» . 

أولا: إمكان التزاوج بين الإنس والجن » قد آثبته ا جمهور مستدلين بقوله تعالى 
لإبليس و شار كر في ألذَمَول والاَوكّدٍ 4 [الإسراء : ]٠١‏ ويوضح هذه المشاركة ما 
ذكره ابن جرير في « تهذيب الآثار» أن النبي ية قال «إذا جامع امرآته ولم يسم 
انطوى الشيطان إلى إحليله فيجامع معه). 

ويقول الشبلي : إن المنكرين لإمكان المناكحة اعترضوا بأن الجن خلقوا من نار ء 
والإنس من العناصر الأربعة » وهذا يمنع وجود النطفة الإنسانية في رحم الجنية - 
ثم يرد عليهم بأن الجن وإن كانوا خلقوا من نار إلا أنهم لم يبقوا على عنصريتهم 
الناريةء بل استحالوا عنها بالأكل والشرب والتوالد » کا استحال بنو آدم من 
عنصرهم الترابي بذلك . 

ويقول أيضا : إن الذي خلق من نار هو أبو الجن » كما خلت آدم أبو الإنس من تراب 
وأما ذرية كل منها فليست مخلوقة مما خحلق منه أبوما » وقد أخبر النبي ئة بأنه وجد برد 
لسان الشيطان الذي عرض له في صلاته على يده لما خنقه . وني رواية قال النبي بلا 
١‏ فا زلت أخنقه حتى برد لعابه» فبرد لسان الشيطان ولعابه دليل على آنه انتقل عن 
العنصر الناري . ويورد الشبلى أخبارآيثتق بها أن هذا التزواج حدث بالفعل . 


Te 


ثم يقول الشبلي أيضا في رده على المنكرين : لو سلمنا عدم إمكان العلوق - آي 
وجود نطفة اللإنس في رحم الحنية - فلا يلزم منه عدم إمكان الوطء في نفس الأمرء 
كذلك لا يلزم من عدم إمكان العلوق عدم جواز النكاح شرعا ء لأن الصغيرة 
والآيسة والعقيم اللاي لا يمكن العلوق معهن يجوز نكاحهن شرعا . 

هذه هي أدلته النظرية » ويورد أدلة واقعية فينقل أخبارا عمن يثق بهم » أن هذه 


المناكحات حدثت بالفعل . ) 
ثانياً : أما مشروعية النكاح بين الجحنسين فيذكر الشبلي عنها أن للعلماء في ذلك 
رأيين : 


الأول : المنع » ونص عليه جماعة من أئمة الحنابلة . وينقل عن الفتاوي السراجية 
النهي عنه » واستدلوا بقوله تعالی : ۾ وال جع لکم من شیک روجا 4 
[النحل:۷۲] وقوله تعالی چ وین یوان لق لک من انف کم آزوجا لكو لها 
َمل بتڪم مود وَرَحََةٌ 4 [الروم : ]۲١‏ موجهين استدلا مم باختلاف الجنسين » 
وتفسير المودة با لجاع » والرحة بالولد . كا يستدلون با روى أن النبي ية هى عنه . 

والرآي الثاني: الجواز » ونقل عن الحسن البصري وقتادة وغيرهما » وشهد 
الاش اعا لی ا راکاد ارك اشا ران م ب 
إلى مالك في ذلك . وحجة هؤلاء في عدم المنع أن الأصل في التكليف آنه يعم 
الفريقين الإنس والجن » وليس هناك ما بخصص هذا التعميم بالنسبة 
للمناكحة بينها ك| قالوا : إن في أدلة المانعين نظرا » لأن الآيتين المذكورتين 
لاتنصّان على التحريم . فاختلاف الجنس لا نص على منعه من النكاح »› 
والمودة والرحة لا يتعين تفسيرهما بالجاع والولد . وحديث النهي عنه مردود 
بأنه مرسل ومن طريق ابن يعة » وهو مطعون فيه » وإن صح فيجوز له على 
الكراهة لا التحريم . 

وأصحاب الرأي القائل با لجواز يكرهون هذا النكاح » لأنه لا يدث به تمام 
المودة والرحهمة » لاختلاف الجنس » ولعدم الاطمئنان على حل المشكلات التي 
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تحدث بين الزوجين » من لعن وإيلاء وطلاق وتحصيل نفقة » وما إلى ذلك من 
الأمور التي ذكرها الفقهاء في هذا الصدد. 

كا أن اللإمام مالكا أورد وجهة نظر في الكراهة ها قيمتها » فقد قيل له : إن ها هنا 
رجلا من الجن بخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال » فقال : ما أرى بذلك بسا 
في الدين » ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل ها : مَنْ زوجك ؟ قالت : من 
ا لجن» فيكثر الفساد في الإسلام بذلك » يريد أن الزانية قد تبرر حملها بزواجها من 
جني وقد أورد ذلك أبو عثان سعيد بن العباس الرازي في كتاب «الإهام 
والوسوسة» في باب نكاح الجن . 

وهذا في تزوج ا لحني من الإنسية » أما العكس فظاهر كلامه عدم الكراهة . اه. 

بعد هذا أرى أن الأصل في نكاح الجن هو الحل » لعدم ورود ما يمنعه » ولكنه 
مكروه طبعا .. وفي الإأنس متسع لن يريد المودة والرحة واستقرار الحياة الزوجية 
وخدمة المجتمع البشري . | 


E A RE RR RE RR 


س : رأيت في بعض كتب الفقه أن من ضمن نفقة الزوج لزوجته إحضار 
ما تتوحم عليه أثناء الحمل . فهل هذا صحيح وهل الوحم نفسه 
١‏ 
ج : إن إنفاق الزوج على زوجته معروف أنه واجب والنصوص فيه كثيرة › 
وأهم أنواعها الطعام والكسوة والمسكن » وقد قرر بعض الفقهاء » ومنهم 
الشافعية » أن من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها الأزواج توفير الكماليات ها 
عا تقضى به العادةء وقد جاء في حاشية الشيخ عوض على شرح الخطيب «الإ قناع 
متن أبي شجاع في فقه الشافعية “ أنه يجب عليه هما فطرة العيد وكحك العيد 


١‏ - انظر الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام. 
چ۲ ض۹۹ 


۲۲٢ 


وسمكة ولحم الأضحية وحبوب العشر والبيض في خيس البيض وما تحتاجه عند 
الوحم.. 

إن من المشاهد أن الحامل إذا تومت على شيء ظهر آثره في تكوين الجنين بصور 
N A NE EL EE E‏ 
كثير من الباحثين ذلك . لكن شوهد أن بعض النساء تأتي بمولود فيه شبه بأحد 
الناس أو بأحد الحيوانات » دون أن يكون هناك اتصال جنسى بينها » أو اتصال 
حدر ها ال E TTT OT‏ 
اا ت او ی ای یوی ی ی ا 
عن طريق اللبن ؟ 

رأيت في سفر التكوين ”“ ما يبين قدم هذه الظاهرة وعحاولة استغلا ها وهي أن 
يعقوب وضع قضبانا من فروع الشجر خططة في مساقي الغنم » لتتوحم عليها 
وتلد أغناما خططة . فليتأمل . 

وهذا يؤيد الرأي القائل : إن الصفات المكتسبة تورث إذا أثرت تأثراً عميقا فى 
الأعصاب والأحاسيس .وني ذيل تذكره داود الأنطاكي ” أن شبه الولد بوالديه 
قد يكون من التخيلات والأوهام ساعة الاتصال الجسى » أو من تخيلات الحامل 
زمن تخلق الجنين . 

وتحدث العلماء عن حمل الغيرة » لأنها عبارة عن انفعال عصبى شديد يودي إلى 
حدوث انفعالات في خلايا ا رقا عل و ا ی ا ا 
ا ا 0 00 
التي تساعد على حدوث التبويض " 

TT OTT 
زكي: إن المرأة شديدة الرغبة في الحمل أو شديدة الخوف منه تحدث ها أعراض‎ 


أ - إصحاح ۳۰. ۲- صض۳۱. 
۳- دکتور إسماعیل صبري -الآهرام ۲۷ / ۱۲ / ۱۹۸۱. 


ا لحمل وليس بها حل » فينقطع حيضها ويثقل ثدياها » وتعرض ها فترة من الوحم 
والقيء ویکبر بطنها رویدا رویدا» کأن فيه جنينا ينمو شهرا بعد شهر » ولو استمر 
ذلك الأمر حتى تبلغ أشهر الحمل لجاءها خاض كاذب » بل استدعاء وطلق 
كالولادة غير أنها لا تلد شيئا . كل هذا دليل على ما للحالة النفسية من أثر » لا على 
العقل الواعي فحسب ولكن حتى في لا إرادة فيه ولا وعي كهذه الأعراض ° 

ویقول ابن القیم : الحجّام یری الخرّاج فیشمئز منه فیخرج له مثله » ومداوي 
رمد یقشعر فیحصل له مثله » کالتثاؤب لمن یری متٹائبا . 

والخلاصة أن ظاهرة الوحم معروفة من قديم الزمان » والعلم يشهد ها . ومن 
المعاشرة بالمعروف أن يئ الزوح لزوجته الحامل ما تميل إليه نفسها أثناء فترة 
الوحم. ا و 
وبخاصة أثناء الحمل والرضاعة . 


کک م © O‏ کی 
س : بعد أن تزوجت وتأخر حمل الزوجة عدة سنوات عرضتها على الأطباء 
اللختصين فقرروا أا لن تنجب لوجود عيب خلقي يمنع الإنجاب فهل عقد 
الزواج صحيح وهل ينفسخ بعد ظهور العيب أو لا ينفسخ ؟ وما الحكم إذا 
ظهر أن الزوج لا يستطيع الإنجاب ؟ 

ج : لقد تحدث الفقهاء عن العيوب التي تعطي الزوج الحق في فسخ النكاح 
ومنها البرص والجذام والجنون والرتق - أي انسداد مدخل الذكر من الفرج - 
والقرن شىء يبرز في الفرح كقرن الشاة أو غدة تمنع المخالطة . وقال بذلك الأئمة 
الثلاثة دون أبي حنيفة . واتفق الفقهاء على أن عقم المرأة وعدم إنجابما ليس عيبا 


- مجلة العربي یونية ۱۹۰٩۸‏ ص۹٠‏ . 


"- «زاد المعاد -الاستفرا aT‏ الرابع من موسوعة 
ey‏ ص ˆ * N‏ 
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فيها يمنع استمتاع الزوج بها » ا ا ا إلى إرادة الله 
سبحانه . 

ومن هنا لا ينفسخ العقد بظهور عدم إنجاب الزوجة . ولكن له احق في طلاقها 
وتترتب أحكام الطلاق في هذه الحالة » كأية حالة أخرى » فا دام الزوج قد دخحل 
مها فلو طلقها كان ها مؤخر الصداق » ونفقة العدة وليس له أن يلزمها بإبرائه أو التنازل 
عن شىء من حقوقها إلا إذا طلبت هي الطلاق فيمكن التفاهم على ما تتنازل عنه > 
وهذا ما مجري عليه العمل في المحاكم المصرية طبقا للقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ م. 

وإذا ظهر أن بالزوج عيبا يمنع الإنجاب . كأن كان مجبوبا - أي مقطوع الذكر - 
أو عنينا - أي غير قادر على الجاع لضعف خلقي أو كبر السن مثلا أو خصيا- أي 
مقطوع الخصيتين ‏ فللزوجة ن ترفع الأمر إلى القضاء لطلب التفريق بينه وبينها ء 
وإذا ثبت ذلك عند القاضي باي طريق من طرق اللإثبات أمر الزوج بتطليقها » فإن 
وو کک و و ی ی وهذا الطلاق 
یکون بائنا بینونة صغری . 

لكن التفريق مشروط بعدم علمها بحالته قبل الزواج » وبلا يوجد منها ما يفيد 
رضاها بالمكث معه بعد الزواج والعلم بحاله . 

والتفريق بسبب ا لحب في الحال لا يحتاج إلى ضرب أجل » وبسبب العنة يمهل الزوج 
سنة لعله يقوى بالعلاج أو بغيره على الجاع » وبسبب الخصاء يمهل الزوج سنة . 
والتفريق بسبب الحب والعنة وا لخصاء يعتبر طلاقا عند الحنفية والمالكية وأكثر العلماء . 

هذا » وإذا فرق بين الزوجة وزوجها العنين أو الخصي وكان قد خلا بها » فإنا 
تستحق جيع المهر ء لأا حلوة صحيحة وعليها العدة للاحتياط » وإذا كان جبوبا 
وخلا بزوجته ثم فرق بينه) كان ها جيع المهر أيضا عند أبي حنيفة » وها نصفه عند 
أي يوسف ومحمد صاحبيه » وعليها العدة باتفاق الجميع للاحتياط . 
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. ٠٠٠-۳٤۷ الأحوال الشخصية للشیخ عبد الرحمن تاج ص‎ -١ 
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اؤ 3 ي 
lL:‏ له تعا 2 
معنی قوله تعای : ساوک رٹ کم اا رکم أن شِع 4 
[البقرة:٣۲۲]؟‏ 
ج : فهم بعض الناس من هذه الآية أن للزوج أن يباشر زوجته في المحل 
الطبيعي للمباشرة » اعتمادا على ما يفهمه من تعبير «أنى شئتم» وعلى ما نقل خطاً 
عن بعض الأئمة » وقد جاء في البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال : 
كانت اليهود تقول : إذا آتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول › 
فأنزل الله قوله تعالی : ساوک رٹ کہ اوا ریک ا شِع 4 وني لفظ مسلم إن 
LR LS‏ 
واحد» والصام الواحد هو المحل الطبيعي › وهو موضع الحرث والولد . 
وفي المسند عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال للنبي بي : هلكت » قال 
SS‏ . فلم یرد عليه شیا » فأوحى الله إليه 
ساوک کرٹ لک انوا ر کا د 2“ شِع أقبل وأدبر واتق الحيضة الق 
وذكر الشافعي سند و ثق رجاله أن رجلا سأل النبي بيا عن إتيان النساء في آدبارهن 
فقال «حلال» فلا ولی دعاه فقال «کیف قلت : في آي الحرثتین آو في أي الحرزتين او في آي 
ا لخصفتین ؟ آمن دبرها في قبلها فنعم » آم من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحيي من 
ا لحت لا تأتوا النساء في أدبارهن» وني بعض الروايات التعبير بالحشوش والمحاش . 
هو المقصود منها » فالتعميم في الحال لا في المكان كا بينته السنة الصحيحة» والحرث 
هو الذي ينبت الزرع وهو الولد . وقال مجاهد : سألت ابن عباس عن هذه الآية فقال : 
تأتيها من حيث أمرت أن تعتز ها » يعنى في الحيض » لأن هذه الآية متصلة بآية الحيض. 
ومن هنا يعلم خطاً من نسب القول إلى الإأتيان في غير ذلك إلى بعض الأئمة فهو 
مجمع على حرمته . 
FE A FE PB FR‏ 
أ - وتفصيله في شرح الزبيدي للإحياء «ج ٠‏ ص ٠۳۷١‏ وزاد المعاد لابن القيم وخلاصته في الجزء 
الثالث من موسوعة : الأسرة تحت رعاية الإسلام . ويراجع تفسير القرطبي ج۳ ص ٩١‏ . 


۳٠ 


س : ما حكم الدين فيمن أرسل رجلا نائبا عنه لعقد النكاح › ثم سافر في 
اليوم نفسه »ولا عاد وقع على خطيبته ظانا أن نائبه عقد له عليها » وظهر 
أنه م يعقد عليها و حملت منه » فعل يعتبر ا لحمل منسوبا إليه آم لا ؟ 

ج : الاتصال الجسي بين الرجل والمرآة على ثلاثة أضرب » ضرب حلال 
وضرب حرام وضرب لیس بحلال ولا بحرام › آما الحلال فھو ما کان بعقد نکاح 
صحيح مستوف للأركان والشروط » أو كان تمتعا بملك اليمين للأمة غير الحرة » 
والحرام ما كان على غير هذه الصورة مع عدم وجود شبهة ومع العلم والاختيار ‏ 
قال تعالى في صفات المؤمنين منين امفلحين ل وَين هم روجهم وة © إلا عل 
روجهم أو ما مککت آيمنم تمم عير مومت من ن وراه ذلك اوک هم 
ار 4 الزمنون : ٥‏ - ۷] وني ا لحرام عقوبة با جلد والتغريب لغير الْحْصَن » 
وبالرجم للمحصن . 

وأما الاتصال الذي لا يوصف بحل ولا حرمة فهو ما كان فيه شبهة › كأن 
جامع الرجل امرأة يظن أا زوجته فبانت أجنبية عنه » وهذا لا حَدّ ولا عقوبة 
فيه . لكن من جهة لحوق النسب في الحمل فالمولود ينسب إلى أمه في الأضرب 
الثلاثة لأنها هي التي حملت وولدت » وذلك لا خلاف فيه بين العلاء » ما نسبه 
ال فوت ف اهال ول رات ن اهال د > وأمافي 
الاتصال بشبهة فإن كانت الموطوءة على فراش رجل آخر - يعني متزوجة - فالولد 
ال ازوج ديت #إلرلد تقر وللتار للج إل لذ فاده الان 
اذكور في أوائل سورة النور فلا يلحقه » وإن كانت غير متزوجة فإن الولد يلحق 
من وطئها » وذلك على رآي جمهور الفقهاء . 

جاء ني کناب «الني» آنه لو وطۍ رجل امرآة لا زوج ها بشبهة فأنت بولد لته 
نسبه » وهذا قول الشافعى وأبي حنيفة» وقال أحمد بن حنبل كل من درأت عنه ا لحد 
أ ا ا ا ا ا 


أ - لابن قدامة ج٩‏ ص۷٥‏ . 


۲۲١ 


فزفت كل واحدة منه) إلى زوج الأخرى فوطئها وحملت منه احق الولد بالواطى » لأنه 
يعتقد حله فلحق به النسب كالوطء ق نکاح فاسد . 

وجاء مثل هذا الكلام في حاشية الشرقاوي على التحرير في فقه الشافعية ‏ 
ا ا 
ولا حرمة » ويثبت ت به النسب » وتثبت به العدة . 

من هذا يعرف جواب السؤال وهو لحوق الحمل ذا الرجل الذي ظن أن من 
جامعها هي زوجته . 


= 8 8 E 


س : شاب كان في سفر طويل ثم حضر في إجازة قصيرة فوجد زوجته حائضا 
أو نفساء ویرید أن یتمتع بها فكيف يتصرف ؟ 

ج : يقول الله سبحانه و ویشڪلوئلک عن ايض فل هر اذى فاغاا الا ى 
الیو ولا روھ ع بط لدا تر أو من عبت آمرکم أ إن هه عيب 
لوبي امنهر 4 [البقرة : ۲۲۲]. 

تنهي الآية عن قربان الحائض حتى تطهر والطهر يكون بالغخسل عند جمهور 
العلهاء » فيحرم الجاع قبله » وقال أبو حنيفة : يجوز الجاع بمجرد انقطاع الدم ولو 
قبل الغسل إذا كان الانقطاع لأكثر مدة الحيض » فإن انقطع قبل ذلك حرم إلا بعد 
أن تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة » والقربان يصدق با جاع وبغيره» 
أما الجاع فهو حرام باتفاق العلماء > ويؤكد حرمته ما نصت عليه الآية وما أقره 
اللختصون من الأذى . 


۱- ج۲ ص ۲۷۱۰۲۱۹. 


۳۲ 


وأما غير الجاع فقد ورد فيه قول النبي بي فيا رواه مسلم عن نس أن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم ل يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل 
أصحاب النبي ية عن ذلك فأنزل الله هذه الآية وقال اة «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح» . وكل شيء ما عدا النكاح جائز في] عدا ما بين السرة والركبة » كالقبلة 
وغيرها » تقول السيدة عائشة رضي الله عنها : كنت أشرب وأنا حائض › ثم 
أناوله النبي ية - أي تناوله الإناء - فيضع فاه على موضع فمي فيشرب › 
وأتعرّق العَرْق - أي العظم الذي عليه بقية من لحم واا حائض ثم آناوله 
النبي بيا فيضع فاه على فمي “. وتقول آم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها : كان 
رسول الله َة يضطجع معي وأنا حائض » وبيني وبینه ثوب . قال النووي 
تعليقا على ذلك : قال العلاء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع 
ها فيا فوق السرة وتحت الركبة » ولايكره وضع يدها في شيء من المائعات › 
ولا یکره غسل راس زوجها أو غیره من حارمها وترجیله » ولا یکره طبخها 
وعجنها وغير ذلك من الصنائع » وسؤرها - بقية شرا - وعرقها طاهران › 
وکل هذا متفق عليه . 

أما الاستمتاع با بين السرة والركبة من غير جاع فالآراء فيه ختلفة » فأبو حنيفة 
ومالك والشافعي بحرمونه » بدليل ما سبق عن ميمونة وأم سلمة من اضطجاع 
الرسول معها مع وجود ثوب حائل » كا روى البخاري عن عائشة قالت : كان 
رسول الله هة يأمر فأتزر فيباشرني وأنا حائض . 

وروى أحمد وغيره عن عمر أنه سأل الرسول عا يحل للرجل من امرأته وهي 
حائض فقال «له ما فوق الإزار» . 

أما أحمد بن حنبل فقد أباح الاستمتاع بها بين السرة والركبة » بناء على فهمه من 
اعتزال النساء في المحيض أنه هى عن موضع الحيض وهو الفرج لا غير » وهو 


۱ - رواه مسلم. 


٠‏ - رواه مسلم أیضا کا روى مثل هذاعن أم سلمة. 


Y۳ 


احتمال لا يدل على الحرمة في غيره . مع عموم قوله ية «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح» وقال قول أحد الثوري وإسحاق » ومِنْ قبلهم عطاء وعكرمة والشعبي » 
ورأى الجمهور أقوى . 

وهنا يثار سؤال » هل جب كفارة على من وطئ زوجته وهي حائض ؟ هناك 
رآيان» رأي يقول بوجوب كفارة » ناء على حديث رواه بو داود والنسائي أن 
النبي ية قال في ذلك : «يتصدق بدينار أو نصف دينار» ورأي لا يقول بذلك » بناء 
على حدیث رواه ابن ماجه «من آتى كاهنا فصدقه با قال » أو أتى امرأة في دبرهاء 
أو أتي حائضا فقد كفر بى أنزل على حمديياة». حيث لم يذكر الحديث كفارة » ولأنه 
وطء مهي عنه لأجل الأذى فأشبه الوطء في الدبر . 

وغ اى ار ردان ور امز ا ر ای ری ف 

وعلى القول بوجوب الكفارة هناك روايتان في مقدارها › رواية تقول إنها دينار 
أو نصف دينار » وأخرى تقول : إن كان الدم أحر أو في أوله فدينار وإن كان أصفر 
أو ني آخره فنصف دينار . 

ولو كان من فعل ذلك جاهلا با لحکم أو ناسيا هل تجب عليه ؟ قيل تجب وذلك لعموم 
ا لخبر » وقيل لا تجب » لحديث «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» . 

والمرآة المختارة المطاوعة قيل تجب عليها كفارة » وقيل لا تجب لعدم تناول النص ها . 

S&S BABE PR 

س : هل تجب على الزوج تفقة عاج زوجتهء أم أن النفقة عليها هي ؟ 

ج : قال الله تعالى چ وعاشروهن بالمعُروفي ه [النساءء: ۱۹] وقال ية «وهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» » وحذر من التقصير في ذلك فقال «كفى 
بالمرء إثم| أن يضيع من يقوت» ". 


- رواه ابن ماجه. ۲- رواه مسلم. 
۳ - رواه ابو داود وروی مثله مسلم. 


Y٤ 


وقد فصل العلهاء هذه المعاشرة المطلوبة وأنواع النفقة اللازمة » من غذاء وكساء 
ومسكن ومتعة وخدمة » وما يعتاد في المواسم والمناسبات . 
علاجها من المرض » فإن المرض له دحل كبير في التأثير على تمتعه بها » وعلاجها هو 
من المعاشرة بالمعروف » وللفقهاء اجتهاد في ذلك . وفقهاء الشافعية“ لا يوجبون 
على الزوج ثمن الدواء ولا أجر الطبيب » متعللين بن ذلك لحفظ الأصل ولا صلة 
له به » وكيف يقال ذلك والمرض مانع أو منخص على الزوج متعته وما يلزمها وما تقوم 
به الزوجة من واجبات الأسرة ؟ مثل الشافعية قال الحنابلة ". 

وفي القانون المصري للأحوال الشخصية رقم ٤٤‏ لسنة ۱۹۷۹ م نصت الادة 
٤ ۲‏ على أن النفقة تشمل الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاح وغير ذلك 
ما يقضى به العرف “. 

وتجهيزها من الموت إلى الدفن بدون إسراف ولا تبذير يكون على الزوج كا 
ذهب إليه أبو يوسف من الأحناف » وصدر به قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة 
۳ («مادة ٤‏ »7 . 

S. BA AR 

س : عقد رجل قرانه على فتاة » وتوفی قبل الدخول ہا » قکیف یکون میراثھا › 

وهل بحق هما أن ترث فى المعاش المستحق له في التأمينات الاجتاعية › 

وهل بحق لابنه الزواج منها ؟ [ 

جح : ما دام عقد الزواج قد تم فكل من الزوجين يرث الاخر عند اموت سواء 
i a E E‏ 


8 E ay 
۷۰ راص‎ 

- الفتاوى الإسلامة -المجلد الراب ص .٠۳۸۷‏ 

9 - الفتاوى الإإسلامية eT‏ 


۳٥ 


ولیس لابنه آن يتزوج منها لأنها 9 أبيه بمجرد العقد » قال تعالى : 
$ ولا سک وا ما تک ١ا‏ اؤ م یت السا إل ما قد سكت که ڪان وک 
وَمَفْعَاوَمساء سي [النساء : ۲۲] . 

ويدخل في النكاح هنا الزواج بلا وطء. 

= O E PR RS 
س : هل يجوز للزوج أو الزوجة أن يفشي السر الخاص بينهم لطلب مشورة أو حل‎ 
مشكلة ؟‎ 

ج : إفشاء السر له خحطورته » وبخاصة إذا كان في الأمور المامة » على المستوى 

العام كأسرار الدول والحكومات » وعلى المستوى الخاص كأسرار الأسر 
والشركات والجاعات » وإفشاء السر منهي عنه لا فيه من الإيذاء والتهاون بحقوق 
الغبر » في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه «إذا حدّث الرجل 
الحديث ثم التفت فهي أمانة» وفي تاريخ الإسلام أحداث كان إفشاء السر فيها 
خطيرا » من ذلك نقل حاطب بن أبي بلتعة سر مسيرة النبي وصحبه لغزو مكة » ول 
يعصمه من القتل إلا أنه قد شهد بدرأ » وكان قصده حسناً » ونقل بعض أزواج 
النبي ی حدیثه إلى بعضهن کا قال تعالی وإ ساس إل بض روجو عيبا ن 
بات پء وأظهر: أ ع عرف بعصة وأغ ْب [التحريم : ]١‏ . 

ومن الأسرار التي ها حرمتها ما محصل بين الزوح وزوجته في الخلوة الخاصة › 
وقد أخرج آحد بن حنبل عن أسماء بنت زيد بن السكن آنا كانت عند الرسول 
والرجال والنساء قعود عنده فقال «لعل رجلا يقول ما فعل بأهله » ولعل امرأًة 
تخبر بها فعلت مع زوجها» فأرمٌ القوم » أي سكتوا » فقالت يا رسول الله » إي والله 
إنهم ليفعلون » وإنهن ليفعلن » فقال ما معناه : «فلا تفعلوا ٠‏ فإنا مثل ذلك مثل 
شیطان لقی شیطانه فکان منه| ما کان والناس ینظرون» وروی مسلم قوله مه «إِن 
من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه » ثم 
ينشر أحدهما سر صاحبه» . 


۳٢ 


هذا ني السر الخاص » أما الأسرار الأخرى للبيوت فلا ينبغي إفشاؤها لغير من 
تهمهم مصلحة الأسرة من الأقارب » بل إن البيوت الكريمة تحاول أن تخفى 
أسرارها حتى عن أقرب الناس إليها » لأن السر إذا حرج أوغر الصدر » إلى جانب 
ما يترتب عليه من آثار ضارة » أقلها الشماتة عند معرفة العيوب التى يشكو منها 
أحد الزوجين» وكثير من الناس يتصيدون أخبار البيوت للاإفساد » وللنساء ف 
مجالسهن الخاصة أحاديث متشعبة وخبر أم زرع بشأن النسوة اللاي تحدثن عن 
أزواجهن معروف . 

عل أنه لا بأس بإفشاء بعض الأسرار عند الحاجة بقصد الإصلاح » کا شكت 
هند إلى النبي تقتير زوجها أبي سفيان » وذلك عند التقاضي » أما الحديث لمن 
لايرجی عنده إصلاح فممنوع » ففي حدیث مسلم «ومن ستر مسلها ستره الله في 
الدنيا والآخرة» ومن کتم سره کان الخیار بيده . 


E RR RE BRR 


س : آنا رجل ضعيف جنسيا » فهل جوز لي أن ذهب إلى الطبيب » وهل إِذا 
أعطاني حبوبا مقوية جنسيا أتعاطاها ؟ 

ج : الضعف الجنسي إن كان طبيعيا أو طارئا فلا مانع من معاجته » بل العلاج 
مأمور به کا ني حدیث رواه الترمذي «يا عباد الله تداووا فان الله م يضع داء إلا 
وضع له دواء» وقد أجاز العلماء للزوجة التي تتضرر من ضعف زوجها جنسيا أو عدم 
صلاحيته للإنجاب » وتخاف على نفسها من الانحراف › وتحن إلى إشباع غريزة 
الأمومة - أن ترفع الأمر للقضاء ليطلقها من زوجها بعد إعطاء مهلة للعلاج » وثبوت 
آنه لا ينجب أو لا يستطيع ن يعف زوجته . 

وكتب الطب قدي) - كتذكرة داود _ تحدثت عن ( الباه) وعن المقويات لأداء 
العملية الجنسية » إما بغذاء معين أو دواء جرب أو غير ذلك » وظهرت حديثا 
مقويات يعرف الكشرون أساءها ويتهافتون على تناو ها . 


¥ 


ويشترط لتعاطي هذه المقويات شروط » منها : ألا يكون فيها ضرر »› لحديث 
«للاضرر ولاضرار» والضرر إِمَّا مالي كالإسراف في تناوهما مع غلو أسعارها 
وانعکاس ذلك على النفقات الواجبة عليه لزوجته وأولاده مثلا .. في الحديث 
اكفى بالرء إثما آن يضيع من يعول» وإما ضرر صحي ناتج عن تعاطيها » وبخاصة 
إذا کان مفضيا إلى اموت أو العجز › قال تعالی : پولا لوا پأیریگ إل انگ4 
[البقرة: [٠۹١‏ والطب هو الذي يقرر النفع والضرر في استعمال هذه المقويات . ومن 
الشروط ألا يكون في المادة المقوية شيء حرم كالخمر والخنزير » لحديث البخاري 
«إن الله م يجعل شفاء متي فيا حرم عليها» فالمحرمات لا تباح للعلاج إلا عند 
الضرورة كا هو معلوم » وليس من الضرورات الضعف الجسي » ومن الشروط أن 
i GRE‏ تعالى في حفظ الفروج فمن سى ورا 

لک اوک هم ألْعَادُوَ 4 [المؤمنون .[v:‏ 


S&B PP RE PFE 


س : متى يباح للزوجة أن تكذب على زوجها » وهل هناك من الحديث 
الشريف ما يويد ذلك ؟ 

ج : تقدم أن الكذب لا يجوز إلا عند الضرورة كالحالات الثلاثة المذكورة في 
الحديث » ومنها الكذب بين الزوجين» وهذا الكذب المسموح به بين الزوجين هو 
في مثل قوله ها أو قوهما له : آنا أحبك» وقد يكون الواقع غير ذلك » أو في مثل قوله 
عند طلب شيء منه لا يستطيعه : سأحضره لك » وذلك لتطييب خاطرها فقط . 
جاء في إحياء علوم الدين ”“ أن ابن عذرة الدؤلي حلف على زوجته أن تصدقه في 
آنا تحبه أو لا تحبه » فأخبرته أنها لا تحبه » فاختصا إلى أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه فسأهما: هل تحدثت أنك تبغخضين زوجك ؟ قالت : نعم » 
لأنه أنشدني الله . أفأكذب يا أمير المؤمنين ؟ قال نعم فاكذبي » فإن كانت إحداكن 
لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك » أقل البيوت الذي يبنى على ا لحب . 


- لاومام الغزالي ج۳ ص .٠١‏ 


TA 


وذكر القرطبي ” خبر عبد الله بن رواحة الذي کذب على زوجته في أنه باشر 
جاریته عندما رآها تحمل شفرة - سکینا - لضربه حین رأته معها » وقال شعرا 
يوهمها بأنه قرآن » والجنب لا يقرا القرآن » وعلم الرسول بذلك فضحك حتى 
بدت نواجذه » كا ذكر هذه القصة أيضا ابن القيم » في كتابه ”“ ومن هنا يعلم أن 
الترحيص في الكذب بين الزوجين يكون في أضيق الحدود » وفيا يوثق العلاقة 
بينها » ويوفر الاستقرار في الأسرة » أما الكذب في الأمور التي تهدد كيان الأسرة› 
كغياا أو غيابه عن البيت في متعة حرام » وادعاء أن الغياب كان بحكم العمل 
أو لقضاء مصالح » والواقع خلاف ذلك فهو حرام لا شك فيه » ومن أجل هذه 
الناحية وغيرها أرشد الإسلام إلى تلمس ناحية التدين في كل من الرجل والمرأة عند 
الإقدام على الزواج » والنصوص في ذلك معروفة . 

E. BR BE 
س : يسافر بعض الأزواج إلى بلد آخر لطلب العلم أو كسب العيش ويترك‎ 
زوجته وأولاده » فم موقف الدين من ذلك ؟‎ 

ج : معلوم أن الزواج شركة يتعاون فيها الزوجان على توفير الأمن والراحة 
والسكن لكل منه)ا ولن يأتي من ذريتها » وحتى يكون هذا التعاون نابعا من 
الأعءاق قوي الرسوخ في النفس ربط الله بينه) برباط وثيق هو الشهرة والعاطفة › 
وا ع ان و ی ا کون و ان عا و 
والأمومة » ويقدمان له أعز ما عندهما ويستعذبان في سبيل توفير الراحة والسعادة 
له کل صعب وشاق . 

وحين يبتعد أحد الزوجين عن الآخر بحس بالفراغ وينتابه القلق للاطمئنان على 
نصفه الآخر » ويغذي هذا الشعور آمران أحدهما يحتاجه الجسد والاخر يحتاجه 


- إغائة اللهفان ص۰۲۰۸ .۲٠١۷‏ 


۹ 


القلب» وإذا طال أمد البعد قوي ألم الفراق » وربا أحدث مرضا أو أمراضاء وعند 
طلب العلاج قد يكون الزلل إن لم يكن هناك عاصم من دين » وحصانة من 
أخلاق. 

جن اوا ع ا رضي الله عنه سمع - وهو يتفقد أحوال 
الرعية ليلا - زوجة تنشد شعرا تشكو فيه بعد زوجها عنها لغيابه مع المجاهدينء 
ولولا تمسكها بدينها ووفاؤها لزوجها لانحرفت » فرق عمر لاا > وقرر لكل 
غائب آمدا يعو د بعده إلى أهله . 

وبالرغم من ترك الغائب لأهله النفقة اللازمة » فإن عليه حقوقا لزوجته 
وأولاده غير ذلك » والناس ختلفون في الشعور بأداء هذا الحق » ولئن كان عمر 
جعل أمد البعد أربعة أشهر في بعض الروايات فلعل ذلك كان مناسبا للبيئة 
والظروف التي ينفذ فيها هذا القرار » والبيئات والظروف ختلفة » والشعور بالبعد 
يختلف بين الشباب والكبار » ويختلف من زوجة فيها دين وخلق قوي إلى من ليس 
عندها ذلك» والزوج هو الذي يعرف ذلك ويقدره . 

وإذا كنت أنصح بتحمل بعض الالام لصلحة الأسرة ماديا فإني أنصح الزوج 
أيضا بالا يتهادى في البعد » فالسعادة النفسية باللقاء على فترات متقاربة ها أثرها في 
سعادة الاسر ة. 


S&S BE PE 
س : ما حکم الدين في زواج امراة بعد سفر زوجها. وانقطعت صلته ہا عشر‎ 
سنوات ولکنه عاد بعد زواجها بسنتین ؟‎ 


ج : إذا غاب الزوج لامجوز للزوجة أن تتزوج إلا بعد رفع أمرها إلى القضاء 
لتعخذ الإإجراءات اللازمة لاستدعائه أو للحكم بققده ا أن تتزوج هي بغر 


'- يراجع في الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام توضيح حق إعفاف الزوج 
لزوجته . 


2 


ذلك فإن زواجها باطل » وتبقى على ذمة زوجها الأول » تعود إليه عند عودته حتى 
لو تزوجت بغيره » لأن الزواج باطل . 

وإذا حکم القاضي بفقد الزوج بعد الإأجراءات المعروفة ثم تزوجت وعاد 
زوجها فالقضاء يعيدها إلى زوجها الأول إن لم يكن الزوج الثاني قد دخل بها » فإن 
عاد بعد الدخول بها يخير بين أخذها وأخذ صداقها وتبقى للزوح الثاني » على 
تفصيل يرجع إليه في قانون الأحوال الشخصية . والمهم أن زواجها قبل رفع الأمر 
للقاضي باطل » ولو عاد زوجها كان له احق فيها دون الثاني . 


E PA E PR FE 


على قلبُ زوجها أشياء كثبرة قد تكون صدى لإحساس خاص » أو تضجًا 
لبيئة بعرفها المناسب ها » فهل في الإسلام شيء من هذه الوسائل التي 
تستعين ما الزوجة على سعادة زوجها والأسرة ؟ 

ج : الإسلام وهو الدين الذي أكمله الله وتم به النعمة فيه تبيان كل شئ يحقق 
السعادة للفرد والمجتمع في الدنيا والأخرة ٠‏ وكل تشريعاته العامة والخاصة ها صلة 
كبيرة بإسعاد الحياة الزوجية » ومع ما عرفناه من مأثور العرب في وصايا بناتهم عند 
الزواج نورد بعضاً من هذه الآداب : وهي مأخوذة من وصية أمامة بنت الحارث ها 
عندما خطبها عمرو بن حجر . 

١‏ أن تكون الزوجة صورة حسنة في عين زوجها تجذب قلبه إليها » وذلك 
بالعناية بجم اها » وقد مر الحديث عنه وموقف الإسلام منه . 
۲ تنسيق البيت بشكل يدخل السرور على قلب الزوج » ومجديد هذا التنسيق 

ححتى يتجدد شعوره بالسرور » ولا تسبر الحياة على وتبرة واحدة . 

۳- توفير الجو الهادئ له ليستريح من عناء عمله » وبخاصة في أيام الراحة » التي 
لاينبغي أن تشغلها بها يصرفها عنه » ولا تترك الأو لاد يعكرون صفو هذاالجو. 


۲٤١ 
أحسن الكلام)‎ - /٠٦٥ ( 


٤ 


مشار کته في فرحه وحزنه » وحاولة التسرية عنه بکلام طیب أو عمل سار » کا 
كانت السيدة خديجة رضي الله عنها مع النبي اة يوم أن جاء من الغار يرجف 
فؤاده » فطمأنته بأن الله لا خزیه ابدا . 

معرفة مواعيد أكله ونومه وعمل الحساب لكل منها » وذلك بإعداد طعامه 
الذي يشتهيه والهدوء التام عند نومه الذي يحب آن بدأ اجو من حوله ليشعر 
بالراحة. 


عدم إظهار الاشمئزاز منه لعيب وجد فيه كمرض وفقر وكبر سن » وحاولة 


تخفيف هذه الآلام عنه بالقول أو الفعل » فهذا ضرب من الوفاء له . 


الأدب معه في الحديث » واختيار الألفاظ المحببة إلى قلبه » وعدم 
مراجعته بصورة تثبر غضبه » أو تجرح شعوره » فقد يكون من وراء ذلك 
هدم الأسرة. ) 

عدم المن والتطاول عليه بغناها أو حسبها أو منصبها مثلا » وعدم ذكره 
بالسوء والشكاية منه إلا في أضيقق الحدود » لدفع شر يتوقع مثلا » جاء في 
إحياء علوم الدين للغزالي أن الأصعمي قال : دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من 
أحسن الناس وجها » وزوجها من أقبح الناس وجها فقلت هما : يا هذه 
أترضين لنفسك أن تكوني زوجة له ؟ فقالت : اسكت يا هذا » فقد أسأت في 
قولك » لعله أحسن في) بينه وبين الله فجعلني ثوابه » أو لعلني أسأت في بيني 


- وبين ربي فجعله عقوبتي » فلا آرضی با رضی الله لي ؟ 
تلك وأمثاطما آداب يقرها الإسلام ويدعو إليها » وأولى أن نتبعها بدل أن نتبع 
التقاليد الأخرى التي لا تناسبنا » فلكل شرعة ومنهاج . 


SE A FRE RR FR 


س : مضى على زواجنا عشرون سنة وأنا متمتعة بحياة زوجية سعيدة » ولكن 
زوجی مرض مرضا احسست بأننى لا أطيق البقاء معه » لقيامى على خدمته 
وضيق ذات اليد عندناء فهل من الحائز أن أطلب الانفصال عنه » أو الأفنضل 
أن أظل معه مع المعاناة الشديدة التي عيش فيها ؟ 

ج : لا شك أن الحياة متقلبة بين اليسر والعسر » والصحة › والمرض › والمؤمن 
الصادق يثبت جدارته بالحياة في كل الأحوال » كا جاء في الحديث الذي رواه 
E UC E O N‏ 
أصابته سراء شکر فکان خبرا له » و إن أصابته ضراء صبر فکان خبرا له» . 

والزوجة تقر بأنها عاشت مع زوجها أياما سعيدة عندما كان صحيح الجسم 
وافر الثراء » فهل من المروءة والإنسانية أن تتركه في عنته لتتزوج غيره تكمل معه 

مشوار حیاتہا سعيدة کا بدأته . 

إن التي تفكر في ذلك تدخل تحت حكم الحديث الذي ينهى عن كفران العشير» 
فقد نسیت ما قدمه ها زوجها من خير » وتبخر بسرعة ما نعمت به سنوات طوالاء 
وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم عن أمر النبي بل النساء يوم العيد بكثرة 
التصدق » لأن أكثرهن حطب جنهم » بسبب كثرة الشكاة وكفران العشير «لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيا قالت : ما رأيت منك خيرا قط» . 

إن الزوجة الصالحة تعين زوجها على نوائب الدهر لا أن تتخلى عنه » وكفى 
بالسيدة خديجة رضي الله عنها مثالا رائعا في صدق معونتها للنبي ييه بالقول والفعل 
E eS‏ التي تحملت الوحدة وقاست البعد والألم طاعة لأمر الله 
ومر زوجها إبراهيم » وبآم الدحداح التي شجعت زوجها على التصدق بالحديقة في 

سبيل الله » وبزينب الثقفية التي ساعدت زوجها ابن مسعود با ما في حال إعساره» 

وبزينب بنت النبي اة التي وفت لزوجها فخلصته من الأسر بأعز ما تملكه . 

إن النبى ية هى المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان هناك سبب 
ار ا ا ا جا وه ات ان ال رر ا 


YE۳ 


وأبوداود وابن ماجه «أي| امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها 
رائحة الحنة) . 

وفقر الزوج المريض إن وصل إلى حد الإعسار بالنفقة الواجبة » هل يجيز ها طلب 
التفريق أو لا ؟ مذاهب الفقهاء في ذلك ختلفة » فقيل : مجبر على طلاقها عند 
إعساره أو امتناعه » وقيل : يؤجل شهرا ثم يطلق عليه الحاكم » وقيل : تخير إن شاءت 
أقامت وإن شاءت فسخت » وقيل ليس ها الفسخ ولكن ترفع يده عنها لتكتسب › 
وليس عليها أن تغكنه من الاستمتاع بها » والاحتجاج لكل هذه الأراء طويل يمكن الرجوع 
إليه في كتاب زاد المعاد لابن القيم » الذي قال في ختام بحثه : والذي تقتضيه أصول الشريعة 
أن الرجل إذا غرر بالمرأة قبل الزواج بأنه ذو مال ثم ظهر أنه مفلس » أو كان ذا مال وترك 
الإنفاق عليها ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها أو بالحاكم فلها الفسخ » وإن 
تزوجته وهي عالمة بعسره أو كان موسرا ثم أعسر فلا فسخ ها . 

وهذا رأي جميل يضم إليه أن ترفع يده عنها لتكتسب وتبقى على عصمته » وها أن نمتنع 
عن تمكينه من التمتع مہا » فإن عجزت عن الاكتساب أو وجدت عتتا فيه فأرى آنا تخبر 
بعد ذلك في البقاء معه أو الانفصال عنه إذا لاح هما في الأفق ما يوفر ها الحياة الكريمة . 


3 A FR FE 


س : ما حكم الدين في تحرير ما يسمى بقائمة أثاث وأجهزة منزل الزوجية 
عند الزواج ؟ 

ج : لا مانع من تحرير قائمة الأثاث عند الزواج ضمانا لحق الزوجة » والمؤمنون 
عند شروطهم » فقد يكون الأثاث هو مقدم المهر وهو ملك هما » وقد يكون من 
ماما أو مال أبيها أو غبره فهو ملك هما أيضا . 

وأرجو ألا يكون هناك شطط أو مغالاة في التقدير » وأن يكون الاتفاق على 
ذلك عند بدء الخطبة حتى تترك الفرصة للخاطب أن يفكر في ذلك فلعله 
افق 


٤ 


أما أن يكون الكلام عن القائمة عند العقد فغير لائق » فقد يفشل الموضوع 
وتكون التعليقات اللاذعة . 

وهناك تقليد في بعض الأرياف يأبى أن يأخذ ولي الزوجة قائمة بعفشها » مرددا 
هذا القول الجميل : أؤمنك على عرضى ولا أؤمنك على عفش ؟ 

يعني أن ولي الزوجة جعلها أمانة عند زوجها يرعاها ويصونها ويكرمها 
ولايعمل ما يوؤديا ولا يؤذي اهلها ماديا أو أدبيا » وهذا شىء کبير و مل تقیل 
لاينبغي أن ينظر بعده إلى متاع مها كانت قيمته » فهو آمانة صغيرة جدا بالنسبة إلى 
الأمانة الكبيرة على الزوجة ماديا وأدبيا . 

فهل تعود هذه القيم الرفيعة مرة ثانية ؟ ذلك شيء يحتاج إلى تربية دينية صحيحه › 
وحفاظ عل التقاليد الأصيلة المشروعة . 


2 A RE RR R&S 


س : ما حكم الدين فيمن يسافر ويترك زوجته مدة طويلة » وبخاصة إذا 
كانت شابة » هل تتحمل هذا البعد آو تطلب الفراق منه ؟ 

ج : لا شك أن من أهم مقاصد الزواج تنظيم نشاط الغريزة الجنسية » الذي 
يكون من آثاره عفة الزوج والزوجة عن الحرام » والذرية التي تتربى في ظل الأسرة 
المستقرة» فك أن له حقا في اتصاله مها كذلك هي ضما حق في الاتصال به » وإِن کان 
الحياء يكفها عن المطالبة به بطريق مباشر في غالب الأحيان » فهي مثله خلوق 
بشري تتحرك فيه الخريزة » والزواج هو الفرصة المشروعة لتلبية ندائها» ومن هنا م 
يرض النبي بيه عمن عزم آلا يتزوج » وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي 
صرفته عبادته عن حق زوجته » وعن أبي الدرداء الذي ترك زوجته مكتئبة 
بملابسها المبتذلة » لانشغاله بصيام النهار وقيام الليل » وكل ذلك وردت به 
الأحاديث الصحيحة . 


Y t0 


إن كلا من الزوجين حين يبتعد أحدهما عن الآخر بحس بالفراغ وينتابه القلق 
ويتعطش للاطمئنان على نصفه الآخر » ويغذي هذا الشعور أمران : أحدههما 
يحتاجه الجسد » والآخر يحتاجه القلب » وإذا طال أمد البعد قوي ألم الفراق » وربا 
أورث مرضا أو أمراضا » وعند طلب العلاح قد يكون الزلل إن لم يكن هناك 
عاصم من دين وحصانة من أخلاق 

وقد جاء في المأثور أن عمر رضي الله عنه سمع - وهو يتفقد أحوال رعيته ليلا - 
زوجة تنشد شعرا تشكو فيه بعد زوجها عنها لغيابه مع المجاهدين »وتضمَّن شعرها 
تمسكها بدينها وبوفائها لزوجها » ولولا ذلك هان عليها بعده » وذلك باخر يؤنسها في 
غيبة الزوج . 

فرق عمر لحاهما » وقرر لكل غائب أمداً يعود بعده إلى أهله . 

ولكن هل هذا اللإعفاف حد أو ميقات ؟ الأقوال في ذلك كثيرة يقوم أكثرها 
على الاجتهاد . لكن الأوفق أن يراعى في ذلك حال الزوج والزوجة » من وجود 
الداعي إليه والقدرة عليه وعدم المانع منه » فقد امتنع النبي بيه عن نسائه شهراء 
وخيرهن بين البقاء معه والفراق » وينبغي ألا تزيد فترة البعد على أربعة أشهر › 
N N E‏ 


o » 


تعالى ي ذبن ول دمن ایهم ربص أ اربعَةٍ ت ضر إن فاءٌو إن الله ععور دحيم © ون عرموا 
ألطلى قان أله م يع سمي علیم ©4 [البقرة : ۲۲۲ ۰ ۲۲۷] فإنه يطالب بعد هذه المدة بأحد 


أمرين: الفيء أي الرجوع عن حلفه » فيباشر زوجته » أو الطلاق . بل جعل 
أبوحنيفة الشهور الأربعة جلا لوقوع الطلاق » تطلق الزوجة بمجرد انقضائها إن 
م يرجع إليها زوجها . 

إن بعد الزوج عن زوجته - حتى لو وافقت عليه حياء أو مشاركة في كسب 
يفيدما معا - يختلف في أثره عليها » ولا تساوي فيه الشابة مع غيرها » ولا المتدينة 
مع غيرها » ولا من تعيش تحت رعاية أبويها مع من تعيش وحدها دون رقيب › 
وإذا كنت أنصح الزوجة بتحمل بعض الالام لقاء ما يعانيه الزوج أيضا من بعد 


٤٦ 


عنها فيه مصلحته| معا » فإني أيضا نصح الزوج بألا يتهادى في البعد » فإن الذي 
ينفقه حين يعود إليها في فترات قريبة سيوفر هما ولأولاده سعادة نفسية وعصمة 
خلقية لا توفرها المادة التي سافر من أجلها » فالواجب هو الموازنة بين الكسبين › 
وشرف الأنسان أغلى من كل شىء في هذه الحياة » وإبعاد الشبه والظنون عن كل 
منها جب أن يعمل له حسابه الكبر . 

ولئن كان عمر رضى الله عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل 
الغياب عن الزوجة أربعة أشهر” فإن ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعة إذ 
ذاك» ما وقد تغيرت الأعراف واختلفت الطباع » فيجب أن تراعى المصلحة في 
تقدير هذه المدة » وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها . 

ومها يكن من شىء فإن الشابة إذا حافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها 
فلها ا لحق في رفع أمرها إلى القضاء للإجراء اللازم نحو عودته أو تطليقها » حفاظا 
على الأعراض » ومنعا للفساد » فاللإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار . 


FE PFE POR 


س : ما رآي الدين في الزوج الذي ب يسيى الظن بزوجته ويفرط في الغبرة عليها 
حتى يمنعها من كثر مما أحل الله للنساء وللناس حيعا ؟ 

ج : من المسلم به أن الرجل مسئول عن المحافظة على سمعته وسمعة الأسرة 
عامة» وسمعة زوجته التي اختارها شريكة لحياته » والحديث الشريف يقول 
«والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته» ومن الرعاية أن يراقب سلوكها كا 
يراقب سلوك أولاده» لكن هذه المراقبة ها حدود حتى لا تنتح نتيجة عكسية › 
فالمرأة إن لم تكن عندها حصانة من خلق ودين يمكنها أن تتفلت من هذه المراقبة 
a a a‏ 
الکریم لن کرکیَ عل [یوسف : ۲۸] . 


۱ - مصنف عبدالرزاق » وتفسير القرطبي ج۳ ص۸ .٠١‏ والسيوطي في تاريخ الخلفاء وو ن 
الجوزي في سيرة عمر ص0۹ . 


¥۷ 


وإذا كان الحديث قد حذر من التهاون في مراقبة سلوكها » ومن ترك الحبل ها 
على الغارب بقوله يي > كا رواه النسائي والبزار وصححه الحاكم «ثلاثة 
لايدخلون الحنة » العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء» - فإنه وجهه إلى 
الاعتدال والتوسط في ذلك » فقد قال ية » ك رواه بو داود والنسائي وابن حبان 
إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل وهي غيرة الرجل على آهله من غير ريبة» ذلك 
أن شدة الغبرة تجلب على المرأة سب » فسيقول الناس » إن صدقا وإن كذبا » ما اشتد عليها 
اوو یی ا ا و و 
على هلك فترمى بالسوء من أجلك . 

إن هذه الغبرة الشديدة تحمله على كثرة الظن السيئ وعلى التجسس › وذلك 
منهى عنه في القرآن والسنة »وقد هى الحديث عن إحدى صوره » وهى الطروق 
ECE NS‏ 
مسلم عن جابر أن النبي بيا نى أن يطرق الرجل أهله ليلاً لئلا يخومم أو يطلب 
عثراتهم » وروى البخاري ومسلم قوله م4 «إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله 
طروقا » حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة) . 

فالخلاصة أن الرجل لابد أن يغار على زوجته »ولكن جب أن يكون ذلك في 
اعتدال » وخر ما يساعده على ذلك أن بختارها ذات خلق ودين . 


SS O E f E 


س : هل من الإسلام أن تعيش المرأة في البيت كا مهملا » ينظر إليها بمنظار 
أسود» وتعامل كجارية لا إحساس ها ولا شعور ؟ 

ج : من ميزة الإسلام أنه كرم المرأة وأزال الصورة القاتعمة التي صورت بها من 
قبل . وقرر ها كثبرا من الحقوق التى أضاعتها هذه الصورة » واعتد بإنسانيتها التى 
ی ا را ی رادو ج ارا 
بالمعروف كا دلت على ذلك النصوص الكثيرة » ومن أهم مظاهر هذه المعاشرة 
التي تتصل بإحساسها وشعورها : 


€۸ 


صون اللسان عن رميها بالعيوب التي تكره أن تعاب بها » سواء أكانت خلقية 
لا تملك من أمر تغييرها شيا كدمامة وقصر » أم كانت خلقية ها دخل فيها 
كتباطؤ في إنجاز العمل » أو ثرثرة كثيرة » فالله هى بوجه عام عن السخرية 
والهمز واللمز والتنابز بالألقاب والسباب ٠‏ والنبي ية قال في] بخص المرأة » 
ک| رواه بو داود بإسناد حسن «ولا تضرب الوجه ولا تقبح» أي لا تقل ها : 
قحك الله » يقول الحافظ المنذري بعد ذكر هذا الحديث : أي لا تسمعها 
المكروه ولاتشتمها ولا تقل قبحك الله . ) 

۲ ومع عدم رمیها بالعیوب » لا ينبغي الاش ك 
النظرة إليها بعينين لا بعين واحدة » فك| أن فيها عيوبا فيها حاسن ينبغي ألا 
تغفل وتنسی » والله سبحانه يقول فان کهتموهن فعسۍ أن 4 
OEE‏ 
«لا يفرك مؤمن مؤمنة » إن كره منها خلقا رضى منها آخر» ويعجبني في هذا 
المقام ما جاء في «الأحكام السلطانية للمارودي» أن عمر بن الخطاب رى 
رجلا يطوف حول الكعبة وعلى عاتقه امرأة حسناء » وهو يقول : 


عدت مذي جلا ذلولا 


أعدها بالكف أن تياد 
أحذر أن تسقط أو تاد 
أرجو بذاك نائلا جزيلا 


فقال له : من هذه التي وهبت ها حجك ؟ فقال :| مراي N‏ 


حقاء مرغامة » أكول قامة » لا يبقى ضما خامة . فقال له : م لا تطلقها ؟ قال 
حسناء لا فرك » وأم صبيان لا تترك . قال : فشأنك با . 


۲٤۹ 


۳ - عدم ذكر محاسن غيرها من النساء أمامها بقصد إغاظتها » فليس آقتل لشعور 


المرأة من ذلك وبخاصة إذا كانت هذه المرآة ضرتها أو جارتها أو لزوجها صلة 
E‏ كانت هذه الصلة اللهم إلا إذا كان يقصد بمدح غبرها تأدیبها 


وتوجيهها لتكون مثلها . روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت : ما غرت 


على أحد من نساء النبي ية ما غرت على خديجة وما رأيتها قط » ولكن كان 
يكثر ذكرها » وربا ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة 
فربم] قلت له : كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة » فيقول : إنغها كانت 
وکانت ...... وکان ل منها ولد» . 

E O 
Sh 
القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» . أراد بعض‎ 
الان أن لى ارات فف ا : ما الذي يريبك منها ؟ فقال : العاقل‎ 
ما لي ولامرأة‎ : e, لاهتك سر امرأته » فلا طلقها قيل له‎ 
٩(٩ غيري‎ 


ه _نداؤها بلفظ يشعر بكرامتها مثل : يا أم فلان » والعرف ختلف في ذلك . 
إلقاء السلام علبها علد دخول الست ¢ لإأيناسها واطمئنانا ¢ ففي حدیث 


الترمذي وصححه «يا بني » إذا دخلت على أهلك فسلّم يكن سلامك بركة 
عليك وعلى أهل بيتك» . 


تلك بعض المظاهر التي تدل على احترام الإسلام لشعور المرأة » ليعاملها 
زوجها على ضوئها معاملة كريمة ° 


ھی چ می چو ی چ 


A SE ۱‏ 
"- وهناك ااا ا «الأسرة تحت رعاية الإسلام _الخحزء الثالث». 


10۰ 


س ایا و ی و و ی 
ذلك نوع من الشهوة ؟ 

ج : زوجة الأبن من المحرمات على الأب بمجرد عقده عليهاء فهي کبنته في الحرمة ‏ 
قال تعالى في آية التحريم في [النساء : ]٣‏ وتیل ابنآیڪم لرن من 
e A‏ فإذا كانت قبلته لبنته رحمة وحنانا وتكري| فلا حرج في ذلك» والرحة 
والحنان والتكريم يتنافى مع القصد الخبيث الذي يشر الشهوة » فإذا كانت القبلة بشهوة 
كانت حرمة دون شك في ذلك » لأنها فتنة ء وقد يستغل تحريم الزواج مما استغلالا سيئاء 
وبخاصة إدا كانت جميلة وهو م بزل في سن لا تحول بينه وبين إشباع رغبته المحروفة » 
حتى لقد قال العلاء : إن تقبيل الولد لأمه إذا كان بشهوة فهو حرم . 

ومن أجل الخطورة في مثل هذه الحالة حذر الرسول اة من الدخول على النساء 
في غيبة أزواجهن » ولا سأله واحد : أفرأيت الحمو يا رسول الله ؟ قال «الحمو 
اللوت» والحمو هو قريب الزوج كأخيه وقريب الزوجة كابن عمها وابن خاها (. 

هذا » ويقال مثل ذلك تقبيل الرجل لأم زوجته » فهو جائز بدون قصد الشهوة 
لأا بمنزلة أمه » فهي من المحرمات عليه بمجرد العقد على بتتها قال تعالى 
وا سهت سايم 4 [النساء : ]۲١‏ وكذلك تقبيل المرأة لزوج بتتها حلال لحرمة 
زواجه منها » فهو كابنها » ولكن أحذر من أن يكون ذلك بشهوة » وبخاصة إذا 
كانت المرأة غير متزوجة وفي سن تحس فيه بالحاجة إلى ما تحس به كل امرأة » أو كان 
زوجها غائبا عنها مدة تحس فيها بأل الفراق . 

A E 
زوج بنته أو يقبلها »وبعض الزوجات الشابات يشكون من تقبيل أزواجهن‎ 
مراعاة‎ E » لأمهاتہن وبخاصة إذا كان في التقبيل مبالغة أو صاحبته أحضان‎ 


ذلك مع الإیمان بأن الله یعلم النیات » ولکل امرئ ما نوی . 
© م کچ ھی وچ 


| - رواه مسلم. 


س : هل جوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها بدون إذنه ؟ 

ج : جاء في صحيح البخاري قوله بي «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها 
من غير أمره فلها نصف أجره» وجاء مثل ذلك في صحيح مسلم » وروى أحمد 
وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» 
وروى الترمذي من خطبة الوداع «لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن 
زوجها» وروى البخاري ومسلم «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة 
كان ها أجرها با أنفقت » ولزوجها أجره با اكتسب » وللخازن مثل ذلك › 
لاينقص بعضهم من أجر بعض شيئا» وروى مسلم أن أساء قالت للنبي مي : 
مالي مال إلا ما أدخله عل الزبير » أفأتصدق ؟ قال «تصدقى » ولا توعى فيوعى 
علىك) . 

الواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها » فلا تتصرف فيه بيا يضره › 
والتصرف فيه إما أن يكون لمصلحة الأسرة » أي الزوجين والأولاد » وإما أن يكون 
لغير ذلك » فما كان لمصلحة الأسرة سيقوم به الزوج لأنه هو المسئول عنه › 
ولاتضطر الزوجة أن تأخذ بدون إذنه أكثر من كفايتها » فإن قصر عن الكفاية 
أخذت بقدرها بدون إذنه فذلك حقها » ودليله حديث هند لا شکت للنبي کيا 
زوجها أبا سفيان بأنه شحيح مسّيك » فهل تأخذ من ماله بغير إذنه ؟ فقال «خذي 
ما يكفيك وولدلك بالمعروف» '. 

وإن كان التصرف في ماله لغبر مصلحة الأسرة » فإن كان بإذنه جاز وإن كان صدقة 
فإن للزوح ثواب الصدقة من ماله » وما مثل هذا الثواب لأا ساعدت بالعمل » أما 
إن كان بغر إذنه استحقت نصف الأجر » وذلك في الشيء اليسير الذي تسمح به نفس 
الزوح » أما إن كان كثيرا فيحرم عليها أن تتصرف أو تتصدق إلا يإذنه . 

ومذ يكن ار فى بن آلا حادت ال أجازت ها اضرف وا مغن 
التصرف ٠‏ والتي أعطت للزوجة مثل ثواب الصدقة أو نصف الثواب » يقول 


|- رواه مسلم. 


YoY 


النووي “ : لابد من إذن الزوج »وإلا فلا أجر هما وعليها الوزر › واللإذن إما 
صريح أو مفهوم من العرف والعادة » كإعطاء السائل كسرة ونحوها ما جرت 
العادة به واطرد العرف فيه »وعلم رضاء الزوج والمالك به» فإذنه في ذلك حاصل 
وإن م يتكلم . وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف » وعلم أن نفسه كنفوس غالب 
الناس في السماحة بذلك والرضا به »فإن اضطرب العرف وشك في رضاه » أو كان 
شخصا يشح بذلك » وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم جز للمرأة وغيرها 
التصدق من ماله إلا بصريح إذنه . 

ثم قال النووي “ : واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير » يعلم رضا 
المالك به في العادة » فإن زاد على المتعارف لم جز وهذا معنى قوله َيه «إذا 
آنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة» ثم قال : ونَبّه بالطعام أيضا على 
ذلك » لأنه يسمح به في العادة » بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس 
وفي كثير من الأحوال . إه 

يعلم من هذا أن الأموال الخاصة بالزوج -غير الطعام - لا يجوز للزوجة أن تتصرف 
في شىء منها إلا بإذنه حتى لو كان للصدقة » وإلا كان عليها الوزر وله الأجر» أما إذا كان 
لحاجة الأسرة فلا جوز أبدا إلا يإذنه » لأئه هو الكلف بالإنغاق عليهاء اللهم إلا إذا كان 
بخيلا مقصرا فلها أخذ ما يكفي بالمعروف » دون إسراف ودون إنفاق في الكاليات 
الأخرى » كا يعلم أيضا أن التصرف بغير الصدقة ونفقة الزوجية لا جوز مطلقا من مال 
الزوج في تقديم هدايا أو عمل ولائم ونحوها إلا بإذنه . 

أما ماما ا لخاص فلها أن تتصرف فيه بغر إذن زوجها ما دام في شىء مشروع › 
بدليل أن النبي ية ما حث النساء على التصدق آلقين بالخواتم والحلي في حجر 
بلال» ولم يسأهن النبي : هل استأذن أزواجهن في ذلك أو لا ”. وكانت زينب أم 
المؤمنين صناع اليدين » تدبغ وتخرز وتتصدق با تكسبه كله على المساكين. 


أ - شرح صحیح مسلم ج۷ ص۱۱۱ . ۲ شرح صحیح مسلم ج ۷ ص۱۱۳ . 
شرح صحبح مسلم ج٦‏ ص ۱۷۳ . ٤‏ - الزرقاني على المواهب ج۳ ص۷٤۲ .۲٤۸۰‏ 
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وأخبر عنها النبي بيا بأنها طول زوجاته يدا » من أجل كثرة تصدقها ومن الخير 
أن تطلع الزوجة زوجها على حالتها وتصرفاتها المالية حتى لا يدخل الشك قلبه › 
فكثيرا ما تدخل الشكوك والريب قلوب الأزواج من هذه الناحية . ) 

وإذا قلنا : إن للزوجة أن تتصرف في ماما الخاص في الأمور المشروعة بدون إذن 
الزوج» فإن ذلك عله إذا م يكن بينه| اتفاق » أما إذا كان هناك اتفاق مشروط أو معروف 
عرفا على أن مال الزوجة یکون کله أو قدر معين منه في مصاريف الاأسرة فلا بد من تنفيذ 
الاتفاق » وا مؤمنون عند شروطهم . ) 

E FO E O SS 
س : هل يجوز للزوج منع زوجته من الاحتفاظ ببعض آمواها التي تكسبها من‎ 
عملها علا بأما تشارك في الإنفاق على الأسرة ؟‎ 

ج : الزواج أشبه بشركة تعاونية » وإلى جانب مظاهر التعاون الكثيرة هناك 
تعاون في حمل مسئولية الأسرة من حيث الإنفاق عليها . والأصل أن يكون ذلك 
واجب الزوج وحده » والنصوص في ذلك كثبرة » ولا جوز له أن يأخذ شئيا من 
ماھا إلا بإذنہا ک)| قال تعالى : ‡ وءانوااليساة ا ا طبن لک عن سى مه فسا 
لوه هاا 4 [النساء : ٠٤‏ فقد احترم الإسلام ملكيتها وذلك في مقابل طاعتها 
في التمتع وني لزوم البيت لتهيئة اجو الآمن الهادئ للأسرة. 

لکن لو ترکت البيت بإذنه في مقابل أن تشارك بشيء من كسبها في نفقات الاأسرة 
كان عليها أن تشارك با يتفقان عليه » لأنه قد تنازل عن بعض حقو قه الزوجية ونحوها 
في مقابل هذه المشاركة » والمشاركة تكون أحيانا باتفاق صريح » وهنا ينطبق عليه 
ا لحديث «المؤمنون عند شروطهم» وأحيانا تكون بحسب العرف والعادة » وهنا يكون 
للعرف قوته » فالمعروف عرفا كالمشروط شر طا كا قرره الفقهاء . 

هذا في المشاركة في الإنفاق ويكون هناك تحديد واضح هذه المشاركة » أما أن 
يأخذ من كسبها لصالحه هو فلا يصح ذلك إلا برضاها وسخاء نفسها» وما يؤخذ 
بالغصب والإكراه يكون سحتا » وأنتهز هذه الفرصة وقول : يجب أن يضع الزوج 


Yo 


آمام عینیه قول الله تعال چ وعاشروشی پالمعروفی فان رهسموهن فصۍ أن تکرشوا 
َا ْمَل أله فيو حي صَْرا 4 [النساء : ]1١‏ وقول النبي ية «أكمل المؤمنين 
إيمانا أحسنهم خلقا وآلطفهم بأهله» . 

SS PR PF 
س : هل بحق للزوج آن يمنع زوجته من زيارة هلها ؟‎ 

ج : من المتفق عليه أن الزوجة يجب عليها أن تطيع الزوح في أمرين أساسيين › 
هما المتعة وملازمة البيت » فلو عصته في أحدهما كانت ناشزا» تسقط نفقتها ويتخذ 
معها إجراء بينه القرآن في قوله تعالى وال ادون فورش 4 [النساء : ]٣٤‏ 
وصحت الأحاديث بالنهي عن عصيانها فيا جب عليها نحوه . 

وني ملازمة البيت روى حديث بسند ضعيف أن رجلا كان في سفر وعهد إلى 
امرأته ألا تنزل من العلو إلى السفل » أي من الطابق الأعلى إلى الطاب الذي تحته» وكان 
أبوها فيه » فمرض » فاستأذنت الرسول في زيارته فأمرها أن تطيع زوجهاء فمات أبوها 
ودفن ولم تنزل » فأخبرها الرسول بن الله غفر لأبيها بسبب طاعتها لزوجها . 
بعد هذا أقول : ا 
كا أن للزوج على زوجته حقوقا مؤكدة يعرّض التفريط فيها إلى عقوبات دنيوية 
وآخروية - كذلك لوالديما حقوق من البر واللإحسان » منها ما هو واجب يعرّض 
لحقوبة الله : ومنها ما هو مندوب لا عقوبة عليه » لكن حق الزوج مقدم على حق 
الوالدين » فقد روى الحاكم وصححه والبزار بإسناد حسن أن عائشة رضي الله 
عنها سآلت الرسول ية : أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال «زوجها» قالت : 
فأي الناس أعظم حقا على الرجل ؟ قال «أمه» . 
ويمكن للزوجة أن توفق بين طاعتها لزوجها وطاعتها لوالديا دون إثارة 

مشكلات آو تعرّض لعقوبات » ومن العشرة با معروف التي أمر الله الزوج بها مع 


١‏ - رواه الترمذي والنسائي. 
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زوجته أن يمكنها من بر والديها وصلة رحمها » لكن ليست زيارتها ها هي الوسيلة 
الوحيدة للبر والصلة » فقد يتم ذلك بمكالمة تليفونية أو إرسال خطاب مثلا» 
أو بزيارة أهلها نها في بيت زوجها » وكل ذلك في نطاق المصلحة الزوجية › فإذا 
رای الزوج أن زيارتها لأهلها تضر الحياة الزوجية كان له منعها » ولو خرجت 
بدون إذنه كانت ناشزا وحكم النشوز معروف » وليس منعه هما من زيارة هلها 
معصية حتى نبيح ها أن تخالفه » فالبر - كا قلنا - يحصل بغير زيارتها لأهلها » وقد 
يكون المنع في مصلحتها هي أيضا › فلا يجوز ها أن تتمسك بهذه الزيارة وتعلق 
حياتہا مع زوجها عليها » فذلك عناد جر إلى عناد أكبر قد تندم على نتيجته . 

وبحسن التفاهم يمكن الخروج من هذه الأزمة » والوسائل لذلك كثيرة » وعلى 
الوالدين أن يساعدا ابنته) على استقرار حياتها الزوجية بعدم إثارة الزوابع التي 
تعصف بسعادة كل من تعرض ها أو تسبب فيها . 

هذا» و قد نشر كلام حدث منذ أكثر من مائة سنة جاء فيه - حول هذا الموضوع - 
أن الأبوين إذا كانا قادرين على زيارة ابنته) فلا تخرج هي لزيارعي) إلا بإذن الزوج » 
وكلام يبيح هما أن تخرج للزيارة كل أسبوع بإذن وبغير إذن » وقَيّذ بعضهم ذلك 
بعدم قدرت)] على زیارتها . 


E PR RFR 


-١‏ الشیخ محمد عبده ذكر كل ذلك بتاریخ ۲۷ من ربيع الأول سنة ٠١۲۲‏ ه. واختار أن تخرج إلى 
أبوا في كل جمعة » أذنها الزوج أو لم يأذن » وها أن تخرج إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه 
وبغير إذنه» كا أن ها أن تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن وبدونه » أما خروجها زائدا 
على ذلك للأهل فيسوغ ها بإذنه . 
وكان اختياره لذلك بعد عرض أقوال الفقهاء الأحناف من كتبهم » دون أن يكون لأقوالمم أو لاختياره هو 
أي دليل من قرآن أو سنة «الفتاوي اللإسلامية جلد >٤‏ ص ٠٠١‏ وكل ذلك اجتهاد نظر فيه إلى العرف 
ا لجاري في زمانهم » لكن الأصل الذي يجب أن يعلم هو أن الزيارة ني حد ذاتها ليست منوعة » فقد أذن 
الرسول والصحابة لنسائهم بذلك ‏ والمدار هو على تحقيق المصلحة وعدم المفسدة ء مع مراعاة تقدم حق 
الزوج على الأبوين ‏ والواجب يقدم على ا ندوب » والتحديد بمدة يرجع فيه إلى العرف » وخالفته لا ترقى 
إلى درجة التحريم وكلامهم هو في الأولى والأفضل . ولعل ما ذكرته يكون قرب إلى الصواب . 


۲07 


س : هل من الحديث ما يقال : شكا رجل إلى النبي بيا أن امرأته لاترد يد لامس › 
فقال «طلقها» قال : إني أخاف أن تتبعها نفسي » فقال استمتع تع مہا ؟ وقد 
قرأت أن ابن القيم يقول : أي آنا لا تجذب نفسها يمن يلاعبها ووضع يده 
عليها أو جذب ثوا ونحو ذلك » فإن من النساء من تلين عند الحديث 
واللعب «روضة المحبين ص ١١١‏ ) ؟ 

ج : هذا الحديث رواه أبو داود عن ابن عباس » ورواه الترمذي والبزار » ورجاله 
ثقات . وأخرجه النسائي من و جه آخر » وقال عنه : إنه مرسل ولیس بثابت » وقال 
أحمد : حديث منكر » وذكره ابن الجوزي في الموضوعات '“. وذكره صاحب «المطالب 
العالية» “ وقال : رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف ك| قال البوصيري . 

وعلى فرض ثبوته اختلف في معناه » فاختار أحمد أن عيبها اقتصادي وليس 
خلقيا يتصل بالشرف » أي أنها تعطي من يطلب منها إحساناً ولا ترد أحداً يلتمس 
منها ذلك . وهذا يؤثر على الحالة الاقتصادية للزوج » ولا علم الرسول آنه يجحبها 
مره بإمساكها » فرب تميل إليها نفسه بالمعصية . 

وقیل : إن عيبها خلقي لاتتورع عن الفاحشة » ولكن كيف يأمره النبي 
بإمساكها وهو الذي ذم الديوث الذي , يقر السوء على أهله ؟ قيل : إن النبي 4يا 
اه اول ااا وا و جد اقا ارو شاک من أجل تربية الأولاد أو عدم 
الصبر على الاتصال بها إن طلقها » لكن ذلك كله لايتناق مع الشرف الذي آمر 
الرسول اة بحمايته . 

وقيل : إن طبعها هو ذلك لكنه ل يقع منها شىء » فالرسول بَا لايقر الفاحشة › 
ولعل هذا التفسير أقرب » يقول فيه علي وابن مسعود : إذا جاءكم الحديث عن 
رسول الله َه فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى ”. 

SS RR RE A FS 


چ اض ٣ه‏ 


"- تفسير ابن كثير لسورة النور » وناية ابن الأثير . 


e)‏ - أحسن الكلام) 


الأولاد 


س : كثر الاستنساخ في النباتات والحيوانات » ثم امتد إلى الإنسان فهل هو 

حلال آم حرام ؟ 
ج : موضوع الاستنساخ طويل » وقد زاد الاهتام به بعد مولد النعجة (دوللي) 
ي يوليو ۱۹۹١‏ م المسماة باسم المطربة البريطانية ( دوللي بارتون ) حيث أخذت 
خلية من ضرع نعجة من ( فنلندة ) ووضعت في بويضة نعجة من ( اسكتلندا ) 
وبعد عمليات كثرة ونفقات باهظة ولدت النعجة حاملة أوصاف الأصل الذي 
أشحدذ ت نة : 

والغرض من هذه العملية تكثير الإنتاج أو جودته أو الحفاظ على الأصل من 
الانقراض » ومجالاته هي النبات والحيوان والإنسان » والتفكير في ذلك قديم › 
وهو في النبات معروف بانتقاء البذور والتطعيم بأشجار متازة » وكذلك في 
الحيوان ك) كان العرب يحرصون على نقاء سلالة الخيل بتلقيحها من خيول 
أصيلة غير مهجنة » وأيضاً في الإنسان حيث كان نكاح ( الاستبضاع ) يقول 
الزوجح لزوجته إذا طهرت من الحيض : استبضعي من فلان حتی حملي منه 
ا ا و 
فان العرق دساشن. 


ويقدم العلم الكن ظهر ما يعرف بافندسة الوراةء وطبقت أولاً على الطبوان 
توا او د اا ا اوک ( د ر و ا 
عن تناسخ الأجساد » حكى فيه قصة ول استنساخ بشري » ونجحت العملية ي 


Yo۸ 


ومن واقع ما اطلعت عليه من التعليقات لاحظت أن الأغلبية - على اختلاف 
أديانہا - رافضة هذه العملية » من أجل آثارها الكثيرة والخطبرة على الأخلاق 
والسياسة والاجتماع » إلى جانب أنه لا يمكن استنساخ بشر يساوي تماما الأصل في كل 
شيء » فإن الإنسان كما يتأثر بالوراثة يتأثر بالبيئة » وأكد العلاء أن تأثير البيئة -والبيئات 
رون الاه راد الاد زرا بل ار شم اتر 

فمن الآثار الخطيرة للاستنساخ البشري إمكان الاستغناء عن الزواح » وحيرة 
الرجال والنساء لصعوبة حياة مستقرة تعرف ا الأنساب وتتولد عواطف الأبوة 
والأمومة » ويكون الانحراف والانحلال والأثرة وحب الذات وعدم الانتاء إلى 
أسرة أو وطن » وعدم استقرار الحقوق والواجبات » وتحول الاجتماع الإنساني إلى 
حياة الغابات . إلى جانب أن خطوات العملية فيها خالفات شرعية » من حيث 
ارا عا ت ا لوا ور ی ا وو ر ع 
ذلك من ضياع لا حدود له » ومن ضعف الثقة في الإيمان بالله » ومن الفتنة بالعقل 
والجهد الإنساني » ومعارضته في نظام الله في الكون » ومن وجود الذكر والأنثى 
وتحقيق خلافة الإإنسان في الأرض . 

وبا لجحملة فإن الاستنساخ البشري مرفوض في كل الأديان والعقول الصحيحة › 
ولا يتسع المجال لذكر النصوص وإيراد شهادات من يعتد بشهادتهم في خحطورة 
هذاالموضوع . 

E A RE PRS 

س : سمعنا عن التلقيح الصناعي واختلاف الرآي في حله وحرمته » فيا هو 

المقصود منه وما هو الرأي الصحيح في حکمه ؟ كا سمعنا كلاماً عن 

نقل البويضة » وعن جميد النطفة . 

ج : مع التقدم العلمي ظهرت أشياء كثيرة تحتاج إلى بيان حكم الشرع فيها» 
منها التلقيح الصناعي » ونقل البويضة إلى رحم امرأة أخرى » وتجميد البويضة 
لتلقح با الزوجة بعد موت زوجها» وغير ذلك مما يتكشف عنه العلم . 


التلقيح الصناعي : يقصد به وضع ماء الرجل في رحم الأنشى › أو تلقيح 
البويضة بالنطفة بطريقة صناعية أي بغير الاتصال الجنسى المباشر . | 
وبعيداً عن بيان تاريخ هذه العملية وردود الفعل التي أثارتما لدى المتدينين 

وغيرهم ”“ سأقتصر على بيان حكم الشرع فيها وخلاصته : 

-١‏ التلقيح إذا كان بين الزوج وزوجته فلا مانع منه شرعاً » وقد يكون وسيلة 
لإشباع عريزة الأبوة والأمومة عندما تحول الظروف دول إنجاب الذرية 
بالطريقة المعتادة . أما إن كان بغير ماء الزوج فهو حرام » سواء وافق عليه أم ل 
يوافق » لأن ذلك فيه صورة الزنا الذي تختلط به الأنساب وتضعف الروابط › 
وتضيع الحقوق وتزرع الأحقاد ويكثر النزاع ولولا أن صورة التلقيح تختلف 
إلى حد ما عن الصورة التى حددها الفقهاء للزنى لوجب فيها ا لحد . 
أما ثبوت النسب به فهو صحيح إذا كان بين الزوجين » أما إن كان بغير ماء 

الزوح فهو في حكم الزنى من حيث نسبة المولود لأمه » أما بالنسبة إلى الزوج » فإن 

كان بغر علمه نسب إليه لأنه ولد على فراشه تطبيقاً للحديث «الولد للفراش» وإن 
كان بعلمه فقيل ينسب إليه بحكم الفراش » وقيل لا ينسب إليه إلا إذا أقر واعترف 

وأنا أميل إلى الرأي الأخبر عقوبة للزوج الذي أقر صورة الزنى بزوجته » فهو 
الديوث الذي حرم الله عليه الجنة » وقطعا لدابر الفساد » وسدا للذرائع › لأنه قد 
مجر إلى إقرار الزنا الحقيقي بزوجته » بل قد يدعو هو بنفسه رجلا ليزني بها إذا أراد 

ذرية » كما كان في الجاهلية ما يعرف بالاستبضاع الذي حرمه الإسلام . 
ويستوي في هذا تلقيح البويضة مبذئيًا في رحم المرأة » وتلقيحها في أنبوبة 

خارجية ثم إعادتها إلى الرحم الذي أخذت منه . وهو ما يعرف بين الناس بطفل 

اتات 


-١‏ فقد وضحت كل ذلك في الجزء الأول عن مراحل تكوين الأسرة من موسوعة : الأسرة تحت 
رعاية الإسلام . 


۲۹۰ 


- نقل البويضة » إذا أخذت بويضة ملقحة ووضعت في رحم امرأة أخرى غير 
صاحبة البويضة ليتم نموها » إما لعدم استعداد الأولى للحمل »› وإما لعقم 
الثانية عن إفراز البويضة » وإما لسبب آخر » فذلك حرام قطعاً » لأننا قلنا . إن 
وضع النطفة فقط في رحهمها من غير زوجها حرام » فمن باب أولى يكون وضع 
النطفة والبويضة حراما » وسيكون فيه نزاع في نسبة هذا المولود » هل يكون 
لصاحبي البويضة » أو لمن حلته ووضعته » وهو كولد الزنا في نسبته لأمه 
بالولادة » ولزوجها بحكم الفراش على النحو المذكور ني التلقيح الصناعي» 
وهل من الممكن نسبته لأبيه وأمه صاحبي البويضة وتكون المرأة الوالدة 
ا و و و 
نظر دقيق لا أستقل فيه برآي . 

ا أثيرت أخيراً مسألة : هي تجميد نطفة الزوج لتبقى صالحة للتلقيح مدة 
طويلة » وبعد وفاته قامت زو جته بتلقیح نفسھا ہا E i E‏ 
إن تم التلقيح بعد انقضاء عدة المرأة من وفاة زوجها » كان ذلك حراماً بالاتفاق 

لأنه صاراً جنبيًا حيث مجوز ها الزواج » أما إن تم قبل تام العدة فأرى أنها كالمطلقة 

طلاقا بائنا حيث لا يمكنها الرجوع إلى زوجها » وبالتالي لا يجوز التلقيح . ولو 

فرض أنه حدث يكون الولد ولد زنى ينسب إليها ولا ينسب لصاحب النطفة › 

حيث لا يوجد فراش عند الولادة » ولا يمكن استلحاقه من الميت . هذا هو رأيي 

الشخص » الذي لاأجزم بصحته فهو تمل للخطاً . 

e‏ کک م کک م کک 

س : ما رأي الدين فيم يطلق عليه الآن اسم «الرحم المؤجر» ؟ 

ج : لا شك أن الزنا حرم في جميع الشرائع السماوية » وله في الإسلام عقوبة 

شديدة . ولإإقامة الحد على الزاني و الزانية وضعت شروط شديدة ودقيقة يدرأ با ' 

الحد عند قيام الشبهة في تحققها . 


۲1 


غير أن هناك صوراً يتحقق بها ما يتحقق بالزنا أو تقاربه إلى حد كبير منها إدخال 

المرأة ماء رجل أجنبى عنها في فر جها » فقد محصل منه مل تختلط به الأنساب ويثور 
النزاع » وتضيع الحقوق والواجبات › ولذلك حرم العلاء هذه الصورة كا حرموا 
غرهاء . o.‏ 


وإذا كان إدخال الماء الأجنبي - وهو أحد المادتين اللتين محصل منها الحمل - 
حراماً حتى لو لم يتم حمل » فكيف بإدخال المادتين معاً مع تحقق الحمل منها ؟ إن 
الحرمة أشد وتكون الحرمة - ك| قال العلاء من باب أولى . 

ولذلك يمكن أن يعاد النظر في] قاله الفقهاء قدي من أن هذه الصورة وإن 
كانت محرمة لا توجب عقوبة الزنا بالحد » لعدم تحقتق اللقاء الجنسي على الصورة 
المعهردة. 

أرى أن يعاد النظر في قالوه ويحكم با لحد على هذه الصورة » لأن آثارها إن ل¿ 
تكن هي تماما آثار الزنا فإنا تشبهها إلى حد كبير » لأن من أهم أسباب تحريمه هو 
اختلاط الأنساب إن حصل حل . 

هذا » وقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتعر 
الإسلامي الذي انعقد في الأردن في أكتوبر ۱۹۸١‏ م - جاء تحريم هذه الصورة 
التي يطلق عليها اسم «الرحم المؤجر» . 

وفي حكمة «نيوجرسي» القريبة من نيويورك قضية من هذا النوع » عقدت 
صفقتها في مارس ۱۹۸١‏ م » وولدت الأم التي حملت البويضة الملقحة بنتا بعد 
تسعة أشهر» تنازعتها مع أصحاب هذه البويضة » لشعورها القوي بأنها جزء منها ء 
على الرغم من آنها آم لطفلین غیرها . وجاء في هرام ۲۵ / ۱ / ۱۹۸۷ م أن 
القضية م يفصل فيها بعد . وجاء في هرام ۲ / ٠١‏ / ۱۹۸۷ م أن أمّا حملت بويضة 
بنتها وأنجبت ثلاثة توائم في أحد مستشفيات «جوهانسيرح» . 

أرى أن البويضة الملقحة حين وضعت في رحم غير رحم صاحبة البويضة هي 
غريبة عنها » وليست منها أبدا ولا دخل لزوجها فيها فهي ملقحة من ماء غير مائهء 
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وليس لصاحبة الرحم المؤجر إلا فضل التنمية والتغذية كإرضاع الطفل الأجنبيء 
فهل تقاس تغذية الجنين بدمها على تغذية الرضيع بلبنها فيكون ولدها من هذه 
الناحية» ويعطى حكم الرضيع فقط في أحكامه الخاصة » أو ينسب إليها بولادته 
منها كا ينسب كل المولودين ؟ ويا ترى إذا نسب إليها بالولادة هل تكون نسبة ولد 
زنا وهو لم يتخلق منها صلا لا بالبويضة ولا بالماء وقد سمينا غيره ولد زنا إذا 
كانت البويضة منها والماء من رجل أجنبي » أو لا ينسب إليها صلا » لا كالرضاع 
ولا كالزنا وتعد هي كأنها حاضنة وإنا ينسب إلى أبويه صاحبي النطفة والبويضة ؟ 
نحن في انتظار نتائج بحث الفقهاء » وحسبي أنني ثرت هذه التساؤلات المغصلة › 
وإن كان الأشبه عندي - بصفة مؤقتة -آن يعطى الولد حكم الرضيع فقط ويعطى 
حكم اللقيط بالنسبة e‏ إلى زوجها » على أن يكون 
وضع البويضة في رحمها حراماً › لا جم عنه من التنازع والاختلاف والآثار 
الأخرى 


ST RR RS RR RS 
س : ما حكم الشرع فيم) يسمى الآن أطفال الأنابيب ؟‎ 
ج : أطفال الأنابيب هم الذين تخلقوا بطريق غير طريق الاتصال ا لجسي المباشر‎ 
بين الذكر والأنشى » ويسمى بالتلقيح الصناعي » الذي أجريت تجربته الأولى بين‎ 
. الآدميين سنة ۱۷۹۹ م على يد الطبيب اللإنجليزي دكتور «(جون هنتر»‎ 
وحكم الشرع في هذه العملية نها إذا تمت بين الزوج وزوجته › أي بين مائه‎ 
وبويضتها وكان التلقيح في رحها مباشرة أو في أنبوبة خارجية ثم نقل إلى رحها‎ 
لاستكمال نموه» لا مانع منها » مع التنبيه على الحيطة والحذر عند القيام بهذه‎ 
ا ا ا ا و‎ 
. عن الزوج والزوجة‎ 
أما إذا كان التلقيح بغير ماء الزوج وبويضة الزوجة أو رحم آخر فهو حرام لاه‎ 
في حکم الزنی » وإِن م د يكن زنى موجباً للحد » سواء أكان ذلك برضاها أم بغير‎ 
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رضاهما ولولا أن صورته تختلف عن صورة الزنى - وهو اللقاء الجسي المباشر - 
لوجب فيه الحد. 
SS PR RE RR FRE‏ 
س : يوجد لقطاء في بعض الملاجى فهل جوز لأحد أن يتبنى أحدهم لعدم 
وجود ذرية له ؟ 

ج : يطلق لفظ التبني ويراد به أحد معنيين » الأول: أن ينضم الإنسان إليه ولدا 
يعرف أنه ابن غيره وينسبه إلى نفسه نسبة الأبن الصحيح » وتثبت له جميع الحقوق › 
والثاني أن يجعل غير ولده كولده النسبي في الرعاية و التربية فقط دون أن يلحق به 
نسبه ولا یکون كأولاده الشرعيین . 

والثاني: عمل خيري إذا دعت إليه عاطفة كريمة كحاية المتبني من الضياع موت 
والديه أو غياب| أو فقرهما مثلاً » أو للإشباع غريزة الأبوة والأمومة عند الحرمان منها 
بالذرية » ولا مانع منه شرعا بل مندوب إليه من باب الرحة والتعاون على الخير . 

أما الأول فقد كان معروفاً ني الشرائع الوضعية قبل الإسلام » كا عرفه العرب في 
ا لجاهلية وظل معترفاً به في الإإسلام » وبمقتضاه تبنى رسول الله هة زيد بن حارثة» 
فکان یدعی زید بن حمد» حتی آبطله بعد اهجرة بأربع سنوات آو مس » وکان زواج 
لنبي بل من زينب بدت جحش مطلقة زيد بن حارثة تطبيقا هذا الإبطال» قال تعالى 

وما a‏ دعا کم اام یکم Ff K‏ کم اکم واه بقول الح وشر دهد 

لیل ١‏ ادعوشُم ایی راس د اذ إن لہ ا اا م ل خونڪم ن 

و وس عا ڪم جتاح فيما ی خاش یر ولک تنعت ؟ E‏ 
آله نرا تا 
أن التبنى بمعنى استلحاق شخص معروف السب أو مجهول النسب ونسبته إلى ملحقه 
اا ا ا ا و 

و 
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مع التصريح من هذا الأخير بأن يتخذه ولدأ له حال أنه ليس بولده حقيقة » وأن التبني 
بهذا المعنى مر حرم في اللإسلام «الآية السابقة» . 

والتبني غير الإقرار بالنسب » إذ إن المقر يعترف ببنوة ولد حلوق من مائه بنوة 
حقيقية » كالبنوة الثابتة بفراش الزوجية » ولكي يقع الإقرار بالنسب صحيحا يتعين 


توافر شروط هي : 
-١‏ أن يکون الولد - ذكر أو أنثى - مجهول النسب لا يعرف له أب » فإن كان 
معلوم النسب فلا يصح الإقرار به . 


آ أن یگن من اممك أن يولد فل هدا الول لمق فلو کانت ن القر 
ا a‏ 
الإقرار ظاهرا» فلا يثبت به النسب . 

۳- أن يصدق الولد المقر في إقراره بالنسب إذا كان مزا بحسن التعبير عن نفسه » 
فإذا كذبه وأنكر نسبته إليه فلا يثبت نسبه منه » وإذا كان الولد لا بحسن التعبير 
عن نفسه » فإنه يكفي إقرار المقر لثبوت النسب » مع مراعاة الشرطين 
اسان 
وخلاصة ما تقدم SS SSE a‏ 

الأول للأحكام الشرعية الإسلامية » وأن الإقرار بالنسب جائز ويقع صحيحا 

بالشر وط المرضحة . 
وينبغي التفرقة بين التبني وبين الإقرار بالنسب حتى لا يختلط أمرما » والفرق 

ينها واضح من تحديد كل منه) على الوجه السابق بيانه » إذ إن التبني ادعاء نسب 

لاوجود له في الواقع » أما الإقرار بالنسب فهو ادعاء نسب واقع فعلاً » لكنه غير 
انت م اغاة تلك التر وط :اه 

وجاء في فتوی للمفتی نفسه صدرت في ۲۷ من مارس ۱۹۷۹ بمناسبة المبادئ 
اا ی و راح ف را ف کات ااا 
وكيل وزارة العدل لشؤون التشريع 
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أن الإسلام حريص في تشريعه على أن يكون الطفل الإنساني نتيجة صلة 
مشروعة هي عقد الزواج بين الرجل والمرآة ...... وكان من القواعد التشريعية في 
هذا الصدد قول الرسول َة : «الولد للفراش» أي أنه متى تم عقد الزواج استتبع 
ثبوت النسب دون حاجة إلى دليل آخر سوى ثبوت التلاقي بين الزوجين مع 
صلاحيته) الجنسية » وأن تمضي بين العقد والولادة أقل مدة الحمل وهي ستة 
N O E‏ 
الا يضرع بان انه من الرنا ؛ لان الشريعة لا تقر السب م ذاالطريق: 

والدولة تقوم برعاية الأطفال المولودين دون عقد زواج «اللقطاء» وتلحقهم 
بأسر بديلة تتكفل بتربيتهم حتى ينشئوا نشأة أسرية . غير أن الشريعة الإسلامية مع 
هذا لا تقر التبني وتحرمه .اه. 

واللقيط صغير أو مجنون ليس له كافل معلوم » فهو بهذا شخص غير منسوب لأحد» 
يرجع نبذه في الغالب إلى سبب غير شريف » وقد يكون بسبب الفقر أو التشوه أو لكونه 
آنشی كا في عادات بعض البلاد الأجنبية » أو بسبب نزاع الزوجين» أو بغير ذلك 

وهؤلاء المنبوذون لا بد من رعايتهم » لأنهم برآء لا ذنب هم » فإهماهم ظلم 
والله قد حرمه » ولأنه يعرضهم للهلاك بالموت أو الفساد بالتشرد » وذلك ينهى عنه 
الدين » وقد تكون منهم شخصيات تفيد منهم الإأنسانية . 

ESN E E O a 
حدث من زيد بن عمرو بن نفيل وصعصعة بن ناجية في حايته) للبنات من وأد‎ 
. ا لجاهلية » وتقوم الحكومات الآن بجمعهم ورعايتهم‎ 

وأمر الإسلام بأخذهم » وقرر الفقهاء أن التقاطهم واجب وجوباً عينْيًا إن وجد 
اللقيط في مكان يغلب على الظن هلاكه فيه لو ترك » وإلا كان مندوبا » ويكون 
التقاطه حينئذ واجباً وجوباً كفائيًا على المجتمع كله وذلك لقوله تعالى : #إوْمَنٌ 
اها اتا خا الاس معا 4 . وقوله #إوتماودا عل أل فوئ ) 
وقوله واف لوا َر لمڪم رخو 4 . ولأن في تركه تعريضاً لنفس بريئة 
للهلاك » وذلك منهي عنه : 
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واحتاط الإسلام لرعاية هؤلاء فشرط الفقهاء في ملتقطه أن يكون صالحا 
الغا ان کون اما س ا ردا جسن الملر ا واو بحل ا اه جا 
وعقلاً وخلقاً » وجعل الإسلام للحاكم حق الرقابة على من يتعهده » فيحاسبه على 
ما ينفقه وعلى تصرفه معه » وإذا رآه غير صالح نزع اللقيط منه وجعله تحت رعاية 
غيره إن وجد أو تحت رعاية أولي الأمر » كا قرر اللإسلام أن الطفل المسلم لا جوز 
أن يتو لاه غير المسلم خوفا عليه من الفتنة . 

واللقيط آجنبي عن الأسرة لا جوز اطلاعه عند الكبر على عورات من التقطه .. 
ولا التوارث بينه وبينه . 

جاء في كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري في مادة (ذئب) حديث الصحيحين 
في امرآتين خحطف الذئب ابن إحداهما فادعت كل منه) أن الذي لم يخطف هو ابنها ء 
فتنازعتا عند داود فقضى للكبرى . فذهبا إلى سليان فاحتال بذبح الولد نصفين › 
لكل منه| نصف » فامتنعت الصغرى » فحكم به ها . 

اتدل ذا الحديت من جوز أن المرأة تسق اللقبط وأنه بلحقها: لأا أحد 
الأبوين » ونقله صاحب التقريب عن ابن سريح . والأصح آنه لا يلحقها إذا 
استلحقته » للإمكان إقامة البينة على الولادة بطريق المشاهدة » بخلاف الرجل . 

وفيه وجه ثالث : يلحق الخلية دون المزوجة ا 
يلحقها بالاستلحاق وكان ها زوج لم يلحقه في الأصح . 

وليس المراد بالزوج من هي في عصمته » بل كونها فراشأً لشخص لو ثبت نسب 
اللقيط منها بالبينة لحق صاحب الفراش » سواء كانت في العصمة أو في العدة . 

E FR FP FR 

س : ما حكم الإجهاض ؟ 

ج : الإجهاض : الإجهاض هو إنزال اجنين قبل تام نموه الطبيعي في بطن أآمه ء 
وله طرق عدة » وإليك كلمة عن حكمه ملخصة من فتوى رسمية منشورة بالفتاوى 
الإسلامية" ومن مقالات بعض العلاء. 


أ - المجلد التاسع ص۳٩‏ *". ۲- مجلة العری عدد آغسطس ۱۹۷۳ . 


الإجهاض إن كان بعد الشهر الرابع حرام بالاتفاق » لأنه قتل نفس بغير حق» 
إلا لضرورة تقتضيه › فالضرورات تبيح المحظورات › قال تعالى فمن أضطر عر 
بَا ولا عاد مَل إِثّم عي [البقرة : ]٠١١‏ ومن الأعذار انقطاع لبن المرأة بعد ظهور 
ا لحمل » والرضيع حتاج إليه ولا بديل له ومنها الشعور بالضعف عن تحمل أعباء الحمل › 
وكون الوضع بالعملية القيصرية التي تعرضها للخطر › وإقرار الأطباء أن بقاء الحمل 
يقضي إلى هلاكها » والتأكد من وراثة مرض خبيث . كالذي يذكره الدكتور محمد عبد 
الد وتان هه اال لر ان فی الاجا عد 
-١‏ قال بعض الأحناف كالحصكفي : إنه مباح ولو بغير علم الزوح وذلك عند 

العذر» وقال صاحب «الخانية» : لا محل » قياساً على ما لو كسر الحرم بيض 

الصيد » الذي نص الفقهاء ء على أنه يضمنه › لأنه أصل الصيد » والجزاء 

الدنيوي أمارة الجزاء الأخروي » فأقل درجات منعه أنه مكروه . 

1- والالكية منعوه في جميع مراحله ولو قبل الأربعين يوماً » على ما هو المعتمد من 
مذهبهم » كا في نص عبارة الدردير في الشرح الكبير : لا يجوز إخراج المني المتكون 
في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً وني رأي أنه مكروه » وعبارة «المتكون في الرحم» 
تعطي أن النطفة لو م تستقر في الرحم جوز التخلص منها. 

۳- والمتجه عند الشافعية هو الحرمة » وقيل : يكره في فترتي النطفة والعلقة » أو خلاف 
الأولى . ومحله إذا م تكن هناك حاجة » كأن كانت النطفة من زنا فيجوز”“ 

-٤‏ آما عند الحنابلة فيؤخذ من كلام «المغنى» لابن قدامه أا إذا ألقته مضغة 
فشهد ثقات من القوابل بأن فيه صورة خفية فيه عة » وإن شهدن أنه مبتداأ 
خلق آدمي ولو بقي لتصور ففيه وجهان » أصحه)| لا شيء فيه . 
فالخلاصة أن للفقهاء في الإأجهاض قبل تمام الأشهر الأربعة أربعة أقوال : 

أ- الإباحة مطلقا دون توقف على عذر » وهو مذهب الزيدية وبعض الحنفية 
وبعض الشافعية » ويدل عليه كلام المالكية والحنابلة . 


١‏ تحفة الحبيب ۳٠۳/۳‏ » حاشية الشرواني ۲٤۸/١‏ » ناية المحتاج ٤١١/۸‏ (انظر الموسوعة 
الفقهية نشر أوقاف الكويت المجلد الأول ص )٥۸‏ . 
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ب-الإباحة عند وجود العذر والكراهة عند عدمه » وهو ما تفيده أقوال الحنفية 
وبعض الشافعية . 
ج- الكراهة مطلقاً وهو رأي بعض المالكية . 
د- التحريم بغير عذر » وهو معتمد المالكية والمتجه عند الشافعية والمتفق مع 
الظاهرية . | 

ا تبيح الإجهاض » وتركيا ستكون 
N E‏ 
ما يترتب على الإجهاض من الأحكام الدنيوية : 

كل الفقهاء e O ys‏ 
من أمه أو من غيرها » مع اختلاف في بعض التفاصيل . فالحنفية قالوا : جب الغرة 
على العاقلة وإن أسقطه غبرها أو أسقطته هي عمداً أو بدون إذن زوجها » فإن أذن 
أو م تتعمد فلا غرة » ولو أمرت الحامل غيرها بإسقاطه فلا ضان على المأمورة بل 
على الحامل إذا م يأذن الزوج » والعاقلة هم قارب ال جاني . 

والشافعية قالوا : فيه غرة لكل جنين . والظاهرية قالوا : إن كان قبل تام الأشهر 
الأربعة ففيه الغرة دون كفارة » وإن كان بعدها ففيه الاثنتان . ومن تعمدت قتل جنينها 
بعد الأشهر الأربعة أو تعمد قتله أجنبي ففيه القود ( القصاص بالقتل ) وصرح الإباضية 
بوجوب الغرة. هذا » وقد أفتت لحنة الفتوى بالأزهر بجواز الإجهاض للمرآة ني الشهر 
الأول غا ورا م ف يت رط آل رضن لر اة لط 

ولا جوز أن تغارس عمليات الإجهاض لغير الضرورة كالتي ذكرها الدكتور 
ا و ا ا 
مريضة بالسل الرئوي الذي يزيده الحمل والوضع وينتقل إلى اجنين » أو بالالتهاب 
الكلوي الذي يعرض للتسمم البولي لإضراب الكليتين عن العمل . ويشتد خطر 


۱- الأهرام ۲/۱۹/ ۱۹۸۲. 
١‏ - علة التصوف اللإسلامی عدد ۸٤‏ في ینایر ٠۹۸۲٩‏ . 


الالتهاب إن صاحبه ارتشاح في الجسم » أو بالبول السكري الذي لا يوجد له 
دواء» أو ا أو كانت مريضة بالقلب أو ضعف القوى العقلية 
أو الاضطرابات النفسية . أو بالقيء الكثير الذي بخاف منه على الحجامل إذا كان 
حوبا تز لال ق الول أو خي ارز ا 

وإذا كان الحمل من زنا » وأجاز الشافعية إجهاضه » فأرى أنه يكون في حالة 
الإكراه أو ما شابها حيث يكون الإحساس بالندم والألم النضسى » أما عند 
الاستهانة بالأعراض وعدم الحياء من الاتصال الجنسي الحرام فأرى عدم جواز 
الإاجهاض . لأن فيه تشجيعا على الفساد » وإن كان منتشرا في كثير من البلاد غير 
الإسلامية » ولذا حرمته بعض القوانين » ثم رفعت الحظر عنه لمارسته فعلاًء 
وعالحت بعض الأولاد غير الشرعيين . 

ولتم الموضوع لبيان حكم التعقيم وحكم الإإجهاض وآثاره والأسباب المبررة 
له قبل نفخ الروح في الجنين وبعده يرجع إلى كتاب الفتاوى الإسلامية”". وينظر 
قرار مجحمع البحوث الإسلامية ". 


& PP RE PR FRE 

س : ما هو الراي الصحيح في الدعوة إلى تحديد النسل أو تنظيم الأسرة ؟ 

ج تلظ الل أو حديده أمر افتدت الذعرة إله أخرا عد ماد هة اة 
السكان وعدم كفاية الإنتاج لسد مطالبهم . 

وبصرف النظر عن تأثر الدعوة بآراء «توماس روبرت مالتوس» التي نشرها في 
مقاله عن السکان سنة ٠۷۹۸‏ م» وعن حساسبة الملسلمن تحوه ا فكرة عربية 
ليست في مصلحتهم » يجب أن نلاحظ أن بعض دول الغرب لم تأخذ ذه الفكرة 
لعدم الجاجة إليهاء وأن أية فكرة أجنبية لاينبغي أن نرفضها بادي الرأي لكونا 


|۱ - جلد ٩‏ ص ۳۰۹۳ ومابعدها. ۲- فتاوی الشیخ جاد الحق ج ۵ ص ۹۸. 
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وافدة إلى المجتمع الإسلامي » فكم من الفكر الجديدة أخذنا بها وها وجاهتها › 
لأا تحقق المصلحة ولاتتصادم مع المقررات الدينية . 

كا يجب أن نلاحظ أن واقع المسلمين الآن يجب تغيبره إلى الأحسن سياسيًا واقتصاديا 
وديا وحضاريًا » فأكثرهم يعاني من الفقر والجهل والمرض والأزمات المختلفة » وإذا كان 
حل الأزمة الغذائية بالذات هو بكثرة الإنتاج والعدالة في توزيعه » وبترشيد الاستهلاك 
حتى لايكون تبذير أو إسراف يبتلع ا لجهود المبذولة لحل الأزمة » فإن هناك نداءات ملحة 
با لحد من كثرة التناسل كغامل مساعد على الاستقرار الاقتصادي في بعض البلاد التي 
لاتعلك من الموارد ما مجعلها في غنى عن التفكير في هذاالموضوع . 

ولا كان الموضوع -إلى جانب العامل الاقتصادي والعوامل الآخرى- له جانب دينيا 
للفقهاء فيه آراء ختلفة » بناء على اختلافهم في حكم صورة من صور منع الحمل كانت 
موجودة أيام النبي بيا » وهي المعروفة بالعزل . وملخص آقوام فيها أربعة : 

القول الأول : يز العزل مطلقاً »> وروى ذلك عن عشرة من الصحابة 
وصحت به أحاديث كثرة » منها ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه 
قال : کنا نعزل على عهد رسول الله یه والقرآن ینزل » وزاد مسلم في روایته : 
فبلغه ذلك فلم ینهنا . کا روى مسلم أن رجلا قال للنبي ا : إن لي جارية هي 
خادمتنا وسانيتنا في النخل -أي تسقي نخلنا- وآنا أطوف عليها وأكره أن تحمل › 
فقال «اعزل عنها إن شئت فإنه سياتي ما قدر ها» فغاية ما يدل عليه هو عدم نيه عنه . 

ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي أن اليهود قالت : العزل الموءودة 
الصغرى » فقال النبي اة «كذبت اليهود » إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئ لم يستطع 
أحد أن يصر فه» فالر سول خالف اليهود في تنفيرهم من العزل » وذلك دليل جوازه . 

ومنها ما رواه مسلم وغيره أن رجلا قال للنبي ية : إني أعزل عن امرأق › 
فقال له «ل تفعل ذلك»؟ قال : أشفق على ولدها » فقال له «لو کان ضارا لَضَرّ 
فارس والروم» فلم ينهه عن العزل » بل أقره عليه » ويؤيد ذلك حديث مسلم 
أيضاً عن جدامة بنت وهب عن النبي ية «لقد ممت أن آنهى عن الغيلة ء 
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فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُغِيلُون أولادهم فلا يضر أولادهم شيعا 

والغيلة هي جاع المرضع أو الحامل » ولبنها يسمى «العَيْل» وكانت العرب 

تری آنه یضر بالولد . 

ومنها مارواه البخاري ومسلم أن النبي بيه قال «تعوذوا بالله من جَهُي البلاء 
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشباتة الأعداء» وفسر ابن عمر رضى الله عنها جهد 
البلاء بقلة امال وكثرة العيال » ومعنى ذلك أن كثرة العيال مع الفقر أمر مكروه 

يستعاذ بالله منه » وهو يدل على جواز الحد من الإنجاب بالعزل ونحوه. 

ا و ع ی ی کے آعم ا 
والزرقاني على المواهب اللدنية منها «خير الناس بعد الماتتين الخفيف الحاذ » الذي لا أهل 
له ولا ولد «قلة العيال أحد اليسارين وكثرتهم أحد الفقرين» وقول عمرو بن العاص 

في خحطبة له بمصر : إياكم وكثرة العيال وإخفاض الحال وتضييع المال ... 

القول الثاني : حرم العزل مطلقاً بدليل حديث مسلم عن جدامة بنت وهب أن 
أناساً سألوا النبي بيا عن العزل فقال «ذلك الوأد الخفي». 

القول الثالث : بجيز العزل إذا آذنت الزوجة فيه » ودليله حديث أحمد وابن 
ماجه عن عمر رضی الله عنه : نہی رسول الله له أن يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء 

A EAS; 

القول الرابع : بجيز العزل في المملوكة دون الحرة » وذلك خوفاً على الولد من 

الرق إن كانت زوجة » أو على ضياع ملكه هما إن أصبحت أم ولد بالولادة . 

والدليل هم مفهوم الحرة في الحديث الذي استدل به القول الثالث . 

وهذه الأدلة كلها مناقشة وبخاصة أدلة الأقوال الثلاثة الأخبرة » ونش إلى 

بعض ذلك باختصار : 

-١‏ أن حديث مسلم في عدم النهي عن الغيل يتعارض مع حديث أبي داود في 
النهي عنه ونصه «لاتقتلوا أولادكم سرا » فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره 
عن فرسه» آي يصرعه إذا صار رجلا حيث لايقوى على منازلة الشجعان » 
وقد يجاب عن ذلك بتقديم حديث مسلم لأنه قوی من حديث أبي داود» 
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فيبقى الأمر على الجواز » أو يحمل النهي على الكراهة » يقول ابن القيم : لو 
كان وطء الحامل والمرضع حراما لكان معلوماً من الدين » وكان بيانه من أهم 
الأمور ولم تهمله الأمة وخير القرون . 

- تفسير ابن عمر لجهد البلاء بقلة المال وكثرة العيال غيرملزم. 

۴- التعبير عن العزل بالوأد الخفي هو على التشبيه لا على الحقيقة » ويقول ابن 
القيم: اتفق عمر وعلي رضي الله عنها على أنها موءودة إذا مَرّ عليها التارات 
السبع» حتى تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون 
مضغة ثم تکون عظاماً » ثم تکون لے » ثم تکون خلقاً آخر. 

-٤‏ حديث النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها علق عليه ابن تيمية في كتابه 
(المنتقى) بن إادة ل ذا 
قال النووي بعد ذكر مذاهب العلماء في العزل : ثم هذه الأحاديث مع غيرها 

يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه » وما ورد في اللإذن في 

ذلك حمول على أنه ليس بحرام » وليس معناه نفي الكراهة". 
وقد ذكر الإمام الخزالي ”. أن الصحيح عنده أن العزل مباح » وأما الكراهة فإغها 

تطلق لنهي التحريم ولنهي التنزيه ولترك الفضيلةء فهو مكروه بالمعنى الثالث أي فيه 

ترك فضيلة ... إلى أن قال : وإنما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيه لأن إثبات 
النهي إنها يمكن بنص أو قياس على منصوص ٠‏ ولانص ولاأصل يقاس عليه » بل ها 
هنا أصل يقاس عليه هو ترك النكاح أصلاً » أو ترك الجاع بعد النكاح » أو ترك 

الإإنزال بعد الإيلاج » فكل ذلك ترك للأفضل ولیس بارتکاب نېي.... ثم قال : 

وليس هذا كالإجهاض والوآد » لأن ذلك جناية على موجود حاصل.. ثم قال : فإن ۾ 

يكن العزل مكروهاً من حيث إنه دفع لوجود الولد فلا يبعد أن يكون لأجل النية 


ت تفصيل هذه المناقشة يمكن الرجوع إليه في كتابنا (تربية الأولاد في الإسلام» وهو الجزء الرابع 
من موسوعة (الأسرة تحت رعاية اللإسلام). 


- إحياء علوم الدين ج۲ ص١٤‏ . 
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ا 
فأقول : النيات الباعثة على العزل مس : ۰ 

الأول : في السراري -أي الإماء- وهو حفظ الملك عن اللاك باستحقاق 
العتاق» وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق . ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه . 

الثانية : استبقاء جال المرأة وسمنها لدوام التمتع با واستبقاء حياتها خوفاً من 
خطر الطلق » وهذا أيضا ليس منهيًا عنه . 

الثالثة : ا لخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد » والاحتراز من الحاجة إلى 
E A NEE AE SSE‏ 
الحرج معين على الدين  ›‏ نعم » الكمال والفضل في التوكل والثقة بضان الله حيث 
قال وما من اتر ف ألأرّضٍ إلا عل أله رها 4 ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكال 
وترك الأفضل » ولكن النظر إلى العواقب وحفظ الال وادخاره مع كونه مناقضا 
للتوكل لانقول إنه منهي عنه . 

الرابعة : الخوف من الأولاد الإناث » لما يعتقد في تزويجهن المعرة كا كان من عادة 
العرب في قتلهم الإناث » فهي نية فاسدة » لو ترك بسببها أصل الوقاع ثم اء لابترك 
e E O EBE‏ 
وینرل منزلته امرأة ترکت النکاح استنکافاً من أن يعلوها رجل » فکانت تتشبه بالرجال . 
ولاترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح . 

الخامسة :أن متنع المرأة لتعزرها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق 
والنفاس والرضاع » وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالختهن في استعمال المياه » 
حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولايدخلن الخلاء إلا عراة » فهذه بدعة 
تخالف السنة » فهي نية فاسدة . 

هذا هو كلام الإمام الغزالي » وقد رأينا عند ذكره الباعث الثالث على العزل أنه 
لامانع منه للظروف الاقتصادية » بمعنى أنه غير حرم ولا مكروه » ومعلوم أن 
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ترتيب أمور الإنسان حسب الظروف أمر دعا إليه الدين » قال تعالى وليسَْعَفِ 
الد لک دون یکا ا ی یفنم دن فضریے 4 [النور : ۳۳] . 

وني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحْصَن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
له وجاء» أي قاطع. 

وآما ما روى عن النبي َة من التنفير من ترك الزواج خافة الفقر فهو ضعيف. 

والمؤتعر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد في القاهرة في المحرم 
٤ه‏ (مایو ۱۹٦٩‏ م) قرر ما يلي : 

-١‏ أن الإسلام يرغب في زيادة النسل وتكثيره » لأن كثرة النسل تقوى الأمة 
الإسلامية اجتاعيًا واقتصاديًا وحربيًا » وتزيدها عزة ومنعة. 

۲- إذا كانت هناك ضرورة شخصية نّم تنظيم النسل فللزوجين أن يتصرفا طبقا 
لما تقضيه الضرورة وتقدير الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه. 

۳- لايصح شرعاً وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه من الوجوه. 

- إن الإجهاض بقصد تحديد النسل أو استعمال الوسائل التي تؤدي إلى العقم 
هذا الغرض -أمر لاتجوز ممارسته شرعاً للزوجين أو غيرههما. 

ويوصي المؤتر بتوعية المواطنين وتقديم المعونة هم في كل ما سبق تقريره بقصد 
ل 

SS PR RE FS 
س : ما حكم ربط المبايض والتعقيم كوسيلة من وسائل تنظيم النسل ؟‎ 

ج : خللتق الله سبحانه وتعالى الذكر والأش » وجعل لكل منها خصائص من أجل 
التناسل والتعاون على عمارة الأرض » وتعقيم واحد منه| معناه جعل الرجل أو المرأة عقي 
لا يلد ولا يولد له » ويتم ذلك بوسائل متعددة » كان منها في الزمن القديم سل الخصيتين 
من الرجل » وفي الزمن الحديث ربط الحبل المنوي » أو جراحة أو إعطاء دواء يمنع إفراز 
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الحيوانات المنوية أو يبطل مفعو هما » وتعقيم المرأة يكون بتعطيل المبيضين بجراحة أو دواء 
يمنع إفراز البويضات » أو بسد قناة فالوب » أو استئصال الرحم أو غير ذلك من الوسائل. 

وإذا جاز من الناحية الصحية أو غيرها تأجيل الحمل مدة معينة » مع بقاء 
الاستعداد للقدرة على الإأنجاب عندما تتاح الفرصة › فإنه لامجوز مطلقا تعطيل 
ا لجهازين تعطيلاً كاملا عن أداء وظيفته| » إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى . 
ففي ذلك مضادة لحكمة خلق الله للنوعين » مع ما ينتح عنه من فقد كل من الرجل 
أو المرأة بعض الخصائص المميزة ه) في الصوت والشعور واللإحساس وتأثير ذلك 
على السلوك ولو إلى حدما. 

ومن هنا نهى الإسلام عن خصاء الرجل لا في حديث البخاري عن آبي هريرة 
رضي الله عنه حيث سأل النبي ية أن يرخص له في الخصاء لعدم وجود ما يتزوج 
به وهو شاب يخاف على نفسه الوقوع في الإإثم . وكا في حديث أحد في النهي عنه 
للغزاة الذين ليس معهم زوجاتهم » وفي قول النبي ية لرجل استأذنه في الخصاء › 
حصاء متي الصيام والقيام» “. 

وتعقيم المرأة كالخصاء للرجل في الحكم وهو الحرمة » وقد قرر المختصون أن 
عملية الحمل ضرورية لتوازن الحيوية في المرآة » والوقوف ضدها عناد للطبيعة › 
وہذا یکون ربط المبایض حراماً کا قاله ههور الفقهاء » ومن كانت عندها أولاد 
تريد الاكتفاء بهم فتعقم نفسها » هل تضمن تصاريف القدر بالنسبة هؤلاء الأولاد » مع 
أن هناك وسائل لتأجيل الحمل لا لمنعه » فيها مندوحة عن التورط في أمر يكون من 
ورائه الندم حيث لاينفع » وإذا كان الإمام أحمد أجاز شرب المرأة الدواء لقطع دم 
الحيض فلعله لغرض آخر غير التعقيم » ومع ذلك لايصح أن يلجا إليه إلاعند 
الضرورة القصوى كتحقق الوراثة لمرض خبيث أعيا الطب علاجه » والضرورة 
تقدر بقدرها . 
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أ - رواه أحمد والطبراني. 
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س : هل يمكن التحکم في جنس المولود وهل تمکن معرفته قبل ولادته ؟ 

ج : قضية الذكورة والأنوثة في المولود شغلت العام من قديم الزمان › 
وحكيت فيها أمور هي أقرب إلى الخيال » ولكن غل با العلماء حديثاً » 
فأصدر العام «بورك كوبر» في القرن الثاني عشر كتابين » أحدهما يحلل فن 
إنجاب الذكور » والثاني يبين كيف تنجب الإناث » وحول هذا الموضوع انعقد 
في مدريد خلال شهر أبريل سنة ١۱۹۷م‏ المؤتمر الطبي الأوربي السادس › وكان 
الاتجاه إلى أن الرجل هو المسئول بطبيعته عن إنجاب الذكور والإناث ٠‏ لأنه هو 
الذي يملك الحيوان المنوي الذي ينقسم إلى نوعين أطلق عليه) العلاء اسم 
«الكروموسوم س والكروموسوم ص» ورمز إليها بالحرفين واي » إكس [۷+ ×] 
وأما الأنشى فلا تملك في البويضة سوى ص «إكس» فإذا تقابل س مع ص تكون 
هناك فرصة لإنجاب الذكور . وقد حدد الأطباء نسبة قليلة جدا من الرجال 
لاتتعدى ۹/ لاتملك سوى س فقط أو ص فقط. وهذه النسبة هي التي تنتج 
نوعا واحدا. 

وبناء على ذلك قام العلماء بتطبيقات للفصل بين خلايا الذكورة والأنوثة» وهم 
في ذلك عدة طرق » بعضها يقوم على التغذية كا فعل الدكتور «جوزيف ستولكو 
ويسكي» أستاذ الفيزيولوجيا بكلية العلوم بباريس » والدكتور «لورين) بمستشفى 
القلب المقدس في مونتريال بكندا"“وبعضها يقوم على عامل الزمن كا جاء في 
كتاب العام النمسوي «د. أوجست بوروسيني“ وبعضها يقوم على فصل 
الخلايا » إما بالدش المهبلىي أو التيار الكهربائي أو باستعمال أقراص تؤدي هذا 
الغاض ‏ 


]۱۹۷٦/٤ /٤ -[روز الیوسف ۱۹۷۹/۱۱/۲۹ الأآهرام‎ ١ 
۱۹۷۹/۸/۲۱ -[أهرام ۷/ ۷/ ۱۹۷۲ء مجلة النهضة بالکویت‎ 
]١۹۷٤ /۸/۱١ ۳-[أهرام ۷/ ۷/ ۲م مجلة الرائد الكویتية‎ 
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وعلمنا من هذه المحاولات للتحكم في نوع الجنين أن نسبة النجاح فيها كانت 
حوالي 1۸٠‏ وأن للعوامل النفسية والعقلية دخلا كبيراً في صلتها بالأجهزة التي 
تفرز مادة الجنس » وللظروف المحلية في الزوجين وغيرهما كذلك دخل كبير في 
تكوين الجنين وتحديد نوعه » بل في أصل الجنين . 

وهذا يدل على أن جهود العلماء في هذا المجال ليست صحيحة /.٠٠١‏ مما يؤكد 
ا > لأنه هو المالك لكل 
هذه ا والأسباب » مصداقاً لقول تعالی ل ر مت السموت وا لارض على 
ماساء بد ب لن اکا رمب لسن یکا لکد © أو روجهم دک رداول 
من اء عقممًا 0 د :44 [o‏ 

SL DML 
معها أن يرزقهم الله نوعاً من المواليد » وهو الذكور غالباً » وأكثر هذه المحاولات‎ 
آدعية وأذكار في أوقات معينة » ما يدل على أن الأمر كله بيد الله سبحانه » ونحن‎ 
لانشك في أن الدعاء من وسائل تحقيتى الرغبات إذا تمت شروطه المعروفة » ولكن‎ 
› بعض الأدعية الخاصة بإنجاب الذكور موضوعة لا أصل هما من قرآن أو حديث‎ 
ومنها ما هو موجود في الكتب الطبية أو كتب الخواص ونحوها » مثل ما جاء في‎ 
كتاب (مفيد العلوم ومبيد الهموم) ” أن من أراد الولد فليقراً عند الجاع «إفل هو م‎ 
لَه أك .... ثم يقول : اللهم ارزقني من هذا الجاع ولدأ أسميه محمد أو أحمد»‎ 
. يرزقه الله الولد » وقد جرب ذلك كثيرون فرزقهم الله آولادا . انتهى‎ 

هذا » وقد ورد في صحيح مسلم عن ثوبان أن وديا جاء يسأل النبي ئا عن 
الولد » فقال له «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر » فإذا اجتمعا فعَلا مني الرجل 
مني المرأة أذكرا بإذن الله » وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنّى بإذن الله» فقال 
اليهودي : صدقت وإنك نبي . 


| - للخوارزمي ص٥۸‏ . 


VA 


وقد بيّن ابن القيم ”“ كيفية تخلق الجنين من ماء الرجل والمرآة » واستشكل في 
كتابه (تحفة المودود) الإذكار والإيناث لمن علا ماؤه > لأن ذلك ليس له سبب 
طبيعي » بل هو مستند إلى مشيئة الله . ومذا قال في الحديث الصحيح فيقول الملك : 
یا رب ذکر ؟ یا رب أنٹی ... ؟ ویقول : وأما حدیث ثوبان فانفرد به مسلم . وهو 
صحيح » لكن في القلب من ذكر الإيناث والإذكار فيه شيء » هل حفظت هذه 
اللفظة أو هي غير محفوظة » والمذكور إنا هو الشبه كا ذكر في سائر الأحاديث 
الق غلا اى 

وأقول : على ضوء ما ذكر من احتواء نطفة الرجل على عناصر التذكبر والتأنيث › 
وأقتصار بوبضة الأئى غل غص التاي ت بألا يمكن أن يف علو ماء أخذهاغل 
الآخر بسب حامل عنصر التذكير في النطفة إلى تلقيح البويضة » فيمكن أن يكون 
المولود ذكراً » وبعْلَبَة عنصر الأنوثة في المرأة إذا لقحت بويضتها بعنصر الأنوثة في 
مني الرجل ؟ وعلى كل حال فإن الحديث لم ينس أن يذكر مع ذلك كلمة «بإذن الله» 
للدلالة على أن المتحكم الحقيقي هو الله سبحانه. 

هذا » وآما معرفة نوع الجنين قبل ولادته فقد بذلت ها حاولات كثيرة قديمة 
وحديثة لمجال لذكرها » ولكن كل المحاولات ظنية وليست يقينية » ولئن عرف 
نوع اجنين فلا يعرف كل ما كتب له من عمر ورزق وشقاء أو سعادة كا صح في 
حديث البخاري ومسلم » والمعرفة الظنية أو الناقصة غير الشاملة لاتتعارض مع 
علم الله اليقيني والشامل لكل أحوال الجنین » کا يدل عليه قوله تعالی ‏ هو ازى 
سور ف لارا وکت یاه چ [آل عمران : ]١‏ وقوله ل آله بعلم ما نول ڪل 
ن وما يش لأر ڪام مادا ڪل ن نة يقار & [الرعد : ۸] . 

ويذكرني ما قاله العلماء من أن الرجل عليه الدور الأكبر في تحديد نوع الجنين بم 
يحمل من الكروموسومات » ما جاء في أشعار العرب مشيرا إلى ذلك » بصرف 


۲۱٠۰ - ۲۰٥ص أقسام القرآن‎ -١ 
.۷٤ » ۷۳ ثلاثیات أحمد ج۲ ص‎ - 


۲۷۹ 


النظر عن مصدر علمهم به » فقد جاء في العقد الفريد ”“ أن أبا حمزة الصبىّ تزوج 
امرأة يبتغى من ورائها ولداً تلده » فولدت له إناثاً في عدة مرات » فهجر فراشها › 
ثم سمعها مرة تقول وهي ترقص بنتها وکان يأوی إلى بيت جيرانها: 
ما لأي حمزة لا يأتينا 
يظل في البيت الذي يلينا 
عفان ال لكالا 
تالله ما ذلك فى أيدينا 
فنحن كالأرض لزارعينا 
تنبت ما قدر زرعوه فینا 
FS O FE O FS‏ 
س یمکن الآن تند نيط وخم الراة با هرموتات بعد سن الباس لبضبح رجه 
معا فا و ةة > وال ل و فة لقره لآن جسمها 
توقف عن التبويض » فا الحكم » هل يكون الولد ها آم لصاحبة البويضة؟ 
ج : هذه الصورة يطلق عليها اسم «الرحم الم جُر» أو «الام الحاضنة» حيث إن 
لان فيها صورة الزنا » والزنا حرم بالكتاب والسنة والإجماع وذلك لأمور › من 
همها أمران : 
أ- المحافظة على الأنساب إذا كان الرجل والمرأة قابلين للإنجاب » بصلاحية مائه 
وصلاحية بويضتها » فلا يدري لمن ينسب المولود ويكون مصيره الضياع › 


۸۰ 


وقد صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر». 

ب- صيانة الأعراض عن الانتهاك وحاية الحقوق لكل من الرجل والمرأة » وي 
الزنا وقعت المتعة الجنسية بغير الطريق الشرعي الذي يدل عليه قول الله 
تعالى في صفات المؤمنين المفلحين لإ وَين هم روجهم لفون © إ لاص 
اجه و ما مکگٽ يمهم َنم عير موي © ممن ابت وء دک 
زیا 8د ار € (الونر ا 

وتظهر الحكمة الثانية في تحريم الزنا إذا كان أحد الطرفين غير صالح للإنجاب 
كا في الصورة المذكورة في السؤال » حيث توقف جسم المرأة عن التبويض فإذا كان 
جرد دخول ماء الرجل الغريب عن المرأة في رحمها حراما فكيف بدخول ماء 
وبويضة «بويضة ملقحة بمائه» آي دخول جنين أو أصل جنين غريب عنها؟! إن 

الحرمة تكون من باب أولى. 

السؤال الثاني : أصبح من الممكن الآن تلقيح بويضة بحيوان منوي وتجميد هذا 
اجنين لعدة سنوات حتى تحتاج إليه المرأة فيوضع في رحهها وتحمل وتلد » ويطرح 

هذا التطور عدة أسئلة عن حالات واقعية: 

أولاً : يقوم زوجان بتلقيح بويضة من الزوجة بحيوانات منوية من الزوج قبل 
إقدام أحدهما على تناول العلاج الكيماوي أو الإشعاعي أو غيرهما من العلاجات 
التي لاتسمح للزوجين بالاإأنجاب » وبعد الانتهاء من العلاج تحمل الزوجة بهذه 
لو 

ثانياً : قد يتوفى الزوح أثناء العلاح أو لأي سبب » فتلقح الزوجة بعد الوفاة 
هذه البويضة وتحمل من زوجها الذي توف . 

ثالثاً : تتوق الزوجة فتلقح امرأة آخرى «أم حاضنة» ذه البويضة فتحمل 
وتسلم الوليد للزوج . 


A1 


وا لحواب : 

أولاً : ما دامت الزوجية قائمة فلا مانع من وضع البويضة الملقحة من ماء 
زوجها في رحهمها وهي صاحبة البويضة » ويكون الجنين الذي حلته ووضعته 
اوا عا إلى الزوج والزوجة وهذه الصورة هي من صور التلقيح الصناعي 
الذي يتم فيه التلقيح بين الماء والبويضة خارج الرحم » ثم تعاد البويضة إلى الزوجة 
صاحبتها » وذلك مشروع لا مانع منه مع اخاذ الاحتياطيات اللازمة . 

ثانياً : إذا توف الزوج انقطعت العلاقة الزوجية من الناحية الجنسية بالذات بينه 
وبين زوجته » ووضع هذه البويضة الملقحة في رحها آصبح وضعاً لشيء غریب 
منفصل عنها » فالمرأة صارت غريبة عنه » ولذلك يحل ها أن تتزوج من غيره بعد 
الانتهاء من العدة المضروبة لوفاة الزوج » وهي قبل انتهاء العدة أشبه بالمطلقة 
طلاقا بائناً » حيث لا جوز أن تكون بينهما معاشرة زوجية تعتبر رجعة بالفعل في 
بعض المذاهب الفقهية » بل لابد أن يكون ذلك بعقد جديد » وهو في هذه الصورة 
غير ممكن لوفاة الزوج » فلو وضعت المرأة -بعد وفاة الرجل بويضتها الملقحة منه 
قبل وفاته في رحهمها وحملت وولدت كان الولد غير منسوب إليه كولد الزنا » وإنا 
ينسب إليها هي » مع حرمة هذه العملية . 

الثاً : إذا توفيت الزوجة فوضعت بويضتها الملقحة من ماء زوجها في رحم 
امرأة آخرى التي يطلق عليها اسم «الام الحاضنة» صاحبة الرحم الجر كان 
ذلك خراما اا سى دكره ف ارال الأول من أنه رتا تخنى لر سلمت الرلد 
للزوج . 

السؤال الثالث : من المعتقد أن الطب الحديث سيتمكن قريباً من ميد 
الحيوانات المنوية » ويطرح البعض فكرة جديدة لتنظيم الحمل » وبعد الاحتفاظ 
هذه الحيوانات المنوية المجمدة للرجل ٠‏ ثم تعقيمه بربط الحبل المنوي عنده » بحيث 
لاتحتاج زوجته إلى استعال وسائل منع الحمل مثل الحبوب وغيرها › فإذا رادا 


TAY 


الإنجاب استعملا بعض الحيوانات المنوية المجمدة » أي أنه على الرغم من انقطاع 
قدرة الرجل على الإنجاب من ناحية » فإنه يحتفظ خارج جسمه برصيد من 
الحيوانات المنوية المجمدة » يمكنه من الإنجاب » حتى لو طلق زوجته وتزوج 
بأخرى » فما حكم هذه العملية؟ 

الجواب : جوز للزوجة في هذه الحالة عند رغبتها في الحمل أن تستعمل بعض 
هذه الحيوانات المجمدة لتحمل اء لأنها من ماء زوجها والزوجية قائمة » ويكون 
ا لجنين منسوباً إلى الزوج على الرغم من تعقيمه . 

ولو طلق زوجته أو م يطلقها وتزوج بأخری ولقحها من منيه المجمد كان ذلك 
چا وی اوو ل ا ا ی ا ر 
شرعاء لأنه من بويضتها الملقحة بماء زوجها . 

السؤال الرابع : الموقف السابق يطرح نفسه بالنسبة للزوجة وتجميد بويضاتها › 
ا 

الجواب : ما دامت البويضة المجمدة هي لزوجته يجوز أن يلقحها بائه هو ما دامت 
الزوجية قائمة » ولو طلقت منه وتزوجت بآخر جاز للزوج الآخر أن يلقح بويضة هذه 
الزوجة بمائه » حيث لايو جد شيء غريب بين الطرفين. 

السؤال الخامس : فكرة الأم الحاضنة » أو الرحم المؤجر » بأن تلقح بويضة من 
الزوجة بحيوان منوي من الزوج » ثم تدخل هذه البويضة الملقحة في رحم امرأة 
أخرى » ثم تمر بمراحل الحمل حتى تلد فتسلم المولود إلى الزوجين الأصليين › هذه 
الطريقة يكون فيها المولود حاملاً لكل الخصائص الوراثية من الزوجين » ولا علاقة 
للأم الحاضنة بالطفل إلا علاقة إنماء ا لجنين عن طريق دمائها وجسمها » والسؤال 
هنا : هل يمكن اعتبار الأم الحاضنة أمّا في الرضاعة » حيث هناك تشابه كبير بين 
الحالتين » فالأم في الرضاعة ينمي لبنها جسم الطفل كثيراء وبحدث رباط عاطفي 
بينه)ا ؟ وإذا كان ذلك لا يجوز فلماذا ما دامت ليست هناك شبهة زنا أو اختلاط في 
الأنساب؟ 


YAY 


وا لجواب : فكرة الأم الحاضنة أو الرحم المؤجر محرمة كا سبق ذكره في إجابة 
السؤال الأول » لأن فيها صورة الزنا» حيث أدخلت الأم الحاضنة في رحهمها جنينا 
مكوناً من ماء وبويضة ليس هما فيه شيء . 

وقد قرر العلهاء أن ا لحمل من الزنا ينسب لأمه الحامل به لتحقق ولادتها منه › 
كا صح في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله َة ألحق 
الولد بالآم في قضية رجل وامرأة تلاعنا في زمنه » عندما اتهم الزوج زوجته بأن 
لها لیس منه » ولاینسب لن زنى با عند جمهور الفقهاء . ) 

ومحل ذلك إذا كان للمرأة الزانية اشتراك في تكوين الجنين عن طريق بويضتهاء 
وني صورة الأم الحاضنة ليس هما هذا الاشتراك إذا كانت عقي لاتفرز بويضات فلا 
ا ا ع خی ار ا و 
أيضاً على تكوينه من جهة البيئة التي تربى فيها كا يقول المختصون » فالولد يتأثر 
بمؤثرين» أحدهما الوراثة والثاني البيئة » كالمرضعة التي ترضع ولد غيرها بلبنهاء 
لأن هما تأثيراً إل حد ما على الرضيع » والحامل لجحنين غيرها في بطنها وقد غذته 
بدمها کا تغذي كل جزء من أجزاء جسمها لاتعدو أن تكون كالمرضعة » وعمل 
المرضعة مشروع » غير أن هناك فرقاً بينه) » فالحامل أدخلت رها شيئاً غريباً عنه 
كا قدمنا» فعملها حرم » والمرضعة عملها حلال » والولد في كلتا الحالتين منسوب 
لأبويه بالأصالة في تكوينه وبولادة أمه له في صورة الإرضاع بالاتفاق » وني صورة 
الرحم المؤجر على ما رجحته من الأقوال . 

السؤال السادس : إذا كان الرجل متزوجا من زوجتين » الأولى لاينتح جسمها 
بويضات لسبب أو لآخر » أو لايمكن أن تحمل باستعمال بويضاتها هي » فهل 
يمكن أن تؤخذ بويضة من الزوجة الثانية تلقح بحيوان منوي من زوج المرأتين » ثم 
يوضع الجنين في رحم الزوجة الأولى لتحمل و تلد » هل يجوز ذلك ؟ وإذا كان 
لامجوز فلماذا ما دام الأب واحداأ والعملية كلها تتم داخحل إطار علاقة زوجية 


مھ * 


مشتركة؟ 


YA 


والجواب : إذا أخذت بويضة الزوجة الثانية الملقحة بمني زوجها. ووضعت 
بدون إذنها وموافقتها في رحم ضرعا الأولى كان ذلك حراماً ء لأنه اعتداء على حق 
الغير بدون إذنه » والكل يعلم ما بين الضرائر من حساسية شديدة » وآثر ذلك على 
الأسرة. 

وإن كان بإذنما وموافقتها يثار هذا السؤال : لاذا يلجأ الزوج إلى هذه العملية ؟ 
إن كان لمصلحة تعود عليه هو مثل كثرة الإنجاب الحاصل من زوجتين لا من 
زوجة واحدة فقد يكون ذلك مقبولاً إن دعت إليه حاجة أو ضرورة » مع التأكد 
من القيام بواجب الرعاية الصحيحة » ومع ذلك لاأوافق عليه لما سيأتي بعد من 
العلاقة بين اللإخوة الأشقاء والإخوة غر الأشقاء . 

وإن كان لمصلحة تعود على الزوجين » فإن المصلحة العائدة على الزوجة الثانية 
الصالحة لللإنجاب ليست ذات قيمة » بل قد يكون في ذلك ضرر على أولادها عند 
تقصر الأب عن الوفاء بحق هذه الكثرة من الأولاد » أو بضآلة نصيب أولادها 
من میراث بيهم حیث یوزع على عدد کبیر من آولاده . 

وإذا كانت المصلحة عائدة على الزوجة الأولى التي لاتنجب فإنا تتمثل في 
أمرين هامين » أوفم| إرضاء عاطفة الأمومة وعدم الشعور بنقصها بالنسبة 
لضرتها » لكنها لاتتحقق إلا إذا كان أولادها ينسبون إليها » وقد تقرر -كا 
سبق ذكره- أنها نجرد أم حاضنة وما ينتج منها هو لزوجها ولضرتها صاحبة 
البويضة » فإذا عرفت أن من يولد منها فهو لضرتا فلاذا تتعب نفسها با لحمل 
والوضع دون فائدة ها؟ 

إذاً ليست هناك مصلحة ها قيمتها من هذه العملية لكلتا الزوجتين ولايجوز 
للزوج أبداً أن مجعل ما تلده الزوجة الأولى الحاضنة أولاداً ها » معارضته ما سبق 
ذكره » ولأنهم سيكونون بذلك بالنسبة لأولاد الزوجة الثانية صاحبة البويضة 
إخوة غير أشقاء » أي إخوة من أب فقط » وهذا له أثره في الميراث إذا توفى أحد 
الاخوة » فالأخ الشقيق بحجب الأخ لأب » والحاضنة إذا ماتت لايحق ها شرعاً أن 


YA 


ترث ممن ولدتهم ولا أن يرثوا منها » فالأمومة النسبية مقطوعة » وذلك إلى جانب 
ما يكون بين الأولاد من كل من الزوجتين من حساسيات معروفة ها آثار غر 

وان ان ن إن اید ا غل هو ال ن س ااا 
العائدة على الزوج والزوجتين والقاعدة الشرعية تقول : درء المغاسد مقدّم على 
جلب المصالح . وهذا أرجح عدم جواز هذه العملية » وإذا كان للزوج رغبة في 
كثرة الإنجاب فأمامه الوسائل المشروعة الأخرى » مع مراعاة واجب العدل في 
معاملة الزوجات والاأولاد. 

السؤال السابع : في الحالة نفسها وهي حالة زوج الاثنتين » هل جوز أن تكون 
إحدى الزوجتين أمّا حاضنة لبويضة ملقحة هي للزوجة الأخرى؟ 

الجواب : قلنا : إن الأم الحاضنة لامجوز هما أن تدخحل رحها ماء غير ماء 
زوجها » وي الصورة المذكورة وإن كان الماء ماء زوجها فإن البويضة ليست هما » 
وعلى فرض التجاوز في ذلك إذا كانت حضانتها للبيوضة بإذن صاحبتها فإن 
الأثار المترتبة عليها والتي سبق بيانها في إجابة السؤال السابق تجعلني أرجح 
عدم الجواز . 

السؤال الثامن : يقوم الأطباء الآن باختيار جنس الحنين عن طريتق دراسة 
مواصفات الحيوانات المنوية الذكرية والحيوانات المنوية الأنثوية » وعزل الحيوان 
المطلوب لتلقيح بويضة الزوجة به » والسبب في حاولات تحديد جنس الجنين مسبقا 
بكرن غالا لان يعض الا مراف الور اة لق الإوجن خرراها الدكر ر فط ءفاول 
الزوجان تفادي إنجاب الذكور » تفادياً لولادة أطفال معوقين أو مشوهين بدرجة 
كبيرة » وني بعض الأحوال يكون الزوجان قد أنجبا عدة ذكور ويريدان إنجاب 
أنشى أو العكس » فيلجآن إلى الطب لإنجاب ما يريدان » فا هو الحكم في ذلك ؟ 
وهل يعتبر تدخلا في الإرادة الإلمية واعتداء على التوازن البشري » أم هو جرد 
استغلال لما هو متاح من خلق الله ؟ 
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والجواب : قضية التحكم في جنس الجنين شغلت العام قدي وحديثاً » وهم في 
ذلك طرق متعددة وأغراض متنوعة » والمدار في الحكم على ذلك هو اتباع النص إن 
وجد » فإن لم يوجد كان المدار على معرفة الغاية والوسائل المتبعة لبلوغها » فيحرّْم 

الحرام ويحل الحلال من ذلك » ومعلوم أن الله سبحانه خلق آدم وخلق له حواء » 

aS 

$ ومن ڪل سىء خلفنا زوين لعَلک ٿڏ كروي ۾ [الذاريات : ]٤۹٩‏ والتناسب بين نوعي ) 

الذكورة والأنوثة مطلوب » وطغيان أحدهما على الآخر ليس من المصلحة . 
والناس من قديم الزمان وقبل مجيء الإسلام يؤثرون الذكر على الأنشى 

لعوامل تتناسب مع أغراضهم وظروف حياتهم » ونظراً لما كان عليه العرب قبل 

الإسلام من تفضيل الذكر على الأنثى وما أدى إليه من وأد البنات وحرمانهم من 
کثبر من الحقوق جاء قول الله تعا لر ملك آلککوبت لار لی ما اء 
مث ین یکا کا رکھب یس یکا لکد © ار مرجم ڈک6 وکا رمل سی یکا 

ياھ ع کر َر [الشوری ]٠١ ٤۹:‏ . 
وعلى الرغم من تقرير اللإسلام لذلك ما تزال المحاولات جادة في هذا السبيل › 

ويتلخص موقف الدين منها في يأتي : 

-١‏ إذا كانت المحاولات يسيطر عليها الغرور بالعلم لحل المشكلات وعدم 
الإيان » بن إرادة الله غالبة » كيا هو شأن الماديين » كانت ححرمة باتفاق » لأنها 
إن لم تكن كفرا فهي تؤدي إليه. 

۲- وإذا كانت المحاولات تحت مظلة الإيان باه » واستغلال الفرص المتاحة 
للخير» لمجرد نها أسباب ومقدمات » والآثار والنتائح مرهونة بإرادة الله » 
كالتداوي من الأمراض مع الإيمان بن الشفاء هو من الله -فينظر إلى أمرين » 
الأول الهدف والغرض والنية الباعثة على ذلك » والثاني الأسباب والوسائل 
التي يتوصل ا إلى تحقيق الأهداف » ذلك لأن الأعال بالنيات › والوسائل 
تعطى حكم المقاصد » والأمثلة على ذلك كثيرة » واقتصارآً على موضوع 
السؤال نقول : 
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أ 0 ا عو یا ادى ار 
أو الإناث » وكان ذلك بطريقة علمية مؤكدة ليس فيها ارتكاب حرم فلا 
أرى مانعاً من ذلك » لأن الوقاية خير من العلاج . والقرآن ينهانا عن 
الإإلقاء بأيدينا إلى التهلكة والحديث يحذرنا من العدوى والتعرض ها › 
فلا ندخل بلدا سمعنا أن فيه طاعونا » ولا نخرج منه إذا وقع ونحن فيه › 
وينهاها عن الأكل مع المجذوم» وعن التعامل مع أي شيء فيه ضرر › فلا 
ضرر ولا ضرار في الإأسلام» إلى غير ذلك من النصوص . 

ب- إذا كان الغرض من هذه العملية هو الإكثار من أحد النوعين إلى الحد الذي 
يختل فيه التوازن ويؤدي إلى ارتكاب الفواحش والمنكرات كالمتعة بين الجنس 
الواحد» أو يؤدي إلى إرهاب الغير بكثرة الذكور مثلا » أو إلى استغلال النوع 
الآخر لأغراض خبيثة كان ذلك رما لاشك فيه » ويكفي في ذلك قول الله 
تعالى في حق بعض الكفار المناوئين لدعوة النبي بي أن کان دا مال و ل 
لداعو ءاسا اک سأرل © [القلم : ]٠١ ٠ ٠١‏ وما جاء في 
قوم لوط ومن يكرهون فتياتهم على البغاء لابتغاء عرض الحياة الدنيا . 

ج- وإذا كان من وسائل التحكم في نوع الجنين التعقيم النهائي الذي لايكون بعده 
إنجاب كان ذلك محرماً ء لأن فيه تعطيلاً لقوة لازمة لعمارة الكون » وتظهر فيه 
المعارضة لحكم الله وتقديره » ومن أجل ذلك منع الحديث الذي رواه 
البخاري وغيره خصاء الرجال من الناس » وكذلك إذا كان التحكم في جنس 
اجنين عن طريق إجهاض الحامل يكون محرماً حتى في أيام الحمل الأولى كا 
قال به كشر من الفقهاء . 
فيان ها لار لات ان او الخ ماوعا بوانت السا 

مشروعة فلا مانع منها » وبخير ذلك تكون منوعة . 
السؤال التاسع : هناك طريقة حديثة أخرى تعتبر امتداداً للطريقة الناقة وتاكدا 

لاحتالاتها » وجري ذلك بتلقيح عدة بويضات من الزوجة بحيوانات منوية من 
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الزوج » وتترك هذه فترة لتوالد الخلايا » ثم تؤخذ عينة منها وتحلل مكوناتما للتعرف 
على الكروموسومات » وبذلك يتعرف الطبيب على مواصفات الجنين في هذه المرحلة 
المبكرة » وما إذا كانت ذكراً أو أنشى » ثم يوضع الجنين المطلوب في رحم الزوجة 
لتحمل وتلد » وتترك الأجنة الأخرى فتموت + فهل يتعبر هذا إجهاضاً لتلك الأجنة 
الأخحرى » رغم أن عمرها يكون عدة ساعات فقط ؟ . 

والجواب : عرف العلماء الإجهاض بأنه إنزال اجنين من بطن أمه قبل تام نموه 
الطبيعي » وما دامت هذه البويضات الملقحة لم تكن في بطن المرأة فلايصدق على 
التخلص منها معنى الإجهاض » وقد جاء ذلك مصرحاً به في بعض أقواهم ومع 
ق ا 0 
إلى الغاية والوسيلة. 

س : هل العقيقة واجبة أم سنة ؟ 

ج : العقيقة هي الذبيحة عن المولود » وقد كانت معروفة عن العرب قبل 

الإسلام» فكان إذا ولد لأحدهم غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها » فلا جاء 
الإسلام أمر بذبح الشاة وحلق رأس المولود وتلطيخه بالزعفران » كا رواه أبوداود 
عن بريدة » وسميت العقيقة باسم الشعر الذي على رأس الصبي حين يولد » لأنه 
يلق عند الذبح ٠‏ وكذلك الحيوان حين يولد يسمى شعره عقيقة » واختلف 
الفقهاء في حكمها على ثلاثة أقوال : 
أً- فقيل O‏ 
| النبي بي سئل عن العقيقة » فقال (لا أحب العقوق) . ولأنها من فعل أهل 
الكتاب وجاء في ذلك حديث البيهقي . أن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق 
عن الجارية » ولا رواه مد أن الحسن بن علي لما ولد أرادت فاطمة أن تعق 
عنه بكبشين فقال ها الرسول با «لا تعقي » ولكن احلقي رأسه فتصدقي 
بوزنه من الورق - الفضة» ثم و لد الحسين فصنعت مثل ذلك . 


۲۸۹ 
٠/۱۹۲ (‏ « احسن الكلام) 


وقد أجيب على الحديث الأول بأن النبي كره اسمها ولم يكره فعلها » وعلى 
الحديث الثاني بأن النبي ما كره من اليهود إلا تفرقتهم بين الغلام والجارية › 
حيث ل يعقوا عنها » وعلى الحديث الثالث بأنه لايصح . 

ب- وقيل : إنها سنة » وبه قال أهل الحديث وجمهور الفقهاء > وهم في ذلك عدة 
أحاديث » منها «الغلام متهن بعقيقته » تذبح عنه يوم السابع » ويحلق رآسه» 'ء 
ومنها حديث : أمر النبي ية بتسمية المولود يوم سابعه » ووضع الأذى عنه 
والعق . ومعنی N e‏ 
في حسن نبات المولود وحفظه من الشيطان فهي تخليص له من حبسه ومنعه عن 
السعي في مصالح آخرته . وقيل : إن المعنى إذا م يعق عنه والده لايشفع له ء ك 
قاله الإمام أحمد» لكن التفسير الأول أحسن . 

. وقيل : إنها واجبة » وبه قال الليث والحسن وأهل الظاهر‎ Ba 
والسنة أن يعق عن الذكر بشاتين » وعن الأنثى بشاة » وذلك لحديث عائشة‎ 

الذي رواه الترمذي » وقال : حسن صحيح . 

N EE N قال العلاء‎ 

وقالوا: إن أصل العقيقة يتأدى عن الغلام بشاة » لأن النبي ية عق عن الحسن ۽ 

الذي ولد عام أحد » وعن الحسين الذي ولد بعده بعام » كبشا كبشا . والأكمل 
شاتان للولد » ففي موطأ الإمام مالك عن النبي ية «من أحب منكم أن ينسك عن 

ولده فليفعل › عن الغلام شاتان » وعن الجارية شاة). 
والحكمة في مشروعيتها نا قربة إلى الله » يرجى بها نفع المولود بدعاء الفقراء له 

عندما يطعمون منها » وهي أيضاً شكر لله على نعمة الولد» » فالذرية حبوبة طبعاً ومطلوبة 

شرعاً » بشرالله بها إبراهيم وزكريا عليهم) السلام » وفيها أيضاً : إشهار للمولود ليعرف 

نسبه وتحفظ حقوقه » وهي كفدية عنه » تشبهاً بفداء إساعيل الذبيح بالكيش . 


-١‏ رواه أصحاب السنن من حديث سمرة بن جندب » وصححه الترمذي. 
روا الترمذۍ آیضا. 


يوم النحر مع يوم العقيقة يمكر إلا ستغناء بذبيحة واحدة عنه| إذا اجتمع يوم عيد 


= e FE O FR 
س : ما الحكم لو رضع طفل من امرأة مينة › هل يثبت به التحريم أو لايثبت؟‎ 
ج : معلوم أن الرضاع في الحولين يثبت حرمة بين الطفل وبين من رضع منها» وتمتد‎ 
ا لحرمة إلى من يتصل بها على قاعدة «بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» مع الخلاف في‎ 
والرضاع من المرأة الميتة ء إما أن يكون بعد موتها » بأن يؤخذ منها اللبن أو يرضع‎ 
منها الطفل وهي ميتة » وإما أن يكون اللبن قد أخذ منها قبل موتها ثم رضعه‎ 
الطفل بعد أن ماتت » ففى الحالة الأول يقول حمهور الفقهاء -الحنفية والمالكية‎ 
› والحنابلة- وأهل الظاهر : يقع التحريم برضاع اللبن المأخوذ من المرأة الميتة‎ 
لأن المقصود من اللبن التغذي وقد حصل » يستوي في ذلك أن تكون المرضع حية‎ 
أو ميتة » وأما الشافعية فيرون أن هذا الرضاع لايثبت التحريم » لأن اللبن من جثة‎ 
منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة . ا‎ 
وني الحالة الثانية التي حلب فيها اللبن وهي حية ثم شربه الطفل بعد موتها ء‎ 
. . فالجميع متفقون على آنه يثبت التحريم‎ 
= RR R. O FR 
س : هل لبن الأمهات إذا جفف يحرم به ما حرم بالرضاع من اللبن السائل ؟‎ 
ج : ثبت التحريم بالرضاع في القرآن والسنة » إذا كان في مدة الحولين » مح‎ 
٠ . الاختلاف بين الفقهاء في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم‎ 


| - الخطیب ج۲ ص۱۸۳ والمغني ج٩‏ ص۱۹۸. 


واللبن إذا كان سائلاً وأخذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به 
التحريم أما إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم » وكذلك الشك 
لايؤثر في ذلك » لأن الأصل عدمه. 

وعليه إذا خلط لبن من نساء متعددات غير متعينات » ورضع منه طفل : هل 
يثبت به التحريم أو لا ؟ لقد أنشى في بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن كا أنشى 
بنك الدم » وكان العلماء في حكمه فريقين » الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع 
وقال : لا جوز إرضاع الأطفال منه » لأنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته 
أو من صاحبة اللبن وهو لايدري » والفريق الثاني لم جد سبباً للمنع والحكم 
بالحرمة » لأنها لاتثبت إلا إذا عرفت الام التي كان منها اللبن على اليقين » وعند 
الجهل لاتثبت الحرمة » وإن كان من الورع الابتعاد عنه . 

هذاء وقد أفتى الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر سنة ۳١۱۹م‏ بأن التغذية بهذا 
Sa E‏ 
اللبن المجفف بطريقة التبخيبر والذي صار مسحوقا جافا لايعود سائلا بحيث 
يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفي لإذابته . وهو مقدار يزيد 
على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه » وبالتطبيق على ما ذكرنا من 
الأحكام لايثبت التحريم شرعا بتناوله في هذه الحالة . 


وقد انتهى إلى هذا الحكم بعد نقل كثير من أقوال الفقهاء في مذهب الأحناف» 


تغر يجا على قواعدهم . 
S&S BRB BS‏ 
س : متى يجوز فطام الرضيع » وهل حرام فطامه قبل الحولين » وهل الحساب 
بالعام المجري أو لميلادي ؟ 


ج : فطام الرضيع متروك لتقدير المرضع › مع التأكد من أن فطامه 
لايضره » فالبعض يفطم على ستة أشهر » ويستعاض عن الرضاعة باللبن 
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الصناعي أو بغيره » لظروف تقتضي ذلك » كضعف صحة الأم » أو حملها 
مباشرة أثناء إرضاع طفلها » ويستشار في فطامه المختصون أو المجربون 
حتی لایکون فيه ضرر عليه . 

أما الرضاع حولين کا جاء في الآية ب وَلولِدَت ضعَب هى ڪين كاين لمن 
را أن ب اة ي [البقرة : ۲۳۴[ فمحله إذا حدث نزاع بين الزوجين وأرادت أن 
تمتنع عن إرضاعه » أو أراد زوجها أن يعطيه لمرضع أخرى كان عليها أو ها أن 
ترضعه لمدة أقصاها حو لان أي عامان » وعلى المولود له أن يعطيها النفقة اللازمة أو 
الأجر المناسب للرضاع إلا صا دورما إذا أراد الزوج أن يأخذه منها 
لترضعه امرأة آخرى » أو يكلفها أن ترضعه وهي غير قادرة على ذلك ول موود 
ل وکرو 4 بامتناع أمه عن إرضاعه » فإن لبنها نسب وأليق له من غيرها » أو 
بطلبها جرا كبيرا منه في مقابل الرضاعة على بعض التفاسير في تو جيه المضارة. 


E RR RS FRE RB 


س : هل بر الوالدين متد إلى ما بعد وفاعي) ؟ 

ج : نعم » وقد جاء ذلك في حدیث رواه ابو داود وابن ماجه وغیر هما آن رجلا 
قال للنبي ية : هل بقى من بر أبويٰ شيء أبرهما به بعد موتې) ؟ فقال انعم › 
الصلاة عليه] -أي الدعاء آو صلاة الجنازة- والاستغفار هى » وإنفاذ عهدهما من 
بعدها » وصلة الرحم التي لاتوصل إلا )ا » وإكرام صديقه) من بعد موتي| 
وجاء أيضاً حديث رواه الدارقطني «إن من البر بعد الموت أن تصلي هيا مع 
صلاتك وأن تصوم هما مع صيامك» وحديث له أيضا «إذا حج الرجل عن والديه 
تقبل منه ومنه| » واستبشرت أرواحه) في السماء وكتب عند الله برًا). 

وما ورد في السؤال عن الحج إن كان واجباً على الأبوين وماتا وجب الحج عنها 
من أموال التركة » أو تبرعاً من أي شخص سبق له احج » والله يعذب) إن م يجج 
عنهما أحد » أما إذا م يكن الحج واجباً عليهم| فإن الولد إذا حج فما - أي وهب 
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ثواب الحج هم]- كان ذلك قربة عظيمة أيضاً » لعلها تجبر ما حدث من الولد من 
عدم رضائه| عليه » والشرط في ذلك أن يكون الولد قد حج عن نفسه أولاً. 
CC‏ چ O‏ © م سک 

س : ما حکم من يرضع وسنه آکبر من سنتين » هل يثبت التحريم برضاعه ؟ 

ج : اتفق الفقهاء على ن الرضاع المثبت للتحريم يكون في مدة الرضاع ولو 
رضع بعد ذلك لايثبت برضاعه تحريم » ولم يخالف أحد من العلماء في ذلك » لكن 
جاء أن السيدة عائشة رضي الله عنها تثبت به التحريم وتبعها داود الظاهري وابن 
E‏ 

وما هي مدة الرضاع التي يثبت التحريم في أثنائها ؟ الاتفاق بين الأئمة على أن 
اعا اران ت اا ن ف ا ا وا 
الحولين » ورضع قبل انتهائها » أو رضع بعد الحولين » أو رضع وهو كبير ففيه 
خلاف . 

أما رضاع الكبير الذي جاوز ثلاثين شهرا فالكل متفق على أنه لايثبت به 
تحريم وخالف في ذلك أهل الظاهر كا سبق ذكره » فإن لم جاوز الثلاثين شهراً 
Eg r‏ 
لأن المدة عنده ثلاثون شهراً بناء على قوله تعالی ل وله وفصلله, تشون برا 4 
[الأحقاف : ]٠١‏ حيث فسر الحمل با لحمل باليد وفي الحجر » وليس حل الجنين في 
البطن » وأما قوله تعالى ل وألولدات بَِْعَنَ أَوكَدَهُنٌ حوْيٍ كاين 4 [البقرة : ۲۳۳] 
فمحله عند تنازع الوالدين على أجرة الرضاع عند الطلاق » وقال بعض 
الأحناف : إن المدة ثلاثة أعوام وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة قالا : 
اللدة حولان تكمل ثلاثين شهراً مع مدة الحمل وهي ستة أشهر » ويقال : إن 
أبا حنيفة رجع عن قوله ليطابق قول الصاحبين وقول سائر الأئمة في أن من 
جاوز الحولين لايثبت برضاعه تحريم . 
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وأجابوا عن رأي عائشة ة الذي تابعها فيه داود وابن حزم بأنه منسوخ بحديث 
«لارضاع إلا ما کان ف الحولين» و 

والمالكية زادوا على الحولين شهرآً أو شهرين ما دام الطفل يعتمد على الرضاعة › 
أو يتناول معه شيئاً يضره الاقتصار عليه » ولوفطم يوماً أو يومين ثم عاد إلى 
الرضاعة يثبت التحريم . والشافعية جعلوا المدة حولين قمريين وكذلك قال 
الحنابلة وذكر الشوكاني » تسعة أقوال في تقدير المدة يرجع إليها من شاء. 

وأما رأي الظاهرية وابن حزم فمعتمد على حديث رواه مسلم وأحد أن أم المؤمنين آم 
سلمة قالت لعائشة رضي الله عنه : إنه يدخل عليك الخلام الأيفع - المقارب للبلوغ - 
الذي ما أحب أن يدخل عل » فقالت عائشة : أما لك في رسول الله يا أسوة حسنة ؟ 
وقالت : إن امرأة أي حذيفة قالت : يا رسول الله إن سالا يدخل عل وهو رجل › وني 
نفس أبي حذيفة منه شىء » فقال رسول لله اة «أرضعيه حتى يدخل عليك» وي رواية 
عن أم سلمة أنها قالت : أبى سائر أزواج النبي ب أن يدخلن عليهن أحداً بتلك 
الرضاعة » وقلن لعائشة ة : ما نرى هذا إلا رخصة أرخحصها رسول الله اة لسالم خحاصة › 
فا هو بداخل علينا أحد ذه الرضاعة ولا رائينا . ولم يأخذوا بخصوصية ذلك لسا 
مول أبي حذيفة ء فهو رأي وليس حديثا لكن الجمهور قال: إن هذه خصوصية » والحكم 
وی و : إنه مذهب 
علي بن أي طالب . 

SE A RE PR SS 


س : ما هو عدد الرضعات التي يحرم بسببها الزواج ؟ ٠‏ 
: قال تعالی ف آية المحرمات من النساء انڪ آل ا < 


واخوئڪم يت الرَضحَة 4 [النساء : ۲۳] . 


١‏ - رواه الدارقطني. 
۲- - نيل ال وطار ٦‏ ص٣٣٣‏ 
-٣‏ نیل ا A E‏ 


والرضاع المحرم للمصاهرة اختلف الفقهاء في عدد مراته » ويتلخص ذلك في) 

يلي : 

-١‏ قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم » آي بالمرة الواحدة والمرات 
الكثيرة » وبالقدر القليل في الرضعة الواحدة والكثير منها » وهذا 
مذهب مالك وأبي حنيفة . وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجعوا 
على أن قليل الرضاع وكثيره بحرم في المهد ما يفطر به الصائم » وهذا 
القول رواية عن أحمد. ٠‏ ) 
وحجتهم أن الله على التحريم باسم الرضاعة » فحيث وجد اسمها وجد 

حكمها » ولأنه فعل يتعلق به التحريم فاستوى قليله وكثبره » وذلك للاحتیاط في 

الأبضاع بالذات » ولأن إنشاز العظم وإنبات اللحم يحصل بالقليل والكثير » ولأن 
القائلين بالعدد اختلفت أقواهم في الرضعة وحقيقتها » ولأن النبي به لما رفعت له 
قضية عقبة بن الحارث الذي تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب » وجاءت أمة سوداء 
فقالت: قد أرضعتها » لم يسأل الرسول بيه عن عدد الرضعات » وهو في 

الصحيحين عن عائشة. 

۲- لايثبت التحريم بقل من ثلاث رضعات » وهو رواية ثانية عن أحد بن حنبل»› 
ودليل هذا الرآي حديث «لاتحرْم المصة ولا المصتان» وفي رواية «لاتحرم 
الإملاجة والإملاجتان»“ » وأقل مرتبة في التحريم بالعدد بعد المرتين هو 
الثلائة . ) 

۳- لايثبت التحريم بأقل من هس رضعات » وهو مذهب الشافعي وأحمد في 
ظاهر مذهبه »› وقول ابن حزم الذي خالف داود الظاهري في هذه المسألة » 
وهو أحد الروايات الثلاث عن عائشة » والرواية الثانية عنها أنه لاجرم بأقل 
من سبع رضعات » والثالثة لايجرم بأقل من عشر . 


أ- رواه مسلم عن عائشة. 
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وحجة القائلين با لخمس حديث عائشة في الصحيحين البخاري ومسلم : كان 
فیا نزل من القرآن «اعشر رضعات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوی 
رسول الله ية وهن فيا يقرأ من القرآن . وما رواه مسلم أن النبي َيه قال لسهلة 
بنت سهيل «أرضعي سالا نخس رضعات تحرمي عليه». 

قالوا : عائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء البي إل » وكائت 
عائشة إذا أرادت أن تدخل عليها اا مرت إحدى بنات إخوتها او أخواتها ان 
ترضعه خمس رضعات » وقالوا أيضا : نفي التحريم بالرضعة والرضعتين صريح 
في عدم تعليق التحريم بالقليل والكثير » وهي ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة . 
والتعليق با لخمس لايخالف نصا » وإنها هو تقييد للمطلق » فهو بيان للقرآن لا نسخ 
ولا تخصيص . ومن علق التحريم بالثلاث خالف أحاديث انوا 
القضاء المصري هذاالرأي وعليه الفتوى. 

ثم إن القائلين بالرأيين الأولين ردوا حديث عائشة » لأنها نقلته نقل قرآن › 
ولايقبل فيه الآحاد » بل لابد في قبوله من التواتر » وعلى هذا لايثبت به حكم 
ما دام غير قرآن ٠‏ ورد عليهم أصحاب الرأي الثالث بأن خبرها يقبل قبول 
الأحاديث ويكفي فيه خبر الواحد » لأنه ما دام م يقبل كقرآن فليس هناك إلا أن 
يقبل كحديث نبوي » لأنه لايصح نسبته إليها كقول خاص بها » فإن هذا الأمر 
لايقال فيه بألرأي » ولذلك عده رجال الحديث من السنة النبوية . 

هذا واف ظط الفائلرن بالجر بتعدذ الرضعات أن بكرن اعدد مه بول 
حدث شك في ذلك لايثبت التحريم » ومن هنا أنبه من تقوم بإرضاع غير طفلها أن 
تسجل ذلك أو تُعْلمَ به عدداً من الناس حتى يشتهر مره » حتى لايعم في المستقبل 
زواج بين أخوين من الرضاعة ني غيبة الأم المرضع أو نسيانا. ٠‏ 


ا رھت ا في كتاب (زاد المعاد) لابن القيم ج٤‏ ص ٠۸١- ۱١۷‏ وملخص في ابز. 
الأول من (موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام) ص١٠۳.‏ 
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وأرى أنه عند الشك -وإن كان لايثبت به التحريم- ألايتم الزواج » مالم تكن 

ضرورة أو حاجة مَلحة . 
چ ھم چ ص کک 
س : كم عدد الرضعات التي تحرم الزواج وهل يشترط أن يكون في الصغر ؟ 
ج : هناك محرمات من النساء لاوز التزوج منهن » ومن أسباب التحريم 
ارضاح کا قال تعالی فيمن حرم وڪم اې ارصعتکم وڪم 
ت الرَصعَةٍ [النساء : ۲۳] وإذا كانت الآية قد نصت على تحريم الأم والأخت 

Es‏ الحديث الذي رواه البخاري ومسلم «بحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» يدخل رمات أكثر بسبب الرضاع كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت 
الأخحت وغيبرهن . 

وقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم آنه «لاتحرم المصة ولا المصتان» وني 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : كان في] نزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
بحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوف رسول الله ية وهن فيا يقرأ من القرآن . 
ومه| يكن من خلاف الفقهاء في عدد الرضعات فإن الفتوى في مصر على مذهب الإمام 
الشافعي » وهو مس رضعات » والشرط أن يكن معلومات متيقنات » والشك لايبنى 
عليه تحريم » وليس للرضعة مقدار معين كا رآه الشافعي » واشترط الفقهاء أن يكون 
الرضاع في مدة الحولين » وذلك لقول النبي ي كا رواه الترمذي وصححه «لاتحرم من 
الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام» وقزله ك| رواه الدارقطني بإسناد 
مح رع اي اوي او 

وحمهور الفقهاء Sea AS‏ ت التحريم › 
غير أن هناك جماعة من السلف والخلف قالوا : الرضاع بحرم ولو كان الذي 
رضع شيخاً كبيراً » وحجتهم في ذلك حديث رواه مسلم عن سهلة بنت سهيل 
التي قالت للنبي بيه إني أرى في وجه أبى حذيفة وهو زوجهاء من دخول سال 
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وهو حليفه » يعني يغار من دخوله البيت ورؤيتها » فقال ها «أرضعيه تحرمي 
عليه» فقالت وکیف أرضعه وهو رجل کبیر ؟ فتبسم وقال «قد علمت أنه 
كبير» وظاهر هذا آن رضاع الكبير يثبت به التحريم » وعليها أن تتصرف في 
ك ا اع ا أن عاب لد الكن له خن رى ولاس ت من 
جسمها » وإما آن يكون الرضاع المباشر من ثديا ضرورة والضرورات تبيح 
اللحظورات . 

وأكدت عائشة هذا الرأي لأم سلمة كا رواه مسلم » وني رواية أبي داود أن 
عائشة كانت تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت هي أن يراها 
ويدخل عليها حتى لو كان كيرا » لتكون عائشة عمة الرضيع أو خالته » لكن سائر 
أزواج النبي ية لم يوافقنها على هذا الرأي » ويرين كما يرى الجمهور أن الرضاع 
الحرم لايكون إلا في الصغر › وقلن لعائشة : لعل مسألة سهيلة وسالم كانت 
رخصة خحاصة ليست لسائر الناس . والخلاصة : | 

أن لكل من الرأيين دليله ووجهة نظر » وقد ارتضى الفقهاء أن إرضاع الكبير 
لايحرم الزواج » فلتكن عليه الفتوى. 


SS A E O = 


س : ما الحكم لو وصل لبن المرآة إلى الطفل بطريق الحقنة وليس بطريق 
الرضاع» هل يثبت به التحريم في الزواج ؟ 

ج : النصوص الواردة في القرآن والسنة عبرت بالرضاع » والرضاع معروف أنه 
مص اللبن من الثدي » أما وصول اللبن إلى الطفل بغير ذلك ففي حكمه خلاف » 
يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ن حكم الرضاع يثبت بمص اللبن من 
الثدي » وبصبه في الفم » وهو ما يعبر عنه بالوجور » وكذلك بالسعوط وهو صبه 
في الأنف » ومثله ما لو عمل اللبن جبناً وأكله الطفل » وأبو حنيفة خالف في مسألة 


أما داود وابن حزم الظاهريان فقصرا الرضاع المحرم على المص بالفم فقط › 
واستدل الحمهور بآن الغرض من الرضاع وهو طرد الجوع » وإنبات اللحم ونشز 
العظم يحصل بأية وسيلة تكون » كا جاء التعبير عن الغرض في أحاديث 
الرسو لىيا التي رواها البخاري وغيره. 

إذا وصل اللبن إلى جوف الطفل بحقنة شرجية لم يحرم عند أبي حنيفة ومالك 
وأحمد » ويحرّم عند الشافعي » كا يفطر به الصوم . وله رأي آخر كالجمهور › لأن 
الحقنة في الشرج ليست للتغذية ولكن للإسهال. 

ورأي الظاهرية معتمد على النص على الرضاعة وهي لاتكون إلا بمص اللبن 
من الثدي » فهم ملتزمون بالنص ٠‏ والآخرون ناظرون إلى الحكمة » والوسائل في 
تغير وتطور . 

S&S. PA E PP E PR )‏ 
س : امرأًة كبيرة في السن لايوجد بثديما لبن وكانت تلقمه لطفلة صغيرة حتى 

تسكت من البكاء ‏ فهل تعتبر هذه الطفلة ابتتها من الرضاع ؟ 

ج : الرضاع المحرم للمصاهرة هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم کا هو شأنه ‏ 
بمعنى أن يكون بالمرضع لبن فعلاً يتغذى به الرضيع » فإذا كانت المرضع كبيرة في 
السن وليس بثديا لبن بالفعل » فإن الطفلة لم تتغذ بلبن » وإنها سكتت عن البكاء 
كأنها ترضع » وذلك أشبه بها يوضع في فم الطفل من حلمة صناعية خيل إليه أنه 
يرضع منها فيسكت أو ينام » وعليه فلا تثبت حرمة بهذا الرضاع الخالي من اللبن. 

ولو كانت فتاة لر تتزوج ولايوجد في ثديا لبن أو أي.سائل لو رضعت منه طفلة 
أو طفل لايثبت به تحريم » أما لو كان في ثديا لبن بأي شكل من الأشكال 
فالتحريم يثبت بالرضاع منه . جاء في كفاية الأخيار في فقه الشافعية ”“ ولا فرق في 
المرضعة بين كونها مزوجة أم لا » ولا بين كونها بكرأ أم لا » وقيل : لايحرم لبن 
البكر » والصحيح أنه بحرم » ونص عليه الشافعي . 


١‏ - ج۲ ص۱۲۱. 


«٠ 


وجاء في تحفة المحتاج لشرح المنهاج ”في فقه الشافعية أن المرضع إذا كانت صغيرة 
أو اة و انت أن فا زل من نها لحن لوضف الل ولكق هرا سى را 
بالمصل أو اليش الحصير » فإنه لايترتب عليه تحريم » أما لو كان له وصف اللبن 
حتى لو كان نقطة واجدة فإن التحريم يثبت بذلك ولايشترط كون الرضعات 
TE‏ 

هذا » والصغيرة التي لايعتبر رضاعها هي التي لم تبلغ تسع سنين ک) قال 


الشافعيةء لأا لاتحتمل البلوغ ولا الولادة ء واللبن المحرْم فرع ذلك ". 


س : رجل له زوجتان » رضعت من إحدى هاتين الزوجتين › فهل يصح لي آن 
أتزوج بنت هذا الرجل من زوجته الأخرى التي لم أرضع منها ؟ 

ج المعلوم أن الولد إذا رضع من امرأة في مدة الحولين س رضعات معلومات 
صار - على رأي الشافعي وهو المختار للفتوى -أخاً لكل أولادها » يستوي في 
ذلك من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده- فلا يصح أن يتزوج من إحدى بناتها 
لأنهن أخواته » ولامن أخوات المرضع لأنهن خالات له » وكذلك لو رضعت بنت 
من امرأة حرم عليها كل أولادها لأنهم إخوتها » وحرم عليها إخوة المرضع لانم 
أخواماء وقد جاء في الحديث المتفق عليه «يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب». 

لکن هل يصير زوج المرضع أبا للرضيع أو لا ؟ هذه E‏ اختلف فها الفقهاء 
قدي وحديثاً » وحمهور العلاء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة » على 
أن الرضاع يثبت آبوة زوج المرضع للرضيع » فهو الذي تسبب في نزول لبنها الذي 
رضصعه > وعلیه یکون جیع أولاد هذا الزوج إخوة وأخوات للرضيع يستوي في 


- ج۸ ص۲۸۰. 
۲ الفتاوی الاإسلامية ج٩‏ ص ٤١۰ ۲۳۹٣۹‏ ۳۲۷. 


"- الشرقاوي على التحریر ج۲ ص١٤۳‏ . ٠‏ 


ذلك أولاده من الزوجة التي أرضعت الرضيع » وأولاده من الزوجة الأخرى التي 
برضع منها. 

ودليلهم في ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : دخل عل أفلح أخو آبي القعیس » فاستترت منه ولم آذن له » فقال : 
أتستتري مني وأنا عمك ؟ قلت : من أين ؟ قال : أرضعتك امرأة أخي » فقلت : 
إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل » فدخل على رسول الله ية فحدثه » فقال : 
«إنه عمك فليدخل عليك» . ومن أدلتهم كذلك ما رواه البخاري أن ابن عباس 
رضي الله عنها سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية » والأخرى 
غلاماً » فهل یتزوجان ؟ فقال : لاء اللقاح واحد . 

يقول النووي : لم يخالف في هذه المسألة إلا أهل الظاهر وقليل » ودليلهم عقلي 
أکثر منه نقلي » فما احتجوا به لیس نصا في دعواهم . 

وتفريعاً على رأي الجمهور في ترتب التحريم على لبن الفحل وهو زوح 
المرضعة» قد يكون الأخوان من الرضاع شقيقين إذا رضعا من زوجة رجل واحد» 
وقد يكونان آخوين لأم » إذا أرضعت أحدهما بعد ولادتما من زوج » ثم أرضعت 
الآخر بعد ولادتہا من زوج آخر » وقد يكونان أخوين لأب » إذا كان لرجل 
زوجتان » رضع أحدهما من زوجة والآخر من زوجته الأخرى . 

وعلى هذا نقول لصاحب السؤال : لا يجوز لك أن تتزوج من بنت هذا الرجل 
من زوجته الأخرى » غير زوجته التي أرضعتك فهي أختك من الأب. 
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- س : هل يحرم أن يرضع مسلم من كافرة وهل يون كافراً لو رضع منها؟ 

ج : الإنسان قبل البلوغ تابع في الدين لأشرف الأبوين ديناً » فإن كان أبوه مسل وأمه 
ممودية أو نصرانية فهو مسلم » وإن كان أبوه مجوسيًا وأمه يهودية أو نصرانية فهو مهودي 
أو نصراني تبعاً لأمه » لأن دينها أشرف من دين أبيه . 


۲ 


فإذا بلغ الصبي صار مكلفاً وجرى عليه هذا الحكم الذي كان عليه » فإذا تحول 
عنه صار مر تدا . 
٠‏ وكل ذلك في الأبوة والأمومة النسبية › أما الأبوة أو الأمومة بسبب الرضاع › 
وإن كانت ها أحكام في الزواج وما يتصل به » فلا ينسحب حكمها على الرضيع 
من جهة الدين ولايجرم أن يرضع طفل مسلم من غير مسلمة لعدم وجود دليل 
على التحريم» وبخاصة إذا لو يوجد غيرها . وإذا رضع بقى على دينه مسل . ولو 
رضع طفل مسيحي أو يهودي من مسلمة بقى على دين اليهودية أو النصرانية . 

وعليه فالرضيع المسلم من امرأة مودية أو نصرانية بحرم عليه أن يتزوج ممن 
أرضعته » لأنها أمه من الرضاعة » والزواج منها حرم » ويجوز له لمسها والجلوس 
معها في خلوة والنظر إلى غير ما بين السرة والركبة كأنها أمه النسبية في هذه الأحكام 
أما دينه فلا يتآثر بهذا الرضاع . 
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س : ما هي الوسائل التي يثبت بها الرضاع ؟ 

ج : لا شك أن الرضاع من موجبات التحريم في الزواج » بنص القران الكريم 
والحديث النبوي الشريف . كا أنه بحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها . 

وإذا كان هناك خلاف في عدد الرضعات المحرّمة فإن الأحوط قبل الزواج أن 
يؤخذ بالقول الذي يحرم برضعة واحدة » وإن جاز الزواج على أقوال أخرى » كا 
أن الأحوط بعد الزواج » وبخاصة إذا كانت هناك ذرية » أن تبقى الأسرة على 
وضعها بناء على القول الذي لايثبت التحريم إلا ببخمس رضعات أو أكثر » وإن 
وجب التفريق على أقوال أخرى . . 

والملاحظ أن أمر الرضاع يطلع عليه النساء أكثر من الرجال » ولذلك قبل فيه 
بعض الأئمة شهادة النساء دون حاجة معهن إلى الرجال » فيثبت بشهادة أربع 


دسو 0 . 


۳۳ 


كا يلاحظ أن بعض النساء اللاتي لسن على الدرجة المطلوبة من خوف الله » إذا 
رغبن في زواج رجل وامرأة ينكرن حدوث الرضاع بينه| » وإذا م يرغبن في هذا الزواج › 
سواء أكان قبل إتعامه أو بعده يؤكدن أن حدث بينه| رضاع » وهنا تكون المشكلة . 

وقد تحدث العلماء عا يثبت به الرضاع » فقالوا يثبت باللإقرار أو البينة . 


الإإقرار: 

ا ی و ا 

أو بعده . 

-١‏ فإذا أقر رجل بأن هذه المرأة أخته من الرضاع فإن صدقته في إقراره ثبتت 
الحرمة بينها بهذا التصادق » سواء أكان قبل الزواح أو بعده » وكذلك أقرت 
المرأة وصدقهاالرجل . 
وعند الافتراق قبل الدخول فلا شىء ها من المهر » وإن كان بعد الدخول وجب 

ی ا ی 

ولاتجب ها نفقة في عدتما ولا سكنى . 

۲- وإذا أقر الرجل وكذبته المرأة ثبت التحريم أيضاً ووجب التفريق بعد الزواج » 
فإذا كان قبل الدخول وجب ها نصف المهر » وإذا كان بعد الدخول وجب 
المهر كله » إذا كان مسمى » كا أن ها النفقة والسكنى في مدة العدة » لأن 
إقراره حجة قاصرة عليه » ولايتعدى إلى حقوق المرآة بالإبطال ما دامت 
ت 

فإذا رجع عن إقراره بالرضاع يقبل رجوعه بشرط ألا يكون قد أكد إقراره 

الأول بم يفيد اليقين . ولو كان رجوعه بعد العقد يبقى العقد قائ کا كان . 

۳- وإذا أقرت المرآة بالرضاع وكذبما الرجل فلا جوز ها أن تتزوجه فإذا رجعت 
عن إقرارها جوز ها الزواج » أما إن كان اللإقرار بعد الزواج وكذيها الزوج 
فلاعبرة بإقرارها حتى لو أصرت عليه لأنها متهمة فيه » فقد يكون هما غرض 


€ 


في التخلص منه هذا الادعاء » بخلاف إقراره هو فإنه يقبل ولا عبرة بإنكارها » 
لأنه غير متهم في إقراره بأنه يريد التخلص منها » لأن تخلصه منها ممكن 
بالطلاق الذي يملكه » دون حاجة إلى الإإقرار بالرضاع ولدوران الحكم على 
التهمة لو كان آمرها بيدها في الطلاق تصدق في إقراره بالرضاع . 
نة 
رهن ا اد ای را 
فمنهم من اكتفى بشهادة النساء وحدهن » وهؤلاء منهم من يكتفي بامرأًة 
واحدة إدا کانت معروفة بالصدقی والعدالة » ومنهم من يشترط العدد » وهو 
امرأتان على الأقل » ومنهم من يشترط أربع نساء » ومنهم من لايكتفي بشهادة 
النساء وحدهن » فالرضاعة لاتث تبت عندهم إلا برجلين » أو رجل وامرأتين . 

› فالذين يكتفون بشهادة امرأة واحدة هم الحنابلة » وهو رواية عن مالك‎ -١ 
وهذا القول مروي عن عثان وابن ¿ عباس والزهري والحسن وإسحاق‎ 
والأوزاعي ومروي كذلك عن أبي عبيد إلا أنه قال : يجب على الرجل أن‎ 
يعمل بقول المرأة فيفارق زوجته » لكن لاحب على الحاكم أن يحكم‎ 
بشهادتها وحدها إدا رفع الأمر إليه ۴ واستدل هؤلاء بحديیث رواه‎ 
البخاري وغيره أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت إهاب » فجاءت‎ 
بأمة سوداء وأخبرت) بأنها أرضعتها » ولا رفع الأمر إلى النبي بيا أمره‎ 
أن يفارقها على الرغم من أن عقبة يظنها كاذبة » ولا كرر عقبة على‎ 
) الرسول هذا الخبر قال له «كيف وقد قيل » دعها عنك».‎ 

فدل هذا على أن الزواج وقع فاسداً وتجب افارقة . ولو كان قد وقع 
صحيحاً وأراد له النبي أن يفارقها استحباباً لا وجوباً لقال له اا 

يقل له ذلك . 


0 
٠/٠٠٠ (‏ - أحسن الكلام) 


ثم قال أصحاب هذا الرأي » ردا على من يشترطون العدد في الشهادة إن قوله 
تعای: واس تق دوا سيين ين راڪم ان لم کا دن َر واراً انين 

رصن مالفآ ي [البقرة : ۲۸[ قول عام يخصص بحديث عقبة المذكور. 
وردوا أيضاً على ما روي أن عليًا وابن عباس والمغيرة لم يفرقوا بين الزوجين 

بسبب شهادة واحدة على الرضاع بأن المقرر أن أقوال بعض الصحابة ليست بحجة 

لا تبت عنه . 

۲ والجمهور على عدم الاكتفاء بشهادة واحدة على الرضاع » ومن هؤلاء من 
اكتفى بشهادة امرأتين » وهو الإمام مالك ومنهم من اشترط أن يشهد رجلان 
أو امرأتان وهو أبو حنيفة » ومنهم من أجاز الشهادة من أربع نسوة وهو 
لشاف 
هذا» وقد قال الشوكاني ”“: حكى في البحر عن المادوية والشافعية وال حنفية أنه 

الشهادة » بدليل حديث الأمة التي شهدت برضاع عقبة وأم يحيى » وقال الإمام 

بحيى : الخر حمول على الاستحباب °. 
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س : قامت صيحة في هذه الأيام تحرم ختان البنات . فهل ما قام به الناس منذ 
عشرات السنين من ختان بناتم کان حراما ؟ ) 

ج : الختان بوجه عام عادة قديمة » يقول «هيرودوت» المؤرخ الإغريقي : إن 
الذين زاولوا الختان منذ أقدم العصور هم المصريون والآشوريون والكوشيديون 


.۳۳۸ نیل الأوطار ج٦ ص‎ -١ 
يمكن الرجوع في ذلك إلى كتاب (أحكام الأسرة في الإإسلام) للدکتور محمد شلبي.‎ - ١ 


۳٦ 


والأحباش » أما غيرهم من الشعوب فقد عرفوه من المصريين” “وقد اكتشف 
اا ای و کا ت آنا للختان 
كا يتضح من وضع المريضين الشابين . 

TEE 
الطريقة المتبعة في النوبة وبلاد السودان التي يسموغا : الختان الفرعوني . کا كانت‎ 
تختن عند العرب قبل الإسلام و ارس کت ر ا ا‎ 
. في صحيح البخاري في قتل حمزة‎ 

والختان مطلوب في الإسلام » بدليل حديث مسلم هس من الفطرة : 
والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب» E‏ 
ملة إبراهيم عليه السلام » والاستحداد هو حلق العانة . ولكن ما هي درجة 
الطلب » هل هي الوجوب أو الندب ؟ ملخص أقوال الفقهاء في ذلك ثلاثة : 

الأول : أن الختان سنة في حق الرجال والنساء . وذهب إليه مالك في رواية عنه » 
وأبو حنيفة » وروي عنه قوله : واجب ولیس بفرض » کا روي عن مالك أنه فرض» 
وقال به بعض أصحاب الشافعي . 

الثاني : أنه واجب في حق الرجال والنساء جيعاً » وهو مذهب الشافعي وكثير 
من العلماء » كا أنه مقتضى قول سحنون من المالكية . وهو رواية عن الإمام أحمد . 

الالث : آنه واجب في حق الرجال » سنة في حق النساء » وبه قال بعض 
أصحاب الشافعي » وهو مذهب أحد وقيل هو بالنسبة للنساء مكرمة ك| عبر عنه 
(٤(‏ 


- تاريخ الحضارة المصرية ج١ا‏ ص۳٥.‏ 

- المرجع السابق ص۳۳٥٠ .٠٣١‏ 

- ج٩‏ ص۲۸. 

“- أدلة كل قول بسطتها في الجزء الرابع عن رعاية الأولاد ضمن موسوعة (الأسرة تحت رعاية 
الإسلام) مستقاة من نيل الأوطار للشوكاني » والمغني لابن قدامة » والزرقاني على المواهب 
اللدنية . وغيرها من المراجع. 


وبعد استعراض الأدلة ومناقشتها تبون أنه ليس هناك دليل صحيح سليم من 
النقد على وجوب الختان للنساء . 

ويقول الشيخ حمود شلتوت في كتابه ”“: إن ختان الأنشى لافائدة فيه من جهة 
التخلص من الإفرازات كالتي عند الرجل » ولكن قال بعض الأطباء إن ترك 
«البظر» يشعل عندها الغريزة الجنسية » وقد تندفع به إلى ما لاينبغخي » ورأى 
بعضهم أن الختان يضعفها جنسيا فيحتاج الرجل إلى الاستعانة بالمواد المحرمة 
a‏ . ه. 

وأرى أن الختان الذي اعتاده العرب وأقره النبي ية بالنسبة للمرأة لابأس به» 
وكانت هناك وصية بعدم المبالغة فيه » ونسبت بطرق ضعيفة إلى النبي ية كقوله 
لخاتنة النساء : «لاتنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للرجل» وكلام الأطباء 
وغيرهم ليس قطعيًا » ف زالت الكشوف العلمية مفتحة الأبواب تتنفس كل يوم 
عن جديد يغير نظرتنا إلى القديم . 

وني تقرير أعده الدكتور محمد حسن الحفناوي أستاذ الأمراض الجحلدية بطب 
الأزهر » والأستاذ الدكتور صادق عمد صادق مدرس الأمراض الحلدية بطب 
الأزهر - بعد استعراض الأحاديث النبوية - قالا : 

إذا نظرنا نظرة عملية للحقائق وجدنا أن عملية الجاع بين الرجل والمرآة لابد أن 
تبدأ بالدافع الجنسي أو الرغبة «وبالأخص في المرأة» وهذه المرحلة مهمة جدا في 
تعضير الحالة النفسية للمرأة » والتي تساعدها على الأداء الإمجابي مع زوجها. 

وبالعرض التشريحي للمرأة نجد أن «البظر» يقع في أعلى الفرج » وهو يشبه إلى 
حدٌ ما العضو الذكري » ولكنه في صورة مصغرة أو منقرضة » ويوجد بالبظر 
نهايات عصبية تسبب انتصابه عند ملامستها » وتبلغ قوة إحساس تلك النهايات 
العصبية سبعة أضعاف مثيلاتما في العضو الذكري » كا يوجد بالمرسل في ثلاثة 


."٠* ٤ص الفتاوی‎ -١ 


۳۰۸ 


أرباعه العلوية مستقبلات عصبية تسمى «لايت تاتش رسيبتورس» وهي مسئولة 
أيضاً عن الوصول إلى الحس الجسي الكامل . 

وبالنظرة الموضوعية نجد آن الوصول إلى الحس الجسي الكامل يتم عن طريقين: 
أحدهما: إثارة البظر الممتلى بالنهايات العصبية » والآخر هو المهبل » حيث يمتلئ جداره 
بالمستقبلات العصبية أيضاً » ولذا فإن بعض علاء النفس يرون أن البظر ليس مها في 
الوصول إلى ا لجس الجنسي الكامل » بدليل أنه يرتخي ويتراجع قبيل عملية الأورجاسم . 
ثانياً: أن المرأة التي تختتن تصل أثناء الجاع إلى الحس الكامل » ومن المعروف أن الأنشى تختتن 
في سن التاسعة إلى الثانية أو الثالثة عشرة من عمرها » حيث تكون الأعضاء التناسلية قد 
اكتمل نموها ومع اكتمال نضح الفتاة تظهر المشاعر العاطفية تجاه ا لجنس الآخر » ويبداً البظر 
في الانتصاب لمجرد اللمس أو الاحتكاك «نتيجة للحساسية الزائدة لنهايات الأعصاب 
امتركزة فيه» والتي تبلغ سبعة أضعاف مثيلاتها في الذكر » وأيضا عند الإثارة والتفكير والنظر 
بشهوة » فيؤدي إلى تحرك المشاعر اللاإرادية تجاه نفسها أو أشخاص أو موضوعات غير 
مقبولة اجتماعيا » ودائ] تكون مصحوبة بالتأنيب والشعور بالذنب. 

ورغبة في المحافظة على كرامة المرأة وكبريائها وأنوثتها وجب علينا اتباع تعاليم 
الإسلام » وختان الفتاة بالصورة المرجوة وهي الإشمام » آي إزالة جزء بسيط من 
البظر لكي بحد من حدة الانفعالات . 

وبعد » فإن الصيحات التي تنادي بحرمة ختان البنات صيحات غالفة للشريعة 
لأنه لم يرد نص صريح في القرآن والسنة ولا قول للفقهاء بحرمته فختاءهن دائر بين 
الوجوب والندب » وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول : حكم الحاكم برفع الخلاف 
فإنه في هذه المسألة له أن يحكم بالوجوب أو الندب » ولا يصح أن يحكم بالحرمة» 
ا 
دستورها على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة . ومن الجائز أن يشرع 
تحفظات لحسن أداء الواجب والمندوب بحيث لاتتعارض مع المقررات الدينية . 

SS A FE A RE 


١‏ - نشر بمجلة اأکتوبر - العدد ٩۳۸‏ فی ۱۹۹٤/۱۰/۱۱‏ م. 


س : يا أفضل : عمل ما يسمى بالسبوع أم العقيقة بعد الولادة ؟ 

ج : كلمة السبوع في لخة العامة مأخذوة من العدد سبعة » الذي ورد أن الإنسان يسن 
أن يسمي ولده ويعق عنه ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة أو ذهباً يوم السابع . 

فروى أصحاب السنن قوله ية «الخلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع 
ويحلق رأسه» وهو حديث صحيح كا قال الترمذي . وروى الترمذي أيضاً أن 
النبي ييا آمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. 

ومعنى مرتهن لاينمو نمو مثله » ولا يأمن من الأذى . وقيل إن امعنى لايشفع 
لوالده إن مات صغرا . 

وإن م يتيسر الذبح يوم السابع ففي اليوم الرابع عشر » وإلا ففي اليوم الحادي 
والعشرين » وإلا ففي أي يوم . 

هذا » وما يعمل يوم السابع من رَس الملح وإيقاد الشموع والدق باهاون 
والكلمات المخصوصة التي ترجع إلى أفكار غير صحيحة لا أصل له في الدين . 

مع التنبية على مراعاة الآداب عند اجتماع الأهل والأصحاب للاحتفال بالمولود 
يوم سابعه أو في مناسبات أخرى . 

e PR E N FE 
س : هل يجب قص شعر المولود في اليوم السابع من ولادته والتصدق بالفضة‎ 
أو الذهب با يساوي وزن الشعر الذي تم تقصيره ؟‎ 

ج يسن دولا تي لق زاس المولود والتصدق بوزن شغرة ذها أو فة 
يستوي في ذلك الذكر والأنشى » وذلك لحديث رواه البيهقي أن فاطمة رضي الله 
عنها وزنت شعر الحسن والحسين » وزينب وأم کلثوم رضي الله عنهم » فتصدقت 


| - نیل الأوطار ج٥‏ ص .٠٤١‏ 


1۰ 


وما تلطيخ رأس المولود بدم الذبيحة التي يطلق عليها اسم العقيقة فباطل › 
لأن الدم أذى ٠‏ والنبي بيا قال «أميطوا الأذى» وكان المتبع عند العرب أن تستقبل 
أوداج الذبيحة بصوفة منها ثم توضع على يافوخ المولود حتى يسيل منها خيط الدم 
على رأسه » ثم يخسل بعد ذلك ويحلق . 

وجاء في بعض روايات الحديث «ويدمى» وقد طعن المحققون في هذا الحديث 
E‏ 


SE O RE PRS 


س : يقول بعض الناس : إن تسمية الولد باسم عزیز أو كريم أو سيد حرام » 
لأن هذه الأسماء من أسماء الله تعالى » فهل هذا صحيح ؟ 

ج : جاء في تفسير القرطبي » عند شرح قوله تعالى عن يحيى «وسيدا» أن في 
عل ر س ا لااد اا ی کر ان تھ غ وااو کن : 
وذكر ما قلناه من بيان عدم حرمة قولنا «سيدنا حمدة أن النبي 4ل قال لبتي 
قريظة في استقبال سعد بن معاذ «قوموا إلى سيدكم» وقال عن الحسن - كا رواه 
البخاري ومسلم «إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من 


الملسلمين». 
وكره العلهاء التسمية مهذه الأسماء إذا كانت معرفة بأل مثل : العزيز - الكريم - السيد. 


3 E RS RF 
س : ما الأوقات التى لامجوز فيها دخول الأبناء على الآباء دون استئذان‎ 
والأوقات التى لامجوز فيها دخول الآباء على الأبناء ؟‎ 
که ر22 ودن لر سلوا‎ E 2 و‎ KE ج قال تعالى : 3 تاها الد ء اموا لس‎ ) 


A‏ عر سے 


و ر g2 2e‏ € صر کا ےی ر رو سے رع ر ت م ک 
کے کک ری تی تر کور کیہ کے ب وة رین تد کرای 


€ 
ت 


١‏ - من أراد المزيد فليرجع إلى كتاب زاد المعاد ج۲ ص۳ وما بعدها. 
- ج٤‏ ص۷۷. 


کت عور لک ابس کک کون ج دخ زر ماک کم ل یو 
كلك بین اه کم الڈیتت وله لیے کیم ن 2 i r‏ اسا 
کا دہ ایت ین لھز کیل ين آله لم ءاييدء واه علي 
خیم ن [النور ]٥۹ ۰٥۸:‏ . 
يؤخذ من هاتين الآيتين أن الاستئذان مطلوب من الخدم والأطفال الذين 
يعيشون مع الأسرة » وذلك في الأوقات التي يغلب فيها النوم والإخلاد للراحة › 
با يتبع ذلك من خفيف الملابس وتعرض العورات للانكشاف وهي : 
-١‏ قبل صلاة الفجر » لأنه وقت النوم المستغرق غالبا . 
- وقت الظهيرة وتغلب فيه القيلولة والتخفيف من الملابس وطلب الراحة بالنوم. 
۳- بعد صلاة العشاء » لأنه وقت الاستعداد للنو م . 
وقد ورد عن ابن عباس أن الناس فرطوا في هذا الأدب » وعلله بأ نهم أولاً كانوا 
لايضعون ستوراً على أبوابہم وحجاهم خادعهم -فربما يفاجئ الخادم أو الطفل 
الرجل مع هله ا ف ا ت ا 
ظا أنه لا اة إلة: 
قال المحققون : هذه الآية محكمة ا تسخ بآية وإ يإ بلاطمل نکم الح 4 
[النور ]٥۹:‏ . 
لأن البالغ يستآذن في كل وقت » أما الأطفال ففي هذه الأوقات الثلاثة . 
والآباء يدخلون على الأبناء الصغار لرعاية مصالحهم ولا حاجة إلى استئذانهم » 
فإذا بلخوا روعي معهم الاستئذان کا روعي استئذانہم على آبائهم . 
ی چ ھی چ ھی > 
س : ورد حديث يقول «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ولكن فيه 
بعض مسائل مستثناة من هذه القاعدة » فا هي ؟ 
ج : هذا الحديث رواه البخاري ومسلم » ولكن جاء في شرح الدردير لأقرب 
المسالك أن هناك ست مسائل مستشناة من هذه القاعدة وهي : 


I 


-١‏ أم الأخ أو أم الأخحت ٠‏ لأا من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك » وكلاهما 
- محرمتان » لكن أم الأخ من الرضاع لاتحرم وكذلك آم الأخحت . 
- أم ولد ولدك من الرضاع » لأنها من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك.. 
۳- جدة الولد من الرضاع » لأنها إما أمك أو أم زوجتك . 
-٤‏ خت الولد من الرضاع » لأغها إما ابنتك وإما بنت زوجتك . 
ه- أم عمك وعمتك من الرضاع » لأنها إما جدتك أو زوجة جدك. 
-٦‏ آم خالك أو خالتك من الرضاع لأا إما جدتك أم أمك أو زوجة جدك أي 


أمك . 
E RA E PRE‏ 
س :هل يوز للأب أو الأم تفضيل بعض الأولاد بثيء من اداي أو غرم 
عن بعضهم الآخر ؟ 


ج : الأصل في تربية الأولاد توفير ما يجحتاجونه من رعاية اواد 
ا 
ولتدوم بينهم رابطة المحبة والتعاون على الرغم من تفرقهم وتكوين أسر جديدة › 
وليردوا المعروف الذي تلقوه من آبائهم وأمهاتہم عطفا وحسن رعاية عند الحاجة إليهم. 

ل ع اة ذلك إلا إا روعي فها البدن وار اة ين رة در 
المستطاع» وما ورد في الوصية بهذه التسوية حديث النعان بن بشير » وملخصه › 
کا يؤخذ من عدة روايات في صحيح مسلم يكمل بعضها بعضاً » أن عمرة بنت 
رواحة أم النعمان بن بشير سألت أباه أن هبه بعض ماله » فالتوى بها سنة » أي تخر ِ 
في إجابة طلبها » ثم بدا لَه أن يفعل » فوهبه غلاماً » فقالت : لا أرضى حتى تشهد 

رسول الله َة على ما وهبت لابني » فأخذ بيده » وکان یومئذ غلاما » فأتی رسول الله کیاد 


FI 


فقال له : يا رسول الله » إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت 
لابنها » فقال له رسول الله َة «يا بشير » آلك ولد سوی هذا» ؟ قال : نعم» فقال 
«أكلهم له مثل هذا» ؟ قال : لاء قال «لإيصح هذا أشهد على هذا غيري » فإني لا أشهد 
على جور » اتقوا الله واعدلوا في أولادكم » آلا يسرك أن يكونوا لك في البر سواء» ؟ 
قال : بلى » قال «فإني لا أشهد» وروى الطبراني أن النبي ية قال «إن الله يحب آن 
تعدلوا بين أولادكم حتى في القَبَّل » سَووا بين أولادكم في العطية » فلو كنت 
مفضلا أحدا لفضلت النساء على الرجال». 

يقول النووي “ : فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض فمذهب 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام » واهبة صحيحة . وقال 
طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحق وداود : هو حرام . واحتجوا 
برواية «لا آشهد على جور» وبغيرها من آلفاظ الحديث » واحتج الشافعي وموافقوه 
بقوله اة «فأشهد على هذا غيري» قالوا : ولو كان حراماً أو باطلاً ا قال هذا الكلام . 
فإن قيل : قاله تهديدأ » قلنا : الأصل في كلام الشارع غير هذا ... ثم قال : وأما 
قوله «لاأشهد على جور» فليس فيه أنه حرام » لأن الجور هو الميل عن الاستواء 
والاعتدال » وكل ما خرح عن الاعتدال فهو جور » سواء أكان حراماً أم مكروهاً . 
وارتض النووي آنه مكروه كراهة تنزيه > وك| قال أصحاب الشافعي : يستحب له 
أن يهب الباقين مثل الأول » فإن لم يفعل استحب رد الأول. 

قال العلماء : ومحل الحرمة أو الكراهة في التفضيل إن م يكن لسبب شرعي » فلو 
كان أحدهم مريضاً أو مديناً لايستطيع الكسب ولا الوفاء وحده بها يلزم فذلك 
جائز » وحمل على هذا ما ورد من تفضيل الصحابة بعض أولادهم على بعض › 
لأن أبا بكر فضل عائشة على غيرها من أولاده » وفضل عمر ابنه عاص بشيء » 
وفضل عبدالله بن عمر بعض أولاده على بعض . ۰ 


أ - شرح صحیح مسلم جا صا ٦‏ . 
- شرح الخطیب لاي شجاع ج۲ ص٩۸.‏ 


1٤ 


يقول الشيخ طه حبيب عضو المحكمة العليا الشرعية الأسبق » بعد ذكر حديث 
النعمان وتعليق النووي عليه : 

من هذا يتبين أن هبة الوالد لولده كل ما له » أو تمييزه أحد أولاده عن 
بقيتهم - تصرف مكروه شرعاً » ولكنه مع ذلك نافذ لازم متى كان المتصرف صحيحاً 
غبر محجور عليه وكان التصرف منجزاً . أما إذا كان التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت 
فإنه يعتبر وصية . فإن كان لأجنبي نفذ من ثلث المال بعد الدين والتجهيز . 
أجاز الورثة أم لم مجيزوا » وتوقف على إجازتمم في زاد على الثلث › فإن 
أجازوا نفذ وإلا لم ينفذ» وإن كان التصرف المضاف إلى ما بعد الموت للوارث 
فإنه يعتبر وصية » ولا وصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة بعد موت المورث. 

ومثل ذلك التصرف المنجز في مرض الموت للوارث » فإنه يعتبر وصية أيضاً 
لاتنفذ إلا يإجازة الورثة . ) 

غير أن الوقف في مرض الموت على بعض الورثة فيه تفصيل » هو أنه إن أجاز 
الورثة التصرف نفذ » وإن لم يجيزوا يقسم الريع بين الورثة جميعهم قسمة الميراث» 
ولايعمل بشرط الواقف إلا بعد انقراض الورثة جميعا » فإن انقرضوا اتبع شرط 
الواقف . 

ر رت ال ا ی کل ا کان ا 
غير حجور عليه » ليس لأحد حق الاعتراض عليه » ونفاذ التصرف لايمنع من أن 
يكون المتصرف ظالاً يستوجب بهذا الظلم اللإثم » إن قصد بإعطاء أحدهم الإضرار 
بالباقین أما إِذا أعطى أحدهم جزءاً من ماله لسبب يقتضيه » کا لو كان ذا أولاد 
كثيرة» أو كان في حاجة إلى معونة لسبب آخر كطلب العلم » أو كان قصده أن 
يشجعه على العمل بجد واجتهاد » فإن هذا لا إثم فيه ولا حرج » وإن كان الأفضل 
أن يسوي في العطاء » حتى قال بعضهم بتسوية البنت والغلام في العطاء » لأن هذا 
شىء غير الميراث . 
- وقد علمت عا سبق أن تصرفات المريض والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت 
بالنسبة لبعض الورئة تعتبر وصية وعلمت حكمها » وزيادة في الإأيضاح نقول : 
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إن حق الورثة لايتعلق بال المورث إلا إذا كان مريضاً مرض الموت » وهو 
الذي يكون منه الموت » فلا حل للقول بأن تصرف الرجل الصحيح الخالي من 
الحجر لسفه أو دين ينانفي حكمة التوريث » لأن التوريث بعد الموت › 
والتصرف قبله في وقت لم يكن لأحد من الذين سيرثون عند الموت حق في مال 
المتصرف . 

ويمذا الإيضاح يتبين أن حرمة الملك مكفولة » والحكمة في التوريث حققة 
لاتناني صحة التصرف الصادر من الصحيح الذي يملكه . والله أعلم . “ 


E RR RE PR FR 


س : ما حكم الدين في أب يريد أن بحرم ابنه من الميراث نظراً لأنه عاق › 
وكثيراً ما يتعدى على والديه بالإهانة ؟ 


ج : إذا مات الإنسان وقد أوصى بحرمان ابنه أو بعض ورثته من الميراث فلا 
أثر هذه الوصية » لأن توزيع الميراث شرع الله » لايجوز لأحد أن يتدخل فيه » وقد 
تكون الصورة التي وردت في السؤال هي عن بيع أو هبة الشخص ما يملكه في 
حال حياته إلى بعض الأولاد وحرمان البعض الآخر . 

وكلنا أو أكثرنا يعرف حديث النعان بن بشير الذي جاء فيه النهي عن تفضيل 
بعض الأولاد على بعض بمدية من غير مقابل » ولم يشهد النبي ييه على ذلك وقال 
«إنه جور» ونصح الآباء أن يسووا بين الأولاد ليكونواله في البر سواء. 

اع ايت وا و ا و ا و ا 
التصرف فقال جمهورهم -وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي- إنه مكروه وليس 
حراماً لأن النبى ية قال لبشبر والد النعان «أشهد على هذا غبري» ولو كان حراما 
NEY BSE EE‏ 
لأن النبي اة قال له «لاأآشهد على جور» أي ظلم . 


.٠١٠- مجلة نور الإسلام «الأزهر» المجلد الرابع ص۹۹‎ -١ 


۳۱٦ 


لكنهم جميعاً قالوا : حل الكراهة أو الحرمة في التفضيل إذا م يكن هناك سبب 
مشروع » فلو کان أحدهم مريضاً أو مدیناً دنا كبيراً لا يستطيع کسبه الوفاء به » أو كان 
صغيرا يحتاج في مستقبل حياته إلى رعاية . فلا مانع من أن أباه يساعده بشيء مراعاة 
لحاله » واستدلوا على ذلك با حدث من الصحابة » فقد فضل أبو بكر رضي الله عنه 
عائشة على غيرها من أولاده »> وفضل عمر رضي الله عنه ولده عاص بشيء كا 
فضل عبدالله بن عمر رضى الله عنها بعض أولاده على بعض » نصت على ذلك 
كتب الفقه كالإقناع للخطيب في فقه الشافعية والغني لابن قدامة في فقه الحنابلة › 
وقد تقدم القول في ذلك بإسهاب. ) 

هذا واضح في المغاضلة في العطية » أما حرمان بعضهم فإن الحديث وإن كان 
يدل عليه فقد نص عليه الحنابلة ب جاء في (المغني) لابن قدامة ” من قوله : وإن 
خص بعض أولاده بعطية لمعنى يقتضى التخصيص كزمانة أو كثرة عائلته أو انشغاله 
ار E E a a‏ 
معصية جاز ذلك » وقيل : لابد من التسوية ويمنع التفاضل والأول أصح. 

هذا نص المغني » وبناء عليه فلا مانع من حرمان الولد العاق من البيع أو المبة له 
كباقي إخوته -وإن كنت أخشى أن يزيد عقوق الولد أو يعامل إخوته معاملة 
قاسية» وأرجو أن يبحث عن وسيلة أخرى لتقويم سلوك هذا الولد العاق. 


SS e E PR E 
س : إذا ولد طفل أسود من أبوين أبيضي اللون » فهل يعد ذلك دليلاً على‎ 


خيانة الزوجة ؟ 
ج : لاتدل مخالفة لون الولد للون أبويه على أن هناك خيانة زوجية » فالمؤثر على 
اجنين قد يكون أمراً وراثيًا من بعيد » وقد يكون عارضا بسبب تركيز الأم على لون 
أسود بأي سبب من أسباب التركيز فيظهر هذا في الحنين . 


أ - المعجم طبعة الكويت ص٠۷۲.‏ 


۷ کک 


وما يدل على أن نخالفة اللون لا جوز أن يتخذ دليلاً على الخيانة الزوجية ما رواه 
مسلم أن رجلاً من بني فزارة قال للنبي بي : إن امرأآتي قد ولدت غلاماً أسود» 
وني رواية : وإني أنكرته آي كرهته » فقال َة «هل لك من إبل»؟ قال : نعم » قال : 
«فا ألوانا ؟ قال حمر» قال : «هل فيه من أورق»؟ أي أسود غير صافي السواد» قال 
«إن فيها لورقا» قال : «فأنى آتاها ذلك» ؟ قال : «عسى أن يكون نزعه عرق» › 
قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق» يريد النبي بهذا أن يحافظ على العرض ما 
يشينه من شبهة لا أصل ها » فالعرض إذا خدش قل أن ترجع إليه سمعته الطيبة 
الأرلى » إن الزجاجة كسرها لايشعب ولا جر. 

وهناك حوادث كثيرة تدل على ن الوحم العارض للحامل قد يؤثر على الجنين» 
فالصفات المكتسبة إذا أثرت تأثراً عميقاً في الأعصاب والأحاسيس قد تورث في 
ا لجنين » جاء في ذيل تذكرة داود ”“ أن شبه الولد بوالديه قد يكون من التخيلات 
والأوهام ساعة الاتصال الجنسي أو من تخيلات الحامل زمن تخلق الجنين. وتحدث 
العلاء عن حمل الغيرة وهو الشعور بالحمل وانتفاخ البطن دون أن يكون فيه جنين. 

ولعل مما يؤكد هذا -وإن أنكره البعض- ما جاء في سفر التكوين “أن يعقوب 
وضع قضبانا من فروع الشجر خخططة في مساقي الغنم لتتوحم عليها وتلد أغناماً 
خخططةء وفي ختار تاريخ الجبرتي ‏ أن امرأة ولدت ولدأ يشبه الفيل وكان الفيل قد 


حضر لأول مرة. 

اة © عرز اعا ارج لروجة اشا إد رلت رفا لر غر 
۱١‏ ص۲۳۱. ۲- اص ج۳۰. 
۳- ج۱ ص۱۰۷ . 


۳۱۸ 


س : هل يجوز للأب أن يسترد ما أهداه لابنه بعد خسة عشر عاماً ليعطي منه 

بعض إخوته ؟ | 

ج : إذا كان ما أعطاه الأب لابنه بيعاً بمقابل ولو كان بسيطاً فلا جوز له 
استعادته ذا تسلمه الولد » لأنه بالبیع حرج عن ملکه نہائيًا وصار ملكا تاا لو لده. 

أما إن كان الإإعطاء هبة بدون مقابل فهى حق للموهوب له بمجرد العقد حتى 
ارا فلاف ها ا وای ف ا اا ر 
تكون لازمة . 

والرجوع ي المبة حرام عند جمهور الفقهاء ء إلا إذا كانت من الوالد لولده فإن له أن 
يرجع فيها » فقد روى أصحاب السنن - الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه- عن 
ابن عباس وابن عمر أن النبي ا قال «لايعل لر جل أن يعطي عطية أو يهب هبة فير جع 

E E N 
کبیرا أو صغيراً.‎ 

OR‏ : جوز الرجوع 
في البة إن بقيت على حاهها » فإن تغيرت فلا رجوع » وقال أبو حنيفة : ليس له 
الرجوع في وهب لابنه ولكل ذي رحم من الأرحام » وله الرجوع في وهبه 
للأجانب » ولكن رأيه غير قوي لمعارضته للحديث . 

وجاء في النهي عن الرجوع في المبة حديث «مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع 
فيها كمل الكلب الذي يأكل » فإذا شبع قاء » ثم عاد في قيئه»“. 

ومن هنا نقول للسائل : إن كان الأب أعطى متلكاته أو بعضها لولد على سبيل اهبة 
بدون مقابل فله الرجوع عند جهور الفقهاء ‏ وليس له الرجوع عند أبي حنيفة » وري 
الجمهور أقوى. ) 


SS FO RE RR FS 


أ- رواه الترمذي وغيره . وقال : حديث حسن صحيح. 


۹ 


س : ما عدد الأطفال الذين تكلموا في المهد ؟ 

ج : الذين تكلموا في المهد هم عيسى عليه السلام كا نص عليه القرآن الكريم 
في سورة مریم ي فاشارت لله الوا کیت کلم من کات فی آلْمَهدِ صا © قال إن عبد 
ام & [آية ۲۹ ۰ ۳۰] وني سورة آل عمران ‏ د قال تالم کیگة يمرم إن آله ميرو 


0 وم 


بکلمةٍ مله اسم اميخ عیسی ان مرم وها ف لديا والكخرق ومن لمن © ويڪَذم 
الاس ف ألم وهلا ومن الصسلحوت © [آية : ]٤١ . ٤٠١‏ وكذلك صاحب جريج 
العابد الذي اتيم بولد ليس منه فنطق الصبي وأقر بأبيه الحقيقي » وأيضاً رضيع 
تمنت أمه أن يكون مثل رجل وجيه مرٌ عليها » فنطق وقال : اللهم لاتجعلني مثله » 
وقد ورد خبر هما مفصلاً في حديث رواه البخاري ومسلم » وني صحيح مسلم أن 
منهم في قصة أصحاب الأخدود صبيًا يرضع تقاعست أمه عن الوقوع في النار 
ا ر وک و ل 
أن منهم صبيًا لماشطة لامرأة فرعون أو بنته » لما سقط مُشطها من يديا قالت بسم 
الله » فأمر فرعون بإلقائها في النار » فقال رضيعها : قعي ولاتقاعسي فإنا على الحق . 
وقيل : إن منهم شاهد يوسف الذي برأه من تهمة زليخاء وقيل إن منهم أيضاً حى 
ابن زكريا عليه) السلام » فالمجموع سبعة تكلموا في المهد › والموثوق به منهم هم 
الأربعة الأولون » وفي الباقين كلام في السند أو الدلالة » وليس العلم بهم عقيدة 
مفروضة » فأمرهم إلى الله سبحانه » ذكرهم القرطبي في تفسير آل عمران . إه. 


.٠*ص‎ ٠ج رياض الصالحین ص٤۱۳ » حياة الحيوان‎ -١ 


۳۲۰ 


الفراق 
س : سمعنا أن الطلاق حرم في الأديان الأخرى فلماذا أباحه الإسلام ؟ 

ج : الانفصال بين الزوجين معروف من قديم الزمان في الشرائع الوضعية 
والأديان السماوية » لأن الزواج تكوين لشركة تتعاون على تحقيق ادف منه وهو 
السكن والمودة ورعاية النسل » وكل شركة لا توفق فى تحقيق أهدافها بعد تاولة 
e E i KEES‏ 
صالين لإنتاج ا خير . 

وجاء الإسلام وهو خاقة .الرسالات فأبقى على هذا اليد ونظمه ووضع ل 
ضوابط لعدم إساءة استعماله » فأباح للزوجة إن كانت كارهة لزوجها أن تفتدي 
منه بمال » وأباح للزوج إن تضرر من زوجته ولم يطق صبراأً على ما يراه منها أن 
ينفصل عنها بعد حاولة التوفيق بين الطرفين » وحفظ الحقوق «فإمساك بمعروف 
آو تسريح بإحسان». 
ومن وجوه الحكمة في تقرير مبدأً الطلاق : 
-١ )‏ قد تكون الزوجة عقي والرجلى بريد نسلا وطلب اسل مشروع وهو افدف 

الأول من الزواج » ولاترضى الزوجة بأن يضم إليها أخرى . أو لا يستطيع 
هو أن ينفق على زوجتين . وبا ثل قد یکون بالزوج عيب يمنع من وجود 
النسل » وهي تتوق لإشباع غريزة الأمومة » فلا سبيل إلا الطلاق . ) 
لا ا ا و ا ا ET‏ 
بالطلاق . 
eS ۳‏ ا ا e‏ 
هي كذلك فلا مفر من الفراق . 


۳۲١ :‏ 
(م٠۲/٥‏ - احسن الكلام) 


وقد تكون هناك أسباب أخرى منه أو منها فيكون الطلاق أمراً لابد منه › 
والواقع يقرر أن للطلاق مضار بجوار ما فيه من منافع » فله أثره على المرأة إذا 1 
يكن ها مورد رزق تعتمد عليه ويخشى أن تسلك مسالك غير شريفة › وله أثره 
على الرجل في تحمل تبعاته المالية والنفسية إذا م جد من تعيش معه إذا كان 
الطلاق بسببه » كا يتضرر به الأولاد الذين لامجدون الرعاية الصحيحة في كنف 
الوالدين » فإما أن يعيشوا تحت رعاية زوج أمهم أو تحت رعاية زوجة أبيهم › 
وإما أن يتشردوا فلا يجدوا ما حميهم من الانحراف » وني ذلك كله ضرر على 
المجتمع. ‏ 

من أجل هذا جعله اللإسلام في أضيق الحدود » وناية المطاف في محاولة التوفيقء 
وقرر آنه أبغض الحلال إلى الله » وبين الحديث الشريف أنه من أهم العوامل التي 
يستعين با إبليس على إفساد الحياة البشرية » فقال عليه الصلاة والسلام «إن إبليس 
يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه » فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة » مجيء أحدهم 
فیقول : فعلت کذا وکذا» فیقول له : ما صنعت شيا » قال وجىء أحدهم فيقول 

ما ترکته حتی فرقت بینه وبږن أهله » قال فیدنیه » او قال : فيلتزم ويقول : 

آنت». وکا لوت ا ج رالا فن ٠‏ آي امرأة سألت زو جها طلاقا 

ني غير بس فحرام عليها رائحة الجنة). وكان من هدي الإسلام في الحد منه إلى 

جانب ما ذكر : 

-١‏ أنه وصف الزواج بالميثاق الغليظ وذلك يدعو إلى احترامه وعدم التفكیر في 
حله» قال تعالی ‏ رگیف تَأخدوته, وقد فی بعش ڪه إل بعْضِ وَأَحَذّبت 
منم ييشقاغليظًا ‏ [النساء : ]۲١‏ . 

۲- - جعل الطلاق على مراحل من أجل التجربة فلم يحكم بمدم الحياة الزوجية من 
أول نزاع بين الزوجين » بل جعله على ثلاث مرات يملك بعد كل من الأولى 
والثانية آن يراجعها » ولاتحل له بعد الثالثة حتى تتزوج غيره . قال تعالی 


١‏ رواه مسل 


- رواه بو داود والترمذي وقال : حسن 


۲ 


م ا َر 


الطکی تان امسا روفي أو ّرح بحسن إلى آن قال ل إن طلَمَها 
کل لمن د ع کح دوجاعیرم 4 [البقرة ۰۲۲۹ ۲۳۰]. 

۴- ندب إلى إمساك الزوجة وعدم طلاقها إن لأمر وفيها أمور تدعو إلى 

إمساکها » قال تعالى وعاشروهنً بالمعْروف ن نموه فعسۍ آن تکرهوا 
) سيا وحعل آله فيه و راڪنا 4 O‏ 
«لايفرك ممن مؤمنة إن کره منها خلقاً رضی منها آحر» (. 

-٤‏ آمر الزوج بضبط أعصابه والتريث في تقويم و 
ررر ووش واھ ج روھ ف لماج واس رهی إن ا سڪ دک 
راا س آله کات لیا َر که [النساء : ]۳٤‏ . 

-٥‏ إذا ل يستطع الطرفان علاج المشكلة تدخلت عناصر للعلاج تهمها مصلحة 
الزوجين قال تعالى ‏ وَإِنْ جْقَتَمَ شْمًَا شقاف نوما فابعتوا جک د اھا نک 
ن هنیدآ إص ك وی ال ا اکان لیما حَرّا [الساء : .]٠١‏ 

-٦‏ صان قداسة الزوجية من العبث فحذر من صدور كلمة الطلاق ج 
سبيل الهزل . في الحديث «ثلاث جدهن جد » وهزمن جد : النكاح 
والطلاق والرجعة» . 

۷- م يحكم بطلاق المجنون والمكره ا فع القلم عن ثلاث : چ 

المجنون حتى يفيق » وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ» )۳ 
وفيه أيضاً «إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» >١‏ 
وفیه «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق»“. وفسر الإغلاق بالاإکراه کا فسر 
بالغضب وألحق بعض العلماء السكران بالمجنون . 


'-رواهمسلم. ۰ .۰ ۲-رواه أو داود. 

رواه ابو داود وصححه. 

٤‏ - رواه أصحاب السنن برجال ثقات وليس فيه علة قادحة. 
۶- رواه أبو داود والحاکم وصححه 


YY 


۸- لايقع الطلاق بحديث النفس دون تلفظ به » ففي الحديث «إن الله تجاوز لأمتي 
عا حدثت به نفسها ما م تتکلم أو تعمل به» . 

۹- حرم على المرأة أن تشترط لزواجها أن يطلق الزوج من هي تحت يده » ففي 
الحديث «لاتسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتهاء فإن ها ما قذر 
ا 7 

-٠‏ جعل العصمة أصلاً بيد الرجل » لأنه هو الذي دفع المهر » ويتكفل بنفقة 
الزوجية وهو أضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التي تترتب عليه . وني دليله 
ل 

-١‏ وهناك تشريعات أخرى كعدم وقوع الطلاق قبل النكاح » والطلاق المعلق 
الذي لايقصد به التطليق » وما يسمى بالطلاق السني والبدعي » وفيها 
نصوص وخلاف للعلاء . 
هذه بعض التشريعات التى تساعد على الحد من الطلاق » وقد علمنا أنه حل يلجاً 

إليه عند تعذر الإإصلاح »› وأغزت به كل التشريعات قديمها وحديثها » وما لجأت إليه 

بعض الدول من تحريمه وإباحة التفريق الجسدي أدى إلى أخطار كثبرة وانحرافات 

شكا منها الملصلحون . 
وحاولات بعض الدعاة للتجديد وتحرير المرأة للحد منه باقتراحات وإجراءات 

قضائية » قد تزيد المشكلة تفاق) . وتقضى على فرصة العودة بعد تجربة الفراق 

وک ا ی ان هی ر ات د الاب فج ا اخ 
عن الزواج خشية تبعاته وتبعات الفراق » وفي ذلك إضرار بالمرآة أيضاً من حيث 

يظن المتحررون أنهم يخدمونها . 
وني اتباع هدي اللإسلام تشريعات وخلقاً » مع الإخلاص المتبادل » ما يغني عن 

كل هذه الاقتراحات » التي لايعدم من لا ضمير عنده أن يتحايل حتى لايقع تحت 

طائلتها » والواقع يشهد بذلك» فلنحرص على التمسك بالدين ولنتعلم ما جاء عن 


-١‏ رواه البخاري ومسام. ۲- رواه البخاري ومسلم. 


PE 


ر کے رر 


الله ورسوله بفهم دقيق وإحاطة وشمول ففيه احير کله چو ومن يعنصم بال َد هی 
إل ص رط مسق 4 [آل عمران : ]٠١١‏ . 

هذا » وهناك أحكام كثيرة تتعلق بالطلاق لامجال لذكرها هنا » والمقصود هو 
بيان حكمة مشروعيته ورفع الاعتراض عن تقرير الإسلام له » أما ما تختلف فيه 
القوانين المعمول بها في البلاد الإسلامية فهو في مسائل فرعية وللاجتهاد فيها جال 
كبير » وذلك لايضر ما دام الأصل سلي) وهو مشروعيته وعدم إبطاله . فهو تشريع 
حق عادل منصف لا عيب فيه » وإنا العيب على من ججهلونه أو يسيئون تطبيقه . 

وقد بحث موضوع الطلاق في المؤتر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في 
سنة ۱۳۸۵ه(٥٦۱۹م)‏ وانتهى في قراراته إلى أن الطلاق مباح في حدود ما جاءت به 
الشريعة اللإسلامية » وأن طلاق الزوج يقع دون حاجة إلى إذن القاضي“ 

ہے چ چ ص = 


س O E TT‏ 
pe EE PN IEF‏ 
يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينه) ؟ إنما الطلاق لمن آخذ بالساق» . 

والمهم بيان أن الطلاق يكون بيد الرجل » لأن الله جعل له القيام على المرة بسبب 
مواهبه وبا کلف به من دفع المهر ها والإنفاق علیها » قال تعای چا لرجال قوموت عل 


۱ د اتر دة بعد كب الفقه يمن الرجوع إل ' 
| - كتاب الأحوال الشخصية للشيخ عبدالر حن تاج . 
Ca E E DRS‏ 
ج- بحث تنظیم | لأسرة للشيخ (حمد أبو زهرة) من بحوث الؤتر الثاني لمجمع البحوث 

الإإسلامية. 

ھت الأسرة تحت رعاية الإسلام - الحزء السادس. 

- قال ابن القيم عن هذا الحديث : في إسناده مقال ولكن القرآن يعضده . وذكره السيوطي في 
الجامع الصغير ورمز له بأنه حسن من رواية الطبراني عن ابن عباس » وقال المناوي في (فيض 
القدير) رمز المصنف بحسنه ليس في عحله. 


To 
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لاء يما فصل الله بعصي عل عض ويا أنقَمُوأمِن آَمولهمَ 4 [النساء:٤۲]‏ » ومن 
لوازم هذا آن تكون العصمة بيده » إن شاء أمسك وإن شاء طلق . ولقوله تعالى يأ 
اا ي تر طَلَمَتموهً 4 [الأحزاب:۹٤]‏ وقوله ودا لقم 
لاء ملعن جهن دام كه عض سرحو روف [البقرة : ]۲۳١‏ حيث جعل 
لله الطلاق لمن ينكح » إن شاء أمسك وإن شاء طلق . ولأن الرجل أعقل من المرأة وأضبط 
لعواطفه وأدرى بالتبعات التي تترتب نب على الطلاق » وقد أفاض ابن القيم في بيان حكمة 
SS‏ 

کو ا ل بعض العلاء أن ينيب غبره فيه » بان 
يجعل له حق تطليق زوجته » استناداً إلى تخيير النبي بي لنسائه » وقد مر 


e $ RE PR FF e 
س : ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي . وما معنى الطلاق البائن ؟‎ 

ج : الطلاق السني في عرف الفقهاء هو طلاق المرآة في غير طهر جامعها فيه 
وليست حاملاً ولا أيسة ولا صغيرة » والطلاق البدعي هو طلاق المرأة المدخول 
بها ني الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين لها . 

والطلاق البدعي وإن كان مكروهاً أو حرماً يقع على رأي حمهور الفقهاء » وقد 
صح أن عبدالله بن عمر رضي الله عنها طلق زوجته وهي حائض » فسأل عمر 
الرسول عن ذلك فقال : مرہ فلیراجعھا ثم لیمسکھا حتی تطھر ثم تحیض ٹہ 
تطهر » فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع». 

وللعلاء كلام طويل حول هذا الحديث » رأى بعضهم أن الطلاق وقع لأن 
الرسول أمره بمراجعتها » والمراجعة لاتكون إلا بعد وقوع الطلاق » ورأى بعضهم 
عدم وقوعه . ويمكن الرجوع إلى توضيح ذلك في كتاب «زاد المعاد» لابن القيم . 

فا واوق الان توعان لرل ان وة رى وخوم كان دا 
الدخحول » أو كان بعده وطلقها على عوض وهو الخلع » أو طلقها طلاقاً رجعيً 


|- زادالمعاد ج٤‏ ص ۲۱۳۰۷۰. 


۲١ 


للمرة الأولى أو الثانية ثم انتهت عدتها . وهذا النوع لابد فيه من عقد جديد 
مستوف للأركان والشروط إذا أراد المطلق أن يعيدها إلى عصمته › والنوع الثاني 
بائن بينونة كبرى » وهو الطلاق المكمل للثلاث »› وهو يحتاج إلى زواج آخر صحيح 
بنية التأبيد لا التحليل حتى يمكن أن يعيدها إلى عصمته » قال تعالى : # اطق 
مان مسا معروني أو ريح بإخسن . . .4 [البقرة : ۲۲۹] ثم قال بعد ذلك ۾ إن 
عقها کک لبد تمك باز 4 [البفرة: 1۲۳۰ . 

وبشرط المباشرة الجنسية كا نص عليه الحديث الشريف » ويمكن الرجوع في 
توضيح ذلك إلى عنوان زواج التحليل من هذه الفتاوى . 

S&S AR PAR 

س : هل يقع طلاق الغضبان ؟ 

ج : روی أبو داود والحاكم تس دا ا النبي ي قال 
«لاطلاق ولا عتاق في إغلاف» وفسر آحمد بن حنبل الإغلاق بالغضب » وفسره 
غيره بالإكراه» وفسر با لجنون أيضاً . وقيل : هو هي عن إيقاع الطلاق الثلاث دفعة 
واحدة» فيغلق عليه الطلاق حتى لايبقى منه شيء . 
وجعلوا الغضب ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يزيل العقل » فلا يشعر صاحبه بم قال » وهذا لايقع طلاقه بلا نزاع. 

الثاني : ما يكون في مبادئه » بحيث لايمنع صاحبه عن تصور ما يقول وقصده › 
فهذا يقع طلاقه بلانزاع . 

والثالث : ان يستحکم ویشتد به » فلایزیل عقله بالكلية » ولکن يحول بينه 
وبين نیته » بحیث یندم على ما فرط منه إذا زال › فهذا حل نظر » وعدم الوقيع في 
هذه الحالة قوي متجه . 

وأنصح من يستفتون أن يصدقوا في تصوير حالة غضبهم E‏ 
عقله » وليس للمسئول إلا ما يسمعه منه » فعلى السائل أن يتقي الله سبحانه. 

= O RE PR FR 


."٠٠١أ١ص‎ ٩ ص ۲۰۲۹ ومجلد‎ ٦ الفتاوی الإسلامية جلد‎ - ١ 


YY 


س : هل يقع طلاق المدهوش والمكره والسكران ؟ 

ج : المدهوش هو الذي اعترته حالة انفعال لايدري فيها ما يقول ويفعل › 
أو يصل به الانفعال إلى درجة يغلب معها الخلل والاضطراب في أقواله 
وأفعاله » وذلك بسب فرط الخوف أو الحزن أو الغضب » ويلحق به من اختل 
إدراكه لكبر أو مرض. وهذا لايقع طلاقه. 

والمكره لا يقع طلاقه عند الأئمة الثلائة » اعتماداً على حديث «رفع عن 
أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهواعليه» “. 

O PO 
]٠٠١ : یکفر » لقوله تعالی إلا مَنْ أ ره ولب مسين بالإيسَن & [النحل‎ 
وأبوحنيفة يوقع الطلاق المكره » معتمدا على حديث «لاقيلولة في الطلاق»‎ 
. وهو حديث مطعون فيه . ورأي الجمهور هو المعتمد لقوة دليله‎ 

والسکران هو الذي غطی على عقله بسبب تناول الخمر وما شاکلها حتى 
صار يهذي ويخلط في کلامه ولایعي بعد إفاقته ما کان منه حال سکره . وي 
الحکم على طلاقه تفصيل » فان کان سکره من شيء حلال » أو من شىء حرام 
ولكن تحت الضغط والإكراه فلا يقع طلاقه » أما إن كان سکره بشيء حرام 
وهو متعمد له فإن طلاقه يقع » على الرغم من تغطية عقله » وذلك عقوبة له 
على عصيانه . 

وكانت المحاكم الشرعية قبل صدور قانون ٠٠١‏ لسنة ۱۹۲۹م تحكم بوقوع 
طلاق السكران وال مكره كا قال الحنفية » لكن نص القانون في المادة الأولى منه 
على أنه لايقع طلاقه)ء والفتوى عليه ". 


E E © E © 


١‏ - رواه أصحاب السنن برجال ثقات. 
- انظر كتاب الأحوال الشخصية » للشيخ عبدالر حن تاج. 


۲۸ 


س : تزوج رجل بعد وفاة زوجته » وکره أولاده ذلك حتی لاتقاسمهم في 
ميراثه » فطلقها ني مرضه الذي مات فيه » فهل ترث منه أو لا ؟ 
ج : مرض ال موت هو المرض الذي يغلب على الظن موت صاحبه به ويلازمه 
حتى الموت » وقد يكون ذلك بتقرير الطبيب » أو بشعور المريض بأنه لم يعد يستطيع 

أن يزاول أعباله الخفيفة خارج البيت كالذهاب إلى المسجد أو إلى الأماكن التي 
يقضي منها بعض حاجاته . 

اذا طلق الرجل فیه زوجته طلاقاً رجهي ولو کان پرضاها: ثم مات قبل انقضاء 
عدتہا فنا ترث منه » کا لو طلقها حال صحته 
- أما إذا طلقها طلاقاً بائناً يقصد به حرمانها من الميراث » وكان الطلاق بعد 
لرل وتر ر اعا ر كات ها لان ف لر مات هة واتتمرتهل ذلك 
إلى أن مات قبل انقضاء عدتها منه فإنها ترثه » معاملة له بنقيض مقصوده وتستحق 
نصيبها في التركة . مع نفاذ الطلاق واعتباره بائناً على كل حال . لكن إذا ماتت المرأة 
قبل الرجل فإنه لايرثها ولو كان موتها قبل انتهاء العدة . 

ومن هذا يعلم أن الطلاق البائن في حال الصحة أو في حال المرض الذي 
لايغلب على الظن اللاك به لايكون طلاق فرار فلا ترث منه » وكذلك إذا كان 
الطلاق قبل الدخول ا لأا صارت أجنبية من كل الوجوه حيث لاعدة عليها ء 
رنوت اى ارات ا حل الت فل اعا ا و اها ى مر 
موت برضاها فلا ميراث ها . ولو كانت عند الإبانة غير أهل لاستحقاق اليراث 
ا ا و ا 0 ا ا 
عدتہا فلا ترٿث . 

رب الا آمو ل اا را بو رف ت ما ج 
مات بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بزوج آخر » ومذهب مالك آنا ترٹه حتى بعد 
زواجها بغیره ولو كان هذا الغير عاشر الأزواح بعده . 

هذا» ومثل مرض الموت كل حالة يغلب على الظن فيها الهلاك » مثل المبارزة 
بالسيوف كالتي كانت تحصل في القتال قبل اشتباك الجيوش » وانكسار سفينة في 
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عرض البحر وغرقها وتمسكه بأحد أجزائها » أو كان غرقها متوقعاً لشدة 
العواصف والأمواج » وكذلك الحكم النهائي بالإعدام » والوجود في بلد فيه وباء 
صاب هل داره والدور المجاورة 0 


SS A RE O FR 


س : تزوجت وأحسست بالراحة والتوفيق في زواجي » ولكن والدي يرغمني على 

طلاق زوجتي » مهدداًلي بعدم الرضا عني وحرماني من الميراث فاذا أفعل؟ 
ج : في حديث حسَنه النووي من رواية ابن ماجه وابن حبان يقول النبي ئي 
«رُفع عن آمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» وفي رواية لأب داود 
وابن ماجه «لا طلاق في إغلاق» أي إکراه كا فسره علاء الغخريب وروى 
سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام أن رجلا على عهد عمر تدلى بحبل 
ليجني عسلاً من خلية نحل » فهددته زوجته بقطع الحبل ليسقط ميتاً إن م يطلقها ء 
فطلقها لإنقاذ حياته » فلم مجعله عمر طلاقاً لأنه مكره. 

بذلك قال جمهور الفقهاء حلافاً لأي حنيفة وأصحابه » فالله قد عفا عن النطق 
بكلمة الكفر ما دام القلب مطمئناً بالإيمان » والطلاق أخف من الكفر فالعفو عند 
الإكراه عليه أولى . 

غر أن راه شر وطا مها ان كرون طلا رغال لا وان 
يكون المكره غالبا قادرا على تنفيذ التهديد » بولاية أو تغلب أو هجوم مثلاً » وأن 
يكون المكره عاجزاً عن دفع الإكراه بنحو هرب أو مقاومة أو استغاثة » وأن يغلب 
على ظنه وقوع ما هدد به إن لم يُطلّق » وألا يظهر منه مإ يدل على اختياره كأن أكره 
على التطليق منجزاً فطلق معلقاً. 

ثم قال الفقهاء : إن المعفو عنه في الإكراه هو التلفظ فقط بالطلاق فلو نواه 
بقلبه مع التلفظ وقع » لأن ذلك يدل على اختياره » وقالوا : إن أسلوب 


-١‏ (انظر کتاب أحكام الأحوال الشخصية ص۲۸۳ وما بعدها )للشيخ عبدالر حن تاج » وكتاب 
(أحكام الأسرة في الإسلام) للشيخ محمد مصطفى شلبي ص٠۳٥‏ وما بعدها. 


۳۳۰ 


الإكراه يختلف بالأشخاص وما هدد به » فهو يتحقق بالتهديد بكل ما يؤثر 
العاقل أن يُطلق ولايقع ما هدّد به » كالقتل والضرب الشديد والحبس الطويل 
وإتلاف المال الكشر ومثله الضرب اليسبر والحبس القصير عند آهل المروءات › 
وإتلاف ال مال اليسير عند الفقير» وكذلك تهديد الوجيه بشتمه والتشهير به أمام 
الملا ك) قال الشافعية . 

هذا ولش SS‏ 
يطلق امرأته أو بحرمانه من الميراث مثلاً » وليس من بر الوالدين طاعته) في ذلك 
إذا كان لأغراض شخصية لاتمس الخلق والدين » وعليه فأقول لصاحب السؤال : 
لاتطلق زوجتك لإكراه والدك لك بمثل ما جاء ني سؤالك › ولو طلقت وقع 
الطلاق . وأنصح الوالدين بالتخلي عن مثل هذه الأساليب التي تخرب البيوت 
فأبغض الحلال إلى الله الطلاق » وقد صح أن النبي ية أمر عبدالله بن عمر بطاعة 
بيه في تطليق زوجته کا رواه آبو داود والترمذي والنسائي وابن ۾ ماجه » وقال 
الترمذي : حسن صحيح . لكن رفعت مثل هذه القضية إلى الإمام أحمد بن حنبل 
فلم يأمر الولد بطلاق زوجته إرضاء لوالده قائلاً » ليس كل الناس كعمر »› لأن 
عمر كان ينظر إلى المصلحة الدينيةء أما الدوافع الشخصية والدنيوية فلا تلزم 
اللاستجابة ها ما دامت الناحية الدينية موفورة. 
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س : هل المطلقة ها حق المتعة في كل الأحوال ؟ 

ج : قال تعالی يإ وللمطلمت مما ارف ي [البقرة : ]۲١١‏ وقال إو يوه عل 
الوس مَدَرّمٌ ‏ [البقرة : ]۲۳١‏ اختلف الفقهاء في حكمها بين الوجوب والاستحباب» 
والقانون الوضعي في مصر اختار الوجوب للمطلقة بعد الدخول إن لم تكن الفرقة 
منها وبسببها » وهو مذهب الشافعي الجديد ومذهب آهل الظاهر وقول لالك 
وقول لحد اختاره ابن تيمية › ا المادة (۱۸» بالقانون رقم اة 
٥م‏ بذلك . وتقدّر بنفقة سنتين على الأقل » مع مراعاة حال المطلق يسرا 
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وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية» ومجوز أن يرخص للمطلق في سدادها 
على أقساط . 

هذا» وحكمها مفصل في تفسير القرطبي . وفيه : أن القائلين بالو جوب ابن عمر 
وعلي بن أبي طالب والحسن بن أي الحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري 
وقتادة والضحاك بن مزاحم . 

والقائلون بالندب أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي شريح 
وغيرهم» وقال القرطبي : الوجوب أولى » لأن الله يقول «ومتعوهن» وهو أمر 
ويقول «وللمطلقات متاع» ففيه تعمليك . 

وفيه أن التي تستحق المتعة الواجبة » هي للمطلقة قبل البناء والفرض » والمندوبة 
تکون في حق غيرها . وهذا ما قاله ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن 
والشافعي وأحمد وعطاء وإسحق وأصحاب الرأي . وقال مالك وأصحابه : المتعة 
مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل با » إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض ها -آي 
المهر- فحسبها ما فرض هما ولامتعة ها » وقال أبو ثور : ها المتعة ولكل مطلقة. وأجمع 
أهل العلم على أن التي لر يفرض هما ولم يدخل بها لاشيء ها غير المتعة . قال الزهري : 
يقضي ما القاضي . وقال جمهور الناس : لايقض اهما . 

ثم ذكر توجيه رأي مالك بأن المختلعة والمبارئة والملاعنة ليس ها متعة » لا قبل 
البناء ولا بعده . وقال الترمذي والنخعي : للمختلعة متعة » وقال أصحاب الرأي: 
للملاعنة متعة . 

وتكلم عن مقدار المتعة وقال : قال مالك : ليس للمتعة عندنا حد معروف في 
قليلها ولا في كثيرها » وقد اختلف الناس في هذا ء وذكر تقديرات لبعض العلاء 
قال 


SS PR FE PR 


- يمكن الرجوع إلى كتاب (الأحوال الشخصية) للشيخ عبدالر من تاج ص١٤٠‏ ومابعدها. ‏ 


YY 


س : تحدثنى نفسى بأننى أطلق زوجتي » وأحياناً أطلقها بقلبي دون أن أتلفظ 
بالطلاق » فهل بقع الطلاق بالنية والحديث النفسي ؟ ‏ 

ج : أثار القرطبي ”“ء هذه المسألة فقال : العهد والطلاق وکل حکم ينفرد به 
المرء ولايفتقر إلى غيره فيه فإنه يلزمه ما يلتزمه بقصده وإن لم يلفظ به » قاله علاؤنا 
-أي المالكية- وقال الشافعي وأبو حنيفة : لايلزم أحداً حكم إلا بعد أن يلفظ به 
وهو القول الآخر لعلمائنا » قال ابن العربي -المالكي- والدليل على صحة ما ذهبنا 
اليه ما رواه أشهب عن مالك -وقد سئل : إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلظ 
به بلسانه - فقال : یلزمه » کا یکون مؤمنا بقلبه وکافرا بقلبه . قال ابن العربي : 
وهذا أصل بديع » وتحريره أن يقال : عقد لايفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه 
فانعقد عليه بنية » أصله الإيان والكفر . 

قلت -أي القرطبي- وحجة القول الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله اة «إن الله تجاوز لأمتي عا حدثت به أنفسها ما م تعمل أو تتكلم 
ورواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم : 
e N Se‏ 
اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه » فليس بشيء . 

هذا هو الأشهر عن مالك » وقد روى عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه › 
کا یکفر بقلبه وان لم ينطق به لسانه . والأول أصح في النظر وطريق الأثر › 
ا ا ا ا 
لبان او تله د 

فالخلاصة أن نية الطلاق لايقع بها طلاق عند جمهور العلاء . 


SS. A FRE BRS 


س : تزوجت امرأة زواجاً شرعيًا لكنه م يسجل حسب القوانين المعمول بها ي 
بلد » لعدم اعترافه به » وقد ظهر للمرأة أن استمرار هذا الزواج في غير 


۳ 


صالحها » وهذا تترك زوجها وتسافر لالإقامة في بلد آخر » فما هي الطريقة 
لتخليص نفسها من الزوج الذي لايرضى أن يطلقها ولو عن طريق 
الخلع» ويقصد بذلك إضرارها حتى لاتتزوج من غيره ؟ 

ج : إذا كان الزوج موفياً ها بحقوقها من النفقة والإعفاف فحرام عليها أن 
تتركه وتسافر بدون إذن » وعليها أن توسّط أهل الخبر ليطلقها إن أرادت ذلك . 

إما إذا قصر في الإنفاق عليها فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء لتطلب التطليق › 
وحيث إن دعواها لاتسمع لعدم توثيق الزواج فلها أن ترفع أمرها إلى جهة دينية 
معترف با لتتولى بحث الموضوع › وبعد التأكد من صحة الدعوى وامتناع الزوج 
عن الإنفاق بعد حاولة التوفيق تطلقها هذه الجهة طلقة واحدة رجعية على مذهب 
الإمام أحمد . وإذا كان التقصير في إعفافها ومضى على ذلك أربعة أشهر اعتر 
الامتناع بمثابة الإيلاء عند مالك وأحمد » فيطالب من الحهة الدينية بالعودة إلى 
إعغافها أو تطليقها طلقة بائنة ‏ وإذا امتنع عنهما انفسخ النكاح بدون أية إجراءات 
على مذهب الإمام أبي حنيفة ولا خلص إلا ذلك منعا للضرر . 

ونحذر من تريد الزواج من رجل زواجاً عرفيًا غير موثق أن تقع في مثل هذا الأزق 
وهذا ننصحها » - إن تحتم الزواج العرفي - أن تشترط أن تكون عصمتها بيدها على ما 
رأه الإمام أبو حنيفة » حتى إذا لم توفق في هذا الزواج أمكنها أن تطلق نفسها منه بدون 
اللجوء إلى القضاء لأنه لايسمع دعواهاء وبدون لجوء إلى لجحنة وغبرها. 

تنبيه : الإ جابة على السؤال تمت بعد بحث الموضوع مع فضيلة الشيخ عبدالله 
المشد رئيس لحنة الفتوى بالأزهر الشريف في تاريخ نشرها بمجلة منبر الإسلام 
اعدد ذي الحجة ١۳‏ ٤٠١ه.‏ 


<S. PR E PR FRE 
س : يكثر على لسنة الناس قوهم على الطلاق » فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة؟‎ 
ج : قال العلماء : إن هذه الصيغة وهي : علّ الطلاق أو يلزمني الطلاق › تعتبر‎ 
يمين طلاق يقصد به إثبات شىء أو نفيه » أو الحث على فعل شىء أو تركه » كقول‎ 


€ 


القائل : عل الطلاق أو يلزمني الطلاق إن كان إبراهيم قد حضر أمس » أو : عل 
الطلاق لأفعلن كذا أو أتركن كذا . وقد أفتى بعض الحنفية كأبي السعود بعدم 
وقوع الطلاق بمثل هذه الصيخة » اعتماداً منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون 
مضافاً إلى المرأة أو إلى جزء شائع منها » وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها » فهو ليس 
من صريح الطلاق ولا من كنايته » فلا يقع به الطلاق . 

ويرى المحققون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع » لاشتهاره في معنى 
التطليق وجريان العرف بذلك » والأيان مبنية على العرف » وهو وإن كان بصورة 
ظاهرة فى اليمين إلا أن التبادر منه أنه تعليق في المعنى على فعل المحلوف عليه وإن 
م يكن فيه أداة تعليق صريحة . 

ويرى الإمام علي وشريح وعطاء والحكم بن عيينة وداود الظاهري والقفال من 
الشافعية وابن حزم -أن تعليقات الطلاق لاغية » وصح عن عكرمة مولى عبدالله 
ابن عباس أنه قال فيها : إنها من خطوات الشيطان لايلزم بها شيء » وروى عن 
طاووس أنه قال : ليس الحلف بالطلاق شيئًا والشافعية يقيدون هذا من صيغ 
الطلاق ويوقعونه ہا . 

والعمل الآن في المحاكم المصرية حسب القانون رقم ۲٢‏ لسنة ۱۹۲۹م - كا 
تنص عليه المادة الثانية منه - على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل 
شيء آو ترکه لاغیر لايقع . 

SE A 8‏ 
: إذا حلف الرجل ألا ب يقترب من متعة من متع الحياة -مثل معاشرة 
زوجته- ولم يستطع فهل عليه كفارة ؟ 

ج OSTEO E‏ 
عليه كفارة يمين وهي ال مذكورة في قوله تعالى آنه الغو ف یملک ول 
اخم اعدم الاين رنه امام عدر و ا 
اوک أو ریز ربمن کر کی کیم a‏ کک يميک ! ادال 


. راا [المائدة : ] ولايشترط أن تكون الأيام متتابعة‎ i 


To 


وإذا كان حلفه على الامتناع عن زوجته فذلك يعتبر إيلاء إن زاد الحلف على 
أربعة أشهر » فهنا يطالب بواحد من اثنين ء هما : قربان زوجته مع الكفارة المذكورة 
أو طلاقها » قال تعالی 3 لذن بول ن من ايهم ربص أربعَة اشر ان امو ِن الله عَمورٌ 
حم © ون عرموا ألطلى فان الله ب ميم عَلِيمٌ © [البقرة : ۲۲۲ » ۲۲۷] أما إن كان 
الامتناع لأقل من أربعة أشهر فلاجري عليه حكم الإيلاء » إن رجع عن حلفه أي 
فاء ني هذه المدة المحلوف عليها وجبت عليه الكفارة » وإن ل يفئ فلا شيء عليه . 

قال عبدالله بن عباس : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك › 
يقصدون به إيذاء المرأة عند المساءة » فوقت همم أربعة أشهر » ذ فمن آلى بأقل من ذلك 
فليس بإيلاء حكمي » وذكر القرطبي ٠‏ أن النبي با آل من نسائه » لاهن سألنه من 
النفقة ما لیس عنده كا في صحيح مسلم . هذا ني الحلف على عدم قربانما » فإن امتنع 
بدون يمين حلفها » وذلك ا > فإن آبى وأصر على امتناعه 
مضرًا بها فرق القاضي بينه وبينها من غير ضرب أجل» وقيل بضرب أجل الإيلاء . 

وقيل لايدخل على الرجل الإيلاء في هجره لزوجته وإن أقام سنين لايغشاهاء 
ولکنه يوعظ ویؤمر بتقوی الله في ألا يمسكها ضراراً . 

هذا » والجمهور على أن مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر إذا انقضت 5 يرجع 
المولى » لاتطلق زوجته إلا إذا طلقها » وعند أبي حنيفة تطلق ولا سبيل له عليها إلا 
بإذنها كالمعتدة بالشهور والأقراء ‏ إذا انتهت فلا سبيل له عليها . 


Se. PRP BE BB 


س : رجل قال لزوجته ا ا 
لو خرجت ؟ 
الاق العلق هو الذي بقصد به بات شي أو فيه أن لمث على فع 


ت التفسیر ج٣‏ ص۱۳ . 8 تفسير القرطبي ج۳ ض١ ١‏ 
۳- إغاثة اللهفان ص١٣٠۲ .۲٦۷‏ 


۳٦ 


-١‏ أنه لاينعقد » ولا يجب فيه شيء . وعليه أكثر أهل الظاهر » لأن الطلاق عندهم 
لايقبل التعليق كالنكاح » وعليه من أصحاب الشافعي أبو عبدالر حن . 

1- أنه لخو وليس بشيء وصح ذلك عن طاووس وعكرمة . 

ات و ا و 
وابن عباس وغیر ها . 

E EIS EE cma 
فيقول لامرأته : إن حرجت من الدار فأنت طالق » فلايقع عليه الطلاق بفعلها‎ 
ذلك » وإن حلف على نفسه أو على غير امرآته وحنث لزمه الطلاق »› وبه قال‎ 
. شهب من المالكية‎ 

-٠٥‏ الفرق بين الحلف بصيغة الشرط والحزاء وبين الحلف بصيغة الالتزام » فالأول 
كقوله : إن فعلت كذا فأنت طالق . والثاني كقوله : الطلاق يلزمني أو عل 
الطلاق إن فعلت » فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم إن حنث دون الأول . 
وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعى والمنقول عن أبي حنيفة وقدماء 
او و ا ا ا ق 
۹م كا تنص عليه المادة الثانية منه » على آن الطلاق غير المنجز إذا قصد به 
ا لحمل على فعل شيء أو تركه لاغير -لا يقع » وجاء في المذكرة الإيضاحية هذا 
القانون: أن الطلاق ينقسم إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فوراء وإلى 
مضاف كأنت طالق غداً » وإلى يمين نحو : عل الطلاق ولا أفعل كذا» وإلى 
معلق كإن فعلت كذا فأنت طالق . والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف 
أو ا لحمل على فعل شيء أو ترکه -وهو یکره حصول الطلاق ولا وطر له فيه- 
کان في معنی الیمین بالطلاق » والیمین في الطلاق ومافي معناء لاع 
ومن المتحمسين لوقوع الطلاق المعلى الإمام تقى الدين السبكي 0 

١‏ ۷ه في رسالته (النظر المحقق في الحلف الاق المعلق) یرد با على ابن تيميه 


-١‏ يمكن الرجوع إلى الجزء ا ا ا 
الآراء المختلفة في هذا الموضوع . 


۳۷ 
( ۲۴| - أحسن الکلام) 


وقد فرغ منها قبل وفاة ابن تيمية بسنوات ‏ » والفتوى على الرأي الذي يطبق في 
المحاكم المصريةء لأن ولي الأمر اختاره » ومعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف » 
وينبغي الالتزام به ي الفتوى منعا للبلبلة . 
SS @ RE FRE‏ 
س : طلقت زوجتي طلقة أولى رجعية وني أثناء قضائها للعدة في المنزل كانت 
ا کروی ا ل 

ج : الإجابة على هذ السؤال مبنية على الخلاف في أن الطلاق الرجعي يرفع عقد 
الزواج أو لا يرفعه » يقول الجمهور : إن الطلاق الرجعي لايمنع الاستمتاع 
بالمطلقة » ولاتترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة في العدة » فهو لايمنع استمتاعه 
ها » وإذا مات أحدهما ورثه الآخر » والنفقة عليها واجبة » ويلحقها الطلاق 
والظهار والإيلاء » وله الحق أن يراجعها دون رضاها » كا لايشترط اللإشهاد على 
الرجعة وإن كان مستحبًا » وهي تحصل بالقول مثل : راجعتك » وبالفعل مثل 
الجاع والقبلة واللمس. 

والإمام الشافعي يرى أن الطلاق الرجعي يزيل النكاح » ولابد لرجوعها آثناء 
العدة من القول الصريح » ولايصح بالوطء ودواعيه . ويشترط ابن حزم مع ذلك 
الإشهاد لقوله تعالی وشم وأدَوی عَدَلٍ ينك 4 [الطلاق :۲] . 

ومن هنا جوز على رأي الحمهور أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب 
له وتلبس الحلي وتضع الكحل » لكن لايدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول 
أو حركة كالتنحنح مثلا . 

والشافعى قال : هى محرمة عليه تحري)ً قاطعاً كالأجنبية تماما » وقال مالك : 
gl E E E‏ 
معها إذا كان معها غيرها » وقيل : إنه رجع عن القول بإباحة الأكل معه . 


-١‏ يراجع كتاب (أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية) ص۲۹۱ للشيخ عبدالر من 
تا 
ے 


TA 


- وقد قلنا في أكثر من موضع : إن الأمر إذا كان فيه خلاف » فللإنسان أن يأخذ 
با شاء من الآراء حسب الظروف التي تحقق المصلحة . 

SE A AR )‏ 
س : لو قال الزوج لزوجته : أنت محرمة عل إلى يوم القيامة » فهل يكون طلاقا؟ 

ج : رأى العلماء في تحريم الزوج زوجته على نفسه عدة آراء بلغت عشرين » ولكن 
أصول هذه الآراء هي : انه لغو لا شىء فيه » أو طلاق » أو ظهار » أو يمين كالحلف بالله » 
الل ا 

وني القول بأنه طلاق مذاهب » فقيل يقع به طلقة واحدة رجعية » وقيل طلقة 
N EET‏ 
صر محا فان نواه فهو طلاق . 

E RR FRE RRS 
س : هل يجوز للزوج آن يفوض زوجته في تطليق نفسها إذا دعت الظروف‎ 
بمعنى أن تكون العصمة في يدها ؟‎ 

ج : يجوز للزوج أن يفوض زوجته في تطليق نفسها منه » وذلك أخذا من تخيير 
النبي بيه لزوجاته کا جاء في قوله تعالی چ يأ ای فلل وکن و ٤‏ 
الي کته اقا می وسیک رکا کیاد © وین کش ترد ے اکور 

والدا ر لاخر ة فان اله أعدً OE PONE‏ 
إلا أن هذا التفويض يتقيد بمجلس علمها فقط » فلايجوز أن تطلق تفسها في 
غير هذا المجلس إلا إذا كانت صيغة التفويض عامة » كا إذا قال ها : طلقي نفسك 
می شت > أو ف آي وقتا .شتت فإا لاتقيد بالمجلس:» وكذلك إذا کان 
التفويض مقيدأ بزمن » كا إذا قال ها » طلقي نفسك في مدة ثلاثة أشهر » فإنها 
تتقيد بهذا الزمن» وتفويضها طلاق نفسها إذا دعت إليه الضرورة ليس نصا في 


١‏ تفصيل ذلك يرجع فيه إلى كتاب (زاد المعاد) لابن القيم. 


۹ 


التفويض العام. ودا ی ان مدل سا د عام کقوله «(متی شئت» حتی 
تستطيع أن تطلق نفسها في الوقت الذي تراه . 

O 
ثم تزوجها صح هذا التفويض‎ ٠ تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك في أي وقت‎ 
ولايتقيد بزمن لعمومه وكذلك إذا قالت امرآة لرجل : زوجتك نفضسي على أن يكون‎ 
و شئت فقال : قبلت » تم عقد الزواج وصح‎ 
التفويض ولايتقيد بزمن لعمومه أيضا . وإذا قال الزوج لزوجته : طلقي نفسك كلا‎ 
شئت فايس ها أن تطلتق نفسها ثلاثاً جملة واحدة » بل ها تفريق الثلاث » لأن القانون‎ 
لسنة ۱۹۲۹م منع الرجل من إيقاع الثلاث دفعة واحدة. فلا یستطیع‎ ۲١ لمصري رقم‎ 
. أن يملك غيره ما لا يملكه هو » وإن صح ذلك عند الحنفية کا هو مشهور مذهبهم‎ 

هذا » وتفويض المرأة بالطلاق . أو جعل العصمة بيدها » لايمنع الزوج من 
طلاقها متی شاء . وطلاقها یکون رجعيا لا بائنا . 

والأفضل عدم هذا التفويض » لأن الرجل أعقل وأضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات 
التي تترتب على الطلاق » ولا ينبغي أن تكون العصمة بيد الزوجة إلا في أضيق الحدود . 

3 o E A E 

س : ما حكم الدين في إلزام القضاء للزوجة العاصية بالدخول في بيت الطاعة ‏ 

وكيف تدخل الزوجة التي لاتطيق العيش مع زوجها في هذه الطاعة 

بإرغامها بالحكم القضائي » وهل وردت هذه الطاعة في القرآن أو السنة؟ 

ج : من الأوضاع الشاذة التي تضطر الزوجة إليها من أجل الحفاظ على حق 
النفقة » وبخاصة إذا كان عن طريق التحاكم إلى القضاء -ما يسمى ببيت الطاعة. 

فالرجل يعمد إلى مسکن لایرضی أن یسکنه هو » بل ولایرضی لابنته أو أخته أن 
تسكنه » ويقدم إليها من الطعام والشراب في هذا السجن ما يتناف مع الكرامة الإنسانية ‏ 
وذلك كله من أجل التضييق عليها حتى تفتدي نفسها منه ليطلقها » وقد أمر الله 
سبحانه بإحسان عشرتها ي ا مسكن والتفقة » وحرم الإضرار بها لتطلب الطلاق منه 
فقال ات کو ن حت کش ین وښرک ولا وسراو 4 [الطلاق ]١:‏ . 
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إن هذه المعاملة تتنافى مع الوصية بالإحسان إليهن ومعاشرتهن بالمعروف . وقد 
يحمل عناد المرأة على عدم تمكن زوجها من الوصول إلى غرضه . 
وقول :دا عرف کل GK CO‏ 
وإخلاص » فإذا ساء التفاهم پیتھما اوصیهیا بقول اله تعال تآنیکخک توفي 
أوسرحوهن روفي ولا که e‏ 4 [البقرة : DA‏ 
وإذا فشل التحكيم في التوفيق فليتفرقا ليغني الله كأ من سعته ولا داعي للعناد 
الذي مجر إلى ما لايرضاه الله » وأذكرهما بالحديث الشريف «لايؤمن أحدكم حتى 
حب لأخيه ما بحب لنفسه» وليحذر كل منه| أن ينعكس خلافه) على أولادهما › 
وينتقم الله من الظا م في شخص ولده أو بنته عند الزواج. 
E A E PR RE RB‏ 

س : هل تعتد المرأة عند الفرقة في البيت الذي كانت فيه ؟ وهل ها آن تخرج 

منه ؟ | 

ح : تعتد المرأة في البيت الذي كانت تسكنه عند موت زوجها » سواء كان 
اله لزوجها أم مؤجرا أم معارا» وهو مذهب الجمهور › ودليله حديث 
الفريعة بنت مالك بن سنان خت أبي سعيد الخدري لا مات زوجها خارج المدينة 
سألت النبي اة أن ترجع إلى أهلها > لأنه لم يتركها في مسكن يملكه ولانفقة نفقة » فقال 
ا «اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله). 

وملازمة البيت واجب عليها إن تركه ها الورثة وم يكن عليها فيه ضرر ؛ 
أو كان المسكن ها » فلو حوّهما الوارث أو طلب أجراً لاتقدر عليه جاز هما أن 
تتحول إلى غيره . 

رالا ا ا ئشة وجابر : إن المتوفق عنها لايلزم أن تعتد في 
بيت الزوجية ۽ بل جوز هما آن تقضيها في آي بيت » لان الله حين آمرها ٻيا م يعين 
ا 


١‏ - رواه الترمذي وقال : حسن صحيح. 
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وقال عطاء : إن شاءت اعتدت عند هلها وسکنت » وإن شاءت خر جت › 
لقول الله عز وجل ون حجن فلا جڪاح يڪم في ما عت ف هرک يِن 
مَعروف ‏ [البقرة: .]۲٤٠١‏ 

وفي اعتداد المطلقة جاء قوله تعالى ا الى إا طق الا ارش 
CEG‏ 
إل أن ياين َة مي 4 [الطلاق ٠‏ ۱ آي ليس للزوج آن يخر جها من مسکن 
النكاح ما دامت في العدة ولامجوز ها الخروح أيضاً إلا لضرورة ظاهرة» فإن 
حرجت آثمت ولاتدقطع العدة » ودليله حديث مسلم عن جابر أن خالته ما طلقت 
وأرادت آن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل » فسألت النبي َة فقال ابل 
فجذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلى معروفا». 

يقول القرطبى في تفسير الآية : والرجعية والمبتوتة في هذا سواء » وإضافة البيوت 
إليهن إضافة إسكان وليس إضافة تمليك » ثم قال في التعليق على الحديث : في هذا دليل 
مالك والشافعي وابن حنبل والليث على قوم : إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها» 
ا 

وقال الشافعي في الرجعية : لاتخرج ليلا ولا هارا ء وإنما تخرج المبتوتة ارا 

وقال آبو حنيفة : ذلك في المتوفى عنها زوجها » وأما المطلقة فلا تخرج ليلا 
ولا وات وا 

ثم ذكر القرطبي حديث الصحيحين في طلاق فاطمة بنت قيس طلاقاً بائناًء أن 
النبي بي آذن ها أن تنتقل من بيتها الذي كانت فيه إلى بيت عبدالله ابن أم مكتوم 
لتعتد فيه لخوفها على نفسها في البيت الأول كا جاء في بعض روايات الصحيحين» 
ولا اعترضص البعض على ذلك ردت عليهم بأن عدم الخروج إنها هو في الطلاق 
الرجعي لأن زوجها قد يراجعها ما دامت في عدتها » أما البائن فليس له شىء من 
ذلك 

فالخلاصة : أن التو عنها زوجها تعتد في بيت زوجها ولاتتركه إلا لعذر 
فقول ذلك غل رای الھور 
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وأجاز ضما البعض الخيار في أن تعتد في أي مكان تشاء» وها أن تخرج نارا 

وأما المطلقة طلاقاً رجعيًا فتعتد في بيت مطلقها وتبيت فيه ليلا وأما خروجها 
هارا لحاجة ففيه خلاف . 

وأما المطلقة طلاقاً بائناً فتعتد في بيت مطلقها أيضاً » ولاتتركه إلا لعذر» 
وقيل جوز هما أن تعتد في غیره ك في حديث فاطمة بنت قيس وها الخروج 
هارا للحاجة. 

هذا وما دام الأمر خلافيًا فيجوز الأخذ بأحد الآراء دون تعصب له » فالرأي 
الاجتهادي صواب يحتمل الخطاً » أو خطأاً يجحتمل الصواب » ذا لايكون هناك 
تناقض و لاتضارب في أحكام الشريعة المنصوص عليها والمتفق على صحتها. 


` E RR 8 o 8. 


س : رجل طلق زوجته طلاقاً بائناً ولم جد مسكناً لأولاده حيث ستكون هي 
حاضنة هم » إلا السكن الذي هو فيه » فهل جوز آن يسکن هو في هذا 
البيت أم لابد من الفصل بينه وبينها بمسكن آخر ؟ 

ج : إذا حدث الطلاق صارت المرأة أجنبية عن زوجها في بعض الأحكام . وإِذا 
کان الطلاق بائناً بينونة صغری أو کبرى فلا محل له أن يتمتع بها بأي نوع من أنواع 
التمتع بل يحرم عليه أن بختلي با أو ينظر إلى غير وجهها وكفيها » آما إذا كان 
الطلاق رجعبًا فله كل ذلك ما دامت في العدة » لأنها في حكم الزوجة . 

ومن المقرر شرعاً أن المطلقة طلاقاً بائناً ها احق في حضانة أولادها الصغار ما ل 
تتزوج > ونفقتهم ونفقة حضانتها على أبيهم » ومن النفقة إعداد المسكن اللائق 
لذلك » وهو مسكن ما ولا صلة للمطلق به . فإن م جد ها مسكناً أو لم جد هو 
لنفسه مسكناً يستقل فيه بعيداً عن مسكنها فلولي الأمر تمكينه من البقاء في مسكن 
الزوجية السابقة » وذلك بصفة مؤقتة -نظرا لأزمة المساكن في بعض البلاد- حتى 

"مجعل الله له من بعد عسر يسرا» على شرط أن يكون وجوده ني هذا المسكن المشترك 


EA 


كالرجل الغريب تاماً عنها » وذلك من حيث حرمة النظر والخلوة والملامسة 
وغيرها . فلكل منه| غرفة أو جزء من المسكن مستقل » كأنب)] نازلان في فندق » 
وإن كان الالتزام بذلك صعباً جدا. 

وهذا -ك| قلت- إجراء مؤقت حتى يستقل كل منها بمسكن » وللضرورة 
| أحكام ولاتظهر هذه الصعوبة إلا إذا كان هناك أولاد حى هما حضانتهم » التي قد 
تستمر سنوات طوالاً » ما إذا لم يوجد أولاد للحضانة فالأمر سهل » وهذا إجراء 
يجب أن يعطينا درساً في التفكير أكثر من مرة عند الزواج وعند الطلاق . 

SS PR RE <P RS 
س : طلقني زوجي طلاقاً بائناً ولزمت البيت في العدة وأنا أعمل لكسب‎ 
عيشي فهل انقطع عنه » ومن آين آكل إذا لم آخرج ؟‎ 

ج : سبق الكلام عن المكان الذي تعتد فيه المطلقة والمتوفى عنها زوجهاء وحكم 

خروجها من مكان العدة » ولزيادة الإيضاح أقول بالنسبة إلى حروجها من المنزل : 


م ل م ا وا سر صو ا رس ںا و ر هھ وڪ ر 
يقول الله تعالى : #ويامما ألتى إذا طلقتم السا فطلموهنٌ لدت وأحصوا ألْدّة 
ر س و ج“ واو a SEC Ta:‏ ر E r‏ 
واتقوا الله رركم لا رجرهت من وهن ولا مرجت إلا آن ياتين بفحدَة 


ور a‏ تاس سے رص ی رر کے اکرو کے 


نة وتاك جدود الله ومن يعد جدود آلو ققد طلم تسه آاتذری لاله ّث بعد 
ذلك مرا ى 1الطلاق : ]١‏ . اختلف الفقهاء في حروج المعتدة من المكان الذي تعتد 
فيه » فذهب الأحناف إلى أنه لامجوز للمطلقة الرجعية ولا البائن آن تخرج من بيتها 
ليلا ولانہاراًء أما ا لمتوفى عنها زوجها فتخرج نهاراً وبعض الليل » ولكن لاتبيت إلا في 
بيتها . والفرق بينه) أن المطلقة نفقتها في مال زوجها فلا جوز هما الخروج كالزوجة › 
بخلاف المتوق عنها زوجها فإا لانفقة ها » فلابد أن تخرج بالنهار لكسب عيشها 
وقضاء مصالحها . وكانت عائشة رضي الله عنها ثفتي المتوفى عنها زوجها با خروج في 
عدتها » وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله لعمل عمرة . 


أ- (انظر فتوى الشيخ أحمد هريدي سنة ١٠۱۹م‏ في الفتاوى الإسلامية - المجلد السادس 
OR‏ 
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وذهب الشافعية إلى عدم خروج المطلقة رجعيًا لا ليلاً ولا مهارأ . أما المبتوتة 
فتخرج مهارأ فقط » وذهب المالكية إلى جواز خروج المطلقة بالنهار سواء أكان 
الطلاق رجعيًا أو بائناً » فقد روى مسلم عن جابر أن خالته لما طلقت وأرادت أن 
تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل » فسألت النبي با فقال : « بلى » فجذي 
نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا» وكان طلاقها ثلاثا. 

والحنابلة أجازوا خروجها نارآ » سواء أكان الطلاق رجعيً أم : بائناً . 

أما الوق جا وجا ف اروج نہاراً فقط . فعندما استشهد رجال بوم ال 
جاء نساؤهم رسول الله ية وقلن : يا رسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند 
إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال « تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن 
النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها» وليس ها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا 
للضرورة » لأن الليل مظنة الفساد . 

وأقول لصاحبة السؤال : ما دام الطلاق باثاً فلك الخروے الهاو تاه الكة 
على أن يكون المبيت بالمنزل » وذلك على رأي الجمهور. 
A E A E‏ < 
س : ما هي الزينة الممنوعة على الزوجة التي توفى عنها زوجها ؟ 

ج : الزوجة التي توف عنها زوجها يجب عليها أن تعتد » آي تمكث بلا زواج حتى 
تضع حلها إن كانت حاملا » أو يمر عليها أربعة أشهر وعشرة يام إن كانت غير حامل » 
کا جاء في قوله تعای ڇوالزِين يوون منم ویدرون روجا يريصن پأنشسه ن أربعة اشر 
وَعَعْمًا & [البقرة : ]۲۳٤‏ وقوله رأث امال جهن أن يصن لَه € [الطلاق ]٤:‏ . 

ويحرم عليها أثناء العدة أمور تتنافى مع الحزن والأسف لفراق الزوج › 
والوفاء لحق الحياة الزوجية » والمساعدة على عدم طمع أحد في زواجها حتى 
تنتهي عدتها . 

فيحرم عليها التزين بأية زينة تتنافى مع هذه الحكمة » وكانت للعرب في الجاهلية 
مظاهر استمر النساء عليها حتى جاء الإسلام فأقر بعضها وأبطل الآخر . وليس 
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هناك ما يمنع من القياس على ما كان عند الجاهلية ما لم يبطله الإسلام عند عدم 
ورود الأنص فيه . 

E a a 
إلى ذلك » وقد نص النبي ية على النهي عن الخضاب » للتنبيه على ما شاكله أو كان‎ 
أعظم منه منافاة مقصود اللإحداد » وكل ذلك منوع ليلا وهار » ففي سنن أبي داود عن‎ 
أم سلمة زوج النبي يي آنه قال «المتوف عنها زوجها لاتلبس المعصفر من الثياب‎ 
ولا الممشقة ولاتكتحل ولاتختضب).‎ 

لكن لو احتيج لشيء من ذلك على سبيل التداوي فلا مانع منه » ويرخص فيه 
بقدر الضرورة » بدليل ما ورد في الصحيحين أن رسول الله ية قال : «لاتحد المرأة 
على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ولاتلبس ثوباً مصبوغا 
ا من الحيض- في 
نبذة من قسط أو أظفار ”». 

وهذا القول هو ما عليه جمهور الفقهاء » كمالك وأبي حنيفة وأحد والشافعي 
وغيرهم . ويقاس عليه كل ما م يقصد به الزينة كالقطرة السائلة والجافة والأصباغ . 
الطبية التي توضع على الجروح وغيرها » ولاتمنع المحدة من تقليم الأظفار › وإزالة 
الشعر المندوب إزالته وكل ما يقصد به النظافة لا الزينة . ) 

وكذلك حرم على المحدة لبس الثياب التي يقصد منها الزينة أا كان لونا أو نوعهاء 
والعرف بختلف في تقدير الزينة من هذه الملابس » وقد ضرب النبى لاه مثلا ما كان نساء 
العرب قد اعتدنه » فنهى عن الثوب المصبوغ للزينة . ۰ 

وكذلك يحرم عليها لبس الحلي بجميع أنواعه » فهو للزينة قطعاً » وقد صح عن 
الصحابة نميهم عن ذلك كابن عمر وابن عباس وأم سلمة وعائشة رضي الله عن الجميع . 
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أ- هو برود من اليمن يعصب غزها ثم يصبغ ثم ينسج مصبوغا فيخرج ملونا -وقيل هو النبت 
الذي يصبغ به لا الزينة. 
- نوعان من البخور. 
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س : كيف تعتد المرآة عدة الطلاق لو استؤصل رها ولم تعد تحيض ولاتحمل؟ 

ج : المرآة المطلقة إما حامل وإما غير حامل » وغير الحامل إما أن تحيض أو لاتحيض › 
والتي لاتحيض إما أن الحيض ل يا بعد لصغرهاء وإما أنه انقطع بعد أن كان يأتيها لكبر 
سنها مثلاً » ولكل حكمه في العدة : 

فالحامل عدتها تنتهي بوضع ا لحمل › کا قال تعالی بوث الخال جهن أن 
دعن له هح 4 [الطلاق : ]٤‏ وغير الحامل التي يض عا بالاقراء > وهي 
الأطهار أو الحیضات › کا قال تعالی چ والمطلقت يربص بانمسھ ن له دروو 4 
ا اراي ا اا ادن اص ا غا ا هرو اه ر ره 
a TS‏ اصن 
ساپک إن آرت فيدمهنّ كه أ سر ولتي لر صن [الطلاق : ]٤‏ واليأس إما 
یی ار کار ی و اول ری را ا ی م ف دی 
اليس فتعتد بثلاثة أشهر . لأنهايئست من الحيض . 

هذا الات الذين فسروا القرء بأنه الطهر هم مالك والشافعي وأحمد في 
روايةء والذين فسروه با لحيض هم آبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية » وقانون 
الأحوال الشخصية في مصر أخذ برأي الحنفية في القرء وهو الحيض . 

= A FR PR FR 
س : زوج طلبت زوجته من المحكمة الطلاق منه فحكمت بطلاقها › > ثم‎ 
استأنف الزوج الحكم » فمتى تبداً عدة المطلقة ؟‎ 

ج : تبداً عدة المطلقة من تاريخه سواء أكان المطلق هو الزوج أو المحكمة › وني 
الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة لا تبداً العدة إلا إذا صار ناتنا » وذلك إن مضت 
مدة ا لمعارضة والاستئناف ولم يعارض ولم يستأنف » أو استأنف وتأيد الحكم » أما إذا ‏ 
يصر الحكم بالطلاق ناتيا فلا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتی یکون نها . 

= E PR FR 


.۲٠۹۳ ص‎ ٦ الفتاوى الإإسلامية › المجلد‎ - ١ 


TeV 


س: زوجة اعتنقت الإسلام وحصلت على حكم بالطلاق فكيف تحتسب عدعا؟ 

ج : الزوجة التي أشهرت إسلامها ولم يسلم زوجها وحكم القاضي 
بطلاقها تحسب عدتها من وقت الحكم لا من وقت إسلامها » ذلك لأآن امتناع 
الزوج عن الإسلام يعتبر نوعاً من أنواع الفراق التي تتوقف على القضاء كا 
هو في مذهب أبي حنيفة » الذي أخذ منه قانون الأحوال الشخصية في مصر' 
ولو أسلم الزوج قبل أن تنتهي عدتها من وقت إسلامها تبقى هي على ذمته › 
وهناك جماعة تقول : لاتعتبر العدة أجلاً مضروباً لإسلامه أو عدم إسلامه › 
فلا محكم بالطلاق إلا إذا حكم القاضي بذلك مه) طال الفصل بين إسلامها 
وحكم القاضي . 

8 م © م سک 
س : طلقت امرأة وحملت من زنا قبل انتهاء عدتها » ثم راد رجل أن يتزوجها› 
فا حكم عدتها من طلاقها ‏ وهل للحامل من زنا عدة ؟ 

ج : قال العلهاء في نكاح الحامل : لو كان الحمل من زنا ففي صحة العقد قولان» 
أحدها بطلانه » وهو مذهب أحمد ومالك وجمهور الفقهاء » والثاني صحته » وهو 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة ولكن لايدخل با إلا بعد وضع الحمل » لحديث حسن 
رواه الترمذي وغيره «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره» آي 
لايتزوجها حتى تضع هلها وتنتهي عدتها من زوجها السابق. 

وجاء في السنن أن بصرة بن أكثم قال : تزوجت امرأة بكرأ في كسرها » فدخلت 
عليها فإذا هى حبلى » فقال النبى مو «ها الضداق با استحللت من فرجها » والولد 
وا وت ادر وو و 

هذا » وقد قال العلاء : من تزوج بمن زنی ہا جاز له وطؤها حتی لو کانت 
حاملاً » لأن الحمل منه ولايدخل في النهي عن سقي الإنسان زرع غيره » أما من 
-١‏ الأحوال الشخصية للشيخ عبدالر حن تاج ص۱٤۲.‏ 


- الموضوع مبسوط في (زاد المعاد) لابن القيم ج٤‏ ص٠‏ . 
- زادالمعاد ج٤‏ ص٤‏ . 


۳٤۸ 


تزوج بمن زنی بہا غیره فإن كانت غير حامل فقد أجازوا الدخول ہا بعد العقد 
عليها » لكن كره محمد - من أصحاب أبي حنيفة - الدخول قبل استبراء رها 
لحواز هلها » أما إن كانت حاملاً فقد سبق حكم العقد عليها والدخول بها» وهو 
رآيان بالمنع والجواز. 
e A RE‏ 2 
س : إذا سافرت المطلقة إلى دولة يختلف توقيتها عن البلدة التي تم طلاقها فيها 
فكيف تحسب مدة العدة ؟ وإذا ردها زوجها قبل إقام العدة طبقا لتوقيت 
الدولة التي طلقت فيها وبفارق زمني ساعة واحدة هل يعتبر عقد 
زواجها من شخص آخر باطلاً ؟ 
ج : مدة العدة لمن يأتيها الحيض هي ثلاثة قروء » وهذه لادخحل لاختلاف 
المواقيت فيها أبدا » فقد تطول مدتها وقد تقصر . 
أما إذا كانت العدة بالأشهر كاليائسة فهي ثلاث أشهر قمرية » أي نحو تسعين 
يوماً إذا كانت الأشهر كاملة العدد » أي ثلاثين يوماً لكل شهر › لكنها قد تكون 
تسعة وعشرين يوماً في بعض الأشهر . 
وهذه الأشهر أيضاً قد تختلف باختلاف الأماكن حسب ظهور الملال » ومعلوم 
أن كل يوم من الشهر مدته أربع وعشرون ساعة » سواء كان الليل أطول من النهار 
أو العكس . 
وعلى هذا لايظهر معنى لا جاء في السؤال » اللهم إلا إذا كان بحسب الزمن مثلاً 
بأن بدء الحيضة أو بدء الطهر منها - على الخلاف في تفسير القرء - كان في الساعة 
العاشرة صباحاً في بلدة » أي قبل وقت الظهر بنحو ساعتين » وعندما يسافر إلى بلد 
شرقي يجين وقت الظهر فيها قبل وقت الظهر في بلده الأصلي - بحكم الفرق في 
التوقيت - هذه المسألة تشبه مسألة الصيام » هل يفطر الإنسان على توقيت بلده الأصلي 
أو على توقيت البلد الذي سافر إليه ؟ والصحيح أنه يأخذ بتوقيت المكان الذي غربت 
فيه الشمس فیفطر عند غروما فيه حتی لو کان قبل غر وبا في بلده او بعد غروبها فيه 


۳۹ 


إن سافر إلى الغرب وقد يعمل ذا في المسألة التى معنا » لكن الأولى الاحتياط 
للأبضاع » وبخاصة أن الفرق ساعة أو ساعات قليلة لايصعب انتظاره. 


E. RRS PRR 
س : هل للرجل المطلق عدة كا للمرأة ؟‎ 
ج : العدة مشروعة للمرأة للتأكد من براءة رها إذا كانت مطلقة وللإحداد‎ 
. على زوجها إذا كان متوفى عنها » والآيات كلها تتحدث عن عدة المرأة‎ 


N OT‏ (الة : aþ IY‏ ن 
ا لذ و و ا 

ا ا کک تیر انی کر یتو راک اکتا ای ل س ا 
[الطلاق : ٤‏ ]. 


#والين یوون منکم ویدرون روجا ريصن پانقسھ ن آربعة أشه ر وعَر 4 
[البقرة : .]۲۳٤‏ 

فالمرآة لا جوز ها أن تتزوج غير زوجها إذا كانت في العدة » كا قال تعالى 
لا تقر اعم َة الاج حَقَيبََ اكب أجل & [البقرة : .]۲٠١‏ 

فإذا كان الطلاق رجعيً ولم تنته العدة جاز للرجل أن يعيدها إلى عصمته 
بالرجعة قولا أو فعلاً. 

وما يقال إن على الرجل عدة فذلك ليس بعدة شرعية واجبة عليه » وإنها هي 
عدة المرأة » غاية الأمر أن الرجل المطلق لايجوز له أن يتزوج أخت المطلقة 
ولاعمتها ولا حالتها ما دامت زوجته المطلقة طلاقاً رجعيًا م تنته عدتها ET‏ 
حكم الزوجة » وكذلك لو كان متزوجأً بأربع نسوة ثم طلق إحداهن طلاقاً رجعيً 
لايجوز له آن يتزوج خامسة حتى تنتهي عدتها . 

فمنعه من الزواج في هاتين الحالتين حتى تنتهي عدة المرأة ء يطلق عليه بعض الناس 
أن الرجل عليه عدة » وليس كذلك » إنما هو انتظار منه حتى تنتهي عدة المرأة . 


=. PR E O R&S 


س : لو طلق الزوج زوجته التي أبرآته من حقوقها عنده ثم تزوجها بعد ذلك » هل 

تعو د إليه با بقى من عدد الطلقات » أو بثلاث طلقات ؟ 

ج : المعروف أن المطلقة ثلاث لاتعود إلى زوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح مع 
الدخول الصحيح » كا قال تعالى إ إن لمهأ أي الثالثة - ب 5ل عمل لمن بعد حن 
تنح روجا عر 4 [البقرة [YT :ö‏ . 

أما المطلقة للمرة الأولى أو الثانية فيمكن رجوعها إلى زوجها الأول 
بالرجعة إن كانت في العدة أو بعقد جديد إن انتهت العدة » أو كان الطلاق 
عن طريق الخلع » فإذا عادت إلى زوجها الأول » فهل تعود بيا بقي ضما من عدد 
الطلقات . آي بطلقة أو طلقتين -ام تعود إليه كزوجة جديدة ضما ثلاث 
طلقات ك| تعود المطلقة ثلاثا؟ 

يرد في هذه المسألة نص من القرآن أو السنة يعتمد عليه » ولكن الفقهاء › 
قالوا: إذا عادت المطلقة غير البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول ولم تكن قد 
تزوجت غيره عادت ب بقي ها من عدد الطلقات » وذلك بالاتفاق . 

أما إذا كانت قد تزوجت غيره فهناك خلاف بين العلماء في العدد الذي تعود به 
إلى زوجها » فقال بعضهم : الزواج الثاني يهدم الزواج الأول » بحيث لو عادت إليه 
تعود بثلاث طلقات ٠‏ وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بمسألة المدم » وقال 
بعضهم الآخر : الزواح الثاني لاهدم زواجها الأول » فتعود إليه بالباقي من عدد 
الطلقات » وهذا الخلاف منقول عن الصحابة . 

ا ا ا ا ات ةل هو : تعود إلى الزوج 
الأول بثلاث تطليقات » وذهب زفر ومحمد بن الحسن إلى أنها تعود با بقي ولايهدم 
الزواج الثاني الزواج الأول » ولكل الا و 
الأول وهو العودة بالثلاارثف. 


SE RE PAE 


.٠۳ ٤ص أحكام الأسرة للدکتور عمد مصطفی شلبى‎ - ١ 


01 


۳ ا ت 

لزوجها أو لرعاية الأيتام ؟ 

a jine eg aE ee e 

SSS‏ الذي کان يعوهما 
ويساعدها على الإأحساس ببهجة الحياة » وقد تستمر على هذه الحال فلا يرغب 
أحد في زواجها وبخاصة إذا كانت هما أطفال من الزوج الأول » وكذلك أهلها 
يحسون بالأّم لمصيرها حيث لم تكتمل سعادتها في المدة التي قدر هما أن تعيشها . 

وهذا الوضع المولم للأرملة مظاهر متعددة تختلف باختلاف الشعوب » ذكر 
الرحالة محمد ثابت في كتبه شيئاً كثيرأ عنها » منها ما رآها بنفسه أو نقلها عن كتب 
الرحلات التي سبقت . 

ففي بعض قبائل اند كانت الزوجة أو الزوجات يحرقن ان اي 
حتى لاتصيبهن لعنة الترمل » كا يقضي بذلك الدين البرهمي » ويوجد أيضا في 
شعوب (الأنكا) في(بيرو) وفي جزر فيجي وبعض جهات الصين يارس ذلك 
بخفية » على الرغم من تحريم القوانين له . 

ومن لم تدفن نفسها مع زوجها تظل بائسة منبوذة أو تحاول الابتعاد عن 
الناس لأنها نذير شؤم فتلجأً إلى المعابد والرهبنة وهناك يحلق شعرها وتغطى 
بالسواد وتخدم رواد المعابد حتى تموت » ويطلق عليها الان في بعض البلاد 
(الخولة) » والمندوس يعدون تَرَمّل المرأة كفارة لما ارتكبته فلا يحل ها الزواج 
انا وقد و غاندي ذلك وبخاصة في الأرامل الصغار › لأن ازوج 
) إن الإسلام لايفرض على الأرملة إلا الإحداد بالابتعاد عن الزينة وبعدم الزواج 
فترة محددة تسمى بالعدة التي تنتهي بوضع الحمل أو انقضاء أربعة أشهر وعشرة 
يام لغير الحامل . وبعد هذه الفترة تحل هما كل آنواع الزينة في الحدود المشروعة كأ 
يحل ها أن تتزوج . 

غير أن بعض الزوجات لاترغب في الزواج ثانياً وذلك لبعض العوامل التي منها : 


YoY 


-١‏ امتداد النظرة القديمة التي كانت عند عرب ال جاهلية في معايرة الولد بزواج أمه 
بعد وفاة أبيه » حيث كان يعيش من المهر الذي دفعه له زوج أمه » ويأنف أن 
یری رجلا أجنبيًا ینام مکان والده . 

۲- وجود أيتام صغار تعكف على تربيتهم خشية أن يضيعوا إن تزوجت . 

۳- شدة حبها لزوجها الأول فلا ترضى بغيره بديلاً . 

. وجود عهد بينها وبين زوجها الا تتزوج بعده‎ -٤ 

ومن الأمثلة لذلك : الرباب بنت امرئ القيس زوج الحسين بن علي رضي الله 
عنه » التي قالت : ما كنت لأتخذ كما بعد رسول الله اة “ ونائلة بنت الفرافصة 
ابن الأحوص زوجة عثان بن عفان رضي الله عنه » خطبها معاوية بن آي سفيان 

فأبت » وقیل : إنها قالت بعد مقتل عثمان : إني ريت الحب يبلى كا يبلى الثوب »› 

وقد حشیت أن يبلى حزن عثان من قلبي » فكسرت بعض آسنانها بحجر وقالت : 

والله لاقعد أحد مني مقعد عثان أبدأ” وأم هانى بنت أبي طالب خطبها النبي يا 

فاعتذرت له بأن ها أيتاماً إن قامت بحت النبي عليها حافت أن يضيعوا وإن قامت 

بحقهم خافت التقصير في حق النبي عليها ” وامرأة هذبة بن ا لخشرم الذي قال ها: 

فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا 
أعَمّ القفا والوجه ليس بأنزعا 
فلا قَدّم للقتل في ثأر غابت عن الناس وجدعت أنفها وشقت شفتيها ثم قالت 
له: أتراني متزوجة بعدما ترى ؟ “ وهجيمة بنت حيبي الأوصابية آم الدرداء 

الصخرى» خطبها معاوية بن أبي سفيان فأبت وقالت : سمعت أبا الدرداء يقول : 

قال رسول الله ل «المرأة لآخر أزواجها» ولست أريد بأبي الدرداء بديلاً وهو 


.٥٤ أبو الشهداء الحسين بن على للعقاد » ص‎ -١ 
. ٠۹٤ص العقد الفريد لابن عبد ربه الطبعة الأول ج۳‎ - ١ 
.٠١أ١ص‎ ١ج حاضرات الأدباء ج۲ ص۹4۸ والمستطرف‎ - ٤ 


or 
أحسن الكلام)‎ - */۲۲۴ ( 


حديث صحيح رواه الطبراني وأبو يعلي برجال ثقات . ولفظه «أي| امرآة توفى عنها 
زوجها فتزوجت فهي لآخر أزواجها» ٠”‏ والأمثلة كثيرة . 

الحكم : من المعلوم أن الله سبحانه حرم على المسلمين أن يتزوجوا من زوجات النبي لاز 
کا قال تعالی ھڑوا ان یکو روج من عدو أا یکم ڪا عند آے عًَِا )4 
[الأحزاب : ]٠١١‏ فهن زوجاته في الدنيا والآخرة » وفي إيذائهن إيذاء له كلا 

أما غيرهن » فإن كان هناك عهد بينها وبين زوجها ألا تتزوج بعده » فيجوز ها 
أن تمتنع عن الزواج إن لم تخف الفتنة على نفسها بل يستحب إن كان هناك مبرر › 
فإن خافت الفتنة لامجب عليها الالتزام بالعهد وها أن تتزوج » وقد حدث أن 
النبي اة حطب (آم مبشر) فقالت له : إن زوجي شرطت له ألا أتروح بعده » فقال 
ها «إن هذا لايصلح» ”"وذلك لأنه شرط ليس في كتاب الله » وفيه تعطيل للنسل › 
وقد تزوج عمر بن عبدالعزيز من آم هشام بنت عبدالله بن عمر التي حلفت 
لزوجها عبدالرحمن بن سهيل بن عمرو ألا تتزوج بعده كا أوصاها بذلك وکان 
يحبا كثيرا . © 

e 
يستحب ها ذلك » فقد روي أن النبي بي قال «أنا وامر أة سفعاء الخدين كهاتين‎ 
يوم القيامة» وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى «امرأة أَيْمَتْ من زوجها ذات‎ 
منصب وجمال وحبست نفسها على یتامی ها حتی بانوا أو ماتوا» يعني حتی‎ 
انفصلوا عنها واستغنوا عن كفالتها هم أو حتى ماتوا.‎ 

وقد قال ي لما أبدت له أم هانى عذرها بوجود الأيتام «خير نساء ركبن 
الإبل نساء قريش أحناء على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده» رواه 
مسلم. 


. المطالب العالية ج۲ ص۷٠ والجامع الصغير‎ -١ 


"- زاد المعاد ج٤‏ ص۹ والترغیب ج۳ ص٤٤۱‏ . 
-٣‏ أعلام الساء لعمر كحالة . 


.۸٩* روا آبو داود. ۵- مسلم ج٦۱ ص‎ - ٤ 


٤ 


کا جوز ها ألا تتزوج بعده لتكون زوجته في الجن كما تقدم عن أم الدرداء 
وكذلك فعلت زوجة حذيفة » لكن امتناع المرأة عن الزواج › لشدة حبها للزوج 
الأول قد يستساغ إذا كانت كبيرة في السن آمنة على نفسها من الفتنة » لكن لو كانت 
شابة فخير ها أن تتزوج بعد خود حرارة الحب » وهي لابد خامدة بطول الزمن › 
وبخاصة إذا خافت الفتنة على نفسها . وكان أبو سلمة حكي) حين أوصى زوجته أم 
سلمة أن تتزوج بعده » وكانت تريد ألا تتزوج معتقدة أنه لايوجد مثل أبي سلمة › 
وقد وجدت أفضل منه وهو النبي َيه . 
إن الإسلام يساير الطببعة البشرية في إباحة زواج الأرملة ويواقق اقول في 
تحقيتق المصلحة العامة » وهو ما لجأت إليه الأمم الحديثة بعد أن عرفت صلاحيته . 
وقد يحدث امتناع بعض كبريات النساء أن يتزوجن بعد وفاة أزواجهن ذوي 
لمراكز المرموقة » تشبهاً بنساء النبي اة » وهو تشبه باطل » أو قياس مع الفارق كما 
يقال » ولعله مأخوذ من المأثور عن بعض السلف من الامتناع عن تزوج نساء كبار 
الصحابة تعظي) لقدرهم » وذكراً لأثرهم عليهم وعلى الإسلام » فهم يعدونم 
کآبائهم » ولا جوز نکاح ما نكح آباؤهم من النساء . 
ومهها يكن من شىء فإن الظروف ها حكمها » وتمسك المرأة بدينها أو تها ونا فيه 
لاإبد أن يؤخذ في الاعتبار » والمهم كله أن نحافظ على شرف المرأة » وأن نقدم المصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة ما دام ذلك لايتخطى حدود الشرع » وكل واحدة من 
النساء هما حكم يغاير حكم الأخرى » فلايجوز أن يتخذ ذلك عرفاً أو تقليدأ عام » 
فالطبيعة قوية والشرع حكيم » وضع مقايبس دقيقة للسلوك » وأحكاما عادلة لحل 
المشکلات » والغیر کله في اتباع هدی الله » کا قال تعالی إن ابم هدای كلد بل 
ولَایشُمن 4 [طه : ۱۲۳] وقال لون طيغ هدوا وما الو[ الاح اليف 4% 
[النور .]٠١٤:‏ 
هذا » وقد جدّت أوضاع لم تكن معروفة من قبل » وهي المعاشات التي تقررها 
الحكومة للأرامل » وتشترط ها عدم زواجهن » ولحرص الأرملة على المعاش › 
ولتلبية نداء الغريزة قد تنحرف بدون الارتباط بالزواج › وفي ذلك خطورة بالغة 
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لايشك فيها أحد ولا يقرها دين » وقد تلجأ إلى ما يسمى بالزواج العرفي » وهو إن 

كان غير مستوف لأركانه وشروطه فهو الانحراف بعينه » وإن استوف ذلك شفوبًا 

دول تسجيل رسمي » كانت المعاشرة مشروعة وعدم تسجيله يضمن ها بقاء 

المعاش حسب القوانين الوضعية » لكن ذلك يترتب عليه أضرار » منها : 

-١‏ تعريض حت الأولاد الذين نتجوا عن هذا الزواج للضياع » وذلك لعدم 
تسجيلهم في الأوراق الرسمية » فلا يلز م آبوهم بالإنفاق عليهم » ولاتضمن 
هم حقوقهم في التعليم وما إلى ذلك . 

2 ا 
حق آولاده » وحقه هو أيضاً إن ماتت وترکت ميراثاً. ) 

۳- الاستیلاء ء على المعاش بدون حق » لأنه لغير المتزوجة » فهو سرقة من 
ا لحكومة» وأخذ مال كان أولى به مشروعات أخرى . 
وكل هذه الأضرار منوعة شرعاً » والزواج العرفي يؤدي إلى ا ممنوع فهو منوع ‏ 

وهذا يجب تسجيله لأن المعاش المقرر ها سينتقل حقا واجباً على الزوج كنفقة بعد 

سقوطه بالزواج » فهي لن تتضرر » وكذلك أولادها الذين في كفالتها وتحت 

رعایتها معاشهم لايسقط والله يقول الحق وهو يبدي السبيل . 


س EE‏ 
) ج ! ليكن معلوماً أن الإحداد على الميت مشروع للنساء لا للرجال » وليس كل 
النساء فيه سواء » فهو واجب على الزوجة لوفاة زوجها لمدة العدة » وجائز ها على غير 
زوجها ثلاثة يام فقط » ويمنع بعدها » فقد روى البخاري ومسلم آن زینب بنت أي 
سلمة دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي ية حين توفى والدها أبو سفيان 
فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة » خلوق أو غيره » فدهنت به جارية » ثم مست 
بعارضيها » ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة » غير أني سمعت رسول الله لاز 
يقول على المنبر «لاجحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر جحد على ميت فوق ثلاث إلا 
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على زوج أربعة أشهر وعشرا) وورد مثل ذلك عن زينب بنت جحش وأم سلمة رضي 
الله عنهم| » وإذا كان هذا حرماً على النساء فهو على الرجال أولى . 

ومن مظاهر الإحداد لبس الملابس التي لاتدل على الفرح والسرور » والناس 
مختلفون في أعرافهم في هذا الموضوع » ففي بعض البلاد بمحدون على موتاهم بلبس 
لملابس البيضاء وغيرهم يحدون بالملابس السوداء» وهكذا. 

والمهم أن إحداد المرأة على غير زوجها وز آن پتعدی نة ایام » واقی [ 
يمت ها قريب لا جوز أن تجامل امرأة أآخرى في لبس السواد إذا كان إحدادها غير 
مشروع » فإن المجاملة فيها نوع من الرضا أو فيها عون على غير ما شرع الله › 
والرجال أولى بمراعاة هذا الحكم من النساء . 


SE RFR RRS 
س : ما هي المدة التي تنتظرها الزوجة بعد فراق زوجها لتتزوج غيره ؟ وما هو‎ 
المعللوب منها حال العدة ؟‎ 


ج : یقول الله تعالی چ ولا اه له قرو [YYA : e‏ 
ویقول ل لی یی اض ین لیگ إو از یمن تك مر الى 
يَضَنَ ووت لقال جهن أن يسم لَه [الطلاق : ]٤‏ وقال تعالى ويا بکاا لذن 
ماما 5ا نکم آلمؤمتدت د قشو یں ل أن سوھ کنا لک َب من ِو 
تعد وتا 4 [الأحزاب : ]٤۹‏ وقال تعای وال يوون منک ویدرون روجا يريصن 
بانفسهنآربعة قر a E‏ 

N O Rs 
. الزوجية » وانتهاؤها يكون بالفراق أو الموت‎ 

فإذا حصل فراق بالطلاق إن كان قبل الدخول فلا عدة على الزوجة » وإن كان 
بعد الدخول وجبت العدة وهي ثلاثة قروء » أي أطهار أو حيضات على خلاف 
للفقهاء في معنى القرء » وذلك إن كانت عن تحيض ٠‏ أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن 
لاتحيض كالصغيرة والآيسة » وإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل » وإذا حصل 
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الفراق بموت الزوجة فلا عدة على الرجل عند الجمهور »› وإذا حصل بموته كانت 
عدة الحامل وضع الحمل » يعني تنتهي بوضع الحمل » وعدة غير الحامل أربعة 
آشهر وعشرة يام . 

وذلك من أجل التأكد من براءة الرحم والوفاء للحياة الزوجية والعشرة 
السابقة. 

والفراق يلزمه الإحداد وهو الامتناع عن الزينة مدة العدة » وعدة الوفاة مجمع على 
وجوب الإحداد فيها » أما عدة الطلاق فالإحداد فيها اختلفت الأقوال فيه » ما بين 
الوجوب وعدمه » وما بين الوجوب في الطلاق البائن وعدمه في الرجعي . 

ومظاهر اللإحداد الامتناع عن کل ما یتنا عقلاً وشرعاً وعرفاً مع الحزن 
والأسف على الفراق » وذلك كالطيب والأصباغ والمساحيق والاكتحال وما إلى 
ذلك غا كانت تتجمل به لزوجها حال حياته » جاء في سنن أٻي داود أن النبي ئا 
قال «المتونفى عنها زوجها لاتلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة .. ولاتكتحل 
ولاتختضب) » إلا إذا كانت هناك ضرورة لما منعت منه في مثل الدواء . 

وهذا الإحداد الواجب هو على موت الزوج فقط » أما على موت غيره من 
أب أو أخ أو ابن مثلاً فلا جب هذا اللإحداد » وإنا جوز ما لمدة ثلاثة أيام فقط › 
ويمتنع أكثر من ذلك » بدليل ما ورد في الصحيحين أن زينب بنت أم سلمة 
دخلت على أم حبيبة زوح النبي حين توفى والدها أبو سفيان » فدعت أم حبيبة 
بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره » فدهنت به جارية » ثم مست بعارضيها ثم 
قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة » غير أني سمعت رسول الله ية يقول على 
المنبر «لاجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث › إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرا». 

وفي هذا دليل على حرمة ما تلتزم به النساء من الحزن والإحداد على موت غير 
الزوج عاماً أو أعواماً وإذا حرم على المرأة حرم على الرجل » فليس عليه إحداد 
موت أحد لا زوجته ولاغبرها. 
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وسذه المناسبة نقول : إن تجديد الحزن بعد موت اميت بخمسة عشر يوماً أو أربعين 
يوماً أو إقامة الميعاد السنوي وغير ذلك ليس من الدين في شيء » فالتعزية بعد ثلاثة 
ا فر شروت رار م ا ارا رن ي وكذلك عادة المبيت 
في القبور وكسر أواني الفخار عقب خروج الجنازة حتى لاتعود روحه وذبح الثور 
عند القر °. 

ھی چ ھی چ ھی کک 
س : هل يوجد نص ني الدين الإسلامي يشير إلى ضرورة ارتداء الملابس 
السوداء حدادا عند حدوث حالة وفاة ؟ 

ج : الحزن على الميت شيء طبيعي أقره الدين الإسلامي ومن مظاهره الامتتع 
عن الزينة بالعطور وبالأصباغ سواء في البدن و في الملابس » وهذا الامتناع واجب 
على المرأة عند وفاة زوجها حتى تضع الحمل إن كانت حاملاً » وحتى تنتهي أربعة 
أشهر وعشرة أيام إن کانت غیر حامل › وحرام علی غیر زوجھا کأبیھا وابنھا آکثر 
من ثلاثة أيام » وهذا الامتناع يطلق عليه اسم الحداد أو الإحداد . وهو غير جائز 
للرجال بل هو خاص بالساء » جاء في البخاري ومسلم أن زينب بنت أبي سلمة 
دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي ية حين توف أبوها أبو سفيان ؛ 
فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة - آي طيب فيه لون كالخلوق المعروف عندمم _ 
فدهنت به جارية » ثم مست بعارضيها - أي صفحتي وجهها - ثم قالت : والله مالي 
بالطيب من حاجة» غير ني سمعت رسول لله يا يقول على المنبر «لايجل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا) . . 

ومن مظاهر الإحداد بالنسبة للملابس الامتناع عن لبس ما يتنا مع الحزن. 
وذلك نختلف في الشكل واللون والنوع باختلاف الأعراف » وقد ذكرت كتب 


-المرجع نفسه ج۱ ص٤۲۳.‏ 
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التاريخ والرحلات أن الملابس البيضاء هي المختارة للحداد في بعض البلاد . 
والنبي َة ضرب مثلاً لا كان عند العرب فنهى عن الثوب المصبوغ بالعصفر لأنه 
من ملابس الزينة التي لاتتناسب مع الحداد . 

وإذا كان اللون الأسود في الثياب هو المختار في بعض البلاد للحداد فليس ذلك 
لو جود نص عليه في الدين » وإنا هو راجع للعرف والعادة » وقد ذكر الإمام السيوطي 
ي كتابه «الاوائل؛ أن أول ما لبس العباسيون السواد حين قتل مروان الأموي إبراهيَ 
الإمام الذي ادعى اخلافة » وصار السواد شعارآ هم » وقيل إن المصريين اختاروا 
اللاي السود للحزن حداداً عل شهداء الأقباط في عصر «دقلدیانوس» حيث ذب 
ماتة وثمانين آلف مسيحي في يوم واحد » فلبست نساؤهم اللابس السوداء . 

والخلاصة أنه لايوجد نص ديني في القرآن والسنة يشر إلى ارتداء الملايس 
السوداء حداداً على المتوف » وإنها الموجود هو النهي عن الملا بس التي تتناق مع 
الحزنء ويرك تحديد ذلك للعرف » مع التتيه عل أن الحداد خا بالنساء 
وجوباً لفقد الزوج » وجوازاً لفقد آي قريب آخر » ولا حداد للرجل فعقله 
أقوی من عاطفته . 
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س : ما حكم الدين في شاب عقد قرانه على ابنة عمه وسافر إلى الخارج منذ 
حمس سنوات ولم یدخل بها » وني کل عام یرسل خطاباً یقول نه سوف 
محضر ثم لامحضر فهل ها حق الطلاق ؟ ) 

ج : إدا غاب الزوج ولم تصبر الزوجة ولم تتحمل وخيف عليها من السوء كان 
ها آن تطلب التفريق » ويجيبها القاضي إلى مطلبها بطلاق بائن » بعد عمل 
الإجراءات اللازمة . ۰ 

اا اا الإمام مالك القائلون بذلك في الحد الأدنى للغيبة التي تعتبر 
إضرارً بالزوجة وتسوغ ها طلب التفريق » فقذرها بعضهم بثلاث سنين » وقدره 
اخرون بسنة ء وبهذا الرأي جاء القانون رقم ۲٠‏ لسنة ۱۹۲۹م كا يلي : 
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مادة )١١(‏ : إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب 
إلى القاضي طلاقها بائناً إذا تضررت من بُعده عنها ولو كان له مال يستطيع الإنفاق 

مادة (۱۳) : إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب وضرب له أجلاً وأعذر إليه 
بأنه يطلقها عليه إن م يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه -فإذا انقضى الأجل ولم 
يفعل ولم يبد عذرأ مقبولاً فرق القاضي بينهم| بتطليقة بائنة » وإن لم يمكن وصول 
الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا إعذار وضرب أجل. 
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س : تزوجت امرأة في حياتا أكثر من زوج » أحدهم بعد الآآخر » فإذا ماتت 
ستكون زوجة للأول آم للآخر ؟ 

ج : هناك رأيان اا ورا ول ر وا 
ودليله أن هجيمة بنت حيي الأوصابية أم الدرداء الصغرى خطبها معاوية 
ابن أبي سفيان » فأبت وقالت : سمعت أبا الدرداء يقول : قال رسول الله له 
«المرأة لآخر أزواجها» ولست أريد بأبي الدرداء بديلاً » وهو حديث 
صحيح رواه الطبراني وأبو يعلى برجال ثقات ولفظه : «أي| امرأة توف عنها 
زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها» ”“. وكا فعلت أم الدرداء 
فعلت زوجة حذيفة . 

ورآي يقول : إنها ستكون لأحسنهم خلقاً > وإن خيرت بينهم اختارته » 
اتانس هذا الرأي ببحدیث رواه الطبراني في معجمه الكبير » عن أنس قال : 
قالت أم حبيبة لرسول الله بيا : أرأيت المرأة يكون هما زوجان في الدنيا فتموت 
ويموتان ويدخلون الجنة » لأا تكون ؟ قال «لأحسنه| خلقاً كان عندها في الدنيا ‏ 


- تفسیر القرطبی سورة الأحزاب ص‌۲۲۹. 


يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخيري'الدنيا والآخرة» ‏ فلنترك الأمر إل الله › 
فهو من المغيبات التي لانلتزم في اعتقادها إلا بخبر قاطع في ثبوته ودلالته» ولعل 
القول بأنها تكون لأحسنهم خلقاً أنسب لا تكون عليه الجنة من نعيم عظيم لاغل 
فيه ولا هم ولا حزن. 
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فهرس الجزء الخامس 


المعاملات 
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( ۱۱۸-6( 
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العاجل E AE‏ هل النقود تتعين › وحكم رد 

بيع الثمر على الشجر ............ ١١‏ القرض من مال حرام RT‏ 
ا r o‏ 
بيع العينة وما م يقبض a‏ اللحاقلة والمزابنة والمزارعة 
E esse‏ والمخابرة E‏ 
بيع الحدائق والمحاصيل O‏ تحديد زمن اللإجارة » وحكم 
البيع بشرط المنفعة للبائع ........ ١۷‏ التأجر من الباطن e‏ 
الشراء بشرط عدم المنفعة للمشتري.. ۸ ٠‏ تحكم المستأجر فيا يستأجره e‏ 
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الاحتكار » معناه وحكمه E‏ حكم آجرة المكان الذي يباع فيه 
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بيع العامل بسعر أعلى نما حدده أجر تقديم الخمور هل هو حلال 
صاحب العمل .................. ۲١‏ خلو الرجل ES‏ 
بيع أعضاء الجسم ............... 0 المضارية Os‏ 
التجارة فی النجس ١ ۲٢ ٠۰...‏ الشرکات a‏ 
حكم تحديد الربح في التجارة.... ۲۷ | شركة المواشي ay‏ 
Ea‏ الرجوع في البة e‏ 
الحلف بالطلاق لتسهيل البيع الرشوة E OEY‏ 
OO AS FE eS‏ 


اموضوع ‏ الصفحة الموضوع الصفحة 


القرض الذي جر نفعاء هل هو ' تعويض التلف مشروع NT‏ 
حدیث O Baie‏ عوض المجلس العرفي حلال ۱۰۱ 
هل من الربا القرض الذي جر رواتب موظفی الضرائب ET is‏ 
ا Fea N EC‏ 
القرض الحسن والقرض بفائدة.. ٦۷‏ إ رواتب الأئمة والمؤذنين Sene‏ 
a A SEE EN Ee‏ 
كيف يرد الدين عند تغير سعر العملة . ۷۲ | النهي عن أكل مال الغير a‏ 
تادالو لر ...ع ۷۴ | التصرف في ال مال الحرام بعدالتوبة .. ٠١١‏ 
البنوك والوكالة E ENS‏ احتلاط الال الحلال بالحرام Ea‏ 
الوديعة والقرض والمضارية ..... ۲ | اللقطة ؤكيفية التصرف فيها..... ٠٠١‏ 
فتح الاعتماد المستندي . ......... ۹ _ الوصية الواجبة والقانون الوضعي .. ٠١١‏ 
التوفير بفائدة في بنوك أجنبية .... ۸٠‏ | حديث «لا وصية لوارث» YT‏ 
العمل ني مؤسسات تتعامل بالربا .. ۸١‏ | ميراث من حرام » وكيفية التصرف 
التعامل بالربا مع غير المسلم E | KE soil‏ 
الرهن والانتفاع بالمرهون Ra‏ لتوارث بين المسلم وغيره NOs‏ 
الا و A ae‏ التوارث وتغيره بالتحول الجنسى .. ١١١‏ 
نظام ا لمعاش للعاملين o N O‏ 

المرأة والأسرة 
(۱۱۹- ۱۷۲( 
المرأة الرأة والانتخاب والترشيح 
(1V —- 114)‏ للمجالس التشريعية Ti‏ 
مظاهر تكريم المرأة في المرأة والألعاب الرياضية ata‏ 
al N ENN | E al‏ 
احترام ملكية المرأة TE E Û TES‏ 
تعليم المرأًة aa AEN Fes‏ 
E N E‏ 
المرأة على منصة القضاء Oe‏ شهادة الرجل 1B a OPO‏ 


EVE 


حدیث «ناقصات عقل ودین» ... ۱٩١‏ 


دية المرآة على النصف من دية 


الرجل ودية الكتاي Oa‏ 
وجه المرأة هل هو عورة وحديث 
أساء في ذلك TT a‏ 
صوت المرأة هل هو عورة TA‏ 
ار لار اة Wes‏ 
عقوبة المتر جات LET Aes e RO‏ 
ا 
الاختلاط ET‏ 
حكم الاختلاط بين الجنسين في ) 
العمل E e‏ 
مزاحة الرجال للنسا VOC‏ 
الخلوة بين الحنسين NEO a‏ 
صورة من الخلوة بين الجنسين 
«(سائق السيارة» TT‏ | 
الملابس الضيقة للنساء Cg‏ 
قاقد o al‏ 
النظر إلى صورة المرأة في المرآة.... ٠٠١١‏ 
تبرج الجاهلية الأولى O as‏ 
عطر المرأة e‏ 
المرأة وكحل العين OO i mea‏ 
معاني الحجاب والخار والنقاب ... ٠١١‏ 
الحجاب بين أمر الله وإرادة البشر .. ٠١١‏ 
تزجيج حواجب المرأًة Os‏ 
عورة المسلمة مع غير المسلمة ... MS‏ 
أدب النساء في الطرق والمجالس... ٠١١‏ 


الملوضوع 

القصاص من الرجل والمرأة 6 
ملکات ا )ال 
تولي توليد المرأة رجل أجنبي e‏ 
التمريض والعلاح بين الجنسين .. 
كوافر النساء Coo‏ 


nveveececncoeovrvrevninivresoes 


خدمة الزوجة لضيوف زوجها... 
هل الخادمات من ملك اليمين .. 
المرأة وزوح بنتها حرم ها 


Coen 


الزواج 


r A‏ و 
عقد الزواج في شهر الله المحرم.. 
عقد الزواج بالمسرة «التليفون)... 


زواج المسلم بالكتابية في الكنيسة .. 


البكر والثيب وأحكامه| e‏ 


الصفحة 


1۲ 


الموضوع 
هل نقل الدم بحرم المصاهرة e‏ 


الشروط في عقد الزواج a‏ 
ا لا ل e‏ 


u e i 
صورة من زواج عرف بدون نفقة‎ 


الزواج بدون ولي O PE‏ 
الولي في الزواج o‏ 


حکم زواج الصغيرة O‏ 
سن الزواج eeansuuenanonnoiennes‏ 


زواج امسا ET‏ 
الشهادة على العقد N‏ 


شهادة الكتابي على عقد المسلم ... ۱ 
إشهار الزواج وهل يكفي فيه 


E E IE الشهود‎ 


الع واج e‏ 


تعلدد الزوجات وعدم تعدد 


الصداق وتأجيله والمغالاة فيه.... 
النقوط في الأفراح o‏ 
الزغاريد ي الأفراح .. a E‏ 


۳1٦ 


الموضوع الصفحة 
الأذبح على رجل العروس ICs‏ 
التهنئة بعبارة «بالرفاء والبنین)... ۲٠٠١‏ 
نكاح الحامل من الزنا . E‏ 


أحكام الدخول والخلوة بالمرأة... 1¥ 
الزنا بالمرآة لا یکفره الزواح منها... ۲٠۹‏ 


حكم نكاح الزانية Ea‏ 
زواج التحليل حلال أو حرام.... Y۰‏ 
الزواج بين الإنس والجن E‏ 
وحم المرأة الحامل a‏ 
عقم الزوج أو الزوجة هل يبيح 

فسخ العقد TTA lua‏ 
شبهة يي المتعة بين الزوجين 

«نساؤکم حرث لکم» Ee‏ 
وطء شبهة في توكيل بالزواج ول 

A E E 
1 والتفساء‎ 
en نفقة علاج الزوجة‎ 


توارث الزوجین بمجرد العقد... ۲٠٠١‏ 


السر بين الزوجين وحظر إفشائه... 1 


علاج الضعف ا لجسي TT VY ae‏ 
الكذب بين الزوجين للمصلحة.. ۲۳۸ 
غياب الزوج عن الزوجة EV.‏ 
عودة الزوج الغائب بعد زواجها 

E ر‎ 


من اداب الحياة الزوجية ودور 
الزوجة ٤‏ سعادتها ٤ a ES‏ ۲ 


املوضوع الصفحة 
الوفاء للزوج وصوره E re‏ 
قائمة الحهاز وتحريرها للضان... ۲٤١٤‏ 
إعفاف الزوجة واجب Ee‏ 
o o NI‏ 
الحانظة غل وره os‏ 


تقبيل الزوج لزوجة ابنه ولأم الزوجة.. ٠١٠‏ 
أذ الزوجة من مال زوجها بدون 


ادنه lB E‏ 
احترام ملكية الزوجة OE elli‏ 
حق الزوجة في زيارة اهلها TOO‏ 
المراة التى لا ترد يد لامس TOV e.‏ 
الأولاد 
(0۸ - ۰ 1( 

TONES الاستنساخ‎ 

التلقيح الصناعي ونقل البويضة 
وتجميد النطفة ON eis ES ae‏ 
حضانة البويضة أو الرحم المؤجر.. ۲٠٣١‏ 
أطفال الأنابيب E‏ 
التبني وحكم اللقطاء E ao‏ 
الإجهاض TT‏ 
تنظيم النسل وتحديده VE a‏ 
حكم تعقيم المرأة أو الرجل VO‏ 
ال فی جنس المولود VV‏ 
الهندسة الورائية وعحاذيرها AF o‏ 
العقيقة للمولود EAN e a‏ 
الرضاع من امرأة ميتة ay‏ 


الرضاع من اللبن المجفف وبنك اللبن .. ۲۹۱ 


الموضوع الصفحة 
متى يفطم الرضيع N TT‏ 
بر الوالدين بعد موتبم)| F۴ oeoeooenrennn‏ 
مدة الرضاع تحدودة بالحولين .... ۹٤‏ 
عدد الرضعات التى يشت ہا 

التحريم TOTAL nee‏ 
يشترط أن يكون في الصغر Aes‏ 
الرضاع وحقن اللبن TAS‏ 
هل ها لبن حرم E‏ 
لبن الفحل a‏ 
رضاع المسلم من الكافرة هل 

يشت ار مة EE le‏ 
وا له i E eens‏ 
ختان البنات ومشروعيته U ET‏ 
أسبوع المولود ومشروعيته PES at‏ 
شعر المولود هل يقص ويتصدىق 

بوزنه N E OO EOE‏ 
القسجهة ناتء :ريز وكرية 

و سید E‏ | 
اللاستئذان بين الآباء والأبناء Ooi‏ 
استثنائات في الحرمة بين الرضاع 

الست e‏ 
التفضيل بين الأو لاد e‏ 


حرمان الولد العاق من المراث .. ۳٠١‏ 
الولد السود من والدين أبيضين .. ۳٠١۷‏ 


1Y 


الموضصوع 
دج الأب في المبة لولده. 
الذين تكلمواي المهد 
الفراق 
(IY F1)‏ 
لاذا أباح الله الطلاق o‏ 


ooorta 


uweoeanrnerv 


veca aoge 


الطلاق بالزجال لا بالساءوكيف.. 


تكون العصمة بيد المرأة.... 


الطلاق اسن والبدعى وأثناء 


الحيض 


طلاق المدهرش والسكران 
طلاق المريض مرض الموت 
طلاق المكره e‏ 
نية الطلاق دون التلفظ ہا. 
الطلاق في بلد لا يعترف به 
صيغة «على الطلاق» 
الإيلاء » صورته وحكمه.. 
الطلاق المعلق والاآراء فيه . 
التعامل مع المطلقة رجعيا.. 
تحريم الزوح والزوجةء.... 


0oo Goe 


تفويض الزوج الزوجة في طلاق 
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tovunuseoe®n 


con o©oee 


eects 
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wens eo?r 
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المى ضوع الصفحة 


بيت الطاعة وموقف الإسلام منه.. ۰ 


ا لملكان الذي تعتد فيه المرأة Ean‏ 
سكن المطلق مع مطلقته Ea‏ 
خروج المعتدة من البيت ECs‏ 
زينة المعتدة عن وفاة O‏ 
عدة من استؤصل ر مها تكون 

الاشه es‏ 
العدة في الطلاق الغيابي EVs‏ 
عدة الزوجة التي أسلمت Eas‏ 
من زنت في أثناء العدة متى 

تتزوج aS‏ 
عدة المسافرة واختلاف التوقیت ... ٠٤۹‏ 
هل على الرجل عدة TOE Aol‏ 
أثر الزواج الثاني على المطلقة هل 

تعود له با بقی e‏ 
وضع المرأة بعد وفاة زوجهاء هل 

ترفض الزواج وفاء له TOT e‏ 
مظاهر الإإحداد .... TOT LL‏ 
عدة الفراق TOV sehen‏ 
ملابس الإحداد Os E‏ 
طلاق زوجة الغائب ET‏ 


الزوجة في الحنة لخر أزواجها .. ۳٠١‏ 


